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المدد 8915 الفاه: فى بوم الاثنين + ذو الحجة سنة ١788‏ - الوافق 5 ينابر سنة 1441 » السنة التاسمة 


لسر وحم 

59 تدخل ( الرسالة ) فى عامرا القاسع والوكب البشرى لا بزال 
١‏ الرسالة فى عامرا الناسم ... : أحمد حسن الزيات منقطع السبيل » ترجف جموعه الجرارة على هوة من 'هوى العدم 
؟ هوعيد لليلاد ولكن أى مبلاد : الكتور زك مبارك لاريدرك مهاينها الطرف ‏ ولا ينير غيابتها الأمل » ولا سبتف 
! أومن بلانسان ! ... ... : الأستاذ هبد للنعم خلاف ٠٠.‏ | فى جنباتها للوحشة إلا زإنية الردى وأإلسة الشر ! وكان الظن 
١‏ الأزهي وبثاته المببة ... : الدكتور عد البحى بالمقل الذى عبد الجبال وذلل الرياح وسخر الأبحر أن يمهد 
ساي 8 0 0 للناض طريق الحياة فلا يضلوا هذا الهلال » ولا .ملكوا هذا 
إنان وحيد فى الميد ... ... : الماك ؛ ولكن الله الذى خلق المقل كان يلم أنه مهما تقدم 


من ؤراء طالب ع وف ١‏ بالأبزطة عمسوة المنيلة 2 
م العديع ‏ د ووه الأستاذ عد سميد العريان ... 
: الأستاذ مود الحفيف 6 


ونمل لا بد مفتقر إلى وحيه وهديه . وماذا يمع المقل الحدوه 

الدى والطاقة إذا شذبت به الأهواء وعردت. عليه للنيائز ؟ 

إلى الرسانة الغراء ْ اند ل يدخل المالم مع امن فى صمحلة جبيدة بن بره 

في عامرا التاسع ... ديب إبراحي عد ' ““*] الطويل » ولكما سار الزمان ووقف الإنسان ؛ وقف أمام عقبة 

لاي ... .. | امكتور زى مبارك كأداء من الكفر بالدين كله وبالحق كله » تقاطرت على سخورها 
5-5 المم دماؤه » وتنائرت على ثناياها الحداد أشلاذه » والفيك 

الساءر برقب على مدار المام ببى آدم وقد هاج مهم الشلال 


كينا اليم تماد وله له االأدهو وال اف 
جائزة بابا وبل ... ... ... : الأستاذ عبد الطيف النشار 
من أام الصبا ... [قصة] : الأستاذ عمو البدوى ...0 فتراشقوا با فى أيديوم وخزائهم من طيبات الرزق وثمرات 
الحضارة وذخ الحياة ؛ ولا يمل غير الله متى تجتاز الحوة النامضة 
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ونذلل المقبة الكؤود ؛ ذإن منطن الناس لا تثنى أقسته 
ما دامت الأمور يحرى على الحوى » وتفوم على الباطل » وتمتمد 
على الفوة 1 | 

أجل ندخل ( الرسالة ) فى هاما الس<تى الناسع » واسكها 
فى عمرها الطبرمى ظلت كا ظل الءالم كله واقفة على حدود المام 
الماغى لا يجد قسظها من الْدو والبدانة ؛ لآن الحرب التي ضريت 
بكل شر وأضرت بكل ثىء »كانت أقسى ما نكون على الصحافة : 
قطمت عنها الوارد من الورق حتى باغ تنه النى عشر شغفاً » 
فنقصت فى الكيف واكم » بقدر ما زادت فى التفقة والهم ؛ 
وقطمت عامها السبيل إلى الأقطار الأخرى بصعوبة النقلى وشدة 
الراقبة وعسر الماءلة » فتعذر وسولها إلى البلاد الحاربة » وقل 
انتشارها فى الأقطار البميدة ؟ وسُغل الناس بأخبار الحرب 
وأفكارها وأوزارها وأطوارها عن النظر فى الأدب الاباب والفن 
الحالص » فل .يقرأوا إلا ما نتصل من قريب أو بميد مهذه الفيامة 
الفائمة . ولم يكن لارسالة مناص مرى أن تنأئر يما نأائرت به 
السدف الكبرى فى الآم المظمى : فنقصت حجمها بعض 
النقص » واقتصدت فى زينها بعض الافتساد ؛ ولكها واءمت 
بين الأدب والواقع لؤملت من الأفلام الرهذة أسلحة مشروعة 
فى هذه الحرب » مهاج, الطنيان » وندافع الحور» ونؤيد الحق » 
وترسم الطريق » وعبتف بالبطولة » ونذود عن الحلق » ومهلد 
لاسلام » وتبحث فى الستقبل ؛ حتى مهيأ لجموعما الثامنة من 
أدب الحرب فى أبواب القالة والشمر والقصص ما ينهيأ مثله 
للأدب العربى كله فى سابق عصوره 

على أننا والجد لله لا خشى على ( الرسالة ) شر الحرب» فان 
هذه الحرب الغشوم أبطات كل قوة وعطلت كل عدة ما عدا قوة 
الإعان وعدة السبر . وفى ايلترا السابرة واليونان الؤمنة 
الثل والفدوة . وما دامت (الرسالة ) مؤمنة بآرائها » مطمثنة 
إلى قرائها » فستلوذ بالسبر حتى تذسلى هذه الحموم وتنجل تلك 
الكرّب . والشجرة كلا مكن الزمن لأسولها فى بطن الأرض 
ضمنت لنفسها النذاء والرى » فعى فى الظاهى مخضع لفوانين 
الطبيمة : تزوى فى السيف » ونمرى فى الحريف » وتقشمر 


لله0. نه 00و 01000126 


أ .|| 0/001542ام». 0016 اع د1]. للالالاننا//:قماغط 


بالحياة الكنونة فى غصوما القامة ونور ها (النائمة 
* 9 

فد كانت لنا فى مفتتح كل عام من أعوام ال سالةيشكوى 
من ركود الأدب وكساد السحافة وسطوة الأءية)» وللكن 
هذه الشكوى أصبحت اليوم فى جانب ما يشكو منه اللأس 
ضرباً من الدلال والمرث . لبس فى المالم شهب ولا مذهب 
ولا خلق ولا نظام ولا عمل إلا وهو الآن فى موضع الشكوى 
من انقلاب الوسع فيه واستشراء الفساد يه . وما شبوب هذه 
الحرب إلا نفضة هذه الحى الاجياعية الى خيرت معالى اير 
فى فهم الإنسان وذوقه وعه وسميره ؟ فهو بلنمس السلامة 
والسل من وراء هذه الحرب فى دن يكمّل نقصه فى الإدراك » 
وبفيد طموحه للشموة » وينظم علائفه بالجاعة » وينطوى على 
قوة ذائية تضمن له البقاء والنقاء والْاء والتجدد ؛ فلا ممن على 
الأحداث ولا ب لى على الزمن . والرسالة نمرف هذا الدن 
بالمقل وتدعو إليه بالحكئة ؛ ذهى فى جهادها الأدنى على وء 
هذه المقيدة منار للطريق القاصد وممه.ج للاصلاح الحمكم 

[ نمتقد عخلصين أن المروية إذا اتحدت كانت بقوميتها 
أساسا لهنة الشرق » وأن الشرق إذا مض كان بطبيمته 
أمدن للسلام من الغرب » وأن الإسلام إذا تحدد كان بسياسته 
أصلح لإقرار المدل م نكل نظام » وأن الأزهس إذا أصياح كان 
بثقافته أهدى إلى تربيتنا من أية جاممة 

نلك عقيدتنا جعلناها دعوة الرسالة من بوم أصدرنا الرسالة . 
والجد لله قد أبلئناها على الحم وأمضيناها على السدق فل رن 
لحال ول تموه الباطل . وسيرى قراء الرسالة أنها » من غير 
أن تقطع وعد أو تحدد عهد؟» تسير فى سبيلها الواشمة بقدم 'ابتة 
وخطى متزئة » فلا تءسف لقضل ولا تسرع لدكل" ولا يمازف 
لتنقطع . وإذا كان لارسالة ما تشكره ونزهي به فتلك معوة الله 
التى وآنها تمليق الشهوات الحساكة , وحقيق الرغبات الرببة . 
وأيزيدّن الله من يشكره ؛ ولينصرق" الله من بنصره ؛ إن الله 


لفوى عليز ! زات 
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هوعيد الميلاد 
ولكن أى ميلاك 7! 
للدكتور زكى مبارك 


كان من حظ السيحية أن ييسّد مكانها فى التاربخ » لدكثر 
فرص الشعر والخيال حول ميلاد السيح » عليه السلام ؛ حتى 
جاز لفريق من الؤرخين أن برنابوا فى شخسية السبح »كا ارثانوا 
فى شخصية سقراط (؟!) 

والارتياب فى وجود تلك الشخصية النبوية لا يضر ذلِك 
النى فى كثير أو قايل » ولكنه يؤدى إلى غاية لم يفطن لها أوانك 
الرنابون » وتلك الغاية مى التحقق من ظمأ الإنسانية إلى نور 
أيظل” من علياء السماء . نور جيل جذاب يبد ما فى الغمائر من 
ظامات الحدود 

ولنفرض جدلاً أن الرأى ما رأى أولئك الؤرخون ؛ وأن 
الإنمانية مى التى ابتدعت ذلك اليلاد » فكيف اختارت هذا 
الوقت من السنة وهو طليمة الشتاء ؟ 

إن اذى اشتفل بالفلاحة يدرك أن الأرض ف هذا الوقت 
تمتلج بفوة وعنف ©» وتبياً ثثرات العام القبل بإذة وشوق » 
وهى فى ١‏ الظاهى »© غافية » ولكنما فى « الباطن » جِدذوة من 
اليقظة المارمة والإحساس الفوار 

فى هذا الوقت ننظر الأرض إلى البذور وعى تقول : هل 
من ميد 5 

فى هذا الوقت تسنيفظ الأشجار الى جردها المريف من 
الأوراق » ولوشر”حت نلك الأشجار لظهرت عنامر «النزور» 
وهى الأثداء ألتى برع من ر<يقها الورق الجديد : 

فى هذا الوقت "نان بذرة فتنجح ونلتى بذرة فتخيب » لآن 
الأرض فى هذا الوقت محيا حياة تحصبية » والحياة المصبية 
لا نمرف الندليل » فعى لا تقبل من البذور إلا ما يقوى على دفم 
عوادى البرد والجليد» ولن يكون الأمس كذلك بمد ثلاثة أسا بيع 
من تارجم اليلاد » لخينثذ ترق الأرض وتلطّف فتحضن البذور 
الضميفة بترفق واستبقاء 

فهل فهمنا الآن كيف اختارت الإنسانية هذا الوقت لتاريم 
أليلاد » على فرض أنه ناريخ مسنوع » وعلى فرض أن البحث 
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من حيث هو بحث :-ءحالإلنظر فالآو 4 
مقام السيح ؛ عليه وعلى ندينا أفضل الصلوات 

أما بمد فتد كان لى مع هذا التارإع توار ع 

كنت أل قات الأزهار وطرائف الحفاايا [[)»] لبك 
والأرواح بوم كان لى قاب” وروح » قبل أن تدور البنياامن حول 
بافكها الرجف وبذها الاثم » وقبل أن أعرف أن شحرة الب 
كشجرة اليلاد فها أوراق سناعية لا بحس" ما بحيط مها من 
أنواء وألوان » ولا تقدر على نفل القاب من مكان إلى مكان 

وما أقسى الصحوة من غفوة المقل ! وما أشق المقلاه!, 

لو كانت الدنيا أرادت ما أريد فأطالت فى غوابتى لمرفها 
أكثر مما عرفت” » لاأن الب الفتون بتملئل إلى السرائر » 
وإن - إلغفلة واللجق » ولاأن الماشق الجاهل قد برى الحاسن 
قبل أن برى الميوب » والتثقيف السحيح هو الذي بروشك 
على النظر فى الحاسن قبل النظر فى العيوب » ولو قويت' جوارحنا 
حق الفوة لأنسنا بيجميع الوجوه وجيع الاأشياء » ولكتنا 
مع الاأسف نتلق دروس الحياة عن الملولين والضعفاء » والتاديذ 
صورة الا ستاذ فى أ كثر الا حايين 

كانت لى غاية من تاف بالحب ء والّيام بالجال , ف! هى 
تلاك للغاية ؟ 

كنت أرجو الطب لانفوس المايلة التى لا :ستريم إلا إنى 
شكوى الزمان 

كنت أسمو إلى خلق الشاشة والااريحية فى صدر هذا الجول 

كنت أحارب النزعة الانيمة التى تفتل الا رواح والقلوب 
بإسم الوقار والمقل 

هل - بقصة الشيخ خليل ؟ 

هو رجل من عداء امالكية كان يفتخر بأنه | مخرج من 

الا زه مرة واحدة ليرى النيل ؛ ولهذا الشي.خ أحفاد واسباط 
فى المقلية » وأولئك الأحفاد والاأسباط مم النّوس الذى 
ينهش عظام الأخلاق ‏ إن #ت هذه المبارة الجازية ‏ فأخطر” 
الآفات لفان النصيحة عن ر جل د فعّقل 0 لآن الناس 
تسمونه بالمقل ولا #سيمونه بالجود » وكذلك يتلقون عنه 
درس الوث وثم بتوهمون أنه يدعوهم إلى ماحمة الا حياء 

إلى متى السبر على هذا الفهم المقيم لممنى الأخلاق ؟ ومتى 
ندرك أن الى من صور الحركة » ولس من صورااركوة ؟ 
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ازسماة 0 
الذرب » والأخلاق [حار 30771 


|الحذق جارحة من الجوارح ؛ وماسميت الجوارح جوارح 
إلا لفدرتها على السيطرة والامتلاك » فالمين التى لا يحرح لست 
عيناً طبيمية » وإعا هى عين صناعية » إلى آخر القول فى وظائف 
الاأعضاء » أو منافع الاأعضاء» كا كان يسبّر الا قدمون 

ولكن من الذى يسمح بمد” هذا الكلام دموة إلى الحلق 
السحيح ؟ 

وكيف يميش التوقرون والعزمتون إذا استمع الناس أن 
بقول بأن الابنسام للحياة من شواهد « المافية الأخلافية » ؟ 

إن الشرق مبتلى بالاتحراف فى فهم الأخلاق » فعى عنده 
سلب لا إيجاب » وهو يفكر فبا يترك قبل أن يفكر فما يصنع » 
والنوامى والزواجر همى عتده الحدف الأول حين يتساى إلى 
الاتسام بكراتم الحلال 

ذا أسل هذا الإحراف فى فهم الأخلاق ؟ 

امل هذا الإحراف برجع إلى المدين » وكان التعابم مبنة 
مقصورة على الرهبان وآأءءال الرهبان . فالخحلن فى أذهامهم 
ابر واحتجاز وانقباض » ومن هنا يؤخذ الملل بقيود 
لا يؤخذ مها غيره من طبتقات المجتمع » لأن الرهبانية مفروضة 
عليه وإن لم يمخطر فى له أنه مشدود إلى حظيرة الرهبانية . 
هو يحمل أعباء ميراث تفيل من التبمات والتكاليف » ميراث 
برجع إلى المهد السحيق بوم كان الناس يتو همون أن كلة المير 
لا جىء إلا من مصدر مجهول » وبوم كان 2 سدّنة المي كل » 
يذتفءون مهذه الغفلة المقلية فيتحدثون من وراء حجاب بإمم السماء؛ 
وما تكامت الدماء » وإ نتكلم ناس مير قمون "خلقوا من الوحل 
لا من الطين ! وبفضل تلك المقلية أنكر قوم أن نكون النبوة 
من <ظ رجل يأ كل الطمام ويمثى فى الأسواق» وهى عقلية بإفية 
إلى الوم » وإن ذعم « ناس » أمهم سلموا من دامها الوبيل 

لفدكثر الؤلفون فى الأخلاق » فاذا سنموا ؟ هل نميروا 
ما بنفس الأمة من الفهم التحرف لمنى الحياة ؟ هل راضوها على 
التخاق بأخلاق العصر » ولكل عصر أخلاق ؟ هل استجانوا 
لدعوة المزة الروحية والمقلية نذانوا الشوق إلى مسابرة ما فى الآفاق 
المالية من -الصيال بين الأرواح » والصراع بين المدول ؟ 

عم الأخلاق “يدرس متذ أعوام طوال فى مماهدما المالية » 
فأبن محصول تلك الدروس ؟ 

كل ماوقع هو التلخيص لشكلات أ<مما بمض الأ خلاقيين 
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مشكلات غير تلك الشكلات» لآن له أ رالتا غجزاقلاك الا 
ومن أمراض الشرق أن تجوز فيه الا ستاذية الابخالاقية 
ل بتدرسوا مضلات الوجود 

تلك خواطر ساقها ما وقمت" فيه ليلة عيد اليلاذ » قفا 
أخلفت موعدا لا يخلفه الرجل إلا وهو مكروب ٠‏ وهوايوعد 
3 بإخوة له من قبل » بوم كنت مشبوب السسبوة فى مناو 
بإريس » علها أطيب النحية وأجزل الثناء ! 

وباذا اعتذرت ؟ قات إنى أحبر مقالاً لاحدى الجلات » 
وهل يسمب الاختراع لي من يمايش أبناء هذا الزمان ؟ ! 

ومذيت وحدى أجوب الظلدات بمد إخلاف ذلك اليماد » 
فراعنى أن أجد فى قلى فراغا عميقا مخيفاً يذكر بالفراغ النسوص 
فيد ينان الأقاديت فنى الآنار أن الجانى قد سبوى فى قاع 
جوم سبمين خريفاً 0 وكان قلى كذلك » فلو هويت" فى أعماقه 
سبمين سنة لا وصلت إلى قرار مكين . وكيف وقد أعفيته من 
ثورة الوجد فى ليلة عيد اليلاد » فل يمس إلا وهو فضاء فى فضاء» 
وتلك حال القلب 3 الذالى » من الأهل » والوجد أهل » ولكن 
أ كثر الناس لا يفقهون !| 

ورجعت إلى دارى بمد لحظات » وكان فى نسق أن أطوكف 
بأرجاء القاهية إلى نصف الليل » رجمت سلم الفلب من الأسواء 
ولا يسم القلب من الأسواء إلا وهو عليل » فالقلب كالطفل « 
لا :قبل على اللمب إلا فى أوقات المافية » وإن جهل ذلك 
« علماء » الاخلاق 

256 أن أطب لفلى فذكرته بما مس" فى المام الماغى من 
مكاره وعقابيل » ودعوته إلى النظر فى قصة الصديق الذى كنت 


. أشرب على ذ كراه أ كواب الدمع » وهو اليوم لا بذ كرنى حين 


وماق رأ كواب الصفاء . وذ كرت قلى باحسانى إليه حين جملت له 
ماشيا في الصداقة والحب » فذلك اللاضى هو الأحجار التى بنينا سما 
وجودا السحيح » وجود الغلب الحافق والروح المَطوف » 
وهو الشاهد على أن حياننا ل مخل” من نوازع وأهواء » وأن لنا 
ناريماً فى مماقرة الحفائق ومقارعة الأإطيل 

فهل وقع هذا النطق من قلى موقع الفبول ! 

إنه لم 'ينكر أنس الرجل بماضيه فى السداقة والحب » وإن 
زازات الأرض زازالها فنيرت جميع المالم من ذلك التاريم 
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ازسمالة 


ولكنه أنكر الاكتفاء بثروة الاغى ؛ وإن امثلاً بنمير 
الذكريات اليذاب » فاكانت الذكريات إلا ومشة البرق لمين 
السارى الحيران » ومى ومضة تزيغ عينيه ولا مهديه » وعى أينا 
زيد حقده على ظلم الوجود 

وعمدت إلى الفل أثير به ممركة أدبية » فقد كنت أعرف 
أن قلى يكتحل بغبار المارك التى يثيردا قلهى » فا نفع ذلك 
بثىء » وصاح القلب : « هذه لرلة اليلاد » فأن اليلاد ؟ ! » 

أن اليلاد ؟ وكيف ؟ 

هل يحب أن أولد فى هذه الليلة كأ واد السبيح ؟ وهل أولد 
فى كل سنة صة » وما وف السيح إلا صرة ؟ ! 

فأجاب القلب فى حزمر عنيف : يجب أن تولد من جديد 
فى كل لحظة » لآن المقام على حال_ واحد "يفسد مياء الأنهار » 
فكيف تراه يصنع بأفكار الرجال ! 

- ولكن ليلة اليلاد قد ضاعت على" وعليك ؛ يا قبى ! 

- إن ضاعت ايلة الميلاد فقد بتى بوم اليلاد : 

وفى السباح هتف الحاتف ‏ وهو التليفون ك كان يسميه 
أهل لبنان والحاتف روح لطيفة كانت بينى وبنها أشياء » 
وقد قدءت من بلدر بعيد لتراتى وم اليلاد » فهنذت : 

با قاب بوئى وبومك عيد ! ! 

وخرجنا هما » أ وقلى » لاستقبال :تلك الروح » وقد ولد 
فوفد مد نديد لفو اقدى ظلناه إسم الوقار والمقل » 
وطال الحديث وطاب حول ما كنا عليه » وما صر] إليه » 
ومن شرب من عيون نلك الظبية ما شربت" لا يقول إنه رآها 
فى بوم اليلاد » وإا يقول إنه رآها فى أبد الملود ! 

وعادت تلك الظبية إلى ضلالها القديم فأمتنى أن أ كتب 
ما يحرش فى صدرى وأ فى حضرببها الساءية » وهو امتحان 
أده كلا افيد » وجيائ كلها امتحانات | نأمنش قت الوك تدت : 

هد سم اذى أقسم إلفم و مايسطمر ون اللاي 

'عديت" الحكومة الصرية كا 'عنيت' سائر الحكومات 
بتدبير معاشات الوظفين » يحيث يمد الوظف ما يتات به بعد 
بلوغ الستين » ولكن الحكومة نيت أو تناست أن فى الآمة 
رجالا لمم خدمات صوادق وايسوا موظفين فلس لهم مماش » 
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وثم الرجال الذن انقطموأ الاصحافة و 
خدم السحافة حو عشرين سنةبثم هلآء التسب 
البطالة والرض بلا عائل ولا ممينا. والأستاة 
طائفة من اأؤافات الجياد » وكان بميش افش الفقراء من 
الؤافات ؛ وهو اليوم لا يقدر على التأليف » فه ويف قفر .مدقم 
ولا يسأل عنه أحد” من أسحابه القدماء . وفلان كأنت لذ سابمة 
فى الابتكارات الأدبية » وهو اليوم مُممُوز لا يجد القوت 
الطفيف . وفلان قغى شبابه وكهولته فى التدريس بالدارس 
الحرة ثم قصمه الرض نفرج بلا معاش وله أطفال يصرخون 
من الجو ع فى كل صباح وفى كل مساء » 

وعند هذه السكلمة شرقت” بدءوى » وكاد صولى برتفع 
النحبب » فصاحت الظبية : 

- تب وأنامءك ؟ هل تقص" ماكان بينى وبينك ؟ ويلى 
عليك ووبلى منك !! 

_- نس الإاشقية « عى قصة حى ؛ فدعينى أدوان كل ثىء ! 

ثم مضيت فكتبت 

« والدولة الى تنفق ما تنفق على مختاف الشؤون لا بذ كر 
أن فى مسر كتاباً وشعراء وباحثين أَعمزهم الرض عن الى 
فى سديل القوت » ولهؤلاء نار ظاهى: أو خفية فى مهضة الآمة 
وقد يكون لم نلاميذ - ولو بإلفكر - من بين كبار الوزراء 
فا الدى ينع من أن تفكر الدولة فى حاية هؤلاء من قسوة 
الاحتياج » 

ثم سكت" ؛ فقالت ااروح : هل وسلت فى مكايدنى إلى 
ما ريد ؟ 

ففلت : ستعامين بمد لحظات ! ثم كتيت : 

قد يقال إن الدولة لا تستطيع مماونة أهل الأدب بصفة 
رسمية : لآن الآأدب ليس له رسوم ولا حدود » وهو مباح 
الحرمات يدعيه من يشاء ! وأجيب بأن الدولة تستطيع أن يجمل 
الذصل فىهذه القضية من اختصاص مدير الجاممة أو وزبر المارف 
ومن الفهوم أن هاتين الجهتين لما دراية صميحة بأقدار الأدباء 
والباحثين » وأنا أرضى بأن ترصد الدولة مثتى جنيه طيل كل 
شهر لعشرين رجلاً من هؤلاء ؛ ذإن استجابت الدولة لدماني فقد 
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' ترفع عن كادلى عبئاً ثقيلاً جدآ » هو عبء التفكير فى أدبب 
كانت له جولات موفقة فى ميدان البيان » وإن كان من أف 
خصوى » 2 

وغلبنى الحزن فركيت » فقالت الروح : يظهر أننى د للتنك 
أ كثر مما يحب » فمدت أسر ع من الأطفال إلى الكاء | 

فاستمهلها لظة وكتدت : 

« واشولة مع ذلك ... » 

ثم فكرت قليلاً وكلةبت . 

والدولة التى تترك بض الأدباء يموتون من الجوع هى 
افدولة التى تمن" علينا بأنها أنشأت وزارة لاشؤون الاجماعية ! » 

ثم ؟؟ ثم أحسست يدا تصدلى عما أ كتب بقسوة وهنف » 
فمرفت » أنى فى <ضرة لك الروح » وأن الفام لا يسح بمثل 
هذا الكلام الحزين 

ماذا قلت فى" ؟ 

قلت" إنك غبية وحمقاء ! 

دك وحدك الى" » وأنت وحدك الأعن ! 

هِدَم كلة حق ؛ الى يت مشرن سنةقى خدمة أمة 
لا تمرف أن القل له حةوق 

- وما شأن الآلم فيا يينى ويبنك ؟ 

- القلم هو الذى يحرنى أحيانا إلى محاورة التق لاادرس 
الغرائر والطباع ! 

ب ! ]إ]آناة 63 ! اتأأنا5 2ب 

- ليكن ما تريدين » أينها الروح ؛ ذإشارتك أم” بطاع 

أما بمد ؛ وسوطول شقالى بأما بعد ! 

أما بعد فقد حدثنى الشاعى حافظ ابراههم صرات كثيرة أنه 
كان يتمنى الاتصال بقصر جلالة امك ليكون فير بين النصر 
الرفيمع ؤالادب الرفيع 

وقد مات حاذظ قبل أن يظفر يتحقيق نلك النابة » ولم نمع 
أن رجلاً فكّر فب فكدّر فيه حافظ » ول بسل إليدا من "قرب 
أو من "بمد أن ناس يسر”ثم أن يكون للأدب حغل من الرعاية 
والنشريف بقصر اذيك ؛ مع أننا فى عصر فاروق بن فؤاد 
بن اسماعيل 

لقد شت قلي فى اللدعوة إلى أن يكون الأدباء مكان فى الحياة 
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الرسمية » لانهم عنوان الحياة وزبنة الوجولا » و 4 
الباقيات الصالحات فوق جبين التاريخ . 
99« 

ثم اتهى لمر ظ حل اليذظة فى نوم اليلاد » ورجمت؛ تالت 
اأروح إلى بلدها البميد » وبفيت” حبث كنت أعالى 211657 
وعناء السدود 

أسها اليد الذى لا أسميه مخوفاً من الرقباء ! 

فيك أمها البلد الجيل روح لطيفة يصلنى برها من وقت 
إلى وقت » فيك روح لا حتفل بعيد المجرة ولا عيد اليلاد 6 
ولكلها تذكرق فى عي الحنجزرة وعيد اليلاد » لآأنها تشعر 
بإحتياجى إلى ابر فى مواسم الأرواح والقاوب 

أينها ااروح ؛ أن مشاق إلى مصدر الوحى ؛ فتى نمودين ؟ 

أنانى دنياى عيب « 1 الروح 0 وأنت البَلسم الشاق 
أوحشة الغربب 

هو عيد اليلاد ؛ ولكن أى ميلاد ؟ هو ميلاد الحب السادق 0 
فلك أول مرة مسحت فببهأ دموعي بأناملك الاطاف » يا <حتى 
الباقية على أن الموى إله” معبود . رك مبارك 


الرسالة فى سنتها التاسعة 


ذلى الرشم مى مكار رم الوريه وموار | 


الطباع رار تفاع مايا الى #شمرةٌ أطمانى ع سنس ْ 
الرماك فلى نظام العام السابى, دن ايض ظ 
رالتقسيط رابرشراء مع المشتركين القرماد ٠.‏ أما ظ 
المعو رهم جرد فدرم الرستر اك مر 54ش22 

أو غير مفسا ٠‏ رمى امقر أدم المشن كين الفر ماد ؤ 
ل ينامرا برزايا الرستراك الممْفْض ابر ازا مرا ظ 
الشثر اكوم مى نصف و كمال عي بنا ب ١8.412‏ 


دن كر نامل لمر ذلك ٠‏ | 
| 
| 
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للاستاذ عبد المنعم خللاف 
هوس سهجم 

الطبيمة نننظر - عالم جديد من الفكر والمديد - 

حبوانات ووحوش ححديئة - قدرة الفكر ‏ 

اثثفة بالانسان - كنوز مدخرة ‏ حراة ممريضة 


كل شىء فى الطبيعة يدو عليه أنه ينتظر غاية الحياة 
الإنسانية ... وببدو على الإنسان كذلك أنه ينتظر غاية محهولة 
فى حيانه على الأرض ... 

كل ثىء يننظر بلوغ الإنسان إلى غايته » كا يننظر كبار 
البيت بلوغ طفل عيز .. 

وكل ثىء في البيت مسخر للطفل : يضحك له إذا خمك » 
ويأل إذا نأل» وتمرض أمامه دواب الببت وحيوانه ودواجنه ولعبه 

وهكذا الطبيمة أراها تنتظر صابرة غير متمادلة أن يسير هذا 
الطفل الإلحى و.هتدى إلى الطريق القصودة اأرصودة ... وهو 
لا بزال يتمثر ويذهب ذات المين وذات الثمال وبريد وينتكس 
ويعترك ويحترب ولد إلى “راب الطريق يءيث فيه فى ذهول 
وغفلة » لا يعرف كيف يعد بصره إلى حدود الآفق البميد اقدى 
بثاديه : أنظر إلى" داماً » واضرب بيديك ورجليك فى المقبات 
والسدود <تى نسل 

وكان لمبثه وتلبئه عذر فما هغى أيام كان يدور على نفسه 
وسط المهمات والألناز » وأيام كانت طريق حوانه موماء معتمة 
تافها جهالات وتحيط : مما أهوال . .. كل ما فيها غامض مفاق » 
سواء أكان جامدا أم حيا أم صائنا أم ناطقا أم ساكتا ... 
فهو لا - سائلا ولا بيه .. 

كهوف وأغوار ودباح 9 لهاب" » وأمطار غير مدفوعة 
بتد بير» وممرخات و<ش وطير ومهائم جوم تطلع ونور ؛ ومس 
شرق ونغرب » وجبال واقفة لا تريم ولا تزول» ومالاعدد له من 
الأهوال والأحوال. ولكنهالآن راكب الربع والاء والأثير وظاوى 
الأرض فى خطفات» ورائد السماء بالفربات؛ وكاشف الجن الستور 
بإلكبرات ؛ وقايس أبعاد النجوم وأْواءها بدقيق القايسات » 
وصانع الحبوان والوحوش الحديدية من السيارات والدبابات والدافع 
والطائرات والماخرات والفائصات » فلا يلوق به أن يصر علي المبث 
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والزحام على التراب بمد رأكاللكنؤز ف 

وكا قدراً مقدوراً أن تق الفناصر واطروايات خا 
يبغ أن يستغنى عنها بما يصنمه تفليدا لأ وا كاء لمأ 
يمز الحصاث وضاقت طاقن من إشباع دمي 2-7 ب 
لات سرعنها كذا ألفة من الأحصنة ... و<ين عر الك والشعع 
عن إشباع شهونه للسُوء صنع مصباح الكهرياء فأضاء إن قو 
كذا ألفا من الشمو ع ... وحين هدد بغناء أقواته ولباسه ابتدأ 
بركب أقوانه من المناصر التى يتركب منها النبات واللحم 
وصار يصنع السدوف والحرير من اللبن والحشب ... وصار يأخذ 
الزبد وادهن من ال ... بمد أن يحلل ويمزل ويطهر بالترشييح 
والتدخير والنكثيف "7 رغ الشمس والحواء النازات والأمرا 
القطرة مرى الأبوال والأقذار وتميدها إلى الأرض صالحة 
فى دوراتها الأبدية ... 

وقد رصد لكل قوة فى الطبيمة مقياساً يقاس قوتها وبين 
اجاهها حتى يحترص مها ويتتى وينتفع ... فللأمطار مقياس » 
وللشغط الجوى مقياس » ولاتجاه الرياح مقياس » ولازمان 
مقياس » وللمكان مقياس » وللحرارة والرظوبة وغيرها مقابيس 

وأظنه مهذا قد وشع عينه وفكره على حركة كل شيء وأيجاه 
كل شىء فى الادة . وذلك كله بمثابة خيوط الشبكة الحديدية 
التى ابتدأ يارحها على قوى الطبيمة لتى تنفمه أو تضره فى مرافق 
حيانه . . . وهذه الأرساد التى أرسدها لا بد ستنتج له ءال 
فكريا جديداً سل روحه إلى عالم خلتقق جديد 

وأعتقد أن هذه الحرب ابتداء دورة زمنية بالإنسان وبقوالم 
فكره وروحه وجسمه . فليرصد الراصدون ذلك فى بقظة وانتباه 

أجل » إنه عالم جديد من الفكر والحديد ... الفكر الطلق 
البارد القانص لأسرار الادة والقوة . . . والحديد الطائع اللبليد 
القامى النمم لإرادات الرجال ... الدى وجد فيه القلب الإنساق 
أعفم مهبر عن بأسه وتصميمه فى اختراق السدود فصهره وشكله 
بنار عنرمه قبل أن يصهره بنار كيره ويشكله بمطرقته 

ولفد عرت أظفار الإنسان منذ أن اعقمد عليه . وكان 
كشفه مبدأ انقلاب فى حياته » والآن يبتدى' به انقلاباً أظم 
بعد أن سلط عليه خياله وعامه وسار يطير به ويزحف ويدفع ويحر 

وهل تظنون أن هذه الأهوال التى يشهدها الإنسان الآن 
لا تترك فى نفسيته 5 ثارها الحتومة فتخلفه خلقاً آخر ؟ 
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أنظنون أن قلبه وفكره لا تغيرها رؤية هذه الطرق الحديثة 
فى للبناء والإفناء والحدم والسرعة والانققصْاض والحشد والتمبثة 
ومعاشرة هذه الوحوش والحيوانات الحديدية ؟ 

إن من شهد نثير العالم بمد الحرب ال.ظمى النى أظهرت 
قوة الآّة واختنى وراءها الإنسان وقن أنه ستختى بد هذه 
الحرب أشياء ونظهر أخورق ... , 

واخشى الا بقام للحياة الفردية بمد هذه الحرب وزن بمدان 
رأى الفكر أنملابين من الججاجم والفلوب البشربة تسحن وتحرق 
يعصهور النار ... وملابين من المابد والمماهد والنازل اأقدسة 


العامة بالتحف ومخلفات الل والغرل والجال ننسف ويذرى 
فى ارم هشما وهباء ووخاناً 


لفد احترق الإنسان الأوربى مع جي.ع ماجعه من ادهب 
وأنامه من البهوت والحاربب والقائيل ... 

ولفد اختفت روح الحياة الرفيقة الوديمة الاثلة فى اللحم 
والدم والأعصاب والإحساض وابتدأ الم جديد من فكر محرد 
غير مصحوب باحساس 

وقد لبس الفكر أجساماً من الادة الممياء » وكأنه قد انفصل 
عن الأجسام الإنسانية » واختبأ واستسر ف الديارة الصفحة 
والدبابة والطائرة . وصار يدب ويطير هذه الأجسام الحديدية 
كأنه هو والحديد الذى يختنى فيه جسم واحد . فهو للآلة كالروح 
والمقل فى المسم المى . وقد صتع للا لات أحشاء فها حرارة 
ونبض » ولكن ينقصها السر الإلحى الذى فى « الأموبة » ذات 
الحلية الواحدة » ويخيل إلى أن الإنسان هو ذلك ااسر الإلحى 
لتلك الحيوانات الحديدية 

وحين قصرت دواب الأرض التى سخرها فى خدمته عن 
سرعة عقله سار يبحث عن القوى الجردة كالكهراء ويليسها 
أجساماً من الجاد » ويسيرها بها بطاقة عظيمة مسحوبة بفكره 
ونسديده . فترى السيارة الآن حيد عن المقبات بأسر ع مما يحيد 
الحصان عنها . فعى أطو ع للانسان من الحسان » لأنها ترى 
بعينه ونتحرك بسرعة فكره 

والفكر الجرد طليق فى غير حدود . والوجدان والإ<حساس 
مقيدان فى حدود الأذواق والشاعى . فإذا لم يسحب الفكر 
بالوجدان والإحساس اخترق الإنسان به الآفاق فى سرعة قائقة 
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كأنه شماع ناقب 1 بل هو أسر ع من آلتاماع / 
أسر.ع من الفكر 

ولقد مخيل لمكر الإنسان أنه يستطيع أن يضع يدة(ؤلءال: 
فلا حترق » ويمثى برجليه على للاء فلا يثرق © وب ل(يمة 
للرع فيطير » وبنظر بمينه وراء السدود فيرى ما وراء الآفاق . 
فالفكر لا برى كل أوائك مستحيلاً . . . ولكن الوجلآن 
والإحساس يقيدانه بالحدود الوشوعة لدادة ؛ وهددان الجسم 
بالألم إذا ل يمترف .هذه الحدود والفوانيي 

وقد خيل الفكر لبعض السنسطائيين اليونانيين قدي أن 
كثافة الأجسام وثم من الأوهامء وأةامالدليل النظرى لمارضيه على 
ذلك » فتحدوه أن يمخترق محمه الحدار الذى أمامه » فقام واندفم 


إليه بقوة» وكانت الانيجة الحتومة : تحطم جسده وفدخ رأسه ... 

إن فكر المفسطانى لم يخلى' فى تومه استطاعة اختراق 
الجدار » ولكنه أخطأ حساب الوجدان والإحساس . والهةيقة 
أن الفكر لا حدود له ما دام يسير وراء القوانين الطبيمية ... 
فلفد استطاع أت يخترق الجدران والجبال بإلسوت والصورة 
والحركة حين خضع للنواميس الطبيمية ضعت هى 4 كذلك . 
ولست أدرى أقريب أم بميد ذلك اليوم الدى يستطيع الإنسان 
فيه أن يخترق الأجسام بالأجسام مع وجود الالنثام وعدمالصدام ؛ 
وأن ينقل الأجسام من مكان إلى مكان كا ينقل الصور والحركات 
والأسوات» وبإلسرعة ذانها التى يحرى مها هذه المجزات . . . 

إن الثقة بإلمقل الإنسانى بمد أن فمل ما فمل ف تغيير الأرض 
ينبنى أن تكون من البدائه للانتفاع مها فى بناء الحياةالجديد: ... 

وكا آمنا لم الطب لتنظم حياة الأجسام ينبنى أن نؤمن 
بعلم النفس لتنظم حياة الارواح 

وقد كان الإنسان فى الحقب السابقة معزوع الثقة بنفسه 
لكثرة ضغط عوامل الطبيمة عليه و كثرة المقبات التى تءترض 
سبله وجمله يشمر بقارته ومفه وسط عظمة الأسراب والقوى 
ولكنه بعد أن تمكن من صنع كل ثىء لنفسه والانتفاع 
بأكثر القوى ء والناعة ند الأواء والطوفان والفحط والصواعق 
يجب أن يكون إعانه بمقله إعانا أصيلاً ليصنع به مستقبله صنما 
بريحه وبرقيه ويجمله يتفرغ للفكر فيمن خلقه قادراً هكذا .. . 


تلات »روات 11 


الرسالة 


0م . 


الأزهس وبعثاته العلمية 
الدحكتور مد البى 


حقا -- كا يقول صديتى الذائل الأستاذ #ود الشرقارى 
فى عدد الرسالة الأخير (881) نحت عنوان 3 الأزهى وبمثانه 
المامية » - أن الأستاذ الأ كبر الرانى كان جربثاً بوم أرسل 
بمثة « فوؤادِ الأول » » إلى أمنا عام م15 , وأن سعادة 
عبدالسلام الشاذلى بإشا كان جريثاً أيضا أو أشد جر أة بوم أرسل 
من قبل بمثة اللزعام عمد عوده سنة 1١1‏ لأنه أرعايا وات 
كان الأزهى ممثلاً فى شخص شيخه السايق صْد فكرة إرسال 
الدموث من الأزهس إلى أورب! . ولولا لباقة الشاذلى بإشا فى أن أناح 
لمضوى بمئة الإمام عمد عبده النشرف يمقا بلة جلالة االمك الراحل » 
الملك فؤّادء والاسماع إلى رغبانه السامية فم 4ب أن يكون عليه 
الأزهى هلد ذكرى الإمام بشىء آخر غير بمئة أزهرية توفد إلى 
جامعات أور! لتربط ثقافة الشرق الاغى بثقافة المصر الحاضر . 
وكان الشاذلى بإشا جريثاً » وكان الأستاذ ال كبر الراغى 
جريئاً كذلك فى إرسال هذه البموث الأزهربة إلى أورب! » لآن 
ذلك منهما اعتراف بحاجة الأزهى إلى توجيه جديد فى البحث 
والتفكير » وف الوقت نفسه اءتراف يحمود الثقافة الأزهرية 
إن الإنسان يأنى بأعمال عظيمة فى م غايات الحياة وهو عنها 
غافل لا يدرك ماذا تتكون نتاح عمله فى مستقبه وصيكزه . 
وإن مسانع ( فورد » مثلاً مخرج فى كل ثانية واحدة 
سيارة كاملة ! هذا جبروت وملكوت إنسالى واسع يتفقح 
أمام عيون الراسدبن لحمركات الابن البكر الأرض ! 
فهدء السيارات حيواات حديدية توك كاملة من 92 
الصانع وأرحامم! ولا حبو ولا تدرج ببطء الطفولة وأا تسير 
بسرعة الفكر الإنسانى كا قدمنا فى هذا القال .. 
وى وأشباهها م تمن لاح ين الفكر والمديد قد ملأت 
الأرض وأدالت دولة الميل والبغال والإبل » وصيرمها أشياء أثرية 
بوشك الناس أن يحتفظوا مها فى التاحف أو حدائق الحيوان٠..‏ 


89 
فى كل ذرة رمل » وقطرة ماء ولمة شماع » وخفقة نسم يه 
قث ماكر استقبل الإنسان على الارض ..٠‏ 
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ووقوفها عذد حد ممين لا :نحاوزه وشو 9 ن 


إلى الفرن الحامس عشر 12 ..والاعتراف 
فى وقت دسيطر فيه على المقلية الأزعبة مدأ هم : 
للااخر شيئً » وتسبطر فيه كذلك فكر «الكتاب »و 
والبحث لاشك أنه من بد مرك كي 
وكان حتاً أبذا أن ك١‏ سدبق الفاسل الثثرةاوئ27خ 
إ:تاجنا الممى وأن يحاول شرح « عدم إنتاجنا  »‏ إذا ول 
إلى ذلك بما ذكره  :‏ إلى أن نرى أثرك وإنتاجم ويجديدم 
وما جملم فى الأزهى من ببئة عادية جديدة وثفافة جديدة وحرية 
جديدة فى البحث . ستقول نكم م نفيدوا شيثا ماتعلتم ولاغيز 
لك على من لم يبمث وم يدرس فى جاسمات أور! أ وأتك لا تجدون 
من أنفسك شجاعة ولاقرة لك نكونرا منتجين ولا مفيدين » 
وهذا الذي يسأل عنه الصديق سألنى عنه كثير من إخواق 
ومعارفى فى غير البثات المائية ؛ فى وزارة الخارحية ؛ ولكهم 
فقط ل( اواجهواق عا حاول أن حوب به الأستاذ الشرقارى . 
وبالرغم من ذلك كدت أشمر أله يتردد فى نفوسهم 


* © * 
صمح أننا لم ننتج بمد إنتاج جاممياً بتمثل فى تأليف يقوم 
البحث فيه على الاستقلال فى التفكير وعلى إبداء رأى غاص 
فى مشكلة من مشا كل المل الذى “سعننا فيه ؛ حتى يدمج 


فليمرف ذلك الذبن يشكون الغفر وشح الموارد الطبيمية . 
أولثك الذبن يثيرون الحروب مر أجل الطمع والاغتصاب 
« أن تكون أمة مي أرنى من أمة » وليساموا قياد الإنسانية 
املماء الطبيمة الذين يضربون مداوطم عل ىكل منجم فى الأرض 
والماء والمواء والشماع 

ولنأخذ الحياة عريضة ؛ بالانتفاع بكل ما فى الأرض » 
وباستمال جوع قوى الإنسان والجساد والحيوان » وبإستخراج 
كل كامن من النبات والركاز » وباستتزال كل معلق من الشماع 
والاء والحواء وبتوليد كل ما يمكن أن بولد من المناصر 
والقوى » وبوضع كل ثىء أمام كل ثىء لينشأً من الأوضاع 
الختلفة التى لا عدد لا حيوات جديدة ممقدة لا عدد لحا » يترقى 
مها الفكر والهياة وينزر فيغهما وترحب مها آفاق النفس » 
ويظهر لنا بمدها أن الكون ملىء بالأسرار وكلات أ التى 


021135 عم ]//:ومااط 


هذا البحث معن البحوث المامية فيكل ناحية تفص فها 

- وذلك طبماً غير التأليف الدرسى » ند أخرجت من هذا 
النوع ثلاث مذ كرات : في الفلسفة الشرقية » وف الفلسفة 
الإسلامية » وثالثة فى عل النفس المام ( بإلاشتراك مع الا'ستاذ 
عبد المزيز عبد الجيد فى هذه الاأخيرة ) - . ولكن ليس عدم 
إنتاجنا الجاممى راجما كا يقول الأستاذ الشرقاوى - إلى أننا 
م نفد شيا مما تملمنا فى أوريا » ولا إلى أنتالم يحد من أنفسنا 
شجاعة ولا قوة لكى نكون منتجين ولا مفيدين » بل يرجع 
إلى حالة أخرى خارجة عن معرفتنا وشجاعتنا ؛ يرجع إلى بيثة 
الا زهى المامية 

الأزهى ينابر الجامعة فى أن بيثته الماية ل( هيأ بمد 
( تام الهو ) للأبحاث المادية الحديثة » للأبحاث الجاممية . 
لأن هذه تقوم أولاً على حرية النقد » وهذا ممناه عدم منح 
القَسَة لبمض للواه دوك بمض . وثاني) على عدم انفد 
« بإلكتاب 6 كسدر للبحث ومقياس لاحقيقة . والاازع 
- فى الواقع - يسير فى أبحائه على منح القداسة لبعض الواد 
دون بعض - وإن كان ببنها شديد الشبه من وبجهة البحث - 
وعلى التملق بمبد] اليكتاب .نم مناهج التمليم لاتنص على كايهما 
ولكهما ٠ن‏ امور التوارية التى أصبح لها حرمة البادى” 
العامة . وليست المبرة فى ملاحظة الظواهى بما يفوله النهاج » 
ولكن بما تنبمه النفوس 

فثلاً يفرض مهاج التملم فى الاأزهى ندريس الفلسنة » 
وأزيد من هذا بجملها مادة أساسية فى كلية أصول الدين ؛ 
ولكن الفلسفة فى نظر كثير مرى. الاأزهربين ما زال منها 
« الناسد » » وهو أ كثرهاء و 2 السحيح 6 , وهو أتلها . 
وما زال كثير منهم يني فى نفسه الشغينة لافلسفة والغلاسفة 
ويضمها فى ميتبة دنيا عن عالم اكلام » مع أن هذا الأخير 
يشارك الفلسغة الإلمية فى الوضشوع وف الناية » ومى محاولة 
تحديد الإله أو مبد] الوجود وعلاقته بالكون وبخاصة بالإنسان . 
ومع أن الفلبغة الإغريفية التى نقلت إلى السامين كانت سبب 
ثرانه وعاثه . هذه التفرقة أئر متوارث عن المزالى ؛ فكتابه «إحياء 
علوم الدين 6 قد أصبسح منذ القرن الثانى عشر إلى الآن صاحب 
الكلمة فى التوجيه اللدبنى وفى تحديد علاقة البحث المةلى بإلدين. 
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والنزالى هو ساحب « مبانت الفلاسفة #إكاو 42 
بثلانة كف النلاسفة الددا .. 92.219 .. 

و#ومه مد الفلسفة كان السدب غير الباشر قا 
الرأى فى جواز الاشتغال بإلنطق - وهو فر عءق الفاسفة 4- 
أو عدم جواز شتثال به أو الترديد بن الحرمة والحوان: 
فابن السلاح والنواوى <رما وقال قوم ينبنى أرىف يملنا 
وادوة للفنهؤرة السفيحة - جوازه لامل الفرضة 

فنهاج النملم الءالى فى الأزهى وإن فرض تدريس الفلسفة 
إلا أنها لا تتمتع بقداسة ولا احترام كا يتمتع علم آخر كم 
الكلام مثلاً 

و6 مبدا/8 قداسة* بنش اران موق بض يسوم 
التملم فى الأزهى » كذلك مبدأ « الكتاب » إذ أن ١‏ مدرس 
الوشوع » لم يخلق بمد فى الأزهى وإن كان فى طريق الملق 
والتكوين . فالحقائق المامية فى مادة من الواد مسدرها كتاب 
ممين إلذات » والدكين ني الحلافات الماية ومشا كل البحث 
إيزل إلى كتاب مخصوص . ولمل مبدأ الكناب فرع عن مبداً 
القداسة لأنها إذا منحت لمادة من الواد قد تنمداها لأمى ما » 
إلى مؤلف بإفذات فيها 

ويبثة مثل هذه الببئة النقليدية لا تقبل طبماً بسهولة تناج 
البحث الممى الحديث م قد ترى فها ما يرح عاطفة عندها 
تحرص على صياتها . وعلى صاحب البحث الجامى قبل أل يبرزه 
إلى الوجود أن وى" النفوس له بالتوجيه نارة » وبالنقاش فما ألفته 
وصانته حتى الآن عن النقاش ثارة أخرى » وإلا كانت ننيجة 
بحثه الجامى سلبية #ذة » وكان شأن هذا الباءث شأن القانون 
الذى فرض مادة فى مهاج الدراسة ل مهيأ لقبولها النفوس بمد 
فى الإهال وعدم الاعتبار 

وهذه الهيئة كانت وما تزال ‏ من مرمتنا ؛ وهمى مومة 
ليست يسيرة . كم كال شاقاً ما صادفنى من سعاب فى العام الاذى 
عند عرض فلاسفة السامين ! فكانت نفوس الطلاب متشوقة 
أولاً وإلدات إلى سماع الحم عليهم بالإسلام أو بإلكفر . ول 
أفلح إلا بمد جود مذن فى إقناعهم بالفصل بين القم الختلفة » 
وفى أن مبمة مؤرخ الفلسفة الحك على الفيلسوف من احية 
إنتاجه العقلى سب 


21121 »ممعم .]عمط 


مو و أوروبا 


| 
بأريس الصغيرة 
سياد ادا فيس مرنق 
مسسسمهوه لاحب 
ل يكن من بد أن نكتب عن بإريس الشغيرة بند أن للق 
بشفيةنها الكبرى ما لحق القة ليق :ولق ةرك 2 
وي اا د 2« وتستقبل زمان الحد والحذر 
والحرص » ويد أن الما مى الاأخرى أو كاد أن ينالما ما نال 
أختا لها من قبل فتكانفت علها أزمات السياضة » وضائقات 
الحرب » ونكبات الطبيمة ؛ وآن لهذه الوجوه التى لم تتقيض 
والنفكير ..٠‏ وإذا كانت بإريس قد لقيت من أقلام المبين وإلمجبين 
والحتنين مها الكثير من كلات ت الرماء والمزاء والذكر » فلا أقل 
من أن نشي الشقيقة السغرى بكلمة أو كلنين 
وباريس السغيرة ؛ أو إردس شرق أوربا كا اسطاح على 
تسميما عارفو الباريسين عى مدينة ة بوخارست حاضرة رومانيا » 
وليس فى هذا الا مم إغراق 2 مغالاة : فيان المدينتين تشايه 
كثير » فأحياء بو 55 الجديدة تشبه أحياء بإريس » وحياة 


على أن الإنتاج الملمى الجاءى كا هو وليد القدرة على اللونتاج 
وكثرة الاطلاع وهم القروء وليد الزمن و ين يفون 
عن الإنتاج الصحنى أو الإنتاج الدرمى . وحن نطمئنك أبم ١‏ 
السديق رغم عدم هذه الليئة الكافية فى بثة الأزهى المبية 
لغبول إلدا يحاث الحاممية » وبرغم هذه السماب الى نلقاها 
فى التوجيه » على أن ييئتنا المادية » فى نمو » وعلى أرثك لنا 
فى جهرة الطلاب وف كثير من الغبان المدرسين أعواناً خلسين؛ 
وعلى « أن لنا أسلوبا خاسا وتنصد فى دراستنا وفى إنتاجنا 
وفى نوجمهنا التمليمى مقصداً خاساً يقوم على حرية البحث » 
وقداسة الفكر » والشجاعة في مواجهة ما نلق من عنت 6 . . 
ونطمثنك أ كثر من هذا على أننا قطمنا فى إنتاجنا الجاممى 


خطوات عديدة . وكل م أرجوه » حتى يبرز هذا الونتاج 
إلى الوجود ؛ هو توفين الله . فب البروى 
مدرس علم النفس والفاسفة 
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الاو والجون فى بوخارست بتمدل حيأ! 
أو هى تزيد عليه ٠‏ ونساء بوخاريلت متقاخراوا(6ار 
بإريس موامات بتقليد الباريسيات ف«التأنقأ وأ 
بعيد » وإن كن أججل مهن وآنق . ٠‏ أن يوهي الاي 
والحياة ومحظ آمال الشباب فى عرب أورب!» 4 .< .م : 
الرح والحياة ومحط آمال الشباب فشرقها . وإذا كأنشباب أورباً 
يستقبل الوت اليوم فى محور « روما برلين 6 فقد استقبل الحياة 

من بل فى عور اريس بوخارست . + حنى سباي للبيتين ات وشاء 
القدر أن تكون متشابية ‏ فكا : نمتز الرأة الجيلة بشبامها وجالها 
ويحرص على صيانته 0 وقفشر أن فيه سبو » كان ما فملت 
الباريسان » فسلتا طائمتين مختارتين حذر أن يعس ججالهما من 
الحرب سوء » أو يناله فى الدفاع أذى . 

إلى اليا 

هبطت مدينة وخارست من عام وبعض عام » وكنت 
قبل سفرى تننائر حولى عن عبلها وعجونها أفوال أسدقاء لى 
زاروها من قبل »فل أ كن ألتى إلهم أذ افية: ‏ وأعشتب 
أن بكلامم الكثير من مبالغات الشباب وخياله . م حدثلنى 
عنما أديبة بولندية قاببلها فى أثينا » فكنت أيضا كثير الشك 
فى كلامها » وكان يعزز هذا الشك فى رأمى أن .وخارست 
- وإن كانت مدينة أوربية - إلا أنها أقرب إلى الشرق 
منها إلى الغرب » فليس مة ما يجملها مختلف عن نظيراتها من 
مدن ثشرق أورب! كاستنبول وأثينا وسوفيا . فلا ركبت القطار 
من ميناء كونمتزا - وهى مرفأ رومانى - فى طريق إلى 
بوخارست » حدث ما جمانى أصدق ثم أصدق ما قول» بل حدث 
ما جملنى أرى أن فا ممته عن هذه البلاد الكثير من القصد 
والإيحاز » لا البالنة والإغغراق 

كان الفطار مندجا فوقفت فى الممثى أتلتهى بالنظر من 
النافذة » ثم أخذت أذنى فى أفمى المثغى ضجة » فتلفت ذإذا 
شاب بدا لى من وجهه أنه تركى - مقبل” على" وقد حلفت به 
حمسن فتيات - أستنفر الله - بل مس فاتنات » إى والله 
مس - وهو يسير ببنهن فى هيثة المروس أحاطت بها وسيفات 
الشرف » يذب هذه » ويل نلك ؛ ويمانق الثالثة ) وهن 
بتضاحكن من حوله » ويتجاذبنه من سترنه ! فلما بلننى هذا 
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الوكب الرح ؛ حيّانى اهشاب ضاحكا؛ وجملت الفتيات يحدقن 
فى وجهى طويلاً ثم قالت إحداهن : 

- هذا ترى آخر 

فقالت أخرى : 

-> بل هو مضرى 

وقالت ثالئة شاحكة : 

- أما ميب أسها القثال؟ 

ثم تضاحكن وانصرفن عنى ضاحكات 

مثل هذا المبث والرح تقابفك الفتاة الرومانية » فعى دائماً 
باسمة مرحة » نغازلك إذا لم تنازلها » وترميك بالجود إذا لم تسابرها 
فى مرحها . وحسبك أن تمل أن أول ما يتمامه الأجنى 
فى بوخارست من اللمة الرومانية - وى لنة تشبه الإيطالية 
إلى حد - هى كلات : « ججيلة . إلى أبن يافتاة . ما هذا الجال 
النادر » وما شا كل ذلك من كلات المابئة والمازلة . وكثيرً 
ماكنت أخملى' فى نطق هذه الكارات فكانت تصحح لى النطق 
مها من أعابها من الفتيات فتقول لى مثلاً : « فورمواسا (أى 
جميلة ) ولس فورموزا . انطقها هكذا فورمواسا يحرف 52 »6 
إنك لا حسن النطق . اسمبنى لأعلنك » 

فاذا بدا لك أن تكون رجل جدءٌ واتزان » أخذن يثرنك 
وبنازلنك » ويتشبئن بأذيالك أيما رحت » بل يمسكر.. بك 
فى الطريق » فإذا ألطفت باحداهن ودعوتها إلى نزهة أو طمام 
لبك طائمة دون روئية أو تريث أو تفكير » وسابرتك فى كل 
ما رغب 6 فعى ممهلة الفياد لا تعرف الممارضة ! 

وفتاة بوخارست اجباعية بكل ما محتمل الكلمة من معنى . 
قلما تراها نسير وحيدة » فإذا لم يحد من تزامله زاملت من 
تصادفه فى الطريق . وعى فى ذلك تتخير أتفه الأسباب للتمرف » 
م نضع يدها فى يدك » وتطرح التتكلف واللاينة جانبا » وكأنها 
تعرفك من سنين ... حدث مية أن كنت" جالساً فى مقنهى 
فى شارع اليزابيتا » فدنت منى فتاة ججيلة » ثم سألتنى إن كنت 
مصرباً » فدا أجبتها بالإيجاب أخرجت «ورقة وقلبا وسألتنى 
أن أ كتب لما اسمها بإللنة الميرغليفية . فقلت لها : 7 إنها لنة 
قدماء الصربين وقد اندثرت » ولنتنا الآن عى المربية » فقالت : 
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« إذن فلتكتب اسمى بالمربية » فكترتباللها 
تنسرف جمات تتمجب من الخمل فر( أله , 
للجلوس فأسرعت القبول ول تفرم حتى وؤعولما للماء 
التالى ... ومثل ذلك يحدث للمرء مرات عد ةوق وكارسي 

ومن الفتيات من لا تنحرى هذه القدماث » فتراهاإثقابك 
وتبدؤك بالسلام » والسؤال عنك وأين أنت يا أخى » أو كي 
تحذبك ببدها » أو مخطف قبمتك » أو تقبلك » أو تمانقكٌ . 
كل ذلك دون أن يكون لك مها سابق عهد ! والمجيب فى هذا 
أنها تفمل كل ذلك فى بساطة ودون استحياء . وأيجب منه 
أن هذا الممل لا بلفت أنظار الارة » على الرغم مما لاحظنه 
من فضول اومانيين المجبب ... فقدسا مخرج من جبيك 
صورة أو خطابا فى الطريق دون أن يشاركك فى النظر إلها 
أو قراءته كل من حولك » ومن لبوا <ولك . بل أ كثر من 
ذلك فإنهم ييدون لك ملاحظاتهم » فيقول أحدهم مثلاً : 
«لو وسّدت رأسك كفك فى الصورة لكان أفضل » أو : 
لو كانت الصورة على مسافة أبمد لكانت أوسح من ذلك » 
أو  :‏ هذا الحطاب مكتوب يخط يجيب » ... إلى غير ذلك 
من اللاحظات الى لا تنتعى إلا باخفاء ما فى يدك عن نواظرثم. 

وعلى الرغم من هذا الفضول المجيب فقاما ياتفت إليك 
مار وأنت تمانق فتاة أو نفازلما ول و كنت فى جمع حافل من الناس 
لكثرة ما أخذت عرونهم مثل هذا النظر . وقد حدث لى فى أول 
نال موغليست ان كديس الاي المشاء فى مطمم مع صديق 
مصرى وصديقة رومانية ؛ وكانت ممى بعض صور لأهرام الجزة 
فرغبت الفتاة فى واحدة مها » فقال صديتق ممابئاً : « وكم 
:دفمين تمن لهذه السورة ؟ » فقالت : ما يطلب » فقال ضاحكا : 
إنه يقنع بقبلة أو قبلتين » وإن كانت السورة ثمينة جدا » 
فقالت : « إذن فليفمل 6 فقال : 2 ليس أمامكل هؤلاء الناس » 
فقالت : « وما شأمهم فى ذلك ؟ 6 . ثم قامت ذقباته وقبلتنى » 
فأخذنى الحجل » وجملت لا أتلفت حولى خشية أن تأخذلى 
الأنظار من كل جانب فتزيد فى خجلى » ولكن لشد ما كانت 
دهشتى حين تلفت فل 5 أحداً ارقا بيلك أى اهمام « 
بل وجدت كل من حولى يغمل ما نفمل ! 
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ازسماة 


ومثل هذه الحال من الجون والاستهتار كان لما أثر بإلخ 
فى حياة أطفالهم » وصغار الذتوات » فكثير ما كن” يترامين علينا 
فى أوقات متأخرة من الليل 

والظاهى أن هذا الاتمحلال الأخلاق فى رومانيا » مرجهه 
الحروب التلاحقة التى تقذّبت علها فأفنت رجالها » ثم خلفتها 
وعدد نسائها أ كبر من عدد الرجال» وهؤلاء الرجال ‏ على قلنهم ‏ 
منه رفون عن النساء لكثرة عددهن » وسهولة منالمن » ذلك 
رى رجال رومانيا وشباها مدللين متراخين قاو لى الميرة على جانب 
غير قليل من الطراو: والْءف والهاون مع لباتين : فالفتاة 
فى وخارست . قد تسمر ممك إلى الثانية عشرة » أو الواحدة 
صباحاً » ويستأذن أخوها أو قريها لونصرف » وهو يقول لك 
ميتسيا : أرجو لكا وفنا طييا » أو سهرة موففة ؛ أو شيئاً من 
ذلك . ثم ينسرف لشأنه 

وفتاة وخارست فوق ذلك من أجل نساء المالم وجها وجمما 
ومن أ كثرهن تحررا » فعى آسابر زواتها وأهوائها إلى أبمد 
الحدود » لا تخشى فى ذلك لومة لاثم » أو كلة رجل ؛ ثم عى 
ساذجة مطواع طيبة القلب » تصارحك بكل شثونمها ولول تقابلها 
إلاعىة واحدة » وهى بمد ذلك وفية كل الوفاء 

لذناننا 

والحدائق فى بوخارست » هى مستراد الشباب » وميدان 
النزل » وملاذ الحهوى » بقصدها الفوم ججيماً قبيل الغروب . 
والدينة غنية بحدائقها فقد وهما الله موقماً طبيمياً غنياً بالبحيرات 
الطبيمية » وأنشأوا حولها الحدائق » وتموا الخائل والااشجار 
والحضر: ؛ فني وسط الدينة تفع حديقة (أشبشميحجر نا 1501© 
وبأظرافها تفع حدائق كارول الثانى على شواطىء بحيرة هيراستراو 
م51 ]1 ؛ وحديقة فى“ ع7 على شواطى «بحيرة 761 » 
وحديقة البونانيك 8012512 01301733 » وحديقة كارول 
الأول وعوسيلها يميرة طابيئلية عقيف ...ا وغيره . 

وكل هذه ال+دائق آية فى الجال والتنسيق والوقع . ولن 
أنسى أمسيّة قضيتها فى مطمم أنيق فى حديقة كارول الثاى 
بطل على البحيرة » وقد انمكست أضواؤه على فحتها الحادئة » 
وانتثرت مها الزوارق البخارية ذات الاأضواء االونة ؛ ومى تتخطر 
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فى هينة ورفق على أنذا(([آزاكيق)."! 
هذا الكان كل مساء 

وى حديقة كارول الأول تحيرة طبيمية:ة 
مسجد شرق آي فى الال والغن ؛ فاذا أفبل”الككاء 
الزوارق إلى عرض البحيرة » وعلى كل زورق افاشقان » 
ال وى » وأظلهما الظلام » وأغننهما هدأة الليل الجيل » فذهبا 
يتناقلان الحديث » ويتشا كيان الموى » ويتبادلان التاق ؛ 
فأنت لا تسمع أيما أدرت أذنيك إلا سات الذزل » وأسوات 
القبل » وخفقات المجاديف قد اختلطت بضحكات النساء 

وعلى مقربة من امدينة تفع غابة « إنيسا ») 8306253 »2 وعى 
غابة صغيرة ججيلة كانت لنا فها جولات نذ كرها بالحير ؛ وعلى 
أموال منها يحيرة سناجوف 502807 فى موتعها الطبيى الساحر» 
وم أروع ما وقع عليه نظرى فى هده ايلاد 

ولا أود أن أخم القول قبل أن أشير إلى رخص تكاليف 
الميشة فى وخا رست إلى حد لا ينصوره المقل» ولا يصدقه إلا من 
زارها » وبرجع ذلك إلى فقر البلاد » وامذفاض سمر < اللى' © 
نم1 - وحدة:المملة الرومانية - اذفان كييراً . وحسك 
أن تمل أن ما ينزقه الإنسان فى الفاه: فى بوم» يكفيه فى وخارست 
ثلاثة أو أريمة أيام على الرغم من كونها بلادآ أجنبية غريبة عليه. 
وأرخص مافى المدينة الطمام ولاسما اللحى - فالبلاد بلاد سهول 
وصراعى ‏ وثم فى طماعهم أقرب إلى الشرقيين منهم إلى الذرببين. 
ولمل ذلك يرجع إلى عهد الاستمار النرى . وأظهر مشر وموم 
البيرة والنبيذ والسويكا - وهو الشراب الوطنى للبلاد -- وقاما 
مخلو مائدة من إحداها 

# #* * 

هذه هم بوخارست أو بإريس السخيرة كا يسمونهاء مدينة 
الرح والحياة والجال . وهذا بعض حقها على" وإنه ليمز على" وعلى 
عارفها ما ناما من محنة » ولنا ذبها ذكريات وأصدقاء وأحباب » 
خفف الله عنها وعنهم 2 وأجل هم الزاء 

( الفاهية ) 


د فى » 


حكم استنافياً بتغر م أجدعليوه التاحر بالدر بالأجر بالفضية5 ١1٠5‏ 
بجلسة ٠١‏ ديسمير سنة 4٠‏ 9:جنيهاً لبيمه كبرينا لأزيد من النسميرة . 
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وحى العام الجرير 
إنسان وحيد فى العيد 
[ مهداة إلى الأستاذ الزيات مترجم «1 لام فرتر » ] 
سمهت سي - 

فى ليلة من لياللى هذه الأيام الأخيرة من ديٍمبر » أيام الوداع 
والرجاء » وداع عام مغى ورحاء عام جديد ؛ جاس إنسان وحده 
فى حجرة بإردة ؛ طقسها بإرد ولكنها حارة الل كريات 

إنسان وحيد جلس يكتب فلم يستطع , مايحسه قلبه لايستطيع 
أن ينون وما يكفيه فده ينيدا عيبا حماق قلة وضدزء . 
ما يكتبه يجدء برد كصورة الحريق واقنب والبركان على قطامة 
من الشمع اللون » وفى شعر هندى يقال : « مات المنى الى 
حين احتواء اللفظ . ينطق اللسان فضلة مافى القالٍ » 

إنه يحلس إلى الرادبو يدبر هفتاحه » ينتقل به من الشرق 
إلى الغرب ومن الثمال إلى الجنوب » فلا يسمع إلا الرقص والغناء 
والوسيتق . الأحاديث لا يسممها » يمر علما فى مفتاح الرادبو » 
كا عمر الشهاب فى السحاب 

الدنيا كلها تذنى وسط هذه الذيحة البشرية ؛ والناس كلوم 
برقصون على دقات الجا زالضاخب وعلى أننام الفالس الحادى” الناعم 
كأحلام الصغاء فى آخر الليل » وبعض الناس فى هدوثهم وسمت 
وقارثم وصفاء قلومهم ينشدون وبرتلون ٠‏ أولك ثم التوجهون 
إلى الله فى السماء 

ل فاليا 

أها الساخبون الراقصون على الجاز والفالس » خذونى ممم . 

أن إنسان وحيد غيب فى هذه اللدنيا . إنسان بريد أن يميش 
وأن يعرف الحياة وأن ينطاق بمد حبس طويل . بريد أن يفرح 
وبشفز وينهبج كأ تفملون . ثم يأتى جسمه النهوك فى الفراش 
بمد مرح الطويل فينام وقد حل فى قابه السلام 

أمها الؤمنون الخاشمون المرتلون المتوجهون إلى الله فى السماء» 
خذونى ممم . 

أن إنسان يريد أن يبدأ وأن يميش وأن هب قلبه الصفاء 
والنقاء بمد سواد طويل » بريد أن يتوجه إلى أن يتأمل ويسلى » 
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قد انصرفت عنه دنياء ونس للها ) ييا وز 
لا تريده . قد أشقاء إدبارها ولأتمبل عايميضية يإفلالا” 
علو علها يأسا مها » وأن يتوجه إل ريه مثلتكابر : 
ويسلى ويتدتل حتي ينوك جسمه كا أمرك الرتص ب ومالر 
فينام وقد حل فى قلبه السلام . 
ليشانها 

إنه يسير فى الطرقات ويركب ما بركب الناس » "فيجد 
الشاب والفتاة والمجوز والسبى كل" قد أمسك هدية من بحب 
قربان حبه » الورود والأزاهير يحماونها يضمومها إلى صدورثم 
ضمة المشق ْ 
وبرى الناس قد أذهلهم الشتقاء واستولى عليهم جهد المش 
فلا يتحدثون ولا يفكرون إلا ذما يأ كلون ويكتسون ؛ ليس لمم 
حبيب ولا بريدوبه » وليست لهم زهور ولا قرابين ولا بريدومها 

أسها الماشقون السمداء يحملون الحدايا » خذونى مم 

أنا إنسان وحيد بربد أن _بدى إلى من أحب شيئًاً » سبدى 
إليه قلبه وحنانه وحبه وحاضره كله ومستقبله كله 

بلى. لفد أهدى إلىمن أحب هذا كله وفوق هذا كله ؛ ولكن 
من أحب ل يقبل منه مااأهدى ؛ وطرد الرسول والرسل وانصرف 
عنه ما انصرفت عنه دنياه وينُس منه ... من حببه . إنه يحبه 
وبريده ولكنه لا بريده 

المووطله يدو اشر كلد معاي كر 1 ري 
وفوق هذا كله لا ريده 

أمها الحاملون الهدايا والازاهير إلى عشافم وعبيكم 
وأزواجم » خذول 

إنى أريد أن أ كون واحدا متم فأقدم إلى حببى خيراً 
ما تقدمون .. . مع قلى وحنانى وحى » فإذا رضى عن هديق 
وتقبل قربانى ملأ قلى الفرح وتعخ رأمى فوق كل رأسء وأتمبنى 
ل السعادة فأنام وقد حل فى قلى السلام 

أسها الاشقياء التاعبون خذوى 6 

أن إنسان وحيد 5 أن أبنئن وأن أشق حتى أذهل « 8 
وحتى يموت فى قلى الرجاء من كل ثىء والامل فى كل ثىء » 
وأن يستولى على" جهد الميش والفكر فيا آ كل وما أ كتسي 
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حتى برهق جسمى الفكر والجهد فأنام وقد حل فى قلى السلام 
زإالاننا 
رأبتك من قبل فى كثير من مثل هذه الايام الاأخيرة من 
ديسمبر » أيام الوداع والرجاء 
رأيتك من قبل أمها الراقصون والرثّلون والماشقون 
والذاهلون بإلشقاء ف أطلب أن أكون متم ان - كن 
أوقن أنى سأ كون خيراً منكم عند ما تفبل على" دنياى 
دنياى كانت أخى النائي حتى يمود » والقلب الدى رجوانه 
وأصطفيته وأحببته وارتقبته » وسبرت على مالم يسبر له الساارون 
حتى يكون ممى » حتى بكون لى وحدى 
وكفت فى عنوات 'كقزة أجلن فق سقه الأيام الأخيرة 
من ديسمبر أسمع وأزى مواكب حياتكم أيها السمداء فأبتسم » 
ستقبل دنياى وأفيو خيرا منكم بوم موه ل أل الكيد ؛ ولوم 
يكون القلب الحبيب لى وحدى 
نم جاءت الأيام الأخيرة من ختام هذا المام ‏ فإذا الأخ البميد 
لم يعد » ولن يعود » وإذا القاب الحبيب قد رد على" مطروداً ‏ 
قلى وحنائى وحّى » واخغار أق يكووق الثرى :4 وحفاء 
وإ أحبه وما كرهته 
انما 
فى هذا المام أجلس وحدى فى غرفة بإردة » طقسها بإرد 
لكنها حارة الذكريات » أسمع وأرى مواكيك أبها السعداء » 
ولكنى لا أبنسم . لن أكون فى بوم ما خيرا متك ولاواحداً منكم 
إن أخى لن يمود » والقلب الحبيب لن يمود ؛ فلن تمود لى 
دنياى » وما كانت دنياى لى حتى تمود 
ينانا 
إنسان وحيد فى العيد 
كان يسير فى ركب الحياة ممه أخوه وحبيبه ... زوجه ... 
لا بربد غيرها ولا ,رجو ؛ فسغط أخرء وال كن ممق . فتخلف 
بفغى حقه نواريه ويبكيه » وقلبه بتوجه إلى حبيبه اذى دقى 
بجي لاسا 
بتوجه إليه بالرجاء والمزاء » ريده وحده لابريد غيره ولابرجو 
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وماذا مبمنى هن 86 وليس لى قف 

إنه - القلب الدى أحبنتةك ميل . وأطيه مهدالا 
أسبقه وأعلوعليه . وحن وحدم الْقَانَك وال كالما 
3 ممه غنى عن ججمبع الناس 

إننى به غنى عن المالين 

فنا أنأن وفشى لأخيه بمض حفه نلنت فاو كبلييع 
الذى كان بق. ما بتى ...! سلك بنفسه فى زحمة الحياة لذن 
القلب الوحيد لارجاء ولا عزراء . وشق الطريق اذاته ل يتلفت . 

الركب بميد » وهو منه منفرد وحيد . ما بقيت به قوة . 
ليس <وله سوى الظلام والوحشة والا <زان وذئاب الطريق . 
وفى فابه الحسرات للباقيات ولا أحدممة 

+99 

أها السعداء ابن أرى مواكهم وأكع رقصهم على الجاز 
الساخب وللفالس الحادىء الناعم كأحلام آخر الايل » والذين 
يقضون هذه الالام الاأخيرة من للمام . أيام الوداع والرجاء » 
ثم بنامون وفى قلومبم السلام . 


خذونى ممك ... تمرر » 


من المجات » برتب الألفاظ المربية على حسب ممانها » ؟ 
١‏ ويسمفك باللذظ للممنى الراد » بمين الملماء على وضع الصطلحات ؟ 


ْ المربية فى الملوم الختلفة » ولا يستغنى عنه مترجم ولا أديب» : 
: ٠6م‏ صذحة تفربباً » طبع دار الكتب ؛ أشرفت طبمته على : 
النفاد » ثمنه ٠5‏ قرشاً يطلب من مملة الرسالة ومن اللكتبات 4 
الكبيرة ومن مؤلفيه : : 


رئيس التحرير 


سين رسف مرمى 
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قدمت صاحب السلطان الحقبق إلى قرانى فى الرة السالفة 
أوإلا حرى قدمهم إليه ! فهو من يقدم إليه الناس جيماً ولايقدم 
قط إلى أحد » ومن كان يعارى فى ذلك فليشهد محلساً من محالسه 
ثم لينظر هل يقندم هو مهما كان من خطره إلى صاحب الساطان 
أم بقدم صاحب السلطان إليه 

حرصت بعد الرة الاأولى على رؤيته حرصاً أنمانى كل متمة 
وءقر فى نفسى كل فرجة فأعددت منظارى وظللت أنتظر بصير 
فار غ وشوق نازع حتى حانت الغرصة فدعانى إلى داره رجل من 
أطراف القرية رأيت وجهه يقطر لاسرور وهو يذفى إلى بما نال 
من شرف ضيافته الشييخ فى تلك اللولة 

وتفضل الرجل فدعا شاباً من ذوى قرباى كن «مى فقبل 
ما قبلت واشترط مما اشترظت ألا تمكث حتى المشاء ؛ فا كان 
كلانا يتطلع إلا إلى رؤبة الشييخ . وكان رفيق الشاب قد تشوق 
إلى ريته بمد ما ممه عنه وكان وقد ظفر بالااءس القريب باحدى 
الإجازات الءليا ءتلى' رأسه بغلفة الفلاسغة . ولمله كان برغب 
أن بعد لنفسه منظاراً مثل منظاري» أو لله كان بريد أن يطبق 
على الشيخ ما فى رأسه من فلسفة . فقد حدثنى أنه يمل من أم 
مؤلاء الاأشباخ مهم 4 أذكياء وأنهم يسير 0 قواعد 
2 سيكولوجية 6 دقيقة تنيب عن الاأغفال من المامة . 

وكان صاحى ونحن فى الطريق إلى :نلك الدار التى احتوت 
الشيخ وحاشيته محدثنى انما أنه كف بده فى الصباح بمد 
أن ثم بالتسدق على مسكين بنصف ريال وأنه يخئى أن يظهر 
الشيخ كراءقه فيقضح بخله فى الجلس 

وبلئنا الدار فاذا حشد من أعاط الناس دن رحال ونساء 
قرب الباب » وإذا الشاررع أمامرا مكنوس مس شوش » وإذا وفود 
الدعون يدخلون الدار قبانا ؛ وإذا الدخان بتصساعد من اانوافذ . 
ولا كناف وسط الدار لم بت منظارى ذلك النشاط اقذى «لأهاء 
فهؤلاء الذسوة مشتغلات كل «ممهن بعمل يتصل بأعداد الطمام » 
وفتيان الدار بيدخلون ويرجون هن النظرة للتى جاس فا الشي.خ 
وق أبديهم « سينيات »6 الفهوة والقرفة والشاى ووجوهوم 
جيماً منهإلة مس :بشرة 
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ولأهل اريف أريحية جيلة ف اللقَاء و حيبنا. 
عينيه وهو متك' على وسادتين فى در القاعة »بو 
من عنصر الطربشين حتى سرت فى وجهةاتمة أس فقا 
وتكاف البشاشة » وسرا محوه فتظاهى أنه مهم الواقون/فقسميت 
عليه ألا يفمل؛ ومد إليئا بده وهو جالس فسامناء وما كانا/أعظم 
دهشة هؤلاء الوقوف من الرجال حيمًا رأوا لا نقبل بد الشيخ ! 
وما كان أعظلم أسنى أن أ كدر علمهم صفوثم بهذا الذى فملت 
وصاحى ! ولكن ما الحيلة وعندى أن أبكيمم جيماً أسهل على' 
من أن ألم نلك لايد الكرعة ؟ 

وأرادوا أن يفسدوا لنا مكانا فى صدر الحجرة ولكن 
الشيخ حريص على أن بظل دراويشه إلى جاه ؛ وأنقذت 
أن الوقف فأشرت عللهم بإحضار كرسيين لنا قرب الباب لنستريح 
فى جلستنافى ملايسنا الأفريجية . وقبل أن يماس سألت الشيخ 
ألا يؤاخذ! إن جاسنا وحن أعلى منه فطيدت بذلك خاظر صاحب 
الادار وضيفانه؛ ثم قلت إن برك الش يم لفسنا وحن بعيدان»فرشغنى 
بنظرة مستريبة ثم ردها سريماً وفى وجهه الراحة والضيق مما » 
فهو متاح إلى هذا التكريم افذى يصدقه منى الجلوس وإن لم 
يصدقه هوء أم هو ضائق يخبثى وبحضورى وصاحى فى تلك الساعة 

وأجوت الأنظار إلى الشيخ وكان صاحى من الدهشة كأنه 
ذهل عن نفسه ؛ وساد السكوت لهظة فا تكلم أحد <تى يتكلم 
الشيخ . وكنت قبل دخولنا الحجرة تبينت صوته وهو يتحدث 
عن المال وأنه عرض زائل » وعن الجود والبخل» وفطنت إلى أنه 
كان فى سيرة أحد البخلاء . ول يفطن ساحى إلى شىء أدهشته 
ولانه لا بعرف سوت الشيخ . وغممم الشيخ ثم عاد إلى ما كان 
فيه من حديث ؛ ولحديث البخل عنده قيمته فقال : « هيه ... 
سبحان من برث الأرض ومن علها ... هو حد منا راح يأخذ 
حاجة مماه ... إبه نصف ريال ولا نصف جنيه ولا حاجة فارغة 
زى دى ... باما فلوس بتروح فى السخرة » 

وتشمب الحديث » وأدبرت علينا أقداح القرفة أ كثر من 
مية وحن لا نتطييع سا نسمع من الأيمان لها رد . ثم سممت 
صاحب ادار يسأل عن شخص امه عمر ورأيت الشيخ ينوض 
واقفاً ثم يجلس بمد بشمة ثوان ؛ ولكنه لا يابث حتى ينض 
مة انية فمجبت وخفت أن يكون ذلك منه نذراً حريق جديد؛ 
وما جلس لمرة الثانية حتى صاح صاحب الدار عن يدعي جمر 
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كرة أخرق . فهب الشوخ واقفا من فوره » ففطانت أنه لن بعليق 
أن إإسمع اسما من أسماء الحلفاء الراشدين وهو جالس » وتتبعته 
أنظر مبلغ ما فى هذا القان من مة فانسق لى القياس كل مرة 

وكان ذلك قد ألمانى لحظة عن صاحى الأذى سرت ادهشة 
فى وجهه اذكر نصف الريال والدى أخذ إجلاله للشيخ وإعانه يه 
بتغلب شيثاً فشبئاً على مظاهص النكران والجحود فى وجهه وخوافى 
المل والفلسفة فى نفسه ورأسه ! .. 

ودخل رجل فشك إلى الشيخ أن ابنه لا ينام ليله مستريحاً » 
وتناول الشيخ ورقاً ونام وخط له <جاباً وصرفه لفرج الرجل 
فرحا مطمئناً . ودخل ثان فشكا إليه أنه حروم من البنين وأنه 
بتحرق شوقاً إلى غلام يؤنسه وللشيخ ما يطلب . وضحك الشيخ 
من سذاجته إذ يصرح أمام الناس أو يظن أن الشوخ يطلب 
شيئاً ؛ وطلب الشيخ منه منديلاً فم يحد ممه شيثًاً فأخذ طاقيته 
ووشمها فى حجره وقرأ ثم قرأ وردها إليه وبثسره بثلام؛ ومبضش 
الرجل وكأنه يحمل بين يديه ذلك الغلام .. 

ودخلت اصرأة ملففة فى ثياءها وطرحتها ترجو هن الشيخ 
قية لوحيدها ى بيش م لخاد عليه الشيبخ برقية وخرجت اارأة 
ميهوة ؛ ودخلت بمدها غيرها تستجير ببركة الشي.خ » فإن ابنها 
برتعد جسدها اللهب وتمسكها 3 اللمونة » حتى ما تفارقها ؛ 
وفهمت أنا أن السكينة صييضة بحمى ربما كانت الللاريا » وأمها 
الشيخ أن ضر وعاء به ماء » ذذهبت فأحضرته » وتناوه 
الشيخ ففرا ثم فرأ « وصاحى ينظر دهشا « وبصق فيه الشيخ 
بسقة على رغم عل صاحى وفل-فته » وثاوله الرأة شرب ابلا 
من ذلك الماء أثناء اليل » وك تنيت لو قذزت من مكانى لطامت 
ذلك الوعاء وأسلت بركته على رأس الشيخ ! 

ودخل شاب قوى للبنية ؛ إدى الجرأة » فا دنا من الشيخ 
حتى صرخ الشوخ فى وجهه يطرده ويصيح به : أيها المامى » 
أبمد عنى. وتوسل الشاب إليه حتى سمح له بالجلوسء» وأص الشيخ 
دراويشه » فطرحوا ذلك الفتى ورفءوا رجليه على #و ما بفمل 
ممل السبيان فى السكتب ؛ وتناول الشيخ عصاه وثم يضربه . 
ناستجار الفتى بإلنى, ؛ فألق الشيخ الما وثم واقناً » ثم أم 
أعوانه فأطلقوه , وأخذ عليه الشيخ المهود والواثيق ويده على 
الصحف » ثم صرفه والناس يمجبون كيف عرف الشيخ أنه 


شت » ونسوا أن للشبخ دراويش # مصدر عامه اللدنى العجيب 
” ء ١5‏ 
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وجاء بمد ذلك أمس حيو مما )و0 
حتى كدت أشك أن الشيخ نذا نظام ؛ 
فقد جىء للشوخ بأربمة فتيان مجمين فى السرقة.ة 
برتمدون فرقا وكلهم بنكر ما نسب إليه » وطل ]نسل مم4 
طلب بوضة بطة أو أوزة فذهب صاحب الذار يلظ ررظأ ولا ءا 
مها قابله أحد الدراويش عند الباب وأخذها منه © 3-3 
فى جيبه حتى طلها الشيخ فأخرجها وأعطاها إياء أمام أعيننا 
ووضعءها الشي خ لق لسرا 1 ثم قرأ وقرأ وقال إنه سيرفم بده 
فتتئحه البيضة إلى السارق » ونظر فى وجوه الفتية فأصروا على 
إنكارثم . وما كان عد مجى وبحب الحالسين ججيماً أن رأينا 
لدبي رخ باه فال البيبنة ف مانا نت رلا ثم تبدأ 
تتدحر ج وثقف » ْم نقندحر ج ونذف » وعظام خوف السارق 
بطبيعة الحال » وقبل أن تنحرف البيضة إلى من سرق أخذها 
الشرخ وقد بمدت عنه حو ثلاثة أذرع وأمى الفتية أن يخرجوا 
فيفهى من سرق مهم بسرهء إلى من برسله معهم من الدراويش » 
وعاد ذلك الارويش بمد قليل حمل الصاغ |أسروق ! 

وأقبل من فى الحجرة على الشي خ يق لون يديه» ونظر إلىيصاحجى 
وقال فى لححة تميبة : « وما قولك ؟ بل ماذا رى منظارك فى هذه 
المدزة ؟ 6 ومبض الشيخ واقفاً فدعا اب ومن جاس ممه 
إلى « حافة ذكر » وبدأ ذلك الذكر فى ماسة شديدة واشتدت 
المركات وارتفمت الأسوات؛ وى الناس أنفسهم دول الشبخ 
وعظمت الرهبة فى وجه صاحبي الشاب فأمسكت بذراعه مخافة 
أن ينب فينشم إلى الحلقة ! 

وكان موعد تقديم الطمام قد قرب فانتظرنا وصاحى حتى 
اننهتطهظة التجلى» وخرجنا بمدأن سانا من بعد على الشيخ ومن 
مه وسر نا وصاحى أن فى للحجة كلهجة طفل خارج من ملدب 
يستوضح أباه حركة ( مبلوان ) ؛ وم نكد نبمد حتى سمنا من 
يشاركنا الحديث » فإذا هو أحد دراويش الشيخ السالفين وهو 
اليوم من الحارجين عليه » وقال ضاحَكا : طول مافى البلد مغفلين 
وأكل المش ممق . ! سيدن الا فندئ البيضة كانت موجودة 
فى جيب صاحبنا غير الثانية » وعى فارغة وفى جوفها خنفسة ... 
دا شغل احنا عارفينه» وبكرة اما بشيل الشيخ من الطيور والسمن 
والحرفان وهو خارج من البلد . ونجك صاحى وأخف يسوه ال 
جدوده ونكراه القيف 
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العقد الفريد 


سجس مهيف - 

« بعد أسابيم قليلة » تظهر الطبمة الجديدة من كتاب 
« المقد الفريد » » اا تنعرها للكتبة التجارية بالفاهية » 
فى أمانية يجلدات ؛ وقد حقفها وضبعاها وراجعها على مصادرها 
الأولى الأستاذ عف سعيد المريان 

« وتحن ننصر فيا بلي المقدمة الجاممة التى قدم بها هذه 
الطبعة التمريف بالكتاب ؛ إذ كان ما مهم كثيراً من قراء 
الرسالة أن يعرفوا عن الكناب ما لا بد أن يعرفوه ؛ 
وخاصة إن كان هذا البحث مما يدخل في الهج الذي أعدته 
وزارة العارف لامتحال المابفة ين الدرسين للترقية إل 
المدارس الثانوية » 


راع ةم 


يمك تاب < المقد » لابن عبد ربه من أقدم ماوسل 
إلينا من كتب الاأخبار والنوادر ؛ لم يسبقه إلى هذا الباب 
فا نعرف إلا ثلاثة نفر : الجاحظ صاحب البيان والتبيين » 
سنة 768 ه؛ وان قتدبة صاحب عيون الاخبار» سنة 575 ه؛ 
والمبرد صاحب الكامل سنة 12.6 ه : 

على أن ابن عبد ربه وإن كان مسبوقاً إلى التأليف فى هذا 
الباب قد اجتمع له فى هذا الكتاب مالم يجتمع مثله فى كتاب 
قبله ولا بمده من كتب هذا الفن » فكان يذلك حقيقاً بالنزلة 
الملية التى أحدله إإها أدباء المربية ؛ إذ كان مصدرا من أثم 
مصادر التاريخ الاأدبى التى "يمول علها و'يستند إلهاء بحيث 
لا يننى غناءه كقاب فى الكتبة المربية على غناها وما احنشد 
فها من تراث أدباء المرب 

والحق أنهذا الكتاب هو موسوعة أدبية عامة؛ بوشك من 
ينظر فيه أن يجزم بأنه لم يغادر شيئا مما هم الباحث فى 2 عل 
المرب © إلا عرض له » وأعنى ب 2 عل المرب » مجموعة المارن 
المامة فى الآدب والتاريخ والسياسة والاجماع التى تنكون مها 
عناصر الثقافة المربية المامة لمهد مؤلف هذا الكتاب ؛ وحتى 
الفروع التى انشعبت' من عل العرب قريباً مث ذلك الناريخ 
واختصت بالبحث فى « علوم الددن » ثم تمتزت باستقلالها ... 
لا يَسْدّم الباحث” أن يجد” فروعاً من مسائلها قد عرض لما 
ساحب المقد فى أبواب متفرقة من كتابه » لمله لا يحد لكثير 
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لهذا الباب » هو أن ابن عبد ربه أندلمى يلين أهل الحرزيوء ” 
عن أدب الشارقة فلا تفصر به مغربيدته عرز|اللحاق والكّبن 
ولمل هذا كان بمض دوا اتن عبد ربه إلى تلبت وكتابي؛ 
إذ كان فى طبعه من النافسة وحب الثَلَب ما يحفزه لهذا 
الغمار » كا سنذ كره بعد 

وليس بى من حاجة إلى الحديث عن م.ج صاحب المقد فى تأليف 
كتابه ؛ فقد تكفل هو بتبيان ذلك فى مقدمة الكتاب ؛ ولكن 
الذى يمنبنى أن أذكره هناء هو أن ذلك المج الاى سلكه مسبوقاً 
إلبدوسلك كذلك من بمدء» كان يستند إلى قاعدة مقررة عل 
الأدب » كر عمرفه القدماء . أنظر إلى اان خلرون يقول فى مقدمة 
ناريخه : « هذا الملم ‏ يعنى عل الأدب ‏ لا موضوع له بنظر 
فى إثبات عوارضه أو نفها » وإعا التصود منه عند أهل اللسان 
عخرنه » وهى الإجادة فى فَنى النظوم والنثور على أساليب المرب 
ومتاحهم ؛ فيجمءون فلك من كلام العرب ما عنساه محصل به 
اللكة ؛ من شمر ءالى الطبفة » وسجع منساو فى الإجادة » 
ومسائل من اللنة والنحو مبئوثة أئناء ذلك متفرقة » يستئقرى 
منها الناظر فى الغالب معظم قوانين المربية » مع ذكر بعض 
من أيام العرب » ليفوم به ما يقع فى أشمارسم منما . وكذبك ذكر 
الهم من الا نساب الشهيرة والاخبار المامة ؟ والقصود بذلك 
كله ألا يني على الناظر فيه ثىء من كلام العرب وأساليهم 
ومناحى بلاغتهم إذا تصفحه 1 إذا أرادوا "حد” 
هذا الفن قلوا : الأدب هو حذظ أشمار المرب وأخبارها » 
والاأخذ من كل عل برف » 

هذا الحد الذى ذكره ان <لدون فى تمريف عل الدب 
نوفى سنة 8١م‏ هم » كان ممروفاً لكل الشتذلين بإلادب قبل 
عهد ابن <لدون » وعليه كان هج الؤلفين قبلى ابن عبد ربه 
وبمده : يحممون من أشمار العمرب وأخبارها 0 ويأخذون من كل 
عم بطرف ؛ ليكون من ذلك سبيل إلى حصيل اللَكة ‏ وإلى الإجادة 
فى فسن النظوم والنثور على أساليب العرب ومناحيهم ؟ وإذكان 
ابن عبد ربه لم يفصد من كتابه إلى أ كثر من هذا المنى » فقد 
كان ذلك مهجه فى نصنيف كنابه والحشد له » والتفئن فيا ينقل 
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ازساة 


ويختار من أشمار العرب وأخبارها » ومن أطرا فكل عل وطرائفه 

ولقد وفق ابن عبد ربه فما جع لكتابه من فنون الأخبار » 
ورعته المناية رعاية هيأت لكتابه الحلود والدكر ؛ فإن كثيرة 
ما اجتمع له فى هذا الكتاب قد عصفت الأيام بمصادره الأولى 
فدرست 5 ثارها وشاعت فا ضاع من تراث المكنبة المربية وآ نار 
الكتاب العرب » وبق المقد خلفاً مها لا غناء عنه ولا بديل 
منه ) رجع إلبه الأدبب والؤرخ والاثوى والنحوى والمروضى 
وصاحب الأخبار والقصص » فيجد كل طلبته وعمرضه ولايستغنى 
عنه غير هؤلاء من طلاب النوادر والطرف فى باب الطمام 
والشراب والغناء والنساء والحرب والسياسة والاجماع ويجالس 
الأمراء ومحاورات الرؤساء » وغير ذلك مما لا يستوعبه الحصر 
ولا يبلغه الإحصاء 

اليا 

على أن ابن عبد ربه لم ينظر فما جنع لكتابه من الفنون نظر 
الختص » بحيث يمختار ما يختار لكل فرع من فروع العرفة بمد 
نقد وتمحيص واختبار » فلا بقع منه فى بإب من أبواب الفن 
إلا ما يجتمع عليه صواب الرأى عند أهله »لا ؛ ولكنه نظر 
إلى جملة ما ججع نظر الاديب اذى بروى النادرة لحلاوة موقمها 
لا لسحة الرأى فها » ويختار احير لنام ممناه لا لسواب موقعه 
عند أهل الرأى والنظر والاختصاص . أنظر إليه ذءا روى من 
حديث الرسول سلى الله عليه وسل مثلاً ؛ جد السحيح والردود 
والشميف والتوار والوشوع . واقرأ له ما نقّل من حوادث 
القاريخ وأخبار الأم واللوك » يحد منه ما تمرف وما ننكر » 
وما تصدق وما نكذب » وما يتناقض آخره وأؤله » ول يكن 
ابن عبد ربه من النفلة بحيث يجوز عليه مالا يموز ء ولكنه جامع 
أخار ومؤلف نوادر » جمع ماججع وألف باألن » ولكل ناظر 
فى الكتاب بعد ما يأخذ ومايدع. ذلك كان شأنه وشأن الؤلنين 
في هذا الفن من قبلله ومن بمده » على <دود متمارفة يدهم ورسوم 
موضوعة . على أن ذلك لا يمنى أن ما جع مث . مثل تلك 
الأحاديث وهذه الأخبار ليس 4 منزاه عند أهل الاختصاص 
والفن » ولكنها أشياء للاستدلال لا للد ليلكا يقول أححاب النطق 

اناما 
ذلك هو موجز الرأى فى التمريف مهذا الكتاب وقيمته 
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فما عرض له من أوآبا المم والآذب 7 و 
اللسادر التى استند إلما ان عبد ربه من الِدْس 
يقول ابن عبد ربه فى مقدمتهأ: ال وقد لف 
ومخيرت جواهره من متخير جواه الآأؤب الأتحصول 
البيان » فكان جوهى الجوهى ولباب اللباب » وإنها لى فيه[2 
الاختيار » وحسن الاختصار » وفرش لصدر كلاب ؛ 
وما سواه فأخوذ من أفواه الملماء » ومأثور عن الحسكاء والأدياء 
وهذا الدىيقوله الؤاف فى وصف كتابه يدعونا إلى الؤال: 
من أبن اختار ابن عبد ربه مختاراته ؟ وما مي مصادره الاأولى ؟ 
انظر إليه يجده بروى عن الشييانى » والدائنى » والأسمى » 
وأبى عبيدة » والمتي » والشمى ؛ والمجمتانى » والجاحظ » 
وانقتيسة » وامبرد» والريائى» واأزيادي» وابن سلام» وانالكلى» 
وغيرثم من علماء الشارفة ؛ وعن اللحشنى » وان وضاح » وبق 
بن علد » من علماء الاأندلس ؛ فأى هؤلاء لتى ابن عبد ربه فأخذ 
عنهم شفة إلى شفة » وأيهم نقل إليه من أخباره راوية عن راوية ؟ 
لم يمرض أحد ممن “رجوا لابن عبد ربه - للحديث عن 
رحلة 4 إلى الشرق » إلا فروضا نظرية اسنتبطها بمض التأخرين 
لدلائل يستند إلا فى كتاب 2 المقد » ولا تراها تصلح 
للاستدلال ؛ فل بق إلا أن صاحب المقد قد رو من أخبار 
الشارقة ما نقل إليه حيث هو فى مقامه من قرطبة » ول يمير 
البحر ول بركب السحراء ؛ وقد كان من شيوخ ابن عبد ربه 
فى الا ندلس كا سنذكره بمد : الحشنى » وبق بن مخلد » وابن 
وضاح ؛ وللأو لين مهم رحلة إلى الشرق ورواءة 
على أزف كثي رآ من كتب الشارقة وعلومهم كانت ذائمة 
إلا ندلس لمهد اان عبد ربه » وكان لما عند العاماء منزلة ومكان ؛ 
فليس ثمة ما يمنع أن يكون ابن عبد ربه قد استمان كثير؟ 
أو قليلاً ما كانت تغم المكتبة المربية فى قرطبة من آ ثار الشارقة . 
( الغية في المدد الفادم ) كمي مقير المريانم 


أنسة أبيى قبر الرمن 
أهدت إلينا مطبعة أميوكف عبد الر<ن « الأجندة » و « مفكرة 
الجيب » التين أعدتهما امام الجديد . وما متفتتا الطبع على ورق 
مصفول ومجلدنال خير تجليد . 
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الشراقق ... 
[ موداة إلى «الرساله» عروس المثمرق فى صباح عيدها الناسم ] 
تاذ مود الخفيف 
اذ كر قل التريجا مونل الهُورِ كل الأذق البتميد 
' هنا القلب إل وَحر واب ارق عناو2 
وَأ فى كل كن يشم 
0-6 البح 7 ليد 
ويتبشر أو الابناما فلق ممت مسرَاءُ الدبد 


-ه هه ودر 


ا 2 
زدت ات بي هيّاما بسنا يا حستة إذ بر امي ! 


لمحَات" ك"'بتسَامَات 6 
وَرُوَى ل رذ ١‏ الذير السعيد 
الحا الوَؤدي حال لق 210 ا د الثور جديد 
اا 
؟َ 0 ها 


فججتاب أَحْصَرِالرع_رَغِيد 

رَمَتَ |لث 1 لدم جر اقرف لشي 
كت عَيناىَ ب ح 

أ 11 م 0 2 

سر سر قَالمطر من 


وسرت فى صبحه الْمُوتَِقَ 


الزَهْرالْضِيدِ 


رَؤُوسَ عر 507 
َوَمِيضُ الطْل فوا لزه زَادَ حَوْل عَبْقرئ الصُوَرٍ 
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عات 1" تت 

يد في مواد الدذهر اسم ' 4 
أب الْمَافينَ د الرق عومد / يع . 
1 ما ين خيّال موق ملء 00 


و 6ت 
َه ف الشراق يوحى نورها 
٠ 0‏ 

لفوكادى من أحاديث عفاود 
- 0 0 ا - 4 3 2 
ملم النور شحانى نوره وجا نفس مَْمُوق الود 
00 مو 5 5 ف 7 
أجل البشر لنفبى 3 55 بمج رُوحي سحرة 


د عي فى ٠‏ 0 

1 هٍ قأطرى الأخعمر | منز ' زَمَان شامخ المر وطيد 

إابتتى الْسحْدَ به عالى لََى اده كبوا كآسَاد الشّرى 
ل لا 1 


دل الْفارُوق هرت خافق وَازْدَهَانى الْمِك في دارار» 
الى م 2 صنت بنك طَارق 


ومَضَّاتَ الى من ع ليد 
دن اشرق بمد الْدْ .2 باحر داقر ابعر جديد 
ال جين قيرع لاون - 3 بس بلحس 
له ك أمبنى يمن لوده 
0 الْبَبيد ! 


ررم 2 ردء»هه م 0 

صنت هذا الغ ين وَتفندت يه حار النشيد 
0 6. م م 2 . 2 
سدع و وَمَعَانيِ السحر من قتدته 


وَالوضَاه الده فونه ؟ يام 
وَحي م ِلْيَادى ) وَأطان ة تصيداى 
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ارس سالة 


ان 0 الرسالة « الغراء 
الأديب إبرهى خحمد بحا 
أفبل كالر بيع يخطر فى الكو رت ء قتهتز زهرة الأيام 
أقب لكالشباب بشرق فى النف س فنشدو عمرائس الأحلام 
فيل كاشسرور : كالتشرة لبي اذ أو #لثقاء بعد السقام 


أقبل كالنسي رقرقه الفح ار ء فنتى بأعذب الأنام 


ذدت عنهم أذى الفير بقول 


فىفلسطين ! أبنما كان ىمد , 
قدر بطت القلوب بمد انفصام_ ودظطك الضنوف ١‏ 


500 ” 
وتباهت بزهلها" السام 
ن » وقامت عل أعن دعام 
وَبغى الهوي وجهل الطأخام 


عبقرى الرؤى ؛ طهور » سام 


وزرهتالآداب فيشاطئ أنه 
كا أصاها » وطابت فرومًا 
واستوت محت ظظلها لغة الد, 
وتيت الأخلاق م وسطرةاذة* 
وجءت الشباب فى ظل نبع 


أقبل كالغير يسكبه ال ع فتروى به القلوب الظوائى 
كأغانى الطيور كالمل ابض سم » أ وكالضياء بعد الظلام 
كالأصيل الجي لكالشةق الحا لم كالفجر كالضحى البسام 
كالندىفالزهوركالمطرفالاً: فاس كال بدر فى ليالى الغرام 
أقيل كالسلام بعد حروب طال فيها تناحر الأقوام 
+ 8 
باابنة النيل إن فى مصر نوا ما ء فهرّى مضاجم النوام 
وامسحى عنهم الفتور هبو هيّة الأند روعت فى للواى 
واسكبىف النفوس بلسمكالشا فى» وبنى المياة فى الأجسام 


واحملى الشمل الكبير وسيرى 


فى طريق المياة محو الأمام 


عا أنت فسة من ضياء االهه مبدى عها قلوب الآنام 


إعا أنت بفظة بماد وم 
ونيم فى العيش بعد شقاء 
ووثوب إلى الأمام إلى الذا 
وصعود إلى السماء إلى الذر 
إنما أنت صرخة اق في الشر 
نما أنت رجمة البطل الظا 
إنما أنت عودة النور وال 


وبلوغ النى ؛ ونيل المرام 
وصناء ق الأقق بعد قتام 
يه بعد النكوص والإ,<جام 
و بعد الحياة بحت الرغام 
فى » وبعث لعزة الإوسلام 
فر من ساحة الوغى والصدام 
مال » بعد الظلام والآلام 


# + » 
اك ف الشرق ياابنةالنيل ةكرت ومقام أَمْي' به مرك مقام 
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رفرفت فوقة الأمانى , وغنت 2 فى رباه عراس الإلمسآم 
وهفت تحوء الوا كب شتى تنشك مما بها من أوام 
فاسكي ف النفوسمن نبعك اذ ب»ء وبثى الحياة فى الأجسام 
واحبلالشمل الكيرء.وسيرى فى طريق المياة مو الأمام 
واهزنى بالفناء يا زهرة الذي لل» وعيشى على مدى الاعوام 
وَابسمى للخطو بإنعبس اده ر » ولاتهببى بكيد الخصام 
ولك الحق غاية وطريق2 وإمام ... أنم به من إهام 
ولك الله ناصر ومعينب2 وهو نر النصير ء نمم الحائى 
( طنطا ) الي تمر نما 
إعتهيها يتجيها لمتحي يحبجج و يموجه امبججيستجيحيا ماترمنه لحمتجباتججيا 


ا امض 2 


ب تا 
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أعدتا اذا تالعرية صبىة لض ! 


١ فلن‎ 
ْ 
ْ 


اليود فى جمينة لكان : 


لايم ورهياك صندو س0 امسر 


(س :تق 190؟) 


0 ه4> 
أطلبٍ النشرة العارية اخاصة من : [ 


ا 
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١‏ س متى بمج اوأويب ؟ 

من قراء « الرسالة » شاب يقم باحدى قرى النوفية » 
وهو شاب يشتمل ماسة لأدبه » وبؤمن بأنه مظللوم أفسم الظلر» 
لأن « الرسالة » لا تلنفت إلى ما برسل إلها من القصائد الجياد 

كتب إلى" هذا الشاب منذ شهربن خطاباً يشر ح فيه تغافل 
الأستاذ الزيات عن فنه الجيل » وكان خطابه قطمة نثرية مقبولة » 
فرجؤت أن يكون شمره مثل ثثره » ودعوته إلى إرسال إحدى 
ترايت 7 الالوصطظ 6ق نصرها سال > الت منه نسيدة 
طويلة تشهد بأنه بميد من الصياغة الشمرية ؛ وإن كان على ىه 
من قوة الإحساص ... وكانت الننيجة أن أشارك هذا الشاب 
فى حقده على الأستاذ الزيات لتنافله عن القيمة 9 الصحيحة » 
لأشمار البتدثين ! ! 

وفى هذا اليوم تلقيت خطابين من هذا الشاب يفيضان 
بالتوجع والتفجع » وينذراق مخائمة ألمة » إن قنصرت' فى 
تشجيمه على نشر ما بريد . والحواتم الألمة معروفة 3# 
أن يحبس الشاب نفسه فى قرار الثيل إلى بوم البمث » بمث 
الأشمار والأجساد ! 

وقد تفضل هذا الشاب بإرسال سور إلى" » نقد تبخل 
الأفدار بأن أراه » وعندئذ تكون هذه الصورة مبعث ندم مقم 
على ما ضيعت عليه من فرص التشجيع ! 

وأجيب بأن لهذا الشاب أن يقتل نفسه حين يشاء مادام 
يتوم أن الحياة كل الهياة أن ينشر قصيدة فى إحدى الجلات » 
وإن لم يسل إلى الدْسْج السحيح 

لند قات ألف عملة وصرة : إن التساممح مع البتدئين جرم” 
فظيع » لآنة هون علبهم الحياة الا دبية ؛ ونوسمهم أن الوب 
لا يفرض على أصحابه تكاليف من الدراية والخبرة والاطلاع على 
أسرار الوجود 
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تنقسم الاأخشاب إلى أنواع #لتحشك الوقود» وحظلا 
للسقوف » وخشب للنوافذ والا واب وخخيالذ ةئر 
الأناث » والنوع الاأخير هو أتمن الا كاب 

فهل تمرف أعمار هذه الااصئاف ؟ 
تنفاوت أعمارها بحسب القيمة » فن الأخشاب ما بشلج 
فى خسة أعوام » ومنها ما ينشج فى سين عام » لآن الطبيمة 
لا تفدر على إنضاج الصنف الجيد إلا فى الأزمان الطوال 

فك سنك ء يابنى ؟ ك سنك » فلن نكون قيمتك إلا بقدر 
ما أنفقت الطبيمة من الزمن فى تنكوين عقلك ؟ 

صورتك تحدثنى بأنك لم نجاوز المشرين ؟ فهل تصدق 
أن الأدب الجيد يم" لأحد فى سن العشرين » نلك أيام” خلّت'» 
حين كان جمهور الشاعى والحطيب من عوام” الناس ؛ أما اليوم 
لجمهور الشاعى والكانب والحطيب » ججهور مود بثفافات 
لا مخطر لمن كان فى مثل سنك على بإل » وهو ججهور لا يتصدق 
على أحد بالنازل الأدبية » وإعا يمخضع راغماً لسيطرة المبقريين » 
أو شمرة النوابغ » فاننظر حظلك إن استمعت قولى وأجّات 
توديع الحياة إلى أجل يميد 

وتفول إنك حب » وإن لك عواطف نستحق النسجيل 

فاأنت والحب » وهو من مثلك أشبه الأشياه بمبث الوليد ؟ 

الحب من مثلك فورة سطحية لا تصل إلى أعماق الروح » 
لآن الحب أيضاً بغرض ألوانا من التثقيف » وهى عنيبزة عليك » 
لاأنك فى سن المشربن » سن الاطفال » إن ل يكن بد من 
أن تمبر عن عواطفك فسبر عنها بأسلوب من يكون فى سنك » 
وذلك بمض” الاأنامل , أو نطح الجدران ؛ أو الامتناع من 
تناول الغداء ! ! 

اسمع »يا بنى” 

لمك خندرعت بما كان يقال من يل الكهول بتشجيع 
الشباب » لنت ننهم صاحب « الرسالة » بالتجنى عليك ؛ فاعرف 
الآن أن ذلك انهام” دود » وإعا الحق كل المق أنك لم نقدم 
شيا يحسن عرضه على القراء » فأنت مازلت فى دور التكوبن » 
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ازساة 


إلاأن تريد أن يكون عمر مواهبك فريباً من عمر خشب الوقود» 
وهذا أينا أنواع ؛ عشب السنط يحتاج إلى عمر أطول من عمر 
السفصاف » ليكون أقوى وأنفع » والفوة والنفع لا بوهبان 
فى الزمن القليل : 

يجب أن يعرف شبان اليوم أن الصحافة الأدبية بست 
ميداناً للتمررن » فالفارى' لا يدفع « الفرش »© إلا إذا اطمأن 
إلى أنه سيجد زاد للمقل والقلب والدوق . والسحافة الأدبية فى 
عنواننا فى الشرق » فيجب أن نكون حروفها من عصارة المقول 
والقلوب » وتلك ع الزية الاأصيلة للسحافة الأدبية فى هذا الجيل 

أفزل عنة :و1 سف فد كبث أت 3 يكرق 
فى السحافة ميدان للتمرين » ولكن ما اذى يصنع السحفيون 
وقد صارت الصحافة من اليادن الاقتسادية » والنضال فى غلم 
الاقتصاد لا يفوز فيه إلا من يقدمون أجود الاأصناف ؟ 

فلت لكم من قبل إن الكانب اذى يمتمد على ماضيه كانتب 
مخذول » لان الفارى” يحم على الكانب بآخر مقال . ونجلة 
الرسالة ماض جيل ؛ ولكنها لا تمتمد عليه » وإا تمتمد على 
تروتها الجديدة فى كل أسبو ع » تاعرف ذلك أنها الاديب 
النتظر ٠‏ أعد نفسك لجهاد الأنام القبلات . كتب الله لك 
المافية ؛ ويحاك من جميع الا سواء ؛ إنه قريب ميب . 

؟ - الى الواستاز سباعى م ومى 

نشرت الرسالة كلة بإمضاء تمد فهيم عبيد عن كلام وقع 
منك وأنت محاضر عن البرد بمدرسة دار ألءلوم » فقد محدنت 
عن أخلاق الشيخ سيد الرسنى با لا يلين » فإن كان ذلك 
الكلام لم بقع منك فانفه فى المدد القبل » وإن كان وقع منك 
فسار ع إلى الاعتذار ؛ إبقاء على ما بينى ويبنك من وداد » 
فا أستطيع السكوت عن رجل بتمرض لأخلاق الشيخ 
سيد المرصن بسوء » ولوكان من أعل الأصدقاء 

وإلى أن بثبت أن الراوى افترى عليك » أعلن” غضى 
على ما بدّر منك ؛ ففد كنت أظن أنك تعرف أن الشيخ 
سيد الرصن له نلامهذ يحفظون عهده الوئيق 

وسنرى كيف نميب ء إن كنت فى المدوان على ذلك الرجل 
الم من الابرياء رك مبارك 
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الكمه 
كس لل ريع ش44 
٠‏ عزيزى الأسياذ ازاك 


بمد التحية . أرجو أن يندم عده 
أطلمنى عليه اليوم عبد الرجرغ الأندى) ا ١١‏ 
بسار الملوم على التعليق الذى لق اذ اها 
طى محاضركى « أسلوب البرد فى “كايلله » تلع 
السباي يبوى 


... مسألة الرحوم الرسنى لم تباغ من الأمن ما وسف » 
وبغرض ذلك فنذ متى كان الرسى من القدسين ادن لا يوز 
مخطتهم ولا نقدثم ؟ وإذا كان لتقدمه فى الزمن سلفا سالحاً 
د يعبر الكاتب - مبرأ من الميوب » أذليس من باب أولى 
أن يكون البرد تبما لمذا القياس أصاح منه وأقوى لنة وأدباً 
وعلا كا هو الواقع » بزين كل هذا تواشع واءتراف بأن هذا 
أمى لا يعرفه إذا ل نكن 4 به سابقة عل » ينما يمبر الرسئى 
بقوله : « كذب البرد فى هذا »> » و الميرد فى هذا كاذب » 
دون تورع عن هذا التمبير الجاف الجانى 

إن الأستاذ السبامى لم يقل عن الرسنى إلا أنه كان بعل 
النرور ؛ والرسنى ذانه يسجل على نفسه هذا فى كل ما كتب 
خاصة فى مقدمة ‏ رغبة الآمل وأسرار الحاسة »© ؛ وكأنه 
لا يمترف لأحد سواه بعلم من التقدمين أو التأخرين 

والأستاذ السبامى فى حديئه عرئ البرد وما يتصل به 
[عا يصدر فى .ذلك عن دراسة بسيدة الأمد ».خهو قد كتب 
« مهذيب الكامل 6 من أ كثر من عشرين سنة ؛ ثم كانت 
طبمته الأولى سنة 155 . فهل يستطيع الزميل أن يدبنى 
مظاهى الاستاذية بمد أن يلم أن الطبنة الأولى من رغبة الآمل 
كانت سنة 167٠‏ » وأن فهارس الكتاب وعناوينه تتفق إلى 
حد كبير مع تلك التى كان أستاذنا السباعى أول من نظمها 
فى كتابه اقدى سبق كتاب الرصنى بنحو سبع سنين . أم أن 
الأص لا يمدو أسبقية الزمن فيحم الزميل هذه الأستاذية 
فى سذاجة سطحية 

إن الكال الملى لا مهنم كثير بالتوافه » وإن السماحة 
الفكرية فى دار الملوم تسمح بكل ثىء إلا الهجم والنيل الستور 
بستار من الميرة أو الجاسة للماماء غير الرصصي دري 
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أيام | ' 
سناد حمود البدوى 
سههه سوج م 

كنا خحسة ... خحسة من ااشبان التمردن على الجاعة 
والحارجين على حدود لاناس » والذاهبين مع مح الشباب 
ولحوه ... كنا قد انقطمنا عن الدرسة » وتخلفنا عن الرفاق » 
وسر ا مع نزق الشباب وطيشه » فطردنا من الأهل وحرمنا 
من السحب » وتقطامت بنا الأسباب ... وذهبنا على وجوهنا 
نبل البيدن من النسنات: والنشرد وركوب من الأهواء .. 
نم ارتددنا على أعقا بنا » وعتنا القرية الحبيبة بمد طول شتات ... 
فانالقنا نممل فى الحقول ونشرف على حراسة الزارع ... 

وكانت الأيام الشردة قد مسحت ما على أجسامنا من غضارة 
الدينة ولينها » فالتفت' سواعدنا واشتد عودنا » وأصيدنا أقوى 
ساعداً وأعظم قوة من هؤلاء الريفبين الذي يقضون حيانمم بين 
أحضان الطبيعة » ناعمين بالجياة الحرة ؛ فى المواء الطلق » والجو 
القوق : 


مارم بايا وبل 

ذكرتنى مقالة 2 ذوى السلطان » فى بعض أعداد الرسالة 
الأخيرة بعظم آخر من التماقلين التمالين كنت صرؤوسا له بوم 
نشرت ترجتى لأاسيص طاغور » وقد أهديت نمخة منما إليه 
بمحضر من بمض أصدقاله 

قال وهو يتمالم : 2 طاغور هذا رجل عظيم » 

قلت : 2« هو ثمن حازوا حائزة نوبل » 

وما كدت ألفظ بكلمة نوبل حتى بدت عليه علام خيبة 
الأمل فى" وةال فى صوت شديد اإدلالة على الأسف : «أوأنت 
أيضا تنطقها بإلباء » 
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زمن الحصاد » خرمنا بذلك من أمتع 3 أيام السبا»!9 
كنا نقفوراء سغوف الحاصدن ونرب هذّء المواعد لقو 
ومى تطوى سنابل القمح طيّا » وخلفنا الفتيان الأشداه 
بكومون الأال وينبخون الإبل » ونساء الفلاحين بلثقمطن 
السنبل الساقط » ويحهممن قوت الأيام السود ... وكنا زج 
المجاز الدءمات مهن » وندع الصبايا الجيلات يتوغلن حتى 
الحقول ... كانت أسواطنا مخطى" دائماً ... ومع ذلك » فا قطامنا 
القلوب حسرات ٠‏ ولا ندمنا على ما فرط منا من إثم ... كنا 
ذاهبين مع الصبا بقلوب نزقة , لا مسب لأوضاع الناس حسا! . 
ننخذ من عطلة الصيف وألام الحصاد صرتماً خعباً لشبابنا الجامح 
وعواطفنا الجائشة ... ونظل الهار بطوله واقذين فى قلب اازرعة 
بحث لفح الشمس » لا نكل ولا عل ؛ لأننا ئرى فى كل ساعة 
وجها فانناً صبوحا من نلك الوجوه الفروية النضرة التى تستغرق 
الطرف ؛ وإن كانت تميش فى ظلام الففر وبؤسه ... 

فاذا أقبل المثى انطلقنا وراء الإبل الحملة بالقمح ؛ وخلفها 
الجالون يحدومها بأسواتهم الشحية ... <تى تباغ الأجران « 
فتناخ الإبل » وتفك عنها أحمالما» وعى مهدر هديرا قوباً كان 
بسمث فينا النشاط والجاسة والفوة ... 

فإذا تمت الأجران وعلت كالأطواد اذ" من ظلالها 


قات فا صتها أفادن الله بملمك ؟ فقال هى جائزة باب! نويل وقد 
حذفت كلة با على سبيل التخفيف» ثم شاعت كلة وبل من باب 

قات أفادم الله ! وما أحسب الهائرين لجائزة نويل إلا فرحين 
مبجين أو ردت إلبهم الطفولة فاستبدلوا بالجائزة هدية من هدايا 
!ا وبل 

وانصرفت مع أحد الذبن حضروا الحديث» فقان له ما رأيك 
فما “عمت ؟ 

قال : الم واسع 

قلت : والجهل أوسع 

قم اللظيف النشار 
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وأوكارها أعشاشاً لثرامنا .كان كل شىء فى تلاك الساءات التزقة 
اغتصاباً وقسوة . كانت لنا الساعة التى حن فما » ل نكن نفكر 
فى الستقبل » ولا كانت عيوننا ترتد إلى المامى . كنا نطوى 
الشهور فى الزار ع بين الرياض والنياض » ولا ترى منازلنا 
8 .كان من السب عليا أن تميس قوتنا لداققة وحيويتنا 
المظيمة بين الجدران . كنا كالأءشاب البرية وى ننمو حت 
أشمة الشمس على أتم غراس وأنضجه » نفتح سواعد ا عند ما 
إبشعشع النور ونستةبل بصدورا ندى الفحر» ونود من قوة 
عضلاننا لو نقائل ونرضى نلك الفريزة الفطرية فى اللإنسان 
كنا مسلحين دائاً حول أجمامنا أنطقة البارود» فإذا 
أقبل الليل وضل إنسان المين فى سواده » صوبنا بنادقنا فى كبد 
الفضاء ؛ وأطلفنا النار وأرسلنا عيونثا وراء سهام البارود النارية 
وعى مخترق ححجب الظلام الكثيف » وملأًنا خياشيمنا رائحة 


البارود .. 

كانت تلك اللهالى من أمتع ليالى حياتنا » وكانت ذكراها 
تبعث فينا الحاسة والنخوة ... كنا نذ كرها وكأننا ننظر إلى حلم 
جميل ولى 


رحنا نسترجع تلك الذكريات الهاوة وحن جالسون فى هذه 
الليلة الصيفية الظامة على جرن ءال بشرف على أجران المزرعة » 
والظلام من حولنا شديد ؛ والكان مو<ش رهوب .. 

وكان “جرن كير من الاجران قد "ذرى" وأعد فحه 
للمخازن . وكان علينا أن نسهر عليه حتى تنطوى لمة الليل » 
فأخذن تنبادل الاأحاديث الممتعة ونطرد النوم بكل الوسائل .. 
أوقدنا النار » وشر بنا الشاى » ولمنا البنادق وملاً8 خزاناتها 
بالرصاص 

وكان هوض واحد منا كل ساعة ومعه كلبان من كلاب 
الحراسة ؛ فيدور حول الزرعة ويتفقد صمابط الحيل وحظار 
للاشية ... 

ونبض أحدنا » وكنا مستثرقين فى الحديث فل نشمر 
بنيابه . .. » وممنا على عمرة نباح كلاب شديد قادم من شرق 
الزرعة ... ثم ومض البارود » وأز الرساص » وملاً الدخان 
عنان الجو » فنهضنا مسرعين واجهنا إلى الناحية التى سممنا مها 
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عن اازرعة » فمدنا إلى مكاننا وأعينتا لآ تك 
الحامية ..٠‏ 

وانقطع صوت النار وبق سوت الكلخبي» و : 
“م برز شبح ف الظلام » فسونتاجثادة:] وه 
بالقادم ... فرد علينا اسماءيل ( أحد رفاقنا ) بصوت يجش ... 
واقترب منا وهو يلهث » روجهه يتصبب عنرقاً » وغدارته تفوح 


الترني دسا واه 


شيا راعنة الللزوه :. 

فصحنا فى صوت وأحد 

- هلأست ... ا 

- لا ولله الجد ... وإا كدت أن أقتل ... وكل ذنك 
بسبب هذبن الملمونين 


واستطرد وهو شير إلى واحد من الكابين 

- ان ترافقنى صرة أخرى يا مسمود ! 

فسأله رفيق له : 

- هل صرت على القرية ؟ 

فأجاب فى إيجاز متعمد : 

- أجل .. 

- وهل كان من الضرورى ذلك فى هذه انساعة من 
و1 

- أجل ... كنت فى حاجة إلى تبغ ٠.٠‏ 

أ كنت فى حاجة إلى تبغ أم كنت فى حاجة إلى ثىء 
1 

فصمت ولم يحب على أن وجهه كان ناطقاً بغملته .. 

وسأله أحدأ مازع : 

أ كنت نمس حول اازرعة أم كنت تسطو على بيوت 
الناس ؟ ... هكذا والله عى الحراسة .. 

ونحكنا ججيماً » وعدم إلى مكاننا الأول من الل » وجاس 
اسماعيل ناحية » وأخذ سح بندفيته » وعلى وجهه “مات من 
ارئد خائباً بمد جهاد ظويل 

وسأله أحدا : 

- ولكن لاذا أطلقت النار ... ؟ 
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3" ازماة 
-- 77 0 | 
- أنالم أبدأ باطلاق النار» وإنا ثم اقذين بدأوا ... - كنت ف الناسمة عش دن عبى (ألقأول 


- ثم ... ! من ثم ... ؟ من الذى أطلق عليك الذار ...؟ 

- بصر بى بمض الفلاحين عندما نبح هذا الكلب اللمون 
وظنوتى لسا ... وكنت على قيد أذرع من خبائها ... فأطلقوا 
النار فى المواء . فنبت فى جوف الظلام وأطلقت طلقتين مما . . 
وجريت ... وحلت لى هذه الظاردة وتصورت نفسى لصا ينى 
السرقة لا مخلوقاً ونيئاً سطو على خباء امرأة فى غلس الليل ومحت 
ستاره ! وإدلت الفلاحين الطلقات السريمة . فظنونى عصابة 
كاملة من الاأشقياء ثم راوغت نحت جناح الليل ووليت هاري 

ماكان أحلاها قتلة ... ! 

- أجل والله ما كان أحلاها قتلة ... وما كان أظيب وفع 
النى على نفسها . . . ! 

وقال عمان وهو ينتسم ابسامة عمريضة وكان أشد رقاتنا 
باش وأعظمهم قوة : 

- أي مشقة ياتقاها الرجل دائماً وهو فى طريقه إلى الرذيلة 
ومع ذلك لا بزدجر . .. ! 

ومعت برهة ليشمل لغافة تبغ ... والابتسامة لا تبارح 
وجهه النوى التمابير افدقيق اللامح ... ثم أجاب على سوّاله 
بنفعه : 

- اذا ؟ أجل اذا ؟ ألان ركوب الصسمب من الا مور 
دائا شائن » أم لان الاستيلاء على ما فى حوزة الناس فيه إمتاع 
وانة ؟ ماذا كان يحدث يا صاح لو رك زوجها ... أى موقف 
حرج ... دئمت نفسك فيه ... وأى مصيدة ؟ أنا أعيف 
أن المرأة عى علة الشقاء الإفسانى ...كا أمها قد تكون علة هناثه 
ينا ....ذ كرت أءا الاخ الشهم ... بحادث كدت أن أنساه 
فا بدثت به لإنسان ؛ بيد أى أشعر برغبة قوية تدفمى إلى 
أن أفسه عليك ... 

فسررنا وتوقمنا فى حديث صاحبنا مناصة ممتمة ننسلى مها 
حتى انبلاج الصبح 

ونظرنا إليه فى شوق ولحفة » وكان قد أطرق » ثم رفع 
وجهه وقد غامت يناه قليلاً « ثم لانت ملامح وجهه . وأنعاأ 
بقول بصوت واضح النبرات : 
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المالية ؛ وكان قد مضى على سبمة أعوام فى ااهل ل حاد 
منها مع بعض أقرإنى » ومضيت الجانب الإلثر يلع سيق 
الفريجية التى تنزل عن غرفة من سكا لاطلايه السلهدنأكن 
أهيهم وكنت دام أمبر الأسر الهادئة الكرة املق , 
وألفت مرة مع سيدة أجندية » وكانت صدية ججيلة وحديثة المهد 
بالقاهرة . وكان زوجها يعمل سحابة الهار وجزءا كبيراً من 
الليل » وكنت أرجع من الدرسة فى الساعة التى يكون فبها 
الرجل قد عاد إلى عمله ... لهذا ما كنت أراء إلا نادراً . وكانت 
الزوجة مع جلها دمثة الطبع » طيبة الاأخلاق ؛ فأخذت تمنى بى 
عناية فاثقة : ترنب غرفتى » وتنم كقى » وترتق ملابمى المزقة 
وتممل لى أ كثر مما تعمل ازوجها . وكانت تحب أن ترى ما فى 
القاهى: من حسن » فزرنا مما أججل الواح وأنضر البساتين « 
وهى زداد بى كل بوم تيلنا وألفة » حتى اوثفت بينذا ععرى المودة 
وأصبحث .تتزقب عووتى من الماممة أ كثر ١#‏ تترقب عودة 
زوجها من >مله؛ وأصبحت ألج عاما غرفتها فى أى وقتء وأراها 
على أى حال تنكون عليه ... 

ومرت أنإم وأنالا أحس بوجود الزوج معنا فى معزل واحد 
وأسبحنا من وفرة السعادة كأننا فى حلم جيل ٠٠.‏ 

رجمت صية إلى التزل ساعة الظهر فل أجد السيدة فى ردهة 
البيت كناونيا.ء. وكنا فى قلب الصيف ٠»‏ والحر شديد فتمدوت 
على فراثى وكت . واستيفظت قبل مغرب الشمس وهتفت باسنها 
فل يجب ... فنهضت من فرائى ومشبت نحو فسحة الببت فرأيت 
بإب غنيفتها مواري) فأحركت أمها ناعمة 

وحركت بإمها برفق ... ودخلت وعينى على السرير ... 
فوجدت جسماً ددا ملتفاً فى ملاءة بيضاء . .. وحلى لى أن 
أداعيها قبل إيفاظها فتقدمت من السربر حتى قربت مها وجذبت 
رجلها فلم :تحرك ... فتحولت إلى خصرها ودغدغتها ... 
ووقفت أرقب حركة جسمها وأنا لا أ كاد أنماسك من مغالبة 
الشحك الكتوم . . . ومحرك الجسم أخيرا وانزاحت اللاءة ١‏ 
والمرك تقدمة ران :+ وأش ملا :.. ١‏ 


1 لد نع ما/عم.]/انومغط 


- كان وجه زوجها ... ؟ 

- أجل ... 

فانجرنا شاحكين 
الصديق إلى <ديثه 

- كان موقفاً را . فشدهت ... ووففت ذاهب 
النفس و<سمى بتصيب عرفا . ثم رأبت تقد الول قل عي 
بصوت المموم : 

3 انامز التزقة ١‏ سيد .21 

فنظر إلى الرجل دهشا ٠٠‏ وقال وهو يصمد فى بصره : 

- ستغاور الغرفة ! ما السدب يا سيدى !ما الأذى جرى ؟ 

أثاث الغرفة رث ٠٠٠‏ ثم مى ,مد ذلك 

ح كيف ذلك با سيدى وقد جثنا لك بكل ثىء جديد ؟ 

أبدا إنها غاية فى الفذارة 

وندفق من ف ىكلام لا أعرف له صرى وكان لا بد من ذلك 


...ولا هدآت غامقة الشفاك اذ 


متناهية فى الغذارة 


وعدت إلى عرفتق وأنا لاأكد اتسين شيثا ما حدث » 
ولازمتنى حالة دن الحدوء عمبمة 3 ثم دست ملاب.ى وخرحدت 


إل الظريق ... وهنا عازث إل" الخواطر وأ<نات أتصور الوقك 


كنت منيجافل مخدم زوجه 5 نداشا يدى على مسر برها 
وجسمها ... ! 
وظلات حز 1 كيبرا من الليل انتريد لما المودة. إلى 


النزل أو إبفاد صديق ايجىء لى بتامى وكتى . .. ثم رأيت 
الا امداق , 
كان الروجال قد نما ٠٠١‏ وبقيت أساصن النجى <تى الصباح ٠٠‏ 

ورأيت الزوجة ف الووم التالى جالسة :فرأ فى كتتاب على أريكة 
فى الردهة ٠.٠‏ فررت مها وأنا أذوب خجلاً ... وتطلءت إلى وجهها 
فرأبته لا ينم على ثىء مما حدث بنى وبين زوجها » فقد كانت 
تبتسم فى مح ٠‏ .. ففاظنى هذا وباغ منى الألم مبلذه 

وقضيت بمد ذلك أياما فى البيت ونظرى لا يقوى على حاسبة 
الرجل» وكان يفيظنى منه بروده وهدوهه وامتلاكه زمام أعصابه 
وكنت أمخيل أنه باغ ميان هائلاً من خبث الطوية وبراعة الميلة 
أرق فى صعنه تيا لاعس فى نفسه » وكنت أوة لو بور 
ويضاربنى وتنتهى المركة بيننا مع أسو| الفروض 


منم6. نه 0و 0100016 
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وحاءت عطلة 1 , 
بسد ذلك أبداً 1 5 يسا * ١‏ 
تذ ارد الم ع أيام هزية 

ولا زات أرى الرأة وزوجها 9021 كبن ا ف 
وأغلب الظن أمهما لم يغيرا النزل ... م أ6) لكل لابن 
حاله هادا بإرو الطبيع حر 
أو أى لقيال ساق -- أ عاطفة ٠ن‏ عواطف الماس«اليشرى 

أما الرأة فقد أصييت بأزمة نوع ! 

8# * 

وفرغ صاحبنا من قعته وانطلق يدخن ؛ وعدا نشرب 
الشاى ؛ وكان الجر قد قرب وبدت خيوط النور فى الشغق » 
فدرانا حول الزرعة لآخر صة » وكنا قد تمشينا فى أول الليل » 
ذا دا الفحر ان جوع شديد وكان للطمام سيح ىء إلينا 
عند الشروق ولا طاقة |: ٠‏ على انتظاره فقد اشتدت عليذا وطأة 
الجوع واخفية بطوانا تمصر نا عضو 2 

وبمثنا اثنين منا إلى حديقة كروم قرة لبحءلا لنا مها 
ما سك بطوننا . وجلسنا فى انتظارم بصبر فارغ وقد انةطمنا 
عن الحديث . وإذا بنا نسمع نباح كلاب الزرعة خْأة . قصوبنا 
أبصارنا ماه الصسوت فرأينا غباراً شديداً يسد عرض الآفق . 
ومددنا أعناتنا فأبصرما قطمانا كيرة مرى الضأن قادمة من 
الطريق الزراى الكبير ومتجهة إلى بض الفرى القربية .. 
وظهر أمامما رجلان خرن يلوحان بعصوبن طويلتين ... وحول 
النطوع كلاب كاسرة تطاوقه من كل جانب وخاف للفطي.ع اصرأة 
ردى وار يود وأا ... ومرش بمصا رقيقة على الم وزجر 
فى صوت ران كلاب الزرعة عن كلامها .٠‏ 
«< وكان أحد الرجلين مملفاً فى عنقه 
يمارا طويلا --: أماالآخر فكان جيل عل ليزم قزبة شغنية 
بك متاعهم :-- وأندذا رقب الفطيع بعينى السر حتى بمد عنا 
فشيمناه بأبصار نا وبطوننا الحاوية كزق أحشاءن. وحدجنا الأمال 
الصنيرة التى تنوب حول القطيع الاغى فى طربقه بميون جائمة 
وص فى ذهننا خاطر سريع ودون ن أن نفس بكلمة اتسللنا فى أثر 


وفربت الفطمان منأ 


النطيع متجنبين طريقه ٠٠٠‏ وجرينا شوطا » ثم نا فى جرن 
كبير من أجران القمح الهش فى أفمى لزرعة ومرت قطمان 
الذأن وبلا خياشيمنا الغبار المتطار هن 4ن أردتها . دكأتت اارأة 


2ع اعم .]عمط 


"4 


لا تفتأ :تلفت ينة ويسرة وتضرب الصغار بمصاها ٠٠‏ وجاوزوا 
حدود امزرعة وابتدأ الزجل حامل أازمار بز ؛ ومدت القطمان 
أعناقها ثم تقدمت فى ”دت وسكون يميبين . وانقطمت الرأة بمد 
صوت الزمار عن الكلام » وسكنث حركة الكلاب واقطم 
نباحها . وكان فى القطيع حمل صغيرما فتى' طول الطريق يتوثب 
وبركض فى كل ايجاه ؛ ويضرب برجليه الأرض ٠‏ قلما سمع 
صوت اازمار سكن أين] وأستقام بأمموية كسائر رؤوس 
النطيع ... وكنا قد مهيأ] له لنقتنصه ... فا سمنا صوت الزمار 
حتى شلت أيدينا ومجمزنا عن الحركة ؛ وبقينا ددن على الاأرض 
وعيوننا تتطلع إلى السماء وتتأمل النجوم ... ورجع الزمار الحلو 
يترود ب كأ كأ مزمار دأود يببعث من وراء الا جيال وبدوى 
وحده فى هذا الايل وهذا المكون . ظللنا فى مكننا حابسين 
أنفاسنا » وصوت الزمار يبو » والقطبيع إسير » ونحن أرقبه 

ع بمد ولا لستطييع أن نتحرك 


ورجمنا إلى مكاننا مرء_([031 ان 
هذه الظاهىة الثرببة التى اعترتنا فق نلك المباغة . 
من تأثير الوسيق » أم شمور آخر أبداقنة لز جا 

وعاد الرفيقان الداهبان فى طلب الكروم . ... وكآن/أ: 
يمحمل كروما » أما الآخر فكان يبحمل شبثا آخر ,كان تحط 
حمل الضأن الذى أفلنناه من أيدينا 

وأشعلنا النار وشويناه ... وكنا ننظر إلى الاب الأنر 
وهو يشوى لجه ... وتتصوره منذ لحظات وهو يحرى وبتوثب 
بين رفاقه صرحا سعيدا طروي ؛ فيمصر الحم أفئدننا 

ولا جلسنا نأكل انقطمنا جياً عن الكلام كأن على 
رؤوسنا الطير . وكانت كل قطمة من اللحم تستقر فى جوقنا 
مزق أحشاءنا تمزيقاً . .. كنا نتصور أن الجل لا بزال يجرى 
ويتوئب والفطيع يسير واازمار برص . 

مرد البررى 


ا الفرقة القومية المصريتة ‏ دار الا'ورا الملكية 


البوم الأول 


| 

الأر سا 4 ينابر ْ ذلة تهارءة نقط الاعة ه ونصف 
١‏ 
ا 


ماتيئيه الساعة ه ونصف سواره الساءة لهم وه؛ 


ايوم الثانى 1 5 5 7 : 
الخخيس ه ينابر الفا كهة المجحرمة وغ القامة 
: في الثااث ماتينيه الساعة ه ونصف سوار» الساعة م وه 4 
ا ل ب ليل 2 
ا اليوم الرا.م ماتينيه الساعة ه ونصف سوار.» الساعة 4 و١*4‏ 


القضاء والمدر 


حفلة نهارة فط الاعة ٠‏ ونصف 


لوبذ اللرياس عدن 
أسعار الى مول اله الطسيية : ء ا 


| 
السيت ١١‏ يناير ٍ 
د 


الأحد ١‏ ينابي 


بنوار لوج أول 
١ ١٠ 9‏ 


( طبعت بمطبمة الرسالة بثار ع اللطان حسين - «ابدين )) 
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1 -001-15-1آ : 
صاحب الجلة ومدبرها ٠.‏ 
ورئيس تحريرها السثول 
اجللات | ب 
هه سويت 


ابر رارم ين :. ٠‏ ف لمان بالبريذ اك 
دار الرسالة بشارع الساطان حمين كر رك سروس :لا رلئزه 0١‏ ثمن المدد الإأحد 
6 ”ص أ 1/1 بات 


تليفون رقم رأضلدت ه017 0نااا عمأولموملنءل مومع إ بتفق عليها ب الإردارة 
عسوأاكثائة © مدوذإأامعاء؟5 


| لا اناس ن الاين 19 ذو الطجة سنة 9 - الوافق ١‏ ينار سنة 1١944١‏ 6 السنة التاسمة 


ليك سو 
اف ند مدة دان ١‏ 1 + الأللية فيال عوط النقاد .. كلة لما ناريخ » ولتاريخها اتصال إلعادات والمقائد وأطوار 
7 مطالنات فى الكتب والمياة ْ 1 ]| اللفات والألفاظ , ولا سما فى انتقالما من الحسوسات إلى 


: - ف ة . ا لج -- او لحري لبد 
7 الذوق الفنى فى ٠صصر‏ وأسطورة طق يف8 ا لال 1 ا 
لمق نوف جب اسان | ابس ميد معد من الذبن بتحدثون بالتضحية فى معرض الب أو الجاسة 


4" توم هذا السام [نسيدة] : الأساذ علس مود لخاد ... |.. الرطنية أو لمان الروحيسة بذ كرون أن أسلها الأول أكلة 
ذ" خواطر في زأس المنة .... : الاستاق. صديق شيبوب ... فق انين + 

١‏ السياسة التوجبهية فى الأزهى : الأستاذ عد مد اللمدى . لا 

لقم اا وده له : الأستاذ عد سعد المريان . . 
5 شاد لها المب لؤلؤة 7 1 : الأستاذ إبراءيم المريش ...03 الطمام في وقت المشاء » والنسحير تفديم العطمام في وفت السحر » 
1 ازج ا “اك 2 ةعرد عاشي ..: ٠)‏ والرنقيان1 إلشاة أن تذي الشاة أو تؤكل ضجى على هذا السياق 


فالتغدية تقديم الطمام فى وقت.النداة » والتمشية تقديم 


مو شيل او لاد حليل .| السدينة هو المنى الذى صمد به الإسلام من أ كلة إلى قريان 

4 ع0 ا : وبي ي 3 انين إلى فداء 0 إلى هذه المال التى ترددها الوم كل صباح ومساء 
١‏ 0 9 ب ْ الاين مها الال ادي وناريعخ الكلات فى الانتفال من الادية إلى الروحية هو ناريخ 
فى ديوان إسماميل صبرى باشا : الأدب عد الرحمن الخيسى المقل الإنسانى فى فهم الحقائق والنظر إلى الحياة 

3 ارين 1 ابيب مين الطاه د فا المقل ؟ وما الكتابة ؟ وما الفن ؟ وما الجال ؟ 
ا | الأديب يصط ممببل 01٠٠١‏ وما المق؟ وبا الزسم والفثيل ؟ وما الجو واقباب ؟ 
نيان لاس قلت عن .1 الأدمن عل الات ني ده ابيا خا بول انال تليين خللد وتدرك الي يويكلا 


٠ه‏ إل اللاكتور عيد الوهاب عزام : الأدرب أحد مبد الرعن ميسى | قد معدت من هذه الأصول الحسوسة إلى يجريد لا ندركه المقول 
51 الحب والسصر ... [ نصة ] : الأستاذ جيب ممحفوظ اء نا الا سد عد ف وإمعان 
يد 2 
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وإذا كانت متابءة الكلات فى الائة الواحدة متمة للفكر 
ومموانا على ذوم الأسول والحقائق » فأمتع من ذلك وأعون على 
الفوم أن تضاهى بين الكلات فى لغات متلفات . فإن لهذه 
الشاهاة فائدة ميحة لا يستغنى عنها باحث ف عل ولا مستاص 
لناريم ولا متمق فى دبن 

«9 

انتفلت التضحية من أكلة فى الذحى إلى أسبى ممانى 
الغاداة التى سهون فنها بذل الأرواح 

ولكن الغداء نفءه قد انتقل فى ممانيه مثل هذا الانتقال 
بل أبمد من هذا الانتقال 

فقد كان الغداء فى بدايته الأولى أشبه ثىء 7 بالزيار: » 
التى يحملها لليوم أهل اليت إلى قبره من ذاكهة يفرقونها » 
أو ريحان ينثرونه » أو ذباع ينحرونها ويفرقونها على السا كين 
فى حدة الوفاة 

وكان اعتقاد المج الأولين أن الأموات يطلبون الغذاء 
كما يطلبه الأحياء » ومن هؤلاء الآموات أقوياء بطاشون 
ينتفهعون أشد النقمة يمن يحرممم لسيم فى الطمام والشراب » 
ومنهم أعناء عبوبون يشق على أحباوم أن يتخيلوهم بعد الوت 
جياعا عطاثى محرومين هاعين ببتخون الرى والشسع ولا برنوون 
ولا بشبمون » ومنهم شفماء مقبولون يأخذون ويمطون : 
بأخذون « الزيارة » ويمطون بديلاً منها ما فى مير الزائرين 
والتشغمين 

وترق ممنى الفداء الذى نشأ هذه النشأة قليلاً فليلاً حتى 
هذبته الآديان وسقلته الحضارة » فاقترب من ممنى الإحسان 
وابتمد من معنى اللموف على الأحياء وإشباع من فى القبور 

فالذين يتصدقون بالطمام لليوم لا يتصدون به أن يأ كله 
الوتى ولا أن يدفموا به غضيهم ونقمتهم إذا جاعوا وظمئوا 
وسنموا بالشاربين الطاعمين ما يصنع الجياع ااغراء 

ولكنهم يقصدون أن يحسن الله إلى موةهم كا يحسنون ثم 
إلى الموذين » وبودون أن يباذوا أوائك الوتى أنرم لا بزالون 
من الدزة عندثم بحيث كانوا فى أيام الحياة » فهم يبذلون لم 
ولا بضنون علهم . ويتممد بعض الزائرين أن يختاروا من صنوف 
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الطمام ما كان شهيا مفضلاً عنداليت ل ْم 
لا تصديقا بحاجة البت إلى غذاء الأياء 

وبض الأحياء يمكس الآم فرحر ماعل لق ه اله: 
كانت شهية مغضلة عند موناه » كأعا بأبى أن جهو )يا كر 
وريد أن يساويوم فى الحرمان , وكلاها شمبة من امعؤل وأحد 
هو الوفاء والادكار » والْن على النفس فى سبيل من صنت علهم 
الحياة بالاذات والطيبات 

ل لذفا 

ذلك أصل من أصول الفداء » وهو رعاية الأموات 

وله أصل آخر أعرق من هذا ف الحمجية وأبمد منه عن 
مهذيب الدين والحضارة 

وذلك الأسل يقابل الجزية للتى يفرضها اليد على المبد » 
والأدب الذى يستوجبه الغالب من الغلوب 

فن الآدب الذىكان يستوجبه الفائم النقصر من النكس ر بن 
أمامه أن تظهر علهم ذلة الانكسار والتسلم » وأن يسومم 
كل ما بريد ولو ل نكن له فائدة فيه » وأن يسللهم فيمطوه 
صاغرين » ويقممهم ذيمتثلوا خاشمين » وأن يطاليهم بالأناوات 
والرهائن من الرجال والنساء والأنمام » ومن الأزواد والميرات 
والطام 

كان الهزمون يستتقذون أنفسمم بن لم فريق منهم لقتل » 
ويسننقذون أموالى باهداء نفيسها ومختارها واستبقاء ما بزهد 
فيه الفائح أو لا مبندى إليه 

فلما عبد المدج أربامهم وأونامهم واعتقدوا فم القوة والنلي 
جملوا لمم حقا فى الشحابا والحدايا كن النتصر على الوزومين » 
وافئن الكهان فى ننظم هذه الهزية « القدسة » التى تؤول إلهم 
فى الأقيقة سر"ا وجهرة فى كثير من الأحيان ؛ فاننظمت من 
ثم شمائر التضحية والغداء ؛ وبإلغ بمغها فى القسوة حتى تفانشت 
للأرإب والآوثان بوا كير كل ثىء من حيوان ونبات » وى 
طليمنها الأبناء وم رضماء أو دارجون 

وقصة إراهم عى حد اسل فى نظرة الأديان إلى الفداء 
كا كان قدي وكا هو مغروض الآن . وفى ذلك يةول الفرآن 
الكريم : « فلا باغ ممه الى قال يا بنى إنى أرى فى النام أنى 
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أذيحك فانظر ماذا ترى ؟ قال با أبت افمل ما تؤتمر » ستجدى 
إن شاء الله من الصاررين . فلا أساما وله لاجبين » وناديناه 
أن ب إبراهم قد سدقت الرؤيا » إنا كذلك يمزى الحسنين » 
إن هذا لمو البلاء البين » وفديناه بذع عظم » 

وهكذا ترق لفظ الفداء وممناه . فأما لفظه سبك انتقاله 
من الصحية التى عى شاة نذبم فى الذْحى إلى الضشحية لاتى عى 
قربان وإحسان 

وأما معناء فالانتقال فيه أعظر » لأنه انتقال من أ كلة إلى 
ذروة الأخلاق المليا . إذ كانت خلاسة كل اق وكل عقيدة 
وكل تكليف أن يود الإنسان با بز عليه » وأن يفل بعض 
الحرمان على بعض التمة » وأن يعصي دائى الفريزة إذا حسنت له 
كل سلامة وكل كسب » وبفضت إلبه كل إقدام وكل إعطاء 

وهنا يفوق الإونسان الغريزة فيرتفع من حضوض البهومية إلى 
شرف الادمية 

وحيما وجد دبن وخلق فهنالك عصيان لغريزة من الذرائز 
لا صاء» فان الدين والأدب لازمان لهذا ونافمان لهذاء لالأنهها 
مطاوعان للغريزة فى كل ما تمليه وترتضيه 

الئرزة تقول لك إن اللذة خير من الألم ؛ وأن الحياة خير 
من الوت » وأن الأثرة خير من الإيثار » وأن حبس الال خير 
من بذله » وأن الراحة خير من الشقة 

ولو كان هذا هو الخير حم لا ظهرت الأديان والأخلاق » 
ولكانت الغريزة وحدها كافية كل الكفاية وفوق الكفاية » 
ولأأساب الانياق اطا 6 يميه لبوا بتاعا 

ولسكن الخير الإنساى شي نفيس » والثىء النفيس له عن 
عليز » وما امن المزيز إلا الجود بما نضن به ونفليه 

ولهذا كانت الحية عنوان اين كله وقوام الحلق كله » 
خيث لا حية فلا دبن ولا خلق ؛ بل غىيزة حيوانية ينساوى 
فيها الناطن والاأيجم » وبتلاق فيها الريد وغير الريد 

وفرائض الأدإن تكليف 

والتتكليف لا يخاو من الكلفة بحال » ولا يكلف الله نفسا 
إلا وسمها ممناها أن تعمل ما تطيق وليس ممناها ترك العمل 
لأأنك نطيق ركه ويسعلك أن تنناساه 

وفى الشمر المربى يدتان لشاعرين حكيمين ها خلاصة الأدب 
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وصفوة الحلن ومميار التفاضل) بين !1 
إذ يقول : 
لولا الشقة ساد الناس كلهم" الود قد 
وبيت أبى تام إذ يقول : 
بسر تإلراحة الكبرى رئرها تنال إلا كل ج«(30 

وممنى الببتين البليئين البالئين فى الحكّة أكلة واجذ: 
وه : 3 التضشحية » أو 3 النداء » 

فقولك إن الراحة خير من التمب » وأن الأخذ خير من 
المطاء » وأن السلامة خير من الإقدام » قول مذهوم قبل أن 
بكون خلق وقبل أن يكون دبن 

فلما وجب على الإنسان أن يفهم أن بمض المطاء خير من 
بعض الأخذ » وأن بعض الراحة شر من بمض التمب » وأن 
بعض الوت أ كرم من بمض الحياة » وأنه إنمان مكاف وليس 
بسامة مبملة كان له خلق » وكان له دن » وكانت الضْحية التى 
برض إلها السلم فى عيده الكبير مى فوام ذلك الحاق وأساس 
ذلك الدن . قياس مود العقاد 


الرسالة فق ستما التاسعة 


على ارم ص انام 322 الررفة رمواق"” | | 


الطباع را تفاع أنمامررا الى فشمرة أضماى م صنسززر 
ارما هلى نظام العام السابى, من الطفيض ظ 
رالتفسيط رابرشراء مع ا مش رك اط .قبا ظ 
ا مش كرب جد فَيرُورنم الاسشتراك بمو مفسطأ 
أد فير مقس . رمن المقرر أنه المت كين القزماء 
لى بعر رابا الراك المفقش ابو ازا يسأر 
ار امهم مى نصف وحمي الى آعل بابس سل 1 1984 


ران بكر ابرامل له ذلك ٠‏ 
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مظالفات ف طالءات في الكت والحماة 


موضو ع اللدرس فى هذه اللرة ه و كتاب الطالمات فى الأب 
والحياة للأستاذ عباس تود المقاد عضو الجمع اللنوى » وهو 
كتاب يقع فى أربع وعشربن ولمانة صفحة بالفطع التوسط؛ 
وقد نشرته الكتة التحارية الكبرى بالفاهرة » ونه خحسة 
عشر قرش . والنسخة التى أنقدها عى الطبمة الثانية » ولهذه 
الإشارة معكى » فعى تشهد بأن هذا الكتاب نال بعض ما يستحق 
من النباهة والأو ع . 

مص المؤلف 

المقاد أديب منوتع الواهب : فهو كانب وشاعى وثاقد 
وخطيت » على تفاوت فى هذه الأوساف لا بوجبه التقصير 
أو نقص الآموات » وإعا بوجبه التفات هذا الأدب إلى بعض 
الفنون أ كثر مرى التفاته إلى البمض » فهو كاتباً أقوى منه 
شاعى] ؛ لأن ذهنه ارناض على التمبير بإلترسل » أ كثر مما ارئاض 
على التعبير بالقريض 

ودرس أليوم لا يتصل بمواهبه الشمرية واللطابية » و[عا 
يتصل عواهبه النثرية والنقدية » فن هو بين الكتاب والنقاد ؟ 

للمقاد فى الكتابة والنقد شخصبتان مختلفتان كل الاختلاف : 
فالمقاد الكائب السيامى كرب وبر » وبظيم ويظلٍ » فى كل 
وقت » فهو من أبناء السماء عند قوم » ومن أبناء الأرض عند 
آخرين . أما المقاد الكاتب الأدنى" فهو من الطبقة الأولى 
بشهادة الجيع 

والمقاد الناقد لا ينحرف عن القسد إلا فى حال واحد » 
عال الحم على من يعاديه من العاصرين » أما حكله على الذكرين 
الذين : يللد عهدثم فى التاريم فهو فى غاية من المدل والسداد » 
وقد يصل به الرفق إلى البالنة فى إظهار الحاسن وإخفاء الييوب 
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واحراف المقاد فى كتإ السيالطية 
سلم الشخصية » وللسلامة هنا بذلول” خَاصل 
الحيوية والإحساس » فالمقاد يصادق بلنف » وبماقؤى 
فأصدةاؤه ملائكة ولو كانوا شياطين ٠‏ وأعداؤه أ |لكة و0 
ملائكة مقريين . وهو مستمد الحوض النار مع أسداله إلاْأوجب 
الوفاء أن يشاطرم عذاب الحريق » أما أعداؤه فهو لم يبلا 
وعناء » وهو يلقاهم فى السر والملانية بأقبح ما يكرهون 

وقد شاع وذاع أن المقاد رجل” حقود » وهو كذلك 2 
فالحقد من كبريات الغضائل فى بعض الاأحايين » وقد تجزَى عليه 
خير الجزاء بوم يقوم الحساب » فالله حم وأعدل من أنيماقبنا 
على تأديب من يحاولون الفض من أقدار] الاأدبية وثم جهلاء | 

ما نظرت فى شراسة المقاد مع خصومه إلا قلت : هذا 
رجل » والرحال فليل 

وما نظرت فى سماحة المقاد مع أصدةائ إلا راعنى ما فى طبعه 
من بشاشة وأريحية » فهو لهم ماد فى ججيع الظروف » وثم من 
أخوّنه الوفيّة فى أنسرأئيس 

والواقع أن الرجولة لها تكاليف » ومى "يحشسمنا مصاعب 
لا مخطر لأحد من الشمفاء فى بال » فالرجل الحن هو الذى يقدر 
على الضر كا بقدر على الننع » أما الخلرقات « الرقيقة » التى 
حا كنا إلى شريمة « الأخلاق» فى كل ما نكب" وفى كل 
ما نقول فعى شخوص” وائد خلّْها التارخ , 2 5 
المارم أوشاب المشب المطلوب 

ارجولة الحن تفرض الشجاعة الحن » ولا نتم الشجاعة 
لرجل إلا إذا جاز أن تصل به أحيانا إلى حد الهور والجنون » 
لأن ضبط النفس لا ينيسر فى كل وقت » كا ييسر لبمض من 
يفهمون أن الرجل « السالح © للانتفاع الجتمع هو الخلوق 
« السقول » ! 

وما قيمة القلم إن لم تخ" بسنانه عيون التمالين والتماقلين 
من حين إلى حين ؟ 

ها جو 39 في أرب ينعا جرع أيثيا لليف 
والتّرف10© 

ا 00 


(1) الجهور فى مصر ينطق الظرف بشم الظاء » وهذا النطق ييح 


إذا راعبنا الاتباع , لأن كلة الظرف تقفرن كثيراً إلى كلة الف 
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مطالمات العقار فى الكت والحبام 

المقاد فى هذا الكتاب نقد وكاتب » وقد خلص من 
الشوائب التى تمرض له فى بعض كتاباته النقدية أو السياسية » 
خلص خلوسا مبيناً » فهو لا بلتفت إلى ما يحيط به من أحقاد 
الساسة أو نان الأدباء » وإما بخاطب المقل وجو إلى وجه » 
ويسمو بنفسه إلى طلب العزلة بين أهل الماود 

والمقاد من هذه الناحية أقدر من طه حسين على ضبط 
النفس . جد المقاد يقول فى هامش بمض الفصول « من مقال 
نشر فى البلاغ » فا المراد من عبارة 2 من مقال » ؟ 

كان القال فى الأصل يحوى فكرة باقية أذيف إللها التحامل 
على أحد الماصرين » وهو حين يحمل مثل هذا القال فصلاً من 
كتاب يحذف الجزء الشوب بالتحامل ويكتنى بالجزء الذى يصور 
ذكرة باقية » ومن أمثلة ذلك ما صنع المقاد فى كتاب 3 الفصول » 
فق ذلك الكتاب فصل عن ١‏ التأنقين 6 » وهذا النصل أنغأه 
المقاد للسخرية من سعادة الأستاذ « أحمد لمان السيد بإشا » » 
ثم رأى أن يحذف :لك السخرية من جانها الخاص , وأن بكتنى 
يحانها الأسيل » وهو احتقار التأنن فى تناول عظام الشؤون 

أما اىكتور ظه حسين بك فقد أساء إلى نفسه وإلى ناريخه 
حين مز عن مبذيب مقاله عن « عنترة بن شداد » فى الزء الأول 
من الطبمة الثانية لكتاب « حديث الأريماء » فى ذلك القال 
تعريض” قبح بمالى الأستاذ حللى عيمى بإشاء وسيسأل الناس 
فى الستقبل عن الوجب فلك التمريض القبيح ؛ لأنه لا يصدر 
عن رجل بنساى إلى الأستاذية فى الأدب والاخلاق 

وما أعيبه على اف كتور طه أعيبه على نفسى » فقد أئبت؛ 
فى الطبمة الثانية من كتاب البدائع فصااً دمها عن 2 طه حسين 
بين البننى والمقوق» » وهو فصل انيت من شؤمه ضروباً من 
المقابيل» وعر"ضنى لمكاره ومتاعب ل أدفع ثشرها إلا بنضال عنيف 

ومن أب المجب أن يكون عباس العقاد أقدر على ضبط 
النفس من ذك مبارك وطه حسين ! 
الشياء اراد 
٠‏ يتا زكتاب الطالمات بالشجاعة الأدبية » فا الراد من ذلك ؟ 

أيكون الراد أن المقاد ببعاش ذات الهين وذاث الثمال 
بلا تدر للمواقب ؟ 


و 
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أبكون امراد أن المةا دلا يال نأ عليه اى ووة 0 
لا هذا ولا ذاك ء فالمقادإفى هذا ال 0 ومسا 


ويسابر المُرف إلى أبمد الحدودء ولا للراد أن 
الدوام” بقوة وعذف » والموام” فى هذا القام ليسوا ثم 
المديمة العم والعرفة من التجار والرتراع والسفاع ووفعا ثم 
الثقفين من أبناء الميل الجديد , والمقاد لم يضف هده الابقة 
إلى الموام بصري القال » وا أضافهم إلما بلسان الال 

ونظهر هذه الشجاعة فما كتب المقاد عن ١‏ المرأة » فكلاءه 
فى هذا الوضوع الدقيق لا يصدار إلا عن الليّمين » ولو شئت 
لغات إنه سق فى هذه الشكلة عا ا مالا لأحبد نق بمدأء 
تقد استوفى الوشو م من أطراته كلام "مع سديد » وعو من 
أقدر الكان.ين على الخوص فى أعماق المضلات 

( خيانة اأرأة لا تعاب على المرأًة » 

هذا كلام عمريب » ولكن النتاد بنسرء تشسيرا ريما ) 
فتلك الخيانة الرذولة لما وجه جيل هو الوقاء لادياة 

« غرام المرأة مال فرع" من غمامها بالشباب »6 

هذا أيشا كلام سيب » ولكن المقاد بفسره تفسيراً صحيحاً 
فقد كانت القدرة على اكتساب الال من أقوى الشواهد على 
الرجولة فى ججميع الأزمان 

١‏ الرأة دون الرجل فى جيع الأوساف وهى لا تقدر أبداً 
على القيام يما يقوم به الرجال » 

وهذا كلام أغرب من سابِقَيُه » ولكن المقاد يقف 
موقف المر الشرص وبقول : 

إننا فى عصر عيل إلى عاباة الرأة فيا يكتب عنها من آراء 
فلسفية كانت أو اجماعية » لآن آداب الأندية توشك أن تبنى 
على آداب الكتابة ومباحث الفكر » فيحبس الكانب قلمه عن 
كل ما ينضب الرأة ولا بوافق دعواها 7 مس لسانه عن ذلك 
فى أندية الأنس ومجالس السكمر » ويكتب حين ببحث فى مسائل 
الاجماع بقلم السمير الظريف لا بقلم الناقد الأمين 0 

ثم يجمل السذاجة والبلاهة والنفلة من نصيب التظرفين 
الذين يحكدون بأن الرأة”ظ.لمت" فما سلف من عهود القا رريخ 

والحق أن أنصار الوأة لم يكونوا إلا رجلاً شعفاء » فى 
لم مخلق إلا لغاية واحدة هى بقاء النسل , وعى لم تقدر وان تقدر 
على مباراة الرجال فى جلائل الأعمال 
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وكيف تستطيع ذلك وهى قد أشركت بوظيفتها الأنثوية ؟ 

اارجل هو الذى يحل الرأة» يخلقها على هوا ويتمثلها 
كائنا حيا له مآرب وأغاض » وى أمام المقل دمية مصنوعة 
لا”تفصح ولا“تبين » بعد ذلك الشرك الدهم 

الرأة السحيحة فى المرأة التى عم نها الآباء والأجدادء الرأة 
الطبيمية التى أو<ت ما أو<ت إلى الفنانين والشعراء » بوم كانت 
علوقا له قاب خفاق » وروح” حتّان 

أما صرأة اليوم فعى تلوق سخيف » لها تطلب مالا يذبنى 
لما من الحفوق » وعى ذلك 'افهة الذيمة » سةيمة الإدراك 

وتمركض المقاد للمرأة من ججب.ع نواحمها فأسممها مالا تحب 
أن تسمع . ومن ا أؤكد أن المقاد كتب عن الرأة ما كتب وهو 
فى عافية » لآن الرجل لا يغايظ الرأة إلا وهو خل » لأنه حينثثر 
يئق بأمها سدّجِذَب إليه ولو ضرمها بأعنف السياط 

وقاسم أمين لم يكن فى أول حيانه من أنصار الرأة » وإنماكان 
عدوا الدرأة » فلها صَّمّف تظرف وصاغ لما عقود الثناء ! 

وراد 2 السالونات »© فى البلاد الغربية ل يكونوا من 
الفدول » وإنما كانوا من الظرفاء » ولوكانوا ذولاً لتشير ماكز 
« اات<ذلفات » فى التارجج 

وخلاسة اقول أن التلطف مع الرأة يب أن يكون فنا 
.ن فنون المَرل الماع فالدمع فى عين الماشق هو الم 
فى ناب الثمبان » والثمبان يخدر فريسته بإلسم كا يخدار الماشق 
فراسته بالدمع . والاغتيال من ضر وب الفتال ! 

فلات الصهاء 


وللمناد فى كتابه هذا حظات صفاء » وأظهر تلك اللحظات 
هى الاحظة التى كتب فيها مقالة 2 بين الله والطبيمة » أو 3 بين 
التاريخ الغابر والحاضر المشهود » . فالمقاد فى هذه القالة قد ارتفع 
إلى آفاق السماء » ولو لم يكتب المقاد غير هذه المقالة لكانت 
سامه الأمين إلى ممارج الخاود 

كتها وهو فى أسوان » وقد نشأ هذا الأديب فى أسوان » 
ولمل نشأنه فى نلك اللدينة تفسّسر ما فطر عليه من الميام بإلفنون 

هى مقالة مجيبة فى المنى والأسلوب » مقالة كانب راعته 
رقة السماء فى أسواق » ومن ل بر زرقة السماء فى أسوان فلن 
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بننيه العم بأنه رأى جال الطببعة ف#سالاا )نام الآزاضي . 
ولو جمع ما أوحت أسوان إلى ألمقول زال 4 


اللغات لكانت منه روة تروع وسو 

وقوة المقاد فى هذه القالة تستر شعفه وهق بصور | 
حين وقف « على معد إزيس » فالفرق بين القالت ن«بميدء 
لآن الكانب كان انتزف قوته فى القال الأول فهمد ك0 
الثانى ؛ والقوى الإنسانية لحا حدود 
الماى لى كا اللمطالعات 

انساق المقاد إلى الكلام عن امتنى وهو يدرس رسالة 
النفران للمعرى » فكانت فرصة لنشر بح بءض الجوانب من ذلك 
الشاعى السوثال 

وتظهر دفة النظر عند العفاد فى أ كثر ما كتب عن التنى » 
الأدباء برون أنساى التنى إلى الك مرى شواهد المظمة 
النفسية » أما المقاد فيرى ذلك النساى ضري من اللذلان » 
لأن التنى أخطأ حين 2 ظن أن السمو" لايكون إلا بين الوا كب 
والقافٍ » وأن النبالة لا نسح إلا اذى ناج وسولجان وعرش 
وإوان » . 

ثم انتحى المقاد إلى أن التنى الخذول فى طلب الك صار 
على الزمن « أظفر ما يكون خائبا وأخيب ما يكون ظافراً » . 
فهو « ليس يملك ولا أمير ولا قائْد ولا صاحب جاه » ولكنه 
لخر العرب وترججان حكدتهم » والرجل الفرد الذى نظ فى دبوان 
واحد ما نثرنه الحياة فى سائر دواوين التجارب والمظات » 

وهذا كلام” نفيس جد » ولكنه يحتاج إلى تمقيب » 
فأتحراف المتنى فى فهم المظمة اقدانية هو السبب فما صار إليه 
من المظمة الباقية على الزمان 

الننى قضي دهسه فى طلب الك » ولو قل لأدرك 
أن الشاعرية الحن أبق على الزمن من اليك 

ذلك ما بريد للمقاد أن يقول » ولكن ما رأيه إذا حدثناه أن 
ذلك الاحراف هو الدى أوجب أن بواع التنى بدرس أوهام 
الموام” والحواص" ؟ ما رأيه إذا حدثناه أن نلك التزعة النحرفة 
عى التى فرت على الدنى أن يدرس الوارد والصادر من أخلاق 
الناس وأن بوغل فى التمرف إلى ماهم عليه من هدى وشلا ؟ 
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ازساة 


اوأء: فى التني نفسه من طلب الك لوقف عند الخااص 
الصرعح من أوطار النفس وأفواء الوجدان » فكان صورة : نانية 

من البحترى شاعى الروح السداح والفلب الطروب 

طلب" اللك غير ما بنفس التنى فنقله من أفق إلى آفاق » 
وحوة إلى رجل 'طلمة لا مهمه غير درض السدور من أصول 
الوشايات والأراجيف » وحو4 أيضا إلى رجل. ظاغية باغية 


لا يتذوق ممعانى العطف والإشفاق 
وهل عنرف الناس قلباً أقسى من قلب التنى » التنى الثائر 
على الناس والزمان ؟ 


يجب أن ”فصل نبائيا فى هذه القضية » فأدب التنى من 
صور البأس المسوف » وليس من سور الأمل المطوف » وهو 
ذلك خليق بأن ننظر إليه بحذر واحتراس 

حظ الننى من الشمر الوجدالى حظ ضميف » فا سبب ذلك ؟ 

برجع السبب إلى أن الانيا فىعين التنى لم نكن إلا منادح 
انتهاب واسطياد » والنهب والصيد بوجبان أن يبكر الرجل إلى 
الفاوز والآجام وهو فى درع من اللكر » واثام من الدهاء 

زار التنى مصر وأقام ففها سنوات ؛ فاذا رأى فى مصر » 
وكانت للك المهد ما تزال عاصية بما ترك الفراعين من عمرائب 
الفنون ؟ أبن بشاشة الحقول الصرية فى شمر التنى ؟ 

لم بر التنى فى مصر غير وجهين اثنين : وجه الفقيه الرانى» 
ثم وجه النديم | لحدُول » لآن ماكان يطلبه التنى كانت المقادبر 
ل 3 ' 

وقد حقد التبى على مصر أبشع المقد » لأنه لم برها إلا فى 
وجه كافور ومن يحوط بكافور . ولو كانت الشاعرية هي التى 
تسيطر على أهواء التنى لوجد لصر مذاقاً غير ذلك الذاق » 
ولكان من الأمول أن تنسيه صرابمها الأواهل و<شة الغربة 
والانفراد » ولكن اللتنى كان طالب ملك » أستئفر الحق » بل 
كان يطلب 8 ضنيمة » فلم يظفر بذير السكماع ! 

ورحيل التنى عن مصر رحيل بميض » فقد نار على مصر 
فى البادية لافى الحاضرة ؛ وذلك يشهد بأنه لم يفكر جديا فى تأليبٍ 
الجهور الصرى على ذلك « الأستاذ » ! 

ماذا أريد أن أقول ؟ 

ما مبمنى ألنص على ما وقع فيه التنى من خطأ وسواب » 
وإعا همنى القول بأن حرص التنى على طلب لللك هو الذى 
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خلق تلك الشاعربة الطوبيئة ي(القاع 
بالازهار والرياحين » وإعا ,ثمرفا الثرام ؛ 
فتقغى افده فى درس أسرار الشورأ» و خيق 
والحكومين ظ 

ومن الؤكد أنه كان يحب أن يكون قارع (المربٌ 
من هذا للطراز الفريد » فللتنى إذآ من الحجج البواق على أن 
الشاعربة المربية موفورة الحظ من تنوع الطموم والآلوان 
ممرمئلات 

لا بنسع الجال لمرض ما أجاد المقاد وهو يدرس التنى » 
ولكن لا مندوحة من تقييد بعض اللاحظات ؛ لآن لذلك فائدة 
فى تشويق الطلاب إلى النقد الا دبى 

١‏ - قال المقاد : 8 مما لوحظ على التنى ولمه بالتصغير 
فى شمره إلى حد لم برو عن شاعى غيره 6 ذأرجو أن يذ كر 
المقاد أن أعظلم الشعراء ولما بالتصغير هو ان الفارض » وقد 
فصات ذلك فى كتاب « النصوف الإسلاتى »6 فلا أعود إليه 
فى هذا الحديث 

؟ - حك المقاد بأن عصر التنى كان « بدعاً فى العصور 
المربية » وقد قال مثل هذا القول فى عصر ابن الروى » فأى 
قوليله نصدّق ؟ 

- حك المقاد بأن التنى « لم يفارق كافورا إلا بإختياره » 

فا حيثيات هذا السك » وف أى كتاب قرأ أن الرجل برحل عن 
بلد يبحب فى لولة عيد ؟ وكيف غاب عن المقاد أن التنى لم يفارق 
كافورا إلا بمد أن أصبحت حياته نحت رحة المهون والا رصاد ؟ 

؛ - قضى المقاد بأن الننى صفح عن أنى المشائر » وقد 
كاف أحد الخدم بإغتياله وهو سار فى ظلام الليل . فملى أى سند 
قضى المقاد هذا الفضاء وهو يمرف أن الضئينة أقوى خلائق 
التنى ؟ أيكون استند إلى أقوال من ترججوا للتنى ؟ وكيف 
وهو يعرف أن نلك الاقوال ينلب علما الإفك والهويل ؟ 

ه - يرى المقاد أن التبحر فى الملوم آفة يبغضها التنى » 
وحجته أل التزى بقول : 
باغ ما 'بطلّب النجاح به اللبع وعند التممق الزلل 

فهل كان التنى من الغفلة بحيث يتوهم أن التبحر فى الملوم 
آفة إنسانية ؟ 
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هنا دقيقة لم يفطن لما المقاد » وم ثورة اللتني على « فيران 
الكانب »6 كا يعبر الفرنسيون » و« فيران الكانب » ثم الذبن 
يقولون ولا يفملون » ذاذا اقترن الفول بالفمل » فتلك ظاهية 
برحب بها التنى كل الترحيب 

5- غض المقاد من عمر بن أى رييمة » لأنه وقف شمره 
على ذن واحد هو الذسيب ء ولو تأمل المقاد لهرف أن ابن أبي ربيمة 

من ك5 ر اللبتكرين » ومن عظام امنا مين » وهوعندنا أول شاعس 

كك قضاء الممر فى الحيام بالجال عملاً “ننصب له الموازين 

١‏ - وحك المقاد على ابن مناذرتوابن الضحاك بمثل ما حك به 
على عمر » فأبن علمه السحيح بمواهب هذين الشاعرين ول ببق 
لواحد منهما دبوان يشهد بما له أو عليه ؟ وكيف فانه التذبه إلى 
ماكان لا من التأثيرالمميق فى الحياة اقذوقية والاجتاعية بالمراق ؟ 

الظاهى أن المقاد لا برضيه إلا أن يكون الشاعي منرما 
بنئسر ع ال 5ع 18 دح كا أجابنى حين قلت له إن الشريف الرضى 
كان أولى بمنايته من ابن الروى » فليمرف إن شاه أن الشاعس 
لا يفكر فى إرضاء الناقدين » وإا يفكر فى تأدية الرسالة اللوحاة 
إليه من عال النيب » أوعال الطبع » ولا بومه بعد ذلك أن يقال 
نوين 8# غات مبعاديه 

أسل إل ماأرد تشرع "كناب « الالمت» لأسا 
عباس المقاد سبع هذه اإدروس وجب الاكتفاء عمقال 
واحد ع نكل كتاب « ولأن امتحان المسابقة ة سيكون بعد 
أسبوعين اثنهن؛ فاذا أوصى به طلبة السنة التوجمهية وهم براجءون 
هذا الكتاب الدقيق ؟ 

أوسيهم بأن يذ كروا أن المقاد له فى كل فصل منهسج خاص 
وأنه قد بناقض نفسه من حيث لا يشمر » لاأن بومه قد ينفصل 
عن أمسه كل الانفصال 

وأوسهم بأن يذ كروا أن المقاد مولع بإلرنين فى الاأسلوب 
لاأنه شاعى » والشاعى حين يكتب لا إستطيع التخلص من 
الثريزة الوسيقية » وهل يطيب النثر الفنى ويجود إلا من الكتاب 
قبن كانوا فى مطالع حياموم شمراء ؟ 

وأوسيهم بأن بذ كروا أن عيب المقاد وعيب الازنى فى الغرام 
بالسجع والازدواج عيب مغفور » لان هذين الكاتبين لم يكوا 
إلا شاعرين ضاق عمما نظام القريض 
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وأوصهم بأن بد كرا أن آلاز لو 
النزلة الادبية إلا بجهادر موسول لاوز جالقانه 
الّمان والمجاف 

وأوسهم بأن يذكروا أن عنام ألأزنى_واليقاد / 
واففسيل ذإ اناك لناب كان شؤون ابجع إل أ 
ابتدءا حيانهما الا ولى بإحتراف التدربس ٠‏ والكدر يطل ار خلج 
النفكير فى نفهيم الأغبياء قبل النفكير فى مسامة الاذ كي 1 
ولمل هذا هو السبب فى اهمام طه حسين وأحد أمين بالطواف 
حول هواءش الشكلات ! 

وأوى. جم بأن يذ كروا أن الازنى والمقاد كانت إلمهما زعامة 

د ار فى أعوام الحرب الاشية » وأن الكتاية السياسية 
لعل انج رن ملو بيج شي 1ه 

أما بسد فأنا أشمر بأنى لم أقل شيا فى للمقاد » مع أنى قلت 
فيهكل ثى» فان كنت أنصفته فقد أنصفته يحق » وإن كنت 
ظمته فقد ظلمته بحق » ولكنى قبل كل ثيء وبمد كل ثىء قد 
انتصرت على نفسى فتناسيت ما كان بننى و ببنه من القتال فى سنة 
١‏ على سفحات جريدة الجهاد بوم سمحت له نفسه بأل بنظم 
إلى عرريمي طه حسين 

والله المثول أن يطيل حياة هذن الرجلين » فهما من ذخائر 
مصر على وجه الزمان . وهل سوطرت مصر على الحياة الأدبية 
فى الشرق إلا بفضل مافى أبنائها من شراسة وعرامة واستطالة 
واستملاء ؟ رك ميارك 


بحتبحيسا يمتصحها يسحيحا بجتجيححيي 


أجرثالولتثانا” ا 
اليود فى بجمينة تإزيكنان' 
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وأسطورة جر الجنون 
للاستاذ سسد قطنب 


أسطورة #: مهر الجنون »© ممروفة » ولكن لا ضرر من 
التذكير مها فى هذا القام ؛ فهى تتاخص فى أن ملكا رأى 
فى نومه أن الهر الجارى يحوار قصره يصاب كل من شرب 
منه بالجذون . وأصبح فوجد أفراد الشعب كله واللكة دعوم - 
قد شربوا من الهر وجنوا » لحزن وقلق على شعبه وعلى رفيقة 
حيانه » ولم يكن هناك أحد لم يشرب إلا اللك والوزير 

ويدما كان اللك ووزره فى شمل شاغل بالطب لهذه السكارية 
كانت اللكة حزينة قلفة على اللك اقدى جن - فى رأمها ورأى 
الشعب - لأنه لم يشرب هو ولا وزيره .. 

وأخيرا » شرب اليك وشرب الوزير !!! 

إى الما 

هذه الأسطورة تتكر ركل بوم فى مصر ‏ فى عالم الفنون - 
بين المقلاء الجانين » وثم قلة قليلة » والجانين المقلاء وهم كثرة 
كثيرة ١‏ ! 

ففى معسر مدرسة فنية عرفت بإسم 3 الدرسة الحديئة » » 
وهى مجاهد منذ ثلاثين سنة ارفع الذوق الغنى » بل لحاق الذوق 
الفنى . ولكن الذين اتبموها لا بزالون فثة قليلة » والذبن فهموها 
فثة أقل » والذين تحاوبوا ممها بمد فهمها فثة أندر . وهؤلاء ثم 
الذين لم يشربوا من الجر ء ولا تزال آراؤثم فى الحمياة والغن تثير 
المحب الماجب بين الشاريين ! 

وهذه الدرسة يبدو أن كل همها موجه لتصحيح مقايس 
الأدب ؛ ولكنها فى الواقع جاهد فى تصحيمح مةاييس الإحساس 
الحياة جلها وتفصيلها » وتفويم الأذواق فى أسولها وفروعها » 
فسكل ماهو مادة حياة ومادة شمور ينال عناية هذه الدرسة . 
ومن ثم كان للموسيتى وللغناء نسيب وافر من جهادها 

ولقد أغضب زعماء هذه الدرسة وأملا قلوسهم ظلاما ويأسا 
إذا قلت لم : إنهم فشلوا أشنع الفشل فى رسالهم » وأن أتباءهم 
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وإى لا خنى أن أنذف ا 200806 نوم 
إن الظواهى حت اللآن تكاد جزم بأن'طليمة هَاذ| الم( 
على استعداد للتجاوب معهم ؛ وأن الشذوذ وحدءظو اذى 
بين ظهرانيه » وأن الشكلة ليست مشكلة النه مول التقهم » 
ولكنها مشكاة الطبيمة التى لا تنسع لثل ما فى نفوسهم من 
أحاسيس . وعلهم إذن أن يشربوا من الهر » أو أن بنزووا 
عن المجانين المتلاء ! 

وإسبا لصيحة مزمجة » ودعوى يتمنى مدعيها من كم نقسه 
ألا يكون عا فها, ؛ ولكن الدلائل ججيمها - مع الاأسف - 
تدل على صدقها الأليم 

والحطب فى هذه الألة متفاوت الارءات » فقد يكون فى 
الأدب أخف ‏ إلى حد ما لظهور طبقة قايلة من الشبان تبشر 
احير الشئيل . ولكنه فادح فادح فى 
الوسيق التى لا نسمع غيرها » وذلك النناء الذى ليس فينا سواء 

فقد مضت للفرون تلو القرون ؛ ولبس لنا موسيتى واحد» 
ولا مغن واحد . وكان « سيد درو:ش »© فاتة شاذة » وهو مم 
هذالم برنفع إلى الستوى المالىى » ولكنه كان « إنساناً » فى 
فنه » يحمل طابع الآدميين » وكان هذا كبا , لاأن « الآدمية » 
وحدهاء لا الآدمية المتازة هى التى نفتقدها فى موسيقا نا وغناثنا» 
فلا نثر على ظل لها فى الجيع » وما نزال نسمع أطانا وأنفاما » 
عى رجع للتأوهات الهيوانية الريضة وصدى اليوعة السترخية 


الموسيق والغناء ا 


الثوفة » دون أن يخطى' ملحن أو مغن ممىة واحدة فيسممنا 
صوت اللإنسان السلم ! 

والفارى' برى من هذه الكاات » أن قائلها « ل يشرب 
من الهر » ولاشك . وإلا فهل يصدق أحد والاأغائى ترن فى 
الآذان ليل نهار » وتحملها أجنحة الا ثير بإلمثى والا بكار » 
أن ليس فى مصر من واحد ولا مخنية منذ أجيال » وليس فها 
ملحن واحد منذ فرون » ولبس فما موسي واحد فى اريخها 
الطويل ؟ . 

أهذا كلام ؟ ! أليس هو الجنول بمينه » أو المقل الآى هو 
عين الجنون ؟ 
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فى مسر مطربون ومطاربات » وق 
وموسيقيون » والشمب كله بردد أغانهم وأطانهم 
على حفلامهم ورواامهم » ويدى أ كفه من التصغفيق كايا مهم 
فهل يصدق أحد أن مصر ‏ فما عدأ أفان سود درواش ل تطامم 
الوسيتق » ول تتذوق للذناء » ول بتردد فى جوها سدى واحد 


ثيه مسحة الآدمية ٍ 

مذمقولة غليظة ‏ لمنشسرب 
من الهر ‏ ولكما كانت ذليقة 
أن تنبض مها كل فطرة » وأن 
رددها كل لسان » نولا أن 
الجيع قد شربوا مع الأسف 
شربوا سي تقدوا ومهم نهم 
#ورون لا بفيةون من ه_ذه 
اللحان الريضة ولن يصدقوا 
٠ن‏ بغول لهم : إمهم #ورون؛ 
لأن الأغابية لا بد أن نكون 
عي الواعية فى جي.ع العصور ! 

» #* + 

وبمد فا جدوى هذه 
الكزات ؟ 

افد كان برجى فا بمعض 
الفائدة » لو مسرت مع الشار بين 
'نخهورين إلى منتعف الطريق» 
وكتمت عنهم نصف الحفيقة » 
وازتضيت أنسان الحاول . 
ر قات لهم : إن هناك أغنيات 
وألهانا سليمة وأخرى غيرها 


طبيما كيت وكيت , 


أما وأنت محبه هذه اللابين ‏ على اختلاف ذوتها الذنى - 
بأن ما يست<سنونه سواء من حيث أنه لا ينتسب إلى فن الوسيق 
وفن النناء » وأن ما يسممون إنما يتفاضل فى دائرة بميدة عن 
دائرة الفنون الآدمية » فيرتفم أو يتحط » ولكته لا يمير 
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مصر ملحنورت 
)و بهافت 


الجيع . 


هذء. ك 


سحا جا ل حا جما الجا ور ل الجن الجن لوقا الجر جا اهرما اا لا لكا ود ال 


امرستاز عباس مور العقار 
سمعيس سج 
"نوم هذا العام من لطظاته الأولى لديك 
وارفىي عنه النطاء براحتيك 
من بوم مطلءه إلى رَجْعاه » موقوف عليك 


2+ 


فى أرفعيه 


وانازاتيت السبية.. ولبكل - عام منيلة 

فمليك و0 وداعه وترحتييدن انما . تلان 

رن إذا دار الماذى ورعيت وحدى ملتقاه ! 
© * * 

ىقبيل عت مك انين #اتصنييلا: انثالا 

ومُنى الحواطر فى غدر عام كسابقه مالا 

لا صطءد بيد فا أ :ليك هل تسل 
* © + 

لا. لا . فهذا ومنا وغدء» وبمد غد » خفاء 


0 يع ارك 5 5 
أ معمص عيى وقسام 


قن لي حادى ارحاء 
ودا مك حيناة ؤدعيه عغى حيث شاء 


غباس وف الممار 


فى ارتفاعه 5 امخفانه عن يا ) 

أما وأنت تدعى هذه الال[ىيف ؟ الوقولة 
ولا تصديق وعليك أن تشرب من الأمر الذى”اشر 
رءة . كارانة أن نميش أمة كأملة بلا «وسيق 
ولا غناء وأن يكون غذاؤها الروحى هو هذا الترنز(الريظ] 


ولا ألون القالات فى السحعف 


الهم مما مه ف جص اف جف ال ال سسا ا الو جا اوس جا جا الي ساي واي واي اي اي مس 


ازائف . وأشد من 82 
الكارثة هولا أن تستسيغ 
فى هذا للغذاء 

لمت أعرى يك يلون 
الملاج » والذين يتولون الملاج 
فى غلب الأحيان ثم أنفسهم 
#ورون » شار:ون من المر» 
وإن نموا على الشاربين ! 

موسيق جديدة وتلحين 
جد يدومطر ون ومطربات جدد» 
وأذو اق للساءمين غير هذه 
الوق ليذ اق لا تستسيخ 
أي قطمة أو لحن مما نتردد فى 
مصر منذ مثات السنين . كل 
هذا وفى آن واحد هو 
ما حتاج إليه لتحدب فى عداد 
الآدميين 

والمحزة وحدها فى الى 
نستطيع أرك تفمل ذلك 
لا الجهد البشرى ولا الدرسة 
الحديئة؛ ولا عشراتالكتب» 


وتسألنى : وفم إذن تبكتب هذه الكلمة » وتشذل مها فراغاً 


فى عرف المانين ! 
( حلوان ) 
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من صفحات هذه الجلة » وفراغاً من وقت القراء ؟ فأجييك : 
إمها صيحة من لم يشرب مرى الهر » أو عى صيحة الجنون 


سير تطب 


2ع العم .]/انومغط 


خواطر فى رأس السنة 


ازنماة 


للاستاذ صديق شسوب 
هعد سور 

النظام أساس المالم » والتوقيت من الأسس الى يقوم علبها 
النظام . عمرفه الإنسان منذ عصوره الأولى » أى منذ لاحظ 
أن اليوم ليل ونبار » وأن الأيام يتلو بمغما البمض الآخر 
متشاءبة فى شكلها البارز» متبابنة طولاً وقهسرا » ورداً وحراً . 
فاذا الأام تموعة فى فصول » والفصول مقسمة إلى ثهور ؛ 
والشهور مضمومة فى السنة . ول يابث التوقيت بالسنة أن استولى 
على الإنسان فى كل صىافقه 

لكل إنسان على ا<تلاف عمله سنته الخاصة به . فللمزار ع 
سنة » وللتاجر سنة » وللمامل سنة » حتى الحكومة عندنا لحا 
سنها آلالية الخاصة ؛ وللشمس سنة » وللقمر سنة » وللنجوم 
سنة . وكل واحدة من هذه السنين مختلف فى بدايتها ومبابتها 
عن السنين الأخرى ؛ فسنو الأجرام السهاوية موقتة بدورانها » 
وسنو طبقات الناس موةتة بإختلاف الفصول وتأئيرها عليها 

على أن الناس إذا اختلفت ستتهم الحاسة وفنا لأعمالحم 
وأغراضهم فقد اعتنقوا كذلك سنة بعض الأجرام السماوية » 
وخاسة الشمس والقمر . مل بمشهم السنة الشمسية » كا جمل 
البعض الآخر من السنة القمرية » عامة لكل الطوائف 

هذا دليل من الأدلة على أن الإنسان يتطلع أبد؟ إلى السماء 
كأنها موبط وحيه ومصدر هديه فى حياته. فميناه بدا مرفوعتان 
إلها بتأمل فى قبنها الزرقاء الجيلة » ويسر بإنمكاس أشوائها » 
وغراية غيوهم! » واختلاف ظلالها » وننوع ألوانها » من جر 
طالع » إلى صبوح براق » إلى غبوق داكن » إلى شفق أجر 
لامع إلى غسن أسود» إلى ليل حالك ؛ ويمجب بمخنطوطها الزرقاء 
التى لا مهاية لما » وأجرامها التقدة كأنها أنوار تتلألاً فى بحر 
لاشاطى'له؛ ومموهس انها الساطمة التى لا توزن حجارتها بالثقال. 
إنها 'روة عظيمة بميدة الدال » لا ينضب مميتما ء ولا تزول مهجهاء 
ولا ننحط قيمتهاء لا أول لها ولاآخر؛ لا يستطيع الإنسان جمهاء 
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أ آناولها » أو فقدها 41 فبتماء أو . 2 
ويدها غير الوت 


ولكن الوت إذا نزل بالإنسان فاه ضبن 
وأن يزيل مبجنبها ورواءها . إنه مثل النلظ الو فىأكبد 
الماجز عن أن يحول دون تثريد البلابل 

فالسماء رض الأشياء التى لا موت . هذه ثكسها 8 قبنها 
المميقة كأنها هاوية لا قرار تنتهى إلية ولا جبال ولا أرض 
تضمها ؛ هذه الشمس تشرق وتغرب على مناظر الطبيعة فى شتى 
الفصول تثبت حرارنها فى الأرض وما عللها . وهذا القمر حالم 
فى تنقله ونطوره » وهذه النجوم تشع ربق كأنه خفق فؤاد 
مضطرم ... 

لله أحلام الإنسان وآماله التى تلتتى عند هذه النجوم ! إنها 
مخط أنظاره يسائلها عن مايه وحاضره ؛ وبرى فى يعشها در 
تفاؤله وفى البعض الآخر مبمث تشاؤمه » بنما هى فى أبراجها 
ساهمة تنابع سفرها الطويل اللامهانى لا تحير ولا تبدى ؛ ولملها 
لا تراه ولا يخطر لما ببال » ولا علاقة تربط يدها وببنه 

على أنها مصدر راحة وط| نبنة فى سكونها الغريب . والسماء 
نتحدث إلى الإنسان بلنة ممببة لا يستطيع التمبير مها أباغ 
الألسنة . إن فى سكونها الرائع أعظم بلسم لشفاء القلوب . إمها 
قد تروع فكره حيناً » ولكنها - مما اختلفت اعتقادات 
الناس بها -- نظل غذاء للنفوس ببريق ألواها وسطوع ثعوسها 
وأفارها » وفكرة الاستقرار والسمو التى توحهما إلها 

ما أجل الحيا: لو قضدناها تحدقين فى السماء ! 

إن لمانا 

يثير التحديق ف السماء فى نفس الإنسان فكرة أصله ومصيره. 
من أن أنى وإلى أبن يذهب ؟ هل الوجود والمدم سيان ! وإذا 
كان مصدره لابثير اههامه لآن اللاغى قد فات » وهو فى ذمة 
التارعخ » فا الستقبل ؟ كيف هد له أسباب الطمأ نينة والسعادة » 
وها غابته ألتى بنشدها فى وجوده » وها قصده من مصيره » 
والصير من عالم النيب ؛ ولكنه الرجاء بحدو الإنسان والآمال 
تبمث الشجاعة لقلبه ونفسه . والإنسان يقارن داعا بين الماضى 
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والستقبل » متيرماً بإلاغي منتظراً من الستقبل ما يموض عليه 
مافات . فم مناه يقول : « لو كنت أدرى ... » و 3 إذا 
أنيح لى أن أعيش من جديد ... » 

أما الرجل الحكم فهو الذى يمرف كيف بوفق بين الاضى 
والستقبل 6 فسكاانه يقغى حيابه عاو ل استخلاص المكة 
ما عر به من الحواوث » والحكة كلة كبيرة تدل على صفاء 
المقل والفاب . وما أحو ج المالم اليوم إلى مثل هذا الصفاء ! 

إذا نظر الإنسان إلى المقائق الواقمية وجد أن الصبر من 
اق مظاف المسكة ‏ وفافواك جنة تسود على ساحيه رشا . 
ومن فقده فقد خيرات وفيرة » لأن الزمان لا يحترم غير الأعمال 
التى كان الصبر من أ كبر الموامل التى ساهمت فما . 

كان الكردينال مازارين » الوزير الفرمى الكبير » يةول : 
أنا والزمان » » وهو قول ينطبق على أفمال أعظم أمة فى هذا 
المصسر . وقد وسل الوزير الفرنسى البدأ اقدى سار عليه إلى 
أعلى فى الجد » كا وسات إليه الأمة البريطانية لآن الصبر ممناه 
الرزاية والتءفل . لذلك يحد السبر مرك اازايا التى يتحلى مها 
الإنسان فى سنى أضوحه وشيخوخته » لأن فى الشباب جاساً 
يدفمه إلى تخجل الأمور » وهو يتولى فى وقت واحد حل شتى 
السائل فى أقصر مدة من الزمان 

ومن عمرائب الاضداد جلة الشباب وصبر الشيو خ . يستعجل 
الشباب الأمور وهو يمرف أن أمامه «نسماً من الحياة ينيح له 
الثريث فبها ويعالهها الشيخ فى أناة وسبر يما يشم رأن ما بتى له 
من الممر قصير الأجل وأن الحياة نذات من بين يديه وأن الوت 
قريب منه واقف له بالمرصاد 

وهذه يذ تصيدم ليان صدمة قوية ولكنه ينتقم أنفسه 
إذ يدلل على أن الاعمال المرحلة هباء تذروها رياح الحياة » 
وأن الزمان أداة قوية تطلب قسطها من الاحترام له » وأنه سيد 
يحب إعطاءه ماله من حق 

والطبيمة خير أستاذ للناس فى احترام الزمان لأأنها ترغى 
بأحكامه ومخضع افوانينه » فلسكل ظاهس: من ظواهرها مدنها 
الفررة وفص وها العروفة . لآن الطبيمة قوية تصمد لتقلبات الزمان 
ولا نناتر .با 


010500126 031.00 


.21 01.6»01/00154 0 عع 2 ]. الاللالانا//:5مااط 


حقا إن السبر من أرزا الدلائ على البو 

مث اباها أناقة وطرافة 
انما 

ك فى الحياة من اشداد تباعد بين الظمر وللتيقة ! 

بميش الإنسان موزعاً بين النافع التى يصبو إلا والثراار 
الت تننازع نفسه » وهو يحاول أن بوفن بين هذه ونلك وأن 
يضى علها ثوب نظهر فيه للناس من غير أن تقذى عيونهم 

هناك عصور يستولى فما الكذب على الإنسان فرداً ويجوعاً 

يعرف الجموع مواضع ضعفه فرخفبها ويظهر يمظهر القوة 
والنطرفة . ويمل الفرد أنه حفنة من تراب فى مصدره ومصيره 
ما تمتلى' نفسه كبرياء وخيلاء . وتقبل كل طبقة من طبقات 
الجتمع على النمالى للوصول إلى ما فوقها : وطبقة المال أقهى همها 
التركز لتوازى الطبقة الوسعلى ( البرجوازية ) بِما مى محتقر 
مبادئها وتقاليدها . ومحاول الطبقة الوسطلى التساى إلى 
الأرستقراطية ينما :نناول وساثاها وترفها ومظاهرها بنقد شديد 

تنمت الرأة الرجل بالقوة وى تعرف مكامن ضعفه » ويصف 
اليجل الرأة بالجال وهو يمرف أن فى الرجولة جالاً لا تقاريه 
الأنوثة . وهكذا أن كل واحد من نوتى البشر على صاحبه 
نموتاً لا يمتقد بسحا . وقد خلق كل واحد لصاحبه مزاا ثم 
اطمأن إلما . ولمل أرع هذا الحلق وأججبله خلق الرجل للدرأة » 
فقد بنى لما عرشاً وأجلسما عليه |الهة بطالع فى عيذيها سعادته 
وغبطته ؛ ويستئزل من جنامها نممته ولذته . والغريب فى هذا أنه 
صادق فى عقيدته التى اختاقها » مغرور بكذبه الذى أجراه» وأن 
غبطته فى أن ينتر سهما 

ولا غم.و فى ذلك فكثيرا ما يضحى الإنسان بسمادته فى 
سبيل لذيه ؛ وتسهل ءايه هذه التضحية إذا تعودها . إن طريق 
الاذة مفروش الدمقس والحرير بحيث إستطيع السير عليه من 
“وف حانى القدمين كا بسير على المشب الناعم . أما السمادة فقذ 
خاقت للصالحين من البشر » إما لمهم يمتقدون بأنهم سمداء » 
أو لأنهم ينتظرون السمادة مطمثنين إلى نوالها . 

فالسمادة مطمح النفوس الكبيرة » وكل نفس شريفة إذا 
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السياسة التوجهية 
فى الازهر 
الأستاذ محمد حمد المدنى 
ههه سواجم- 

فى المدو( ا" ) من « الرسالة » مقال كتبه الأستاذ 
تود الشرقاوى » بمناسبة مقال فى المدد الدى قبله للدكتور 
تمد البهى عن 2« شخصية الأزهى المادية » 

والأستاذ الشرةاوى يصف مقال الدكتور البهى بأنه مقال 
جيد ؛ وفيه صدق كثير » وقد أثار فى نفسه طائفة من الحواطر 
يمتقد أن فها - هى أيضاً - صدقا كثيرا وفيها صراحة 

ومع أن الأستاذ يبدو ممارضا لفكرة اللدكةور » بل مواجا له 
فإن من يتأمل فم قاله يحده قد وافقه فى كل ما قاله » ثم نقل 
البحث إلى ثىء آخر 

ولست فما أ كتب اليوم بإلدافع عن أعضاء البعوث الأزهرية 
إلى أوري! » فذلك شأن يخمهم وثم أولى بأن بردوا على أسئلة 
الأستاذ النى وجهها إلجهم ؛ ولست كذ لك مواجما لأحد من الناس 
أو لطائفة من الطوائف »؛ ولكنى أرق أن ب أقول إن الأستاذ 


الشرقاوى لم يكن صربحا على الرغم مما ادعاه لنفسه من الصراحة 


كانت طموة » لأت الطموح يتطلب قوة وتضحية » وهو 
فى مجموعه دليل على كبرياء النفس » والكبرياء فضيلة إذا كانت 
سلاحاً من أسلحة النضال 

إن مظاهى الكذب التى ألمنا مها يمملنا نستنتج أن كل 
الناس يمثلون دور النفمة على مسر ح الزمان » وأنهم فى اطمثنانهم 
إلى ما يلمبويه ؛ يصسح الدور الذى عثلويه 0 إلى حقيقهم 

من اق فو أرقن شكسبير كيد الحقيقة عند ما تلهى 
ببؤلاء الأشباح وجملهم يمثلون دور الانين حتى صاروا فى 
حقيةمم انين 

إن الأشياء والبشر كافة ينالطون فى هذا الغار المظم 
الذى ندعوه الحياة . 

القلب يغالط المقل » والمقل يغالط القلب ... 

بود الطفل ممسكا بيديه أوراق لعب كبيرة ثم برمها فى الحياة 
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فى أول مفاله ؛ ذهو بتللاللكتو ل 
جاعة كبار الملماء » ولألكل تيفة هذا الا: 
ولكن حدثنا عن إنتاج هذه اموت الازهلوية 
من أعضائها» والتى وضع الأزهى ذما آماله ووظل)ير : 
وشوق » ممللاً نفسه بمهد جديد عناز/باهرية و( 
والاستقلال فى التذكير : أبن هو هذا الإنتاح الإأأبن طالل[لقد؟ 
البموث الحاص الذى :تميز به عن أشياخها ؟ وأن ال ديد الذى 
أفاده الأزهن من بمثة الإمام تمد عبده أو بءثة ذؤاد الأول ؟ 

هكذا يتساءل الأستاذ » ثم يرح بأنه لم بر دليلاً يدل 
على أن هذه البمئات قد جددت ؛ أو سارت على نج غير المج 
اقذى سار عليه الأشياخ من قبل 3 فلا عى قد أقامت فى الأزهس 
مدرسة للن<ديد خاسة » ولا مرحت فيه ممح أدراسياً ولا :المينيا 
غاب ع6 ولاات حوا معسك رآ جديداً برفع م.ها وبءدها شوعلة 
النور فى الأزهس . ا ٠‏ 

ثم يحاول الأستاذ تعايل ذلك » فيجد نفسه 3 أمام واحد 
من فرضين : إما أن دكون هذه البموث ل نفد شيثاً مما ورست 
فى جاممات أوريا وم رتفع بتفكيرها عن أشياخها وعن زملاء 
البموث المامية قد افادت من دراس.ها الاوربية عقلية حد يده حدرة 


ونفكيراً جديداً حراً ... الم لأ 


مخاض؟ مها فاما أن تنطلى حيلته فينعم ا ربح » وإما أن تنفشح 
فدشق با فقد 
* #8 

وبعءد » فقد تمودت كل طائفة من الناس النظر فى شثونها 
عند مهاية السنة الفررة لا . فالزارع يحيل رأيه فما زرع وحصد» 
والناجر بوازى بين ما اشترى وما باع » واله-كومة توازن بين 
ما جدت وما أنفقت فقت ؛ وهكذا فإن من فشائل الوقف بين عامين 
أنه يشير فى النفس شتى الأفكار والتأملات 

وقد :نازءت نفسى هذهالأفكار وأنا أصنى إلى صر االإذسانية 
وأننها » وإى دوى الدافع ورجيع سداها » وإلى خصومات 
الأم ودعااموم 0 وإك 3 أقلام الكتاب ودوى آلات 
الإذاعة والطباعة ؛ فرايت أن ادون ما <ال مخاطرى » ولعلى 
أصبت الرى ولم أخطلى' السبيل . صم إى, يورب 
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ردد الأستاذ بين هذين الأعين ؛ ولكنه ذنى الأول منْهما #“تاز فى نفسه ؛ ولالأنه تاجح فى عمله » و 
مستدلاً بأن أعضاء هذه البعموث جيماً مبرزون فى دراسامهم أقرانه من هو خير منه » ولكن لظلا اشر كان , 
الحاممية » وفى درحاء مهم ألمانية التى الوها » وفى البحوث التى مثلاً » أو أن يكون قد تطلع فى بوم ما إلى منسظ ناخ 
فازت بالتفدر » فهو يه الفرض الأول ويعابق النرض فن الرأى أن يترضى » ومن الرأى أن يموض ! 


الثانى » وهنا ينتحى عهده مع الصراحة ؛ فيفر من مواجهة الحفيقة وقد يحيط بالساح الشريف الخلس أعوان :رهلا امون 
التى براها » ويمود إلى الترديد فيقول : هل يتوجه اللوم فى عدم لا يدفمهم إلا الإخلاص لافكرة الإسلاحية » ولكنه مع ذلك 


إنتاج هذه البمئات إلهم أم أبن يتوجه ؟ ربما أعمل آراءهم ء لا لأنه بمنها فتبين وجه الحطأ فهاء ولا لأأله 
كأنى بالأستاذ الشرقاوى بريد أن يكون صريحاً فى نفس اتتتع بأن غيرها أولى بالقبول منهاء ولا لأن أحاءها مشكوك 
الوشوع كا كان مريخا ذها وجهه إلى الدكتور البعى » فهو فى إخلاصهم أو فى حسن تقدبرثم » ولكن لاعتبار آخر لا يذبنى 
مهم بأن يطلق لنفسه المنان ثم يمود فيؤثر الأسهام » وكأنى به أن ينظر إليه »ولا أن بثلب جانبه »كاليل إلى تمثيل عنصر ممين 
متفقاً مع صاحبه فى كل ما ذكره غير عخالف 4 فى شىء منه » فى ناحية من النواحى 
ولكنه يؤثر أن يظهر فى ثوب المارض له وقد يخضع الصلح لاعتبارات أخرى غير هذه ولك » 
.ولا علينا ممت ذلك » ولكننا نسآل الأستاذ الشرقاوى : يدفمه إلها على الرغر منه قانون تقليدى ؛ أو عرف كالم » .فتراه 
ما هى الناحية الثانية التى يحتمل أن بتوجه إلها اللوم ؟ ماهو مثلاً لا دسند أعمالاً خاسة إلا إلى طائفة خاسة » لا لأن هذه 
هذا الثىء اذى >تمل أن يكون قد مرف أعضاء البسوث عن الطائفة أجدر من غيرها بتولى هذه الأعمال , ولا لأنها أقدر 
الإنتاج مع قدرتهم عليه ؟ أتقصد به أن الببثة الأزهربة غير سالحة من غيرها على السير سها فى طريق النجاح » ولكن لاعتبار آخر 
لتلنى الفكر الجديدة » وتقبل الإنتاج الحر البنى على التفكير 2 قدلا يكون ل سلة سبذا الوشو ع أسلاً »كاعتبار شرط التوغل 
المستقل لها ما زالت تمد التجديد خروجاً على ما بذبخى من تقد يس فى السن مثلاً فى حق الأعضاء ادن ينتخبون لمضوية جاعة ماء 
القديم والفناء فيه » والدوران من حوله ؟ أم تقصد أن التجديد أو برشحون لنولى منصب ما وهكذا 
والإنتاج الممى مستبطان بالسياسة التوجهية » فكلا كانت هذه نمرف هذا كله » وتمرف أنه شر ما تصاب به ينثة من 
السياسة ماضية فى طربةها الفوبم » حريصة على تشجيع الماملين ‏ الببئات » وأنه داء خطير يصيب الإنتاج العام بإلشلل » وبؤدى 
وإنارة الجهودء والانتفاع بإلواهب» ا الإنتاج» وكثر النتتجو ن, إلى الجود والركودء ثم إلى الامحلال والوت ! 


وتشجع الماملون . وكا احرفت هذه السياسة عن طريقها القويم ونمرف أيناً أن العامل الذى يحد أن الفايس ألتى من 
الى فى تقدير الأعمال اعتبارات غمريبة عنهاء فترت الحم حوله ليس أساسها النفكير والممل والداب والإنتاج » وإعا 
وكات العزاتم » وشعف التفكير » وفل الإنتاج ؟ أساسها ثىء آخر غيب عن هذا كله ؛ وبميد عن هذا كله » 


حن نعرف: أن كثير؟ من الاعتبارات قد يموق سير هذا المامل لا يلبث أن يفتر وأن يضمف » لآن القدرة على 
الإسلاح 6 ويصرف الساسة الموجهين عن الطريق » ويلومهم الإواج وجنيعا خي._كانية 6 ولكن جذينى أل يبياحبها التبجيع 
من حدث بريدون أو لا بريدون عما رعوه من الإسلاح وأخذوا به والإعراء 


أنفسهم من التوجيه فهل بريد الأستاذ الشرقاوى شبئاً من ذلك ويعنمه شىءما 
ففد يكون فى ببئة من البيثات رجل حر الضمير » مستقم أن يقوله » وأن يكون سريحا فيه ؟ 
الفكرة ؛ له فى الإصلاح برنامج شريف » وله غيرة مودة على ألا إن لو علل ما بفول به من ءقم البموث ألمامية بالمياسة 


هذا للبرنامج » واكنه مع ذلك لا برى بأسا من أن يحامل التوجهية | كان منصغا »وما قال سوابا» فإن على رأس الأزه 
خخما ما غيسند إليه ما مار من الأخمال الإسلاسية » يلاه شيخاً ممتازاً في تفكيره؛ ممتازآ فى شخصيته؛ بميد النظر فيا يقدم 
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للأسمتاذ مهد سعبدالعريان 
( بغئْة ما نر فى الندد الآنى ) 

سجس سوج - 
قد قدمنا القول فى صدر هذا البحث أنه ل يسبق ابن عبد ربه 
إلى التأليف فى بإب الأخبار والنوادر على هذا النحو إلا :لان 

نفر : الجاحظ » وابن قتيبة » والبرّد . 
أما الجاحظ والبرد ققد كان له نبج فى التأليف يخالف 
نرج المقد ‏ على اتفاقهما فى الوضو ع والفرض؛ فكان انتفاعه 
ما اطلع عليه من مؤلفانهما فى الادة لا فى الطريقة . وأماابنقتبية » 
فإن ببنه وبين ابن عبد ربه مشابه من وجوه » حلت" بعض 
الباحثين على الزعم بأن صاحب المقد كان فى مرجه وفى تبويبه 
لاحقاً مادا » بل قد غلا بمضهم فى الاستنتاح فزعم أن ابن 


عبد ربه قد سطا على كثير من كتب ابن قتيبة » فنقلها نقلاً إلى 


عليه أو يحجم عنه من عمل » وهذا الشيخ المظم فوق أنه يشرف 


على الأزهر ين من أسمى مكان فى الازهى » بتمتع من حهم 
وطاعسهم وحسن انقيادثم بمام يد بتمتع به أحد من شيوخ الأزهى » 
فلا يستقم مع هذا أن نكون السياسة التوجهية فى عهده ملتوية 
عن الطريق » غير مؤدية إلى الفرض النشود . ولن برضى الأستاذ 
الأكبر بأن يضع بالأمس أسس الإإسلاح » وبرسم مهاج 
الهوض » ويضىء شملة التجديد » حتى إذا اجتذب بها القاوب 
ووجه إلا النفوس » وشمها فى طريق المواسف الجاحة من 
رغبات أو شهوات 

فلنستبمد هذا النرض »ء فلا يدتى ممنا إلا أت الأزهص 
لم يبح بعد بيئة صالحة لتاق الإنتاج الملمى الذى أساسه التفكير 
الحر » والاستقلال فى النظر » وعدم افتراض الثقة الطلقة إلا ما 
ورد عن المسوم 

فهل هذا هو ما أراده الأسةاذ الشرقاوى ؟ إن يكنه فلا يذبنى 
أن يمد المقم فى الإإنتاج قصوراً فى البعثات الأزهرية » ولا عيبا 


فى السياسة التوجهية ؟ ف المرالى 
للدرس بكلية العريمة 
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عقده حالما من غير تغيير| 0011 2.4 
الشهرة الءظيمة الى كان يحظى نهاءان تنينة»ء: 
حتى كانوا همون من خلت مكتنتة من مؤلفال» 


الفريد على الرغم من ذلك غير عبون الأخبارء ان كيد 
ابن قتببة » ولكل من الرجاين شخصبته التمكيزة نوضاقح مر 


خلال غتاراته » لكل مهما ماجّه وروحه «الف © 
الذى يميش فيه ويصدر عنه ؛ فسواه كان هذا العم حيحا 
اليم ذلك ساحب المقد شيثاً » 
ولن ينص شبئاً من قدر كتابه » إذ كانت الادة التى اجتدع 
منها الكتالإن ليست ملا لأحد اسايق + ولا مى أثرا من 
إنثاته الأدنى الحالص ؛ ولكها تراث مشترك يتوزعه أبناء 
المربية مما خلف آبإؤمم 

... ولاس ممنى أنه لم يسبق ابن عبد ربه فى بابه إلا هؤلاء 
النفر الثلاثة أنه ل يأخذ عرى غيرثم » ولكن الذى نمنيه أن 
انتفاعه بكتب هؤلاء النف ركانت أظهر دلالة على نفسها » وإلا 
ففد كانت مكتبة قرطبة لهذا المهد حانلة بطاثئفة من الكتب 
م يمتمع مثلها فى زمان فى مكان » فلا بد أن يكون ان عبد ربه 
قد استمان مها بالكثير إلى جانب ما أخذ من أذواء الملماء الغاربة 
اللدبن كانت لهم رحلة إلى الشرق أذاعوا مها علم المربية بين 
الشرق والغرب 

الما كنا 

وبفو ل الأستاذ أحد أمين ريد كله الآداب فى حامعة 
الذاهى: » فى بحث نشره لاتعريف بصاحب المقد ( محلة الثقافة , 
المدد 4.ة -- ١5‏ كتوبر سنة 183٠‏ ) : 3 إن أمالى أبى على 
القالى كانت هى النواة الأولى التى بذرها أو على فى الأندلس 
من علوم الشرق ؛ وعليها تخرج مشهورو الا داء في الأندلس » 
ومهم أن عبد ربه 1 

وظاهى كلام الاأستاذ المميد مسري فى أن ابن عبد ربه كان 
لاءتاً لأبى على الفالى » وأنه من تلاموذه » وأن كتاب 0 الأمالى 0 
أسبق من 7 المقد الفريد » » وأنه أول ما نقل إلى الذاربة من 
عم الشرق ... 

وأري هذا كله خطأ لا يسنند إلى دليل من التاريعم » فقد 
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كان ندم أبى على القالى إلى الأندلس بمد وفاة ابن عبد ربه 
ب-نتين وأشهر ( توف أن عبد ربه بقرطبة سنة 778 » وكان 
مقدم أنى على القالى فى إمارة عبد الرحمن الناصر سنة «#بم) » 
وكان تأليف كتابه الأمالى بمد مقدمه بسنين ؛ إذ كان هذا 
الكتاب هو مو ع محاضرانه فى جامع قرطبة 

فإذا أضفنا إلى ذلك أن ابن عبد ربه قد فرغ من تأليف 
كتابه « المقد 6 فى سنة 77 على ما ترجحه » وقدرنا الدة التى 
أءلى فها أو على اضرانه فى جامع الزهزاء قبل أن يحمها فى 
كتاب يمضع سنين »كان لنا من ذلك برهان لا يدفع بأن المقد 
الفريد كان أسبق من الأمالى ببضْع عشرة سنة ؛ فلا وجه هناك 
للقول بأن ان عبد ربه كان من تلاميذ أبى على » وبأن كتابه 
على ممهاجه 

وأما قوله إن كتاب الأمالىكان النواة الأولى من عل الشارقة 
فى الأندلس » فينققضه ماكان معروفا قبل ذلك فى الأندلس من 
كتب القوم » حتى روى ابن كثير فى تاريخه : أن أهل الغرب 
كانوا همون من لم يكن فى ببته من مؤلفات ابن قتببة ثىء ؟ 
( توف ابن قتدبة سنة 575 » وكان مواد أنى على سنة 584 ) » 
وكان للمغاربة من المناية بتحصيل عل الشرق والتبكير إليه مادما 
السننصر إلى أن برسل وراء النسخة الأولى من كتاب الأغانى 
لأنى الفرج فيشترمها بألف دينار ... 

أضف إلى ذلك أن رحلة الغاربة إلى الشرق كانت متصلة 
اطلب المل منذ أوائل القرن الثاات ؛ فلا يمكن مع هذا أن يكون 
عم أنى على" جديد على أهل الأندلس فى أواسط القرن الرابع » 
وأن يكون نواة وقدوة » ومنشى' مدرسة يتخرج عليها مثل ابن 


يدانا 
ويتحدث ابن عبد ربه فى مقدءته عن « تأليف الإختيار 
وحسن الاختصار » ؛ فأى ممنى لما يذكر من حسن الاختصار 
فى هذا القام ؟ أثراه يمنى حسن الاختصار فى الجمو ع » أو فى 
كل خبر على حدته ؟ أعنى : هل كان ابن عبد ربه بروى الخير 
بحروفه كا سممه أو قرأه من غير اختصار فيه » وإنما كان يختصر 
فى كل ججلة ما بروى من الأخبار بحيث لا يثبت منها إلا ما ندعو 
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الحاجة إليه » أوكان مذتصر الو ننهإفيية 
مايحذف وبنقص ما بنقص ذهابا إلى الاقتصاه فى آل 
الذى ينقله ؟ ... 

أقول : هذا كتاب المقد بين أيدبناء وةد نظأراك فيةاطو باك 
وعاودت النظر مرات ؛ فبدا لى من طول الراجمة أ لاإإبد مق 
التنبيه إليه : ذلك أن بعض دوا ابن عبد ربه فى تبويب كتايقا» 
كانت تققضيه أن يثبت الخبر صرات فى أ.واب متفرقة » لسلاحيته 
للدلالة فى أ كثر من موضوع واحد ؛ فإذا أنت حققت النظر 
فى هذه الأخبار الكررة فقل" أن جد منها خبراً م ويا فى موضءين 
يحروفه على وجه واحد ؛ فثمة الحذف والزيادة والإبدال ؛ وليس 
هناك من سبب _فما ترى ‏ لهذا الاختلاف فى رواية خبر واحد 
فى كتاب واحد لؤاف واحد إلا أن يكون الؤاف لك من 


ويؤدمها على الوجه البيانى الذى براه ؛ فهو برومها بالحذف 
والاختصار حينا » وبالبسط والزيادة حينا آخر ؛ ... فهل كان 
ذلك بمض ما يمنيه اان عبد ربه ب 2 حسن الاختصار » ؟ ... 

... ولفد يكون هذا الحلاف فى رواية خبر واحد نتيجة 
لازمة لا<تلاف الرواة الذبن بنقل عنهم » أو ثنيجة لازمة 
لاختلاف الكتب التى ينظر فبها ويقتبس منها ؛ ولكن كيف 
يكون التعايل حين يكون راوى الخبر فى الوشمين واحدآ » 
والكتاب النقول عنه واحدا كذلك ؟ ... 

أظن أنه يحن لى بازاء مثل ذلك أن أزعم بأن ابن عبد ربه 
م يكن ينظر إلى شروط الرواية نلك النظرة النحرجة التى تفرض 
على مثله فى هذا القام أن يلزم جانب الحرص ف اللحافظة على نص 
ما برويه بحروفه » وأنه كان يجيز لنفسه أن يتصرف ف رواية 
مض الأخبار تصرقاً يؤدى مها ممناها دون حروفها ؛ وأحسب 
ذلك يصلح تمليلاً لانفراد ابن عبد ربه فى بض ما ورد فى كتابه 
من نصوص مخالف ما أجع عايه روامها فى تاف كتب الأخبار 
والنوادر ؛ وأحسبه كذلك سببا فما التزمه صاحب المقد ونبه 
إليه فى مقدمته ؛ وهو حذف الأسانيد ها روى من أخباره 

فإذا صح ذلك » كان المقد إلى حانب ما قدمنا من التمريف 
بمزاياه » صيجماً لنوياً يمكن الاستناد إلبه فى بحث شىء من 


6021131 .]نسم اط 


التطورات اللغوية لبمض معانى اامربية بين الشرق والغرب 

جميح أن بمض هذا الاختلاف فى رواية بمض الا خبار 
قد يكون صىرجمه رواة الكتاب نفسه وكتبدّه ونساخه » ولكن 
ذلك إذا صح فى قليلها لا يسح فى سائرها ؛ وقد نهنا فى هامش 
هذه الطبمة إلى كثير من أنواع هذا الاختلاف , فليرجع إلها 
من شاء للنظر والاستدلال 

* * *# 

بقى أن نمأل : لماذا قمر ابن عبد ربه كتابه على أخبار 
الشارقة وهو من هو علا وتحصيلاً ومعرفة ؟آداب قومه » وقرطبة 
ى ما هى فى ذلك المصر الزاهى فى الأدب والءل وآلفن وللسياسة ؟ 

تعليل ذلك مهل ميسور لن يعرف نارم ذلك العصر فى قرطبة 
وبغداد حاضرنى البلاد المربية فى الغرب والشرق 

افد كان فرار عبد الرمن الداخل بن مماوية بن هشام بن 
عبد اللك بن صروان إلى الا ندلس بعد سقوط الولة الااموية 
فى الشرق » محاولة جربثة لإقامة حكومة أموية فى الذرب بازاء 
الحكومة المباسية فى بنداد ؛ ولقد حالف التوفيق عبد الرمن 
الداخل فتم له كثير مما أراد » وأقام عرش لبنى أمية فى الا نداس 
بتوارثه بنوه سيدا عن سيد » كاهم حرص على النهوض بدولته 
إلى اللنزلة التى يحملها تناظر بنداد ؛ فن ذلك كانت المنافسة بين 
الدولتين فى الشرق والغرب دائبة لا تتنى » وكانت الوفود لا تفتأ 
ساعية بين الحاضر تين » فلا يظهر جديد فى بغداد حتى يكول نبؤه 
فى قرطبة » ولا ينجم بم فى قرطبة حتى يذيع خبره فى بغداد ؛ 
وائذذت المنافسة بين الدولتين مظهراً علدياً يبدو أثره ما كان من 
اهمام المغاربة بالرحلة إلى الشرق للتزود من ممارفه » وفماكان من 
تطئع امشارقة إلى الأندلس ليمرفوا كل جديد من خبره وما أحدث 
علماؤه وأدإؤه فى مختاف فرووع المرفة 

على أن الغاربة مع ما كان فيهم من اعتداد بأنفسهم وعصبية 
لبلادهم لم يكن منكوراً ادمهم أن عل المربية فى الشرق كله » 
منه نشأ وفيه ما ورم! ؛ فسكانت إلبه أنظارهم» وإليه حجهم وقبلهم » 
ولايتم مام العالم منهم - عند الرؤساء وعند المامة - إلا أن 
يكون علمه مشرقياً 


هن. 021و 01000126 


أ .أل 01.001/00154 0 اع 2]. الالنالانا// :5 مااطا 


من عل الأوربيين وما يفص من مشاهداه . 
أخبارهم - كان هفالك فى ذلك المياك .01 كم" 

٠.‏ وفى ذلك المهد كان ابن عبد ريي) أوكألى ل و 
النزلة التى ينزلها علماء الشارقة من نفوس قومه!» وا 
الرموق الذى تحتله مؤلفامهم وكتهم ؛ حتى كن شن أن قشبة 
وكتبه عندهم ما قدمنا - كأنى به وقد رأى ذلك » فدر أض] : 
وأحم خطة » وامخذ طريقاً ؛ ثم خرج على الناس يكتابه يغول : 
هأنذاء» وها ثم أولاء ! 

وكان عاماء الأندلس برحلون إلى الشرق ؛ فرحل الشرق 
إلى الأندلس فى كتاب ابن عبد ربه ... ! 

ذلك وجه الرأى فما أحسب لاقتصاركتاب ابن عبد ربه 
على أخبار الشارقة إلا قليلاً منه » لا أرى ذلك وجهاً سواء 

ورحل كتاب ابن عبد ربه إلى الشرق تسبقه شهرنه » ووفع 
فى يد الساحب بن عباد » فأقبل عليه تشوفا ملهوفاً يلتدس 
فيه عل مالم يمل » فا هو إلا أن نظر فيه حتى طواه وهو 
يقول أُسِفا : « هذه يضاعثنا روت إلينا ! » ... ثم دار 
الزمان وجدّت الحوادث" فى كار العرب » فأخفامهم بالسنين 
وتقمن من الآقوال والآنضس والقرات' . ' وت.عكرت التكقبة 
المربية فلت" بمد امتلاء ؛ ولكن عل الشارقة ظل" ععفوظا 
بين دفتى كتاب ابن عبد ربه الذربى الآندل * القرطين ...1 

هذا » وقد كان كتاب المقد من بمد” » 6 خلاء 
ومقداره عند كثير من علءاء الشارقة ؛ فنقل عنه القاغشتدى 
فى صبح الاأعثى » والنوبرى فى نهاية الآرب ٠‏ والا بشيعى 
فى الستطرف » والبغدادي فى <زانة الأدب » وابن خلدون فى 
القدمة ؛ وغير هؤلاء كثير ؛ حتى قل أن يذل و كناب من كتب 
النوادر بمد" إلا كان المقد صصجمه وخزانة عامه . ولو أننى ذهبت 
أستقسى أساى الكنب التى سطا أحاءها على المقد فاحتملوا من 
خزائنه ما أغناهم وذهب بتجرتهم كل مذهب لأعيانى البحث 
وانقطع بى دون الامقماء 

قر معيم المايم 
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45 
من أساطير الريثر 


شاد لها الحب لَوْلَوةَ 


[ بتصرف عن اج جى . ولز .دااء/1 .0 .11 ] 
للأستاذ إبراهم العريض 
سوو ووو 


الا أستطيم أن أحم لنفسى فى الخلاف الناغى' مئذ العصور 
حول هذه القصة 5 أشد القضس عرار: فيالحب » أم إنها مثل 
رائع +لود الحسن ؟ ة'فصة وما دار حوها من تفاش بات في علم أولئك 
الفذين يدرسون الأدب الفارسى فى اامصور الوسعلى . 

إمها أقصوصة جد نصيرة . وإل كانت شروحها فد شغات حيزاً 
كيرا من أدب ذلك الجل التثور » غسبها بهم خيالا شعريا » 
واءتبرها آخرون رمزية » فكثرت فى منزاها الأفاويل ؛ وذهب 
رجال اللاهوت فبها مذاهب شتى » واهتموا منها فى الأخس بالجاب 
الاملق بالبعث بعد الموث ؟ وضرب رجال الأخلاق بها الأمثال » 
واعغذوها موضوعا قميرة . وهناك غيرثٌ ءن لا يرى فيها إلا المفيقة 

ك5 لنون.. اج . جى . ولز 


جلها له فى ناب الجال عبروسًا أتم" الصّبا عاتها 


ف 2 03 0 
وكانَ قريباً سهد الطفوا 3 لك توج إذ رائها 


75 - 2 
وقد عقد الود حول السرء 


4 1 لك 
فنسر ع بالعمة نوه 
وتمثوى به بين تلاك الظلال 

فلا نمم الأذن غير المسّدى 
َلآ بير" المبين” إلا بدا 


3 7 ل 
إلى ان تذوب الشفاه الى 


0-37 ا .م 
وتبق الظلال على مأ,هيه 
اا تمهفو إل ثانيه 


7 7 


فر على ناصيه 


تناغيه فى منة خانيه 


يم قصاراً ليالى المناه 
فل شمر مرا مداه اريم 
وحل المر يف لتنمى الطيور 
تبدال فى عيها كل؛ لون 
فهامت فرادى علي وجِههًا 
وماذا ترْمَلُ بين المْصُون 


ونان ازدهيت 71 
زلا “ايز عر 


ات به القافله 


إلى الررئض أوراقه الهاطله 


وى لضي ملمكه 
0 


يقد عر كت وكيا ملبلد 


غك مل قلي كالشايم 
سل الزهر عن خسكها عند ما 
سل الطيرٌ عن نطتها عند ما 
و كنا من امعان اقفو 
وما شرفت عينها بالسرور 
إذا خظزت عذ بين" القاو 
وكانث يدَالحم عن أره 


فعاش الإمتاعها بالوجود 


ترى عينه فيه أحلامبا 
تمع نلك أكاما 
تبث مع الفخر أنقامما 
ن ما يهم الشّمر إهاما 
فتنفضَ من مره جامبا 
ينعن لا يُبارلك أقدامبا 


وعاشت وإناة فى رضة 


إذا عاد مرى مله بالها 


010001226 02أ١.‎ 6010 


من الب أفناها دانيه" 
]و 


ر ألقى لدبا النى غانيه 
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تحائله 20 وعي سائله 
امْلخطا الماجله 


على كل" ضار ا 

ميا - 7 
ومن بين 00 
على 5 8 بين | 


لما رمعنه” 
إلى عاللر لا ترى ساحله 
از لاشببه 
نانانا 

وأذى الْمُصَّاب 
فظل» لام بلا 1 

يلوم لناظره طيفها 
و يضحك من ل خانا 


فوا الأمبر وأفقدهُ رُشْدهُ فى أساه 
وقد برمّت نقسه بالحياء 
فَيَحَرعّ من دنُعه إن محاه 
إذا لم يرن انما فى صداء 
و؟ أطرق الرأسَ حتى إذا أحَس بذلك جُنْتْ يداه 


وم لبنت عينه فى الظلام شاخصّة” لا ترى ما براء 
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لزسالة 


5 1-. ااه م ل 
وتلل ى معرطء ريم 
1 3 و/ كآ. 


تكد الأثاذا غلبا لمر 
إلى أت لها رفكرة 


5 مس . 
وما زال <نا جا فى كراه 
بوارىت هَيكها فى ثراه 
طون "6ق فى عه 


ففركر ننفيدها 1 قف 1 


فاضدد أن إلى" هليه 
: 6 ط 3 
فا خطرت قله فكرة 
ووافاه من كل” ٍ تميق 
. 7 « 5 5 
لس م 
و د ل 
وقوم بإأعساج اركاب 
بي ةتس 
وشاد على قل سه حَصْرَة 
2 5 9 ”فيكم 
وفدر دعا كا صَنئدلا 
. 
وظامت 4 شلافة ذفن البنا 


4 
فكاتك يفارقهًا بالمثاء 


6 2 0 
ومات نون على صرا<ه 
رم إل عوارق لطا 


رو سر 


نيسمى ليعلنه للأنام 

ونلك التى جحت 2 
فق طرافه أبداً كك 
نكي عاودث" بده" بالصلا 
1 حب الناسَ ما شادةٌ 
فهدام من سقفه ما استقر" 
وفى البذه كانت له نزعة 
تيسلا رم 


مضى ف التطر ذاك البناه 


01000126 ذهو‎ ١.00 


دعا فيه بادييمة واكأضّر' 
251 بال جميع البشر 
375 اذى والفنون الأخر 
وأسباسم. ما اقتيّة: الأثر 


عد © بن 5 د يي 
وزخرف اطرافه بالصوّر 


وما زال” يشملل ف شانه 
7 كالبحر يِقتَّى بعاوفانه 
ولا يستر يح بإعلانه 


الاين لماه 


وخ . 24 0 
فياخد إبوانه فى 


ولك م النارٌ ف قر ١‏ 


. حََى له 
فق كل" را كن. لها آية 
افد كان براضيه منها البهاه 


5 3 2 5 2 ٠ 
يا قنة شاه فى البهر‎ 


ِ . حل 
فك شرافة ألقلتم) النقو 
2-7 5 ىه 


دا أدلأزم' بالتى 
وكيف فضت فى صياها فشاد 
أطرَافهم للمكين 
وم عام عمف اليل 
وصيلة .سين أقاننا 
لاني ار وده 


مم ويم 


مُهمَات الفنون 


ل ييا 


ومن _ 


وقامت منائره باتزات 


د 0 على 0 1 وهر ا 

تبأر ك مقا 5 
عل حدنيا 7 الهرجان 
ها اللي لالررة فى ايان 
انهم فى المسكان 
دايا فشكن هن .خداق 
لعافبة - مِنْلها ‏ فى الحسان 
قوم لا كل" بومر إشان 


> .© 6 4 
رف على قلبهء بلأمان 


.6 را ء 
ونخفت أصو 


+9 


32 <7 ٠. 
2 او‎ 
وَامْسَى بْيِمْته ذات يومر‎ 


برى الوافدات إلى قبرها 


أو 5 


6 4 4 
فيئيله خُدْن ما فد أن 


قد لبس العمرن مذ يلال 
ببق ركن على < 

ونظرئة ترام فى البكاء 

راكنا كنا رابتن 
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2 3 
تتادمه روحيسا الساريه 
٠ 5 » 7‏ 


9- ير غردن 7 عافيه 


ها نا بيه 
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كن فى تمع وانظر إلى الناس من حولك وتفرص فيهم » 
فانك تستطيع بعك شىء من التدرب والدمر كن حدر » 
ولو بالتقريب » شخصيات الكثير بن مهم « فتقول إن هذا 


الأول شخص حاد مستقيم فى عمله مستقيم فى لوه » فهو يعمل 
الى ء ويليو ليسيل ؛ #اخاعنو 21 َّ علما 20 
دورة ذات المين ودورة ذات الأمال . فإذا تركته ونظرت إلى 
الثاتى قات إن هذا الثانى شخص حار لا بعرف اذا 'وجد 
فى هذه الحياة ولا يعرف أى أعباء الحياة #مل ولا أسبا بدع, 


فهو رمن كل ثى ار ٠‏ 9 تعدو رمقته إل الأشياء هذا 


واد غداة يق واحًا 

وساد السكون على الْمَلهمِينَ 

اورم «لأم”. اليد 

ودار بنظرئنه فى المَكان 

ورَرَى طو بلآوقال : ارْفموهُ | 
( البحرين ) 


1.6010أ3 010500122690 


٠ .غ/‎ 

وق سيراه اعخطة التاليه 
17 ٍ اطيرة اللابيه 
ِسَائِلُ عنَا جَرَى. راوبه 


5-00 خض 
أل على ننه تازه 


4 م 2 مي 
ْمَأ لإترابة الزاحكيه 
راشي العر لهي, 
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الاهتام» ولا يحوزه إلى الاستبار واللافة 
ركته ونظرت إلى الثااث فلت إن هنا القااك 
فى الدنياما كان غيره أحق به مئه 2 4009/3 
ويبورف أ الخنلس مردد بالانفضاح » ولتالك فإلها يعمد 
تغطية مغالطته الأسلية الجرمة بمغالطات أخرى فر ةيل أبن 
تحرمة . فإذا تركته ونظرت إلى الرابع ةلت إنهذا الرابع يلق 
همزبل ولكنه راغب فى المياة » وفى لون صيببم من ألوان الحياة 
برضاه » فهو يتوسل إليه بإهدار كل مواهبه وكل قواء لا يمبأ 
بأن يكون موضع النقد » ولا بأن يكون موضشع السخرية » 
ولا بأن يكون موضع التحقير ما دام يصل إلى الذى بريد ءن 
الراحة الرخيصة التى اسسهويه والتى طمع فبا على غير جدارة 
منهلها ... فاذا تركته ونظرت إلى الحا.س قات إن هذا |الحامس 
حقود » ذإذا تركته ونظرت إلى السادس تلت إن هذا السادس 
مخيل » فاذا تركته ونظرت إلى السابع قات إن هذا السابع 
بحانة , فاذا تر كته ونظرت إلى الثاءن قلت إن هذا الثامن 
فنان ... وهكذا .. 

بل إن من الناص من تسةطيع بالنظارة الأولى إليه أن تعرف 
الحرفة التى يحترفها » فهذا تعرفه معلداً من عذايته بالنظافة ولانظام » 
ومن حركأنه اليكانيكية التى اسطنمها لشكون تموذجا للتلاميذ 
بتحركون على اها » ولشكون فى الوقت نفسه ستاراً بينه 
وبين التلاميذ ذلا يكشفون مع وجودها حركات نفسه لاطبيمية 
التى فطره عاما الله » وأنت تعرفه كذلك هن صوته وإشاراته 
وحديثه الذى بتكاف به التفهم بحسب أصول البيداجوجيا . . 
وذاك تعرفه محامياً من لباقته ورشاقة ضيره لاتى :بدو فى اتساع 
آفاق أحاديثه » تلك الأحاديث التى حرص الحاى لابارع كل 
الحرص على أن تكو كلام لاممنى له <تى إذا اختاف مع موكله 
بعد الح الابتدالى استطاع أن فق مع خهم م وكله ليترافم 
عنه لدى محكة الاسةثناف . 
دخوله على الناس وسهولة خروجه من الناس؛ فهو يحدث من يشاء 
بما يشاء إلى أن يشاء قطع الحديث ايحدث آخر بما يشاء أبن 
حتى برى أن يصل الاثنين وأن ينسحب هو ليصل غيرها بالحلال 
أو الحرام .. . وآخر تعرفه عسكرياً من سماحة عله وسماحة نفسه 


.. وذلك تعرفه “سار هن سهولة 
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فهو لا بطمع من الدنيا فى ثىء أ كثر من الذى يطمع الإنسان 
فيه إذا كان فى « استراحة 6 إحدى الحطات : لفمة سائنة » 
وشرية هنية ‏ بمدها جرس لاقيام ... ثم السحاف تعرفه حافياً 
بقدرنه المجيبة على دس نفسه فما يعرف وفما لا يعرف » وبقدرنه 
الأخرى على الاستخفاف يحم الناس عليه ؛ فهو يقبل علمهم 
فى النكية لا ليشاركهم الأ.ى ولا ليواسهم ولا ليخفف عنهم 
وإعا ليراهم كيف ييكون » وكيف يذرفون الدمع » وليته مع ذلك 
يحاول أن يعرف هذا البكاء وهذا الامع هل هما صادقان أو هما 
كاذان ونا الذى يمنيه هو تسجيل الوتت الذى بدأ فيه البكاء 
والوقت الدى انتعى فيه » وتقدبر الدمع الذى ذرف كأنما ناس 
ريدون أن شر بوه أو أن يموموا فيه ... وهكذا 

هذاعىء تحدث :.. وأنت تستطيع - كنيزك نت أن يز 
الناس بالنظرة الأولى أو بالنظرة الثانية » فا الدى بحدث لاناس 
حتى بنش كاوا هذا التشكل الذى يحددثم وبحصر شخصوامم ؟ 
وهل محدد الشخصية واخصارها ما بدل على قومها ؛ أو ثما بدل 
على ضمفها ؟ : 

أما اقى يحدث للناس » فيكون من أثره أن تتشكل 
شخصياهم وأن نتحدد وأن تنحصر وأن تتميز » فهو أن الواحد 
منهم بقع حت تأثير عاطفة من للمواطف أو حرفة من الحرف » 
وبتركها تعدل فى نفسه . والنفس كا نعم تعمل فى البدن » ولكل 
عاطفة لون من العمل تنصبغ به النفس وينثكل به البدن . ومهما 
كان من الكير فى الماطفة الواحدة أو فى الحرفة الواحدة » فان 
تغلمها على الإإنسان فيه اختلال لتوازنه للنفسى وفيه نشويه اشكل 
بدنه » الله لم يخلق إنسانا بماطفة واحدة طاغية عليه » كا أنه 
لم يخلن إنسانا عترفاً حرفة واحدة تؤر فيه هذا الاأئر الشنيع 

وإا الناس الذين خاقهم الله أطفال » أصفياء » عواطفهم 
موجودة لا حصر لما : فالسميد مهم هو ذلك الدى إذا نما المقل 
فيه مكن به من حفظ التوازن بين هذه المواطف الوجودة الكثير 
فلم يسمح لإحداها بأن تابه على أمىء ... فإذا استطاع هذا » 
فهو ينمو ويكبر ولا بزال وجهه كوجوه الاأطفال » ولا تزال 
شخصيته كشخصيات الأطفال » فها هذا الشيوغ الممح 
الذى لا يستطيع الناظر إليه أو الحدق فيه أن يميزثم به فيقول : 
0 الإنمان حقود » أو إنه غيور » أو إنه طاع 0 أو إنه محام 
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أو إنه لم2 أو إنه 87 م إن عَىء 
إنسان » فإذا أراد أن يعرف أكا إنسآن هو كات عليه [ 
وأن منتدره » فمتدئذ تنبين 4 مواه بط 5904 . 
ولابد فى هذه الخال أن نتكشف ل مزا طجيكم 1< 
الذى يستطيع - وعلى الحصوص ف هذا الاصرحك ١‏ 0 
بنفسه من الخضو ع لإحدى العواطف أو مجموعة خابية مها » 
وأن ينجو من 5 ثار الحرفة والهنة » لهو إنسان قوى النفس 
استطاع أن يصل أو أن يمود إلى الأسل الطبيى لنفسه » وهو 
الأأسبق افد غطر الل عليه » وهو أل يتن عاق فى فية 
كل العواطف » وكل المواهب » وكل الفوى الخلقية » وإن 
تفاوتت مقاديرها عند الناس 

ومن الفنانين الذين استطاعوا أن يصلوا إلى هذا الصفاء : 
شارلس لانون » فأنت تنظار إلى وجهه فترى وجه طفل لايستطيع 
اللحم التراكم فيه أن يحجب صفاءه ولا ثقاءه 

وجيب الريحانى يقترب اليوم من الستين » ومع هذا فهما 
تفرست في وجهه فانك لا تستطيع -- والسلاة على النى - 
أن ترى فيه حميدة أو خط يستر عاطفة حادة أو ييز إل أن 
هذا الرجل فد قهره الزمن على أن ينصب؟ فى تالب ما . واذلك 
فإنه قدبر على أن يثل كل شخصية من الناس » وعلى أن يلم 
المثلين كيف يمثلون ما اختاف من الشخصيات 

والأستاذ أجد أمين - على ما أ متحامل عليه ل 
فلا تمرف أهذا الرجل أديب » أم هو عل » أم هو ناجرء أم هو 
من ذوى الأملاك » أم هو من إرذتهم الله وم بعد وم .. 
ولت أدرى أأناه ذلك لأنه من أو لنك الذين تحدثنا علوم » 
أم لأنه تجوعة مرك الرجال : فنهم الأديب والمالم والتاجر 
وذو الأملاك » والذى برزقه الله بوما بمد بوم » وقد تمادل فيه 
هؤلاء جيما فل بقو وا<د منهم على أن بختص بالظهور فيه 

ويشمه فى ذلك الأستاذ الزيات ... بل إنه بزيد عنه غموضاً 
فى صونه » فهو لا بزال إلى اليوم يشبه أصوات الأطفال .. 

أما اارجل الخبار فى هذا الوسول فهو الاقتصادى الفنان 
الكبير طلمت حرب ... فهذا رجل إذا لم نكن تمرفه ورأيته 
وأقسم لك جهور من الناس بأنه طلدت حرب ألا صدقت »؛ فهو 
لا بدو عليه أنه بإشا » ولا أنه اقتصادى » ولا أنه صاحب 
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يمضد مقالة ال كتور رَى هبارك فى ( اليل ) :درك التاج 
( والجيل القرن » ١‏ ولاقرن - ك فى لانهابة - أه لكل زمان 
وهو مقدار التوسعط فى أعمار أهل كل زمان » وكأنه القدار الذى 
بفترن فيه أهل ذلك الرمان فى أعهارمم وأحواله. . وقيل : القرن 
أَرَبْفَوقَ ملفة ‏ وغيق ؛ تمالون + وقيل : ماةا»'وفيق:: عو مطل 
ازمان » 


والجيل فى هذه الازومية : 
دبن وكفروأنباء تق ص وفرقان (م) ينص وتوراة وإتجهسل 
فى كل جيل أبإطيل يداف سه فهل تفرد بوماً الهدى جيل ؟ 
وما تزال لأهل الفضل «نقصة والأساغن تدظم وتجيل ! 
الجيل فى قول الشييخ قد براه الكتور.من حججه 


39 


مشروعات » ولا أنه صاحب جهاد » وإعا هو رجل منكسر 


بنثنى رأسه وهو جالس إلى صدره ذلاً واستثقاراً » ونتطلع عيناه 
إلى السماء رجاء واستءطافاً » ويتهادى صوته فى حديثه كأنما يمخئى 
التمثر أو الحطأ » مع أنه اليوم فى السيمين أو نحوها 2 ومع أنه 
الرجل الأول فى مصر 

السنون صرت به ولكنها ل تفمل به شيثاً » والسماب صدمته 
ولكنها لم حفر فى نفسه يحرى ٠‏ وإعا كان يقبل فى السنين 
الاضيات 0 على الووم 5 اليوم « 8 على الساعة بعد الساعة 
يبحت عن موضع الحق أبن هو فياصق به » والسعاب كانت 
تصدمه فكان بردها بدرع الحق أينا فم نكن لتؤر فيه » 
ولذلك استطاع أن يتى إلى اليوم كأنه طفل كبر جسمه ولكن 
نفسه ما زال صافية ص ناحة 

وإذا كان الوصول إلى هذا الصفاء لازه؟ للناس جيما » 
لأنه أهم أسباب الراحة والاطمئنان » فهو ألزم ما يكون لأهل 
الغن ما دام تمبيراً من حياة الرو ح عند صاحبه وعند غيره من 
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عول مسابف: انراوب العر فى 
فى هذا المدد من الرسالة يظهر القا 
المدد القبل إن شاء الله يظهر القال العآشر ود 
« التار » للأستاذ عبد المزيز الدشرق » ورى 
السنة التوجهية أن موعد السابقة اقترب وأنه ساو من«(التمذر 
أن نكتب عن « محرير المرأة » و 3 دبوان إسماعيل سبي » 
أما كتاب تحرر المرأة فقد نشرت عنه 2 الرسالة » مقآلين 
لباحثين فاضلين » فأنارت الطريق أمام الطلاب » وأما دبوان 
إعاعيل صبرى مه أربع دراسات لحضرات الا سائذة الأفاشل 
طه حسين وأحمد أمين وأنطون الْجِيّل وأحمد الزن »؛ وفى هذه 
الدراسات ما بوشسّح ملامح هذه الشاعرية أحسن توضيح 
لكن بتى حانب” من هذه الشاعرية لم يلتفت إليه «ؤلاء 
الباحثون » وذلك الجانب هو تأثير إماعيل صيرى فى الشمر 
الحديث من الناحية الوصفية ؛ وأريد مها وسف الآنار الصرية 
وكنت أحب أن أنشر فى الرساة » مقالة فى خصائص هذا 
الجانب من شاعرية صبرى » ولكنى لم أجد ما أقوله بمد البحثين 
اللذين أثهما فى الطبمة الثانية من كتاب 7 الوازنة بين الشمراء » 


الناس » فهذا الصفاء يمكن الفنان من الاطلاع على حقيقة نفسه 
كلا اعتراها طارى" من طوارى” الحياة » فيلحظ مبذا الاطلاع 
ما ينتاب النفس الطبيمية عند هذا الطارى' بالذات ؛ فإذا “من 
صفاء نفسه واستقامما فقد من مها مقياساً لا يخطى' يمكنه 
من الحسك على سائرالنفوس وى نحت تأثير الطوارىء الختلفة » 
فإذا لظ بمد ذلك كيف تمير نفسه مما تفمله مرا الطوارى” » 
وكيف تنزرع إلى الاستذراق فى هذا الطاري” أو التنصل من ذاك 
الطارى' ؛ استطاع بمد ذلك أن بقيس نفوس الناس على نفسه 
السافية فإذا وجد اختلافاً بحث عن عانه وسيبه عندثم ... 

وهذه مونوءات للأدب » وللموسيق » وللتمثيل » وللغناء » 
ولارمم ؛ وللرقص ... 

إمها حياة النفس وما لفن إلانصوبرهذه الحياة » وما الوصول 
إلى الفن السادق إلا من هذه الطريق ... 

كان الله فى عون الفنان إذا أراد أن يكون صادما ... 

وذ أمر تونى 
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ازسالة 


إلى هذين البحثين فى كتاب الوازنة بين الشمراء فسيكون ادلك 
بعض النفع » لأنهم سيرون ملامح لم بروها فى تلك الدراسات ؛ 
وقد يكون فما فسانا من الوازئة بين صبرى ومطران معان 
م بلنفت إلها الطلبة من قبل 
وأنا أرجو أن يكتب الله التوفيق لجيع التسابقين » وأنتظر 
بمون الله ورعابته أن يكون إجالاث المتسابقين شاهدا على اهام 
الشوان فى مصر بمسابرة الا'دب الحديث والله عل شأنه هو الوفق 
رك ميارك 
الر واي الإسهز عي فى عرز أمكاب الساريف 
ذكر الأستاذ الجليل زك مبارك فى المدد ( 891 ) من محلة 
ارال التراء اه عراجنة تاشر فى غود مال : ( سيتواون 
ثلاثة رابعهم كاجم» ويقولون خسة سادسهم كامم رجا إانيب» 
ويقولون سبمة ولامْهم كلهم » قل ولى أعل بمدمهم ما يعلفهم 
إلا قليل ) يمرف أن أحاب القول الأول ثم الهود » وأسصماب 
القول الثانى ثم لانصارى » وأحاب القول الثااث ثم امون » 
وقد جمل الرواية الإسلامية أن عددثم ثمانية بإشافة كلهم إلهم 
ولمل صدبق الأستاذ زك مبارك يقصد الرواية الإسلامية 
الشهورة » فلا نكون هذه الرواية فى الإسلام ضسربة لازب وإن 
اشتهرت بين السامين » فك من أمور اشتهرت بيننا مءشر السلدين 
وليست فى ثىء من ديننا . والحقيقة أن ظاهن الفرآن االكريم 
على أن هذه الأقوال الثلاثة لأهل الكتاب خاسة » فهم الذبن 
لوا صة نهم ثلاثة رابمهم كلهم » وقالوا صمة نهم نحسة سادممم 
كلهم » وقالوا صرة إنهم سبعة وثامنهم كلمهم » وقد أم الله تءالى 
نبيه عليه السلام أن برد عليهم أقواله. الختلفة بقوله : ( قل ربى 
أعلم بمدمهم ما يملدهم إلا قليل ) ثم أعسه بمد هذا ألا يمارى فيهم 
إلا سراء ظاهس؟ , واختيار أحد هذه الأقوال وحمل على الفرآن 
والإسلام ليس من الراء الظاهى فى ثىء ؛ والحكدة ظاهرة فى 
ترك ذلك الراء » لأن الإسلام لا يعنى بمدد أصحاب الكهف 
ولاغيره من شأنهم » وليس من شأنه أن يدخل فى جدال مع 
أهل الكتاب فى تلك التفاصيل » وإءا بسوق قصة أهل الكهف 
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لامبرة والمئلة » ش أنه فى يكل امآاقيا4 1 
والمناية بتلك للتغاسيل من شأن عل[التاراخ لان ث : 
النياوية , : 
وقد تمسك الذين رجحوا أن بكوطي (/أخالك 
تمانية من عداثنا هذه الواو التى وردت فى فو19/050 لول 
كلمم إذ لم يقل قبلها ورابعهم وسادءمم » واسكن مشذ» الواو 
إذا دلت على مثل هذا فاها تدل عليه فى قول الذين حي الله تمالى 
هذا القول عنهم » ولا ندل على ترجيح الله تمالى ذا القول على 
الفولين قبل 

وإذن يكون الراجح عند فى عدد أسحاب الكوف أنه نما 
استائر الله ..لمه مع القلبل الذى ذكره فى كتابه » وليكن بعد 
هذا عددثم أربمة أو ستة أو تانية » فكل هذا من الرجم بالذيب . 
ولا مومنا فى ديننا بشى١‏ 2 ولو كان السهون كلهم يعرفون عددثم 
وأنه تمانية ما قال الله تمالى فى عددثم ( ما بملههم إلا قايل ) 

عبر التمال الصفيرى 

فى رنوار. ١“/أغيل‏ صمر ىا ما 

قرأت دبوان اسعاعيل صيرى بإشا الذى محه وضبطه وشرحه 
ورتبه الصدبق الشاعى الأستاذ أحد الزن والدى قامت بنشره 
لجنة التأليف والترجة والنشر سن خرعة١‏ م فافت” انتباعى خطأ 
وقع فيه الأستاذ الزين رأيت أن يصححه كل من اقتنى الد.وان . 
ففى صفحة 185 قصيدة عنوام!ا « الحرب الاإبطالية فى طرابلس 
أبن » أولها : 
يا _ربنت” روما لاتكونى 15 كانت أرثينا بين رقيل_وقالر 

وهذه القصيدة مشكلة” كل أبياتها بكسر اللام فى القافية 
وهذا خطل نسوببه تسكين اللام ى يصير وزن القصيدة : 


“مستفعلن مستفملّن" فاءعان' “مستفمان' متفملن" فاعلان' 
فليس من الجائز أن نقول : 


'مستغملن" ”مستفعلن" فاعان" "مستفمان "مستفمان اعلاذو 
والحطأ فى القول الثانى هو كسر النون فى « فاعلان » 
وكدته تسكين اللام بقول « فاغلان' » 
عبر الرممى البسي 
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ون اازسماة 


قيرة بنع 

قرأت فى الءدد ( هخم ) من الرسالة الغراء ترجة الأستاذ 
عبد الواحد الحطيب لقصيدة كبلنج الذالدة ( إذا . . . ) فوقفت 
عند السطر الثانى والثالث مها عند ما لاحظت اشطراباً فى المنى 
فقد جاء فى ترججة الاأستاذ ما نسه ( وكان فى إمكانك أن تثق 
بنفسك حينا بشك فيك بمد أن تعرف رأيهم ووجهتهم التي 
بميبونك فيها ) فالضمير فى رأمهم يمود على فاعل يشلك التى بناها 
الاستاذ لصيفة الجهول » وكان السواب أن يذركر قاعلها وهو 
( الناس ) كا ورد فى الاأصل الإتجليزى 

هذا وإننا نشكر للرسالة الثراء فتحها الجال لا مناء المربية 
ثمن قدّر لم الوقوف على الاندب الإتجليزى الزاخر ليطامو على 
عيونه وفرائده . 

( عكا . فاسظين ) 

بك سكو بكرربالى يكير 95 ألنف مرة 

من أخبار أصيكا الأخيرة أن أحد السائع الكبرى بها 
: .© .8 وهو مصنع للرأدبو قد تمكن من إخراج ميكرسكوب 
يستمين بإلقوة الكهربائية لإعطاء نظر قوته ٠٠‏ ألف مرة . وهذا 
اليكرسكوب قد وضع تصميمه المالم ال كتور فلادعير زو ركين 
«أكاورو 2 .16 1دخلدالا ع المالم فى عل الرؤيا اللاسالكية 
(تلفزبوث) » وتمكن الصنع من صنمه بمونة نفر من أقطاب 
صناعة العدسات وعلى رأسسهم لفكتو لادساوس ماركون أشهر 
إخصانى فى منع اليكرسكوبات 

ولا شك أن هذا الجهر يفقم يحالاً كبير؟ للعلماء فى شتى 
الأبحاث التى ظلت خفية أو يجهولة » بل وفى شتى الصناءات 
الكيميائية التى تعتمد على الكيمياء الصناعية كا هو الال فى 
الرادبو ؛ وقد يفسر هذا إقدام هذه الشركة على تمويل الشروع 

ومن البديعى أن استخدام هذا الجهر فى عل البيواوجيا 
سيعود بأعظ, النفع على الإإنسانية إذ سيكشف عن جزئيات 


اليكروبات » كا أنه سيكون ذا فائدة كبيرة فى دراسة عل المادن 


عرؤات الطاك,ر 


1.6010ل 0100012609103 
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ومن قوة هذا الجهر أنه يستطاع به رؤية اليككز وباك 
التى لا يمكن رؤيما بالضوء للمادى » فلةد استءم لله السئع دُواء 
قوله من 0 ألن - ٠٠١‏ ألف فوات حتى 4-١‏ يه( ©" 
بشاهدوا به الوجات الطذوئية الدقيقة 

وهذا الجهر مزود آله فوتوغرافية غابة فى الدقة تستطيع 
أن تصور التطورات الختلفة الى مر بحت عدسانه . وحسب 
القارىء فى الدلالة على دةنها أن يعرف أن فى استطاعتها تصوبر 
جزء من «ليون من الدنتيمتر . وشريطها رقيق جداً بدرجة 
<ساسة وهو مصنو ع من مادة النت ركيلواوس 

وعدسات هذ الجهر ثلاث : الول حمل الشافدة حوال 
مائة صرة » والثانية تصلها إلى ٠5؟‏ صية » والثالثة تضاعفها إلى 
5 ألف مرة ؟ وججييع هذه الكثفات وافمة نحت تأثير منبع 
كهرانى قوته ا قلنا أقلها ٠١‏ ألف فولت وآخرها ٠٠١‏ ألف 
فولت » وفى أسغل هذه المدسات الْآلة الفوتوغرافية الدقيقة ... 
وأرجو أن أستطيع فى فرصة أخرى توضيح هذا الشرح بسور 
لهذا الجهر المحيب مها طفى مشمل 


جاء فى كلة الدكتور عبد الوهاب عنيام عدد ( هم ) 
هذ. الجل : 

ويعلو عن ( سفاسذه ) 26 فقد ند قل الكتور السيال 
عن هذه اللفظة ؛ فاستعملها بممنى الردىء ؛ والدى ورد فى كتب 
880 78 » ول برد إلا سفاسف' الهم بمنى شديد 

جاء فى القاموس مادة ( سذف ) » « وجوع” "سفاسف 
بإلضم شديد » والسفساف الردىء من كل ثىء والأم الحتير » 
وسفسف عمله لم يبالغ فى إحكامه » وفى لسان للمرب السفساف 
الأعى الحقير وأورد شاهدا ماجاء فى الحديث : 3 إن الله سبحانه 
وناق انين خباق الأبوار بوكو ايا #ليايكر تيؤابيقة 
قال : 3 وفى حديث فاطمة بنت قيس إنى أخاف عليك سفاسفه 


+2113 نع لطع" .]//:سماغاط 


قال ابن الأثير هكذا أخرجه أو مومى فى لاسين والفاء ول يفسره 
وال : ذكره المكبرى بالفاء والقاف ولم بورده أيضاً فى السين 
والقاف قال : والشهور المحفوظ فى حديث فاطمة هو : إعا هو 
إنى أخان عليك قسقاسته وهى المصا قال : فأما سفاسفه وسقاسقه 
فلا أعم نه إلا أن يكون من قوم لطرائق السيف سفاسقه وى 
التى يقال لها « الفرند 6 فارسية معرية 

وأستفهم من حضرة ال كتور الأديب : هل هناك فرق بين 
السبر الجبل والصبر . فقد جاء فى الف رآن لكريم حكاية عن سيدنا 
يمقوب « فصير ججيل 6 وأص الله سبحانه وتعالى رسوله سلى الله 
عليه وسل بقوله : فاصبر صبراً ججخيلاً » وبةوله : فاصير كأ صبر 
أولو الءزم من الرسل » فهذا دلول على أن هناك أنواعا لاصير ينها 
فروق . أرجو الإحابة على هذا مع ججيل الثناء 

( الفاهية ) ضر الما مه عزف 
الى الوالتون عدر الوقاب عراصم 

إنك وحدك ‏ فم أعر الدى تستطييع بلسانك الفارسى 
أن تسلك القلم المربى البين فى هذه الناحية التى عنت لى 
فى دراسة الأدب الساءمى . تلك الناحية هى تأثير اللغة المربية 
فى اللغة الفارسية تأثير شاملاً لا ريب فيه » وتلك الثثرة أتقدم 
إلى فتحها فى البحث الادبى إذ المتفيض فى كتاات الناس 
على كثرنها وتنوعها أنها 
لم تتعد الحديث عن تأثير 
الفارسية فى العربية 


- 


مه عقي ممعم دع ممه عمد عحعاعيهم 11 5د مصعم كدده عم عمو عديده + د دن عدده ععجهيع 


أو أن :ناج الءقول الارسية الزاجل4ة 
شمر الشاعى منهم 01 ززم < 
كابن المقفع, وتأليف الؤلف ممم بإلعربية كان 2 
ثعم هذا حسن ولكنى أعتفد أن هناك حِهنا (/! ذلك 
النىء لم يعرض له أحد من الباحئين فما فرت مزالوارع.! 
والا دب . وهل رأينا أحداً ألف كتابا أو حت حلا #اثير 
الامة المر بية فى الفارسية وآداما . لا نقول إن هذا لون فى البحث 
لانيعرض له إلامؤرخ الفارسية وأدمها» فالباحث الحديث لا بقف 
قامه عند النظرة البدائية أو نظرة الطائر كا يقولون . والهم هنا هو 
أن انع بقوة على أن افنة الزارسية لا به انا نأرت تالبرا 
عميقاً باللنة المرببة فى الا لفاط. والا سالب والا خيلة وللماائى 
والاأفكار » إذ الملوم أن سريان مثل هذه التأئيرات ثىء ممنوى 
لا يمكن أن نضع يدك عليه وتقول إنه وسل إلى هنا وابتدأ 
من هناك ء أو تستطيع أن تقف تياره عند حد ممين » فذلك 
إلاديات ألين ؛ وإذا كان كذلك فإنى أتقدم إلى الدكتور 
الغا ملل عبد الوهاب عثرام راجيا أن دسلك القل فى هذا لوو ع 
الحطير وله فى المربية المرفان بالجيل » وهذه إشارة مملان لملها 
حغلى بالجواب من المالم الوقور . 


امم غير الرمى هيبى 


1 


ثأثير عاماً فى الألفاظ 
والأساليب وال خيلة 
والمانى وكل ما يضرب 
فىهدهالسبل» ويذهبون 
فى الموامل التى أدث إلى 
ذلك كل مذهب » ولس 
بعنينا هنا أن نقول إن 
المربية انتحمت هلى 
النارسية سمافلها أ وكليت 
عحوها حيناً من الحين» 


010500126 02١.601 


أمحوتيد وصصم ومع صوص و ون : وحرصوص 


020021 


ودمصوصيد م حي 


حو 


إماليأ سألزى يس ولى على لضا يهن ذا ا مي مرب ومِعِمَول صما :ء 
:0 :ف كيارب يمب كما كب رمن أبراع المالرش مج قالزى سرَئِذه 
/ ده مشانم را دوسا , مسرم بايا تمر . ركر رب ارا ا 3 7 


: مم أنزاع الرراصم ودر اموي لق ستعرارلنها م وميا 
سابا م ل ااال لين ميق نش لم ونه اجنود رشهالى ثرا لل 
ع اا مرث! تنا لض الزى لس التشاز إبرمريًا: تبمرايمات بان مور" 


يييد ببدعييى.: بيعددييه 


سنا سظيات للركترَء امت لشفل أمكن بمرّعرء سشرات عرق | |8 
سيب لذ امن - وتم عبار عن امراب فى موا ريا نالسناسافى ‏ اسع الرراء الناجؤ لشقاء لمر | 7 
وك كتئج نضاء. ا ملبال يناع بالدف المي بايا :ويرعير شر عام مانام : 
1 يلك ١‏ امارد بالدفء ارسي أرال يجري يركن امول علس برا طم | أ 
وا دوا سل رابع يري إل  :‏ يوالا منهورمين مدر بزسته شر 76-0 يمسي | 8 


([س 27176 )2 


اا ج0154 0/مام». كا 00 عع 2؟. انالالا/نا//: 5 صخا 


4 
امعحج ومح صوص ممم م صمجهصوعع عع ماوع رع وجح وحص مجح بحبحيت ورصح مصيعتي 


2ع ا/ع.]//نومغط 
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للأسستاد: جيب محفوظ 


سجس سرح 


اق ين ار خلفه أو تعره إن اريت افزنة _ ليا 
كانت مكونة من ححرة متوسطة الجر وردهة صغيرة » وكان 
الأثاث فى غاية الساطة كذلك لا يمدو الفراش الحشى الصغير 
ولعوأن إستم ل مائدة لفقنام ونكد] هذا كز: وكسيا وصندوئا 
لحفظ ١‏ اللابس والكةبومسطرة ةمدرسة الصنائع اللمروفة بطوها . 
وهذه الشقة هى الطابق الأول لتزل مير مكون من طابقين 
مماثاين حارة دعيس الواباية . هداه إليه أهل الخير » فوجده 
الحا لتفيذ مثله عدرسة السنائم ومن أصرة ريفية متوسطة 
الحال بقابوب » واكترى الشئة مخمسين فرشا بعد أن رفضت 
صاحبة البيت مخفيض ملم من أجرتها .. 

واستقبل الحياة فى البيت الجديد بنفس راضية » وءل أن 
صاحبته ندئى 7 أم فردوس 6 6 وأمها أرملة أسعلى عن يحدى كارو 
ولكها :ميش الآن من 5-5 شفته وما ريمحه من بسع مواد 
السمنة : كاافئقة والذات وبمض التركيبات الأخرى ؟ ثم هدايا 
الأسر التى :ممل ها : « كبلاة 6 أو « خاطبة »© . وكانت 
امرأة قصيرة بدينة قوية البنية » تصبغ شمرها بالحناء » وتملاً 
ساءد.ها بالأساور الذهبية ؛ وكانت قدمانها «قبولة » ولكن 
صومها خشن جهورى » السب أهون ما يقذف بهمما جملها 
مسهوبة الجانب فى الى كله . وتساءل منذ اليوم الأول لإقامتة 
فى البيت : ترى هل لآم فردوس بنت تدم فردوس <تا ؟ .. 
وأبن مى ؟ هل تفي ممها فى الببت أم أنها فى بيت زوجها ؟ .. 
وربما كان الباعث على السؤال حب الاستطلاع ليس إلا » وعلى أية 
حال جاءه الجواب سريسا » فني صباح أحد الأيم » وكان يهم بمنادرة 
شقته إلى الدرسة سمع وقع أقدام خفيفة فصوب فين كن لفق 
الل فرأى فتاة فى السادسة عشرة عمىتدية صريلة اللدرسة الزرقاء 
هبط فى نؤدة حاملة حفينها » فانتظرحيث هو موسماً لها الطريق » 


.|| 01.»0/00154 0 اع 3]. الاللالانا// :5 ماخطا 


وقد التق بصرء بسر قروو ““الجاببن" 
ولا حاذنه خال أنهسعمها يبه بصولك خافك وك 59/9 
فقال لما بلوحته الريفية الفحة « صباح أظخير » +4 
على مول حتى خلصا إلى الطريق » ول تلتف تِللمَْاةإلى الؤار 
ووضعت حقيدها على خاسرنها وأحاطنها بذراءها (والذؤا ؟ 
رى هل تكون الفتاة فردوس بنت أم فردوس ؟ . ا 
مستدلاً بتحينها له » وعلى أية حال كانت الفتاة خرية الوق » 
سوداء المينين والشعر » ناهدة الثدبين ... فبدت لمينيه الربفيتين 
ا ارا من قبل كأمبا : غليظة » 
نسى فى الاأسواق ملتفة بإللاءة اللف ء فاذا به يحدها تايذة لطيفة 
تسر الناظرين ... لفرت ابتسامة على شفنيه النليظتين » وولول 
آئلاً بلهجته الريفية : « وى وى ياوى »6 ... ولف له أن يعبش 
فى بيت واحد مع هذه الفتاة الجيلة » ولكنه كان قليلاً ما سد 
برؤينها بخلاف أمما التى كانت تقوم بتنظيف شقته » وتجالسه 
فى أوقات الفراغ ؛ وتحدثه ‏ بمناسبة وبنير مناسبة ‏ عن شئون 
غتلفة وعن أناس كثيرين من الجيران » وقد ساق الحديث بوما 
إلى ناحيته فسألته عن أسرته ومستقبله وسارحها الشاب بأنه من 
أسرة سيدثم !... وإنه لك فدانين وعددا من القراربط وجاموسة» 
وأنْه النحق بكدرسة الصنايع بعد أن قضى ثلاث سنوات (الدرسة 
الثانوبة وقال لها فى ثىء من الباهاة أنه سيكون نوما ما موندساً 
وأصفت الرأة إليه بإهمام وانتباه وكانت تتمثل الفدانين والجاموسة 
والهندس الشاب ومختلس «نه نظرات عميقة ندل على الحذر 
والدهاء ... ثم دعت له دعاء 0 

وسارَتٌ الفياة *ل وثيزة واحدة ول يكن بنير من رتابنها 
إلا سفره كل أول خيس من الشمر إلى قلووب حيث يديت ليلته 
ويعود مساء الجمة حاملاً ممه بيضاً وفطيرا وزبدة بدى إلى 
أم فردوس منها نصيباً مملوما .. د 

وفى بوم من الايام وكانت المرأة مجالسه خاطبقه برجاء قائلة : 

والنى يامى اد تفهم فردوس الحساب لامها ضعيفة فيه 

وابهج الشاب بالدعوة أيما ابنهاج . ولى يكن الأمس سهلاً 
كا يبدو لأنه كان نفسه ضميفاً فى الحساب وكان بينه ويبنه ثأر 
قديم منذ الووم الذى اشطره فيه إلى اليأس من الاستهرار فى 
الدرسة للثانوية وإجباره على اختيار مدرسة الصنائع بدل الدرسة 
الحربية التى كان على استمداد لآن يجود فى سبيل الالتحاق ها 


لوم ملعم . :سمط 


بديع الندانين والجاموسة . ولكنه قبلى الدعوة دون تردد وصمد 
إلى شقة أم فردوس » ووجد الفتاة وكأنها فى انتظاره وكانت 
ترتدى معان أنيقا + وترضق عتمرها الأشووق خفيرة طرية 
حاوزت ردفما . فقاءت لتديته وجلا تفصل بدمهما مائد: وشءت 
عللها كراسة الحساب » وقالت لحا أءما : إن 2 حماد افندى قبل 
أن يدرس لما الحساب » وجاست معهما رهة ْم خرجت إلى 
الردهة لأعمالها التى لا تنتهى ء وكان افدرس شائاً على الل 
والناميذة على السواء » ولكنه ل برض بالهزيمة وإفلات الفرصة 
السعيدة من بين يديه فشر ح لها الادرس على قدر فهمه . وكان إذا 
غلبه الارتباك نظر إلما وسألحا قاثلاً : «ذهمة ؟ » فمز رأمها 
الإيجاب سواء أ كانت ذهة أم غير اهمة . ووجد حامد فى هذه 
الدروس فرصة جميلة للاجماع بفردوس» وكان به إلما ما يذب 
فتى مثله فى فورة الشباب إلى فتاة فى نضو+ها وحسنمها انطوى 
علهما بيت واحد » وربا كان مما يكابدان هذا لاشمور الطبيمى 
ولكنهما ل يتقدما فى علاتتهما ء عن أول بوم لاتقيا فيه لأن الغاب 
كان ريفياً 2 خاماً » وكان يقنع بأن بقول للا صباح الخير أومساء 
الحير وهو يحدجها بنظرة ذات ممنى كأمها تتوسل إابها أن تقوم 
أوأن يشغط على يدها إذا مدمها إليه بالسلام . وكان كثير بد 
فى للتبير عن شمورء خكئية أن تتنبه إلهما أم فردوس لأنه كان 
يتوم أنها لم تتنبه إلهما بعد .. 

واطردت الأام وهو جد سعيد بحيانه » <تى كان سباح 
ج,مة » وكان من عادته أن يعضى صباح الجمة خار ج البدت إلى ما بمد 
الصلاة ؛ وكان يفعاع حارة وسوتى فى طريقه إلى شارع اللك 
فالتق بأم مخاطرها الغسلة ومى ملتفة فى ملاءما النذرة كغرارة 
الفحم » وكانت تفسل له ثيابه ثم انقطمت على أثر شجار قام ينها 
وبين أم فردوس تبودل فيه الفذف والسب وشد الشمر والبدق 
وحركات أخرى غاية فى الغرابة» فأفبات الرأة عليه و<يته وقالت : 

- يامي حماد أنا أرغب فى مقابلنك منذ زمن طويل فالجد لله 
الذى أراد بك كل ير ... تمال أحدثك حديثاً سبك 57 

وانتبذت به مكانا خالياً من الحارة ثم استدركت تقول : 

- أنت شاب طيب القلب لا تدرى من أمور الدنيا 06 
فاحذر هذه الرأة 7 
طويل فى الإويقاع بك .. 

فبوغت الشاب بد القول وأخذه المجب وسألها فى 


. أم فردوس داهية شرارة يحد مندك زمن 
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ارتياك ظاهي : دأى إبقاع م «( 

فقالت الرأة وعى مخانت 782 27 

- إبنتها ؟ ... ألا تنهم ؟ . ٠‏ إبنة المريجي - 

التى تسير فى الطريق عارضة ردفها وساتجا الكل من دلي 
عى من مققامك ولامن مقام أسرنك وأنت المسيها. سد . 
الغدادن ٠٠ ٠‏ فاحدر “ماحذرء إنها تال عارك مستعينة بالفليا ا ن. . 

وسكتت الرأة ديم) تمتريم وماك تنعط فلغان: وتقرا 
الدهشة اارتسمة على وحهه بإرتياح * 6 أونت 5-37 من 37 غير 
مشفقة عليه من رائحة رأسها ونكهة فه! واستطروت تقول : 

_- لفد أخذت منديلك خنية وأعنافة الديشة زهية وأعطات 
فيصك للشيخ لبيب وأنت لا تدرى شيئًا والدحر فى فلله » 
والبخور فى “مله » وأرواح الشياطين تعاوف ايل مهار 

فتبدى الحوف على وجه الكشاب وءدس وجهه ... ول يكن 
خالى الذهن من هذه الأمور » ولاكان ممن يستهينون مها فساوره 
الفاق وتساءل متواهلاً عواطفه .ظهراً عدم 1 كتراث 

- وما عسى أن يمى هذا ؟ 

فغر بت المرأة صدرها بيدها وقالت : 

- هذا يمنى كل ثىء با مسكين ؟ هذا الذى أوقع اأرحوم 
الأسطى شلى من قبل . واءل أنها دخات فى الممرق ؛ وحسلت على 
دحاب رهيب وسئه لخت <شيلة سر برك ؛ وحفظت ابنمأ كلاماً 
سحرباً يفا :نلوه سباح كل جمة على فراشك وه تثابر على 
ذلك أسبوعا بعد أسبوع » فأفسد عاها عماها الشيطانى » وان 
بنفسك ... والآن وقد حذرتك » فإنى ناركتك لحسكنتك والله 
ناه ةك 

وسارت الرأة فى سبيلها » ولبث هو فى مكانه لايم عنه 
متفكراً قلاً يجب اتلك الأمور الجايلة لاتى تدور هن حوله وهو 
عنياعافل ...ره ! أسعر وغور وغياظين 1 ... أ ككل هذا 
ليتزوج من فردوس ؟ وكان بغير شك قافا خائفاً ولكنه أحس 
أذة خفية ونغاراً » م نساءل : هل يستمر فى طريقه أم يمود إلى 
الببت ليري بنفسه ما يحدث فى غرفته ؟ وولى وجهه شطر حارة 
دعدس دون ردد فبلغ البيت بعد زمن قصير وكانت النوافذ مغلفة 
والباب موارباً كمادنه فدخل مهدوء لايحدث صوئاً ورأى باب 
شقته منافاً » ترى هل هو مغلق إافتاح ؟ وهل فردوس -قاً 
بإلداخل؟ نم سهد بهسره إلى أعلى الل وأدارال كرة ياف ة ودفع الباب 
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فى حذر فانفتح » لأفق قلبه وال لنفسه إن أم فردوس لا نترك 


.الياب هكذا إذا ' يكن 1 بالداخل» ثم دخل ورد الباب مهادوء 1 


وهنا اتتحمت أنفه راحة مخور ججيلة غدرة فانتفض رعباً وتم 
بسوت غير مسموع قائلاً  :‏ أعوذ لله من الشيطان الرجم 
بسم الله الرعن الرحم © ولكن شنفه تنلب على خوفه فتقدم 
عافة كأنه يسير على <بلل فى مامب ووضع أذنه على باب الحجرة 
فلم يسمع حركة ولا نأمة فاتحنى حتى استطاع أن ينظر إلى الداخل 
من خصاص للباب فراى دخان البخور تتصاعد سحائبه فى هدوء 
إلى سماء الذرفة » واستطاع أن وى سربره وضوح ... ره .. 
ل يكن خالياً ... كانت فردوس تتربع عليه فى ثوب أمض ناص 
البياض متافمة ضار أبيض كذلك ها على وشك صلاة » ورآها 
تضع على كلفها رسالة مطوبة نستغرق فى النظر إلها وحرك شفتها 
حركة منظمة كأمها نلو آي ؛ ولبث ينظر إلا فى سكون ودهشة» 
وكان يجد قافا غريا » ولكنه ل يشمر بضب أو سخط بل جمل 
راذا أخيرا فى شخف ثم رآها تننى حاهة امرتبة وتضع ما بين يديها 
ينها ثم رآها :تمد على ظهرها فى هدوء وهى تظان أنها عأمن 
من الرقباء وتسحب الوسادة وتضعها علها بالعاول ؛ ثم احتضنتها 
بيديها وكأما راحت فى سبات عميق » ورافها بسبنين وهشتين 
وراح ينساءل أ كل هذا حقا من أ+لى أ ؟ ! ... أ كل هذا لكي 
نتزوج منى أنا... واطمأن إلى النظر لاغريب ووجد فى م اقبته 
قذة لا تعادلها قة ؛ وأحس “دبرا ود أو لم يمح منه بدا . وندفق 
الحنان من حذاباء فتء-نى أو يمحتومرأ فى تلاك الاحغلة بين يدبه ... 

“م رآها زم الوسادة عنم! وتميده! إلى مكامما وتمتدل جالسة 
ثم نببط إلى الأرض ويل إلى البخرة لغرذمها فتوقع أن تمضى 
بعد ذلك إلى الاب واتقبه إلى <اله » فارع إلى لباب وفتحه 
وأغلئه قو متممدا أن يدث دو 0 »سمهو 6 وا مه حو عم فته 
وهنو يصغر صغيرا عاليا فانفتح بإب غرفته وبرزت للفتاة وقد علا 
وجهها شحوب وراك وقالت بإاشطراب : 

- عدت مبكر؟ ... أنكنت أنظم جرتك وأيخر الشقة 

وأجهت نحو الباب موروثة فاءترض سبياها؛ وكانت عواطفه 
الضطربة تشجمه على الاستهانة ففال برقة : 

3 شكراً » اقد عدت لآنى لوقت بتعب » وإىق 5 


على إزعاجى لك . . . استر يخى © وللكلياية 
أفافت بعد من ارتباكها 

- وعنى آخر ح وإلا استيطأتى أى 

فقال لها برجاء وهو دشير إلى الكرمى": 

- استريحى قليلا ... أجو أن مكنى '0لمنية إن 

ما أقوله لك ... 

كانت عواطفه نائرة فدفمها إرقة بحو الكرمى حتى حلت 
كارهة » ثم قال لها بصوت مهدج : 

فردوس !هذه فردة سميدة لأنفرد بك وأقول الك ... 

وأعياه القول فسكت ؟ ولكنهكان بشمر بأنه ينبنى أن يقول 
شيئاً وإلالم يحد عذراً ينتحله لإبقائها . فقال بصوته الصُطرب : 

أنت ججيلة فى الثوب الأبيض . . . أعنى أنك فيه أجل 
منك فى أى ثوب آخر ... الواقع أنك جيلة دانما وفى أى 
وب كآن .... 

فاشئد الارتباك إلفتاة وتضرج وجهها بالاحمرار فازدادت 
ذئنة وازداد افتنانا . خم يلك أن قال لما : 

- فردوص . . . أن . . . أن أحمك . . . وقد أبفيتك هنا 
لأقول لك إى ... أريد أن أتزوج منك 

م تستطع الفتاة البقاء فقامت واقفة وايجمهت حو لباب 


ولكنه اعترض سبيلها صة أخرى وقال لما : 

- هل أنت غاشبة ؟ ... صدقينى يا فردوس سأنزو ج منك 

ونظر إلى وجهها بعين فاحسة فل بر غضبا ولكنه أحس 
ارئبا كها وتمثرها بالاجل فأوسع لحاء ولاحاذنه هوى بنمه 
تقبل خدها » و تقل له شيثاً 0 وسارت حتى غيما ألباب « 
ودخل الغاب إلى حجر :. وجلس غل حافة سريره كماوته. ؟ 
ثم وس يده حت الحشية حتى عثرت بالحجداب » فوشمه على كفه 
بديم إليه النظر فى سكون ومهيب » ولم يحسر على فك رياطه 
تأءاده إلى مكانه » وتفكر مايا ثم قال وهو بم : 3 من 
يستطيع أن يقول بمد اليوم أن السحر خرانة ؟ ! » 

أما فردوس فصمدت السلم مسرعة تقفز كل درجتين مما » 
ول نكن أمرا فى الشقة » رت إلى الغرفة يكاد يصرعها الفرح 
وجملت روح ويجىء وى تفول باشطراب : « يا بر كتك با شيخة 


زهية ...يا ركتك با شي*ة زهية... !4 2 نمب ففرا 


( طبعت بمطبمة الرسالة بارع السلطان حين - هابدين ) 


6010 .1أ00 010001262 
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صاحب الجلة ومديرها 
ورئيس تحريرها السثول 


| «سمارات 2 


ياي مذ لسرب نرز/ ىرث رازه ١‏ : عن الس لالد 


دار الرسالة بشارع السلطان حسينٍ 
ردد دك - كنل ك1 ابرسرات 9 | 
تليفون دثم طوف ©)أه/ة ااا 6١01710001لطء‏ ل عنبةم يتغق عنها ّ الاودارة : 
ل 


ع )ا !م أء عناو/اااء 350 


المدد ١5595‏ «الفاهرةفى بوم الإثنين ؟؟ ذو الحدة سنة 8ه*١‏ - الموافق 2١‏ ينار سنة ١841١‏ 204 السنة للتاسمة 


35 : 35 خوا اي صيص 


ل اله 


عفد « الرومائزم » شهراً بالسربر لا أنورك ولا أحرك . 
وكانت دنياى فى هذه الفترة الفائر: قد ا صرت فى غرفة الرض 
كا تنحصر دنيا للطائر السباح فى القفص ء أو حياة المخاطر الطباح 
فى السحن . فالذشاط ال.وى الجياش بالعمل والأمل بنقلب 


صفحة 

لاه خواطر صريض ... 12-6 امد سي ارك 
وه «الختار » لمبد المزيز البعري : الأكتور رَى مبارك . + : . 
اومن نان 20 > الأساة مدا كلاتها.... فى اأريض والسجين نوعا من الحدوه الفلسنى السوى ده ١‏ آل 
1 ثورة إلى السكون » وروض كل رغبة على الرغى » ويزبل ءن 
البصر وللقاب غشدوات الباطل فيرى المرء كل ثىء على طبيمته » 
4 ويلات السلم عي ا 5 14لا هق مسف شي ا 0 ويرك كل عمو عل حفيكنة 

قر طددالرءى 076" اق العزقاة وسوف ]ا يقي + 


لاصرتين ول حدانل ١‏ 
متين ولوروج : اما عه را شيك 
يح ع ل ع ا 


أبن القفص الضين الحاصر من جو المماء يسب.ح فيه الطائر 
1 ع 7 دين | الأدبب خيس زعرات ٠...‏ ملء جناحيه » فيرى فى كل دوحة عش به » وفى كل روضة 
ار ا ساد بن > ا رامد « نود » 2000 يبوجا لذناثه ؟ ولكن ابابل الآسير يعرف بعد لبق فك 
بو ا اي شيج" يوه +« امارد وفيت .0 يطوى جتاحية على السشير ؛ ومجمر سماءة وهواءه وأرشه 
2 3 او جع د 0 ا ري ل وروضه فى هذه الأسلاك المدنية البارد: يغرد بدها ويثب فوقها 
حفوق الؤلفيت فى الدامرك : ... ... ... ... 0|٠٠١ ٠.0‏ ويستقبل الصباح بمرح النشوان ؛ والساء سودوء الإلى” 

وا ا ل ب الا ال ان وأأن السجن الودش الظالم من رقمة الأرض يضرب فها 
4 حول أهل الكوف ... ... : الأديب حين مود البشجيدى | الذامص طليق المنان حر الإرادة » يفترس مع القوة » ويختلس 
2 . الى الأفوق ‏ لت ارت م م ديب » وجي نيلم ود دلطة ايبيل آفين 
السجين بمرف كيف برد طباحه » فيرى فى جدران السجن حدود 
مطامعه وغاية دنياه » فيسخر من كيد النافسة وبنى الخصوم » 


م حول الفيتامين . : الأديب موجت قدورى سلمان 


١م‏ كخخزفى ندق ... [نصة] : الأستاذ عبد الاطيف النثار 
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ويمخطو بأنفاسه الرخية إلى أجل وهو زهيد المين معن الجوائح 
كذلك أنا: وجدننى بعد ممركة رامة على أمس من أ ورالدنيا 
وارت ثلاثة أشهر بين المجز والفقر يغورها الحق الهيوب فى سف » 
وبين القدرة والذنى يؤيدها الباطل الجرىء فى صف آخر . وجدتنى 
بمد هذا الجهاد ا جهد على سر برى كا يكون اليت فى نمشه ! غير أن 
الت فقد الحس والوتى فلا يألم ولا بتكام ؛ أما أنا فكات قوى 
الشعور بالألم » شديد الرغبة فى الكلام » أبصر فى كل صباح 
حواجب الشمس تنفذ إلى" من خلال الز<اجرخية لينة » فتغمرق 
بإلدفء » و تشيع فى سر الحياة » و تسكت عنى صوت امرض ؛ 
“م تتركنى لتءطى افدنيا الكبيرة » ما أعطته دنياى الصخيرة » 
وأظل أنا دود الآمال صردود المطامع لا يسانى بحياة الناس غير 
طشُف مقابل تتمثل عليه ظول اهار سباحة الشباب فى أفواف 
الرببع ؛ والشباب الجول لا يمنيه إلا أن عجرب ويحذب وبلإذ 
تلاك هى حياتنا الدنيا ! أراها من وراء الرض على لومها 
الأسيل ووضمها الحن 
التجددة » مثّلها فى الإنسان كثلها فى الحيوان » تميش بالغذاء 
إلى أمد مأمود » وتبق يحفظ النوع إلى أبد دود . ولو لم 
يتدخل الإنسان بعقله وعلفه فى نظلم الطبيمة لحرى تيار الحياة 
دفاقاً مستةما فى راء اللرسوم الحتوم كأ بحرى فى النبات الوحشى 
والميوان الآبد . ولكن آدم جمل الله خليفة فى الأرض فلا بد 
لل وق 1# اناف اد فسيرء ساتعرا بأمرة .وان اص 
وتدبيره على الرغم من أعتاده قهما فل دن الله وظسفة النقل 
لا يمخلصان من سلطان الموى وطذيان الفريزة ؛ ومن أجل ذلك 
كانت حياة الإنسان وحدها عمرنة لاتمقيد والارتياك والتنافض 


: ظاعرة متشيرة من ظواه الطبومة 


ومن أب 58 الإنسان أنه هو وحده ألدى نان عن 
طريق الميان والبرهان أن حياته على هذا الكوكي الفانى 
موقولة ؛ ومع ذلك كان هو وحده الى استعمر هذه الأرض 
على أنه باق وعى خالدة ؟ فهو ودج ترما مرفي بعلم الراحة » 
وجمع <تى ما يدرى معنى الإنفاق » وبسلي أخاء 8 وديده حدق 
الحهياة ونعمة السلام لزيد فى ماله الضخم قطمة » أو بيغم 
إلى أرنه المريضة رقمة . وقد عد 1 وره أن يتبجح بأنه 
سخر الطبيمة لخدمته » وذلل قراها !شيشنه ؛ والحق الذى طمسته 
الكبرياء فى ذهنه أن نوعه هو الوحيد فى أنواع الهيوان اللدى 


010001260001. 
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استخ دمته الطبيمة ليعمرها يعمل » و؛ 6 
بفنه ) وعرى' لها أسباب الازدهار.والاظتمراز واليؤ" عا بد 


من وسائل » ويسن من ذظم » ويؤثل منإمال ) و بدح 

والطبيعة كا تستخدم اللإنسان فى البناءيلاطر |كيالعمزان 
تستخدمه فى الحدم لحفظ التوازن » فعى تستعين تحرو ب«الطاعية 
كا نستءين بالبركان والفيضان والوثان على قطع الفاسد » وحداف 
الزائد» ويمد,د البالى» وتمديل الة-وكى » وكفكفة الباطل 

هؤلاء الذن يحدمون مالاينفقون » وببنون مالايسكنون» 
ويدخرون مالا بأكاون 0 وأوائك الذن زعموا لقوموم سيادة 
المالم » وأجازوا لأنفسهم قتل الشموب » ووقفوا على شهوامهم 
طيبات الأرض ؛ قد اسةقانهم إرادة الطبيمة القهارة التى لا ترف 
اليوم ولا الكان ولا الفرد ؛ وإما تممل للأبد والكون والجنس 

النذاء والاء والحواء والأوى وصلات الجنس فى النم 
البذولة لكل حى بح وجوده » فلوكان مما ينفع الطبيمة ويصاح 
الأرض سلام الناس وهدوء المب: ش لألحمهم القناعة وعودتهم 
الرغى وجنبتهم الأثرة ؛ ولكن فوضى الطبيمة هى نظامها الطرد » 
وذسادها الظاهى هو سلاحها الصمر ؛ والفرد هو الأمية الحتومة 
لبقاء الجنس » والحاغر هو القنطرة اللهدوهة لمبور الستقبل ! 

فى امرض يزداد بقين الرء بأن الانيا زائلة » فهو يأمى على 
ماجنى ويندم على ما جع ؛ ولكنه حين يصح كتد آماله ونتنشعمب 
مطامعه ويعود عبدا لاطبيمة يعمل لأنها تريد » وينفذ لأنها محم , 
فلت شعرى إذا عقل كل الناس فممل كل امرى” ما يلزم » 
وقنع با بقوت » وكف عما لا يحل » 4 سي 
وقواد الحميوش وصناع الأساحة ورؤساء الأحزاب ؟ 

أوشكت يدى من برح الألم أن تقف ! فسى الله أحم 
الحاكين أن ببتلى الدكتاتورين الكبير باسني بروماتزم المقل 
والقاب فتهف رحى الحرب وتثلق أبواب جوم ! 

الشمس مجمع هلاهل نورها على النازل المالية هرب 
من رذية ال كداس الكدسة من جثث الإنسان على عدوق 
البحر الأبيض . وفتاة اليف الحسناء تل غسيلها انكر لتثلق 
علها الباب من البرد القارس . وليل ( طوية ) الطوبل يقترب 
بأوصابه رويداً من المريض المسكين ! الام حنانيك وراك ! 


ازاك 


أ اله وعما/عم.]//نوماط 


مساب الجامع: امير ب لال: الم الثوه يرم 
غ0 الختار « لعبد العز يز الشرى 
الدكترر 8 سارك 


سا 

حديث أليوم عن « الختار » للأستاذ عبد المزيز البشرى 
2 عضو مكتب المجمع الاثوى 4 لا عذو المجمع الاذوى » كا ظن 
من أخطأوا فهم قرار وبر العارف . ولسنا ذا نستكتر عليه 
عضوية المجمع وقد ظفر مها الأستاذ أحد أمين ؛ وإعا ند محمد يد 
مكانه يجوار « الحالدين » 

فن صاحب هذا الكتاب ؟ 

كانت يننى وبين الاستاذ عبد الءزيز البشرى معساولات 
سحلدا فى كتاب « الأسمار والأحاديث » ثم انهت نلك 
الساولات بالحقذ من جانب » وبالصفح من جانب » فن الذى 
"حقد ؟ ومن الذي صفح ؟ لقد رجمت إلى قلى أستفتيه فم 
أجده يشمر لهذا الرجل غير الإعنزاز والتبجيل » ولكنى .ع ذلك 
أنكر مذهبه فى الإنشاء » ولا أرى رأى وزارة لمارف فى إفهام 
الطلبة أن نثر اابشرى يصلح للافتداء والاحتذاء » إن مح أن 
لوزارة !لمارف رأياً فى الكتب للتى نفرضها على الطلاب » فسيأى 
بوم” تنبين فيه أنها قد حك على ب.ض الكتب بالماع » وهو بوم” 
غير بميد » مادامت وزارة المارف إلى رجال لا تؤذموم كلة المق 
من أمثال الدكاترة هيكل والسهورى وغريال20 

عبد المزيز البشرى كانب مشهور » مشهور جداً ؛ حتى جاز 
للأستاذ خليل مطران أن يحك بأنه « أعرف من كل معرئف 
بين الناطقين بالضاد » ومن كان كذلك فهو أقوى من أن هدم » 
ولاخوف عليه من صيحة النقد الأدبى » وإذآ فلا بأس من إسماعه 
فول الصدق بتاطف وترفق » عساء يمير ما بأسلوبه من تكاف 
وتصمّع وامقمة ويجيرج . 

البشرى كانب ‏ على الطربقة البشرية » . كاتب يذ كرك 

)١(‏ ابت هذه الاشارة ؛ أتودد إلى هؤلاء الروال » وما ذلك هو 
رألى فهم سراً وعلانية . 


لهك. ذهو 01000126 
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والاسان والأساس » ولك حال النشئين الب 
5 رها أعلام للبيان » لأنها لمجا 
ومم للفن الرفيع : 

الكاتب لحن هو الذى يثخلك بنفسك7 جيك 
مصيرك ااذمود ؛ ويفرض عليك درس عرائزك وأهرائك ع 
بادون أن يفكر فى ملك على الاجماب مخصائصه الإنكائية 
ولو 5ت اقلت إن الكانب المق لا يخطر فى اله حنين يكتي أنه 
من أنداب الأساليب : لآن الكاتب المظيم تصبمح عنده الكنابة 
من وحى الغطرة والطبنع نيت له كدر أن التأنق غيض 
مقصود » وإن أضافه لافن الجيل إلى طوائف الاتأنةين 

للكاني المن يقتخص قابك وعذلك فى مهارة الصائد االحتول 
الذى برى الصيد ولا براه السود . السكانب الحمق روضك على 
تغيير 9 بنفسك تناك فلا تنوثم أن له يدا فى نلك من حال 
إلى أحوال » وكا تشمر أنه بسر بالنياية عنك » وأنك لو حمات 
اذم لكنت أفدر منه على الإبإنة والإفصاح . 

ااكتاية من فنون التدريس ؛ والدرس الحق هو الذى 
يحاورك وكانه نهيذ مثلك . هو الذى عناه لاميتين <ين قال : 
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عأنا0؟ ع5عت١٠‏ 


والأساس فى الكتابة أن تكون فا أنى من نظرة الماشق 
تعر الرقياء عن سَيَاسَة وفيقة جد .عو سيالية فعبةسرى 
المانية 3 الم النايل > وقد تشبة كسراب الداء إلى الجسم 
العي.ح ؛ لآن الكتابة فن » والفنون تحه إلى الخدم كم نتحه 
إلى الوناء » على فرض أن الغفن قد بسىء فى زعلرعة بعضش الأثور 
من التقاليد 

الكائب الح هو دائما من أحاب الإسادى' والمقائد » 
فى حدود ما بتسور من المبادي” وانمقائد » لانى <دود ما يتسور 
الناس » ومن هنا يجوز لاسكاتب أن يلفاك با حب وبا لا تحب » 
وهو حين يستفحل قد بزازل رأيك فى ججيع الشؤون ولو حدئك 
عن موافع هواك 

والوسول إلى هذه للناية يحتاج إلى سياسة عالية » ولك 
السياسة قد تستوجب أن يطوى عنك الكانب ما برى إليه من 
مقاسد وأغراض » ليضذمن غفوة عقللك عن مقاومة ما يدعو 


021131 عم .]سمط 


إليه . وقد تحار فيا بريد منك الكاني » ثم تمرف بمد قليل أنه 
لم "برد لك غير ما تريد لنفسك ء وهو فى الوافع أساب مقاتلك 
من حيث لا تشعر ».وكيف تشمر وقذ استدرجك بأسلوب أاطف 
من الاطاف وأخى من الخفاء ؟ 

فأن البشرى كاتباً من هذه المانى ؟ 

هو رجل” سخكاب ناج يدق" الأجراس الضخام حين 
يدل الناية لاصيد ! ! 

ألم يمجب البشرى من أن يصل على بوسف إلى 3ة البلاغة 
ولبين فى كلامه نم . متكاف ؟ توغا ذلك المت ؟ بع و أعدده انلام 
بتكافه ة او لكان 1 » كأن صدور الكمّاب لا يكونون 
إلا متكلنين ! وكان الأمى كذلك عند البشرى ء لآنه لم يفهم 
البلاغة على وجهها السحيح » فكانت فى ذهته أجراس طنءانة 
وأصوات ميج 

كل ثم" هذا الرجل أن يقنمك فى كل حرف بأن الكتاية 
2 ضخم” نفم” رولك وهو لك ؛ وإن م يكن ن أدلك موجب 
وحيه الفكرة ة أو بفرضه البيان » فلأى غرض يصنع بنفسه هذا 
الصنيع 0 وم 9 المحر من أوصاف للبيان » والأسل 
فى السحر أن يقدام الأبإظيل وهى فى صرأى المين <قائق 
لا أباطيل ؟ 

4 0 لم جام كي لي و0 
نثره القمقاع ! 

الور ا شرهه فى تر يننا اربق مديعة خلت' من سكاف .. 
ويندر أن تشعر بأنه خلا لحظة إلى قابه يستلومه ويستوحيه » 
فهو مشدود فى كل وقت بزمام لاتفصُح الثفيل » إلا أن يثور 
على 2 حرفة » الكنابة فيرسل نفسه على سجينها الأسيلة » وذاك 
لا بقع منه إلا فى أندر الأحابين 

عبد المزيز البشرى من الأذ كياء » ولكن ذكاءه احرف 
بعض الاحراف » قم بكن له فى أدبه من أثر غير ماعر فنا وعرقتم 

من القرم نت التندر والإعراب 

كنت أغنى أن يدرك البشرى كنه الوشائج بن لبور 
الفن وجذور الذكاء » ولكن البشرى مغى لطديته فلم ينتفع 
بآراء الناقدين , 

كان البشرى يستطيع أن يكون كاتباً عظاما » لآن لهذا 
الرجل ذخيرة منسية ة من الفطرة والطبع » ولو أنه استجاب لوحى 
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روحه 6 المحب المحايا) ولكنة ‏ 
فأضيف إلى التحذلةين 

ولكن ما الأوجب اواجهة هذا الذكاتى الناطل" 
الجارح ؟ 

هو اللوحب الذى فرض أن أففة ما بينى وبين الرجوم 
مصسطق سادق الرافى وكان من 7 ام الكانبين 

فأنا يمري اقمبارة أ هم أهل النكاف وأراثم أطفالاً 
فى دولة البيان 

ولبس ممنى هذا أنى أنكر قيمة الصياغة الفنية » فالكتّاب 
الكبار قد يشقون فى تحبير ما يكتبون أعنف الشقاء ؛ ولكنهوم 
يذنهون إلى ع ض آرائهم بأساليب هى الفاية فى الوضشوح 
والجلاء » فلا يتوثم” متوهم” 2 عانوا عَمّت الإنشاء وقد 
هاءوا على وجوههم فى تحاليد الليالى 

هل “مم بالسولث الرأعاد الذى لا بوجد فى غير مهبر النيل ؟ 

هو مءك كسائر الأمماك »؛ ولكن فيه كيه #رانة 0 
وكذلك الكلام البل.خ : فهو كلام كسائر الكلام ؛ ولكن فيه 
قوة كهربائية وسلت إليه من ثورة اأروح أو فورة الوجدان 

لبت الفوة فى اللفظة الاغوية » الافظة للتى يدلنا ال جمع 
الاغوى على قبرها الجهول » وإنما القوة فى اللفظة النى يحلها 
روح الشاعي أو الكاتب قتصبح وهى مداة بالعنى الفائق 
والحيال الطريف 
فكيف جز للشوخ البشرى أن يمن" علينا بأنه أحيا بعض 
الالفاظ مر'. موت » وهو لم يسكب علها قطرة واحدة من 
00 

حدثنا الاستاذ خليل مطران فى مقدمته لكتاب الشيخ 
اشرق الغ وت مه مونب الدليل من التحف » وقد صداق 
بير ابد السك شرح 4 هارم لا كين سند 
غير ذكريات » ولا كذلك زائر المرض فهو يقتنى ما بروقه 
من النفائس حين يشاء 

فهل كان الاستاذ خليل مطران يمنى ما يقول وهو 
يجمل كتاب الشيخ البشرى متحفاً من التاحف » لا معرضاً 
من المارض ؟ 

التاحف نفائس » ولكنها لا تصلح للاقتناء » لأنه يعرضها 


للبوار الشنيع ! 
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فالتحف الصرى هو أعظر ما فى المالم كله من النفائس » 
وهو يقدر بألوف الملابين من اللدنانير» ولو بومت' ذخائره لمات 
الصريين أغنى الناس أجمين » ولكن هذا التدف النفيس 
يسى وهومن سقط المتاع إذا'عى ض للبيع » لخياته فى االوت » 
ونباهته فى الول 

وكذلك نكون « آر » الكتّاب الوامين بالزخرف 
والبريق » فألفاظهم نفاثس ؛ ولكنها رسوم” هوامد » ومى 
لا تنقل من العاجم إلى « الختار » إلا كا ينقل الرفات 
إلى « الشري » 

والقول الفصل أن الكتابة قاب” يفصح وعقل” ببين » 
وليست ألفاظ) " عدم ؟ إل ألفاظ . الكتابة قوة روحانية لا فق 
للكاتب إلا بموهبة سماوية » فن أراد أن يكون كان فايرحل 
من طبقات الأرض إلى أجواز السماء 

الكتابة رزق من الارزاق » فن حدنكم أنه يلك منها 
ما بريد فهو جهول » فا كانت الكتاية إلا بوارق يمن" مها الرزاق 
الوهاب » وهو قد عن" ها على من يجهاون أنه أهزه لأعظام 
الجد وأجزل الثناء » لآن النة لا تكلم إلا حين تساق فيز 
الححود ! 

كهول « الئزار » 


بمد هذا الشؤبوب ننتقل إلى الجزء الأول من « الفتار » 
ن الجهد الحمود فى ع ض طوائف كثيرة من . 
سور الدنيا والناض » وإن كان قدّم ددج مكدود ؛ ونفدسر 
يجهود » لآن الكانب لا يفصح عما بنفسه إلا يمد أن يماتى 
من الشقات ما لا يطاق 

هو حفة فنية » وكيف لا يكون كذلك وهو عصارة ذهن 
الرشرى مدة الحياة » كا طاب له أن يقول فى عبارة الإهداء » 
والبشرى من كتابنا الكبار » وإن قول فى أسلوبه ما قل 

وهل من القليل أن يكون عند كانب يقغى الابل والذهار 

تمقب الألفاظ والتمابير ليؤلف مها قافلة حائرة لا تمرف 

أن السبيل فى بيداء الوجود ؟ 

هل من القليل أن يكون عند رجل” يستطيب الحدس بين 
جدران داره ليتسقط مرابع العشب اليابس من خيال_ آبد » 
أو لفظ يحهول ؟ 


فئراه ا 


مامه .انهو 01000126 
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هذا المنى و حده عملا لكي ول 
لآن تنوع الأساليب من واد اتوي في 
تمعز ز الأشياء ١‏ 
عبد المزيز البشرى كافح فى د الك 

الستميت ‏ فانمرف له هذا النفضل ٠‏ ولنالويي 8016 
سنة وهو معدود” من : أبطال بر فى هذه البلاد . ولف كرأيث 1 
أفريو” ذواق إلى أبمد الحدود » فقد يندر أن بكو [ ايل 
فى الطرب لأطايب اللدقائق الدوقية لموام” الناس ء أما فوم 
الشيخ عدك المزيز لاشعر ذهو أو ب 24 

نقسم كتاب البشرى إلى ثلانة أأواب 
والتراجم ؛ وفى كل باب فصول منها الوسط والهيد واارائع » 
وهو حتفل بالاساوب فى تمع الفء.ول تلى للطريقة البشرية » 
ويكق أنه صار كانياً له أسلوب” خاس” 


. : الآوت والوصدف 


مطاّع السكتاب عحاضرة ألقاها البشرى في أول اجماع 
لنادى غنم الممرى » وهو النادى اذى يحتمع أعضاؤء مرة 
فى كل سنة ليتناولوا مما طمام المّشاء ! 

ذا الذى قال فى تلك الحاضرة الافتتاحية ؟ 

كان الظن أن تكون محاضرة ينقاها روتر وهافاس إلى جيم 
بقاع الأرض ء لأن مصر أول أمة فى التاريخ أقيم فا لحامل 
١‏ القلم » عثال » ولكها كانت محاضرة سطحية لم برعم فما 
الحاضر غير خطوط يغاب علها الموج والاحراف »؛ فى غير 
موجب ا 03 الام راف 

ن أغلاط هذه الماضرة أن الكانب جعل توايد للفذون 

35 فى الأنديس أثرآ مرن آثار الاتحطاط . ألم يقل إن 
الأندليين 2 ونوا فى الشمر ذ: ون لتؤدى هن الاغس اض اللونة 
اأزخوة ما عسى أن تثقل عليه أوزان الشمر ؟ »6 ذلك ما قال 
بالحرف » وهو شاهد على غفاته ءن للغرض الدى استوجب 
أن يفكر الأندلسيون فى توليد القوانفى والأوزان 

ومن أغلاط هذه الحاضرة أن الكانب عاب التكاف على 
« أحاب البديميات » فهل يعرف من « أسحاب البديميات » 
وقد عد ثم من الشعراء التكلفين ؟ 

أصماب البديءيات لا يعاب علمهم التكاف » يا فضيلة الأستاذ 
لأن التكاف عندمم غرض مقسود » فهو نظم تمليمى” يحرى 
يحرى 9 الدُون 2« 
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ومن أغلاط هذه الحاضرة أن يظن الكانب أنه كان من 
الطبرى أن ينحط الأدب ااصري فىعهد الأئراك « ولو قد ظل 
مع هذا على شأنه الأول من الذوة وسمة التصرف لما كان أدبا 
مصريًا » ولا كان مما يتسق لأذواق الصربين » 

فا ممنى ذلك ؟ 2# تعو ا .أل ششر'ق ايها الترى كاف 
اولع إل يده 52ية؟ طرافذا اهل أشوال دسق ماك 
الههود ؛ فد 0 فى معسر بيئات منفسلة عن الجتهع السياءى 
كل الانفصال » وبفضلى تلك البرئات ظات ٠صر‏ موثل اللنة 
المربية فى عصور الظالمات » إلا أن وز قياس تمع فى المهود 
للاشية على الجتمع فى هذه لامهود ! 

عاذرة البشرى فى انتتاح نادى القلم اأصرى تشسهد بأن 
اطلاعه على ناريح الأفياق يتن يعور الك فخ 

ثم ماذا؟ ثم نقرأ بحثه عن 3 حيرة !لادب اللصرى 6 فنمرف 
أن الكانى هو الحيران ؛ 

هو بحث نشر فى محلة للمرفة سنة 197 و[عا نصصت” 
1 للتارعخ لامك بتلابس الكاتب الدى يقول : 

0 ا الجلة ذأنك أو تصذفحت هذا الأدب الصرى القائم 
لرأيته موزعا ا بين حيأة فى الجزيرة ادر الجاهاية لهااي 
وبين حياة في بغداد أو الأندلس » وبين حياة فى لندن أو برلين 
أو !. بس أو روما أو موسكو » ولكن أن هذا الأديب الذى 
يصور عواطفه ااصرية للتى أبلهءها ما ينبنى أن بلهم الصرى 
من عواطف وإحساس »6 

ذلك هوفهم الش, خ للبشرى للأذب اأرى فى سنة ١1‏ 
ذهل رأ.م فهما أغرب من هذا للفهم ؟ 

فى سنة ١87‏ كان أدباء ه.صر فريةين » فريقاً لا يمرف غير 
الأوب المربى القديم 2 وفريقاً لا يعرف غير الآدب الأورفى 
الحديث كا يقصور الشيخ عبد لامزيزء فأأن كان أدباؤة الكبار 
من أمثال حانظ وشوفى والزيات وهيكل والازنى والمقاد وتيمور 
وطه حسين ؟ هل كان هؤلاء جيم من المذبذبين بين القديم 
والحديث ؟ وأبن كان الصحفيون مرى أمثال حانظ عوض 
وعبد القادر حمزة ونوفيق دياب ؟ 


أشهد أن عبد المزيز البشرى لم يسدر فى حكنه إلا عن نر 


هو أشبه الأشياء بالإفك الدخول ! 
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أما بمد فا ججلة القول فى هد لكات 

هو من أمور الوسافين لأرئيات يإلى لاد 
ديشة رسام :تنقل بين الألوان » ولكن أبن(الكار. 
الكاتب القدى بحدثنا عما نمرف أو تجهل مز ((أ4اا) 
وسرار اللأوب ؟ 

لقف تفقيوتك هذا الكانب فى مقالات عبد الأزز النشري 
فلم أجده» بالرخم» من طول السبر على البحث والتفقد ؛ فأن ذهب 
وكنت أرجو أن أراء فى ثنايا تلك القالات ؟ 

تحدثك مقالات البشرى أنه حب كثير من الناس » وتنظر 
فترأه وصف ملامح هن حب من الناس » ولكننك لا يحده تذيه 
إلى ما ندل عليه خصائص تلك اللاءح ؛ فهل يكون من حق 
الناقد أن يفترض أنه لم بر وجوه لاناس إلا عن طريق 3 الصور 
الشمسبة 6 ؟ 

البشرى الكاتب له عينان تريان الألوان » وأذنان تسممان 
الأصوات » ولكنه عاش بلا قلب » فل يدرك دقائق الفروق بين 
الألوان والأسوات من حيث الدلالة على المنويات 

كان ابشرى فى ئلف أطوار حيانه موسول الأواصر 
بكبار الرحال » فاذا استفاد ؟ وماذا أفاد ؟ هل حسم أنه تق وبا 
من رأى إلى رأى ؟ هل مم أنه انتقل من حال إلى حال ؟ 
البشرى هو هو لم جلي وغ خيدل ؛ خند 6 ت الشواهد على أنه 
ظل زهمء على مدهب واحد فى نهم الأدب والحياة »مع أن الدنيا 
ثور من حوايه فى كل حين 

أنظروا ماسضع للبشرى وهو بسف 3 بنك مسر » لتروا 
كيف وقف عند الرئيات ول يتمدها إلى المنويات ! 

ما هو بنك ٠صر‏ فى نظر البشرى ؟ 

فو قصر” « فرشت" أرشه يارد السّلال ‏ أو بالونى 
الستمائى” ميم يعثل أ كارع القال » 

أنك عى صورة ‏ السُدُوك » فى نظر الأديب ؟ 

كنت أرجو أن ينظر البشرى نظرة أبمد من هذه النظرة » 
فلبنوك معان أخطر وأعظلم من لاسقوف والجدران » ولكن 
البشرى لا يفكر فى غير المرئيات 

ثم أسأل نفسى عمرة ثانية عن الوجب لإيذاء هذا الكاتب 
الفاضل هذا النقد الجارح 
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الأزرسالة 


وأجيب بأن هذا أثر النرظ 
فهو من عصابة أدبية أساءت إلى الأدب الصرى -ين صيرته 
مماءدف مهاويل » وممارض رزاويق » نم فر نت" على الدولة وعلى 
الجيور أن بنوموا أن عقا هو الدب انلق ,وان" لآ أدب صواة ١‏ 

م "يحد البشرى إلا فى فن واحد : هو وسف امرض » 
فا نظرت” فما كتب فى وسف بلاله بالأمراض إلا صرخت 
بالتوجع 4 من أعماق القلب » ومن أجل حزنى عليه ميقت 
السورة الأولى من هذا القال وكتبته صة ثانية » وما أذ كر أنى 
كنبت مقالاً ينين منذ عهد بعيد 
الرض ؛ ولكنه وقف عند الغرض القريب فلم إعالال ف وسف 
بلاء الرجال بالأعراضّن ؛ فأن هو من مقال شبلى بل 
فى وصف عناء الريض ؟ شبلى تيكل الذى يقول : 

#زنت ذل المؤال » بنداعني' الإفشال » فلم أجد أشق 
من الريض »© ! 

إن الفرق بين مقال الدشرى عن المرض ومقال تميل عن 
المرض أبمد مما يتصور القراء » فا السيب فى هذا اليمد ؟ 

السبب أن تيلا تأذى بالرض فوصغه بصدق ء أما البشرى 
نرأي للرط .نوسة. لقا أدبية خقال لاما بموزه السدق » 
ولو صدق البشرى فما حى عن صيضه لكان من الآتم أن يعوت 
قبل أعوام طوال ! 

عبد المزيز البشرى مل خر_ف“” وهم رج ؛ وبفضل الزغارف 
والجارج وسل إلى أشياء » لآن الجهور عندنا قد يكتنى من 
الكانب باحادة للتزبين والتلون 

أل البشرى عن ااسكانب الذى يصور المواطف المسرية 
وأا أسأل عن الكائن الذى يصور التواطف الإنسائية » 
فا مهمنا أن نكون مصربين كا مرمنا أن نكون إنسانيين » 
فالشاعى الإنسانى يحد لمواطفه سدّى فى ججيع البلاد » 
أما الشاعن « الح » فأفقه شيق محدود 
من المواظف التى توحبها الأجواء الحلية » وإا أريد أن يدنامل 
الشاعى والكانب فى أعماق الأرواح وااغلوب يرث يحداث 
2 ل روحية وعقلية لا مبتدون إلها إلا بوحىر من 


للهم والقلم البلخ 


1 يدرك كتاب هذا المصر أننا مللنا من الحديث 


... أجاد للبشرى وصف 


9 قناانة انض 
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الماد » وأننا نود أن بكرن كلئذا المج )ا 
المربى » اررحم ينطق بأنتا 8 5 7 
وصدق وإخلاص ؛ اربعم هد بأننا تنطاللااضاد 
هذا الجيل » وتألنا سادتين من كم مزراطيل (ث 

لا أربد أن يكون اللكاتب مفير يا 6 وا أردا(انه, 
إنسانا مصريّاء إنسان] تمنيه اوشاع الإنسانبة 9058009 
الأواصر ااصرية ؛ وأنتظر أن يكون الكاتب اأنشد رجلاً 
قدبرا علي نشر يم المواطف والأحا-يس قبل أن بكون رجلاً 
قديرا على ترقيش الألفاظ والتعابير . وأرجو أن يفوم أن له ٠,مة‏ 
أسحى وأعظم من للتناعة بإجاب أهل هذا الجبل ؛ فالكانب لمق 
الخال النسر الاشر وعدة © وؤلنا تكن عون الله 
0 َم الزمان وقلب الوجود 

الكان المق هو القاى يفرظن علينا أن درضل «وآطننا 
وأهواء:! فى كل وقت » ويشعرنا يأل حساب الضمبر لا بقل" 
قدسية” عن 3 المأوات . #ا-كانب الحق هو الذي بروطنا 
يٍ الافتناع بأن نممة القلم السوؤال أعفلم من ججيع النمم » 
وأنفس من جميع الأخار » وأشرف من جميع الوان التدكريم 
والتمظم والتشريف »2 لأنه يمكن صاحبه من مناحاة للغمائر 
والقلوب ؛ وبوحى إلى القارى' أنه قبس” من السر الكنون 
فى سرائر الثهوب 

الكانب الحق هو الذى لا تصرفه إل كاذيب والأزالمينن 
خخاح غلية من الفناء فى خدنة الزاجت .هو الى يندب 
الأذى فى سبيل الشريمة الأدبية - والأدب من الشرائع - 
هو الذى برى أن لا بأس عليه من الحرمان فى أبشع جوانبه 
ونواحيه » مادام يؤمن بأنْهكاتب موهوب » لأنه يمرف أن نءءة 
الكتابة لا توتهب امير الصطفين من أذ كياء ارال 

الكانب لا يستوءش من زمانه إلا وهو متكلف » لأنه 
يستفيد من للظم أ كثر مما إستفيد مرك المدل ؛ ولانه ينتفع 
بالفوضى أ كثر مما ينتفع بالنظام » ولأن الإساءة من أهل زمانه 
قد تصسيره رجلاً لا يمتمد على غير صاحب المزة والجبروت 

الكانب رجل” مو رمن . ألا ترون كيف يحتقر ما بأيديكم 
يا ظالمى أنفسهم بمبادة المنافع الغانية ؟ 

رك ميارك 
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38 
للأستاذ عبد المنمم خلاف 
- ل هس مسو _- 
نظرة واسءة - كن الحياة ؟ - ممثل مجهول ... ل 
زواج افسكر بالمادة ‏ أحماق النفس عى أجماق الكون 
الماة هى الانساك - الباقيات - أمومة الأخلاق 
وأبوة الملوم ل توعان من الراك ل اامكازتان ... 


فى الماء كل شم عليه غشاء سرمدى من المكون ... 
ولو ألقيت نظرة على النجوم والكوا كب لم تر شيا إلا لحة 
عينك أنت واختلاج ضوء بكاد يكون من خداع النظر ... 

وفى الأرض : كل ثىء يسير فى حركات مدودة وسغن 
مطردة وتكاد لا تمع إلا أسوات هبوات الربح أو لات الموج 
أو أسواتاً تظهر مرى. تلانى الرب بالأشياء أو عبث الأمواج 
الاقياة .:) وناعدا ذاك فأضوات حيواق لا تمدو أن نكون 
مقاطع ونبرات بيطة محدودة يصح أن تلحقها بمزيف الرباح 
على شعاب الجبال وقصبات الأشجار » أو مدير الأمواج ذلك 
السوت الواحد الكرر على توالى الأزمان . 

ولا ترى إلا تلك افدورات الأبدية من ليل وعهار ؛ وربيع 
وخريف » وشتاء وسيف » ورباح وأمطار » وفيضانات دورية » 
وأرحام يدفم وأرض نياع » وحياة رتببة مجانم والو<ش والطير 
والأسماك ... 

تلك هى الحياة فى الأرض من غير الإنسان ... لا محديد 
فى أسالييها ولا ننويع إلاما خلق الله على الجلود والريش والأزهار 
والمار والجدد البيض وار فى السفوح والجبال ... وإلاما تنقله 
الرياح والمياه فى دوراما من مكان إلى مكان ... وإلا ما بوزعه 
قوى الطبيمة بالكيال الوانى والوزن الواسع الكرجم . فلا ياف 
للطبيعة ثىء لم يكن مما » ولا يفلقل فها ثىء من موضعه » 
ولاجقح فيها ثى: سيق التقيح 

إذآ لن هذا كله ؟ لمن اللهل والنهار » وهذه الآلات الحائلة 
التى تدار » والحيوان الآبد والداجن والا زهار والمار والا مهار 
والجبال وألوان الشذق فى الا صائل والا سحار ؟ . أهو للحمير 
والفرود والعْور والثمالب والفيلة والآساد والفهود والثمابين 
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والحفافش والبوم والئرإن والحشرات ب 4 


كلا ! لبس فى هؤلاء من بسح أنيإفقه ينا كن قال 
والجال ولا أن يسند إليه الدور الا ول ف بزوابة|أطيائ4. 
هذه تخلوقات على هامش الحياة ... هن أءاجي ب (ؤيس الل ولك 
لزينة السرح ودواب لجل الاأدوات والآلات إليّه/: .ألا إن 
شت ففل إن «ؤلاء « حروف »© فى أبحدية « الأسماء> البى 
يلزم أن تتألف مها رواية الحياة التى يمثلها مثل تجهول ... ممثل 
لا بد أن يكون حرا يذهب فى أى الحاه على السرح » ويجدد 
فى المثيل والإخراج كل بوم ؛ ويقوم بأدوار ججيع ماعلى الأرض 
ويتمثل فيه الابتكار الدى يحمل الحياة غير بوم مكرور دانم مملول 
لدى النظار من سكان السماء » وسكان الأرض من الراسدين 
الواعين ... ويحشر كل ثىء فى روايانه ويضع عقله وقلبه على 
كل شونةاءء 

تومن" هذا غير الإنسان ؟ ! 

لفد وزع الله عقوله وقلوبه على اأواد والقوى سافلة وعالية » 
مل أفئدة من الناس مووى إلى خدمة ثى»؛ وأفئدة أخرى هوى 
لخدمة ثىء آخر ى لا يتعطل أفق من آفاق الحياة من غير نظر 
إليه وتفرس فيه . ولي بزاوج بين خواطر الفكر وخواص 
المادة فتنتج الأحكام علمها » وتنبين حكته الخبوءة وراء أسرارها 
ولتطلع المقول على ذنه وإحاطة علمه بكل ثىء .. 

قانون الزاوجة هنا أيضاً : فبين فكر الإنسان وبين أسرار 
الادة زوجية تنتج علا أو فنا أو إحساساً أو شموراً ... 
« ومن كل ثىء خلفنا زوجين لملكم :ذكرون » 

والإنسان كالقيثارة ذات الأونار الكثيرة ... نظل صامقة 
ساكتة حتى نضر ها يد الأقدار بالملومات والأحزان والأفراح 
فيظهر ما فى أوتارها من ننم يجيب ... 

فالأرض من غير الإنسان عى ذلك الببت السامت وذلك 
الدولاب الدائر وتلك الدورات الأبدية التى لا غاية لها ولا بد 
تتلق فيضها وتنتفع بقواها . ولا اطراد فى ارتقائها ولا تغير 
فى أوضاعها ولا زيادة فها 

فأن الخررج من تلك الحدود الواقفة الجامدة ؟ وأين الباب 
إلى ما هو أعظم وأوسع ؟ 


2ع ملعم .//نومغط 


إن عمق النفس هو الذى بوحى بمظمة الدنيا وتنوع المناظر 
فاذا خر ج الرء من نفسه المميقة تبين له أن الهياة فى وحدة 
قوانينها وتشابه دورانها ومقاطمها ما عى إلا ثىء #دود مل 
مسثم ... ولكن الإنسان أدرك عظمة الله وعظمة الكون 
لا أدرك عمق نفسه وعررف الطريق إلى الكالات والصور التى 
لا تننامى لا عرف بإطن نفسه وخرج إلى عال أر<ب وأوسع 
لا أطال النظر فى نفسه 

وما عرفت الإنسانية جلال الله ولا تدينت صفانه ونودت 
لما حكنته » إلا من 'عقل الإنسان الفائق اقدى أطال النظر 
فى امنيا ؤات الدورات الحدودة الكررة وأطال النظر فى النفس 
ذات الدورات غير الحدودة وزاوج بين هذه وتلك 

وهذا يسنا إلى أن نقول : إن الإنسان هو الحياة الدنيا 
بإلمنى المقد الركب غير التناعى . . . 

ولا حد للحياة إذا النقت الطبيمة بالمقل الإنسانى الذى 
الى الا ا 

ولا دخل لاطبيمة إلا فى تقديم الواد الحام إلى يده وفكره 
ليصنع مهما ذلك القنويع الدنى ... 

ويخيل إلى أن فى روحه ميراثا خفياً من نظام الجنة وجالما 
وراحتها وانساءها » وهو يحاول بمد طرده مها أن بوجدها 
ا م ميكا! 

وإذا كان كل ثىء فى هذا الوجود برص إلى ممنى بسيط 
فإن النوع الإنسانى برص إلى جميع أنواع المياة وألوانها مضروبا 
بمضها فى بمض كا يضرب عدد هائل من الأرقام فى نفسه من 
الواحد إلى آخر المدد إن كان للمده آخر . .. 

الإنسان هو « مكان » التقاء عوالم الوجود الشهود كله 
ليحدث من التقاء كل ثىء بكل ثىء منفردث/ن نتاتح وصور 
بسيطة » ومن التقاء ججميع الأشياء بعضها ببعض نتائح وصور 
ممقدة لايمكن تقربما إلا للمقول الكبيرة التى لا نكاد تدركها 
إلا بإلوثم أو بإلذهن الرياضى صياد الأخيلة والأحلام والفروض 

يذنانما 

وعمار عالم الفكر بتلك المانى الناجة عنه هو وتنوعها إلى 
ما لا مياية أصه مسجب ! وخصوصاً إذا تصورنا أنها ممان محدودة 

١5 


تت 
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بحدود الرءوس البثربة #قعدوية ف عكاها 
ويحسدت وتشكات فى قيص ج 8)” 

رى هل هى ذات وزن وحياء08#؟لل اكير 
الميط والمل الواسع ؟ وهل غى على تداقة م وَإيدتَاواق الانه 
التصلة مها ذات قم عنده ؟ أم مى ملاء وس أويارتا لذ [اعووالتق + 
الدلل فى الأرض تموت معه وليس لما فى سجل الوجوه'أثر بعد ؟ 

إن تصور فناء عالم الأفكار العظيمة الرائمة التى تتداول عقول 
الإنسانية كاف وحده أن يقذف فى ةلوبنا الإيعان بوجود ءلم نان 
وعقل آخر يحمى ذلك الحصيد ويحنى ذلك الفطاف المجيب النائح 
من ازدواج الحياة الادية والرو<ية فى الإنسان 

أسر نال ائنتان من أفكار الإنسان ها البافيتان ذما أرى على 
وجه الزمان فى سجل الأرض : 

أسرة الأفكار الحاقية وأمسرة الأفكار الماهية التحريفية ... 

والأسرة الأولى هى للتى سددئه إلى غابته وهيأته لاخلافة 
فى الأرض » وتحدرت فى أعصابه » وأبقظته إلى سوه » وجملته 
ذا قيمة فدى نفسه ... وإلى تلك الأسرة بنتمى الدين » ومنها 
انفتدت أ.واب السماء للانسان ونزل إليه وحما 

والاسرة الثانية غى التى مردت له طريق الحمياة المادية ؛ 
وساطته على الطبيعة برتفق مها صافق حيانه ما وسمته الطائة » 
وه التى أعت فته بنفسه اهرت ١‏ كر وحوفه وج تسيا 
فى الادة بما لا طاقة لفيره من الا نواع به ... 

والأسسرة الاولى كانت الاأساس فى بناء الحياة امدنية 
وإناحة الفرصة للفرد أن يفكر ويممل لخدمة الجموع فى <اية 
القوانين والماهدات » وكانت الااساس فى توجيه روح الفرد 
إلى الثل المليا وبناء سيادة الإنسان ... 

وقد استصبدت الإذسانية بأنوار الأنبياء بناة الأخلاق قبل 
أن تستصبح بأنوار الملماء بمثات القرون ... وكانت الأخلاق 
للحياة بمكان الأمومة الرحيمة تنمو فى رعابتها الطفولة وتغب 
وترشد . وكانت الملوم بمكان الاأ'وة الساعية الجاهدة .. 

فالأرض مدينة لنوعين من الرجال : الباحثين فى أطواء 
لروح الإنسانية » الستخرجين منها وسائل طمأنينهاء السباقين 
إلى إدراك سموها وتغردها » الواشمين لما أسس قيمها الذانية » 
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الزداة 


الرائدين بأبصارهم وبسائرهمكل أفق فى الأرض والماء » الستنزلين 
لا أسرار السماء بالإخلاص والبكاء ... وثم لا شلك الآنبياء 
والأسفياء اللدن لم يقفوا عند حدود الكثافات والسدود والفيود 
للادية » بل ارحبوا وافضوا نأنوا بالخير والنه ؤل والاطدثان 

والنوع الثانى هو نوع الذترءين الذين بزيدون فى وسائل 
راحة الأجسام ويخةفون الشقات والآلام وينمون قوة امدق 
والتقليد فى يد الإنسان وزيدون صور الهياة بالتذنويع والترصيع 
والتوشيع والاذتنان 

ولئن كان الذو ع الثانى هو صاحب الدولة على عقول الناس 
الآن ا_كثرة ما فتح عابهم من بركات الأرض فينبنى ألا يننى 
الفكرون أن لانوع الأول هو مم أساس الهياة الإنسانية 
وَالْآحْد.بيد البشرية حتى بلنت دورالرغد . وهو الا كير خدمة 
والا بمد أثرا » إذ هو الذى بمث فى الننوس ط نبننها على قيمتها 
وأيفظها لذانها وأرشدها لمدخرات روحها وعقلها » وهو الذى 
أوجب علمها أللاءية بين ما تصنع وما تنتظر 

وستستحيل كل بركات الل إلى آفات ونقم وشرور إذا 
م تنذكر الإنسانية جهاد آإنها الاأنبياء القدماء وتقيم حياتما 
الجديدة على أسس ما أفنوا أعمارثم فى وضمه وبوسيده ؛ وماةتلوا 
وسابوا فى سبيل إعلاه وتشييده 

* + * 

غير هاين الاسرئين السالفتين مرى الا فكار فهو زبد 
لحرن جناة: ...شوراطل لاحقيقة 4 ابهةداعة ...هو صور 
عابرة تنسلية النوع فى جهاده ومخفيف إعناله 

ويخيل إلى <تى درجة الظن ... أن فكر الإنسان لا يحدى 
عليه شبثا إلا حين بتجه إلى فتح جديد فى ءال أخلاقه أو فى عام 
الادة للانتفاع مها وكشف خصائصها » ولقط أسرارها 
واستخدامها » وأنه ما وضع فى الحياة موضعاً أسيلاً إلا فى هذا 
الو ضع .. 

فمرفته بأخلاقه تقم حيانه على المسر!ط وى الذى اليس 
غيه عقبات وسدود من فمل الغرائز والشهوات وعقابول لاطفولة 
وتفرغه لمم الثمر الام فى الادة 

ومعرفته بأسرار الطبومة تفتح له أبواب العمل فيها وتنتج له 
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بركات من الماء والا رض بواترمحة لاير ة 
بالفكر والممل 

أمافترات التفلسف النظرى والحام ورا «البداؤات و 
ذتلك لا محصول افا و هناك محصول دَمْيل 

*8 

هانان عس وان لا :-تطيع الإنسان أن بمنى بد ونلإما خطااة 
واحدة » وإعا يدور على نفسه ك5 كان فى المصور الا ول و8099 
فى القرن المشرين ... 

ولا يمشى باحداها ويترك الاأخرى إلا أسيب بالعرج والتعثر 

فأم الاأخلاق بدون عل وعمل فى الادة أم بإنئدة مستضعفة 
ممطلة القوى » مخدودة الحياة » ماوبة المقوق . 

وأم الم بدون أخلاق سباع ضارية يأ كل بنغها بمنا 
وتأكل غيرها » ويتجه كل علدها وفنا إلى خدءة الشر والإثم 
وتستحيل بركات المل فنها إلى نم »كا بتجه كل الل والهندسة 
فى الشوكة إلى فنها الحادة 2 يستحيل الفءم فى الطمام إلى سم 
إذا ذهب صلاحه واختات اخلاطه . 


١ 
الرسالة فى سلما التأسعة‎ 
ذلى الثم 0 اسمثار 22 الوريه رموار ظ‎ 
|" الطباع رار تفاع مايا ال هشرة أضمائى ء منس”‎ 
ْ ارما عنى نظام الماس الابى, من الننيض ظ‎ 
| | والتقسيط رابرشراء مع المشثركين القرياء . أما‎ 
ال مش ركويم الجاد فَيرُوريم الإسشثراك نمو مفسطأ ظ‎ 
| | دمن القرم أنه المشركين القرعاء‎ ٠ أذ غير مقس‎ 
| لى تمر ببمزايا الرشتراك الممفض ابر ازا مسرا‎ 
0 م١184 اسثر ا كموي مى لصف والسميرالى آمب بنابس س1‎ 
ران بكم امل لسر ذلك . ظ‎ 
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ازعماة 


0 0( 
لامىتين” ولوروج 

يرما الذى عام فل الصمرة والسمرم 
للاستاذ مل بوحيد السلحدار 


مس سو-- 

الله سهدى من إشاء و 2 لكل نفس هوى فى الدين يمنها » . 
فليس غمببا ألا يؤمن السيحى إعان السلم ؛ غير أن بمضهم 
جهل أو تجاهل » من كل وجه » فضل الإسلام على الإنسانية 
والدنية وقدر نى السمين . وشعر بعفهم »فى أحوال شتى » 
بحاجة إلى تقربر جانب من الحق فى شأن هذا اين القم وآثر 
الاءئراف بعظم نبيّنا الكريم . ومن هذا الغريق ريون لوروج 
الذى ألف كتاباً عنوانه « حياة متمد » » طبمه فاسكيل ©) 
سنة 1975 » فى بارس 

وقد كتب له السيد قدّور بن غبريت مقدمة ذكر مها 
أن تفديم مؤمن لكناب صاحب له غير مؤمن أ دقيق» خصوساً 
فى مقدمة [وضو ع ليس بد من أن يضح اختلاف نظرمهما فيه ؛ 
وأنه هو لا يسم من غير تحفظ بإلمنى البشرى البحت الذى 
تسوره الؤلف فى النى » لبمد هذا المنى عن الشهادة بالرسالة » 
ولاءتقاد الم أن الحوادث والأزمات التى قد نكون وجهت 
تدا نحو الرسالة عى أمور فوقها ذلك النداء السماوى وكلات الله 
نشرها الرسول بأمانة وإقدام بين الناس . وإن السيد» بعد أن 
محفظ هذا الحلا على الأسل ؛ هان عليه أن يحمى مير الؤاف 
ونبوغه في رجته النى 1 

وذكر أبننا أن للولف نيلسوف :لا تشطرب_نفسه. من 
مسائل الأجناس ولا من تمارض الذاهب ؛ فهو يميد الشا كل 
السواسية والاجماءية كلها إلى مستوى الصاح الشتركة بين البشر 
أجممين » لأنهم على رغم الاختلاف الثانوى الؤقت الدى يفرقهم 
فيه جهلهم وحدّمهم الأسيلة » ليس يكن فى الحقيقة تصورجم 
منقسمين انقساماً لا مرجع عنه 

- م1١١5‎ ( 126:ة1ةط الشاعي الفرنسى » السيامى » الشهور‎ )١( 
ثم كان عضواً فى الحسكومة‎ » ١4 4 4م ) ؛ دخل مجلس النواب سئة‎ 
١814 الموقنة الى أعلنت الجهورة الثانية سنة‎ 


(؟) #هنامعط لممسرة8 كاتب من رجال فر نا فى ضرا لق 
("؟) عالعنوقوع 


لمن . انهلاو 01000126 


.|| 10/00154م». 001 اعع2]. الالناانا//:عماغط 


وذكر أن الكتاب ذل 062 كن 
فى جمل الكثيرين من غير ال ليإ بد[افونةن 
الإسلام فى اريم الدنية ١‏ 

واثم ما حاء فى هذه القدمة كلام عرز الى اللشاعك 
يخانس اودوع ؛ أورده السيد قور و 9 عرق ذل اعرد" 
وقصد باراده أن يمحب به أبناء ملنه . وذد :هله مين #االأري 
تركيا » حبت قال27© ولك التيامئ الفزننى ما رَجَبه الحرفية': 

«م ينو إنى” قط » عن إرادة ذانية أو غير إرادة » أن 
يبلغ عيضا أسمى من غغض تمد إذ كان بلوغه فوق طاقة البشر : 
فهو نقويض الأبإطيل التى جءلوها بين الحالق والخلوق , وهداية 
الإنسان إلى الله » وإقامة معنى الربوبية البنى على المقل والتقديس 
فى مهرة ذلك الز<م الختاط من آلحة الوثذيين الادية السيخة . ول 
يمتزم إنسى "صنماً قط ويبدأه بوسائل على مثل ذمف وسائله ومثل 
هذا التفاوت بين القوى البشيرية والعمل النوى : إذ أن خمدا » 
فى تصوره مشروعاً على هذه الذخامة وف إنفاذه » لم يكن له 
من وسيلة سوى نفسه » ولا هن مساعد غير عدد قليل من الرءال 
فى ركن من الضخراء . وأخيراً ل يم أنى قظ ‏ فى زمن 
أقصر من زءنه » انقلاباً فى الانيا على مثل هذه السمة وهذا 
الدوام : إذلم عض قرنان على الدعوة الإوسلاءية حتى كان الاوإسلام 
منادى به » مساحاً ؛ سائدا فى لاثة البلاد المربية , فاتحاً للتوحيد 
كردن وخرابان ع ينيسن وآأثيويية والبروق عن الركتدة 
الثمالية أنه » : وعدة من" جور البخر التوسط ؛ اوأسبانيا 
وحانباً هن فرذسا 

وإذا كان سو الغرض » وضمف الوسائل » وجلال للنتيجة » 
أموراً فى ثلاثة القابيس لمبقرية اأرء » فن ذا اققى يحرد على 
أن بوازن مرن الجهة الإنسانية بين محمد ورجل من عظاء 
الناريم قدت ؟ ذفان أغيرم ل يقليوا غير أساحة وقوانين 
وإمبراطوريات ؛ ول يؤسسوا ؛ حين أسسوا شيا » سوى دول 
مادية كثيرا ما اهارت قبلهم ؛ أما هذا فقد قلذب جيوشاً 
وشرائع وإمبراطوريات وشموباً وببونات مالكة وملايين من 


الرجال فى ثلث العمور من الكرة ؛ لكنه زاد فقلب مذابح وآلمة 


)1( « تاريخ تركيا » لصاحبه لاصرتين , الجزه اثثالى من طبعة باريس 
لسنة ١484‏ بعص 775 وص اا" 
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ويلات الس 1 
لللاسستاذ سيد قب 
هوم سؤدمت- 
هذه الحياة الدنيا تميبة » فهى ما زال تنثى' السم وندس 
فيه الترياق ؛ ولق لأسةم وبين طياءه عنامسر للشفاء . وما زال 
مخيل لأبنائها السذج أمها موشكة على اثناف شر فة على البوار » 
فتثير فهم قواهم للكامنة » وتستحث منهم مهم الراكدة ؛ 
ثم إذا هي تفصل من الداء » وتنمض من الكبوة ؛ أشد ما:.كون 
عافية » وأوفر ما نكون قوة »كس و الطبيمة غب الوابل المهمر» 
وسفو السكون بعد الماصفة المواء ! 
وإن من تمائب هذه الجيا: أن تكون للم وبلات » ربا 
فاقت ويلات الحرب ؛ بل عمى :فوقها بكل تأ كيد . ألا وإن من 
يجائها أن تحمل الحرب ترياقاً لسموم السلام ! 
وما يخالجنى الشك فى أرني فرنسا كسبت هذه المزعة 
يبال ا ليت خفاة أفقانة بلنصر . وميما بدا هذا القول 


وديانات وأفسكار؟ وعقائد ونفوسا 6 وأسيل قومية روحانية على 
"كتاب أصبح كل حرف منه شرعة فومية روحانية نغم شموبا 
من كل اسان وكل لون » وجمل لهذه القومية الإسلامية طابماً 
لا ببليه الزمان أ نفث فهها من بض نلا لهة الزائفة » وحب لله 
الواحد النزه عن المادة . وهذه الوطنية النتقمة من الاسنبانة الله 
فى خاصة أتباع اضياو . واقد كان فتح ثاث الاأرض 
لمقيدنه ممجزنه ‏ والا حرى أنها ل نكن مءجزة رجل » بل كانت 
معجزة العقل . وإن مءنى وحدانية ان التى نادى مها ولاناس فى 
سأم من المبادات الوثنية كان ممنى له فى ذانه من الفوة » حين 
تفحر على شذة.ه ما أضرم معايد الا صنام المتيقة جيماً 2 وأشمل 
بأئوائه ناث المالم 

.. . إن حياة تمد وتأمْله الاينى ولمنانته الشديدة الفمّالة 
لأباطيل بلاده » وإقدامه على مواجهة حذيظة الوثبين وحنقهم 
مواجهة المسار » وثبانه على ا<مالهى فى مكة خخس عشرة سنة » 
وقبوله أن "يمد بين مواطنيه فضيحة علنية ( بمنى قدوة سسيئة 
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تيبا ذانه ذين بالتصديق ١‏ ومن أشاء(أن < 
فما كانت عليه فرنسا قبل الحرب 4 وظابلواس 
عليه بمدها 

لقد عبث النصر السابق والرخاء النار ,فرضاا يندا خلايد 
فاقد غدت قبل المزعة شيماً وأ<زاباً لا حمر اللا رلاالدراك 
أعاؤها فضلاً على مبادئها » بل أهوائها . ولفد كان التكي 
السيامى والهزنى أهون ما نكبت به فرنسا » فلقد أصأمبها 
ها قفنت الأم النحلة من تدهور خاق » وإإحية » وبيثة » 
وفردية مقيته » واس.متار معيب ؟ ولقد نيت فرنسا مذكر 
الفرنسى ! وبات كل فرد أمة » فكل فرد وشأنه » وكل امرى' 
ولذائذه » وكل نفس وثعوامها ؛ وعاه الااخذ ديا واانح عبر 
وغلبت الرفاهة وحب الراحة على اججيع 

هذه فرنسا التى هزمت فى أسبوعين » وكانت سهزم نفسها 
لو لم مهزمها الجرمان » وكانت ستخذل قضيها لو لم مخذل 
فى لليدان.. .. 

وهذه ‏ ولا شك بعض ويلات السلام » أو الاطمثنان 
إلى السلام ! أما فرنسا بمد المزيمة » فهاهى ذى منلوبة على أمسها 


تثير السخط ) حتى كاد يكون ضيةء و#ريه أخيراً , ووعظه 


بلا انقطاع ؛ وحروبه السجال» وثقته بالنجاح ؛ وأمنه فى المزيعة 
أمناً فوق القدرة الإنديّة » وحامه عند الفوز » وطموحه 
الفكرى الخالص البرىء من طلب السلطان وساواته بلا مهاية » 
وَحَوَاَءَ فى التيرعاء 6'ووثاله وظفره بسد القير » كل أولنك 
يشهد بأ كثر من الكذب بل يشمد الإعان » وكان هذا 
الإيمان هو الذى جمل له الندرة على إقامة عفيد: » وكانت هذه 
المقيدة مثناة : وحدانية الله وآمز"ه الله عن المادة » فواحدة تقول 
إن الله موجود والا خرى تقول ماليس اله به » واحدة هادمة 
بإلسيف آلمة زائفة والاأخرى “مشهرة بإلسكلام سيرة 

إن مدا فياسوف » خطيب » داع ؛ مشرع » محارب ؛ وهو 
فاع أفكار » مقبم عقائد ممقولة وعبادة بلا سور ؛ وهو مؤسس 
عشربن دولة دنيوية ودولة واحدة دينية » ذلك محمد ! فأى إنسى: 
كان أعظ, منه يكل الفاييس التى يقاس عليها البمنام الإنسانى » 

قر تر وير الساور ار 
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ولكنها أشد حيوية وأ كثر يقظة ؛ فلقد تنمت فهها كل حاسة ؛ 
ولفد وحدها الحطر ومى ممزقة كل ممزق -- والجم الحى يتنبه 
ليدفع الحطر - ؛ وأخذ كل فريق يمل على طريةته ؛ ولسكن 
لفرنسا » لفرنسا وحدها لا لنفسه أو حزبه » ولا لطاممه وأقائذ. 

فهذا « ببتان » الشيخ يحدد شباب فرف#ا ! وبوحى إلها 
فى كل حركة وكل عمل وكل خطبة أن توض » وببشرها 
بالهوض » وهو فى الوقت ذانه يذكرها بالخطر الجائم والحول 
الحدق ؛ ويستهض فما الاغى والستقبل ؛ ويقودها إلى الإيثار 
بعد الائرة » وإلى التضامن بمد الفردية » وإلى الإنسانية الغة 
وي ا 

وهذا « فيحان © ' يحتمى فى الثمال الإفريق » ليشد ساعد 
الشيخ » ويثبت أقدامه أمام الثول الجرمائى ؛ وليدث فى نفوس 
الفرنسيين الثفة بأن لم بقية هن قوة »؛ : من مقاومة » 
وأنهم خليقون يت بمد التقهةقر » واللووض بمد الءثار » 
والرحاء بعد الفقنوط ؛ والءزة بعد الاس تلام 

أما « ديجول » , فالحديث عنه نافلة » ذلك أن موقفه خطبة 
صامتة أباغ من كل خطبة » وذلك أنه يمثل قلب فرنسا الى » 
قلما الشجاع الاأبى" » الذى لم يمترف بزع غداة المزيمة . وإن 
«ديحول » وحده لثهيد بأن فى هذه الاأمة دياة » ولو طوسدت 
كل الادلة والبراهين 

وما من شك أن فرنسا تبش وقد تاهرت من أرجاسها 
ونقيت من أدرانما . ستنهض بإسم الرجولة والتضحية والاأخلاق» 
وستكون خيرا انفسها وللمالم من فرئسا المزقة الذارقة فى 
الفيواتي 

ولقد صنمت ألانيا سنة 1914 ما تصنمه فرنسا اليوم ؛ 
فكانت المزيمة حافزها الاأول إلى وثيتها الجديدة . ولول يغم على 
هذه الهئة رجل ميض النفس ». شاذ السليقة » لانتفع مها 
العالم في التعمير بدل التخريب » وارفت هذه الطاقة الفشخمة 
من القوة المارقة فى غير هذا السبيل 

وما أزيه أن لغرب الئل إيملئوا :فقي يكون اطق 
الإيجليزى فوق مستوي أفهامنا » بل فوق مستوى أفهام المالم . 
هذا الحلق اقدى يخلق من الشمب كله أبطالاً فى ساعة الحنة » 
ويجمل من البشر ملائّكة فى لحظة الحطر » ويحيل الا فراد كتلة 
واحدة مالحا من فكاك 
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ومع مذا ندا _ ١‏ 

هذا الشمب » فذهب إلى المرإلب ماق ؛ 
<تى دممته الأهوال . ومن يدرى لو طآل يباك 
فى الدعة ما كان يصدب هذا الحاق التب[يمن) الوق 
الاأعصاب الفولاذية من الالال 
إن لإننا 
وبلات :.. 

ومسي حت "آليانة !ادق أرنها حب افده أم الا رض 
بلا استثناء إصابة سوذه الويلات ! 

فأن ما كان فى فرنسا من تشمب وتشمث ما فى مصر ؟ 
وأن ما كان هناك من فردية مقيتة وأئرة بغيضة مما فى كنانة اله ؟ 
وأن ما كان فى وطن 'ابليون من رفاهة صريضة وترف ذليل » 
وفساد فى املق والضمير » مما يحرى هذا فى وظن رميس ؟ 

لايحاول أحد أن يكتم عنا ما حسه فى أعماقناء ولا يجادل 
أحد فيا تلدسه أيدينا وثراه عيوننا» ولا يفم أحد أنه من الخير 
لناأن تمصب عيونتا فلا ترى سوماتنا 

إنفى مصر من «ويلات السل» مالا يتصوره أى أجنى عنها؛ 
وفرنسا النحلة الريضة النارقة فى الشهوات كانت قدي-ة طهوراً 
الفياس إلينا ... كانت أمة ولمنا كن أمة » وهذا أخصر 
ما يضور امن ألناظ 
فى مسر مالا ةا التاررنم من 
كا قلت فى قصيدة منذ سنوات 

ولبس هذا ١‏ الفحدش »© بقاصر على ما ينصرف الدهن إليه 
أول, وهلة ؛ ولكنه ين يعمل كل عو مشيل الشيار 
والاأسرار ؛ ويشمل التصرف الشخمى اليوى للألوف واللابين 

فى مصر خش من الفقر وش من الذنى » لش من الحرمان 
ولخش من المتاع . وفها لش من النعومة التافهة يقابله خش 
بو لدو ايآ 

فى مصر مَعَاحِنَاتَ ومنازياك" ؛ وليكنيها ليت عل عان 
جليل ولا غرض عظم 
قرببة الآفاق لا تمدو ادة كلذة الحشرات والحوام 

ومنشأ هذا كله طول عهدم بإللم الرخيصة والدعة الريضة 
والامان التافه . كل ذلك عبث بأعصابنا فأوهنها ويآمالنا فذرب 
مداها » وسهمومنا فأصغر قيمتماء والمطر القذى يثير الاأعصاب » 


خش يمج مها ولأشس بكم 
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وينبهالحواس» ويكبر 
إاه ؛ فنحتنا طبومة ستحة لا محوجنا لاحهد ولا تثير فينا الجهاد» 


- ؛ وبنذى الطموح قد حرمتنا الا قدار 


وسلبئنا نممة الاستقلال أحفاباً متطاولة فلم نضطلع من عد 


طويل بأعباء الاستقلال 

عم ال لفد كانت أ كير أمنية لى أن أعدش <تى أرى مر 
وض معركة . ممركة واحدة ؛ تطهرها كا تطهر ألتار الحدث » 
ونبعث فا الرجولة الكامنة والتضامن الوطيد » وتشغنها من 
رخاوة الل واحلال ادعة ونمومة للفراش ! 

وإبن معر لكاسبة كاسبة لو خاشت المركة . كاسبة 
ولو حطمت دورها وعزقت أجسادها 0 لاأنها سلبنى أخلار 
ونوحد كيانا » وترتفع فوق مستوى الحرص الميوانى على الياة 
إلى مستوى الحرص الإنسانى على الكرامة . ولاأن حيويتها 
سْنبض فى ساعة المسرة » وأعصامها ستشةد فى مواجهة الخطر» 
فتموض فى الستقيل أضماف ما تخسر من دور وما تفقد من أجساد! 

0ك 1# ممركة ‏ ما بتى ذلك الشباب الفاعم 
الناعس » وما كان الإنذار بثارة جوية ‏ لا الذارة ‏ سباً فى 
ارتماد الفرائص من اللع » واكاك الااسنان من الذعن » 
ونساوى الرءال بالنساء فى العويل والسياح ! 

لوخضنا المركة - أي ةممركة ‏ ما حدنك شاب «أرسنةراطى» 
عن النكبة » التى حلت به لان « سهرة © فانته » ولا عن 
الكارثة » التى تسود حياته لاأن منافساً 4 من بنى طبقته فاز 
بقلب راقصة ‏ إن كان لما قلب ! ... ولاعن 9 ويلات الحرب » 
التى رفمت من أتمان المطور والجور ! 

أ وال هذه أعاوث غناب « الوسظ الراق 6 فى مصرء 
ونلك مطاممه وآفاقه فى الحياة ١‏ وإن كثيرين من أبناء الطبقة 
الوسعلى عماد اله" م ليةإدون هؤلاء مع الاسك : فإن م 
بةلدوه فى هذا »فلكم رن عندهم أن لم يجدوا وظيفة بمد مخرجهم » 
والنازلة أن بعض زملامم سبقوثم فى الدرجات » وويلات الحرب 
عامهم هم وقف العلاوات والترقيات ! 

لو خضنا المركة ‏ أية معركة ‏ لبرئنا من الااثرة الجقاء التى 
يحسب فبها التبرع بالجنيه من صاحب الا لوف مفخرة تشيد برا 
السحف » وتطوع فتاة فى مستشفى مبرة تنشر من أجلها الصور . 
ذلك أن النبر ع إلا رواج ,ايلب بالدماء يصسحان إذ ذاك 
عملاً بوميا لا يلفت الا نظار ! 
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لو خسنا المركة - الي ا 
الحزبوين عن الحوض فى الشخمييات ولترقمو 
والأسلاب » ولكان لم من “وم ممشر مأ (2ماهم عن 
الك , ومن مطالب الوطن ما يلوهم عن مالك الأتصان؛ 

ولو خطنا المركة لكان لنا أدب غير أدبنا ألتأييا اطررين 
ولكانت لنا أيحاد نتغنى مها » وعخاطر ندعو إلى اتتحاطا ) 
وخاوف نثير العم إزاءها؛ واكانت لنا علرة تستشعرها نفوسنا 
ويتغذى مها إحساسنا 

إى والله » ولا “ممنا فى ذلة ب!كية « ما مبونش » أو 2 ميلت 
أتى فى الب يختى » أو « ياحببى تمال المذنى شوف اللى جرالى 
من نار حبك © أو 2 ليه تلاوعينى وانت نور عينى »© . ولآنفنا 
أن يكون نشيدا القوى التار : 2 لا والنى يإعبده © ! 

ىننا 

اللقم إن تكن قد كتبت علينا ألا مخوض للمركة » قاببث 
للم علينا بركانا نائر أو زازالاً مخط] أو سيلاً جارفاً أو كارثة ما 
من كوارئك الرحيمة التى تنقذ مها عبادك من نعومة الامن 
ورخاوة الاعة وويلات دما 

فان نكن الأفم قد أروت حرمان هذا الحيل من رحمتك 
جو ود جيه ؛ إنك أرحم الراحين ! 
اراق سيم قطب 


شتصهتة احور عه اعمج شص مش شو روحسم لشتعشيى يس رحيميا مشتجيهي اشر جب تشيميهر 


و6 خالاكن 


: وتام ١‏ 
اليردل بجيية كات 


دسا .د هو ١‏ س7 
اطلسبٍ النشرة العاميد اكخاصة من : 
لا مورهان صدو قوس 6١٠امسر‏ 


زى في 
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للاستاذ غود البقسيتى 
موس سوجهمب- 

با سمير الحزين فى خلونه » ورفيق السميد فى جاويه ! 

كل مافيك سحر ... وكل مافيك باشر 

سحر شمر الفلوب بشماع النور فتطارب 

وبشر يشمل النفوس فترناع الآلام ومورب ! 

-. لا حون سنك ... ولا خلال بظلك يقر ! 

با هادى السارى فى البيداء ... وقاهى الظلمة بالضياء 

+ © * 

شراع أنت للفلاح لايلى مع الزمن» ولا يشطرب مع الع 
فيصيبه الوهن ! يقهر موج البحر » كا يقهر أمواج الفكر » 
فنسير السفينة بفضله فى أمان ! وسهدأ اللاح فيصوغ لك 
شكره فى لحان 

+ + 

م لك على الاامواج من قبل ليست كالقبل ! بل زادت 
عليها ممنى النور | 

قبل من نور ! يا سحرك ياقر ! ترقص من فرحة اللقاء ؛ على 
تغور الاء .. 

قبل” من نور ١‏ يا سحرك يا قر ! مخشى الرقيب فتضطرب 
وتتنقل ١‏ 
1 ولا تفع فى اشطراها وتنقلها إلا على شفة من موج » 
أو خد من زورق ! 

قبل" مر ناا ١‏ سرك قر ! نبيث النيرة فى قارب 
الاأشجار الحالة » فى الذفاف النائمة » فتمد لك أوراقها يتور 
تطمع فى قبلة من نور ! 

... ومن جب: إ فر أنك تقبلها وتقبلها غير ما هائب 
ولا خائف من عتاب الا مواج وثورة قلوسها 
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للحقائق الجردة ذلاب حرإفي كل"لى ٠‏ 
الفقير لنفربه من النجاة » لاقع لفقي إلىيلاةر 

74 فكيف وحتيقتك يا قر من ثور اله‎ ٠: 

تنزل بالسماء فى ممنى الشماع إلى الااض التثرلً 
لازلت تراب !! ونرتفع بالاأرض إلى السماء 8# اقول 
وانمكاس النور اتقول للسماء إنك لا زلت سماء مام فيك 
ضياء: | أ 

لى اليا 

فى نورك با قر معنى قلب |أؤمن » لا يمس شيئاً من أشياء 
الحياة إلا طهره ! 

فى تورك جاقزا مسى كلة القن ؛ ايه مواق :كا 
إلا خرجت منه كلة الكذب ! ! 

فى تورك افر سى كلة الل :لازن فى كان إلا جباك 
من صخوره قاوبا ! 

فى نورك باقر ماذا في نورك باقر ؟! ... 

لى ينانا 

حفيفة أنت ... ولكن حفيقة متثيرة .:. ! 

فأنت عند الجاهل قرص لا أ كثر ولا أقل من ضياء وسناء ! 

“جات لتخذف من و<خة الاتققال.من. ممنى الدوز إلى 
ا 7 ٠.‏ 

ماين سرك ني إنك_تنيب للق الع +..مان 
الشمس تنيب لتطلع أنت ! 

وأنت فى عين الفيلسوف حقيقة النور » ولسان الماء الدى 
مخاطي يه الاأرض لتذكرها أن هناك رقيباً علما خبيرا برى 
كل ثىء <تى دبيب الحواطر فى النفوس ! 

ومن عيونه الحسوسة لو عقل القوم ! عيونك يا قر . 

عب با قر ! نظرة سطحية جملتك فرصا من ضياء » ونظرة 
عميقة جملنك عيناً من سناء ! 
فا نظرة الماشق إليك با فر ؟ 


021131 عم .]عمط 


نظراته لا تنتهى إلى أمد . كل نظرة فها نتمطف على 
نظرة انمطافا لا نمم كيف يكون ء لاأنه سر من أسرار قلبه 
وأسرار نورك ! .تقلبت على قلبه وجوه الائام بما فها من لقاء 
ومافنها من فراق فنظر إليك باق ركأءا فيك مفتاح فلبه» وتكام 
كلاماً » إفى لا أعلمه » فهل تمامه يا قر ؟ 

لفد أحصرنى التطول إلى أسرار نظراته إليك » فهل من 
معان منحد ومساعد منشد ؟ 

أأن أنت ‏ دكتور مبارك وهذا الوقف موقفك ! وإنك 
لناصح أمين لا تعرض الرأى على مهمة ؟ 

وأبن أنت ب زيات وهذا حديئك ( فى الجال ) » ذان المانى 
هنا أصبحت لذلي قلا ! 

وى لا خوض ف أوعاث وأوءر ! 

فا نظرة الماشق إليك باقر ! 

لي لذنيا 

اشر اأنت فر ! 


وهذا كل ما يستطيع الشاعي أت يقول لا نك فوق 


لفد أنصث لك القمر وتذتحتظ ‏ !1101 

با أفكارى لقد تمجدت اليوم » فأنطت لَك الخ2! 

6 + 

يا قر هأنذا أناجيك فهل تسمع النجوى ؟ 

هأنذا أعيد لك أنشودق النظومة شمراً يأرج ويتوفج 
سيرك واوارقة ٠‏ . : 
إأمها الثمر السخى بنوره 
فى :ظل نورك حين :بدو بإسما 


؟ فى الدج مذ غبت من متأمل 


فم احتجابكعن وحيد سارى 
أرب النفوس ومتعة الا نظار 
بين النجوم ينوء إلا كدار 
اميس" الا كار إن عدا لسري 

صنلا رعت ميق الالفتعر 
بامشرق الفسمات طبمك رحمة فالام :نركنى لوقت سرار 
ا بإعث الا نوار :نةظ, الربى والوهدء طال الشوق للأنوار 

9 + 


انظر القمر » وارقب الخطز» واسأل القدر ! » 


كل ما بقول رد البشْبيى 
نم أنا لا أسة 
ار 
ان أسفك وف حمل ويبود ليود +عقفكيدء ات تخ دسي د تنج بجصن+ دك محص عنام لمكن ردن ععمة 205 مععو عروييه 


كل معانيك يا فر 
ويكون فى ألغاظه 
ممق الور والسحر 
والجال والا حلام 
لا أستطيع إلا إذا 


ا سين 


2 إاليأس لز يست وى علد ىنا يس نا ا مض نرب وسِمْمّول هرا » 
3 ن هبد بم كسا كع رب رمن بزاع المااق م الرّى سرلزة 
هم سشاقيالطياءء الررصو بان كاهن. يرن أيِض ركيد 

29 ابراع الت ددر اممو لسسع راوت امف سشيياء 

عه اا لبي تيع تم رك تمه رود رشع الى يزيا صل 


لقنا لض الزى لي التعا د اميا :. تمراييات ساف مور 


لدتستردق مقرب لبش لمق نا 


1 د 
قلت: أنت قر !... يار < 980 2-7 السنا نكيت للركت رامن لشفل أمكن يم عرءٌ سنوان بعر : 
ح ا ا م سيب لالض وتمرعيارة عبن امراب فى ماربا الما ساى . واسعي رم الرراء النَاصِع لسمَاء رلمر: أ كم 
ووكذا لا تودف 1 عم سمس 108 ' تيبر : 5 26 - م “م ا 
: : و م نضا . :ا ملب الداع بالف العريز كماع - ربئي دسم عام موعرادرم 
الحقيقة إلا الحنيتة ! !. © اتبويؤطسكويم” ا مار بالدطالفرسي أرائ تم ليزي ايمسر ل عل سي مرا تس . : 
لوبهم م ايراس لزاع ريال - جهالا مجهورمان . سند رن :برسي ةشه ٠‏ عهمم: : 
ا أفكارى ! لد 1 
ا م (س.٠دت589س_ه)‏ 
عح_دت الوسوم رعم 0 
الماحدن الحاسدن ‏ #ع-جمعجج مجح مججج مجمجوجمججههم مججج مهجم ممجج موجمج وجهج مججج :وججج :ويج وجوج 
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اللورد رويرت ,ادن باول 
الكشاف الااعظم العالمى 


. 
للاديب خميس زهران 
وس مسح - 
توفى الورد بادل باول الكثاف الأعظم فى نيرىي بكينيا 
في صباح ه ينابر وهو فى ااثااثة والثانين من مره . وكان 
قد ميض مرضاً خطيراً بنويات فلبية فى توقير من السنة الاضية 
ثم محسنت كته ولكنها ظات ممتلة ... وفد احتفظ الفقيد 
بصحته ونشاطه حت الثانين ثم أخذت بمد ذلك فى الاخطاط . 
وما بذ كر عنه أله اتخذ له داراً فوق متحدرات حبل كينيا 
حيث عاش هم قريتته <ى نوق 
واشتهر الففيد في حرب البوير فى <نوب أفريقا ودافع 
عن مافكنج ؟ ولكنه نال شهرته المالمية عند ما أسس 
حركة السكثانة عام ٠4‏ فأححت تجا مما وأمبع 
عدد الكشافين والمرشدات ف المالم قبل وةته نحو خسة ملاين 


بادن باول اسم بمرفه كل من له إلام بتارخ الكشافة؛ وعجده 
كل من درس مبادتها واءتنقها فى أى فار من أقطار المدورة » 
فهو يتزعم تلك الركة الضنية التى ابتكرها » وقد وقف نفسه 
على خدمة الشباب فى للعالين . وهو هو فى نفسه واخلاته 
وعادانه ونزءانه لا يغرق بين جنس وجنس ء ولا بوازى إلا بين 
النفس والنفس محردة 

وف الطفل الإيجليزى « روبرت »6 مؤسس مذهب الكشف 
من أبوبن كرعين ها « بإدن بول » والسيدة « هزيتا هراس » 
ورأى النور فى هذه الحياة لاأول عهده ها فى ؟5 فبرار 
عام /ا10 فى ثمال هايديارك بلندن » وكان أبواه ممن اشتملوا 
إلغربية ولم يكن يدور بخلدما أن ذلك الابن السادش سوف بأنى 
بعذهب فى التربية هو خلاصة آراء علمائها وأظهره عماياً فى ثوب 
الكشافة » خفن بذاك نظريات سةراط وأفلاطون » ثم أقوال 
ابن دون واوار ومن بعدثم روسو وبستالوتزئ وسبنسر ففد 
أجع كل هؤلاء الفلاسفة الأخلاقيين وغيرهم أن أول الواجبات 
الإنسانية تأهيل النفوس إلى | كتساب الكال المكن بتأسيس 
اللكات الصالحة وتأصيل الغضيلة الذانية باصلاح الأنفس الناطقة 
حتى تستحق النظر فى حال غيرها أو تمرين سؤاها ؛ ووافقهم على 
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هذا البدأ الحفبق -كءاللسباككة لشي 
الفاضفى دملو المابة >ن التربية وإناحتليوا 9 
المدارك والاقتضاءات الزمنية 


+ جم 
د 
“سه 


لها 


اأورد روبرت بإدل باول الكشاف الأعظام امالمى علابس السكدافة 
تتقدمه ابته « بى » ملابس لأرشدات ( الفنيات ال كثانة ) وخلفه 
المستر , ولدن في مدير 0000 حلويل فندل دخوله للسكر الدوللى 
اكثافة ( جابورى ) الذي أنيم فى هولدا سنة ١٠689‏ 
وقد دخل فى المقد التاسع من مره وقد مزءدته الط.يمة 
ماءندهاأ من فثوة وثوة و تحرمه لذ الاألقاب والغنى فتدرج 
فمما إلى ان بلغ ذروة الا ولى وأصبدح فى درجة لا بأس مهأ من 
الثانية وكان لا بزال قدوة للث,اب وصيجع المر بين : بلبسكالطفل 
وكالشاب وكالرجل وهو فى الواقع كهل لا بل شيخ . إها تعاليم 
المكشف وحياة الكثف جملت من شيخوخته الشاب الغض 
والعامل الجد الْآَخِدْ من الجتمع بأ كبر نصيل... .فبادق اول ف 
ماهر ةاوق منظازة: لا شكال بلس ما قوق القياب وبسرلة 
3 بتحرك الشاب » وبجانس الفتية ويجالسهم دون غضاضة 
أو تنافر . ولمله فى هذا كان يتحدى الطبيمة ويتعددى الدين إذا 
استقبلوا المسين ترحوا على الدنيا وعلى الحياة » وعاشوا أمواتاً 
ببحثون عن القبر ويستضيفون اليأس فى كل أطوارثم 
وارم طفولة رورت مملوء بالحموادث والفاءآت ففد مات 
أوه ‏ بإدن بإول » الاأستاذ بجاممة أ كفورد وهو فى الثالثة 
من عمره فكفاته أمه السودة هن با أبنة الا ميرال د السير سد 
سميث © من أعلام البحرية مدة الملة الفرنسية مع إخوته السئة 
و كذا أخته الوحيدة . ول تلدقه بدرسة ما بل ١‏ كتفت بتعليمه 
النزلى . وكانت إدى بإدن وإخوثه سفينة يمخرون مها عباب اليم 
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فيجازفون بأنفسهم متثلبين على الأعاصير حتى قوبت ملكانه وصار 
وستعمل الجداف بلمافة وذكاء وتعم الاءماد على النفس . وبق 
بأد يتاق بعض الملوم المفيفة والمارف السهلة فى منزله إلى أن 
بلغ الحادية عشرة من مره فأدخل مدرسة روزهيل الابتدائية 
فكث فيها سنةين كان خلالها الم الفرد فى الاألماب مما جمله 
بويا من أقرانه وأساتذيه . ولقد قال عنه الدكتور هائم روف 
فى سيا قكلام له: « ماشككت قط فى كلة قالها. ولقد برهن فى ججيع 
أدوار حياته أنه رجل ششريف لا يعرف زوراً ولا متاناً ولا يخائل 
ولا يشك فى كلامه » . ولا باغ الثالئة عشر: من عمره التحق 
عدرسة تشارر هاوس نلك الدرسة التى محدث « كرى » 
عنها وأشاد بذ كرها فى روايانه القصصية . وكان سيره التمليمى 
عاديا كشأن الطلبة التوسطين إلا أنه ييزنم فى الاذتين اللاتينية 
واليوانية » وبنافسهم فى الا خلاق الفاضلة والسفات النبيلة . 
أما فى الاألماب بأنواعها فهو ابن يجدمبا وفارس حلينها ؛ 
نهد بذاك ناظر مدرسته حيث كتب على اوحة الإعلانات 
قبيل انمقاد مباريات كرة القدم السنوية : 2 إن الطالب رويرت 
بادن باول حارس صرّى ينظ هادى' اماق بمتمد.عليه وائماً » 
وى عام كلها رك الذتى روررت مدرسة تشاررهاوس » 
وكان عمره إذ ذاك تسمة عشر عاماً » فأخذ يفكر فما عساه 
بكون مستقبله » ول يكن قد قرر ااه حياته بمد . وفى بعض 
الا يان مخضع مصار الناس لمصادمات افهة لا وزن لهماء وقد 
إتذير حظ الإنسان ويتبدل مصيره » لا لثىء إلا أن القدر بريد 
أن يحقن ما كتب فى صفحته . ومن المةق أن الامتحان 
المسكرى الذى صادف انءقاده وقت خروج روبرت من الدرسة 
كان له من الاأثر فى حيانه أ كثر مما كان يتوقع » فإن تغوقه 
ويحاحه بين صسمعانة طالب آخرين دلوا معه هذا الامتحان بالرغم 
من عدم ميله إلى الجندية أرغمةه على الالتحاق بالفرقة الثالثة عشرة 
من الموزار بالحند؛ وهكذا هيأ تله الصادفة اللدخول فى جيش بلاده 
ولا ذهب إلى المند ضابطا فى الجيش أيحبته الطبيمة 
وهام مها » فأخذ برى بنفسه فى أحضانها » ويطبخ طمامه بيده» 
وبي" فراشه من أغصان الشجر وموتدى إلى الاتجاهات : بالرباح 
والنجوم والشمس والقمر ؛ ويميش مع المموانات والطيور » 
ويلاحظ نظم حياها ويدرس أنواعها حتى نت اديه قوة اللاحظة 
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والاستنباط » وانسع نطأقؤا كربا وأزهتك - 
ولقد قبل إن أول عمل قام به هنال هوأأله جع 
أولاد الا وربيين السذار ونظءوم واخترق مم شواد 
لكنو » لاعبين على بمض الألات الموسينية (6)وكنا يعر 
على آل تدعى « أوكارينا » 

واللورد بإدن باول ذو اطلاع وافرعلى شئون همالك كئيرة » 
فقد انتقل من الحند إلى بلاد الزولو نوبى أفريقيا بمد أن قام 
إسفرات أخرى طويلة كان له فنها مغامرات جريئة وتحارب قيمة 

لا ننظر إلى بإدن بإول كا ننظر إلى كل شاب » فهو فى طفولته 
وفى شبابه ككل مناء ولكن النظرة التى مممنا مى من بوم 
أن هداء الله » أو قل مرى ووم أن بءث الكشف من رقدنه 
فى صدر « توماس ستون » ؛ فقد وقع فى سنة 1504 أن تنبه 
الا م يكيون إلى مسألة الكشافة وما يكون لحا من وقع حيوى . 
فذهب الستر توماس ستون الذي كان يتول إدارة غلإت كندا 
إلى تأليف نفر من أبناء الإيجليز هناك لاستنلال هذه النابإت 
جملهم فرقاً على رأس )كل واحدة منها واحد يقوم علممم يدروم 
على النظام والميش فى المراء » يأخذمم إلى الناية ليماههم تساق 
الأشجار واقتفاء الأثر » واأراوغة , والاختفاء عن أعين الرقباء» 
والتمرض للشمس . وبمههم كذلك السباحة وبعض الحرف 
النافمة » وينعهم شرب ار والتدخين 

فلما رأى ذلك السير رو برت بإدن بإول وكان إذ ذاك فى أعريكا 
الثمالية أعمبته خطة الرجل وصادفت هوى فى نفسه » ولكن 
ما لبث أن أسدل النسيان عامها ستاره 

وذلك اليوم هو حين صدرت له الأوامم باللذهاب إلى جنوب 
أفريقيا لتأدية خدمة عسكرية » وحين عهد إليه ندريب قوة من 
الوظنيين لم يكن لم عهد الحربية 

ماثة شاب مرى سكان جنوب أفريقيا كانوا الزرعة الى 
غمرس فها 3 الماجور بإدن بإول » تمالمه كتجربة . ومالة لاأ كثر 
استطاعوا أن يؤيدوا صدق مذهب الكشف ؛ لكن بقيادة هذا 
الزعم الكبير » وثم اليوم يمدون لابين فى أنحاء الممورة » 
لايقف تيارثم جنس أو دين أو مذهب ؛ بل كلهم يمتنقون 
مذهب الكشف راشين تانمين بفوائده سواء لأجسامهم ولمقوهم 
ولاستمدادثم لاحياة كأفراد غاملين ولأعضاء فى الجتمع نافمين . 
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واللورد ,ادن اول فصلاً عن شهرنه ككشاف أعظم كان يعتبر 
يحق بطل واقمة مفكنج » فقد أظهر أئناء حصار مدينة مفكنج 
عام 1858 من النبوغ والمبقرية فى الفنون المسكرية ما أطاق 
ألسنة مواطنيه بإلدح والثناء عليه 

وتلك ولا شك كانت حرباً هائلة ل يكن الإبجايز بتوقمون 
أن يكون للكشافين أثر فا . فل يلبث أن د الجنرال بإدن باول 
إلى جنوب أفريقيا عند قيام حرب البوير » فقام بأعمال جليلة 
رفت من ذكره فى بلاده 

ومما يذ كر فى هذا الشأن أن الجنزال الإتجليزى حصر بحيشه 
فى مفكنج وهمى مدينة صذيرة واقمة فى سهول أفريقيا الجنوبية 
ول يكن أحد بظن بأنها سنهاجم من المدو كا لا تتوقع أنت 
مباجة المدو هدنك أو قريتك إذ أى هذا بنيد الا<مال 

قال بإدن إول : « ولا وجدما أننا سهاجم فى مفكاج أخبرنا 
حاءيتنا عن النقط التى ينبنى اللدفاع ءنها . وكان عدد رحالنا قريباً 
من 1/٠١‏ ما بين شر على ومتطو ع ومنظ, . ثم ساحنا من الأهلين 
٠‏ وكان بعشهم من رجال الحدود القدماء الذين ثم أهل 
لهذ الهمة . غير أن كثيراً منهم كانوا جار وكهنة وغير ذلك 
ول يشاهدوا سلاحاً من قبل ول يحربوا تلم المركات المسكرية 
أو ازى . اذالم يكن برج مهم خير فى البدء . اجتمع لدينا 
بمدئذ ألف رجل كلفوا بالدفاع عن ااسكان الدى يضم ٠٠١‏ اميأة 
( بيضاء ) ووف » 7٠٠١‏ من الأهلين وكان تحيطه نحو خخسة 
أميال . أليس من الضحك أن تلق عدوا بقصد قتلك وأنت 
م تتملم الرى نط ؟ » 

لقد اشطرب الجيش لهذا الحصار الشديد ولم تمد هناك نفس 
لم يداخلها الحور إلا ساحب ذلك القلب المظم الذى عرف الحرب 
من قبل وبلاها فقد كان على ببنة من أصه ؛ ومدنى هذا أن لاسبيل 
أمامه غير الإذءان لشيئة الظروف فلا بد مما ليس منه بد 

اختلى بعد ذلك بزميله اللورد 2 ادوارد سيسل © لحديث 
قصير استشاره خلاله فيا يختص إلدفاع وأدلى بإقتراحه ذا كرا 
خطة سديقه 2 توماس ستون » فوافقه عللهاء وقد سره وا<يا 
الأمل في نفسه أنه قد وجد على الأقل رجلاً خبيرا بإلدمل الذي 
ينتويه والذى عهد به إليه وخفف من غم الجنود وشجنهمء كا أعاد 
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للثقة إلى نفوءمم مشمد هذا القوام بال 
القايضة أبدا على اليف الكل انه 
متصلة بمدنه » وهاتان المينار: لط كير 
ولا مختلحان » وحديثه كلا تك عن الخال /بايجةم* 
المتخف بها كل الاستخفاف « أرجو أن الول 068 ٠‏ 
الوطيس متأجج النيران 6 9 نعم قد يحاولون الأتتحام ولكنى 
أظن أن لاحاجة بى إلى أن انبه جنديً أن عشرين رجلا من 
البواسل أولى المزم - وهو ماأعتقده فيكم جميما - قادرون 
بلاشك على الثبات فى الدفاع عن مدينة تهده إزاء عثشرة اءثال 
أو قل عشرين من أمثال المدد الذي يتقدم به البوبربون لافتحام 
مفكنج » « وما أنا إلاجندى مثلك وماسيقع لك هو وافع لى . 
فهل دأيتم اوآفيس أواقيفائل عندى) أو لم هنى ناحية شك 
فى لانصر ؟ » ولا ضر بت مدينة مفكاج لاول مرة طير خبر ذلك 
وعاق عليه قأئلاً : « كار إناء طبخ ومات كلب » ولقد كتب 
إلى أحد القواد البويربين : « إنك لم تأخذ المدينة بالقمود ءنها 
والتطلع إلا » 

وجءل بدن باول يظهر الاس:خفاف من الحصار إلى درجة 
جملت رجال الحامية جميماً مطمئنى الصدور مناحى الخواطر » 
كا أن ثفته التامة بالنتيحة واتعجاله الققال تر كام فى ذهول من 
أمره وإتجاب بشجاعته 
28 شرام 


زعيم حوالة باسكندرية 


( البقية فى اامدد الفادم ) 


الحم ايا اجر ايت ال الجن اله لحي يو لا ينه لحا جما له الها يه ها 


تمرعات الرسا 
تباع جموءات الرسالة مجلدة بالأتمان الآتبة : 
البنة الأول فى تميق وليه +8 العا 
و١7‏ فرشا عن كل سنئة من السنواث ؛ الثانية 
والثالثة والرابمة والخامسة والسادسة والابمة 
فى مجلدين. وذاك عدا أجرة البريد وفدرها خخسة 
تروش ف الداخل وهشسرة فروش في السودان 
وعشرون قرشا فى الخارج عن كل يلد . 


اج لا ا لجال سج مرجي لام اما ار لاما جا جاه 


سوسس يسيس سوسس سي سي م مسي يسيس سسيبسيسسوهسيداسيه- 
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سات ماوعا" 


سس هوم سواه - 


خنع 


رجلان أأرزتهما هذه الحرب وأبانت للمالم كله عن قيمهما 
وأ نكاما يصدق فيه قول شاعنا المربى القديم : وما كل ألن 
لا تمد" بواحد 

أما أوه) فهو نشرشل ء وأما نانهما فهو رزفلت 

وقصة الحياة التى حمها رزفلت » هى قسة فذة مجيبة بين 
حيوات البشر .. بل هى مثال كامل فريد لا يمكن أن تصل إليه 
الإرادة البشرية وقوة الحلق وال-كفاح 

فهذا الرجل اقدى استوى على كرمى الرياسة فى أ كبر 
ججهورية فى العام القديم والحديث » وتولى سياسة أعظ. الدول 
مالا وقوة وفتوة » واقدى اختارته هذه الآمة ليسوس أمسها 
ثلاث دورات متواليات ؛ ول "نئل هذا الشرف ولاهذه الكرامة 
ولا هذه الثفة أحداً قبله فى ناريخها 

وهذا الرجل الفرد الذى يف من وراء الحيطات يخطب مائة 
مليون من الناس برسل فى <طابه السواعق وام ؛ والذى يضع 
قوته وقوة أمته على كفة من 511 وبفبداز نط فيوهدة : 
ويسير بقونه وفكرنه وعلرمه نارعم المالم الحديث والستقبل » 
وارعخ الحضارة الدشرية وهستةبلها إلى وجهة خاصة من السير . 

هذا الرجل الذى باغ بنفسه هذا الباغ هو إنسان مملول 
كبيق :..! 

وقد رأيت هذا الرجل منذ أيام على شاشة السِيما يخطب 
الناس لانتخاب الرياسة فدستولى على عف وله وفاومهم وعواطفهم 
ويكادون أن يدموا أ كغهوم تصفيقاً له . ويزور الصانع والمامل 
فيتحدث ويسير ويضحك ويداعب كأنه شاب ف الثلائين فتوة 
وحيوية . وكان يقف يتوكاً على عصاه ويسير يمر نصفه الأسفل 
كأنه لا حياة فيه . إنه كسيح أصيب فى ظفولته بإلشلل . 

9 
بماك أضنى اترئ لزأ طفنلا مضرع أو درنيا أصيب 


إخسا أصيب به رزفلت فى طفولته فات نصغه من الشلل » فأى" 
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إنسان وأى رجل وكهل :مهدا اللأقل 
أما إن كان غنياً ذسينشأ هابا امداللا اا 
خائر المزم ميض الفلب والنفس كرش حملة 


“ا ده ربل عبس ريا يجي 
ولا رجاء لأحد فيه » ففد خلقه الله -- فى زعمه ذا غير اتتالم 
لمعمل ولا ارحاء . متبى أمه ويحواقل أو وذعم الثلانة نهم 
خاشمون لما قد ر الله حين ا بتلاهم . فهو إنسان يطعم ويشكو <تى 
يحى" فيه قضاء الله 

وأما إن كان فقيراً فهو كصاحبه ساقط الحمّة خاثر الهزم 
ميض النفس والقلب مشلمول الفكر والمقل والمزعة كرض 
جسده . متسل - فى زعمه - القضاء الله لا عمل ولا رجاء 
<تى ين فيه الفضاء 

بل إن صديقى يقول : لو أن رزفلت نشأ فى مصر 
أو فى بلد شرق" لوجدنا مكانه إلى. جاب ضرعم من أضرحة 
الأولياء قد مد" نصفه الكسيح فى الشمس يسْرسْه على الناس 
أفراجة جة 27 ء ثم عد يده يسأل الناس أن يدفموا إليه ضرسة 


« مرر » 


(1) فى الفاموس : الفرجة التفمى من الهم . واتفمى الحرو ج والتخلس 


1 
ْ 


السدقة ... ! 


حي 


المجم المربى الفذ » وهو خلاسة وافية للمخصص وغيره ؟ 
من المجات » برتب الألفاظ المربية على حسب ممانها » ؟ 
ودسمفك باللذظ للممنى الراد » يمين الملماء على وضع الصطلحات 3 
المربية فى الملوم الختلفة » ولا يستغنى عنه مترجم ولا أديب» 1 
٠‏ صفحة تقربباً » طبع دار الكتب » أشرفت طبمته على © 
النفاد » تنه 5" قرشاً يطلب من لة الرسالة ومن اللكتبات 7 
الكبيرة ومن مؤلفيه : : 


هسين لرسف مر سى عير انام الضصعير ى 
الدرس بالمدرسة السميدي» رئيس التحرير : 
الثانوية بالجيزة سم لزاد الأول نه شمرية : 
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هيوس سواجم 
كوء *# 2و 2 با#ززة 51 
ايبن ايلات أى 6 وَرضانبى إحدوى وعنادى : 
0 ل 


+9 
أ أثق ] وَبْكَا باللان بن إِسَارى كان بن وق 
7 من إلى بسَاعَةِ من رمن كنَبَْضَالتٍإفيواحيراقي! 
5 9 
2 يمد ثم" بيد مات الأمّانى 
إن كع َيه مشتحيلا فكفنى ف عدو ايان 
* © 
بن أنى؟اثلى! مالقلى ٠‏ من جراعائة 'غلالة طب 
وَقَصَارَى الْمَذَابٍِ كر ى 4 ا َُ - 3 سَالف عر | 
ىو 


0 . 8 5 ءْ. ا 1 8 الب ور 

أى طب احاثر فى الضلوع بين باس فى خفقه وز وع 
. و 5 اعد :5 030 4 

ذ كره اليا سَّإن تونب بثنيسه وَبدْر به ثم طول الهجوع ! 


إى أمذنما 


مغن هذا 1 عر يما ببالى 


يِرَ ما ندءين من إقبآل 
© 0 
702 4 07 ا 
م و امهل عاك ” سبصين سه ! 52 
5-5 هفنت سق ص طَئََ خطرَات فين ماذى هيبي 
انما 
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٠. 5000-0‏ 2 زمه 
وسواا 5-0 ما ودر 7-1 


ع فق -. 2 إ'ك]. . 0" 7:42 

سْتَوى الي موم وح ندري ود إن ادج الولاء ددا " 
عه م ٠‏ 3 ا م 1 ا 7 35 / 

ِعْدَة الأنس عدم آك | ان الاب ليطأ متاك روفن 


لمانا 
لهل ل ت 2-7 


0 . 
نِ فتغر الدمان قى الزهاد 


الاو لدان . . وليك فوكادى 


. - 
قل تر لي بعد الثلائين عاما 


ا ا كنا 
عاعاد -*زاج 2 و 0 2 2 4 0 
- > بات و :2 
سود >و 3 -200 9 1 يض 
بعل فقعن التمر لست آبالى من نمم اعلياة بالا وشال 
*» 5ه 


5 ا 3 ع 
إن وعانى هر 1ه انى واس حفتهءو 9# رى الدءّان 


أن 2 0 > اأذى: دوعق ن المح غَاديّاتالمذاب 
؟ © + 


ضوكا. 7 4و ق مو<ش رمس كان ع الامى وا 0 


0 الرافاق 0 ذبن يرظن أذ صداها فيه عدار لنفسى 
* © > 
وَإِذَا الائل م ف حي سَاحٍمَاتَ اميل مِنْ 0 وأره 


م عم . 2-000 ٠‏ 


» * * 


3 وَفاص اذى من تياره 0 

# و ع همية لاضن #أفية قز "فنضن " 
وَإذا ما الر" بيع ف زبعانه الفَال حرق رؤىممبر خانه 
م ا 80 00 3 5 
وَتَمالت أكذانه فى الضحى الطا ق فهاج انين في في أعطانه' 
+ > 


5 1 5 


لا الها الضّحوك بيك ولا فى الكبيع عيد لقلى 


ع و و و؟ 0 0 
ماس مُق الثر وز أشي 
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وفاء #نرى بر وسوده 


توفى فى الأسبوع الماضى الأستاذ هنرى برجسون الفيلسوف 
الفرنسى المظم وعضو الآ كادعية الفرنسية عن م سنة 

وقد خرج برجسون فى مدرسة المادين المليا وبمد أن حصل 

على دكتوراه الدولة فى الفلسفة أخذ يدرس الملوم الفلسفية فى 
نما فم يلبث أك أصبح من أبرز أسانذتها منذ 
سنة 19.٠٠‏ »2 وطبقت شهريه نه الآفاق فأخذ الطلية يفدون عليه 
من جيع أمحاء المالم لسما ع خاضرانه وتماأمه 

وقد ونع برجسون مؤلفات عديدة فى الفلسفة مها < ةوة 
التطور المبدعة »© و « القوة: الروحية » و « الصْحك » . وقد 
انتخب عضواً فى الأ كادعية الفرنسية سنة 1414 ونال جارة 
وبل للااداب في سنة /1؟.ة! 

مفووء الموُلفين لى الرامرك 

فكرت الحكومة الداعركية فى حظ الؤلفين وفها يلحةهم 
من غعن فقررت لح ا زيادة دخلهم الادى تشحيماً هم على 
مواسلة العمل والاونتاج 

ومن التدابير للتى امخذتها أنها فرت رسما على كل من 
يطالع أى كتاب من اللكانب للمامة أو فى أندية الطالمة » 
وفرطتٍ رسماً آخر على كل من يقتبس جزءا من كتاب ويذيمه 
بالذباع أو الماى 

وهذه الرسوم جم بعد انقضاء فترة معينة ونوزع على 
الكتاب الذين انتفع بمؤافاتهم للاذاعة أو الطالمة . 

اغمرر, الخرب على الففر 


مدرسة رد 


نيوبورك © وعقد ألعزم هو وججع من ضار على إعلان حرب 


شعواء على الفقر والتعطل » وقد أخرج كتاباً , بءنوان « طريدو 
الجوع © ؛ رمم فيه صوراً مروعة من : حياة رجل أصبى «تمطل 
شريد , 
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ولقد تناول الولف :طل(ة ِ 
فأظهر لنا كيف يميش » وبغ من[المبدق + 


وقد أعمبت هيئة انحاد المال الأسريكيين ذا الاكتابي» 
وائذذت منه وسيلة لكاذأة الفقر والدعاية الطبفة الماسلك يطاية 
التمطل؛ فطبمته على نفقتها وزعت منه آلاف النسخ بثمن زهيد 
ليكثر انتشاره بين المال وصغار اللوظفين 

ومن الظواعى التى أحدها هذا الكتاب اهمام الرئيس 
رلك + واطراياي ع من اوترون ,لين وسارعية فر 
أن توم كروص هو أول أدبب شمى ظهر فى أمريكا وأول 
قصعى إنساق 55 من دراسة أخلاق الطيقة الوسطى وأقبل 
على دراسة حياة المامل والفلاح من الجانب الاجماعى الاقتصادى 
الذى يسيطر فى هذا المصر كل السيطرة 

عول أشل العكريرف 

إلى أستاذى اد كتور 0 1 مبارك 

قلت يا سيدى فى تحليل كتاب 3 أهل الكهف » إن عندك 
ثلاثة فروض كان توفيق اكيم بحت تأثيرها عند كتابته 
الفصة ... وعى قوة الشهوة » وقوة الحب » وقوة الإيمان 

وأنا معمك أمها الأستاذ الجليل حين تقول إن الكانب 
يسور الشهوة العارمة التصوير الذى يحملها ثهوة عارمة . 

ولكنى لا أفهم النرض الذى برى إليه افكتور حين يقول 
إن توفيقاً عرض لاحب فى أدب ولطف كا يصنع المذرون 
السْمذاء ... وهل عند افكتور أن الماشق المذرى ضميف ؟ 
وكيف يجوز هذا ؟ وأهل الصباية المذرية يكابدون فى الحب 
أهوالاً » بل ويقاومون فى الحب قوتين : قوة الحب نفسه 
والدكتور خبير بها عليم ؛ وقوة كيت المواطف اللهبة ينار 
الشهوة ؟ ان ا وعندثم فوة السير وهر 
النفس وثشهواما . . 

وأ كثر من هذا أن توفيت صور الحب تصويرا عاصفاً 
قويا فى مواشع كثيرة . وما ظنك يمن يقبر ويبعث فتكون 
أول عاطفة عوج فى صدره هي عاطفة الحب . حب مشيلينا 
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زساة 


لبريسكا ... ويظهر ذلك فى حديئه مع ممنوش فى أول فصل 
وفى <ب مم/وش ازوجته وولده » وهو أو ع نبل من الحب 
جعله فى آخر الأم بمد أن شعر بفقدها بفضل الوت فى الكهف 
على الحياة بغير قلل ! 

وأ كثر من هذا أيضا أن قوة الحب فى نفسه جملته يمشق 
بريسكا الثانية يحردة عن حقيقة الأولى ! ويظهر ذلك حين يقول 
(سيان عندى أن نكون عى أو لا نكون . أحب هذه الرأة الى 
رأينها فى اليفظة ... ) 

هذا من ناحية الب ... أما من ناحية الإيمان والارئياب » 
فأنا أرد على سؤال أستاذى الجليل : « ماذا صنع توفيق فى وصف 
الإبماث ؛ وماذا صنع فى تشريح أوضار الارتياب » وأين المركة 
التى أثارها بين نسام الموى وزوابع السلال ؟» 

إن توفيقاً صنع كثيراً فى وصف الإيمان . . . بل الإيمان 
التجسم الذى يباغ حد التسلم بكل ثى٠‏ فى شخص عليخا ... 
حين أجرى على اسانه الفرق بين التدين بالوراثة والندين عن عقيدة 
وإفناع ؛ وحين يقول : إنه لا يتصور الوجود بدون عقيدة الوبمان 
ولا انهاءه بدونه ؛ وحين يقول : إنا لا كلك حق السؤال ... 
إعا ينبنى لنا أن نمتقد 

تلك ناحية الإعان القوى » أما ناحية الارتياب فتبدو واضحة 
فى حيرة ونبكم مىنوش حين يقول له يعليخا : « إن رحمة الله 
قريب »6 ؛ فيصر : « حقيقة 1 قرب السماء من الاارض ناك 
الرحمة التى لا تسعف إلا من يستطيع الانتظار » ؛ و<ين يفول له 
عليخا : « لا تسخر » إن الله حق »6 ؛ فيقول : « لا شأن لله بنا 
ها هنا ... تحن اللذان أوتمنا بنفسينا ! » 

وحين يقول له يمليخا « كل ثىء على الأرض بأم الله » ؛ 
فيصرخ : « إلاما نحن فيه » فقد حدث بفمل الإنسان 6 ... 
ألست ترى أن توفيقاً تمرض هنا لأخطر تواحى الارتياب حين 
يشك فى رحمة الله ... وحين لا يحمل له بدا فى حالته ... وحين 
يقول : إن ما يفمله الإنسان لا سلطان لله عايه 

إن توفيقاً م يكتب هذه القصة ؛ ول يمرض هذه الاأفكار - 
وإن لم تكن جديدة - إلا لنرض فى نفسه » وما أقام الإيمان 


لهك. نهو 01000126 
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يناقش الارتياب إلا ليمالج إحساساً ان 
أنا أشمر بهذا فمل لاد كتور لتقام أن ننكرم ة 
على حقيقته ؟ 

« النصورة » 
ونس ,تت 
جاء فى عدد الرسالة ( 10م ) فى كلة ال كتور ز كلأمبارك 
هذء الجلة : 

« وحشو اللوزينج فى تير كتاب القرن الرابع يضرب 
مثلاً الشىء يكون حشوه أجود من قشره ... © » وهذء كلة 
عابرة لا تمطلى للقارى' المْرة الكافية » وبمخاصة من وجوت إلمم 
نلك الدراسات . فتوضيحا للفائدة وبسطاً للدقام . أذكر 
هذه الكلمة : 

قال فى الصباح : مادة لوز 9 | للوزيتج - بهذا الذبط - 
ثىء من الحاواء شبه القطائف يؤدم بدهن اللوز » وهو ججع 
مغرده 9 آواز يدَجه ها عد فى كناك تناد الهشم ن 47م 
د بإجال » « جاء فى بوم أمام الكت ( لوزينجه ) فقال : هل 
ودف ابن الروى اللوزينج ؟ فأنشّد قوله : 

لا يخطثنى منك لوزينج إذا بدا أيمبٍ أو يجا 

لم تنلق الشهوة أنواءها إلا أبت زلفاه أن يحجبا 

وهو على <سنه نادر جد فى اللمة قال فى مار القلوب لاملامة 
الثمالى ص 88؛ : سمت أ الذرج يعقوب بن ابراهم يقول : 
سمت أي! سمد رجاء يقول : دخلت نوما على أنى الفضل ابن المميد 
فقال لى : امض إلى الى الحسين بن سمد فقل ل : هل تمرف 
اقول عوف ( إن الْمانين وبلغتها ) ثانيا فى كون الحشو أحسن 
من الحشو ؟ 

قال : فسرت إليه » وبلمته الرسالة فقال : سألنى عنه عمد بن 
على بن الفرات فسألت عنه أب! عمر غلام ثعلب فقال : سألت عنه 
تملب فل يأت بشىء ؟ ثم بلخنى أن عبيد الله بن عبد الله سأل البرد 
عنه فأنشده قول عدى بن زيد لابنه زيد بن عدى فى حبس النمان 
فلو كنت الأسير ولا نكنه إذا علمت ممد ما أقول 
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قوله : ولا نكنه . حشو مستذنى عنه ولكنه فى الحسن 
نظير » وبلشها : 

وئما عثرت عليه فى حشو الاوزينج من الشمر قول البحترى 
يدح التوكل : 
وجزيت أعلى رتبة مأموة فى جنة الفردوش غير مسجل 

فقد ثم الكلام عند قوله : فى جنة الفردوس ؛ وقال : غير 
ممجل أى بمد عمر طويل لآن الجنة [ما بوصل إلها لوت 

وقول أبى العليب يمدحكافوراً : 
وتحتقر الدنيا احتقار يجرتب ترى كلمافها _وحاشاك_فانيا 

فقوله : وحاشاك . حشو فيه حلاوة » وعليه طلاوة 

قال المكبرى : وحاشاك من أحسن ما خوطب به فى هذا 
اموسع ؛ والأداء يفولون هذه اللفظة حشوة ولكنها <شوة 
فستق وسكر » 

وضد هذا الحشو . حو الا كر لآنبا مختى بكل شىء 
ساقط : قال جحظة : أنشدت لابى السقر شمرا لى فقال : 
!أ الحسن » لازلت تأتينا بالثرر والفسرر » إذا جاءنا غيرك بحشو 
الأكر ( ١ة؛‏ مار القلوب ) . ثم إنه قد ذكر مؤلف كتاب 
الفار أنه افتتح كتاباً صذير الجرم لطيف الحجم فى نظائر هذا 
الحشو وترجه بحشو اللوزينج . فأطرح هذا السؤال على الدكتور 
البارك : أبن بوجد هذا الكتاب ؟ 

قش اقيم غرى 

عرل البتابين 

جاء فى مقال قصة الفيتامين للأستاذ عبد الاطيف حسن 
الشاى النشور بالمدد ( 87 ) من الرسالة عن البلاجرا 

١‏ - « وبوجد هذا اللرض ف بلاد البترول » وأظنه تقصد 
بلاد التيرول 

؟ - فى الممود الثانى من السفحة 1375 بقول : « زد 
حقيقة ثابتة أخرى ومى اننشار ميض البلاجرا فى الأوساط 
فقيرة فقط فى الإدان التى :متمد فى غذائها على الذرة اءمادا 
كليا فاستنتج من هذا ارتباط ميض ( البرى برى ) بالتنذية » 


وهذا خطأ إذ اعتقد أن الاسقلوا ,نيلك انض 
مغهوم من ممت الججلة . فتكون « ذاشْتنتم من هذاإارتبا 
البلاجرا بالتفذية » 

- وحاء فى الصفحة  ١7/‏ الممود الثالى ‏ 3192 
أخرى تتماونان مما على تنبيه ( النخاع الشوى ) ودفمه إلى تكوين 
الكرات الجراء ... الخ » 

وهنا أخطأ الأستاذ أبشا فهو يقسد النخاع المظمى 
( بممةة عمم8 ) لآن النخاع الشو 8 ) 0ه أقمأم5 ( 
الممود الفقرى وليس ل أى وظيفة فى تكوين الكريات الجراء 
كا هو مملوم . أما اقدى يكن هذه الكريات الجراء فهو 
النخاع المظمى الأبر أى ( «ممداة عده8 560 ) اللوجود 
داخل المظام .كا أن هذه النلطة مكررة أيضاً فى شرح الشكل 
المرسوم فى الصفحة ١١5‏ 

بلإكث قم ررق مهارم 
بكاية الطب ببغداد 


-82 
كز زاب ةل 
وشر معزو ألى العمز ء ا معرى فى الشير 
ال وس سو 
ل سق مله إلا سخ محدو ده 


فاطلب نسختك قبل نفادهاأ 


. و« سك 
باع فى ادا الرسار” وكد #٠‏ 
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اأزسالة ألم 


وزارة الحارف العمومية" 8 


إعلان مسابقة )١(‏ 2 


عن كنب وراسممٌ الفرار سن 2 


تمان الوزارة فى هذه المسابقة عن حاجتها إلى الكتب الانية بمد ؛ للاستعال بالمدارس الثانوبة ابتداء من العام 
الدارامى ؟194 - ١144#‏ . وستشترى الوزارة حق تأليف السكتب التى تسفر السابقة عن تقر برها للمدارس الأميرية لمدة 
أربع سدوات نظير لليكافاة اللقددرة .. 


وآخر ميعاد لتفديم التفين اليزازة ع أيل كمسر بسنة ويد . 


٠ 
٠. 


وعلى كل مؤلف برغب فى دخول السابقة أن بتقدم الوزارة فى ميعاد غايته آخر مارس سنة 144١‏ باسمه » وأرنا 
يدفم الوزارة » مم الطلب الذى يقدمه عن هذه الرغبة رسماً قدره + بز من قيمة المكافأة القررة الكتاب الذي يعتزم 
تقديمه فى المسابقة على: ألا برد هذا الرسم محال من الأحوال . 

والكتب المطلوية هى : س 

١‏ - كتاب ف الدبن فى جزءين أحدما للسنتين الأولى والثانية » والآخر اسنتين الثالثة والرابمة ؛ مكافأة الجزممن 
9 مأثة جنيه . ؛ 

ةنق الويقنة للالاعنيا اها القاقة ٠‏ ع كبا فى المبلن يفك خالة زم اق ندا 
وكتاب فى الليز مكافأته ماثة وخسون جنبا > وكفاب فق المبدسة: وللياذتي” الأولية المساب المثانات مكافانه مائنا تن ' 
وخحسة كتب السنة التوجيهية شعبة الرياضة : هى كتاب فى الجبر مكافأته مائة وعشرون جنياً » وكتاب فى المندسة 
مكافأته مالة وحجسون جنا ؛ وكتاب فى الهندسة التحليلية ( التحليل الرياضي ) مكافآته مائة وعشرون جيا »؛ وكتاب 
ف صاب الفاداق الاك ماله وتكسون جديا + وكناب فى اليكانيكة! النطانة والبيلية مكافاة انق وخسون جنم بذ 

م - كتابان فى الطبيعة أحدها لمرحلة الثقافة المامة فى أربعة أجزاء : الأول فى خواص الادة لاسنة الأولى مكافأنه 
مالة جنيه ؟ والثانى فى الحرارة السنة الثانية مكافأته مائة جنيه أيضاً » والثالث فى الضوء والصوت فسنة الثالثة مكافأته 
مائة وعشرون جنياً » والرابع فى الغناطيسية والكيرباء لسنة الرابمة مكافأته مائة وعشرون جنهاً كذلك . والكتاب 
الثانى للسنة التوجيهية فى جميع فروع المادة مكافآته خسمانة جنيه . 

غ - كتابان في الكيمياء : أحدما لمرحلة الثقافة المامة » والآخر لسنة التوجبية ؛ كل منهما فى جزءن : 
أدعا فى اللكيزياء البظرية ع والآخراى النكيبياء الساية + مكاة النكيان الأول موزيية 0 ةا وريه ا 
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+ أربنة و فى التاريخ الطبيبى : أحدها فى عل الأحياء لسنة (١‏ رابسم ِ 7 

لسنة التوجبيه واحد منها فى ع الحيوان والثانى فى على النبات_مكافاة أكل ا مانت ب !رن 
مكاقاته مانة وحصون جديا . ١‏ 

#"دال عريية لق فى التاريتخ : الأول فى تاريخ معير القديمة » والثاتى فى تاريخ العصور لرسعلى ممكافأة 
ناا جني واقلاك فى مازخ أزرا حق: ليذ انبحة إلى االنزرة الترسية مكانانة اله وخشرون ب 25 
فى تاريخ مصر الحديث , والحامس فى تاريخ أوريا الحديث » والسادس فى النصوص التار يخية عر مصر الحديثة » 
والسابع ل لقو لقاو ظيلئة بحن أورلا من عية اقورة. إن الرقك افاشر مكانأة. كل .من عذء الآريسة الأخيرة . 
مائة وححسون 5 . 

٠‏ - سبمة 'كتب فى الجنرافيا : الأول فى سائط المثرافية الفلكية وااطبيدية وأفريقية » والثنانى عن آصيا 
وأسترالاشيا » والثالث عن الأمريكتين » والرابع عن أوزبا مَكَافأة "كل امن هذه الأربمة أمائة' جفيه :“:-.والحاسى فى 
حوض النيل ومصر والسودان مكافآته ماانة وخهسون جدباً » والسلاس فى الجغرافية الطبيعية واابشرية للسنة التوجهية 
مكافآته مالة جنيه » والسابع فى الجنرافية العملية لاسنة التوجهية مكفأته تمانون جديا 

م - كتاب فى الأخلاق للسنة الثالثة مكافأنه ستون جنا 

٠‏ - كتاب فى الرسم اللسييز .لاه اله ومشري و جديا 

٠‏ - كتابان اتعلم الثانوى لابنات . أحدها فى سعة الأم والطفل مكافأنه مالة جنيه » والآخر فى الفريض 
انز مسكافاك سين جني 

١‏ - كتاب فى تربية الطفل ومبادى' عل النفس التعلم الثاثوى لابنات مكافأنه مائة وخمسون جنياً 

؟٠‏ - ثلائة كتب فى التديير النزلى لتملم الثانوى للبنات . أحدها فى الطهى مكافانه مالة جنيه » والثانى 
فى الفسل والكي مكافأنه سبمون جنياً » والثالث فى إدارة النزل مكافأئه خحمسون جنيا 

م١‏ - ثلائة كتب فى اللغة الفرنسية : الأول لمرحلة الثقافة فى أربمة أجزاء مكافأنها مما ثثيائة جنيه » والثانى 
السنة التوجهية شعبة الآداب مكافأنه مائة جنيه » والثالث السنة التوجيهية شعبة الرياضة والعلوم مكافأته ثماثون جنا 


وكتب المواد التى 4 كر فى هذا الإعلارن لا تزال م فلن الوزازة- . “وقد وندتية الرزاية: لجنم اللباغة 
رونلا وتوجيهات خاصة يمكن المنسابقين الحصول عليها مر إدارة التور يدات بشارع درب اجاميز بالقاهرة مقابل 
فرشين عن كل نسحّة غلف 
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كدق فهوقدق 
عن الاتجليزية 
ا الواستازر در الاناييف الخال 
ميس سؤادمب 

فتح إدوارد لايجتون الباب فى رفق وأطل" فى الغرفة الحالية 
إطلال الحائف الحريص ء والحرص من دأب الذى يقدمعلى الإنيان 
يعمل يحرمه الفانون . وكان لايمتون لصا لا يحترف االصوصية 
ولكنه من هوائها كأها غنده بمض الأاماب التى تراد النسلية . 

ولا وجد الغرفة خالية دخل مسرعا وأغاق الباب دونه » ثم 
دخل إلى غرفة أخرى بداخل الأولى فوجدها غمرفة زينة ليس ها 
سوى فرش قليلة » وأمشاط وصيآة فوق دولاب صثير » وبضعة 
دابيس » فقرر لاحتون أن هذه الأشياء لا تساوى الخاطرة التى 
قام مها أدخول الغرفة 

وتردد لحظة ليقرر المطة التى يتبمها . وفي هذه الأثناء كان 
« الكابئن كورنيش »© نائما فى فندق بإريزيان فى ميدان أفرتون 
فى لوندرا وهو فى هذه الاحظة حت رة هذا الاص الدى احتل 
جزءا من الكان اذى استأجر ٠‏ الكابكن 

ورأى اللص أن يفنش نحت الناضد لمله برى شيا تمينا قبل 
أن يمخرج . فامالم يحد شيئًاً فتح الأدراج فى دولاب الزبنة وهو 
مغضب » فكاد الدرج الأول أن سقط على الأرض للشدة التى 
استمملها فى فتحه . وفى هذه الحركة رأى الأص فى الدرج ذهباً . 
وفى الاحظة النالية لاحظ أن مع الذهب شعر سيدة فرفع الميرة 
ووجد متها صورة ثعسية لفتاة يمرفها وى الأنسة « بورلورن » » 
فوضع الصورة فى جيبه وهو مغتبط كأن حصوله على الصورة قد 
أدناء من النداة ننسها وعمر يسايق سرى ق الكيره يدعو إل 
السرور مهذا الاستكشاف » ونظر إلى الباب نظرة طويلة » ثم 
خرج فى ”كت وهدوء تاركا الذهب ومكتفياً بإلصورة . واختار 
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الهدوء »كان يلمس بيده الينى جيبه الذى فيه السدمز لنستوئق 


أ | ا1.6001/0012542 00 طاعع2؟. الالناناا//:عماغاط 


وأنه صار فى مأمن » واستألق النازاء روه 
طبيعية <تى لا يكون مومع ارتياك » ولسكنة ر 


لإنانما 

وأخيراً وسق إل منزكه » وهو مزل مدع نظيك'7 بعد 
نصف ساعة عن الفندق ؛ وكانت أمه فى الفراش » ولكنها غير 
آله , ول بحس بحركته وهو خارج » لأنه توخى الا بتعاد عن 
عمفها فى اثناء ذهابه إلى الغندق 

لكيا الآناحيت مجر كته وهو عالد. » وت سوق 
الفتاح وهو يفتح به الباب » ووقع أقدامه وهو يمثى فى المر . 
وأحست بحر كته وهو يتناول الطمام على تمل » ويدخل عرفة 
نومه فيثلق دونه بإمها . وبمد أن امتنمت الاأصوات من جهته » 
اطبا نت الام وأدركها النماس ... ولقد كان يكنى لفتلها غم 
أن تام نفسها أية ريبة فى أن ابنها » وهو سليل أسرة كبيرة » 
يحرٌ على الا نيان با يأنى به من الا عمال . ولم يمخطر ببالما كذلك 
أنه الآن يشمر مشاعى غم يبة شاذة لمثوره على صورة هى أثم عنده 
من الطلامم التى يقتذيها الذير لجاب الخير ودفع الشر 

وبمد ومين كان لايحتون يكتب خطاات متمددة لاناس 
متقد أمهم على اتصال بمرجريت بورلورن » وكتب كذلك إلا 
يطلب موعدا لاقاء 

وبالرغم من أنها لم ترد على خطابه » فإنه ذهب إلى السكان 
المين فى الوعد الضروب ؛ وبمد ربع ساعة كانت الفتاة مقبلة 
نحوه » وكانت حيط مها من الجلال والفتنة هالة مثل التى كانت 
محيظ مها فى أول بوم رآها فيه منذ سنين 

وبدأنه بالسؤال عن سبب كتابته لها وتميين الوعدء فقال: 
إننى ما كنت لأجرةٌ على طلب متنابلتك فى هذا الكان وفى هذه 
الساعة لولا أن ممى شيا أريد أن أقدمه إليك 

وكان صونه فى ماظبها صوت من يمل سرأ ؛ وقال ابوت 
خافت : أ كنت لا نظنين سببا لطلى إاك غير الرغبة فى رؤبتك ؟ 

ففالت وقد احرت وجنتاها : لست أعرف 
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قال : « إننى فى للرة السالفة أدبت لك خدمة ولكنها 
لا نذكر بالقواس دمت فى هذه الرة فاننى دخلت خلسة فى مكان 
لا بد أن تكونى قد زر فى إحدى الرات » ولكننى لم أجدك 
فى هذه الرة ووجدت ... ماذا عمراك <تى تثير لونك » 

وكان لون الفتاة فى هذه الآونة بكاد ينبط منه الام 

فقالت : ١‏ يظهر أنك “ريد أن تكلمنى عر ثىء مفى 
ولسكق ... 8 

فقال مقاطما : 

كلا ... إننى لا أريد أن أ كلك عن شى" ماض » فإنى 

"كنت فى مكان الكابتن آرثر كورنيش بالفندق 

| نكن مرجريت بعد ذكر هذا الإدم يحاجة إلى كلة 
أخرى تنبه شمورها فأرخت أهدا. مها إلى الأرض وأنصنت » 
وكان إسثازها سؤالاً » تأجاب عليه لاتحتون : < إن الكابقن 
يم إلى الآن أننى زرت مكانه . ولمله لا يمل كذلك أننى 
أخذت شيا » 

قالت الفتاة : 

« ولكن كيف عرفت أننى أععرف الكابان ؟ » 

فقال وهو يتظاهى بأنه لم يسمع سؤالها : 

2 لقد دخلت مكانه فى الفندق منذ ليال ... » 

قالت الفتاة مقاطمة إإه : 

« وهل ريد بواسطتى أن ترد إليه ما أخذته من عنده ؟ 2« 

فهز لاجتون رأسه وقال : 

إننى إن رددت ما أخذته فان يكون ذلك بإختيارى 

ثم أدرك أن فى قو شيثًا من الناظة ففال : « إن كوريش 
لن يمل أننى زرث حجر ؛ وأنا عا فمات ذلك لسلحتك ولسلحتى» 

قالت : « شكرا » ثم وقفت مي تبكة لأنها لا تمرف كيف 
يكون لما مصلحة فى دخوله الفنادق خلسة . وعاد لايحتون إلى 
الكلام فقال : « بتى أن تمرفى ماذا فقده الكابئن » 

ثم ابقسم ابتسامة شميفة وقال : « إننى على كل حال لم 
أستطع مقاومة الرغبة فى رؤيتك » 

وظل ينظر إلها وهو صامت وظلت فادثة فقدم إلها السورة 
وتكياقي لاني وملد إل منزفه . 


بعد أيام قليلة كان الكا بن أي( كز : 
مارجريت ورلون . وكان يقول :إل منذ أيام 5 
صورتك بالبريد دون أن أعرف أنها فقدت منى ف 
كيف حصل عليها من ردها إلى » 2ش 

قالت : « إن الى تفوه يدهشنى ء فانى كت أطديك 
حرص على تذكار مثل هذا فتصونه فى مكان أمين 

فقال كورنيش : سأفمل ذلك فى الستقبل 

وكان يحاول أن يحدق فى عينه! » ولكلها كانت تتجنب 
نظراته ؛ وعاد إلى الكلام فقال : لكن الحط الذى كتب به 
عنوانى على الظروف يشبه خ ملك ؛ فهل أنت التى أرسالها ؟ كيف 
وصلت إلى بدك وكيف سرقت من عندى ؟ 

ونا رأى الابتسامة التى على ثثرها ندل على صدق ظنه مد 
إلها بديه ليضهها إلى صدره » فقالت مهدوء : سأخبرك على شرط 
أن تبرهن لى على حبك 

قال : أنت تعرفين أننى ل أ كن فى وقت من الأوقات قليل 
الحب لك ء فا الداعى إلى هذا السؤال ؟ 

فقالت : إن هذا التأ كيد هو كل ما أريده منك . إن اذى 
أعطانى السورة هو ذلك الاص الخاظر الذى أسدانى خدمة فى بوم 
من الأنام ؛ هل تعرف الافتنانت دورن ؟ 

قال آرثر : اللفتنانت دورن ١‏ يستحيل أن يكون هو الدى 


أخد السورة 
فقالت : نم ليس هو » ولكنه الرجل الذى أنقذى من 
اللفتنانت دورن 1 


قال وقد جرى فى عممروقه دم الغيرة : 2 وماذا حمله على ذلك ؟ 
ولاذا يدخل غرفتى ليأخذٍ صورنك ؟ » 
فقالت : «ألا تزال تشعر بإلفيرة بمد أن رودت إليك صورق 


وبرهنت على أننى لك وحدك ؟ » 
فضمها الكابن إلى صدره وقبلها . 
*8* 


وبمد هذا اليوم صينت صورة ألفتاة فى مكان أمين » ولكنه 
بالأسف لبس مكان إدوار لاتجتون الخاص فى حبه الشديد المهارة » 
ذان حسن الحظ لا ارتباط لل مهاتين الصفتين . 
هبر النطيف الشار 


( طبمت بمطبعة الرسالة بمارع السلطان حسين - مابدبن © 
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صاحب الجلة ومدبرها 


ا ورئيس محربرها السثول | 
اسم الات 
ديم 
الردارة وزاسن 20 رو 0 التزااتبا”! 
4 5 ظ 
دار الرسالة بشارع الساطان 2 ع ال 92 ١‏ عن المدد الواحد 
ميت ا ”جمد 7101010000 | الوم ب 
تليفون رقم ٠598م‏ و«أولاتنا #«أملمج«مهه ءلم مني © يتفق علها مع الاودارة ا 
ممصت مد ممم »ديأاكااءهش »١‏ مدن /011عاء5 ممعصصت مممحصت منسس 
المددقةم الفاهر: فى نوم الاثنين 9؟ ذو الهح<ة سنة وه+١‏ - الوافق 5٠‏ ينابر سنة 41 ١؛ؤ5ا‏ » 0 المنة الناسمة 


سس عي ا اي تاسمه + ا اقين 
نت 5 
للاستاذ عباس تود العقاد 


سمج هم سود 


م فى سوق. الرارقن > ود ا عباس مود المقاد .. راجت سوق الكتب القدعة بض الرواج 6 هذه الايام 
ذها" إغلاق قزتنم" 1د ...21 الدكتوى جد الواهاب عزام .. كا راجت فى أيام الحرب اأساضية » لآن الوارد من كتتيء أور! 
0 الحدت 5 شنوت ... ... 5ه كتور رق مارك 2 قايل » ولآن طالب الكةاب الأوربى الحديد ينتظره طويلاً قبل 
4 كرق لمكاغة الناء ريض" :5 الأشتاة مد قب ل و 1 ل يده 
5 دير مديان ... ... ... : الأستاذ صلاح الدين المنجد 
4ه عرابى الفلاح ... ... ... : الأستاذ مود العسرفاوى . 
«اللورد رويرت بادن باول » 
السكداف الأعظم المالى . 
1 من ورا للنطلار ".20 : الأناق مميرة "الي لي 
واوا القباق .س1 الأفعلة مره علد السافيل بيع ممها الافرئحى والمربى على السواء 


أن يتلقاه فى العريد 2 فاذا وحده مقروءآ قدعاً فذلاك خير من 
انتظاره بيدا ا بعك قي أو أسابييع 6 ددن هنا روج 
الكني المربية القديمة التى ترد من أورم! أو للتى طوءت فى هذه 


الأفيلة اخوال”:زهلييزت ': : : 
البلار » لان الذى يدوع مكاتيته عند إحساسه بارتفاع الاسمار 


١‏ أربعة قنلى » والخامس ل اه : الأستاذ مزيز أحمد فهمى ... وفى سوق الوراقين وباعة الكتب القديمة فلئات كثيرة 

ا كد ا الو ل ا 3 ل و اد ل 01001 

مع اواك الإبياة جابل من التارٍيم ع« وفانات. كثيرة من الاخلاق ), وفلتات كثيرة 
بير إن عواءة ه .ووه ووه وومةه همه و.ه 8 


١‏ 0 مى فاببياكن : فييييا ذلدات الآن ثلء يها دردشة وديدنة 

3 جو 2000 م6 ليلا بان ين فين 5742 7 0 
الحديث السورية ار ات ل اد دون ان يطلما ؛ وقد تكون الفلتة ممها أنفس واولى بالاقتناء 
الوا د مره .ى ١‏ الهو الل سايق رن من اليمية الطلوية 


9١ل‏ فتبات كّ الأزهر 0 الأديب إبراهيم إبراهيم الخول 5 5 5 8 
تصحيح ... ا اموق مي أذ كر أنى عغرت بكتاب لى عليه تمليقاتى وملاحظانى بمد 


11 اسفة وروي الوا تعره وو ميهي لعل ٠.‏ ذفده بخمس وعشربن سنة » ولوعل بإثمه سره عندى اغالى بثمنه » 
الجسة المربية ببريطانيا ... : الأستاذ عبد المزيز الد 20 4 0 

: عط - - بر الدورى ولكنه أعطانيه وهو مغرط فيه م ورعا نقديه ن عث هلي 

١‏ مكاف'ةرلف ... [قصة] : الأستاذ عبد الطيف النشار 8 من “ن تيل 


إلقياس إلى رغبتى فيه » كثير بإلياس إلى رغية البائع فى نصربفه 
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وأذ كر أنى عثرت على هدة أجزاء من كتاب فى إحدى 
الكتبات , ثم عثرت بمد حين على الناقص منه فى مكتبة أخرى 

وأخبرنى بعض الإخوان أن كتاباً من مكتبة الفيلسوف 
الإجليزى برتراند رسل التى بيعت فى اتجلترا وفاء ب.ض للغرامات 
مازال يطوف الأرض حتى وصل ف مصر إلى يد أديب من 
المجبين بالذياسوف المظبم » فاشتراه وأرسله إلى صاحبه وتات منه 
جوابا بالشكر والتدية لا بزال من أعن فوظاته 

وإل اجان عشم ا الستعائب-ولامنازفات مجائب أخرى من 
أخلاق الناس ووامهم يضروب الاقتناء والادخار 

فهذه كتب جديدة قدئة معروضة لابيع بعد طول احتباسها 
عل الزفؤف او جديدة لامها غير مفضوضة ولا مقروء: » 
وقدعة لاأنها اشتريت مد عهد بميد 

لماذا اشتراها الشترى وهو لا يف رأها » وله لم يكن ينوى 
أن يقرأها ؟ ... هنا الدجب من بعض الا خلاق ولامادات . فقد 
عرفت أناسا يغالون بثشراء السكتب على قدر قدمها فى الطبع 
وندرمها فى الا'سواق ؛ وأناسا ببذلون فى الكتاب من الدُن على 
قدر سمة الحامدش وصلاح الكمب لاتحليد ! 

ويحضرنى هنا أن الأوربيين يصنمون من الحشب تماذج لما 
شكل الكتب من بميد » يملأون بها الرفوف المالية من المكتبات 
ورشذلون الرفوف السفلى بالكتب السحيحة التى تقتنى للدتاهر 
لا للفراءة ؛ لأن قصرآ بئير مكتنة معابة فى البلاه الأوربية « 
فلا غنى لبعض أكاب القصور عندثم عن هذا التشبيه والتزبييف 

أما حن ذل ترتفع بمد إلى هذه الرتية ! 

لآن خلو الفصور من الكتبات عندما لا يماب ؛ فلا حرج 
على صاحب قصر أن تسأله عر مكتبة فلا تراها » وإن كان 
ترح من خا الفصر من الاسطبل . . . والنصر كله من فيه 
وما فيه أحرى أن سب فى الاسطابلات ! 

0 * 

والسادفة للتى سادةتها اليوم فى سوق الورانين مى ثىء من 
غير هذا القبيل : هى كةب اه كتور شبلى ثعيل مرصوصة كلها 
فى رزمة واحدة » ومعها رواية له عن الحرب اللاضية كنت 
أنوق إلى الاطلاع عليم! ولا سما بمد شبوب نيران هذه الحرب 
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الناعة » فكانت مصادنة « ورافية ع« من سكم 
نظرت إلى كتابه عن « فلسفة الأشوة والآرتنا؟- 


الجزء الأول من مجوعته - فمادت ى التاأكرة ثلائنق» 


كان الدكتور شبلى ثيل ففيراً كا يذبنى للا را( الشرفاد 1 


بوم صدور هذا الكتاب النفيس 
من أمثاله فى بلادن الشرقية » وكان عسير؟ عليه أن يطبع عؤاقته 
بذير ممونة من أصاب الأريحية النيورين على المل والثقافة . فلما 
تبرع له التبرعون بالءونة الكافية طبع الجموعة فى جزءن » 
وذكر أسماءهم مجيماً ومقدار ما تبرعوا به فى ختام الجزء الثانى » 
وقدم الأسماء مهذه المبارة الصريحة الحكيمة : 2 أذكرها محردة 
عن النواتى' مكتفيا بجمال الا عمال » وك يجمل بالناس أن يتمودوا 
ذلك اختصاراً للوقت وانصرافاً لاجد . وسيكون ذلك ممم متى 
غاب النظر إلى الجوهى على الاستمساك بالمرض فى كل أعمالحم 1 

وجل ا كتور تمن الجموعة الواحدة جنها معسر يا عدا أجرة 
البريد ؛ وهو كن معتدل لنفاسة طبع الكتاب ونفاسة موضوعه » 
وقلة الراغبين فى قراءة هذه الموشوعات 

ولكن الجنيه تمن مهن للشاب الخحالى من الممل » وكنت 
بومئذ خاليا من الممل صريضاً أستشنى ببإدتى أسوان وأشفر 
ا إشعر به الريض الحالى اليدين من تكاليف الملاج 

فكتبت إلى الدكتور ما لخواه : « إنى أعل أنك تدعو 
إلى الاشتراكية الصالحة التى تنجنب الثلواء » وممنى ذلك أنك 
تأنى على الاأغنياء أن يحتكروا موارد الال » فا بإلك الآن تريد 
أن يمتتكروا مواره المل والال مم » وهل تحسب أن أحدا من 
غير الأغنياء يقوى عل ششراء كتاب يجنيه ؟ » 

فاعر إلا افزويل الاب إل اللكدوز ووضات الصييل 
اليومية إلى أسوان حتى قرأت فها أن الدكتور ثعيلاً فد أهدى 
مالة نسخة مرض مجوعته إلى الأدباء والطلاب » ول يمض بوم 
أو بومان حتى جاءنى الجزء الأول ومعه خطاب منه دشبه الاعتذار 
لاؤانه من ذ هذه الحفيقة بغير ذ كير » وبشبه الشكر على أننى 
قد نجته إلى ما كان خليقا أن يتنبه إليه ! 

هذه قصة عارشة تلخص مناقب هذا الرجل الحر المريح 
الشريف أوفى تلخيص 


لد لع ملعم .ا //:ومااط 


فهو عالم يحب الملم والتمليم » ويعمل يما يقول » ويؤمن 
بإلحجة القنمة ولو كانت فنها خسارة عليه » ثم يبادر إلى الممل 
با بقتضيه ذلك الإعان » ولدست مائة جنيه بالحسارة الحينة على 
رجل دود الواردكانوا حار بونه فى رزقه وفى طبه وى مؤلفاءه 
وإن كان كسب الألوف ميسورا 4 و أنه نسى أمانة الملل 
وانصرف إلى طلب الثراء من حيث يظلبه أصحاب الأقلام 

أخذت الجموعة كلها من جديد » وأخذت ممها الرواية 
الى كنت أتوق إلى مطالمّها فاذا العجب فها أحب من هذه 
السادفة » لآنها نبوءة سدقت فى الحرب الاشية قبل اتهائبا 
بأكثر من ثلاث سنوات » واو نشرها ناشر على أنها مما يقال 
فى الحرب الحاضرة ا احتاج فى إعادة نشرها إلى تبديل كثير . 

قال بلسان أحد أبطال الرواية وهو الدع المام الذى يشرح 
مهمة الإمبراطور أمام الحسكة الدولية : 3 إنه لغريب جداً أن 
أمة كالأمة الألمانية حال على قسط وافر من العلم مخضع خضوعاً 
أعمى لنظام إمبراظورية كنظاءها عريق فى الآثرة والاستيداد. 
وأغرب من ذلك دعواها وهى فرق هذا الحسكم أنمهاذات(كاتور) 
يجمل ترينها أرق من تربية سائر الأم المريقة فى الحضارة . وحن 
مع اعترافنا بأمها بلنت شأوآ بميدا فى العلم والسناعة ونالت 
امتيازات جمة على سواها لا يحوز لنا أن تجهل أن هذا الكلتور 
الذى تفاخر به يحملها عبدة لنظام حكومة يديرها فرد أو أفراد غير 
مسئولين حقيقة . وقط ما كان المبد أرق من الحر . وإذا كان 
فى علمها وعملها ثشىء كثير من الإتقان فإنك قلها صحد فمماشيئا 
من الابتكار » لأن المبد إذا كان أصبر على الممل فالا بتكار من 
امتيازات الحر وحده . وإذا كنا نراها نتعمد الشر كثيراً لسواها 
وتستخدم علمها لهذه الغاية خلافاً للآخرين فلأن ذلك من أخلاق 
المبيد . ولولا.أن تكون هذه الأخلاق غم يزية فى هذه الأمة لا 
مالأت إمبراطورها على جنابته الكبرى مع ما هى عليه من المل؛ 
ولأدركت حينئذ أن الأم التى قامت لتذلها وسءت لتبديدها لكى 
حل عحلها إعا هى أعضاء نافمة فى جسم الممراث » بل لمرفت أن 
حجحاحها همى نفسها لا يم لما بدون التماون ممها ... » 

إلى أن قال وما أشبه الليلة بالبارحة : 3 وليس اللام على 
الأمة الأمانية التشامنة مع حكومتها في السراء والضراء مهما 


0له.02(1و 010001260 
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أساءت فهم مصلحتما #قكى اللام على > 
التى يحي عاما أن تكون خم 184 #أعلي؟ اد: 
وتوفير الصلحة لها عموماً » وه19009 !02 
وحكومانها جل منه اليوم ٠‏ افونا ان 
واحدة انصر الجتمع والقببض على الجانى تر ك#ه ور ج0837 
فى الأرض نساوا » وادعت الحياد كرت 394 لها 
فى ذلك ولا جل » وزعمت أنها تستفيد من ممالآنه » فشرعت 
تنصره فى السر وهى تدعى المزلة فى الجهر » وهو أو أتيح له 
النصر لم١‏ كان حظها منه إلا الإذلال ؛ وكيف يكون غير ذلك 
وحظ فاك منه الس أفضق.... أنظروا إل مليئنية اللطيصي 
النسا وتركيا كيف أنه قبض علبهما بيد من حديد واستخدمرها 
لصماحته دون صراعاة أقل مصاحة 4) » <تى لو أرادنا الانفصال 
اليوم عنه لما استطاعتا » كأمهما جزء من مملكته أو مستممرة 


ويءيث 


من مستعمر أنه ع« 

وانتعى تأليف الرواية فى نهاية شمر بونية سنة 1416 قبل 
انباء. الظرب للاضية با "كثر من ثلاث سنواك + وقبل ظهوز 
المزعة فى صغوف الألان بعهد بعيد » بل انمهت وثم منتصر ون 
متقدمون » فاذا به يحزم موزعمم وبصدق لأنبوءة حين بقول 
فى لهححة الثفة واليقين : 

2 قد يستغرب القاري' - وقد أمبينها مهذء الصورة - 
مع أن الآلان حتى الآن فى انتصار . واسكن من يتدبر الأمور 
بعين الناقد البصير بعلم أن الالان من بمد فشأهم فى لهم شُ 
بارس ا يمد رجى هم حقيق حل ء وما انتصارامهم المزئية اليوم 
إلا تطويل لأتجل الحرب . وادلكث اليوم يتخبطون ويبذلون آخر 
ماعندثم من الجهود عسى أن #رزوا من النصر ما يحمل الآخرين 
ججيماً أو فرادى لءقد صلح لا يغبنون فيه ولا ا 
ادى أمنه التى جر علها كل هذه الصائب على غير جدوى 
2 خسار لا تموآض 2 سحيل البوم أن بر جع الما 
وبثق مهم وبخلص لم ويفتح أنوابه للتاجرثم ويحسن لان 
بعلمهم وعلنائهم كا كان فى الماغى . فهم فى هذه الحرب خاسشر ون 
كل ثىء : القام الأدبى والركز الاتتصادى التجارى ... 
وانتصار الألمان على الروس اليوم وحفظ ميا كزمم فى الأما كن 


21135 لع ما/عم.]//نومغط 


ه. نهو 01000126 


6 1ت 
الفبسالاق القران 
العنو 
للدكتور عبد الوهاب عزام 
سمه هس سمو 

العفو خلق سمو يصاحيه عن الانتقام » ويكبر به عن 
المجازاة » ويتعالى عن أن ياج قى الشر بالشر ويحزى السيئة بإلسيثة . 
المفو خلة نؤثر الرحة على المقاب » وتحل اللودة عل المداوة » 
والوثام حل الخصام . ترى الرجل يؤذى فى نفسه أو ماله فإذا قدر 
على خصمه استكبر أن يتزل إليه فيأخذه يجربرته » وآثر أن ينفر 
ودحم » ووجد فى هذا الإحسان من للمز: والمظمة والطمأنبنة 
مالا يحد فى الانتقام » ولقاء الجناية يجزائمها 

وإكا المذو عند المقدرة . فليس الذى يسبر على الم » وينم 
للقوة » ويسةسل لاظام عذوا ء ولكن خائفا ذليلاً . رحم الله أب! اليب 
الذى يقول : 

كل حل أل بثير اقتددار حجة لاجى' إليها الاقشام 

وقد قال تعالى فى وصف الؤمنين : « والذين إذا أصامهم 
البنى ثم ينتصرون 6 . وقال بمض الفسرين : « كانوا يكرهون 
أن يستذلوا فاذا قدروا عفوا » 

وعظاء الناس يرون المقو ما لم يجدوا فيه مفسدة لأس 
التى احتلوها فى الغرب لا يستفرإن من يلم أنهم 
من نصف قرن ولا سما فى عهد امبراطورثم الحالى دس:مدون 
ذه الحرب ويمدون لما المدة . بمخلاف خصومهم فقد ثبت أمهم 
من قلة حذرثم منها وفراغهم من للمدة لم يكونوا ينووما .. 
فإذا كان الألان حتى الآرف أقوباء أشداء فذلك طبيى » 
وهم ما خاشوا غمار هذه الحرب إلا وكانوا على أتم الأهبة لما . 
لكن إذا كان الألان وهم فى منتعى قونهم لم يتمكنوا من محفيق 
لهم ؛ وخصوموم فى غَغْلة غير مستعدين » فهل يرجى ذلك لهم 
بعد سنة وثم فى تنافص وخصوممم فى زايد ؟ هذا أمى لا يقبله 
المقل » ولا سما إذا رأينا ما تؤول إليه اله بحصر البحار ... 
ولهذا كله : رجع ونكرر القول أن أنتصارات الألان اليوم ليست 
إلا تطويلاً لأمد الحرب وأن مصيرمم فى الآخر إلى الفشل التام » 


منذ أ كثر 
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من أمور الدين أو الهدنيا ٠‏ (الل]إتوف) بد 
السامين ولا سما الحايفة الأمون لامي ٠‏ وروبيت ذ 
اللندرة أخبار نذى' مما يماك قلب ال لجل اليم بن 

فى الحطوب الجسام . كا أثر من استمطاقا الزين:8اى 
المتاب ما يذهس الحفيظة » وبوحب المغرة 


كانوا يروث المنو وسيلة إلى استسلاح النعي و9 ا 0 


الأحقاد » وإحلال الوثام محل الخصام فيؤثرونه على الانتقام 

قال خاف بن الوليد لسامان بن عبداللك : ( إن الفدرة تذهب 
الحفيظة » وقد جل قدرك عن الهقاب ونحن مقرون بإلانب . فان 
تعف فأهل للمذو » وإن تعاقب فا كان منا » 

وقال رجل لبعض الأمراء : « أسألك اذى أنت بين يديه 
أذل منى بين يديك ؛ وهو على عقابك أتدر منك على عقانى 0 
إلا نظرت فى أعرى نظر من 'برلى أحب" إليسه من سقعى 
وراءنى أحب إليه من “جرى »© 

وقال بمغهم : إن عافبت جازيت » وإن عفوت أحسنت » 
والمفو أقرب لاتقوى 

والفرآن الكريم بحث على هذا الملق الكريم ومهدى الناس 
إلى هذه الخلة التى تلق جهل الجاهل يحل المفو » وشر المسىء 
بخير اسن 

سى الله تعالى نفسه المذو » قال : فأولئك عسى الله أن يمفو 


عنهم » وكان الله عفر غفورا ؛ وفىآية أخرى : وهو الذى يقبل 


صدق الدكتور وأصاب فى ذلك الزمان » وكذب الأغبياء 
وأخطأوا فى كل زمان . ولفد ذكر الأوربيون م 
هذه النبوءات النافذة وللنظرات الثاقءة م 2 هذه النظرة 
للدكتور ثميل بين قراء المربية الذبن هم أحوج إلى التذكر 
والاءتبار 

فاذا كان صواباً قول بمض الأداء الازحين للدكتور : 
« إنك يا ساح نكبة على الناس , لأنك نخالنهم فى كل 
ما يقولون 6 . . . فأصوب منه جواب الكتور على تلك النحية 
الجافية حيث قال : « إن كنت أن نكبة على الناس لا ننى 
أخالفهم فكي نكبة أعانها وحدى من أوائنك الناس وأ واحد 
وثم الوف؟ ». 


قياس مرد المدام 


2ع عم .]عمط 


لسلسم 


التوبة عن عباده ويعفو عن السيثات ويعلم ما تفملون ؛ وقال أيضا : 
وما أسابك من مصيبة فما كسبت أيديكم ويمفوعن كثير ؛ وقال: 
إن تبدوا خيرا أو مخفوه أو تعفوا عن سوء » فإن الله كان 
عفوًا قديرا . 

وقد أض الله باه الناس بالمفو قفال للرسول صاوات اله 
عليه : خذ المفو وأعى بالمرف وأععرض عن الجاهلين ؛ ويقول : 
فها رحمة من الله لنت لهم » ولو كنت فظ] غلوظ القلب لانفضوا 
من <ولك » فاءعف و واستذفر لهم وشاورث فى الأمس . ونعى 
أن يعاقب المسىء بحرمانه من الصدقة والبر فقال : ولا يأئل أولو 
الفضل متك والسعة أن ينوا أولى الفرنى والسا كين والهاجرين 
فى سبيل الله وليمفوا وليصفحواء ألا محبون أن ينفرالل لك ؟ 
والله غفور رحم 

وأجاز الفرآق الجازاة بالمدل ولكن جمل المفو أقرب لاخير 
فقال : « وأن تمفوا أقرب للنقوى . » كا قال فى وصف الؤمنين : 
« والذبن إذا أصاءهم البنى ثم ينتصرون» وجزاء سيئة سيثة هثلها 
فن عفا وأصاح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين . ولن انتصر 
بعد ظلمه ذأولئك ماعللهم من سديل. إعا السبيل على القذين يطالمون 
الناس ويبنون فى الأرض بغير الح أولئك لهم عذاب ألم . 
ولن سبر وغفر إن ذلك من عنم الامور . 6 

وقد أشاد الفرآن بالمافين عن للناس » وبين عشم جزائمهم 
فى قوله : 2 وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عيضمها السموات 
والأرض أعدت اللمتقين الذبن ينفقوت ف السراء والضراء 
والكاظمين للنيظ والمافين عن الناس وال يحب الحسنين » . 

وكانت سيرة الرسول سلى الله عليه وس عملاً بأمى القرآن 
وتأد! بآدابه . قال رسول الله : « أممنى ربى أن أصل من قطمنى 
وأعفو من ظفنى . » 

فانظر إليه بوم فتح مكة وا+زبرة المربية فى سلطانه » وصناديد 
قريش طوع أميه » وقد لتى ما لق منهم أ كثر من عش رين عام 
وى كل بقعة من مكة والدينة ذ كرى ما لتى من ظل وعدوان 
وأذى » وفى كل ججاعة من قريش رجال قد قسوا عايه وعلى أسحابه 
ونالوا منه ومن دينه » وصدوا عن دعويه جهد طافهم . قامد 
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إلهم وم النتح والقدرم يدا لقاب هبو 
مما فعلوا » بل عفا عنهم عفو] اانا طاملاً 
أعظمهم نصيباً من عفوه ورحدتة . قال : لامعشي: 
أنى ناعل بك ؟ قلوا : خيرا . أخ كريمروا فاك كن 
اذهبوا فأتم الطاناء . وفر مفوان بن أمية أعدى«أعداة < 
من ذنبه ويأساً من المفو» فأرسل وراءء النى من بزينن #الطاه 
عمامته أمار : الأمان . ذأنا طاب منه أن يحمل 4 اخبار شهرن 
ليدخل فما دخل فيه الناس أو بهاجر قال : أنت بالحيار أربمة أشهر 

ولااجتمءت عايه قبائل هوازن بمد الفتح وأرادت أن نؤاب 
عليه الفبائل وترد فتح مكة هزيم خرج الرسول لحرمها وكانت 
وائمة حنين التى لتى مها السامون ما لقوا من الزيمة أول الأمس 
ثم وئب الرسول واتحاز إليه أنجاد أحابه حتى أتزل الله سكينته 
ونصره . فماظفر بالقوم وقد عظمت جنايهم » جزاثم بالإإساءة 
إحساناً وبالانب عفواً . يقول الطبرى : 

أتى وفد هوازن رسول الله سلى الله عليه وسلم وهو بالجوانة 
وقد أساموا فقالوايا رسول الله عا أهل وعشيرة ؛ وقد أصابنا من 
البلاء مالا يمذنى عليك» فامخن” علينا من" الله عليك . فتمام رجل من 
هوازن ... فقال : با رسول الله إنا فى الحظائر عمانك وخالانك 
وحواشنك اللاتى كن" يكفلنك ( يعنى أنهم قوم حليمة مرذمة 
الزسول ) 
أمئن علينا رسول الله فى كرم فإنك الرء ترجوه ولننظر 
فال رمنيقا الله : أبناؤك ونساؤك 5 5 أم أموالكم ! 
فقالوا : ! رسول الله » خيرتنا بين أحسابنا وأموآلنا ؛ بل ثره' 
علينا نساءن وأبناءنا فهم أحب إليذا . فقال : أما ما كان لى وابنى 
عبد الطلب فهو لسك . فإذا أنا ليت بإلناس ذقولوا إنا نستشفع 
رسول الله إلى السلميت وبالسامين إلى رسول الله فى أبنائنا 
ونسائناء فسأعطيك عند ذلك وأسأل لم 

فنا صلى بالناس الظهر قاموا فتكلموا إلدى أمرمم به . 
فقال رسول الله : « أما ما كان لى ولبنى عبد الطلب فهو لك © 
ونال الهاجرون : 2 وما كان لنا فهو ارسول اله © ؛ وتالت 
الأتميار د وما كان ليا فيو أرسول الله 4 . وكل ارصول ؛ 
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للدكتور 6 ارك 


أدياء مصر الجنوبية - المقاد الحقود ١1‏ ل أبن متحف 
وزارة المارف ؟ - جرعة الكتان فى نظر الجنية الحسناء 


أدباء ايباء مهس لوي 


اسار الأفزبية م عى السودان » وهو تمبير جيل » وزيده, 


جالاً أنه لم يسبدر أول مة إلا عن أدباء لك البلاد 

والحق أننا فرطنا فى حق السودان كل اقنفريط من الوجهة 
الأدبية » وإن لم ننفّل عنه من الوجهة السياسية . ولو أننا بذانا 
ف خدمة السوداق أدبياً ممشار ما بذلنا فى خدمته سياسيا لوسلنا 
إلى نتائح باهرة فى توحيد القلوب بين من يقيمون هنا ومن 
يقرمون هناك » ولكننا ركنا أمى السودان للساسة » واللساسة 
عندنا لا يفكرون كثيراً فى الوسائل التى تحمل تماطف سكان 
وادى النبل أمر؟ طبيمبا لا يحتاج إلى تعب أو نضال 

ومن المجيب أن يفكر السودان فينا قبل أن نفكر فيه ؛ فهو 
مهتم بأخبارنا » ويسابر حياننا الأدبية والاجتاعية والسياسية » 
وبرى من الواجب أن بتمرف إلينا فى كل وقت » فأأن نحن من 
هذه الشمائل الروائع ؟ 

أبن الباحث الذى فكر فى قضاء شهر أو شهرين فى السودان 
درس ما هنالك من تطور الآداب والفنون والأذواق ؟ 


« أمامن تمسك بقه من هذا السى متك فله بكل إنسان ست 


فرائئض من أول ثىء نصيبه . روا إلى الناس أيناءثم ونساءتم » 

ذلك مثل من أمثال بين عن خلق رسول الله » وهو 
الملق المظم الذى أوحاء إليه القرآن » وإغا تتجلى عظلمة المظيم 
بالمفو حين القدرة » والترفع عن الاقتصاص بالذنوب 

وذلكم تأديب القرآن أمة القرآن » وتمليم رسول الله 
عباد الله . وإعا بريد الفرآن أن يكون الامون أ كبرمن أن 
"يلوا إذا لبوا » وأعظم من أن ينتقموا إذا قدروا . 

ف الرهاب عزام 
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أبن الشاعى الدى رأئ من وآجبه امو 
الوحى من منابع النيل ؟ 

أن الؤلف اذى خاطر مجزء من وقتة ومالك ليخن 
عن السودان » وهو اليوم فى يقظة أديية تسِتنٌ لتسجل 
( مع علرفان الفضل للباحثين داود بركات وعبد الله جسين8) 

ولنفرض جدلاً أن السودان لا برتبط بمصر من الوجهة 
القومية أو السياسية » فكيف يغيب عنا أن السودان قطر أصيل 
فى المروبة » وأن أهله من الناذج الجيلة لآدب النفس وشرف 
الوجدان » ومن كانوا كذلك فهم جديرون بمناية الباحثين 
والفكرين من كتاب وشعراء ! 

النطرة السليمة لا تزال من حظ أهل السودان . ولو أن 
معالى الى كتور هيكل بإشا كان أقام ينهم مدة أطول من الدة 
التى أخرت كتابه الطريف « عشرة أيام فى السودان 6 لظفر 
عحصول نفيس فى تقييد الأوابد من مكارم الأخلاق 

أقول هذا صادقاً » فا أذ كر أبدا أننى رأيت ما أ كره فيمن 
عرفت من السودانيين » فالسودانى مغطور على طيبة القللٍ.؛ وهو 
برى نكران الجيل من أفظع الميوب » وله نوارق من الذكاء 
تؤهله لاحتلال الصف الأول بين رجال الفكر إذا ظفر بالتوجيه 
الرشيد . 

فتى نمرف واجبنا حو أدإء مصر الجنوبية ؟ 

ومتى نفهم أن الأخوة لحا حقوق ؟ 

أما بعد » فأنا أتأهي لكتابة سلسلة من الفالات عن الأدب 
الحديث فى السودان » ولكن الصادر بميدة منى » إلا شذرات 
قليلة قدم,ا إلى" أحد أعضاء النادى السودانى بالفاهرة » وممى 
شذرات لا تحقق ما أريد » فاذا أصنم ؟ 

كنت أن ىأن تناح فرصة أزيارة السودان والوقوف على أخبار 
الحياة الأدبية هناك لأحدث قراء < الرسالة » فى جيع الأقطار 
المربية عن إخوان مجمهولين حفظوا عهد المروبة واللإسلام فى بلد 
جيل ؛ يمل عن جاله أ كثر المرب والسللين 

كنت أتنى أن أرى السودان » ولوفى وقدة السيف » 
لأقول لإخوانى هناك : إن مصر لا تنساك 5 ولن تنساكم » 
ولو ضرب بد ينها وييتم ألف حجاب 
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فتى أرى السودان ؟ متى ؟ متى ؟ 

سأسارع فأراء فى وجوه شعراثه وكتابه وخطبائه فى حدود 
ما أسل إليه من آ نارم الأدبية » إلى أن ين الله بزيارة أشرب 
فها ماء النيل ممزوجاً بإلطين » كا شربت ماء الفرات ممزوجا 
بإلطين » لأقول : إنى ذقت رحيق النيلك! ذقت رحيق الفرات . 
متى أشرب أول كوب من النيل وأا بنادى الملمين فى الحرطوم » 
كا شربت أول كوب من دجلة وأنا بنادى الملبين فى بنداد ؟ 

لن أنسى أبدا كيف ذقت ماء دجلة أول صىة » ولن أنسى 
أبن كين رحلك إل «القارجة 6 لأذوق ماء الفزات فى لممه 
الأسيل قبل أن ترفع عنه الأقذاء 

الثقاء قريب » با إخوانى فى السودان » فسأحدث عن أدبم 
بمد أساببع » على شرط أن نذكروا أن الحطأ يناب فى الحم 
على ا جهول » وقد قضت الأقدار بأن نكون أحكاى على أدبم 
منقولة عن الماع ؛ وهو يمخطىء أ كثر مما يسبيب 

أما وفاؤكم لصر ء فان يحزبك عنه قلى » وما يحزيك عنه 
من شاءت إراده المالية أن نكونوا مضرب الأمثال فى الصدق 
والروءة والإخلاص 

المقار ا حور 

فى صبيحة اليوم الذى ظهر فيه مقالى عن نقد كتاب 
الطالمات فى الأدب والحياة » » طلبنى الأستاذ عباس المقاد 
التليفون وأنبأنى أن صدره انشرح فلك الفال » وأنه موافق 
على ما ورد فيه من اللاحظات » إلا عبارة واحدة آوْنه أشد الإيذاء 
وهى المبارة التى نسجل أنه رجل 2 حقود 6 ؛ فأجبته بأنى نظرت 
إلى الحقد من بعض جوانبه الأخلاقية ؛ ثم وجهته توجما برتضيه 
رجال الأخلاق ؛ وأشفت نفسى إلى جلة الحاقدين لنكون سواء! 
فى التخلق بهذا الملق الجيل ! مع الاعتذار لحضرة الأستاذ جيب 
هائم الذى ساء. أن يكون لى بين أهل الحند مكان 

وهل ينكر المقاد أنه رجل قود ؟ 

إليكم القصة الآنية : 

فى مصر شاعى 2 مشهور 6 هو الدكتور أححد عارف الودينى 
الم بشارع المّجم فى مصر الجديدة ”9 , وهو شام فصر 


(1) سنعرف قيمة النس على اسم الشاريع بمد لحظات 
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شمره على الإخوانيات غ فلآ براض اله 
أو نبنثة زميل » وقد تسمو به لله [ل«تا 
فى الواءم والأعياد ز) 

لفيته ممة فى « الترو » بصحبة الاسيتاذ المتادا» 
عن الرأى فى شعره » فقلت : أنت با د كور البق أظهرار 
فى مصر بعد الأستاذ الجارم ! فظهرت عليه أمارات الآ" كتئاب» 
ولكن الأستاذ المقاد تلطف فصرح بأنه أشمر مر" الجارم 
فى بمض الفنون ! 

ومشى الدكتور الودينى إلى الجارم بك -خدثه بماافلت وبما قال 
المقاد ؛ فأعلن الجارم أن الرأى مارأى المقاد ! ثم لفينى الدكتور 
الودبنى بعد أشمر وهو يقول : 

- هل تعرف كيف اسك المقاد ؟ 

- وكيف ناقضنى الءقاد ؟ 

- المقاد برى أننى شاعى العرب 

- انت شاعى المرب ؟ انت ؟ 

- وبشهادة المقاد ! 

- وكيف والمقاد برى نفسه أمير الشمراء ؟ 

- هو أمير الشعراء ؛ وأا إمام الشعراء ؛ والأمير يأئم” 
بالإمام »كا قال الجارم الصسناج 

- هذا جائز » ولكن ما الدليل على أن المقاد يمدك 
شاعى المرب ؟ 

كتب إلى" خطابيا يقول فيه : 

إلى الفرد الل ؛ صاحب الاإنبين والقلم » شاعى العرب 
فى شارع المجر ؛ ع يزى ونور عينى » الدكتور عارف الودبنى » 

- وهل ترى أن المقاد مدحك هذا القول ؟ 


- تلك غاية الديم ! 
- وهل ترى أن المقاد منع مك أجل مما صنست” ؟ 
- بالتأ كيد ! 


- إمعء يادكتور 2 أنا جملنك أشمر الناس فى مصر 
بمد الجارم ‏ والمقاد جعلك شاعى المرب في شارع المجم 
- وما ألميب فى ذلك ؟ 
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له الإشنحاة 


- الميب' أنه جملك أشعر من الأستاذ أمين الحولى ول بزدء 
والحولى جارك ! 

وعندئذر ربد وجه الدكتور الودبنى وقال : يظهر أن المقاد 
رجل” حقود ! 

والحق أن المقاد تحقود” <قود» وإلا فكيف جاز أن يحمل 
اد كتور الودبنى شاعى العرب فى شاررع المجم » فقطء مع أنه 
شاعى المرب بمد الجارم ١‏ 

والحق أيضاً أن الاطأ لم يقع إلا منى ٠‏ فاككتور الودبنى 
كان استراح إلى ذلك الاقب الطريف وعده تلطفا من الأستاذ 
البقاد : والنقاد بلااف أصدقاءه فى أ كثر الأحابين » ولكنه 
فى هذه ألرة بسىء مع سبق الإصرار ؛ فقد غاظه أن تنسع آفاق 
الشاعرية « الودينية » يحوث يكون صاحبها أشمر الناس بعد 
الجارم ؛ والشمراء يحقد بمغهم على بض ! 

وعشلاء للودبنى » فلن بكون إلا شاع العرب فىشار ع المجر» 
بفضل ما فى هذه المبارة الطريفة من عذوية الطّباق والجناس . 

أئ “كف وزارمٌ المعارف ؟ 

عرف قراء الرسالة خبر الحطاب الدى تلقيته وأنا فى بإريس 
من افكتور طه حدين » الطاب الذى قال فيه « أحمد الله إليك » 
وى المبارة التى عدها من المنترعات ؛ وصار يبدى' ويميد بألى 
تعودت الافتراء عليه ؟ ثم ظهر أن الحطاب حيح بشهادة كاتبه 
الأمين ( نوفيق » » وقد رجوت الدكتور طه أن يشترى مى 
ذلك الحطاب قبل أن أبيمه لتحف وزارة المارف » ولكنه لاذ 
بالصمت البليغ 

أترك الدكتور ظه لشأنه » فقلى يحدثنى بأنه رجل”لا يحفظ 
المهد » وأنتفل إلى الأستاذ مسطن أمين للفنس الساعد لكبير 
مفتثى اللغة المربية بوزارة المارف 

عندى ذخيرة لابيع » ذخيرة أدبية ولكن أبن الشترى؟ وأبن 
من يعرف حاجتى إلى امال وقد شاع وذاع أنى من الأغنياء ؟ 

عندى كتاب لا سدح للاقتناء فقا معي هوا كعاب » 
فى مكتبتى منه نسختان » وإعا يسلح للاقتناء حين يتبرأ منه من 
أهدرى” إليه » وهو صديق « أمين 6 1 
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هذا الكتاب هو « ارخ آواب | 
المبامى »6 للمرحوم الشيخ اح د الاسكادرى(زاكليه جإقاا , 
الؤاف ١‏ إلى حضرة صديقه النضال مططن(أل.» 
5" ينابر سنة 1917 

فأى 2 أعظلم وأشرف من كتاب سهديه الشيخ اكد 
الاأسكندرى إلى صديقه الا ستاذ مصماق أمين فى مثل َلك المهد 
البميد ؛ بوم كان الناس يمرفون قيمة الوداد ؟ ! 

أن نحن من سنة 161 ؟ 

وهل هان كتاب الشيخ الااسكندرى وكان من الراجع 
التى اعتمد علها مؤاف « ذكري أنى الملاء » ؟ 

هو كتاب” وجدته عند أحد البقالين يمسر الجديدة وقد 


اشتربته بنسف درثم » فأإن من يشترى منى هدية أحد 


الاسكندرى إلى مصطق أمين ؟ 
وأبن متحف وزارة المارف لا قدم إليه نلك التحفة السنية؟ 
أن لا أن ؟1 


عر ل المكؤار, فى نظر اللي الجسساء 

م يكن الكان جريمة قبل أن أسرف على نفسى بالكلمة 
التى نشرنها فى 9 الرسالة » عن الجرائم الا دبية » وكنت نسيت 
تلك الكلمة » فل يذكرنى بها غير اللام اقذى عانيشه من 
الثية التى كانت الى أن أعر النيب فأعرن لاأى سبب قضّت 
أيام السيف فى الصميد » الجنية الرخيمة السوت التى ‏ تزازل 
وجودى حين تبانمنى الحديث من وراء حداب » اطأنية البى 
تفرأ الا شعار والقالات والا تاسصيص ونزع, أنى أسرق أفكارها 
اللبشكرة فى كل ما أحدث به قرانى من ألوان الجد والفتون» والقى 
مهد برفع أصرى إلى القضاء إن عدت إلى اتهاب ما 'نيسرة إلى 
أذف” أو عيق” من ممانى ورا( 

من الذى مهدآد» بإ شقية » أنا أم أنت ؟ 

ومن السارق والناهب ؟ أن أم أنت ؟ 

أمحداك فى السر والملانية أن عفى خطوة واحدة فى تنفيذ 


)١(‏ لا أرى إعلال كلة « مماتى » فى -ل الخفض » لأنها جر بالفتحة 
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والاأزهار من الجزة الفيحاء » وكيف أصيرها أقفر 
الدى جازه غيث الحب فأمسى وهو باب 

ومن أنت حتى أسرق منك ؟ هل كنت إلا طيفا شفافا 
يحاور روحى وهو ممتصم بأجواز السماء ؟ هل كت إلاروحا 
يتمثل فى صوت ران حناق “نقل من وادى الحلود إلى وادى 
الفناء » إن جاز القول بأنك من أهل دنيانا الفانية ؟ 

من أنت حتى أسرق' منك » ومن دب السفوح على سنان 
الفر خُلِن روحك الظلّلوم ؟ أنا أسرق منك وما كان ذكاؤك 
الومّاج إلا شرارة طارت عن فؤادى ؟ ويطيب لك أن #تجى 
عنى لقصح دعواك فى التأنى والمنع . فهلا نطقت غولة الحق 
فاعترفت بالحوف من الصير الحتوم من بواجه الاب الماسف ؟ 

ماك الله من روحى » باشقية » وكتب لك السلامة من 
عنىوات فى 1 

ثم تمالى' إلى كلة سواء : 

لقد هدّدت بالقطيمة للباغية إن لم أ كتب « السفحتين 
المزفتين من جديد » السفحتين ااظلومتين سيب التخوف من 


دن لدو اد 


فن برد عنى عدوان أبناء الزمان » إذا خرجت على شريمة 
الكيان ؟ 


أنت يا طفلتى جاهلة "جهثلاء » ولو كنت تعرفين من خلائق 
أهل المصر بمض ما أعرف لمز عليك أن تمدى الكمان من الذنوب 

أهل المصر ء با طفاتى النالية » لا يسرثم أن ينم فهم 
كاتب بلغ إلا أن يكون بوقة نخاجة متف با برتاحون إليه 
من الإفك والرياء 

الكانب ء يا طفاتى الثالية » قد يستبيح مالا يباح من النقد 
الجرىء ؛ وبمض أهل العصر يفهمون جيدا أن منازه, الآدبية 
لم نكن إلا ضربا من اللتاع السروق » فهم يتصوروق النافد 
فى شبح رجل يقدم عنهم بلاغ للنيابة العمومية ! 

ومن أجل هذا يحرص قوم على إفهام الجهور أن الرجل 
لانكون 4 إلا غشخضية واحدة » فهو موظف قفط ء أو كاتني 
فقط ؛ وليس من حقه أن يكون موظفا بالهار وكاتباً بإلليل » 
وكيف يحق له ذلك وهو أبشر” مثلهم خلق للوظيفة بالهار » 
ولنادمة السخفاء بالليل ؟ ! 
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الكاتب ءيا طغلتى »وجل بزدة ٍ! 0 
عنصر غيب لا برناح إليه الجتبغ » إلآلأن ايك من 
فى خل الجتمع ؟ وذلك خلق لم أفكر(فيه » ولاا(لكر 
إليه » لأنى أمقت الفناء فى أقوام كل شولم كن الكبى 
يقال إمهم ببغضون الاستعباد » وكنت أرجو أثايكونإقزاي 
ملوكا بسوطرون على ججموع الالك والشموب » فمزة الككانب من 
عنرة القارى' » ولا يستريم إلى السامع الذليل إلا الحدث الأليل 

وقد أنفقت من شباب القلم ماأنفقت فى خلق جيل يفهم عنى 
ماأريد 1 ثم كانت لخيءق فيك ياشفية » فأنت تريدين أن أخضع 
للجبال ؛ وأنا لا أعرف إلا “خيلاء السيطرة على الجال » والرجال 
قوامون على النساء » ولو كره التظرفوث من أبناء الجيل الجديد ! 

وأنامع هذا شديد الرغبة فى الحضوع لإرادنك السامية » 
كا يتطامن الصائد فى أصول الأدغال » فاذا تريدين أن أقول ؟ 
هل تربدين أن أ كتب الصفحتين المزقتين من جديد ؟ 

أن عند ما تريدين لتكو باذن الحوى عند ما أريد ؟ 

وإلى قليك البكر أسوق الحديث فى غير هذا الحديث 

رى ميارك 


على الرم ص امنا رم الورفء ربوار 


الطباعة را تفاع مام با الى غسمرة اماف سلسو 


1 
الرماك لى نظام العام السالى, م اناد 
رالتقسيط رابرظراء مع المشركين القرماء ٠‏ 
ا مش كرم المر د فبرُدريم وك انبر قلطأ 
أر غير مقسط . دمى المقرر أنم المشش كين الفر ما 
لى هرا مايا الرشترالك الممفض ابر ازا برا 
ار لمهم مى نصف والحميرالى آمل يناس س1 18.4 
رلى عر ابل لعر زلك ٠.‏ 
اه لل ل 1 
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ل كتانف الفناء المديض 
لاس تاذ سيد قطب 
سيج إسرسو دجم 

إذا صح ذلك الصدى اذى استرجمته لكلمتى فى المدد 
الأسبق من « الرسالة » عن « الذوق الفنى ونهر الجنون » 
من إخوان لى فى الفكرة لم أعرفهم من قبل » كان عدد لذبن 
« م يشروا من الذهر » أ كثر كثيراً مما قدرت » وكان يميباً 
أن يضيموا هكذا فى غمار الشاربين الخمورين ! 

و[مهم ليفضون إلى بأسباب غغريبة لسمتهم عن الجهر 
بآراهم » أسباب لم تصادفنى صر واحدة » ولو صادفتنى لمرفت 
كيف أنور عليها وكيف أحطر شباكهاء ولكان بمرد اسطداى 
مها حافز للثورة الحطمة لا لاسكون الكظم 

إمهم يشكون نفوذ بمض الشتنلين والشتغلات بالغناء 
المريض فى معير » هذا النفوذ الذى يموق الفالات فى إدارات 
السحف فلا تنشر إذا كان فيها تصحوح اطريةنهم فى الوسيق 
والثناء » ويحبس الأغانى واللحان فى عحطة الإذاعة فلا تذاع » 
إذا كان ذها كشف للضعف وتأئير فى الشهرة » وفرصة للموازثة 
بين الشهورين وغير الشهورين :.. هذا النفوذ الذى يشتريه 
بعض الشهورين والشهورات الال والشفاءات ارة » وبجاه 
المجبين بهم الشاربين من الذهر ممهم من أسماب السلطان 
والرشحين للساطان نارة ! 

ولست أدرى مدى هذه الشكايات من الصسحة » ولكن 
تواترها على ألسئة لا مصاحة لما فى الاوطء » وبسط حوادث 
معينة فى دف 3 عترمة ! » معينة . كل هذا جملنى أوجس 
شرآء خشية أن تقبر هذه الكلمة التى يخطها قلى فلا تبسر 
النور » وأن تصدها الشفاءات والدسائس عن الظهور ! 

وعلى الرغم من ثقتى بالرسالة التى أوسمت صدرها غير مرة 
لنقد عظاء الفكر فى الشرق والثرب » فأنا أرجو أن تمذرى 
فى هذا التوجس » فإن الحوادث التى سعمت عنها نشير إلى خطة 
منظمة يتوسل إإها بعض الشهورين والشهورات بكل وسيلة 
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مهما كافهم من جهد ونضحية ؛ لكم 
وقبر كل نبو غ ييز غ » ومهدد شهراتهم ين الغو 


وعلى كل إحساس رفيع فى الاأمة وكل شيورة اكوم اس 


وحين يسح هذا يكون جناية على الفن (والأوّق 


يجب مكالختها » وأننى لاأهب هذا القل لهذا الكفاح وأشل أن 
الحواجز والسدود التى يشكو منها الشاكون لن تحول دوق 
هذا القلم حين بريد 

إننا لن نشتم هؤلاء الناس افذين يسحقون روح الشعب 
فى كل أغنية ؛ ومودون عليمته فى كل لحن ؛ ولن ثوجه إلبهم 
فاءش اللفظ ولا مجر القول » ولا شأن لنا بأشخاصهم » ولكننا 
ننتقد طريقهم » ونندد بآ ثارها الفيتة فى النفوس . وما دام 
الاأعس كذلك فسنجد لهذا القر مجالاً غير محدود » على الرغم 
من كل الحواجز والسدود » ولن يكون هؤلاء الشتنلون 
والشتغلات بالغناء الزائف الريض بأعش من عظاء الفكر الذبن 
تناولم النقد فى أبمد الحدود 

والاأم تنشى' الفرق لمكالخة الرض حين ينتشر الوباء » 
ولكالخة الب حتى يصب الجم على الا برياء » ولكاخة'الخدرات 
حين مهدد سلامة البلاد .. . فن-واجب مصر أن تنشى' الفرق 
لكاخة الغناء المريض الذى يسحق كبرياءهاء ويحمام رجوللها 
وأنوئتها » ويثير أحط غرائزها » ويخدر أعصاها كالخدرات 

ما أمح أو أنبم ! فأ أقترح جادا إنشاء هذه الفرق » 
من كل ساخط على هذا الترنم الوجييع » مشميز من هذا النكسر 
الحليع . وهذه الفرق تستطيع الثىء الكثير : تستطيع بث 
اللعوة » وضرب الثل » ومقاومة كل نفوذ تحارى يبذل فى 
إدارات الصحف وعطة الإذاعة ... وتستطيع تنبع هذه الاأنقام 
بالنجربجح والهجين فى كل تمع واد » مع نصحيح الاأفهام 
وتقويم الإإحساس 

ولست أإلغ حين أنهى إلى وزارة الشئون الاجماعية 
وإلى وذارة الدفاع أن هذه الأغانى تموق جهودها فى انتشال 
الجتمع الصرى وتفويه » وفى بث روح الجاسة وتقويتها » 
فشبان البلد وشوابها مشذولون ومشنولات بإلأتم الهدائم فى كل 
مذياع » الحافل إلناتحين والنائحات » وبإدمووع الرخيصة 
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التصتمة » وبالدغدغات الحليمة الفكسرة فى الاالحان والاغنيات 
وحين تكافح 3 الطاءور لحاس أل قسن شال 
3 الثناء الريض 6 ويحب أن نسكت هذه الدفدغة وهذا القيع 
وتلك الخدرات المنسربة إلى الغماثر الحامسة فى الا" خلاد 
وما لكأن لااى ( طابور خامس 6 ااا با عق 
الأغانى - حتى الا اشيد الوطنية والجاسية التى خرجت أشبه 
بالناحة صرة » وبالنشيج التريح مرة ‏ إذا استثنينا « نشيد 


م تبق عاطفة إنسانية نبيلة م يشوهها هذا النناء » ول يبق 
شمور وجدانى كريم لم يفسد طبيمته 


فالحب مثار الحووية فى النفوس » ومبعث القوة فى الوجود . 
هذا الب الذى تدخره الحياة لا بنائها » لتبيحه لم فى فصل 
ساعاتهم وأملها بالفيض الروحانى » والتفتح العةلى » والنضوج 
الجسمى » وتمبر به عن أقمى غبطتها بهم ورضاها عنهم » 
وندل به على سلاحيتهم لها وأدائهم لحقوقها . هذا الب الذى 
هو « جواز الرور » من حمله هن الا حياء أإحت له الحياة 
خدرها وأتمن مكنوناتها ( كا يقول المقاد ) . هذا الحب الذدى 
يفجر فى الإنسان كل منابع السمو والمطف والرح والاستعلاء 
كا يفجر فى الحيوان - فى صورة الفريزة - كل منابع 
النضج والقوة والازدهار 

هذا الحب كله عاد فى ذلك الذناء رجع الصدى الحزيل للغريزة 
الشموفة » وصوت الامى القليل الحيوانية الريضة » ودممة 
الشمف الكسير للرفبة الماجزة :. 

والالل أنفس الاأحاسيس الإنسانية . الاالم الطهور الكريم 
صقيل الطبيمة البشرية » ومنضج الشاعى الفجة ؛ ونوتقة 
الغبيات الخحيشة . . . 

هذا الألم عاد فى ذلك النداء تصيئما فيا 2 وتكسرا هانا 2 
وكيماً ‏ مقرفاً © ونمومة خبيثة 

والفنون على الإجال » هى رمش الآمل الطليق من قيود 
الوافع المحدود » التمالى على مطالب الضرورة القاصرة ؛ وي 
مهرب النفس الإنسانية الطموح حين يعجز الواقع عن تلبيها 
فتجد فى الفنون دنيا من الستقبل » وءالا من اللا الأعلى » 
وفمحة من الكال الوموق 
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وان نكون الذنون كير كن جوعات 
للحم والدم إلا ق احط دورها (أول درحاء 


فوسيق الجازبند تعبير عن الميوانية المائحة ولكلها قل 
يجدلحا شفيماً فى الدنو من دائرة الفنون يما فنها من قوءٌ اياج ؛ 
وندة الزياط » وثووة للدم فى المروق 

ولكن أى شفيع للحن أو أغنية مى تمبير عن الحبوان 
الصموف السقم » بتميسع بالغريزة الماجزة الكليلة » وبتخلع 
بالرغبة المجفاء الحزيلة » ويدغدع غرائز الساممين الدرين ؟ 

ما ممت أغنية واحدة أو نا واحدآ » ولا سما الأغنيات 
الأخيرة إلا أحسست بالتقزز للرجل التراخى النائم على نفسه » 
التخاذل فى حركاته , الهوم للنماس فى ننيانه » وللمرأة التخامة 
فى نبراتها » الدفدغة فى تأوهاتها » ولشواب الإد وشبانها 
يهالكون من الرخاوة » ويتحاملون من الهزال » وبرفءون 
عقيرمهم بالنواح : 2 يا لوعتى ياشقايا ياشنى حالى - طول عمرىي 
عايش لوحدى - مامموونثشى » 

وكل هذا هين اولا ؤيمتى فى شاعى أعله وتربطنى به 
روابط ودية ونيقة » وصلات أدبية طيبة . وقف صية أمام الذباع 
يقدم قطمة من تأليفه لحنت هذا التلحين » وأديت هذا الاداء ؛ 
ففال :' إليا فى تتورسياعده المتوحة تمتراعنا اين اوهو 
بنظلم مقطوعته » وأنه يز هذا التمبير كل الاعتزاز 

شمرت بالفجيمة مع ثقتى بأن عوامل غير عامل الإتجاب الفنى 
بكل تأ كيد مى التى أوحت إليه بْما يقول . شعرت بالفجيمة 
لاأنه شاع وصاحب قل » وكل ذوى الاأقلام يتمين أن يكون 
مكانهم فى سغوف المكالخين عن ذوق الاأمة الفنى وعن سلامة 
فطرتها التى تنهكها هذه الاالحان 

ولقد اتتهيت إلى مقابيس لا مخطى' فى تقدير صحة الفطرة 
الذنية وسلامة الشمور الإنانى » ومى فى يدى كفياس الحرارة 
فى يد الطبيب . فأيما إنسان دل مقياس الحرارة فى فه على رقم 
غير ارتم الصحى » فهو ميض مهما نطقت ملائحه بالسحة 
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مهس سودم- 


قال الشابشتى : « وهذا ادر على تبر « كرخايا » ببنداد ؛ 
وكرخايا مهر ينبئق 217 من الحوّل الكبير وير على المباسية 9" 
ويشق الكرخ ويصبٌ فى دَجلة » وكان قدا عامر] واماء فيه 
جاربا » ثم ا وانقطمت جريته بالبئوق”؟؟ التى انفتحت 
فى الغرات 

وهو در ع" زاسرة بسائن وعمارة ؟ِ و امد للتيزه 
والشرب . ولا يخلو”*؟ من اسد وطارق . وهو من البقاع الحسنة 
النزهة . ولاحين ن الذحاك فيه : 


(*) راجم أخبار هذا الدير فى ي؛فوت ( ج ؟ س : 3+0 ) طبعة 
أوروبا - وف مالك الأبصار س 5717 

)01( فى الأصل «ديقق» ولا ممى ا » وقد أوردها كذا ياقوت 
فى معجمه والممرى فى مساك . ولمل الصواب كم أتبننا . 

(؟) محلة كانت بنداد . « وأظنها 
قد خربت الآن » وكانت بين يدي امسر النصور قرب باب الإصرة . وهى 
منسوية إلي الباس بن مد بن على إن عبد اف بن المباس » 

إفرة من المائى الفصيح 3 

(؛) فى الأصل « بالسوق » على أن يافوتا أثبتها « البثوق » . جم 
بئنى . جاء فى الأساس « انبئق عليهم الاء إذا خرق الدشط أو كسر الكر 
غرى من غير غر . والبثتق السكان الكسور » مل يمنى مفمول . » 

(5) فى الأضل « يلا » 


قل يافوت ج ؟ ص "٠‏ : 


وجوارحه بالمافية ؛ وأيما إنسان أحس فى ضعيره اختلاجة لاحن 
من تلك الالحان الريضة ؛ فهو مشوه الفطرة سقيم الطبع » 
غارب من اثير ور 

وللسحافة رسالة يحب ألا تنكل عنها » وواجب يحب أن 
تؤديه ؛ وقد تعاورتى الرجاء واليأس فى إسلاح هذه الحال » 
ولكن يحب أن نكون فداحة المب١مثير‏ لمظائم الجهد » ومن 
يدرى » فقد نمثر على كز غخبوء فى طبيمة هذه الاأمة » أو منبع 
مطمور من منابع الفطرة » تزيل عنه الركام » فإذا تفج رأ كتسح 
هذه الروا كد وتلك الخلفات 

حلوان » مير قطب 
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حث الدام فارف الك رو 
مما يج دواع الشر 
إف طربت ارهبات. محاوية 
بالقدس بمد هدو اللإمسال رهبا 
تاسئدفرت" شجناً منى ذكرت” به 
كرح المراق وأحزاة وأعظلأا 
زناك” واد 6 ف ف ين 1 
والشوق يقدح فى الا حشاء نيران 
ادر رمديان لا اع بت من سكو 
١‏ ما مجنت من قمر يا دير رمداانا 
هل عند فسّك من عل فيخبرق 
أن كيف يسمد وجه الصبر من بأنأ 99 
فيا ورعياً لكرخاا وساكنه 
بيت الجنينة والروحاء من كانا0» 
قال : وكان أبو على بن الرشيد يلازم هذا الدر ويشرب 
فيه . وكان له قيان يحملهم”* إليه ويقم به الأيام لا يفتر("» 
عنرفاً وقصفاً . وكان شديد البتك » وكان من يجاور الوضع 
يشكون ما يلفون منه . فانهى الخير إلى إسحق بن إراهم 
الطاعرى وهو <ليفة الساطان ببثداد ؛ فوجّه إليه يقبّح له فمله 
وبنهاه عن الماودة لثله . فقال : 2 وأي بد لاسحق على وأى" 
أعى له فى" ؟ . . . أثراه يمنمنى من سماع جوارى" والشرب بحيث 
أشتهى ... ؟ 6 فاما أنه هذا القول منه أحفظّه » وأمبل حتقى 
إذاكان الليل ركب إلى اللوضع وأحاط به من ججيع جهاته . وأعس 
أن 'يفتح بإب الدير 'ويتزل” به على الحال التى هو عليها . فأنزل به 
وهو سكران فى ثياب مصيلة » وقد تضوخ بالحلوق”"؟ فقال : 


(؟) فى معجم البلدان « فى عينى متحدر ... » 

(؟) في مسالك الأبصار ص 17؟ : « . . . وجه الصير من خانا » 
ورواة الشابثق أحسن . 

(؛) فى مسالك الأبصار ص 717؟ : « ... لسكرخابا وساكنها » 

(0) كنا فى الأصل » والضمير يمود إلى الفيان ج قين وهو العبد 
( الفامى ) 

(1) فى الأصل « لا تقتر » وهو تحريف 

(0) الخلوق نوع من الطيب 
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سوءة لك ! رجل من واد الخلافة على مثل هذه الحال ؟ » ثم أمس 
فرش بساط على نإب الدبر وأبطح عليه وضربه عشرين در: » 
وقال : إن أمير الؤمنين لم بولنى خلافته <تى أضيّع فى الأمور 
وأعملهاء ولا<تى أدعك وغيرك من أهله تمرونة 2١(‏ وتفضحونه 
ومخرجون إلى ما خرجت إليه مرث. التبذل والشهرة وهتك 
الحرمة 9" إلى الديارات والحانات » وفى تأدبيك صيانة للخلافة 
وردع لك ولنيرك عن هذه الفضيحة . ثم أمي ببماريات2؟ كانت 
ممه فأركب فيها مع "حرمه ورد إلى داره . فباغ ذلك المتصم 
فكتب إليه يصوب رأيه وفله ويأصه ألا برخص لأحد من أهل 
ببته فى مثله 

وأم أنى على هذا تمرف « بتكل » . وكان الرشيد قد 
اشتراها وساحبة لما تمرف 2« بشذر » فى بوم واحد . لمات 
خدروولنت أم ابنها 6 ع ادها « شكل » وبلغ بها 
الحند إلى أم مظيم من المنذاوة 5 جا وحلت 
« شكل » وولدت أ على . وماتت أماها ؛ وبقيت المداوة بين 
أنى على وأم ابنْها » حتى باغ الأعس إلى أن تباجيا الأشمار» وشاع 
أمهما فى ججيع آل الرشيد . فلما قتل الأمين وورد الأمون إلى 
بنداد جلس نوما وعمه إراهم بن الهدي وأو إمتحاق7") أخوه 
والمباس ابنه » وتذا كروا المداوة التى بين هذين » فقال : لفد 
ممت مخبر عداومهما بخراسان ولقد ممت أن أصلح بنهما : 
وواجه فأحضر أم ابنها وأقبل يمائيها وثي مطرقة لا ترد" جوابا . 


م أص باحضار أنى على » فاما رأنه أم ابنها تنقبت” ور 


وجهها . فقال الأمون :كنت مسفرة غلا حدر انوك نقتت 
قالت : والله با أمير الؤمنين لسغورى بين يدى عبد الله بن طاهس 
وعلى بن هشام » أوجب من سفورى لأنى على ذوالله ما هو لى 


) 5١4 : 5 عي فلان إذا لقب بلقب يمره أي يشينه ( السان‎ )١( 

(؟) فى الأصلكلة طمست وغابت 

(؟) الهاريات ضربمن الهوادج مجلس فيه (ممجم دوزى ج؟177:1١)‏ 

(4) فى الأصل : أم أبيها » وهو ريف 

() كذا فى الأسل > والأوى أن تكون أبا إسحاق بالمططف لي 
المفمول منغه 
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بأخ ولا لارشيد بإن ٠‏ وتايطل الع و 
من جوع وآمنْهم من خوف » ٠‏ قال ابن عب 
البرص والجذام » ... وهو واه أرض », باق 
الفراش ... ! ذأ الأمون أخاء أي! إسحاق لق]وها جد < 
« سوءة با أمير الؤمنين أن تمحد أختك لابن الفراش وسائنت قل 
بنات الخلفاء الحد » فوالله لد ظننت أن أصمه يستتر :فنا الآن 
فوالله لتتناقلنه الرواة وليتحدثن به إلى أن تقوم الساعة . ونبضت 
فقال الأمون : قانلها الله ... فل وكانت رجلاً لكانت أقمد بالحلافة 
من كثير من الحلفاء ... وةلد أإعلى الصلاة على جنائز أولاد 
الحلفاء ليدرأ عنه العيب 290 ( لهذا الفصل بفابا) 


( دمشق ) ملاع الى مه 2 

)١(‏ فى هامش الكتاب عند هذه السطور ما يلى : « ألا رحم الله 
لى أمير المؤمنين اللأمون ما كان أوسم عامه وأغزر عقله فى أميه وتفليده 
لأنى طى فى الصلاة طى الجنائز من أولاد الملفاء 
فير خط الناسخ 


عشم خشة شط الجرشي لكر مجهي بلقي عدي عفدن عه 


. 
إٍْ : 
وعسكوم وزفوية واطار رابو رارم 
ز للامام ( ابن قم الجوزية ) كتاب فيم فى محارية البدع والرد ضى : 
الشبهات التى أثارها بش الغرضين حول التمالم الاسلامبة . ويمد : 
؟ هذا ايكاب من أفوى اليك حة وبيهانا وأعليها بها فى الجبل 
5 5 الشبهات ثم فرغ ارد علا فى 5 ومنطق مؤيداً 5 والبرهان 
ٍ متحداثما عن ممائب الخلوقات ومظاهر المكنة الالهية التى لا يخبط بها 
| الوصف > وقد قام فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ عمود رييم 52 : 
بالأزعس بنسر هذا الكتاب فآخرحه فى أسلوب دفيق من الضيبط 
ٍ والتصحيح والتمليق وبذاك هيا" لطالى الملم الانتفاع بهذا ايأر الفبي 
من آثار أحد رجال الاسلام الذين رفوا بحرية التفكير وقوة الحجة 
والبرهان ويطلب من مكنبة الأزهس جحارة الصوافرة بالدراسة بمصر 
ّ ومن مكنة عبد الرحمن سماد بشار ع جوهى القاف (سابقا الكة الجديدة) 
ومنه ١4‏ قرسا بالبريد و١١‏ قرشا عدا البريد . 
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همه الزماة 


عر الى الفلاح 
عرب سم معمر مى قري عرابى بامًا 


للاستاذ مود الشرقاوى 
سير سج 
سيظل امم عثرانى باقياً مذ كوراً فى التارييخم الصرى الحديث 
ما بتى فى مسر شعور بالقومية الصرية . وستظل الحركة المرابية 
أو 2 هوجة عرالى » بإقية مذ كورة فى مير الشمب المسرى حية 
على لسان أفراده وف فلومهم حتى نتمكن لصر الهيأة الحرة وحتى 
تتمكن للشمب الصبرى « الفلاح » السياد: التى <اهد عرابى لما 
ولق فى سبيلها ما لت وما يتى الجاهدون الأحرار 
ومهما نكن نتات الثورة المرابية . ومهما يكتب اأؤرخون 
فو انلها اننال ويل اسم عيابي سبها مذ كور فى ضعي 
الأمة الصري ةكأول حركة قومية خالصة » وأول 7 تنبّه » للشعور 
بالقومية اللصرية فى المصر الحديث » وأول هبة لتحقيق السيادة 
الصرية للدم الصمرى 
وقد عرف الكانبون وكتب الؤرخون البحوثوالتحقيقات 
عن عممانى البطل وعن ثورنه . ولكنى عرفت يبمصادفة موفقة 
حديثاً عن المظمة النفسية التى كان يتمبز بها عمرابى ؛ وعن الشمور 
الراسخ بالمزة الذاتية التىكان يحسها جرد أنه مصرى وفلاح 
وقد بلغ شخص عرانى من الرفمة والجد ما بلغ ؛ وارتفع اسمه 
وعلا إلى حيث ارتفع » ولكن هذا كله لا بنير من نفسه ولامن 
شعوره بالفخار أنه مصرى وفلاح » ويبننا إلى لليوم من لم يباغ 
شيا ولا ارتفع اسمه شييًاً ولكنه يملو بنفسه أن يكون فلاحاً 
وهو من ظينه ومن رابه , : : 
بل لقد جمل عرانى نسب خخره أنه فلاح تحدر من أصلاب 
فلاح ونشأ مثلهم ومعهم بين الاء والطين 
وحديث هذه الواقمة هو ما سأ كتبه لقراء « الرسالة » 
كا معمته 
+ 89 
ب ونه فم مذية قيض لل إيه ينا معمراً فى قرية « هية 
رزية 6 قرية عمران بإشا فى جوار الزقاريق وقد <اوز الماثة 


وهذا الممر هو الشيخ على يم ممل القرية » وكان فيها 
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صاحب « كاب » تمل افيه ولتفظا الفر 
وما جاورها جيلاً بمد جبل » وكان (ألوه مقف 
«كتّاب» 

وقد قدر لى أن أجلس إلى هذا الشي المم ,قبل أل بكر 
اله إليه » وأن يحدثنى عن نت قريتهم عرأن أوأنه كان(ك] 
القراءة ويحفظ القرآن فى كتاب أبيه » وكان < عا زلا » بماتره 
سنا وإدراكا ويتخلف عنه فى الحفظ . فكان الشيخ تحداق 
رحمه الله « عنربفاً » عليه كك يقولون فى انة كتاب الفرية 

وبقيت العلائق بين « العريف » الم الشبخ على يم وبين 
أحد عرالى حتى انتغى لارباغ من يد ومن مكان » وكان من 
خاعة الثورة العرابية ماعمرفنا ونقلى عر الى بإشا إلى جزبرة سيلان 
م أعيد بمد عشرين سنة فيها 

قال الشيخ الممر برحمه الله : 

وقصدت ومى زميل من شيو خ الفرية مببط مصر لنرى 
عرابى باشا بعد رجوعه من الننى » وكان نوم ججمة وحل” علينا 
وقت صلانها قريب من «ابدين » فدخلنا مسجدا نصلى فإذا بنا 
دمحن خروج ذتمل أحذيتنا على بإب السدد 'رى عربة تفف 
أمامه وقد صمد إلما وجل كد دخ عرفته » فقلت لصاحى 
الفيخ :أي هذا عران شا لقد تن كثيرء وكأ م يمد 
ينصر . ققال صاخى بمد كت : ألا ترى من الخيز لدا أن نمود 
وألا نذهب إلى بيت عرانى » فإلى لا أستطيع أن أراه هكذا 
فى ختام أيامه كسيراً عخذولاً عيضا 

وهل نظن أنه يعرفنا بعد كل هذه السنين وهذه الأحداث 
وهذه الثربة ؟ وإننا جل أنفسنا حين نمرض عليه أو يستأذن 
لنا منه فلا يذكر أشخاسنا بأسمائنا . فهل بنا نمود . قال محدثى 
ولكنى عارضت صاحى وشجمته وقلت له لفد جثنا إلى الفاهسة 
لتزور عرابى ولا بد إن شاء الله أن أزوره ٠.‏ وقصد إلى بنته 
فى شار ع خيرت بمد صلاة الجمة بساءات 

ذلما قدمنا منزل عرالى باشا استقرلنا على بإبه بعض الخدم 
والمبيد واستقبلنا واحد من أبنائه وهو لا يمرفنا . فا عمرفناه 
أنفسنا قال إن الباشا ليس فى البيت وثرك لنا أن تملس أمام 
الببت على « دكة » البواب حتى يمود فيستأذن لنا عليه الحدم » 
خاسنا وقد نظر إلى" صاحى كأنما يذ كرتى ما قال وحن نترك 
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اللورد روورت ,ادن باول 
الكشاف الا عظى العاللى 
للأديب خميس زهرارن. 


( بفية ما نفسر فى المدد اللاغى ) 
هسهو 

انطلق بادن باول ومعه زميله إدوارد سيسل لتنفيذ التدابير 
التى ارتأياها . فوضع كل التدربين فى خط القتال وأخذ يجمع 
الأحداث الذين نتراوح أعمارهم بين ؟١ ١1‏ سنة وألف مهم 
فرقة ألبسها الزى المسكرى وعهد إامهم ببعض الأعمال مثل نقل 
البريد والؤونة والأشارات وحراسة الخازن وغير ذلاك من الأعمال 
التى تحتاج إلى نشاط أ كثر من احتياجها إلى تمرين ١‏ لقدكانوا 
فتهاناً لا يسدوون الرماية » ولكلهم كانوا بركضون حولنا 
كالآرااب » . وشرع هو ورجاله فى حفر ال4نادق حول الدينة 

لتكون يعأمن من الأعداء 
« كان لكل رجل قيمة وبما أن عددثم أخذ فى النقصان 


شيا فشيئاً بسبب سقوط الئل والجرحى » أصبحت واجبات 


السجد وقد رأينا عرابياً وثم بنا صاحى أن نمود . 

وحن وقوف على هذه الحال إلى حائط البيت انهت إلى الباب 
عربة عبرالى وتزل منها أمامنا يتمهكل ووقع بصره علينا » وبمد 
وقيقة ة أو دقيةتين وقد ممت بالتقدم للسلام عليه نادالى : ألدت 
أنت «ععمبق©» الشيخ على بم ٌ 

داز رطس البص عمل تاب اي 
وابنه ؛ و كنا دخلنا ممه وقربنا إلى حوث بجاس يستقبل ؛ فلما 
سمع منا تغير لونه ووقف ووقفنا ؛ “م رجع إلى أول الحديقة ونادى 
ابنه الآى استقبلنا وطلب ممه من فى للببت من اخونه ثم ونف 
وثم ججيما أمامه » لخدم بللنة النركية حديئاً طويلاً كان فيه 
ظاهى النشب ٠‏ وقد وفوا جيا أنه سق واحذ رؤوسهم عل 
صدوزثم مشتبكة يديهم كأنهم فى صلاة ؛ ثم قال ختام كلامه 
باللئة العربية » وقد فهمنا منه غضبته وما حدث أ بناءه - وخدمه 
واففون - باللئة التركية ؛ وكان خم عرانى بإشا حديث أبنائه 
كأنى أسمه الآن يقول مشيرا إلى" وإلى صاحى : 
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و 
القتال والراقبة ليل أمعب عل ل 52-6 إذوارد 
سيسل رئيس أركان الحرب جنع الاؤلاة ا - 
فرقة تلامذة حربيين وألبسهم وشرع فى اتدريهم 
حين جاعة لبقين ون منظمين » وكنا حتى ذلك الحين نستعم 
وافر من الرجال لل الا وام والرسائل والراقة(أمثالذ 
فأ نت هذه الواجبات الآن على التلامذة الحربيين وذهب الرجال 
لتدعم خط النار 

ولقد أدى هؤلاء الا ولاد نحت رئاسة 2 جوديير » أعفلم 
خدمة واستحقوا الأوسمة التى نالوها عند مهاية الحرب . كان 
ممظم هؤلاء يح يحسن ركوب الدراجة ؛ لذلك تمكنا 
بربد » استطاع الناس بواسطاته إرسال الخطابات إل د ذاقهم 
الوجودن فى تاف الفلاع أو حول الدينة دون أن ف 
أنفسهم لخط النار . وجملنا لهذه الرسائل طوابع بريد رمم عليها 
صورة تلميذ حرلى رك دراجة 

قلت لأحد الأولاد صة عند ما جاء حت وابل من اانيران : 
ستصاب بوما وأذت تركب على هذه الصورة والشرر يتطابر من 
كل سوب . فأجاب : سيدى إننى أنطلق سريما بالدراجة ولن 
إستطيموا الوسول إلى" . 

هذا زميل فى الكتاب ؛ وهذا عربنى جلست إليه يسمع 
منى الفرآن فهو 
وأنا بهم تفورء لذور بأنى نشأت ولمبت فى الاء والطين ممهم ؟ 
وأنا عرالى باشا » ولكنى فلاح ومن قرية « هسئية » » وهؤلاء 
النلاحون م أهلى وعشيرتى ومنهم دى » فين جاء نهم إلى لا يماس 
00 

ثم أمى أولاده فانصرفوا وثم سكوت : ودخلنا لؤلس معنا 
سماعات يحدثنا عن سانا وأيام الطفولة ويسألنا عن رققاء الكتاب . 
وأراد أن يستبقينا ليلتنا فشكر نا واعتذرة . ول يتركنا عرابى بإشا 
حتى خرج ممنا خطوات من حجرته واستحلفنا أن نمود إلية 
وأن رانا 

قال عد الشيخ الممر : ول يشأ اللهأن نزوره ولا أن تراه . 
ولكننا ححبه كا كان يحبنا 

قلت برحمك الله أسها الشيسخ كا برح الله عابي البطل الفلاح 


مُرد اير قارى 


م 


معلفى ع 1 فلاح ان فلاح حدرت من أصلامهم 
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يظهر أن هؤلاء الأولاد ل يفكروا فى الفذائف قط :كوا 
دائماً على استمداد لتنفيذ الأواص مع أن الخط ركان منهم على قاب 
قوسين أو أدنى . وهكذا صارت الدبنة فى حركة ونشاط متواصلين 
وقد سرت فى نفوس الميع روح الثقة والأمل 

فإن نعجب فلنمجب لهذا الساحر كيف أوتى هذه الجاذبية 
الدهشة التى سرعان ما أحالت الهامية خاقاً جديد وأشاءت فى 
جنودها النشاط والرغبة فى العمل 

وحدث فى نلك الأثناء خاوث طريف يدل على ذلا الفطرى 
ففد نصب أعلاماً سوداء حول الرائى االحضراء موثماً المدو أنها 
ملأى الفرقمات والألنام لكى بتتى شر الإغارة علها ولتق 
سابدة ترتى فبها إبله وماشيته وها قوام حياة جيشه المامر . 
فاما رأى جنود المدو هذه الأعلام ساروا فى طريقهم وم يصوبوا 
أفواه بنادقهم ولا قذائفهم صوب هذه الراعى خشية انفجار 
الفرقمات الهلكة والتى ظذوها ثيراكا منصوباً لحم . وثما ساعد 
على محاج خدعته هذه أن حدث أن الأعداء أطلقوا أعيرتهم 
النارية على إحدى عربات السكاك الحديدية ظانين أن بها بعض 
رجال الحامية الإبجايزية وم يكن بها إلا مغرقمات حفيقية فا لبذت 
أن تطابرت الشظابا والفرقمات فأسابت الثات مهم . وهكذا 
سن<ت الفرسة لرجال الحامية القن مجموا على الأعداء فأدخلوا 
الذعى فى قلومهم وجماوثم يلوذون بالفرار 

تلك واقمة واحدة سقناها للتدليل على شجاعة بإدن بول 
فى تلك الحرب التى استمرلظاها مدة ١٠14بوماً‏ واذهت بأن طلب 
قائد الجيش البوبرى الصلح حقناً للدماء معترفاً عا أبدته تلك 
الحامية السْئْية المدد من البسالة الفائفة والقدرة النادرة 

ولنترك الآن روبرت نفسه يصف الحالة أثناء الحصار يتلك 
الجل التى خاطب مها رجال حاميته مفكنج يمد أن فك الحصار 
عنها ومودعاً له « لفد كان مثلنا إإن ذلك الحصار كثل أسرة 
سميدة واحدة » والآن جاء وقت الفراق . إنى أذكر أنى قلت 
4 بوم أن حومرما وتقظمت بنا الأسباب : اريضوا ربضة 
الأسود . صونوا إلى الرى بنادقفكم . ولقد ْم بذلك خير قيام 
فكانت النتيجة ما ترون . ولقد أثنوا على شخمى الشعيف » 
ولحت الألسن بذ كرى والثناء على" الثناء كله وفانهم أنه من 
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السهل أن يكون الرء ربإن سفينة وأنسوا 
الاين شاكع التى أخرجتها من المؤأسفن(الة عاز 
التلفة وأوصلما إلى اليناء بسلام » 

كل هذا حدث بفضل إدن باول اذى كال#الناع يشكو 
فى ححاحه فى هذا الحسار ولكنه بجحده ونشاطه ومثا ره علاأممل 
وإعانه بقدرنه على النمر تمكن من التثلب على السعآب التى 
اعترشته وفاز بنصر مبين رفعه إلى أوج الجد والشهرة 

حياة بإدن بإول اللأى بالجازفات والأخطار وما شاهده من 
بطولة السذار فى ظروف عدة وما ديهم من قوى كامنة تدقيهم 
لاختراق النبران بنية القيام بالواجب » وجمل الجنود بممرفة 
إلاتجاهات واسةمال الفؤوس ف الغالإت » وجهلهم أيشا إيقاد 
نار فى بوم اشتدت فيه الرباح أو هطلت فيه الأمطار : كل هذه 
أوحت إليه البدأ الذى نسير عليه 

اما وذْمت حرب البوير أوزاها آلى السير روبرت إدن 
باول على نفسه أن بنشر نظام الفتية الصغار بطريقة أوسع وأنظم 
فى بريطانيا المظمى إذا ما ألنى عصاه مها . ولا رجع إلى وطنه 
م يأل جهدا فى تنفهذ فكرته فأنام ممسكراً تدرييا فى جزيرة 
سغيرة تسمى برونس وجح جاحا جاوز الآمال فيه . شجع يجاح 
ذلك المسكر السير روبرت بإدث إول على الضى "قداماً اه 
بفكرته وأعلنها للملا ؛ فنددد مها الاستماربون لا فما من إخاء 
عالى ولا نحويه من إزالة للفوارق الصناعية بين الإنسان وأخبه 
الإنسان ؛ وازدراها الاشترا كيون لأنبم توهموها ده فينة 
ليس فيها ؤير الإنسانية من ثىه » وسخر كثير من زها ورأوا 
فيه خروجا عن اللياقة وغرباً من التصابى » فسمد لم ججيماً 
و مارم إلى أن أصد ركتابه ”805 ]10 ملأأنام5* فى ر بمع 
سنة 1604 وقد وجه فيه الحطاب لافتيان أنفسهم فأةبلوا عليه 
إقبالاً عظها والنهموا ما فيه الهاما » وامخرطوا فى سلك الحركة 
مؤمنين بمبادنها مصدقين بتماليها 

وفى عام 181١‏ أسست الكشافة ليتمل فها ممتنقوها الصبر 
واحيال الكاره والاستمساك بالمفيدة والاسهانة بكل ثىءه 
فى الحياة عداها» ويلفهم البساطة والحياة الطبيمية لتطهر نفوسهم 
من الأطاع ولتخلص من الدسائس والمواجس فيجتمع لكل 


602111 /ع .]نسم اط 


أبنائها إرادة قوية وعنرم من حديد » فإذا اجتمع للانسان الإرادة 
وطهرت نقسه وقوى إعانه بفكرته فن ذا اقدى يستطيع أن يقف 
فى طريقه ؟ 

وءاش الكشافون عيشة التقشف : ألم يمس الخلفاء الراشدون 
عبشة الفقر وأملاك دولهم تند وتنسع » ورقمة امبراطوريهم 
تمظم وتتراى ؟ ألم يكن رداء عمر ( مرقمة ) ذهب أساها وبقيت 
رقمها وجيوش السامين مهد امبراطورية الروم ؟ ألم برسم مد 
سلى الله عليه وسلم للفادة والإعماء وأسحاب الرسالات والبادى' 
والمقائد دستوراً جليلاً حكبا حين قال : « طوبى من أنفق مالا 
١‏ كنسبه من غير معصية » وجالس أهل الفقه والحكمة » وخالط 
أهل الذل والسكنة . للم أحينى مسكيناً وأمتنى مسكيناً وأدخلنى 
فى زصة السا كين » . امخذ بإدن بإول لجاعته زيًا خاساً خاى 
اللون رخيص الْءُن بسيط الظهر ؛ وشجمهم على عقد الاجماءات 
والفيام ب!لرحلات و الخمات عو علوم الاتتصاد فى مميشعم 0 
وعودثم إلى الأخوة فى مأ كلهم ومشربهم » والحبة فى معاملاتهم 
والإخلاص فى صداتنهم ؛ ومنمهم عن التدخين وشرب اتخور » 
وحرم علهم الفسق وللفجور » ليحذظ هم حة أجسادثم وقوة 
أبدانهم وسلامة عقولمى وإرز شخصيامهم ووافر كرامتهم . 
لم يكن وقت المّرين قاصر؟ على التربية البدنية » بل تمداها إلى 
التربية الروحية ؛ فأقام المخمات التدريبية لبث الروح المسكرية 
فيهم » وألتى الحاضرات التاريفية ليزيدهم تماقا بكل ما هو قوى» 
ومحبة لكل ما هو وطنى » وأذك فهم شملة الجاس بالاأغانى 
القومية والا":اشيد الوطنية . ويمزى السب فى انتشار الكشافة 
إلى إعان بإدن باول وعقيديه فى حة ما يدعو إليه . ولا عمو » 
فإن أحاب الذاهب والبادىء الاجماعية الكبرى التى أثرت فى 
ناررعم المالم وغيرت يمراءلم يتمكنوا من جذب النفوس إلى مبادئها 
إلا بمد أن تملوا بخمرتها » وبذلك أمكلهم توليد نلك القوة المظيمة 
الأر فى النفوس ء ألا وهمى الإيمان » وه التى تحمل الرء عبد 
لذاهيه . 

وقد تزوج اللورد روبرت بدن بإول فى ١‏ كتوبر سنة 15.1 
بمس أوليف ورزق مها وفدا وابنتين » وانتخب كشافاً أعظم 
للعالم ف أول تدك دولى أقم فى امملترا سنة 117١‏ ع ولقد 
أنم عليه ساحب الجلالة ملك بريطانيا المنظمى جورج الحامس 
عام 1517*٠‏ بلقب لورد جزاء وفافاً على قام ما به من عمل جليل . 
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وكرمته جاممة ايفر وال ومنحتة اق 
(.2 ما -1) ولفد جع اللوردلادن الأول خر 
عأنةط 011611 الخصص لتدربيل معلئ" الذكة 
الختلفة نظرياً وعمليا » وهو قصر فيه سال شيائة 
مقاطمة اسكس بالقرب من لندث وسألم أن.يشخبوا .4 
الجديد القدى يضاف عادة بمد اللوردية فأججموا على جأويل فاغتشبط به 
وأظهر ارتياحه 

فبادن بإول رجل خليق أن يمل عنه شيئاً وأن يشثل حيزً 
فى ذا كرة كل فرد منا ومكانة فى نفس كل واحد ؛ ولا عمو إذا 
تقدمنا لقراء الرسالة بسيرة هذا البطل إتحاباً مبذا الطراز الجديد 
من الرجال وثم الذين لم يشهدوا فى عصرم غير رجال مريفين 
من الحواشى . رجال أر أشباء رجال ولا رجال من لم يحذةوا غير 
النخنث والآناقة ولم يبرعوا فى غير الحبث والكر ومذغ الكلام 
وتزج ج الحواجب ١‏ أو الاختسار ر<ال من أولنك لين تلق مم 
الصادفة فى طريق المغماء وتأتى مهم الظروف إلى مجالس الآمساء 
وأهل الحطر والشأو البميد . وما أوسع السافة بينأمثال هؤلاء وبين 
هذا الرجل النبيل" المزيز الجانب الذى تمبق منه رواتح المسكر 
والحيام كا يمبق منه أررج الخدع والسالون ! رجل وأى رجل ! 

من كان يدور بيده أن سى فرنسا وصى استراليا وسبى 
مصر وصبى أصربكا بتلاقون فى مكان واحد : لا يفرقهم جنس 
ولا تنفرثم ديانة ولا تبمدثم لغة أو سياسة ؟ ومن كان يتوثم 
ولو على سبيل التفكهة أو الداعبة أن ابن عير الشرق الناطق 
بالضاد تأخذه المسبية الكشفية فينهض إلى منافسة ان التاميز 
الغربى فى اعتناق مذهب التربية الحديث ويقهك 

إنها آية الكشف وإنها ممجزة إدن بإول أن يأنلف الشباب 
حول البادى' الكشفية » وإن شت فقل إنها مبادى' الشباب 
الحديث الدى بريد أن برث الأرض جيما لا فرق عنده بين 
وطن وعرية 

إن شئت فقل عنما إنها آداب الماشرة وآواب الؤاكلة 
وآداب العاثلة وآداب الإنسانية وآواب ا جتمع الرافىوآداب الحياة 
الصحيحة الحالية من شوائب السمادة . فا أعذها مبادى' لوأن 
السياسة تتركها وشأنها فى الدنيا دون أن تمكر لما صفو أو تكدر 
لها يحتمماً 

ما مى فى الواقع توحيد لنظم التربية وعامل قوى لإإزالة 
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قيل وما أ كثر ما قيل إن قلة الذوق فى محتمماننا ممدها 
فى الثالب إلى خلوها من الرأة ؛ وإلى هذا أشار صاحب الرسالة 
فى أ كثر من مناسبة » وعنده أن الشباب إذا ازوانت عتمماتهم 
بالأوانس شدوا الشكيمة وكبحوا ججاحهم وحرص كل اصرىم 
منهم على أن يظهر على خيرما يحب من دماثة الحلق ورقة الحاشية 
ولطف الحديث 

ولكن منظارى قائله الله بل عاناه الله ومسرف عنه كل غشاوة 
بأبى إلا أن يكشف لى عن موقف لا تنحقق فيه هذه الفكرة 
بل لقد نققضت فيه من أصولها وجاء الأمى على عكس ما تفاءل 
التفائلون وعنى الكانبون 

كنت مسافراً إلى الريف الحبيب فى قطار فالتقيت فى ثمر 
من ممرانه بثلاثة من الشبان تقاربت أعمارثم » وكان كل مهم 
بادى العافية حسن البزة منهال القسمات ؛ ونادى أحدثم رابما لمم 
كان فى اتجاهمى يسبقنى بمخطوات فقال له : أمامك فى هذه المربة 
قبل الآخر بدبوان يحد تمد أفندى إلى جانب الشباك الأعن وقد 
حجزا أمكدة فاننظ رن هناك 

ودخل 3 رابمهم » هذا الدبوان الشار إليه وأحسست كأنى 


الفوارق » لكن أنى للكشف وغير الكشف أن يزيل الفوارق 


وفى الدنيا من جنود الشيطان أضماف أضماف بنى الإنسان 

رحمك الله ب جبار الكشف وأنمر بك من عرب حطم الفيود 
وزجزح العقبات من طريق مبادثه السحيحة ! 

ها هى زى الفغرة الا جرع من رسالته التى أذاعها لا بناله 
كشاق العام من روديسيا : لقد عشت جنديا ثم كشافاً » 
أما الر<لة الثالثة من حياتى فتتوةف على ما بريده لى الاطباء » 

ذلك هو الرحوم الدكتور روبرث بإدن بإول ولورد جلويل 
وملك قلب كل كشاف » فرحمة الله رحمة واسمة 

ميس رهام 
زعيم جوالة باسكندرية 
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أتجذب إلى هذا الدوان ننسه قدفات واطّك 
لم أجد إلى جانب الشباك الأعن غير [إنسة أأجنبية 
فى مهارى كله على أجل مها سورة وأماح مأ ]ا و 
فى منتصف المقد الثالث من عمرها كالوردة فى زجوم الور بذك 
أقصى تفتحها ومتنهى ريمانها 

وكانت متجهة ببصرها إلى النافذة » لا تلتفت إلا ري) رمن 
الداخل » ثم تمود فتتجه أجاهها الاأول » وكان على عمياها الجيل 
ما يشبه الحم من فرط سكومها واحتشامها 

ونحرك القطار وحاء الشران الثلائة وجلسوا فى سوضاء بمد 
أن نظر كل منهم إلى هيئنه فى الرآة » فأصلح ما تشمث مها » 
وتشاغلت عنهم بكتاب فى يدي » ولكن منظارى لم يغفل عنهم » 
فر أيهم يتخاطبون إلاأحداق لمظة » وعلى نم كل منهم ابنسامة 
خبيثة » وكلهم بوىء لصاحبه برأسه نحو النافذة البنى 

وقطع أحدهم فترة هذه الإشارات اللاسلكية بقوله : 
عمد أفندى تقلان علينا يمنى قوى » ؛ ونحك الآخرون نضكات 
ماجنة مائمة ... وفطنت أن مد أفندى ل يكن غير تلك الآنسة 
التى ننجه بنظرها إلى الغضاء المتد خارج القطار ! 

وأيقن أربستهم أنها لا تمرف المربية . فانطاقت ألستهم 
بألوان من الفحة » بت ولن أزال فى جب ؛ أن ل يبد على وجه 
أحدهم أى قدر من الحجل اتلك الألفاظ التى أخجل الآن لجرد 
أن أتذكرها ١‏ ثم ذهب كل مهم يتظرف يما وسمته سماجته » 
فهذا يأنى بضر وب من النكات لا يسيثها إلاذوقه وذوق أحابه » 
وذلك يداعب خاتمه الامى وساءته الذهبية » وآخر يخرج حافظة 
نقوده فيقلب الأوراق الالية ثم بردها إلى جيبه » هذا فضلاً 
عما تنافسوا فى سرده من الناصات التى صرف فهاما صرف 
من الأموال وكلها بالغسرورة من نسج الميال - كل أولئك 
و 2 ممد أفندى » فى شغل عن ظرفهم ولطف حدينهم بالنظر 
إى فضاء الأرض 

ولا أفرغوا ما فى جمهم من بإرد التكات وسخيف الحكايات 
اننظرت أن يتطرق إلهم اليأس أو يمسهم ثىء من برودة الوقف 
فيخجاون ؛ ولكنهم انتقلوا إلى ما هو أدهى وأمى مما كانوا فيه 
فراحوا يصفوث فى طريقة مهيمية جال نلك الآنسة التى ل يبد 
على قسمامها إلا ما يبدو على قدمات تمثال من القاثيل من الثبات 


10 


2111 نع ملعم . :سمط ا 


4 القن 7 بالرحيل ولم يعرنوا إلى أبن .. ! ] 
للإنتسنتاذ خحمود خسن إسماعيز, 
سههم سو 
مخ عَمرَة التديّان وَانْسيَان فَمَدْ نيت رَّمَان! 
وَنَست الشجَاب وَالسْرٌ لخلا وَالْمَن وَالكُوَى وَالأعَانى 
ونسيت الى وَكَانَتْ شعَامًا بحت الظاره حَائرًا فى جَنَاني 
أرْجتَانحَطْرَمَانى كيآني 
0-1 : سََ تراب الزمَانِ 
ر حيّارّى حَزِيئة الميدّان 
نبت الدمُوع وش أعَان خسن زوَا, 
غردا تال شكون عافن َمَاجتْ بحرا أجناني | 


سفاني م 


7 1 آم -. 5 
ونسبت الامى وَ كان رياا 
ا 
ا 200 عيضي يي . 
وَنسيت الاننآم رَعَاشْة الشد 


بع؛ الأحْرَانِ 


علىحال واحدة » ثم شاءت لهم دمائتهم أن يجلوها مونما لنكاتهم 
فعى ابنة بائع اسفن فى الريف أو هى لا تكاف أ كثر من نف 
رإل يدفع لهزعى إلى غير ذلك مما أمسك القلم عن ذكره من 
عبارات هؤلاء الظرفاء الهذ بين ! 

ودذا النطار أخير؟ من إحدى الدن فهضت الفتاة لتنزل 
وهدت بدها إلى اارف لتأخذ حقيبة صغيرة فتقدم أحد هؤلاء 
الظرفاء وأنزلها لما فتناولها ومى تقول 4 فى عبارة فصيحة : 
« أشكرك جد ا أفندى 6 ثم خرجت من الابوان 

ونظرت إلى وجوههم وحرة االحجل تلهب وجنتى » وأثهد 
لفد شاعت فى تلك الوجوه السفيفة ثىء من هذه الجرة ولكن 
لمل ذلك صيجعه إلى وجودى ؛ ولملهم لوكانوا وحدثم لأجابوها 
بضحكة من حكانهم أو بنكقة من ظريف تكانهم . 


الذيف 


مامه. انهو 010500126 


وَأسِي تالنَدَى وَكَل ير 


ومع 


يت الام تتفل فالا ح ص الور للندرًا 


-- . 1 


ل 20 


د لكر 


وَنسيت روفي لك افق أشيد مبدار بالاوازآن 
وني تال بيع وهو ندم لتر وَالظيْر وَاكأوَى وَالأمّاكِ 


نيت افر يف وَهْرَ صما ما 
وتسدت الظلام وَهوَأسى الأ 
يتالا راح وني لوب 
وَنَسيت الْفْصُورَ و كبو 
وَْسيت ا لون 6 
وَنسيت :اكلام اراب سيًا 
وَنسبت “بوه لشم الي* 
يكف 2 سنت 


4 ع هنولم 


سيت السسكونَهوعز ين 
وَلسيت احميَاة وَتىَ رَمَاد 
0 المناء وَهو يحسيي 
نيت الششيانَوالد كرحت 


رضحيه .*” و ك٠‏ 2 
وَجركدت دن زمابى كو 


فقأ الست عليه م 0 


082 > فى 


حاسم" لمر للها فم فغى دهر” 
وَلرَى الجن خَطوَهُ عَنْ ثرَاهًا 
لغلا وَلآضيّا, وَلَكن 
ا نْ' الأعيخ كن 


حبت ٠‏ ياعيرَانَفذ فى 


هادم يراصد الْقَناء لبا لبان 

صرت وحار ايان ! 
مان 3 ر عن عافن 
مم الهْبَانٍ 

رن بره 0 
في نف لكل إنس وان 
َنب حال كل الْكَثَانٍ 
مات قطن ف وجِدَانى 
في خم تُكيِب الشطآن 


وَذَا شيب “بتئذ” كالتجكون نَيْنَ امول وَالوذيان 


ا يم 
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يئز يا بصُورة الونتائج 


21 وع العم .]//زؤمغط 


010500122620031. 


ل الزاماة 


آذ الثواه أَذْعَهَكُ الوَهُم وَعْشْئْهُ مَبِله يران 
قش المنكبوت فرق يا »لالم طُفرَة الأ كنان 
مُقَلعَاٌ أداسْج دَلوُما ان وَعَيْبَان ف الدْجَىتائبان | 
وَيَدَاه لنامَة الم م الأغرَّجر كارن مَشْدوحْمَانِ | 
ًِ إِحْدَاما ولج الأ ستفيقا لوَادٍ عدر تنتاتب 
تي مُترع بالأنين” وَالأْجَانِ 
* أَثَلَهَا ين جَنتيِس»ه سفن يرى بلا ران 
0 6 الأرْمَانِ 
3 التي 3 سان 
ٌ 5-521 | 2 شق التكان 
وشريذ شط الأنتا 


وماد و الأمَانى قصنه! وَعَدَت إِليْدِ ا 


ند رعا.عا 
دنا نا كك آي 


٠. 0 > 


وَحَبِيب أ ده ف 57 الأنيوك بيد 5-2 سَرعَةُ الزْمَانِ 
طن عدر ار بك وَقْتَتْ لَواحَهُ بد الطثيّان 
3 عش اسفن وَاسْمَلَبَالأضيَبْ وى » ريام مَاذَادَهانن! 
5 1# عل ناموس لتر عر الأميّانِ! 
في. نوسي :م دعاقى؟ 
قلت ليت :مأ بن 2000 سَى إِليِكَرَّمَانى 
علني عَلنى أسْتتى لبدو » وَألوَ ين كفيك راح الُلوَان! 
قال:أقْل بدني كسرع شر بُوامن بَدِىرَحِيقَاطتانٍ 
كلاشنادطوه م أربت الك ثليه تَوْرَه الإمان ! 
وَاسْتَطارَتْشْجُوني أرأتَالطٌين تَطْرِبهِ هبه اسان | 
ا خيَال 7 ع على الوجُو دراى! 
3 تق لتيب وا عل وار ديه" الْيَمَنى 
0 آنا ماني عَما الأمرٍ يشم القََاه من جُدرَائى 


1 
ب 
< ليد أ 


عَلْتَلتْ في ثرَائ ليا الشيينء وَلَذَالوجُمُ فأ كانى 


وات حول الو لنيتسات »وم لاف من 
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2-0 إلا / 


تذقن نشب فى »وق 
أن يِب الأثامر أشني جراعا 
أ6 كر الدوه مر خزة ونيا 
مذ مَا دبْتِ الطلايق عَوْ لي 
تيت اطباة والتزت جاأة [ورأشر. 4 
ت إليْه بلاف هذا بئان 


ونلانَى عن أَعينى فى ل ثوانى 

وَِدَا فى 4 متك 0 “ الشخلر فى 7 3 توَانٍ 
مَال بالدوح حَة التي يرس الله حَمَاهَا ا َس يدان 
وَحَنى من اها هذه اليا وَأحْدَاتَ هذه الآ ون 
عب خرى 2 عن -- ووأقصنه عر طول لجان 
كسرع ةزمه باو ينانا 


ومع 


نسى اشر قلبه فى حتالى.. 
يقت 2 شان 
بارا اذى بان بثو ح عليه وَبإلْجًا وَللسَان 

ارات جر طَيْفك أخلاً .ب ومن جر المصنى سَتآنى 
من مجنت ىوأ سملت فاز' بدت وافْيلى | 
قي ولك مني وا تبلى رارع ان ١‏ 
الْوَوَى وَالنشِيد براعأتها ع - .بيه الألرو قلا يمني ! 
م كالقاصف الْمَشسدوه في كل” 'بإئعة وَمَكا 

آذ تمثرى _بشامطتيك َدْنى ير اد راق 
عرزل الأْض تمْتى وَطَوى الث تف القلاإذطوانى 
ترد مسى اسماهيل 


ص اهامر 


قلت : يا حادى الخطايا 5 


حكم استثئنافيا بتغريم هبد الفادر حسن المداوى التاجر بمصر القديا 
بالفضية ١1١55‏ بجلسة ووس عي جنيهان لبيعه له 
بأزيه من النسميرة . 
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شه فظيع 


ع 
أربعة قتلى» والخامس له الله 
امهم سه . 

ام المصر الذهي لشركة ترقية القثيل العربى » أخرجت 
هذه الشركة رواية عن « مد على الكبير » . وأسرفت الشركة 
فى الإنفاق على إخراج هذه الرواية إسرافاً كان بريد أن يناسب 
ذكرى ذلك الأسد الدى جاه مصر جنديا سذيرا ثم استولى عليها 
بأخلاته وعقله وشخصيته » ثم نف فها من هذه الأخلاق وهذا 
المقل وهذه الشخصية اللكية ما استطاعت مصر أن تستولى به 
على غيرها من جارامها القريبات والبعيدات » <تى لفد مجمت على 
تركيا الشائخة بقونها الفتية الحقة » وحتى لم يجد تركيا مغر من 
أن نستنجد إيلترا وفرنسا » وروسيا أيضاً على ما أظن » لتقف 
هذه دول محتممة تيار الحجمة الصرية الجارفة ... 

هذه ال كرى الجبارة » أرادت شركة ترقية التثيل المربى 
أن مخلدها برواية د عمد على الكبير » ذم تأل جهد؟ فى إعداد 
المدة لما ؛ ولفد استعانت الشركة أيامها بالسراى اللكية نفسهاء 
فاستأذننها فى أن يطلع مندوبون منها على مخلفات حمد على الكبير 
غنيك انيت ٠‏ وأق انوا مزرا ورسونا باأرايوا 
ذلك » وكان أن تم كل الاستمداد على أ كل الوجوه » وكان 
أن وعد النفور له اليك الأسد الم فؤاد الأول بشهود الفثيل 
فى الليلة الأول ... 

وهنا نقف وقفة أمام طيف فؤاد الأول فقيدنا الكريم 

لقد كان رحه الله رجااً فذآ له جلال وله رهبة . وكانت 
تنبمث من ذانه ملكية طبيمية تنتشير حوله فاذا كل ما اشتمليه 


1.60أ2 0و 01000126 
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الحيوية ما ينشر هذَه اآذوة إل,أفق ؛ 
شخسية أخرى أن تمد سلطالا الا 
هذا عند ما افتتح رمه الله الحاممة, اللكثرية اق 
أو 7" إذ أعدت الجاممة له سراداً هائلاً فى أَلْفْصًا الذي كان 
خل ف كلية الآداب ؛ وأعدت 4 الجاممة ععرشاً نمنته على مئصة 
عالية ؛ فلما جلس جلالته على المرش مستماً إلى الخطباء » 
ولا وقف الجارم بك يلتى شعراً انصرفت أنا عن الشعر» وكنت 
بين الطلاب » إلى مشاهدة هذا الجع والتأمل فيه ووان أن 
مددت بصرى إكى نهاية السرادق أو مباياته جيما » فإذا بى أرى 
كل فرد من هسذا الزح, قد ترك الشمر مثلنا تركته أنا » وأسلم 
نفسه بحواسه جيماً إلى هذا اللك كأنه ينتظر منه أن يلق إليه 
إشارة فبسر ع إلى نلبية الإشارة . . . كل فرد كان على هذه 
الحال » ومن نومها آمنت بأن ذؤاد الأول لو ل يكن ملكا 
قسنم : 

أمام هذه الشخصية ٠٠»‏ من الذى إإس ةطيع أن عثل دور 
عمد على الكبير تمثيلاً حيا » يبدأ حياً » ويستمر حيا ويتهى 
بإهاء الرواية حيا لا مخاخل فيه ولا هبوط ؟!... 


لفد كانت مشكاة » واقد حانها شركة ترقية المثيل العربى 
بأن عهدت بالدور إلى عبد العزيز خلبل... 
ووجدها عبد الءزيز خليل فرصة العمر 


وفى ليلة الاك هدر عبد العزيز خليل ساعتين أو ثلاث 
ساءات من ساعات يفظته الفكرية وهى الساعات القليلة الى تعد 
في حياة الفنان الإنتاجية فى إعداد شكله ونفسه بالسكياج » 
أما شكله فقد لمب فيه بالأدهان والشمر والأصباغ » وأما نفسه 
فقد لمب فها بالكبر ليكون كالرجل الكبير اللدى سيمثله » 
وبإلتفوكى حتى يكون كالرجل النوى الذى سينيده إلى الأنظار 
والأسماع والأفئدة » وبالنسلط حتى يكوث كذلك السلطان 
عمد على 

ورقعت السبتار؛ وبدأت الرواية ودخل حمد على ... محمد علي 
المثل دخل إلى السرح 


1 2وع مالع .]//نومغط 


لمك .الهو 01000126 
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ولكن حدث أن حضرة ساحب الجلالة الك بالقوة والمق 
ذؤاد الأول وقف احترام] لحمد على ... فوقف الشهود معه أعساء 
ووزراء ومن ثم دون ذلك 

فهل كان جلالته يقف لأأى مثل آخر ... مبما كان للمثل! 

لا. وإعاجلالته وقف جزاء وتكرياً لهذا المثل ااقى أفنى 
نفسه واستحضر بدلاً منها نفس عمد على » فل يبد من نفسه ثىء 
وإما دخل إلى ااأسرح وهو مد على فلم يكن مجمباً من حفيد 
ممد على أن يقوم إجلالاً لحدد على هذا الذى براه ماثلاً أمامه ... 

لقد اسظرب عبد العزيز خايل ولم يعرف كيف يتخلص هن 
هذا الموقف الربك » فكان أن ألممه الله الحلاص إذ أشار بيده 
إشارة شاملة إلى المثلين من حوله وال : تفضاوا با أولادى 

وانتعى التثيل » وبلّنت السراى إيجامبا إلى الأستاذ 
عبد العزيز خليل » ومنحت ثشركة ترقية القثيل المربى ممثلها هذا 
الفذ مبلناً كبيراً من الما مكافأة له على تشريغها فى عينى اللك 

ودارت الأنام » وانفضت شركة الفثيل المربى ... وإذا 
بمبد المزيز خليل مل معطل » حتى الفرقة الذومية التى تغم 
الأسانذة : محمد على [سماعيل » وإبراه.م مود عبد الله » وعبد الله 
مود إراهم , لاتريد أن تعترف بالأستاذ عبد ال.زيز خليل ممثلاً 

لاؤا ...؟ 

لبس هناك سبب إلا أنه ممثل عظمم » وأنه وسل إلى مالم يل 
إليه #ثل مهسرى ؛ وهذا عند أهل التثيلكاف جدا لآن يكون 
مبرراً لافتل ؛ فنكالا جاء ذ كر عبد الدزيز خلول جاءت ممه الذيرة 
وجاءت ممه الذيمة ؛ والاغتياب » والهم الحقة والهم الباظلة » 
وكل ما يمنع عنه الرزق والخيز والاه والحواء إذا أمكن ... 

فاذا ثار عبد الءزيز من شدة هذا الضْغط ارام وقال كلة 
تأبية » أو كلة خارجة استشهد على هذه الكلمة الشوود 
وحوسب عابا أشد الحساب . . . وغيره يا ما أ كثر ما يقول » 
ويا ما أ كثر ما يغمل » ولكنه مسامح ومقبول منه كل ما يقول 
وكل ما يفمل إذ لا خطر منه على أهل الفن كالمطر النظظور من 
عبد المزيز خليل والرؤساء يسمعوث الداهنين التملةين » 
ولا يسمعون الصادقين 
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وعلى هذا الأساس سيموت فبد النزلز : 
أن مات عطشاً إلى فنه ... 


فالى من يشكو عبد المزيز وأمثاله ؟([ ..؛ ص22 
د رس .د ادن دعاك 9 
النغار » الجبار الر<.م 


» #* »# 

وعبد الجيد الديب » الشاعى الذى بجو الشعرالأستاذ العقاد 
وَبِأَحْد مقه أجر المحاء 

ماذا يسطيه الأستاذ المقاد أجراً على مجاه وهو اذى إذا جمد 
إلى القلم هاجياً تقصفت أمام مجائه الأقلام ؟ ... لاريب أن المقاد 
بشعر محخلاوة فى مجاء اديب » وهذا الشمور اعتراف من المقاد 
بأن اديب أديب كبير وشاعى يفاجثه بممان وأخيلة يستحسنها 
وبطرب لما ... وثبادة المقاد واعترافه ها أثرها فى حياة 
الكثيرين من الأدباء فى مصر ؛ فهناك ناس أصبحوا بين الآدباء 
المدودين والشراء اللحوظين » وما كانوا ليكو نوا شبثاً مذ كور 
لولا أن المقاد ركام بكامة أو كلتين ... 

وهذا عبد الجيد اللديب لا ريب أنْهكان يحب من الأاسقاذ 
المقاد كلة عن شمره وأدبه ينشرها فترفمه من صفوف الغمورين 
الجياع إلى صغوف البارزين المرناحين ... 

ولكن الأستاذ المقاد 4 من شغله ما يذسيه عبد الجيد اديب 
فلا بذ كره إلا وقت ما براه » ووقت ما يستمع إلى ماله » ووقت 
ما يدفع تمن هذا الحجاء ... ثم ينساه ... 

افد ضَاقت الحياة النظيفة بمبد الجيد الديب . واصحرف 
فى نيار لا ريب أنه أول من يكرهه وبقته » ولكن كيف سبيله 
إلى الحياة النظيغة وهو كلا طرق بإب عمل فى حميفة طن الذباب 
وأزت الصراصير في آذان أسماب الممل بأن هذا رجل تاسد 
وأنه كيت وكيت » كأن أولئك الذباب والصراسير من مختلسى 
حرفة الأدب والشمر لا فساد فيهم ولا "كيتولا كيت ء والواقه 
الذي يملله الله أنهم كلهم فساد وكيت وكيت ... 

الذباب والصراصير».. 

أنقذ الله منهم عبد الجيد اديب . . . 
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وحسن سلامة . .. اللحن الاى ايحذب إلى حسمن الأنوية 
وجالها فانطيمت فى روحه بحركامها وسكنامها » واقذى ياحن كلا 
ناق به الحال لبديمة أو با نا أو نين ولا يمود إلمءا إلا إذا 
شافت ب الحال غرية أخرئ ... والآى كلا لحن ن) أغتصبته 
3 الوولوجبتات » و 2 الموالم » ورحن بتاجرن به فى الايالى 
والأفراح ملاقيات ما شاء الله من النجاح والترحيب والأجر 
الكريم ... وصاحب المق الأول فى هذا كله مثمور مفلس 
لايم به أحد لأنه إذا اهنم به أحد ظهر فى اليدان ظهوراً قد 
تنكسف ممه أشواء الكثيرين هن الكواكب والنجوم .. 

وعلى هذا أت تلوت #ممة حسن سلامة » فكا) افترح 
مقترح على واحد أو واحدة من أ#اب الممل بإستئلال مواهب 
حسن سلامة هيأ الشيطان لسن عتلاً ذهما مناعاً لاخير ممتدبا 
أئها يقول إن حسن سلامة ينون بالنسوان وأنه خطر على 
اأراقسات والثنيات اللواتى يجمممن به العمل » وأنه خطف فلانة 
من مسرح كذا » وفلانة من صالة كذا 

والسكين لا يمخطف ولا ينتصب وإئا هو بعزوج ويطلق 
بيحناً وراء الراحة والماش الطامئن .. 

إن هذا الملحن جدبر بأن .هد إليه استودبو معسر تلحين 
الأغانى فى أفلام استمراضية قصيرة يتوفر علها مخرج لبق رشيق 


سم ل 1 عن 
الأتسبسددار 


بصدر اليوم المدد الأول من محلة 2« الأنصار ع« 
الجلة الجديدة التى يقدمبا أصدقاء الثقافة الإسلامية 
دن السكتاب اللصريين ورجال التربية والفن والصحفيين 


نسرر مرّننا مسي 


اشترا كها السنوى 6٠‏ قرشاً 
الكانبات بمنوان : 2 دار مخلة الرسالة » 


لمن .نونو 01000126 
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وتقوم بآدائها فنيات فيا نا|كأوليك 
استعراضات هوليود ... 
هذا مبح ... ولكن أبن هل ذللقا اليج 


الراقصات ء وأبن هو ذلك المدبر الدى بس ج رطا شالك ) 


والظهور ينبمهما الجد والرمم الوفير 
لاثىء من هذا فل فتن اده وإعا يحب على <سنيضلامة 
الى 
#* 6# * 


وسيد سلبان 
« آل جولمن » 


... الذى لا تنفضه الصبئة ليكون مل 
... إنه من وتمثل ومونولوجست وزجال أيضاً 

لو أن الفرسة أتيحت له لاظهور فى اسم لجذب الجاهير 
وقفز قفزة قد يمأو مها على متبة القابضين والةابضات على خناق 
الفن فى معسر ... ولو أنه أتيح له أل يلق مؤنولوحاته الاجماعية 
الحية بين الفصول الدسعة جد التى تمثلها الفرقة الفومية لغعلى 


الذرقة وفنها الحائل جد ... 
ولكن منذا الذى يمح له .هذا ؟ ... أم انين .. 
إن عليه أن يوت ... ولكنه لن يموت .. 
* # ** 
المي موسي رذ أممر فوم 


0 


بعال 


أعهر شا لمان تالعامية 35 ا 
ارا ين مرضكها 


ا ا 
بهلامورمان صيد دق وس 6 ٠٠١‏ مصر 


(س 2 


ظ 
[ 
5 
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تح حتكع والسبب فى ذلك أن النفس أبدا تلتقد السكلااق 


الأستاذ مصطانى حمد اارهم غم ( الأهالى ) محسنا إلى قبيل 
العربية » والأهالى والأهلون والأهلات(2 عربيات خالصات . 
وحاول الأستاذ أن ينقذ ( المائلة ) فى ( تحرير الرأة ) إنفاذ 
لغوياً ... بيد أنه نسى ( الموائد ) أو نناساها » فهل يمائى صاحبه 
ناقدها الأستاذ تمد أ! بكر ابرهم فى مخطنته إباها ؟ 

إن الملامة الفيوى فى ( الصباح النير ) بقول : المادة ممروفة 
والجع عاد وعادات وعو ني 9) 

والعلامة الشييخ اارهم اليازجى تقبل ( الموائد ) فى ( الضياء) 
تقبلاً مليحا على <نولية فى اللنة عنده وعلى ولمه بتخطئة السحيح» 
فقد ورد هذا الجع فى مقالة 4 لا لثيره فى حلته : 3 ... ولايطلب 
علماء هذه الأيام الوقوف علها ( أى على طائفة من الكتب ) » 
إلا بقصد الاطلاع على الثى, الغربب » 5 يحب أحد الاطلاع 
على (عوائد) أهل السين > وردرى ناف التاج فى جواب 
سؤال : ومن ججوع المادة عوائد ذ كره فى المصباح وغيره وهو 
ظيد حواتح فى ججع حاجة نفل شيخنا» ثم ل أعنى اليازجى : 
« فالظاهى من هذا النص أن هذا الجع منقول عن العرب لثبوته 
عند أة اللغة © » 

وبين الملامة الفيلسوف ابن <لدون وبين ( الموائد ) 
حلف أو عحالفة أو مماهد: متبنة مستمرة فهو لا يترك (عوائد. ) 
هذه فى حال فى مقام يقتضجا : 

)1( تراجم الرسالة ذأدكثر ١1س‏ 'ا'آدا ولا 

)١(‏ الأهلات من جموع الأهل وي بسكون الحاء ونتحها » وى 
اللسان : الأهالى جم الججم 

(؟) زاد بعضهم العيد . . . 

(4) السنة 4 ص هه“_ 

(ه) المنة "اص 4٠4‏ 

(5) تكرير بين مع الظاهى أ كثر من الكثير فى كلام الجاهلبين 
والاسلاسين والأثمة » وقد أخطا' المريرى في مخطئة ذاكِ 
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« ... -فى أن النوب يآ 1 ا 


فى شماره وزيه ونحلته وسائل أحواله و 


وانقادث إليه » إما لنظره بإلكال عا(قر 97 إعيداها 


9 2 
تمظيمه » أو لا تنالط به من أن انقيادها لبس أكثاب«ظبيىجإعا 


هو لكال الغالب » فإذا غالطت ,ذلك انتحلت جيع يذأهب 
النالب » وتشهت به ؛ أو ما تراه من أن غلب الغالب لما ليس 
بعصدية ولا فوة بأس ؛ وإعا هو يما انتحله من ( الموائد ) 
والذاهب ننالط أيضا بذلك عن الثلب » وهذا راجع للأول » 
واذلك ترى الغلوب ينشبه أبدا إلنالب فى ملبسه وممكبه 
وسلامه وفى سائر أحواله »© 

أن ( الموائد ) تقلب طباع الإنسان إلى مألوفها » فهو 
ابن ( عوائد ) لا ابن نسبه » 

«... - فى أن رسوخ السنائع فى الأمصار عا هو برسوخ 
الحضارة وطول أمدها -- والسبب في ذلك ظاهى » وهو أن هذه 
كلها ( عوائد ) للممران والأوان » و ( الموائد ) ما ترسخ 
بكثرة النكرار وطول الأمد » فنمتحك سبنة ذلك » ورسخ 


فى الأجيال9؟ » 
فمذء ( الموائد ) التى طولنا اكلام فنها أو علها ى من 
جموع المادة والسلام . ووه 


سر بن عوائ 

قالت جريدة الكشوف البيرونية فى مقال نشريه فى المدد 
)١8*(‏ يمنوان 2 شاعى جاهلى غير موجود يمبش ألف سنة »6 : 
إن الأستاذ بطرس البسئانى صاحب كتاب 3 أداء المرب » 


كان فما تمل أول من أأنكر وجود بشر إن عوانة » وأظهر أنه هو 


) وتر ف قلبه كذا : وقم وبق أثره ( الأساس‎ )١1( 

(؟) إن يمنى ابن خلدوث بالأجبال هنا هو مابقصده الدكتور زى 
مبارك . وفي فصل آخر في الفدمة . « . . . ولا يزال الفكر يخرج 
لمينافوا ومسكبانها ( يعنى الصنائع أو السناءات ) من الفوة أو الفمل 
بالاستنباط شيثاً نشيئا على التدريج حت نكثل » ولا يحصل ذلك دنمة » 
وإعا محل فى أزمان وأجبال » ويضاف إلى فول الناج فى الرسالة 5.5 
قول الصباح وهو هذا : « والقرن أيضا الجبل من الناس » 


2111لع مالع« .]//:وماط 


وقصيدته فى وصف قتاله للأسد من خلق بديع الزمان الحمذاان 
فى مقامته البشرية . والكشوف التى جملت من مها حماية الإنتاج 
الأدنى وتصحوح نسبته إلى صاحبه ؛ إسرها أن نمل أن الرسالة 
هى أول من نبه إلى أسظورة بشر بن عوانة فى السفحة 0" من 
عددها التاسع والسبءين السادر فى / ينار سنة 168 , وهو 
المدد الأول من سنتمها الثالثة » فنرجو أن تنبه إلى ذلك 
عول العرو المتاز م تجد: الحريثُ السورير 

نوكه الآديب السيد نصار فى المدد ( 588 ) من ( الرسالة ) 
بالمدد الممتاز الذى أصدرته محلة الحديث السورية » وخصت به 
الستشرق النقحر الفكةور ( اسماعيل أحمد أدهم ) » وقد أشار 
إلى ما كتبه أدباء مصر الأعلام عن الستشرق اللذكور؛ وأغفل 
4 الكتاب الآخرين وقال :2 وعداها لا توجد كلات أخرى 
لكانب مصرزى ٠...‏ 1 » أن التكلات الأخرق انسفن 
التنويه والإشارة » مع أن الوفاء كان بقغى على الآديب بأن 
بذ كر الكتاب السوريين الآخرين ( والجلة سورية ) ولا بد" 
من الننويه بأنه إلى جانب كلات إخواننا الصربين كلات أخر . 
منها كلة عنوانها « دممتى على أدثم © لآديبة الشام السيدة 
وداد سكاكينى » وأخرى عن « قوة الإيمان وعذاب الفكرين » 
للأديبة الرقيقة الآنسة فلك طرزى صاحبة ( الآراء والشاعى ) ؛ 
وقصيدة رائمة للشاعى المروف عمر أنى ريشة عنوانها « ظلا 
الروح 6 » وثانية للشاعى الا'ديب الاأستاذ زى الحاسنى عنوانها 
« الستار » » وثالثة لنشاعى صلاح الاسم ديلب عاق 


شارل تحورى » وهؤلاء كلهم سورلون 
ولملى أعود إلى نقد المدد ومشامينه بمد حين. , 
( دمشق ) 7 


الى ال مكتور ركك مبارك 

» قرأت مقالك النفيس « مطالمات فى الكتب والحياة‎ ٠ 
لياس المقاد فى غلة الرسالة الغراء ولشد ما أتحببى حين اطلمت‎ 
على ملاحظتكم الصخيرة حول كلة الارف إذ أنك معمتم الظاء‎ 
فهسا مراعين فى ذلك الاتباع خصوسا لأن الجهور فى مصر‎ 
ينطق الظرف بضم الظاء ؛ فهل لى أن أسنبين من ملاحظتم‎ 
هذه وأنم من خلفاء سيبويه القرن المشرين أَنَك لا تبالون‎ 


لهك .نه لاو 01000126 
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بفواعد النحو واله.رف بل تسيروق غلم« 
من الألفاظ و:نالون فى تحور أميؤل النظطق انجلا 
المليمة ؟ وهل لى أن أنفدك وأزا ناق علإأذاكيو 
سبقنى فى زقده الأستاذ أحجد أمين وحناءته على الأدب 
أملم حملة شمواء عليه لنلطة فى الندريك أرتيكها لهو أما 
الداع . 
وتفضلو بقبول أسمى تحياتقى إلى روحك الليبة من أبناء 
الحيل الجديد . 
( حيفا - فاطين ) 
نتباك فى او شر 
أتيح لى أن أستمع إلى الناظرة الطريفة التى أقيمت بطنطا 
بين فريق من طلاب الأزهص . وكان مونو ع الناظرة يدور حول 
السماح للفتيات بالاننظام فى سنك طلاب الأزهى على حو ما هو 
متبع الآن فى كليات الجاممة الصرية ... 
وأذكر أن الأديبة أمينة السميد كانت أول مر أثار 
موضوع آملم الذتاة فى الأزهى » فتحدثت إلى ساحب الفضيلة 
الأستاذ ال كبر الشي.خ المرانى حديثاً نشرت خلاسته السحف . 
أذ كر منة أن فضيلته رب بالفكرة على أن تُكون الفتياث فى 
علرلة عن الشبان » أى أن :نشأ لحن فصول خاسة بتافين فها 
أسول الددن الحنيف » 
وقد ذكر الستشرق الإحليزى (مستردن) فى كتابه « الحياة 
النكرية والامليمية فى مصر فى الفرن التاسع عشر 6 ما خلاصته 
2 أن الجلة الفرنسية فى قدوم,! إلى مصر وجدت فى من الأزهس 
بشع نساه يتعلدن إلى جانب الشبان ويتفقهن فى قواعد الدين . 
وكانت هناك عالة ضربرة يائف الشبان حولها ويتلفون الدروس 
عنها ؛ كا أنه كان فى ممهد طنط الدينى جاعة من الفتيات يضر 
اللمروس الدينية ويستممن إلى التفسير والحديث » 


ٍ ار اقيم ارالفي الفرلك 
ير 


كتب الأستاذ سيد قطب كلة فى المدد اماغى من الرسالة 
الثراء عن اقذوق الغنى فى مسر وجهها إلى الدرسة الحديثة » 
ولا أربد الآن الندخل بين الأستاذ وجاعة الأدب الحديث » 


الياس ملهايم ,كرتُ 
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ولالل بريه الك وري الأسعاق :أن :بغر فى : تشاوق : + 
أن أحم خطأ حاء فى حديئه عما سماه سهواً منه < أسطورة 
نهر الجذون» . فقد أراد الا 'ستاذ أن يستند فى حديثه إلى أسطورة 
قدئة ولكنه ذكر بدلاً مْها مسرحية للأستاذ 0-537 
أنها الا سطورة القدعة 

أما الا سطورة فاا تتحدث عن بثر شرب منها الناس نوا 
ول يجد اللك ووزيره بدا من الشرب منها ما أيضاً ليكون شأنهما 
شأن الناس » ولم يجىء فى الا سطورة أى ذكر لاك 

وحديث الهر وحديث اللكة وقصة فلقها وحزنها كل ذلك 
من خيال مؤلف السرحية » ذكرها ليصور مسرحيته وعرض 
مشاهدها وذسقها ك شاء له خياله متخذا أسطورة البئر أساساً 
سودي 

هذا هو التصحيح الذى أردثه » وأسأل الااستاذ قطب 
الدذرة ممة أخرى ون" 


؟* و 
اسم 


سهدى رئيس تحرر الرسالة 

تنبمت كل ماقيل فى تفسير بيت ابن عربى . بذ كر الله تزداد 
الدثوب الخ فى أعداد الرسالة السابقة وقد ذهب الأستاذ الباجورى 
إلى أن لرجال النصوف نظرات عكسية تغلب الحقائق العلومة إلى 
<قائق أخرى عليا لا يدركها غير أهلها . اذا أرجو من الأستاذ 
الباجورىي أو ال كتور زى مبارك اقدى توصل لحل الكثير 
من قول أعلام الصوفية أن يفسر لى أحدها تفسير ابن عربى 
لقوله تعالى: «مما خطيثاتهم أغرقوا فأدخلوا نار » . ولقوله تمالى : 
«أناريم الأعلى » 

ال ابن عربى أغرقوا أى قوم نوح فى بحار الم لله وهو 
الخيرة » فأدخلوا نار أى نار الحبة » فل يجدوا له من دون الله 
أنصاراً» فكان الله عين أنسارحم وأن الكل بلله ولله بل هو الله 

أما قول فرعون أن ربك الأعلى وإ نكان السكل أرباباً فصح 
قوله أنا ربكم الأعلى وإن كان عين الحن » فالصورة لفرعون 
بإختصار من كتاب النصوص. إه . والسلام عايكم ورحمة الله 

(بواد 'وباوى . أم درمان) بوسفى عم أنا 
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اجتمءت الحيثة المامة للجمنية المربية ببريطانيا 
الوافق / :ولية سنة 144٠‏ فى الساعة الخامية 
وقررت ما يلى : 

أولاً : أرث تبق أموال الجمية ( ومقدارقاً ,نال وانية 
وعشر ون جنما وستة عشر شلنا وبنسان )باسم < الْجمية النزبية» 
فى السرف . ددع حن تل ملة الجمية إل لاة أخخاص 
يمثلون ثلاثة أقطار عمربية يكون لم كانم للسر من ينهم . 
وانتخب السادة : عبد المز نصر ( عن مصر ) ومومى الحسينى 
( عن فلسطين ) وعبد المزيز افدورى ( عن المراق ). ثم اتتخب 
السيد عبد المزيز الفدورى ليكون 3 نقيب الجمية » أوكاتم السر 

ثانيا : فى مماية الحرب » ترسل الميثة الموكاة بياناً إلى الطللاب 
المرب فى انجلترا بواسطة : 

(1) الفوضيات والفنصليات المربية فى اتجلترا 

(ب) مكانب البمثات والنوادى المربية فى ايملترا 

(ج) الجاممات 

(د) السحف المربية 

تنى' فيه الطلاب المرب فى انجلترا بأن 3 الجدية المربية » 
114٠ 107‏ ) تركت مباغ (14 جنها و13 شلنا وبنسين) 
ججعية عربية تؤسس بمد الحرب فى انجلترا بشرط : 
)١(‏ أن لايقل عد أعشائها عن خحسة عشر عضوا على 
أن عثلوا قطربن عر بين على الاقل 

(ب) أن تقبل مبدئيا دستور الجمية المربية ( ببريطانيا ) 
السابقة . 

(ج) أن بشهد بذلك أحد الوزراء الفوضين المرب فى لندث 

(د ) وينقل حق التصرف بأموال الجمية لأول جمية عمرببة 
ثبت تحقق الشروط السابقة فها . 

ثالث : وإذا لم تؤسس جممية عم بية فى انجلترا بمد اننهاء سنتين 
من إمضاء مماهدة الصلح فإن اللجنة تنصرف بأموال الجمية 


حسب مواد قانونها الأسامى 
هذا مع المل بأن اللجمية المربية قد وقفت أعمالا مدة الحرب 
قير الم الر ورق 
قيب اجحمية العريية بيريطانيا 
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0 الزستاز غير اللطيف السّار 


هوس سهجم 


كان النسيم مهب من حانب البحر لطيفاً هادئاً ولكنه بارد 
على الرغم من هدوله » وكان رلف مائرعح برتمش وهو واقف 
وبدار نفسه بردائه وقد قلب يافة السترة ولفها حول عنقه » وقد 
استمر وقوفه مدة طويلة وهو عديم الحركة . ثم مشى وهو يتلفت 
حو كل بإب يمر به ليمرف أى النازل هو الذى بريد » ورأى على 
ضوء السباح الرابع فى ذلك الظريق منزلاً ذا حديقة صذيرة 
فوتف أمامه واشتد خفوق قلبه وحاول عبثاً أن مبدى' من 
اضطرابه » ثم أخرج من جببه مظروفاً وراجع وصف التزل القدى 
براه على ماكتب على ذلك الظروف بالرغم من أن ما يغرؤه كان 
منطبماً فى ذاكرته وإلرغ, من أن هذا التزل هو الذى بربده 
بغير شك 

وحاول رلف أن يفحص التْزل فها وراء الحديقة ؛ ولكن 
الذور كان قليلاً فلم يستطع أن برى غير هيكل يحيط به الظلام . 
ففتح باب الحديقة ومثى فوق ممر ضيق بين النبات . ولا صار 
أمام بإب المنزل عاد إلى الوقوف صرة أخرى وهو يحاول مهدثة 
نفسه » ورفع بصره فوجد مصباحا مئيلاً يفىء فى إحدى 
الثرف . أما ساثر النوافذ فكانت مغلقة ؛ فدق الجرض وهو 
يسائل نفسه كيف يقابل الفتاة التى جاء لفابانها ؟ وفتح الباب 
فتنهد :نهد الراحة » وأطلت الحادمة فألته ماذا بريد . فمكت 
لحظة ثم قال : هل بيرنا كاستر هنا ؟ 

قال : سأسأل » ولكن من أنث ؟ 

فتردد رلف قبل الإجابة ثم قال : قولى لها إن صديقا قديعا 
بريد مقابلما ! 


01000126 02.6010 
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نامر الاإتااعل ”9 2 


الاسم » وقالت : [ثتفار,فلياة )أ 
ْم أغلقت الياب ودخالت . فابسم 
مؤلة من وها إلى هذا الاحتياط 


وبمد ليل عادت وقاديه إلى غىفة الاسةقبال 2 يي 


يدير لحظه فى كل ما حوله ليفحص الكان » وت اجتممت 
فى ذهنه فى هذه اللحظة كل الذكريات القديمة . ورأى على الكتب 
سور فق أطرء فنظر إل إحداهاً نظرة طويلة وقد علت وجية 
مسحة من الحزن وهو ينظر إلى الوجه الجيل الذى براه فى السورة 
وبوازن بننه وبين الوجه الذى شهده فى أيامه الأخيرة 
وقد شوش عليه هذه الحواطر فتح الباب ودخول فتاة » 
فالتفت إلها ولاحظ أنها تتجاهله رغ ما كان ينهما من صداقة 
متينة منذ سنوات . فقال فى نفسه : هل يحدث مور سبع 
سنوا تكل هذا التخير أم لآن الجس الأخيرة من هذه السنوات 
قد قضينها فى السجن ؟ 

ثم دنت بيرنا فلاحظ اضطراءها وسألته : هل “ريد مقابلتى ؟ 
فلم يجهاء لأن انطرابه كان أشد ما سبق فأعادت سؤالها : 
اذا جثت إلى هنا.؟ 

وكانت كلاتها مرج ببعاء وفى ثيء من الترود . ذثى 
حوها وقد خانه النطق » فقد كان منذ عهد طويل يحم مهذه 
القابلة » وكان قد أعد ما سيقوله فىكل مرة فكر فها فى هذه 
القابلة . ولكنه الآن لا يذكر حرفا واحد 

قالت : ماذا “ريد ؟ فأجاها لك تت .وه م تلاحلى 
! بير أن حى إاك لم يتغير بمدكل هذه السنوات ؟ 

الت بير : لفد كنت أظن بمند حدوث . ١‏ ؛ ثم سكت 
جأة كأنما أرادت أن تصوغغ جانها فى أسلوب آخر . وقالت : 
لفد كنت أعنى يمك لما كنت تستحقه . ولو أنك كنت محبنى 


حقاً لا هبطت هذا الحبوط 
فاسفر وجه رلف وعيته رعشة وقال : هل أنت تمتقدين 
إجراى ؟ 


فتراجمت بيرنا قليلاً وقالت : ماذا كنت أعتفد غير ذلك ؟ 
إن القرائن كلها دك وأنت لم تدافع عن نقسك أى دفاع ؛ وقد 
حاولت أن أفهم كيف لا نكون أنت الجرم ؟ 


211 »العم .]//نومغط 
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فثى رلف ف النرفة ذهاباً وجيثة وهو مفقود الصبر » ثم 
وقف أمامما لخجأة وقال : أقسم بشرف أنى لم آخذ الال » وأنت 
تفولين أنك محبيننى » ولكنك تمتقدين أننى حرم ؛ وأنا أقسم 
بشرف أن برىء يا بيرنا 

ثم قال بلهجة مؤلة : لقد قضيت خمسة أعوام فى الجحم ؛ 
ولكن آلاى فى هذه الدة لا تذكر يجانب الآلام التى أعانها 
فى الستقبل إذا أنت طردتنى 

لم تجبه بيرنًا وكانت فى أعماق نفسها تعرف أنها تحب الرجل 
ولكن شبح الجريمة النكرة الت ىكانت تمتقد أنه ارتكها قد حال 
ينها وبين الجواب الذى تود من ممم قلها أن يجيب به 

ومشى راف تنو الصورة التى كان ينظر إلمها أولاً ويلاحظ 
الشبه النام بين صاحب هذه الصورة وبين أخ لبيرنا ؛ ثم عاد إلى 
الالتفات تحوها وقال : وإذا برهنت لك على براءتى » فهسل 
تتزوجين منى ؟ 

فأطالت نظرنها إليه وقالت : ربما » ولكن من السعب 
أن أعد . إنك الآن غريب وإن أخى ... 

ثم أحنت رأسها فاغرورقت عينا راف بالدموع وقال بسوت 
بدل على التأتر : لقد عامت 

قالت بصوت فيه رنة البكاء : هل سممت ؟ 

فل يجبها ولكنه عاد إلى الالتفات للسورة 

قالث : لقد كنت أحبه ؛ وبمد ذلك الحادث استقال من 
منصبه » وكنت أحاول منعه عن السفر ولكنه سافر وحصل على 
مل فى روسيا وقد مات بمد عهد قصير وكذت بوم سغره أشعر 
بأنى فقدت كل شىء 

فقال رلف : لفد كنت ممه عند مونة 

النفتت بيرنا واصفر اوها وابيضت شفتاها وأخذ بقص 
علها كيف قام بواجبانه فى مدة الرض والاحتضار وبمد الوفاة . 
فقاات : شكراً لك ب رلف ولكن كيف قايلنه ؟ 

قال : بعد خروجي من السجن أردت السفر لأننامى هذه 


1 ااأرساة 2 
10001 7 ثم السكبة وعلت أنه ساللي11:ه هك 
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فى الوقت الاأخير 

وكان وهو يتكلم يلاحظ ماإييدو علما اين 
فأدرك أنه إلى ما قبل هذه اللحظة ‏ يكن بطو لك . 

وكره استمرارها على هذه الحالة النفدية ,طقاول ,نوين 
وجثا على ركبنيه بالقرب منها وأمسك بيدا وقال : ألإإتُسمحين 
ب بيرنا بأن تحملى لى من قلبك مكان أخيك ؟ إنى أجمل حياق 
كلها وقفا على إسمادك . ٠.‏ تعالى نسافر من هنا فنقيم فى مكان 
بعيد تحاول فيه نسيان هذه الذكريات 

5 بيرط إحدى يد.ها من بين يديه ووشسها ذوق 
رأسه . فشمر رلف فى هذه اللحظة بالسعادة التامة . وقالت : 
أنت تعرف با ولف أننى أحبك ولكنك تمرف اذى يحول بنى 
وبدنك .-وعليك أن تبرهن على أنه خطأ 

قال رلف : إننى لا أستطيع با بيرنا أن أرهن على أنى برىم؟ 
ولكن ألا تثقين بما أقول ؟ إذا كنت تحبيننى فيجب أن ثثقق 
بما أقول 

فلم رفع بيرنارأسها ول يحب . فوقف رلف ثم مشى متباطتاً 
بمو الباب وهو يأمل أن تستوقفه يكلمة . ولكنهالم تكلم . 
ففتح الباب ورأسه منحن, إلى الأمام , واجتاز المر على مول 
وهو لا بزال يأمل أن تناديه . فلا صار عند بإب الحديقة أخرج 
من جيبه اعتراف أخبها وضرقه بحالة ندل على أن عنرمه على تمزيقه 
كان نتيجة فكرة خائية . ووذف ذاهلاً وهو لا يعرف ك وقف 

وشسمر ببد أوضع فوق كتفه » وصوت رقيق بقول : 
إننى يا راف أ كتف بقولك فإنى أثق بك وبما تقول » 

بر اللظيف النشار 

تمليى, املسم 
رحم الله الشاعي العربى الذى يفول : 
بنفسى وأهلى من إذا عمرضوا له 


ول يمتذر عذر البريء ول تزل 
لفد ظاموا ذات الوشاح ولم يكن 


ببعش الأذى ل يدر كيف يجيب 
لنا فى هوى ذات الوشاح نصيب 
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1 -101-3-2ناا 
| صاحب الجلة ومديرها 
ورئيس تحريرها السثول 


الات 


سس ههس سور 


يفنل المرات يد دربم 


دار الرسالة 0 مسأ مذ بوب ا | عن المدد الأحد 


26 01 كك 1 ا 


ْ تليفون رقم تحدد هأ0 ا عدأدلموملهء ا عنبع© بتئى عدها 0 الإردارة 
مسممه »دوااذاالة 114 مد 16/]|9 52 ستموصيت مممصسسم ‏ ممصت 


ال 0 « الفاهم: فى بوم الائنين / حرم سنة ١5٠+‏ - الموافق “فيرابر سنة ١54١‏ ©» السنة التأسمة 
| أ فى عير الركرة 


الضه رس هه 1 د كريم 


صفحة 
« لطهت كير » 
ل كوم .د د 2 2 لطن اليد 7 009222 
٠‏ الحديت فوشجون ... ..: + اللكتورزى مارك نك ع ل غوخت 1 لاا جع 070 
9 تطوز الدلاة ... .... ....: الكتور لى عيف الواحد واى لم يكن رأس السنة الحجرية من الانام التى حتفل مما 


١‏ أومن بالانان ... ... : الأستاذ عبد النمم خلاف ...| الحكومة الصرية بصفة رسية » وإعا برجع هذا التقايد الحمود 
للث أومن بالاساق ... ... * الأستاذ وح عت “رد عه إل دموة حف ميا عباب المزب الوطنى قبل أ كثر من ثلاثين 
/ا ١”‏ أسبو ع فى اربع الأزهصي 5 الأستاذ عد عد المدلى 6.66 سنة على لسان « إمام وا كد » الدى سحن فما بعد مدة طويلة 
ا الي الا ا ا 2 ا اوسا ممف عو هذا رادم لكيس 0 
د 4 : َه دوى ويج 
١7‏ من وراء الا ل لاله الأستاذ ابوه الحفيف . . 
وقد استحابت الحمكومة لتلك الدعوة فى سنة ١717‏ وكان 

وداع الشمر [ نصيدة] ا وهب وان واببب |[ 4 73 

ودع الشعر ... [ تصبدة] | ترجة الأستاذ عد أسمد ولابة | رئيس السكومة بومئذ بطرس ذالى بإشاء فتقرر أ تثلق للصالح 
١‏ الجمع اللغوى والعجم الوسبط ا به والدواوين فى اليوم الأول من الدتة الحجرية » و-بذا ث 

خبسيرات فى الكذب ... : الأستاذ عيد الطيف النشار بوم المجرة إلى الأعياد الرسمية 


بعد أن حو فى قشضية سياسية كان لها فى قلوب الجاهير 


1 1 اث 7 51 4 2 3-5 
ا العامة 1 ديحي ديردم ... ولكن الاحتفال بذلك اليوم لم "بصغ بصيفة التممم » 
١4‏ تصحبح رواة فى مقال 1 الأديب خالد عبد النعم ادك فقد كان فى بداية أصه مقصوراً على حذلة يقيمها الحزب الوطنى 
فتبات فى الأزهر وكمة 5 : الأدب عد أمين حسولة 555 لابزال صديقنا الزيات يماتى مضياءفات للرض ؛ وامل اتقطاعه عن قراه 
4 اللرفق الثلاثة ... [فصة] : الأستاذ عبد الطيف النعار )2 هنا الأسبوع أيضًا أشق عليه من ميضه » فنطلب له من الل الثفاء 
ولا من القراء المذرة 
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فى « كلية مصط ف كمل »6 بحى” الجالية . وقد حضرت ذلك 
الاحتفال ممة واحدة » وهى أول مة وآخر صية رأيت فها 
الزعم ممد بك فريد الرئيس الثانى للحزب الوطنى . وكان 
خطيب الحفلة على فهمى كامل بك ؛ الذى مات وهو يطب 
فى رلاء محمد فريد » فى مساء الحادى والثلائين من ديسمبر 
سنة 19175 

ثم انسع نطاق الا<تفال بميد الحجرة بعد ذلك » فكان 
يحتفل به فى الأزهى وفى الجميات الإسلامية 

ويظهر أن أول وذر أشار بأن تغام الحفلات فى الدارس 
الأميربة تكرعاً لبيد الفجرة هو مسال ال د كتور محد حسين 
هيكل بإشا وزبر المارف 

ثم ماذا ؟ 

ثم صار الاحتغال بميد الحجرة موسا عظما" بفضل التفليد 
الكريم اأدى شرعه جلالة للك حين رأى أيده الله أن فشر 
الحفل الجامع بالأزهم الشريف . وى أول مية يظفر فها عيد 
الحجرة عثل هذا الاهمام الرموق من هلك مصر والسودان » 
وفى معيته الشيوخ والذواب والوزراء وسفراء امالك الإسلامية 

وحفلة عيد المجرة فى الجامع الأزهى بالفاعرة نذكّر 
بسلاة 7 الجمة اليتيمة » فى جامع عمرو بإلملطاط . «الجمة 
الينيمة ضضرها ملك معير فى كل سنة باحتفال جليل فى جامع 
عمرو» لاأنه أول مسجد أسس ف الديار الصرية بمد أن فتحها 
جمرو بن الماص ؛ وكذلك ظفر الاازهى عنم جديد هو جله 
بصغة رعية مكان الاحتفال موجرة الرسول 

ولكن بنى ثىء وأشياء 

بتى التفكير فى جمل هذا الميد موسما حيو يا يتصل بأذواق 
الناس فى فنون المماش ؛ ولا يكون ذلك إلا بوم يصبح هذا 
الميد وله فرحة دنيوية نشبه فرحة اليلاد فى الغرب » وفرحة 
النيروز فى الشرق . وهذه الفرحة لا تم إلا إذا وصلناه بحياتنا 
الاجماعية » فنحناه فرصة من الوقت تسمح بأن نكون أامه 
ممالا للدداي! والرحلات والانشراح 


اه6 .نهدو 01000126 
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من الجميل حقا أن ييكثر مآ جلالة 6 
جد الحسين ؛ ثم يمخطب فى ألناس مذ كرا؛ 
من مكاره الاغتراب فى سدبيل الدبن . ومن الل حما,أ< 4 
شبخ الاأزهى بمد صلاة الغرب مذ كرا بفضلوالأذك يق أذ 
الأرواح والقاوب 

كل أولثك جيل » ولكنى أعتقد أنه لا بسير هذا الميد 
موسما شامبياً بالمنى الذى “ريد كوسم « الواد النبوى » » 
وهو مومم” اتصل بأذواق الناس إلى أبمد الحدود » وإن لم يسل 
إلى الغاية فى خلق فنون أدبية نذكّر بإلفنون التى خافها النيروز 
فى المسور الحوالى 

فا اذى عنم من أرثك تفكر وزارة الشؤون الاجماعية 
فى تنظ عيد الحجرة ننظياء دنيويًا بمد أن فكرنا فى تنظيمه 
تنظما” دينيا ؟ 

عيد اليلاد فى الذرب له تقاليد دنيوية هى السبب الآ كبر 
فبا 4 من جاذبية » فكيف يفوتنا أن حمل لعيد المجرة تقاليد 
دنيوبة بخسائص تغابر خصائص عيد اليلاد ؟ 

فد يقال إن قرب عيد المجرة من عيد الأضمى نع الحكومة 
من السخاء بالامتيازات التى تود مها فى الأعياد ؛ وهذا حق » 
ولكن لا بد من النفكير فى خلق أساوب جديد يجملنا نشعر 
فى أول لولة من حرم بأننا مقيلون على عيد سعيد 

تمود الصربون أن يذ كروا هوتاهم فى الأعياد الإسلامية » 
وبذلك شيموا على أنفسهم فرصة الانشراح فى ليالى الأعياد » 
فهل يكون عيد الحجرة فرصة. لومم جديد لا زرف فيه الدمووع 


ىو 


ولانشق الجيوب ؟ 

إفرحوا ء أسها الناس ولو متكلفين ! 

إفرحوا » أسها الناس ولو متصنمين ! 

إفرحوا » إفرحوا ء فالفرّح هو الزاد الوحيد الذى لم يذقه 
الناس جيداً فى مصر والشرق 


إفرحوا لأفرح ممك » ولأذوق بفضلكم نممة الشهود 
لوا كب الأفراح ! داب» 


عع .]//:وماط 


الحديث ذو شجون 
للدكتور زى مبارك 
سم إسرسججم 
فى قصر جلالة اللك - التجنى طى مصر والدسرق - أهل 
الكهف - حشو الوزينج - مناءاة القمر ومناجاة 


الشبس - إلى طلبة السنة التوجيهية ‏ الجوم الآثنم على 
الشبيخ سيد الرصنى - إث قول الحنق لم هيع لى صديفاً 


فى فهر عمد" ا ملك 

كان من الحظ السميد أن ألئفت إلى الروح اللطيف اذى 
يسود جو التشريفات بوم دخلت قصر عاءدين مع الهنثين بقدوم 
العام المجرى الجديد 

فاذا رأبت هنالك ؟ 

كنت أحسب أن الناس يقيدون أسماءثم فى الدفائر ثم 
يخرجون » كا كنت أصنع قبل أن ألتفت” إلى ذلك الروح 
اللطيف ؛ ولكنى فى هذه الرة عرفت مالم أ كن أعرف » فقد 
رأيت الهنئين من وزراء ونواب وشيوخ وأعيان وعلماء يتلاتون 
فرحين مبنهجين » ثم يتبادلون الأحاديث الطوال» وكأنهم تلاقوا 
على ميعاد فى مكان برحب بتلاق القلوب أطيب الترحيب 

كان الرجال يستقبل بمضهم بمضا فى بشاشة وأريحية » 
وكان كل زائر برى نفسه فى دأره » وقد ركد ما يحرى خارج 
النصر من مختلف الشؤون ؛ فهو فى حرم مقداس لامهتف 
فيه النفوس بنير معانى الرفق والصدق والإخلاص 

فى قهير جلالة الك رى للوجوه ملامح لا تراها إلا هنالك ؛ 
فقد ترى رجالاً بتلاقون مبتسمين منشرحين » وكنت تمرف 
من قبل أنهم لم يكونوا إلا متباعدين متنافرين ؛ فتدرك أن جلال 
الكان بوحى بالتآخى والصفاء 

إن بإب ذلك القصر "يفشّح للجميع فى الوامم والأعياد » 
فا الذى عنم من أغتنام هذه الفرصة المخيّة لنتخذ منه ملق 
لأروا<نا وقلوبنا فى كل موسم وفى كل عيد ؟ 

لبد من لظات نفسى فيها شواجر المصومات اليومية » 
ونلتق فبها متزهين عن أسباب النمادى والشفاق » فكيف يفوتنا 
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أن تجمل رحبات ذلك الفسل مأ 
اللحظات ؟ 

أقول هذا وقد شف الله صدرى من خصو 
الوجوه والقاوب فى قصر جلالة اللك » تتفي در 
م أشهد مثلها من قبل » والسكان الطببب كلل جالططبب لا 
غير الميرات والبركات ١‏ 

أعن؟ الله جلاة اللك » وجمل قسرء موثئل المواظاف 
والأرواح والفلوب » وأدام على أمته نعمة الأنس بنفائس المانى 
وكرام الأغراض 
الجبى غلى مهير والمريه 

أ لا أقول بوجوب النغامى عما فى مصر والشرق من 
عيوب » فالدعوة الإسلاحية قد توجب أن نكشف عن مواطن 
الشمف فى مصر والشرق:٠:‏ وما أ كره أن عق غل بلاد 
بلا موجب معقول » فذلك بوحى إلى القراء أننا خلقنا متخلفين 
عن جيش العبقرية والنبوغ 

أ كتب هذا وقد قرأت كلة الأستاذ 2 مود » عن روزفلت 
وهو المبقرى” « الكسيح » فق رأى هذا الكانب أن الشلل 
اوأساب طفلاً مصريًا أوشرقيا بمثل ما أساب به روزفلت اسكان 
مصيره أن يكون 3 نافها ساقط النفس خائر المزم ميض القلب » 
وما لثل هذا التجنى حملنا الأفلام : أمها الرنى الفضال 

فى مهر والشرق مثات مرى أسحاب الماهات وصلوا إلى 
منازل لا تقل فى قيمتها الجوهرية من منزلة روزفنت » إلا أن نكون 
2 راسة السكومة 6 هى الثل الأعلى بين منازل النشريف ! 

وما خطر الكساح فى أرض مثل أميكا ؛ وقد عرف أهلها 
أن مرجع الحم إلى الفقل ؟ 

إن كان عذدك بقية من الإنصاف » أسها الأستاذ » فوجهها 
مشكوراً إلى الجاهدبن فى مصر والشرق » ولا أقصد المجاهدبن 
من أحاب الماهات » فأولثك رجال أقاموا ألوف البراهين على 
ما يملكون من قوة المزائم والنفوس » وإنما أقصد الجاهدن 
من أهل السلامة فى الأجسام والحواس » فأولئك أقوام يمانون 
كساحا أفظع وأ:فل من الكساح الجمانى ؛ فالكسيح جسمباً يشمر 
بأنه مشدود إل الأرض من وجهة حسّية ؛ أما الكساح الذى 
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الحلا 


يرأ به الرجل السلم من أهل النبوغ والمبقرية فيرى عليه من 
الجتمع التخدّف ء المجتمع الذى ينظر إلى النوابغ والمبقربين 
بإرتياب واحتراس » ثم يشدثم بعنف لقيموا حيث أقام فى حضرض 
النفلة والججود 

فى أورب! وأصبكا يتاوف الناس إلى البتكر الطريف ف الآداب 
والفنون » فيمشى الأديب إلى نابته وهو مطمن إلى السلامة 
من يحنى الجتمع عليه » فكيف ترى الناس يصنمون فى 7 أفريقا 
والميا » أرق « مجر والشرن » وقد أقذل بإب الا جهاد فى 
الأدب » كا أقفل بإب الا جتهاد فى اهن 

كل امااظفرنا به من الكزية فى الآدمب هو الجمدال حول 
الفديم والجديد . وقد ظهر بمد أن ايحات المركة أن لحلاف 

يدر إلا حول الأسلوب » ففلان مرى. أنصار الجديد لآنه 

لم يستأسر مثل أسلوب الجاحظ أوان المميد » وفلان من أنصار 
القديم لأنه لم يتحرر من أساليب القدماء 

أما التجديد فى الفشكر » فهومحرم” علينا حريا قاطماً . وليس 
من حقنا أن نصارع الأمواج الفكرية إلا إذا جازفنا يحقوقنا 
الشروعة فى المت بثقة الجتمع » وهو لا يثق بنا إلا إن جاريناء 
فما درج عليه من إيثار القرار والر لود 

وليس هذا شهادة على أننا خضمنا لأهواء الجتمع فما نماي 
من فنون الفكر والمقل » ففد ثرا عليه فى كثير من الظروف 
لنوجهه كا تريد » ولكن تلك الثورة ل تمر بلا عقاب » فقد 
رأينا أن الناسب الفكرية أصبحت وتفاً على الوسومين بمسابرة 
المجتمع فى ضلاله وهداه » ولم يصل إلها من أحرار المقل إلا أفرار” 
آذرتهم قوى سياسية لافكرية . ول وكان المقل وحده هو الذى 
بقدكم ويؤخر لرأينا فى مصر وااشرق موازين غير تلك الوازين » 
ولكان من الو كد أن تشهد معير ويشهد الشرق موسا جديدا 
من موامم المذاهب والآراء 

إن رئيس السكومة يستهدى جلالة اللك ألقاب النشريف 
إن يبرع بمباغ من ماله الوروث لإحدى المهات الخيرية » وذلك 
تشجيع” واجب » وهو يحض الأغنياء على بذل أموالم فى أبواب 
الخير » وبروفهم على الاقتناع بأن الدولة ترى الغمائر اليواتظا» 
فتجزمها خير الجزاء 

ولكن الدولة التى محذظ ججيل الحسنين بأموالم تنسى ججيل 
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الحسنين بمقولمم » وإلا فهل تذاكر الباؤلة 
فى سبيل الأدب والبيان وثم يؤدون خدمانها :كر 
وااماهد والكليات ؟ 

امال بسَّدّ فيكون له حسابء أما الدم الذي رشقم علا 
الم فى مجاليد الليالى فليمن له حساب . واو أن حلة الأقلام اللمياك 
كانوا أنفقوا أعمارثم الذواهب فى الاجار بالتراب اوساو إل إدالة 
الدولة يما يستوجي أن تستهدى لهم من جلالة اللك ألقَابٌ 
القفر يك" بدوق اننظار أو اقتضاء ... فتى تسمع الاولة هذا 
السوت وهو تذ كير” بواجمها فى إعلراز المقل ؟ لفد حى قادى 
وهو بذ كّرالدولة يحقوق الأدب الرفييع . الأدب الذى دين له 
الدولة دين أرزن من الجبال؛ وعمى تعرف وكأها يجهل ؛ وتجاهل” 
المارف قد يثقل فى بءض الأحابين ! 

ذلك الصير الحزن هو مصير أررإب الفكر فى مصر والشرق» 
ذفن توم أنهم فى بلادثم سمداء فهو لوق نقاته الذفلة من أرض 
الواقع إلى سماء الميال ... وما أسمد النافلين ! 

هل عمم بالأدب القديم عند الُسريان ؟ 

قيل : إن السريان كانوا أقدر الأم القديمة على نظام أغانى 
الحزن والبكاء » فهل كان لذلك من سبب غير ابتلائهم الوسول 
بالكوارث والحطوب ؟ 

وحن فى مصر أمما فى الدعوة إل نثام أناشيد الجهاد » 
مع أنناءكل ظة فى جهاد » فتى ندعو إلى نظلم « نشيد المدل » 
ومن بلوانا بإلظلم صر خ اللدهى مسرخة الإشفاق ؟ 

كك صرة فكر فينا تمن مخاطر فى ميل إسمادهم بأعل ما تلك 
وهو ألمافية ؟ 

إإث الزميل الذى يعرف فى سريرة فابه أنه مدين” لك 
ولو بلمحة من لحات القلب والمقل » والذى يؤمن بأن الحياة 
الأدبية مدينة بعض ادبن لصربر قلدك » والذى بوقن بأنك 
نقات صوت مصر إلى أسماع الشرق » هذا الزميل يتلقف أخبارك 
من أفواء أعدائك ليجوز له التطاول عليك فى غيبتك ؛ عساه 
يشنى صدره اأوبوء بجرائيم السْغاان والحقوه 

وفى مثل هذا الحواء الفاسد يميش الأديب فى «صر والشرق 
ثم ينسى الناسون أنه لم يكن من الكا فين ؛ وأن الشلل لو أسابه 
عثل ما أساب روزفلت لأصبج من النسولين ! 
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حدثلنا إحدى الهلات أن جرائد أص بكا عابت على روزفلت 
أن برق كانبه بلا استحقاق » وأنه أجاب : كيف لا يستحق 
الترقية وهو الدى يكتب “خطى ؟ 

فأى رئيس فى مصر أو فى الشرق يطمئن إلى عقل أمته 
فيصرح عثل هذا التصر عم ؟ 

وأبن من يمترف لاسكانب بأنه عنوان مصر من الوجهة 
المقلية أو السياسية ؟ 

وهل يستطيع « خاف الأخر 2 أن عمط الاثام عن وجهه 
ليقول : إنه النشى' الأصيل لمذه الحطبة أو تلك » والؤلف الأسيل 
هذا الكتاب أو ذاك ؟ 

وهل صدّق الناس قول «خاف الأر» قديماً حتى يصدقوا 
قوله حذيثاً ؟ 

الثرق بين « الخلفين » أن الأول استفاد من تزوير القصائد 
والأراجبز » أما الثانى فل يظفر بذير الحيبة والحرمان 

ايو فأين أنا ما أريد 2 وقد انتفلت من الدفاع عن مصر 
والشرق إلى الهجوم على مصر والشرق ؟ 

أن أريد القول بأن الحيوية لم تنمدم أبداً من مصر والشرق؛ 
والكساح الذى فرضته اروف على الأفكار والمقول ل بنع 
الصربين والشرقيين من الجرى فى ميادين الفكر والعقل » 
ولو اعتدل البزان لعرف قوم أن القليل منا كثير وفوق الكثير» 
لآنه “يبدل من دماء القلوب , ولأنه يقدم بلا انتظار الثواب » 
وقد يقدام مع انتظار المقاب » فالفضل ذنب من لاذاب له 
فى 7 بعض » البلاد ! 

السائر الذى يقطع أاف ميل فى طريق ملوك ليس أعظام 
من السائر الدي يقطع مثة خطوة فى طريق شائك » واسكن أبن 
من يعرف 1 

والكانب الذى سد" قراؤه بإللايين ليس أعنام من الكانب 
الذى 'يسّد قراوه بالألوف » وقد ظهر الأول فى الغرب وظهر 
الثانى فى الشرق 

ارفموا عن كواهلنا الأثقال » وانزعوا من أقدامنا الأغلال» 
ثم انظروا كيف نستبق إلى أجواز الفكر والميال 

فإن محزتم عن تحرير كواهانا وأقدامنا غرروا قلوبم من 
آصار الحسد والحقد لنشمر بأننا سشُدِرّى على صدق الهاد » 
ولو بالبسءات والدعوات السالحات 


010500126 09.0 


أ .| 601/00154. 001 طاعع2؟. الالنالنا//:قماغط 


إلى من بتوجه تلبهالة5 0 
كيد الزملاء فى عناء ؟ 

إلى من يتوجه ؟ 

بتوجه إلى الله الذى جمل سوآد اليازثأكب آلا 
النيون فهو يحئ وبميت كيف وشاء 

يتوجه إلى الله » وهو الأنس الأنيس اغرباء الأرواح والةاوب 

::وجه إلى الله خالق الشرق والغرب وفاطرالأرض والسموات» 
الله الذى أقسم بالقل فى كتابه الويد » فكان يثهادته الساءية 
أ كرم ذخائر الوجود 

يتوجه إلى الله الدى جمل بأس الفلم أفتك من بأس النار 
والحديد » ومن انفلم يخاف من لا يخاف » ومن دير بره استماذ 
من لا وهم زئير الأسود 

يتوجه إلى الله الذى يحمل من عثرلة الكانب دنيا صاخبة 
هى اله.وض الأنفس من كل مابغونه منالأنس بالمتمع الصخاب. 
وهل يمرف الكانب ماه المزلة ودنيا الناس جيم ليست إلامم 
المواط بالقياس إلى دنياه الفيحاء ؟ 

بتوجه إلى الله الذى يخاق الضر لانفع » والذى ببتلى الآديب 
عا يشاء » ليصوغه كا يشاء » وليكون <حته الباائة على أن 
ادب اعد 

متى أومن بك يا ربى ؟ ومتى أعرف حكتك فى بض 
ما سويت من الخلوقات ؟ 

إدفع الحجاب ظة واحدة لأومن بأن' ليس فى الإمكان 
أبدع ما كان 

مول أشل السكريف 

أحسن” فضيلة الاستاذ الشيخ عبد التمال الصميدى 
فى استدراكه على ماسعيته « الرواية الإسلامية » فى محديد عدد 
أهل الكهف » فهذه النسمية قد نوم أن ذلك هو الرأى الإسلاى 
بدون موجب لذلك . والحق أنى لم أرد غير إثبات رأى كان قال 
به فريق من السلدين قبل نزول سورة الكهف » وفى هذا الرأى 
مايكنى لناقشة الؤلف فى خاق بيئة الرواية ال-سرحية » لآن هذا 
الرأى كان يجمل جهوره أعنلم وأنخم فيتيح له فرصة التدمق 
إدرس طوائف من المضلات الاجماعية 
أما كلة الأديب حسين #ود البشبيثئى فعى نشهد بأنه قرأ 
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الرواية وقرأ النقد بفهم وعقل » ولكنى أرجوه أن يلقانى بعد 
عامين » فد يعرف من الإوبمال والارنياب مالم يعرف » وقد يدرك 
أنى رميت إلى غرض فات عليه » لأنى أرمن إلى ممائى كثيرة 
فى أغلب ما أعرض له من الشؤون 

وهنا يحب النص على أن مقالى فى نقد رواية أهل الكيف 
وقع من الأستاذ 'وفيق المكيم موقم القدول » و بتر ض 
إلاعلى عبارة واحدة ؛ وه المبارة التى تقول بأنه ليس من أرباب 
الفكر المميق » وهو اعتراض يؤيده 5 الشاعى صاحب 
الجندول » فهو برى أن الحكم مفكر متممق وإن أظهرته 
السخرية بغير ما هو عليه . وأ أيضا أرى الأستاذ الحكم من 
ذخائرنا الأدبية » وقد أعلنت إانى بكتابه 2 عصذور من الشرق » 
فى كثير من الناسبات » وفى بئات لا مخطر له فى بال » فقد 
وجهت” إليه أنظار أهل الدب فى المراق » ولس ذلك بالقليل 


فى تكرم هذا السدين 
الاستاذ 2-4 دضى عن مقال ف د سيرءية أل 
التفت إلى دروسك »أنها التلميذ النجيب» قبل أن أشكوك 
إلى أبيك ١‏ 
عب و اللو رسي 
سألنا الأديبٍ نفر الدين عنرى عن كتاب الثمالى فى « حشو 
اللوزينج » أبن بوجد ؟ و 


وأجيب بأن الثمالى قال إنه كتاب « صغير الجر لطيف 
الحجم » وممنى ذلك أنه رسالة سغيرة سجكل مها ما سسب عليه 
آسجيله فى كتاب « مار القلوب 6 لثلا يمخرج على شرط التأليف 
ول يتفق لى أن أظفر مهذه الرسالة» فأرجو هذا الأديب أن يؤاف 
رسالة في ممناهاء فقد وسح الهاج » ولم يبق إلا تفييد الشواهد 
وعى مبثونة فى رسائل الكتّاب وقصائد الشعراء 
مناهان الفمر ومناهاء امس 

خطرت” فى بال الأستاذ تمود البشبيثشى وهو ينظام مقاله” 
فى متاجاة القمر » فهل يل أله خطر فى إلى وأنا أنظر مقلل 
في مناحاة الشدمس ؟ 

سأوجه إإيه هذا الفال بمد أن تنشر « الرسالة » كلتق عن 
البابل والروض » تمقيباً على كلة وتجهها إلى" منف أسابيع 6 
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ومى كلة لم يسرقها من الجنية الحسنا 
فى اليوم الذى تلفيت خطاءها فيا » فكان اد 
الستحيلات ! 

آء مآ 11 


لقد ذ كرتنى مجوى الفمر حين سدرت" عن البَِببئل وهو 0 


فى النسورة بنجوى الفمر حين صدرت" عن صاحب 7( مدامع 
ل رو سا يح 0 
ما سه لخر : 

» وإنك لتملم » أيه القمر »كيف كنت سلف عنك‎ <١ 
وأنا أطالع ذلك الوجه الذى نعمت" في بلقرة الفاج « وأننه‎ 
2 الأقنى » وطرفه الأخوو » وجمينه الواح . وإنك لتم‎ 
أيها اقم » "كيف مجرنك حين تاب » وتعم أل لا أن إيك‎ 
إلا حين السبزار ري كيك يغمل الشحوب بك » وكيف‎ 
تنال منك اللهالى ! وإنها لشمانة طفيفة أحزن من بمدها على خلود‎ 
متمتك بصباح الوجوه » وعلى عودنك لشبابك » فى حين أنى‎ 
أودع كل بوم جزءاً من شبانى » وواحسر اه على ما أودع من‎ 
©» ١ ١ أجزاء الشباب‎ 

ولكن لا بأس » فقد نويت أن أعيس إلى أن أرى الشمس 
والقمر من بعض ما أملك » وما دام هذا القلم طوع يينى فلن 
ديت قلب” إلا وهو مى على هوى أو بنض » فا كنت" فى زمائى 
إلا سوت القلب والوجدان 

نوبت أن أعيش » أويت أن أعيش » وليس على الله بعزيز 
ل بخص اي اللثرب 
الى ل اليه التو هرب 

نلفيت خطاباً من الأقصر بفتح الممزة وسكون القاف 
وغم الصاد » ومى جع قصر » وبذلك حمى المرب تلك الدينة 
لكثرة ما ما رأوا فيها من صر الفراعين » ٠‏ أقول تلقيت 
خطاباً من الأقصر بامضاء « غمريب جادو » يثنى فيه على 
الدرامان إلى ندرنيا 2 رس » بي نر الكتي اطانة 
يعسابقة الادب المربى . ثم يقترح أن أ كتب مقالاً مفصّلاً 
عن كتاب « الكافأة » » ومقالاً آخر 500 
الاادب التوجيعى » 

وأجيب بأنى ذسّلت القول عن كتاب الكافأة ومؤلفه 
أد بن بوسف فى بحث يقع فى تمع عشرة صفحة من كتاب 
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فى ابر متماع 7 
تور الدالالة 


أنواع النطور الرانو لى وغواصم 
الدركتور على عبد الراحد واى 
مدرس الادتاع بكلية الآداب يجاممة ذؤاد الأول 
حا سس 

ا تطور يلحق الفواعد التصلة 4 الكلات 
وتركيب الجل وتكوين المبارة ... وما إلى ذلك » كقواعد 

الاشتقاق والصرف ( الورفونوجيا )والتنظام ( السنتنكس ) . . 
وهل جرا . وذلك كا حدث ف اللغات المامية النشمبة من اللنة 
المريبة إذ يحردت من علامات الاع اي 200 ونغيرت فها قواعد 
(1) بوقف فى جع هذه اللهجات بالسكون طى جيع الكليات العربة 
بالمركات ء» وتلتزم حالة واحدة في الكيات للمرية بالحروف ( الثنى » 
جم اللذكر السالم ء الأسماء الخسة ... الح . فبقال أخوك مجتهد » ضربت 
أخوك ء سم لى على أخوك ... ) . فوظيفة الكلمة فى الجلة لا تفهم 


فى لغاتنا المامية إلا من محرد السياق أو من ترتيما بالنسبة ليقية عناصر ألجلة 


النثر الفنى » » وليس عندى ما أقوله بمد ذلك البحث الفسّل » 
ف نكان بهمه أن يعرف أسرار « المسكافأة » فليقر أ ذلك البحث . 
أماءكنا ب الأدب التوجيعى ف أخصه بمقال أو مقالين بمد أسابييع 
الإهوم انل م على الم سبر امرصفى 

كثرت الحطابات التى ترد إلى" فى قوق ما ادعاء الأستاذ 
السبائي بيوى فى حق الشيخ سيد الرمنى » وكنت أغفات هذا 
الوضوع عن عمد » لان الاأستاذ السبائى له علي حقوق ؛ 
فقد كان داعا من أنسارى / وم آخذ عايه ما ريب 2 ولأن 
مقام الشيخ الرسنى أقوى من أن "بوسنم بكلمة. جارحة تساق 
إليه فى إحدى الحاضرات 

ولكن سكوت الا زه بين عن كمد لاشيخ امردى 
أزينى ؛ وكنت أرجو أن يكونوا در عأ واقية لذلك الشيخ 
الجليل » وهو رجل” 2 مثله الا'زهى منذ أجيال طوال 


فاذا أصنع 0 
مضايقة الاستاذ السباعى بلاء » لأنه صديق » والسكوت 
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الاشتفاق 297 واختافت متأقع ركيب الم 

( ونانها ) تطور يلحق الأأساليب »كدت إإد 
المامية النشمبة عن المربية إذ اخدائت أسالي أ : 
عن الاأساليب المربية الا ولى » وكا حدثالئة اللكتابة في 
الحاضر إذ عزت أساليها كذلك ك عن أساليب التككتابة ال 
حث تأثير الترجة » والاءديكاك بالآداب ألا جندية ؛ ورق 
التفكير » وزيادة الحاجة إلى الدقة فى التعبير عن حقائنٌ الملوم 
والفلسفة والاجماع . . . وهل جرا . 

( وثاثها ) تطور يلحق معن الكلءة نفسه » كأن بخصص 
ممناها المام قلا : تطلق إلا على بعض ماكانت تطلق عليه من قبل » 
أو يعم مدلولحا الحاص فتطاق على معنى إششمل ممناها الا على 
باو نوو ادالاي سس ماحد 0 


الفديم فتطلق على معنى آخر “ربطه به علاقة ما وتصبح حقيقة 


» تغيرت وجوه التصريف العربية تغيراً كبيراً فى الأذات العامية‎ )١( 
حق لا نكاد :مثر فمها على فمل بافى على حال:ه المر ببة الصحدحة من هذه الناحية‎ 

(؟) فن ذلك مثلا نمت الثنى بصيغة اجخم ( فيقال « كتابينكبار » » 
بدلا من ه كتابين كبيرين ) وتا'خر الاشارة فى تركيب الجلة عن للشار 
إليه » ( فيقال مثلا فى هامية الصريين : « الكتاب ده ء الكنابين دول » 
الرجله دول » » بدلا من : « هذا الكتاب , هذان الكتابان » هؤلاء 
الرحال » ) 


عن نصرة الشيخ الرصنى بلاء » لآنه أستاذى » فاذا أسنع ؟ 

سأنقل القضية من وضع إلى وشع » فأصيرها قضية أدبية 
لاقضية شخصية ة » وأبكن أن السبائى بيوى يسسثر جنايته 
على البركه يجنايته على الرصى 

ولكن كيف ؟ 

سيرى صديقنا السبائى أن « مهذيب الكامل » لم يكن 
إلا جناية أدبية » وسيمرف أن التطاول على مقام الشييخ الرسنى 
لا يذهب بلا عقاب 

وقد زعم الاأستاذ السبامى أن الشبخ الرسنى سرق بعض 
أفكاره » فليتمد للدفاع عن النظرية التى مهمها مربا من كتاب 
« النثر الغنى » ونشرها فى محلة « السراج 6 

نكن ل نل أه سراق برل عن 1/01 
البنى على أسدقالى ء وأن أمرى م يكن إلاشبم) باس كم 
ان صينى” حين قال : « إن قول الحق لم يَدّع لى صديقاً » 

وإلى اللقاء فى غير بنى ولا عدوان ؛ فا أستبييح إيذاء 
أسدقانى » ولو ظاموا أنفسوم فظادوق 48" ميارك 
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فى هذا المنى الجديد بمد أن كانت محازاً فيه » أو تستعمل فى معنى 


2 


١‏ الزمالة 
م - أنه جبرى” الوا اانه 0 0 


غيب كل الغرابة عن ممناها الأول . . . وهل جرا . 


> #©## © 
هذا وللنطور الدلالى بمختلف أنواهه خواص كثيرة من 


أعمها ما بلى : 

١‏ - أنه يسير ببطء ويدرج ٠‏ فتئير مدلول الكلمة مثلاً 
لايم بشكل ان سريع » بل يستغرق وذتا طويلاً » وبحدث 
عادة فى صورة تدريحية » فينتقل إلى معنى آخر قريب منه » وهذا 
إلى معنى ثالث متصل يه . . . وهكذا وواليك حتى نصل الكامة 
أحياناً إلى ممنى بميد كل البمد عن ممناها الأول . فكامة 


ناو ]ناط مثلاً كانت تطان فى المبدأ على صنف خاص من الأقشة 1 


الصوفية عتناط عل 6072 , ثم أطلفت على غطاء مائدة الكتب 
لامخاذه غالبا من هذا السنف ء ثم أطلقت على مائدة الكتب 
نفسها » ثم أطلفت على مقر الممل والإدارة ملازمة الكتب له . 
فلا علاقة مطلقاً بين أول مدلول لهذه الكامة وهو الفماش 
السوفى وآخر مدلول لما وهو مقر العمل والإدارة » على حين 
أن العلاقة وثيقة بين كل معنى من المانى للتى اجتازتها والعنى 
السابق له مباشرة92© 
؟ - أنه يحدث من تلقاء نفسه بطريق آلى“لا وخل فيه 

للاررادة الإنسانية . فسقوط علامات الإععراب فى اللاجات 
العربية الحاضرة » وتنير أوزان الافمال0؟ » وتأنيث بمض 
السكاات الذكرة » وذ كير بمض الكات ااؤنئة2؟ ؛ وجع 
صفة الثنى » وتأخير الإشارة عن الشار إليه » وتزحزح كثير 
من الفردات عن مداولانيا الا ولى إلى حفائق جديد: .. 
كل ذلك وما إلبه فد حدث مرى تلفاء نفسه فى صورة آلية 
لا دخل فيها للتواشع أو إرادة التكلمين 

. هذه الخاصة يحة فى تطور الكليات وتطور الأساليب‎ )١( 
أما تطور الفواهد فكثيراً ما يحدث يدون تدرج‎ 

(؟) غيفال مثلا: ه كبرء مكبر » بدلاامن « كبر سكير » أو 
هكيرع يكب » وثل هذا يقال فى مط الأفمال المرية 

(؟) فيقال مثلا فى عأمية للصريين : « رأس كبيرة وبطن كيرة © . 
بدلا من « رأس كبير وبطن كبير » 
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صارمة لا يد لا <د على وقغها أو نمو ينها أو(تلي) 
وإليك مثلاً حالة اللئة المربية » فملى العم من امنود 
التى بذلت فى سبيل صيانتها وعحاربة ما بطرأهعاع)ييمن 
وتويك ؛ ومع أن هذه الحهود كانت تمعتمد على دءائة من 
الدين » فإن ذلك كله لم يحل دون تطورها فى الفواءد وال ساليب 
ودلالة الفردات إلى السورة التى تتفق مع قوانين التطور اللنوى 
فأصبحت على الحالة التى هى عاءها الآن فى الاجات اامامية 

- أن الحالة التى تنتقل إلها اللدلالة ترتبط غالبا بالحالة 
التى انتقلت مها بإحدى العلافتين اللثين يمتمد علهما تداى 
الكيد ونعنى مهما علاقة الجاورة والشاسبة9؟ . فتارة 1-7 
انتقال الهلالة على علاقة الجاورة الكانية » كتحول معنى ظمينة 
( معناها فى الاأصل الرأة فى الحودج ) إلى ممنى المودج وممنى 
البعير2”؟ ؛ ونحول معنى ذقرى ف عامية الصريين إلى ممنى 
اللحية؟؟, وحول معنى 0ا562ناط من غطاء الكتب إلى الكتب 
نفسه » وكتأنيث الرأس فى عامية بمض الناطق الصرية ( انتقل 
إليه التأأننث من الا عضاء الجاورة له وفى المين والاأذن ) ... 
وهم جرا . وتارة يمتمد على علاقة الجاورة الزمنية » كتحول 
ممنى الونى إل معنى الحرب » بمد أن كان ممناها اختلاط 
الاأصوات ف الحرب ( فلا يخنى أن العلاقة بين هذه الاأصوات 
والحرب هى علاقة الجاورة الزمنية ) ؛ وكتحول معنى المقيقة 
(هى فى الاأسل الشعر اقذى يخرج على الواد من بطن أمه ) 
إل معنى القدبيحة التى تنحر عند حاق ذلك الشمر”*© . وكتنذ كير 
كلة 6)6 ( فصل السيف ) التى كانت مؤنئة فى الأصل لجاورة 


مدلولها حاورة زمنية لدلول كلة مذكرة وى 5م5:1016:0 فصل 


)١(‏ من الفرر فى هلم التفس أن حضور ممنى ما يدعو إلى الذاكرة 
بءض المماتى امرتبطة ممه بعلاقة الهاورة أو المثاءهة 

(؟) هذا هو تفصيل ما يقصده عاماء الأغة » إذ يقررون أن تطور 
الدلالات خاضم لفانون العاثل #ذههاههه'! عل 1م] 

(؟) المزهس #سيوطى الجزء الأول س ٠١7‏ 

(4) الذئن فى الأسل هو مم عظمى الحنك . ولاينى أن هذا للوشم 
جاور اشعر النابت فى الوجه 

(0) المزعس السيوطى الجزء الأول ض ٠١7‏ 
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ازسالة 


الربهع”؟ . وثارة يمتمد على علاقة الشامبة » كتحول معنى 
الافن ( وهو فى الأصل قلة لين الناقة ) إلى معنى قلة المثل 
والسفه ؛ وحول ممنى الجد ( وهو فى الاصل امتلاء بطن الدابة 
من الملف ) إلى معنى الامتلاء بإلكرم ... وهل جرا”"© 

ه - إن النطور الدلالى فى غالب أحواله مقيد بالزمان 
والكان . فمظظم لواعن. فصر أثرَها فلى ييفةا سيفة واقسر 
خاص . ولا نكاد نمثر على :طور دلالى لحق جمومع اللفات 
الإنسانية فى صورة واحدة ووقت واحد 

5 أنه إذا حدث فى ببثة ما ظهر أثره عند ججيع الأفراد 
الذدين ثعلهم هذه البيثة . فسقوط علامات الإعراب فى لذة الحادية 
الصرية لم يفل من أثره أى فرد من الصريين 

٠» + * 

ومن هذه الحواص ينبين فساد كثير من النظريات الفدعة 
بصدد هذا التطور 

فليس بصحيبح ما ذهب إليه ب.ض الملماء من أن هذا التطور 
ننيجة لأعمال فردية اختيارية يقوم مها بعض الأفراد وتتشرعن 
ظريق الها 2 

ولس بصحيح كذلك ما ذهب إليه أعضاء الدرسة 
الإبجليزية وبعض الباحثين من الفرنسيين كالملامة بريال 87621 
إذ برون أن التطور الدلالى بسير بإللغة نحو النهذيب والكال 
ودسد ما مها من نقص ويذاعها مما لا تدعو إليه الحاجة . وذلك 
أن انجاهات كهذه لا يمكن أن نتحقق إلا فى تطور اختيارى 
مقصود تفوده الإرادة الإنسانية فى سبيل الإسلاح . أما وقد 

)١(‏ كانت الفصول فى الفرنسية القديمة هن حيث ا,تذكير والتا'ذث 
طى النحو الآتى : الربيع ( مذكر ) » اصرف ( ءؤاث ) » الحريف 
( مذكر ) » الثتاء ( مذ كر ) . م انتقل تا'نيث ااصيف إلى الخحريف » 
وانتفل فيا بمد تاأنيث الخريف إلى الشتاء » فاأص,دت النصول جيءهاءؤثة 
ماهدا الريع» ولكن تذ كير الرب.ع لم يلرث أل اثتقل فيا بعد إلى الصف 
وذ كير الصيف رد إلى الحريف واعتاء نوءهما الذكر اقديم فااصحت 
جيم الفصول مذكرة فى اللفة ا'فرنسية الحالية 
(؟) قد يعتمد انتقال الأدلاة من لة إلى حالة على «لانة الاضاد بين 

الحالتين ( إطلاق الكلمة مثلا ملى سد مدلوها اتقديم ) » والنضاد فى الواقم 
مظهر من مظاهر التشايه » إذ لا بوحد تضاد شيئين يذتركان فى صفة عامة 
كالطويل والفصير » والأسود والأبيش 2 وهم حرا 5 أما الأعران الاذان 
لا يشتركان فى صفة ما فلا بوحد بينمءا نضاد كالأحر واالطويل مثلا 


(؟) فال هذا الرأى الفاسد ججاعة من العداء على رأسها الك 
> نهآ رمعدعموعل رأععرر5 
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تقول مها هذه النظرية . وإن وازية بين(اللوآلة, 
اللئة المربية فما يتعلق بدلالة ألفاطاها وةؤاعد عاق 
وغيره وماآلت إليه فى الاغات المامية الأكلرة لكك < 
على ما تقول ؛ فن الواضح أن هذا الاطور ل :221 ذا الو 
النهذيب والسكال » بل أدى فى معظ, مظاهس» إلى اللبْسن فى دلالة 
الكاات والخلط بين وظائفها وأنواعها وجرد الاغة تمأ مها من 
دقة وسمو » وهوى مما إلى معزلة وضيءة فى التعبير . وما حدث 
فى الائة المربية هذا الصدد حدث مثله فى كثير من الاغات . 
و إايك مثلاًفواعد الاذة اللاتدنية التى انقر نت ف الاغات اأنشمبة 
! هذه القواعد كان كبير الغائدة في ببان وظيفة 
الكلات وتحديد مدلولامها وتءيين الملاقات لاتى تربط عناصر 
المبارة بها ببمض ء وقد أدى انقراض هذه الةواءد فى اللنحات 
النشمبة عن اللانينية إلى كثير من اللبس والاضطراب 
حقاً إن ه-ذه الذاهب تصدق على بءعض مظاهى التطور 
الدلالى الحاص بائات الكتابة » فتطور لغات الكتابة بمتمد 
فى كثير من نواحيه على عوامل أدبية مقصودة ترى إلى تنقيح 
اللغة ومهذيما والسير مها فى -بيل السكال . 
على فير الرامر رالى 
سا نسيه ودكتور فى الآداب هن جاسمة الوربون 


عها 0 ذان ممنا 


أعرثابرلمئاناءا يفص لثر ! 
اليودنى جيه للزسَنان: 


وا 9 


مدا و 6 
أطللب التثرة | يد اخاصه” من : 
بت لاا يمو ردان صندو ق/و 6 امسر 


(س.ت اه ) 


ا ام ا ا ا تنا 
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- 1 من الانسان / 
للاستاذ عَبد انعم خللاف 


غود لنوضيح معتى ليل س دنا للهندسين - صوفية مادة ل 
إلى العتددين على الباحث الروحية - تتلا لفانوت التسلل 
وااترق - فرضية لا بد منها - إشارة قرآ نية مميبة - ضروب 
من الءقول - أدوار العرفة وأدوار الملم - إنسانية الععرق 
الضيمة س الملم دين أين رجال الفءة فى الفكر والحلق ؟ 


يدفمنى النفاوت الكبير الدى أشرت إليه سابقاً بين فوة 
بعض الآلات التى صنمها الإنسان من الحديد وغيره من المادن 
وبين قوة الحيوان والإنسان نفسه ؛ إلى أن أل بالبيان والتوشيح 
على هذا الوضع لأندت به الحجة فى الدعوة إلى الثقة بالإنسان 
بعد أن استطاع أن يصنع موجودات عظيمة قوية خافه وتخاف 
الحيوان فى السرعة والا<مال والانبعاث والاقة فى الحساب 
والرصد وقياس الأقائق وإبراز الحفايا وجلب اأنافع والأضرار . 

وهذا لا يمنى أن ه_ذء الآألات مستقلة حيامها 7 ١‏ 
لا تفعله » ولكنه يمنى أن الإنسان مد حياته وتفكيره إلهاء 
وأقامبا مكانه فى رصد حوادث الحياة وأداء بض أفماله فنها ى 
يتفرغ لغيرها وبتحه إلى فنوح وغنىوات جديدة فى اهل 
7-0 

ولست أستطيع أن أغفل هذا التفاوت المظبم بين هذه 
الآلات » وبين الذاذج الهية من أجسام الإيوان التى امذذها 
الإنسان أساساً لممله وطرق إيجاد ما أوجده بدون أن أصل منه 
إلى مدى بعيد من الاستنقاج قد ينفع العلم وينفع الدين وينفع ُّ 
الاجماع فى تحديد وضع الإونسان د 

ويذبنى قبل كل ثىء أن اقول من عساهم بخشون من مذالانى 
فى تقدبر قيمة الإنسان وإيحانى يما صضمه من الآلات التى فاقت 
قدرة الحيوان وقدرته هو على الممل والا<مال آلاف الأضماف: 
إننى لا أبنى من وراء ذلك إلالفت أنظار الغافلين إلى قدرة الفكر 
الإنمانى وإلى وجوب تمجيده عن المفساف الحقير من التصرف 
وإطلاقه يرود وينظر ويعمل فى ملكوت الطبيمة ... 

ولا أقصد بتمجيد الفكر الإنسانى إلا تحجيد بإرنه وواضع 
أسراره فى هذا الجسم الحدود الضئيل ... فلا يتوهمن متوثم أننى 
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سأخرج بناوى فى جيد الإكتتان إلى ثى 1: 
فى الحلق والإيحاد» فاننى قد حددث هذا التو عبفى'مفا 
بأنه آل فى بد البارى' بتمم ا التنوبع أوالتقربعيفا لفان 


ولا يسمنى غير هذا بمد أن رأبت وفكرث ق|أعنال تلك :1 


وتصوبرها . 
الطائفة الجيدة التى ل يلتفت إلى وضمها فى الحياة بمد وم يمرن لأ 
خطرها فى ميق الغرض من خلق النوع ولم ينظر إليها ول تنظر 
لنفسها نظراً صوفيا ... وأعنى مها طائفة الهندسين ... أولئك 
الشمراء السامةين الذين برسلون قاد ممسمة ويفملون الأعاجيب 
من الواد البمثرة الشوشة الختاطة الاقاة بدون نظام وتنسوق » 
ويقيمون مها هذه الأشكال الوزونة الصقولة النوعة التى عملت 
فها آلاف المقول والأيدى بالتلوين والعزبين والاوخراج الفّى 
الغنى بالافتات الذهنية واليفظة لالوان الشفق وافواف الزهي » 
ومج الأضواء والظلال ... 

أو يقيمون أجساماً آلية تنبض بالنار والبخار وتسى ممما 
أو بإلكهرباء وتضيف إلى عالم الحركة فى الأرض قوى أخرى 
تملا مسمع الزمان م ع كل ما يدور فوق وبحت ... 

أولئك الذبن تسير أعينهم على مواقع يد الله بلفطون أسرارها 
من "غمار الحياة الزاخرة وعباب المائع و 2 التبلور » والجامد » 
ثم ينظمون كل هذه الآفانين ويتخذونها أساساً لقوة التفليد 
وقدرة الابتكار التى فى أفكارهم وأيدموم 

أوائك الذبن يسيرون على أسلوب الله من الممل فى الادة 
مع الصمت ... ويتلقون فيوض المواد والفوى الطبيعية من يده 
الكرعة فيق- مومما وبوزعومما ويتممون ما أراده فها ويجلون 
ما أخفاه فى أطوامها وثناياها ثم يضمونها فى الارض حملة منسقة 
متاعاً للميون ومثابة للأجسام ومظهراً وتأويلاً لأحلام اوح 
فى عل الجال 

ولن ينتعى الممل الحندمى للانسان فى الأرض إلا يمد 
أنعلاً شماءها وهضامها وهواءها وماءها وسم ولما وأوعارها بآ 'ثار 
يده وفكره . فإنه هلوق برهن على أنه يصلح للعيش فى اليابس 
والاء والحواء » وأنه لا ثىء إلا وهو واجد فيه حقّلاً ليده يعمل 
فيه ويأخد منه ... 

وإننى ما ممت صوت قارىء واحد يتلو كلام الله فى تمجيد 
ذاته المليا فى حطة الإذاعة فتردد صوته مجيع آلات الالتقاط 
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فى ججيع الأحاء وتبث ذلك المجبد إلى زوا الدنيا وأركانها 
وطبقات الجو إلا أحسست أن الإنسان ابتدأ يؤدى رسالته 
وعبادنه و ينطق مها الجاد و سمع مها على رغم الأبماد .. 
+ 6 

تلك صوفية مادية حدبثة ينبنى أن :.كون من مظاه التدرن 
فى هذه المصور التى تسير ذا الدنية الادية يحياة الإنسان 
فق يان واعدة أشكق جا لت لدي فيان السور 
السالفة فى عشرات السنين .. 

نعم إن أصول الدين واحدة نابتة لا تتفير » ولسكن ما نشأ 
حولها بفمل جهالات الإنسان وتزيداته ينبنى ألا يحملنا جامدين 
متحجرين فى طرق المبادات » فنفهم أن عباداتنا تاصرة على 
الأشكال الوروثة بل يحب أن نكون انتقالات الملوم بنا سيا 
فى أن نعبد الله مها وأن بزيد فكرنا فيه من أجلها . وتلك عبادة 
مطلقة من قيود العافوس والرسوم والأشكال ... عبادة يستطيع 
أن يقوم مها من يسير بسرعة ألف ومائتى ميل فى الماعة .. 
ويرتفع إلى طبقات الجو المليا » وينخفض إلى أعماق البحار 
السغلى ... ويننفس فى أقصى الشرق فتسمع أنفاسه من أقمى 
الغرب ... ذلك الذى يستطيع أن يترك فى كل مكان كلة تشهد 
لله وينطق مها الأحجار والأشجار والاء والحواء .. 

بين المر الادى والنصوف هنالك يحب أن يقف الإنسان 
الحديث ينادى الله وق قبضة يده مفاتيح أسرار الادة ونوامسها 
وفى قلبه صلاة داعة حاممة . . 8 

++ »© 

وهذه السوفية الادية تمجد الملم المادي والممل به ومخضع 
لدولة الأجسام ولا تثور عليها ولا تمطل قواها بل ننمبها ؛ 
لامها تعرف أننا ما خلقنا فى علم الاجسام إلا لنمرف قواننها 
ونؤمن مها 

وبنبنى أن نقول هنا لبخض الغرمين بمباءث الروح ادن 
بفرحون إذا عثروا على حادثة غريبة لا يمكن تفسيرها تفسيراً 
مادياً ليتخذوها <جة على وجود قصد وعالم آخر وراء هذا المالم 
الادي : إن ما تثرمون به وتنفقون حياتم من أجله لا يمكن 
أن يباغ مهما كثر إلى عشر ممشار الحجج التى تستطيمون 
أن تأخذوها من ذلك المالم الظاهى االىء بالمجائب والعجزات 
التى لا متاج الخول نيا إل ول" 20 تقاف إل اتبيه 
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الأشياء؛ وإلا إلى اليقظة الداعة آرائية 

وما حاجتنا إلى أن نستمد من طلم يلاف 5 
شخص فسوف لا براها آلاف ؟ مع أن مايق بدي 
ملىء بالعجائب التى براها كل فرد » وبخِضِ! للمنطاق) 
منها كل سلم الطبيمة غير شاذ ولا شارد . 0 " 
فى السموات والأرض يرون علها وثم عنها معرضوق © 

فنحن نستطيع بجهد فكرى قليل أن نأخذ من هذا المالم 
المادى الظاهى أدلة كثيرة على أن وراءة غالا آخر بل عوالم أغزى 
بحردة من قيود حياتنا هذه ولو ل تر من ذلك شيثا ... فإ 
الرؤية ليست هى الطريق الوحيد إلى النسور والحكم 

والنظرة الملدية البنية على إدراك قانون للترقى وقوة التطور 
تبين لنا أنه ما دام قد وقف قف الإدراك واسياة جم من الأجسام 
عند حد الإنسان بمد أن تدرج إليه فى سائر أنواع الحبوان » 
فينبنى أن يكون وراء الإنسان أفق حياة عاقلة أخرى هى بطبيمة 
سل الترق مجردة من الأجسام . وكا أن هذه الآثار والشاهد 
البارعة التى تراها فى الءالم المادى نتيجة لعوامل خفية نوعتها 
وشكانها فلا بد أن يكون فى غير الأرض آثار ومشاهد أخرى 
هى ننيجة لموامل ونواميس أخرى غير التى كان من نتائجها 
ظهور عالنا الذى ندركه يحواسنا . وهذا هو اللائق إنماع 
الكون الذى أرضنا فيه كذرة رمل فى حراء . قلا يضح أن 
ت.كون أساساً فى الحكم على جريع ما فيه 

وهذا حك محكه خضوعا لافرضية الآنية التى حل لنا هذا 
الإشكال وإن أوقمتنا فى غيره ... : 

مخيل إنسانا خرج إلى المياة أعمى أدم أب معدوم اللدس 
والشم ... فهل مثل هذا يكون لمالمنا وجود عنده ؟ بالطبع » لا ... 
ولكننا مذطرون إلى أن حك أن عالنا هذا موجود واو م بوجد 
فى حواس هذا المنوخ ... 

وكذلك نحن مشطرون إلى أن تك أن وراء عالنا هذا عوام 
أخرى ؛ ولول توجد انا حواس تدركها ... لآن هذا هو الذى 
بتلاءم مع اتساع الكون وانساع قدرة السيطر عليه » وانساع 
الم الفروض والسور فى بعض الءقول 

وقد أشار القرآن إلى ممنى جيب يتفتح ممه خيالنا ويأخذنا 
فى عام لا مباية له من الفروض وإن كان لا طاقة, لنا بادراك 
ما فيه من الصور . قال : 3 أفرأيتم ما" تنوان ؟ أأتم مخلقونه 
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أم يحن الحالقفون . يمحن قدرنا بنك الوت وما حن عسبوقين 
على أن نبدل أمثالكم وننشمكم فما لا تطون ... » 

وما نحته خط هو مومع النظر الطوبل » وباب لاخيال 
المع . .. ولكنه خيال مطموس الصور لآنه لم يحد أصباغاً 
وألوا يذتز ع مها ما ريد أن يؤافه وركبه ويفكن" فى مماويله 

وكيف ذلك وقد قالت الآية : « فما لا تعلدون ... 0 

لمانا 

وينبنى لن لم بدرك ألا بنكر على من أدرك ... فان جواب 
الكون واسمة ورسالات ءل الله إلى المقول كثيرة ... وليست 
كل المقول قادرة على النوص فى أعماق الكون . كا أنه ليست 
كل الأجسام قادرة على النوص فى أعماق الاء . فن لم يستطع 
السباحة والخوص فى تلك الاجج والرجو ع إلى الشاطى' فاوازم 
وليحذر حتى لا يذرق ويذهب فى أهوال المانى ... 

وما فى الءالم 2 التبلور » ثىء افه بالنسبة للمالم الذى 
تلتق فيه أمواج الءانى ويمب عباب الفروض والنيوب والرموز » 
ولكن ما فيه لا يكون أساسا لأحكام الحياة الدنيا ... وعقل 
الإنسان كطفل الأم : يننى ألا تطلقه فى الخاطر واازالق إلا 
إذا شب وكان له قوة واقتدار ... 

ومن المقول نوع لا يميش إلا فى أعماق الكون . فإذا طفا 
على السطح وأخذ بظاهى الحواة اختنق وقلت فيه الهياة » 
5050-5 

ومن المقول ما هو مسابر لظاهى الحياة لا يتخلف عنها 
ولا يتقدم ... 

دمن لببول ماهو وائف يداني أتقطيت به الطريق فل يصل 
إلى العام الفكرى الوجود الآن فى أذهان الآ التحضرة » وهذا 
عقل غروم فاته كثير من رسائل الله إلى الفكر الإنسانى 

ومن المقول ما هو أسرع من الحياة بحيث برى مشاهد آخر 
ساعة فيها كصور مكررة قديمة لا تثير فى نفسه تطلما » فلو خرج 
من الحياة لسر شيا ول يفتهثى ٠‏ وهذا هوالمقل الفائق السابق 

والنفس إذا عرفت قرار الحياة وأسولها لم تبال بما يحدث 
فى فروعها من تلون وتبدل » وما عند هذا السنف من صور كال 
ابلياة أرحب: من للوجود.وأ كل . نهو يسير فى مسعحدثات 
الأنام كا يسير المره فى طريق معروفة له تردد عليها ميارا من كثرة 
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فكره فى الوجود والمدوم وإكايس أن بل 

وهذا قد يعمل ف الحياة يحد وصبر » ووسيري؟ د 
بدفمة دولاب الحياة » وطواعية لهركات سير مالالا 
يطييع آمالحا ويزاول أعمالها دهمي 
وها الأمل والعمل ... 

وهكذا الطبيمة رسالات من عل الله إلى الفكر الإتسال 
العام . يتاقاها كل عقل <سب طاقته واتساع حوزته » ويأخذ 
مها ماقدر ووس 20... 

فينبنى لن ل يدرك ألا ينكر على من أدرك ... ينبنى لرجل 
الشارع ألا يحادل فى عل « أينشتين » أو 9 أديسون » أو النزالى 
ومن إلمهم من المقول الفائقة التى أطلت على الأرض وكانت فيها 
كالمّرات التى تلفط أسراز نوعها ومحذظ بذوره وترقما 

لذناكنا 

وبين الإله البارى' الكبير وما عنده من عوالم المانى والقوى 
الجردة والكالات التى لا تتناهى » وبين عالم الولد والكثافات » 
وقف الإنسان التائه التأمل الساعى وراء المرفة حيناً من الدهر 
م يتقدم فيه خطوات كثيرة » ثم انقسم فريقين : فريقاً استمر 
فى التفكير الجرد فى الطبيمة وماوراءها ؛ وأدرك بض ايحجحاهات 
الكو باللمحات والنظرات لاشمرية الخاطفة » وقتع بذلك <تى 
خرج من الحياة 2 عارفاً » غير « عالم » ولا < عامل » ... 

وفريق أعياء التفكير الجره » ول يجد 4 عسولا عل بده 
وبشهد له الناس بأنه أهرك وقنصه ؛ فانصرق إلى أنواع الحياة 
فى الأرض وأشكال السادة يعبث فيها ويدور حولها ويخرج 
أسرارها حتى 3 عل » ثم اخذ يلد وبشكر 

وكا أن الأقدمين كانوا ينظرون إلى أعمال الطفولة وحب 
استطلاعها الأشياء على أنها عرث ولمب لا طائل حقه . . . 
كذلك نظروا إلى أعمال أ كثر الرجال فى الادة وتنويمها وملء 
المياة بضجاتها وأسوانها على أنها عبث ولعب لا يلوق يمن يسير 
إلى الوت والفناء . وكان الثل الأعلى لاحياة السالحة عندثم أن 
يطلق للناس أعمال النيا ويذهبوا إلى المابد والماهد يئاون 
الأوراد ويفلسفون وبرسأون الأشعار ولا برفءدون فى الأرض 
حجراً على حجر » فيكونون عنصر] مستهاسكا غير منتج يأخذون 
من الهياة أغذية وأعمالاً » ولا يمطونها إلا أقوالاً وأشمارا ؛ 
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افده أومن بالانسان 
للاستاذ زى نجيب ممود 


هوس سهدوم 
وقع لى منذ سبع سنوات كتاب ء لعله أنفع ما قرأت من 
الكتب ؛ لأنه غاص فى إلى قاب الطبيمة ولباها ؛ فقد كنت 
قبل قراءنه لا أفهم إلا عن بنى الإنسان دون ألوف الألوف من 
الكائنات التى تملاً ؤاج لليابس وأغوار الاء » فملانى هذا الكتاب 
النفس كيف أفهم عن الحبوان ما بريد . فائن كان الإنسان 
ياوك لسانه يعيناً ويسارا وبخبط به فى أعلى وأسفل ليرض مهذه 
الحركات إلى ممان » فليس الميوان بأفل قدوة منه فى .ذلك . 
ينفاقل أفراده المانى مهز الأذنابٍ وتحريك الأهداب ... وقد 
كان علمى بائة الحووان بونوع فكاهة وسخربة من أصدقانى 
جيماً » ياذعوننى بتكانهم كلا نون حار أو زتزق عصفور » 
ولكنى منيت فى دراستى لا يثنينى ما لقيت فى الدرس من مشقة 
وعناء » لأنى 55 أنه إن حاز أماهد العم أن تفنى من ظلاءها 


ع م اام 


زهسات أعمارثث فى دراسة لئة:قدعة درسصسص أهلها وطواهم الزمن 


ويقفون فى طريق >قيق بعض الغايات الكبرى من لق الإنان 

هؤلاء لاتزال منهم بقايا كثيرة فى الشرق ؛ بل ثم الكثرة 
الغالبة فيه . وهم الذن جءلوا إنسان الششرق كأ كداس الحصيد 
وأهراء الذلال التى :ترك فى أما كنها حتى تقتلها الآفات وينخر 
فيها السوس ... وثم بذلك يضيمون على الإنسانية ثزوات محصل 
عليها من تشفيل أقكار هؤلاءاللابين وأيديوم . وثم بذلك يتركون 
أفراد الناس من غير تنسوق وتنظم فى الحشد والتمبثة للممابد 
والمماهد والممامل والهفول والجيوش 

هؤلاء يذبنى أن يزيلوا عن عيونهم غشاوات القرون الأولى 
ويمداوا أفكارهم على متقتضى ما نوحيه سخن الله الدقيقة التى يجمل 
من تصسرفات ججيع قوانين للطبيمة فى وقت واحد نا موسيفيا 


مامقاً يشترك فى توقيءه كل شىء ... ويعهوا أن الكفر بعلوم 
البابينة والفل ع نناليها #البالتن بسانم اليقالةا والفضي عن 


نم الأخلاق 
إن الإعان بالمل وتنظم الحياة الإنسانية بطرقه وإظلاق 
الأفكار فيه هو افين الواحد اذى يدن الإنسانية ججيمها وتلق 
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فى جوفه المميق » :فلي بوأخد مرن|إبنى 
2 أفوام » تماد ر ١‏ وتعاشر ١‏ و ند لالنا وحلقظة) 


أجلس فق 53 ذات مساء » والليل مذشيوه اذوائب 
جران؛ والسكون عمق لا أجع فيه إلا حنينا و9 
وهانان فراشتان قد النفتا حت مصباحى وأخذا :طهران لايك 
رالع جذا م أ»لك معه إلا أن ألقى الكتاب حجانو لانشظيق. .. 

- لقد أنيأتنى زميلة حديثاً ميباً هذا الساء : أنبأنر إن أن 
كانيا بليذاً من بي رايا الغلم #ول به وبصول فى 
عشيرنه من بنى آدم » ليقول فى وررع وإعان إنه بؤمن بالونسان ! 

عدوم كل هذا المناء ؟ 

# لاله واحد من بنى الإنسان ! باليت شعري ماذا تقول 
الأبقار لو حر حرككت بين حوافرها الأفلام » وماذا تزعم الأطيار 
أو كان تريدها "كلام من اكلام ؟ 

- وهل تؤمن البقرة إلا بفصيلة الأبقار » والمصفور إلا 

بقبيلة الاطيار ؟ 

وحاء برغوث يتفز حول الفراشتين جذلان فرحا » ويحوم 


فوقهما صاعدا هابطاً ؛ ولأ كن وا أسفاء قد أنفنت امة البراغيث 


طلية بأنكارها وأينيا!. وكداتجليا ظ غلا لارلوقاء 
وتعرف دوانها الأموة فى مستقبل الحياة ... 

ولكن ن أن المسا السخرية أل ستفمل فى تمدبل شهووات 
الأم وغرائزها وتمصبام | الميمة » بحيث مجتمع على خدمة المم 
والحياة بأذكارها ها وأبدمها ؟ 

ذلك ما بسأل عنه رجال التربية والفكرون فالفين و الاجتيع 

رجال التربية فلاحو حةول الطفولة : منطفة الم و الدائم 
ولي اران لايق 

ورجال الفسكر + الثل المليا الفادرون على اسةدراج 
الناس إلمها وسجهم فيها ... 

ولكن هؤلاء وأوائك لا بزالون بعيدين عن مفاليد الحم 
وتم مقاود القطيع دما مكامهم هناك لو كدت الأوضاع 3 
ولا بزال محترفو السياسة والاجاجلة مها التخلفون عن بلوغ 
الفمة فى الفكر والحلق ثم الغالبين التسلطين .. 

وهؤلاء ثم سر البلاء النازل الآرث بالناس » كا كانوا 
فى القديم ... وبي النمم ميرف 
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فها من عسر وتمقيد » ولكنى استطمت رغم ذلك أل ألتقط 
من حديثه مع إحدئ الفراشتين ألفاظ] متنائرة علدت منها ما بريد . 

قالت فراشة حدث البرغوث الوثاب » وقد ضاق صدرها 
بلهوه وعبثه : 

- هلا اسطنمت يا أخى شبثاً من الجد فى ساعة يحد فها 
الحديث ؟ ما كل ساعة للهو والطرب 

- وفى أى أص خطير نتحدثان ؟ 

- فى هذه النشوة التى أخذتك بغير ميرر ممقول 

وأى حافزالطرب أشد وأقوى من الم فسيح خلقه الله لى 


ألو فيه وأمح ؟ 6.66 
فقاات الفراشة الثانية : 


أخاق الله هذا المالم الفسيح لك أنت ؟ وماذا تقول 
إذن فى الإإنسان الذى سخر الطبيمة بمقله الجبار ؟ ! 

- ومن تقصدين ؟ أتريدين هذا الحيوان الدى معزت" فيه 
رجلان وطالت رجلان ؟ هل تمامين اذا خلق الله هذا الإنسان؟ 
هل تملدين فم سى هذا السكين 1 ناء الليل وأطراف اهار ؟ 
ليطمم فيجود لجه فيصبح طماما شيا للبراغيث . ألاما أشق 
عالم البراغيث إن لم يكن بين صنوف الحيوان هذا الإنسان ! ! 

وجاءت بموضة تسى » مز جناحها الصغيرين طيا ونشراً» 
وأخذت تدنو من الفراشتين قليلاً قليلاً » ومالت برأسها تستمع 
للجديث » فلما استجممت أطرافه اقتربت من الفراشتين ولبدت 
بينهما صاءتة . وحدّث ما شئت عماءلا نفسى من سرور حين 
رأت البعموضة مهم بالسكلام 7 لأنى بلغت فى فهمهاحدا بيدا 
بحيث لا من على من ألفاظها خافية » ولأنى عهدت فى البموض 
حكة مميبة وعلا واسماً » لست أدري أنى له بمثله » ولا أننك 
بوم عن التفكير فى هذه المشرة الغريبة » فهل جاءها الع 
مكسوبا من مجاريب الحياة » أم هو موهوب مغطور فى جبلّتها ؟ 

قالت البموضة يمد معت : 

- فم الحوار ؟ 

فأحابت الفراشة التحمسة» ولملحماءنها مستمدة منشيامها: 

- فى آدى زعم لقومه أن كل ثىء فى الطبيمة يرقب أملاً 
واحدا هو الإنسان » كا يننظر كبار البييت بلغ طفل عريز : 
كل ثىء فى البيت مسخر للطفل » يضددك له إذا مك ؛ ويأم 
إذا تألم ! ثم زعم لقومه - ويا هول ما زعم - أن الليل والنهار 
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والحبوان الآ بد وافداجن #6والأزهارأوًا 
وألوان الشفق ف الأسائل والإامحاز ٠..‏ 
من صنوف ما يطوى الكون بين دفنيه » [ا خلق 

قالت البموئة : 

- ومن يكون هذا الإنسان ؟ 

- قرد مبض على قدميه 

- أو يكون الهبوض على الأقدام كفيلاً له بدا كله ؟ 
هل تملبين يا عنيزى أن هذا الإنسان أحدث صنوف الحيوان 
عهداً مهذه الأرض 

- عرفت ذلك من زمياتى منذ دقائق 

- إن كانت كاثنات الله قد خافت لينم بها الإنسان 
وحده » فن ذا كان يستمتع مها قبل ظهوره ؟ 

فأجابت الفراشة السحوز فى رزانة : 

- قال كتنهم هذا البليخ » إن ذلك كله 'صور” جاءت قبله 
لتزخرف ل السرح ... [نها حروف تتألف مها الرواية الى 
عثلها الإنسان ! 

- ويحه ! هل كور الخيال لهذا النرور أن الله قد ون" 
الطاووس بريشه الجيل لقع الإقسان” ناظريه » ور قش الأفى 
لينظر إلمها الإنسان ومى :نلوى ونتدوى فى صندوقها الزجاجى 
فى حديقة الحيوان ؟ وماذا هو قائل فى الجرا”م التى نفتك ببدنه 
لتميش ؟ تلك الجرائم التى إث أفلح فى نزع واحدة مها 
ما يسكن فى جوفه , باشت ل ألوف الالوف من صثارها ؟ ... 
لو أنصف السكين لمل أن الله جلت قدرنه أبدع قسيدة الكون 
البظلى ملومة مننومة » والإنسان بيت من أيانه . إن سر 
الوجود ليستملن فى الجرثومة الشئيلة كا يستملن فى الإونسان 
والقرد والأفى ! إنها أنذام تنسق كلها لننئي' موسي الوجود ! 
وهل يمام الشاعن يديت واحد أ كثر مما يمظم بقصيدة عامرة 
بالا بيات والقوانى ؟ 

فقالت الفراشة المجوز : 

- أرا كم تمجبون وليس فى الاأعى ما بدعو إلى السجب ؟ 
لفد ذ كرتم أن الإنسان بين صنوف الحيوان طفل وليد . إنه 
ما بزال يمبث فى مده ويلهو » أفيكون محيباً من الطفل أن يتشيث 
الانشياء ويمسك مها فى قبضته صائحاً : هذا كله لى » لى وحدى 
دون سواى ؟ فاغفروا 4 هذه التزعة الصبيانية حتى تمَاله 
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للاستاذ مد مد المدنى 
هوس سيج - 

لبس الأزهى جامعة من هذه الجاممات الحدثة النى عام.رت 
جيلاً أو جبلين من الزمان ؛ وليس الأزهى وليد فافة واحدة 
م تبلها الأحداث» وم تصقلها التدارب ؛ ولم تمحصها المقول 
والأام . 

إنما الأزهن تاريبخ حافل بأيحد الذكريات » وسفر ممتلى' 
بأروع الآنار ؟ إعا الأزهى عمر ثقاذة عالية فى اللغة والفقه 
والنشريع » ومثال من أمثلة التدرج الحادى' الرزين فى الملم 

اليس من المجيب مع هذا أن يقال : « أسبوع فى اريم 
الأزهر » وهل تحسب الأسابيع والشهور فى ريخم طويل مدود 
لا بحسب العشرات من السنين » وإعا يمد بإلثين ؟ 

بلى إنه لمجيب » ولكنه مع ذلك أسبوع » وسيظل 
أسبوعاً معروفاً متميز لا تغمره هذه الثات من السنين ! 
الدهور أنه جزه من كل عظم 0 

وهنا قفز البرغوث قفزات لفتت له الأنظار » فقال : 

- حدثونى ‏ أشدتك الله ماذا حدا بالإنسان أن ينبجح 


فيزعم لنفسه ما زعم ٍ 
فأحابت الفراشة التحمسة : 


أغراه بذلك ما له من عل وأخلاق ؟ وما يدرى أنه بملمه 
يكل النقص فى غريزنه وفطرته » وأن أخلاقه حين تمل بإلثل 
الأعلى فعى فى أحلام! دون ما يسود ممالك الْمْل والنحل من 
أخلاق ! إن اليوان لا يمرف المرى والجو ع ء وأما الإنسان 
بكل ماله من عل وأخلاق ... آ. ! وددت لو خرج هذا الكانب 
البليخ من لفائفه « السوفية © فيخوض فى برد الليل ساعة 
فيرى بنى جنسه قد ألفاهم البؤس فى المراء . حرمتهم الطبيمة 
الفراء انكالاً على عل الإنسان وأخلاقه » فمجز اللم والأخلاق 
أن مريثا لمؤلاء الأشقياء وطاء أو غطاء ! وددت لو خرج الكانب 
البليغ لحظة من 2 تصوفه » الذى يدنثه بين جدران داره وفوق 
حشابا مخدعه ليري ك من بطون قومه قد بانت خاوية على الطوى ... 
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ذلك هو الأسبوع الدى ابتدأت ذا 
قدسها لأول مة الطلاب التخراجون امي 
شهادة « الاأستاذية » فى الشريمة الإسلاللية 

احتغل الأزهى لهذ الناسبة ١<تفالاً‏ طالار؟ لذلكها 
من مكان منظلم «ذسق » ولا ذبا وشمه لها من اام حم دكين 
فإن الأزهر سير فى أمثال هذا على طبيمته الساذجة الى لا تعرقةٌ 
الدعاوة ولا مي الإعلان 

ولكنه كان احتفالاً ظاهراً لا احتشد له من علماء وطلاب » 
ولا شهده من رجال الفكر وأهل الم » ولا غم فى نسق واحد 
بين ألوان متلفة من التفكير » وعناسر متباينة فى وجهات النظر 

جع هذا الحفل بين المالم الكبير الذى اش ظول حياته 
فى ظل ثقافة محافظة ترى التجديد خروجا على الدين » وافتياتاً 
على السلف الصالح من عماء السلمين » وترى الاجتهاد والنظر 
ميلقة من مل للق الموى والسلال» وبين المالم الشاب الذى برى 
الحياة أمام عينيه قد اصطبفت بصبذة غير التى يمهدها وؤلاء 
الآإء » واتسمت بطابع غير هذا الطابع الذى ألفوا أن بروها 
منسمة به » والذى برى من حفه بل من واجبه ألا يميش بمقله 


وروحه فىء سور عن علما القدم » وأخنى عللها الزمن» بدما بمدشس 


ولكنه لن يمارح هذا الثشاء ( السوفى » ليرى الحقيقة ‏ عارية » 
حتى مخزه فى رةاده واخز 

فقال البرغوث وهو.بب فى جذل طروب : 

- لك منى هذا السنييع . واله لا قسن" مضجمه هذا 
الساء » لمل السهاد أن يحفزه على التفكير فى هؤلاء الدين ينبتون 
القمح حتى علا الاأهراء ثم لا يأ كلون» والذبن زرعون الفطن 
حتى ننص به الخازن ثم لا يكنسون ... والله لاأؤرةنه هذا 
الساء لمله يمد التفكير فى هذا الإنسان الدى يقتل بمضه بمنا 
بأدوات من المل » ومهلك بعضه بمضاً بئزوات من الا خلاق 

... قل ذلك البرغوث وانصرف » وكان الليل قد 
اتتصف » فأطفأت سراجى وأويت إلى مخدمى » وبى إشفاق 
على صديتى خلاف من هذا البرغوث اللمين ! 

ل انما 

خلاف” با سدبق » لا تسرف ! أفيكون هذا الإنسان اقدى 

حارت به السبيل وحار اادليل جدراً منك بالإإعان ؟ 


21114 لع مالع" . :مط 


60 .نه ناو 01000126 


0 اازرسماة 


سمه وعهله فى عصر العلل » والتفكير الحر » والتجديد النافع ! 

جع هذا الحفل بين الغالم اذى ظل عمره فى أحضان 
الأزهر وبين ربوعه » وبين المالم الذى ءاش دهرا فى أور! فرأى 
مالم يكن قد رأى « وعل مالم يكن قد عل » فاشتحر فى نفسه 
القديم مع الحديث » وامتزج فى ثقافته الشرق بالغرب 

وكنت ترى إلى جانب ؤلاء وأولئك طلاباً أزهس بين يحرصون 

فى لحف وشوق » وإلحاح وإصرار على ثهود هذا الحفل » 
والاسماع إلى نقاش فيه وجدال بين طالب منهم » وأعلام من 
أسانذمهم على أساس الحجة والبرهان » والبحث الحر » واذهمج 
لملى الستقم 

وكنت ترى فى هذا الحيظ الاأزهرى الصاخب زواراً من 
غير الاأزهى , جاءوا ليشهدوا هذه الناقشة الملدية التاريخية التى 
تدور فى الاازهى لاول مرة والتى برأسها رجل مم_ أفذاذ 
الفكربن ؛ وكبار الصلحين » وهبه الله عقلاً ممتازً وفكراً رشيداً 
وقلباً جريئاً 

ودارت الناقشة » وتحلت فها حرية الرأى سافرة لبس من 
دومها حجاب ؛ سايمة ل تفسدها مداراة ولا مسانمة ولا مخوف . 
وانطاق المل فيها على سجيته لا يتعثر فى تركيب من تراكيب 
الؤلفين » أو لظ من ألفاظ الصنفين » وسمنا مبادى' لا نمدو 
الحقيقة إذا عددناها جديدة فى جو الا زع » أو حسيناها لو جما 
صالحاً للتفكير الماهى بين الملماء والطلاب , ومبدأ لتحول درامى 
خطير فى حياة هذا المهد المظظم 

وكان من البادى' الجليلة التى سممناها ما قرره فضيلة الأستاذ 
الإمام اللرانى من أن الدين فى كتاب الله غير الفقه » وأن من 
الإسراف فى التمبير أن يقال عن الأحكام التى استنيطها الفقهاء 
وفرعوا علمها » واختلفوا فيهاء وتحسكوا مها حيناً ؛ ورجموا عنها 
حيناً : إنها أحكام الدبن » وأن من أنكرها فقد أنكر شيا من 
للدين » فعا الدين هو الشريمة الى أوصى الله مها إلىالآنبياء ججيما؛ 
أما القوانين النظمة للتمامل والحققة للمدل والدافمة لاحرج 
فهى آراء للفقهاء مستمدة من أصولها الشرعية مختلف بإختلاف 
المصور والاستمدادات »؛ وتبماً لاختلاف الأم ومقتضيات الحياة 
فيهاء وتبما لاختلاف الببثات والتاروف . ولو جاز أن يكون ادبن 
هو الفقه مع ما ترى من اختلاف الفقهاء بمضهم مع بعض » 
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وتفنيد كل آراء غالفيه » وعداهاياطلة» نكا 
إن الدبن فرقوا دينهم وكانوا شيم لست مهم فى ء 

وهذا ممنى قد جلاه الأس تاذ ال كبر فى هذل اد 
لاف عض و رقا نادت باس 217 
تعالى « شرع لسك من الدين ما ومى به نوحا واقبئنأوحينا 
إليك وما وسينا به إراهم وموسى وعيسى أن أقيموا اللإن 
ولا تتفرقوا فيه » 

وكان من البادىء التى قررها فضيلة الأستاذ الآ كبر أيضا 
مسألة تأئير المرف فى الماملات ؛ وقد ضرب لذلك مثلاً بأن 
'عرفنا الحاضر قد أهدر المايير والأوزان فى التعامل بالذهب 
وألفضة » فأسبحنا نصرف الذهب بالفضة من غير نظر إلى الوزن 
ولكن على أساس المد ؛ وكذلك الأمى فى صرف الفضة بالفضة 

وكان من البادىء التى قررها فشيلته أيضاً التفريق بين 
ما حرم لنفسه وما حرم لذيره » وما ينبنى على هذا التغريق من 
جواز إباحة الاخير عند الحاجة 

وستمنا أيضاً مبدأ من البادىء الحامة ذما يتصل بالروى عن 
رسول اله صلى الله عليه وسلٍ » يقوم على أساس التفريق بين 
ما يقرره النى سلى الله عليه وسل على أنه مبلغ عن اللهء وما يقرره 
على أنه أمام للمسامين , وما يقرره على أنه قائد للجيش فى زمن 
الحرب » وما يقرره على أنه قاض ... ال» وأن بعض ذلك يكون 
ازماً للمسامين فى ججيع عصورثم » وبمضه لا يكون مازماً 

نا ذلك كله » ورأبنا ره بين الساممين » وسممنا غيره 
من أعضاء الحيثة الملمية التى كانت تناقش الرسائل » ثم صحرينا 
أن نمرف 5 ثاره فى أحاديث الماماء والطلاب » وحرينا أن نمرف 
ثاره فى الفصول الدراسية » فإذا الجيع طوال هذا الاأسبوع 
مشغولون موذه البادىء ينناقش فنا الاأستاذ مع الاأستاذ » 
والطالب مع الطالب » ويرغب الطلبة إلى أساتذتهم فى تفصيل 
لها » وتوضيح مشكلها » والقثيل لما » والتطبيق عليها 

ولمل من الظواهى السارة التى تستحق النسجيل أننا رأينا 
لأول صية احتياطاً فى التمليق » وحرصاً عند التمقيب » وزهدا 
فى وصف الناس بالحروج أو الروق » وانصرافاً إلى الفكرة من 
حيت هى فكرة » لابإءتبارها قولاً ين وراءه غرضاً من الأغراض 

ونحن نسجل هذه الظاهىة الحامة فى ناررعم الازهى منتبظين 
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فى بريد « الرسالة » الأدنى من عددها الأخير خبر قرأته 
ووقفت عند تلاونه بإلعحب والحسرة 

ذلك الخحير الى يقول فى عنوارتف : 2 حقوق الؤلفين 
فى الدعرك » . إن حكومة هذه الدولة فكرت فى حفظ حقوق 
الؤلفين وفما يلحق مهم من غين » فقررت زادة دخلهم اللمادى 
تشجيماً لهم على مواصلة الإنتاج والممل 

ومن الندابير التى اخذنها اذلك أمها فرصت ريما على كل من 
يطالع أى كتاب من المكاتب العامة أو فى أندية الطالمة ؛ ورسما 
آخرعلى كل من يفتبس جزءآمن كتاب ويذيمه بالذياع أو بالحاى 

قرأت هذا الحبر مرة وصرة » ثم أخذنى - كأ قلت - 
الننصب والخسرء؛ كيل لاجد فى فى الطسيزة وغذ مَك 
فى خاطرى اسم فلان » كاتب من أسائذة الجيل » وقد أوشك 
منذ سنتين أن يطرد من بيته لأنه يحزعن وفاء افر ييا , 
وم" فى خاطرى امم فلان » مفكر من الطراز الأول » قضى 


سواد عمره فى الكتابة والترججة والتحرير » يكدح الكدح كله 


ونهنى' عليها فضيلة الاأستاذ الإمام » كا نهنئه هذا الاأسبووع 


الفريد فى حياة الاأزهى الملمية » وترفع إلى فضيلته اقتراحين 

الأول : أن يأمى بوضع خلاسة لهذه الناقشات :مرض 
فما بمد على فضيلته لاأقرارها وإذاءنها بين أهل المل » فإن هذه 
الصفحة جدبرة بأن تضاف إلى تاربخ الا زهس كظاهسة من ظواهس 
الرق الفشكرى فى عهد الإمام الرانى . 

الثانى : أن يعمل على أن نكون مناقشة السادة الاأجلاء » 
الرشحين مجاعة كبار العلماء» مناقشة علنية » ذإنى أعتقد أن هن 
حق العم عليه أن ينشروا بين الناس أمرات عقوهم » وأن يقطموا 
ألسنة الناقدين » وأن بردوا بذلك على الذين ينساءلون : لاذا 
يفرض على طلاب الاأستاذية هذا اللون من التخيص الى على 
ملا من الناس أجمين » بِيما تمر رسائل « أسائذة الاأسائذة » 
«أسللة فى خفية وتستر ؟ 2 
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فى سهرات الليل ... ! 

وذلك الكانب الفكر كان منذ سنوات عيش ري فى أكل 
انين جنما » فإذا هو الآن بمد الكهولة والجهدا وكيزة المبال 
ينحدر منها إلى عش ر بن أو ثلائين » كأعا عمله من نوع ذلك الذي 
قله فيه ابن الروى مبكنه لاظريف اللاذع : 

فيا له من عمل صالحم برضمه الله إلى أسذل ! 

ومس فى خاطرى اسم فلان الكاتب الشاب امهب الأذى قعد به 
الرض والمجز من طول ما أجهد عقله وأعصابه وفكره ليكتب 
ويفيد » فل تفده كتبه ولا مؤلفاته ولا يحونه وترجاته حين مز 
وامبد”' بإلمجز واأرض »ء لم يفده شيثاً من ذاك كساء ولا طماما 


ولا دواء ٠.‏ 
* * * 
فهذا حظ الكانب والكتاب فى مصير منار الشرق وزعيمه 
وطليءة اقطاره 


وذلك ما يجحد الكانب والسكتاب فى بلد من بلاد أوربا 
كا نقات لنا الرسالة فى بريدها » و<عن تفرض هذه الضر يبة على 
القراءة فى دنيمرك لن ينص دسبما عد القارئين» فإن الكتاب 
عندثم كالطمام والشراب» وتريد حكوههم أن تزيدمم برآ ورعاية 

وقد وجد! فى معسر وزارة معارفنا يجرى اختباراً وتقم 
مسا بقة لامنة التوججية تمبدى فها الجوائز تحايل تلاميذ مدارسها 
<تى تعودثم أن يقرأوا ؛ ووجدا الصديق الدكتور 14 مبارك 
وهو بكتب عن واحد من تاسكم الكتب الختارة يذكر أنه طبع 
مىتين . وذلك دليل على حظه مري الرواج ... ا وعما قليل 
راض اللوال اق“ ملت ادامر الرجييةة لواش 
عليهم الكوس 

وقد طرخ ابسفنا بن 1 كاز هد نال حرج كراق بن 
الجاممة وهو لايمرف أن يقرأ كتابا » ولايعرف أبن فى القاهرة 
دار الكتب » ولا يجد أن ذلك بنقصه ولا يميبه ... ! 

إنه لا بزال أمامنا شوط كبير تنقاع دونه الأنفاس <تى 
تصدق علينا القولة التى قالحا الهدبو إجماعيل : 

3 إن مصر قطمة من أور! » 


دثمرر» 


)١(‏ يفال هده اللصيبة أوهنت ركنه 
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يجديدأ غراض الجمع اللغوى 
لفتاحب المعالى وزير المغارف 
هى كلوز فى الانتاع مؤكر ع فوار ارول لاغ العر بس 


سمج سر صور م 

سيدى الرئيس . زملانى الحترمين . سيداتى . سادق 

تفضل معالى الرئيس فسألنى خلال هذا الا'سبو ع الاأخير : 
أأنا على استمداد لا'اق كلة فى هذه الجلسة الافتتاحية لاؤعر 
أتناول فها شأنا من الشؤون التصلة بأغياض سمنا ؟ وقد 
شكرت امالبه هذه الاعوة وقبانها » منتبطا أن أمحدث إليكم » 
رغم شوق الوقت » فى أصى أعده جليل الحطر فى حياتنا وفىمستقبلنا 

وأود قبل أن أعرض ذا الا أن أشكر لمالى الرئيس 
ما وجهه إلى" وإل زملانى الجدد من عبارات الاحية » كا أود 
أن أنوه بالجهود الكبيرة التى بذلا الجمع قبل أن أنضم أن وهؤلاء 
الزملاء الافال إليه . وحسب من شاء أن يطلع على الذكرة 
الوجزة التى وشعها المجمع ووزعت فى هذا الاجماع ليقدر ما بذل 
من هذه الجهود . أما الذين اطلموا على محل امجمع وعلى محاضر 
جاسانه » فهم لا ريب أعظ, تقدبرا لجسامة هذا الجهود . وإن 
جاز لى أن أعبر عن رأى زملاتى الجدد فليس يسمنى إلا أن أشكر 
باعهم وباسمى زملاءنا الحترمين اللدين قاموا هذا ال جهود ؛ وأن نذ كر 
ذبن قضوا أجلم بالخير » وأن نطلب لم من الله مثوبة ومخفرة 

وليس ينقص من قدر هذا الجهود الكبير أنه ما بزال فى 
بدايته » أو أن لى أو لنيرى بعض ملاحظات عليه براد مها مزيد 
من دقة النوجيه إلى النرض النشود حيناً » وتباغ حد النقد فى 
بمض الأحيان. فالذرض المظبم الذىأنئى”الجمع لتحقوقه: والممل 
الجسم الذى لا بد منه لبلو غ هذا الفرض » يحتاجان إلى كثير من 
الأناذ والروية » وإلى زمن لا نمد البنين شيثًاً مذ كوراً فيه . لقد 
قغى امجمع الفرنسى منذ أنشأه ريشليو عشرات السنين قبل 
أن يضع معجمه الأول للذة الفرنسية . ومع هذه الأناة ؛ ومع 
شخامة الجهود الذى بذل خلال هذه السنين الطويلة » وجهت 
إلى هذا للمجم ألوان كثيرة من النقد كانت موضع اعتبار المجمع 
وتقدبره أثناء مراجمة مءجمه . ولا تزال لجنة اللعجم فى الجمع 
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الفرنمى تراجمه ونضيف لباو > رد فية م 
فى تلك البلاد » متوخية فى عملها(أق انظ على 
الفرنسية وعلى ملاءمتها لحاجات الحياة واتطورها .مق 
بأن اللنة كائن حى متصل أوئن الاتصال 2 سؤر الحمياة 
يسابرها فى عو ما ينمو وانقراض ما ينقرض وتطورينا يتطودع: 
الجمع الفرنسى ككل من درسوا الاغة ومارسوهاء برف| أل 
اللغة مى صورة الحياة فى إدراك الذدن يتكامون هذه الامة » وأنها 
لذلك صآة تقدم هؤلاء القوم أو تأخرنم » نشاظهم أو قمودثم » 
قدرثم السحيح لحقائق الحياة أو نوهمهم الباطل لهذه الحفائق : 

وكيف لإنسان أن بنمط الجهود اقذى قام به الجمع وقد أقر 
أكثر من أرسين قعدة فى اللغة نبسرها وتوسع أقيستها « 
وتلينها للترجة عن مستحدثات الممانى » وقد اسةخر ج آلاقاً من 
السطلدات فى علوم الأحياء ؛ والرياشة ؛ والطبيمة » والاقتصاد 
السهاسى » والفانون » اريخ الفرون الوسعلى » والوسبق » 
والرسم » والمارة » وقد أقر طائفة جليلة من السميات الحديئة 
و وجب 7 النازل وأثامها » وما تثناقله الألمن 
والأقلام ق.الاسواق والألدية والسحف + وغد اجهآ وضع 
المجات التى تدعو إلها الحاجة » وقد صم من الأعلام الجغرافية 
فى مر وأفريقا وآسيا عدداً عظما » وقد نشرت محلته بحوياً 
بانت صفحاتها حو ألف وخسماثة . هذا وما إليه جدبر بتقدر 
اناس جيما وثنائهم ؛ وإن وجه إلى بعضه من النقد ما قد يقره 
الجمع نفسه » وما قد يدعوه إلى أن بمدل عن ثىء أقره إلى 
ما براه خيراً منه وأدنى إلى تحفيق غايته . 

سادنى : لفد كان ما يتصل باللغة من شدون التملم ثما وجه إليه 
الجمع عناية مذ كورة ؛ وأنم تفرأون فى الذكرة التى وضمها الجمع 
بين أيدبك أنه وضع نصب عينيه أخذ الناشئين بصحيح المربية فبا 
يندارسون من الملوم والفنون » وأنه قد وجه جل همه من هذه 
المناية إلى السطلحات التى ندخل فى التملم الثانوى » وأن بين 
المجات التى يتوفر على وضمها ممج| عاديا صذيرا للتعليم الثانوى 
فى الأفطار المربية » وآخر تنبت فيه طوائف من الواد والا لفاظ 
والسيغ نغنى الطالب الثائوي وااثقف الوببط عن غيره من 
المجات » وأنه وافى وزارة المارف بنحو ثلاثة آلاف وحسمالة 


مصطلح لإدخالها فى كنب التملم وفى التدريس . 


2ع .نوم اط 


لزسمالة 


ويم بعد وشع السجمين اللذين أشرت إلهما ليتسنى إبداء 
الرأى فهما . وقد سألت وزارة المارف عما وافنها به إدارة المجمع 
فمائت أن هذه السظلحات ا تمرض على رجالها » وأن تحارب 
الطبع للهذه السطلحات لا تزال حبيسة فى الطبمة الأميرية منذ 
سنة 1888 . وقدأرسلت إلى" إدارة ال جمع من أيام هذه السطلحات 
فمرضها على الفنيين من رجال الوزارة فأقروا طائفة ثما اطلموا عليه 
ول يقروا طائفة أخرى . ثم إننى ألفيت على هذه السطلاحات 
نظرة مملى ألحمتنى ما أريد أن أنحدث إليك اليوم فيه . 

جاء فى الذ كر التي وشعها المجمع بين -أيدينا تمهيداً لمذه 
الجلسة أن من يترسم 1 ثار الجمع ‏ لا برناب فى أنه » فى تشدده 
فى الحافظة على لغة العرب » وبءث مالا عهد لاجمهرة به من 
قديها ومجفوها مما يع عندها موقع الثراية أو ما هو أشد من 
الثرابة فى أول الأعى » فإنه من ناحية أخرى لا يفقأ يترخص 
أعظل الترخص » وييسر أبلغ التيسير . على أن ترخصه هذا 
وتيسيره [عا يقمان فى حدود اللغة » وما مضى من مذاهب علماها 
الأعلام ؛ فلا سيادة لمامية » ولا ظنيان للمجمة على لنة الكةاب» 

هذه الفقرة من مذ كرة الجمع قد جلت أماى كثيرا مما رأبته 
فى السطلحات التى اطلعت علها ؛ وفى السموات التى وضْعها 
المجمع لحاجات الهياة التداولة . فهو قد آثر أن ببعث من تراث 
اللثة الهجور ما رآ ممادلاً لحذء السميات والسطلحات . ولا 
إغالنى عطتا فى هذا التسوبر وقد وشع المجمع منذ سنوات جوائز 
مختافة أن يمون طوائف من الكلات العربية الفصيحة 
للمسميات الحديئة وللمسطلحات المامية والفنية والأدبية ؛ ثم نبه 
الذين يتقدمون لهذه الجوائز أنه يفضل عند النسمية ما وشمه 
القدماء من السكارات الصحيحة ثم مجر وتنوسى » واستممل بدلا 
منه ألفاظ موفدة حديثة » أو عامية » أو أتحمية ؛ فإن لم يمثر على 
ثىء من ذلك ودمت الكلمة وضماً جديدا بطريقة من طرق 
ارش الياسية ' 

لست اتردد فى الموافقة على هذه المطة فى امي المسطلحدات 
العامية كنا وجد اللفظ العربى القديم اقدى يؤدى الغرض من 
هذا المطلح أداء دقيقاً يفره التخصصون من العاماء ٠‏ ولمل 
لا أترد د كذلك فى الوافقة علها إذا استعمل لفظ أجنى للتسير 
عن ممنى قديم كان العرب يمبرون عنه بلفظعربى . لكنى أقف 
مترددآ» ويطول ترددى » فما خلا هاتين السورتين ؛ وفما بوضع 
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من المسموات لحاحات ليا أأتداولة .. 
قافن الألفاظ العامية إذا أمكن تفوعها 
ألمر بية السحيحة 

أسها السادة : إن الغرض الأسامى مزاإنشاءاهذا الجمح 
جمل اللفة المربية ملامة لحاجات الحياة فى عصر ال العافظة 
سلامتها . هذا الفرض يضح جليا فى الذكرة التى ويزلتها الجدع 
ايوم بين أيدينا » فسكل ما بذل من جهو الأأفراد والجاءات فى أءر 
اللغة من عهد #د على الكبير إلى اليوم قد توخى هذا النرض . 
وقد سجل عسوم إنشاء الجمع هذا الذرض ف المادة الثانية منه 
تسجيلاً صريحاً . ولكى تلام اللذة حاجات الحياة فى عصر من 
المسور يجب أن نكون صورة صادقة لكل ما تتناول الحياة 
فى هذا المسر . ويحب أن نكون سليقة للمشكامين ها 
والكاندين لما » وكمهب أن تكون بذلك أداة النفاهم بين هؤلاء 
جيماً تفاهاً بم فى غير عسر ولا مشقة . ويحب أدلك أن يكون 
الفدر الشترك منها بين الجيع » من السى النائىء إلى المالم 
الكبير ؛ ومن ربة البيت فى أهاها إلى التحدث فى الفنون والملوم 
والآداب . يحب أن يكون عظما بحيث بيسر هذا التفاثم ويجمله 
فى متناول الجيع ؟ فلايقع خلاف بينْهم فيه بسبب اللغة وألفاظها 
وإن أمكن أن بقع بسبب تفاوتهم فى الثقافة . وكل جهد يبذل 
زيادة القدر الشترك تيسيرا للتفاهم التبادل » يدنى من الغرض 
الذى تنشأ امع اللئة لتحقيقه 

إذا كان هذا حيحا » وأعتقد أنا معه » وجب ألا نتقيد 
فى جمل لتنا ملامة الحاجات عصرنا بالحدود التى وَسْمت فى عصر 
الساسيين أو فى عصر الأموبين , أو فى الجاهلية » لحاءات 
عصرثم . فإذا أرد أن نشع ممج| يثنى الثقف الوسيط » ويننى 
الطالب الثاثوى » وجب مع افظننا على سلامة الامة ألا نهمل 
تطورها إلى حدث وسصلتنا اليوم » ووجب أن ندرس بمناية هذا 
النطور فى لغة الكتابة وفى لئة الكلام 

لقد رأى المالم المربى فىكل المصور ء إلى عصرنا الحاضر » 
خطباء اهتزت لبلاغتهم النابر » وحامين كانت صرافساتهم مثلاً 
اليا للبلاغة الفضائية » وكمّاباً فى السدف وفالجلات ومؤلفين 
قدرمم أهل هذه الأمم أسمى التقدير . هذه الحلب » وهذه 
المرافمات » وهذه الكتابات على اختلاف أنواعها وعصورها » 
تصور تطور اللنة » فلا سبيل إلى إنكارها . وهذه الحطب 
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والزافئات والسخف والجلات والكتب محوى قدرآ مشتركا 
عظها جداً من ألفاظ الاذة وترا كيها ! ومن أساليما الى تتفق 
7 تصور ألناس للحيآة هذا المصر ؛ وأبناؤا فى المدارس , 
وجاهيرنا الثقفة تثقوفاً وسطاء 5 تستمع إلى هذء المطب وامرافمات» 
وتقرأ هذه السدف وانجلات ا دشحف أ كثر من 
شخفها حين تفرأ الكتب القدعة . أفيقال مع هذا أن فى هذه 
الحطب والمرافمات والسدف والكتب ألفاظ) عامية لا يجوز 
أن نكون فى ممجات اللثة ؟ أم الحن أنه يب علينا ألا نهمل 
هذه الثروة الاذوبة المية » وأن نسجل منها كل ما يتفق مع ذوق 
المربية وأقيستها ء وأن ما نفوم به من ذلك هو الذى يحمل اللذة 
لغة الحياة تسير ممها وتتطور بتطورها ؟ 

وأذهب إلى أبمد من هذا . إن ف اللاحجات المامية للبلاد 
المربية الختلفة لفدر عظما من الكلات الشتركة » والتى يمكن 
أن ترد إلى أصل على دون حاجة إلى أ كثر من نقونها بض 
التقويم . هذه 'روة ضخمة تقابل حاجات الحياة وتعبر عنها أسدق 
تمبير . مع ذلك درجنا على التنكر لمذه الألفاظ والمبارات » وعلى 
اعتبارها مبتذلة لا يجوز لامكا م الفسيح » أو للكانب البليخ » 
أن يكتها أو يتكلم مها وي هذه الألفاظ إلينا من 
العرب الأولين الدب نزحوا إلى مصر وإلى غير مصر من البلاد 
المربية » فاست أدرى لم تكون مبتذة , ولم ل تدخل فى ممجاتنا 
وفى كتابئنا وخطابئنا » وفى مصطلحاننا الأتلفة ؟ السبب الوحيد 
فى نظرى هو أننا تريد أن نكون الانة وقفاً على طائفة خاسة » 
واللدذئكين ا من أجل ذلك أسرار ننيب عن السكافة » كا أراد 
الكهنة فى عهد الفراعنة أن يجملوا حقائق الدبن مرا موةونا 
على طائفتهم » وأن يدءوا للناس من الزيف ما يتعزهون ثم عنه » 
وما يسخرون منه 

أها السادة : إن ما أطالب به الجدع من إقرار مايجوز إقراره 

ن هذه الألفاظ النداولة فى الكلام وفى الخطابة وفى الكتابة بعد 
١...‏ نينط رن مسوك ابوس اللا 4 
أججع » وهو ليس بدعاً فى لذتنا المربية منذ عهدها الأول ؛ والادة 
الثانينة التى حددت أغراض يمنا تطالبنا به ؛ فعي قد نصت 
على أن يقوم الجمع بوضع معجم تاريخى للغة المربية » وأن ينظلم 
دراسة علمية للنجات المربية الحديثة ؛ وهذان الأمران يتصلان 
أوئق الاتصال . فالاجات الحديثة نشتمل كا قدمت على قدر عظم 
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مشترك من الألفاظ والمباراتٌ المرية ,م 
5 الحوادث التاريذية واختلاط لايم المربية ب 
عدد عظم من الألفانا غير المربية . فادراسة اللعاية 
هنا » والتى تتقق مع مومة الجمع » لا بد أن بكوطؤس تاها لك 
الألفاظ المربية فى هذه اللجات الختافة محديدا ليا ((قيناً 
للاستفادة منها فى ومع العام التى نص علمها فى أغراض الجمع 1 
أما المعجم القاريخى » فوجب أن يتناول تعاور الامة على المسور إل 
وقتنا الحاضر » وأن تكون الألفاظ المربية الليمة التى يصطنمها 
الناض فى أحاديثهم وخطهم وكتاباتهم بعض هذا الذى يتناوله 

اما السادة: إن هذا الذى قدمت حيح فى نظرى كل الصسحة» 
وامح كل الوضوح . لذلك كان مي ولا بزال شديداً ألا يفصل 
من نارم الاغة وآدامها فى مماهدثا ثىء فما وراء لين العبامي 
ولم يدرس الأدب الحديث إلا من عهد قريب ؛ وعلى حو لا بزال 
لاقو ب 0 
منذ سئوات على المده م التاريخى للدكنور فيشر » وهوالمجم اقذى 

بمنى ال مجمع بطلبمه الآن » أنه لا ينناول إلا المهد الأول من صدر 
لإنء وكات قد فهمت بومئذ أن هذا المجم سيضافٍ إليه 

ما يتم الرض منه بتناول تاربخ الافة إلى وةننا الماضسر . ولا أظن 

أحدا يخالفنى فى أن ما دون كتب الفقه والأدب والفن و 
فى المصور ال#تافة بيب أن يكون بمض هذا الدارجخ ‏ ولا أظطن 
أحدا كذلك يخالفنى فى أن الألفاظ المربية الأصل مما تنناوله 
لمحات العصر الحديث ندخل فى نطاق هذا القار,تم 

أها السادة: إننى أعتبر هذا العمل أساسياً لنلانم اللذة خاوات 
الحياة فى المصر الحاضر . فاللغة اليوم ملك مشاع للجميع . 
يقرؤها الناس فى السحف » ويسممونها فى الإإذاعة ؛ ويمخطهم مها 
الحطياء » ويتلونها فى الكتب . ل تبق وقفاً على القارئين والكاتبين 
من تثقفوا ثفافة اموية عالية » بل صارت أداة التفاثم فى هذا 
العصر الكثير الحاجات والطالب » والذى يسر للناس من كل 
الطبقات أن يقفوا على السر من كل ثىء » لا مختص فئة منهم 
دون الأخرى ؛ يما بزاول الناس من علم وفن وأدب وصناعة 
وتجحارة . فكاا :بسرت اللغة للناس » وكلا ء شمر الطالب فى دور 
العم بأمها لا تقف عقبة فى سبيل العرفة التى ببتنى انهل من وردها 
كانت الآداة السالحة لانرض اذى وجدت اللغات من أجله . 
بذلك يحب الناس الاخة وبرون جالها فى بساطتها » وفى وضوحها 
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أقبل فل فى صوت كأنه الهمس » وأحسست ولأ كن 
عرفت بعد شيئاً من أميه روح الذلة فى صوبه ؛ ومد إلى من 
مبض لتحيته يدا ممروقة عن تند ة كأن مها اسةتخذاء من أن تصافح 
الأيدى المدودة إليه » ونهضت فيمن هضوا فسالت وأنافى حيرة 
من عبارات التحية نو.جه إليه مشفوعة بلقب « اليك » 

وأخذت نمته مهذا الاقب على أنه ضرب من المزاح » فكثيراً 
مارأيت بعض |لازحين فى القرية ينادون مهذا اللقب رجلاً بانت به 
الفاقة حداً جمله مضرب الثل فى البؤس » وجمل لقب « البك » 
مضافا إليه أ كثر بلاغة فها يتضمن من تبك وفيا يثير من نمك 
باستم,اله هذا الاستمال 

ولكنى لم أر للمزاح أثراً فى وجوه الجالسين » بل لم أر فها 
إلا التزام الجد والحرص على مظهر الاحتشام والسكون » وفهمت 
أن الابنسام : يتقى بين الجلوس فيا يدور بهم من حديث » فا نكاد 
تنفرج الشغاه حتى,ننضم فى استدراك سر يبع 


وفى تكشفها غير محجوية بحجب التمقيد الدى يحتاج دراسة 


السنوات الطوال لحل رموزه وتبين أسراره , 

أسها السادة : هذا ما تبسر لى أن أحدتك اليوم فيه . وهو 
بعض ما نطلببه فى هذا الجمع لتدسير اللمة المربية حتىتنى بحاجات 
حياتنا ومطاليها . وقد أحيلت على الجمع مسألة الكناية المربية 
وتبسيرها ؛ وهذه مسألة جوهرية فى نظرى ونظر الكثيرين » 
خلها .زيد الناس إقبالاً على القراءة وعلى اللغة ودراستها . وأرجو 
اذك أن تفال ما هى جدبرة به من البحث 

وأ< خم كلتى معتذرا لحضراتكم ما قصرت فيه ؛ ققد كان 
700 أن أزيد فكرتى جلاء ؛ لكن لكن الوقت لم ينسع أماى . 
فلمله ينسع من يمد . ولملنا نوفق إلى الوفاء بحا يجب علينا من تتيسير 
اللغة لتلائم حادات المصر » مع الحافظة على سلامتها » والممل 
على ما بزيدها حياة وقوة وجالاً .تم مسيى شيل باما 
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واحه منظارى [لّهذا البلثا : 
إليه » وكان كلا زدته نظراً <|. 10 4# 1 
عليه فى جد لا أثر للمبث نيه .«(وظلات نطق 
ترام عليه ما ترام من 5 نار الزمن ؛ وإلى جلبابه الذى 
ماذا كان لونه قبل أن يملق به ما علق من شو » واقدى 
يستر خروقه بأطراف ذلك المطف الذى بعد تسيية الالملف 
وهو على تلك الحال من قبيل تسمية صاحبه بإلبك ... ! 
أما طربوشه » ففد انسق فى هذا النظام انساقاً بليناً » إذ كانت 
اسطوانته من لون وقرصه من لون آخر » غير أن أحد جانبيه 
أ كثر كدرة من الجانب الثانى » وإن كانت نلك الآلوان جيم 
بقايا حمرة زائلة 

وعرفه إلى" وعر"ننى إليه أحد المبثاء اقدى أخذ ينظر إلى 
منظارى » وكأنه كان برى فيه -- كك حدثنى بذلك بعد - آله 
تصور ؛ وما كاد يذ كر لى اسمه حتى ذهب اللنز من ذلك اللقب 
الذى لقب به ؛ وقلت فى نفسى : أهذا هو الذى سمت من أخباره 
ما “عمت ؟ 

وتزاحت فى ذهنى صورما علمت من أنباله » ورزت من بينها 
صورة كانت بين غيرها من الصورء كك يكون الارد بين الأفزام . 
فهذا الرجل الذى أراه أماى , هو بمينه الذى أشمل ذاتليلةدخينة 
لإحدى الغنيات فى بندر قريب »لا بعود من الكبريت كأ يفعل 
عامة الناس ؛ ولكن بإحراق رقءة من الورق تركها حتى أنت علها 
النار بمد أن أشمل بلهيما تلك الدخينة . ولم نك هانيك الورقة 
بذات قيمة كبيرة » فهى من فئة الجسة جنهات سب ! 

واطجع صاحب السلطان الزائل اشطجاعة فها بقايا 
الكبرياء » ونظارت إلى وجهه فرأيت فى سحتته خيال تماظمه 
المافى ؛ واستكباره يحيط به خيال استخذانه الحالى ومسكنته . 
والحق لقد كانت نظرانه «زيجاً ميباً من المظمة والمذلة والرضاء 
والشجر والحجل والتبجح » ثم كان وجهه الشاحب بذ كرنى 
بتلك الصورة التى كانت تعلق على الجدران لحاربة « الكوكابين » ! 

ووجهت إليه بمض عبارات النحية فرد فى هدوء واتزان 
وهو ينظر إلى" نظرات من بريد أن يستوئق من صدق محياتى » 
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كأنه لا يصدق أنه اليوم أهل لاتكريم بمد أن هلك عنه سلطانه . 
على أنه بنتمى إلى أسرة ممرقة لا بزال لبمض أفرادها جاه عظم 
وثراء » وإن كان ثراؤها لا يلغ اليوم فى وعه عشر ماكان لما 
منه بالأمس . ولمل خيال ذلك الجاء الباق فى أسرته هو اذى 
يجمل الكبرياء تتغلب فى وجهه أحياناً على الاستخذاء وإن كان 
الاستخذاء قد بات وهو طابمه الحديد 

وقدم إليه أحد الجاوس دخينة فتناولها فى صورة يجببة وفى 
وجهه أمارات توحى بأنه يفهم من هذء التحية أنها ضرب من 
إعطاء الحروم » وعلى شفتيه ابنسامة تصور هذا المنى وتبرز ما فى 
وار كمه ميه . وأيد ذال فى إشرافه بأخراج علبة الاخائن 
من جيبه وتقدعه دخينة إلى من سبق فقدم إليه مثلها » ثم إنه 
آفدم فى خفة وظرف فههما طيف أريحيته الاضية فأشمل الدخينة 
لساحبه ولكن بعود من ( الكبريت ) ... 

وأردت أن يتكلم مل الحديث بميل بذ إلى الإفضاء ببعض 
ما يقوم فى نفسه من هذه الحال التى تدلى [لمها بعد عثية , ولكنه 
لزم السمت » وكان معته أيضا مجمع بن الحياء والاستملاء. . . 

ودخل علينا شيخ من أهل القرية فا وقمت عيناه على ذلك 
البك حتى أقبل عليه فى اهام شديد وهو لا يفتأ بكرر قوله : 
« شرفت بإدنايابك ! أهلاً وسملاً بان الأ كابر . دى البيد كلها 
منورة بوجودك فيا ! الله برحم والدك البك الكبير » 

وا<ذ ذلك الشيسخ يفيض فى وصف سحايا البك الكبير 
وأمرته وجاهه » ويح فى ذلك الحكايات الطويلة » ويذكر 
الشياع التى عمل فيها بأكامها » ويقارن بين ما كانت مخرجه من 
خيرات هانيك الضياع ؛ مستشهداً برأى البك السخير كأنها 
لا تزال ملك يديه يتمتع مخيرانها جيماً ؛ ثم تنهد ذلك الشييخ 
وخم حديثه فى سذاجة محبوبة قاثلاً : « هيه سبحان من له 
الهموام ! يا ابنى ما تزعاش انت ابن الأ كار على كل حال , وعندنا 
احنا با فلاحين نقول إن دبلت الوردة ريتها فنها » 

ومغى الشيخ وأنا أفكر فباضرب من مثل » وأنظر إلى 
تلك الوردة اللدابلة فلا أحس من سابق رائحتها فها » وبتملكنى 
الإشفاق حيناً » ولكنى أذكر الورقة ذات الجنهات الخسة 
وأنصورها مشتملة فى يده فينق الإشفاق من قلى شعور يكاد 
بقرب من الشمانة اولا أنى أ كره الثمانة » شمور هو فى الواقع 
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إحساس خن بمدالة الجزاء وتطايق الحررفة أو المقو, 
ولا ذكر أماى اسم البك الكبيز| وذ كرت ترد 
انهت إليه هو أيشا من والله » وموطزك هَزْلان]و 


الكبيرة قرية تفع غير بعود من قريئنا » بعد 012 
البك الصئير امائل أماى أو هذا الشيطان الكبير تر وة,أليه عل 
هذا انحو حتى لم يبق له منها إلا ال كرى 

وتكلم أخيرآ ساحب ذلك السلطان الشائع » وكأن حديث 
ذلك الشيخ أثار شجونه » وأخذ يصف لنا كيف كان يميش » 
وهو لا يدرى أنه يسرد علينا قصة سفهه ! ولمله كان يحس 
أن ل ببق له من الثروة إلا نفاره بما كان له من ثروة » إن كان 
ذلك من دوائى الذخار » ونسى سكونه الأول فأطنب وأفاض 
فى غير حفظ أو استحياء . ومن درر حدبثه قوله : 3 ياما شوفنا 
عن ! دا الواحد كان يأخذ ممه ألف جنيه إلى الإسكندرية فيمود 
بعد أسبوع ما فيش فى جيبه غير أجرة الوابور ... دا أنا كنت 
هرون الرشيدى اللى بيقولوا عليه » 

وقلت وكان ذلك الال من إبراد أملاكك طبما » فتلمثم فليلاً 
وقال لو كان ذلك المال من إراد أملاكى ماضاعت أملاك ؛ إنما 
كان بعضه من الإبراد وبمشه من البنك » وآء من البنك . . . 
آه من البنك ! 

وإذ ذكر لى البنك ذهب من نفسى كل يجب » فكم استدرج 
البنك من أمثال هذا اقدى ورث ماورث فل يشعر بقيمة ملكه 
حتى ذهب عنه كا جاء إليه . ثم سألنه عن مصير هذه الضياع 
فقال أخذها الحواجه خريستو اجر النطن . وأ<زننى أن يعتلك 
مثل خريستو من أرى هذا الوادى أرضا أولى مها بنوه » أرضا 
كانت نكنى لآن يمبش علها أ كثر من ماثتى أسرة من تلك 
الآسر التى تنكدح صابرة فى وهج الشمس وتستى بعرق جباهها 
ترية وادينا ولا تمتلك الواحدة أ كثر من فدانين أو ثلاثة فدادين 

وسألنه عن شموره إذا مس اليوم مهانيك الضْياع . ولشد 
ما أدهشنى قوله إنه لم برها كلها » وأنه لا بعلم إلا موشع ماكان 
يحيط بقصره مها ؛ فلقد كان أص زراعتها وتمهدها مفوضاً إلى 
نظاره الثلاثة الذبن تلك الواحد منهم اليوم ما لا بقل عن ثلاثين 
فداناً من أرض أجداي 

وكان مجحاسنا هذا فى دكان بدال . ولا ثم البك بالانصراف 


2111 عع الع ]//نسمخط 


وداع الك يعر 
51 18 ل غاناع01 84 
للشاعر الفرسى لامتين 
وس سس - 

كال لاعرتين من أعظم شعراء فرنسا فى نهاية الفرل الثامن عر 
وداة القرن الناسم عسر وهو غنى عن التعريف » وتعد 5 ثاره الأدبية 
من أنفس ما أبدعه الخبال الرائم . 

ومن تلك الآثار قصيدة بديعة نج بردها يوم كان »لحا #فوضية 
فرنسا بنابولى عام ٠‏ حيث كان اننا و مخبير الرسائل 
الد بلوماسية يحول بينه وبين استرساله في فرض ااشمر فأفر ثم فى هذه 
القصيدة وداعه للشعر ( للترجم ) 


لااعتز مت اعتزال الشمرخالجنى موطد العزم لكن خاب تصميمى 
ودعته ايك لئن عىرضصت 7 الفكر تدعوني لونم 


تألبت وم شتّى فى بواعئها وطلما ناشدتنى نظ تلحينى 
هناك فى ساعة حل السكون بها فى وحدةالصمتعادالشعر يغرينى 


حيث الوجود حليف النوم أجمعه حت الأمانىاستكتت فز واياها 
فى غابة برزت كالطيف ثابتة فا تهادى - فى حناياها 
كأنما الننفس فيها تمس وسنان 
طلب من التاجر أشياء ولكن التاجر نفى وجودها عنده . فامحت 
عينا البك بمض الأممناف الطالوبة على رف من الرفوف فأشار 
إلمها قاثلاً : 9 أمال إيه ده ؟ » وأجاب الناجر بأن غيره دفع تمنها 
وسيرسل فى طلا . وك صاحب الس اطان نضحكة أمسة وهو موز 
رأسه ئلا : « هيه ... طيب ! السلام عليك » ثم خرج وتنفس 
التاجر السعداء 
وايحه إلينا ذلك الثاجر وقال فى لمحة اعتذار : إن قريبه 
فلان بك الذى ينفق عليه أمسء ألا يمطيه شيا إلا بإذن كتانى 
قال : 2 دا مسكين ضع كل ما يلك فى المكيفات » الم احفظنا 
وباع عفش ببته . وهل تاب بعد كده ؟ لا ؛ دا صنف لا يسمتحق 
النعمة » 
ومضبت وف نفسى كلة التاجر الأخيرة وأنا أحدث الننس 
اثلا كم ذا بمصر من هذا السنف الذى لا يستحق النممة ! 
الفيف 


.1ن 0و 0100016 


فلا الننفس فى الأحشاء ملسم 


سس سمدم 


4 ٠. 
والطير وهو الذى يضئى ب.محته‎ 
ارسق -سالهنا فق كل آينة‎ 
فإنبدا الفحر ناغى الكون مبتهحا‎ 
ور 0ك‎ 
يامن تدك الشج يثير جَوَى‎ 
أنى تلامس كنى منك تك‎ 
قد أقبثساعة لتوديع» بسيكة‎ 
اجالين أن تق لما أئراً‎ 
دمعةٍسكَبَْهاالنف سوا أسى‎ 1 


م تستطع زفرات منك صاعدة. 


ل الض ل 

وف الطيير ههركا 
٠‏ . : 
وى المساء يناغى للك 
لك الوداع إذن م.: ن رار د نف 
و) بزل كي من شجوه | وتر 
نهاك ع وثر وهى تهمر 
7 وتلك ثاثرةمن راكف الشجين 


فيلت ونراً أو و 93 
تجذيفها » لكت طلا على كن 


إن الربابة ل تسبح مكلة 
إلا تنسكين لامر لنا اتنشرت 
ما كل مابر سل الأنام مشبجية 
أما السعادة لم ينطق بها وترة 
أحلى الأغانى أغان طاب مسمعها 
نحت الظلال على قبرتوسدء(9© 


بالسروللناس في هذى الد ناالتعسه 
232 بردد لاما وآمالا 
1 حالف الصمتللوالصمت أجيالا 
من بلبل ناحير أي شاع 0 
أعنى خدن يناج روه الشاركى 


ربابتى » أنتمشللى سرت ف أثرى 


لم تمتزج قط بالانغام عط 


أبت يدى الك ربعا كالأسير على 
5 تليبى :أبيا ىق أى اونق 
فأنت قد فقت طهراً كل خاطرة 


حز بتة المو توالإنشادوالتتم 
أهل السعادة والإقبالٍ والنم 
طليقة كطيور الغاب فى اليك 
ثواثر النفث تمز زا أذى حزب 
و تداعبك الأ قشة الحب 


)١(‏ يلمع الشامى إلى شمره الملهم من حزنه طى عشيفته الفير ع6اءا 
بطلة قصته ( روفائيل ) التى شخفته حباً فى نابولى ثم قضت بمد أل صرعها 


مض السل 
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هل قبت ججتى بومًا لكارثة 


كلاء بفضلك أجز ع لصدمتها 


هوجاء عانية من قسوة القدر ؟ 
و أبال بما ألقاه من خطرٍ 


ولد 5 
وأغاذهبت نفسى سممت صدَّى 2 من السهاء لصوت حين تبدثه 


على الربا حيث يبدو الرقيب إذا 
إذ كنت فى حبتى كيا أرددها 
ما كان أول إشعاع_#فوق اها 
بسي 

ا أتفسى من فوقها ز ا 


و ٠‏ 
١‏ مع أصواتها امتزجت 


وطللًا ارَتمشث شجواً حباثاها 


3 2 ع و 
حك ارتعاشاً عرا الاوتارمن سجن 


لاح النهار كم لو فرقها بزغا 
نظمت فى مد حمعبودى لهدصيّغا 
إلا وقد فتر الإنشاد أو فرغا 
ا هدر حبال النلك والوجر 
بز يسطم عير الأفوف الأوج. 
عحقات على الأمواج فى البحر 

اجا ومبط بين الد والجزر 

مرآى قد حالفت أننامها "نا 
فكانرجع صدي الاحنينمنسجا 
القائات عاتها نفثتى الرخوة 


أنامل حر كت فروحها النشوة 


ربابتى ! رما ألقاك بعد » متى 


٠‏ و 
رايت بوم نذير الموت يقترب 


لل افيه" الأحلام_موحية . . من الدياء أأموزا حا بها.لمب 
تكون قد بدت عنا الحياة كا وأصبحت كر يا تعد هاالكتب 


وإذ بعود شباب الحلق ثانيةً 
قد ينحنى المرء أوقاناً عليك فى 


رئبنك المذب تلطيف لأحزان 


وهذه الريح إذ نجرى محلقة 
تهب فى الفجر أحياا مُبَكْرةٌ 

"- 
وك يروق لها - عبثا 
للحية هوميروس” 
بر لع شعاع الفكر 0 


من فوق أرواحنافىبرزخ العدم 
# 


س7 هب مياتا 5-8 ترم 
بشمرريحانة أوذقن ذى هرّم 


م ُآمة من جليّد عن ذوئ النظر 


يميد نوراً خبا م ن قبل فى البصر 


) تصور لنا الأتصوصة القدعة ( عوميروس‎ )١( 


6010 .نه 0و 01000126 


ألم نم حول عينى » ا 


2 ك الفراشةحامت قب أن هبطت ا اللىم 


95 م 0 17 ار د فين عناعيا كبا 
نفسى الغر يبةفوق الأرض مابرحت2 تصفى لما داب الإهام ينفثه يبدو وميض جناحيها لبارقة 


ربابتى » ريا تأتين قاصدة 
فتمتطين مياه البحر طافيةة 
أكون قد غالبتى موجة فنضت 
وغيّت الم صولى حت تلته 
وقد نأى لى مصيرى فى غياهبه 
كدعبة #زار تت الاعاردة 
على الرمال يرى ملق بشاطئه 
لك أنت يا من رسين على" 
وت ركبين متون الوج سايحةً 
إن البعاج على متن البحارجرت”"» 
( الأسكندرة ) 


لإيكنملتن”" الأعى بذى اطي 


زيارى ينا البككاذ القن 
من خاطى" لسواة طقفو متزن 
غل خيانى غَرريقاً مَاوّها كفنى 
فضاع لحن شكانى فيه من زمن 
عن السموات » إن مجر لني 
وقدرى الو جعظمى رى متهن 
فيا مول رُفات هالك عَنْن 

شتى المسامع ال ون 
لا ترهبين دنو الموت والمطب 
محكيكمن حدؤم و كب لب 


و 
الى أمبعيت ولو 


)١(‏ (هاتن ) شام امجليزى ( ١108-1514‏ ) كفيف البصر 


أيضاً . ومن أشهر 


«ؤلفاته الشمرية ( الفردوس الففود ) 


(؟) ( فلور ) إلمة الأزهار عند الرومان (5) تقول الأقصوصة 
تفنى البماج عند ما نشمر بدنو منيتها غناء منازا ويستحوذ عايها الابتهاج 
لاءتفادها أنها مقبلة على لفاء الاله ( أبولون ) اأتى هي في خدمته 


المنهي المربي الفذ » وهو .خلابة وافية للمخصص وغيره 

من الممحات » رتب الألفاظ المربية على حسب ممانها » 
وسعفنك باللذظ للممنى المراد » يمين الملماء على وضع الصطلحات 
المربية فى الملوم الختلفة » ولا يستننى عنه مترجم ولا أديب» 5 
م صفحة كرياء » طبع دار الكتب » أشرفت طبعته على . 
النفاد » تمنه ©" قرشاً يطلب من مملة الرسالة ومن الكتبات 8 


الكبيرة ومن «ؤلفيه - 


هين الرسف موسى 
المدرس بالمدرسة العيدة 
1 إليزة 


وق عر السعير ى 


ئيس للتحريير 2 
عبس فؤاد الأول ان امي بية 0 
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سبع الاغوى ولبهي الوسبطا 

حدئنا ثقة من التصلين « إلجمع اللنوى » أن الاجنة الؤلفة 
اوضع المجم الوسيط قد أجزت حتى الآن ماثة وستين صفحة فقط 
من هذا العجم ؛ إذا سفت حروفاً وطبعت لا تتجاوز جميمها مالة 
سفحة ؛ وإن هذا العمل استغرق من عمر المجمع سنة ونصف 
سنة » وإنه استغرق من عمر العجم ثلاية أرباعه 6 لآن الزمن 
الحدد لإمامه سنتان . وزاد محدثئنا على ذلك أن العمل فى هذا 
المجم يكلف الدولة لا أقل من مئة وعشرين جنها فى الشهر . 
فكاأن هذه السفحات الثة قدكلفت الدولة ١515؟‏ جنها مصربا 
وأن الصفحة الواحدة كلفت الدولة قرابة "؟ جنما . فاذا كانت 
صفحات هذا الدجم ستباغ على ما يقال أانى صفحة » استغرق 
تأليفه ثلاثين سنة » وبلغت نفقات نقله من المجات القديمة 
جنب مصرياً . هذا غير ما يسم لك فيه من ورق و لات 
كاتبة وجزازات ونفقات طبع وأجور إخسائبينيحفةون مابرد به 
من الألفاظ المامية وأسماء الميوان والنبات ورد بض الكايات 
غير المربية إلى أصوها الصحيحة » وهذه قد حمل نفقات هذا 
المجم ٠٠در١٠١٠ل‏ <نيه 

وبمد » فإذا قلنا إن الال لا قيمة له إلى جانب للم » فا بالم 
إلزمن ؟ وإذا قلنا إن الزمن لا قيمة 4 إلى جانب المال » فا بالك 
الملل ؟ وإذا قلنا إن الل لااقيمة له إلى جانب الزمن» فا بإلكم إلال؟ 
راث فى السكزب 

حضرة الأستاذ الجليل رئيس تحبر الرسالة الغراء 

يفول كثير علرة : 
وإن حلفت لا يخلف النأى عهدها 

فليس تخضشوب البنارن ين 
ويغول الثل المربى القديم : 
« لايفل الحديد إلا الحديد » 
واعسل وزارة الاستملامات الإبجليزية ترى هذين الرأيين 


لم0 . انه ماو 01000126 
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مكتبا أسته مكتب لخص الإأكاؤلب وميهد 
آة تدمى « الزايث موارو »#يماوانبا ألابع 
اتجليزيات يحذقن الاغة الألمانية ويممل ممه ن عد كلل[ نالب 
ومبمة هذا الكتب خص الأخبار الواردة من 10101 #الدرف 
على الكاذب منها بالفارية » لنظهر موامع التنافض وبوسائل 
أخرى رفيا 3 

وتفول رئيسة هذا الكتب أن مكتبها مفتوح للممل 1ن 
الليل واطراف الهار ؛ وأن عدد الوجودات به فى آية ساعة 
لا بقل عن اثنتى عشرة . ولا سثات عن عدد الا" كاذيب التى 
تتشكشننا كل نوم أجابت : إنى لا أحب أل اركف 
١‏ "كنوب أ الا خرى . واكك أقول فى غير بالئة آننا 
نستكشف مالا يقل عن مائة أ كذوية ألانية كل بوم » 

ومن أمثلة تلاك الا" كاذيب ما أذاعه الا لان من أن ساعة 
بيج بن » دقت فى منتصف الايل ثلاث عشرة دقة بسبب 
ما أسامها من التاف النائى' عن الغارات . وأن أهل لندن فزعوا 
فزعاً شديداً من هذا الفأل الىء لأن ممظمهم ينشاءم من 


المدد ١*‏ 
وثبت أن الساءات مبما أصاها من التلف فلا يمكن أن 
زيد دقأمها عن الحد المتاه " 


ولست أرئ رأى كثير علىة فى نسبة النساء إلى الكذب ؛ 
ولكن النساء تتوقف سعادمين وسمعادة أطفالمن على صدق 
الزجال فهن أقدر على استكشاف الكذب ... هى خبرة فنية 
فهن ! فير الاطيف السام 

التعليم فى مسر فى السسنوات العسمر بن الماضية 

قال صاحب المالى وزير المارف من كلة قيمة ألفاها فى 
الاجماع الأول للمجلس الأعلى للتملم : 

حسي لتصوبر السرعة ألتى سار بها التملبم ونطور فى مصر 
أناة 7 حفر انك أن مصر وفات التملم االدرجة فى ميزانية افدولة 
المامة كانت فى سنة 181١‏ ( ٠9ر17‏ *را ) جنهات مصرية » 
وأنها الآن 14١‏ رذالاره جنما مصريا » مها لوزارة المارف 
امهرةلار؛ جنا وللجاممة ٠‏ ٠"رة‏ 84 جنيه . وقد كان عدد 


1 21 نع ما/عم.]//نومغط 


اويل 


الدرسين بعدارس الوزارة فى ماحل التمليم الختلفة سنة 19.٠١‏ 
( *58؟١‏ ) مدرساً ء ونم اليوم 7517/0 

وكانت مدارس التملم الثانوى سنة 167 تسما مها 14م 
تلديذآ » أما الآن فعى ست وثلاثون مها 191748 تلديذآ 

وقد انتقل عدد مدارس التعلم الابتدانى من 4" فى سنة 
إلى 17 مدرسة الآن؛ وانتقل عدد نلاميذها من ٠١148.‏ 
فى سنة 187٠١‏ إلى 54٠1‏ الآن 

أما التعلم الغنى ( صنائى وحارى وزراعي ) فكانت مدارسه 
سبعاً فى سنة 167١‏ وأصبحت الآن سبماً وئلائين . وكان عدد 
تلاميذها ؟141 سنة 157١‏ فأصيحوا الآن ١.٠١‏ 

ول يكن يعصر فى سنة 142١‏ غير مدرسة ثانوية واحدة 
للبنات » عدد تلميذاها 4؟ . أما ايوم فد انى مدارس من 
هذا النوع مها أاف وسمالة تاديذة 

وفى هذه الفترة أندئت إلى جانب التمليم الثانوى للبنات 
الدارس النسوية الراقية والدارس الغنية والحصوصية : كالفنون 
الطرزية » والثقافة النسويه » وكلية البذات وما إامها . وقد باغ 
عدد هذه المدارس الآن خلا مدارس المامات اثنتى عشرة مدرسة 
مها 5411 طالبة 

وكانت مدارص الينات الابتدائية سا فى سنة 197١‏ عدد 
تميذاتها 84 ؛ أما الآن فمدد هذه الدارس اثنتان وثلاثون » 
وعدد تميذاها خدغء 

وقد تضاعف نشاط التعلم الحر واستأئر إلظ ال كبر من 
التعايم الابتداى » ويحظ غير قليل من التملم الثانوى . كانت 
مدارسه فى سنة (5ل) "١‏ مدرسة للبنين » و5" مدرسة 
للبنات مها 1554 تلميذا وناميذة . أما الآن فالتملم الحر 
الابتداني ١‏ مدرسة لابنين و57 مدرسة للبنات » مها جيماً 
اذكه :ليذ وتاميذة . وكانت مدارس التملم الثانوي الحر 
فى سنة ( 161١‏ ) 7" للبنين فقط مها 4١‏ تاميذ؟ ؛ أما الآن 
فقد سارت 08 مدرسة لابنين و ١7‏ مدرسة للبنات مها جيماً 
تلميذا وناميذة 

وكانت مدارس التمللم الأولى والتملم الإأزاى فى سنة ١91١‏ 
918 مدرسة ممأ 61 مملاً و 71760 يذ . أما الآن 
فدارسه 4571 مدرسة بها 1517*٠‏ مماناً و1148515 تايذا . 
وحظه من معزانية وزارة المارف 4.همه4م54١‏ 


010001260 و0(١.60‎ 


رائع فى أبحائه القيمة عن أخلاق القرآن ننار» اكه وكليف .© 
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لمي وا فى مال 
حضرة الأستاذ الجليل صاحب 'الرسالة الثراج 
لأستاذة الجليل اككتور عبد الوهاب لامب أشلواك 


ونستزيده مها . وإنه لاض أعزء الله 
... غير أنى لا حظت فى موضوع ( المفو ) النشوللاق 
المدد 5.6" من الرسالة ما بلى : 
قال خالد بن انوليد . لسلبان بن عبد اللك : « إن القدرة ا 
تذهب الحفوظة . وقد جل قدرك عن المقاب ونحن مقرون باانب. 
فإن تف فأنت أهل للمفو » وإن تماقب فما كان منا» ويبدولى 
الحطأ فى اسم خاك بن الوليد أو السهو أو إنه يقصد خالدا آخرء 
ذا كان رضي الله عنه من رجال سلبان بن عبد اليك ولا شاهد 
عصرء . ولا إغال أحدا يمل ناريخ موت خاك إذ وافاء 
لوت فى مص سنة إحدى وعشرين فى عهد الفاروق عمر 
ابن الحطاب . وهو الفاثل على فراش اموت : لقد طلبت القتل 
فى مظانه؛ فل بقدر لى إلا أن أموت على فرائى» وما من >لى ثىه 
أرجى عنده بمد أن لا له إلا الله من لبلة بنها وأنا متترس 
والسماء مهلنى عطر إلى صبح حتى نغير على الشركين فإذا أنا مت 
فانظروا فى سلاحى وفرمى فاجملوه فى سبيل الله ٠٠:‏ 
وأومى وصية واختار أمينا علها عمر بن الحطاب على ماكان 
بينهما » فلما بلغ أمير الؤمنين عمر نبأ موته ووسيته قال فى حزن 
وألم : ما على نساء الوليد أن يسفحن على خالد دموعا 
وسمع راجا يذكر خا فقال والاأسف ملء قؤاده : دحم 
الله خاافا . رحم الله خالد؟ . 
( للنصورة ) مالم عبر الثمم 
فئبات فى ارررهر 
نشرت الرسالة فى عددها رقم (18) نبذة بقل الاديب 
« ابراهم ابراهم الحولى » بمنوان : « فتيات فى الأزهى » 
ورد أفها أن الستشرق الإيحلزى « مستر دن » فى كتابه : 
« الحياة الفكرية والتعليمية فى مصر فى القرن التاسع عشر » 
ذكر ما خلاسته أن الجلة الفرنسية فى قدوما إلى ممر وجدت 2١‏ * 
فى ححن الأزهس بضع نساء يتمامن إلى جانب الشبان . . . الم 
والذى أعى فه أنه لدس للأستاذ « هيورت دن » مدرس 


1131 2 وعم .]//:ومااط 


الرفاق الثللاثة 
عن الانكليزية 
بقام اروساز عبر اللطريف النسار 


سمهه» سلجت 


«عريزى: 

إن خطابك الؤرخ فى ١1"‏ من هذا الشهر قد تمن من 
الانات ما تضمنة كل خظاب نكشه لآن الركز اذى وشمت 
نفسك فيه سسه فقدانك التروى والتءقل ... 6 

هذه الألفاظ بدأ هنرى وار خطابه الدى كان يليه على 
كاتبته وهو جالس إلى مكتبهوهى بجانبه تكتب على الآلة الكانبة . 
ثم مهض متبرماً ومثنى وعلائم اللالة والسأم بإدية عليه <تى وصل 
إلى النافذة فأطل مها م أخرج من جيبه خطاب ابنه فأعاد تلاوته 
وهو يتأفف وقال : 2 نخسون جنم ! هذا كثير ! هذا تصرف 
غير ممقول » 


المربية بقسم اللغات الشرقية بحاممة لندن كتاباً يحمل العنوان 


الذى ورد فى سياق النبذة التى سجلها الأديب » وإما عنوان 

كتابه هو : « مقدمة عن تاربخ التمام فى مصر الحديثة » 

)122ل أ0 بورواولل عطأا 6غ ومزاءنلمتان]! حذ 
نأمزعة لوءعءع8100 


والكتاب مطبوع فى لندن عام 1984 

ولايحوى هذا الكتاب أية مءعلومات من النوع الذى 
ذكره الكانب » وإنما الشائع أنه كانت فى مصر فى الجيل الماغى 
بضع نساء لحن إلام بالنحو والمروض والشمر ومهن : 3 فاطمة 
الأزهربة » و « ستيتة الطبلاوية » . وقد درست عليهما السيدة 
عانشة النيمورية » الفصائد والوشحات والأزجال . فإذا كان 
حضرة الكانب يعرف غير ما تقدم » فأرجو ألا يبخل بإرشادنا 


إلى ما فيه النفع 


1 
4# ابى. سر مز 


1.60نه 0و 01000126 
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ثم عاد إلى السكؤت ول ال 
الكانبة 2:5 : « ألا تريد [غام الخحطات؟ 

فشى نحوها ووشع بده على اكتفقا| وأئق 
سوت يتصنع فيه المذوبة : « لفد كيين لكارة 
- إن ابنى الى » 

وتنهد ثم قال : « إن ابنى يعاملنى مماءلة سبئة مَتَدَ رفض 
مساعدى إإه على اختيار عمل مناسب واشتغل يحرفة الْمُثْيل 
ثم تزوج من ممثلة نمسة © 

وكان الأب برتمش عند ما ذكر الجلة الأخيرة . فقالت 
الكانبة : 2 هل هذه المثلة جميلة ؟ »© 

قال هنرى : « إنى لم أرها ولا أريد أن أراها » . فقالت 
الكانبة : « واللحطاب ؟ » 

قال : «أركيه الآن» 1 ثم أنعم نظره فى عنق الكانبة 
وذراعما وةال : « الا نتسين من العمل يا ٠س‏ ماسترز ؟ » 

ففالت : إننى أنمب كثيراً ولكن لى جلدا على العمل 

قال : ألا حبين التنزه و ... والسرور ؟ فقالت : إننى أجلس 
أحياناً فى مقهى من مقاهى حى سوهو 

قال : إن القاهى كثيرة فى أحسن من هذا الى الحفير . 
أم سكت وعاد ذهنه إلى الشرود ؛ وبعد قليل التفت إلا وقال : 
ماذا كنت أقول لك الآن ؟ 

ذقالت : هل كنت تدعونى إلى المشاء ؟ 

قال : إننى آسف » لفد كنت أفكر ... 

فقاطمته ثلة : إننى أقبل إذا أروت 

ابد.م وبدا على وجهه السرور ؛ وال : هذا حمسن 

قالت : ولكن خطاب ابنك ؟ 

فتحولت حالنه صرة أخرى إلى الخضب وقال : إننى ان أبمث 
إليه بدرثم واحد 

قالت : إذا كانت هذه هى معاملتك لابنك فإنى لن آ منك 
على نفسى 
ففال الأب فى ثىء من الغضب : اذا مهتمين كثيراً بابنى؟ 
قالت : أن لا أهتم ؛ فقال : إذن فلماذا ... ؛ فأحنت رأسها 


2ع اعم ]//نعمااط 


ال 


ول يحبه ؛ وكان منظرها وعى تتحدث إعثا الحاطر جذوى فى نس 
هذا الشيخ الفانى فاحنى وقبل شمرها اللامع ؛ فقا بسوت 
خافت وهى لا تزال مطأطثة الرأس : متى ... غدآ ؟ 

قأجامها : نم فى الساعة السابءة 

قالت : وماذا تقول في الخطاب ؟ 

ثم نظرت إليه ومى وتسم ابنسامة مغربة ؛ فقال : أَعى 
الحلاب م تريدين 

فقالت وهى :ستأنف الكتابة : أما عن الال » فان طابك 
إاه وقاحة 

قال : اكتى م تريدين . فعادت إلى الكتابة وى 
تقرأ ما تكتبه : ولكننى مع ذلك أبمث إليك تحويلاً يلخ 
خسين جنم » ثم تالت : هل أونع المطاب بتوقيع « والدك 
الحنون » ؟ 

فلم يجسها ؛ وسكتت هم أيساً 

اينالا 

كان مطعم لويز بلو مروجاً عند ما دخل هنرى وكاتبته 
غليا متقاباين فى وسط الزحام على جانى مدئدة:ه اوكانت دنه 
بصوت رخم وينظر إلمها نظرة إيجاب وسأنها : < هل أبواك 
على قيد الحياة ؟ » 

فبدا عللها الانطراب وقالت بصوت ه«تخير : « إن أبى 
لا بزال حياً » 

فقال هرئ : « إننى آسف إذا كان هذا لا ؤال فد جدد لك 
ذكرى تريدين نسيانها » ولكننى أشتاق إلى معرفة ثثىء عنك 

قالت : « إن أبى تزوج بعد أى ولم أستطع الحياة مع زوجته 
فذركتيا »© ذال «نرى : « ألم تفكرى فى للمودة ؟ «( 

قالت : « إذا أردت فإننى لا أستطيع لآنه طردنى من لانزل » 

فقال : « ولكنه بذير شلك أعطاك شيا من امال » 

قالت الكانبة : لقد أرسات إليه صة أطاب مالا فرفض 

فقال هنرى : « 4 .ن وش ! أيستطيع الآإء أن يفعلوا 
هذا ؟ ... » 


بريد أن برنض مطلب ابنه فى !أسآل لفجل لآ هذ 
رأى شاباً يدخل الطامم وقد دلت الله على أله بإلهن 
بمينه » لآنه كان يدور بلحظه حول كل مس رن »4 


الشاب وجهه عرفه «نرى وإذا به ابنه 

اعر وجه هئرى خْأة ونظرت إليه ااسكاتبة مسقرية » ثم 
عم بكبات فهمت مها أنه قد آن أوان اقدهاب 

ولكن قبل أن يتحرك امتدت إليه يد الشاب وقال : 
سمدت مساء يا ألى 

فسأله هنرى : ما الى تمنيه بإنتفاء أثرى ؟ 

قال الابن : أليس لى ب أبى أن . . . ولكن قبل أن يتمم 
جلته وقع نظره على الكانبة فسكت ء وأشار له أبوه بالجاوس 
فشكره وجلس » وقال «نرى وهو يقدم لابنه كأس] من الابيذ : 
قل لى لماذا انيت إلى هنا ؟ 

فقال الابن بيرود : أليس لى أن أبحث عمن يأخذ زوجتى 
فيدعوها إلى المشاء فى اأطاعم ؟ 

قال هنرى وقد احتدم غيظا : زوجتك ! هذه كاتق 
! روبرت » . فقال رورت : « هذه السيدة كانبتى أنايا أنى » 

فنظر «ترى إلى ابنه ثم إلى السكانبة فابنسمت ووافقت على 
قول روبرت فمادت إلى الأب <الة الخضب» فقال روبرت : (إننا 
تريد ا أبى أن نسطلح . فزيحر هخرى وقال الإوين : « لفد مرت بى 
وبزوجتى ظروف عصيبة ففكرت فى هذه الحيلة . وحاءت 
للاشتغال عندك ونحن آسفان على إفضابك » 

وقالت السكانبة : « إننى على ما أراه قد حزت رضاك وإيمايك 
فلا أظنك نظل على غطبك من زواج ابنك بى » 

ومدت قدمما من نحت النضدة نحو قدمه لتماكسه كا كان 
يفمل منذ مس دقائق . ولكنه لم يحروٌ على ذلك » وقال وهو 
مغضب : 2 لقد خسرت كاتبتى يا روبرت » 

فقالت ومى تبتسم : « خير لك أن أكون زوجة ابنك » 

فب الطيف النشاء 
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للاستاذ عباس خجمود العقاد 
سإ سدم 
واذى ذكرنى هذا الوضوع نى الفيلسوف الفرضى 
2 رجسون » , لأنه صاحب رأى من الآراء المدودة فى 3 فلسغة 
الشحك 6 , ولآن الأشياء التى توضع ف الدهن مومع التناقضات 
من دأسها أن يذكر بمضها ببعض" ؛ فالبكاء من ألزم الأشياء 
لنجيمة للوت » والضشحك يناقض البكاء على ججيع الألسنة , 
وإن ل يكو" فى الواقع نقيضين أو طرفين متقابلين 
فالحزن نقيض السرور ولكنه ايس بنقيض الضشحك ؛ 
وقد يحزن الهووان الأعم ولكنه لا يشوك أبد] ولا لتطيع 
اويا لاا كي 
وبقال : إن الإنسان حيوان ضاحك » كم يقال : إن الإنسان 


حيوان ناطق : كلاها وسف لا ينفصل عن المييز الإنسانى 
ولا يكون لذير الإنسان 
وهنا ينبنى أن ننبه إلى أن قهقهة قهقهة الفرد لبست من الْحك 


إلا فى السوت ء وأن البيناء قد نحا الإنسان الشاحك 
3 محاى الإنمان الدكام ؛ ولكها ججيمها اليك وأموالف 
ليس لها من الْمييز النطق نصيب 

ولا غراية في أن يعرف الإنسان بالشحك كا يمف إلنطق 


2ع ملعم .سمط 


يدن 


والمويزء لأن النطق هو الذى يجملنا نشحك» وكل عمل مضشحك 
فهو فى حقيقته منطاق لاقص أو قضية يختل فيها القياس والترتيب 

ومن ثم يشحكنا الأطفال لأنهم لا يحسنون الفياس » 
ولكهم يركبون الفضايا النطفية تركيباً فيه نص واختلال 

فالطفل اقذى برى أله يحان ذقنه فيصر على أن يحلق ذقنه 
مثله ينيس قياس منطفياً لا يدرى موضع النقص فيه 

وكذلك الطفل الذى يصيح فى أهله أن بردوا شعره إليه 
بعد حاقه » ا يقيس الشمر على الأشياء التى تؤخذ منه وترد إليه 
كلا شاء استردادها » ذيخطىء القياس 

والكبار الذبن يضحكوننا [عا يسنمون مثل هذا : يقيسون 
ويخطائون القياس » ويكتذون بالحاكاة ولا يتصرفون 

ولو أننا نظرنا إلى كبار المثلين الشحكين لوجدنا أنهم 
يتممدون المطأ على هذا النوال» ويتبمون أساوباً فى وضع 
الأمور فى غير مواشمها ينوع ويختلف على حسب أمرجتهم 
وملكامهم ولكنه يلتتى فى خلة واحدة ومى اتلال القياس 

فلوريل وهاردى مثلاً قد أدخلا السجن فى إحدى روايامهما 
ثم استطاعا الإفلات منه ونم بالسكر والئزهة وها مفلتان » 
فلما طاردها الحراس فى الطريق هربا إلى باب السحن بلتمسان 
الخلاص هناك : قياس منطق لا شلك فيه ؛ ولكن النقص فيه 
ظاهى المتفرجين وإن ل يظهر للممثلين على حسب الاور الذى 
كانا عثلايه 

وغارل شابان قرأ فلسفة الشخحك الفيلسوف رجسون 
قبل أن عثل انا الإنسان الآلى الذى يأكل وقد فين ركة 
ف روابته (أنوار الدينة)» وكذاك لاحظ هذه الالسفة علىما نظن 
فى الكلات التى كاك يغنها بنير ممنى ولا وحدة فى بعض 
مواقف تلاك الرواية : لأن مذهب برجسون أن سبب الشحك 
هو تصرف الإنسان كا تنصرف الآلة » بير تمييز بين التفقات 
والختلفات » وبين ما يقتضى التنيير وما لبس يقتضيه 

وهذا مذهب مطابق لا أسلفناه من تمليل الشحك بإختلال 
القياس أو الاطراد على نسق واحد لا بوجب الاظراد 

رجل دخل السجن مرة فهرب وسكر وطرب فهو يحسب 
كل دخلة إلى السجن مننهية إلى هذه النتيجة » ويمفى على هذا 


لمن .انه ناو 01000126 
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السئن ك! عضى الآلة الى تالحر بواحد: 
إذا تثيرت الدواعى والوجبات 

فالشحك [عا هو سلاح الإنسانية للاحانظة ف) 
وصلت إلها فوق الجاد وفوق الحبوان » دفي هنا/استحال 
الحيوان أن يضشحك لآنه لم يصل إلى هذه الرتبة ولبنل عنددرت 
الئييز ما تستدعيه 

ومذهب برجسون هذا هو جزه متم لفلسغة كلها فى حقيقة 
التطور وحقيقة الادة والفكرة» فعى تركيبة شاملة بفسر بمغها 
بمنا ويقوم الدليل من إحدى نواحبا على إنبات سائر النواحى . 
وله براعة فى هذا النوفيق مع سهولة فى التمبير ل برزقها فيلسوف ظ 
حديث بعد « شوبهور » الى انفرد مبذه الزية بين فلاسغة 
الألان وسار الفلاسفة فى عصره 

لزننننا 

والقارى' أن براجع التكات أو الواذف التثبلية التى أنحكته 
ليعرضها على هذا الذهب؛ فهو واجد فها لامحالة نصرفاً هو أشبه 
بحركة الآ منه بتمييز الإنسان الناطق » أو واجد فها شيثا 
من وضع الأمور فى غير موضمها وقياسها على غير مقياس ييح 

ومن أمثلة ذلك نلك النكتة التى تروى عن ظريف من أبناء 
اليد يقول عن أحد الأطباء إنه يملق مريضاً على بإب الستوصف ! 

فذلك الظبيب على حسب هذه النكتة رى أرك أحاب 
الدكاكين يملقون على وجهاتها تماذج مما يمملون فيه » وهو 
يعمل فى الرضى ويستمد منْهم مجارت » فلماذا با ترى لا يملق 
ص يننا على باب دكانه ؟ 

وهذا هو التصرف الآلى كا يقول برجدون » أو هذا هو 
القياس بغير الفياس السحيح 

ومن أمثلة ذلك « حانوتى 6 فى إحدى الروايات الحزلية التى 
عضت يمسارحنا الصريةيملاً جيوبهالناديل الطوقةبإلسواد ليقدمها 
إلى الب كين من أهل الو على سبيل الإعلان « عن الحل » ! 

فالتصرف فى هذا الوقف كتصرف الطبيب اازعوم » 
والقياس هنا كالفياس هناك 

ومن الواجب أن نفرق بين موضو ع الذحك وبين شمورنا 
اأذى نواجه به الإنسان الضشحك » فامهما شيثان منفصلان كل 
الانفصا ل كانفصال حقيقة اجال عن شمورك أنت بالإنسان الجيل 
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فنحن نمطف على الطفل الذى نضحك منه » وتزدرى الرجل 
الكبير الدى يصنع مثل صنمه ؛ وننفر من الثرور الكابر القدى 
يبعث الشحك والسخرية » ونأل للمريض الذى يمخطى”/كا مخطى” 
الأطفال وأشباء الأطفال » وما من إحساس من هذه الأحاسيس 
داخل فى طبيمة الشحك وحقيقته الفلسغية » بل هو عارض 
بلازم الشحك أو يفارقه ويكون عند هذا الإنسان على خلافن 
ما يكون عند غيره : فقد يؤلنى ما وجب الازدراء عند الآخرين؛ 
وقد تنتبط ارؤية المدو فى موقف السخرية وتأمى ارؤية السدبق 
فى ذلك الوقف بعينه 

* # # 

إن نى برجسون لم يذ كرنى فلسفة الشحك وحدها بل 
ذ كلق أمورا كقير: نياع ينرق ومنيانا يمت الرحاء 

دكن ضبب النلسقة يننا نمق 'قلصريقم مددّ عدرات 
الآلاف من المنين » فل يكن لافاسفة قط نصبب حدن بين 
السربين أقدمين كانوا أو محدثين 

م ؟ لأن الدولة القوية تنشأ إلىجانها الكهانة القوية» ولأن 
الكهانة القوية قد استأئرت فى مصر القدعة بإلبحث عن حقائق 
الكون وأسرار الياة » وأدخلنها فى عداد الراسم اللدينية التى 
تفرضها على الأفكار » ولا تسيخ فيها التجديد والابتكار 

أما بعد انقضاء الدولة القديمة والكهانة القديعمة فالاستمباد 
علة يققة من علل القضاء على الفلسفة فى هذه الأمة » لأن 
الفلسفة همى المرفة التى يطللها المقل اذاتها أو يطلها اذانه ؛ 
فعى من مطالب الأحرار وليست من مطالب الستمبدين الذين 
بريدون ما برادون عليه ويحصرون هنهم فى النفمة والجزاء 

وقد ينبغ بين هؤلاء الستعبدين حكاء من ممنى الحسكة 
التى عى اختبار واتعاظ وانتفاع بتجارب السابقن 

أما الحمكاء مرى ممنى الحمكة التى هى نفاذ إلى كنه 
الحقائق » فظهورثم وارتفاع شأنهم بين الستمبدين مستحيل 
أ وكالستحيل 

هانان علنان أرضاها لتملي ل كساد الفلسغة بين أبناء هذه 
الآمة فى الزمنين القديم والحديث »؛ ولا بد من مرانة طويلة 
على الحرية قبل أن بزول هذا الأئر من ار الاستعباد 

ولكن هلل الملة التى أرضاها عمى الملة التى تطابن جلة 
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الأسباب ؟ وهل عى دول اغيرها ألقى أتملا 
أخرى يقول مها من لبس برضي مإمن أل ده 

الملل التى تفال فى هذا السدد كظيرة 0 وساي 
وانطباع الذهن على سهولة التنكير والتقيد بالكو سات و 

ومنها قلة الجد والجلد وأخذ الحمياة بالظاواعى والإقوف»» 
عند السكك المطروقة والمادات الكررة التى تصد عن الإبداع 
ونذلق منافذ الاستغراب والنساؤل والاستطلاع 

وكلتا الملنين تستند إلى الأخرى ء وكاتاها لا نرضاها 
ولا يحزم بنفها لآننا لا ترضاها ! 

إلى اننا 

قلنا إن نى برجسون ذكرنا أموراً حزف وأموراً تبعث 
الرحاء . فهذا الذى يحزن وهو حزن هين فى عرف الكثيرن 1 

أما الذى يبمث الرجاء فهو تلك النبوءة التى أنبأ فها 
الفيلسوف موزيمة السلاح الادى أمام الآداب الإنسانية بوم أن 
نشبت الحرب الاضية وكان الناس فى شك من عقباها لماشاهدوه 
من باش السلاح الادى خلال الممارك الأولى 

ففد كان برجسون مؤمناً بنلبة الروح على القوة اللادية » 
وكان ببنى ذلك الإويمان على مثل السبب الذى اعتمده فى تعليل 
الشْحك » وهو أن التقدم الإنسالى مىهون بتقدم ااروحيات 
على الآليات » وأن الإنسان لم يمخلق ضاحكا ليصبح آلة مذلويا 
بقوة الآلة 000 خاق ضاحكا لبسخر من الآلات ؛ ومن بردوه 
إلى حك الآلات . قياس تمر المقار 


يشتحها يشميو ممص شبح يوي وها لشئرويطي ‏ مختوطئا اختوضير شئوضيى شوونهيا 


١ لان‎ 
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القسييادت القران 
الدكتور عبد الوهاب عزام 


(خامة) 
مسمجوسر سوجم- 

أمى الفرآن السكريم بالرحمة المامة والإحسان الشامل - 
الرمة للتى تذال القفريب والبميد والإنسان والحيوان» والإحسان 
اذى يعم الناس جيماً ويشمل كل فمل وكل قول ٠‏ 

ثم خص ضمروباً من الناس فوكد الأعس بالإحسان إللهم » 
وكرر الوسية بالبر مهم » ومن هؤلاء ضماف الناس من الفقراء 
واليتائى إذ كانوا أحوج إلى الملف » وأجدر ,لبر » وأولى 
باللإحسان . 

ومن وكد الفرآن الأس ببرثم والإإحسان لهم »؛ ذودو 
الفرابة . لأن القربب أعرف بقريبه وأدنى إليه » ولآن الإحسان 
المام يبدأ بإلقراية م ينمع فيمم » ولآن مودة القرابة تمكن 
الأواسسر ينهم وتشيع الحبة فهم » وتفرمهم إلى التماون . ومن 
هذه الودة فى الفربى تستحك روابظ الأسر ؛ ومن الأسر تتألف 
الأمة متينة الااساس محكمة البناء . فودة الترنى درية على الودة 
المامة ؛ وتمهيد للاحسان الشامل . والنطيمة بين الا قرباء فساد 
وإن سغر كبير » وشر وإن قل مستطير » وعلة فى النواة نبين 
فى الشجرة » وخلل فى الا سرة يظهر فى الامة 

ذلك وكد كتاب اله الأعس بعودة ذوى القراية وسلة 
الآر م ولا سما الواهدان 

0575 م الفرآن مل الأرخام إذ قرن تقواها بتقوى الله تمالى 
فقال # وانقوا الله اقدى تساءلون به والأرحام إن الله كان 
عليك رقيباً » . وأمن بتوفية القرابة حقها إذ قال : « وآت 
ذا القربى حقه والسكين وابن السبيل » . وقرن قطع الأرحام 
بالإفساد فى الأرض إذ قال : « فهل عسبتم إن توليتم أن تفسدوا 
فى الأرض وتقطموا أرخامم » 

وقد جاء فى حديث الرسول صاوات الله عليه وسلامه أن الله 
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خلق الحلق حتى إذا فرغ من علفه قال الرحم : 
المائذ بك من النطيمة . قال 6 ١‏ 


وأقطع من قطمك ؟ الت : بلى ب! رب ١‏ قآل : فهوالك 
رجل الرسول : «امدسد مت باو كيج 
الله لا نشرك به شيا وتم السلاة وتؤتى الركاة وتسلل| ألرحيي» 
وف الحديث أيضا : 9 لا يدخل الجنة تاطع » 

ذلك أمس الفرآن والمنة بسلة الأرحام عامة والنعى عن 
قطمها . وأما بر الوالدين خاسة فقد أ النرآن أعيء » و ر 
الأعس به فى آيات كثيرة . وحسبك أن الفرآن قرن الإحسان 
إلى الواادين بتوحيد الله » وشكر الله بشكرها فى آلات قال : 
« واعبدوا الله ولا تشركوا به شبئًاً وبإلوادين إحسانا » وقال : 
« قل تمالوا أنل ما حرام ربكم عليكم ألا تشركوا به شيياً 
وبإلوادين إحسانا » وقال : « وقغى ربك ألا تمبدوا إلا إاه 
وبالوالدين إحساناء إما يبلئن عندك الكبر أحدها أوكلاها فلا تقل 
لما أف ولا :نهرهما وقل لما قولاً كرا . واخنض لما جناح اقدل 
من الرحمة وقل رب ارحمهما كا ريبائى صسثيرا . © 

بل أعى القرآن الكريم أن يحسن الوف السل إلى أبويه غير 
السامين وإن دعواه إلى الكفر واجهدا فى رّده عن الإسلام . 
قال  :‏ ووصبنا الإنسان بوالديه حلته أمه وهنا على وههن وفصاله 
فى عامين أن اشكرلى ولوالديك . إلى" الصير . وإن جاهداك على 
أن نشرك بى ما ليس لك به على فلا تطمهما وصاحبهما فى الدنيا 
ممروفا واتسع سبيل مر أناب إلى ثم إلى" مجم فأنبشم 
بما كنم تمملون » 

وجاء في. الحديث أن رجلاً سأل رسول الله أى الممل 
أحب إلى الله عل وجل" ؟ قال : السلاة على وقنها . قال ثم أى ؟ 
قال.: بر الوالدين . قال ثم أى ؟ قال الجهاد فى سبيل الله . وروى 
عبد الله بن عمرو « أن رجلاً قال للنى : أجاهد . قال : ألك أبوان ؟ 
قال نم . قال : ففيهما لخجاهد . » وقد ذكر رسول الله الكبائر 
فقال : الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوافين . » 

وأما الإحسان إلى الأولاد فله من شفقة الوافدين ما يننى 
عن اللرغيب والإويصاء ؛ ولكن يقع فى البشر شذوذ يصيب الوهه 
بقسوة الوالد . وقد عل القرآن الناس البر بالأولاد ولا سها 
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اأزرساة 


البنات فمصم دماءهن وجمل لمن حقاً فى اليراث » ورفع مكانة 
الأة وجمل للها مئل ماعليها من الحقوق والواجبات 

وف رولك 3 أسود حمنة الرف الذفين والاب ناز : 
قبل رسول الله الحسن بن على وعنده الأقرع بن حابس الْميعى 
جالسا » فقال الأفرع : إلى عشرة من الوفد ماقبات منهم أحدا . 
فنظر إليه رسول الله ثم قال : من لا برحم لا برحم . وقال أععرابى 
للنى : تقبلون السبيان ؟ فا نقبّلهم . ففال : « أو أملك لك أن 
نع الله الرعة من قلبك ؟ » 

هكذا أشاد الإسلام يحقوق القرابة وأوامر الأسرة ووكد 
رعاينها وجمل لما مسحة من التقديس » لأن الناس لا يتحابون 
ويتوادون ويتماونون إلا أن تبدأ هذه الحبة وهذا النماون من 
الآسرة « ثم تنسع عاظفة الخير فتم القريب والبميد ؛ ونفيض 
على الأمة كلها ثم ننال اناس جميما 

وإنا نزى اليوم أواصر الأرحام تنقظع » وعرى القراية 
تنفصم » وبناء الأسرة . مهن بما بمدنا من قرآننا وديننا وتاريخنا 
وسنننا . شفل رب الأسرة عن أمثرته » وثارت بالأولاد الفتنة » 
وظن الأحداث أن الحرية أن ينتهكوا حرمات الأسرة » وأن 
لجدة أن يثوروا على ساطان الوالدين 

ألا إن على السلحين أن يطبوا لمذا اداء » وأن يبذلوا 
ما يعلكون من فكر وعمل فى تقوية أواصر القرابة وإحكام 


بناء الأسرة على قواعد من الحب والإيثار » وإكبار الكبير 
والمطف على الصغير 0 والتماون على الخير والحق 
نبا 


قسست عليك طرفاً من أخلاق الفرآن » وحدئتكم بنبذة 
من آدابه وشذرة من وساباه » وإن فى ذلك اذ كرى لمن كان له 
قلب أو ألنى السمع وهو شهيد . 

كلمت عن المدل » والوفاء بالمهد » وعن الإحسان والصدق 
والسير والمفو ولأرد أن أستقصى أخلاق الفرآن وآدابه فعىشريمة 
الإوسلام الاخلاقية كلها » وممي مهدى إلى ما بمدها » وترشد إلى 
ما وراءها. والقرآن الكريم كنز من الأخلاق لا يغنى » ومنبع 
الفضائل لا ينضب . فليت السامين برجمون إليه ليتبينوا -ننه » 
وبتخلفوا بأخلاقة »>وبتأدبوا بآدابه ؛ لتكون لحم عصمة فى هذا 
المسر النتون ؛ وقبساً وعلآ من هذا الال » واجماعاً من هذه 


010001262031. 


.|21 001.6»0/00154اعع2]. الالنالانا//:كماغاطا 


الفرقة » وءلاً من هذه الحوالات .ؤهدى ادن هذ 
ولتكون ل بمد الشقاء سمادة عاوبمد الشّدة ر 
سر ا 

ألا إن كتاب الله الكريم لا يدعو إلاأتعلاق البو 
بينت 1 0 ولكن يدعو إلى أخلاق تسمد ألنال فى مهارزك 
الحياة » وترشدثم فى فتنها » وتو بهم على الذاة اولأواقها 
الله لحافه » وهدى لما عباده ؛ ويمث من أجلها رسله . الأخلاق 
التى يحيا سها موتى الشقاء لا التى يعوت مها الأحياء . وإن فبها 
لسعادة الفرد والجاعة وسمادة الناس كافة » وإن فنها لنجاة العام 
من كوارته 2 وخلاصه من ممالكه » وإعا هى السلام فى نفس 
الفرد » وفى جاعة الأسرة ؛ وفى نظام الأمة » وفى تمع البشر . 
وهلمى إلا مخليص النفس من طالالامباء وتطهيرها من أرحاسها » 
وإراؤها من أهوائهاء ثم حكها بمدل الله الذى يبصر بالواجب 
كا بسصر بالحق » ويدعو إلى المطاء كا يدعو إلى الأخذ » ويتزل 
اناس على حك الإنساف الؤاف للقلوب » والألفة للمينة على 
الحاوب » والنماون الدى يذلل الصماب ء واييدّغ القاصد » 
وينيل الطالب » ثم إقامة الجاعة فى نظام جامع من اللإنصاف 
والألفة والودة والتماون برد عداومهم محبة » وحريوم سلاما » 
وظامهم عدلاً » وجشعهم قناعة » وجمع القفلوب والمقول 
والأيدى على البر والتقوى:لا على الوم والمدوان . 

إلى هذه الأخلاق يدعو الفرآن ؛ وإلى هذه القاسد تقصد 
أخلاق القرآن . فن لى بأن مبتدى السامون بها للهدى الأم بم ؟ 
ومن لى أن يلجأ المسلمون إليها ليكونوا لما حجة قائة وإإيها 
دعوة صادقة » وبذ كروا أنم أمة واحدة مهدمها كتاب واحد » 
وأن أخلاق القرآن مى الوشاع التى : عمسهم والسان التى تنظمهم؛ 
والأسطر التى تؤلف بين كطاتهم ؛ ؛ ثم يحذروا أن يذهب نظاممم 
بد دأ:واجماعهم اينطرابا » ما فرطوا فب أورئوا من هذه الأخلاق 
القوعة » وهذء الخن السالحة » وهذه القوانين الجاممة 

بقول الله تمالى : « إن هذا القرآن مبدى للتى مى أقوم » . 
ويقول : « وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين . 
ولا بزيد الظالين إلا خسارا » . صدق الله المظيم . 

عب الرهاب هزام 
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14 
للدكتور زى مبارك 


البلبل المامد إلى الروض - بينى وبين أصدقاني 
موسر سه - 

البلبل العائر الى الس وصرم 

كنت أحب أن أجزى الأستاذ البشبيشى ثناء بثناء » وهل 
جزاء الإإحسان إلا الإحسان ؟ ولكن غراى بالشاغبة غير مقام 
الحطاب » فأنا سألقاه باللام لا بالثناء » وهو السثول عما سيقع 
ف ىكلانى من قسوة وعنف » لأنه حدثنا أنه 'مقبل” على أعى عظم 
هو المودة إلى الروض » وةدكادت كلنه بالرسالة تشهد بأنه يمانى 
مشقة ألمة فى رياشة جناحيه على البوض » بمد طول القرار 
بأرض اجنود » إثف جاز الوثم بأن النفوة تجوز على قلب 
ذلك السديق 

وما لى لا أقول الحق فأصرح بأنى أخاف على الأستاذ البشبيشى 
عواتب المودة إلى روض الدب والبيان ؟ 

أنا أخاف على هذا الصديق أشد الحون » لآن ماشيه القريب 
دلنى على أنه تمركض لغضب الأدب ميتين ‏ ولو شت لقلت إنه 
تمرض نض الله رات . ولكن كيف ؟ 

نسى الأستاذ البشبيشى أو تنامى أن الله بسوق الكاره إلى 
التوابخ من وقفت إلى وقت لبفتح عبووم وقاوبوم على مافى الوجود 

من أنوار وظلفات » ونسى أو تنامى أن الله يطالب أولتك النوابخ 
بالجد على تلك المكاره » لأنها فى الواقع رنعم سوا بغ 

فا الذى صنع ذلك الصديق وقد تفضل الله بامتحانه مرة 
وصنين ومسات ليشر ع القلم فى وصف ما يمتاج فى عير الوجود 
من آراء وأهواء وحقائق وأبإطيل ؟ 

أوذى” البشبيثى بإلظل والندر والمقوق » فهل استفاد قلنه 
من ذلك الإيداء ؟ 

أيكون آثر المفو عن ظاليه ؟ إن كان ذلك فا اقدى صدر 
عن قلمه فى ذلك السفح اليل ؟ 

الهم هو أن ينتفع الكانب من ججيع الظروف » فيكون 
لفلمه حنين ورنين وصرير وزثير » 'وفقاً لاختلاف الأحوال من 
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قلق وهدوء » وبؤس ونعم/» ذآن ميلع 
وترك عواطفه عمد وتبيد فهو و0 كد 
وحن على صده قادرون » فليس منا » من يشيع فر 1 
بمواسم القلوب فى القبض والبسط واليأس زالوجاء 4 

إن روض الأدب ليس حديقة مسقولة الحوائئ#الحدائق 
التى تقام فى قسور الأمراء والوزراء » فنك حدائق لارتنس 
فها البلابل إلا ومى محبوسة فى أقفاص » أو ما يشبه الأقفاص 
من الغانى المسقوفة بأسلاك الحديد 

روض الأدب ليس من نلك الحدائق حتى يقول الأستاذ 
البشبيشى إنه قادم للغذاء وفى يده تور" مان هو قله البليغ 

ههات » ههات » وإا روض الأدب جنة وحشية تشبه 
الجنة التى اعترك فها الحير والشر والحدى والضلال لمهد آدموحواء 

فى روض الأدب أزهار ورياحين » وفيه أيناً أشواك 
وحيات وشياطين 

هو روض” وحثى جاور فيه الكناس والمرين؛ واقترب 
فيه عش الطائر من وكر الثمبان » وأنت واجد” بذلك الروض 
ما شئت من صنوف السم والترياق » ففيه أنهار من الشهد وحار 
من الساب » وفيه مالا عين رأت ولا أذن مت ولا خظر على 
قلب بشر من أفانين الود والحقد والسدق والهتان 

فى ذلك الروض الوحشى لا ينرد البلبل إلا وهو مطمأن إلى 
أنه تفرد بالقدرة على السباحة ف لمج المواء . .. وفى ذلك الروض 
بزأر الأسد وهو واء نق بأنه السيد الطلق » وفيه يبنم الى حين 
يعرف مسالك الأمان من كيد أولئك « السكان » 

كل شىء حي" ذلك الروض حتى هوامد الأعشاب وصوامت 
الندرانٍ . فا الذى أعددت 2 أسها البلبل » ازيارة هذا الروض ؟ 

ما أشد خوفى عليك » » باصديتي » فأنت فها يظهر لم تسمع 
بأفاعى الرياض 

البلبل فى ذلك الروض يننى بالهار » ويسهر خائناً بالليل » 
لأنه يعرف أن فى ذلك الروض خلائق مؤذية تنسلق الأشجار 
فى الظلمات لتمصر رقاب البلابل ثم تبتلمها برفق ؛ والوت هو 
لوت واو جاء فى أعقاب النشوة بكؤوس الرحوق 

وأنا جربت الحياة فى روض الأدب ‏ وعرفت من أهوال 
ذلك الروض ما لا تمرف . وهل تعرف أنى كنت فى روض 
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الأب ' بلبلا ببلآ وأضوا و جه إمسية ديت ولت 


غتلفات : منها السوت الرخم » والناب السموم » والخالب” 


الناتك ؟ 
وهل ألام على ما صنمت وأا أعبش فى مسبعة ميت" نفاؤلاً 
بالروض ؟ 


وتقول : إننى اجتذبتتك إلى هذا الروض ؛ وما فلت إلا الحق 
فقد كان قلفى ولن بزال مسمو ع السوت » مستجاب الدعاء » 
ولكن كيف اجتذبتك ؟ ما صنمت ذلك ترفتاً بك ولا عطفاً 
عليك » وإنما أردت أن نكثر النفوس فى :لك السبمة الفيحاء » 
ليذهب عنى بروحك الؤنس بعض ما أقامى من 'مضجرات 
الاستوحاش » إن صح لثلى أن ينهيب المزلة والانفراد فى روض 
السباع الشاريات 

أما بمد » فهذا روض الدب » وهذا بلبل يمود يمد طول 
النياب » ليرد فوق أفنان « الرسالة » التتجراء 

والحق أنه لن برى لأولوغة افروض الآدب من الغابات 
الوحشية » وكيف وف ذلك الروض كتاب وشعراء وعاماء ؟ 
ولكن المبرة بالحواتم » والهوانم فى أيدى أناس غير أولئك » 
ناس لا يعرفهم ولا بمرفوبه » وثم الذن يحكون على الآوب 
وهو مهم تراء 

لوو فهم كل قارى' ما تريد أن تقول » لكان من السهل 
أن بأنلف الأسد والنزال , والبلبل والثمبان 

ولو فهم كل قارى' أن للكانب 200 بؤدى رسالته 
بالأسلوب اادى بختار لمرف قوم” أن'لا موجي الحيرة فى أصرى 
وقد طويت" محاسنى ونشرت عيوبى » لأسم من آصار النكبر 
والازدهاء » ولأجمل الرأى فى سماد وشقاوتى أن تفرد بإلمزة 
والجبروت ء له الجد وعليه الثناء 

هذا روض الأدب » وهذا بلبل يعود 

أ وميا وخيما ١١‏ 

ولكن يجب أن يمترف الأستاذ البشبيشى بأننا خصصناه 
الأهل والسهل والرحب ؛ ومى ألفاظ لم نسمع بها فى هذا الروض 
فا كان إلا مسارب لال ومدارج ذثاب 

الأدب ؟ الأدب ؟ 
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ماذا جنبنا من أيامه ولياليه وفن»2 
والسنالين الا زاجيقن * 

إن الجاسوس يلك من الثروة( 090 ما يلك الااد 
وأهون الحظوظ فى الدنيا مى حظوظ مامد 2 
لبلائنا بإفدنيا 6 

آمنت الله » وأنبت" إلى الله ؟ فا عنرفث نممة ,شتا من 
نمدة اخلوة إلى القم فى لحظات السيطرة ة الروحية على زمام الوجود 

إلى القلم » إلى الروض » إلى "مرك الهدى والشلال » 
إلى حيث نسافح بإلفكر والروح شياطين النفوس وملائكة 


القازب ! 
ومن الله الذى أقسم بالقلم وما يسطر”ون نسأل الأمان من 
إخوان الزمان 
501ص أصر فابى 


وأصدقانى فى هذا الحديث ثم قراء « الرسالة » الذبن 
تطيب للم مراساتى من حين إلى حين » وثم خير الاأسدةء » 
لأن السلات الروحية أعظم وأنفس من ججيع السلات ؛ ومع 
اعترافى مهذه الحقيقة التى تؤنس روحى فأنا لا أؤدى حقوق هذه 
الصداقة إلا فى أندر الاحابيخ » لاأن صفحات « الرسالة » 
تضيق عن تسجيل ما يدور ينى وينهم من فنون الأحاديث ؛ 
فاذا أريد أن أقول لم فى هذه الكاات ؟ 

١‏ - أريد أن أُطسْان الاديب « البيسى » الدى نفل إلى" 
عواطف بمض إخوانه فى الإسكندرية عما كتبته فى تأنيب 
الفاب القيم باحدى قرى النوفية » فقد عدوا كلاى تنبيطاً 
لمزائم الشبان 2 ومخوفوا عواقبه فى قتل مواهب ذلك الا ديب 
النائى" . 

وأجيب بأن ذلك الشاب ل ينتحر كا توقمت ‏ وا أواب 
جواباً يشهد بأنه 'خلق للحياة لا للموت » وذلك ما كنت أبنى » 
فا يسرنى أن تكثر الاأرقام » وإعا يسرنى أن نكثر الاأعلام » 
وأديب” واحد” متمكن أنفع للأمة من ألوف الأدباء الوسومين 
الجمل السقول » وأعيذ الاديب « الاسوق »6 أن يكون 
من هؤلاء 
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" - وأريد أن أقول للأديب « . . . . »© إن ثتاءه على 
ما أ كتب فى النقد الاأدبى لا يغرينى بإلسير فى ذلك الطريق 
إلى نباية الشوط » لآن الجهور ينيب عنه الفرق بين النقد 
والنجريبح » وهو يتوثم أن لنا غاية فى تمقب الآنار الا دبية 
إلتزييف والتسحيح . . . يضاف إلى ذلك أنى أ كره أشياء من 
بعض الناش » ففيهم من يميش «وجهين ؛ فيكتب إلى مشجلعا » 
ويكتب إلى مث أنقدثم متوجماً ؛ كالذى صنع فلان حين 
رجا أن يكون كتابه خاصسًا لا يسل إلى أسماع القراء ! فهل 
تراهم سمموا منه شيئاً ؟ ! وهل عرفوا أنه يقم فى بلد بقم فيه 
شاعى كبير اسمه أححد . وهو غير الشاعى أحد الكاشف ؟ 

© - وأريد أن أقول لصاحب « جريدة مصر اللليا » 
إنى راض عن النسمية الطريفة لصر الثمالية ومصر الجنوبية » 
وهو يعرف ما أعنى 

4 - ثم أنظر فى جريدة 3 الاأحوال » البغدادية فأجد 
صورة « شارع فيصل 6 بجانب الكرخ ؛ ونحت الصورة كلات 
موجهة إلى” برفق ولطف ء كات د يجها أدبب” كريم عن عليه 
أن أشكو زمانى فهو يقول : 

« أنت أ كبر من الزمان » ما دام لك إخوان” أوفياء » 

وعندئذرأنذ كر أن لى فى المراق ذخيرة روحية » ثم أتذكر 
عثال فيصل » فع من جلست فى رحاب ذلك المثال وصدرى 
يفيض بالكروب فى ليلة عقاب : 
إروعة البدر فى سما 
تناس ما شئت" سوف مخبو حرارة ادمع فى الشؤون 
وسوف تَِلى على الليالى غالب السّحر فى الميون 
أستنفر الحب" سوف كُتى على صروف الأمى حنينى 

ونذكرت الحطابات التى تلفينها من الكر خ » وأجبت عنها 
بإلسمت + فرار من عواقب الافتضاح » وهل كنت إلا طينا 
زار فى السحر بساتين الكر خ وبنداد ؟! 

١‏ ه - وهذا خطاب من الأستاذ جاسم الرجب يشر ح خلانا 
يدنه وبين الأستاذ شاكر الجودى حول مقال” نشر فى 2 الرساة » 
بدوف إمشاء » ثم فتدانه بسيف » وبرى السيد جاسم أن الناقد 
هو الكانب » وأجيب بأنى نسيت ظروف ذلك القال ! 


وفتنة ازهى فى النسونٍ 
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أما أورة السيد جاسم على فل 2فتأة متمرد يد 
من المجتمع الصرى فهو كلام” لا أوافقة علية / 
الأفلام الجيدة » وقد شاهدته فأبكان(» وهو عثل 
أزمات النفوس تفع فى مصر كل بوم » وقد تقل أبس فى قر 
لو النفت هذا الصديق إلى ما يعر" بالنفوس من مكار م والخطوب». 

١‏ - وذاك خطاب من أخ صادق يفول فيه : < هل «إذكرٌ 
الذكتور زى مبارك أنه ألنى فى البريد الصرى تنذكرة واحدة 
لوخوانه فى بنداد وما عرف فهم غير الصدق والوفاء ؟ « 

وأجيب بأن المراق شذلنى عن المراقيين » ولو "جع ما كتبته 
فى الجرائد الصسرية عن العراق لكان مادة تكتى لتأليف ألف 
خطاب » فهل ينفمنى هذا الاعتذار الطريف ؟ 

وأنهز هذه الفرصة فأوجه المتاب إلى رقابة البريد فى مصر » 
فعى تفتح ججيع الحطابات التى “رد إلى من المراق » فاذا ينتظر 
الرقباء ؟ هل بتوعمون أن من الحتمل أن يكون فى تلك الحطابات 
ما يستوجب السؤال والجواب ؟ 

وماذا يصنع رجل مثلى أ كثر من الذى صنع ليقنع قومه 
بأنه لا يعرف غير الحيام مخلق الود”ات لمصر فى أقظار الشرق ؟ 
وكيف كانت تصير السلات بين مصر والمراق لو صفح قلى 
من حاولوا نكدير نلك السلات ؟ 

الرقباء ينفذون خطة يقضى بها الواجب » ولكن من حقنا 
على الدولة أن نذَكرها بأننا نمرف من السثولية مثل اقنى 
تعرف » فنحن جنودها الأمناء » وما يجوز لما أن نؤذينا 
ول لطبي » إلا أن يقال إن الرقباء لا يمرفون اسم رك مبارك 
وهو عذرٌ مقبول ! 

- وأربد أرن أشكر للأديب الذى يكنب إلى" من 
« فارسكور 6 استه البالنة فى ملاحقتق بالنقد المنيف » ثقة” 
بأن خفاء اسمه بنجيه من بطش قلى ! ثم أرجوه أن يتذكر 
أن عنوانى هو 2 مصر الجديدة » فلا موجب ليام خطاباه بين 
إدارة الرسالة ووزارة العارف » فقد يغر”ضها ذلك الحيام للياع 

أما النوجيه اقدى ينتظره منى فهو مهل ؟ فقد دلت رسائله 
على نباشير من الفهم السحيح » ويكنى أن يثابر على الطالمة 
الجدية. بدون انقطاع ؛ وليقصر مطالماته مؤقتاً على أطايب 
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ازماة 


جه ومن ساد / 
رك وتعليق 


للاستاذ غبيد الملم خللاف 


لمهم سوم 


من الافتر القدم - فى حدود البداهة - فليكن قرداً هش طى 
قدميه , ثم ماذا ؟ ‏ وارث الحياة ‏ القمر يلد والملم يدفن سل 
الأشقياء المالكون - تتائع الايمان بالانسان وتنا الكفر به س 
أخلاق الماماء - الألان والامجليز والمرب - المنادكة وعبادة الأبفار 
والثمايين - صوفية شاردة تتخيل وصوفية مادية تتسةق - استعلان 
سر الوجود طى تفاوت - برغوث ألى العلاء - مذهب هدامة ‏ 
فترات التهيد لظهور الانان - لا تقس فى تمرائز الانسان س العلم 
أضاف حياة لحباة - ما أشدت باأخلاق الانسان - الآورلة كئن 
عضوى واحد - تقدم الم وتخاف الخلق - لو آمن بنفسه - يوم 
قريب - أفير لاؤمنين 


قرأت الفال الطريف لصديق الأستاذ زى نميب ممود ااقدى 
أخرجه هرج الإنكار لا ذهبت إليه من رأى فى القيمة الساميةل+ياة 


الإنسان وتفردهبإلسيادة بين الكائنات» وبتوجه منافع مافى الأرض 


الؤلفات فى الا'دب الحديث » لاأنه أقرب إلى الا فهام والمقول » 
إذكان صوراً تمثل أذواق الناس فى هذا الجيل » وله بمد ذلك 
أن يطالع من الاأدب القديم ما يشاء 

وأعتقد أن من حقه أن ينشر فى 3 الرسالة » بمض خواطره » 
لاأنه يماك القدرة على التمبير القبول 

+ - وأريد أن أقول للأستاذ « م .م .م »6 إن نثرك 
أقوى من شمرك » وقوة الزوح لا النيدك ةنوانا سوزك 
ما كان يسميه القدماء 2 شدة الاسر » فى صو غ الفسيد » 
فأرجو أن تكثر من حفظ القصائد الجباد لبرئاض طبمك على 
النخلم الرصين 

أما الأديب 3 ينون الفريض »6 فسيكون 4 بين الشمراء مكان 

- وأريد أن أقول للأديب « السنماى »6 إلى تلفيت 
خطابه بأطيب القبول » وحن أنصار الحرية فى الرأى » فن 
واجبنا أن رحب بكل ما يؤيد دعاتم الحرية » وإن أخطأ صاحبه 
فى التمبير عن لبه السليم 
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كله إليه» وبتغرده بإلدنابيعل كير افر أن 
وتمخيره إاها» وبدساطة الحيلل 307 كر به : 


على إيجاد عوالم وممان وصناءات وماق وآثار ل 
فى الحياة ثىء منها ؛ وبقيامه وسط دجلا ل 
الحدودة الكررة » بحياة حرة تذهب فى أى أنحاء واتكاد نكو 
منفصلة عن حياة الطبيمة 

وكنت أود أن أعيد فى صده الرد على صديق ماسبق أن 
47 فى المددين 86 , 65 من هذه الجة رد على سائل 
يبرو سألنى عن مسائل دور حول الإنسان » وآخرهصرى رأى 
أن يذكرتى بحياة النظام والدقة التى حياها أم امل والنحل 
وغيرهما حين رأى إشادتى بالقيمة السامية لحياة الإنسان » ولكن 
إعادة ذلك الحديث على قرب المهد به مما يضوق به صدرى ويضيق 
عنه نطاق 3 الرسالة » ومنهاجها ؛ فأحيل صديق والذين قرأوا 
مقاله فأئر فهم على هاتين القالتين السالنتين فإن ما ففهما كفيل 
دهي أرى - أن بلنى ضوءآ عريضاً غز برآ كاشفاً على الفروق 
بين أم الحبوان وأمة الإنسان أبى المجائب ... 

غير أنى أود أن أزيد هنا بعض أفكار أقدم قبلها أسئلة بدسوية 


٠‏ - وأقول للأديب إلياس سلبان بحوث إنى لا أصدق 
أن فى الدنيا رجلاً أغير منى على لئة المرب » فليس من حقه 
أن يتوهم أنى لا أإلى قواعد النحو والصرف حين ألمنس وجها 
لغم الظاء من 3 الظارف »6 فى نطق الهريين » وما شأن هذه 
السألة بإلنحو والصرف » ! حضرة الآدبب ؟ 

أن! أقول إن « التأّرف » أخذ حك « العف » عن 
طربق الإنباع » ثم بتى له الك مع الانفراد » وهناك ءلة ثانية 
وى الْمييز بين المهسوس والمقول ؛ والصربون ععرب » وثم 
لا يخطثون فى لنتهم عن جمل » وإما « يخطئون © لاأسرار 
قد مخ على بعض القراء » فتقوهمهم غخطائين وم على صواب 

والحن أنه لا بد" من الْمّاس الملل والأسباب لاتحراف 
النطن عند بمض الجاهير » فذلك الاحراف قد يصدر عن سليقة 
مستورة لا يننبه لما اللنوبون » وهذا ما أردت النص عليه » 
بإ سيد « سلمان »6 !| 

رك مارك 
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ألفها على سدبنى خليفة ( سلبان بن داود ) ( مفهم الطير 
والهائم والردة ) والفراش المبثوث وللبءعوض والبرغوث : 

هل رأى أو مع أن أمة من أم الحبوان والحشرات 
اسطادت إنساناً ووضمته فى قفص وعمرضته أمام الا نظار؟ 

وهل رأى أو سمع أن فرسا أو حار ألم إنسانا وركبه 
أو حرث عليه حقله أو وشع على ظهره جمله ؟ 

وهل رأي أو مع أن جلا أو فيلاً أو ديكا أو خروما قدم 
لإنسان حفنة من شمير أو أعواد برسم أو قدح ماء ؟ 

وهل رأى أو سمع أن برغوثا أو بعوضة أو فراشة صنمت 
دواء ووضعته فى مضخة مادة كابسة ثم أطلقته على الإنسان 
لقره أو تدفع أذاء أو تقتله ؟ 

وهل رأى أو سمع أن حيواناً ما قطف زهسة ووضعها فىأصيص 
بتأمل ججالحا ووزين ها مسكنه » أو أقام معرضاً أو متحفاً للبذور 
والدار أو منتجات الهيوان والإنسان ؟ 

هل رأى أو سمع أن جاعة من الأبقار أو الأغنام ثارت على 
جزار وأمسكت به وذرحته وسلخته» وأخذ تمن لجه وشعره وجلده 
وظفره منافع ؟ أو على الأقل أدركت ماذا تساق هى إلى الذابع ؟ 

هل اسطنع ذئب أو سبع من سباع الأرض سلاحا يدفع به 
غائلة الإنسان ومكايده وحبائله ؟ 

أترك لسديق زى أن يدرك سير الحياة بالإنسان » ووسْعه 
بين الأحياء من خلال الأجوية على هذه الأسئلة 

ثم لنفرض ما يقوله بض شراح نظرية النشوء والترق جميحاً 
من أن الإنسان أصله قرد مض على قدميه . . . ثم ماذا ! ؟ 

لقد سبق هو ومخلفت سائر الأنواع . . . إذآ هو وحده كان 
معفوفاً بمناية الى خلق الأنواع كلها حتى جدله فى قة الحياة 
المضوية الحيوانية » ثم بئق فى رأسه يثقاً صار منبع عالم جديد 
عريض مخالف لسائر أساليب الحياة المهودة » إذ جعله يصنع 
موجودات نفوق قدرة الحيوان» وقدريه هو على السرعة والاحمال 
والنقل والسمع والبصر والتكبير والتجهير والتقريب » ولم تر 
غيره حيواناً يختر ع آلة لصيد فريسته . ول أر أمة من أم امل 
مخترع مجلة تحمل عليها الأثقال التى تمانى نقلها من مكان إلى 
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مكان » ول ر أمة من أم التيعل تقلكر يد 
على عساها الأذى تنمب ونداب فى جثية وايظتيار 
الأزهار ونوار المار على كثرة ما جربث مين عَرؤْنةألها 
حيوان يميش فى نطاق ضرورات حيانه لا يتجاوزة #فلئن 
قانونا « الانتخاب الطبييى » و ( بقاء الأسلح » أقنوئين عظطلمين 
مرى أقانم نظرية النشوء والترق كا يمترف بذلك انصارقا 
- وصديق 'زي منهم - فهما اللذان ونما الإنسان هذا 
الوْع المتاز . .. موضع القمة فى ساسلة الأنواع . وما دام 
الإنسان استطاع أن يتثلب على سائر حيوان الأرض يستبق 
منه ما له فيه نقع ويبيد منه مايشاء ويحد من الطبيمة إقبالاً عليه 
و فى [مداده بوسائل التثل على ما بريد إبادنه ولا يصده 
صاد عرى. اتتحام النالات والأججات والبحار والناقع للسيد 
والتاهى بالقتل . . . ما دام الإنسان استطاع أن يفمل كل هذا 
والطبيعة تساعده على فمله ذهو إذ الابن البكر للحياة فى الأرض» 
وهو القصود مها يحم قانون « انتخاب الأسلح » ؛ وهو وارثها 
لأنه الأقرى ... 

سيقول صديتى زكك : 3 وماذا أنت قائل فى الجرائيم التى 
تفتنك ببدن الإنسان لتميش ؟ تلك التى إن أفلح فى نز ع واحدة 
منها ئما يسكن جوفه بشت له ألوف الألوف من صفارها ؟ » 

وأقول : إن مسير هذه الجرائم مصير غيرها من قطمان 
الوش وسائر أعداء الإنسان التى تثلب عليها وحسن منها 
وأوشك أن بنظف الأرض من غوائلها ... وإن تارخ كشفهلها 
قريب جداً » ومع ذلك استطاع أن يقم اسباب الناعة منْها 
فى السكن واللبس والطم والستنشق . . . وما دام قد رصد 
حيامها وعرف أوكارها » وسلط عللها حرسا من الجاهى والخايير 
والمقاقير » فهو لا شك واسل إلى التغاب علها فى سائر البقاع 
ما دام قد تغلب عليها فى مناطق الستشفيات ودور النقاهة وكثير 
من النازل والدن التى لا نهمل وسائل الوقاية الملبية ... 

وإنه لجهاد مشكور وأمى عظم أن يقتحم الإنسان يانه 
وأدواته هذه الناطن التى ءاشت دهوراً وراء نظره وفوق وهمه 
ومخيله .. 
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وإنها لمناية من بإرى” الطبيعة مهذا النوع أن يعرفه أعداءه 
واحداً واحداً ويمكن له فى الأسباب حتى تغلب علها جيم ٠.‏ 

وإنه لبده حياة جديدة لمذا الإنسان فى الأرض أن يمل 
ما ظهر وما بطن وما خنى وما استملن من هؤلاء الأعداء :.. 

وأظن با صدبق أن من السهل على الذى تثلب على أعداله 
من الجرائم الحفية أن يتنلب على غيرها من البراغيث الظاهرة ... 
نلك التى حسبت واحدا منها جدبراً أن يض مشجى 
فأشفقت على" .. 

فلتلد بطون الشر والألم ما تستطيع من أطفالها ... فستلد 
قوانين الل مقامع ومبالك لهذه الأطفال .. 

وإن الأشقياء الحالكين فى الحياة افدنيا ثم الكافرون بالملم 


ممول مجم فى منابع النفمل والتزول ' 
فيض ألاء وفيضه بدون أن 94[ د71 
وبحفظهم من طنيان الاء . . . ا 
ويشرونه فى الطاعم والشارب اللوية بالحرائم ا 

أولئك الذنكان كفرم بالإنسان وعدم [دذا كهم سمو 
وتفرده بين سائر الأنواع السبب الآ كبر ذم تراه بسود وهات من 
اسطناع أساليب الحيوان الفانك الشارى المتشهى النافل الذاهل 
عما يدور فى السماء وبجرى فى الأرض من المجائب والمجزات 
وأفانين الحياة ... 

وما بجر الشر والإأم والسفالة على النفس الإونسانية إلاغفلها 
عن مقامها المتاز فى الحياة » وإلا أخذها بظاهى الحياة الجسمية 


وإلإنسانالذى أنتج هذا المم بد و ى الآلية التى تجملها والحبوان فى 
5 2000707 ظيزة واحدة . ونا كاذ 
يسو بسب غددنا السنوئ [لممتا . ٠. ٠.٠‏ 1 حتدة واحمة . وماككن جماء 
بأسالوب القرون الجاهلة الماجزة» 32 : أنبيائها وحكنائها ااقذين خطوا مها 
وبنظرون إلى الحياة نظر المجز توه لى ارام المدمم فر دنا السثرىق المتار خطوات واسمة إلى الأمام إلا 
ونشتف اقيفة روح الإنسان ريم كليل الشئهسيات المظلىء 1 لكي ْ ننيجة لإدراكهم امتيازها ومافيها 
يكلام يال ادي ابن ! ف الفزرات النيري: والفترع ابوسمويي: غلم أعموم | من قو ائبع هنا فى خيرها من 
ا البانه فى رالشريه الم . رسبكويم لمريه انر ٠‏ . : 
بدركوا ذلك الذو السريع اللحياة 1١‏ أبيانم © مقس و الشراقة العسانا ٠‏ دسجاونه #مدنه 77 1 سكان الأرض 
انارق بيات جك - ا ١ش‏ صواميه الوعرال الانية يديه جنك وأخلاق الماماء ثىء عظم 


الزمن وهو أربمة آلاف .سنة 
وهى عمر التارجم الى نعرفه ... 55 

أولئك اقذبن لم يدركوا بمد كيف قفز الإنمان فى السنوات 
اللحسين الأخيرة من عمره قفزات حققت كثير؟ من أحلامه 
فى الانطلاق والسوطرة والإنتاج والاستنلال والتوليد والتفارب 
بهن أجناسه وأةطاره واختزال السافات والأبعاد وإقامة الأرصاد 
لحوادث الحياة وظواهى الطبيمة 

أولئك الدبن لا بزالون بميشونكاكان يميش ]بوم الأولون 
الذين لم يكونوا يمرفون من الدنيا إلا حدود البفمة التى ودوا فها 
أو الفطر الذى ينتمون إليه ... ول يكونوا يمرفون أن فى الأرض 
محمبطات هائلة وقارات محهولة وعوالم مستورة ؛ وأن الأرض ماهى 
إلا كرة سنيرة جد كذرة رمل فى صحراء . .. الذبن كانوا 
يبيتون فى الظلام والبرد » وأنهارٌ النور والنار على بمد ضربة 
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الموضررع رمال الرسام . 
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5 عميق لامها أخلاق بنيت على الهلم 
سح 2 إأفاق الشين اانيانية .وقد 
قال سقراظ 2 الفضيلة معرفة » والإذيلة جهل » 

والفرق بين أخلاق السادة وأخلاق المبيد هو مبدأ الفلسفة 
الألانية الحديثة التى سنا « نيتغه » للألان فكان إدرا كهم 
ممنى السيادة وحد ينهم <ولها أ كبر باعث لهم على نهضتهم الجبارة 
التى جمانهم بفهمون فى أنفسهم أنهم فوق مستوى سائر الأجناس 

وأخلاق الإبجليز البنية على نقتهم بأنفسهم ونفردهم من بين 
سائر البشر بطبيمة #تازة وروح متازة همي التى جملهم فوق 
الستوى الإنسانى الحالى فى الصبر والاحمال والثبات وسمة الحبلة 
والوقار والسكينة فى السم والحرب 

فهم بؤدون لهذا الاعتقاد ونلك الثقة بإلنفس مبرهما من الفمال 
الكرعة والسبرالجيل والدم المزيز والال البذول والساكن الترفة 
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وكنيكا لانت اقنرب أنة بعائبة الكاة ذا كانت مغقودة 
اللإحساس بسمو نفوسها ومواهها ؛ مثمورة فبا بحيط مها من 
الطبيمة ؛ مدعة فيهاء عابدة للحقير والجليلمنها حتى تسعى أذرادها 
بأسماء اللجاد والحيوان السافل والنبات الحقير : فقالوا حجر وصخر 
وكاب وبربوع وحنظلة » إلى آخر أسماء ما حيط مهم » وطافوا 
بالأحجار والأشجار عابدين عاكفين ... فلا أبنظهم موقظهم 
المظلم لا نقسهم وما ذنها من امتياز على سائر ما بحيط مها فلا 
يليق مها أن تلتمس لشىء من هذا المميط عبادة » ولا أن نبتنى 
إليه زانى أو وسيلة » ولا أن تقدم إليه قرإناً من دمامها ودموعها 
وسائر قرباتها ؛ بل يحب أن تبتنى بذلك كله وجهاً أسمى وقدرة 
أعظ لا تدركها الابسار ولا تستوعما الاأفكار .. . حين هذا 
بدا السر الحنى فى هذه النفوس الضائمة واستملن كا يستملن 
نور السباح عيضا فى الآناق» ومغى أفرادها إلى جاح الاارض 
حاملين رسالة وموطدن دولة ومقيمين حضارة 

وها نحن أولاء نرى « المندوكبين » يأثون فى عبادتهم 
للأبفار والحيات وكثير من الحيوان مخازى وسخافات تلطخ 
وجه الإنسانية بالحياء والحجل والمار ... كل هذا لأنهم توهموا 
أن فى البقر والثعابين سراً وروحاً مقدسا يد » فتركوها 
نميش ونسر ح ومهم فى الشوارع والبيوت والطرقات وهاموا 
وراءها و كاوا رونها وشربوا بولما وتفربوا للثعابين ورحبوا 
بلدغانها وموهم بأنيامما وتركوا بلادهم تصاب بطواعين الأبقار 
الى ترك حتى تشيخ ونصير عشاً للجرائيم التى تنتقل منها 
إلى عابدمها وسا كى بلادها ... والأبفار السكينة فى ذهول 
وغفلة عن قربات هذا الإنسان الضال وتقديسه إإها ... نعى 
تبول عليه وتنطحه ولا تنفعه ... 

وهكذا كان الإنسان فريسة للأوهام وعبادة الأحجار 
والأبغار والجملان والقطط والحيات وغيرها حين لم بكن مؤمناً 
. بنفسه وطيد الثقة ها » فاهما أن جيع مافى الأرض عخاوق له 
وهللياق لطفلكه .. . 

ولمث أدرى من منا الدى أوغل فى لفائف السوفية 
وشرودها أ أم سديق زكى ؟ 
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إن سوفيتى مادية :( 090770 د 
ولا تشرد وراء الأوهام » فلآ تتآخيل أن الإب ا ن«الانا. 
البين الفكر البتكر هلوق ليكون طماما لالِآءيْتِ 
والقمل . . . وإا تمل أن هذه الحشرات عغخلاقة | 
على ننظوف جسده وثيابه ومسكنه وبيثنه من القاؤوراتوالترق 
والأتربة والناقع الراكدة الآسنة . . . فلولاها لأسابه الكسل 
عن كثير من أعمال النظافة والتطهير والتجميل 

وقد كانت هفه الحشرات تسسش ف الأآسل على النبات 
والحيوان » ثم لسقت بحسم الإنسان وتظورت بلسوقها به . 
فلا يسم أن بقال إن الإنسآن خلق لاأجلها ....: 

وصوفيتق لا مخيل إلى 2 أن سر الوجود دستمان فى الجرثومة 
الشئيلة كا يستملن فى الإنسان والفرد والاأفى ! » كلا ... 
هناك فروق هائلة بين استملان قدرة الله فى الجرثومة ذات 
الحاية الواحدة ذات الوظيفة الواحدة ؛ وبين استملانها فى 
الإنسان ذى الخلايا التى لا عدد لا نواعها وأشكالحا وسورها 
وأوضاعها ووظائفها منفردة وموضوعة فى محاميع ومنتجة حياة 
كلية . هو كالفرق بين جزىء صغير فى قالب حجر موضوع 
فى عمارة من ناطحات السحاب » وبين المارة نفسها بما فها 
من زخرف وزينة ... وف هذا النشبيه تجاوز كبير وقياس 
مع الفارق الحائل . نعم إل الجرثومة ثىء ثمين عظيم كأول خطوة 
فى سبول الحياة .. . ولكها لن تبلغ هبلغ الإنسان اذى هو 
آخر خطوات الحياة وحلقتها اذهائية كا تقول نظرية النشوء ظ 

وما أعتقد أن خالفً عظبا حكبا يخلق كرة أرضية هائلة » ظ 
ويجمل فها روامى من فوقها » ويجحرى فها بحارها وأنهارها » ظ 
ويقدر فبها أقوانها ليميش عليها عالم من البراغيث أو امال ١‏ 
أو الثمايين أو الأبفار أو السباع عيثة أبدية بدون خليفة فاثق 2 | 
علها يستطيع أن يضع الجل بجوار الذئب » والأسد يجوار 
الغزال » وكل عدو يوار عدوه كا هو الحال فى حدائق الحيوان . 
إن الحياة حينئذ نكون عبثاً وفيضاً لا يتلقاه أحد بى ويفكر 
ويعمل فى الاأرض عملا ميد 

وإن الصوفية التى تقول هذا ماهى إلا شرود وراء الأوهام 


7 من 


سسم 
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وعدم الإدراك لنايات الحياة والمويز بين آفاقها 

إنها صوفية كصوفية أبى الملاء المرى الريض شاذ الطبيمة 
اقدى يقول : 
تسرب كفك رغوناظفرتبه أبر من درثم تمطيه محتاحا | 
كلاما يتوق ؛ والحياة له عنريزة وبروم الميش مهتاحا 

ولنتصور الناس جيماً على مذهب أنى العلاء وبعض «تصوفة 
الحند . . . لا يأ كلون الاحوم ولا الألبان ولا المسل ولاسائر 
منافع الحيوان ... ويتركون البراغيث والقمل والشفادع 
والمقارب والثمابين وسائر الحشرات » والسباع والمائم حرة 
طليقة فى الحياة ما دامت الأرض ميراناً مشتركا بينها وينهم » 
وما دامت جميمها مقصودة بالحياة » ومادام « سر الوجود » 
قد استملن فها استملانه فى الإنسان ... فاذا تكون الننيجة ؟ 

عى ذناء الإنسان بفناء أقواته التى تأ كلها قطمان الأنمام 
والسباع وعساجل الجير وأسراب الظير والحشرات وغيرها ... 
هذا إن ءاشت وعمرت دهس؟ » فإن فنبت فالأرض خراب . . . 

ل لمانا 

تساءل صددق عل الشفك عند حششرانه : من ذا كان 
يستمتع بكائنات الله فى الاأرض قبل ظهور الإنسان ؟ 

وأجيب : كان يستمتع بعضها يبعض ويعيش بمشها على 
بعض كا هو الحال الآن ... فالسباع تأ كل الا نمام » والاأنمام 
نأ كل النبات » والحشرات يميش بعضها على النبات وبعشها 
2-0 

ولكن ينبنى أن نمل ما يقوله الملم من أن الحواة الحيوانية 
على الاأرض لم تكن غزيرة ولا كثيرة الانواع قبل عصر 
ظهور الإنمان . . ٠‏ نظر لقسوة غوامل الطبيمة من الا مطار 
والثاوج والبرا كين والزلازل التى لم تكن تسمح بحياة كائن 
ضميف ؛ فاسا استقرت القشيرة الا رضية مليلاً وددأت عوامل 
الغليان والنشفق » وسارت وطن صالحة للحياة » خاق الله 
فها الحيوانات الذخمة الزاحفة » ثم انقرضت بفعل الزلازل 
والفيضانات واختلافات الطقس ... 

وهكذا الا رض صيث بأدوار وراء أدوار حتى صلحت لهياة 


هدء الاأنواع التى نراها تعمر الاأرض ... وكان كل هذا تمهيد؟ ' 
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لإخراج ذلك الدع اللأى طلاز خُليفَة 
ورج أسترارها ... 

وفترات المهيد ل ذه الهيا: الما لحة المجزة له 
علها ممترض بأنها ضاعت هباء . . .فان أنال|ف ال 
تفاس بالسنين الشمسية والقمرية » بل مى دهوو الناسية"ل: 
ولكها لحظات بالنسبة للذى خلق الا زمان ودر الااؤلولة 
دورات هو أعر عقدارها ... والله أعلم مق ينطح الئا ! 

© * 

زعمت فراشة الاأستاذ أن عل الإنسان وأخلاقه ها سر 
تبجحه ودعواء الامتياز » مع أن علمه يكل النقص الى 
فى غربزته وفطرته » ومع أن أخلاقه فى مثلها الأعلى الذى بحل به 
هى دون ما يسود مالك الْمْل والنحل من أخلاق ... 

وأناأنكر إنكارا إن أن يكون فى غمار الإنمان تقض 
يحتاج إلى تكثيل » وأن يكون الم هو هذا الكل . . . وا 
أرى أن غمائزه التى نضمن ل حياة آلية رتببة كياة أنواع 
الحووان » غرائز كاملة يستطيع أن يعيش بها فى مفتاح حيانه 
وتكفيه ... فإذا نظرنا لاءلم على أنه ننيجة لغريزة حب الاستطلاع 
فهو إذآ أثر من آآثار هذه الغريزة » ولكن لا يقال إنه تكثيل لما 
إذ لا نقص فما ... 

فالمل ننيجة ذه الغريزة كا أن الولد ننيجة لاغريزة الجنسية . 
وحب الاستطلاع غريزة مشتركة فى ججيع أنواع الحيوان » 
ولكنها فا عدا الإنسان محدودة حدود ضرورات حياة الأنواع 
وفى الإنسان لا حد ها . واذلك أنتحت للانسان علا زائدآ 
عما يحتاجه وعما يكن أن يدركه أى حيوان . وهذه القابلية 
الطبيمية الدامة فى هذه الذريزة هى التى أنتجت مو عل الإنسان 
وفكره وو ابهياة به ؤاغ)» : . 

والإنسان الفطرى الحدود الذكاء يكاد يميش بالغريزة وحدها 
فهو لا بنو ع ما ورثه من الحياة ولا بزيد عليه ولا ينقص منه . 
وهو مع هذا يجيا وينمو وسط الأهوال . . . 

فترائز الإنسان التى تكفل له حياة كياة الحيوان غمرائز 
كاملة يحيا مها حيانه الضرورية 
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أما العم فيفتح له أبواب حياة خاصة منفصلة عن حياة 


فالفول بأن م الإنسان يكمل النقص اذى فى غريزته 
وفطرته قول غير مفهوم .. . 


وأما أخلاق الإنسان الحالية فل أدافع عنها بل نميت علها 
واعترفت بفسادها وقصورها إلا فى قليل من الأم وعى الى 
أدركت أنثف لحياة الإنسانية قوانون تشبه قوانين الظبيمة 
فى صرامة عقامها لن يخالفها . . . 

واعتقادى أن الدولة كاثن عضوى يسرى عليه ما يسرى 
على أى جسم ذى أعضاء مرى وحدة النفمة والضر ... الدولة 
كالجسم الواحد لا يصح أن يترك فيه ثىء فاسد ولو كان ظفرً 
وإ سد لل ...0ل يليق أن يوخ فيه عضو عويض وآخر 
يح بل يحب أن يصح كله ... 

والقلب فى الجسم يقذف الدم إلى كل لية لتحياء وكذلك 
يجب أن يقذف قلب الدولة إلى كل فرد فبها غذاء الجسم والفكر 
والروح ليحيا الحياة الكاملة 

والنكر فى الجسم الواحد حارس ينظ أمين يتلق الرغبات 
ويصدرالاًواص » وكذلك يحب أن يكون قادة الأمم وللميطرون 

فأ لم أشد بأخلاق الإنسان الحالية وإعا أشدت بعلومه 
وذتوحه فى محاهل الكون #يارنه من وراء هذه الإشادة 
يقظة النفس الادية الدائرة مع الحديد البليد القامي فى غير 
وعى وإحساس إلى آثارها وتفردها بين الكائنات حتى تمل 
ونمها المحيح ... 

والواقع أن أخلاق الإنسان لم تتطوركا تطور عله وفكره» 
بل لا بزال بعيش بمواريث التارريخ السبثة النلوطة » ول يجد له 
زعماء انقلاب فى روحياته » كا وجد زعماء انقلاب فى مادياته ... 

فالانقلاب الجسمى والآلى والصناعي فى حياة الإنسان 
لم يصحبه انقلاب نفسى يجمله يسنى ثركات الماضى فى الأخلاق 
ويتحرر مرد مواريث التاريخ السيثة وبقيم حضارة روحية 
نناسب هذه الحضارة الادية التى أقامها فى مدي السنوات الجسين 


الأخيرة . 
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ولو آمن الإنمان بالإنسانأوأدرك 
فى الحياة والمطوات التى سارها ف الناريخ انلمك 
تكليغة فى الأرض خف الله على تجبعمقدلآتبك 
موجودات فافت كاذج الحيوان فى الدقة والأحلال و 
والخدمة آلاف الاأضماف » وعرف أن الله مأكأنَ ايمظله هده 
القدرة المظيمة على الصنع والإنشاء والافتنان إلا وهو به حو 
وعليه متفضل ؛ وله مكرم» وإياء مسدد وموفق» ولتطورانه ماتقب 
ومننظر بلوغه رشده ؛ و آمن مهذا كله لأسرع إلى إقامة الحياة 
على ما أقام الله الطبيمة عليه من المدل الوزون والرحمة السابئة 
والتوزيع الكريم » فإذا لم يذهب الإنسان إلى هذا طائماً 
تختاراً كا فملت أم الشمال فى أور! » فسوف يذهب إليه مكرها 
بالحديد والنار فى بوم أحسبه قريب ... 
89 

ملء بدى الائنتين نسوص من القرآن تثبت أن ججيع 
ما فى الأرض خلقه الله للانسان وخوله إإه واستخلفه عليه وجمله 
متاعاً وتذكرة 4 » ولكننى آثرت أن أقدم حججاً من الفكر 
الطليق والنظر الحر والملم المصرى حتى لا يقول قائل من 
النكرين الفتونين : أساطير الا ولين ... 

عبر الثم موف 


العم بخطو بسرعة فى خدمة الانسان 

لكل إناث استمداد خاس » وفيه مواهب مدفوئة » لو تكدفث له 
واستخدمها لكنب ل النجاح فى الحياة » فم من ممثل يشكو الزمن » وتاجر 
يندب حظه » وموظف بكي عدم التوفيق فى سمله » ولو مرف كل 
واحد منهم حقبقة مواهبه واستمداده لأمكنه أن يتجه الاتجاه الصحيح 
الذي يضمن له السمادة والطياأنينة فى الحياة . 

ولسنا مفالين » إذا أ كدظ أن فى استطاعة كل لوق أن يرف 
الامجاه الذى خلى من أجله في الياة . وقديما قيل : « حظك فى'يدك» » 
وطى هذا الأساس » ويطول الدرس والثابرة . 

أمكن العلم الحديث أن يفضح هذا المجهول ويكثف من خطوط 
الكف هما خباثه الأندار للانسان » فاذا شت أن تستوئق من 
الطريق اذى نلك فى حياتك ؟ استصسر الخبير فى هذا الم والاخصالى 
فى الأمراض النفسبة والبحاثة في الملوم الروحية : 


ايوابثاز ابر الستومي 


شارع البورصة الجديدة بشارع سليال باشا ‏ القاهرة 
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الموسيقى والفتاء والحروب 
للأنثاذ جود التقشتى 


لا تستطيع: النفس أن نتخاص من مشاعيها وعواطنها 
لأنها بضمة منها » بل إن الشمور والماطفة هى الحياة نفسها ... 
وما “مسب من الأعمار أيام مر من غير أن يشمر مها الإنسان 
ولا يصيبه فها ألم أو فرح ... وإذا كانت الحياة هى الشمور 
بما فى الحياة كانت مصادر الشمور من أسس الحياة التى لا سبيل 
لإنكار وجودها ؛ ومن هذه اللسادر : الجال » والشعور به 
هو عاطفة الحب والوفاء » والوطن » والشمور به هو عاطفة 
الحنين والفداء 

ولبس فى مقدور الإنسان وقد خلق وفى نفسه تقدر 
الحسن من الأشياء » ألا يحب به ويتألر . . . بل إن الإنمان 
إذا فقد هذا الشمور فقد ممه صفة الإنسانية ؛ وأصبح كالصخر 
يحتضن الزهى والشوك ولا يفرق بين رقة هذا وغلظة ذاك .. . 

عر السور بالإنسان فيتأر مها » وقد بزداد هذا التأئر 
فيصير حباً يلازمه » فيتملق مها تعلق روح وقلب . فإذا فارقها 
تعلق مها تعلق ذ كرى وحنين . وإذا طال الفراق » وتمرد 
الشوق » صاغ أشواته نند ورتلها نشيدا ؟ وإن ذلك منه 
لمو الوفاء بمينه » الوفاء الأذى ضاق بأسلوب الحديث والكتابة . 
نفرج فى أسلوب مننم منظم أصدق فى التعبير عما فيه من عاطفة 


روحية م نكل الأساليب 
ومن هنا كانت الوسيتى والغناء ! 


كانت الوسيتى وليدة الإيجاب بالثىء » فهى شمور وعاطفة 
حو هذا الغىء . وكذاك الغناء » كانت الموسيق تعبير الروح 
الذدى مز عري عنىضه اللسان بلنة الكلام » فهى إحساس 
روحى نبيل لا سبيل لاخلوص منه » وكذلك المناء 

الوسيق إذن من مادة الشعور والماظفة والروح »؛ وليست 
من مادة الفكر واانطق والاجماع ... ومن ثم لا يمقل أن 
نقيدها بموازين الفكر والنطق والاجماع . وكذلك الغناء . 
فثلاً مما بقع حت النقد الدعوة إلى تثبيط المزائم وقت الحروب . 
وما بقع مت التقد تنفير الناس من الحهاد بأصاليب امون 
والهاون 
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وما بقع حت النقد اشتغال)]القوم 
الحطر بتوثب ! كل هذا قد بتَقبالآن ,تقو 


وا 3 5 ٠)»‏ د 7 
0 


لآن الوسيتى من الشمور » والشمور ذوق) القبود# إل 
قيد احاهات الياة فينا 

فقد يجوز أن تنتقد فكرة أو رغبة أو طر# حياة 
وعمل » لأن المقليات ساحبة الك هنا تتفاوت وتنباين . 
يحوز هذا ولا يجوز أن تنتقد وتمكر أو لا تقبل قطمة موسيةية 
وجدانية » لأن الشاعى والأحاسيس تتلقاها » إما بماطفة 
الطرب للنثم » أو بماطفة المنين والذ كرى ؛ والشاعى فى الهالنين 
محتاجة لها 

ومن ثم لايموز لكائن من كان أن ينكر أناشيد الماطفة 
وموسيق الماطفة فى زمن الحروب 

لامها صورة من صور الروح الإنسانية » وعبير من مشاعرها 
ولون الحياة فهاء ولا يمكن أن تقيد أو تفقد ... بل من المار أن 
بتجرد الإنسان منها » لأنه حينئذ يتجرد من آدميته - وإن ظن 
بمض الناس غير هذا - إنه لو يحرد منها فقد أصبح لا يقم 
لحوادث الحياة وزناً » وساء تقديره لؤثرات الميش ... فلا حظ 
يحركه » ولا حزن يؤرقه » ولا فرح يطربه » ولا شوق يقلقه . 
وغاية الفول أنه لو تجرد من عواطفه التى تطرب للنمم الوجداق 
2 كل زمان ومكان » سقط من سجل الوجود ؛ لأنه حينئذ 
لا يتأئر بما يدور فى الجتمع وما يطرأ عليه من تقلبات الحياة 

أجل » إن من لا تتأر عواطفه » وتتحرك مشاعيه 7 
ومن لا نكون فى نفسه عقيدة الحب لا يكون جدبراً بالحياة 
ولا تننظر منه النفمة » ولا يكون فيه رجاء وغناء . وكيف 
وقد انفصل عن كل ثىء » فلا تربطه عاطفة بشىء ! ! 

يا قوم إن موسيتى الماطفة والحب تلهب فى النفس الحنين 
وتؤجج الشوق . واشتداد الحنين والشوق إلى الحبوب مثلاً بكون 
فى الجندى خاصة ألوانا من الثل العليا منها الرغبة فى حاية هذا 
الحبوب اندوم له السمادة به » وحمايته تقتضى حاية الوطن لأنه 
منه » وما الوطن إلا موطن الأهل وروض الأحبة 

ومن هذه الثل الشمور بالماطفة الروحية التى تر بطه بالحبوب . 
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وإن هذه الماطفة نفسها لصورة مصنرة لبا بربطه بوطنه الذى 
برتع فى ظلاله وبحب 

وحقيق بإلذى ينجذب إلى محبوب ويحس بماظفة روحية 
تحوه » ويل إلى حمايته أن ينجذب إلى الوطن » وتتغاخل عاطفة 
الوفاء له فى نفسه » ويحد نفسه مدفوعاً إلى حايته » لأنه بذلك 
يحمى الاأحبة فيه 

وقد نكون الأغنية الوجدانية أشد أثرا فى إشمال حمية 
الحارب من أى مؤثر آخرء لاأنها بحرك فنفسه رغبانه ورغبات 
الأحبة » ومبيج أشواقه وأشواتهم » وتصور آماله وآمالهم » 
فيستميت فى الفتال رفبة فى النصر » وبرد الوت حبا فى الحياة » 
بل حا فى المودة إلى الحبيب قاعس] لا مقهورا 

والوسبتى فى -الة الحرب والل ترتفع بالإنسان عن عالم 
الاأرض فيحتقر الاأغراض والشهوات » وتصوغه فى قالب 
روحى نبيل » مله برى الحياة بمين الروح ألتى لا تفم لمرض 
اللدنيا وزناً » ولا مهتم إلا بصيانة الشرف والكرامة 

ومن غظمة الوسيق 'الوجدانية غاسة أنبا مخاطب كل 
النفوس لافرق بين كبير وحقير » لاأنها مخاطب الروح الشترك 
فهم . ومن هنأ يكون أثرها فى مهديب الاحساس أعظلم خطراً 
من كل الؤثرات الادية ومن الترهيب والترغيب 

وليس هناك عيب فى أن جند]! يتغنى بأغنية حب . 
بل الميب فى أن يتجرد الجندى من ممنى القلب فلا نكون له 
صفة غير صفة إراقة الدماء ولو فى الدفاع عن النفس . إنك 
حين تفول للجندى : با لك من رجل لا يعرف غير القتال» مجرده 
من كل ممانى الياة ؛ ولكنك لو قلت له : با لك من رجل 
جمع بين حاجات الغلب والدفاع عن اجات القلب » والف بين 
'زعات الروح والدفاع عنها . . . إنك لو قات له هذا ترفمه إلى 
مستبة البطولة والروحانية 

لبس فى الام سكارثة » ولن تكون فيه كارثة » بل إرف 
فى الاأعس طبيمة . .. وطبيمة قطر عليها الصرى فلا سبيل 
لفك قوودها لاأنها فيه وهو فبها 

يما أى حب ! ماذا بريدون من اللسرى ا يشنى ؟ 
أنشيد القوة ؟ ول يفسّسر لنا أحدهم ممنى تلك القوة . وكيك 
يكون الغناء فوة وهو فى طبيمته محاولة حم فى تخارج السوت 
بالمواطف الرقيقة » فلا يخرج لفظ إلا وقد مسحه الغنى بيد 
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ليس فى الاأعس كاراية ولن نكون فيه كارة 
ولغة الغناء فى معصر وعاطنة المناء الزقيقة 
بعض الفضلاء » عى لنته وعاطفته فى ألثرب »«والحند »را 


ا 
200 


فى ججيع بلاد الإسلام ٠.٠‏ فا السر فى ذلك ؟ والبنخث ورآء هذا 
السر هو اأذى يجب أن يكون محال القول ... وك (و)اعداء 
رب من الاوهام والابإطيل 

السر فى ذلك هو أن الإسلام طبعها بطابع الروحانية الرقيق 
النبيل . وكان الفرآن الكريم أعذب ما يكون ألفاظا يترنم مها 
ويتمنى . ومن منا لا يسبح فى عوالم روحانية إذا مسه سحر من 
رتيل «الشيخ رفمت» ؟ ومن من هؤلاء الدعاة يدلنا على طريقة 
أوقع أثرا فى النفس من هذه الطريقة الرقيقة فى ترتيل القرآن ؟ 

أو ليس الفرآن حافلاً بأبلغ ممانى القوة وأباغ ممانى التوسل 
واللدعاء وأبلع ممانى الوعيد ؟ ... ولاذا ترى الناس يتلونه فى ننم 
رقيق نبيل ؟ ولاذا يشتد أثره وفمله إذا تلى كذلك وهو المظم 
الأثر البالغ الناية ؟ ؟ 

السر فى ذلك هو الوسول إلى مخاطبة الشاعى والروح 
قبل مخاطبة المقل » فيتذ كر الإنسان ويتمظ ... فتلك الماطفة 
النبيلة الْنط على النفوس » هى الماطفة ألتى سار على هد.بها ألغناء 
فى الشرق كله » وسلكت موسيقاه سبيلها . ومن هنا كانت 
الأغنية الوجدانية تدخل على النفس برقتها » فنهيج أشجانا » 
وصحرك طاطفة » فيتذكر الإنسان المهود وبرتبط بإلوفاء » ذلك 
املق النبيل الساى ... وحين نكون ال كرى متصلة بالوفاء » 
يكون من ورائها الخير كل الخير والغداء والتضحية 
ش ... ليس في الع كارثة » ولن يكون فيه كارثة » لآن 
الاغنية منتزعة من صور الطبيمة الصرية السهلة الباسمة ... 
هنا النيل ينساب فى حل كأما يخشى أن بوقظ الشاطى' الحالم ! 
وقلبياء أسنى من مير الوليد ... ليس فى مصر براكين ثاثرة ظ 
وان فى مين حال خادة وصرلي ةي ها لهال .. 

فكيف تنكرون أن يكون فى الوسيتى هذا السغاء وتيك 
الرقة ؟غيروا الطبيعة نفسها قبل أن تثيروا المواطف الصادرة عنها 

من الريب أن يعيب إنساق على جندى مصرى أنه يتذنى 
بأغنية حب » وما عل أن هذا الجندي مقبل فى بوم من الأيام 
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لضا يا ة 


ازساة 


عى فصول كناب « الربارات » للدابسى 


؟ - دبر هايا 
للاشتستاذ سالا الدين المنجيد 


هوس سوج 

0 ورجع إلى 25 إسحاق بن اراهم » و'ورد طرفاً 
من أخباره فى حزمه وضبطه بقدر ما يليق بالكتاب 

إسحق هذا هو ابن طاهى بن الحسين » ويكنى أب الحسين » 
وكان الأمون اصطئمة وولاه خلافة عبد الله بن طاهص محضير نه 
لا أخر ج عبد الله إلى خراسان . وكان أشد الناس تقد ما عنده 
واختصاسا به . فذكر عبد الله بن خرداذ بة أنه حضر يلس 
الأمون بوما وقد عرض عليه أحمد بن ألى خالد رقاعاً فها رقمة 
قوم متظادين من إسحاق بن ابراهم ؛ فلا قرأها الأمون أخذ 
القلم وكتب على ظهرها : « ما فى هؤلاء؟ الأوواش0© 

)١(‏ فى الأصل : هولا وهو نمحريف 

)١(‏ الأوباش من الناس الأخلاط مثل الأوشاب وهو جم مقلوب 

من البوش 
على الوت ... فن الرحجة بنفسه أن يميش على عبير الذ كرى .. 

لقد أدركت بريطانيا المظمى خطر الوسيتق وخطر الفناء 
واللمو البرىء فى إيقاظ عواطف المنود » فأنشأت فى مسر أما كن 
خاسة ( كفندق التروبوليتان ) 0 ع شتي أنواع 
الأغانى والوسيتى والنو الطاهى .. / 

فملت" هذا لآن المير فيه عظم ال تطعا الأندين 
لقلمب فيهم اذ كرى والحنين ... فيشتد الوفاء ‏ وثرتوط أرواحهم 
بأرواح الأحبة فى الوطن ... 

ومن ثم يكون الشوق إلى المودة ظافرين وادين كن 
ببميد » وهاهى ذى صفحات التاريخ المربى الجيد » ترينا كيف 
كان العرب فى أشد اللواقف حرجا » وفى ظلال السيوف والرماح 
بتغنون بذ كرى الأحبة . وكنى أن نتذ كر قول عنترة فى معلقته : 
ولقد ذكرتك والرماح نواهل منى وبيض الهند تقطر من دى 
فوددت تفبيل السهوف لأنها لمت كبارق ثشرك التيسم 

« النصورة » رد البسُبسُى 
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إلا كل طاعن واش . إسحاق غ9 : 
أحجب و يف00 » للا أعدى عليه أحد)< 
إلى إسحاق رقمة فما : « من مؤدب مشَمق مد 
متأوب !ب !من عن “وضع »ومن لي 
» ومن راقب حذر ؛ وعاقبة الدالة غير تحوذة » والمؤمن 
يسن ؛ فطن والسلام . » 
وذكروا أك جنْض وف ارحيد - وَكَقَ 4 مَؤْضم من اللسن 
ومكان فى المرفة والأدب ‏ ميض ببغداد ضرضاً طال » ولم يقدر 
على ركوب » واشتهى التفرج والتنزه فى الاء » فأراد أن يبنى 
زلالا2» يجلس فبه فنمه إسحاق وقال : 
( هذا ثىء لا حب أن يعمل مثله إلا بأع أمير الؤمنين © 
فكتب إلى العقصم يستأذنه فى ذلك ؛ نفرج الآمي إلى إسحاق 
بالقلاته 4 . مكتيب إستتاق : 8اورد عل كناب .هن أنيد 
الؤمنين باطلاق بناء زلا ل لم يحد لى طول ولا عرشه » فوقفت 
أعىه إلى أن أستطلع الرأى فى ذلك ... » فكتب إليه يحمده 
على احتياطه ويحد له ذررع الزلا ل 
1 #»** 
قال أو البرق الشاعى : كان إسحاق يحرى على أرزافاً . 
فأنشدته روما ؛ فسألنى عن عيالى وما أحتاج إليه لهم . م قال لى : 
يحتاج عيالك فى كل شهر من اقيق كذا » ومن كذا كذا... 
فا زال يخيرنى بثىء من أص منزلى كثير جهاته وعمه هو 
* 9# 
وذكر أبو حشيشة الطنبورى قال : كنت بوماً فى منزلى 
إذ طرق الباب” صاحب بريد وقال : أجيب' . فلا قال أجيب' 
3 لإنى ب لي" 2 ٠‏ فليست ست أنيابلى ومضيت ممه حتى دخلنا دار 
انون اميم . ٠‏ فسّدرل بى إلى مر طويل فيه "حجر متقابلة » 
تفوح من ججيمها روات الطمام كلت لسرا وريه 


أنسض 7 


إلى" طمام فى مهاية النظافة وطيبٍ الرائحة, ؛فأكات" . وجاووى 


)1( ممتيو 0 يقال أخلف ما وعده» هو أن يفول شيئاً ولا 
يفمله في 

0( لى #الملافيا بسيو عليه 

(؟) كذافى الأسل واملها « رعى » ولكل وجه 

(4) الزلال : ضرب من الشفن 
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بثلاثة أرطال فشر بت » وأحضروى صندوقا فيه طنابير» فاخترت 
طنبور مها وأساحمّه على الطريقة » وأخرجٍت” من الوشع إلى 
حجرة ل أرأحسن منها ء وإذا فى محاسها رجلان على أحدما قباء 
ماجم وقلنسوة سموترية2'2 » وعلى الآخر ثهاب” خر وستارة” 
مضروبة . فسلات” وأمتبالجلوس ء للست" . فقال لى صساحب 
السَمورية : غن" » فتغئيت : 
ما أرانى إلا سأعر” من" لبس بانى أقوى على الحجران 
مل وائقا بسن وذالى ما أضر الوظا على الإفسان9) 
فننبته فشرب رطلاً » ونفر الستارة وقال : غنوه . فغنى 

السوت” أحسن غناء فى الدنيا » ولت أن البيت برقص ! . 
فقال لى : كيف ترى ؟ قلت : والله يا مولاى بِشّضوا إلى" هذا 
السوت وحوه فى عبنى . فضحك واستمادنيه ثلاث دفمات » 
فشرب فى كل دفمة مها رطلاً . ثم قال : أتمرفنى ؟ قلت : لا » 
قال : أنا إسحاق بن ابراهم » وهذا عمد بن راشد الحناق7" ووالله 
لأن ظهر حديث هذا المجلس منك لآضر بنك ثلاث مثة سوط . 
قم » إذا شئت . فقمت من بين يديه » فلحقنى الثلام بصرة فيها 
ثلاث مثة دينار فاجتهدت أن يأخذ منْها شيا » فأبى . 

وذكر عمرو بن بإنة قال : وجه إلى إسحاق بن ابراهيم فى 
آخر بار ... . فصرتٌ إل حاره » وأدخات عليه وهو جَالس 
فى طارمة”؟ مليسة بالحز على دجلة » وقد انبسط القمر على 
الروشن””” وعلى دجلة » وهو من أحسن منظر رأيت قط » 
والغنون ججيماً بين يديه . و( بذل ) جالسة وراء مقطع فى الطارمة . 
فل بزل جالساً بموشمه وحن بين يديه إلى أن 'ودى بالفجر » فقام 
وفنا . وقال لنا النامان : انصرفوا » فنزلنا إلى الشط ودعونا 
بسميرية”؟ لخلسنا يها ججيماً » وقلت لهم : إن مثزلى أفرب من 
(1) لملها نسب الي السموء : داية يضذ من جلدها قراء 

(؟) العمر العباس بن الأصف . وفد ورد كذا فى الدروان ( طبعة 
الجوائب بالآستاته ) . وفى الأفانى : ج 7 : 549 ( دار الكنب ) : 

قد حدا بى إلى الجفاء وفاتى ما أضر الوفاء بالانمان 

(©) نيم ومنن 

(:) بيت من حشب يبنى كالفبة ( القاموس والأساس ) 

(0) الروشن : مكان هال معسرف وكا" دالفسرفة» 

(5) السميرية : ضرب من السفن (السان) وف ( تكلمة إصلاع ت 


منازلتك فاجماوا مقامك الهوم أعثدطانة 
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فطلبت فيه شيئا يؤكل فر أل : [قأميك 7 
فأحضرت فارغة » وطرحت فى وسيلها مثة درم 
بوجه كل واحد فبشترى له ما ريد . فنا إكان/بأسراع 
امتلأت بكل ثىء . . . فأ كلنا وشر بنا » ومس" لناللإم طيسب 
وتفرقنا فى آخر الهار » وفى قلوبنا غصص مما فمله بن إسشحاق » 
وما فاننا من تلك الليلة الحسنة فى ذلك الوضع الحسن . فضيت بعد 
ذلك إلى « بذل 6 وسألها عن السبب فا فمله . فقالت : قد سألته 
عن ذلك ففال : ويحك أن أشتهى الشرب فى مثل هذه اللولة 
منذ سنة وأواقع" نفمى به . فاما حصل لى جميع ما أريده 
واشتهيته أردت أن أرى نفسى سلطانى عامها ؛ وقهرى لما ومنمها 
مما حبه لثلا2 تقودنى إلى ما تريد ففملت" ما رأيتر 

وكان مع ذلك حسن الروءة كريم النفس فذكر أبو حشيشة 
الطنبورى” قال : دعانى فى بعض الأنام فصرت إليه وجلست 
أغنيه » وعليه دراعة خز خضراء لم أر أحسن مها قط . ملت 
أنظر إللها » وفطن لنظرى”'© فدعا بالحازن وقال : كانوا جاؤونا 
منذ أيام بمشرة أثواب خز خضر » هذا أحدها , لذثنى ببقينها . 
فأحضر آسمة أثواب يتجاوز حسها كل وصف فأعطانها ؛ فبمت 
من رذالها الثوب يمثة دينار 

أل آئانيا 

وكان الأمون يصير إليه فى داره » فيقم عنده الأيام هو 

وغابانة وحشمه أنسا به وثئنة كاي (0) 


( دسق ) صبوع الدبنه الوم 


حت ما تغلط فية العامة) لجوااءنى ما يلى: « وفى السميرية لضعرب من السفن 


بالباء » وهى منسوية إلى رجل يفال له سمير أظنه كان بالبصسرة وهو أول 
من سملها فنسبت إليه » ولا تفل همارية فانه خطا' » » ( النكدلة الجواليق 
مطبوعات اللجمم الملني المربى ومحفيق التنوخى س ١51١‏ ) 

)١(‏ كلة ميهمة : ولملها فى معنى : اقنا 

(؟) فى الأصل أدافم وهو محريف . وفى القاموس أواقعه : أحاريه 
وهو الفصود هنا 

(؟) فى الأصل : ليلا وهو محريف 

(4) ف الأصل : فطن بنظرى » والأول فطن لنطرى يفال فطن 
للاامس ( الأساس - والقاموس ) 

(0) روىالشابهطرائف كثيرةه ناسحا اتتخبنا مها ألطفها وأبينها 
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الااقتاج الأزهرى 


للأستاذ عبد العزيز مد عيسى 
)كم مسجم 
« إن الأزهى إذا أصلح كان بثفانته أهدى 
إلى تربيتنا من أبن جاممة . »2 ( الزيات ) 
[ افتناحية الرسالة فى عامها الناسع ] 


عادت الرسالة الغراء إلى المناية بالشثوق الأزهرية على دأسها » 
بمد ما عادت اليا إلى الأزهى أثر إجازته الطويلة » وبمد ما اطبان 
الأساتذة والطلاب إلى موضوعاتهم وساروا فها شوطاً لس 
بالإسير . وعدت أساهم مع الكاتبين » وألق مجني مر 
ولسنا نبتنى من وراء ذلك عل الله إلا الخير لهذا المهد البارك 
الذى ترجو أن ينال من الإصلاح ما يتمناه الحبون الخلصون . 

وفى الننس حاجات » ولاقلب خفقات » إذا ما ذكر إصلاح 
الأزهى وجرى على الألمن .' ولكننا نقف فى كلمتنا اليوم 
عند الحديث عن الاونتاج الأزهرى لتروده على أفلام الكانين 

فقد ننمط الأزهى حقه إذا وقفنا الإنتاج عند ما كان من 
جماعة كوار الماماء وجملنا ذلك الأساس الذى يبنى عليه التقدبر 
والاعتراف بشخصية الأزهى المادية . وحن لا نؤمن بأن إنتاجهم 
عثل هذه الشخصية » وإا يمثل شخصياتهم أنفسهم ومدرسة 
تلفوا عنها وعقيدة فى التحصيل والتألوف درجوا وما زالوا علمها 

وسواء لدينا أنشر إنتاجهم أم 1 ينشر فرسائل كثير مم 
على ما نمتقد صورة أريد مها نبرير الرسميات » وأغاب لظن أنها 
لانمدوفى الجودة رسائل التخصصين إن ل نكن الأخيرة أفضل 
من بعشها . فن الذبن الكبير إذن أن مل إنتاج هذه الجاعة 
دليلاً على شخصية الأزهى المادية 

وفى الأزهى غير هذه الجاعة طائفة مهما قل عددها لما 
استقلال فى البحث والتفكيرء ولما <رية فى الرأى والنفد وأبماث 
قوية نشرت ونداولها الأبدى , وهذه الطائفة مرك غير شك 
- لاعتراف ايع مها - تمثل الأزهى الناهض من الناحية 
الفكرية » ومى بحق أولى أن ندل على شخصية الاأزهى الملدية 

قد يكون بن الإحراج أن نقصر الإنتاج علي إبداء رأى 


للهن. انهو 010500126 
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أو لكانت كثرته الثالبة على هذا الوس ف( ولدلا 
المدرمى إنتاجا متى كان قاعا على الشخصية والاظوبب أو 
نا للمقل فيه مال » والناقغة للدوروث والْتَمَقلِي علي ؟أأل. 
ذلك هو الاستقلال فى التفكير والإعلان للرأَي ألأاص بيدا 
الدرس والبحث » وإذن ففى الازهى إنتاج قل أو كثر 

هناك فرق بين الإنتاج والقدرة عليه وإنكان أحدها لازما 
لصاحبه وأرا من آثاره . ومما لاشك فيه أن هذه القدرة على 
الانتاج موفورة لدى الكثير من رحال الا زه وإن م يظهر 
الانتاج الفعلى إلا من قليل ممم 

وإذا أنت سألت عن السبب فى إحجام السكثير عن الانتاج 
فلا يستطيع منصف أذيحيبك إلا بأن فقدان التشجيع والاغىاء 
من ناحبة الفامين بالاأعى فى الازهر هو السبب الو-يد لذلك . 
فهم قد رأوا إخوانا لم حاولوا أن ينتجوا بل أظهروا صوراً من 
إنتاجهم كان 0 3 ؛ ولكن أحدا من الرحال الرسميين 
| يفل لهم إنكم أحستم 07 نتن علا بل نارق 
مثل هذا العمل أو يحمل غيرثم يسير فى طريةهم . نخير لحم إذن 
ألا بسيروا فى طريق لا بحمد السائرون فها 

إن الازهص بظاب من علمائه أن يكووا منتحين » وأن 
يمرشوا علدهم لناشثة الجيل الجديد فى ضور تلائم جيلهم » 
ولكنه لا يأخذ بأسباب ذلك . فهو مثلاً لا بأخذ بسنة وزارة 
الممارف فيملن عن حاجته إلى الكتب اللازمة لتحفيق مناهجه ؛ 
ويشترط فيها ما يشترط من نظم وبوججهات » ويجمل ذلك كل عام 
أو عامين أو أ كثر ليكون له من وراله ثروة طائلة من الإنتاج 
سواء فما بفرره من ذلك أو فما ينشره أسحابه على الذاس ليوازنوا 
ببنه وبين ما اختير 

إنه لو فمل ذلك ازرع فى نفوس عابائه الاستقلال فى الفكر 
والجهر بإلرأي والمسراحة فى الحق - وهى أثم مقومات الإنتاج 
السحيح - ولقضى على فكرة اعتقاد جز العاناء عن مسابرة 
الحياة الجديدة وعن الحروج عما درسوه من كتب وعبارات 

ألبس من الميب أن يظل الا زهى إل الْآن يفرأ فى سئتيه 
الأولى والثانية الثانويتين كنبا فى البلافة لماصرين من غير 
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الأزه بين وفيه ماثة من النخصصين فى البلاغة كل واحد مهم 
قادر على أن يخرج كتاباً مثلها إن ل يكن أفضل منها ! 

لا تقل أيها القارى" بعد ذلك مالم لا يؤلفون » فإن عدم 
التشجيع كا قدمنا وعدم الإغراء بتقربر الكتاب أو بشراء حق 
التأليف أو ما إلى ذلك هو الدى صرفهم فكان سدبا «,ما فى قلة 
الإنتاج ؛ ولو أن هذا الباب فتح لجاءت كتب كثيرة ولنشرت 
أحاث يذبنى أن تحسب فى إنقاج الأزه ينك حسب مثلها لذيرهم 

أو لبس من الميب كذلك أن يقرر الأزهى فى أقسامه 
الثانوية كلها كتاب فى تاريخ أدب الانة لنظته وارة المارن 
منذ زمن طوبل ؛ وفيه كذلك مالة أو بزيدون من التخصسين 
فى أدب اللئة ! وليس ذلك لمجزثم عن إخراج أفضل منه » فقد 
برهنوا على انتفاء ذلك عنهم » ولكن لاعتبارات أخرى على نحو 
الاعتبارات التى أشار إلها صديق الأستاذ الدنى فى مقاله 
« السياسة التوجهية فى الأزهى » عدد الرسالة .هم 

ففمكان يضيع هؤلاء وأمثالحم سنى مخصصمم إذا لم يستطع 
أحدثم أن يؤلف كتابا برغى به مهاج الدراسة ويملن يه رأيه 
فى هذه الوضوعات الأدبية مثلاً للتى لا يذنى أن يمتقد الإنسان 
فها رأى غيره ؛ ولا أن يلقن الطلاب فها عبارات كتاب بمينه 

ذلك عيب واشح يشكو منه الاأسانذة والطلاب جيما . 
وحن إذ ندل عليه ترجو أن يلنفت إليه القائمون بالأمى فى الأزهس 
فيسملوا على تلافيسه وإبعاده حتى لا يظل الاأزهس كلا على غيره 
فيا خصص فيه أبناؤه وعطلوا أنفسهم سنوات للمناية به ومعرفة 
مناهج بحثه 

ونستطيع أن نقول مثل ذلك فى كثير من مواد الدراسة ؛ 
فإنها تقرأ فى كتب لا صلة لا بالمقلية الحاضرة ولا إلا سلوب 
الألوف . ومن المير كل الخير أن يمدل عنما إلى ما بوافق ذلك 
وأن بوسع الجال للمستطيمين وتمعلى الفرصة لم ناوي ليد 
بذلك - طبماً -- إلى عيب هذه الواد والتنقيص من قيمة 
كتها . ولكنى أعتقد أنها جملت تزمان مضى » فن الجائر 
أن يصلح بعضها أزماننا » وأن يتمارض بمضما الآخر ممه فلنبق 
على ما يصاح ولندع ما عداء . ذإننا إن لم نفمل ذلك صدق علينا 
أننا نميش فى عصر غير المصر الذى بعيش فيه الناس 
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على أنه ممايموق الانتاج الازهمى كر 
فى الأزهى ما تزال تلتزم « طريقة الكتاب'» 
حريص على أن أهذم عبارانه وأساليبه(: السائع منبايو 
وأنهم ذلك الطلاب كلة كلة وحرفاً حرفا ما ااتكثر ورة وما 2 
ضرورة ؛ لأنه فى الكتاب القرر » والطالب أمانى ليثم بدك 
وبوليه عنابته » لأنه برى شبح الامتحان غيفاً « ويرق أله 
لا بنجيه منه إلا أن يفهم كات الكتاب : وكا تمثل له هذا 
الشبح فى أثناء ( الحصة ) حقق ودقق وأخذ وأعطى وفكر وقدر 

وعلى فرض أنه لا بد من ذلك فى بض المواد » فالنا لا نمدل 
فى بعضها الآخر إلى 2 طريقة الوشوع » » لمكن للمدرس من 
الجع والتحصيل والإبقاء والإلغاء» فيظهر بذاك شخصيته ويظهر 
إنتاجه واستقلال فكره . ألا إننا لو فملنا ذلك لكنا محسنين 
إلى الأزهى , إلى علماله وطلابه » وإلى المصر اللدى نميش فيه 

إن الدراسة على هذا النحو فرصة من الفرص الجيدة الى 
هد السبيل لظهور الانتاج الأزهرى والانتفاع به » فإذا لم نتم 
هذه الفرصة لمامائه ؛ فعلى من يقع إثم التمويق ءنها ؟ 

لا ينبنى أن نسرف ف النشاؤم ولا أن نقول : إن مدرس 
الوشوع ل يخلن » ففى الازهى كثير عندثم هذا الاستمداد » 
فليكن عملهم بده الذيث . فإن أصابوا فذلك ما أرجوه » 
وإلا كانوا النواة الحسنة من يحىء بمدثم من إخوامهم وأبنائهم . 
وإذا نحن اننظر بالدراسة الوشوعية إلى أن يخلن مدرس 
الوشوغ ول نممل على خافه ونكوينه » تقطمت بنا السبل 
وخلفتنا القافلة ولم نصل إلى ما تريد 

إن أنسب الأوقات لإعلان هذه الآراء والناداة مها هو ذلك 
الوفت الذى يدبر الشئون فيه شيخ هو خير شيوخ الأزهس 
فيمن رأينا 

وحن إذ تجهر بذلك وننادى به فإها نمبر عن رأى الكثيرين 
من العلماء » وجخاسة ذووا الصراحة مهم » ومختذى ف الوق 
نفسه خطة الساح الآ كبر الإمام الراخي التى رسمها فى أول 
خطاب ل فى الجامع الاأزهى حين عاد شيا له للمرة الثانية 

فهل يجد هذا النداء التواضع من سميع ؟ 
قير العط كر فيس 
مدرس مهد الفاهرة 
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7 َ الزيج 
ورئاء البصرة فى شع رابن الرومى 
للاسعكاة مود الشرقاوى 
سمه سر سواجم 
فى هذا الوقت الذى لصوم فيه ونقرا أنباء ذلك الحراب 
اذى يسيب الدائن المظيمة من هذه الحرب بين املترا وألانيا ؛ 
وذلك المذاب الذى يصب على الآمنين من أهلها ؛ ينزل عليهم 
من المسماء » ذ ثرت قصيدة من عبيون ااشمر ومجائبه قالها 
« ان الروى » فى حال تشبه هذه الحال » عى قصيديه فى رناء 
البصرة . وقبل أن أقدم لقراء ‏ الرسالة 6 هذه القسيدة العجيبة 
أذ كر خلاصة سريمة من الناررجم عن < فتنة ارخ » الذن 
جرى على أيدسهم خراب البهيرة فى الفرن الثالث الحجرى : 
صامب النم 
فى شهر شوال من سنة خمس وخسين وماثنين » خرج 
فى فرات البصرة رجل وزع, أنه على بن مد بن حمد بن عيسى بن 
زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب ؟ وججع الريح الذبن 
كانوا يسكنون السباخ وعبر دجلة فتزل الدينارى » وكان قد 
شخص من ساص! سنة نسع وأربمين ومائتين إلى البحربن ؛ فادمى 
مها أنه على ن عبد الله بن عمد بن الفضل بن الحسن بن عبيد الله 
ابن المباس بن على بن أنى طالب ودعا الناس مبجر إلى طاعته » 
فانبمه ججاعة كثيرة من أهلها ومن غيرم . وكان أهل البحرين 
قد أحاوه يمحل نى 5 جى الحراج ونفذ فيهم حكنه » وقاتلوا 
أصحماب السلطان بسيبه 
ذلك هو مبدأ ظهور صاحب ارمح كا رواء ابن الأثير فى تاريخه 
الكامل » ومنه شرق أنه رجل وعى” أفاق » كان اسمه الحقيق 
على بن محمد بن عبد الرحم ونسبه فى عبد القيس » وأمه من 
قرى الرى » وأن أمه لآبيه كانت جارية سندية » وكان متصلاً 
بجماعة من حاشية النتصر » كان معاشه منهم عدحهم ويستميحهم 
بشعره منهم وءن غيرثم 
وقد جمل هذا الرجل المجيب لنفسه خطة إرعة للوسول 
(*) الزج بفتح الزاي ( وتكسر ) جيل من السودان وم الزتوج 


3 الفاموس ياد . 
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إلى عمرضه والحصول على ما بشنيةهق 
لنفسه زوراً هذا النسب الشر ين 0ل )1 
أنى طالب رضى الله عنه ٠‏ مة عل أ تابن 
إخ. .. وصة على أنه ابن عبد الله ن عدالان 
كلما واصل نسبه إلى على بن أبى طالب ٠‏ أم)استر ل[ 
من شعاف المقول فى أهل البحرين » مل نفسه انهم ننيا برهم 
لنفسه الآيات حتىقال : [نى فكرت فى الوشع الذى أقصده حيث 
ندتلى البلاد فأظلننى غمامة وخوطبت مها فقيل لى: إقصدالبصرة» 

ومن الدهاء المجيب الذى تحايل به صاحب الع أنه بدأ 
دعونه بين المبيد والدماء والأراذل من الشمب فزعم أنه :امسرهم 
وخارج مهم من اذل والفقر والمبودية 

ؤكر ريحان -- أحد أححابه الأول - وال : « كنت موكلا 
بنلمان مولاى أنقل لم الدقيق » فأخقنى أسحابه فساروا بى إليه 
واعييوك أل أسلم عليه بالأمرة ففملت . فسألنى عن اللوشع الذى 
جئت منه فأخبرنه . وسألنى عن أخبار البصرة فقات : لا عل لى . 
وسألنى عن غلمان السودجيين وعن أحوالح, وما يجرى لم تأعامته. 
فدعانى إلى ما هو عليه فأجدته فقال : إحتل فيمن قدرت عليه 
من الذلمان وأقبل وم إلى . ووعدى أن يقودتى على من آ نيه به 
واستحلفنى ألا أعلم أحد؟ بموشمه وأن أرجع إليه ؛ وخلى سببلى » 

« وما زال يدعو غامان أهل البصرة ويقبلون إليه للخلاص 

من الرق والتعب » فاجتمع عنده مهم خاق كثير لخطيهم ووعدثم 
أن يقوكدثم وعلكهم الأموال. وحلف لم الأيعان ألا يندر بهم 
ولا يخذ م ولا بدع شيئا من الاحسان إلا أنى به إليهم » 

وكان من الطبوى وقد دخل هذا الأفاق على المبيد من هذا 
الباب وأطممهم أن يكونوا أحرارا » بل وعدثم أن يملكهم 
الأموال وم أنفسهم مملوكون اواليهم » كان من الطبهى أن 
اا ا 1 

فهذا الرجل الا كر أقام وعونه على ثلانة جمد رواسخ : أولها 
هذا النسب الشريف الذى ادعاه لنفسه متصلاً بالحسين بن على . 
وثانها دخوله على الستضمفين الا'ذلاء من المبيد <تى قال الطبري 
إنه جع ادعوته انزع الذب نكانوا « يكسحون السباخ » وكذلك 
فى النجوم الزاهية . وهؤلاء يدضمهي ما هم فيه من البؤس 
والتمس والشقوة إلى النامية والاندفاع . وكيف مهم يقودهم 
رجل شريف من نسل الامام على ينهم ويمدثم ويجمل نفسه 
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موكلا بخلاسهم من الرق والذل والفقر وال هوان ٠‏ ويصل نفسه 
بهم حتى يكون وهو الرجل الشريف 3 صاحب الح » 
ولك هذه الممد ادعاؤه النبوة أو ما هو قريب منها. وقد 
آمن بدعونه قوم من هؤلاء المببد . وبذلك أثار فى نفوسهم 
أشد ما فنها من المواطف قوة وججوحا من المواءاف : الإيعان 
والنفع الذاتى بمد الوسول إلى الحرية » وهى أعل ما تشاهيه 
النفس الإنسانية . 
طبور الهنمز 
لاأريد بعد ذلك أن أنابع الخطوات التى مشت" ها فتنة 
ال فى المراق ؛ ولكنى أبرز من ذلك أعسبن يستطيع القارى” 
أن يعرف يهما إلى أى حد" استطاع صاحب ار أن يكوان 
مع عبيده السود قوة قاهسة مخيف الولاة وتحارب جند الحليفة » 
وندخل الرعب فى قلوب الناس 
أذ كر أن ساحب الو م استطاع فى سنتين اثنتين أن يأخذ من 
جند الحليفة بلاء الأبلة وعبادان والأهواز والبصرة » واستطاع 
فىهانين السذتين (وها سنتا ست وخحسين وماثتين وسبع وخسين) 
أن يحارب من الولاة ومن القواد سميدا الحاجب وان الدبر » 
ومسيرا الولد ومومى /ن بغا وعدة غيرثم »؛ واستطاع أن زم 
كثيرين منهم وأن يأخذ منهم ما أخذ من البلاد 
وأذكر هذه القصة التى رواها ابن الأثير ندل على ذلك الذزع 
والزعب الذى ملأ به ساحب انر مم قلوب الناس » وذلك الحقد 
والجبروت الذى مل به قلوب ز'وجه المبيد على أسيادهم وموالهم 
يقول ابن الأثير إن موالى هؤلاء المبيد وقد رأوا سلطان 
صاحب الع على عبيدثم وخانوا بطشه أنوا إليه « وبذلوا له على 
كل عبد خسة دنانير ليسم إلى كل مهم عبده . فبطح أسحابهم 
وأص كل من عنده من المبيد فضربوا مواليهم . .. أو وكيلهم 
كل سيد تحسمالة موت : ثم أطلقهم » 
فتأمل ذلك الرخل الدى ببطح اسهد الالك ليضريه عبده 
وماوكه خسمالة صوت : ولا يديع هذا المبد خمسة دنانير لسيده 
وصاحب رقبته » وهو لا علكه 0 
عبراب البهم ره 
وبق هكذا حال ساحب الزح وزئوجه يستفحل أميثم » 
ويستشرى داوم » حتى كان ثهر شوال من سنة سبع وحسين 
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» اعتمدث فى كتاءة هذا الفصل طى رواءة الكامل فى التاريخ‎ )١( 
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ومائثتين » فاجتمع الأعراب من الليد,”0 4 هُ 
افدارمى ؛ وتجمع علهم كثير و نإمن تقلهم)أن؛ : 
وأحاطوا البمسرة من أطرانها فد لوه وقك ماد 
عشرة بقيت من شوال . وأاح ساحبيال2)زولكه 
بوم الجمة وليلة المت ونوم السبت يفمأورق يا و 
ما بشاؤون ... ! حتى حرق السدد وأحرةت ال355 57 
نواشع + وائسع الحريق من ابل إل البق 

وقد”مت المدعة إلى أهل البصرة بأن من دخل ذار فلا 
فهو آمن ؛ لخاء أهل البصرة قاطبة إلى دار الأمان ثم غندر مهم 
وفتلوا » فكان السيف يعمل فهم وأصواتهم م تفعة بالشهادة » 
ففتل ذلك الع كله ولم ي-ل إلا النادر منهم . وعظ الحطب بالفقل 
والتحربن واذهب ؛ ف نكان من أهل اليسار أخذوا ماله وقتلوه » 
ومن كان فقيرا قتلوه لوقته . وبقوا كذلك عدة أياه0© 
إن الى ومى 

هذه السورة الموية البشمة للتى تاخصها تلك السطور 
السابقة عن خراب البصرة على يد الر تح قد أوحت لملى بن المباس 
ابن جرب (ابن الروى) قصيدة تجيبة هى من غمرائب الشعر العربى 
وضوح بيان وقوة تصوبر وإمجاب خيال وصدق عاطفة . ومى من 
بدائع الشمر المر بى كله. هذه القصيد: هى للتى نقد مها لقراء الرسالة 

( البقية في المدد الفادم ) مرد الشسرذارى 


والنجوم الزاهرة لابن ثنري بردي 


تملكة الجمال والحب والحق والخير 
غلم انرتستان تر على ذر اه المماى 
يحث في ؛ ماهو الجال ؟ هل الجال حقيقة أم يمرد ظهور ؟ 
ما هى أصول الخال الحسى ؟ ما الصلة بين الجال والتناسب فيه 
وين اللذة والألم ؟ ماجال الفن والحك والأخوة الانسانبة وروح 
اججاعة ؟ وما ججال الشامر.ذ والأسلوب والخبال والفكاهة ؟ لواءج 
الحب وممانيه وأسراره » الحب الفاسد والحب الدمريف , ما الحب 
الروحى الجيال ؟ وما الصلة بين الجمال والسقوط ؟ هل فى الجبال 
الحسى تمقيد ؟ وهل من الخال النةبيد ؟ الصلة بين الجال والكيال 
الحانى ؟ ما هو أسمى أنواع الحب ؟ هل الحب حقيقة أم ظاهية ؟ 
حب الله . الح الح ... 
الكناب فى ١8١‏ صفحة على ورق مصقول 
وعنه ه تروش صاغ وابريد ؟ فرشان 
ديلاب من ملث: الحامم: بشارع تمر على ,مر 


021131 عم .]سمط 


من أدب الحرب 


بسسسابة زعم هة .6ه 
[ ميفومة إل النذور له خا لكر السنبور موسولينى 1 ] 


امجيس سدم 


حَنْض عَلَيِكَ من الْمَذّاب 
وَلَْ صََابِكَ لا 2 
لك إن ف اعأمطل ' 2 
هن عليك فهيذه الل 

فها الْقَرِيبْ إلى ابتما 
١‏ يرَعَنَ مرء - الصا 
1 ذا خدعْت الام با! 
كك اطْرارى النشنا 
5ه االأسناينييه رايا 


و 6 


ولك اللساتف الططا 


ولك الآليل” مرئ النطا 
ويك من خُدَع اليا 
كَدَبَئْكَ أخلام الكرى 
اع لبا وليه 4 


؟ودرر 


الصَبْرُ أحل” فى الصّاب 
ت ولا رَّجِمت إلى الصّوّاب 
بت وَإِنْ شِنت انتحابى 


السّراب 


57 نكر ماب 

نت بعلن افق التتلي 
تْ بفير أظفار وتآب 
فى تَميئِكَ والذاهاب 
ا البلاغة والخطاب 
را بالْمحّب المجّاب 
0 03 0 كالثياب 

7 به إلى وَعْدِ اكذاب 
نة والكثيرٌ من الغاب 
س ما ب 7 لجاب 
وَزْهَتَك أؤْهَاهُ الشراب 


ساح الوَعى أَسَدَ الوئاب 


نز الس "ركب اثلا ١‏ 1 إلى رقي 1-5 


إ أكشدك الم ١‏ ا 
والر"فق” بالأرواح, 3 


لمن . انه ناو 01000126 


لق 


م 


فى الْمرّاك و 7 


وفلول” نه مائما ' 


2 


دلا قنست من « الَْه 


3 القكاد قن < حر 


الأشرى نا" 


عت لت غيرك عبِقرى ١م(‏ الول مشنوم (إل#كاب 


0 0 

في الترفق و«التلط 
ء( 

أقوله تنش 


أبن الرجال » وَأبن” 1 


ف المفيرين الغضاب 
- هُداك اه بل خف الثلاب 
طال «الصمرا اع » والانسحاب 


فد سقعج بل سقتبن..” (م) إلى ٠‏ اليارش "١‏ .+ تحسنازن 


51 "لي ٠.‏ و : 

الطف بن فا يطة 

2 5 4 

من 35 ممشوق القوا 
نمل" الصحرا 1 بال 


ن- فديتهن ‏ أذى الضراب 
17 : و . 106 
رفقا » شا صبر لمن (م) طى 


البماد والاغتراب 
2 235 لمن 


غنام فى الأرض اليباب 


قد 0 المرعى وَحَفْ (م) لديه امام ب اكاب 
6ت اه »ع 525 : وى يي 6 
لدست موطاة الفرًا 0 1 ولا 0 المناب 


علس من مَلْبٍ الْهَنا 
لما بدا بوم المدزه 
زِن' دود لما وَحَسَهْ 
ا 


بيد برع 


ورمين ار 


5 3 *ر» 
وأخذرك هجهن 
روس 


وله 7 تفيلدن آلية 
إن تحمل السيفَ النسا 


ة إلى الألوف من الصّلا 

- . 4 00 
مه فى دنو وافتراب 
ونبذرلك> عل كراب 


#اسصييير الْمبَارك وال فبييانة 


- 


بن في اشتياق وارتقاب 
الن بغري اااي 


انتنت 44 المي 


رسو وبالكتاب 


وَالِل السبساع. سبش متك د في اشاب 


لولا التمذن” 
لمات منك ٠‏ وقد جاو' 


التق وَايْذُوح عن السْبَابٍ 


تك ميوت بلا تقابر 


أتمركة الأنيَا وَسُخريَة الجالس وَالمَّحَاب 
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222 د حد.؛ ننات 4 : با هذا »أأرن(من يزيد نى 


مر ان السكشب فى قصدور انار لسبيى 

حديث حذيرة الملامة الأستاذ عباض مود المقاد عن 
مكتبات الفصور الأوربية فى الفالة الأولى فى الرسالة الغراء 
(5ؤم) ‏ ذكرنا بثىء فى ( نفح الطيب ) أرويه حاشية لحديث 
حضرة الأستاذ . وفى خبر النفح فائدة ناريؤية وأملوحة : 

قرظية أ كثر بلاد الا ندلس كتباً » وأهلها أشد الناس 
اعتناء مخزائن الكتب . صار ذلك عندثم من آلات التمين 
والرياسة حتى إن الرئيس منهم الذى لا نكون عنده معرفة يحتفل 
فى أن نكون فى برته خزانة كتب» ويذتخب فيها » ليس 
إلا لاأن يقال : فلان عنده خزانة كتب » والكتاب الفلانى 
لبس عند أحد غيره » والكتاب الذى هو بخط فلان قد حصله 
وظفر به 

قال الحضرى : أت مية بقرطبة » ولازمت سوق كتها 
مدة ؛ أنرقب فيه وقوع كتاب كان لى بطلبه اعتناء » إلى أن 
وفع » وهو بخط مليح » ففرحت به أشد الفرح » ملت أزيد 


عطناً على بللدرٍ ضوف الكن غذولٍ الشبابٍ 


جل امي أثرتنا 
تم بصائرة الفلا 
وَالمِينَ تبصر فى الضيا 
١‏ ست شل اليا 
وَدَكَنْتَ للامالٍ » وال 


كف الداع عن الورى 


ب وكان محشوة الرحاب 
2 المقيقة َالصوَابٍ 
ه وَليسَ تبصر فى الضبابٍ 
ن - إلى المزعة ولواب 
مال أمن؛ مك عقب 


و 
0 


قد جاءم' فصل الطاب 


5 با ” ون "اليج 4 
إبث الْححبّ سوف لدو لديون بلا حجّاب 


0 


حتى بلنه إلى مالا يساوى . فأرآلى ث سا حاية لي 
فدنوت منه وقلت : أعن الله سيد الننيهيل 0 


فوق حده 

فقال لى : لست بفقيه » ولا أدرى ما فبه » ولكنى«[3 
خزانة كتب واحتفلت ذا لأتحمل مها بين أعيان البلد ؛ وبق 
فها موشع بسع هذا الكتاب » فلنا رأيته حسن الخط جبد 
التجليد استحسذته » ول أبال با أزبد فيه » والجد لله على ما أنمم به 
من الرزق فهو كثير 

قال الحضرى : فأحر جنى وحمل على أل فلت 4 : نم لا يكون 
الرزق كثيراً إلا عند مثلك . يمطى الجوز من لا أسنان له ! 
وأنا قذي أعل مافى هذا اللكناب وأطلب الانتفاع به يكون الرزق 


عندى قليلاً »وتحول قلة ما بيدى يينى ويينه 1 «امث» 


جنع الى لشم الوسبطه 

أخى الأستاذ الجليل صاحب 3 الرسالة 6 الغراء 

بمد التحية اللائقة » قرأت كلة نحت عنوان : « المجمع 
اللذوى والمجم الوسيط » عرض فيها كانه لنففات هذا المجم 
وظل يترق مبذه النفقات حتى أبلذها ٠٠٠٠٠١‏ جنيه مالة ألن 
من الجنجهات !!! 

والوافع أو وزارة المارف تعافدت مع سبمة من الماماء 
اللثوين عضوم من حضرات أعضاء ال جمع ؛ وبعضهم من 
حضرات أسانذة الجاممة» على أن يقوموا فى مدى عاءين بوضع 
هذا المج على أحدث الأساليب في نظير مباغ ممين بقل عن 
ألف وسبعاثة جنيه لم جيماً . وقد قام تقدبر هذا الباغ على 
أساس ما يحيز به وزارة المارف الولفين الآخرين 

أما دعوى أنمهم لم ينجزوا إلا مالة وعشرين صفحة إلى الآن 
فعى من نوع ذلك الحساب أيسا ! 


ني تيم لجرا 2 الله مرو ار «نفضل/اصديق بنبول أزك السلام؛ وأخلس الاحتام. 
ان م 1 22 32 ا 
لايم للافوام حَتّى تذهين بلا اب ا 


( الفاهية ) 


0105001226021. 600 


«نمى» 
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هبي الزر البشري 
للرانب الادارى للمجمع 


2111 وع ملعم .]//نومااط 


ل منادعب رك د د يوقي 


3 


وم 1 

ما أحها إلى نفسى خصومة أدبية تقوم على صفحات الرسالة 
الغراء بينى وبين صديق الى كتور زى مبارك ؛ فإن فى الحصومات 
الأدبية للمتخاسين عالاً واسما للبحث والتدقيق » ولحضرات 
الفارئين يالا أوسع للموازية والتحكم 

وإلى لأشكر لسديق افكتور إثارة «سذه الخصومة » 
وأطمئنه على تزولى ميدانها عن طيبة خاطر واستراحة فؤاه ؛ 
غير ألى قبل الحوض فى عله اكسومة أرى. من عق تنس 
وحق الوشووع على" » كا أرى من حق الرسالة وقرائها كذلك » 
أن تنسع صفحاتها فى المددين الةبلين لكلمتين اثنتين لى 

فأما إجداها فلوضع الام الاأصيل فى نصابه وتغريره على 
وجهه ع لا" نه الذى دعا الفدكةور إلى كلته الا ولى النشورة فى المدد 
5ك وكنت أغفلت الرد علها عسى أن يتحرى الهقيقة ولكنه 
يفمل . 

وأما الاأخرى فول النظرية التى ادع فى المدد الا خير أنى 
نهبنها من كتابه النثر الفنى ونشرته! فى بحلة السراج حتى يمل 
حضرات القراء أبنا الناهب 

وأما الذى مهدد به ويعيزم تبيبنه » من أن مهذبى للكامل 
يكن إلا جناية أدبية » ومن أن التطاول على مقام الشيخ الرسى 
لا يذهب بلا عقاب » فهو ما سيكون حابة الحصومة » وليمرف 
الل إذ ذاك - إن هو اجترأ على الكتابة بمد كلتى هاتين ‏ 
أينا الجانى على الا'دب بآ ثاره » وأينا القايل الاطلاع الطائفن 
الاأحكام فى أيحائه » وإلى اللقاء 


السباغى ببرى 
أستاذ بدار الملوم 


الى الركثور مارك 
كان قامكم الثائر قد خط فى مقالك الحامس فى نقد آراء 
الاستاذ أححد أمين وتبيان جنايته على الدب المرنى ( الرسالة 
٠١ - 4‏ بولية سنة.*ة ) أن هذا الااستاذ لم يؤت أساوب 


1.00 له 0و 010500126 


أ .| 601/001254. 001 داع 2؟. الالناننا//:قماغط 


غات : وأنة ما كان فى نوم من الام 
يومد : 

- إن أحمد أمين ليس له أساو 

وإن الرجل لا يكون له أسلوب إ[1 (م بيصم 4) 
الثورة على ما يكره والاانس عا يحب .. نسدد 311 )4 
ممنى الانطباءات الذانية » ويعبر عن روحه وعقله وقلبه بأسلوب 
خاص ... 
ولقد عانى أحمد أمين فى الواخات فل يصفها » واشتغل بالقضاء 
الشرئى فا وجع صية واحدة للمآمى التى رآها » ولو كان أحمد 
أمين أدبي لكتب خواطره وسطر إح-اساته فى القضاء وفى 
الواءات » « ولكن أجد أمين لم يكن أديباً وما كان موظفاً 
مخلساً لواجب الوظيفة لا برى ما عداها من الشثون 6 ( الرسالة 
14س ص بم # برعم( ) 

ويمفى على ذلك س-نة ونصف سنة » ويأنى المدد 
(4م* - ١‏ نوفبر سنة 144٠‏ ) من الرسالة فا يحد يا ترى ؟ 
وماذا رى؟ 

جد أن الدكتور زك مبارك يقول : « يحب الاعتراف بأن 
لأحد أمين أساوبا ... وبأن لهذا الأسلوب شخصية تتميز 
بالسهولة والوشوح ... » ؛ وبأن فى كتابه « فيض الخاطر » 
مقالاث من الأدب الذانى » « وهو الأدب الذى يسور الكانب 
وليه 

ثم رجا طلاب السنة التوجبهية « أن يفطنوا وثم يقرأون 
كناب فيض الناطر » إلى أرك للولك أدوت. . :ينور 
أواعج نفسه » 

فهل للأستاذ أن يجاو لنا السر الذى جمل أحمد أمين 
أدبا ؟ أم إن ذلك كان من باب : ( رضيت فكسونه » وفضبت 


لخردنه ...1) 
وللدكتور مبارك منا أججل التحيات 
0 صموع السايه اليس 


2116 لع العم .]مقط 


لل 


ازدماة 


2 


ضف ورارمٌ المعارف 

تساءل اك كتور زك مبارك فى أثناء مقاله فى عدد الرسالة 
( 96") عن متحف وزارة المارف ليقدم إلبه هدية سنية » هى 
رسال من افكتور طه حسين » وكتاب من مؤلفات الاستاذ 
أحمد الاسكندرى كان أهداه للأستاذ مصطى أمين » و على الكتاب 
عبارة 2 إهداء بقل الاسكندرى » 

وأذكر مبذه الناسبة أنى بحثت عبثاً عن متحف وزارة 
المارف لاأهدى إليه تحفة تاريخية لها قيمها الاأدبية » وهذه 
التدفة مى عدة رسائل بمخط الذفور له رهم أده باشا ثانى نظار 
المارف الصر.ة على عهد سا كن الجنان الثفور له الدبو إسعاعيل 

ولاشك أن مثل هذه الرسائل مكانها متحف وزارة المارف 
الذى يصومما من التلف ويحفظها من الياع » فثل هذه الرسائل 
أصبحت ملكا للقاريخ والأجيال القبلة 


متدف » وللسدة متحف » ثم لا بكلون أوزارة : 
حقاً إن هذا نتنص يجب أن يكل » 'ونثرة من الإألبي 


وترجو أن تول وزارة المارف هذه اللاحظة#عنابتها ,«19 
تنظر إلها بمين الاعتبار » ولا سما وعل رأس هذه الإزارة لال 
غميفوا برجاحة المقل وقوة ألءزبمة ومضاء الحمة 


( الفاهرة ) 


ومرك السديب أن يكوا 9 بد 
| 


إل ليم أرشي 


:وبر عد 


حاء بالمدد 9.5" فى مقال ( دبر مديان ) : قال الله على وجل 
« الذبن أطممهم من جوع وآمنهم من خوف © والسواب 
د اذى أطممهم من جو ع وآمْهم من خوف »© 
ار ارات 
بكلية أصول الدبن 


|اااالالاااااللالا 


"رالا 


5 2 2 
م | 7 و 


١ 


لله.|(02او 01000126 


فداراجانى ١0.٠‏ ميلم ن الخطوط الحدكدتة 
ذف ازوقه المحطا تإلبالع غددها 07٠١‏ حفلحة 
فق الا ف العرّات الننتلة ءاج عديع الختطول 
وك ملايين الريكائلالبرويّة و دفائزالئليفويكات 
ويجداول الوَاعيدالَيَ ينداولهاسكان التط جنيك 
فى النشسرة الاسلكبوءئية الاجتكاربة 8 


لبادةَ الاممّعلام اتصلوا : بعتم النشر والاعلإن فون متللسة ممر 


.ل 0154 0/0ام». |0 0 جاع 12]. الالالال // :5 ماطا 021136ع العم ]//زسمغطا 


للقصصى الروسى أنطون شيخوف 
يغام ابواستاز عبر اللطيف الشار 


هوس سوه 


جلس جاعة من امسطافين فى كوخ بين الحشائش الحضر 
وكانت الليلة قراء ونافذة الكوخ مفتوحة ينفذ مها ضياء القمر . 
وكانت رواتم النبات تفوح فى الكان والأسدقاء يتحدئون 
أحاديث +تلفة» وتناول الحديث ذكر النساء والحب فص كل منْهم 
أفاسيص كثيرة حتى جاوز عدد هذه الأتاسيص الانّة أقصوصة 

وكان فى ركن من الكوخ ضابط لزم المسمت من أول الليلة 
وظل يتثاءب ؛ فلما جاء دوره ساح : 

« ليس فى النحدث عن الحب غراية » فشكل النساء قد خلنن 
للحب ؛ وليس لأحدك أن يفاخر بلحب ؛ فهل متم من جرب 
البخض المق ؟ هل ععرف أحدك الكراهية ؟ » 

لم يحبه أحد » واستمر الضابط يقول : 3 أنا قد جربت هذا 
البنض فقد كرهتنى فتاة فدرست فى شخصى أعراض الكراهية 
الأولى ؛ وا قات الكراهية الأولى كا يقال الب الأول . ولكن 
هذه التحربة الغريبة قد حدثت فى عهد من الممر ل نكن ادى 
فيه فكرة وانحة عن الحب والبغض فقد كنت لا أيجاوز الثامنة 
من العمر » وليس هذا مطلب القصة بل مطلما فتاة فأنستوا : 

خرجت من الدرسة فى أصيل نوم من الأيام وجلست أمام 
مكنى فى الغرفة التى أذا كر ذها » وكانت صريبتى -- وهى فتاة 
حدحة عيه جادوننة 2 يكل من الدافدة 

نظرت إلى فتدبنت على وجهها الارتباك » وسألتنى ومى 
لا تكاد تمق ماتقول : عل الااعجار تفل إل كمي ؟ 

تقلت : ثم 

قالت : وماذا نننفس محن ؟ 


له0. ذه 10و 010001260 
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قلت : أسبت » ونال 1501 


بالقرب من مدينة تاولى بكثر فيه هذا آلَازا» وراد 
ألق فيه فات لساعته 

قالت لى صربدتى بمد هذا الحديث : إن أنى وأى لحا هلول » 
وإن أخى يشكو السداع وأنه ذهب للطبيب وأن ليس إِلتزل 
غيرى وغيرها » ثم سألتنى وى لا تزال تطل من النافذة على 
الاأشجار وما يالها من الفضاء : 

ماهو الا فق ؟ 

فقلت : هو الخط الوعمى الذى عنده تلات الماء بالاأرض 

وعادت فسألتنى وعى لا تزال تنظر إلى الاأشجار : وهل 
الاشجار تننفس الآ كسجين ؟ 

ذقلت : نم » ثم رأيت فى يدها ورقة مطوية قد شدت علما 
أناملها ونظرها برد عن الأشجار وقالت : فى إيطاليا كهف 
إلغرب من تانولى يكثر فيه هذا لاناز الحانق » هل تفول : 
إن الأفق هو الدى تانق عنده السماء بالأرض ؟ 

وكانت وعى تقول ذلك كالالة » و#لى اضطراءها الشديد » 
نم مشت ذهابا وإابا فى الغرفة بحالة تدل على القاق وقالت لى : 
إفرأ درس الرياشة حتى أعود بعد نصف ساعة 

خرجت عسبدتى من الثرفة » ورأينها وعى تمثى ف الحديقة 
مخطوات تكطوات الحموم ؛ وكان وجهها أ كثر احمراراً من 
عهدى به » وأشطراءها جلى إلى درجة استلفتت نظرى » ففات 
فى نفسى : إلى أن :ذهب يا ترى ؟ 

وطويت لكلا وك" النيا وها أحميا سلنمز 
غاب أى فرصة وتسرق بمض الفواك من أخجار المديقة . 
ولكنها لم تفمل بل يجاوزت كوخ البواب وخرجت من النزل » 
وتدمها غتفياً وراء الأشجارحتى وصلت إلى البحيرة . وهنالك... 
هنالك وجدت أخنى الدى قالت إنه صريض وأنه ذاهب إلى الطبيب 

ٍّ يكن أخى عند ما شاهدته مريضاً بل وقف غند مارآها 
وكأن قوة غويبة دفمت كلا مهما إلى الآخر فتماتقا وقبلها وقبلته 
وفهمت من كل حركانها وإن كنت صثيرا أن هذه أول عية 
فملت" فيها مثل ذلك 
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وكان وراءها أكة عالية ذنا! خلقها وعدت إلى النزل 
وأنا أشمر بمخجل شديد .ول أر أ كثر من ذلك ؛ ولكن لكوق 
متقدماً فى الذكاء عمن كانوا فى مثل عمرى فقد فكرت فى الأعس 
وقلتلا بد من الاستفادة منه . ثم ابتسمتا بنسامة المنتصر » وذلك 
لاأن فى معرفة الاأسرار قذة لا بستهان مها خصوصا إذا كانت 
أسرار أخى الذى له نفوذ بإلنزل » وصيدتى التى لما نفوذ على" 

1 عادت صر بيتى إلى الغرفة كالمادة نظرت إلى وجهها الجيل 
وعيذما البراقتين » وكان السر اذى أ كتمه يكاد عزقنى ففات : 
اقد عرفت ! لفد رأبت ! 

قالت : « ما الذى رأبته » وما الى عرفته ؟ » 

فقلت : ١‏ رأيت أغى يقبلك وأنت تقبلينه عند البحيرة » 

عند ذلك وجدت النار نكاد تنفد فى عبنها » وجلست خائرة 
القوى على القمد ولم تنطق بحرف » وأعدت جلتى وزدت علها : 
( إنتظرى حق أخير أى » 

فنظرت إلى بإهمام ورعب ؟ ثم ما تبينت أنى إن أفمل أمسكت 
بذراعى وهى فى <الة شديدة من اليأس » وقالت بصوت خافت : 
« هذالا يلين ... أتوسل إليك ... ! لله لا تفل شيئاً ! إن 
الشرفاء لا يتحسسون ... أتوسل إليك ... ! » 

لقد كانت صرببتى السكينة ماف من أنى » وهذا سبب من 
أسباب فزءها » ولكن أثم هذه الأسباب هو افتضاح حما 
الأول . وأنم بلاريب نقدرون شمورها فى هذه الحال . وفى 
الصباح عرفت أنها لم تنم طول للها لأنى رأيت حول عيننها هالة 
زرقاء مسودة » ورأيت على عينها علامة السهاد . ولا وجدتها 
وحدها بمد ذلك فى غمرفتى فلت : « لفد عرفت » لفد رأيت ! » 

فنظرت إلى ولم يجب » ثم لا رأيت أخى وحده قلت له هذا 
الفول » فلم يكن ليخاف خوف الربية » بل شتمنى “فت أن ... 
ول أعد أجردٌ على نكرار كأتى أمامه . أما للربية فقفد أردت 
الاستفادة من معرفة سرها » فصرت لا أذا كر » وصرت أعبث فى 
غيفتى كا أشاء فلا تشكو إلى أى ولا نظهر لى الضجر . وحافظات 
على تلفينى درومى متى أردت وعلى شر ح ما أطلب شرحه» وهى 
نتغاضى ونازم الوقار . ولكن مضى أسبوع وضاق صدرى بالسر 


ؤلست ممة مع أى وكانت معنا اآربية /وأ اتات لأاي: 
< لقد عرفت ! لقد رأيت ١‏ » فبدإلالذز ع وآرءظ 


الربية وبدا النشب على وجه أخى ولكنى لل أزه و 

ومن ذلك الووم صرت أرى نظرات الفك والسكر 
الجنونية على عينى الربية وصارت تفرض أسنام) الاب 
كلا رأتتى ؛ وبدأت أعرف كيف تكون كراهية الشياطين. 
وى نوم من الأيام كانت تلقننى الدرس فسممتها تقول : « إنى 
أمفتك ؟ لتك :مرف مقدار كرهى لك أسها الحبوان » ثم زادت 
على ذلك : « إننى لا أخاطبك ولكننى أعيد ججلة من رواية . » 

كانت بمد ذلك تأنى إلى غرفة توى وتنظر إلى وأا بين 
النوم واليذظة نظرة مقت ؛ وصارت الخالة تزداد حتى أمسكتنى من 
ذرائى ممة من الرار وقالت : 3 إننى أ كرهك وما عنت 
لإنسان من الشر مثل الذى أعناه لك وأربد أن نفهم ذلك . » 

كان ذلك ف الال » وكان ضياء القمر الشاحب بنير الغرفة » 
ونظرت إلى عينها فسررت أولاً » لاأن هذا الشىء جديد» ثم 
خفت فصرخت بصوت عال » ثم علىمت على أن أخبر أنى ؛ على 
أنى لو كنت أعرف جواءها للا عنمت هذا المزم الاحق 

لقد أجايتنى : 2 وما شأنك أنت ؟ أنت صغير فلداذا تتدخل 
فما لا يمنيك ؟ » 

وكانت أى فاضلة رقيقة الإحساس ؛ وكانت نتجني ما يؤدى 
إلى الفضيحة قم تطرد مييق فى الحال بل انتنظرث مدة كانت 
تنصرف فبها عن الربية شيثاً فشيثا م أخرجتها بمد مدة من التزل 
لسبب آخر انتحلته . وأا لا أزال أذكر تلك النظارة التى رمتنى مها 
المربية ومى تثادر التزل 

بعد ذلك بهد طويل صارت مربدتى زوجة لاأخى وهى فلانة 
التى تمر فونها ججيماً . وتذيرت ملاعى فل أعد أشبه ذلك النلام اذى 
كنته » ولسكنها إلرغم من ذلك لا تزال ننظر إلى" إلى اليوم نظرة 
بمودة عن الود » وتعاملنى كلا زرت أحى مماملة غير معاملة 
الا'صهارء وما ذلك إلا لان البغض الأول كالحب الا ول ليس 
من السهل أن بزول 

عبر الاطيف النشار 


) طعت مطبع الرسالغ بشارع الساطادم هسيى -- ها ممه ) 
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ورئيس تحربرها السثول 
ا الات 
لهس سؤوما ٠١‏ 
ابردارم 
دار الرسالة بشارع الساطان دساين 
رقم ١م‏ سل عامدرن ل القاهية 


تليفون رم مد ل 


المددارة؟ 


الفجهمرس 


ل سسسام 


الحديث ذو شجون ... 
خصومة أدبية ... 
تطور مماتى الفردات : عواءله 
مضه 
أومن بالانان ! 
الآ الفا لك ف 
بين رجال الدين والفاسفة ... 
فتنة الز ورثاء البصرة فى 


شمر ابن الروى لي 
/ا4ا من وراء النظائ* ٠‏ 
...ء فهذة الى .4 ... 
١‏ اللملموث « قوارى »6 الله 
فى الآرن 11 
ضبط السكتاية العربية 


> نحريف معن .يبت بالنحو ... : 
حول الانتتاج الأزهرى 555 
كتاب < تسر تمل » 


فندق الإانوب [زنصة] : 


لمن .انهلاو 01000126 


عد خيبوة باشا عه لددىة © 
... : الاكتور زَى مارك 
ني > الأنطق الشياف دو .. 


ا الدكتور طى هبد الواحد وافى 


ذه 25 [الأملقة دافم لقف 07 يات وعابية 
: الأستاذ عد عف الدتى . بسكم 
ماسلا عن ست سيل ١‏ (الإآذل) إرجية 


ا الأستاذ مخود الشرقاوى .. 
رقا + الأشناة مميدوو اليف . 


: الأستاذ عزيز أحعد فهمى .. 


ل الأستاذ مود أححد وصيف 
4 الايد عد ليكا 


كه 


مهأو قلاةا عرأهلم«ولؤءلع مني © 
عدوأاكأائة © عه وأإاامعاء5 


يلبببببببيبيبي بي يي يي ل 


د القاهرة فى نوم الاثنين "١‏ رم سنة ١‏ - الوافق /ا١‏ فبراار سنة ١964١‏ 4 


من تود .رأننًا 


رجلان ر'بكان : 
الكانب إذا حاول 
أن يكتب عنهما : 
ر جل لاستطبيع أن 
يحد ما يقوله فيه » 


ورحجل لا يستطيع 


أحند حسن الزيات 


الأستاذ هبد التمال ااصميدى 
البابة الأولى فى الرجولة 


الأستاذ جحمود الدوى . 


.|| 10/00154م». 001 اعم 2]. الاللاانا//:عماغط 


وإطلاق لفظ الرجل على ( الآخر ) سور فى اللفة ؛ فإن 
مد يدانت فى تاربخ الإنسان أن من أفراده من يملون 
حتى يكونوا خيراً من اللائكة » ومنم من سغلون حتى يكونوا 
شرا من اللهائم 5 أولئك هم أسماب الرساللات خياتهم للناس » 
وهؤلاء م أحماب الشهوات غخياتهم لأنفهم كنيل 
فى أن الرجل الذى ذقديه مصر فى هذه الايام السود كان من 
: حلت فى خلائفه مرا! الإنسان 
اارفيع فاتفق على نبله الصديق الم والمدو الكاشح ؛ وتثلت 
فى أفماله خلال الشريف الحر فاعترف بفضله الوطنى التزيه 
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والأجنى النضف ؛ وءاش عمد مود عمرا ثم مات » كا اشتمل 
القبس حيناً ثم انطفأ » فقال قوم هو النور والإشراق » وقال 
آخرون بل هو النار والإحراق ؛ وما أرسل الله من قبل حكها 
ولا زعبا إلا آمن به بض وكفر به بمض . ولبس الإيمان” 
بالدعوة دليلاً على الصدق ؛ ولا السكفران بها دليلاً على الكذب 
#* © * 

. لا يمنى « الرسالة » من نارعم صاحب الهموى الرفيع والنفس 
الكبيرة متمد مود إلا دينه وخاقه وأدبه ؛ وهو فى هذه 
الثلاثة بإججاع الكامة كان مضرب الثل وموشع القدوة . فدينه 
دين المتقد عن عل » وخلفه خلق التق عن عقيدة » وأدبه أدب 
السرى عن أصالة . وما اجتممت هذه السفات فى زعم حكم 
إلا كانت مانا لحسن نيته وأمانا من سوء عمله 

أما السياسة فلا تزال فى الشرق المربى كله أ رآ للعوامل 
الأجندية قلا تقار رأى حزب ولا تتغير بإرادة حكومة . 

فن الحطل أن ندخلها فى أسباب السك على زعيم أو حا كم مادام 
يتأئر مها ولا يؤر فها . وإذا اعتبرنا السياسة على هذا الوجه 
العالى شيوة مد اك فقس اللبوح تقل من طريقها 
إلى الال أو الجماه أو الحم » فقد أد ف أزعيم الآحر ار الاستوريين 
نبل فطرته وكرم أسرته أن يجمل أى عرضر من هده 
الأعراض النيا غاية لهذا الطريق 

اجتممت لحمد مود بإشا أرستقراطية النسب والال والمم 
والنسب . فلو أنهكان يندلق على اناس بالبطر والزهو فى الشوارع 
والجامع لكان ذلك ريد'عاً من الأعى » ولكنه ‏ برد الله بالرحمة 
ثراه ‏ ظل طول حياته يطالع الجهور وبعال الأمور ومن دونه 
حجاب من التصونُ الكريم لا يسمح له أن بتخذ الشعب إطارا 
لصورته » ولا مظلهرا لمظمته 

م يفل أحد من الناس فى وفت من الأوقات : 

هذا مد #ود يعرض ساطان منصبه على عيون الفقراء » 
أو يفرض إعلان موكبه على <ناجر الدهاء» أو برفدثرونة الشخمة 
بعضوية ظنينة فى شركة من الشركات أو فى بنك من البنوك ! 

ول يفل أحد من الناس فى مناسبة من امناسبات : 

هذه زوج ممد ممود نتمرد على تقاليد الشرق وآداب 
الإسلام » فنشهد مع الرجال حفلات اهار وسهرات الليل ! 

ول يقل أحد من الناس فى حالة من الحالات : 
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هذا ان مد #ود ينبو ل التايزناق واوز 
على الناس فى عماد الدين » أو يتنبيل بالللآس وَالركك ذ 
إى نادى التار أو إلى سباق اميل ! 
إن ببت آل مود ويبت آل - سيك © 
الشحيحان فى مصر للأسرة السالة الحديئة ”كي ». 
لما من وسائل المؤدد وتكائل الفتوة ؛ وجماع هذه الرسائل 
وتلك الشمائل قيامهما على أركان هن المجد والال والمم والشخصية 
القوية قلما جتمع كلها لبت واحد . والسر كله فى الشخصية 
الأسيلة التى خلقت من التليد والطريف والشرق والغرى مدنية 
مستقلة كانت أبلغ حجج الإسلام والشرق على من يقولون 
بلسان الجهالة والوضاعة إن الإسلام ينانى ادن » وإن الشرق 
يجافى الحضارة 
ومن هنا كانت حياة الفقيد المظم مخسائسها الميز: من 
المزة والمفة والإاء والسدق » رسالة خلفية تفوم على الدعوة 
والقدوة فى فترة من الصلدين السالمين تفككت فا الأواصر 
ونحلات المقد واعاءت النفوس » وأصببح كل عمل يحوز » 
وكل ثىء بمكن » وكل وضع يستقر ! 
ىل ينانا 
رحم الله تمد ممود ! لفدكان فوق الشهوات والهزازات 
والحوادث فكان عف اليد واللسان والضمير . وكان الناس 
لندرة هذه الخلال فهم يحسبونه قد تزع فى ذلك إلى أبناء 
«أ كسفرد » ؛ وما كان الشبه يبنه ويينهم إلا فى صفات 
القو: كضراحة الحذق وصرامة النظام والاعةت_داد بإلنفس 
والاستقلال فى الرأى وما يستنبع أولئك من الحافظة على 
المّنن الوروث.والا كتراث #مرف َس اهسوك عق 
سب 1 0 ؛ ولكنها تركو 
كاء السكلمة الطيبة إذا غذت أرومتها 00 الجنس المتاز 
يا 
فإذا برح بالآمة الحزن عليه فذلك لأنه كان المثل الشاهد على 
أنها تلد الرجال السكمّلة إذا نشسأنهم على سننها القوعة » ولأنه 
كان القدوة الحسنة لمن كان يشك فى ماح الأخلاق الكرية 
رحم الله عمد ممود » وعنرى أسرته على رزئه أجل المزاء » 
وعوض أمته من فقده خير الموض ! 


مصولزات 
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حدمت ذو حون 
للدكتور زكى مبارك 


الهجوم الثم لى الشيخ سيد 
امرصنى سيزلزل الحاجين عله وسيقهر بعش الناس لى الانسساب 
من مبدال الدراسات الأدبية والغوة ... والحق أنوى وأغلب 


اماه جده فى وزارة للمارف ل 


اجام عبر بر فى وزارمٌ العارف 

لاعر أسبو ع. بدون أن بطم الجهور على أخبار جديدة 
عن وزارة المارف » فعى فى هذه الأيام مثار حركة وحال نشاط » 
والحركة فى أقبح صورها أججل من السكون » لأن السكون 
فى أجل صوره من “فر الفناء 

ومن مظاهى الحيوية فى وزارة العارف لهذا المهد خطب 
الدكتور هيكل بإشا » وهى 'خطب تشهد بأن هذا الرجل بريد 
أن يحمل لنفسه ناريا فى تطور التملم » وهو بذلك خليق » 
فلهذا الرجل لفتات ذوقية واجماعية تضمه فى الصف الأول 
بين أقطاب الفكر فى هذا الجبل 

والشااهص أن وزارة المارفن أضبيءت من الوزارات الجدودة » 
فعى منذ أعوام طوال صاحبة المظ الأوفر من أحرار الرجال م 
يتول أمورها أعلام * كان مهم : زكى أو السمود؛ وأسمد ماهى » 
ولطانى السيد » ومهى الدين بركات » وعلى ماهى » وشمد على علوبة » 
وحالى عيسى » وعلى زك المرانى » وأمد ميب الحلالى » وتمود 
فهمى النقرائى ؟ 

وزارة العارف هى اج الوزارات » وإلها برجع الفسل فى 
نكون القول والقلوب والأذواق ؛ وعن وزارة المارف يصدر 
النشاط الأدنى والفنى والاجمائى » وى سوت مسر فى الشرق 
والغرب بوم بوضع للفضل ميزان 

تلك وزارة المارفن » فا الها فى هذه الأيام ؟ 

كان بن" أن السيطرين على وزارة المارف قد يفومم 
النظر فبا بوجّه إلهم من اللاحظات عن ظريق الجرائد والجلات » 
ثم ظهر أن ف الوزارة رعلا بقرأون ما يكتب ويسممول ما يقال» 
وإن كان فريق مهم بيش فى أبراج من الماج !, 

لفد آمنت وزارة المارف بأن الات الا قي 
النوسظ بالنجاح في امتحانات النقل والامتحانات الهائية 
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فأوست بأنٍ « توضع الم ايه: 
الأوساط من التلاميذ » 
وهذا فتح جديد» فقدكان منهواق) أنآلا.؛ 
التأديب » ليصح القول بأن « من الحنة جاه الاكتحاق 
وماذا تنم الأمة حين ينجح التاميذ النوسيل؟ 
يفول التحذاقون إن بجاح الاوساط من التلاميدٌ قد يحَى 
على “أمة المقلية الصرية » وهؤلاء التدذلفون مِ مصدر لليلاء » 


وثم عند التحقيق بعيدون كل البعد مرى السياسة الحكيمة 
فى رياضة المقول « واازمن الخافل هو الى تضى بأن يكونوا 
من الر بين 


إن النجاح - ولو عن طريق النسامح الرفيق - يقوآى 
الشخصية المنوية ؛ وبزيد فى عنام التلاميذ» وأيشعرثم بأن الجد” 
4 جزاء » ولوكان أقل مما يحب أن يت<لى به الطالل الرشيد 

م يعرف الرتبون فى مصر أن نتاتم الامتحانات العدومية 
- تلك النتائج الشميفة المزيلة - كانت الشاهد على أنهم 
أحرموا نممة التوفيق فى إبقاظ الذوافى من عنام التلاميذ ؛ 
وكانت البرهان على أن الجاذبية بدنهم وبين تلاميذثم فد انقطمت 
أقبح انقطاع ؛ وإلا فكيف <از أن يقغى التميذ سنة كاملة 
بين أيدى أسانذته بدون أن يستفيد » أو بدون أن :بى آذانه 
نصف ما يسمع ؛ أو بدون أن يتجه قابه إلى ممانى جديدة 
تسوقه سوقاً إلى منازل الفضل والتشريف ؟ 

ارون مم علة الملل فى فساد هذا الحيل 2 فهم السب 
فى ذهاب البشاشة من الحياة الدرسية » وثم الذين حو وا الج 
المدرمسى إلى محازر نفوس » ومصارع قلوب » بفضل ما وفر 
: فى أذهانهم مر٠‏ . أن .وزازة المارف لا'ريد إلا أن يكوا 
جبارة” مستكب رن 
8 4 0 مخ يي و د 


الفامى القلب » فله مكان آخر هو حراسة الساجين . ومن 


النجيب فى مصر ألا“ثتال الدارس من المناية بض ما :متاق 
السجون ! فالسجون مصدر خير على من يميشون فها » لأمما 
تؤهلهم للحياة ؛ أما الدارس فعى تؤهل بمض أبنائها للنشرد 
البغئيض » لأنينا ترى ثلانة أرباعهم فى الشوارع بلا رححة 
ولا إشفاق » بحجة أنهم لايحيبون وفتاً لغاذج الإجاية » وهى 
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يفن 


صور لا يضمها من شابت :واسيهم فى التمليم إلا بمد [جهاد 
الفكر فى غفوات الليل ! ! 

ليت المدرسين يمامون ! ليت الدرسين يمامون ! ولو استطمت 
لكررت هذه العبارة ألف مة ! ولكن أبن من يسمع ؟ ! 

يدخل الدرسون إلى أماكن النسديح فى الامتحانات 
الممومية وهم لا يدركون ما 'بقباون عليه من شؤون لا يجوز 
فها الزاح » فيستمون ما يستمون بمسابر جيل برىء لاذنب 
له غير الاعتراف بأبوة أولئك « الرامين » » ونكون الننيجة 
أن يفقد أ كثر الشبان فشيلة « الا كتراث » لأنهم يشودون 
وأن الفوز 
فى امتحانات لا ينجح فا بين كل مالة :يذ أ كثر من 
ثلاثة وعشربن ثم لا 'يقبل منهم فى الجاممة غير آحاد ! 

والآمة الصرية التى تبحث عن الممادن الطمورة فى الصحراء 
الشرقية والغربية همى ذانها الأمة السرية التى تقتل عواطف 
شبانها بسيف الامتحانات العمومية ؛ ثم يأخذ بعض جلا د.بها 
جزاءهم على ذلك الفتل » وم يبق إلا أن أحلى صدورمم 
بالاوسءة والنياشين ! ! 

غيروا ما بأنفسك » يا ببى آدم » من الدرسين مهذه البلاد. 
: غمّيروا ما بأنفسم » قبل أن يضع الله السم فيا تنالون من 
أجور الامتحانات ! 

المروف لاجميع أن البكالور! فى مسر أصمب منالاً من 
البكالوري! فى فرنسا وائجلترا وألانيا . فهل تحر أعظم من 
الفرنسيس والإنجليز والألان ؟ 

وماذا غنمنا من قوة البكالوري! فى معير وهى لا تكق 
للاتنساب إلى الجاممة للمررة إلا فى حدود أضيقن من مم" 
الممّاط ؟ 

'ربد أن نمرف مصابر أبنائنا فى هذا البلد الدى قيل فيه 
إنه تمع الترائب ١‏ 

تريد أن نعرف. إلى أى حد تنتعى الخحصومة بين الجاممة 


أن القصر قد يفوز ء وأن المجاهد قد يخيب . 


ووزارة العارف ! 
واسكن من يبلغ هذا السوت إلى الرجال السئولين ؟ 
من يبانهم هذا السوت والشيوخ والنواب لا مهتمون بغير 
مسائل فردية يتقدم فها طالب على طالب بدرجة أو درجتين ؟ 
لبس الهم" أن 'يستجوّب وزير المارف عن هذه التوافه 
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من الشؤون ٠‏ وإعا الهم" أنايستجوابا عركل 
فى هذا الجيل 
الهم حقا وسداً أن ينسى الوزير ,أنه مسثول يمام 


والنواب» وأن بك أنه مسئول أمام 00 
السرى يصرخ صراخ الجزع والرعب من شياع ألثاه بين 


الحاممة ووزارة المارف 

وقد ظهرث تباشير تشهد بأن الوزير قد سمع ممراخ الصُمير 
السرى لهذا المهد » فتى يقال إنه 'ودى فأجاب ؟ ومتى نسمع 
أن التعليم سار من وسائل الحياة الكريعة فى هذه البلاد ؟ مت ؟ 
متى ؟ علينا أن ندعو » وعلى الوزير أن يحيب ! 
جرم الل م على الشبم سير المرصهى 

فى المدد 91 نشرت الرسالة كلة بامضاء عمد فهم عبية 
جاء ذها أن الأستاذ السباعى بيوى وصف الشيخ الردنى 
« بكثير من الأخلاق النميمة كالثل والحقد والحسد وسطحية 
البحث والتطاول الذمم » وأنه 2 نحم بأن أخلاقه ذهبت بفضله 
كا تذهب الري المّصصوف بسحيق التراب » 

وف المدد 75 نشرت الرسالة ردًا بإمضاء عبد الرحمن أبوب 
مع كلة من الأستاذ السباعى بيوى تشهد بأنه أقر ماحاء بذلك 
ارد » وهو يلختّص فى أن الأستاذ السبامى حم بأن الشيخ 
امرصئى « كان يملكه الغرور » وأن « الأستاذ السباعى فى حديثه 
عن البرد وما يتصل به إما يصدر فى ذلك عن دراسة بميدة 
الأمد » وأن كتابه ظهر فى سنة +157 على حين ل يظه ركتاب 
الشيخ الرسنى إلا فى سنة 18٠‏ ؛ وأن فهارس كتاب الشيخ 
الرسنى وعناوينه 'سرةت من كتاب الأستاذ السبامى » وأن 
الرسنى لم يكن أستاذ السبام ! 

وف المدد نفسه 747 نشرت لى الرسالة كلة عتاب موجهة 
إلى الأستاذ السباعي بيوى » وقد جاه فى تلك الكامة أن الأستاذ 
نحدث عن أخلاق الشيخ الرسنى بما لا يلين » « فإن كان ذلك 
الكلام لم بقع منك فانفة فى المدد القبل » وإ ن كان وقع منك 
فسارع إلى الاعتذار » إبقاء على مايينى ويبنك من وداد » 
فا أستطيع السكوت عن رجل يتمرض لأخلاق الشيخ الرسنى 
بسوء » ولوكان من أعنن" الأصدةء » 

ثم لافينى صديق عليز ذقال : ) برضنى محديك للأستاذ 
السباعي بيوى » فقد كان بتفق فى أحيان كثيرة أن يجمل 


02111 عم .]سمط 


مقالانك من موشوعات الدروس بدار الملوم وذلاك من شواهد 
اللإيجاب 
وعندئذ رجمت إلى نفسى لفظت” للأستاذ هذا الفضل » 
وآثرت السمت » ولكن الأديب على تخد حسن كتب إلى' 
خلاسة ما نحى به السبائى على الرصق وأ كد أنه قال : 
« أنا أحذرك من قراءة كتاب الرسنى فإن فيه من الحطأ 
أ كثر مما يتوثم أن يكون فى كتاب الكامل من المطأ » وأنا 
أدعوكم صرة أخرى إلى إساءة الظن هذا الرجل » فقدكان ممتلثا 
غرورا » وأ كد هذا الأديب أن الأستاذ السباعى لن ينكر ذلك 
الكلام « وتدكان الحضور كثيرين من أسائذة وطلاب » 
ومع هذا فقدكان فى النية أن أسكت عن الأستاذ السباى 
لأنه صديق » ولأن مجومه لن يقلفل ممكز الشيخ المرسئى وهو 
أرزن من الجبالء ولأ نالأقدار .ى 
قضت بأن يكون الأستاذ ١‏ 
السباعى من زملاء الأستاذ تمد 
هام عطية والأستاذ أعد زى 
صفوت » وهذه الزمالة عنحه 1 
عندى طوائف من الحقوق 
ثم ماذا ؟ م رأيت أنْه ليس 1 
م 
0 


له لضا لمم اهمها 


ةث 72 
ميض فى ' 


من الصعب أن أدفع الشر عن 
ناريخ الشيخ الرسنىء وأنأقدام 
في الوقت نفسه نسسة-أدزية 
للأستاذ السبامى » ولن "يخدم الأستاذ السباعى وهو صديق 
إلا يجذيه إلى الجدل على صفحات الرسالة فى أسلوب رفيق لا يض 
من كزه بين تلاميذه بمدرسة دار الملوم 

وإنما نصصت على الأساوب الرفوق لأن أ كثر الآدباء 
يفون من وجعى بحجة أنى لا ألقاهم إلا بقلم تطير عن أسلانه 
شظايا الشراسة والمنف 

وقد استحاب الأستاذ السباعى لحذ. الدعوة » وأعلن على 
صفحات الرسالة أن فى الحصومات الأدبية محالاً واسماً للبحث 
والتدقيق 

وما دام الأ كذلك فأ" أقدم الحفائق الآنية : 

أولاً - قضى الشبيخ سيد الرسنى شبابه فى خدمة كتاب 
الكامل للمبرد » وظفر من ذلك الجهاد بكتاب اسمه : ( رغبة 


ا موضر ع رناة الرمان . 


لله0. 0105001261091 


عددنا انتوق الممتاز 

رام امم غررنا المثرى الْثار 

وال مين اتنييات اليد راكرائف القن 

1 فى الذاوات ال رالفترع الوسمومية يغام أعيورم 

البيانم فى مس والشيرىء العرى وه م له به الل 
على الثم 07 داق فال الخاضرة مد يمرل 
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الآس فى شرح الكامل » وققى الأسياز إلا 
فى خدمة كتاب الكامل لأدب[د + وظفز(ن ذ 
اسمه : 2 مبذيب الكامل » 


ففاذا كانت النتيجة ؟ 
كانت النتيجة أرىك يكون الفرق بإقع.3 زإقبة إلا 
و «تهذيب االكامل » كالفرق بين الرسن 4019097 


بون” شاسع” جدًا بحيث يمجز عن اجتيازه نوابغ الطيا[يئ من 
الإيجلز والألان » ولو كانوا أقدر من بعض الناس على التحليق 
فى جواء الادءاء 

ثاني - أعلن الأستاذ السباعى أن كتاب الشيخ الرسفى 
ظهر فى سنة 17٠‏ والصواب أنه ظهر سنة 1977 وليس لهذا 
التارعخ أهمية » وإنما الأهمية للتاريعخ الذى أخذ فيه الشيخ 
بي الرسنى يشرح الكامل ؛ وهو 
, ناريخ برجع إل 58 من 
إ أرسوج ملفة بوم أوساء الشيخ 

حمد عبده بتدريس «الكامل » 
١‏ لطلاب الأدب من الأزهربين» 
12 ذلك المهد ار الشيخ 
١‏ الشنقيطى وطلب إلناء ذلك 
الأارس ء وكان مقهوما عنده 
أن البره 1 كبر من أن ينساكي 
5 إلى نقده رجل” من الحدثين » 
ولكن الشيخ عمد عبده تاف فأرسل الشيخ ابراه ناس إلى 
الشي.خ الشنقيعطى وممه «ازمة من شرح الشيخ المرسنى » فدهش 
الديخ المنقيطي وسارع إلى الافتذار »ثم صارج الشييخ 
عمد عبده بأن المرصى لا يقل" عاماً بأسرار اللغة عن المبر'د 

الئا - كان كتاب « رغبة الآمل © كاملا من ججميع 
الجوانب حتى الفهارس فى سنة 1416 وقد رأيته بمينى" فى ذلك 
المهد ورآء ممى الشيخ الزتكاوتى طيكب الله ثراه ! 

ولن أشى ما حييت” تلك المبارة الشمرية التى صرخ مها 
الشيخ الرسنى وهو يقدام إلينا شرحه على كتاب البرد » 
لن أنساها أبدا » فقد قال شيخنا المظم وهو يخاطب البر”د : 

« الله على أإمك , يا بطل ١١!‏ » 

والكتاب الدى كان كل من ججيع نواحيه حتى الفهارس 


2111نع لماعم //نقمااط 
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قبل سنة 1916 هو الكتاب الى 'سررقت' بعض فهارسه من 
كتاب ظهر فى أواخر سنة “155 

رابمً - ل يكن الشيخ الرسنى يشّلع على شي ء من مؤؤلفات 
الماصرين » فكيف اختص الاستاذ السباعى بتلك المناية ؟ تلك 
والله إحدى الأعاجيب ! 

خامسا - كان الشيخ الرسنى أول رجل تساتى إلى نقد 
مؤلفات ال كابر من القدماء » وكان أول رجل أقر" 2 كرمى 
الأدب »© فى الأزهص الشريف » وكان أول رجحل جمل للأديب 
مكاناً بين « جاعة كبار الملاء » فكان بتلك الصفات أوحد 
عصره بلا جدال 

فاذا صنع الأستاذ السبامى فى دار العلوم » ولن يكون 
إلا اارابع أو الحامس بين أسائذة نلك الدارء مع النسامح الشديد ؟ 

سادس) - برأ الأستاذ السبائى نفسه وطهكر تاريخه هن 
التلمذة للشيخ سيد المرسئ » أن هو من تلاميذ الشيخ الرسى 
وكان منهم مد ابراهم هلال » وتمود حسن زانى » وأجد حسن 
الزيات » وعلى ع.د الرازق » وطه حدين ؟ 

سابماً - ترك الشيخ الرمنى ذخيرة عظيمة » مها : شرح 
السكامل » وشر ح الأمالى ؛ وشر ح الجاسة » وشرح المقد الفريد» 
وشرح أراجيز رذية وأراجيز المجاج ؛ وما : التعقيب على لسان 
المرب ؛ والنص على أغلاط صساحب الفصسّل والكشاف . فاذا 
سنع الأستاذ السباعى » وكآن عمره موقوفاً على نقل نصوص 
الكامل من مكان إلى مكان ؟ ! 

امنا - أثسر الرسى فى عصره أبلغ التأثير » فكان الرجل 
بنشرف بالاننساب إليه » كا نمت حين رثيته بوم وصلل نميه 
وأنا طالب فى جامعة باريس » فكم طالب يسرةثم أن يقولوا : نمم 
تلاميد السباتى بيوى ؟ ! 

ناسماً كان تلاميذ الرسنى يقمّدون ججميع ما ينطق به» 
ولو عن طريق الزاح » وقد قيدت” من كلامه 'ثلائين كراساً » 
فأن ما قود تلاميذ السباعى من كلامه البليغ ؟ 

عاشرا - وخلت' مؤلفات الشييخ الرسنى على القاوب بدون 
استئذان » و يفطل كيلب الأستاذ السباعى دار الملوم إلا بمد 
أن صار أستاذا بتاك اللدار» وبمد أن مات الشييخ علام ! 
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أنا وهف + يي 5 7 
السبامى من وضع إلى وضع 
السديق نحو السديق ؛ وقد ناطف ففأشَال إل 01 
خصومة أدبية » وهى خصومة أرحب با كل) الترللثيب » 
أشمر شموراً صادقاً بأنى موكل” بإحياء المزائم والدرلٍ 

وقد أسرف فى الكرم فأعلن أنى لن أجترى' على الليكتابة 
بمد أن ينشر فى « الرسالة » كلنين ! 

وأقول : إى لن أسفح عنه أو يشتمل عحرراً مقطوعاً بمجلة 
« الرسالة » ثلاث سنين » كا قهرت أخا له من قبل على أن بشتغل 
محرراً متطوعاً بجريدة < البلاغ » ثلاث سنين ! 

هى عحنة مسبت" من شاهق على الأستاذ السباعى » فايتحملها 
سابرا » وليوطن نفسه على أن الحصومة بينى ويينه لن تنتعى 
قبل بداية شهر مابو » وهو الوعد الذى حدده الشيخ الأسيوطى 
لنهاية الحرب بين الإيجلز والألمان ! ! 

وكيف يخيفنى مهديد الأستاذ السباعى وليس فى ماضيه الأدنى 
غير تقل نسواض كتآب. اللكامقامنق كاذ إل مكان .وغقك 
مومة يقوم مها أحد النساخين بدراهم ممدودات ؟ ! 

أمثلى يخاف من عواقب الجهر بكامة الحن وقد قشيت 
دهرى ممتحّنا بمداوات الرجال ؟ 

الأستاذ السباعى مهدد بمقالتين اثنتين ؛ وهو يمرف من نفسه 
أكثر مما أععرف » فهل بتوثم أنى سأخلى له اليدان ليخاطر 
فده كن خاء:؟ 1 

افد تلطفت ممه أ كثر مما يحب » ول يحفظ ججيلى » فكيف 
برانى أعطف عليه وقد تردكى بثوب المفوق ؟ 

ثم أما بمد » فقد حكنت على الأستاذ السباعى بترك دروسه 
فى دار الناوم لبشثل نقمه بمخاطرى » وليقول : إن « مبذيب 
الكامل 6 أعفلم من رغبة الآمل » » ك كان يم الأرض 
أعظلم من يم السماء 0 

وماذا يمنع من أن يكون السباتى أعظم من الرصنى ؟ ماذا 


ينع وقداختلت الوازين وفسدت الدنيا إلى أبمد حدود الفساد » 


حتى جاز للأستاذ السباى أن مهدد صديقه الفديم : 
رك ميارك 
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الى الركثور رك مبارلك 
يف 2 
حخصومه اأدسة 
للاستاذ السباعى بيوى 
مهس سهد _- 
أولى السكاوئبى 

وعدت حضرات القراء فى غدو الرساقة الآخير ألى سأنقر 
فى عددها القبلين كلتين اثنتين » أنوجه ذهما بالحديث إلى صديق 
اف كقور زْكٌ ضارك . وهذى أولى الكلمتين ؛» وهى كا رسعت 
حين وعدت » ترى إلى تقربر الوضو ع الأسيل الذى من أجل 
كتب ا هكتور 

ألقيت محاضرة بعدرج على مبارك بإشا فى دار الملوم عن 
د أسلوب البرد فى كامله » وعقب اتهاتى مها طلب أحد 
مستمصها من طلاب كلية اللثة المربية السماح له بكلمة ؛ فأجبته 
إلى ما طلب » وكانت كلته أربمة أسثلة ألقاهاء رى البرد فىرابمها 
بالغرور والاداء» وأنهكان لا يتحرى إذا أحاب . فرأيت الوقف 
يفغى على أن أرد عليه» وفملاً رددت » وكانت إحابتى عن السؤال 
الأخير تنلخص فى نفى تلك الصفات اقدميمة عن البرد نفياً 
تاطما » استدللت عليه بأمور » منها أن من شأن من لا يتحرز 
فى إجابته ألا يمسك إذا ل يتثبت » وإعا برى بالقول جزانا » 
ويختر ع الإحالات اختراعاً » وعهدث بالبرد أنه غير ذلك » فقد 
رأيناه فى كامله إذا عرض 4 مالا يمرفه اعترف بذلك » خضوعا 
لنلك السكلمة الجاممة التى لا ينزل على حكمها إلا الثفات الأعلام » 
ومى « من قال لا أدرى فقد أجاب » ثم أخرجت من الكامل 
شاهدا على ذلك أسممته الحاضربن 0 ومنها أن من خالط قلبه 
الثرور وتملكه الادعاء ل بك فى مقدوره أرك يمخق ذلك 
فى مصنفانه » بل لا بد أن يفضحه أسلوبه 
ومهما تكن عند اصى' من خليقة 

وإن خالها مخ على الناس نبلم 
وليس فى كامل البرد على كثرة كسبه فيه ونسجه حول 
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أسوله » ما بنق عنه سثة النواشع إل 
ولو ظلاً صغيرا من الكبريآء وألاجفاء 

ودعما لهذا الاستدلال الأخير فى أن أسلوب ال 
عن خلائقه , قلت لاسائل - وقد ذ كريأبة تمت قد 
شرح الشبخ الرسنى على الكامل - إن موٌلفات الرسق 
النى تم عن خلق الثرور والادعاء فيه »م بس ذلك من اطلع 
على هذا الشرح ومقدمته ؛ وكذلك من اطلع على مثلهما ما عمله 
بدبوان الجاسة . وقات : وإنه لتأصل هذا الحلق فيه كان شديد 
التحامل على المبرد والتشهير به ذا يظن أن البرد أخطأ فيه ؛ 
م قلت : وك كنا نتمنى للشييخ الرسنى أن يجرد عله من 
غروره » ويسبل على تأليفه وبا ضافياً من التواضع والاعتدال » 
حتى يكون ذلك أبين لفضله وأدل على نبله 

وأخيرآ قلت : ولا يبمد أن نكون البيثئة المامية النى عاش 
فيها العرد قد تفولت عليه ما تفولت حسدا وبنياً » فإن علماء 
عمده ما كانوا يمهدون من علءائهم إمامة فى اللثة إلا فى ناحية 
واحدة منها » كناحية قواعدها » أو ناحية مفرداها » أو ناحبة 
آداءها» ولكن المبرد كان إماماً ذا آراء فى هذه النواحى الثلاث 
جيماً ؛ فهم بما كانوا ,تقولون عليه [عا بريدون انتفاسه شفاء 
لأدب فى صدورثم عليه من حقد و<سد 

ولقد خفت أن موجس ف نفوس الساممين تنزيه قلوب 
هؤلاء الملماء من رذيلة الحسد فأ:,مت ماسبق بقولى لحضراعهم : 
ولا تستبمدن الحسد على الملماء» فإن من طبيمته أن يكوف أقرب 
إلى الأدنين منه إلى الأبإعد » وأسرع إلى قلوب الملماء منه إلى 
قلوب الجهال » وإذا ما سدم مدآ فى معرفة هذه الطبيمة 
- طبيمة الحسد > فاقرءوا رسالة الجاحظ فبه » وهى أ كثر 
من اثذتى عشرة صفحة 

ذلك ما قررته فى إجابتى عن السؤال الأخير» بمد الدى قررنه 
فى الإجاية عن الثلاثة قبله . وما كان أشده تحبا وأبمده غراية 
أن تطوى صميفة الإجابات الثلاث وقد سلخت فبها نحو الساعة » 
ثم نشوه هذه الإجابة الأخيرة تشوبهاً يمسخها مسخاً » وإذا أنا 
أمام الواصل إلى منها كالدى يستمع إلى الآية « يا أها ادبن آمنوا 
لا تقربوا السلاة » دون ذكر هذه الجلة الحالية بمدها « وأتم 
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سكارى حتى تملموا ما تقولون »© فقد كان هذا الواصل أننى 
وصفت الشيخ الرسى ١‏ بكثير من الأخلاق الذميمة كالثل 
سوس ين ل 


ذلك إلى < جرع طوائف الملماء على اختلاف مبنهم وحكنت يأن 
طباع الحسد والحقد لا يحد لها مراحاً خصيباً كالذى يحد من 
قلوب الماماء » 


وارحمتا للأخبار من روامها ! فا كان منى عن الشيخ الردنى 
عل الله إلا أسنى على ما خالط مؤلفاته من غمور وادطاء وتطاول 
غلى البرد فى أسلوب غير حيد ؛ وما زلت ممتقداً هذا رضى 
الكتور أم سخط » ووائقاً أن كثيرا من أهل العصر يملمونه 
فار 6 وَْوْغوقَ "كيف يستدارق عليه اسفملال... وم كنت 
كا قلت فى إجابتى أتعنى خلو مؤلفات المرسنى من غمروره » حتى 
لا يذهب هذا الغرور بفضله » وما كان منى عن الماماء شهد الله 
إلا أنهم فى ييثة البرد حسدوه تنو ع ثقافته وتمدد إمامته » 
وأن هذا الحسد لم يك من شأن عاهم أن يبمده عنْهم ؛ لآن 
المسد كا بقولون "مو كل بالأدنى» وه وكا ذ كر الجاحظ فى رسالة 
الحسذ ::« قف صار فى الطلداء أ كثر مئه فى امال » ودب فى 
السالهين أ كثر منه فى الفاستين » . وأنا هذا الرأى لا زات 
ولن أزال أدبن » وافق الدكتور أم خالف . 

هذا يا صسديق الىكتور هو الم الأصيل على حليته ؛ قد 
إسطته موضوعاً فى نصابه مقررا على وجهه » لا كا تطابرت به 
الإشاعات بل الإشاعات الفرضة » وأنت ما مدخله روايات السوء 
على الأخبار جد خبير . وقدعاً قالوا : وما آفة الأخبار إلا روانها . 
ولملك يا صدبق عتبت على" أنى ل أجبك أول ما سثلت » وما 
كان لك أن تمتب » فتك ادة الناس فييك وموقفهم منك ؛ 
على أنى أخالف :نلك المادة وأجيببك عسى أن تستريح . 

تمل" با صديق أن إغفال إجابتك ما كان إلا استبماداً 
عليك أن تفهم ما فهمت » وإلا أملاً أن بردك هذا الاستبماد 
إلى الحقيقة تستقها بميداً عنى » من غي ركاذب فها أو مشوهلحاء 
وشهود الحاضرة كانوا بحمد الله كثيرين . ولا أ كتمك سباً 
آخر قوى هذا الإغفال فى نفسى » ذاك هوأ كلى أن أسارع 
إلى ننى ما حممت إن كان لم بقع » وإلى الاعتذار منه إن كان قد 
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وقع » وإسرافك فى هذا الإسراع تالبةبذ 
الرسالة » وثالثة الأثانى أن تقول لى(؟ 3 إلل[اأن : 
افترى عليك ؛ أعلن غضي على ما بدر يلك 8[أء 
وتماليت ! فا كان لأحد أن يقول : «ومن يحلل أكليه غلدى) 
هوى » إلا أنت . 

تلك الثلاث يا صديق وغيرهن كن محرضأق على ترك 
أول عدد من الرسالة يصدر خلواً من نفى واعتذارى » لقف 
على ما فى كنانتك من مهام + ولأنذوق ما قد يصبه غشبك 
فى الجام . وهأنت قد اغتررت فكتبت كلة ثانية تؤذننى فنها 
بمخصومة تريدها أدبية » والله أعل با تريد » وترمينى فيها بفرية 
السرقة منك ؛ جاهلاً كا ستمل فى كل الثانية أنك أنت اذى 
افتريت وسرقت 

وبمد فإن وصاتى لك يا صديتق أن نتريث » فإف فى المجلة 
وبإلاً عليك ؛ وألا تمود تنتر بسكوتى عنك؛ فا مثلى ومثلك فيه 
إلا ما قال الأول : 
ما إل مرئ أسى لأجبر عظمه 

حفاظاً وينوى من تطاوله كسرى 

أظن خطوب اده يبنى ويذهم ستحماهم منى على ع كب وعس 


وإف دلاثم كن نبه الفطا ولام :تيم يانت الاير )ا لزي 
أنلة وحنا وانتظاراً مهم غد1 فا أ] إلوانى ولا الضرع الغمر 
السبائى يوى 


بغلم ابر سنا كبرر على فاه الممامى 
بحث في : : ماهو الجال ؟ هل الخال حفيقة أم يحرد ظهور ؟ 
باع ادول اقل الل + يليه ين حال والايي أي 
وين اللذة والألم ؟ ماجال الفن والح والأخوة الانسانية وروح 
الجاعة ؟ وما ججال الشاهرية والأسلوب واخيال والفكاهة ؟ لواءعج 
الب ومعانيه وأسراره ‏ الحب الفاسد والحب العسريف » ما الحب 
الروعى اجبال ؟ وما الصلة بين امال والسقوط ؟ هل فى الال 
الحسى تمقبد ؟ وهل من امجال التفييد ؟ الصلة بين الجال والكيال 
د 1 "بك لصاوي دي 
ف . اال .. . 
الكتاب فى صنسة طلى ورق مصقول 
ونه * فروش صاغ ولبريد ؟ قرشان 
درطب من ملكت: القامعة بشارع ل على بممس 
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فى الرمتاع اللغرى 


عوامله وأثار . 
الدكتور على عبد الواحد واى 


مدرس الاجتّاع بكلية الآداب بمجاممة نؤاد الأول 
سمهجس سوجم 


لهذا النوع من اللتطور الإدلالى27 عوامل كثيرة سنمرض 
لبعضها فى هذا التقال» مرجئين تكدلنها إلى مقال آخر إن شاءالله 

. عوامل تتملق بانتقال اللغة من السلف إلى الحلف‎ - ١ 
. فكثيرآ ما ينجم عن هذا الانتقال تغير فى مماتى الفردات‎ 
وذلك أن الجيل اللاحق لا يغهم جمبيع الكلات على الوجه الذى‎ 
يفهمها عليه الجيل السابق . ويساعد على هذا الاختلا ف كثرة‎ 
استخدام بعض الفردات فى غير ما وسْعت له عن طريق التوسع‎ 
أو الجاز . ففد يكثر استخدام الكامة مثلاً فى جيل ما فى بعض‎ 
ما ندل عليه » أو فى ممنى يمازى تربطه بمتاها الأسلى بعض‎ 
الملاقات » فيملق اللمنى الحاص أو الهازى وحده بأذهان الصغار‎ 
ويتحول بذلك مدلولها إلى هذا المنى الجديد . وإليك مثلاً كلة‎ 
الا0ة5 الفرنسية ؛ فقد كان ممناها فى الأسل « الشبعان » من‎ 
» ثم كثر استخدامه! فى عصر ما فى النشوان من ار‎  مامطلا‎ 
عن طريق الجاز والهك » وللتحرج من استخدام الكلمة‎ 
الصريحة فى هذا المنى وهى 1776 . فملق هذا المعنى الجديد وحده‎ 
بأذهان الصغار فى هذا الجيل » وتحول إليه مدلول هذه الكلمة‎ 
فأصبحت صريحة فيه”", وانقرض ممناها القديم فى لنةالتخاطب‎ 

وإلى هذا المامل ترجع أثم الأسباب فى نحول الكاات إلى 
ممان كانت مازية فى الأصل » وفما يمترى الدلولات فى نطاتها 
من سمة أو ضيق . بل إن طائفة من الماماء » على رأسها الملامة 
هيزوج 1167206 قد رجعت إلى هذا المامل وحده كل مايحدث 
من تطور فى الدلاله:2؟ 

)١(‏ ذكر فى للفال السابق أن النطور الدلالى يننظم ثلا أنواع : تطور 
الفواعد وتطور الأساليب» وتطور مماتى الفردات (؟) لا تفل الآنكلة 
أنامةة عن كلة :1 فى مسراحتها فى النبير عن النشوان إنلم تزد ءنها فيذاك 

(؟) ”قمءة عل أمععمدط كأمه 5ع! أمعسوهم© : أءلائعاة .به 


7ع - .1 ,6 .م .م .9 .1 ” عنوأجهامكت50 عمممة'ا “ كمول 
ع أجوأوانط2 معط قتمقدده: عع معومدعائءنا5 : ومعع1]1 أؤؤية 
١‏ 5 
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؟ - وكثيراً ما يرل 
لغة إلى لغة ؟ فقفد يمخسسص مدلولها !العام 6 
ماكانت تدل عليه فى لنتها الأساية » وقد يلم مدلو 
وقد نستممل فى غير ما ومت له لملافة ماييبال امنيا 
تنحط إلى درجة وشيمة فى الاستمال ذتصبح من لخن لتكلا 
ومجره » وقد :سمو إلى منزلة راقية فتمتبر مر”. لديل القول 
ومصطفاه ... ك أَشرما إلى ذلك فى بمض مقالاننا السابقة 

© - وقد يكون المامل فى تير ممنى الكامة أن الثىء نفسه 
الذى ندل عليه قد نيرت طبيمته أو عناصسره أو وظائفه أو الشثون 
الاجماعية التصلة به ... وما إلى ذلك . فكامة « الريشة » مثلاً 
نام 13 كانت تطلق على آلة الكتابة أيام أن مادخ تنخذ من 
ريش الطيور » ولكن نير الآن مداولها الأسلى نيما لتطور المادة 
التخذة منها آلة الكتابة » فأصبحت تطاق على قطمة من الحديد 
مشكلة فى سورة خاصة . والقطار ان بطي فى السلا عل عدو 
من الإوبل على نسق واحد تستخدم فى السفر والنقل » ولكن 
نير الآن مدلوله الأسلى تيم لتطور وسائل الواسلات فأصسح 
يطلق على #وعة عربات تفطرها قاطرة مخارية . و 2 البريد » 
كان يطل على المدابة التى حمل علها الرسائل » ثم تنير الآن 
مدلوله تبماً لنطور الطرق الستخدمة فى إيصال الرسائل » فأصبيح 
يطلق على النظم والوسائل التخذه لهذه الغاية فى العصر الحاضر . 
و بنى الرجل بام أنه » كانت تستخدم كنابة عن دخوله مها ؛ 
لاأن الشاب البدوى كان إذا تزوج يبنى له ولا هله خباء جديدا ؛ 
ولا نزال نستخدم هذه المبارة كناية عن نفس المنى مع أن 
الزفاف لا علاقة له فى نظمنا الحاضرة بالبناء . وقد جرت المادة 
فى بمض المصور بفرنسا أن يقشى الحكوم عليهم بالأشنال 
الشاقة مدة عقوبنهم فى أعمال التجديف على ظهر لسغن اللكية ؛ 
ومن أمجاءث عبارة وغ امع <اناة 717096 ووصف 83162368 
ولكن تنير الآن مدلوله » مع بغالهما فى الاستمال » نبماً لنزير 
النظم المنصلة مهذه المقوبة ونوعها 

4 - عوامل نتماق بإختلاف الطبقات والجاءات . فكثيرا 
ما ينجم عن اختلاف الناس فى طبقامهم وفثانهم اختلاف مدلول 
الكلات وخروجها عن ممانهها الأول ٠‏ ويؤدى إلى ذلك ما بوجد 
بين الطبقات الناطفة باللئة الواحدة من فروق فى الحواص الشعبية 
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ل أومن' الالسستيان 1 
الؤستاة. عيد المنعم خلالاف 


بين الففلة واللبفظة -- صيحة فى أذن الانان - لوء ولمل» 

وربما - لا ملام على الأقدار لم نفث الغارة - نقطة 

البد. فى الحياة القكرية - الجناية الأولى - حادث مظيم ‏ 

آثار من الوئنية ‏ الوضم الأسبل دين - ويانة الحياة 

حيما أعس وأندس إلى محاس فى مةهى بلدى حقير أرقب 
الحياة الإإنسانية فى بمض جوانها » وأتفرس فى وجوه القوم 
ونواسهم » وأتسمع إلى أحاديث دنياثم وآمالحم وأعماهم 5 
وأتنبع وب للحياة فأجدها للا رتفع إلى ىء 48 3 
ولا ندور حول قشية من الفضايا المليا تلحياة » ولا تفكر 
فى ميدأ أو مسير » ولا تنساءل عن صلاح أو فساد . . 

وحيما اقذف بحسمى فى زج+ة سوق من الاسواق بهن في ١‏ 
الحركات والأسوات والأبواق وصفقات الأيدى الحاتلة على الأأيدى 


والحسمية والنفسية » وفى شؤون السياسة والاجماع والثقافة 
والتربوة ومناحى التفكير والوجدان ومستوى الميشة وحياة 
الاسرة والتقاليد والمادات ... » وف الثاروف الطبيمية والجغرافية 
الحيطة بكل ججاعة منها » وما تزاوله كل طبقة من أعمال وتضطلع به 
من وظائف » والآنار المميقة التى تتركها كل وظيفة ومهنة 
فى عقلية الشتخلين مها » وحاجة أفراد كل طبقة إلى دقة التسير 
وسرعته » وإنشاء مصطاحات خاسة بصدد الأمور التى بكثر 
ويف اتتباههم 6 
وما ياحئون إليه من استخدام مغردات في غير ما وضءت له » 
أو قصرها على بمض مدلولاتم! للتعبير عن أمور تتصل بصناءامم 
وأعمالهم . .وهل جراً . فن الواشح أن هذه الأمور وما إليها 
من شأنبا أن مخرج بإلسكلمات عن مدلولانما الأولى وتوجه ممانيها 
فى كل طبقة وفى كل ججاعة وجهة مختاف عن وجهنها عند غيرها 
فيفشأ من جراء ذلك ما يعرف ( باللدجات الاجماعية » التى تكلمنا 
عنها فى مقال سابق 


ورودها فى حياهم » وتستأار فرظا ابم . 


على غير الرامر رالى 
ليسا نسبه بودكتور فى الآداب من جاممة السر بون 


المذتولة فى المقود والمبايمات » وسار الارتفاقات والشاحنات 
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وحيما أرصد حياة الأفراءىما ” 


من غير سؤال : إلى أبن السير ؟ 

حين هذا كله أجد فى نفسى كأن الإنسانية عرريقة فيفقلها 
وذهولما , وكأنها خلقت لمذه الثفلات ولن نكون لنبرهايخ 
وان نكون للياة أخرى وراء هذه الخياة . .. وكأنها منفضلة 
عن حياة الطبيمة الحادة الواعية المادلة الوزونة انفصالاً كاد 
يجملها ءالا مستقلاً . . 

ذلك وحى رؤبى لنفلات الناس وانفطاعهم عما يدور فى 
الأ كوان » ور ا ا خناا 
الطبيمة وأسرارها 

وحين أجلس ب تثار فيه الأفكار عن الكون والفساد 
والحقائن والألإظيل وتصول فيه المقول وينبرى بمضها لبمش 
بالاعتراض والرد والتمليق والاشقيق والبيان الساحر والحجج 
اللاقفة . . . 
أو حين أقرأ كنايا بمرض فكرة من أمرات الأفكار 
ويسيل به سيلها فيفيض على الفكر والفؤاد . . 

أو حين أرى 7 ممقدة التركيب نطير أو تسير أو مخفق 
بالأسوات والبرقيات مما أخرجه عقل مرندس ذى قدرة على 
الاسنيماب والتقليد والابتكار . . 

أو حين أرى شيخوخة جليلة واقفة فى محراب نتلو سملوات 
أو ترتل آإت فى إطراق وخشية واستحضار لمظمة الكون 
وجلال بإرثه . . 

أو حين أسمع نشيدا من شاعى ذى قلب اتسع وتينظ 
للأحاديث السامتة والناطقة فى الطبيمة » واسترق السمع للنغم 
د ب في السكون ؛ واللوسيق الأبدية فى حركات يجوم السماء 


ووم الأرض . 

حين هذا وذاك وذاك أقول : هنا موشع تكريم هذا الجنس 
و«ؤهلات خلافته .. 

هنا الإنسانية التى تمنع المقل الخائر بقيمته وقيمة الطبيمة 
وقيمة الخير والحق واجال 


ونا وضوح وانكشاف لمنى سياديه وملكوت وأسع بصح 
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أن نستند إليه فى مخيل مستقبله وفى تبهن موشعه وسط ما يممر 
الكون من الخلوقات 5 

ثم أصيح : أمها الإنسان ! تيقظ لنفسك لتفرح مها . . 
تيقظ إنك حى تسى وترى وتفكر وتتجه فى أى ايجاه تريد 
وسط الظلام والجاد والنور والصمت والبكم والسم والممى 

أنت الذى تفقه ويدرك تلك الحياة التى لا يحد غير عينك 
وأذنك وسائر حواسك 

تذكر أنك اللقصود بكل هذا الذى يحيط بك وأنك خليفة 
على مقدرات الأرض وأن فى يدك فوة من فوى التممير والإنشاء 
والتوجيه والننيير والتنوبع والتفريع » وذلك شرف عظم ! 

نيقظ واهتف فىممع الزمان والسكان : أ أمو وأترق وأتكم 
وأفكر وليس أمالى حدود وسدود أ ينها الحلائق الواقفة الحدووة ..٠‏ 

واجلس بجانب الجاد والنبات والحيوان فترات لترى الفوارق 
يبنك وبينها ... ولن بغفر خالق الإإنسان لامرى' جاء إلى الحياة 
ول بيلس مسا بين هذ الكائنات بوازن ينها وبين نفسه ويحدد 
موشمه مها » ثم برفع عينه إلى السماء ومخفضها إلى القبر حتى 
إرى الطريق بينهما . . 

تي إل الدى مسن بالمياة وحن تهلها ويل » وأخرجنا 
ذاهلين. إلى نحى الهار وسواد الليل » وأرانا مشاهد نابتة صارمة 
فى السماء ومشاهد كميئة متفيرة فى الأرض » وبدأ حياتنا من 
نطفة ؛ ومطاً أجسامنا من مضغة لم ماقاة فى ظلمات الأرحام 
إلى أجنة مكتملة التخليق إلى أطفال دراجين إلى غلمان يانمين 
إلى ماهقين متفتحين إلى شبان مشبوبين إلى كهول وشيوخ 
منتظرين لا يملمون وراء امم لطا 

إلى القدى أدار الشمس أمام عيوننا 5 ولى فى أجسامنا 
نسيجا وبنسج آخر» وبزيد فى أفكارنا سور وبنفص أخرى » 
ويطوى الأيام حت أقدامنا سفرا فى الرمن » ثم يطوينا بالأيام 
عضواً عضواً وذ كرى وراء ذ كرى .. 

إلى اذى فتح فى نفوسنا مهما لا يشبع من أطايب الوجود 
وحقائق الوجود » “م سجننا فى سجون ال#بور إلى نوم النشور ٠»‏ 

إليه منا حن الذين نبحث عنه منذ أن دخلنا عالم الفكر 
وتننظره وراء الأستار ونفر ع بإب الرمان والكان في غرة كل 
:وم وقَفا كل مساء نسائل عنه » ومعنا عيون تقود وأقدام تسير 
وقلوب نتلفت وراء كل ورقة في كل شجرة وكل ذرّة فى كل 
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آمدرة . وتنظر فى الوجوم والملوق 
وما يمشى وما يطير وما ممله الربج وما يحمله | 
قوة القوى : الفكر ! 

أواء ! أية غفلة هذه التى تنثى الناسيوثازاكهم 
عن ممىء الحياة مهم من غير اختيار إلى دار المجا يزعن سير 
مهم إلى دار الجهول | وعن سير الشمس والفمر واتوارد الأنام 
وسقوط الأمطار وأسفار الرياح إلى مختاف النواحى ! 

ثم أية غفلة هذه التى تنثى عفولم ونصرفها عن الفكر فيمن 
جاء سهم وسيذهب... ذلك اقدى استتر وأصر على نكبره واختفائله؟ 

ل نانما 

ولو دخل الإنسان الدنيا بكامل نفسه وفكره حين نواد » 
ولم يدخلها فى غيبوية الطفولة وذهولما ويدرجها به من الدسائط 
إلى الركبات إلى المقدات وهو فى شفل عن الأسباب والسببات 
إذآ ملحرج مها محدوناً بمجرد دخوله إأها من شدة الفجأ: ودهشة 
العجب ! 

ولمل الله الحالق البدع شفل أ كثرهم بصفائر الحياة والتزاع 
علها » وجملهم كالقطيع الخافل المرناح السادر فى غذلته وعماه 
عن العلوم والجهول من أمور الحياة ... وأخرجهم فى خطوط 
م اوينة بقارت مفزفة وى ال دسف 


يراه .. دور وى لا تمل أ أ دور ولاذا 00 
وضرمهم بفتنة بفتنة الدنيا » فزاغت مهم الأصضارم + 3 
إلانى فترات الدين والسلوات . واسية 1 ابم 


اللادة وسمار الشهوات » إلا قليلاً منْهم وثم المارفون المدركون 
لأرصاد الطبيعة وثىء من تدبير الله فها . .. لمله فمل هذا ليخفف 
بخن ات ا اك زاد فنها الإنسان 
تفكيرا زاد حيرة . 

وهؤلاء المارفون لو اطاموا على النيب لاختاروا الواقع 
وانصاعوا حت حكالأقدار» ولوفى مقارفة الأشرار والأوساب» 
إذ قد عمفوا أنهم لا بد أن يخضموا ليشتركوا فى حبك الحديمة 
التى أرادها الحالق البدع لأطفال الحياة ادن ثم ججهور الإنسانية 
العاملة التى عليها عمار الأرض بالأسلوب الادى المروف 

ورا كانت غناثز القطيع المنيغة هى التى تنمى حركة الحياة 
الل نيا وتوسع آفاقها » كا بنمى عنف ع أثز الطفل مستقبله وبوسع 
من آفاق حيانه ... 


2111 نوع طط/عم. ا //:ومااط 


6010 .نهو 01000126 


إذآ » فلا ملام على الأقدار التى تدير كل ثىء وتضعه بميزان 
ولا يحوز مطاقا أن ننوهم أن حياة الإنسان يما فها من أزمات 
ومك ثم قد خرجت على الاأقدار » وأنه قد فانت على الله الاية من 
خاق هذا النوع -- كا توم بعض من كتب إلى" منذ حين - 
فان اللإنسانية لا زال فى دور تفتح الدارك واستقبال الشباب » 
والشباب فيه لوئات كثيرة » ولا بد أن تتدرج إلى أدوار الرشد 
احالس فى كهولتها وشيخوختها » وأن تحةق الغاية من خلقها 
كا أرادها رمها ... 

وكل مآ ثم الحياة الإنسانية وأزمانها قد تذتفر ويجد الفكر لا 
تمليلاً » إلا الكفر بخالق الحياة أو الإشراك يه ! 

وكذب من بريد خديمة نفمه وخديمة العلبيمة وخدينة 
رب الطبيعة ! 

ذلك اللذى بريد أن يْرض للحياة الفكرية الإنسانية مبدأ غير 
نقطة للبدء التى براها الفكر أول حياته ومفتاح عاله ... 

كذب وضل ضلالاً بميد وخسر خسرانا مبيناً » وقاب 
الحياة على أم رأسها وأم رأسه ! 

إن نقطة البسده فى الحياة الفكرية » مى الفكر فى صاحب 
الدنيا : هذا البيت الكبير الحائل الذى <اء بنا إليه وأسكننا فيه 
من غير اختيار منا ... الفكر فيه <تى نمرفه وندرك طرق تسييره 
للحياة والطبيمة ؛ فنسير على خطواته وأسلويه ... 

إنه يهول للحواس ولكنه معلوم للفكر ... وقد رأينا 
ظل يده يفع على كل ثىء ويضع كل شى« فى موشعه 

ومن أَضل" من يأخذ أظفال الحياة أول نشومهم ويباعدهم 
عن نقطة البدء هذه وبطعوم فى مكان سحيق » فيستمر أول 
الطريق عندثم يحهولاً وآخره مجهولاً ؛ ووسطه مختاطا مشوشاً 
كذلك ! 

الجناية الاأولى مى إهال الفكرة الاأولى : وهمى السؤال 
من جاء بنا إلى هنا » ويمفى بنا كمابرى سبيل ٠‏ ومن وراء 
الجناية الا ولى تتلاحق أخوانها التى تجمل الجياة أغلاطا مسلملة 

اانا 

إن انفصال جنين إنسانى من رحم أمه حادث عظم ينبنى 

للانسانية أن :تلفت إلبه وتوليه أجل عناية ؛ فلمل فى الوليد 
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حلفة جديدة فاثفة محمل -( كيدا 
هذا النوع 

ولكن الإنسانية أو الدوة ماعل ننسها إذ 
كل عقل ناثى' بمفتاح الحباة ؛ ومفيض فيشها ومسل أ 


وكأن الوثنية لم ترئفع بض آنارها من الا#7يي 00 2ك 
وما الوئنية ؟ مى انصراف المقل الإنسانى عن الفكر فل مصدا ْ 
الحياة وما بليق 4 من الكالات وعن شكره الدائم ما دابات 
آلازء وفيوشه تملا النفس إلحيا: وتتواتر على الجسم ... ثم 
اركون إل حر أو بشر أو ثىء من الأشياء ينمى الإنساق 
ممه اللإحساس بالهياة ورب الحياة ويمتغرق فى ذلك النسيان 
حتى يتعبد وبلوذ بما ركن إليه ... 

وها حن أولاء 'رى فى هذا المصر آلمة منصوبة من المتاع 
والشهوات والالات والاعمال والسناءات دستغرق عقل الإنسان 
فها حتى ينسى صاحب الحياة ... 

قد يظان ظان أنى مغال فى الصوفية حين أدعو إلى أن يكون 
عفل الإنسان داعا مرآة لشماع ساقط من سماء الله ... ولكن 
هذا هوالونع الأسيل الحقيق للدين على ما أفهمه وعلى ما فسر نه به 
فى مقال سايق من أنه الإحساس الدائم بالحياة والفكر فى مبدعها 
لنكون انها وآ لامها وأطراءها وأوساءها صوراً وألوا] 
من العبادة ... 

والاإسلام الذى هودن الطبيمة ودين الحياة قد رمم لنا هذا 
حين سن رسوله أن يذ كر اسم رب المياة عند الأ كل والشرب 
والجاع وسار الأعمال والآلام » حتي عند ما بريد الإنسان 
أن يدخل الكان الذى يخر ج فيه ما فى جوفه من الأذى ... ! 

ولن يكون الدين غير هذا ... فلبحمله في نفسه من شاء » 
وليتركه من شاء... 

لالنانيا 

ألا إنها « دإنة الحياة » التى نستحن وحدها أن يميا 
الإونسان بها ويسى جاهداً فى سبيلها لتحفيق غلانها ... 

وغالانها : المقيدة الثابنة التى لا تنزعن ع مخالق الحياة الواحد 
وحفظ الحياة نفية قوية متجددة ك هى فى الطبيعة ... ورصد 
فوانين الطبيمة التى تسير الحياة بنظام دقيق فى الجليل والحقير ... 
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ازساة 


ع 
أيأم لأرواق 6.ه 
٠. 2‏ . 
للاستاذ محمد حمد المدبى 
هوس سوج - 
الرواق العبامى هو أشهر أروقة الجامم الأزهي » وكان الأستاذ 
من مفاخر الأزعس » وقد هد الرواق فى الأيام الاضية القريبة 
مناقشات الرسائل الفقهية الى تقدم بها طلاب الأستاذية من كلبة 
الشسريعة » وكانت هبئة الامتحان برياسة فضيلة الأستاذ الامام للرانغى 


اذى انتهز هذه الفرصة ليلق على الأزهرين أتفع الدروس » وبضرب 
لحم أحسن الأمثال » فا أشبه اليلة بالبارحة ! 


شفاك الله ا صاحب « الرسالة » » وألبسك ثياب المحة 
ضافية » وأدالك من هذا الرض عافية سابنة كا يتمنى لك 
أصدقاؤك ومحبوك ! 

فى مثل هذه الأنام من العام الامفى ٠‏ كنك فكن : 
وكا صل شف فيه بيزنطة » الاين شئلوا الناس 
عما يحدى من المل النافع » والفقه الفيد » بالجدال فى الحراب 
والشيطان وفائدة الأريماء » كا شغلوم من قبل فى زر المامة : 
« أببتر أم 'يضنى » وفى شمر اقذقن أيحنى أم يني » وفى قبور 
الواى : أتسوئى بالأرض أم تقام 1 » 

وكنت تأسف » وكنا نأسف ممك » على الواقع الذى 
يكسف البصر » وبرمض الفؤاد » ويثير الظنون » من أن أحدا 


من هؤلاء السادة لم يضم إلى الكنبة الإسلامية - على كثرة 


واستخدام تلك القوانين لصنع موجودات جديدة على الماذج 
والأساليب التى فى الطبيمة ... وعدم النفلة والدهول «تى لا ئرى 
مهار اليوم كهار أمس ... فلا يكون الزمان عند وما مكررا 
تملولاً » ولا يكون إحساسنا بالحياة واحداً فى صىاحل عمر الفرد 
وعمر الجاعة » فان ذلك [حساس جسدى فقط باواة ... ووراءه 
إحساس فكرى روحى عند من لحم إخلاص الفكر فى الكون ... 
أولئك الذين برون كل بوم جديد! . ٠‏ م يسبقون 5 
والزمن . .. ثم يمونون ليوادوا مرة نانية من بطن الدنيا ليروا 


مشاهد أخري جديدة ... فإن المالم لا بنتعى لني ديا 
النفس والأرض والنجوم 

وإن الذى صنع هذا المحب الأى راء » لا بد قد صنع 
0 و لمر شو 
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.ل 1 
عبقرية هذا الدين » وفاسفة تشررايعه ]اووجوه 
خلوده » على شوء الملم الكاشف » ونظام التأليم 

فلينك الآن كنت مماى" طلبقا وهل بإتقدك))ها 
الكريه ‏ لتشهد ممنا « أام الرواق 6 ! ل 

إذن ارأيت فقهاء من غير الطراز الذى أنار بالتقد قلنك , 
وأعقل الوم والتثريب با يانك » ورأت الأزهم يكل صفحة 
خاادة سوف تسجل فى اريخ العلى بيضاء ٠سمة‏ » وسوف 
يتحدث علها الأبناء والأحفاد كا نتحدث يمن عن صفحات 
الفخار فى ماضينا الجبد ! 

م يكن الإمام الراغى فى هذه الأنام رئيس هيئة الامتحان 
غسب » واو أراد ذلك واكةفى به مرت هذه الأيام م عر غيرها 
من أيام الأزهص 6 3 تلفت نظرا ولانشر عر 0 ولكنه أراد 
أن ينهزها فرصة برب فها للأزع بين ج+يماً أروع الامثال 
فى شتى نواحى الل والفقه والتأاوف والإفساح ! 

فرأبناه وهو بناقش رسالة « النسخ » يأخذ على صاحما أنه 
نقد أإمسل الأسفهاق نقد م » وتعصب عله نمصباً ظاهر] » 
لالأنه هدم فكرته » ووصل إلى أمها باطلة بالدليل للمامى الواشح » 
ولكن لاأنه يخالف جهور الملداء وأ كثرية الفسرين للقائلين 
بوجود النسخ فى الفرآن 

وجه آلا ستاذ الآ كير هنا درس نحب أن بلتفت إليه 
الأزهمبون وأن ينتفموا به » فإنه قال لاطالب : اقد كنت 
اس على أبى مسلم فى غير ذنب عع" لامو ا 7 
فان هؤلاء الذين لوا بالنسخ فى الفرآن «ثلوا له بآنإت بلغت 
عدنها عشرين آية » خاء الفخر الرازى وثاقشهم فى نمع مما 
أو ثمان فظهر له أنها لا ينبنى أن تمد من بإب النسخ ء فاذا جاء 
أبو مسل ونقض بفية امشرين مودنا ليل والرهان ماسار إية » 
أيكون مستحقا لهذا اللوم المنيف » وكيف تحرمون على أنى مسلم 
ما تبيحون للفخر الرازى ؟ 

ورأينا الاأستاذ الأ كبر فى مناقشته لرسالة الركاة » ثم 
فى مناقشته لرسالة الحجر » مثال المالم الذى درس نظام الماملات 
دراسة موضوعية وافية » وأدركها إدراكا محا » فأصبح 
بصيراً بكل ما حوله ‏ لا 'يمخادع » ولا "ينا لط فيه . 

حلى هذا المنى مية فى رسالة الركاة » فقد أراد الطالب 


21 نوع ملعم .]//نومغط 


اما ارس ة 


انيل يز ( البنكنوت ) من جنس الحوالات بالدبون » 
فسأه الأستاذ الأ كبر : هل تحتفت فى هذه الأوراق شروط 
الحوالة بإفدين من رضا الحال والحال عليه ؛ حتى تكون حوالة 
حميحة ؟ ثم أناض فى شرح اقتصادى تاريخى لنظام التمامل 
إلورق قدا وحديث جلى به السألة للساسين » وضرب هذه 
الفدراسة الوافية أحسن الا مثال من بريد أن يصل إلى استتباط 

ولى هذا المنى ص: أخرى فى رسالة الحجر » فقد قرر 
الطالل أن قانون المجالس الحسبية قد أخذ يبدأ ممين » فأنكر 
عليه الأستاذ ال كبر ذلك » وسأك عن مرجمه الدى اعتمد عليه 
فى تفريره » فظهر أنه اعتمد على سؤال شفوى وجهه إلى أحد 
المارفين بنظام الجالس الحسبية واظمآن إلى جوابه ! وهنا ألقى 
الاستاذ ال كبر درساً عاما فى الأمانة الملدية » وما يجب على 
الباحث من النحرى وطول السبر والأناة حتى لا بقع فى مثل 
هذا الحطأ الكبير ! 

وقد أثار الاستاذ ال كبر فى منافشته لرسالة الطلاق 
مسألئين تستوقفان النظر» وتستحقان البحث وافدرس 

إحداها : أن الطاب كان يقرر أن الشريمة الإسلامية نما 
أعطت حق الطلاق للرجل دون الرأة ؛ لأن الرجل أسعى من الرأة 
تصرفاً وأرجح عفلاً » وأقدر هلى أن يحسن استمال هذا الح 
فيسمو به عن مواطن الث ومواقع الحوى والغرض 

فقال له الأستاذ الأ كبر وهو يحاوره : إننا أولاً لم يمرب 
الرأة لنمرف إن كانت تستطيع أن تحسن استمال هذا الحق 
لوأعملى لما أولا تستطيع » ولكننا إذا نظرن! إلى الرجل وجدناه 
قد آيناء اسيل هنا الم إسابة سبحت مرب الا مثال » 
نهو يفسم بالطلاق حين ببيع ويشترى » ويقسم به حين يمزح 
مع أسحابه » ويقسم به حين يلعب الثرد 0 وبقسم به فى كل نافه 
من الا مى » فاذا كانت العلة ندور حول إحسان استمال هذا 
الحن أو إساءته » فها هو الرجل قد أساء ؛ فهل لنا أن نتتزع 
منه هذا الح لنشعه فى يد القاضى ؟ وحونئذ لا يجوز لازوج 
أن يطلق زوجته إلا أمامه » فنكفل بذلك مصلحة الرجل والرأة 
مما » وحمل بذلك رباط الاأسرة فى يد أمين بمبد عن الحوى ؛ 
خال من الخرض » قد برعي التدبر والنظر والوازنة والحك المادل! 
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هكذا أورد الا ستاذ الا ككثر الوا و 
جايا لا بحبط به لبس ولا تمنيد الل كلة انعد 3 
على آلا تنسب إليه هذه الفكرة » على ألما أعى قد جنك فيه : 


منه ؛ ولكن على أنها سؤال قابل للنانثة والحت »)و 
قآل للطالب : إنى سائل فقط ؛ ولستث د ع 6 
ولا مقترحا الاأخذ مها ء ولا مشيراً بتشربع فها ! 

ومسألة أخرى فى رسالة الطلاق » ععرض لما الا شياو 
الأكبر » وشرحها شرحا وافياً » ذلك أنه ورد ق السهيحين 
أن الطلاق الثلاث فى لفظ واحدكال سبباً فى وقووع طلقة واحدة 
فقط على عهد النى سلى الله عليه وسلم » وفى خلافة السدبق 
رضى الله عنه » وفى صدرمن خلافة عمر ء ثم قالعمر رضى الله عنه : 
إن الناس قد استمجلوا فى أمى كانت له فيه أنة » فلو أمشيناء 
عللهم ؛ فأمضاء . فهل اممر بوصفه إماماً للمسلبين أن يشررع 
مالم بشرعه رسول الله سلى الله عليه وسلم ؟ هل 4 أن يبطل 
سببية ممتبرة شرعا وبضع موضمها سيبية أخرى ؟ وكيف 
ذلك مع أن الك بسيبية صيغة من السهغ فى استتباع أمى ما 
ثما اخنص به الشار ع دون سواه ؟ 

بقول الااستاذ ال كبر : إن عمر لم يبطل سيا » ول ييضع 
سبباً » وإنمارأى مصلحة فى أن يمنع الناس من بعض ما أبييح لهم 
من قبل » ذلك أن الرج ل كان إذا طلق ام أنه ثثلانا فى لفظ واحد 
م بلحقها ,ذلك إلا طلقة واحدة يباح لازوج ممها أن براجمها 
ما دامت فى عدا ؛ ويباح له أن يزوج مها صرة ثانية إذا خرجت 
من هذه المدة بدون أن تنكح زوج غيره ؛ فكل ما فمله عمر أنه 
منع الااز واج من هذا الح الدى كان مباحا لحم فأصبح الزوج 
لا يستطيع أن براجع زوجته من هذا الطلاق وى في عدبا ؛ 
وأصبح لا يستطيع أن يعقد علها إذا خرجت من عدمها إلا بمد 
أن نتزوج سواه ويطلقها » وا منمهم من ذلك لصلحة رآها . 
ومن القرر أنه يجوز لاحا كم أن يمنع الناس من شىء كان مباحا لحم 
من قبل إذا كان الصاح المام مصلحة فى ذلك 

هكذا قرر الأستاذ الآ كبر السألة على هذا الوجه » وفها 
بعد ذلك وجه آخر لم يمرض له فضيلته هنا » ولمله عرض له 
فى مذاكرة قانون الطلاق سنة 78.ةا 
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للاستاذ محمد بوسف موسى 
مهس سوهت 

هذا موضشوع لا زلت به حفياً وله متطلباً . تصديت لبحثه 
منذ زمن » وقرأت لأجله كثيرا من الراجع التى أركخت الإوسلام 
وحالة المل والملماء فى المصور الختلفة . وقد أعل أن بحث الحلان 
بين رحال افدين والفلسغة أبى” الزمام عسير الملاج » وأنه 55 
أن يحملنى مرى النظر الشزر وعغىض الالسنة الحداد . ولكن 
الأيام وما خلمته من قداسة على بعض رحال الدين حالت دون 
نفد ما كان لهم من آراء وأحكام بالتحليل والتحريم والإمان 
والنكفير » وماكان لهذا من أثر جمل كثيرا يجمدون مع الزمن 
ويأبون إلا أن يحملوا أسابعهم فى آذانهم اولكد اللسيية 
الشبوية النار بين أنصار القديم وبين أنصار الجديد فى الأزه 
وغبر الأزص ؛ ؛ لكن هَذا.وذاك. صل اأسفسيل: الشعن. : 
ولا أ: مهيب الخلطر » وأحاول أن أبين جمد استبزاضي جراعل 
هذا الملان وألوانه ومظاهصه لوا سيد عق 2 أن ما كان 
بوماً ما بين اللدن وبين الفلسغة » بل كان بين بعض رجال الدين 
وبين الفلسفة لبواعث برجع بمضها لحب ابن والممل على الدب 
عنه » وبمضها برجع للجهل والتمسب وحب الرياسات . هذا 
واجب يتعين على بمضنا أن يندب له نفسه ؟ لأنه مما بوجع القاب 
ويحز فى الصدر ألا بزال الكثير - حتى فى هذه الأيام ‏ 


أما بمد . فهذه أمثلة مما اشطلع به فضيلة الأستاذ ال كبر 


الإمام المرانى من توجيه الأزهس بين فى « أيام الرواق » لم تقصد مها 
إلى الاستيماب وإا أردنا تنبيه الأساتذة والإخوان والا بناء 
إلى وجه العبرة منها ليستخلصوه وليمتيروا به ؛ وليملدوا أن ممال 
المل والتحقيق أوسع وأجدى مما يتصوره عليه سادتنا الاأعلام 
« أعضاء الجاعة » » أولئك الذين قضوا عام كاملاً ينناقشون 
في ملة المرش ء وما صفتهم » وهل هم أوعال أو غير أوعال ! 
الى فى فلو ل 


الدرس بكلية السريمة 
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أو دليل » إلا ما سممه عن أحد أولئك الذن تقد 7 
دون أن يكلف نفسه محاولة الاطلاع على ثىء من 
كانت السبب ف الك بإلكفر أو الإلحاد ف«الدن بوروددا 
أن يتمرف البواعث الحفة التى بمثت على هذه الاحكال اليمرف 
ما كان منها لله وما كان قلدنيا وزيننها ؛ وأحب قبل كل شىء 
أن أجلو أمرى وأشرح قصدى من هذه اللحاولة . 

١‏ - لست من القائلين ببقاء القديم على قدمه » ولا من 
القن يعيبون بعض الشيوخ لا شبوا عليه » وانطبموا بعرور 
الأيام به » من الحياة حسب مناهج الفرون الاضية وأساليها » 
والمزوف عن الجديد والتخوف منه » وعدم القدرة على محضير 
البحوث المميقة الشاملة التى محتاج لكثير من مساجع لا طاقة 
ل بالرجو ع إإبها . : , 

؟ - ولست لهذا من الذن برون أن شخصية الازص 
المادية منوظة بماعة كبار الماماء وما يقدمون من رسائل لا نمم 
عنها شيئاً إلا أنها تتفق ومبلغ جهود مقدممها » وإلا أنها صور 
لا يستننى عنها الؤرخ لآنها تمبر عن الحياة التى حيوها واانهمج 
اذى درجوا عليه 

هذه الشخصية المامية للأزهى يحب أن يخلفها - إن كانت 
غير موجودة -- الشبان الذين وانتهم الوسائل » أو نبيأت لم 
السبل » وعرفوا طرق البحث وأساليبه ؛ وعلى حبل الذراع مهم 
ما يدنهم من الذاية ويقربهم من القصد . فلتقتصد من أجل 
هذا فى اللوم » ولنممل على بدارك ما مز عنه الأخرون غير 
ملومين » إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها 

إن فى ميدان العمل لمنسما لجيع الجهود الصادقة . هناك 
مثلاً كتب عل الكلام فى حاجة شديدة لمن يننى عنها ما دخلها 
من آراء غير #يحة النسب لمن تمزى إللهم مك الحكاء 
والفلاسفة وغيرهم من أجحاب الذاهب السكلامية . هذه الكتب 
يحب أن يتوفر على دراستها نفر من الآ كفاء ٠‏ الذين درسوا عل 
الكلام على النحو المروف فى الأزه» وآخرون من الا زهريين 
ادن درسوا الفاسفة الإعريقية فى مصادرها السحيحة ؛ ليكون 
فى مقدورثم تقويم ما فها من نلك الآراء ونسبة ما يسح مها 
لاأحامها » وتبيين مادخل عل-الكلام من فلسفة اليونان تيب 
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الديننة الى 1 
310-35 
00 
غمزص: 

نا فى مقاانا الأول عن فتنة لم20 على مبدأ قد 
صاحب ار وبده فتذئه واستيلائه على المبيد والزنوج وخروجه 
هم على الولاة حتى دخل مهم البصرة وخرمها فى شهر شوال 
من سنة سبع وسيل ومائنين ٠‏ وكان دخوله إامها وقت صلاة 
اللجءة لثلاث عشرة بقيت منه » فأبإحها صاحب الع لأتباعه ليلة 

وبومين يفءلون ها وبأهلها ما شاءوا . 


رناء ابن اللي و مى 


بدأ ان الروى قصيدته فى وصف هذه الحال مهذه البداية 
الجازعة : 


)١(‏ عدد 559 من الرصالة 


برتفع به الشك وينجلى به الحق » وتسهل معه دراسة عل الكلام. 


وهناك أيضاً مسألة أخرى أعدها هامة من الطراز الا ول » أعنى 
5 تأريخ الا زه بديان الرسالة التى التي" أولاً لا جلها » ومدى 
تطور هذه الرسالة على مدى ألقرون » وما يحب أن تكون عليه 
فى الستقبل » وتأرريخ رجالاته الأعلام حتى تصل للعصر الحاضر . 
إن من أتحب المحب أن يؤرخ مفكرى الإوسلام كثير من 
الممنشرفين ومن ينهم المالم الغر نسى كار أدى فو»<نهلا عل 3ه 
فى خسة لدات تشمل ما يزيد على الا لفين من الصفحات وأن 
ححد في المجات الفرنسية ترجات أن يجب أن يكون لهم ذ كر 
فى الثاريجر» دما كبار من < خرجهم الاأزهي » ومن لم علينا أ كبر 
النة - يما تندرس من مؤافاتهم وبا أفادوا الهم فى النواحى 
الختلفة - أسبحوا منسيين منا ولا يجد السبيل لتراج م م إن 
أردناها ! هذا وذاك من الو" عمال جدبر بأن يستائر دض 
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إن هذا في 006 لاس كاه ا يقوم 


ومن هذه البداية يشمر القارى 'بما يريك ان ارومأ / 


يا د وانقدجم ل مى عظم م يي 


ثم بنتقل بمد هذا اليحاء وإارة النشب والمخما رك 
ساممه وقارثه إلى وصف ما بريد فيقول شملا فى بيت واحد : 
أفْدم الحائن اللسن علبا وعى الله أتما إندام 

م ينوه بسداعنا اللإجال البارع إلى مافى نفسه من الحزن 
واللغة على ما أقدم ساحب الرعج من أعس فيقول هذه الهأ بيات : 


قف نقمى عليك أبها الب رة لمق كثل لحب الشرام 
لهف نفمى عليك معدن الخو رات لمفاً يمضنى إسباى 
لحف نفسى عليك يا قبة الإس لام لمفاً يطول منه غراى 


لف نفسى عليك يا فر'ضة للبا دان لما ببق على الأعوام 

لف نض جنك . الففاى. ...لحف . قسئ: ليرك اللتعشام 
سهذه النفات التواليات قد هيأ ان الروى قارله لاأن يقرأ 

وصفه القادم لما حل بالبصرة » وقد امتلا قلبه بالنوظ والنضب 

الذي أوحاه إلينا فى مطلع قصيدته . ثم يقول : 

نا أهلها بأحسرن حال إذ رماهم عبيدثم إسطلام 


دخلوها كأنهم قطع الله لى إذا راح مدلهم الظلام 


جهود من برى فى نفسه الكفاية منااحتى يكون لذا ثىء نبامى به 
فى الميد الا لنى للأزهى » وأرجو أن يكون منا غير بميد 

م - الناية التى أستشرف إلمها هى إذ] الساهمة - فى غير 
تثريب على الئير من كهار الشيوخ الدين أدوا ما طلب منهم 
كأ فهموه -- فى نهيئة بثة علمية ينظر فيها الطالب بعقله لا بعقل 
أعدمن سيقو 0 وبرى فا الرأى لان الدليل يمشده لا لان 
الغزالى أو مثله ذهب إليه . بذلك يصح لنا وجه الك فى المداء 
الذى زعموه بين الدبن والفاسفة » ويسهل الإقناع والاقتناع » 
ونصحم كثيراً من قضَايا الافى وأحكامه » وندنى على ماض غير 
مدخول » وأساس متين لا وهن فيمه . وإلى اللقاء القريب 
- إن نفضات الرسالة الغراء -- إن شاء الله تمالى 

تمر ,برسف مرسى 
الدرس بكلية أصول الاين 
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- 


أي" هول رأوا به أى هول 
إذ رموثم بنارثم من يبن 
5 أغصوا من شارب بشراب 
م شنين بنفسه رام منتجى 
] أخر قد رأى أخاء صريعاً 
م أبر قد رأى عزيز بنيه 
ك مقدى فى. عله أسليوه 
كم رضيع » هناك » قد فطموه 


6 يشيب وأس الغلام 
وشمال » وخلفهم » وأمام 
أغصّوا من طاع, بطمام 
عجارا جبينه بالحسام 
رب فلم بعري كرام 
وهو يعلى بصارم #عصام 
حين لم يحمه » هنالك » حاي 
بشبا السيف قبلى حين الفطام 


سورة كلها حياة وكلها الآرا/6151) < 
القوة عن مدينة البمسرة وكين كانيزسام 
أسواتها وننك الفلك التى تسير ملا و[اجاؤالةحا 
ونلك الفصور ذوات الا حكام من نياع وكين 
كله - بفتنة الزعم - إلى خراب وصعت الأييرى نيهاأغير”7 
وأرجل مقطوعة ورؤوس مرشمة ووجوه دامية بين اراتك 
شياتة 

عراها صاحى بالبصرة الزهس_راء تمري مدنف ذى سقام 


قوية غاية 


فضحوها جهراً بغير ١‏ كتتام 
بإارزآ وجهها بثير تنام 
داميسسات الوجوه للأقدام 
من 0 هدق إماك يمد ملك ا والخدام 


كم قتاة ‏ مخائم الله بكري 
كم فتاة مصوية قد سبواها 


هذه القطمة من قصيدة ان اأرومى قد رأى نا الفارى” 


كيف دخل الز على البممرة وأهلها على أحسن حال » فكان 
جيشهم كأنه قطع الليل . وكيف أخذتمم نار الرج من خلفهم 
وأمامهم ومن يعين وثمال . ثم هو يقدم إلينا هذه الصور الشمرية 
الرائمة كأمها الرسوم أو الماثيل فى قوة تصويرها . فهذا شارب 
أو طاعم حين عم عليه الرمج غص" بشرابه وطمامه » وهذا هارب 
ضنان بنفسه لجيه سيوفهم وثلقت ييه » وهذا أخ إدى 
جه 00 قد عفر لاتراب خده بين كرام غيره » س2 
خدودهم . ثم يقدم إلينا سورة من تلك الفتيات الأبكار على 
خاتم الله قد فضحهم الزع وفضوهن حهرة بغي اكتنام . ثم 
ساقوهن إلى السى يفرةومون ينهم ويفتسموهن مماليك وكن” 
من قبل يملسكن الإماء والخدام 

ثم يعود بمد إبراز هذه الصورة القوية من السغنك والقتل 
والمدوان إلى شموره النفسى بوحى به فيقول : 
ما تذكرت ماأنى الرع إلا أضرم القلب أيا إضرام 
ماتذكرت ماأتى الع إلا أوجمتنى صمارة الأرنام 

ثم بعرج إلى ذكر صو مملة بعض الاأجال عن بيع السباا 
ومخريب البيوت البارة كانت مأوى الضْعاف والا' يتام . ودخول 
القصور المامىة كانت من قبل صعبة الرام . ثم يقدم لنا بمد ذلك 
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فاسألاها - ولا جواب لدمها 
أن ضوضاء ذلك الحلق فما ؟ 
تلت تلك النصور تلالا 
سالط البئق”'" والحريق عليها 
وخلت من حاونهًا » فغى قفر 
غير أبد وأرجسل بائنات 
ووجوه قفد رملا وماء 
وطنت إالهوان والدل قسرا 
فتراها تسن الرياح علها 
خاشمات ا اكيات 


ولا شك فى أن الفارى' يشمر بتك القدرة 


لسؤال - ومن ها بكلام ... ؟ 
أبن ذاك البنيان ذو الأحكام ؟ 
من رماد ومن تراب ركام 
فتداعت أركانها بإنبسدام 
لا ترى المين بين :للك الأكام 
نبذت » بينمن أفلان" هام 
بأنى تلك الوجوه الدوانى 
بعد طول التبجيل والإعظام 
+اريات مهبسوة وقتام 
باديات الثغورء لالابتسام ...! 


النائفة التى 


صور مها ابن الروى ذلك الشهد » مشهد خرائب البصرة وقصورها 
الى أندت لال » ومشهد تلك الأبدى والأرجل مبدثرة فما قد 
نبذت بيهن أفلاق هام » ومشهد نلك الهام ملقاة خاشمة ب كية 


قد بدأ مما الثغر ورزت النواجذ ولكن لا لتيقسم ديا 
ثم ينققل ابن الروى بمد ذلك إلى ذكر مسجد البصرة 
باحو وجفرل اماما مو اين : 


بل ألما بساحة السدد الجا 
تالاه - ولااجواب نيه ب 
أن خمّاره الالى عمسروه 
أن فتيانه الحسان وجوها ؟ 


مع إن كنما ذوى إلام 


أبن عباده الطوال القيام ...؟ 
دهلثم فى تلاوة وصيام 
أن أشياخه أولو الاأحلام 


)١(‏ فى الفاموس [ بثق النهر بثفاً وبئفا وتبثاقاً كسر شطه ينبئق 
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ا ار 

إلى هذه الناية يكون ابن الروى قد أبرز نلك الصورة البارعة 
الفوية السادقة عن وسف ما حل البصسرة وأهلها على يد الري » 
فهو ينتقل بمد ذلك الوسف إلى هيج الناس وتحريضهم وإنارة 
نفوسهم على صاحب لزع وزئوجه حتى يثأروا منه لأنفسهم 
وأهلهم . وهنا تبرز الذاية التى قصد إإها ابن اأروى » ونمتقد 
أنه تعمدها <ين بدأ قسيدته بتك البداية ... وقد أشرنا إلى 
ما تشعر به من الرغبة فى النحريض والإثارة حين ذكر ابن الروى 
« مارم الإإسلام » » وحين قال بمد ذلك يبنا قصداا أن نسقطه 
من موضمه لدذ كره الآن وهو : 
وتسمى ‏ بير حق ‏ إبام لا هدى الله سميه من إمام 


مّلوا قوه لم أيها ألنا 
5 دري إذدعتم اخرة 


مرخث :ا مداه . 3 نام فلها رعاء جنق) 
( أجما إذ كنت مين فلولا كان حى” الإتها عن عظأى 


وأريد هنا أن أشير إلى براعة ابن الروى إذ انتقل(ان خطانا 
نفسه فى الا بيات الأول إلى خطاب من يحرضهم حين بدأ 
بسف خصومة النى عن قنلى الزع ففال : « مشّلوا قوه لك 
أسها الناس » 

م يندر ج ابن الروى بمد هذه الإنارة وإهاجة النفوس 
إلى اللدعوة الصريحة إلى الثأر من صاحب الر فى هذه النطمة 
الت مى ختام قصيدته » والتى نكت منها بهذ. الأبيات : 


وقد ذ كر هذا البيبت بمد ذلك الذى يقول فيه إن الحائن 
اللدين صاحب ال عُ قد أقدم علما وعلى الله 

كل هذه الإيحاءات الهياج والثأر يمملها ابن الروتى دعوة 
صريحة فى هذه القطمة التى ينتقل إلها بعد ذكر السجد الجامع 
وعباده وفتيانه وشيوخه أولى الاأحلام 


أى خطلب ؛.وأى رزء جليل “الناف أولتك الاأعمام 
خذلنامن ناسسك ذىاجنهاد ونففيه فى دضه علام 
وانداى على التخلف عنهم ٠‏ وقليل عنهم غناء نداى 
وأحيائى منهم - إذا ماللتقينا وهم - عند حك الحكام 
أى عذر انا ؟ وأى جواب؟ حين ندم على رؤوس الأنام : 
بإعبادى ! أما غضبم لوجهى ذى الجلال المظيم والإاكرام؟ 
نم إخواتم وتمدتم عنهم ‏ ويح قمود اللثام ؟ 
كيف لم تمطفوا على أخوات ف حبال المبيد من آل حام ؟ 
لم تناروا لثيرتق » قتركم. حرم لمرى أحل" حراي 
إن من لم يشر على حرماق غير كفء لقاصرات الحهام 
كيف ترضى الوراء بإلرء بعلا وهو مندونحرمة_لايحاى 


إنفروا ‏ أسها الكرام - خفاناً 
أرموا أمىثم 11 نم نيام « 
سدّفوا الظن إخوة أتملوكم 
أحركوا ثأرثم فذاك بم 
لم تفروا الميون منهم بنصر 

أنقذوا بيهم ول" لم ذا 
عارثم لازم لك » أسها النا 
لانطيلوا القام عن جنة الها 
فاشتروا الباقيات بالعرض الآد 


وثفالاً إلى المبيد الطنام 
سواءة سوءة لنسوم النيام 
ورجو 1 لنوية الا 1 
مثل رد الا رواح فى الأجسام 
فأقروا عيو مهم اتقام 
ك حفاظ ورعية للذمام 
س ء لان الا'ديان >الأرحام 
5 فأنتم في غير دار مقام 
فى © وبيموا انقطاعه بالدوام 


هكذا يذتعى ابن الروى من قسيدنه فى رثاء البصرة وفما 
أصامها وأهلها من صاحب الزيم وفتنة ازع وتحريضص الناس 


على الثأر منه ومنهم 


وأعتقد أن القارى' يجد أنى لأ كن منالياً حين قلت فى خقام 


1.6010ل 0100012620 


ثم يقدم لذا ابن الروى بمد هذا التحريض القوى هذه 
السورة البارعة عن خصومة مخيل أ ها واقمة ينه وبين النى 
عليه السلام عن هؤلاء الشبو خ والفتيان وكيف لم يثأر لحم : 
وأحيان من النى إذا ما لامنى فيهم أشف اللام ! 
وانقطامى إذا هم خاسموق وتولى النى عنهم خصاى ! 
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مقالى الول عن هذه القصيدة من شمر ابن الروى إنها قصيدة 


مجببة من عراب ب الشمر العرنى » وضوح بان » وقوة تصورد » 


وإتجاب خيال » وصدق عاطفة ؛ وأنها من بدائع الشغر العربنى كله 
وأزيد على ذلك اليوم أن ابن الروى كان فى تحريضه الناس 
ومبييجه لم 2 ما كرا خبيثاً وقويا عارماً شديد التأثير » يكان 
شمره فى ذلك يدفمنا حن الآآن - أحد عشر قرنا - إلى الثورة 
والحياج مرد الشرقارى 


236 نع العم .ا //:ؤمااط 


أزسماة 


زه بدا 


هذا الفريق من بنى آدم أو هذا السنف كثير شائع » ولكنى 
أقصر الحديث هنا على بمض أسحاب السلطان منهم ؛ ولسوء 
حظك أو لسوء حلى أنا - على أقرب الرأبين إلى السحة - 
أن برى هؤلاء فى كثير من الجالس . ولست بحاجة إلى منظار» 
بل ولا إلى عينين - لا قدر الله - لترى هؤلاء الساس » 
أو يحس سلطامهم إن مح عندهم أنهم ناس من الناس ... 

ومن جيب أمر هؤلاء أنهم وإن كانوا على رغم أنوفهم الشم 
ناس يجرى عايهم ما يجرى على سائر اماق لا يؤمنون إلا بأنهم 
فوق مستوى الناس » وعسير عليك أشد السسر أن نفنعوم من 
بميد أو من قريب بأن لم مثلك يدن ورجاين وحواس وما إلها 
من جوارح وأحشاء » وأنهم يأ كلون كا تأ كل » وإن لم يكن 
مما تأ كل » وأنهم يشردون ويناموت ويغفرحون ويغذبون 
وعرضون ويونونكا يحرى عليك من أحكام الطبيمة سواه بسواء 

هذا الفريق الذى أتحدث ءنهم ثم أحاب الساطان من أحاب 
اللدبوان . ولملك ل تنس بمد أحاديثى عن أسحاب الدبوان » وإن 
كنت وقفت بك عند صغارم لا خوفاً من كبارمم عل 4 
وما لى أقسم وها أنذا أعرضهم عليك مجلة وأحشرثم أمام النظار 
فى غير مهيب ولا رفق : 

ترى الشخص مهم - وهو شخص رض أو لم برض - 
فى ردهة من ردهات دور الهو » أو فى سيارة عامة ؛ إن م نكن له 
سيارة خاسة ؛ أو فى عرض الطريق » فتحبيه تأدباً منك وعملاً 
يمسأ بوجبه الذوق وتفرضه الإنانية » فيدهشك أنه ببدو عليه 
كأنه لا ياق منك تحية » بل تراه وكأنه ياقى منك إهانة ؛ 
وإلا فا بإله وقد كان منبسط الأسارير : يتجهم لك ويشمخ بأنفه 
وبرميك بنظرة كريرة كأنه بريد أن يخيغنك فى غير داع قذلك 
ولا مناسبة ؛ ثم برد تحيتك الحارة برفع سبابته قليلاً جاه رأسه 
المالى » أو بإعاءة بسوظة » وعضى وكأنه ل يكن برد حية » ونا 
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كان برد على توسل سائل بإلقاء مآبمبافى <[3م8 أل 

ولفد نسجب أذلك » ولكن بك وليل بحإلتك ١‏ 
قلبك ... والحق أنى أريد أن أقولٌ دبل « لإطك» 
ولا :دعنى أموة فأحايل عل الألفاظ ٠‏ ونخبيرا للك على 2 
أن نكون؟ أذ كر » وتكون لطيفا » من أن توق حظلا قل 
الفلب » وإلا فلك الميار» ولكن على شرط أن يتواى لك السلطان 
قبل كل ثىء ... 

وفم نء<ب وعنده أن النحية توجه إلى مقامه من # دونه » 
إعا فى رب من عدم الاحتشام بين بديه » فعى ذلك ضرب 
من عدم اللياقة » أو مي جرأة تلحق بقلة الدب عند بمضهم 1 
وما أرمت أت إلا أن مكون مؤدبا ..:. واقه يسور ل داه 
وغْيوره أن ذلك منك تحد إذانه المطيرة والمياذ الله » وفى ذلك 
سر مجهمه واتناظمه وكزيةا نظراته وتسيره تأوياكة أنه ل أمب 

وكأنى بك » أمها القارى' ؛ تضحك منى وتقول فى نفسك 
إعا بصور بما يكتب ما وقع له » وأريد أن أكون صادقا » فأسلم 
لك بسحة هذا » ولكن قل لى بربك ؛ ما ذنى لنضحك منى 
با أخى ‏ ساعحك الله - وأينا أجدر بضحكاتك , أنا أم ذلك 
التماظم التكبر ؟ ثم اعم أفى ل أغضب ولن أغذب لما يكون 
يينى وبين هؤلاء التماظمين . لم أغضب لان ما حدث هو ماكنت 
ألوقمه » بل إنى لاحك إذأقع من ذلك على مادة لنظارى »م إف 
لن أغضب لان أعرف كيف أ كيل لم بنفمى كيلهم متى 
55 0 فأزيدهم غيظ] وأزداد مهم كا ولوعامت الحن ارأيت 
أنى داعا ألناهم بالعسيان المدنى » وهو سلاحى السلى الوحيد 
الذى لا سبيل لى إلى غيره 

ججمنى بفريق من هؤلاء مجلس من الجالس » أو قل قادتنى 
للغارون على رغمى إلى هذا الجلس » فا كان لى أن أغشى يحالس 
أسحاب ال لطان تاراً» فانتحيت ناحية وجلست» وقادت الظروف 
كذلك بمض أصدتالى من فى مثل سن » وفى مثل كزى 
المثير » مدت الله وزال عنى القلن » فلقد كنت أحس نفسى 
غربباً قبل بحىء هؤلاء الذين لا حول ل ولا سلطان » وانفرجت | 
شفتاى لأول صىة منذ جلست أرد على حيات هؤلاء الأسدقاء» 
فا وجه إلى أحد من أسحاب الملطان نحية تنفرج لما الشفاء» . 
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فم تكتمة إلا إعاءات متكلفة لاذعة قصيرة؛ أو إشارات باليد آ لية 
لاروح ذهاء الم خلا رجل ممم تلطف لخاد على" بتحية منادياً 
إبإى باجم ولكين بمد أن فمل ذلك من ثم على شاكاتى من الحلان 

وجلست صامتاً أترقب وأنا أذفى نح مما رأيت على وجوه 
أصماب الساطان من ممانى الازدراء عند دخول أحمانى » ولقد 
حياثم هؤلاء السذج فى أصوات طلقة , وفى إشارات واتحناءات 
دمثة جخيلة » فا عادوا إلا بأشارات وإبماءات أرستةراطية كانت 
مى الأخرى جميلة على رغمى وعلى رغم منظارى ! 

واستانف أحد أحماب الساطان ماكانوا فيه من حديث » 
واحتدم النقاش بين هؤلاء السادة؛ ذهذا يعترض على ذاك , وذلك 
برى ما برى جاره أو لا برى السواب فى رأيه ؛ وفى وجوه الجيع 
بشر أو تحمس أو حك من دعابة أو نكتة يطرد من هانيك 
الوجوه شبح الكهولة أو يستمهل الشرخوخة لحظات 

وبدا لأحد السذج من الرفاق ‏ رفاق أ لخشر نفسه فى 
الحديث مسب أنه يكلدنى أو كلم أحد إقرانه » فا أسر ع ما بدت 
الدهشة على وجوه الجيع ! ثم تنافلوا عنه بأطراقهم » وقطع عليه 
أحدثم كلامه اق اذيك آل را حسيداء وذعبت كلت 
السكين هباء أو أقل من الحباء 

ثم نكام شاب آخرل يتءظ يما جرى لسالفه فسكان من أحب 
الناظر عندى » ولا أقول من أبنضيا أن أرى على وجوه أولئك 
السادة ذلك الانفاق الذى لم يقصدوا إليه لأنهم اعتادوه كلا تطفل 
على حديئهم المالى متطفل لم تصل بمد مداركه إليه ولا هيأء 
صىكزه حتى جرد الاسماع له ؛ وهو انفاق على القاطمة أو الإغفال 
لاأعس التتكلم . وأحسب أمهم لو نظروا ساعتئذ إلى ذلك الساذج 
الثانى لاأخذتهم الشفقة لجرة المجل تنوقد فى مياه فا تقسو 
فلومهم إلى حد أن يمرضوا عنه وهو على تلك الحال 

على أن اثنين منهما رمياه بنظرة ولكن بمد أن خفت فى وجهه 
جمرة الحجل ورأينهما بزدريانه فى معتء فهو مر ؤوسهما فى الدبوان 
ولا بحمل به أن بحرو مثل هذه المرأة فيناقس رؤساءه . وك]أتنى 
لو يقاح لى من البيان ما أصور به ما ارتسم على عمياها الكرعين 
من اتمتزاز | وك يؤلنى ألا تسعفنى الا لفاظ بما أريد ! 

وأنى أحدهم بنكتة تصاح لآن تكون نكتة ولكنه أنى بها 
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اسوء حظه فى يج من القائل قروطم )|1 
بسوت السممع فالتفت نحوى شاككا مطراور 
ببحث داعا عن الشاحكين من تكنتة وي[ 
أن هذا ما لبث أن قطع كته بنتة كأعا أزعة أن بد 
الشحكات ثم نكاف المبوس ونظر إلى" ولكلل ل أتظلم 
فقد كانت هذه الحركة منه أدخل فى ممنى النكتة من عبارثة 
وأدئى إلى الشحك منها 

وما بريد أحماب الساطان من ثم أصغر مهم إلا أن يتزلفوا | 
إلهم فينمضوا وقوفا إذا أقبل أحدثم ويشيموه إذا انصرف » 
فاذا تقدم أحد هؤلاء السغار ففتح باب السيارة حتى ركب 
« سمادة البك 6 أو حمل له معطفه <تى يلدسه فذلك هو ما يكبر به 
فى عين سمادته ولذلك دخل كبير فى قياس كفايته فى عمله وإن 
ل يكن لممله صلة ما بممل 3 الرسونات »6 ! والمجيب أنك ترى 
الرجل من هؤلاء بتصاغى وينكدش كأما يدخل بعضه فى بمض 
إذا كان أمام من همأ كبر منه وذلك بقدر ما بتماطم وينتفخ 
إذا نظر إلى من ثم دويه 

وبعد نقد أنهم أن أرى أسحماب السلطان فى دواوينهم 
متماظمين وإن عد ذلك ميؤولاً منْهم أُيِما كانواء فإن الرجل 
منهم يكون هناك فى 2 منطقة نفوذه » وما يذهب إليه فى الغالب 
حيث مقر سلطانه إلا طالى حاجة عنده 

ولكن كيف أفهم لممرى أن يتعاظ عليك هؤلاء خارج 
دواوينهم ولقد تكون بحيث لا تربطك مهم سلة من عمل أو من 
حاجة ؛ بل كيف يتماظمون وإن كان يصلك مهم الممل أ كبر 
ءلة وإن مهم من لا يفضلك إلا يما ساقته إليه الاروف من 
منصب بحيث لو رجع الفهقرى إلى مثل سنك لكنت أحسن منه 
عقلاً وأقوى تفكيراً وأ كثر اطلاعا . ولفد نكوناليومأ كثرمنه 
ذكاء على دم جاهه » بل ولقد يكون من النباء بحيث لا يصح 
أن تقيس عقلك إلى عقله إلا إذا أردت أن مهن نفسك 

وبمد فنحن أمة نكثر السكلام فى الديموقراطية وتبالخ 
فى الدخرية أحياناً من حيث لا :درى فتطيل الكلام عن 
الانتخابات مثلاً أنكون مباشرة أم غير مباشيرة ؟ 

الشف 
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للأستاذ عزيز أحمد فهمى 


مهس رسوجم 
يارب محمد ! أستنفرك يارب محمد ! 
أعصانى متراخية . عقلى الم . عيناى تريدان أن تنطبقا 
كأمهما زهدثا النور » وما هو زهد ولكنه تسليم 


نفسى تهرب منى » ونتحجب هنى بأد أن أعيف 
اذا مها ؟ أسأها فيقع المؤال فها كا تقع الحجرة على كومة 
التبن الحروق » فلا صوت » ولا رد على الصوت » ولاثىء 

إذن فاذا بتى ل ؟ لا ثىء ! 

وإذن فاذا أصنع ؟ ... لاغىء . والسبر طيب . والنجدة 
عند رب مد ... 

اللهم إنى قد أسأت » الذهم إنى قد أسأت ! 

هأننا أمتزف فك وما أنت محاجة لآن يمثرف فك مذاب . 
ولكنى أريد أن أفضح نفسى لملك تريد بعد ذلك فتمحو بلطفك 


وكرمك ماسطرته على جبينى حكتك وخبرتك من الإثم » 
وآثار الإثم .. 

عا فاتى لا أحصيه #0 7 أقول إف 
ما تركت إثما إلا واقترفته 


ولقد كان شر ثأى أنى فى روم أنكرتك . أعوذ بك من 
نفسى . وأعوذ بك لما 

لقد انطلفت بومما أعل بد بروحى وبدنى » وأقول - وبثسما 
كنت أقول - إن الحبطة المشواء التى أوجدت هذا الكون 
وإعا أوجدننى حككتنى فى الكون كا حكنت الكون فى" » فادام 
اذى ل لامعو م با 
ومن أن .. 

وح 0 . ولكنى لا زلت أنوسل إليك 
حتى بكفرى . فقد كنت أحبك وأنا منكرك 
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وكيا جد ند قت ا ١‏ 2 


حبر عليز 0 الراضى بالمبس 

مح ياي 7 + 
من نفسه : : جلداً ؛ وسبراً ؛ وصفاء ؛ وغنى » وحياة » وفوة .. 
ومسكنة مع هذا كله وؤلاً 

لفد سبحتك فيه يارب لأتى كنت أراه وأبإدله الب » ركان 
عفلى أصفر من أن بؤءن بك غيباً 

ثم ألست أنت صاحب :لك الساسة التى كانت “ربق على 
أنزانا فافزميدسنيا وأفون وأهرب ول لا:أدرئ :اذا 
لا أرتوى على كثرة ما أن شارب حت عات أن ما كنت اشر به 
لم يكن إلا نور » والإنسان لا برويه النور وحده إن 1 عزجه 
بشىء من الظاة . ذلها بحئت عن للظاءة انفات النور «نى » وكف 
يده عن أوثار قلى 

من نومها بارب وأن غارق فى ظات وظامات ولكن بمد 
أن آمنت بإلنور . فاللم شماعا , رحدة منك وعنراء 
ثم ألمت أنت صاحب حديقة النزهة ... أنت صاحها رغم 
أنف الجلس الإلدى 

كنت كلا اكتأبت وثقلت على واجيات الجير والكيميا ؛ 
وأرهةتنى حياة الدرسة الجافة التجأت ت إلى النزهة أفرغ فما 
ذول 51 من أزهارها وأشجارها نضرة ... ومرجة .. 
راش هين 

+011101ظ2ظ01 ما أحلاها ١‏ إنها نتضور 
حبا » وتشرئب إلى عاشق مهفو إلما بنظرة ... وخفقة 

وما أقسى عشاق الاأشجار والأزهار ... أطمعهم ينها 
وسكونها واستسلامها فامهالوا علمها قطفاً ... والفطف قتل .. 
وأ كرمهم يحود علها بشمر . والشعر كلام .. 

إننى م أسرف يا رب فى قطف الأزهار » واسألها 

كنت أق قنع بقدى تنفثه مى راضية من الحنين المؤمل؛ والشهوة 
التبخرة 1 .. وكنت أعود عنها إلى اللدرسة وأا كالفرنفلة 
الناطقة الحية : أبذر فى قلوب الناس حبا أ بمثره وأ بمثر وراءه من 
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تاك الزأرة التى أعطانيها حببي الأزرق ذو الأمواج وذو الأنفة ! 

م ألست أنت صاحب هذه السماء الى كنت أنقلب على الرمال 
إلها لأسرح بنفسى ذها مربحلاً من جم إلى مجم » ومن كوكب 
إلى كوكب » متباعدا عن الاأرض ما استطمت » مختاراً من 
أ كوانك أقساها كأنما كنت أريد أن أستوعب بكفة + : 
فا استوعبت شبثاً وما كنت إلا لأرند حشيراً » ولكن بعد 
أن تطول حيرت فيك وفى ملكك .. 

سبحانك ! قد خلبت لى .. 

باصاحب للسحراء خرج فها الى من اليت ٠»‏ بالمسرحك 
هذا الأقفر من مسرح ! 

ب صاحب الناقة الصابرة ! يا صاحب النخلة التكيرة ! 
يا صاحب السلحفاة الصاعمة الساخرة ! .يا صاحب اله بام 

أليس هذا فنك ! وهل عشقت سواه حين كنت أنكرك ١‏ 

ما عشقت سواه وأنا منكرك ! ولاعشقت سواه وأا راج أن 
أعفك! وما سوى ذلك إلا المدم؛ فكل موجود من أثرك وسنء.ك 

يارب محمد ! أستنفرك ! 

وأحدك وأشكرك . فلقد ذ كرتنى بك حين أنضيننى نفسى » 
وأا حين أذ كرك أهدأ وأطمئن , لأنى أعر فك الرحمن النفار الذى 
بنقشع أمام ر<ته وغفرانه كل سلال وكل عطب ؛ والذى 
إن عاقب أرسل فى المقاب راحة ورضى » وقرن بالعسر بسر . 
وإن مع المسر فشر 

نات نتفش .. 

زوابع من الإسكندرية تنادينى 8 أريد أن أنطلق 5 للد 
أن أعى بد مرة أخرى ؛ ولكن ع بدة المؤمن الطمئن 

أريد أن أصرخ . أريد أن أ بطش هذه الظلمات التى بطشت 
ٍى حين أمنت إلها . أريد أن أقم الدنيا وأقمدها . فهل أن تادر 
من ذلك على ثىء .. 

إذا أردت أنت فإنى قادر » وإذا لم ترد فهأنذا كا أردت ... 

قلى ينبض بالأمل فيك » وعةلى شارد وراء هذا الأمل بريد 
أن يعرف ما هو » ولكنه تب ول يعرف ما هو . 

لبس أشعى لدى من أن أشعر بأنى أرضيتك وأنك أرضيتنى 

وأنا طاع » دن النفس . قد أنم ولك قد لا أشبع . 

أنت الذى خلقتنى . فساعدنى على نفسى . وخذ بيدى » 


وأنت تستطيع . ولا أحد غيرك يستطيع . 


. فأرشدن . 
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أنت تطالبى بالدوبة ؟ ولاكناعة/أرج 
إلى سن الأربمين . فلى الآن إن بلددت(قآ 
إقية قد أستجديك بمدها عشر؟ » وتدٍ,أستجلاك 
فا أحسب التوبة مكنة وفتك الحلاب بدء دغ العيوان 4و 
الأسماع » وينكث القلوب ... 

م ناذا يتحم عل أ أن أثوب ؟ ! 

أأنا إنسان اقل ورشيد ؟! إنى لا أظن ذلك . فاإلل عأفلاً 
رشيدا هذا الذى يستمرىء أن يفضح نف-ه بنفسه . ولا هو عاقل 
رشيد هذا القدى يطاول من # أشد منه قوة وآ ثرا فى الارض » 
وينوخ للشميف الهزيل بركبه ويضرب بطنه برجليه .. 

أنايارب كا تمل . فمافنى . واسمح لى أن أقضى فى ملكك هذا 
ما قدرت لى من البقاء وأنا حت رعابنك وعطفك . فلست إلا 
طفلاً غر] آفته دلال استحكم فى نفسه من كثرة ما استقاه 
وعبّه من تتح القرنفل والياحيتن 

وانى با رب من الشر أن يسكن نفسي : واملاً غلى 
عاونا . وائزع منه كل حقد وكل غل 

واحمنى يارب من الشر "أن يقذفنى به حاقد أو مغلول ؟ فأنا 
أتمز من أن أتاق قذائف الشر اأتستر » ولدغات الحقد والفل 

با رب عمد . إحذظ يحى السيد ففد أفرضنى أليوم عشرة 
قروش »؛ وإن كان لا يمرف متى سيستردها 

هو طالب فى ليسانس الحقوق . ند بيده فى امتحانه 
القريب ٠‏ ع 1 وذ أعمر وى 

المجر المربى الفذ » وهو خلاسة وافية المخصص وغيره ؟ 

من المججات » برتب الألفاظ المربية على حسب ممانها » 7 
وسمفك لظ للمنى الراد» بمين الملماء على وضع اللصعالحات إ. 
المربية فى الملوم الختلفة » ولا يستذنى عنه مترجم ولا أديب» 5 

م صاحة قري : ؛ طبع دار الكتب » أشرفت طبمته على : 
النفاد » تمنه ©؟ فرشا يطلب من علة الرسالة ومن للكتبات 3 
الكبيرة ومن مؤلفيه : : 


مين الرسف مرسى ا الصعيرى 
الدرس بالدرسة السميدة لوم 


ثاوة إلميزة ١,‏ عم نؤاد الأول قث ارية . 
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المساور رء « فوارى 6 اللّ, فى انز ض 

وردت لفظة من اللجو ع الشاذة فىقول لابن المياط( أوغيره ) 
فى اللإمام مالك : 
بأنى الجواب فا براجع هيبة والسائلون نواكس الا'ذقان 
هددى التق وعل سلطان التق فهو الطاع وليس ذا سلطان 

فى كتاب ( الحبوان ) للامام أى عمان الجاحظ ذى الاأحاديث 
الطله”2 النورة » فقال محققه وشارحه الاأستاذ عبد الملام 
تمد هرون فى أص تلك اللفظة : 

2 توا كس جع ناكس وهو من الجع الشاذ وقد أسهب 
البندادى عن نحو هذا الجع فى الحزانة (1: 15٠١‏ - 156 ) 
وفى محلة الرسالة المدد ( 16ص 18.4 )بحث قم » واستدراك 
طيب لهذا العذوذ9؟ » 

راجمنا هذا البحث فى ( الجلة ) فألفينا فيه تمانية عشر جما 
لكنه قد فاته ججمان ذواشان . ولا نقول : إن سيب هذا الفوت 
هو قلة الاستقراء أو المجز إذ لا مهل أنها لغة العرب بل لغات 
المرب كا أنا ما نسينا ما روى فى ( الرسالة ) عن ( رسالة الإمام 
الشاذى فى أصول الفقه ) : 2 لسان العرب أوسع الاألسنة مذهبا ‏ 
وأ كثرها ألفاظاً , ولا نمابه حيط مجميع علمه إنسان غير نى » 
وذانك الجمان الشاذان الفائتان ها القوارى والسوابق 

» ف الفائق : ف الحديث : الناس قوارى الله فىالأرض‎ - ١ 
: وروى السامون » وروى اللانكة . وفى السحاح : الأسصمى‎ 
الناس توارى الله فى الأرض أى شهداء الله » أخذ من أنهم‎ 
بقرون الناس أى يتبمونهم فينظارون إلى أعمالحم . حكاه أبو عبيد‎ 
فى السنّف . وفى النهاية : أي شهوده فإذا شهدوا الإنسان بخير‎ 
أو شر فقد أوجب 29 » وأحدثم قآر » وهو جع شاذ ؛ حيث‎ 


)١(‏ طل وطلة لا طلى ولا طلية . يراجم ( حديث طل ) الرساة 
4" ص ١474‏ 

(؟) المزء * بتحفيق وشرح عبد السلام عمد هرون ص 85ه 

(5) أوحب فلان وجبت له الجنة أو النار » وهذه موجبة » وركب 
للوجباث ( الأساس ) الوا : الموجبة تكون من الحسنات والسيئات 
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هو وصف لآدى 025006 
جرير: 
ماذا تمد إذا عددت عليكم 
والسدوق يما أنزل/تر 
راجز: 
حدثنى الناس وثم قوارى 
أنك من خسير بنى زار 
لكل ضوف ازل وحجارى 
؟ - قال مد بن مالك : ... وشذ فى الفارص مع ما مائله . 


قال ابن عقيل : وشذ فارس وذوارس وسابق وسوابق 


وا با" 
؟* 

إن تبتدر غابة بوم لكرمة تلق السوابق منا والسلينا 
الفنانى فى مدح الكسانى : 


أبى الذم أخلاق الكسالى وانتعى 
به الهد أخلاق الأو" السوابن9؟ 
أغلب الظن أن نديدة سيبويه قد أحبره تضمين فى الفمل 
( انتعى ) أو حذف وإيصال كا سره هذا الجع الاطيف للأب 


وهذا الجع الشاذء إنهم النحاة . . . وده 
ضبط السكنابئ الصربيز 


أصدر معالى وزير العارف قرار جاء فيه : أنه رغبة فى بط 
الكتابة المربية » بحوث يكن أن تقرأ فى غير تمرض للخطأ 


واللحن ؛ وفى :قريب قواعد اللغة المزبية إلى فهم الجيل الحديث 


)١(‏ هذه رواة الفائق » وفى الدبوان : ماذا تقول وقد علوت ملعم 

(؟) فى الخاسة ؛ بمض بنى قيس بن ثملبة . وفى الكامل : رجل 
يكنى أبا مخزوم من بى نمثل بن دارم . هو بشامة بن حزن النهشلى 

فلت : أما أو الساس ذفد سكت عن السوابق وأما التبريزى نند قال : 
إنما قال ( المملين ) ولم يقل المصليات مم السوابق لأن قصده إلى الآدبين 
وإن كان استمارها من صفات اليل » ويجوز أن يكون أخرج السابق 
لاتفطاهه عن الوسوف فى أ كثر الأحوال ولنياتته من الى - وهو 
الاسم الأول «نها ‏ إلى باب الأسماء لمعه طى السوابق . . . فلت : 
قل : إنه شاذ واسترج . . . 

(؟) هذه رواة ابن يميش في شرح الفصل ورواية السان والتاج 
هي هذه : 
أبى الذم أخلاق الكسانى واتتمى 

روايات . 


له الذروة العليا الأبو الوابن 
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أذ 


دون أن يكون فى ذلك مساس بجوهى الانة وأسولها . ورغبة 
فى تشجيع الادباء المامرين على تصوبر الحياة الحديثة فى أدب 
يجمع بين نشر اللئة وروعة الأسلوب » تقرر أن بمهد إلى شع 
فؤاد الأول للنة المربية فى أن يدرس ما من شأنه تبسير الكتابة 
المربوة وقواعد النحو والصرف » والْمّاس الوسائل إلى تشجيع 
الا“دباء على التنافس فى الإنتاج الأدبى المتاز ؛ على أن يمرض 
لمجمع على معالى الوزير فى نباية هذا المام ما تصل إليه مباحثه 
من النتائح 

وقد أبلغ هذا القرار إلى حضرة الراقب الإدارى للمجمع 
للعمل على تنفهذه 

كرييف معنى بدت بالفو 

وتجوب أن يحرف ممنى بيت بالنحو وهو لم بوشع إلا لسون 
الاسان عن الخطأ فى الكلام » ليصح المنى ويستقم الفهم » 
وهذا الببت الذي حرف النحو ممناه هو قول الشاعى : 
لأست مان السعب أوأدركاانى فا انقادت الآمال إلا لصابر 
فأو فى للببت من النواسب التى تنصب الفمل الضارع بنفسها 
عند الكوفيين . وبأن مضمرة عند البصربين » ومى فى البيت 
عمى إلى » وعلى هذا يكون ممنى الببت : ليكون منى استسهال 
للسعب إلى إدراك النى » لان الآمال لا تنقاد إلا لمن يسير على 
تحمل السماب فى سبيلها - فهناك صماب يستسملها أولاً ؛ ثم 
يكون بمدها إدراك النى » ويمتمع فى ذلك الاأمى أن اجماع 
السبب والسبب ؛ ولكن علماء النحو لا برشون إلا أزكف 
نكون أو عاطفة مع كونها ناسبة » ويجملون المعطوف الصدر 
النسبك من الفمل النصوب يها ؛ ويجملون المطوف عليه مصدرا 
متصيدا من الكلام السابق علما » ويكون تقدبر الببت على ذلك 
العظف الذى يتكافونه : ليكون منى استسهال السمب أو إدراك 
النى - وهنا بقع التحريف فى ممنى البيت » لآن أو الماطفة 
لما معان غير ممنى أو الناسبة ؛ وقد جع ابن مالك معانى الماطفة 
فى قوله : 
خير' أع' قسم بأو ويم واشكك واضرب هاأيضا 7 
ورما عاقبت الواو إذا لم يلف ذو النطق للبس منفذا 
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أما أو الناسبة فتكون يمبنى إل ,أو 
من مماق أو الماطفة » ولمذا كان تقدر 
محريفاً لمناه » وخروجاً به عن ممنى إلم الْقَصُودةٌ نثه 


مول ابرناي الرار شرى 

قرأت فى مقال الأستاذ عبد المزيز تمد عيسى « الإنتاج 
الأزهرى »© فى عدد الرسالة لبهم ما بلى : 

أليس من الميب أن يظل الأزهى إلى الآن يقرأ فى سنتيه 
الأولى والثانية الثانويتين كتباً فى البلاغة لمماصرين من غير 
الأزه بين وفيه مائة من التخصصين فى البلاغة كل واحد منهم 
قادر على أن يمخرج كتاباً مثلها إن لم يكن أفضل منها » 

ولمل هذا الذى براه الأستاذ لا براه أحد سواه » أو لمله 
إذا نظرن! إليه بإلمين التى رآه هو مها لمددناء آخر العيوب إذا 
م يكن بد من احتسابه أحد الميوب 

وإذا كانت الاممة ااصرية قد تقدمت الاممة الأزهرية 
خطوات ف الانتاج والتأليف فهل قال أحد أسانذة الجاممة 
بوجوب أن تكون كل الكتب التى تقرأ فى الجاممة من إنتاج 
الجامميين 

ولقد أشار الااستاذ إلى ماسنته وزارة المارف فى إعلامها 
عن الكتب التى همى فى حاجة إليها ء وأريد أن أقول فى هذا 
السدد هل طلبت وزارة المارف أن يكون التقدمون المسابقة 
ذوى أثقافة ممينة أو يشذلون مسا كز ممينة فى شمب التمام » 
ولمله لبس ثمة شك فى أنه لو تقدم أحد الاأزهربين لسابقة 
وزارة المارف ورأت لخنة التحكم أن كتابه أفشل الكتب 
القدمة لا وقع الاختيار على غير كتابه 

رد أمر رصيف 

كتاب م8 نشْرسُل 

لاشك أن ونستون نش رتشل هو رجل الساعة فى بريطانيا؛ 
ويتصل التطور اقدى حدث ف الحرب أوئق اتصال مع رآسته 
للوزارة الإيجلزية 


طاامو://].١ع/‎ 6021131 
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اازماة 


ومن يحب أن هذا الشي.خ الكبير لا تزال فيه ذخيرة من 
الفتاء والشباب تستمد منها اتجلترا فى أحرج الماءات التى 
تمر مها الآن 

وافد كتب الكاتبون عن أعداء الديمفراطية وذكروا 
حياتهم ؛ ولكن صديفنا محرر القتطف يكتب أول كتاب عن 
أول منافح عن الديمقراطية وأول مكافم لشرورها فى المالم . 
ولمله بتحفنا بعد كتابه هذا بكتاب عن حياة ( روزفات ) صدبق 
اللعقراطية فى الءالم الحديد » فإن سير هؤلاء المثاء تعمل 
عملين : حييهم من ناحية » وتحى هم القارثين من ناحية أخرى 

وكتاب تشرشل ظهر فى سوق الأدب فى حينه الناسب » 
وفرسته الساحة » فإن هذا الرجل .زداد يجمه كل بوم أل 
وسطوعاً ؛ وهو إلى جانب إرادئه الانية وعليته الصسممة 
أديب كبير » وأدبه من نوع “خافته القوة وصاغته الشيثة تفرج 
أدبا عو 1 كه لايق وسكن "قز لشن" ووارجة 
أوالده اللورد راندواف تشرتكل ؛ وله مثات مرى القالات 
وعشرات من الحطب التى تفيض بالإعمان القوى : إبمان الوائق 
بنفسه لا الغرور با يلك 

يصور هذا الكتاب حياة تشرشل تنصورراً عذب السياق » 
حاو السرد ؛ قرأنه فا مللته ولا غالب النوم جفوق أئناء مطالمته . 
وكيف بنام الإنسان وهو يقرأ حياة حية يقظة » حياة قوية فنبة » 
حياة ملاى بالفاجآت والخاصات 

وتشرشل من نومه يحب الصيال والنضال » ولمل نضاله 
اليوم هو أغلى مث لا يستطوع الرجل السئول أن بفمل » وهو 
بتكام . . . ولكن أفماله دائما أ كثر من كلامه . وقد أشار 
هو نقمه إل ذاه فى خطيقه الأخيرة الف أَذَاعََا على اللعمب 
بوم 4 فبرابر حيث يقول : « فى أوقات الحرب توجد أشياء 
كثيرة تستحق الفول ولكن شمارنا دائما الأعمال لا الأفوال » 

إن كتاب الأستاذ فؤاه .روف عن تشرشل هو قطمة 
من أدب الحرب ؛ وكثيراً ما كتب صديقنا فى أوفات اللم 
عن العم والسناعة فأجاد فى كل فن تناوه . وهو حين يكتب 
اليوم عن حياة رجل كّتب 4 أن يدير أفظع حرب عرفها 


هك.03(1و 010001260 
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التاريخ فنا يجى م كدابتة أو 


اذى طالمنا . وهو عار فيه ١‏ ِ. 
5 ا 7 


ق الآأذاةء ومتابمة لخحوادث و 7 


آن لنا أن نقرأً عن مصارئى نلك الوحوش ؟ 02 شري 


المن أن كتاب تشرشل هو أول خطوة فى هذه ال#ول ؛ 
فاملنا نسمع غدا عن وايفل » ووباسون » وأوكونور ؛ وماك » 
بور بروك؛ وما نكساص» وغيرهم م نأ بطال النضال وأعلام القتال؟ 

إن تاربخ هؤلاء الدظاء يحب أن بدلى فى كل زءآن ومكان » 
ويحب أن ينقل إلى كل لان . لأنهم - كا كتبت إلى" وسز 
ساتيز السكانبة الأمريكية - لا يدافمون عن بربطانيا سب » 
ولكهم بدافمون عن قضية الحق واللام . 


كر غيم انف مسى 
2222 ص 
1 بجلس.مديرية الغربية 
يعان عن خلو وظينة صيدلى قاوبى 


بادارة الجلس وكذاك تيا" وظيفق 
طبيب ثان وطبيب مقر تستشفيا» 


1 


الجراحية . ويشترط فيمن يتقدم من 
الأطياء أن يكوق كد امن دية الأمنياذ 
أو ما يعادلها ويفضل من مارس االهئة 
عستشفيات الانكلستوما والستشفيات 
الكومية الأخرى ونقدم الطلبات على 
الاستمارة 1510 ع ح م فقا بها الد بلومات 


وشهادة اميلاد فى ميعاد غابته آخر فبراار 


اصصي سس يسيج ميج 


ا 


سنة [94١‏ . ام 


1 
للم وسوسسع ع بيبا 
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الاستاذ محمؤد البدوى 


جه سههب 

عدت إل كد لسهزا وزلت فى 3 فندق الذانوب »6 مرة 
أخرى كا شاءت كاتربنا » على الرغم من أنه ليس من الفنادق 
التى نشتهى فى هذه الدينة » فهو يبمد عن البحر وييمد كذلك 
عن أنظار السانحين ؛ والجانب ال كبر من حجراته لا يدور مع 
الشمس » ولا بشرف على مناظر خلابة » وهو إلى جانب هذا بقع 
فى قلب الدينة » وعلى خطلى قليلة من الحط الحديدى » فالمقم فيه 
يذام على موت المجلات وهى ندوى على الفضبان » وينمهض 
على صفير الفطر ومى تبرح الحطة ! 

على أن كل ثى ٠‏ بتحول فى نظرك إلى ججال وفتنة عندما ترى 
كاترينا ... تلاك الفتاة الروسية الجيلة التى تعمل فى الفندق 

وكنت قد لبست حلتى ومبوأت لاخروج عندما وخلتكاترينا 
غرفتى لخيننى فى ابنسامة ساحرة ! وهصرث ستر النافذة وقالت 
ووجهها مشرف على الطريق : 

- نمت نوما عميفاً وحامت بكاترينا كالمادة ؟ 

أجل با كاترينا ... وحاءت أننا يحرى على ساحل البحر 
فىكارمن سلفيا ... وأنت تطفرينمن الرح وتفذفيننى بإلكرة... 
والآن » هل محنةين هذا الى ...؟ 

- ماذا ؟ أتنزه مملك ؟ والممل والفندق ؟ ... أنا لا أمثى 
مع الشبان فى الطرقات ... ! 

- طبما با كاترينا ... أنت لا تمشين مع الصماليك من 
أمثالى ... ! 

آه... صملوك ... ماذا:قول صملوك ؟ ... لاتقل هذا 

ومالت بخصرها على مائدة صغيرة فى الغرفة ومى مبئز من 
الشحك وتزيح خصل الشمر التدلية على جبينها » ور بأناملها 
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على فها » وقد نورد وجهها وأشرآق علا 44 ا 
نأمنها . . . وأخنت نرنو إل وعل (<9)س #9الدتاء 
الريفية التى لا تمرف من حروف الخياءا. 4206 
بصوت حلو لين النبرات : 
- أنت لا تعرف شمور الفتاة با شوق ... كيف ألذلم رذأء 
الحياء وأمثى على شاطى' البحرشبه عارية وعيون الشبان تأ كأنى ؟ 
كذ ... أ فتاة مين أضرة روسية ممروفة ... وأنت تغول 3 
هذا الكلام لأنك لا تمرفنى ... ترى أمامك فتاة فقيرة تعمل 
فى فندق ... هذا هو كل ما تمرفه عنى ... إفهم شمور المذراء 
باشوق ! 

حت طيعاً ... أن أعرف شمور المشراء يا كاترينا ... ولكن 
هذا لا بمنمك من التنزه مى لترى الدنيا ... الدنيا ليست هنا 
فى هذا الفندق ... 

فامر وجه كاترينا » وأسبلت جفنها » وغضت رأسها كطفل 
مسغير ارنكب عملاً بعده يريا . . . ثم رفمت أهداها وقالت 
بصوت خافت : 

- كيف أخرج ممك مهذا الثوب ... ؟ أنظر ... ! 

ونظرت إلى نومها وكان يبعمث على الرثاء حقاً ... ! 

- ألبس مملك غيره با كاترينا ؟ 

ففضت رأسها ثانية » وانسدلت أهداءها على هاتين المينين 
الزرقاوين الاتين لا تمرف من أسرارها وتمابيرها شيئاً . . . 

ورفعمت جبدما وقالت ويدها على عاتن : 

أبدا ... أ فتاة وحيدة وففيرة ... ! 

- سأجود لك بثوب جديد يا كاثرينا ... 

فاهئز جسمها ... كأن سيالاً كهريائياً سرى فى ألياف 
لجها ... وطوقتنى بذراءءها وقالت وهمى نشوى طروب ؛ 

- والآن » سأجى' لك الإفطار ... وسنفطر سوياً ... 
ولكن لا تأ كل الطعمام كله كا تفمل دائاً » ولا ندع للصنيرة 
السكينة كاترينا شيئاً ... أوه ... أنت صواع ١‏ 

** © 

رجمت ذات ليلة إلى الفندق متأخراً » بمد أن قاصرت 
وأفرطت فى الشراب ... لمبت الروليت فى الكازينو وخسرت 
كثيرا » وطيرت الهسارة الأحلام من وم ود قعسيةاة 


6021136 لع .]//:وماط 


درجات الفندق متثاقلاً حتى بات غرفت ٠“‏ وقد خيم السكون 
المميق على الطابق كله . . . وفما أن أدبر الفتاح فى الباب ممت 
رنين قبلات فى إحدى الغرف ... ثم صوت كات ... ضوكات 
كاترينا بمينها » فلا أحد يضحك مثلها بقلب طروب ... وسعمت 
إثر ذلك صوها ومى تتحدث فى همس ... وفتحت بإب غرفقق 
ودفمته ورالى بفيظ وحنق ... 

وبمد لحظات فتح للباب برفق ؛ ودخلت كاترينا ومى تنثاءب 
وعيناها شبه مناقتين كأمها مستيقظة من نوم عميق ... وأفاقت 
فى التو من تأثير حدر ! وجلست على الدبوان وهى تفرك عيننها 
ووضمت ساق فوق أخرى ومالت بجسمها إلى الوراء وقاات وهى 
أشبه بإلناعة أو الحالة : 

ح اذا تأخرت هكذا ؟ كنث فى الكازينو ظيماً ... لقد 
أبصرت بك ليزا مع بعض الثوانى ... 

فصمت ول أجب ... ونظرت إلى هذه الفتاة وهى تتكسر 
وتنثاءب » ونتصنع التمب الشديد وتحاول الاستفاقة من النوم » 
وقد كانت هنف طظة فى أحضان. رخق » وغاولت أن أثرأ فى 
عينها شيثاً ينم عن حقيقة أمرها فلم أستطع 

وجاست ومى تسارقنى النظر . ثم مهت ومشت إلى سوان 
اللابس وجاءت لى يجلبانى . فتناولته ممها » ودفعمها عنى فابتمدت 
قليلاً ولم تقل شيئًاً » وظات هادثة ووجهها ساكن الطائر 
ونظراءها لا تتغير 

وفلت بسوت خشن وقد محول بعسرى عنها 

- والآن أريد أن أنام يا كاترينا 

- ألا تريد شيثا ... ؟ 

فرفمت وجعى ونظرت إلها نظرة يتطابر مها شرر الغضب . 
فوقفت فى وسط الثرفة أ كثر من دقيقة وهى لا تبدى حراكا 
ولا حرك ساكنا ..١‏ ثم مشت متثاقلة إلى الباب ... 

وأغلقت” الباب وراءها بمنف وغيظ ولا أدرى اذا كبت 
أحمق إلى هذا الحد 

* © *# 


وذهبت صة إلى مطمم من مطاعم السءك النخمة فى شارع 
كارول لأنمثى ٠٠٠‏ بمد أن ترددت طويلاً فى ولوج بابه .. 
وجلست فى ركن بميد عن الحلق وأئا شاعى بالنفور والقلق :.. 
ودرت بسصرى الخائر فيمن حولى ٠.٠‏ كا ينظر الرجل الثغريب 
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إلى قوم لا يعرفويه ... وما الت د على 
<السة إلى مائدة فى وسط القاعة مع كهل. 5 
الظهر . . . وكانت ترتدى نويا من ري الفالقق 
إلافى قصور الأمساء !... ولا وقع بصر )عل ابتسهتبو 
رأسها فى أرستقراطية أسيلة ٠!‏ ولحت فى عيتب الاق منظرراق 
ذلك البريق الخاطف الأدى يبدو ْم يختنى فى لح الطزقي... 
ولا نعرف منه شيئاً على الإطلاق ٠٠:‏ ونظرت إلى هيثما وبزمما 
وقارتها بالنساء الجالسات فى الطعم فاذا مها تيزهن جميماً ... 
فعى آنق مظهراً وأحلى شكلا وأنضر وجها ورجمت أذكرها 
ومى فى وها الأبيض الدسيط فى الفندق كفتاة ريفية ساذجة 
ببدو من مظهرها أنها لا تمرف من شثون الهياة عَيفاً ٠٠.‏ 
وأدركنى العجب / 

وغافلها وى حادث صاحما وانللت إلى الخارج وعدت 
من بعض الراقص إلى الفندق فوجدنها جالسة فى غرفتى منكبة 
على الكتب تكتب رسالة ! ورفمت وجهها لا شمرت لل ... 
وتوقفت عن الكتابة ونظرت إلى وهى بإسمة ٠٠:‏ ثم عادت تنكتب 
وبعد دقيةتين طوت اارسالة وغلفها وقالت : ( إننى 5 
رسالة إلى صديقة علزيزة فى بلغراد -*. هل رأيت ذلك المجوز 
الذى كان ممى الليلة فى الطلم ؟ إنه ممى ! حاء أمس من بلغراد 
وحدثنى عن مرض كاتوشنكا المزيزة لخلست أ كتب إليها هذه 
الرسالة فى الحال . إنها من أعل صديقاى وقد ظرد م الجر مما . 
وكنا عمل ا ف بودابست» ثم طوحت بنا الأقدار . 
وما زات أحط حتى وصلت ب الدرجة إلى العمل فى هذا الفندق ! 
هل تتصور أنى سأئرك هذا الهودى يحاسبك على هواه ٠»‏ 
وبقدم إليك الكشوف فى آخر الشه ركأنك مهراجاً من الحند ٠‏ 
كل شرق عند هذا الرجل الجشع مهراحا ...لا :. أنت طالب 
مسكين با شوق ؛ عند ما يجىء ديكترى ويدفع لك بهذه الأوراق 
لفيا فى هن لني -. ساحضر الحساب قلا ليل هن 21 
الهودي با شوق ! 6 

وكانت تتتكلم بسرعة كأمها نتلو من ورقة أمامها ثم "كنت 
غن الكلام. ونظرت إلها فإذا هاساهمة كأنها تفكر ... ولأول 
مة فى حياتى أشاهد كاتربنا تفكر » ذإن رأسها الصذير الجيل 

وطوقها بذراى وقلت لما : 
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كذل لزماة 


- هل نذهب غدا إل أيقورا ؟ 

أجل ... ولك لبش أبقورا ... أ وكارمن سلقيا... 
أو مامايا ... سنذهب بميدا بميد عن كل هذه البلاد 

وكانت نحل ؛ وما أعذب الا حلام فى رأس فتاة فى مثل سّها 
وجانا ...وميا إل صدرى فشكنت واستراحت وأغمضشتث 
عونها نصف إغماضة » 3 أتفشت خْأة وأغدلت فى جلسيا 


وصاحت : 
- ما هذا ... هل تمامت هذا الجوح فى بذارست ؟ أنت 
تمرف أننى عذراء ... أنت صمو ! 


وسافرت من كونستنزا إلى مدينة صغيرة على الهانوب » 
وعدت منها بقطار بوخارست السريع إلى اليناء مباشرة ... ول 
أشأ اذهاب إلى الفندق غخافة أن ألاتى بكائرين فتبقينى أياما أخر 

ونا اقترب موَعَدَ المغر سمدت إل ظهر السفيئة ووقفت 
على الجسر أرقب حركة المسافرين والودعين وقد علت وجهى تلك 
الك بة التى تملو الراحل من بلاد يحما ... بلاد قضى ذنها أسمد 
أيامه وأمتع لياليه / وكانت لشيبس إن ريت وبنبث لقن لليناء 
الصغيرة :تلألاً ىغبس للنسق ؛ وأخذ تأستمرض فى ذهنى الصور 
الجيلة الى صرت على فى نلك البلاد ... مناظر سبنايا الحلابة .. 
وشواطى" الدانوب الساحرة ... و<سان بخارست ... وغانيات 
كارمن سلفيا ... وناننات مايا ... وفندق بولونا .-. وفتدق 
الاليي جذن انيدان أجل كرجا . .. اروائكات غل السوز 
الحديدى وعينى إلى الآفق وكل شي ١‏ يكفى سربعاً ولحت فتاة 
مببط النحدر الشرف على اليناء . وكانت تمفى على جل وبصرها 
لا بتدول عن السفينة ٠٠٠‏ وفتحت عونى وتبيننها فكانت كاترينا . 
وقفت لحظة حائرة ٠١‏ ثم نقلت بصرها فى الركاب ٠.0‏ ولحتنى 
لفرت على الرصوف حتى وقفت أماى ومى تلمث ... فنظرت إلها 
مشدوهاً وسالها : 

ب ما القدى جاء بك . . 
ايوم 108 

-- هذا مهل ! ... دعك من هذا الآن... كيف الك ... 
شد ما نغيرت ونسيت كأترينا السكينة التى لا يذكرها أحد ... 


؟ وكيف عرفت أننى سأسافر 


وم أستمع لباق حدينها /.. فقا دربت د 
لأحمى عدد الذين جاءت تودعهم كاترينا .««لإفلا ؛ 
مهم من تزل فى فندق الدانوب والتق بآ ! 

ورأت نظرانى » وقرأت مادار بخلدى... تامتفع نما و : 
طرف ... ثم رفءت رأسسهنا وقالت وقد اختلجت نبرَاتاصوياة؛ 

-.شوق .. :هل نب الى جئت أودعك كلا( أنت 
عروع ! إننى جثت أرقب هذه السفينة وهى «قامة وسائرة برهة 
فى الطريق اذى ميد في هسفن إل وطق . .. سأركب هذه 
السفينة بوماً ما .. وأعود إلى وطنى » وأرى بإفلوفنا » وسونيا » 
وأولجا صرة أخرى ... إننى أجىء إلى هنا كل أسبوع وأرقب 
السذن ومى مبحرة وأعخلأن ذلك اليوم سيأنى ولابد أن يأنى. . 
فلا حسين أننى ٠‏ جئت أودع السماليك أمثالك ١‏ ... راك 
فى الشحك 

- لا تقولى هذا يا كاتربنا 
غدا لراك ولا بد أن نائق ثانية 

ا 1007 

- أجل ... لا بد وأن أعود فى المام القبل وكل عام بعده 


“*” إننى مسافر أليوم وسأعود 


لأرى كاترينا .. 
- والآن اسعت واقترب :.. أرأيت ؟ إننا لا نستطيع 
أن نتضافح ... إنتظر لا بد من ذلك .. 


واحروجهها ولمت عيناهاء وظهرت فأ بدعما كونها الله ... 
وقد اختلجت شفتاها » ومبدل شعرها » ورف لومها » ونورد 
خداها ... وعلت أنفاسها ؛ ومالت برأسها إلى الوراء » وارنفمت 
يجسمها قليلاً ... وانحنيت علما ... والتقت يدانا ... وتصالغت 
لس .. 

ودوى صفغير الباخرة 
حامدة كالقثال ... وعيناها مخضلتان مثل الدمع .. 

وشيمها ببصرى ومى تصمد امنحدر الدى جاءت منه .. 
ولكنا لم نكن فى مسرعة ٠»‏ بل كانت تسير على مول كاسفة 
ألبال حزينة »كأنها استفاقت من حل ٠٠‏ 


6.66 وتراجمت كاترينا 6.6 ووففت 


رد اليم رى 


( طبعت بمطبعة الرسالة بشارع السلطان حسين - ءابدين ) 
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المدد 8 إ9؟ 


بين اللانينية والجرماننة ... : أحد حسن الزيات 


السباعى بيوى إستر جنايته على 00 
«بوخ بد كبيزك ا الككور زكفنارك .<ى :. 
حفن تاادية. ...هذى © الإستاك السيا يوق > 
الشسفم.. 

يي 7" 

الفنون وضائر الثعوب . 

حونرىي مو سمر امه اهو © الأستاذ أحمد الطاهر . 
ممركة السياسة بينهتلر وبينان : الأستاذ _بوسف شالي ... 
قوة الهفة 6 الأستاذ سود القرف 5 
[ نميدة ] : الأستاذ عد المطى حجازي 
زعى الاناتة تب الرعيية لت ١‏ ء 

ص اناب لي الاحسدة | «كبور زى ميارك 


فول انهاء منافشات رضائل 1 
الأستاذية 


من وراء النظار 


ا الأستاذ إبراهيم زكالدين بدوى 


شباييك القلل ... ... . 
الرجل الصاءدت [ قصة] : الأستاذ عبد الطيف النثار 
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عى درو سى الغرب 


كان بمض الولمين بتضنيف الناس من عاناء الأجناغن 
يقولون إن الله اسطن الآربين على الساءيين بمواهب المقسل 
الأسيل فآناثم الحسكة ؛ ومن يت الحسكة فقد أوتى الم 
والحكم وهى' بفطرته للك الأرض وتمدين المالم . واستثل 
الستعمرون هذه الفكرة فسبرقوا مهأ "ملك العرب » وذسوا أن 
العرب » وثم ساموون » كانوا خلفاء الله ووراث العرفة فى الدنيا ؛ 
واستفلها النازنون آخر الأعس فسرقوا مها مال الهود» ونسوا أن 
الهود؛ وثم ساميون » كانوا الرأس الحلاق واليد الصرفة ىأمانيا 

وامل هؤلاء الصنفين لحاق الله يشخلون بالحم اليوم با ينجلى 
من الفروق بين اللانبنية والجرمانية وها شمبتان من الآرية » 
ليملموا أن من عوامل البيئة والتربية وطريقة الميش مالا يقل 
أثرآ فى اختلاف المقل وتنير املق عن عوامل الجنس والوراثة . 
ولأن كان فى فكرة الآرية والسامية أ كثر” الكذب الذي يسنده 
النرض ؛ فإن فى فكرة اللائينية والجرمانية أ كثر السدق اقدى 
يؤيده الواقع . وإذا كان الغربوون قد انتفموا بفكرتهم فى أن 
-ودوا ء فإ حربون أن تتتفع بفكرتنا فى أن نتحرر 

* « * 
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هذا ازماة 


لآمس رما تنهار اللاتبنية ونئاسك الجرمانية وقد مسمما 
من هذه الحرب الطحون عذاب لا تاف ! 

هنا الديمقراطية الوادعة نتمثل فى دولة جرمانية م ايجلترا » 
ودولة لانينية عى فرنسا ؛ وهناك الدكتانورية الباغية تتمثل 
فى دولة من الدول الجرمانية هى ألمانيا » ودولة من الدول اللاتينية 
عى إيطاليا ؛ فا هو إلا أن امتحنت الحرب بنارها معدن الفريقين 
حتى ذابت فرنسا هنا وتفككت إيطاليا هناك » وظلت الأمتان 
الحرمانشان ابتتين » نتصارعان بعبقريات الذهن » ومبقكرات 
المل » ومرلسكات الادة ؛ والمالم كله يشهد هذا الصراع المنيف 
الخيف وهو من هول الماثل لا بتقار ولا بمالك . وسيكون 
النمسر ولا ريب للفريق الذى #الفه الحق والصدق والسير ؛ 
وبومثذ ننقسم الجرمانية كذلك إلى سكسونية تمتمد على قوة 
الخلق » وثوثونية تنتمد على سمة الخيلة 

ليت شعرى من أبن أ.ندت اللاتينية حتى امخرعت فا تفوم » 
واماعت فا تباسك ؟ لم تؤت يا زعماء الشرق إلا من جهة 
خصائهها الى :بجحت بها حيناً من الدهى ؛ وهى الإفراط 
فى الأدب والفن والسكلام » حتى غلب فيها النظر على الممل » 
والحفظ على التفكير » والجيال على الواقع . وقاءات الْثيل على أأندية 
الرياضة ؛ فن المقول ألا يقام لما وزن مع الجرمانية التى كان من 
أظهر خصائصها المقازة أن ألفت ثقافتها وحضارمها من عناصر 
مماومة القادبر مشبوطة الدّسب من كل مايقصل إلادة والأدب» 
ويدخل فى غذاء الجسم والروح » فلا يطنى ممتى على ممنى » 
ولايجور ثىءعلى ثنىء ؟ ثم هى لا نفهم الغرد إلا بالأمة » ولا العم 
إلا بالتطبيق » ولا الممل إلا إلتجويد» ولارياضة المقل إلا رياضة 
البدن » ولا غاية الآخرة إلا بطريق الدنيا . وكل ما يصدر عن 
الجرمانية من نتاج الفكر واليد موسوم بسمات القوة والدقة والجد 

ااانا 

ماذا عسى أن نصنع ب زعماء الشرق المربى وهذه اللاتينية 
اأتخلفة المجفاءقد غلبت علبتا لوجود على البحر الأبيض التوسطء 
واتصالنا بشمومها الختلفة فى العمل والتجارة » واعنادنا على رسلها 
الدينيين فى التربية والتملم » فأخذما من أهلها حب الكلام 
وشهوة الجدل . ففادننا 91 وعحامون » وجشنا بعت 
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ومتظاهسون ٠‏ وأعدتنا أأحرار] وصف 
من صاغة اكلام وراشة النار انظ ر قله | 
النفوس ولو كان ملء سكو الممل الثمر! 

من صفات اللاتينية فينا أنذا لا نزآل نتم ل(لإطفظ» 
بالحالاة » ونممل بالواسطة » ونفنع بالشكل » قلا مهمنايئن : 
إلا أن بست مظهره وإن ذهب جوهه 

ومن مظاعى اللانينية فينا أن' ضمف إاننا بالل الأعلى 
والخمير الأعم . فالآمة ممناها : أ أ كون » والوطنية مغزاها : 
أن أعبش . فإذا تنافشت منفمة الفرد ومنفمة الأمة » وتمارضت 
رغبة النفس وإرادة الوطن » وقع الشمير الاجنامى فى غشية ثفيلة 
لا يبالى الرء فها أن ون أو يسف أو يسقط 

ومن بلابا اللانينية فينا أننا نسرف فى الوعود » ونتزيد 
فى الحديث » ونداجى فى النصيحة » وتكابر فى الحق ؛ ويجاحش 
فى النفاش » وركن إلى شمبذة الحظ » ونستكين إلى معابئة 
الندر » ونستأمن إلى ادعة السلامة 

فإذا شئنا أن ننتى المواقب الحتومة لحذه التربية الفاشلة » 
فلنطهر فلوبنا من رواس.ها اأترا كة؛ وى" نفوسنا لحياة جديدة 
تنكشف عنها هذه القيامة القائمة . فان مما لا شك فيه أن الحياة 
الحاغرة بمذاهما ونظمها ننصهر الآن فى نار هذه الحرب لتصوغها 
يد الحالق الصور صياغة أخرى تنفق مع تقدم الإنسانية فى سببل 
الخير الحض والكال الطلق ؛ وهتى خلصت الءقول من الحوى » 
وبرت النذوس من الآثرة ؛ وظطهرت الفاوب من الحقد » عاد 
الناس إلى شريمة الحق الحاف فيلةق الشرق والغرب » ويأناف 
الأجر والأسود ؛ وتطمع الأمم والشموب أن يميشوا فى عل 
من الإخاء والرخاء جديد . وهل ذلك على الله بميد ؟ 

مسلزات 


يم 301 القيياة ظ 
وسيباع بقرشين ظ 
ولن بوجد ف الادارة إلا بوم صدوره 
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- رهال او'وب الع رٍلى 


بست جنا على البرد بايذ على الل صفى 
للدكتور 18 سارك 
إحد ١‏ 33 
م إسرسودم- 

عرف قراء 9 الرسالة » أن الأستاذ السباعى توعدنى بمقالتين 
خطيرتين : الأولى فى محديد ما قال فى الشيخ الرمنى » والثانية 
فى دفع النظرية التق نببها من كتاب ب النثر الفنى » وكان برجو 
أن أننظر إلى أن يفرغ من الفالتين الرتقّبتين » لملنى أعتبر 
فلا أجترى ' عليه » وقد شاع أنى من كبار الجترئين ! 

وقد نشر مقالته الأولى » فمرفنا أنه يصر على امهام الشيسخ 
سيد الرس بالغرور » ولم يبق إلا أذ ينشر مقالته الثانية » ومى 
مقالة عمرفنا مضْمونها مقدماً » فهو سيدثبت أنه ل يسرق من 
كتاب 2 النثر الفنى » وإنما صرق منه مؤلف « النثر الفنى » 
فكان <اله حال اللص اقدى رأى صاحب الدار يمثى من بمد 
فساح : < مين اللى ماثى هناك ! » 

وأا لن أنتظر إلى أن يفرغ الأستاذ من محبير مقالته 
الثانية » فا كان أول بإحث مرق من كتاب النثر الفنى » ولن 
بكون آخر بإحث يسرق من كتاب ب النثر الفنى 6 فقد كتمت” 
سرقته من كتابى أربع سنين » لأنى أشمر بالارتياح كلا نذ كرت 
أن عندى ذخائر يتطلع إلها الناهبون من الفضلاء 

لن أننظر » لن أنتظر » فليواجهنى إن استطاع ؛ وأنا ماضر 
إليه لمر أمغى من السيف وأعنف من القشاء » ولن أرك 
بمافية أو يعترف بأنه يستر جنايته على البرد يجنايته على امرسنى . 

ولكن كيف "جتى على البرد وقد قضى شبابه” فى خدمة 
كتاب « الكامل » ؟ 

نلك م النقطة » كأ يقول لافونتين ! 

اسمموا كلة الحق » أمها الناس : 

البرو دان اللغة و الآمب والنحو والتصسريف والتاررم 
الإسلاى بكتاب, نفيس اسمه « الكامل » وهذا الكتاب 
فد شرق وغيب فانتقل من يد إلى يد ومن بلد إلى بإد على 
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اختلان الأجيال » وبدلك تمر 
وإذآ كان من الواجب آلا كر ه 
من يلك القدرة على إسلاح ما أنسات لك الاد 

فهل يكون السباعى ببوى هو السلخ التكود ونا 
بأن الله وهبه نممة الذه وق الأدنى » وهى نسمةةساميةالا يفره 
من كل جيل غير آحاد ؟ 

كان السلح النشود لكتاب الكامل هو شيخنا المظم 
0 

وح البركد ويشاديه بالنظر الثاقب دالفهم المميق 

ولكن الرسنى مات وصار من <ق كل اغر أن يتفول 
عليه كيف شاء؛ ول وكان فى منزلة السباعى بووى » وهو كا وصف 
نفسه أستاذ يدار الملوم ! 

هل سمدم أشياء من أقوال المدكتور طه حسين ؟ 

أنس الدكتور طه نفسه فى التّيل من « دار الملوم » 
فكاق يفول .اعرد مقرم وجا واج فق "تندق 
بدون نسويف ! 

فهل غضب السبائى بيوي وهو « أسستاذ بدار الملوم » 
كا ذيكل اسمه وهو يحاورنى بمجلة الرسالة النراء ؟ 

وكيف يقضب والكتورطه رجل” يضر وينفع » وهو كلك 
الحو والإثبات فى أعضاء بعض اللجان :وزارة المارف » والسباى 
يطمع فى أن يمسن عضواً باللجنة التى تنقل كتاب « هانوتو » 
من الفرنسية إلى العربية ؟ ! 

أما الشيخ المرسنى فهو اليوم جسد” هامد لا يملك دفع الضر 
عن سممته ولو صدر عن باغ فى منزلة السبائى بيوى 

الشيخ سيد المرسنى مات وشبع من الوت ؛ وهو اليوم 
لا يملك دفع عادية الذباب 

مات المرصنى ثم مات » ولكن تلاميذه أحياء » والويل كل 
الوبل إن يتمرض لشيخنا المظيم بكلمة سوء » ولو كان من 
أعل” الأصدقاء 

بشم الرسنى فى مصر وهو فيريع الزغشرى والبره ؟ 

ألم يكف الرمنى أن يميش غربباً ويعوت غريباً ؟ 

لم بوجد فى الأزهى من يدرك فيمة الشيسخ سيد الرصنى غير 
الشيخ خمد عبده » وبموت « الأستاذ الإمام » أصبح الرسق 
من الغرباء 


211 نع ملعم .]//نوماط 


010001260 950(١.0هل‎ 


وقد عمرف الصربون قيمة الشيخ ممد عبده بمد الوت » 
فكيف يجولون قيمة الشيخ سيد الرسنى بمد الرت ؟ 

السبامى بيوى هو الذى أراد الإعلان عن نفسه الندح 
فى الشومخ امرصنى » فليدفع تمن ذلك الإإعلان بلا إموال 

ولكن كيف يدفع ذلك الدْن ؟ 

إلى رجال الأدب العربى أسوق الحديث : 

أخرج السبائى كتابا سماه ‏ مهذيب الكامل 6 فى جزأين 
أونما فى التثور ونانهما فى النظوم » وممنى ذلك أنه قدام وأخر 
فى نصوض السكامق ليقع النثور.فى جانب وللنظوم فى جانبٍ . 
فهل برى القراء أن هذا عمل” مطلوب ؟ وهل برون أن البرد 
كان يعر عليه أن يصنف كتابه على هذا الوشع لو أراد ؟ 

البرد راوح بين النثور والنظوم لكة تمليمية » مى نقل 
الذهن من فن” إلى فن” ليبمد عنه السآمة واللال » وقد أضاع 
السبامى تلك الحسكة التمليمية يصفيمه ‏ الجبيل » 

والفرق بين الكامل ومهذيب الكامل هو الفرق بين روح 
البرد وروح السباعى » فأنت حين تقرأ الكامل تواجه روحا 
لطيفاً هو روح أنى المباس ‏ طيب الله ثراه ‏ وقد كان مثلاً 
رائماً فى صباحة الوجه ولطافة الروح » وحين :قرأ نهذيب الكامل 
نواجه روح السبائى بيوى ؛ وهو روح السبائى بيومى بلا تزاع 
ولا جدال ! 

ومهما يكن من ثىء فقد استطاع السباعى أن بطارد الرصنى ؛ 
الرسنى شارح الكامل » الردق الدى أقام للبراهين على أن م.صر 
جد فها رجل” يصاول البرد » ويمثى إلبه منشىّ البازل 
إلى البازل فى شراسة وكبرياء 

استطاع السباتى أن يحرم على شرح الرمنى دخول 2 دار 
الملوم » ليجهل طلبة :للك 3 الدار » أسرار كتاب الكامل » 
وليجهلوا مباغ أستاذيم البمناق مرت 3 !»جا وقم 
فى « الكامل » من نحريف وتصحيف 

أنا أعرف أن دار الملوم مدرسة ءالية لا بزورها أحد من 
الفنشين » إلا إن ظمى' إلى فنجان من الذهوة يحنسيه فى مكتب 
الممبد أو مكتب الوكيل » وإذآ فن المسير أن تسنح الفرصة 
لواسبة الأستاذ السباعى بيومى على ما يصنع فى نكوين الطلبة 
بتلك الدار » وم الجيل اللقبل من رجال التربية والتملم 

أعنرف ذلك » وأعرف أن الذوق مهانى عن زيارة حروس 
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الأستاذ السباعى بالحاممة الآعى بكية اوأ: 
لآنه لايحرز ذوفا أن أننسس عل هر 
صالحاً للمشاركة فى إعداد المدرسن 

ولكن يظهر أن الأستاذ السباعى حتاج ١(ك‏ م 
إعداد دروسه بدار الملوم ؛ قد اوأيت أنه لم يفطن إلى 
كتاب « مهذيب الكامل »6 من تصحيف و تحر قشى بهماً 
انتقال « الكامل 6 من يد إلى بد ومن بلد إلى بلد على اختلان 
الاجيال ! 

بضاف إل ذلك أن كنا« تيذين التكافق * سرب 
إلى « كلية اللئة المربية » وقد ينسرب إلى « كلية الأداب » 
بيحجة أن الدكتور طه حسين قرنه بكتاب 2 مدامع المشاق » 
ف أحد قسول 2 حديث الأريماء ل 

ماذا أربد أن أفول ؟ 

أن أريد النص على الأغلاط التى تمز عن إدراكها ذهن 
السباعى » وفطن لها عقل الرسنى » وعى أغلاط” ستؤذى السبامى 
أعنف الإيذاء » لآمها ستقنمه بأن ثناء اللككتور طه حسين على 
صنيمه فى كتاب خدمة ااسكامل لن ينجيه من عذاب النقدالأدبى» 
وهو عذاب”* ألم 

سأقوم مهذا الواجب خدمة لأبناء دار الملوم وخدمة جهع 
طلاب الأدب المرنى » وعلى الأستاذ السباعى أن يناقشنى 
إن استطاع » وهو لن يستطيع ؛ ولو ظاسء ألوف من الجبين 
بقدرنه على الاسمهانة بفضائل التدقيق والتحفيق 

والأستاذ السبائى قد شتمنى بمجلة الرسالة مرنين » فليكف 
عن شتمى - غير مأمور _- فان الألسنة والأفلام ل بق 
فى شتمى مل يدا لمستزيد » ولو <اسب الله أعدانى وخصوى على 
ما اجترحوا آتمين فى إيذانى لسلط عليهم شآبيب البلاء 

لا تتعتمنى » يا سيد سبائى 6 لفسى ما أءانى من البلوى 
بمحنة النقد الأدبى . ألا نرانى أحاور أناس) لا أرتضهم نسّاح) 
لقالاى ومؤلفانى ؟ 

نقد لامنى الناحون على ما اقترفت من التنازل إلى مساجلة 
بمض الناس » فهل تمرف كيف كان جوانى ؟ 

لفد أجبت بأن الأدب كالءلم ؛ والمالم إشركح جسم الشفدعة 
3 بشرح جسم الإنسان « فن واجب الأدرب أن يفهم أن' 
لاعيب فى أن يهم بنشرببح مايضاف إلى الأدب ولوصدرعن نكرات 
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لا تشتمنى ؛ يا سيد سباتى » ولا نصغنى بالغرور والاجتراء » 
فلو أنك رأبت اللدنيا بسينى” لطاب لك أن تتخلّق مثل أخلاقى » 


فا اغتررت ولا اجترأت إلا وأنا أعرف أن فى الدنها ناس أخل ' 


وزناً من الحباء 
“+ درواي فاصوا ع اس 0 
حرف” لا يمني عليك 


لا نشتمنى » ياسيد سباعى » فا أملك محاسبتك لو أروت 
الاننساف لنفمى » وماذا أقول فى مجريمك ولست بشاعى ولا 
كاتب ولا مؤلف ولا خطيب ؟ 

ليس لك غير نفل نصوص « الكامل » من مكان إلى 
مكاق :+ خياق افيئحت أسزار < التكاظل »6 ؟.وقق « عذبت © 
أو 2 شذبت »> انلك النابة الشجراء ؟ 

ناأنتث و 2 التكائل » 
أها الفضال ؟ ! 
الآسل .فى جلك لغينعنا ' 


© م الا جه الجا ينه 


المظم سيد بن على المرصنى » 
الشيخ الدى ر بن على الصراحة 
والسدق والإخلاص » وهو : 
النافس الأعظ للأسانذة 3 
الأماجد : ممد المهدى ومعمد 
المضرى وإبماعيل رأنت 0 
ومنصور فهمى وأحد ضيف 
وطه حسين 
أما بمد ذفد آن للأستاذ السباعى أن يقرأ ما رضيه » وعليه 
أن يجيب » إن كان بلا الجواب » وههات ثم ههات ! ! 
١‏ - فى مهذيب الكامل ج ؟ ص 3١7‏ قال الأخطل : 
تازعتهم طيّب الراح الشمول وقد 
صاح الدجاج وحانت وقمة السارى 
ول يلنفت السباتى إلى التحريف فى « نازعنهم » وقد النفت 
إليه الرسق » فنص على أن الصواب 3 ازءته »© لأن الأخظل 
يقول قبل هذا البيت : 
وشاربر ماح بالكاس »أدمنى 
لا بالحسور ولا فها بسوار 
اس فى مبدب الكامل ج اص 8" ورد قول الشاعى : 


الطب» 
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عددنا السنوى الممتاز 
سيهسر فى البرم الثّالك من سأ عرض المفل غم را ١‏ 
السثرى الينا: ر مافمر مايل الشئْصيا ت العظية: رالمر اف ١‏ 
الكرري فى الفزارات النبوي رالفتر ع الوسمومية بقلو : هذا الشعر فاستح<سنةه فآ ليت 
أغهرم البيانم فى مهير رالمريه العربى ٠‏ دسبكويم 1 
ريه الث فلى اروس او تمر ال الخاطيرة مسا 
٠‏ 
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إذا ما حقب” إعال شد 
وهنا أتمب السباعى ننساقانيث فى 
إلى التن أن هذا الشاعى هو الوليد بن يزيد ن يبد اللبد 
خطأ ظاهى » وإعا الشمر لمزبد بن بة الثقنى عيج الولهد/ 
وقد أفضت إليه سا0 
ص ٠١١‏ من رغية الآمل فى شرح الكامل » 
1 وعذر الأستاذ السباتى أنه غير مسثول عن الن<فيقل|) له 
أستاذ بدار ال.لوم ! ! 
- فى مهذيب الكامل ج ٠‏ ص/,. ”فال المبرد : وى لنا 
أن رجلاً من الصالحين كان عند ابراهم بن هشام فأنشد إراهم 
قول الشاعى : 
إذ أنت فينا من ينهاك عاصية” وإذ أجر إلي سادرًا رسنى 
فقام ذلك الرجل فرعن كلق 
ردائه وأقبل يسحبه حتى خرج 
من الجلس » ؛ ثم رجع على نلك 
الحال خلس »ء فقال له هشام” : 
ما بك؟ فقال : إنى كنت ممت 


أن لا أسء.ه إلا جررت روا 
كا سحب هذا الرجل رسّئه 
والشاهد فى كلة «رجلمن 
المالحين » فد أشتى الأستاذ 
السباعى نفسه بإلنص ف الهامش على أنه ابن أنى عتيق » نقلاً عما 
أضيف إلى مئن الكامل » فهل سمع أحد أن ان أنى عتيق كان 
2 بجي سوبد ووحود جه 
من أهل الحلاعة والجون ؟لا طالب من السبائى فهم هذ 
الدةائق » فلنرض محفيق الشيخ لرسق وقد تقل أن ذاك أجل 
السالم هر أنو عبيدة نعمار بن ياسر 3 رغبة الآمل ج اص ١55‏ » 
4 ح فى مهديب الكامل ج ” ص "١08‏ قال الشاعي : 
فقات 4 يجتب" كل ىه يماب عليك إن الخر” حر 
ثم قال البرد فى التعقيب على هذا البيت : فهذا كلام لبس 
فيه فضل” عن ممناه » وقوله 3 إن المر حر” 6 ما تأويله أن الحر" 
على الأخلاق التى عهدث فى الأحرار » ومثل ذلك « أن أبو النجم 
وشعرى شمرى »6 أى شعرى كا بلنك وكا كنت تمهد » وكذلك 


سيبس مسي سي 
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قرلم « الناس الناس » أى النا كا كنت تمهدمم 

وتعقيب البرد سديد » ولكره:. الأستاذ السباعى ينقل 
فى الحامش أن من هذا قول الله على وجل : « فنشهم من الم" 
ماغشهم © بدون أن يدرك أن الأخفش اقدى نقل عنه قد أخطأ 
الفهم ‏ فالآية ليست مما امحد فيه البتدأ والخبر لنظاً » وإا هو 
موصول أسند إليه فمل” جمل مثله صلة » للبالنة فى الهوبل 
(رغبة الآمل ج ١‏ ص )١155‏ . وكان الأمول أن لا تنيب هذه 
السألة البسيطة عن ذهن أستاذ بدار الملوم 

ه - فى مهديب الكامل ج ؟ ص ٠8‏ تكلم المبرد عن 
اميل الحدوكة الأسلاب فقال : « المبوك الذى نيه طرائق » 
يقال لطرائق الماء “حبك واحداها رحباك 6 . وهذا سها البره 

سهوا لم يفطن له السبائى » فقد فسر السكلمة بما لا يراد منها 

فى تركيها » والسواب أن بقول : فلمبوك اقذى أحكم كخلقه» 
من حبكت الثوب إذا أحكات نسجه » بريد أن أسلاب الخيل 
موثقة مدءمة . ثم بقول : والحبوك أيضا الذى فيه طرائق ( رغبة 
الآمل ج ١‏ ص 15١‏ ) وهو كتاب الرسن الحمكوم عليه بالثرور 
والادءاء !١‏ ! 

١‏ - فى لمهذيب السكامل ج ٠‏ ص 715) أنشد البرد قول 
حاتم الطاتى : 
إن الكربم من تلفت حوله وإن الثم دانم الطرف أقو” 

وقد غير امبرو لذظ الببت وروايته » بدون أن يتنبه السباعى 


إذدلك » والصواب : 

فنهم جواد قد تلفت حوله ومنهم لثم دانم الطرف أقود 
لآن حائاً بقول قبل هذا الببت : 

كذاك أمور الناسراض دنية وسام, إلى فرع الملا متورد 


« راجع رغبة الآملج ١‏ ص ١77‏ 2( 

7 فى مهذيب الكامل ج 7 ص 8/1١‏ ورد قول الأشهب 
ابن رميللة : 
سوط لوال هنيد اكتناكرا عل جرد دياه الأساوم 

وقد تفضل الأستاذ السبامى فأئيت فى الحاءش أن رميلة مى 
أم الشاعس » ول يتمب الأستاذ فى هذا التحقيق » فقد نقله 
عما أضاف أنو الحسن إلى من الكامل » فكيف يجيب لو سأله 
أحد طلبة دار الملوم عن أبى هذا الشاعي وهو قد عرف أمه 
وييل أل ؟ 
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الجواب عند الشيخ الرصق الم 
الآمل ج ١‏ ص ١78‏ أن أ هل ذا الشاعح 
ابن عبد الدار 

- وفى نبذيب الامج ؟ ماك" رط لي 
وإجشاى على الكروه نفسى وضربى ظامة البطل«ال 
وسكت السبائئ عن 3 الإطناية » فل نمرف أهو الم أب الغا 
أم اسم أبيه » وإفا سكت السبائى لأنه م يمد ما!8 عن 
أنى الحسن » فليمرف إن شاء أن الإطنابة مى أم الشاعص » 
أما أبوه فهو عام بن زيد مناة أحد أشراف الحزرخ « رغبة الآمل 
جاص م3 » 

9 - فى نبذيب الكامل ج ؟ ص "١6‏ قال رجل من 
بنى عبس يمخاظب عروة بن الورد : 


لا نشنمتى ياابن ورد فاننى تمود على مالى الحقوق العرائد 
ومن بذ “رالحق النؤوب تكن به خصاصة جام وهوطيان ماجد 
وإنى اصرق عافى إنانى شرك وأنت اصررٌ عافى إنالك واحد 


أل جني واجتنو م كور ٠ ١‏ وأه[! ازا فلاء وللاغبارم 

والسياق الذى أورده الأخنش وغفل عنه السباتى بوهم 
أن الأبيات الأربمة من شمر ذلك المسى » والصواب أن البسى 
م يقل غير الببنين الأرلين » أما البيتان الأخيران فهما جواب 
عمروة بن الورد » وقد نقل الشيخ الرسى (ج١صه6١)‏ 
أن عبداللك بن ص وان كان يحفظ لمروة الأبيات الأخيرة » وثانها 
هذا الببت : 
أنبرأ منى إوء + صنت" وأن ترى 
. بيحسمى شحوب الحق والحق «اهد” 

فإن ارناب الأستاذ السباعى فى تصحيح الشيخ الرسفى 
فليرجع إلى دبوان الجاسة فى باب الأشياف والديع ليري هذه 
الآبهات الأخير: منسوبة إلى عريوة وساي 
الجاسة ثما يحفظه الطلبة بمدرسة دار الملوم ! 

ثم أما بمد» فهذا هو الهاج الى سنسلكه فى بيان فضل 
الرسنى على السبامى وعلى ججميع من يقرأون الكامل للببرد » 
وسنرى فيا بعد غغرائب وأعاجيب درث غغفلة السبائى عن فهم 
ناض اهم مكلف أيقادء يصنع ؟ هل يصر” على القول بأن 
الرصق كان رجلاً منروراً » 1 الجريمة أن يدخل كتابه 
« دار الملوم » ليخلو الجو لن تفومهم البسائط من الأغلاط ؟ 
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الى الركتور رك صبارلك 
خصومة أك بسسسة 


مهس سهحم 


ممذرة يا صديق الدكةور » فقد حانى ما ظهر فى كلتك 
السالفة من مخالفة الرفق الذي تطلبه قولا وتنذه جملا أل أقسو 


سنا الزى ررس وادعى ؟ 
وحه إلى" صديق الد كتور زى مبارك كلة بمدد 3 الرسالة » 
رقم 90 كان مماذ 57 فها توه : 
الود #الع عرسي جه ب 
أفكاره » فليستمد للدفاع عن النظرية التى مهبها با من كتا 
« النثر الفنى » ونشرها فى مخلة السراج » 
فهالنى من صديق أن مفو تلك الحذوة » بل أن بسقط تلك 


لفد أنذرنى الأستاذ السباعى » فهل بحيب عن هذه اؤاخذات 
قبل أن ينفذ ذلك الإنذار الفظيع ؟ 

الهم" هو أن ينظر أبناء دار للملوم فى هذه الؤاخذات 
الوجهة برفق إلى نسخة « مبذيب الكامل » لا إلى الااستاذ 
السباعى » فا أجرؤ على المجوم عليه ) وهو أدبي” برانى ورى 
أستاذى من الغرورين الجترئين ! 

الهم" هو الصدق فى خدمة اللنة المربية » وأنابوذه الدراسات 
أخدم لنة العرب خدمة” يمجز عنها السبامى بيوى . وإن طال 
الشوط وسيطول فسيندم السباعي على ما اجترح من ستر جنابته 
على البرد يجنايته على الرسى 

إن قلى ليكنحل بالشبار الدى يثيره قلدى » فن طاب له 
أن يلقانى فى ميدان النقد الادنى فليوطّن نفسه على مكاره 
لا يسبر على لأوائها غير اللمتاذيد 

وإلي الافاء » فللحديث شحون وشجون 

رك ميارك 
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السقطة » لأنه ببى هذا الزعم الفاسد 
لا يأخذ به فق ولا بنتر فيه باحك »يؤللكم 
المدد اذى نشرت فيه نلك النظرية عجلة الناراج'» 
نشر كتابه الذكور ‏ ناسيا أمها نابنة لى قبلالار لها 
بزمن ظطويل _- فادئى ألى مببت وسرقت ؟ وهأنذا إسط ٠‏ 
السألة للغارئين بسطعاً لهم بوفنون أن سدللقى هوا آلذئ) 
نهب وسرق ؟ ثم أبى إلا أن يصحب ذلك يجاه عمال من 
الادهاء والتطاول على رجالات الدب قدماء وعحدئين » وإلى 
حضرامهم البيان : 

قال الدكتور فى كتابه « النثر الفنى » من كلامه على نشأة 
القامات : « وكان المروف أن بديع الزمان الحمذانى هو أول 
من أنشأ الفامات » وم أجد فيمن عرفت من رجال النقد من 
اراب فى سبق بديع الزمان © ؛ ثم قال : « وقد وسلت إلى أن 
بديع الزمان ابس مبتكر فن القاماث » وإعا ابتكره ابن دريد 
التوق سنة ”7”١‏ » وإلى القارى” النص الذى اعتمدت عليه 
فى تحرير هذه السألة » ؛ وهنا ساق النص الآتى : 

«قال أبو إسحاق الحصرى حين عرض كلام بدبع الزمان: 
- كلامه غض الكاسر» أنيقالحواص» كاد الحواء بسرقه لطفاً» 
والحوى يمشقه ظرفا ؛ ولا رأى أبا تمد بن الحسن بن دريد الأزدى 
أغرب بأربمين حديثا » وذ كرأ استنبطها من يناييع صدره » 
واستنخها من معادن فكره ؛ وأبداها اك والبصائر » 
وأهداها للأفكار والغمائر ؛ فى ممارض محمية وألفاظ حوشية ؛) 
لخاء أ كثر ما أظهر تنبو عن قبوله الطباع ‏ ولا ترفع له حجها 
الأسماع » وتوسع يها إذ صرف ألفاظها وممانها فى وجوه مختلفة 
وضر وب متصرفة » عارهما بأربمالة مقامة فى الكدية ؛ نذوب 
ظرفاً وتقطر حستاً ؛ ولا مناسبة بين الفامتين افظ) ولا ممنى » 
وعطف مساجلها ووقف منافلها بين رجلين » بع أحدها عيسى 
ابن هشام؛ والآخر أ! الفتح الأسكندرى ؛ وجماهما يتهاديان الدر 
وبئنافئان السحر » فى همان تضحك الحزين ونحرك الرسين » 
يتطلع منها كل طريفة » وبوقف فها على كل لطيفة » وربما أفرد 
أحدها بالحكاية » وخص أحدها إلرواية » . إنتعى النص 

وأنا أؤّكد لحضرات الفارثين أن قول الذكتور « وكان 
المروف أن بديع الزمان الحمذائى هو أول من أنشأ القامات 2« 
لم يكن المروف وإا كان النكر اقدى ينكره التارخ وببرأ منه 
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الأدب قدا وحديثاً » وإعاهى مقدمة ساقها ال كقور باظلة ليبنى 
يا 24 النظرية الت طن نهنا ومع . وليسمح لى صديق 
أن اعيد على مسممه ما سبق أن رميته به من قلة الاطلاع » فإن 
ذلك النص التاريخى لم يكن هو اقذى كشف عنه . وكوف 
وقد كان نصاً ممروفاً متداولاً نقله كثير من الأقدمين تدليلاً 
على أن البديع لم يكن النشىء الأول للمقامات » كابن خلكان 
ويافوت فى كتابهما وفيات الأعيان وممجم الأدباء» وكالشر يثى 
فى شرحه لقامات الحربرى . ولولا ضيق ( الرسالة ) فى هذى 
الثاروف لنقات نصرص هؤلاء الأعلام , ثم اذكرت غيرثم وأتيت 
على نصودهم؛ فى سبيل نففض هذه الدعوى التى ادعاها الف كتور» 
تلك التى أخجل أن أسمها دعرى إلمنى المروف لأنها ظاهية 
الذساد والبطلان » وليس للخصومة بثأنها أى مال؛ ولكن 
صديق حين صادفه هذا النس وهر يقوم بما يقوم به فى زهس 
الآداب ‏ بتتكليف من طابمه الحاج مصطؤ عمد صاحب الكتبة 
التجارية ولولاه ما كان عثر ‏ اعتقد أنه عثر على ما لم يمثر عليه 
إنسان» وأنه هذا الكشف عن ذلك الكز : كاز تو تعنم أمون 
قد أصبح فارس ميدان أو فارس اليدان » وإذن فليجل وليصل 
ولمش فى الأرض صرحا حتى يخرق الأرض أو بباغ الجبا,طولاً ؛ 
ثم ليستمع الناس له مغمين ساكتين وهو يقول بعد القول 
الذى فندناه: « ول أجد فيمن عرفت من رجال النقد من ارئاب 
فى سبق بديع الزمان إلى هذا الفن » وما رأيت من يمال سبقه 
بنزعته الفارسية 6 <اهلاً أن رجال النقد يأبون عليه ذلك إنكان 
قد عرفهم ؟ فإن تلك النظرية التى يزعم كشفها بيده وتقديها 
للأداء خترعة ببحثه » معروفة للأداء الحديثين » ومدروسة منهم 
للبتأديين . وها نحن أولاء أبناء دار الملوم فتحنا عووننا أول 
ما درسنا الأدب بتلك الدار على هذه النظرية الزعوم كشفها 
وتلقيناها على أيدى أساتذنها فى المّشْر الأول من هذا القرن 
اقدى أوشك أن ينتصف » أى منذ أربمين من السنوات 

هذه فى افيقة ناسمة» ولكن لبس لىأن أنركها من غير ولول 
أقدمه لصديق الدكتور» بعد اقذى قدمه عن نفسه من أنه لاثقة 
للناس فى اطلاعه ولا عم لم بإنساع أفقه » وإذن فليتلق هذا 
الدليل من إحدى مذ كرات الرحوم الشيخ أحد الإسكندرى » 
فقد كان يدرس تلك النظرية اطلبة دار الملوم قبل أن يكون 
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الذكتور شبيًاً . قال رمه الله فا 


ين 

مطبوعة فىالأدب المبامى لطلاين السنة مك7١١‏ يد 

طبمة أخيرة » وهو يتتكلم على الفاماث فى توجمة إل 2 
ف 


« وكان ممن أيمبته هذه الطربنتة. يطل طزايقة 
ابن دريد » فأراد أن يلقن 'ابتة زمانه اللنة والإأدب 
النرع من السكلام . قال أبو إسحاق المصرى فى كتاية ([ زه 
الآداب ) : وقد ذكر أ الفضل الهمذانى بديع الزمان ‏ وهذا 
اسم وافن مسماه» ولفظ طابق معناه» كلام غض الكاسرء أنيق 
الجواهى »© إلى آخر هذا النص الذى ادعى كشفه الدكترر 
ثم نقله فى تثره ممجباً به أيما يجاب 

أصدقت إذن يا صديق أنك كنت فى قولك :دوم أجد 
فيمن عرفت من رجال النقد من اراب فى سبق بديع الزمان 
إلى هذا الفرى » أجرأ منك فى قولك السابق : « وكان 
المروف أن بديع الزمان هو أول من أنشأ اللقامات » 

صدق صدق ا دكقور ثم آخل إلى نفسك واحسب عدد 
من درسو فى دار الءلوم على هذا المالم الجليل حقبة تقرب من 
ثلث القرن ؛ وما كان متوسط عدد كل فرقة على سنيه ينقص 
عن الستين ؛ فاذا ما حمدت علمت أن من يعرفون تلك النظرية 
من خريجى دار الملوم وحدثم فا بإلك بغيرثم يناهزون الألفين 
بل بزيدون . ثم أذ كر با صدبق أن هؤلاء الحريمين يدرسون 
ذلك لتلاميذثم فى غهتلفات الدارس » وفبهم من درسوها لطلاب 
دار الملوم وطلاب كلية اللنة المربية ؛ ودونوا هذا فى مذ كراتهم 
مفصلاً مبسوظاً » قبل أن تدوثه أنت فى ككابك موسوماً بسمة 
الاختراع ؛ وأنا أحد من فمل ذلك لطلابى فى المهدين اذ كورين 
منذ أن بدأت دراسة الامب فها سنة ؟ - 0# وكتايك 
| يطبع إلاسنة 4 ؛ وكذلك فمل زميلى وابن دار الملوم 
الاستاذ مود مسطنى فى كلية اللذة المربية التى لا بزال فما 
إلى الآن 

الحق با صديق أنك كنت جريثاً إن صح أن يسمى جراءة 
هذا الادماء ؛ والحن أن الحجل كان قد رفع حيما زهوث بهذا 
الكشف الزعوم زهو الطاوس » فقلت إنك حين أطلمت عليه 
السيو مرسيه يباريس دهش وجب كيف انفق الناس مع هذا 
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على أن بديع الزمان هو منشى' فن القامات » وأنه أبحفك هذه 
المبارة بولها لك من باب الإطراء وهى : 2 يظهر أنه ضاع علينا 
من تاريخ الدب المربى: ثىء كثير » ؛ ثم زدت فى الزهو 
فنسبت إلى اف كتور طه حسين من المجب والددش مثل ما نمبت 
إل السيو عيسيه » وأنة جال ممك فى حديث ألمنه إإه نبأ هذا 
الاختراع » ولم يك بإقيا عليك إلا أن تذيع أخبار هذا الكشف 
على نيارات البرق وموجاث الا ثير 

والآن ؛ أفا كان الأجدر والأولى بالأستاذ الإسكندرى 
وأمثاله من الحدئين الدين سبقوا إلى هذا الكشف بسنين أن يدعوه 
لأنفسهم إن كان هناك اختراع ؟ ولكن حاشا لم وثم ممن 
يحترمون الحقيقة ولا بتنفلوق السواد أن بدهوا وعواك . وأما 
كان لى أن أرميك - إذ رميتنى بالسرقة والهب أنك أنت 
اقدى على افتربت ومنى مهبت ؟ ولكن حاشا ونحن كأسائذتنا 
حترم الحقائق ولا نتغفل السواد » أن نفمل ما فملت ؟ فانما الأمن 
مفهوم ممروف » وأنت فيه التأخر السبوق . والذى لاشك 
فيه بمد هذا البيان أنك كذبت على القدماء » واغتصبت جهود 
الحدئين , ثم لم تنسلل لواذ؟ ولم مخلص ميا كا يفمل السارقون» 
ولكن أبيت إلا أن نبال وتكبر » وتتمالى وتتجبر » ثم تغالى فى 
الزهو بنفسك ؛ واجتذاب الإيجاب بك من غيرك ؛ وإذا بإلحق 
يصرعك وينتقم للأدب وامجاهير منك ... وإ أستحلفك لله 
ياصديق صادقاً » كيف وصفت نفسلك إزاء ما سمينها نظرية وهى 
من البدهيات با وصفت ؟ أ كان ذلك عن جهل منك إلى هذا 
الحد , أم هو تغربر وادعاء لبس من بمده بمد ؟ 

وبمد فقد آن لى أن أ كر راجما على كلنك التى رميتنى فيها 
السرقة منك بعد أن قبت عليك متلدسا بالسرقة التى ادعيت » 
فأعلن على بإنى ما ذكرت فها بعبارات خاطفة ؛ إن شئت بسطت 
كل عبارة منْها فى مقال كالذى ممت : 

١‏ - جنات عنوان كلتك « الحجرم الثم على الشييخ سيد 
الرسنى 6 وهذا أ غبت عنه وم تشهده فكيف أقدءت عليه 
قبل أن بنجلى لك ؟ وإذا س.وغك تطاولك أن تسميه مجوماً فكيف 
وصفته متسرعا بالآثم فكات الآثم يما وصفت ؟ 

؟ - نزعي أن الحطايات قد كثرث عليكفى تمحقرق ما ادعيته 
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على فى حق الشيخ الرص م وأ] ليزم ةا 
لاخطاات ؛ و إذا كانت فانم نسي( ركه 1 
ولارأت ركب القيرى عيضت كنا ١‏ :٠يف‏ 

فلما سثل فم كنت ؟ قال والله إن كدت لايمل كار 
ولى رفيق على أنان مثله 

* - تقول : « وكنت - أى ولا نلك الاك 15 
أغفات هذا الوصو ع عن عمد» لأن الأستاذالسباعى له على حةوق» 
وما كنت أفهم إلا أن تلك الحقوق [نا هى حقوق الصداقة » فإنى 
لازلت مها حفيا وعلها حريساً » ولكنك جملها با صديق : 
« أننى كنت دائماً من أنصارك » وليس 4لى أن ينخدع بخدعة 
السى هذه نسوقها إليه » فالحقيقة الرة التى أسمملك إياها الآن بمد 
أن طليت زمانً ولل تزه ؛ أنك ماكنت فى بوم زعما فى الأدب 
حتى يصح أن يكون لك أنصار » و[ زعامتك نسج عنكوت 
حكته من حولك » وتركك الناس تلهو به وتلمب » ثم زوت هذه 
الملة أخرى تقول فا  :‏ ولأن مقام الشيخ المرمنى أقوى من 
أن هدم بكلمة جارحة نساق إليه فى إحدى الحاضرات » . وإنى 
أحذرك جربثاً على محذيرك إن كنت تريدها خصومة أدبية بننى 
ويدنك أن تترك الآن الشيخ امرصى؛ ذإن التحكك به لن يغنى عنك 
فى الوشوع شيئًا ؛ وإذا ما سنى الحساب يننا عدت أبين لك 
أن مكانة الشيخ الرسنى لا تعلو على النقد ؛ وأن الدى يصفه 
ببعض ما وصف به البرد لا يكون قد عدا الحقيقة » ولا نمدى 
على السلف الصاح ؛ فإن البرد على أبة حال أعلم من المرمنى علا » 
وآهل منه أهيا'ء ثم هو أدخل منه فى السلفية الصالحة وخولاً 
يقوم شاهدا عليه عدد وافر من الفرون 

4 - ورابماً تقول : « ولكن سكوت الأزهربين عن 
الانتصار للشيخ الردنى أزيجى وكنت أرجو أن بكونوا درعاً 
واقية ذلك الشيخ الجليل وهو رجل لم بر مثله الأزهى منذ أجيال 
طوال 6 . وأنا أصدقك الفول با صديق ينض النظر عن نصيب 
هذا التفضيل الذى أسبنته على الشيخ من الحقيةة والواقع » بأن 
عبارتك هذه من بإب الاستمداء الدليل واللق الرخيص افذى 
ينقص منك ولا بزيد فيك » نفد فانك أن الأزع بين يقدسون 
حرية البحث فى دراسامهم أول ما يقدسوث » وأمهم برثوق البرد 
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قبل أن ونوا للرسنى » وأن ديدمهم فى ماضهم وحاضرثم يأنى 
علهم إجابتك إلى ما تطلب ؛ لما سوه فى طلبتنك من رض 
وهرىء ولأنه إذا كانت هناك حفيقة اعتدى علها كان هن 
شأن هذا الاعتداء أن يحفزم على نصرتها من دون صراخ لك 
فنها ولا استمداء منك بشأنها . 

ه - وخامساً تمتبر مضايقتى بلاء لصداقتق » والسكوت عن 
الرصنى بلاء لأستاذيته » ثم مخرج من هذه الحيرة بنقل الفضية 
من وضع إلى وضع ؛ لتصيرها أديبة بمد أن كانت شخصية » 
ثم تعلن عن هذه الحصومة فإذا عى أمران ‏ أحدها زعمك أنى 
زعمت الشيخ الرسنى قد سرق بعض أفسكارى » وإهابنك بى 
أن أستمد للدفع عن النظربة التى نهينها من كتايك النثر الفنى 
ونشرتمها فى عملة السراج » والآخر أننى أستر جنايتى على البرد 
يجنابتى على الرسنى » وأنك ستمرفنى أن هذبى للكامل ل يكن 
إلاجناية أدبوة » وأن التطاول على مقام الشيخ الرصن لا يذهب 
بلا عقاب 

ورأىلك بأصدبق فى الأمى الأول؛ أمس سرفتى من نثرك إلى 
يحلة السراج قد سممت فيه كلت الثانية هذء الت سةتها إليك بشأنه» 
واثقاً أنلك فها دواء ناجماً من الادءاء وشفاء شافياً من الثرور» 
وراجياً أن نكون أهااً لثنتى هذه فيك 

أما رأنى لك عن الأمى الثانى فقد أنبأنك آنفا بأرجاله إلى 
ما بمد كلتى هذه والسابقة , لأنه موضع الخصومة وفيه سيكون 
النزال . وإنى مهذه الحصومة لجد مسرور ‏ أندرى ااذا ؟ لأنى 
سأعرشك فها اجمهور على حقيقتك التى غشينها ماغشيتها » 
ونسامح الناس ممك فيها ما تساحوا . وسيكون أول كشف لك 
فا ملت ؛ واقماً على زهى الآداب إن شاء الله » لأنه دون سائر 
أعمالك أشبه ما عملت فى مهديب الكامل الذى عددته جناية 
أدبية ؛ حتى إذا ما أخرجتك بمقالاتى فيه » معترفا لى بيراءى من 
هذه الجناية » وممترفاً على نفسك باجرامك على الزهى وصاحبه 
وعلى الا'دب » انبريت إلى تصانيفك - التى لا شبه لما عندى 
إلا أفراخ البناث كثرة عدد وقلة غناء - أرد ماليس لك فيها 
وهو أ كثرها إلى مآخذه ذاكرآ ماأوقمت فيه من نحريف « 
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وأبين زيف ماهو من صنع بدك وهو * 
منه أمام الناس لا أمام نفسك 

" - بق قولك فىنهاية كلدك نك نكرء الإئ 
وإن أسك معهم لم يكن إلا شدم) املأ )كن سيق 
قول الحن لم يدع لى صديقاً » وما كان أ كم إلغا بشبيه(ة(نا 
الذى لم بدع لك صديقاً إما هو دأبك على الباط لا فى كثير 
ما تبحث » وبنيك على حق الصديق فى جل ما تنقد » حت لقد 
أمالت ومالت . ولقد حدئننى نفسى أن أكون فا بنيت على 
عاملاً بلآبة ( ولن صر وغفر إن ذلك لن عنيم الأمور ) كا فمل 
كثير » ولكنى رأيت فى بعض وجوه الحزم - وأنت عالمبإلوجه 
الذى رأيت - أن أحيد فى معاملتك عن تلك الآية السمحة إلى 
هذه الآية المادلة ( ولن انتصر بعد ظامه فأولئك ماعليهم من 
سبيل ) وحقاً لا تثريب على" ولا سبيل ( إا السبيل على ادبن 
بظلمون الناس ويبذون فى الأرض بير الحق أولئك لهم عذاب ألم) 

وإليك يا صديق سلاى حتى ألقاك فى مقالى القبل بالدفع 
المنيف لاكتبت فى العدد الماغى مصحوباً بالمجوم الأعنف على 


ما صنمت زه الآداب السبافى بيو 


سك مكل م كك 1ل 
مجلس مديرية الغربية 


4 بعلن عن نو ريد الأدوية اللازمة 
4 لوحدانه الصحية ووسل البيانات 


' 
والشروط لمن يطلها على ع حال دمغة 1 


نظير مانة ملي وتقدم العطاءات مصحو بة 
بتأمين ؟ ب/ لغاية بة بوم م (تمانية) مارس 


والجلس حر فى قبول أو رفض 
أى عطاء بدون إبداء ا ملالا 
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لاستاةا جطليسل 
١ 3‏ ب 
سم سه مس 
طالمت الجزء الأول من كتاب المقد اقذى أظهرته فى هذا 
الوةت لطن التأليف والترجة والنشر» أو دولة المِو الأدب والفضل 
فى مصر » وضبطه الملماء الأجلاء : الأستاذ الكبير أ<د أمين » 
والأستاذ الفائل أحمد الزين, والأستاذ الفاشل إبراهم الإبيارى؛ 
فرأيت فى هذه الطبمة الرائءة حقي كثيراً » وفضلاً فى الشروح 
والتعاليق كبيراً . وقد عثرت على أشياء فى هذا الجزء فى أربع 
مئة27 صفحة كنت أعان نمفها ( وال ) فى صفحة واحدة 
من تفك الطبمات القديمات البيئات2"7 . ولاربب فى أن أ كثر 
الحطأ فى طبمة اللجنة ما هو تطبيع ؛ وإرث ل بره فى جريدة 
الإسلاح ؛ وسأ كتب فى هذا ( الإملاء ) ممثم ما وجدت غير 
متسع ترتيب الأقوال فى صفحاتها . 
+ 5# 
١‏ - ص ( ١١‏ )تال الشنفرى : 
إذا 6 دوق اارأس أ كثرى 
وغودر عند اللتق ثم سائرى 
وجاء فى الحاشية : فى ١‏ : احةملت . وفى عوون الأخبار : ثم ضر نوا 
وني البخلاء : إذا ربوا 
قلت : هذا الببت فى مقطوعة ( ثلاثة أبيات ) رويت فى المقد 
وفى دنوان الجاسة » ورواية أنى تمام : ( إذا احتملوا ) » وفى 
شرح التبريزى : (وبروى إذا احتمات) » واللفظة غير مشكولة . 
وإذا يت هذه الرواية » فالفمل مبنى لما سمى فاعله » فيعود السْمير 
إلى ( أم عامس ) فى البيت قبله فى أول القطوعة : 

)0( تقد آن أن ندع الحزل فى الحجاء » وأن نرم ألفاظ المربية جاديئ » 
ذاكتب (يافنى ) أربم مثة أو خخس مثة بهذه الصورة كل لفظة على حدة 
دون تقصان فى ثلاث ولا زيادة فى مثة 

جاء فى صبح الأعدى : أثير الدين أبو حبان : أ كتب أنا مثة بفير ألن 
»ا نكب نئة لأن كني مئة بإلألف خارج من القبلى ‏ 


(١؟)‏ لم أقف على الطبعة التى أخبرنا بها فى ( الرسالة +5 س هم ) 
الأديب السكبير الأستاذ عمد سميد المريان ؟ ولم نفل بظهورها فى السوق 
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لا تقيروى إن قبرى حرم ١‏ عليك اهلقا 
أو إلى ثىء حذفه أبو تمام » فق كأنإتكار » 
بعض أبياتها . وشبط ( حمات ) بالبناء .لالم للم 6 
مشكلة » بل منيبة -. إذ يؤنث بها ( وطريةاطم /7411 
فى أقوالهم فى ججييع أزمانهم مذكر . قال الفاج : اججموا على | 


ااأراس د و 
ويلوح لل أن صاحب هذه الآبيات عرسا #م<ا 
لامية الشنفرى ولامية تأبط ثر”! ٠.٠‏ فى الرثناء » وأوها : 


إبث ,لشم الذى دوف سلع هب دمه ما يطل 
قال التبريزى : ( إمها حاف الأر وهو السحيح ) ؛ وقال أنوعلي 
فى أماليه : كان أبورز أعل الناس بالشمر واللغة » وأشمرالناس 
علىمذاهب العرب . حدثنى أو بكر بن دريد أن القصيدة النسوية 
إلى الشنفرى التى أولها : 
أفيموا بنى أى صدور مطيكم فإلى إلى قوم سوا كم لأميل 
له ؛ وهعى من القدمات فى المسن والفصاحة والطول ؛ فكان أقدر 
الناس على قافية 

قلت : وأنو بكر بن دريد كان خير خلف لحاف ولن سلف 
من الصواغين الزخرفين » فصنع ما صنع » وأمالى القالى ملا نة 
ما ابتدع 

؟ اص )"5١(‏ ودخل أعثى ربيمة على عبد الك 
ان صوان » وعن ينه الوليد » وعن يساره سلمان » فقال له 
عبد الاك : ماذا بتى با أب النيرة ؟ قال : مضى ما مضى وبي 
[ ما بق ] وأنْشأ يقول . ورويت مقطوعة بينّها الرابع هو هذا : 
وإن فؤادى بين جنى عالم يمأ بصرتعينى وماسمت أذ 

وحاء فى الحاشية.: زيادة ( ما بتى ) يقتضيها السياق وألذ 
فى ب : مغى وبق 

اي فى البيت خذم . والرواية فى طبعة الءقد ( فلا تدننوتى ) وقد 

كرت فى الحاشية الرواية الصديحة فى الجاسة والأمالل 


السيدة أم ماح ٠.‏ . فى الضيع 
00 إن الأ لص لحاس فى جوام الك » فيا حاء من ذاك 


سبق الشيب إليه حتى ابتزه وطن الاهى من مفرق وقذال 

فقوله وطن النهى من الكليات الجامعة » وهي عبارة عن الرأس 0 
ولايباء عثلها فى ممناها مما يسد مسدها 

(؟) قالوا : إن شاعى الجرمان الأعظم ( غوه ) تمل هذه الفصيدة 
إلى الجرمانية وسماها نشيد الانتقام 
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قلت : جاء فى شرح الاسة للتبريزى : ... فقال له : 
! أ الذيرة ما بق من شمرك ؟ فقال : با أمير |أؤمنين » لقد بق 
منه وذهب » على أنى الذى أقول . . . الأبيات . وقوله : ذهب 
أى ذهب منه » وهو قول حلو محم . والبيت الرابع هذه روايته 
فى-الجاسة : 
وإن فؤاداً بين جنى" عل يمأ بصرت عينى وماممت أذى 

قال الإمام التبريزى : « نكر فؤادا لاأنه إنصال قوله بين 
جنى" - اختص ء حتى عل أنه قلبه من بين القلوب © وقد انم 
التنى مهذا الشاعى فى قوله : 
وف النا س من برضى بس ورعيشه وم كو به رجلاهوالثوب +لده 
ولكن قلباً بين جنى ماله مدى ينتعي بى فى صراد أحده 

وتنكير فؤاد ال بى وقلب الكندى فى هذا المقام - من 
الطف اكلام 

م - (ص 087 ) وأادهى 3 أطرق” مستتب » 

وجاء فى الحاشية :كذا ورد هذان اللذظان ( أطرق مستتب ) 
فى الأسول والأغانى ( ج 18 ص 4؛ طبمة ولاق ) » وكذلك 
فى النسخة الخطية ول تنبين ممناهها 

قلت : هذا القول من أمثالم ؛ وقد رواء اليدانى فى ( ممع 
الآنثال ) » وفال فى تفسيره : أى مظرق مشض متقاو . وفسره 
فى مكان آخر بقوله : الطرق استرخاء وشمف ف الركبيين 292 , 
والاستتباب: الاستقامة : بريد أن الدهى نارة يموج وتارة يستقم 

فلت وأطرق فى التفسير الأول مبنى من (أفمل) قال الرغى : 
وعند سببويه هو قياس من باب أفمل مع كوه ذا زيادة) ويؤيده 
كثرة الماع » ومجوزه قلة التنيير لأنك نحذف منه الحمزة وترده 
إلى الثلائى » ثم تبنى من أفمل التفضيل » فتخلف همزة التفضيل 
ممزة الأفمال » وهو عند غيره سات مع كارته 

غ ‏ (ص 87 ) فلا حمل يننا وبدنك الأسدة 

فلت : لا حملن بجنبك الأسدة . وهو من أمثالحم . قال 
اليدانى فى كتابه : هذا مثل يقع فيه التسحيف » فقد روى 
بعض الناس : لا حفلن يجنبك الأشد 2 وعحل 4 معنى يمعك 


(1) فى الركية واليد يكون في الناى والأبل » وند طرق كفر ح 
فهو أطرق وعى طرقاء ( الناج ) 


لمن . نونو 01000126 


ضاحكا ولا مازحاً إلا فى وقته » ولا كاد بقطب فى ثىء من 
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عن سن السواب . وقد تمثل به أو فك 
ورد عليه ربة بن المجاج , وأنشب شير:2©؟ 
(إنك أتبتنا والأموال مشفوهة”" , والنواتب كثير 
علينا ممول» وإلينا عودة » وأنت لنا عاذر » وقد أ00]ا [ل42, 
وهو ونم . غلا يحمان يجنبك الأسد: » ذان ادهل أطرق 
مستتب ) ؛ ثم دعا بكيس فيه ألف دنار فدفمه إليه . قآل رؤبة ؛ 
فو الله ما أدرى”22 كيف أجيبه ... قال الجوهري : السد بالفتح 
واحد الأسدة » ومى المروب مثل الممي والصمم ؛ جمع على غير 
فيان وق قياسه سفووا : ومنه قوم : لا يحملن يحنبك 
الأسدة » أى لا يضيقن صدرك فنسكت عن الجواب كن به صم 
5-7 

فلت :كان أبو مسلم من كبار البلناء الفصحاء . أورد الإمام 
الزخشرى فى الكشاف قراءة له فى تفسير الآية الكريعة : ( ولا 
تفتلوا النفس التى حرم الله إلا بإلحق . ومن قتل مظلوما فقد 
جملنا لوليّه ساطاناً » فلا يسرف,ف القتل » إنه كان منصورة ) 
فقال : ( وقرأ أبو مسم صاحب الذولة : فلا يسرف بالرفع على أنه 
خبر فى معنى الأمس » وفيه مبالغة ليست فى الس 

وهذا المير فى الكشاف يدلنا على مكانة أنى مسل فى المربية 
وقدره المظم عند حار الله 
مسم كا نقل ابن خلكان ‏ فقال : 
كان قصيرا أسمر » جيلاً <لوا » نت البشرة » أحور المين » 
عيض الجهة » حسن اللحية وافرها » طويل الشمر » طويل 
الظهر » قصير الساق والفخذ ؛ خافض الصوت » فصيحاً بالمربية 
والفارسية » حاو النطق » راوية للشمر » عالا يق 0 بر 


ووصف الدائنى أب 


: فى المقد : ن"'نعد»ه‎ )١( 
ما زاك يثنى املك من أنطاره‎ 
ومن ينه ومن ساره‎ 
مشمراً لا يصطلى بناره‎ 
حق أقر لللك فى قراره‎ 
قلت : فى ديوانه : مشمر » أى هو مشمر‎ 
: الأساس : وماء مشفوه كثرت هليه الواردة 2« ومن الجاز‎ )69[ 
فول أبى مس لرؤية : أنيتنا وأموالنا مشفوهة‎ 
(؟) شىء وخ : فلبل ولع بفتح الأول وسكوذ الثانى وفتحه وكسره‎ 
يصور رؤة تلك الماك‎ 0) 


211 نع ما/عم.//نوماط 


رجعت اليوم مبكرً إلى غم فتى المتواضعة فى الضاحية النائية » 
فى موكب من الوحدة والصفاء والانطلاق » فل يمد يلو لى أن 
أطوف فى أرجاء الدينة » أو أذررع شوارعها المابسة بمد أن لفنها 
الثالئة ؛ وغيض مها النور » وكرهت نفسى هذا الرواء الأسود 
ذا النجوم الزرقاء الكابية الذى يضفونه على جنباتها الزاهية ؛ 
فم أجد إلا مصباحى وزاويتى 552 أعوذ مهما من شر الظلام الحالاك 

جاست إلى جوار النافذ أرقن الهار الدر . لقد ميك 
النياء اه وأخقت ودع ألفها الصانى » وانتشرت فى أطرافها 
البراقع القائمة كأنها نذر الليل الزاحف .. و9 عق من اعمس 
إلا نلك الشعاعات المريثة القوية التى أبت الهزععة » وكرهت 
الفرار » فوهبت دمما للقا: نى لهذا الطرف البميد من الآفق 56" خر 
ما ملك من فداء وتضحية ! ! 

لشد ما يأسرنى الغروب ..! إنى لاجد ل فى نفسى أجل 
الوقع . أترى كان ذلك لاأنه يذ كرنى آمالى الذاربة التى بددتها 
الريم وابتامها اليأس ؟ 

اك 

كا نكل ما فى الضاحية ينشح بإلسكون ؛ ويغرق فى السمت ؛ 

ويدعو إلى التأمل . . . هذه الاأرض الاوة الطيبة تضم ذرارها 


أحواله ‏ تأنيه الفتوحات المظام فلا يظهر عليه أثر السرور » 


وتنزل يه الحوادث الفادحة فلا برى مكتئباً » وإذا غضب 


م يستغزه النضب 

وكان أبو ملم ينشد فى كل وقت : 
أدركت!الحزم والكمان مايحزت عنهملوك بنى ص وان إذحشدوا 
مازات ليق يجهدى فى دمارهم 2 والقوم فىغذلة بإلشامقد رقدوا 
حتى ظرقهم بإلسيف فاننهوا من ثومة لم ينمها قبلهم أحد 
ومن رعى ما فى أرض مسبعة وام عنها تولى رعما الأسد 
5014 4 
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الانتساب ؛ والشاررع | الطويل المنباف كأ كانم 
لا بقطمه إنسان , ولا محوزه ع كبة » ولإيعتتف سيار 
الحراف الصثيرة فى أرض الجارة المجوز قد ايلات إلل لطر 
الناعمة ... لم بوق أحد أو ثىء ...إلا أن ... الأوهذء الماعة 
التى لا ننى :نحدث وتنتنحدث . 
يال 

واستثرةت فى هذا التأمل » وأسنيت إلى هذا الحديث » 
والعنيسق له ممنى حَاذيدا . اند كنت أستدم إليه فى السباح 
وعند الظهيرة وفى الساء » فلم يكن ليحظى بثىء من انتبامى إليه 
وإسفانى 4 ولكنه ياقق إلى الآآن معنى رهيبا أجد له فى نفسى 
ألوا من السدى » وأنواعاً م ن التأثير « ثم هو يقترن إلى هده 
الشماءات الا خيرة الذاهبة فى الفضاء فيكون ممها شيثًا رائماً 
بنفذ إلى أعماق » ويستثير ذهها ال كريات الجائمة التى احتضتها 
الألم وغشاها الحزن 

أبظل الإنسان رهن هذه الافتات النفسية التى تر فه عن 
دنياه » وتباعد ببنه وبين أجوائه » وتقذف به فى عوالم مواجة » 
وتطيح به هنا وهناك ألموبة فى يدها . يذكر كل ثيء وينسى 
كل ثىء» ثم لا .مرج من هذا الذ كر والنسيان بغير الابنسامة 
الفائرة أو النظرة الفاقة أو الأمل المريض 

وتثاءب الكون» فسرت فى جسم الأرض نسمة هادية اهيز 
ممها المشب الا خضر ء وانثنت لما أغصان النخيل ورتص قرص 

الشدس الشطرب فى كبد الاأفق وهو ينوص فى بحر اللانهاية 

نايل 

فى هذه الساعة كانت تتمثل آخر ممارك النور والظامة على 
مشهد الكون . لقد ظلت هذه المارك أياما كثيرة ما أطولها ! 
لقد امتدت مع المام الراحل كله » تسجل غدر الزمان وغابة الشر 
وتظهر هذا الإنسان التفائل على مكاره الحياة ومصاعب الماهى » 
ولكنه يأبى إلا أن يسرف ف التفاؤل » وأيشرق فى الشحك » 
وبرى الحياة بعينى ظفل عير 

وأصنيت من جديد إلى حديث الساعة كا أصنى لوحى الحنين 
حين هيج بى الشوق » وتجبت لنفسى كيف تأخذ على هذءالتمتّات 
الحافتة كل مشاعرى واتتباهى » أ كان ذلك لا"نها نشرت لمينى 
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الفا 


حديث الماضي ؛ وطوفت بى فى تنا المام » ووقفت ل عند هذه 
الاحظات من منة خلت ؛ حين كنت أرقب مطلع الشمس من 
مير الأفق ومنبت البذور فى مغرص الأمل » وحياة النسم فى دنيا 
الشقاء ؟ أم كان ذلك لأآنها تريدى أن أعب من هذا النور الريحف 
قبل أن 6« الظلام 1 وأتزود بذ الحرارة قبل أن بودى مها 
المدم ؛ وأشهد ساعة الوداع قبل أن يطنى الليل ؟ ! 

سواء فدى الا'ص فلقد أثرت أبنها الساعة الذابمة فى طرف 
الغرفة كل شجون فاستفاقت على أننامك المذبة ذكرنى الثافية 
كا تستفوق جاعة الطير على أنداء النجر و نمحركت نةسى الرا كدة 
على نبرانك الساحرة كا نحرك صفحة الاء فى استقبال النسيم » 
وأحسست حرارة الحياة حين خضت على هدى منك هذا النضاء 
الذى أخلفه وران فى العام الراحل 

لفد كنت أنجنب أن أنظر إليه » لأنه برهبنى أن أرى الزهىة 
الناضرة تذوى فى الكهف المظلم » والبرعى الحلو ينمانى' فى رطوبة 
الفناء » والشملة القدسة مخفت فى مرب الرعم المانية 

28 

فى مثل هذه الاحظات من المام الاغى كنت اقنطفت هذه 
الزهرة من روضة الصى فغرستها فى أرض المياة » وسقينها بماء 
الأمل » وغذيها بالأمانى » وانتظرت عرمها النضة . .. ولكن 
الحياة التى ألفت الندر وعشفت الشر » تريد أن تمنع عنى الأدبح 
وتحول ينى وبين اأمرة 1 

وق مقل هذه اللحظات مئ العام الفائت ؛ حملت يداي 
المسباح الذى يستمد <رارنه من دم القاب » ولوره من شماع 
المقل » وظونت به أنشد الحدف وأرنو إلى الناية ... ولكن 
السبيل ما تزال تملؤها العقبات » وتمترضها الحواجز » وأ أمفى 
لعفن :21 اأجدى حيث كفت ..: نا أمور نول عيط 
الدائرة دون أن أستطيع بلوغ مىكزها » والصباح برف رفيف 
الأمل النكسر » كأا يظهرنى على خفقات القلب الآبسة من هذا 
الطواف المل ... 

وفى مثل هذه اللحظات أيضًاً مددت يدى إلى الحياة » 
فى نفسى السرور ؛ وعلى وجحى البشر » وفى عينى الحق .. 
وانطلقت أصالغها » تعلأنى الثقة » وبزدهينى المستقبل » ول أفطن 
لهذا الغطاء الناعم الذى كان يكسو يدها وبريق علها مظاهص 
الفضيلة ... ثم أدركت بعد" أن القفاز يستر الشوك , وأن الشوك 


مله1.0أه 10و 01000126 
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ينطوى على الم » وأن الم (إكين[لادق وعلن الات 
لقد أدركت الآن لماذا كان لهات الساعةبى هذ 
مثل نلك الروعة وذاك الآثر ... الفداكانت توقع يتهرآما 
رنين الآمل الحادى فى قرارة اليأس ؛ وعثل حثشريات 
فى صدر الرمن 2 وتبى بنئمنها الؤارة العام ازاحل .. اس 
نستفزلل أن أرفع بصرى إلى السماء » وأدبر نارى قيالكون 
لأشهد هذا الوداع . فا كنت أستطيع أن أرى شبئاً »جفقد 
اختلط على الأمل والياس » كا مختلط نام الليل بوضح اهار » 
وتساوى عندى الأمس واليوم » كا تساوى الافى والستقبل 
غتزافال» وأنسست ف تقمى نراق كوير؟ مع بق تى: 
ب حو ... بتجاوب فيه كل سدى » وترل فيه 


كا تضيع هذه الأشمة فى كهوف الآأفق 
عا 

إن لأفتح عبنى" الآآن فلا أرى شبثا » لقد امنزجت فى أذى 
الأصوات النبمئة عن حداء الزمن » وضحك الأمل » وصمقات 
الماصفة » كا اختلطت فى عينى” الأنوار النبمئة من جوف الاغى 
وغياهب الآنى » وصفحات الحاضر ... فا نرينى دقات الساعة 
لآن الزمن لم يمد شبثا فى حيانى » فقد أسفت لازمن » وما تبكينى 
الشجون » لأ اليقين فد طوى الألم » وما ينتابنى الفلق » لأن 
الإومان يصر ع الهواجس 

سأقنطف الزهرة الجديدة مث قلب الصبى الناعم ... 
وسأغرسها فى رعاية الله وحنانه ويره 1 وستطلد يد فين ججاديد 
لنصافح ملائكة الممو والجد » وسأحل السباح » يستمد نوره 
من الإبمان واليقين » وسأنشد الثاية رضى النفس ؛ وسأقطف 
المرة » تباركها بد الله « وأحقق الهدف مهدى إليه أور الله .. 

فى طرف الأفق » كانت "نيب الأرض غلالة النور» وفى كبد 
الجو كانت تطلع السماء أنوار النجوم » وتبعث شماءاتها الهتزة علي 
الاأرض الكروبة ؛ تبشرها بالنور الطالع والفجر القريب» وى 
الحاشية البميدة» كان رقص خظ دائر من النور . لقد طلع الحلال؛ 
وود العام ؛ فماشت ن ممه آنقل » وآغادت أمان واكك تفوس 

« الفاهية » على نيصل 

حم استثافياً بتغريم فهسى حسانين سلامه التاجر بالمنيل بالقضية ن 


4 مبجلسة 5١‏ سبتمير سنة ١94٠‏ حدما ونصف لمعه عدسا 
بازداعق القسيرة . 


3111وع ملعم .]//زوماط 


الاعطيتاذ د قطن 
هوس سوه : 

حين تفسد الفنون فى أمة من الأمم تفسد فطرمها» والمكس 
صيح» فا تفسد سليقة الأمة حتى تنبمها الفنون ؛ ومن هناكان 
اهمامنا بمكاخة «المناء امرض » لأننا نكره لهذا الشعب أن تفسد 
فطرته » كا نكره له أن يكون عنوان هذه الفطرة هو هذا المناء 

والوسيق والغناء أمس” بغمائر الشعوب من سائر الفنون » 
فقد يكون الأدب كا يكون النحت والتصوير لنة ججاعة من 
خواص الثقفين الدبرين على الإحساس والفهم » أما الوسيق 
والنناء فهما لمة البداهة والتمبير الباشر عن أعماق السليقة 

نم إن الطبائع تتفاشل فى فهم الوسيتى والثناء والحس 
مهما » ولكن يدق مع ذلك فارق أصيل بين السلامة -- ومى 
أولى درجات الفنون » والرض -- وهو لا يلتبس على طبيمة 
مستقيمة أو فطرة سليمة 

وتحن لا نتطلب من اللحنين والطربين اليوم سمو فى التمبير 
عن الفطرة الإنسانية ولا امتيازا فى الإحساس على الجاهير » 
ولكنا نقنع قفط بالسلامة فى الشمور الإونسانى ؛ بل نتواضع 
فنقنع بإلسلامة الحيوانية » غير أننا لا حد حتى هذا الطلب 
التواشع فما يذيمونه من أغنيات ولحون 

ويبدو أننا مبالفون فم نطلب من هؤلاء الناس » وأنه تكليف 
مجهد لطبائمهم ولثقافهم ذلك التكليف الذى نسومهم إاه . 
وإذا كانت هناك بإرقة من أمل فلن تكون فى محاولة توجههم 
أو تفويمفطرتهم أو رفع مستوى إحساسهم ؛ فذلك مالم ينهيثوا له» 
ولكن الحاولة يحب أن نتوجه إلى وذز طبيمة هذه الآمة» 
فإن كان فيها خير عافت هذا الترجيع وانصرفت عن هذا الترنم » 
وإلا ففد « وافق شن طبقة » وعفاء على الجيع ! 

ووجه البالنة فيا تكلفه هؤلاء الناس أن الوسيتى والغناء 
مهما يكونا لنة الفطرة وتعبير البداهة ؛ فهما فى حاجة إلى طبائع 
سليمة » وتلك موهبة لابؤناها إلا القليلون وإ ن كانت تبدوحقاً 
مباح للجميع ؛ وفى حاجة إلى ثقافة عقلية ونفسية كذلك وإلى 
فهم أو إدراك لدان لهمة الفنون» ولك شقة بميدة على نشأة هؤلاء 
القوم» وآفاق لم يفتحوا أعينهم علها ول يتطلموا صمة واحدة إلها . 
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الفن - شمراً كان الإنصواارا أميغتاء أ 
هو صورة الكون فى نفس إِنْسِأنَ »© وهووة د 
حس فنان» فهلترى حين تقول هذا الكان مِ كان 
بالوسيت والغناء فى مصر سبك :تحدث إلنة مقهومة 
فاه يجبا من هذه اللثة النريبة التى ل يسمع حا فلالقة أبماديهة 
الزمان ول يحسلها نفسيرا فى نفسه وهويمالج ما يمال منٍألَآن ؟! 

الوسيق والتلحين , هما هذا اذى يدرسويه فى ممهد الوسيق 
الشرقى من السل الموسيق والسافات ف النونة والتوفيقات التوقيمية 
بين وزن الفطمة ألتى بين يدى الملحن وبين للننمات التى تناسها ‏ 
أيا كان معنى هذه القطمة وجوها الغنى فذلك آخر ما يفكر فيه 
اللحنون . فان خرج (موسيقار عدد) عن هذ.الحدود» الى مض 
الألحان الإفرحية وبمض ألحان سيد درويشر, : سرقة واقتباساً 
وتمزيفاً وتشتومبا » وبالينهاسرقة صريحة وانحة ونكنها «مرمطة» 
هذه الألحان السروقة حتى تلين وتنكسر وتاخلع وتناسب 
هذه الدغدغة الاجنة التى يدعومها يحديدا فى التلحين 

هذه وتلك آفاق الشتذلين بالوسيق والثناء فى مصر » 
فا تكون إذن سور الكون فى نفس إنسان وتبلور الحياة فى حس 
فنان » ؟ ما يكون هذا الكلام الذي يشبه الممميات والأنناز عند 
هذه النفوس الضميغة الصثيرة ؛ وهذه المقولالسكينة الحدودة ؟! 

بلنتنى قصة طريفة عن مولد قطمة غنائية بتميع مها شبان 
اليد وشوابه فى هذه الأيإم » ولست متأ كد من مة جيع 
تفسيلات هده القصة ولكها لبست بميده التصديق ولامتمارضة 
مع المروف عن هؤلاء « الفنانين » 1 

قال مننى الفطمة لؤلفها : مارأيك فى « ماسبونش » ألائرى 
أمبا تكون « مؤثرة 6 ؟ قال الؤلف : نكون ! . قال الننى : 
وحياة أبيك تضع لنا علها « طقطوقة » . . . فكان ! 

هذه قصة لا أجزم بصحة تفصيلاتما مى إذات ولكلها 
تنفق مع ما أجزم به من طريقة تأليف المفطوعات الغنائية وبواعثه 
وعن غناء.هذه القطع وأسبابه فى نفوس الؤلفين والمطريين » 
فليست هذه البواعث أحاسيس نفسية تبمث القطمة فى نفس 
مؤلفها ألفاظا وأوزانا وفى نفس مننها نات وألحانا 

فكيف بتأنى إذن لهذه الأغانى أن نكون شمورا إنسانياً 
كرياً » أو شموراً حيوانيا وتلك بواعث القول والغناء عند 
هؤلاء وهؤلاء ! 
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ذفن 


ولكننى أغمط التأليف الثنالى حقه ع أسوي حم صتعواة 
ومستوى التلحين والمناء فى هذه الأنام » فنحن إذا جاوزا عن 
الؤلفين الحترفين ادبن يطنون كالدباب حول الطربين والطربات 
جد آخرين من كرام الشعراء ومشهورى الأداء قدموا بمض 
مقطوءانهم لامناء ؛ ولكنها خرجت من يدى اللحن جثثاً هامدة 
بعد إخضاعها للنمات المحفوظة والترنم المجوج 

ولو سارت خطوات الوسيتى والتلدين فى مصر على هدى 
خطوات الشمر؛ لكان لنا فن موسيق عترم » ولكتنا شيثًاً فى 
رقمة المالم المريضة التىتموج بالفنون المبة» ينما تحن منها فى الرمم 

والازاك أذ كز أل سطرية كزيره مسيورة ذا ضوت غريد 
فق أببوافء اميد داه كل افننات : كانك تق فى متناسبة 
مويجة قطمة :يض ألفاظها غبطة » ولكنى كنت أتصورها 
هناك وراء « اليكرفون » وى تمتصر دموعها اعتصاراً وتنوح 
نوح النجيع الكاوم ! 

وإذا ذكر الاأسوات فلنعترف مة أخرى أن لدينا منها 
'روة ل سن استثلالها بالتلحين ام يحسن استغلال “روة 
الأليف » فالتلحين هو علة المال » لاه جوهى اللإحساس الفنى 
وموجّه الاأسوات والاأ نغام » وهو فى أيدى هؤلاء الفارغين 
الشوهى الفظرة » بل فى يد هذا الحطام الآدى الذى لا يقوى 
على إحساس الآدميين 

وكل لفظ مؤدب عف لا يكنى لتصوير جرععة التلحين على 
بمض الطربات والطربين » وعلى سبيل الثال أذكر الطرية 
أعهان 6 فى جوهى صوت هذه الطربة تمبير عن فدة الغريزة 
وفورة الجذس » ومو فى نظر المذمين من التمبير السليم مثلنا 
مكسب كالكمكة فى يد اليتم ! لان السلامة الحيوانية مطلب 
من الطالب البميدة عنا فى علم الغناء » ولكن التاحين النشوم 
ل يذتبه إلى هذء الحاسة فى ذلك السوت » فا عى إلا أغنية 
أو أغنيتان تبدو فهما حتى تتولرى وراء التلحين المريض الشاله 
والنكسرات المنشوشة ألتى ينفر مها <تى الحيوان السلم ! 

وبمد فا كآن لنا أن نأمل شيثاً فى عترفى النناء والتلحين » 
ولكن أملنا كله كا أسلفت فى طبيمة هذه الاأمة » وني ضمائر 
الفلة القليلة الي < لم تشرب من النهر » أن يثيرها الانمثزاز من 
كل ما ترجمه الاأوتار والحتاجر فى هذه الالام وات ديا 
حوافز البشرية الحساسة » فتقوم بإلدعاية الواجبة فى كل >تمع 
وكل صحيفة ند هذا الزيف الكريه 
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ولقد مدت للأستاذ 9 عبد الجيد ل 
الإذاعة برنائحه الختار « نصفٌ اتتتاعة من ١‏ 
وءءمت أن أرسل إليه ط على غير ممرافة ‏ رسال - 


بحسن اختياره للاسطوانات التى أذاعها اولإإأن لارنت 
بعض المشاغل المارضة 
وإى لاذ كر ذلك اليوم علاجا مضمون الماقلة المنالميق 


وجرعة منمة إلى ما فى الكون من :سير رفيع عن الشاعى 
الونسانية فى الموسيتى للمالية يحب نكراره ونكراره كل بوم كن 
برامج عطة الإذاعة لا بين الحين والحين 

وإنى لاأخثى أن يكول وقف هذا البرنامج أمرة لمسى بض 
الشوورين بالغناء الربض ء ققد كان فى بمضه كشف لمواضع 
.رقانه وفى بمضه عيض مثل حية رفيمة تعاف النفوس يجوارها 
فهم الرخيص . سير قاب 


1 
ْ 
7 


إعلات مناقصة 

5 وزارة الزراعة بالدق تطرح فى 
و الناقصة العامة عمل التنديلات المطاوبة 
ب بشفخاية تفتيش السرو للها معملا 
4 للا لبان وتقدم العطاءات داخل مظار يف 
يك مختومة بالشمع الأخر ومصحوبة بتأمين 
4 أبتدائي قدره اثنان فق المانة من يمتها 
4 وستفتح المظاريف ظهر بوم مارس 
سنة 1541 بتفتيش السسرو ومقره مجوار 

يل محطة طلمبات الأسكندرية الجديدة 
وارزاية للق فلزكديل أربيائض 
أي عطاء بدون إبداء الأسباب ‏ 
وكل عطاء لايكون 10 بالتأمين 

الابتدائى لا ياتفت إليه 

ويمكن الاطلاع على الاشتراطات 
وجميع مأ يلزم من البيانات واستلامالنوا 9 
من مكتب هندسة وتفتيش السر و نظير 
مبلغ ٠ ٠‏ »ملم القائمة الواحدة ديف 


رح عع 
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رراسمٌ سار 


جوفرى موسر 
للاستاذ أحمد الطاهر 
سجس سج 

إذا أنست لهذا الشاعى وتذوقت شمره » فانك واجد فيه 
صورة ناطقة لبلاد الإيجليز فى المصور الوسغى » أو فى القرن 
اأرابع عشر اأولادى . وأجل ما فى هذه الصورة أن 2 شوسر » 
يعثل بأساوبه البارع ‏ الذى وصفنا فىمقال سابق ‏ نظريةاجماعية 
أخلانية » تتلخص فى أن الفرائز الإنسانية بإقية كا عى على مدى 
الدهن » لا تتثير ولا :تحول » وهى سواء فى الناس جيماً » وأما 
ما يكتنفها أو يخفيها من التخاق أو | كتساب المادات أو ما إلى 
ذلك , فا هو إلا عرض لا يتصل يجوهرها . خذ مثلاً رجال 
ابن - كا أراد شوسر -- أولئك الذين هاجهم فى عنفوشدة؛ 
ثر أنه لايحفل بما يباغ فيه بعضهم من إبداء النسك والتبتل 
والنظاهى بالتأبد والتنطس » وإنما يعمد إلى السوح السوداء 
فيرفع أسدالحا » وإلى السا,ح فيقطع أوصالحا ‏ ثم يبرز لك الرجل 
من وراء ذلك إنسانا ككل الناس : يأ كل ويشرب ويلب 
ويطرب ويضطرب فى كل شأن من شثون الحياة » كا يشطرب 
سائر الناس . فيئززع إلى الحدى والرشد أحياناً » وإلى النواية 
والمشوة أحياتاً . والشاعى حين يتناوثم بنامه » لا يسدر عن 
ضغينة فى نفسه » ولاعن ميل إلى التندر والتنظرف » ولاعن 
استخفاف بالفين . كلا » بل لقد كان هو من أ كثر الناس ندينا 
وإغرافاً فى السلاح والتقوى . إنا مى أسباب أخرى لو سممها 
اليوم 2 شوسر » لم برض عنها » أو لم يمترف مها : فمصره كان 
عصراً تنلى فيه ماجل الثورة النفسية » يؤجج أوارها عناصر 
أربمة متنافرة متدابرة : السكنيسة والشمب والبرلان والقصر . 

ذنى الفصر إدوارد الثااث ثم ريشارد الثانى برهقان الشعب 
الجبايات والأناوات » ويسرفان فى المكين للأشراف وأحماب 
الشباع من إذلال الدعماء عبيدثم وموالمم يبعزون جوودثم 
ويستفلون نشاطهم » ولا أقول أموالم فا كان للمبيد والوالى 
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أموال ولا أملاك . والبرلانيا نرزاق)! 
من الأحيان» وجبروتا غائعا فراحين آدر) و 
عهد من المهود فبحذزه للنشال حقة اله شوم وس 
وتغريه كثرته فيثور ثم بناوى" ثم يمتذللثم كاي 
على حساب الشمب ؛ والشعب مرهق مخلول صسُميفك مفأؤل كلو 
المذاب منلك برميه بالْرد ويكديه بالجباية» ومن أميد أو شريف 
ينهمه بإلكسل ويرهقه بإلممل . والكنيسة بطيب لما أن تنبت 
وجودها بأن تم الناس بإلكفر والشلال وتعزو سوء الال 
إلى إسراف املك فى سلطانه والحد من ساطائها فتصور الشسٍ 
فريسة أاإع اللك الشليل » وتصور اللك مذلويا على أمسه من 
شمب مغرق ف الأبإطيل؛ وتستمدى الشعب على الملك والبر لان بوماء 
وتسمتدى البرلان أو اللك على غيره بوما آخر . وهكذا ألفيت 
ينهم المداوة والبئضاء وَأْلْيِسُوا شيما وأذيق بعضهم بأس 
بعض . تلك أمة قد خلت . 

وهنا ننساءل أبن موضع شاعنا من هذا المترك الصطخبة 
أمواجه التلاطمة أفواجه ؟ كان من رجال القصر وسفرائهم 
ومن خدم اللك ؛ فليس ميب أن تراه من رجال الدين فى الوشع 
اذى رأبناه ؛ وليس غمريباً أن تراه يصورث بالصورة لاتى تفزعهم 
وإن نظف أو داجى » ولا يتماطمنا أن ينظلم قسة فيسلكهم 
فى صذرها ساخراً مقذعاً متندرا : قال : 

فى عصر اللك الصاح أرئور كنت ارى بلادنا الإيجليزية 
مشرقة بالبشر رافلة فى حلل النعيم تمرح فى أرضها وغامها أميرات 
الجن حوطهن صاحوات لمن من الحود الرعاييبء فإذا أه-ى المساء 
خطرن على روج لزه » وإذا أسبح السباح رأيت فى الأرض 
ما ننائر من عقود الزهى التى نظمنها فى حلفات رقصهن . وأما 
الآن فا بتى فى الأرض إلا شحاذو الكهان والرهبان نفروا 
كل مليحة من أميرات الجن» وأفزعوا كل غضة من بنات الغاب» 
وملثوا اللكان بعد أن كان زاخرا بالأميرات . كان أحد فرساق 
ذلك الك الصالم ممتطياً صهوة جواده وعلى وجهه سحابة من 
الحزن وغشاوة من الشجن فأفضى به التسيار إلى جانب من النابة 
قد امخذته أميرات الجن صيقصا فركض إلهن جواده بلتمس 
عندهن شفاء من آلام نشمه وأوضاب صَدره »فا إن رأينه حتى 
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شردن وثوارين ول نبق إلا موز ثعطاء شوهاء قامت إليه وأخذت 
عليه السبيل ثم قالت: 3 أأ كول فى عونك أمها الفارس؟ 6 قال : 
نم أينها الجدة » وإن ل تفدلى لأكون من المالكين » لقد 
سَلفت منى إدرة لا تليق إلسادة الأشراف . أسأت إلى فتاة 
5 ت عل" اللتكة بأن أقصى عن بلاطها سنة ثم أعود فأنئما 
وفتيامها الخاضبات بجواب عن سؤال حيرتنى به ألا وهو 9 ماأحب 
ثى «للمرأة؟ » فإن أحمن جوا: كنت سميداً موفقاً» وإ نأخطأق 

النوفيق فهنالك هلاك . ولفد تصرم با جدتى المام بمد أن الست 
الجواب عند الأمبات والزوجات والماتقات فا اتفقن على رأى 
ولا عنرفن شبثاً واحدآ هو أحب مابحب النساء : قيل لى إن 
النساء يمجمن الملق والداحاة ؛ وقيل لى أحب ثىء إللمن الحب 
والمحوى ؛ وقيل بل الرواج وقيل الرح والطرب ؛ وقيل الدذكرهم 
والثناء » وقيل البذخ والثراء ؛ وقيل غير هذا وأنالا أزال حاتر؟ 
مضطرباً . فهل عندك الجواب وعندى لك كل حاجة تريدن 
قضاءها وكل مطاب اب؟ 6 الث المحوز: «أنقسم أن لى عندك 
كلحاجة مننضية ؟ قال: نمم . وأقسم بشرفه ليفين" لما بما وعد : 
قالت : هل مى إلى النسر» وأفضت إليه فى الطريق بالجواب . 
فلما بلما القصر عفدت الملكة مملساً ومثل أمامها الفارس وقالت 
4 : « حيانك رهن بالجواب عن هذا السؤال : أي ثىء أحب 
إلى الرأة سواء أ كانت عانسا أم بكرا أم زوجة » فال الفارس : 

دل س أشهى إلى المرأ: يا صاحبة الجلالة من السيطرة والسلطان 
تشتعى السيطرة على زوجها وعلى ينها وعلى ترومها وعلى ضيمتها 
وعلى كل ثى٠‏ وكلمن فى ذلك سواء . أنتن أيها النساء ردن 
الحسك » تردن التحك فى جيع الناس » ترون أن يكون لكن 
الأمى وعلى الرجال الطاعة . » ومافرغ من إلقاء جوابه حتى 
أصحن الحاضرات عليه وغشيث وجه اللكة جمرة لا مخفها . 

وهنا برزت المحوز وصاحت : ااا با مليكة صاحبة هذا 
الجواب لفتته إإه بمد أث أقسم ليأتمرن بأصرى ويجدين 
مطلى ؛ وهأنذا يمضرتك أَنَمَحِرْه وعده . وما حاجتى 
إلا أن ينزوجنى » شده الفارس لمذا الطلب المسير النظيع « 
والقس إلها الوسيلة للخلاص من وعده » وأخذ يغرى هذه 
المجوز بالثروة والنشب فنا أغنى عنه ماله وما كسب » وكرهت 
اللكة أن تكون هذه الشمطاء زوجة لفارس مرى فرسان 
القصر؛ ولكنها آثرت ذلك علىأن يدنس الفارس ششرفه فينقةض 


1 |001.6»01/0015421 اع 2]. الاللالانا//:عمااط 


عهده وبنكث وعده وأمرله أن بمز وا ١‏ 
مكرها فى ليلة ل بر أسود مما مما ٠.‏ ول مخ يهليها 
قال : 2 ليت مصانى بك كان عند قبح وجيلك.و 
ولكنه يجاوز هذا إلى خسة مندنك وشمة نانك مووالت) 
« أهذا كل مايؤلك _ ألا 
ليست إلا تروة عتيقة موروثة ؛ وماذا يذنى عنك حسيلك ونبِك ؟ 
إنكان لك محد تليد فالفضل فيه لمن كسبه من آبانك وأجل|وة ؛ 
وإن كان لك مال قد خلفوه اك واسم كيم قد ألسقوى بك 
واعتمدت على هذن فى طلب المِد والشرف » للقي سبق 
وما أبمدك عن باوغ القصد . الهد والشرف لا يشتريان بإلال . 
هأنذى اصرأة وشيمة النبت لا أملك طارقاً ولا نليدا » ولكننى 
لست اعرأة سوء ه لكان السيح غنياً وهو مثلنا ااأعل فى الجد 
والشرف ؛ كلا بلكان جهده أن يغدل أفمال اكرام . أما قبح 
وجعى وكبر سنى فانى أعرض عليك فى ذلك اختيارا : أتريدنى 
مجوزً حصيفة الرأى أم فتاة ضالة فى سبل المياة ؟ » قال الفارس 

ان ايمس ري ا جود 
عليك ساطانى وأخضمتك لاأمرى فأذنت لى أن أفمل ما أريد » 
قال : 2 نمم » قالت : 9 انظر إلى" وايجب لما مولت إليه قسمانى » 
فنظر الفارس وإذا بالمجوز قد حولت إلى فتاة نضرة غضة لم تقع 
عيناه على أجل منها . الصاغ 


أجر اولان العامية بام 
اليودبى بجيّة بالتناع 


السب الا ا 
بلا يمورميان مدو /إ #٠١0‏ مسر 


1 2 


أو ااال ا 


تمل أن شرف النبتأوطيب 6 
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يبن هتلر وبيتان 
للاستاذ سيفب شبلى 
سههم سويت 

كان الحور اللكتاتورى فى الدة التى سبقت إعلان الحرب 
فى سبتمبر فى سنة 158 » وفى المدة التى لقت إعلاها لايقوم 
على أساس مشترك فى العمل بين طرفيه » أو تساو عادل فى إبداء 
الرأى والفطع فيه ؛ بل استفل بتوجيه الحور فى أعماله وفى أفكاره 
طرف واحد دون الآخر ؛ وتطور الأ فما بختص بأحدها إلى 
احتلال القدمة ؛ وفما يختتص بثانجما إلى الوقوف فى المؤخرة ؛ 
حتى أهمل ليه وهان شأنه قل الكبيرة والمسغيرة على السواء 

ولفد حار الكل فى تمليل الوقف فى مظهره الجديد , 
وطارت الأفكار فى .نامس الماذير والأسباب كل مطار ومدار ؛ 
فكثرت الاحمالات » وتمددت الإشاءات » واجهد القريب 
والنريب فى الاسئنتاج والاستخراج ؛ ونشط الفهم والعقم 
فى الإفصاح والإإيشاح . إلا أن شيئا واحدا انقطع دونه التفكير 
وحِف عنده مداد التحبير » وهو أن يكون ألدْمفف سنب الجود « 
ونفاد الحيلة الملة الأسيلة فى هذا الحبوط والقموه 

أليس من دلائل القوة أن يعمد الزعبم الإيطالى فى كل 
مناسبة وغير مناسبة إلى الحطب الجاسية بلهب مرا أعصاب 
سامميه » حتى إذا انتخى من إلقاء الحطاب تأ”بط شباب 
فاشست - وكلهم دون سن النضوج - منشورات مليئة 
بإلقذف والبذاء فى الإتجليز والفرنسيين » وهسولوا مسرعين إلى 
حيث بقيم السفير الإمجليزى فيقا بلونه بالصغير والتهليل؛ وبالصاق 
نلك النشورات على سيارته وعلى دار سفارته ! 

بل أليس من دلائل القوة أن يعمد السنيور موسولينى 
فى تقديم مطالبه ونشر مآربه إلى رأس الدفع فيتخذ منه مسندآء 
و إلى جناح ظائرة فيجمل منه مقمدآ ؛ ليكون من مجل هذه الظاهى 
الحوفاء والحركات النكراء سورة لفوة ال عبم ورمزا النضب الحليم ! 
ما كان أحد يتوسم فى إيطاليا غير القوة والجبروت » حتى 
إذا أشرفت ممركة فرنسا فى اليدان الغربى على الاثهاء » وأعلنت 


إيطاليا الحرب على اللفاء » طمماً فى كسب غير مشروع » 


لهك .نه لاو 01000126 
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ورغبة فى غلم مأمون وماضموث ,! 9 4 
الدكتانورية قصدها باطالة أجل الرب ء ولك 


أن تقوم بدورها فى القتال » تكشفخ اللحقبقة 11 
نام فى مجيع ميادين الحياة والنشاط 

ويننا أحد طرف الحور يمانى مراثر المز ألم [التوالة ف مياد« 
القتال : فى اليدان الشرق انقلبت الحبوش البوآنية فى لاقام 
فى بإدى' الام إلى المجوم ؛ وانتقلت بالحرب من البلاد اليونانية 
إلى اليدان الا لبان فى بضعة أام . وفى ثعال أفريقيا وشرقها » 
أحرزت الجيوش الإيجليزية انتصارات حاسمة فى مارك فاسلة » 
فوصلت ف الثمال إلى ما بمد بنى غازى وأسرت ثلائين ومالة ألف 
أسير » وغندت كثيرا من عقاد الفتال ؛ ؟! توغلت ف الشر قأميالاً 
عديدة فى الستممرات الإيطالية . نقول بإِم) أحد طرف الحور 
يمانى كل ذلك » إذا بالطرف الثانى يفشل فشلاً ناما فما كان يأمله 
من عن و الجزر البريطانية جوا وبحرا » وما كان برومه من إنهاء 
الحرب فى هذا اليدان ؛ وكطا امتد الوقت بالحرب زاد استمداد 
الجزر البريطانية الاقاة المدو إذا غاص بئزوها » حتى صارت 
فكرة النزو اليوم مما لا يمكن محقيقه أو الإفدام عليه 

وهنا وجب على إيطاليا أن تطلب المساعدة الألمانية لإنفاذ 
ما يمكن إنقاذه من حطام وخلفات ... كم وجب على ألانيا أن 
تبحث عن ميدان جديد تقهر فيه [بجلترا » يكون أقل مناعة » 
وأكيف خناة 

ولا كان أمام الألمان خطة واحدة يجب علهم أن يسلكوهاء 
وهى إما الايجاه شرقاً » والانتقال بالحرب إلى البلفان » ثم إلى 
الشرق الأدنى ؛ وإما الاجاه جنوبا » لنجرية خطة النزو بحرا 
فى ميدان ضيق إلى ثمال أفريقيا ؛ فقد وجدت فى هزية حليفتها 
وانطرارها إلى طاب الساعدة الفرصة الريحاة ؛ فنسللت الجنود 
الأمانية إلى مال إيطاليا» واحتلت أسراءها الجوية ممع الطارات 
لتعمل هذه الفوات فى ميدان البحر الا بيض التوسظ » ونع 
النجدات البربطانية فى الة الاجاة شرقا » أو الاتجاه جنوبا 

غير أن المطارات الاإيطالية » صار يقابلها فى ليبيا بمد 
الانتصارات الإجليزية الاأخيرة هدد مضاعف من هذه الطارات » 
ما يحمل التفوق للقوات الإجليزية فى هذا الميدان 

إذن يمب البحث عن قواعد برية وجوية جديدة تطل على 
البحرالاًييض لغمان التفوق والاطمثنان على يجاح التجربة الجديدة 
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ولكن كيف السبيل إلىذلك » ول بق إلا أسبانيا وفرنسا : 
أما أسبانيا فقد قال جنرالحا لمر هتلر : إن للبحر الا بيض بابين » 
أحدها عنى » والآخر شرق ؛ فإذا تمكنت من إقفال الباب 
الشرق ؛ فكرت فى مساعدتك فى إقفال لباب الثرنى فى جبل 
طارق » وهذا رد لا يفوت معناه ومغزاه على لبب 

ايجه المر هتلر إلى فرنسا » ذعى أولى بأن تتحمل نتائح 
المزيمة » ورم الانكسار . فكاشف السثولين من رجال حكومة 
فيثئى بأغراضه ونيانه » من الاسنيلاء على الموانى الفرنسية » 
فى فرنسا غير الحتلة وفى الستعمرات ؛ دمن انفمام وحدات 
الاسطول للعمل مع الا سطولين الالئى والإيطالى » ضارباً 
بشروط الهدنة التى حفظت لفرنسا أسطولها ومستممرانما ناحية 
الأفق ؛ فأنى عليه الريشال ببتان وحبه أن يجيبوه إلى هذه 
الطالب والأغراض ؛ وابتدأت المركة السياسية بين هنار وبيتان؛ 
نلك المركة التى كانت مذ شهر :ونيو من السنة الاضية » تتفاوت 
بين مظاعى اللين والشدة » وبين الاعتدال والا<ترام » نبا 
لتطورات الحال » وظهور الفاجآت بين آن وآن 

فنى الا يام التى تلت انكسار فرنسا فى المودان الغرنى » كانت 
هذه المركة بين ألمانيا وفرنسا » تدلوها مسحة من اللين والنهاون » 
حيث كان الزعم الأمانى بمنى نفسه بقرب عو إيجلترا » وافدخول 
إلى قمر بكنجهام » إذ يشرب فيه مخب الانتصار ! 

واما اليوم » وقد اغلقت جميع الا.واب ؛ وسدت كل النافذ 
والفنحات ؛ ولم تمد يد تند إلى الزعم الألانى بالصافاة » فقد 
تنطورت العركة ببنه وبين ينان إلى احتدام عنيف » وصفته 
النلغرافات بأنهتنضال اليقاء أو الفناء 

والحقيقة أن الحر هتلر يحسب حماباً خاسا الفرنسيين » 
لا يعرفه عهم من حدة اازاج 0 ولا بماهه عام الملم من استعداد 
الستممرات لاستثناف القتال ضده عند الإشارة الأولى . ادلك 
حاملهم كثيراً فى بداية الأمى » و<اول جاهدا أن إستدرجهم 
إلى داخل الدائرة الا لانية بالحسنى ولين الجان ٠.‏ ول يطرق بامهم 
بشدة إلا عند ما أفزعته الحوادث ؛ ووصل إليه فمل التيارات 
الآخذة فى.الاقتر اب منه . حتى لقد فضل أن ياج الباب الإيطالى » 
بمحيلة هتارية » حت ستار الساعدة و«باشرة عملية الإنقاذ » قبل 
أن يطرق الباب الفرنسى » ويلح فى طلب ولوجه 

وإذا كانت الا نباء قد أججمت على القول بذبات الرشال بتان 
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أمام مهديد الألمان ؛ ورفضه إجابة مطالهم ه 
أن ننمرض له » من ظروف اسية ؛ لنأنكون(يا 
عليه الآن ؛ فليس الغريب أن تأنينا الأنباء خثل ذل كيل 
أن يحيب الريشال بتان هذه الطلبات » ويس [الامد! 
فى وقت وشح فيه الطريق أمام الحافاء » واتسمث ارجات «الفور 
وسعط الظلام الذى كان عخما على أورب! عند عفد الحدلة بين 
الفرنسيين والآلمان 

إن الءوامل التى ترغب الفرنسيين فى استثنان القتال » 
وتحفزهم إلى ي>ديد النضال » كثيرة وعديدة . يمد هذه الموامل 
فى ثثبات البريطانيين » وظهور قدرمهم القامة على الوسول بالحرب 1 
إلى نتيجة مرضية . وفى موقف أصربكا التى وعدت رمي عساعدة 
الحلفاء مساعدة لا تسمح لدواتى احور بالانتصار بأى حال من 
الأحوال ؛ كا أت الفانون اللدى يطلق يد الرئيس روزفات 
فى العمل » على وشك أن يفوز بالإقرار فى مجلس الكوبجرس . 
وى شجاعة اليو نانيين» واستبسالم فى المجوم فى اليدان الألبانى 
وفى الانتصارات الباهية التى أحرزتما الجيوش الإيجايزية 
فى موادين الحرب الإفريقية الثلانة ؛ ممايبثر بضياع الإمبراطورية 
الإإيطالية قريب . وفى موقف الدول التى لم تدخل الحرب بمد » 
ولكنها أعلنت فى صراحة نامة عن عنىمم! على الدفاع عن كينها 
صَد كل من توسوسه تفسه عباشرة الاعتداء علها . وأخيرا 
فى روح الجاس البالغة عند أهل الستعمرات الذبن يتحرنون 2 سسا 
شو إلى ملاتا المدو » والانتقام للشرف الفرنمى من هزيمة 
ونيو من السنة الاضية 

وإذا تركنا كل ذلك » جمد أن لفرنسا قوة مادية فى أسطولماء 
وفى مستعمرامسا كفيلة بترجيح كفة الحلفاء إذا اخقارت 
أن تستأنف القتال إلى جانهم . وإذا عرفنا أن اللمسين مدصية 
التى أرسلتها أمربكا إلى إيجلتراء كانت سببًاً حاسم فى بعض ظ 
اليادين » خصوسا فى ميدان البحر الأبيض التوسظ ؛ فكمّ ْ 
بالحرى يكون الفصسل لان وخحسين مدصية تملكها فرنسا . ظ 
لاشك أن عددا كهذا » يضاف إلى قوة المدصرات التربطانية » 
وما عساه أن برد من أصريكا » وما مخرجه المسانع قريب بكون له 00 
فصل الحطاب فما هدد به المرهار فى خطبته الا خيرة من عنيمه 
على مباشرة حرب الفواسات ف الرببع القادم 
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المتعام الصغير 
سسههم سلاجم 

. يلك حب المظمة عليه نفسه » ولقد ركبه هذا التماظم منذ 
متنوعية و كن ده © ييز البوم فى منتصف المقد الرابع » طفل 
فى الخامسة والثلائين . قتر على نفسه حتى اقتنى سيارة قديمة راح 
يتشبه مها بذوى اليسار من أسحاب السيارات النخمة » وإن كان 
ميتبه كله لا يساوى ما يدفع دؤلاء *ن ( بقتشيش ) ؛ وفتر 
على نفسه مرة أخرى » فقفى الصيف فى أور! » وإن كان من 
ذوى رحمه الادنين من لا يكاد يحد قويه . 

ومن أحب الأشياء إليه أن يذهب فى سيارته إلى القربة » 
فيطلق'نذيرها هناك عالياً فى داع وق غير داع »؛ وينظر الفلاحون 
السطاء إلى هذا ١‏ الحدث »© مبتسمين , فيزعى إذ يمخيل إليه 
غروره أميا ابنسامات الإسماب . ولقد وأنهه عرية -- وكأه أحد 
الدكتاتورين يدخل مدبنة على وى قونه الصسفحة لكثرة 
ما ير بومرا وتماظم » ولكن سيارته لسوء ٠‏ حظه أصامها فى تلك 
اللتحظة ضفل فوقنت » ونظر سهوث على وت كات قرية : 
وكنت غير بميد من الفلاحين الشاحكين » بست بمكاتى غافة 
أن يفهم الدكتاتور أنى غيران ! 


فإذا ألانت فرنسا قنانها» مع قز اناي الثبات ؛ وأحابت 
الأمان إلى ما يطلبون ؛ وقنمت بنصببها الذى بذلته فى هذه 
الحرب » وبنسييما اقذى قدر لما أن تنتعى إليه ؛ من جرها في 
ذيل المربة الاألانية. ؛ فكيف يكون موقفها من مؤتمر السلح 
القادم » عند ما بنتعى الحرب بنصرة الحلفاء ! 

أأرغى فرنسا لنفبها » وبرغي كيرياء 95 شمها » وكبرياء 
توادعاء هم أبال نون أل درك ا الوب 
الانية » أن تلس اليونان ».ونولندا » وهولندا » والزوي » 
وتركيا » دورا رئيسيا فى هذا ااؤعر ؛ ولا تمقطيع فرنسا أن 
تمثل دورا نانوي فيه ! وإذا أجلستها إيجلترا إلى جانبها فى مكان 
الصدارة من للؤغر ه فكيف يكون موقظها نيا ينها وبين تضبها 
وه تمل الدور ألدى قنمت بتحمله والقيام » ٠‏ 

لا شك أن كل ذلك » فى جلته وفى تفصيله . قد قدره 
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ومن آم الأشياء عنده أن عر به فلا 
منك لمظمته » ولقد يباغ به الألم من ذلك طلا علو 
مع ذلك محيبه بع ا عليك ا وتكان 
ونبرات المظاء وحركة رؤوس المظظاء وعبوس النظاء أو 
حسب مقفتضيات الظاروف 

وشاع فى القرية أو أشاع هو ذا أنه ما من كاين رطل] 
الحكومة إلا وله عنده مكانة مهما اخنلفت على كرامى الك 
ألوان الاأحزاب » ونهاوت عليه عرائض البسطاء يطابون 
الاستخدام وما تزال تهاوى عليه وهو يدمسها كل ممرة فى جيبه 
فى اتزان ووقار بإلذين ولكنهما مع ذلك يثيران الشحك العميق ! 

وهو ينظر إلى ؤلاء من عل ويفرح أشد الفرح إِذ يحد 
من بتملفه ‏ وبغتر إذ يكون بءض الناس منه كا بكون هو من 
يطرق أبوامهم من ذوى الناسب مستجدياً متملقاً ؛ وهو كثيراً 
ما يتملق ودستحدى وقصارى أصء أن يظفر بتميين فراش 
أو نقل ساع من جهة إلى أخرى بحبها وبحسب ذلك هو الجاء 
أعظ الجاهء وهكذا يتمسكن وبتذاءل فى الدينة لزمى ويتماطم 
فى الفرية وبريق ماء وجهه عند أولى النامسب من يعرف مهم ومن 
لا ميرف ليتغشر خده لطابى الرزق وذلك عنده من أعظم قذاتحيانه 

وإذا جلس أحب أن يلتف حوله طالبو جاهه وفضله وراء ؛ 
بمجب أشد العجب إن صذرت اللقة من حوله ؛ فهو يمتبر نفسه 
كبيراً عظما” ومن حقه أن يلنف حوله النامن 5 يلتفون حول 


الرشال وأعوانه حق قدره وحسبوا حضابه فى الفاوشات الدائرة 
الآن بين فرنسا وألانيا » فى صدد الطالب الزحاة . ومن يدرى ! 

فقد برى السثولون عن مسير فرنسا من رجال حكومة فيثى » 
أن متاعب الحرب من جديد إلى جانب حليفتهم أقل من ن المتاعب 
للتى ننشأ عن ميد وصربد من النسابم » فيفضلوا الحل الأول على 
الثانى ويصلوا بدورثم فى الحرب إلى النهاية الفروضة على أمثالهم 
وليس الغربب أن يقرقرارثم على ثىء من هذا ء بل الغريب 
أن يقف الفرنسيون <امدين » وأن يدوم تصميمهم بالنخلف 
فى الطريق . وستأنينا « جهيزة » فى الأيام القليلة القادمة بفسل 
الحطاب فى هذا الشأن الحطير » عند ما يقول المرشال بتان كلته 
انهائية فى شأن الطالب الألمانية » وهى كلة الشرف والإ!ء » 
والأنفة والكبرياء » علي ما نلن » ويظان ن معنا الكثيرن . 

( دار الأهيام ) رسف عبلى 
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٠ 1‏ أن 
[ مبداة إلى الصديق الابنة صلاح الدين طاهي ] 


للاستاذ عبد المع حجازى 


كنا أسفر فى الليل القمرا 
أو مشى اللوج صفوقا واندثر 
أو سرى برق أو انهل مطر 
أو مهادى فى الأصيل دول 

قبس الفنان عنها 

وجلا لاناس منها 
و إذا احخركت من العتبخدود 
وإذا ماست من الدّل قدود 
وإذا نارت على الصدر نهود 
أو تناجث فى الشفاه القبل 

ترجمتها ريشة الف: 

وكستها روعة الا 
وجمالالعيش ف صبح الربيه" 
والمنى نشرق فى الوجه البديع 


مثل معنى فى خيال الشاعنو 
مان سن فق خاطر 
كسنا الو ودمع الاثر 
خافت الأنغام حلو النّبرات 
فض الحان الحلود 

بعض أسرار الوجود 

أوشكت من خجل نستعر” 
عبث الكاس بها والوتر 
بأ الثوبة فلا تأنمر 
نتلاقت فاستحالت لكات 
انا قصن ننيدا 

وان أبداعا جديدا 

وجلال اموت فى ليل لخر يف 
والامى بعص ف بالقل ب الضعيف 


كلها أصداء حس 

مرجت سماد اً بنحس 
أها السايح فى دنيا لجال 
تنثر الور وتلتى بالقلال 
عزج الحس بألوان الحيال 
أنت )ب فى تيل 

انت ظل الله فى الآر 
ٍ أنت وح الشمس للرو 
اها الطائر كالنسر الجسور* 
نحتظل الفص نأ وفوق الصخوذ 
فإذا العلُود على الرق سطور 
وإذا للاذي جديد مقبل 

أيه الجبارهذا الكو 

وصدفقة سحل البن 
أيها الساهى والناس نيام 
أيها الراهب فى دير الظلام 
هذه دنياك » دمع وابتسام 


شهدت عيناىمنكالممحزات 
ض افتناناً وابتداءا 


ص حياة وشماعا 
يجناحين : مك وابتكار 
ترسل الوحى إلى غير عثار 
وإذا ااروض نزيل فى إطار 
هب كالنائم من طول سُّبات 
ن مت فى خيالك 
ايحيا فى ظلالك 
تصنع الحسن وتاهو بالحلود 
تكشف الأستارعن لغز الوجود 


واغاريد عذاب ورعود 


وحنان الأم الطثل'الرضيع ووميض الفدرف الوجه الخخيف رضي بالأمانى يشل وجح مستطير الجسرات 
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أقرانه من المظاء » وما كان فى حلقته إلا من يضمر له السخرية 


حين ريه الاحترام 

وتراه يلوك بعض كلات إفرصمية نمد على أصابع اليد فرحرك 
مها لسانه فى لحجة عطمة أ كثر تحط) من سيارته » لمجة أشبه 
بلهجة الأوربنى الذى ينطق كلات عرربية لم تطرق سمه إلا منذ 
شهر » وأرى شأنه فى هذا كشأنه فى استبدال ملابسه المربية 
بحلة إفريجية 

أما مكانته عند من بزعم من الكبراء فقصاراه فى هذا السبيل 
ألا تفلته فرصة إذا رأى أحد هؤلاء أو بمضهم فى أى مكان 
فيتقدم إليهم يا متهللاً موز الأيدى التى تمتد فى فتور إليه من 
حاسياً قوياً وهو يقول : « أهلاً فلان بك . . . كيف حال 
سمادة الك » . ولا ينصرف إلا بمد أن يكرر حياته وإن هموا 
ثم بالانصراف دون أن ينظروا إليه لانهم لا يعرفونه ! وهى بعد 
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مقدرة على أى حال أميل إلى أن أسم.ها ( فن الحياة ) فى الناس من 
لايستطيع أن يسل على من يعرف حق العرفة من ثم أ كبر منه ! 

رأبته ذات بوم يطلع الحوطين به على البطافات الكثيرة التى 
جاءنه فى الميد » وقد مود أدلك بذكر ما شاء له زعمه ممن يعرف 
من « الباشوات واللبكوات » . وكانت البطاقات كلها مرسلة 
إليه حقاً وففها من هذه الألقاب <قاً ؛ ولكن لم أر على واحدة 
منها غير كلة ( للشكر ) سب ! 

وآخر مرة رأيته فهها كان محنقاً فقد حياه أحد الريفيين 
بقوله با شيخ فلان » وهذا هو الاقب الدى يجرى على ألسنة 
البسظاء من أهل الريف إذا أرادوا التنظيم » وجيت لم ينضب 
وهو شيم فى نشأنه المامية قبل كل ثىء و كان أولى به أن >مل 
هذا الاقب مدعا نغره » ولكن ههات أن برضى حتى بالأفندى 
وهو عند نفسه سمادة ألبك ! المفيف 
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أخبرنى جاعة من الاأصدقاء أن الاأستاذ السباعى بيوى 
حدامهم أنه سيكشف الاأغلاط انق فاتتى وأنا أنشر كتاب 
الحصرى » كا أصنع فى كشف الا غلاط التى فانته وهو بنشر 


كعاب ليزه 


وأفول : إنى طبمت كتاب « زعى الآداب » صرنين ؛ وقد 
نداركت فى الطبمة الثانية ما فاننى فى الطبعة الأولى ٠‏ فان كان 
الاأستاذ بريد كشف أغلاط الطبمة الثانية فسيؤدى إلى" جيلاً 
أذكره له مع الثناه فى الطبمة الثالثة . أما إن كان بريد كشف 
أغلاط الطبمة الاأولى هده ضائع » لاأنى سبقته إلى ذلك بنحو 
عشر سني ؛ ولا ن صفحات الرسالة نضيق عن الحديث المماد 


أنتث 7 الحياة 
ستبد أن "عاك 
إن يكن فى الأرض سح رأ وجمال 
أو يكن فى الحب شو ا ملال 
أو سس نور أوجلال 
ذلك الفنان وحى منزل 
أوقفت ريشته الدهس 
وكس تمن خارهاالعمر 
شر مشبل جميع البشر 
كاد لولا قطرة من حذر 
إنه الفنان » صوق القدر 
هو دنيا رف فيها الأمل 
عل تصطخب الآلا 
ويضل المقل والأنها 
( الاسكدرية ) 
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انت رضن للزمان 
ورفيق أنت حنٍ 
فهو الفنان فى الدنيا سناه 
فهو الفئان للحب صداه 
فهو الفنان «شكاة الياه 
أنطقّ الصامت بل أحيا للوات 


فلى و استحابا 
مدى العمر شبابا 


رفمته ريشة عن مستواه 
يزدرى الناس ويحيا كله 
يكرق انك مسقي آنإياء 
ونوى اليأس ودارت دائثرات 
, والآمال فيه 
تسصك 

بر الممطى #بازى 
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الوءرم المرلارٌ 0 ١‏ ©# 
أجبت دعوة د جاع الطابة( الا ب7# 
لسماع عحاضرة الاأسناذ الذكيور ذاو 
شرح ( عناصر الوحدة المربية ) فالتفيتالأؤعى إل 
تستحق النسجيل ؛ ومى إقبال اللجهور على ذلك ]أ غباة مل به 
الكان » فهل يكون ذلك إلا دليلاً على أن فكرة الوحدة المريية 
غنارت فى مطل مق الا تور قات انال ! 
أرجو أن ينشر اهكتور محارته تبليناً لما دعا إليه من 
كرام الاأغغياض 


تفل اللاويس 


من واجى نحو نفسى أن أعلن أنى استوحشت لنياب 
الشذرات النفيسة جد » الشذرات التى كان بنشرها الااستاذ 
الجليل إسماف النشاشبى على صذ<ات (الرسالة) فتى يعود ؟ 
مى عتارات منقولة من هنا وهناك ؛ ولكن الذوق فى نقلها 
قد بلغ الذاية فى شرف التحليق ؛ وأظها ستصبح كتاباً يحن له 
لويس 5 كناب الامة انتريية © 
ىك ميارك 


بم الراء غنافقات' رسالل" أل ستارلد 

فى بوم الإثنين الاضى انهت المناقشات الملنية لرسائل 
الأستاذية 6 الأزهرية القدمة فى هذا العام . وةد رأيت مهذه 
الناسبة أن أدلى ببعض املاحظات بشأن هذه الدرجة المادبة 
التى لا أشك فى أن الأزهس يفتئح مها فى حياته الدراسية الحافلة 
عدا جديد سيكون ذا أثر بميد فى توجيه نشاطه المادى نوجما 

وقبل أن أدلى مبذه الملاحظات » أود أن أنوه بظاهستين 
جدبرتين بالتسجيل , يجلتا بو توح أثناء الحاضرات العامة 
والناقشات الملنية : 

الأولى : أن الأزهربين قد خطوا خطوة موذفة فى التقريب 
بين طريقنهم الخاسة فى النءمق فى النفاش وللبحث والتحليل 
اللذظى » والطريقة الحديثة فى المر_ض النظم والاشكار » ما جمل 
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جهور الستممين يدرك أن الطريقين تتكاملان » ولا غنى عن 
الاستمانة مهما مما فى الدراسات الأزهرية فى المصر الحاضر . 

الظاهية الثانية : وجود مدرستين عبيتين فى الأزهن : 
الدرسة القديمة التى تنشبث بما خلف الحلف من تزاث على :نف 
بنشاطها عند حد تفهمه وتفهم أحكام الشريمة والءلوم النتصلة مها 
فى نطاقه ؛ والدرسة الحديثة التى ترى أن السير على منهاج أولئك 
الأعة الأمحاد يفتضى بذل الجهود الشخمى الستقل لأداء رسالة 
المصر الحاضر للشريمة وعلومها » كا أدوا رسالة عصورثم لحا ؛ 
ومن وافر حظ الاأزهى أن تتم الثلبة للمدرسة الحديثة فى ظل 
إداريه الحالية 

تفضل الا نظمة التى انبمت فى امتحان هذه الدرجة نظائرها 
التبمة فى امتحانات افكتوراء فى الجاممات الاأخرى فى نواح » 
كا تقصر عنها فى نواح أخرى 

أما ما تفضلها فيه فهو : 

١‏ - إزام طلاب 3 الاأستاذية » بالقاء محاضرات امة 
تمعلى مع الرسائل فكرة جميحة عن مقدرة كل منهم فى الإبانة 
بالقول والكتابة والبحث 

فير أننا نلاحظ على الحاضرات والرسائل أن موشوعات 
ممظمها أبواب عامة من النقه لا يكون للجهود الشخصى فها 
ميق ال شيف قوامه التجميع والتنظم . وعهد بموشوءات 
الرسائل والاأيحاث الجاممية التى من هذا القبيل أن ينناول 
كل منها بالبحث نقطة ممينة بتولى الباحث تقرير كيان مشتقل 
لما مما لا يبرز فيه سوى الجهود الشخمى الستقل 

؟ - خضوع كل عضو من أعضاء لجنة مناقشة الرسائل 
لرقابة بقية الأعضاء أثناء دوره فى المناقشة » تلك الرقابة التى يظهر 
أثرها بتدخلهم لانصل فبا يكون موضع خلاف بين الأستاذ 
وصاحب الرسالة » أو لجلاء بمض النقط النامضة أو لنير ذلك 
مما تنكشف الناقشة عن ضرورة الاشتراك فى بحئه . وإننا مع 
ترحيبنا بمثل هذا التدخل النافع لا يفوتنا أن ننبه إلى أن 
ما تقضى به الضرورة يتقدر بقدرها الذى لا ينبنى يجاوزه بحال 

س جمل الحبك في صلاحبة الرسالة للمناقشة فى يد هيئة 
بدلا من فرد 
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ويقصر نظام هذا الامتحان عن): 
الذواحى الآنية : 

١‏ - لا يمخصص لكل رسالة أَطتاذ يكون 
فى اختهاره ليشرف على توججه نوجما علنأ:نالكها! 

- التساهل فى إقرار صلاحية رسائل النناذظة ظهرأ: 
نكن جديرة بذلك مما أدى إلى تكليف أسحمامها نفدم إرسائل 
أخرى . 

- لم يسع النقليد الجادمى فى [ناحة الفرصة لصاحب الرسالة 

أعرئجا بايحاز على ج#هور امستممين قبل البدء فى المناقشة 

- لم يبدأ أعضاء اللجنة أدوارثم فى اللناقشة بالتنوية بما 
يعتبرونه مواظن إجادة فى الرسالة القدمة » بل كان كل همهم 
خصورا فى تقصى النقائص أوالإطراء بصفة عامة مما فوت كثيرا 
من التشجيع النافع والتنويه با يستحق التنويه 

ه - كانت الاأحكام التى س.سدرت ف الرسائل متأثرة فى 
الغالي يما أسابه أحاءها من التوفيق فى الناقشة الشفوية » 
لا معجهود كل مهم فى كتابتها وأثره الشخصى فبها 

" - لا يقشى النظام الحالى -- فما نمم -- بطبع الرسائل 
وم توضع قواعد لتبادلها مع الجاممات الاأخرى ؛ وينبنى - على 


0 ف ب ع 
في 4" الو مه مارى 


للنخرج في الأزهس وكليتى حفوق باريس والفاهرة 
انث 
الاساإنسؤل عد إراهم ا من: الثقافة ف لجاب 
لين لسن ملل فيا الك 
إن جع مفتاح على مفائح فى غير رورة مخالف لرأى البصربين 
لكان قوله أدنى إل السواب. . 
فلقد جوز الكوفيون زادة الياء فبا يمائل مفامل فى عدنه 
وهيئته » و<ذفها ما يعاثل مفاعهل ؛ فقالوا في مع جنفر : 
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جمافر وجمافير » وفى جع عصغور : عصافر وعصافير . وجملوا 
من الاول قوله تمالى : « ولو ألتق مماذيره » ومن الثانى قوه : 
وعنده مفاع النيب » على أن يكون مفرد الجع الأول مقدرة > 
ومفرد المع الثانى متاح . 
تفرد صما 
مفنش بالممارف 

الى انواساز مود الحقيف 

ححية طيبة ... وبمد فقد مبجمت ( من وراء النظار ) على 
نانب محترم نمزه وحجحله ويمظمه أعيان دائرنه فكتبت إليك هذه 
الكلمة رداً على مقالك من غير تمليق 

قرأ أحد النواب الفرنسيين ذات صباح مقالاً سباجه فيه 
الكانب وما بلغ حد الإهانة » فباغ به النشب مبلنا عظها 
وأسسرع إلى صديق له يسأله كيف يستطيع أن برد هذه الإهانة : 
أبدعو السحن إلى البارزة ؟ أم يطلب منه أن يمتذر رسميا ؟ 
ولسكن صديقه كان عافلاً إذ ابتسم وقال : « لا عليك يا ساحجى 
من هذا كله ؛ فإن نصف قراء الصحيفة/ يلاحظوا هذا القال» 
ونصف الذن لاحظوه لم يقرأوه» ونصف الذين قرأوه ل يفهموه» 
ونصف ألين فهموه لم يصدقوه » ونصف الذين صدقوه لا قيمة 
لم . ... فاذا بيت بمد ذلك ؟ » 

هل أنت فاهم يا صاح ؟ وهل عرفت أنك كالحادى وليس 
7 


مسين توفي صادى. 
٠‏ بكلية الحفوق 
الى الؤاديب مسي (/إيى ‏ 
حيرت فى غير داع بكلمقك ؛ فا كتبت مقالى عن شخص 
ممين ؛ وادى كتبت عنه ليس بنائب ولا بذى دائرة بالطبع » 
ولا هو ثمن يمزه أحد بإلضرورة 
وما قابلت إنسانا ممن يفهمون0ما يقرأون إلا حدثنى أن 
ذم اس بي أجايها 1 بي مور جاهة كل ب). انسل 
لزع نديقة ور لزايق تن بين فيان 
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تلقاء نفسك أنى ل أ كيم حاكياً بغي ,بت 
من" بميرى . . . فأنت بلا شلك ين ذللعهال: 
ولاعلى" إن كنت صدقت أم ل تصدق 


كعت لد كهور زى جمد حسق فى السدم 57 من 
( محلة الثقافة ) مقالاً هذا المنوان أود أن أعلق عليه بكلمة 
صغيرة فقد قال فيه : 2 ومن العجيب أن يدنى بزخرفة شبابيك 
القلل إلى هذا الحد يما تإتى الفلل نفسها بنير طلاء أو رسوم 
زخرفية » . 

ولقد فات الزميل الفاشل أن القلل فى المسور الوسعلى 
كانت على نوعين أحدها نسميه ‏ فى أسطلاحنا المرنى ‏ 3 القلل 
السيفية » ونستعممل سيفاً وهى من الفخار غير العالى » لأن 
مساءها تساعد على تبريد الماء . والنوع الثانى 3 القلل الشتوية » 
وتستعمل شقاء لآنها مكسوة بظلاء زحاجى يحفظ غلى للاه درجة 
حراريه الطبيمية 

وقد لاحظنا أن بمض أبدان القلل التى وصات إلينا من هذين 
النوعين تزدان برسوم زخرفية غاية فى الجسال كا يظهر ذلك فى 
اللوحات الثلاث الأول من كتاب الأستاذ أولير اذى ذكره 
فى مقاله . وإذا كنال جد كثيرا من الةال ذات الرسوم الإخرفية 
فهذا برجتع إلى أن الأجزاء التى عثرنا عليها عى بقالا من هذه 
القلل فقط ؛ ولا ينمض ذلك دليلاً على ماذهب إليه الىكةور من 
أن أبدان القلل لم نكن م خرفة 

وال أيضاً : 2 إن الرسوم الآدمية ورسوم الحيوان والطيور 
والأسماك التى نراها على :للك الشبابرك يشهد ممظدها بأن صانمها 
كانت تنقصه الهارة ودقة اللاءظة حتى أن رسومه تبدو سبيانية 
وغير دقيفة » 

وان حت هذه اللاحظة نسبياً فبا يمختص (الرسوم الآدمية 
فإنها لايمكن أن نصح بأى حال فى المهوانات والطيور والأسماك 
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يفف 


وأنتظزة واحدة رسو الى ره لدكتور - وقى ليست إل المسر الال »الك © انا 


بأججل ما فى مجوعة شبابيك القلل ‏ لكافية للاقناع بماكان معروف وقت استماله فى الحزف الارئاً “للا أمرى قوير 


عليه هؤلاء الفنائون من دقة الرمم وحرية التمبير 


. يذاكر حضيرته هذا التوع فى مقاله . ولمله ءلى رأ آلكوق! 


وعند ما تعرض اتأررخ هذه الشباييك تال « وليس من السدو نود لو يكشن لناعنه 2 ركؤو كي اا 
السهل تأريعخم شبابيك القلل الحفوظة فى المتاحف والجموءات أمبن مساكار ذال انار المريةج© 


الاأئرية لاأنها من منتجات النن الشبى » 

فهل لازميل الحترم أن يمر'ف لنا ما يفهمه 
هنا من اسطلاح القن الشدبى ؟ أل نكن القلل 
كباق أنواع الصناعات الزخرفية فى افر 
الإسلاى مثل الحزف والحشب والذسوحات 
والزءاج الخ :.. فها الْمّين والرخيص » 
يشترمها خاسة الناس وعاممم كل على حسب 
مقدرته الالية ؟ وكانت الرسوم الزخرفية والدقة 
الفنية فى الصناعة وزع بين هذا وذاك كل 
حسب فيمته ! 

وفى ختام كلته قال الدكتور زى بعد 
أن أشار إلى كتاب الأستاذ أولير. من 
شبابيك القلل : وسفوة القول أن الا ستاذ 
أولير ظن أنه يستطيع الوسول إلى تأريخ 
بمعض شبابيك القلل بواسطة الوازءة بين 
رسومها ورسوم سائر التحف المكن معرفة 
تاريخها » ولكنا نظن أنه بإلغ فى تقدير النتائج 
التى نؤدى إلها هذه الطريفة 

فهل فات زميلى اكور أننا عثرنا على 
بمض هذه الشبابيك مطلية بالطلاء ذى البريق 
المدنى » وكان الفضل الا" كبر فى ذلك إلى 
الااستاذ حسين راشد رئيس أمناء دار الآآكر 
المربية » كا ذ كر ذلك الا ستاذ أولير فى مقدمة 
كتابه (ص + وما بمدها) » ونشر سورها 
فى اللوحة الا ولى » وكان لهذه الجموعة أ كبر 
الأثر فى ناريخ شبابيك القلل التى تنسب 


« عاد ونسن » كات الأْساءة اللاملليَة ال 
أزيعت على سض بررانيا الفرسّة د جميع :كار ارصم 
عتما قذر وناية الحريية ومسي لالب العالبٌ الاسم 4 


« لين عثرف ما أصرّمه أل العمل والهنتى والرموع 
والرماء ..٠‏ » 

«- تسلو ما سياسة النُو فقول ا « 
« وبا عَرْضْها ؟ فأفول : النهر » 


صل مفتري “قاب الرئال 


بكيرته - سنأشه - اعمالكه 


٠‏ قم : نؤادصرون .+ع [اصفزد ءءا#اصغوا مس السور 


ع يفف 


يغام اسار در لليف الشار 


مهس سور - 


كان فى فندق القرية ضيوف كثيرون لا أعرف ممظمهم » 
وانقغى الهار وجانب من الليل وحن فى هنج وشوضاء » 
فلما بلذت الساعة الثانية بمد منتصف الليل بدأ نفكر فى النوم 
فانصرف من انصرف وبتى ف الغندق ثمانية . ول يكن خاليا 
من غرفه غير أربع» فتقالت لى صاحبة الفندق : إن هذا الشيف 
سيكون شربكا لك فى غم فتك واسمه ( ما كسيم سيمونوقاش ) 
وأغارت: إل رجحل لني اققانة نايل الجسم فقلت : لا بأس 
وإن كنت أوثر أن اي 

تقدم شيف سيمون وةال : 5 مانا من مشا ركتى 
اك ؟ . 

فقات : كلا وماذا عسى أن يكون الانع ؟ . فقال إننى قليل 
الكلام وأخئى أن يكون من عاداتك قبل النوم أن نتحدث 
فلا نسر برفيق صامت مثلى 

قلت : وأ أيضاً أحب الصمت . ذقال : إذن فلن يؤذيك 
“ءتى الطويل 

ودخلنا عميفة النوم فقال : فى الاس من لا يستطيمون 
الصبر على صاحب صامت » ولذلك سألتك حين رأيتك هل نحب 
الكلام فإن كثيرين من عرفونى أبغضونى لاأننى قلا أنكام 

ابنسمت وقلت له : لا يشخل بالك هذا الحاطر . ففال : 
شكراً لك . وخلع إحدى حذائيه وأمسكها بيده . ثم أطرق 
لحظة وال : لقد حدثت لى حوادث بسبب الصمت أذكر اك 
منها : أننى سكنت فى عهد شبانى فى غغيفة واحدة مع صديق لى 
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ئ ف وسألنى راس لأ تب تدبو 
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امه أوراوف وكآن ينقفضى ليو 
فتضحر وصار المحدر منى وينهمنى 4 


إذن تكلم :. عن أى ثىء / 
وانقفى بومان وأنا سامت » فأمسك زكالت 064 
وإلا ضر بتك مها فى رأسك 

قلت : إن ذلك لن يكون جيلاً منك أو فعلته 

ومضت ثلاءة أنام و أتكم . ٠‏ ودخلنا لنيدل ثوابنا ما نفمل 
الآن تفلم حذاءه ورمالى بهو قال:أنت كاليتلا ننطق ولانتحرك» 
ؤأن الحياة مك كاهياة بين القابر ؛ ف أئرك لك للخرفة غدا . هذا 
ما قاله ولكن هل :عرف ماذا فمل ؟ 

قلت : كلا 

فضحك سيمون واستمر يقول : والله لفد خرج ... خرج 
من الغرفة ول يمد إلمها وقد كاثف فى <الة عصبية ... ولسكن 
هل تعرف أن فتاة غضة الشباب موفورة السحة تنتاسبا هذه 
الحالة ؟ لفدكانت لى خطوبة أحمها وكانت محبنى وقالت إمرا أحبننى 
لآل وجل جد وغل ولآائنى ماكر غير كر .'لقد قلت ذلك 
فى أول عهدى مها ولكن لما قدم المهد بيننا سألتنى اذا أن كثير 
السمت؟ ذقلت ولاذا أتتكلم ؟ فقالت أليس لديك ما تقول ؟ قل 
ما فماته اليوم أو ما رأيته. فقات لما بإختصار لف د كنت فى مكتى 
ثم ننديت وجثت لزيارنك . فقالت : إنها مخافنى لأنى قليل 

الكلام فقات : هذه طريقتى فأحبينى كا أنا... 

ومد أيام زرتما فوجدت ممها شاباً كثير الكلام » ذظل 
يحادمها بغير انقطاع 0 وكان كل حديثه نافهاً » وإننى لاحب له 
كيف كان يؤاتيه هذا الكلام . لفد كان يسأنها عل تمرف 
الرقص » ثم يققص عليها خبرآ رآه ودسألها عن ممنى إهدائها إليه 
... كلام كثير لا أعرف من أبن يخلقه وهل لإهداء 
وردة صفراء أئ ممنى ؟ وكانت تصنى إليه ... إلى أحاديئه 
التافهة ... إلى أسئلته ... وكانت تجيبه . . . وكنت أرامما 
ولا تكلم . ثم أخذا ينهامسان ويبتممان وها ينظراك إلى . وبفيت 
سامتا ثم تركت لا المكان ... وبمد أيام زرمها لخجاء هذا الشاب 
وقال لى : ما الدى تفمله هنا ! اذهب وإلا تتلنك ذقلت : جثت 


وردة صفغراء 
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لأزور ماريا بتروفنا فقال : اذهب أمها الوغد 
وأردت إتناعه بأنه مخطى' ولكننى رأيت الفتاة تشحك 
وتقول : اذهب فإننى لا أحبك لأنك قليل الكلام ! آه ماأعق 
هذه الفتاة ! 
لما باغ سيمون هذا الحد من حديثه كنت شمرت بحاجة 
شديدة للنوم » فابنسمت وفلت : قصة جميلة ! أسمدت مساء 
فقال : سسمد مساؤك وطاب نومك . إن الرجال خير من 
النساء » فهم بزنون الأمور بممزان النطق » وأما النساء فهن غاية 
فى الثرابة . إننى أعترف لك بأننى أحببت اميأة متزوجة وأحيتنى 
فى أول الم » ولكلها بمد ثثلانة أيام فقط زهدت فى واحتقرتنى 
وقالت : لفد هيلت قبلك كثيراً من الرجال » ولكننى ل أقبّل 
غيرك جثة هامدة ... أنت رجل مضشعك اذهب من أماى ... 
لقد قالت لى ذلك ؟ فلها لم أذهب » خرجت هى من نلك الغرفة » 
وقالت أزوجها بنفسها: إن ف النزل رجلاًغريباً... هل أنت ساءع؟ 
فتلت له وأنا بين النوم واليقظة : إننى أريد أن أنام » فنحن 
فى منتصف الساعة الرابءة » فقال : أنحن فى منتصف الساعة 
الرايمة ؟ لفد آن وق النوم 
وخلع حذاءه الثانى وقال : لفسد كنت مسافراً مع أحد 
الأعيان » فبقيت كمادتى صامتاً فى الطريق 
عند ذلك أغمضت عينى ودفمت صوق بالنطيط لكي يسينى 
نائما فبسكت » ولكنه استمر يقول : فسألنى عن الهة التى 
أسافر إلها ؛ فتلت له : نمم ... هل تت أيها الغاب ؟ هل أنت 
سامع ؟ أناثم هو ؟ أهو غير نأثم ؟ ها ها ! لقد كان الشاب اذى 
سكنت ممه يذمل مثل ذلك ... لقد كان ينام ساعة يضع رأسه 
على الوسادة ... إن الناس لا يحبون كلانى ... ها ها ! 
فرفمت رأمى وقلت .له بلهجة الهم : 
- اقد قات لى إنك رج ل صامت » وأنا الآن أشك فما ندعيه 
ففال : إننى أتكلم عن حوادث جرها حب السكوت . ومن 
تلك الحوادث » أننى ذهيت مية لأعترف للقسيس فسألبى : 
 '‏ أى خطيئة ارنكبتها ؛ فقلت : خطايا كثيرة 
فقال : قلها . قلت : كل الحطايا 


فسكت التميل للكت أ 
فقات له بسوت ألمب وقد جات 
كلا زدت فى حديئك عن الحوادتة 

زاد فى نفسى اليقين بأنك كاؤب ! 
فقال : لاذا ؟ هل فى حديى ما بِبِعِثْ عل 

للسمت ؟ إن حي للسمت قد آذانى كثيرا(| افقداكلتت 

بإلكتب ء خاء رئيسى وسألنى : هل ادى أخبار ؟افقْلكَ : كلاء 

فقال : ما ممنى فولك كلا ؟ 
قات : إننى ثم » ليلنك سميدة ! ليلتك سميدة ! 
فقال سيمون : ليلتك سعيدة » وقد قلت له إننى لا أعل شيثاً 

من الأخبار » فقال : هذا جواب غير مناسب ؛ فقلت : وبأى 

جواب أجياك؟ 
غلينى النماس فنمت نوما عميقاً » ولا استيقظت فى الصباح 

“مت صوتاً يجانى » ونظرت إلى سيمون فوجدته يقول : 
- وقد طلبت منى زوجتى الطلاق لأننى صامت » وهى ريد 

إنسانا لاججاداً ؛ فلت لها : ياعنيزتى ليدا وعن أى ثىء أتكل؟ 

غبى الاطيف اليثاى 


تن صد الرسنالة الممتاز + فشان 


ا ع ع اع ا جع ا اج الاك 
مجلة الثقافة الاسلامية 

ترسل الاشتراكات فى يحلة « الأنصار 6 بمنوان 

« الرسالة » ونطانب الأعداد من دار 3 الرسالة © ومن 


مكتبة الهئة الصرية إشارع عدلى وشارع الدابغ 
وفروعها بالجاممة . ومن المدد قرش صاغ 


ابرِسُرَاك السثرى 06 اق 


طبمت عطبعة الرسالة بهار.ع السلطان حسين -- «ابدين ) 
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1 -3-3 - المسا 


ورئس حربرها السثول 


| «بسسمالنات 


ابر رارم 


دار الرسالة بشارع السلطان حسين 
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تليفون رقم ٠.579غ‏ 


بومان من أيام الرسول 
الدبن مصدر الدنية الفا_لة 
أدبن فنال هو 
النه_ور بن أنى عاص 
فتح «صر كأ صوره الأديب 


0 حسن الزيات 
: الأستاذالاً كبرد مصطز المرانى 
5-5-4 الأشقاذ عن يوه القفياة 
80 الدكتور عبد الوهاب عزام 


ا الكتوز زا تارك : 


د 
| اذسرب رب اانه 


411/1 


© 007100016طء 1] عناناة م 
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المجوول . 
أثرالهجرةفى التعمريع الاسلاى ا دعاسي .... 
طارق بن زياد . 0 : الأفاذ عل عجوو ظه , 
المقيدة الاسلا 539 عي 1 

و 5 1 
( عمر اتار) . 1 الأشتاذ جمد عبد الرحن اخديلى 
بماذا كان ينتصر الاسلام ؟ : الأسعاذ. عبد المزيز البعسرى 
فارس وفارس . .. [قصيدة] :. الأستاذ #صوق الحفيف ٠‏ 
مشسروهية الحرب فى الاسلام : الأستاذ جمد فرذ وجدى . 
على طريفة الصديون أو طريفة ا ١‏ 
3 يتيده الأستاذ ابرهيم عبد القادر للازنى 
عل امير النفس 9 ... ؛ الأستاذ عبد النم خلاف 
غضسبةإسلامية ... ... : الأستاذ عدافه عفينى بك 
كنببة الاسسلام ... ... : الأستاؤ ححند سميد المريان 
عرض ف الصوفا 2.6 11.2 السو 'رى بحت وذ 
فى الغار ... ... [قصيدة] : الأستاذ مود غنم ا" 


قبس من نور صاحب الهجرة : : 
: الدكتور على هبد الواحد وافى 
وؤه © الدكتور عمد مصطق 


وأدالبنات مندالمرب ف الجاهلية 
الرئوك فى عصر الماليك 
صفحة لامعة و ترات 6 

هو النى النتظر . 1 
[ سرحية شسعر به 305 00 
ف اق 


0100012620101. 010 


وق أدقة هوت + الأديب 


الأستاذ ممود البشيعى . 


ا الأستاذ قدرى حانظ طوقان 


الأضتاذ ‏ مسد عبد الفنى حَسِن 
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,2 القاهة فى بوم الإثنين © صفر سنة 30م١‏ ح الموافق " مارس سنة ١954١‏ »6 


نار 2 الإنسان . 
ذانك بوم هالمائف 
الجهود وقد خرج 
عاجرا إلى الدينة» 
ونومه الآرنل 


٠‏ ف المراقٌ باليرين ,السر بع 
* > ثمن هذا المدد 

انرفمونات 14 

ينفق علها مع الإدارة : 


جني سج زيب سحيب سيج سحيب سيب جيه عي جيب سحيب سحيب سيو سحيب سيم 


السنة التاسمة 


1 ا وم 


الشهود وقد رجع ظافرا إلى مكة ! 


كان بومه الأول خاتمة لثلانة عشر عاما 


من الحن الشداد 


والآلام الفوائن :ظاهرت على الإيمان والسبر حتى قال الرسول 
وهو بوذ يحالط من حوالط ثقيف : للم إياك أشكو شيف 
قونى وقلة حيلتى وهوان على الناس .. 


031131 لع" .]مط 


الفا اأزسمساة 


وكان نومه الآخر فاححة لثلاثة عشر قرناً من النصر الؤزر 
والفتح البين؛ خنس فيه الشرك ,استخذت الجهالة وذات قريش 
حق قال الرسول وهو واقن يباب الكمبة : لا إنّه إلا الله » 
صدق وعده » ونصر عبده » وأعل جنده ) وهم الأحزاب وحده! 

وإذا كان لارسول فى تاريخ الإسلام بومان لا تزال العقول 
تقع منماكل بوم على سر » فإن مصدر هذه الأسرار ممجز نان لله 
لا تزال الأفهام تكشف فهما كل حين عن آية : ممجزة الرسول 
فى خلقه» وممحزة القرآن فى بيانه . وقد انكسر رن الرا بع عشر 
على هانين المجزتين والأذهان السيرة الوالية والمادية تدرس 
آثارها وتستبطن أسرارها » فا بلنت من ذلك كلما ولا غاية 

كان عمد فى يوميه للمظيمين مثل الإنسانية الأعلى : مل 
رس الة الله ول أبو جهل رسالة الشيطان ؛ واستحالت مك الشركة 
جبلاً من السمير سد عليه طريق افدعوة » فكان يمخطو فى طرقها 
وشمامما على أرض تور بالدتوف وتتسمر بالمذاب ؛ وتفجرت عليه 
م نكل مكان سذاهة أى لحب بالأذى والمون والمااة والقاطمة . 
وكل قريش كانت بومثد أ لمب إلا من حذظ الله . وافتن 
شياطين مكة فى أذى الرسول » فمذوه فى نفسه وفى قومه وى 
أصابه ليحماوه على ترك هذا الأمى فا استكان ولا لان ولا تردد . 
وحينئذ تدآخل الشيطان بنفسه فى ( الندوة ) نقرر القتل » 
وندتخل الله برواحه فى (الغار) فقدر النجاة . وانطلق عمد وساحبه 
ودليله وخادمه على عيون المشركين فى الطريق اللو<ش الوعس 
إلى يثرب . وكأن هؤلاء الناجين بدن الله لم بكادوا يدخلون 
فى غيب الطريق حتى انشفت الصحراء عنهم فإذا م عشرة لاف 
من جند الله يحر”ون الحديد على النياق الكوم والخيول الجرد » 
والرسول فى كتيبته الحضراء من الهاجرين والأنسار لا بظهر 
منهم وراء الدردرع غير الحدّق » وإذا أبو سفيان زعيم قريش 
قد اشترى حيانه بإسلامه » ثم وقف مع المباس بمضيق الوادى 
يشهد جبش الفتح وهر زاحف إلى مك ويقول : هذا والله 
ما لا طاقة لنا به ! اقد أسبح ملك ابن أخيك يا أي! الل 
عظيماً . فقال له المباس : يا أ! سقياق » إنها النبوة ! 

ثم يما أبوسغيان إلى مكة فصاح بأعلى صوته : با ممشر قريش » 
لقد أناكم عمد بما لا قبلى لكم به » قسلهموا تسلهوا 

أهذه مكة الطاغية التى لبت إحدى وعشرين سنة تفور 
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بالسفه واحقد والإفك والسْمينة والمارسة 
وأححاب عمد ؟ ما إلا ختمل لشرجويا: 
وسكنت سكون القبرة اأهجورة ؟ لَنَد بآنث ليلة[44اء 
الباردة الطوبلة وقلها ,رجف من هول الَنْد وإنتقام ألما 
ثم أسبحت مكة الساهدة فإذا أهلها بين تابع فى ماله » أوجطابة 
ببيت الله » أو لائذ بدار أنى سغيان ؛ وإذا فرق ابش الحمدى 
الظافر تنحدر من ( ذى طوى ) مكيرة مرللة إلى جهات مك 
الأربع . فلا أرفضّت الخاوف عن الناس خرج القائد الأعنلم 
من قبته الضروبة بأعلى مكة يوم السجد الحرام » وعلى جوانب 
الطرقات ألسنة السادين تذكر » ومن وراء الحجرات عيون 
الشركين تنظر » والرسول الكريم قد طأطأ رأسه على رحله 
حتى كاد أن يمس تدمته ؛ فل يحر على إله أن هذه الأرض 
التى طورد فنها وسال دمه علما قد أصبحت ملكه » وأن هؤلاء 
الناس الذين قذفوه بالأحجار ورموه بالأفذار قد أسبحوا أسراه» 
حتى دخل السجد فطاف ؛ ثم أقبل على الأرستقراطية الصاغية 
ومى تتطامن من الفلق والفرق وقال لآهلها الذبن أفرظوا عليه 
فى البذاء والإيذاء : با معشر قريش » اذهبوا فأنم الطلقاء ! 
+ * « 

كان بوم المجرة وما قبه تشريماً من الله فى حياة الرسول 
للفرد الستضعف إذا بنى على حقه الباطل: وطنى على دينه الكفر» 
ليعرف كيف يصبر ويصابر » وكيف يجاهد ومهاجر » حتى يبلغ 
يحقه ودينه دار الأمان فيقوى ويمز 

وكان نوم النتح وما بمده تشريماً من الله على لسان الرسول 
ويده للأمة إذا انسمت رقمها واجتمعت كلنها واستحصدت قواها 
لنمم كيف تنسى النائن إذا ظفرت» ومحتقر الصغائر إذا كبرت » 
ثم لا تحارب إلا فى الله ولا تسالم إلا فى الحق 

كانت الدينة وحدها بعد بوم المجرة يمالا لسياسة الرسول 
يضم شتات الجاعة وبوثن عقدة الاين ويجمع أهة الوب ؛ 
فألف بين الأوس والحزرج » وآخى بين اللهاجرين والأنصار» 
وعاهد بين السامين والهود ؛ حتى تكتب فى يثرب جيش الله 
الذي فتح الدنيا بفتح مك ! 

ثم كان المالم كله بمد بوم الفتح مشرقا لوحى الله وهدى 
الرسول » فطهره الإسلام من الأرستقراطية بإلساواة » ومن 


عم .]عمط 


ماما لس يلين لاسا قا 3 


شن رتوطن يال 


شيم الأمع ومسا 


فى هذا الوقت المصبب الدى يفرق الله فيه بين عهد وعهد» 
وبين نظام ونظام » تمود ذكرى المجرة النبوية التى فرق الله مها 
بين الشرك والوحدانية » وبين الحيوانية والإنسانية » فتكون 
للقلوب ااؤمنة هدى يزيل الضلال » وأملاً يذهب اليأس 

وذ كرى المحرة هى ذ كرى ما لقيت دهوة الحن من كيد 
الباطل » وما أدركت بالصدق والسبر من نصر الله ؛ إذ ل تكد 
تشرق من غار حراء حتى استخفت فى دار الأرقم » ثم لجأت 
إلى غار ثور وقد طاردها الغام من كل شبيل » وهاجها الكفر 
من كل جانب . وهناك أراد الله سبحانه وتمالى أن تدرك قدرنه 
كله فطمس عين الباطل فلم برء وزازل قدم الشرك فل بلحق » 
ومكن أرسالته أن تشرق فى الأبصار والبصائر » فاهتدى من حار 


ورشد من غوى وقوى من ضعف وعن من ذل 5 ذلك لآن الله 


الرأءالية بالزكاة ؟ ثم عل الناس حك الشورى » وألزممم قضاء 
المدل » حتى أخر جهم من من الوظنية الحدودة إلى ا المطاقة 
ذانك بومان من أيام الرسول تضمنا أسرار نفسه ولخصا 
أطوار حيانه . فهل تطممون يا من نظنون أن الزعامة نوز من غير 
صدق » والجهاد بفوز من غير صبر » والحياة تصلح من غير إيعان » 
أن تكون لك فى رسول الله أسوة حسنة؟ . مرصترلزات 


لهك .نهو 01000126 
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منكم وعملوا المالحات ل- -تخلفتهم فى الى 
الذين من قباهم » وأيكان م ديجم القدى أرتغئا في 
من بعد خوقهم أم: ». ثم سدتهم ان اوقد ماهم 
للأرض »؛ وخافاء على الناس » ووطد لدوام امك » ا لا 
عد نيهم المام » ختى نسوا الله فأفسام أنفسيم ٠‏ واشتحةوا 
هوق لطبي لنيرجم » وتركوا الجاوة وسلكوا البنيات 
فداوا آ نار السلفء وغفلوا عن تطور الزمان » وقصروا فى امخاذ 
المدة ؛ <تى عزقت وحدموم » وشاءت هيدتهم » وأصبحوا أتباءا 
وأوزاعاً » يقفى عليهم ولا يقضوف ؛ وركغى م ولا يمون 

« ألم يأن لاذين آمنوا أن : شع قلومهم لذ كر الله وما 3 

من الحق » ولا يكونوا كان أونيا الكتاب من قبل فطال 

عللهم الأمد فقست قلوموم » وكثير مهم تاسقون )5 

لفد حدث بءض الذين مكنم القوة الادية من السلطان 
عن نظام جديد لاعالم يكفل له السلام والمدل ؛ ومثل هذا للنظام 
لايمكن أن يقوم إلا على أساس الدين ؛ فقد دلت جارب المأغى 
الطويل أن نظم اللإنسان لا تبرأ من النقص لإعواز السكال فيه 
وغلبة الحوى عليه . وإذا استحال على المالم كله اءتذاق مدنية 
ديذية واحدة » لأن الله ل يشأ أن يحمل الناس أمة واحدة » 
فان السلدين أولى الشموب بالبادرة إلى هذه المدنية الفاضلة » 
- مدينون لدن الله بسلطانهم الذى طبق الأرض وتمرامهم 
الذى جل الدنيا» وشريمهم التى نظمت فوضى الطبيمة ؛ ولولا 
الدبن ما كان لح عل ولا حكم ولا كاده 

ولمل الذن اسمهومهم مدنية الغرب س الشرقيين فةإدوها 
تقايد التايع الذليل » قد أدركوا أليوم بعد أن زيفها التحارب 
وكشفتها الأحداث وحك عليها أهلها » أن الرجوع إلى مدنيهم 
أحق » واقتباس النافع من حضارة الغرب أولى » وإنشاء مدنية 
فاضلة مستقلة تقوم على الدين الصحييح والأخلاق القوعة والتقاليد 
الصالة » هوالأشبه بأبناء الذين وروا مدنيات الشعوب وثقافات 
الم » ثم أجروها على دستور القرآن » ووسجوها بطابع المرب » 
<تى جملوها مدن نهم الخاصة » إلهم ” تعزى وعنهم تؤخدذ 

20585 06 يلهم اللمين السواب ؛ ويسدد 
خطاهم فى طريق الحق » وسبى' لمم من أعرثم رشداً 

م مصطفى المراغى 


21 لع مالع .]//نومغط 


رف ازساة 
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بدن إقباع : |[ 


بقوة السلاح 
ولمحيص هذا 
القول الدى يفال 
وبماد فى كل زمان تقرر هنا بمض المقائق التى يساكها النسف 
ولا ينكرها إلا الكابر » لنثبت أن الإسلام شأنه فى استخدام 
الذوة كشأن كل دين » وأنه ما كان لينتصر بالقوة لو لم يكن إلى 
جانب ذلك صالحاً للانتصار 
فالحفيقة الأولى » أن هذا الطمن لو سدق لوجب أن 
يصدق فى بداية عهد اللوسلام الذى دان فيه هذا ادن كثير من 
العرب الشر كين ولولاهم ما كان له جند ولا حمل فىسبيله سلاح 
لكن" الوافع أن الإسلام فى بدابة عهده كان هو المتدّى 
عليه ولم يكن من .فبله اعتداء على أحد » وظل كذلك حتى بمد 
تلبية الدعوة الحمدية واجماع القوم حول الزى عليه السلام » 
فإعهم كانوا يقاتلون من قائلهم ولا بزيدون على ذلك : « وقائلوا 
فى سبيل الله الذين يقاتلوتكم ولا تمتدوا إن اله لاحب المتدين » 
وكانوا يحاربون من لا يؤمن هده ولا يتتى شره بالحاف 
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والساللة  :‏ وإن نكنوا أعامبم تمد عد 
نقاتلوا أعة الكفر إنهم لا أعان ململي بتو 2 
وقد سير السامون على الشر "ع <لى أعروا أنيقاء 
كا يقانلون المسادين كافة ؛ ضٍ يكن مهم قط عذوازيولا] 
وحروب ألنى عليه السلام كلها حروب داع ي ولم تكززا 
مها حرب وم إلا على سبيل البادرة بالدفاع بمد الأربقان من 
نكث المهد والاإصرار على القتال » ونستوى فى ذلك حروبه م ا 
قريش وحروبه مع للمهود أو مع الروم 
ل الها 
« والحفيقة الثانية » أن الإسلام إعا بماب عليه أن يحارب 
إلسيف فكرة يمكن أن تحارب بالبرهان والإقناع 
ولكن لا يماب عليه أن يحارب بإلسيف « سلطة 6 :قف 
فى طريقه وحول ينه وبين أسماع الستمدين للاسغاء إليه 
لآن السلطة تزال بإلسلطة » ولاغنى فى إخضاعها عن القوة » 
وم يكرى سادة قريش أصحاب فكرة يمارضون مها المقيدة 
الإسلامية » بل انوا أصحاب سيادة موروثة وتقاليد لازمة لظ 
تلك السيادة فى الأآبناء يمد الْآنإء » وفى الأءقاب بمد الأسلاف » 
وكل حجتهم التى يذودون بها عن تلك التقاليد أنوم وجدوا 
آم عليها » وأن زوالها بزيل مالحم من سطوة الحسك والجاء 
وقصد للنى بالدعوة عظاء الأم وملوكها وأمراءها لأنهم 
أحماب 3 السلطة © التى تأنى المقائد الجديدة » وتبين بالتجربة 
بعد التجربة أن السلطة عى التى كانت تحول دون الدعوة الحمدية 
وليست أفكار مفكرين ولا مذاهب حكأء » لآن امتناع القاومة 
من هؤلاء المظاء واللوك كانت عنع للمواثق التى تسد الدعوة 
الإسلامية » فيمتام ألقتال 
ومن للتجارب التى دل علها التارج الحديث كا دل علها 
التاريعخ القديم أن السلطة لاغنى عنما لإنحاز وعود الصلحين 
ودعاة الانقلاب ؛ ومن تلك التجارب محربة فرنسا فى الفرن 
الاغى » وتجحربة روسيا فى القرن الحاضر » ونحربة مسطنى كال 
فى نركيا » وتجارب سائر الدعاة من أمثاله فى سائر البلاد 
فحاربة السلطة بالفوة غير محاربة الفكرة بالفوة » ولا بد 
من القييز بين المملين لأمهما جد عتلفين 
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والحقيقة الثالثة » أن الإسلام لم يحتكم إلى السيف قط 
إلا فى الأحوال التى أججمت شرائع الإنسان على محكم السيف فها 

فالدولة التى يثور عايها من يخالفها بهن ظهرانها ماذا تصنع 
إن لم محتكم إلى السلاح ؟ 

وهذا ماقضى به القرآن الكريم حيث جاء فيه : « وقائلوهم 
حتى لا نكون فتنة ويكون الدن له . فان اثنهوا فلا عدوان 
إلا على الظالين » 

والدولة التى يحمل أناس من أبنائها السلاح على أناس آخررن 
من أبنائها بماذا تفض الحلاف بينهم إن لم تفنه بقوة الساطان ؟ 

وهذا ما قضى به القرآن الكريم أيض) حيث <اء فيه : « وإن 
طائةئان من الو منين اقتتلوا فأصاحوا بوممها ؛ فان بغت إحداها على 
الأخرى وةاتلوا التى تبنى حتى أزىء إلى أعنى الله . ذان ؤاءدت 
فأصاحوا بينهما بإلمدل وأق-طوا إن الله يحب القطين » 

وفى كلتا الحالتين يكون السلاح آخر الميل » وتكون نهاية 
للظم والاعتداء نهاية الاعماد على السلاح . ثم يأنى الصاح والتوفيق 
أو يأنى التغاهم بالرغى والاختوار . 

#9 * 

« والحقيقة الرابمة » أري الأديان الكتابية بنها فروق 
موشعية لا بد من ملاحظها عند لأبحث فى هذا الوشوع 

فالهودية كانت كا يدل عليه اسمها أشبه بالمصبية الحصورة 
فى أبناء إسر اثيل منها بإفدعوة للمامة مجييع الناس , فسكان أبناؤها 
يكرهون أن يشا ركهم غيرثم فيها كا يكره أحاب النسب الواحد 
أن يشاركهم غيرهم فيهء وكانوا من أجل هذا لايحركون أاستمم» 
نلا عن امتشاق الحسام » لتعميم الدبن اليهودى وإدغال الأمم 
الاجنبية فيه » ولا وجه إذن المقارية بين المودية واللإسلام 
فى هذا الاعتبار 

أما السوحية فهى قد عنيت « أولاً » بالآداب والأخلاق 
ول تعن مثل هذه المناية بإلماملات ونظام الحسكومة 

وعى قد ظهرت 2 /انياً © فى وطن محكه دولة أجنبية ذات 
حول وطول وايس للوطن الذي ظهرت فيه طاقة بمصادمة نلك 
اللدولة فى ميدان القتال 

أما الإسلام فقد ظهر فى وطن لا سيطرة للأجنى عليه » 
وكان ظهوره لإبسلاج لاميشة وتقوبم العاملات وتقربر الأمن 
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والنظامء و إلا فلاممنى اظلء وووييين ايرب 

ذإذا اختلفت نشأنه ونشأة السيحية ذلك 
طبيى لا مناص منه ولا اختبار لأحذااين اللا (ه 

وآية ذلك أن السيحية صنمت سنم الدم حين 
بين أهلها الدول والجيوش » وحين استقات عمو بالآن الاعانك 
التخليين » وأربت حروب الذاهب فيا بين أبنائها عل(الوووب 
صدر الإسلام محتمعات ... 

أجلن آنا 

«والطهقيقة الخامسة» أن الإسلام شرع الجهاد ؛ وأن ألنى 
عايه السلام قال : 2 أصرت أن أقائل الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله فإذا قالوها عصموا منىدماءثم وأمو ال إلابحقها وحسابوم 
على الله » 

وجاء فى القرآن الكريم : 3 فقاتل فى سبيل الله لا تكاف 
إلا نفسك وحرض الؤمنين » عمى الله أن يكف بأس الذن 
كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلاً » 

وحدث فملاً أن السلنين فتحوا بلاداً غير بلاد المرب 
ول يفتحوها ول يكن يتأنى تتحها بغير السلاح 

لكن هذه الفتوح لم يم ثىء متها قبل استقرار الدولة 
للاسلام » فلا عكرت أن يقال إنها كانت مى وسيلة الإسلام 
للظهور وقد ظهر الإسلام. قبلها وتمكن فى أرضه واجتممت له 
جنود تؤمن به وتقدم على للوت فى سبيله 

ثم إن هذه الفتوح كانت تغرضها سلامة الدولة إن ل تفرضما 
الدعوة إلى دينها 

فلو قدرنا أن الحايفة الملم لم يكآن صاحب دين ينشره ويدءو 
إلبه لوجب فى ذلك المهد أن يأمن على بلاده من الفوضى التى 
شاعت فى أرض فارس وق أرض الروم ؛ووجب أن بكاف لاشر 
القدى بوشك أن ينقض عليه من كاتمهما » وأن ينع عدوى الفساد 
أن تمسرى منهها إلى حماه 

هذا إلى أن الإسلام قد أجاز الأمم أن تبت على دينها مع أداء 
الجزية والطاعة لاحكومة القائمة » وهو أهون ما يطلبه غالب 
من مغلوب 
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أزرلمو يي وهاي 


امجيس سونتب- 


بغ العربى ء» ومثئل من الحمة 
الائة » والافس أهاء ن1 م الم فلي ا بهل ] 


1-0 مفاخر الدار 


6 5-7 ا 
يتأسب إن بوك “| 
“معافر إحدى قواثل اليمن . 
دخل جده عبد أألك بن 
ناص الآنذكمى فى جتد 
طارق بن زياد » وأقام بعد 
الفتح في المزبر: المضراء 
فكان له ولبنيه شأن ؛ 


واتل أنو عاص خ 
٠ 6. ٠. - ٠.‏ 0 4+ 
الذ_-ور بالملفاء |6 قرطبة » وعدت اسرة انى ع ص لق أمسر 
الوزراء ل وكان أو حاص والد انور متأذا زاهداً ع« شغل 
١واطقيقة‏ السادسة » أن المقابلة بين ما كانت عليه شموب 
هو جانب الإذناع إن أراد بد 
دين تلاك الشءوب وم يكن له قرار ؛ 
وانتظمت ينها العلاقات و يكن 7 نظام 2 واط ن الناس على 
أرواحهم وأرزاتهم وأعس !ضهم وكانت ججومها مباحة لسكل غاب 


نقد استفر السلام دين 


من ذوى الأمم والجاء 

فإذا قيل إن الدعون إلى الإسلام لم يقتنموا بفضله سابفين» 
فلا يننى هذا الفول أنهم افتنموا به متأخرين » وإن الإسلام 
مقنع من تار ويحسن الاختيار إلى جانب قدرته على ! كراه من 
57 رأسه ويقف فى طريق الإصلاح 

ومن نظر إلى الإقناع القلى تسارى لديه من يستميلك إلى 
للمقيدة بتوزبم الدواء والطعام » ومن يستمياك إلها بالهوف من 
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بالحديث عن خدمة الخحلفاء » ومات 0 
طراباس . ا 

وام النصور من أسرة غيم + ا ني 
تلافت عليه من عم ويعرب ثعوس تلالايق الاق 
من الجيريين الذبن أ كةوم سحائب شهمى (الندى بعلو 

- ١ -_-- 

ونشأ ممد ( النصور ) محيباً ؛ طاحاً » عظم الهمة الو 
القاب . أثر عنه أيام طلبه المل بقرطبة نوادر تنى' بإعتداده بنفسه 
واستشرافه للامالى . يقول مد بن إسدق الْمْيدى 

دكان يمد بن انى عامس ناز للا عندى فى <<رة فوق بدى » 
فدخلت عليه فى بعض الليالى فى آخر الل » فوجدته قاعدا 
على الحال التى تركته علمها أول الليل حين فصات عنه ؛ فقلت له : 
ما أراك عت الاِلة . قال : لا . قات : فا أسهرك ؟ قال : فسكرة 
حيبة . قلت : فماذا كنت نفكر ؟ قال : فكرت إذا أفضى إلى' 
الاص ومات #د إن بشير القاذى »؛ عن أستبدله » ومن الذى 
بقوم مقامه ؟ "لت الأندلس كلها بخاطرى » فل أجد إلا رجلاً 


واحداً . فقات : لمله مد بن السام . قال : هو والله » لشد” 


ما افق خاطرى وخاظرك 6 
وكذلك رشحته اللعالى نفسه المظيمة وآمالك الكبيرة » 


وامرء حيوث بصع نفسةه 


الام على فرض أن خوف الماك كان ذريمة من ذرائع نش رالإسلام 


فالشاهد الذى تطعمه وتكسوه ليقول قولك فى إحدى 
القضاياء كالشاهد الذى بنظر إلى السوط فى يديك فيةول ذلك 
التول : كلاها لا ,أخذ بإقناع الدليل ولا بنفاذ الحجة ولا يدفم 
عن عقيديه دذع المارف البصير 

وصفوة ما تقدم أن الإسلام لم وجب الةتال إلا حيث 
أوحبته يمع الشرا'م سرغت جنع الحقوق » وأ الدن 
خاطهم إلسيف قد خاطيتهم الآديان الأخرى سيف كذلك : 
إلا أن يحال بها وبين انتضاله أو تبطل عند أبنائها الحاجة 
إلى دعوة الغراء إلى أدبانها » » وإن الإوسلام عقيدة ونظام » فهو 
من حيث الءقيدة قد نشأ وتأسس قبل أن نكون ل قوة » وهو 
من حيث للنظام شأنه كشأ نكل نظام فى [لثق الذاس بالطاعة 


ومنعهم أن يرجوا عليه . قامس مر المقار 
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ازرساة 


273 

صار د من أعوان قاضى قرطبة تمد بن السلم » ثم تقلب 
فى القضاء؛ وجمل وكيلاً لمبد الرحمن ان الخليفة الستنصر وأمه. 
ولا مات عبد الرحمن » جمل وكيلاً لأخيه هشام » ورتب له خسة 
عشت وينارا كل شير 

وعرف اللليفة قدر الرجل » فكان بندبه فما يعضل من 
الأمور » ثم ولاه للشرطة الوسطى . ول يأل ان أنى عاص جهدا 
فى التقرب من هشام وأمه صببح » وكانت ذات مكانة عند الحليفة 

وعهد الخليفة إلى ابنه هشام رص ابن أبى عام على أن 
حتفظ شام بولاية المهد » ْم الخلافة بعد أبيه» ول انفرة 
ما امد السقالية فى نولية اأغيرة بز بن عبد الرن الناصر ء م هشام 

وتولى قيادة اليش إلى غَيوة نكص عنما كبراء الدولة , 
ورجع ميا مظفراً فزاد هيبة ومكانة . ْم ولى شرطة قرطية 
فسوطرت على المدينة هيدته وعدله . فأمن الأخيار وسكن الأشرار 

يقول صاحب البيان الغرب : 

« فضبط مد الدينة ضبط] أنمى أهل الحضرة من ساف 
من أفراد الكفاة وأولى السياسة » وقد كانوا قله فى بلاء عظم 
بت<ارسون الليل كله » ويكابدون من روعات طراقه مالا يكابد 
أهل الثثور من المدو . فكشف الله عنهم محمد بن ألى عام 
وكفابته وتنزهه ؛ فسد إب الشفاءات ؛ وقع أهل الفسق 
والدعارات» حتىارتفع البأس وأمن الناس . وأمنتعادية التجرهين 
من رجال السلطان <تى لفد عثر على ابن له فاسةحضره فى لس 
الشرطة وجلده جإدا مبر حا كان فيه حمامه . فانقطع الشر ججلة 6 

ولا رجع من غَناته الثالئة ظافراً رفمه الخحايفة إلى الوزارة 
وجمل رانبه تمانين ديناراً وهو رائب الحجاية » ثم شارك أب جمفر 
الحاجبثم استبد بالحجابة عام سبعة وستين وثلاتماثة ؛ فقد باغ أرفع 
مناصب الدولة 

04 

سيطر ابن أنى عاص سبعة وعشر بن عاما على الأندلس كلها 
فصرف أمورها فى الحرب والسل كا يشاء » ولم يجتمع أمور 
الأندلس فى يد واحدة قادرة إلا يد عبدالردن الناصر ويدالنصور 
بن أنى عاص . فأما النامسر فقد ورث مالكا ثيه رأيه وعزيمه 
ومضاؤه وإقدامه » وأما ابن أنى عاص ذقد رفمه إلى السلطان 


لمن .الهاو 0100016 
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نفس طاحة وعرعة ماطيفيو خلق يلإك. 

أعداء الأنداس دون هينته 2 ال« ل ندلس » فقداً الغز 
لاحهاد فذزا سين عروة و 0 اط لاك . 
ولا بمدت عليه غاية ؛ <تى باغ (شنك انب اق اللو 
إلى الثمال والغرب ؛ وما طمع أحد من ا يدا 
ءمته هذا الكان للقمى . اقد صدق ساب البيأ "كن قل: 
2 ْم انفرد بنغسه وصار ينادى سروف الدهى : هل من"مبارز ؟ 
ذلنا لم يحدء حل الاهى على حكده فانقاد له وساعده . فاستقام 
أصه منفرداً بعملكة لا سلف له فا . ومن أوشح الدلائل على 
هه أنه ل يذكب قط فى حرب ثشهدها » وما 'وجوت قط عليه 
هزعة » وما انصرف عن موطن إلا قاه؟ غاب عنى كثرة ما زاول 


5 


من الحروب »6 ومارص من الأعداء » وواجه من الم ؛ وإنها 
الأسة ما أسسسة يرك هها دمن اللرك الإسلامية . ومن 
أعظم ما أعين به مع قوة سعده وككن جنوده ) سعة جوده ؛ 
وكثرة بذله ؛ فد كان فى ذلك أححوية الزمان » 
0 

وكا للتصور معادلا غديدا فى الحق اللا تأده فيه عمابا: 
ولا شذقة » ولا يعرف فى إنفاذ الحق هوادة : 3 <اء إلى علسه 
رجل فناداه يا ناصر الق لى مظائة عند هذا الفتى ‏ وأشار إلى 
أحد فتيانه ‏ وقد دعونه نه إلى الحاكم فر فل يأت . قال النصور : اذ كر 
مظلءتنك » ما أعظام بايئنا موذه 0 . وقال لفق اول افيا 
وساو خصءك فى مقامه حتى رذمك الحن أ يضمك . وقال 
اصاحب الشرطة : ذذ ببد ه١١‏ الظالم الفاسق وقدءه مع خصمه 
إلى صاحب الظالم ينفذ عليه حككه بأغلظ ما بوجبه الحن » 

وأا عاد الرجل التظلم إلى النصور يشكره قال له : « ود 
انتصفت أنت قاذهب السبيلاك . وبق انتصافى أ من هاون 
عنزاتى »6 . وعاقب الفتى وعثرله 

ما ئدت سلطان هذا الرجل الطاح الأسدلّط القدام إلا مبذا 
العماد من العدل واللإنصاف وإيثار الحق على نفسه وخاسته 

وكان له فم.اد فا<تاج إليه بوما فقيل له إنه فى حدس الفامى 
لوف كان منه على امأنه . ذأعى النصور بإخراجه مع رقيب 
من رقباء السجن ليفصده ثم يمود إلى محدسه . وشكا الرجل 
إلى النصور ما اله من للقاغى ذقال : « يا محمد إنه القاضي ! 
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دخل العرب 
4س وم الجدة : 
متسل ارج 
سسسذة عش رن 
لمحرة ازول 05 
على 56 ؤفذلك 
1 بر الو هر 


من موو ع هد 9 


الحديث 
وإنكن 


0 
يعولة شح أذهان ا ا 


06 
المرب ف الجاهاية : 807 
فقد د ث الفرآن 
عن أخبار مصر بافامة وإطناب » وذلك يشهد يأن العرب كانوا 


وهو فى عدله ٠‏ واو خف الحق ما أطقت الامتفاع عنه . 
إلى محبسك أو اعترن ِو ى فانه هو الذى يطلقك » 

فن يسأل عن ن ملك العرب واللين كيف نيت هذه الحقب 
الطويلة على أعاسير المطاوب فى هذا وأمثاله حواب 

55 

وكان على كثرة ة مشاغل ذا عنابة بالآدب والمل يجتمع الملماء 
والأدباه كل أسبورع ويتناظرون في حضرته » ويمدحه الشمراء 

وكان رحه الله دينا متألها ورعاً كتب بيده مصحتا كان 
يحمله فى أسفاره . وخ ع ما علق بثيابه من غبار الحرب وأوصى 
أن يحمل فى حنوطه إذا مات » كا فمل أمير العرب ابن مدان 
من قبله : : صنع من غبار الوقائع لبنة لتوشع فى قيره حت رأسه . 
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يسابرون ما بفع فى مهرم نأحوآقاك وان 
الحسكة المالية فى عناية الفرآن للَحِياك عن:مه 
وهو يدعو إلى الاعتبار يمسار الهبارة والظاااين 

كان العرب يمر فون دعسر قبل الفتح ؛ وكانو( فكوا 
من وقت إلى وقت » طاماً تلذى وانثراء . ومر لهذا وكيش 
القرب بين اللنة المر بية واللذة الدرية » وهوةقرب ” بيده الاحاد 
فى ألفاظ كثيرة نمد بإلثاث » ألفاظ نطق ها المرب والميؤالوانٌ 
مع تشابه فى الجر'س والمدلول ؛ وذلك لا بقع بين أمتين عن طريق 
المصادفات ؛ وإغا هو رهان على قوة التعارف فما غسر من عهود 
الناررعم 1 

والحن ان للذئرة التى سبفت ظهور الإإسلام كانت من مواسم 
اليذظة المربية » فكان لاءرب سفراء من التدار بأ كثر البلاد 
النى فتحت فى أيام الحافاء » ولا. ما مصر والشام » فن المسير 
أن نصداق أن مسر لم خطر فى بال المرب إلا قبل سنة عشربن 
وكانوا يمرفون فى اليم أنها أعنام نشاف اللؤات و اواك 
وأمما الطريق إلى أفر يا لشمالية » وبأفرية! الثمالية أقطارتسامع ها 
الوب اوداك ف آم اطيرثم قبل الإإسلام بأزمان 

أفول هذا د ون 32 - لانت أن ما سطّر التارخ 


من أحبار 0-6 مم ل يكن إلام.: ن صنع الأديب الجهول » » فن 
هو ذلك الأدف : 


فى الآدب العربى فشرات أو مثات من الأداء البمولين 3 
اذى سر خطلب وفوء ادزي عل ركائرق أدينة غتيل!» 
والدى دول مشاورة الهدى لأهل دلته أدبي نل » والذى 


وامخذ النصور كفنه من مال موروث من أبيه دمن عل بنأنه 


اتفاء للشجة ؛ ونورءا أن يكون فى أ كفانه مال يراب فيه . 
: يري 

'وفى النصور سنة ثلاث وتسمين وثلاكاثة غازياً بمدينة سام 
فى أقصى الثخور الأندلسية ففرح أعداده بمونه وسو”روا جنازته 
ولا تزال ود الجنازة فى متاحف أورية 

رحم اله النصور بن أنى عام ! إن فى سيريه لفدوة <سنة 
لكل طامح إسمو بنفسه إلى اللدرجات الءلى فى الخصب وان 
والخلق . 

رحم الله الفصور ! إن فى سيرته هجة بوم نفاخر بقار . 
العرب والإرسلام . فير الرقات قزان 


لولعم .]//نومغط 


اأزساة 


أل رسال الظير والحيواق ييخ رسائل [خواق الصفاء أوىئه 
مجهول » والذى حرر الساجلة بين الفوقس وعبادة بن السامت 
بوم حصارحصن بإبليون أديب” تحهول ؛ فاذا صنع هذا الأديب ؟ 

يحب أولاً أن نفهم أن العرب لم يدونوا أخبار الفتوءات 
بوما بيوم » كا يصنع للناس فى هذا المهد . :ة_د كان العرب 
تمومين بالفتال وللصيال ؛ وهل دونوا القرآن إلا بمد الحوف عيه 
حتى مبتموا بقدون أخبار الفتوحات ؟ 

إذا فهمنا هذا أدركنا بسهولة أن ما دون من أخبار فنح 
مصر لم يكن إلا صورة من التاربخ الزخرف » وهو اريم يمثل 
عقل الكانب أ كثر مما يصور الواقع ؛ وإلافكيف جاز أن بتفق 
جمر بن الطاب مع عمرو بن الماص على خطاب يتلقاه م 
فى الطريق وفيه هذه الكاات : « إن أدركك كتانى هذا قبل 
أن تدخل مصر فارجع إلى موضمك » وإن كنت دخات فاعض 
لوجهك ... » 

لبس هذا خيرآ من الأخبار » وإعا هو أقصوصة من 
الأتاسيص ؛ فممر بن الطاب لا يسير جيشا لذتح مصر إلا 
وهو مسم, على غم مصر إلى المالك الإإسلامية . وءمرو بن الماص 
لا 'بدافع رسولاً يحمل إليه خطابا من أمير الؤمنين » كا نشاء 
القصة » أن تقول لغرض شريف هو وصف عمر الذر » 
ووصف عمرو الإقدام » وكذلك وأصف عمر وعمرو فى أ كثر 
ما محدث به القصاص » وثم أقطاب الناريخ |ازخرف فى شباب 
العصر الإسلاى 

ثم انتقل الأديب الجهول إلى وصف الحوار اللدى دار حول 
حصن بابلبون » وهو حوار ترى فيه الفوقس يتكام اللغة المربية 
بفصاحة يصورها هذا التحذبر الطريف : 

«إكم نوم بلادنا» وألح<م على قتالنا» وطال مقامكم 
فى أرضنا » وما أنم عصبة يسيرة » وقد أظاتم الزوم وجهزوا 
إلبكم ومعهم المدة والسلاح » وقد أحاط بك هذا النيل » وإفا 
أنتم أسارى فى أبديناء فابمثوا إلبنا رالا متك نمع م نكلامهم » 
فلم أن يأنى الأم فيا يننا وييتكم على ما ممبون ومحب » 
وينقطع عنا وعنكم القتال قبل أن تنشا جوع الروم فلا ينفمنا 
اكلام ولا نقدر عليه ؛ واملكم أن تندموا إن كان الأمى عخالفاً 
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لطليكم ورجائكم ٠‏ فابعثوا لبا رلا 
ما ترضى نحن وثم به من ثى 0 6 ' 

“م بتاطاف الأدبب الجهول فجيل رشول 0 
هو عبادة إن السامت مع جاعة دن الغر - إل للأى :4 
عبادة لذلك اليوم الشهود ؟ 

أ امرض أن إلى ن الأدلى هو الأذى فى ذلك بالتير « 
ففد كان عبادة أسوه » وكان ال 5-7 بمترون بالسواد 0 م يكن 
بد من قرن الشجاعة بإلسواد ليسبح وهو من مايا الرجال 

الفوقس : كيف رضم أن يكون هذا الأسود أ تسلكء 
وإعا يذبنى أن يكون دوتكم ؟ 

أصاب هازع : إنها وإ #الق أسنوذ » كا ترى » فانه من 
أفسلما هري + وأقسايا شائكة بوعقاة وراب 6 ولب در 
السواد ف.نا 

الأفوقس : تقدم با أسود 4 وكلنى رنق ء ذاننى أهاب سواوله 

عبادة : قد »مت مقالتك ؛ وإن فيمن 210 من أصوانى 
ألن رجل كلهم الى وأشد سواو! دنى 

من هذا الحوار نفهم أن ذلك إلا ديب الجهول قد إيجه إلى 
الدفاع عن الاون الا سود ء وهو لون كان يمر به للمرب فى بلاط 
كبرق وبلاط فيمر » وشعو ر العرب بالتأذى من السواد هر 
اقدى فرض على شمرائهم أن يكثروا من التمنى بالبياض » وثم لم 
يحملوا « البياض نصف لحن »© إلا لكترة ما عرهم الناس 
بالسواد ه وه ل كانت رسالةالجا<ظ فى تفضيل الوه على البييض 
إلا دفماً لا تأذى به العرب من أراجيف الشموبية وثم قوم“ ألهوا 
فى تعيير العرب بالسواد ؟ 

أن أفترض أن سواد عبادة له دخل” فى جعءله رئيس القوم 
عند محاورة القوقس وقد شجع عباوة وهو 55 « وجين 
الفوقس وهو أبيض » لمُظهر الأدب الجهول فضل الأخلاق 
على الألوان » إن لم أخطى' فى هذا الافتراض 

ولسكن ما للناية الأسيلة لذلك الحوار اليل ؟ 

مولن مور اللييةامل الاباامية اق لقي فين : 
وبنق عن العرب نهمة الفول بأنهم ل يفتحوا امالك إلا حبنًا 
فى الغاتم الددنيوية 


21131 عم .]اعمط 


ذقنا 


لهذا نرق الآديي الجمول ينطق 
سهدة لكات : 

« رأينا قوماً الوت" أحب:إلى أحدمم من الحياة » والتواشع 
أحب إلهم من الرفمة » ليس لأحدثم فى اللدنيا رغبة ولا نهمة » 
وإنا جلوسهم على التراب » وأ كاهم على ركمو » وأميرثم 
لزاع مم 6 ما أيمرف رفيعهم من وضيموم » ولا السيد من 
الميد ؛ وإذا حغرت السلاة ( بتخلف عنها منهم أحد 0 

فهذا كلام مصنو ع قد ابتدعه ذلك الأديب الجهول ليصور 
ثعائل السهين على ألسنة رسل القوقس » وإلا فكيف يمكن 
الحم بأن ه_ذا السكلام وقع بألفاظه وءءانيه » وما كان رسل 
الفوقس بتسكلمون المربية » ولا كان الغزاة بقادرين على تسمّع 
ما دار فى الس 


ينطق رسل اللفوقس إلى حمرو 


الفوقس من وسف المرب بلك الأوساف ؟ 

والظاعص أن لدم الجهول كان حريسا على تأ كيد هذه 
المانى » فلم كتف باجرانها على ألسنة رسل القوقس » وإها 
أجراقا بصورة أروع على لسان عباذة بن الضامت : إِذْ تصوره 
بقول وهو يحاور الفوقس : : 

« أنا قد وليت وأدبر شبن » وإنى مع ذلك محمد الله 
ا أهعاب دئة وجل من دوق ل استفباوى جين » وككذك 
أحمانى » وذلك إعا رغبتنا وسمتنا الجهاد فى الله واتباع رضوائ » 
وليس عونا «دو! من حارب الله لرغبة فى الانيا ولا حاجة 
للاستكثار منهاء إلا أن الله عنى وجل قد أحل ذلك لنا » وجمل 
ما غنمنا من ذلك حلالاً » وما يبالى أحدن أ كان له قناطير من 
ذهب أم كان لا ِلك إلادرها ء لآن غابة أحدنا من الدنيا أ كلة 
إسد مها جوعته ليلته ومهاره » وثملة يلتحفها » وإن كان أحدنا 
لاعِلك إلا ذلك كفاء » وإن كان له قنطار من ذهب أنفقه 
فى طاعة الله تعالى واقتصر على ما يلّمه » لأن نعم الانيا ليس 
بنعيم » ورخاءها لبس برخاء» [عا النعم والرخاء فى الآخرة » بذلك 
أصسنا الله وأصض؟! به ندينا ؛ وعهد إلينا أن لا تكون همة أحدنا 
فى الانيا إلا ماعسك جوعته » ونستر عوريه » ونكون عته 
وشغله فى رضاء ربه وجهاد عدوه » 

ثم ترفق الآديب الجمول فأوار الحوار بأساوب رشيق يجد 
القاري” تغاسيله فى الجزء الأول من 2 النجوم الزاهر: » وري 
فيه ملامح من االحجاج الذى دار بين كسرى وأشياخ العرب 


لمن .انهو 01000126 


مبارك الغدوات »؛ ميمون الروحات 2 والدى يقول : فبيها مصر 


أ | 1.601/00154 00 طاعع2؟. الالنالنا//:عماغط 


بوم صاوهم وساولره فى الصؤرة الق]إزجرة 

ومن الطريف أن ترى الْمَوقلن زر يلاسا 
المرب بطريقة تشبه ما ب مى فى هذا ألم 8 حةادءاد 
والمزعة » فننهم أن ذلك الأديب كان من أ22 الابفداع' 
واعذةادى ٠»‏ هنة اللقرق207 دراق مالكم بهم طاقة » ولئن 
يجبيوا 1 اجا طايخ الجرسوم إلى ما هو أءظم ._ 

أصاب الفوقفس : وأى خصالة 3 7 

الفوقس : إذن أخبرم ٠‏ أما دخولكم فى غير ديتكم 
ذلا آمك به ء وأما تالحم فأنا أعل أن ان تغووا عليهم » وان 
الثائة « ومى دفع الحزية © 

أحاب الفوقس : فئ.كون هم عبيدا أبدا ؟ 

الفوقس ٠:‏ بعيو ٠‏ .كونون عبيداً مسلمطين ق بلاد كر آمنين 
على أنفسك وأموالكم وذراربكم خير لكم من أن ونوا عن آخرك 

أداب الفوقس : فاللوت أهون علينا 

ومهذا اقطع الأمل فى الماح ؛ ودارت الحر ب فاقتحم 
السامون الحصن » وانتهت الآمور إلى الخصلة الثالثة بعد أن أدى 


تسيروا سيره , ولا بد من 


المربون واجهم فى الدفاع عن بلادم دفاءا -ل من الأذوع 
لتخاذل الفوقس بعد احتدام ار القتال » 
والمزية في الحرب لا نض من أقدار الحاربين » ذالغالب والثاوب 
فى شرف الرجولة سواء 

قد يمترض معترض فيقول : وهل :ظن ن أن وم الحسن خلا 
من مفاونات بين مرو بن الماص والفوفس <تى 5 بأن 
مادون من ذلك لم يكن إلا _بدعا ره أديب عمؤل ! 

0 بأنى واثق بأن المفاوضات دارت بين الغريةين » 
وإعا أرناب فى ة الونائق التى صوكرت مها تلاك الفاوضات » 
لها أصئر ثما يحب أن يكون ؛ ولأنها أنطقت الفوقس وأحابه 
بألفاظ صنمها كانب فنان 

ثم ماذا؟ ثم أمجر على خطاب عمرو بن الماص إلى عمر بن 

الخطاب فى وصف معير الخطاب الذى يقول : « مصر قرية غبراء 
وشجرة خضيراء؛ طوها ثهر » وعرنها عشر يط وسطها نيل 


؛ وإن انتغى بالتسام 


)١(‏ مي الشسروط التى عريذما مرو بن الماس على للفوقش 


1 2 نوع العم .]/انومغط 


> راف 3 5 ع 
الا سناد جل كه لايرف 


4س سد جم 


فى مجرة الزى 
»ل الله عليه وسلم 
من مك إلى اأدينة 
عبر عظمى مائزال 
الأفلام والافكار 
حاعدةق وكشفهاء 
والنعك: عدا + 
ويحلية سي ارها 

ومن هده 
المبر التى يابنى 
أن بلنفت إلا 
نالوق وجنتضموا 
سهاء ما .ل الوم 
مساق الحديث وموشوع القال 

كان للاجرة فى النشر بع الإسلاى أثر معروف مذ كور » 


| مع الؤمنين ع ؤْاوٌة ديضاء / إذا 2 عذيرة سوداء 1 فاذا يو 
زصدة خغراء» فاذا مى ديباجة رقشاء » ذةبارك الله الخالن 
لابعاء» 
صدوره عن عمر بن الماص » ولا ى أراه >بث عابث » لا كلام 
رجل م-5ول 

أما بعد ةد كان أسلافنا يقولون فى تام كل بحث : « والله 
1 2 فأنا خم هيدا الورحث بعمارة 2 والله أعلر 0 تأدباً بأدب 
السلف وفراراً من وصعة الرجم بالذوب 

كتب الله لنا النجاة من الخطأ وهداا إلى السواب » إنه 
رك مارك 


#ريب يب 
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ولهذا الآثر ناحية دلالة [إر ا ازا 
والبحث عنها مفيدا 

فأما الا ثر المروف الذ كور ثم ان 
بغزل بمكة ثلاثة عشر عام لا بمرض نما إلا .اك م9 
ن ال" خلذ »7 
بذلك أن يقتام ما كال لاعرب من المقائد 11 ؛ والا خلاق 
الستنكرة » ويزيل ما فى نفوسمم من عه فى إرطال قدا 
الرسول لم على فترة من الرسل » وظلام من الشرك ؛ وإغراق 
فى الجهل » وجود على :قايد الآبإء والا جداد ولوكانوا لا يءة لون 
شيثا ولا مبتدون ! 


وقواعد الإإعان » ورهان التو<يد » وام 


ولا يكاد يعرف أن الفرآن الكريم 'عنىّ فى هذه الفترة 
إلا ميذء الناعية وضرب نا آلا مغال , ويس ا لط هن : 
وبحشد لها الآيات الببنات » فإذا عنى بذيرها فاا يعنى بما كان 
من صديلها من التشر ب دع الذى له صلة حاية المقيدة والحفاظ 
على 58 الدعوة 

فنا هاجر النى صلى الله عليه و-ل إلى الدينة جمل الفرآن 
ل زل بيانا للممادات والماملات والء نظام وأحوال ااناس » وجملت 
إن نترى فى تشريع كل ما يتصل بحياة الفرد والجاعة من 
المواريث والوصايا والزواج وللطلاق والقمذاء والجناات والحدود 
والجهاد وغير ذلك 

هذه السياسة التى ساس مما الفرآن أعى الإسلام فى مك 
والدينة » وأخذ مها السلهين فى سيول المكين لهم ؛ والانيث 
لسلطان ديهم 2 اليه ظاهية الرشاد » معدموية :اجاج )متفقة 
مع نظام التدرج الطبيمى الذى أخذ الله به جميع السكائنات فاكان 
الله لودع الناس فما ثم عليه من رجس وعبادة أوثان وتفاطع 
وبدابر وحروب وذتن وسفك دماء « و يدعوهم كأة ة إلى لاخظام 
المطان الغامل » وقد ألفو | الفوفى ؛ و بأخذم بالنشر ميال 
اللفصل » وقد عاشو د ا ؛ ويتسد* 
بأنواع من العبادات فيا مو وفها نهذيب » وثم الذين كانوافى 
مانم اانى بسومون ! 

ذلك هو المروف الدذ كور من أثر المجرة فى اتشربع 
الإسلاى « قر طن المبرة فيه » وناحية الإرشاد والدلالة منه ؛ 
فهى أنه 3 سن بنا » وحن بصدد الدعوة إلى أن يكون النشريع 
الاسلاي أياك؟ للفانون العام فى مصر والشرق » أن نطبق 
هذه الياسة الرشيد: التى ساس مها القرآن أص السامين !لا ونين » 
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لنضمن ناح هذا السمى الشريف » وليمود ذلك على الإسلام 
بالمزة والقوة ! 

إن أثم ما يمترض هذا المسى ؛ ويدف فى سبيل تنفيذ هذه 
الذكرة ما بتخيله كثير من الدبن بيدثم الحول والطول » ونحت 
إشرافهم صر اكز !لال والاقتصاد » وفى عهدتهم حراسة الا من 
والطمأنينة فى الدولة » وبث أسباب الرغد والرفاهية فى الاامة 
من أن فى الاأخذ بإلشر يمة الإسلاءية الآن إعنانا للناس وإرهاقاً » 
وشلاً لحركات التعامل التى أسبحت جزءا من النظام ال.امة فى المالم 
كله » وتنفيراً للأجانب من الإقامة بيننا » وحن أحوج ما نكون 
إلى التماون معهم » والانتفاع بنشاطوم » وما يديرون بيننا 
من أمواهم ! 

بقول هؤلاء لاذين يطالبون بالتشريع الإسلاى : ماذا 
تستمون فى هذه السارف التى انبشت فى يم الحياة المالية » 
وأسبعت فى سار الفول أساسا من أسى الاتضاد لا يسكئق 
عنه ناجر » ولا زارع » ولاموظف » ولا صاحب مال ؟ وماذا 
تصنمون فى هذه الشركات لاتى فتح الله مها لاصناع أبواباً من 
الرزق » وجمل منها الأموال الرأكدة حظامن الر » وسد با 
حاجة بمد حاجة مما لايستذنى عنه الناس ؟ لاشك أنكم ستضطرون 
إذا بطم ساطان الشريمة الإسلامية إلى إغلاق هذه اللصارف» 
وفض هذه الشركات » التى نتصرف :صرفاً لا يتفق وآراء 
الفقهاء » فإذالم تغلقوا المسارف ول تفضوا ااشركات » أرهقتموها 
بالشروط والنظم التى توافق شريمةك إرهاتا لا تستطيع ممه 
الحياة » ولا أداء ما تؤديه إلى الناس من خدمات ! 

مكيف تنذذون الحدود ؟ كيف ترجون الزانى » وتقطمون 
السارق » ونغتسون من عين بمين » ومن سن إسن !1 دما المالم 
ناظر لوك » متمجب من هذه المةوبات الصسارمة تمزلومما على الجناة 
بلا رحمة ولا شفقة فى الوقت الدى انجهت فيه أنظار السلحين 
إلى مداواة الإجرام » بإسلاح نفوس الجرمين » وإلى اقتلاع 
أسباب الشر » بنهذيب الأشرار فى غير عنف ولا تفليظ ؟ 

ومتى نصير ءلى سياط الجلاد أجسام غذيت بالنميم » ونشكئت 
على الرفاهية وءاشت فى عصر الطب والكهرباء والدانى' والراوح 
بين وج الحدائق » وفى ماع الفصور ؟ 
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فى صديق له أو جار أو عميل ء ذأذا هو بأغالةابيك مد 
مشقوءةع أو نلق كيد 

هكذا يقول الذين 'يد'عون إلى كتاب ياك لحك 
وثم من غير شك عذطئون » لآن الشريمة الإ._الآمبة ينلةطيم 
أن تنظلم أحوال الصارف والشركات با لا يتنانى مع تواعدها » 
ولا برهق القاعين سهاء ولا التعاملين فيها 

وثم #طئون فم ياوه مك4 عن الحدود والقساص » 
فان هذه الأشياء التى اعترضوا سهاهى الوسيلة إلى اقنلاع الإجرام 
من أساسه » واجتثاث الفساد من أصوله » وتوفير الحهود 
المظيمة التى نذهب سدى فى مكالغخة الإجرام والمجرمين ! 

وثم خطثون لآم <ين يظهرون مهذا الظهر الذى يفوض 
رحة وشفقة بالجرمين وأهل الفساد » ينناسون إجرامهم وفسادهم 
وما أساموا به إلى الآمنين ! 

وثم مخطثون - حين يذ كرون احاه امدنية الحديئة 
إلى تهذيب الجناة وإسلاح نفوسهم بالرفق واللبن » ينسون اجاء 
مض الأم إلى إعدام الجرمين , وأسحاب الثذوذ » والصابين 
بالأمراض التى لا برجى لما شفاء » رذقا بالأمة فى مجموعها 
وصيانة لما كأ يصان الجسم بيت بمض أعناثة الناسدة الى 
لا برجى لما صلاح ! 

مم غطثون لهذا كله » ولكلهم لا يقتذمون يخطتهم ؛ 
ولا برجمون عن غيهم » ومن العبث أن ننفق الوقت والجهود 
فى سديل إفناعهم وما ثم مقتنمين » وحن لا نستطيع أن فى 
فى طريقنا . ونفض النظر عنهم » لآن هؤلاء - كا قدمنا - 
أثر لا ينكر فى توجيه سياسة البلاد » ولح قوة وسلطان 
إستطيمون هما إقامة المراقيل » ووضع المقبات فى سبيل كل 
مشروع لا رون عنه » ولا يةتنمون به 

فا م الميلة التى يذبنى أن نتوسل بها إذن إلى تنفيذ هذه 
الفكرة الجليلة ؛ فكرة إحلال النشر بع الإوسلاى مل النشر يمات 
الوضعية ؟ 

إن أثر الحجرة فى النشر بيع الإسلاى بوحى إلينا مهذه الحيلة » 
وبرشد] إلى ه_ذه الوسيلة » فا دام الله القادر العامم الحكم , 
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ازسماة 


يم - 


قد ارتضى لسلين أن يميشوا حينا من الذهى موةتا بدون 
تشربع تفصولى شامل » لاأن الصلحة كانت «ومثذ تبرر ذلك » 
وما دام هذا لم يؤئر فى اطراد تقدم السلين ويجاح دعوتهم » 
فبحسن بنا أيضاً وقد عاد الدين غريباً كا بدأ » أن ننادى يتنفيذ 
مالبس بيننا وبين أحد خلاف عليه ونؤٌجل تنفيذ ما فيه االحلاف » 
عن ا الناعن. فيا تسد ام يفنضوا. + مهرم شدينا 
فى تنفيذه أيضاً » وإلا صبرنا حتى مهىء للك المقول والا فكار 

ينبنى أن نقول لهؤلاء اللذن يحاجوننا عن دعوتنا : سنترك 
لك الصارف والشركات تسير على النظام القدى شرعتم لها حتى 
ترونها صارمة منافية لارمة حى نقنمكم وما ما بخطأ فكرتك , 
وما افع رب ما حن وأنم عليه متفقون ؛ فقد 
رفى الله مثل ذلك للم-امين من قبل . فتماو'! إلى كلة سواء 

عابي سلفاك لبا 0 
نار ويد الووح اروار نضع من نظام ! 


إن الشريمة الإسلامية لا تأنى مثل ذلك ؛ وقد اوفك 


ستثر فى ميلاة 
اجزاء «تواليبة 


لمن .انناو 01000126 


إممرره و ,كرره ' ثر امل مم 
أوفى مرجع لكل ما يتصل بمشكلة التعلم الالزانى فى جميع نواحها من تقارير وآراء وإحصاءات 
يشترك فى نحر بره قادة الفكر وأساطين التر بية والأدب 


صررت مقرم فى ٠١‏ صف كيرة ٠‏ وهى سل انأ للوسيركين 
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عمر بن امطاب رضى انا عنه تَلقَيقَأ| 
بذلك أعد إن حتيل والا وز87 02 وقد رو 
أن النى سلى الله عليه وسل نعى أن تفطم بال 
وروى صاحب أعلام الوتمين أن عمررضى الك ءنةا 
الناس : « أن لا يجلدن أمير جبش ولا 499/3005 2 
السامين حدا وهو غاز حتى يقطع اهرب افلاً اثلا تلدقةا حية 
الشيطان فياهق بالكفار9؟ » 

وفى كل هذا توسيع على السدين وإرشاد لهم إلى رعاية 
الصالم وتقرر الظروف والاأحوال ؛ ؛ ولاشك أن من مساحة 
الإسلام الآن أن نأخذ فى تشر يمنا الحاضر ا اريزأ عنذ. 
من أحكامه 0 على أن ” وقف مالا يمكن تنفيذه حتى عبى ' الله 
للمسادين من أعىثم رشداً 

هذه فكرتى » ولملى أكون قد جليتها وأو#تها حتى 
لا أثيد بها أثرة اقذين يحرفون السكام عن مواضمه ) وتحسبونه 
هيناً وهو عند الله عظم إلى ار اليش 

المدرس بكلية السريمة 


5+ أهلام للوتمين ج ؟ س‎ )١( 
(؟) أعلام الوة.ين ج ؟ ص و"‎ 


بابدن -س المي 
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ازسماة 


أشباح جن فوق صدر الاه 
أم تلك عبان السماه وَنبنَ من 
لاء بل سفين ملحن نحت لواه 
ومن الفتى بار نحت * شراعيا 
على بقبشته حائل 

وينيل ضوء النجم عالي" ججة 
ذهب يبوتقة الى من ذوبم 
نْجَلتْفيوالصحارى سحرّها 
وسماه بحر ما تطامن موجه 


01000126201031. 600 


0 ٠ 
+ 8 
- السسشسميساا سسؤي ل‎ 


نيفو بأجنحة من الظلفاء ؟ 
قل بال عل يضم الناتى 
لمن السفين تنرى ! وأئ لواء ؟ 
متريصًا بالموج والأنواء ؟ 
ويض” نحت اليل فضل رداء 
من وَسمر (إفريقيّة ) السمراء 
مسحت ياه يد الصحراء 
بحت النجوم الف والأنداء 
من قبل لابن الواحة المذراء 


حر أساطير” الخيال شطرطة 
وما سكرة 4و3 
وسما يل طش : وآلة على 
أبطال” يونان على أمواجه 
يتجاذبون الفارٌ حت سمال 
مازال برى الكو وهوسليلهم 
حت طَلمت به فكنت حدينّه 
ويساءلونَ بك البروق لوامعا 


البدوى 
كد 
أبن التفارز من البحار؟ وأينمن 
يا نالقباب احجرو يحمك من رى 


“ومع 


تغزو «عينيك الفضاء وخلفه 


ليم 6 
يام 


اي 2 


جزر منورة الثغور 3 
والشرق من بد حقيقة عار 
نمكت بصفحتهانى وتراقصت 
ووثبت فون صروجها وناسست 
فكأما لك فى ذراها موعد 
ووقفتوالفتيانحواك وانبرت 
هذى الجزيرة إن جهام أمرتها 
البح خلتى والمدو إزانى 

.-.وتقفتوا اسه 
قد عق 4 6 ل" سابينة 
ألق عليه الفجر” خيط أشعة 
وأنى الهارٌ وسار فيه طازق. 
حقى إذا عبرت ليل طَاقَتْ 
ترى على الأفق الرصّع قرية 
مد الساد لها على خلجانها 
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يطوون كل مفاز و(اواة 
يتناشدون ملاح الشعراء 
ويديل من (قرطاجة) العصماء 
با ! وَأَىّ عجائب الأنباء 
والوج فى الاإزباد والابرغاء 
وهداة ليحار والإرساء ! 
حجن الجبال عررانس الدأماء 
بك فوق هذى اللحة الزرقاء ؟ 

أفوَ” من الأحلام_ والأضواء 
قطرات ضوه فى حفاف إناء 


1 2 5 4 
والغرب من قراب خيالة رالى 


أطيافٌ هذى الجنّة الفيحاء 


كفاك قلباً ثائت الأهواء 
تبن" أندلسية” ٠١‏ 
ب صيحة غرهو بْةٌالأصداء 
أتم 0 من الغرباء 
ضاعالطر يق إلى السفين وراتى 
حمراد مُطْبقَة على الأرجاء 
تخ الا 
بيضاء فوق الصخرة الذْئاء 
يبنى الك الشرق أي بناه 
أعلاثه بالبحر ذات معاء 
أ" بها الغزو من ميناد ! 
ظلا فنامت فوق صدر اماه ! 


شراع رحاء ! 


على مرو طم 
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ازماة 


لا ينتارون عند 
الساء صباحا » 
ولاعند السباح ' 
مساك > كأنما لقا 
بنزوم ارب » | 
ويفتلهم الحوف » 
من قبل أن تدهم 
الجيوش » ومن قبل أن يحاط بوم 

كلا طلع نهار أو غسق ليل ؛ تنتابع السور الشاحبة لنلك 
المزعة النكراء » وفى أعقابها ألح سور 'مشرقة لأبطال. 
(طرابلس ) ومن بدنها صورة فريدة تتألق أمام عينى فى هالة من 
الجلال والنهيب . نلك مى صورة البطل المسل الشهيد ( عمر الختار) 
ومن مب أن تتلاحق الصورتان : صورة الهزيمة النكراء » 
وصورة الشحداعة البلفاء ! 

هذه صورة للأفئدة المواء » ونلك سورة للأحلام الرزان » 
وللنفوس الونابة مطمثنة راضية صيضية 

«9 


تباركت با ألله ! ! جلت آبتك الكبرى فى هذا البطل الس 


سطللك ...ههه 


1.600أ2 0و 0100016 
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غرف 


أروع الأمثال : من ههامة نفس وقوة بأس ار 
الإدار » ولا يفسد مروءيه بمرض زائل يرولا بنتنفص), > 
بقبول الحضيمة والحوان 

فى شوال من عام 175 ه اندفمت الفذائف ( الطليائية) 
الذادرة » مصوبة إلى ظرا بلس وبرقة » فكانت مؤذية بتوقد جذوة 
الإعان فى قلوب الجاهدن ؟ ومن دهم عمر الختار 

م يكن ل من المقاد ولام الذخر ولامن الحشد ما اجتمع 
لأولئك الغادرين » ولكن كان لم شأن واحد أغناهم عن كل 
أولئك الشثون ...كان لهم إيمان » وكانت لحم عقيدة » ول يكن لم 
أهواء » ولا مهم زوات ... وحسبك هذا غناء أى غناء ... ! 
فاقد بق عمرالختار يفل شوكة أعدائه» ويل أظفارهم » ويتخطفهم 


هو وفد خرج سورة ممسدة للمنيياة الإللائية 


من حولم ؛ ويكسر من سلطامهم ؛ حتى كانت سنة سين وثلاتمائة 
وألف الحجرية ! 

ثثتان وعشرون صنة دأبا » وعمر لا تُخْسّد شوكقه : 
ولا تفل عنعته » تنكسر الأحداث أمام بقينه وإعانه 

وما خطه بمد ذلك ؟ - نضر الله وجهه - امئدت يوه 
غادرة من وراء ظهره » فمبت بحربته » ثم عبثت بحيانه الدنياء 
لكنها - فى الحق - قد أطاقت روحه إلى أعلى عليين » فإذا 
موت حياة ؛ وإذذ كزه خاو » وَلْذا ميرت سناء .. 

ويا فرق ما بين ثبات الأعياء » وبين فرار هؤلاء الأذلاء » 
وبضدها تتميز الأشياء 

+ * 

نشأ « عمرالختار » ببرقة » من أبوين مسامين » لقناه المقيدة 
الإسلامية » وثففاه بإلقرآن الحكم » ونشأء أبوه « الختار » 
فى زاوية «الجنبوب» فى البيثة السنوسية » تلك البيثة الت تلهم 
النفس ؤورها وتقواها » وتفقهها أن قد أفلم من زكاها » وقد 
خاب من دساها » ثم تبعث فى الإنسان : حرية الإرادة وحرية 
الفكر » وسلامة الرأى وصفاء الطوية ؛ وقاما بنحرف رييب تلك 
البيئة عن الفطرة النقية : فطرة الله التى فطر الناس عليها 
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فلا بلغ « عمر » أشده واستوى » ١‏ كتملت فيه معانى 

الرجولة » وبرزت صورنه صورة 3 للرجل االكامل السلم » 
1 انما 

اختاره - في صدر شبايه - 2 السيد اللهدى السنوءى »© 
ليرافقه فى رحلة إلى السودان » وكانت فراسة السيد الهدى 
فراسة صادقة » فقد اجتمع حول « عمر 6 بالسودان رجال أواو 
بأس وأولو قوة » عرفوه بالحاسة الصادقة » وعرفهم بدور الله ؛ 
ثم أحبوه وأ كبروه وأعظموه 

والسيد الهدى ممنى بأمره » ممجب باعانه » برى أنه قد 
جمع ‏ فى برديه ‏ ما تفرق فى القبيل وتنائر فى الرجال » فكان 
بفول : ليت لنا عشرة كعمر ؛ إذن لفتحذا مهم كل قلب موصد» 
وأرنا كل بصيرة مطموسة ...! ثم تركه فى السودان يلم الناس 
الرجولة الإسلامية 

6 * 

عفد المتّلح الأبتر بين تركيا القدية وبين الطليان 
سنة 1817 م واشتملت نيران الحرب فى البلقان » واستقدمت 
الدولة « أثور » فسل الآمى « لدزيز » الصرى » وهم 2 عزيز » 
أن يدع لقتال وأن يذهب إلى الحدود الصرية » فتحرج 
الوتف » وثارت روح عاصفة عنيفة بين الجاهدين ؛ وأخذ 
كل فرين يكافح الذريق الآخر » وتمشث ذتنة عمياء سماء » 
وكاد الجاهدون يخرنون بووتهم بأيدموم 

وهنا تتدارك الجيع رحة الله » ويظهر الفيصل الغوار 
« عمر التار » » فيطفى" نيران الشر » ويجدع أنف الفتنة » 
وبيب الختلفين : با للفضيحة وب للمار . أ 
أن الجاهدين قد أسبحوا ‏ وبأسمم بينهم شديد - محسهم جيم 
وفأومم شتى 

دوت تلك المسرخة فى شعاب الصحراء » وفمات فى النفوس 
كا يغمل السحر ؛ وتزل الثائرون على حكم « عمر 6 ؛ عنىمهم 
جميع » وقبلهم واحدة 

وهكذا يكتب لهذا البطل الظفرعلى نواز ع النفوس » وينيسط 
سلطانه على تزوات القلوب » ويستل السخائم والكّرات مهدأى 
الدن » وبترياق الإخلاص 


010001226 و02أ١.‎ 6010 
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أحصى الرواة 2 لممر » آلف ممركة)<ث/ هيد 
فى ثذتين وعشربن سنة ء وهو يتيظيهم أ ونم يشان لا 


ويتحيرون فى القضاء عليه » الام 
وحده هو الفائد السامد » حتى ظنوا - انل الطاف سك 
قد رموه بإلداهية الدهياء 2 يجرازيائى » 

ويتحدث جرازائى فى مذ كرانه : أنه قد نازل عمر يشا )8 
وستين وماثتى معركة » كانت مدمها عش رن ثهراً 

وعمر - كا وصفه شوق - : 
م”نبق منه رحى الوقائع أعظ1 تبلى » ولم “نبق الرماح دماء 

© 

كان عمر قافلاً إلى برقة من رحلة له فى مصر يصلح ذات 
البين » فلنيه عسس الطليان وتصدوا لقتاله وم فى سيارات 
ثلاث ؛ مسلحات فتاكات ميودات» وعمر فوق صهوة جواده » 
وسلاحه سلاح أبناء الصحراء » فا هو إلا أن كر كرة فى حصانة 
اليقين ونبات الؤمنين ؛ فإذا بالسيارات الثلاث » وقد رصران 
ساباً وغنائم » وإذا بأسحاها الطليان » وقد صاروا خبراً من 
الأخبار ؛ وله إلهام شوق : 
بطل البداوة لمم يكن ينزو على 
لكن اخوخيل جمى صهوانها وأدار 


«تنك» وميك برك الأجواء 
من أعرافها الحيجاء 


ما ننى جند عمر ولا قواده : أنهم يحمون عقيدة » وأنهم 
جنة 41 

اانا مفثرائب السورة التى يصغها عر لوقمة اسه 
بالجبل الأخضر ؛ وقد حانت صلاة الفاهر » وائد اللوقمة الشهيد 
« الفشيل أبو عمرو 6 » فقسم الجند طائفتين » وصلى مهم صلاة 
الحوف » فطائفة تأخذ حذرها وأسلحتها » وطائفة تتوجه إلى رمها 
وقد ابجلت الوقمة عن قتلى عددهم خسماثة طليانى ينهم (ماجور ) 
وثلاية ضباط 

8 * 

أيمز الطليان” شأن عمر » وأعياثم أن بأخذوءه أخذ الجند > 
للجند » فهو لا يضجر ولا يستخذى » فأعملوا السفارة ينهم 
ويينه ليها دنوا » وأرادوا أن يعرفوا شرطه اوضع السلاح 
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وحقن الهماء » فكانت شروط عمر » قطمة” من عقله » كلها 
سياسة رشيدة » وكلها من الزة والكرامة والسداد 
فأونها : أن يشهد الفاوشات مند وب من ( مصر ) ومندوب 
من ( تونس ) ليكون الناكث مسثولاً أمام المالم بشهادة مندوبى 
الأمتيد 1 
ونانها : حرية السامين الدينية » وتأديهم لكل خارج على 
ادبن أو هازى' به أو مستخف بتماليه أو منهاون فى شمائره 
وثالها : أن نكون اللئة المربية لنة رحمية فى البلاد » 
كالطليانية سواء بسواء 
ورابمها : أن تنشأ مدارس يل فيها التوحيد والتفسير 
والحديث والفقه وعلوم الدبن 
وخامسما : أن يانى قانون سنة 1537م الدى يحرم على الوطنييين 
دخول الدارس المالية » ا يلنى القانون الذى ميز حقوق الطايان 
عن حقوق الوطنيين » وأن ترجع الحكومة ما غصبته من 
الأملاك والأموال 
عرف الطليان من تلك الشروط أن الأيام والأحداث ل تفل 
شدة الشكيمة العمرية » فأظهروا 4 وفاء بشروطه؛ وأضمروالها 
الغدر والحيانة . ثم را<وا يديرون لل#جاهدن الحصار والإجاعة ؛ 
وفكروا أن يدوا عليه الصحراء من ثعالها إلى جنويها ومن 
شرقها إلى غ.ها بالإجاعة . 
وقد اختار عمر البيت” على الطوى ٠‏ وأن يل له الشرف” 
الرفيع ؛ كا وصفه شوق : 
خيرت فاخترت البيت على الطوى 
ل تين تت أو تم تراء 
إن البطولة أن تموت من الظ ايس البطولة أن نس اللاء 
وهكذا بفيت البطولة الممرية تبءث الوأس فى نفوس الطليان 
منها » حتى أصيبت من مأمنها ! أصيبت من مأمنها بوم سمت 
( جغبوب ) للطليان » لخصروا - بالأسلاك الشائكة - الرقمة 
التى يأوى إلها الجاهدون » وحمو'ثم أن يتصلوا بالحدود الصرية » 
حتى لا يجدوا قوت » وحتى تتقطع مهم الأسباب 
ينا (عمر) يتنقل - بين النداة والأسيل بوم الجمة انا 
وامشرين من رييع الثسانى سنة 10١‏ م - يستطلع كينا » 


مم6 .انهو 010500126 
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أو بناوش شرذمة » وهويقى سيق ]فار 
بطائفتين من الطليان كانتا مداق فقس أ/700 نأ 
وارت فى نفسه - تلك الساعة ا كل الما نالو 
بطولته » فهاججهم مجوم الستأسد » من اين وين ألتما 
تساقظ ر<اله » ونفق جواده من محته » فَزّل عنلله يذ 
الجراح » »م ثم يحاول هوض » فتكائروا من حوله رالا ور كان 

واهتزت الأسلاك البرقية فى جوف الصحراه » ومن فوق 
أعلام الشواطى' : أن البطل قد أمسى أسيراً , فسالت الأودية 
بالكتائب والفصائل » واجترأت السرايا والأجناد » وكانت من 
قبل تتحاماه ومخشاه 

وجاء طراد حرنى فنقله إلى ؛ 
ابي دجت 

وإنها لحاكة أإنت عن نقائب وصفات فى عمر » ما سممنا 
يعثلها من قبل في الوقف السْنك والساعات الغاصلة 

وقف عمر أمام الحكام المسكربين كا قال فيه شوق 
لى قضاء الأرض أمس بمهجة لم مخش إلا للسماء قضاء 
وافاه صفوع الجبين كأنه سقراط جر إلى القضاء رداء 

ياننننا 

سثل عمر : هل أنت رئيس الثوار شد إيطاليا ؟ 

فأءاب بنبرات قوبة وفى حزم قاطع : نعم ! 

سثل : هل شهرت السلاح واشتركت فى القتال » وأصرت 
بقتل الجنود » وجبيت الضرائب ؟ فأجاب على كل ذلك ينعم ! 

سثل : هل فيك ما تقوله بعد ذلك ؟ وكأنما أرادوا أن ينتزعوا 
من عمر - فى البرهة الذاهلة -- ضراعة أو استمطافاً » ولكن 
ههات همات » فقد أجاب : 

لدس فادى ثىء وراء ذلك : 
الأسد تزأر فى الحديد ولنترى فى السجن ضرغاما بكى استخذاء 

واختلى الحسكام المسكربون ثم أعلنوا حك « الإعدام » 

ولم يستطع محاكو « عمر » إلا أن يصرحوا وقت المحاكة 
بقولم : إن الهم يعتاز عن بقية الزعماء بأنه لم يبتر أموال الدولة 

شهادة بأفواههم تسجل عم عار المكىء ومخلد للشهيد 
النزاهة والمفة فى جهاده التصل المنيف ! ! 


نى غازى » وتقزروث غنا 8 ثته 


21121 العم .]اعمط 


لو/# نزي 


حاى الوطبس » 
بين دولة صغيرة » 
قليلةالمَدّدء قليلة 
المدو؛ صَئُولة 
اللوارد »كل مها 
موث الميش أن 
تحلى داخل حدودها بالأمن والسلام » قانمة” باليسير مما أفات 
علمها الطبيمة ‏ وما يمالجه أبناؤها النشيطون من فنون السناءات» 


وما 'ز'جونه إلى أسواق الما الختافة من ألوان التجارات ؛ 


اقد ملحص « الطليان » تلك الفاومة الممرية فى ثنتين وعشربن 
سنة » فإذا هى قد نركزت فى البلاغ الرسمى اذى صدر عقب نلك 
الأعذاث يقول : 

« هكذا اننهت حياة الرئيس المظم 3 البرقاوى 6 أحد تلاميذ 
مذرسة 8 جنيوب » القرآية » 

لالنما 

فيا أسها السادون فى مشارق الأرض ومغارمها : 

من مباغ أبناء هذا الجيل من السلمين : أن ناعم البطولة 
الإسلامية لا يتل حاضره بماضيه » إلا إذا وجدت مدارس 
على عار مدرسة جغبوب الفرآنية » تمل القرآن » وتمل المفائد » 
وتسل المزة والكرامة ! ! الحدبلى 


010001261021. 6010 


حتى دانت لم مناكب الأرض ء وذلت نواصى البر والبجر !(9© 
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لما من كل" أولئك مقنع ولنس يلحا فما ولاا»ء 7 
كان لما جبش أوكان لما أسطول فقيار ماإتؤائق الوا وعد 
اثننور » ولو إلى حين - أما الطرف” الثانى أمن هاا 
ندوة عظيمة » قوبة بسّددهاء قوية” بسٌددهاغ|قوبة)بصنآنا 
ويتجارانها » قوبة بمستممرانها الواسمة الشاسمة الى قفنت 
أرضوها من الكنوز المدنية ما 'بننى فى كل ثىء من أسباتٍ 
الحياة الفوية الفنية ليس أعن منها فى هذا الما حياة -- ومع 
هذا فاننا نرى أن هذه الدوثة السغيرة الدقيقة فى كل ثىء » 
لا نفتأ نشرب هذه الدوة المظيمة الشخمة فى كل ثىء » 
كلا طلمت الشمس ضرية » وتركلها كلا عربت الشمس ركلة . 
وبين ذلك لا تفتأ فى كل ساعة نحرعها من الصاب والملتم 
ما بفرى الحناجر » ومن السلين ما يذيبٍ الأحشاء . وتلوكن 
لما من الهانات ما أجراها مثلاً الخزى على ألسن الما لين 
لممرى ما وقع حدث” من هذه الأحداث إلا أذ كرنى 
سير العرب السابقين » وأحضرنى شأأمهم فى فتوحهم ومغازمهم . 
ف يكن هؤلاء فى الأ كثر الأغلب أ كثر من عدوم كددا » 
و يكونوا كذلك أقوى ننه عقوا + و يفوقوه فى تنظيم 
الجيوش وتنسيق الكتائب ؛ وبدبير الكايد » وإحكام خطط 
الحرب » وتدبنر وسائل الكر والفر ؛ بل لقد كانوا أشيف 
وأهون شأناً فى كل أولئك جيماً ! ومع هذا فإنهم ما صارعوا 
إلا مرعوا » ولا تارعوا إلا قرعوا » ولا شدوا إلا ظفروا » 
ولا حلوا إلا قهروا » ولا مجموا إلا انتصروا ؛ ففتحت بين يديهم 
أبواب الماقل » ومودت لم السبل إلى أمنع المدان » وحشدت لم 
أخم الغائم » واستأسر له من الفائلة أشماف أشمافهم فى يسر » 
يلفت عين اللدهى . وكذلك لم يجهد دورة الفلك إلا قرئاً واحد 


)١(‏ كأن .بوم اليرموك لا يزيد جيش العرب فبه على سبعة وعشررين 
ألفا » إذ كان جيش الروم لا يفل عن مائنى ألف مقاتل » أما حرب الفادسية 
سنة 15 ه > فكان جيش العرب بين سعة 1لاف وعشرة » فى حين كان 
جبش الفرس لا يفل عن ماثة ومشرين ألفا » وأما فتح الأندلس سنة 7ه 
فلم زد جيش الساءين الفزاة فيه على يضم مثات من العرب وعصيرة آلاف 
من البرير » بينا كان عدد جند المدو لا بنقس عن ماله ألف » وثما ينبغى 


ذكره هنا أل هذا الفتح العظيم نم فى أمانية أيام لا أ كتر ! 
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اأزسماة 


إذن لم يظفر المرب » فى حروهم » كل هذا الظفر » ول 
هيأ لم ما دوخوا من البلاد » وما ملكوا من الأقطار » 
وما فتحوا من هذه الفتوح المظيمة فى قوامى الأرض وأدانها 
لأنهم كانوا أ كثر من عدوثم عدا ولا أمضى سلاحا » ولا أعلم 
بفنون الحرب وأخير بأساليها ومكايدها ؛ بل لقد عامت أنهم 
كانوا دائماً دونه فى جيع أولثك بما لايجوز فيه تشبيه ولاايصح 
ممه ألقياس 

وبمد » فلعمرى ما مشى النصر بن أيدسهم أ فى قانلوا فى شرق 
الأرض وفى غ.هاء بالنا ما بلغ من الضّآلة عددثم؛ وواتماً حيث 
وقع من الشمف سلاحهم » إلا بأسباب ثلانة : 

١-الإبعان ‏ * -الرجة ‏ # - المدل 

فالإيعان”بيسر على الننس التضحية ؛ مهما جلت ء بل لقد 
"بغرى مها ويدفع إلها فى الطاب االجسام . 

ولاننس أن من أثر الإان بناء النفس على الصير عند معاناة 
الشدائد وخوض الكاره » فإن إسابة الذرض الذى يدفع الجاهد 
إليه إيمانه لحقيقة بأن محد من علرمه » وتشد من متنه ؛ فلا بمتريه 
خور ولا رخذلان ؛ وأنت خبير” بأن الصير هو مفتاح النصر » 
وصدق من قال : الشجاعة صير ساعة » والاامثلة على هذا 
مما لا حيط به الحساب ! 

وبعد هفنا انس أن المَوب قد أخذ فيك بإدى' النظر » 
من نظلم_ الرحمة والمدل فى أسباب الظفر فى الحروب والتنكيل 
إلا عداء ؛ والواقع أمهما قد يكونان أضى هن السوف في كسب 
الحروب »؛ وذلك بأن القسوة وغاظة الكبود لا تجدى على اللقاتل 
شيثاً ألبتة » بل إن ثهرته بين مقاتليه بالرأفة إذا تمكن » والمدلة 
إذا حك » لا يخزلح عن الاجتهاد فى قتاله» و يشيع فيمن وداءهم 
قلة الاستحان فم وثقل القادرين على القتال عن مجدمرم » 
بل لقد برجون النصر لهذا العدو ليغغرجوا من ظامهم ؛ وينمموا 
فى ظلال 2 ملائكة الرحمة والرقة والمدل والإحسان 

وكذلك ساد المرب الدنيا » وما هداهم إلى هذا إلا دبنهم 
والشواهد على هذا فى حروب السلين مما لا انه » 
كذلك الإحصاء 


1.6010ل02و 01000126 
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أن أ بكر السدين » رضى اثدا عنهأ» آل فى لوصا 
ان زيد قائد أحد جيوشه ولأسحابه أ وثم ع لون 
النى وجمهم إلها : < لا مذونوا ولا ننلاوا ولا كاد 
ولانفتلوا طغلاً ولا شيخاً كيرا ولا امس أ: » ولاإسوا جتزليا» 
ولا تقمروا مخلاً ولا محرقوه » ولا تقطموا شحر ةلكر » 
ولا تذيحوا شاء ولا بقرة ولا بعيرا إلا للأكل » وإذا صمرتم بقوم 
فرغوا أنفسهم فى الصوامع » فدعوثم وما فرغوا أنفسهم ل . الح » 

أسممت حديثاً فى الرمة بالمدو القاتل والرقة له أباغ من 
هذا الحديث ؟ | 

ذلك بأن الإسلام لا يبنى بالحرب كيدا ولا شذاء ضفن ! 
إغا يبنى بالحرب أعلى الدّشّل : فإما دفع أَذَى » وإما بسط الحق 
والخير والفضيلة فى هذا المالم . قال الله تمالى يخاطب رسو له 
لكريم : ( وما أرسلناك إلا رحمة للمالين ) صدق الله المظظم 

وافد قال تعالى فى كتابه المظم : ( إن الله يام بالمدالر 
والإحسان » وإبتاء ذى القربى » وينهى عن الفحشاء والنكر 
والبنى » يمظلكم لملكم نذ كرون ) 

وكيف ظنك بدين يأمى بالإحسان حتى فى القتل ! قال 
رسول الله سلى الله عليه وسل : ( إذا قتاتم فأحسنوا الفيتلة ) . 

أما اليل حتى بالحيوان فقد أغاظ هذا الدين فى الهى عنه؛ 
واشتد فى الوعيد عليه ؛ فقد 'روى عن النى لى الله عليه وسلم 
أنه قال : ( تمن متلل بحيوانر فمليه أمنة الله واللائكة 
والناس أجمين ) 

ونلك كانت سنة النزاه والفاحين فى صدر الإسلام 

رإن تعجب فمجب أن يكون ذلك أدب الإسلام فى عصر 
كان من السائخ الألوف فيه سّوم: المحكومين الفهورين ألوان 
الحسف من [هدار الدماء؛ وريب الدورء واحتصفاء الأموال » 
فى غير جرم 'يقترف » أو إثم يجترح » حتى كاد يكون ذلك شرعاً 
مشروعاً وواجباً مفروضا ! . 


(1) مل بالفتل : نكل يه » كااث يففا' عينه » أو يثنى بطنه » 


أو يقطنع عشواً من أعضا» 
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وأما الثل الثانى فأجلوه لك فى حادثين مأثورين عن مر بن 
الحطاب ؛ رضى الله عنه » وهذان الحاد ةن ممروقان شائمان » 
وما كنت لآنى بهما اولا أنه قد اقنضى الإلام هما نظ للقال : 
وأولا ما حى من أن جبلة بن الأسهم - وكان آخر ملوك 
بنى غسان - أسل وخرج إلى مك3 » فلدا كان فى بعض طوافه » 
داس رجل” من فزارة على طرف ردائه ل أزراره » فلطمه جبلة » 
فاستمدى الرجل عليه عمر » فدئى به » وخيره بين أن يترضى 
الرجل أو ينيد له منه . فقال : ! أمير الؤمنين : أتفيده منى وأنا 
ملك وهو سوقة ؟ فقال : ولكن الإسلام سوى يدنك ؟ 

وأما الحادث الثانى » فا حى عن رجل من أهل مصر قدم 
على عمر » فقال : عائذ بك يا أمير الؤمنين ! ذقال رغى الله عنه : 
عذت بمماذ ! فقال : لقد شيرب وف عمرو بن الماص ولدى 
( وكان عمرو بومثذ عامله على ممصر ) ؛ فأرسل فى ظلبه ممه واده 
واستقاد من الولد والواف ججيماً ؛ ثم أقبل على عمرو وقال : ياعمرو 
بماذا استمبدتم الناس وقد ولدنهم أعهامهم أحرار؟ ؟ 

لذناننا 

هذه الأمثلة » على قلتها » تريك مبلغ ما يدعو إليه الإسلام 
من الرحة بالفهور والرةة له وإقامة المدل بهن الناس » مهما يكن 
الفرق بين الظالم وااظلوم » وأخير؟ توطيد الحرية ونوكيدها 
على أمها حق طبوى للانسان » كائنا من كان 

أمطالشريبى هذا ادر + خالد عنارت الل نا ري وو 
إن امتازت بشىء ذأبرز ما فى وجوه هذا الامتياز أن نهاباها 
وصالو حرها من اللمستأمنين الوادعين » أصبحوا أ كثر كثيراً 
من تجردوا لقتال » واستنفروا للكفاح والئزال ؛ بل لقد تمدل 
الموبقات القواسف من للطائرات عمد عن السالح ومستودءات 
الذخائر » وثنكفات الجند » وغير ذلك من أسباب الحرب » إلى دور 
الستأمنين » حيث الرأة ترشع ولدها ؛ وحيث الرجل الذى نام 
ليستج, للممل من بكرة الصباح إلى غاية اذهار الأطول ؛ سميا على 
الأم الشيخة والزوج والطفل الثلاث أو الأربع ؛ وحيث الريض 
اللدنف يتلوى على الجنبين من ألم وعذاب - لقد تمدل نلك 
الدمرات القواسف إلى هؤلاء عمدآ » وتززل غلهم الآرض 
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زازلة » وتدص الدور تدميركء قاذآإفؤلاء 
تتطابر . فن سل منهم على الوت 6آفليطتقبلهيا: : 

فإذا جاءك أن الإسلام فتم كل هذا الفقلع 4و 
هذا اللك ‏ وانبسط 4 على وجه الاأرض يكلاأؤلك. 
فى أقل من قرن واحد » فإن السر لا يمدو ما قدميا أكجظلل قوَة 
الإوعان » وإشاهة المدل بين الناس » وإيثار الرقة والرحمة 
الإنان ولطيوان1 2 

وإذا طلمت عليك الاأنباء فى كل صباح وكل.مساء بأن 
اليش اليوانى الصغير الضثيل لا يفتر لحظة واحدة عن صفع 
الجيش الطليائنى الشخم الكثيف بإليد » وركله بالرجل » إذ لا يكاد 
برى فيالقه وكتائبه إلا من الأقفاء من اممزام بمد امهزام ‏ إذا 
طالمتك الا نباء كل ساعة مهذا فصدق » وأرحل الاأعس كله على 
قوة الإيمان بحن الوطن المتدى عليه بذير إثم ولا عدوان ! 

فإذا قال لك قائل » لفد ذهب عنك ما فملت القوة الفوبة من 
اجتياح المالك » وفيض على نواصى الشعوب ؛ واستصفاء 
لا موال العم » وامتصاص لدمائها , وامخاذها عبيدا » فقل له 
لا تمجل باحك » فإن الله أعلى لاظالم » ولتعلمن” نبأه بمد حين 


عبر العزبذ البرك 


الس المزق اللذ » وجو سشلاسة ولفية النخسص وثيره 
ثم من المىات ؛ رتب الالفاظ المربية على حسب معانها » 
ويسمفك بللفظ للممنى امراد» يمين الملماء على وضْع اللصطلحات 
ُ المربية فى الملوم الختلفة » ولا يستمنى عنه مترجم ولا أديب» 
٠١ 8‏ صفحة تقربباً » طبع دار الكتب » أشرفت طبعته على 
8 النفاد » تمنه 5؟ فرشاً يطلب من مملة الرسالة ومن المكتبات 


الكبيرة ومن مؤلفيه : 

: مسي رسف مرسى عبر الفتاعم السعيرى 

8 للدرس الدرسة السميدية رئيس التحرير 
الثانوية بالميزة عجمم فؤاد الأول الفة العربية 


اث تحيدي ‏ يشرو يحاض حي يش مجود م ا اليد شوشت ينيدي 
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أبطالك' شروت أحدّث أخباتها 
عت ل" للَنَ تيئار تر البطولات أؤنار 
أغانى الليالى وأسمارّها 
رَكبناالمَالَ وَخْضْما البحارا 

وسر"نا إلى حي ثشئنا اقتدارا 
: كنا مرتى ررقن ناا 
1 أفق فى سماه الثقول شَأَْن بني الأزض فيوابتكارا 
إلى فتيّة الشرق هذا النشيد 
رَْمْقَمت البيض بين الصفوف 


تفارّع فيه القن واشتحر* 
تعن 20 بريه ٍ- 
وَغْالَ السكماة اكوى وَاستمّ* 


0 .021و 010500126 
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ور" الففسية إل ارسين 
ف أن لش 7 هذا الك 
وكل” برى بين فراسانم 

٠. .‏ #1 2 و 
على هذه الآرْض تفن الفرون 


20 


ما بان أَبُوبَ ُلك تله 
أخواتئيل والسّيب والبيد والائي ل فى فبرح الردىكينشاء 
فتكان ف الشرق بمدالظلام الشيّاء وكات عمط الكحَاء 
2 امومع نفام ربك العو ويك الضاء 


0 وه . #2 
فأعغل عل الكف هذا البتاء 


فى التْب إِْرنْدهُ فَيْصَ به الك فى ظله بحتبى 
ضًَ وده إلى 

له اقب فواقَ تاج الاوك به بات بفرن اليم 

عل اله اديه نم" وَدْرْوَنة فى ذرى كي 

تتتاف اتج ادلأنقيم) ‏ جيّاد هن الغرب. رعن السب 1 1 6 

2 بكل” مدل" القسام. 


صَرِم الحصام عر طسب 
قَدْ كان الدّبن ما هَرَمُ فأمْبَحَ لمك حين اغتَرَب 
دعر 3 0 
مَضُوا تردص الفوازٌ أفراحه: 

غلآطء سرابيا: منْعَدِيدٍ من الصغر أ كبادم ْلب 


ررس م 


عدث 6 هراء نينتا 


وَيَسْمَرَؤُونَ بذنيا الخلآل 


6 07 
وبعرى برام الهَارب 
ندل م أو مفية 


- . اد 8 ل 
ص ولا طفحناة لاعبّه 
9 - رك هه |٠‏ تس 9 
وَلا جَدة #شسها غاركه 
ل ر يه 0 0 

ملنفة هانته 


وَلآسَا'َتْ من بنات الجَالٍ و عموس 


1 


أثارٌ دعاةٌ السلام. النتالا | 
وَأَلْستَةُ الزاهدن” نصالا 


1 


وعد سكلف جور 
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وطالتكلَ الشر'قسوؤالسّبين أَذَل الصَليبُ 
اللا على الْبَنى “ناته وعاشوا علىالبغى دهراطويلا 
وغ" على اشرق تسءين بيد 


نا ملم انور إلا مَئا 
تس لأ ق جرح الهلال 


إذا ما أطل, مقا هَزِيلا 
وتسمع' مصرا 0 بالحجاز و الأذان عويلا 


' 
ها 


نيا 


وَمْنْ بالعراق 


وما زال بطش 2 ل فآ 2 
هلمن الشرق مث ل الصباح زعي” تردى ياب لبط 
بحدد وَنبانه ابن الرليد وَسَدْدَا وعمرًا بنيه الأول 


إذا" سات اله * س ينه فت لابرى الميشَ إلا كفاحا 
فق ذ كه هر شم شر" الأصون2 ويغزو امه إذ ير اللاحا 
صلاح 0 إذا ذكر الدارعونَ صّلاحا ؟ 


601 


00 حين يعطى المهوة 
مشى تحر «حطْينَ» فى يلق 
دين الأروَع نيلت الجنان 


وَبرعَى دودو يسو الجراحا 
برف له النصر” حوال” المَل* 
جيل شال كريم ال 
ذلول السماحَة أو لان اي عَم الإبأء عنيف! 


هد 2 عأء اس 6 عه >1 5ه و 4 
تقدم فار ون حولم كلىالبغىر كن أ قي اغتصابا 
١‏ 1 #8 ضيه مص - - 0 م 
رَأَى بو م حطين نحت المجّاج جنود صلاح اود غضابا 
ألوف الرجالٍ لت أسارتى ومن فر لبس يطيق” اقترابا 
ريذن كله قرئ عي وتهرى العاتل بإب هاا 
وَدَانَ له القدس بعد الإياء عر به للهلآل انتمصّارا 
اروورع عو هّء ليخن 4 
ورا ا عام باإونبطديم »الاسارى 


ونج ما كان عفو” الجالٍ إذا سنقهه ماعحوه اقتدارا 


ايم وعد 
ولا غره النصرث فى أؤجم 
وزيم ' السمات جيل الأ 


21 


26 خائل 
ولا خاب فى عدله آا” 


وفى درّعه ابي بأل 
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9 أغداء* 


ع* 


تالق فى الشرق بور الملال 
7 0 بأوطانم 

بم فى الاق ق بش دالشحوبٍ 
رَدَرّى أب صؤت الأذَانِ 


حال للنه ق عاته 
ا 05 ١‏ 3 م 2 
ففاظ وَاعَبَ فى بشمته 
جلال” الصلين فى نرت" 


أفاقَ على تبأ جاءم' 
ا د ا“ 
تم ادر الثاتاث 


- 4 
بنو اقرب يَكرَهة الساممونا 
57 الفرصة الطامهونا 

0 م 2 


وَينفخ فى الصُور رهباعم نيأنى على الصّيحّة الدارعونا 
وهبت من م الذرب الماصفه على الشرق ندر بالراجقه” 
البشر طائقة فى الكفين شاع فى إِفْرمًا طائتة 


. م 5 : .27 54 2 
وف البر فواق متون اإياد ألوفة مُدَحَِة زاحفه 


إذاهاجها الحف غَنّى الحديدذ وغنّتْ حناجثمم هاتف' 


أطت عل الحثاد أسوارٌ متك خِمَمًا يزيد لدبا الاتطاما 
شَارَى النْصّالٍ » بأرماحه جُنون سَتَاَهَا هناك احتداما 


ومندون عَكا شْبُول” المَرِين من الشراق متم أسوار 
يلوف على املد سلطامم تيب للابعر يسارم 


ير 


مُطاًا كه طَلْصَة فى المّنوف تَمَوُدَتَ اللْمْدُ إكباز 
َيِه في المواب أجناده إذارَاح برد كب أخطار 
وَعررْتَ على الطالبين” القلاع وإذ م عامان زدْنَ امتناءا 
ذا حماة العليب ب الموان فا شهدوا مثل هذا مراءا 


1 7 ٠. 
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َل الاوك التُداء فى الب رجيش 2 فردر يك» ج/المد 
وجي ش ارييس حشدعظي” 
فى الغربربكر' ده رالسيوفب 


فى ليس بن ع عن قراسه 


وف البحر أسطولٌ قلب الأسدٌ 


الجسورٌ التحيد الَو يْ السَتَدْ 
سواه ولا جَلَ عنة أحذ 


مد ريك ل لصون فا إك تام إلا ل 


وَإنْ كان لآق من ابن القفار من البماش والبأس ما هالة 
وكانَ ه صلاح » رَىبارجال « فرذريك » يدفم إقبال 


وما كاد يرت بإ كليل 
6 0 500 - 
الح على جيه الْفَمْوَرى 
وى اللييث خيناً على رَعَمه 


ا 1 1 


نَحَذْ به خيو'فه أن يطول" 


يعي ب داورو لانم 
لدى ساحة الوات دان عضال 
2 -»ى »ىم 2 

وَعلق ‏ حتى يبل القتال 


يقول ١‏ له قومة : 7 
فقال اجنم عرد مط 1 
0 ال هد 
ىا الو فد لها 


2 روم لس ابر 


أثر 17 ةا أن 
كيد بلعم او 
أخو 7 از 9 


ضناه » وأن تراخى الجال 
7« 


و 08 ال . 
ته عن ذاك على اسمه ! 


دي 6 1 تلاها | 


ولا 2 ؟ سي 
يكون ير اللسام_رداها » 
5 واطيرج فى ده 
شمائله” اي ف جنده 
فأ لك ذاك فى بيده 1 


نت بأبه من بنآت الف ثح 
٠‏ 0-00-0075 
قَدْ اختطن ابن لا فارس * 


1 و ف ذاك الذى 


ولول أ لمر 
وبا مول ما كان من غصبه 
إلى الث نسب فى وثبه 
فتى اشوا به 


0-014 


وَعَالكَ إلى ص كلب الأسَدْ 


ه0. نهو 01000126 


6 نا ا دم عر 
وَلِى صلاح فامغهى العهودا 


وَلَكنةُ رء 2 حا 
لفد فتك القوام الأبرياء 


-- ست ررض كا وماد حرا" 
فوارسم 0 يذحون التعاء 
و 1 ا 0 38 علا 
55 زسوف يو 
من الفيل أَصْحَرٌ أجناده 
3 ترون هم ملكو | 
هنا الشر'ى جُنْدُ الهلال 0 
دمادمو م كَرَنْهَا الصحَارى 
خفآف” المياكل ضر امياد 
تنادنا على نقَرّات الطبول 


روت وم 


على سين يري الغر ب حشذا 
دن ]كل لمن ومن كل ششبر 
مَاة الصكليب نسُوا فالصليو ٠‏ 
وَدارَ القعَال فَطارَت 5 


وب فت تار المَحَاجٍر 
فتصّمى اباد وتلق الال 


أن اجلْحي” رمت باللفطي 


وَذَاقَالفر صنو فَالمَذَابِ 
و قبيل يقولون : ماذا 
سرون سُشْطاً على من 5عام” 
وغيف افرح فَشَدُوا الوناق 
رول ر يكرد بين الإفرف 1 
ورج ركالائيث يعو امنود 
وَعَاج » فحن جدون لجال 
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0 


جك الحديد و لأ 
ا الع لنا من أم* 
بنو الشسٍ والبيد 56 
وأَغذل' بصحرّائهم مَوْطنا 
إذا وّعنوا قلت وض السى! 
لب" هناك وشاد هنا 
َايطاً هناك لا 0 
خماماً فُتَى 0 
بن اليد بَثرق” فيه البِصَرْ 
وَننفَضُ يدح منها اشر 
على الكمل مُلتهبًا وَالصحْره 
على مُلدَق بِالعبَار اعد 
ف ىكل" 0 بَروْنَ الدى 
ا نك الواردا 

وأ ا خاسره ! 
1 عَم الات 


1 2 نوع ما/عم. :مط 


01000126205031. 
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الع لو مسد 1 
لس وج لاس لاحن 


الإنسان مرن 
الول الدوانيةء 
ومخليص نفسيته | 
من آثار الخيوانية : 
والو<شية لاوز ُ : 
له أن فو حيكددا 9 
النناحر فى المالم الإنسانى ؛ فان كان ولا بد فدفاعاً عن النفس » 


دعا وَتَقَدام بحت الشهام ينه صصَامُةُ المائل 
ل وو ةقان تكد ل .ندا ” 
يرهز ف التتم إِفْرقدَة فيرمضُ عاليه والسَافل 
في عي الع شوم . ا ير 
مَعْى مذضيًا خافة جنده ‏ بفزع ذاك وذا تضرب 
ول كل شواين مدل وما كلة من سيندالتضرب 


5 
نقَضف الطلكة الكوكب 
قرع 5 4 راد س : 1 
ولاش السكاة جنود صلاح. وَطَابُ لم فى الوغى الهرب 
عد ]0 0 و . 4 4« 
تلفت محت الاوّاء صلا إلى جحفل حوله روعا 


ا - 
55 


1 . 5 52 ال م 2 
فرق فى البيد إلا قريقا بِسَدوْنَ ذا الباسل الأرْوعا 


ف يسواومة م 
له وَبُمَه الائد ,» #عصامة 
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أو ذيادآ عن الموزة ؛ أما اهؤلم عل! 
فى الأرض » والنوسع فى وسالا الفزوة »رفإن 
سائناً , فلا يسح أن بمده دعاة الامو الاق 
السالهين 
ثرت هذه الشجة فى رؤوس خصوم الإساوم» ورأوا : 
مثاراً خصباً للتشهير به » ونيزه بالألقاب » حتى تأر بذلك بعض 
الدافمين عنه » فأخذوا يحاولون أن يثبتوا أن كل ما ورد فيه 
خاسا بالحرب » فالراد منه الدفاع لا المجوم » وغاب عنهم أنهم 
بعملوم هذا يضرون بقضية الإإ- لام » ويسجلون عليه الشهة 
أصر ح تسجيل 
الحن أن الإسلام أقر الحرب دفاعا و#وما » لآن مرمته 
النى شرع من أجلها لا :تم إلا على هذا الوجه ؛ فليس الإسلام 
بدن خاص شرع لجاعة من الناس فى بشة حدودة من الأرض 
كا كانت عليه حال مجيع الأديان التى شرعت للأم قبله » 
ولكنه شر ع ليكوف ديناً عاما الأم كافة ذهو يحم لاخاية 
التى أنزل من أجلها يحب أن يعاثى ما فطرت عليه الطبيمة 
البشرية » فى كل ماتدفمها إليه الثرائز لانفسية » من الحركات 
الاجماعية ؛ وقد اندفمت الجاءات فى التناحر لا مجرد 'وفية 
أغمراضها المادية » ولسكن هاجتا الآدببة أيضا » فلولا الحروب 


النى ثارت بين الجاءات » لتمطل تقدمم! فى طريق الممران والمدنية 


4 222 0 5 2 م ٠ع‏ عوم 
وَمَاطش ف الكؤع_ممارَأى وَهَل' شيمه اليث أن يفرعا؟ 


08 اوقا ير بيه 0 2 0 م 
رَأى جنده الآيت نحتالاواء فمادوا يوتون دون اللا 
اللي 10 ركو مهمه ِِ 
وَخَنّ صلاح” فقا المديدٌ وَأَعمَل فى الزاحفين الظبا 
هر ا : : 
ناف المَدُ الوّغي وانثنى 


0 0 ره 2 2 « »ا هة نه 5 5 
وأسل ريكراذ يدو صلاما إلى السَلر حين نوا الأمّل 


ماو ل ات 
وَأحبدت ف الاق هداالبطل 


ءٍ سح . 2 . 
رَاى هيه الأمسدق من دويه 


5 دس 0 
يول : لقفيت هنا مشهى 
َي ابن أَبُوبَ على الجبين عَليْه من الجد أتي الفال 


الفيف 
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كا نبه إليه عل الاجماع نفسه » ودورة الحباة الإنسانية العامة 
بجمل الحرب من ضروريات التطور أيضا » فإن تلاثى الجامدين 
وعدى الصلاحية للحياة » وضرورة نبوغ الأسلح الأسام 
للبقاء » لا مكن أن ينم فى يدئات يسودها السكون الطان . هذه 
أمور يدركها أولو العم إدرا كوم للبدهيات » وهذا لانم أن 
يحىء عهد :سبح فيه الحرب شر] مقطير بسبب زوال الوجبات 
الطبيمية لماء ونشوء عواءل أدبية تقوم مقامها فى تطوبر الجاءات 
دون أن تضطرها إليه بواسطة الحركات المنيفة ؛ يحوز أن يكون 
قد أظلنا الآن ذلك الزمان » فيقرر البشر بعد هذه الحرب اأستمرة 
حذف هذه الوسيلة الجانحة , فينم الناس بسلام يناسب ما وصاوا 
إليه من عل ومدنية » وقد أشار الإسلام نف-ه إلى إمكان حدوث 
هذا المهد ‏ لاه فى كتابه : 2 وإن جنحوا لل-لم فاجنح لما وو كل 
على الله » 

ولكن إلى العهد اقدى شرع فيه الإسلام وما بمده إلى 
أ كثر من ائنى عشر قرناً »لم نكن فكرة السلام الما لى قد نشأت» 
وقد رأبنا الأديان التى جاءت ناهية عن الحر بكالبوذية والنصرانية 
قد اشطرت إلهاء وتوسلت مهاء وهذهالديانة الاخيرة لم تستطع أن 
تستفر كدين إلا بواسعلة حروب شلتها ؛ حتى اشطرت البابوية 
إلى امخاذ الميوش البرية ولابحرية » وإلى الاشتراك فى الحروب 
وفاعاً ومجوماً على حد سوا 

فكيف براد من الإسلام وقد شر ع دين عاليا » أن يتجرد 
منْها » وهو مططر بحك مرمته أن يسيطر على الغرائز الجبلية » 
ومبيمن على اليول النفسية ؛ محاولاً التأثير فما بالتمديل والتقويم ؛ 
دون أن يعرقل ناموس التعطور الدى يعمل إلى إيصالما لنالامها 
الببدة من السمو الدى قدر لما أن تبلنه يجهوذها الذاتية 

إن الصفة الميزة للاسلام أنه ددن يعائى الطبيمة ويمدلها » 
ولا بلاثى عاطفة مها ؛ ولوكان غير ذلك لما صاح أن يكون ديناً 
عاماً للبشرية بأسرها 6 ولا أن يكون عترم الأسول صاعى 
التمايم » لا عذر للمتخاف عنه ‏ أو للخارج عليه 

أفكنت تريد أن ينشأ الإسلام ناهياً عن الحرب فلا يم له 
قيام أسلاً » بدليل لجوء ججيع الأديان إلى الحرب بمد أن أعينها 
الحيل فى الفيام بدومها ؟ أم كنت تريد أن يحرمها على أتباعه » 
ثم متى اشطرتهم الحياة لما لجأوا إلها» غير آمبين لهيه عنها » 
كا حدث ذلك لأهل الأديان التى كانت قبله ؟ 
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لا هذا ولا ذاك » ذالإسلام]إدبن ضر 
كل حالة من حالات الإنسان لقا طن التقذير 
حكنه فنها على مصاحتى الادة وااروع مي 


الحرب إن كانت شرا فعى من الور الفرأللي 2 
أوائل الا دوار البشرية » وإغفالحا أو ركيها بالأكير| ماده 
الآخذين به إلى الإفراط أو التغربط ذها » وند بكلا ىذلا 
القضاء عليهم » ملها الإسلام لهذا السبب من أثم ما عزلاة؟» 
وختم كل آية نزلت فى الحرب بوصاة مؤكدة بوجوب المدل فبها 
وعدم نوخى المدوان بوساظا » إلى حد لم يسبق 4 مثيل فى كل 
ما أثر عن تعالم الأمم قدعاً وحديثاً 

م يكتف الإسلام بكل هذا فوشع للسم والحرب أصولاً بدأها 
بوجوب احترام المهود » وبوجوب تتبع الحوادث الاجتاعية ؛ 
مع إحاطة كل منها بم يحميها من التطرف والظل » حتى إذا أفضت 
الأمور إلى محكم السيف أحاط حكومته باللعاذات من كل ضرب » 
عاملاً على ألا ئراق قطرة دم لم يكن للإراقها موجب بوجما » حتى 
5 جمدم تعقب الهزؤمين » وبإحترام حياة. حدَ مه ة الحاربين « 
وحياة لقي ى والنساء والأولاد ورحال الدن 

فى ناريخ الاوسلام من هذه الناحية طرائف لا بروى مثلها 
عن ججاعة من الجاءات الإنسانية إلى اليوم » » منها أن أسامة بن 
لبد لك مووي سعد اداه ؛ فنا رأى الرجل 
السيف مهوى عليه نطق بالشهادتين » فل يكترث أسامة له وقتله » 
فلدا باغ ذلك النى” صلى الله عليه وسل استحغ ره وعنفه على فعله » 
فقال أسامة : بارسول الله إنه نطق بها تقية لينجو بنفسه . فقال 
النى منكرا عليه : أُسْفَقت عن قابه ؟ 

لا أخل. ن أن بعد هذا غاية فى التنبيه على وجوب احترام الحياة 
البشربة 


ا ل ا ال ل ل اا ا مم د 6م كم مهدا 


#مرعان سيره 
تباع جموعات الرسالة مجلدة بالأمان الآنية : 
السنة الأول فى 4ك واحد ٠٠‏ فرشا ء 
ْ و١٠‏ قرشا عن كل سنة من السنوات ؛ الثانية 


2 دهم رورى 


الها اهما ما 


والثالئة والرابمة والخامسة والسادسة والسابعة 
فى مجلدين. وذلك مدا أجرة البريد وقدرها مخخسة 
فروش فى الداخل وعسرة قروش في السودان 
وعشرون قرشا فى الخارج عن كل مجلد . 
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8 . 


الإبساذا باهم عبَدالا 20 


سيج ساد 


الجمان ويبسطف يو 
الحجدشان وبيرز 5 


النائدين » وبدعو خصمه فيخرج إليه ويقغان بين المسكرين 
ينبارزان ولكن بالححة والنطق » ويتصاولان ولكن على الورق 
والخرائط » ويتجادلان فى أى المطنين كانت خليقة أن محىء 
صاحها بإلنصر » حت يقتنع أحدها بأن الدائرة كانت ستدور 
عليه لا محالة » فيمد نفسه مبزوماً » وبريد بميشه عن الساحة » 
وينصرف خصمه وقد رفع ألوية النصر 

كنف كل بسن الكيفت . وند زعموا أبن أن مِذا 
بمض ما أطمع الياإن فى السين وأوهمها أن قتالما أمس هين » 
وأ النال قريب والغاية في حم الدركة » فإذا ها تتورط فى حرب 
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لا نعرف لما منها عغرج) جل اك يفها. 


إبة “بقار بع 
58 يي 


رقمة أوسع من نصف القارة الأوربية ومازاآت كرب( 
قوة القاومة ‏ كأنها فى بدابنها 

ولبس من همى أن أقول شبئاً فى السين » و [أرظقت هذا 
امبر لأنى كرت به مشا له من أخبار أنى دلامة الشاعى الأجن 
الظريف ففد حكوا عنه ‏ وحى هو عن نفسه فما بروون عنه ‏ 
أن الخحليفة ‏ النصور أو الهدى ‏ غضب عليه لاعتكافه على اجر» 
فأصض به نفرج فى بعث حرب مع روح إن حاتم الهلى لقتال 
الشسراة . قال أبو دلامة : « فلما الت الجمان قلت لروح : أما والله 
لو أن تحتى فرسك وى سلاحك لأثرت فى عدوك اليوم أثر 
ترنضيه © فضحك وقال : 3 والله لأدفمن ذلك إليك ولآخذنك 
بإلوفاء بشرظك »© ونزل عن فرسه وزع سلاحه ودذمهما إلى' 
ودعا بذيرها » فاما صل ذلك فى يدى زالت عنى حلاوة الطمع 
فقلت له : « أها الأمير هذا مقام المائذ بك » فقال: « دع عنك 
هذا » وبرز رجل من الحوارج يدعو إلى البارزة فقال : « اخرج 
إليه ب! أبا دلامة » فقلت : « أنشدك الله أسها الأمير فى دى » 
قال : « والله لنخرجن » قلت : « أها الأمير فإنه أول بوم من 
الآخرة وآخر بوم من الدنياء وأنا والله جائع شبعت منى جارحة 
من الجووع » فر لى بشىء 5 كله ثم أخرج » فأعس لى برغيفين 
ودجاجة» فأخذت ذلك وبرزت عن الصف فلما رآ نى الشارى أقبل 
تحوى وعيناه نتفدان» فقلت له : 9 على رسلك با هذا كا أنت » 
فوقفء فقلت : «أنفتل من لا يقانلك...» قال : « لا » قلت : 
« أتقتل رجلاً على دينك » قال : « لا » قلت : « أفنستحل ذلك 
قبل أن تدعو من تفائل إلى دينك » قال : « فاذهب عنى إلى لمنة 
الله» قلت : دلا أفمل أو تسمع مني» قال : «قل» . قلت : «هل 
كانت ببننا قط عداوة أو ثرة » أو تمرفنى حال محفظك على" » 
أو تمل بين أهلى وأهلك وثرا » قال : « لا والله » قلت : 
ولا أ أعرن والله لك إلا جيل الرأى» وإنى لأهواك وأنتحل 
مذهبك وأريد السوء من أراده لك» قال : «يا هذا جزاك الله خيراً 
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ازساة 


فانصرف»قلت: «إنمى زاداً أحبأن 7 كله ممكلتنأ كد الودة 
يبننا وبرى أهل المسكر هوامهم علينا» قال: «أفمل» فتقدمت إليه 
حتى ا<تلفت أعناق دوابنا وجمنا أرجلنا على ممارفها والناس 
يضدكونء فاما استوفينا ودعنى» فقلتله: «إنهذا الجاهل _يمنى 
روح بن حاتم إن فت على طلب البارزة ندبنى إليك فتتمبى 
وتتمب » فإن رأيت ألا ترز اليوم فافمل » قال : «قد فئلت» ثم 
انعرف وانصرفتء فقلت اروح : أما أنا فقد كفيتك قرنى ففل 
لذيرى أن يكفيك قرنه كا كفيتك . فأمسك . وخر ج آخر يدعو 
إلى البارزة » فقال لى : اخر ج » ففلت له : 
إى أعوذ بروح أن يقدمنى إلىالتزال فتخزى بى بنو أسد 
إن البراز إلى الأفران أعامه مما يفرق بين الروح والجسد 
إن الهاب حب لوت أور: كم 
لوأن لى مرجة أخرى لدت ها 

فضحك وأعفاق 

وهذا اقدى كلم به أبو دلامة قرنه فكفاه شرهء احتجاج 
قوى لترك الحرب ء ولوكان الأمس إلى الجنود السوقة وخوطبت 
بعثله لكان الأرجح ف الرأئ والأغاب فى الاحمال أن تلق 
السلاح وننفض يدها من كفاح لا تعرف باعنا عايه أو موجباً 4ه » 
ولكن الأعس للفادة والرؤساء وهؤلاء لا يسأون إلا با بيطممون 
فيه وبسمون ك4» ولا يبالون من رذى 4ن سخط ؛ ومن بق من 
هلك » إذا ثم أدركوا بنيتهم وثالوا وطرهم 

وقد خاطب الألمان جنوه فرنسا بمثل كلام أبى دلامة 
فى هذه الحرب فكانوا فى الشهور الأولى شهور الر كود 
والتربص -- كل ليلة ينادونهم من خط سجفريد « أن لماذا 
محاربوننا يا معاشر الفرنسيين ولا عداء بيننا وينتكم ولا مطمع 
لذا فى مستممراتكم » وقد سممتم «الفوعرز» يقول فى خطبته إن 
بناء خط سجفريد اعتراف مرى ألمانيا بأنها تمد الحدود ينها 
وين نهائية » ولولا ذلك ما جشمت نفسها مشقة البناء ونفقات » 
إعا غربمنا وغس كك الإمجايز» وقد زجوا بكم إلى الحرب ليقاناوا 


وماورثت اختيارالوتع نأحد 


1.60ل2 0و 01000126 
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2 ال ال وقد فمل هذا الككلام فمله 
وظهر أثره فى ممركة فرنسا 

وأعود إلى ساحبنا أنى دلامة ذأنولا : إذاآراا 
شمراء المراق فى هذا الزمان -- أسبخ الله عليه 3 لكيه 


شمراً فى خبر أنى دلامة مطامه 2 َسْت الطامع 6 


قل فيه : 
أمن السواسة أن بقتل بمعضنا بمضا ليدرك غير نا الأمالا 


نفو ايوش ولا دخان وديا سبقت ول واولا أويف 
واستطرد إلى قصة أبى دلامة ثم خم القصيدة بقوله : 
إن الدهور ‏ وهن أعهر سابك 
ونيد أشماء وى نكي 
حتى كأنى بالطباع تبدلت غير الطباع وزازلت زازالا 
وكأننى ببنى اللاحم أسبجوا لأ دلامة كامم أشكلا 
وياعسى ولمل » وسمع الله منك يا صديقنا » والكن ههات ٠.»‏ 
ههات ! والسلام عليك إذا لم يكن على الأرض سلام 
بعلي غير القادر الطارئى 


سلس 0 


إغلان:. / 
تمان مصالعة الأغوال للقزرة قد ص 
قسائم الأوراد البيضاء من رقم 510١‏ طٍ 
إلى 0016٠١‏ والقسيمة رك ٠64١1؟ه‏ طضٍ 
من الدفتر رقم 5ه أموال مقورة ) 

وقد اعصيرت البابية جذد القسام 
لاغية . فكل من حاول استعاها يعرض 
نيه الا كة المنائية , ا 


لاؤلاما 


لبمحمى سي 0 


1 2وع ملعم .]//نومغط 
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سمه هم سسجت 


؟ -غول الأربر تين 


كان فى الهد 
الآول للمربيسة . 
«غول» يجوز 
شوهاء؛ مرت 
هناك ده ىس طويلاً 327 
تال ادكبياد 3 
وبال سد ا 
والضغينة والحسد ٍْ : 
والأنانيةوالتغرد» ::' 
وثلمب بقلوموم 00# 
نتخذ منها عفوداً 
وقلائد » وتفترس 
القبائل » إذ تغرى 
ينها المداوة 
والبخضاء » فتوقد نيران الحرب الطاحنة لتاغ فى دماء الجيع : 
الفائل والفتول ؛» والحاذل والخذول ... 

وقد أمخذوها إلهة ممبودةٌ وا لا القرابيين من دماء 
الأحرار ؛ وذينوا عررشها يجاجم الشباب الفتون داماً بالبعاش 
والحرب 0 وأنشدوها الأشعار ؛ واجتلبوا لحا الأسمار » وقرعوا 
الطبول » ونفخوا الزمور.. 

ما تركت" فهم شاب يكبل أوكية يشيخ ؛ فكبدها 

بطفى مخاوقة 6 الرمال » وجشمها للدم السفوح 
والامع النضوح ... ذم تك" نبت لاحياة إلا النساء والأطفال 
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والستضمفين ‏ من اين يقال قمم : يقايا 
الفادرين ء 

ولاق خا كأساق : تالنى فى إحداعا دم الررجال)» وج 
دمع النساء على الرجال ... ثم مزج ونشرب ونيؤيد و1 
كاشفة عن أنياها ارق السئوئة ... ! 

8 *# 

تلك فى الفدرقة ! -ليلة الشيطان الحظية ... بقديبا بين 
يدى الحليل الخطير مق كيده » وبرصدها لتحدظم الشأن المظلم 
فى حياة الإنمان غريمه ... أخرجه مها من ال+نة حين فرق بين 
هوى آدم وحواء ووصانا رمهما » فأزلم) ... ذهبطا إلى الأرض 
للاحنة والمناء ... فكانت فى يده مفتاحاً عربة] يفتح به قلوب 
بنى آدم للشر ء ويثلق به أواب امير .. 

ود تيا قلب الجزيرة المربية » وأوصاها ألا نترك قلوب 
تمع وثعلها يانم وذكاءها المارق وبيانها الحاذق 
ا ؛ إذ كان يعم أن وثيقة ملاعنه وبيان 
خدائمه للنفس البثشرية » ستكتب بقل . هذه الآمة » وتسجل 
فى « كتاءها » » وتنزل على قلب أحد أبنائها ؛ فاستجمع لها 
كل خبائثه ومكايده » واستمان حليلته وأرصدهالما بكل سبيل » 
وفتنها بأ كرم خصالها : الشجاعة والكرم والبيان ! 
حوال الشجاعة إلى وحشية وإسراف فى سفك الاماء » 
كآن ذلك حرفة .. 

وحول الكرم إلى إسراف فى مقومات الياة وتفريط 
فى بنائها المادى » حتى لا يحصل دين فيستقر السلام » فيكون 
وراءه عمران مستفحل وخدمة باقية فى الذريات والأعقاب » 
للتحضير والترقية والهذيب .. 

وحول البيان إلى شقاشق مهدر ثم تضيع » وأناشيد ترسل 
مالم مخلن له ؛ إذ تسجل المخازى ونمرض المورات على الأضماع 2 
ونم بأححايها فى أودية اخيال ا 

وكان بعلم أن الظم والشرك والمبودية والجهالة - وتلك 
فى قرام عرشه هدم بأيدى هذه الآمة » وأن ألاعيبه 
وتمائيله التى كان يملا ها معابد الأقوام وجوا إنسانية الشرق 
والغرب ستتركها معاول العرب حطاماً وجذاذا . ٠.‏ لجمل من 
بها سداً ومن خلفها سدا» وغثى أبصارها عن إدراك مواهيها 
ومكارمها وما عندها من الفطرة الصادقة ٠‏ ووضع عه الأول 
فى تفريق قلوبها وتمزيق وحدتها » ووسوس لسكل قبيلة أنها 


هذه الآمة 
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أمة لها دم خاص منحدر من ماء السماء وضياء النجوم ... وإلى 
كل فرد أنه خير هذه الآمة ؛ وأنه اها الفرد» وبدرفا والفرقد ! 
فذنى لنفسه وشرب على هواها مع النجوم فى ظلمات الليل ؛ ومع 
الشمس والشياه والبمران فى صراعى الصحراء .. 

وفى الأرض أمامه سمة ومذهب لكل من أراد الاستقلال 
والئلك .. 

وفى السماء هول وعظمة يذريانه بمد آفاق نفسه كا يشتهى . 

وف القلب الإنمانى حطب ولهب لكل فرقة ولكل شرود 
وججوح فلا عليه أن ينشد الإمارة ولو على الحجارة ... 

* #* * 

بالحذه الهرخات الداعة فى أذن الضحراء من حناجر فتيان 
هذه الآمة ! 

لبكر ...1 لندلب ١ ١‏ لضن ١١‏ آزييمة 1 أسدنان !| 
بالفحطان ! ب! لكل قبيلة على كل قبيلة | 

وسباع الاارض وهوامهبا وتذشاثها » وعقبان المماء 
وإسورهاء تتسبع يهف السيجات وكيسها؟ لأنها أ.واق دعومها 
إلى الولائم النى تقام من ن الدماء التى تشسلخب » والبطون التى 
نبقر » وال كباد التى “تفرى » والفلوب التى :سن » والميون 
التى تفقأ » والأشلاء التى تتنائر .. 

فنك من قاب كبير لبطل كريم فى فم ذثب لثيم ... ! 

وك من لسان نوا فى منقار عراب بىء منكر 
السوت قبيح الرآة . 

و لمم دفي 75 فذرة وعقرب عمياء ! 

ثم يصحو الذين نحروا الجزور وشرنوا الور وأنشدوا 
الأشعار وهتفوا وصرخوا بدعوى الجاهلية » ويستيقظون بمد 
ابتراد الذسلة وذهاب الجيّة وسكون الكرة »؛ ويمودون إلى 
الميام يسمموق للبوم واللفافيش وندب النساء وعويل الأطفال 
على الجثث الطريحة على الشراجع والنموش ... 

والنول واقفة تقوقه فيذهب صوتها كصرخات مفزعة 
فى شعاب الخبال وبطون الودال وأفوار الكهوف .. 

ثم يسمع لفهقهتها صدى بعيد من حناجر الشباب المانفين : 
إلى الحرب . . 

إلى الفطام من الحب ونميم السلم وقرار الأمن 7 

إلى الثأر من اقدين قتلوا الآإء واستحاوا الحرمات .. 

م دور الرحى على أمواج الرمال وضغاف بحار السراب والآل 
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فيلتق رجل برجل « ظية أيهم شرب 

ثم ترقص الحرب عارية رآ انوس وعلى 
السود وغدائرها التى نسجت من رخ الهوم 1 

8988 

وكولت الآمة المربية نحت سحر هذ لفو إل أكة 
الأحطاب . . . لا تنوهج عنامرها وتظهر عبثريايما .الكاسئة 
إلا إذا مسا النار برهة تستحيل بمدها إلى رماد وهباء منثور 
تذروه الرراح على وجه الصحراء أرض الفناء والسمت اذى 
لا يمذرقه إلا صرخات هذا الإونسان الضائع الفريد ... 

أما الو والإبراق والإزهار ب فتلك أدا ر ل يكن 
لشجرة الأمة المربية منها نسبب كبير ... وأنى الأخشاب 
والأحطاب أن تثمر وأن يكون فها مناطق نمو ؟ لفد أوشك 
الجناف الادى والمنوى أن كيت جذور هذه الشحرة المظيمة 
المريقة فاحتيس عنها فيض السماء وسوح , الأرض سونيف 
لبامها وشك أن عوت ويقسو كالأحجار أو يكون أشد فسوة 

ولكن الله رب الطبيمة وموزع إنسامها وحيوانها ونباتها 
على بقاعها بقدر موزون » ومخرج الحى من الميت ومغجر الميون 
الثر'ارة من قسوة الحجارة ...كان يصنع هذه الآمة هكذا “هت 
عوامل الحرمان والقسوة والجناف والجهالة ليصنع منها معجزيه 
الأخيرة ويخرجها خْأة على إنسانية الشرق والغرب الناعمة التمائة 
الثنية بموارد االحصب والمال وأفانين الحسكدة والجال كا يخرج 
الفجر الصادق الوضاح من ظلة الليل الجيم ... ليمل الإنسان أن 
عفله وقلبه فى قبضة الذى « الأرض' جيما قنْسَمُه والسموات 
مطويات بيمينه ... » الذى يحلو بياض الهار وبنسخ سواد الليل 
وم ى الأرض جمد موتها ويحول بين الرء وقلبه ... الذى وضع 
توانين الطبيمة إن شاء خرقها : فهو لا يخضع لما كا بخضع 
أبناء المحز والفناء .. 

فقال للفجر الصادق ف حياة الإنسانية :ازغ من هنا ٠ ٠٠‏ من 
أفق هذ المقول الحرومة من هدى النبوات و إرشاد الملوم؛ واسطع. 
ده السماء التى لا ينظر إليها أحد من باد دنه الروم وفارس 
والفتونين بعلوم اليونان .. . وأشرق من أرض الأونان على المابد 
والميا كل والبييع والصوامع «ثثلا يسم أهل الكناب ألا" يقدرون 
على ثىء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء » 

وقال لذهر الذافق صب المقول البشرية : تفجر من هنا . 
من هذه الرمال الظامثة والجبال الكز: القاسية» من غير نطفة دافقبة 
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١‏ عموة به ا 
واه عع عه لمر 0 0 
الأساذْعراكلمعفيغويبلك 
جا : 
اسمل عام | 
اثنهن وستين وثلمالة 
والدولةالإسلامية 


بمشدادتمانى جرحاً 
ألما أسامبا فى 
السمم » فقد اقتحم 
الروم بلادالجزيرة 
وامعنوا فا » 
ودخاوا نسبين 
واستباحوا وقثئلوا 
وسبوا أهلوا 
إلا من يجا بنسه 
وثم عدد قليل 

وجاء الناجون إلى بمداد ودخلوا الساجد وكسروا الثابر 
ورحم لاقفة واعية؛ وأرفض ”فيضك وأرسل صيحك على الواض.ع 
المفنة والبؤر الفاسدة التى اط) ن فها الشيطان وءش » “م باض 
وفراخ ... واغسلها ؛ فان استمصت على التطهير فليجرفها عبايك 
وليح'در' مها يلك مع القش والمثاء والزبد الذى يذهب "جفاء 

د هو الذى بمث ف الأسَّيين رسولاً منهم يقلو عليهم آنه 
واكم وبمدهم الكتاب والحكة وإن كانوا مرك قبل/ 
لفى ضلال مبين ! » 

وقال للوحدة القومية بل للوحدة الإنسانية الجاممة : استعلنى 
من. هذه الأرحام القطمة والمرى النفصمة » واقتلى « الذول » 
واجبى الفاول ... « ... وأدف بين قلومهم . لو أنفقت مافى 
الأرض جيم ما ألفت” بين فلومهم ولكن الله ألف ينهم » 

« إن هذه أمنكم أمة واحدة وأا ريك فاعبدون 2 
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ومنموا الحظباء ووقف رجاحم وتساوثم ؤاياخ40/؟ 
وهل هنالك أخطب من امأة تقس" إقلى آلنا 
المذراء » أو طفل يحدمهم عن مذبحة لله السخارا 

هنالك نار السلدون ومادت بنداد بنولاتهم كتى أنه 
أرةها وسماؤها وجوها ومبرها وجبلها رجوما مر 208 

وكان عنى الدولة بن بوبه القاتم بالاأءر فى خلافة الظليع لله 
غائباً بالكوفة » فذهب إليه وفد من علماء السادين ووصفواله 
الحطب الفادح والثورة الجاحة » وأن ليس المسامين طريق إلا أن 
ينتقموا أو يمونوا » وعادوا وعاد ممهم عز الدولة » ونادى بالنفير 
فى الناس ... 

هنالك ثارت الجاهير » وتألبت العامة » وخرج كل رجل 
ما يملك » وخرجت كل اميأة عما تملك » حتى عن أولادها 
فتياناً وصبياناً » وكل من يذنى غناء قل أو كثر فى سبيل الله 

ونزل الحليفة عن ماله كله » وأناث ببته كله » ثم جع ثيابه 
وإعها » وهدم داره وباع أنقاغها » وقدم الحديد المامم لما 
لدستمين به المجاهدون فى الله 

وسار الجبش كالسيل الندفع » أ وكالماصفة الثائرة » وأقوى 
أسلحته النشبة الحامية لما أصاب السامين من ذل وهوان ؛ 
وقشبة الل له مى شملة الإيمان فى صدره وقوة الله فى بده 

فإذا أمة من الرهبان الفرسان يحملون السحف والميف 
رسم الاريق وحاية السائرين فيه . يأخذون الدبن بكاء وخشوعاً 
بالقلوب فى الحاريب » ودفاعاً نبيلاً فى اليادن » وعملاً سالحاً مثمر 
فى الأسواق والماهد والحفول والصانع والجيوش ... 

وإذا دولة يحكها ساسون قديسون ! ليس فهم خيلاء 
الحمكام ومطاممهم وغطرستهم » وخداع الساسة وختلهم 
ونفاتهم » إذ كانوا يفقهون أن الحاكم خادم » والأمير أجير » 
والسياسة نصح وتربية وإرشادء لا حارة وا<تراف وذبذية 
مع مجاه رياح الطامع » وخطب جوفاء » ووعود خلاية » وأمانى" 
براقة كالتى يلقها ساسة هذا الزمان على آذان الإنسانية الشفية 
لبحشدوها بها فى موا كب يدم الشخمى السكاذب وخيلامهم 


الماهي: ...! قير النم ميو 
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ازامداة و" 


وكان الروم قد أقاموا مقالع السخر وممانيق الحديد ومقاذف 
لنب على أسوار نصيبين ؛ فلما جاء السلدون قذفهم الروم بذك كله 
فل ببالوا بشى٠‏ منه . وما أسر ع ما أحاطوا بالمدو وأوقموا به وقمة 
فد لا يكون لها نظير فى التاربخ . وأسروا أمير الجيوش وقواده 
وبطارقته والسفاحين من رجاله وساقوثم إلى بنداد ليفغفى فهم 
أمير الؤمنين بقضاء الله النتقم الجبار 
989 
وبمد ثلاث سنوات حشد الروم قوى هائلة و مهاجموا 
هذا الحسن من حصون الإسلام بل هاجموا الحسن الثائى وهو 
الدولة الفاطمية واقتحموا حلب وجنص وحماة وفملوا سها مثل 


ما فملوا من قبل بنصيبين 
وهنا يظهر الرو ح الإسلاى النبيل 


فقد كتب عن الدولة إلى المزبز الله المليفة الفاطمى يقدم له 
ولاءه وولاء الخليفة العبامى .ليشترك السامون فى مصر وبنداد 
على دفع المدو الشترك ؛ فتقبل المزيز هذا الود الإسلاى بأحسن 
القبول وقال إن الجيش المصرى سيحمل هذه الرة المبء كله 

وسار الجبش الفاطمى يحمل الراية الإسلامية من نصر إلى 
نصر » حتى دفموا المدو أمامهم دفماً وراء الحدود » ثم وقف 
الفريقان متحاجزين يحجزها مبر يسمى 2 عبر الفلوب » ولكن 
الجبش الإسلاى آلى على نفسه أن يضرب المدو فى عقر داره » 
حتى بقل أظفاره عن الفدر بالسلمين » فكيف وليس على اذهر 
جسر » وليس فيه مخاضة ؟ هنالك تنظهر القوة الإسلامية الى 
لا مخاف الوت » فقد خلمت إحدى الفرق الإسسلامية ثيامبا 
الظاهية » وتقدمت فى الجر سايمحة » ويا مر 
نضرب المدو بالنشاب ! ! وكان المدو يضر-ها كذلك بكل 
ما ملكت يداه 

وبمد جهاد حار من هوله المقول بلنت الفرقة الشاطى' 
ونبمها الجي شكلهدوضر بوا المدو ضر ب ةمث قتهأشنع تمزيق . ولو طال 
عمر العزبز بالله أيام لسار هذا الجيض حمل رسالة الله إلى آخر مداه 


0 


أسها السامون فى بنطاد ولامصلء! . 


في بقاع 
الأرض جيماً : 


بعد عامين اثذين يذقفى على موةّة نشيبين ال /إ. 


ثوابه ودع الحديد عن أنقاض بده أل عام 
وبمد 2سة أعوام إنقغى على موقمة حلب لتق ظلرب فيها 


السلدون عدوم وثم مندةمون سابحين فى الذهر ألف عام 

وبمد خسة أعوام ينقضى على الوحدة القدسة التى انمقدت 
بين السدين فى معر وبغداد ألف عام 

فهل :تأهبون لإقامة الأعياد الألفية لهذه الا حداث الجسام؟ 

وليست الا عياد زينات كر ولا أعلاما نفام ؛ ولكن الا عياد 
الشاءلة عرض لاقوة » ونوثيق للوحدة ؛ وإبرام للمهد » وإذكاء 


لاءزيمة » وإعنراز للاسلام 
فهل أنم مستمدون ؟ 
عبر الل عذيفى 
خض لحم لت ل ل ل ات ا 3 ققد لطي 
ا 


ْ/ 
وا 
ى١‏ 
اع 

١‏ 3 ا 

١ 3 

0 0 
١‏ 0 
ادحا ماوعا وح ووو و اسوك لو 


ابد شب ابد بكو لود شبد قر لبد لبه يدق راع قر يشم قي .#5 دك لد كو لع بد و ادق بيه قو للقي قد لود يق باررقوم لورعي ردم 
0 
. 4 
١1‏ 
١‏ ع 
3 1 2 
١‏ يا 
٠‏ بك : 

00 اللا 
١ 6‏ 
ا بعد 
3 
1١‏ 55 

2 وتم 


ا 


ا حتاى 
وهو دعوة لمصر ولاشرق العربى إلى انووض على 
ضوه الحوادث المالمية الأخيرة . 
يطلب مى ادارء الرساة'ومى المثانب الشريرة : 


وتو فوترتكوتتية ‏ 


وتوا 


ون 
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الجرداءءلابتتكامو. له 
مهل ولا جبل” » 
فا هو إلا أرن 
انتهى إل « ثنيّة 
الرار » من أَسَفل 
7 ؛ حتى 38 
رحاله ووئف يذظر ما يكون من أصه وأعس قرش .. 

أربع عشرة مالة من أسماب عمد علمهم الدروع والحلق ع 
وف أيديهم سيوف طالا رويت من دماء امش ركين علا بعد مهل ؛ 
لو شاءوا ادخلوا « مكة » دخول الفاعم لا يقف دون غابته ثىء 
ولا يثبت له بطل ؛ ولكن عمد وأسحاب عمد لم يسموا مسعاهم 
ذلك لحرب يحشون نارها فى الشهر الحرام فى البلد الحرام ؟ 
وإعا جاءوا ممتمرين حاجّين يدعون دعوة السلام فى دار الآمن 
والسلام 55 

أفترى فريشاً وقد أخرجت تدا وأحابه بليلر منذ ست 
سني نأجملتهم عن ديارثم وأموالهم تعنوة » تأذت لهم اليوم 
أن يدخاوا الإإد الحرام فى عدة وكحدد ليستلموا ويطوفوا وبد'عوا 
دعوهم بين سمع العرب وبصرها ؟ .. 

وكتبت' فريش كتائها وأجمت' أمرّها على أحى ؛ وخرج 
بنو عبد مناف وأحلافهم فى جلود النور» ممهم النساء والولدان» 
يقفون لحمد على الطريق مما هدين ألا يدخلها علهم عنوة أبدا | 
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نظره إلى قومه الذين فارفهم وفارقوه ا قد الإتممح 
تترقرق دماوثم بين اللحى والترائب ؛ ثم متبلا/عزولاً 
« يادي قريش ! افد أ كانم الحرب ! فا نظن قريدل 4 فو 
لاأزال أجاهد على اقذى بمثنى الله به حتى يظهرء الله أو تنفرد 
هذه السالفة ! » 
نننانا 

هنا جبش وهناك جيبش ؛ والرسل ما تزال ساعية ذهاباً 
وجيثة تحاول ( المدئة) بين المسكرين التعادبين » حفاظ) على 
حرمات الشهر وللإد ؟ وهدات فورة الدم حيناً ريما ينتحى أص 
النفاوشين إلى أعى ؛ ولكن هناك ؛ فى مكة ؛ على مسيرة ساعة 
أو بعض ساعة »كان بضع عشرات من السادين يعض الحديد على 
أرجلهم » ويمانون ذل" الأسر فى ظلمات فوقها ظلمات ؛ أولئك 
جماعة من |استضمفين قد تفطمت بهم الوسائل» فلم سباجروا فيمن 
هاجر من السادين إلى الدبنة » ورب علهم أهلهم وموالهم 
بسور ليس له بإب » يجرعومهم الدل ويسومونهم سوء المذاب 
أوفتنوثم عن دينهم ؛ ولكهم 'سسبر” على الضراء » مؤمنين 
بأن نوما قربا بوشك أن ينطلقوا فيه من ا عريثك 
معام سودي نياك 6 

مق فلينكد.:. ؟ 

كذلك راح كل واحد من هؤلاء الأسارى بسأل نفمه ؛ 
فا هو إلا أن جاءثم النبأ بأن مدا وأحابه قد بلغوا ثنية الرار 

من أرض المديبية » حتى راح كل منهم بأمل أملاً ويتمنى أمنية » 
ومفضى “يمد عدانه لأعس ؛ أليس جيش مد بوشك أن يدخل مكذ 
فأحاً منصورا لا يقف 4 ثىء ؛ فا بقاؤثم فى الدل والإسار بمد ؟ 

8 * 

... وانتعى المسكران إلى شروط المدثة الوقوتة » وراح 
عمد على على كانبه : 

« هذا ماصاط” عليه تمد بن عبد الله سهيل” بن عمرو » 
اسطاحا على وسْع الحرب عن الناس عشر سنين » يأمن فيهن 
الناس ويكف بعغهم عن بمض ؛ على أنه من أنى مدا من قريش 
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ازسماة 


بئير إذن وليه رده علهم » ومركل جاه قريشاً من مع تمد 
م بردوه عليه ... ! » 

ووئب عمر بن الحطاب كاللسوع يقول : علام 'نمكلى 
الانيّة فى ديننا ؟ 

قال عمد : أنا عبد الله ورسوله ‏ لن أخالف أمره » ولن 
ومشى الكانب يكتب ... ولاح شبح من بعيد يتقارب » 
أيحاذبه أثقال الحديد فى رجليه ؛ وطلع فتى أشمث” أغير على وجهه 
قترة وفى عينيه ذول » فا هو إلا أن لاح له يملس مد وأصمابه 
حتى تراى عليه وهو مبتف : الجد لله الذى آمننى بك يا رسول الله 
من ذل الإسار وحسف الكفرة ! 

ذلك « أبو جندل » بن سهيل بن عمرو» فد فر من أسر 
الشركين إلى رسول الله يستمينه على الحلاص ... 

و”عت حمد » وغمضم أسحابه بكلام ؟ ونظر إليه أبوه سهيل 
ابن عمرو وقال وف لهجته ثمانة وسخر : ههات أن بؤرمّنك 
نيفق 1 

وعاد الفتى إلى محبسه وبين جنبيه مأ يضيق به ! 

ل نلذننا 

وكان نمة رجل آخر يتربص » ذلك 7 أبو بصير » بن أسيد 
ابن جارية ؛ إن الحديد ليعض على رجايه فى محبس بنى زهة بكة 
منذ سنوات ؛ فتى يين 4 الخلاص بنفسه ودينه ؟ 

وجاءه مأكان من أمى «أبى جندل» وما حك فيه رسول الله » 
ولكنه | يجزع 

وآب النى فى ححابته إلى الدينة وإن قلومهم لتفور بالحقد 
والحفيظة , فلولا أن رسول الله ماهم ل١‏ انهوا عما أرادوا ؛ 
وتوزعتهم خواطر وموم » وثقل عامهم ماباتق إخوامهم هناك » 
ولكنهم طائمون لأمس الله ورسوله ! 

... ووجد أبو بصير سهوة من حراسه لخم أغلاله ومفى » 
وتفاذفته الفلوات وحيدا بلا زاد ولا راحلة » حتى بلغ يثغرب » 
وإنه ليمل ما هناك ... 


وجد الطلب فى أثره » فا أدركه قومه إلا وهو فى أمان ممد 3 
+551 
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0 /ا؟" 
وما كان أمان عمد ليننى عنه وَذلكَ الميادة)بة 2 ع 
ولكن أإ بير قد أعد عدته لام 0011 


وجاء رسولا بنى زهرة بذ كران علدا المهد القام 
امب اسان »اكد لشي جلي 
عليه القوم ... 

و وا أو بعمير رأسه وعاد مع ازسولين أدراجه 
وعيون السامين تشيمهبالدمع » وإن قلومهم لنفيض بالألم والحسرة ؟ 
ولكن أ بسير ل يلبث أن عاد إلى الدينة وحيدا ول "ظبة 
سيفه دم” نسيل ! ... 

وماذا على عمد بمد” وقد وفى بما عاهد عليه القوم فرد [لهم 
رجاهم ثم اختار الرجل لنفسه ؟ 

"حر انتصر فلا جناح عليه ! 

وافتر ثثر النى عن ابنسامة وهو يقول : « ويل أمّه 
,مسر حرب أ وكأن ممه رجال ! » 

وسعمها أو بصير فوءاها » ثم ودع ححابته ومفى لعي 
وما تزال يده على تألم السيف :.. 

ىننا 

وطل سيف البحر من ذى الروة » كن أبو بصير كون 
القدّر يتربص لكل راتحة وغادية 

« ويل امه مسر حرب ل وكان ممه رجال ! » 

كلة تجاوبت" مها نسائم' القغر بين مكة ويثرب » فإذا سداها 
يتردد بين جدران الماقل والسجون حيث ,رسف الستضمفون 
من السامين حت حك قريش ؛ فلففتها آذان” ووعنها قلوب .. 

« بلى » إن ممه لرجلاً لا بريدون شيئاً إلا كان ! » 

ذلك كان رجع السدى ! 

وفى ظلال صخور الحرة من ذى الروة على سيف البحر » 
كانت جوع تنجمع ؛ وكا تجتمع الظلال ثم تفترق قتراها الميون 
ولا تاسها الأبدى » كان أنو بصير وصحابته ؛ وانطلق السجناء 
من عحابسهم يدّرعون الظلداء من كل حدّب ليجتمموا بذى 
الروة ؛ وركز أبو بصير رايته فى الوادى الأفيّح يستظل مها بشع" 
عشرات ما بطين على طريق قريش لكل غادية وراتحة ؛ واتتال 
عليه الدم » فإذا المشرات بضع' مثين ؛ وعسكرت' .2 كتببة 
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الدرس تافر ؟ 
- أخشى » 
باأبتاه » أن يثقل 
على #مى فيثقال 
ذلك على نفسك » 
فا لشبانى الغض 1 
وهو ى شرخه 
وعنفوانه ولمذه 
النظرة الائسة 
المابسة » وعى نظرة الدبرين الماجزين ؟ 


الإعان » على الطريق نحم الى وتمنع الجار » وكان على اليمنة 


« أبو جندل 6 وعلى الميسرة « أبو بصير » ؛ وكانت قريش” 
الكافرة تزودها و عيرها بكل قافلة تندو وتروح ! ٠.‏ وانقطم 
طريق الرانح والنادى على مكة إلا من أراد أن "يطل ده ! 
أيانيا 

... وتسامع الناس يما هنالك » فةزعوا وراحوا يداولون 
الرأى ..٠‏ 

وسمى ساتى قريش إلى محمد فى الدينة : يا مد » نسألك 
إلرحم إلا ما آويهم » فلا حاجة لنا بهم بمد ! 

وابنسم عمد » ثم دما كانبه ليكتب إلى أبى بصير يدعوه إلى 
الأمن والدعة ... 
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فى أرجاء الكون الفسيح .. ٠‏ أو يلتش«02 
!.نى أن تكون هذا السيل الدافق وذللك الطلاو أقكثيا 
يحد من شبابك يا بنى أن نكون هذا البركآن الغوازأوذلك)! 
المنيف الجبار؟ هل يضيرك با بنى أن نكون هذه الهس ,فإارةنها 
وججانها وهذا الليث الكاسر فى جده وصرامته ؟ 

- ومالى ولؤلاء باأبتاه » وأا إنسان » وهى من لخاد 
والندات والحيوان ؟ 

س أنت بابق كل هؤلاء ؛ وهؤلاء كلها أنت . .. أنث 
الكون المظم بكل مافيه من قوة وفتوة وجلال وجمال ... 

- ولكنى بإأبت أرانى فرداً واحداً محدودا » نها مى ذى 
حدودى أراها بمينى وأحمها بأصابى : 

- ذلك يا بنى عند النظر الضيق السقيم » أو إن شئت فقل 
هذه لنة الميون والأبدى , ثم مى كذلك لنة المقل وحده؛ وهدذه 
كلها أدوات ل يخانها الله إلا لتفهم الادة الحسدودة بإلوازين 
00 

- فإن لم أركّن با أبت إلى حوامى وعقلى » فإلى أى ثىه 
أركن فى فهم الوجود ؟ 

- إلى فطرة عليا يا بنى » هي فوق المقل والحواس ... 
اركن ب بنى إلى البصيرة لا البصر » فالبصر خاوع خادع خادع » 


فهو نار لا بريك الوجود » وهو طورا بربك غير الوجود ... 


ومغى الرسول بكناب مد يذذ السير إلى ذى الروة ليدفع 
كتاب تمد إلى ألى بصير يدعوه إلى الا من وافعة » بعد جهاد 
الممر ومشقة الحياة ؛ فا بلغ الرسول” حتىكان أبو بصير سطيحا 
بين ائنن من ححابته وهو بنشد فى صوت يمختاج : 
الج ف الملى ال كير من بنصر الله فسوف ينصر"'! 

ودفع الرسول إليه الكتاب » فتداوله ونظر فيه نظرة ثم أغنى » 

وسكنت الريح ؛ وخفت الصوت ؛ وتجاوب بين الصخور 
السم سدى هاتف : 

< الم قد لنت" ! الم إلى أ'منك ومّعتك ؛ » 

كبر معبت العر يانم 
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الأرماة 


إن الوجود يا ود ىكآئن واحد ضخم . وهذه الاشياء منه جذو ع 
وفروع وأطراف ؛ وهذا الوجود الواحد هوأت» وأنت هو هذا 
رعاو +: 

- كيف لى أن أفهم هذا القول ب أبت ؟ 

- إيننى بثمرة من تلك الشحرة » فسأحدثك بلنة تفهمها 

- هاف ذى 

- ماذا ترى فى جوفها ؟ 

- أرى فى جونها بذور صغيرة 

- اقطع بذرة ممها نسفين 

- هأنذا » يا أبث » قد فملت 

- ماذا ترى فها ؟ 

- لا أرى شيا 

إن الجوهى الدقيق الذى ممزت عيناك أن تراه قد نبت 
منه هذه الشجرة الباسقة . فصدقنى إن زعمت لك أن من مثل 
هذا الجوهى الدقيق حاء الوجود » وهذا الجوهى الذى لا تراه 
هو المن الوجود؛ هو الروح الشامل لأطراف الوجود» هوأنت ! 


- نمال يا بنى فشع هذه القطمة من املح فى الماءء ثم أذبه 


- لفد فملت 
- إيت لى باللم الذى وشمته فى الاء 
9ك لست أراه يا أبت 6.6 


- ولكن ذلك الاء كيف مذاقه ؟ 

- إنه ملح ! 

- دع الماء جانباً واققرب منى ... إن اللح اذى لا ثراء 
موجود ؛ وفكذا نسجز أن نري للوجوه الحق فى وخيلة أجسامتا » 
ولكنه موجود » ومن وجود هذا الجوهى الدقيق <اء الوجود . 
إنه الحق » إنه الروخ » إنه أنت 

فهذا الرباط الحق الدى يصلنا بأجزاء الوجود فيجمل منا 
كائناً واحدا » قدلا تبصره الميون » ولا حسه الأبدى » ولكنه 
مع ذلك موجود . وذلك يابنى أول ما أريد أن أعلمك إاه : الوجود 
كله حقيقة واحدة لا فرق بعن إنسان عارف وكون معروف ؛ فإن 
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زعمت أنك ثىء والوجود قي اللر ات 
بئيض ... والتطبيق المملى على ههذه اللاطوة آلاو 
من ذهنك كل ما ييز إنسااً من إنسااق 6 خط «قدء 
التى تباعد بين المنى والذقير » حط هذه التواضل الت تثرق 
الفرثى والحبشى ؛ حط, هذه الفواسل الى ناسل بإنريتاق 
وآرى ... فالإنسانية كلها عند السوق رجل واحد 

أستغفرالله» بل حطر هذه الحواجز بين اللإنساث وأبناءعمومته 
وخؤواته من بنى الهيوان » فليس عبثاً أن حرم الله قئل الحيوان 
آنا من الزمان , فالحياة كلها عند الصوف آية واحدة ... 

أستذفر الله » بل حط, هذه الحدود التى تحمل من الذباتكاثنا 
ومن الميوا نكاثناً ؛ ثم ماذا ؟ ثم امح يا بنى ما أقامه المقل التكاف 
بن الى والجامد من سدود ... فال الوجود بأسره ءند السوق 
كائن واحد 

وده 

إن أس البلاء يا بنى مى هذه المواس التى يجحزى" لذا الوجود 
قطماً نطماً فندسب الوجود أشتاتاً وما هو بأشتات .. 

- وكيف السبيل إلى النجاة ب أبت ؟ 

- عليك بثلاثة أمور : أولها الصلاة وثانها الصلاة وثالها 
الصلاة ... عليك إلصلاة يا بنى » فعي فترات أراه لنا الله فها 
أن مخلص من جزئيات الوجود » لنتصل بالواحد القهوم خحس 
مرات كل بوم . . ألست ترى كيف يحاول الائل بين يدى ربه 
أن ينلق حواسه فلا يبصر مما حوله شبئاً ولا يسمع شيا ؟ 
ذلك لثلا نمطل حواسّه الفكر عن الوصل النشود .., ألا نزي 
إلى الساجد كيف تزداد روعة على روعة » ورهبة على رهبة » حين 
يخفت نوؤها ومهمس صونها » وحين لا تكون فها الحركة 
إلا فى بطء وتثافل ... ؟ ولم ذاك ؟ لبساعد الفكر على التركز 
فى الغرض المقصود »؛ والحد من عوائق الحواس ما استطمنا إلى 
ذلك سبيلاً : فلا نور يهر البصر » ولاصوت علا الممع » 
ولا حركة تثير الأعصاب ... عندئذ يتحقق ما أجراه أفلاطون 
فى محاورة فيدون على لسان سقراط : 

... يكون الفكر على أغه حين ينحصر المقل فى حدره 
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يلها زم اة © ا 
نفسه » فلا يمكر صفوه أصوات فى السمع ولا رؤية فى البمر » ا 0 


م لا يمكره شمور ألم أو شمور بلذة ... يكون الفكر على أنغه جدبرا » وإن شذلك النسب بوث ؛تندك(قلؤاام ياك لو 
<ين تنحصر روابطه بالجمم فى أشيق دائرة ممكنة » فلا إحساس منك , فلت كذلك النصب جد را ب« هَالظِلَ ألليق 
فى الجسم ء ولا وعى فى الشعور ... عندئذ وطمح الفكر أن يصل يذل وسمه ماهد بريد النجاح ولا يذو لافثيل!)/إن 
إلى الكائن الأحمى » السحيح ليربدك على أن تننمس فى المالم قدر وتنسطظب منه 

ونلك هى الفكرة الثانية التى أريد أن أعلدك إؤها با ببى هذا بقدرء .ذا نكون سيد نفسك » ولا تصبح الموبة لاع 
الساء : فارتفع عن صفائر الأشياء ما استطمت إلى الترفع عنها فق أبدق القمر ... 


سبيلاً ... إن هذه الأجزاء أشباح زوائل » ويبتى وجه ربك 6.. 
ذو الجلال والإأكرام ... ولتمل با بنى أخيرا أن المالم الحق لا يكون كذ لك إلا إن كان 
انما متصوفاً » فهل رأيت ءالا لا يفنى نفسه إفناء فى سبيل عامه ؟ 


هى هذه الأجزاء التى تدركها المواس » فإن حكنت لى على الحواس إلى الأقيقة الكبرى ؟ هل رأيت دال) صميسا ميل مع هواء فوثبت 
الطمس » وى هذه الاجزاء البطلان » فقي عساى أن أجاهد ١‏ حقيقة تمجبه ويحذف حقيقة تؤذيه ؟ ثم ماذا ؟ ثم هل رأيت 


فى حيانى » ولطالا علمتنى أن الحيا: جهاد ! ؟ عالاّ لايحي موضوعه إلى درجة الفتنة والجنون؟ وما موضوعه ؟ 
- لقد أخطأت ب وادى » فعا أردت لك أن نهمل أحداث هو الوجود أو ناحية من تواحيه ! 
الحياة الصغرى لتتملق نفسسك عمانها الكبرى » وفى هذا فليجاهد - لوكان النصوف يا أبت هو أن أو خى بين أجزاء الوجرد 


الجاهدون ... إسا أردت لك أن همل الفشور لتَمب" من فأ] أول النصوفين » ولو كان النصوف ا أبتاه يدعو إلى إهمال 
الاباب ... فامجر ما تثريك يه الحواس » ليتسنى لك أن تفبل الأجزاء المسية الصنرى لينمقد الفكر على مبمة كبرى فأنا أول 
على الحياة إقبال الجرى' الباسل الذى لم تمد مهزمه المخاوف الصغرى التصوفين » ولو كان النصوف معناه المهاد الخلص فى سبيل 


والأخطار التوافه ! الحق فأنا أول النسوفين 
إن النى عليه السلاة والسلام حين قال : اعم » والله رك كبس رد 


لو وشْءوا الشمس ف يينى والقمر فى يسارى على أن أترك هذا 
الأص حتى يظهره الله أو أهاك فيه » ما تركته ... إنه حين قال "وسكا سكت سكسك سيا 
ذلك كان التصوف الآ كبر اقذى أهمل سغائرالحياة وقائذ الحس ' ارج الدذاع ال ما: 
لينصرف إلى أداء الرسالة الكبرى مهما لتى فى سبيل أدائها من عناء 1 يوان كلع لوبتي 
ونلك هى الفكرة الثالثة التى أردت أن أهديك مها اليوم : 4 تفبل عطاءات لغاية الساعة ١١‏ ظهر 


ائرك جانبا من الحياة لقمن فى جانب . انفض عن كاهلك غبار بوم 17 مار سنة 144١‏ عن وريد 
القدنيا من ناحية لتقبل عليها تفيا تقياً من ناحية أخرى ... الميز ‏ اللبن -- الفحم البلدرى سه 
إن النصوف بريدك أن تقف من دنياك موقفا وسطاً بين حطب الحريق - املح اللازم الجيش 
الإهال والإقبال » ذإن أنت أهملت الحياةكأنك لست منها » فلست والشروط بقسم الشتريات والمقود . 
بإلتسوف الحق » وإن أنت أقبلت على الدنيا كأنها عندك كل ثىه يليد 
فلست النصوف الحن ... إن شغلت منصباً من مناسب الدولة 
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ااأزأمدالة 


«انى اثين إذ ها فى الفار إذ بقول 
لصماحبه لا محزن . إث الله ممنا » 


( نرآن كريم ) 


من ذلك السارى على وَجِنا نه 
ق 0 من به » لكنه 
هأ ضيركه حك الظلام وقلبُه 
المبر والتسلي حَش إهابه 


عيلية انار اعبار 


1 ٠. 


لو من القرحيب طير” أجر” 


هك.|ن2 0و 01000126 


يطوى لدجو بحب فى أحشانه 
فى فيلق من علرمه ومضائه 
يتلق الإمان فى أرجاله 
والمم والتصمي” مله ردائه 
وعيق تنحيه من أعداثه 


هئ المحام ص حب بلقا نه 


أخفاء نج الستكبوت وا 
جاء افير يخيله ويرَجله 
نفرت وحو شٌالغاب خشية بأسه 
ما طركفت أشباحهم يخياله 
ضاق الفضاء مهم وصدرٌ مر 
كن ككفة حابل فى طيّه 
تزلت عليه سكينة من ره 
ما عله بوث يريو كينا 
عماؤه شدوا إليه ر حاهم 
لوا ف تأخلء أعينهم و 
وكذاك شاء الله نصرّة عبده 
ما كان أؤافى صاحبي نَكلاها 
مهل” عليه أن تسيل دمالاه 
غار يضل” النجما ف دوره 
لابأمنان النلة من ثمبانة 
لا أرطه اطعياو مشيرة بولا 


قضيا النهار على الأو ىف جوفه 


إلا طواف” الم ف إِغْقًا نه 
ماضاقفاللاواء رحيد 90 
صذر بنيه الفلن فى بيدانه 
فنؤاده متسل لقتسا نه 
بل مذهب” يسعى إلى إعلا نه 
واثٌ” ا أ من ع ماله 
مح أيدبهم إلى إيذاله 
78 رم 0 
وارئد شانثه بوجه شابه 
0 و 2 7 

كذدي اخاه ص ديا بفدايه 
لا فرق بين صباحه ومسانه 
أو يأمنان الذيل” من رَقطائه 
فى صحره نبلم" جود عانه 
وتئليا- يشا عل سنا 


ثم سائل الصديق ماذا صده 
علا يضربٌُ فى مهمه هائاً 
55 ليل حالك الأسحار ألو 
ها بين شلة رُعبه ويفينه 
م بغش إلا أن يُصَابَ مد 
جى على الصديق » ماذا يثّق 


ما أضد قا نأى لحانة حبة 
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عن ماله وثناه عن أبنائه ؟ 
فى سيره كابن السبيل التانه ؟ 
مُستقبّل كالايل فى ظفاله 
يدبت أو يمد حبل” رجانه 
بأذى فيفنى دينه بفناله 
وال" رَبْ العرش من رتقائه ؟ 


لحمد عند اشتداد بلانه 
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نلف الرسحسياة 


ل 0-6 


اديز رؤليسا جحسوتارسى 


لواققت 
الفوم الحمسسيرة 
المزوجةإالإتحاب 
من سحر ما أبإن » 
وصدق ما اظهر . 
وزاد من حيرمهم 
وإيجاسهم أنه كان . 
أمب] ؛.خلطف. ١‏ 
أبو بكر رضى الله : 
عنه وقد أسابه ما أساب القوم وأخذهما أخذهم, وهو الما الحبير 
بأنساب المرب وأخبارثم » فقال با رسول الله : لفد طفت فى 
العرب وسمعت فصحاءثم فا سمت أفصح منك ؛ فن أدبك ؟ 
اقانة ادق دق ظلنسى طدبى ) 

إنها لكلمة اممة» مهكبة منكلات قلية فى منناق الشة» 


قر لكين عقيف هن بده أرأيث كالصديق أوكوفاله 0 
© © # 


إجدابُ واديه وضيق فنائه 
إذ ذاك أو شاركن فى إبواثنه 


ماضر غاراً بات بزو ىالصعاى 
وَوت رج النجم لو أو بفه 


كثيرة فى منطن المقل » غلك القدرة اليناء 
بخيل إلى" أن الحروف فا لحت كلاطرؤف)؛ 
الروح » وثمى من عنصر القلوب , ثم فى ,مد ولك كله 
النور السماوى » ينزل هبة” علوية لحير من بمرف”أقدار آ] 

( أدبى رى فأحسن تأدبى ) 

جاع الحكة فى ألفاظ حكيمة » ومبمث النور ف ألفاظ 
من نور وروض الأخلاق الكريمة فى حروف كريمة » نطق مها 
أ كرم الحلق فزادت فوق سمرها سمو! » لأن الرسول الكريم 
رم يا... 

كاد الره يلمس رمة الله فى طياتها تقحرك » ويحس هداية 
الرمن خلال كلاتها تتلألاً » ومى من سر الروحانية ؛ يخيل إليه 
أن رنها ساك رت ضيلاً من ظبيمة الحياة لا التدمير » نهو 
نهل من عذمها » وبرى فى ثناياها ألوان الروحانية السماوية 
تتألق بمماتى الحداية , وتتلألاً بأنوار الحكة , فوو يتأملها ويكاد 
البمسر يتملق مها فلا يبرحها 

ثم هو وشك أن يشعر بألفاظها تتحرك من سحر ما فيهاء 
وحيا نكائما بلمسها وبراها, وهو لما يظاهر فها من "نضدج 
المكة وأكتال ثمارها يكاد يلهم أطايها التهاماً , ثم هو 
لا يشبع من ممانها . ومن ذا الذى يشبع من أطابب حديث 
ارسي ةل ؟ 

( أدبي ربى فأحسن تأدبى ) 

إله من اعتراف نبيل من أ كرم الملق بفضل بإرىء املق ! 
اعتراف سلك فى الحياة مسلك الحداية » وفول مهج للناس منمسج 


وثلاثة #الشي ع قال 

وإذا نساه الفرس بعض إمانه 
غزوٌ الكتائب نحت ظل لوائه 
فى السكون والنقلان من قركاله 


فإذا الحواضر تبتدى بضيانه 


وَيزلزل الدنيا بعزم رَفيقه 
ذإذا رجال الروم بعض عبيده 
وَإِذا بدين ممد يغزو الورى 


وإذا كوا غهل متغلغل” 
9 2 5 


غار على «اللإبوان» جر” ذبوله ًا وتام عليه من غَأوَايه 
ما سل ذى الفرنين فيس دولا 7 السكنانة فى علو بنانه 
هلكان يدرى الغارٌ أن نزيِكه سيرج رك نالأرض بمد تجاله؟ 


0105001262021. 000 


ؤم -. * لع الى 
الله فدر ان يتم" . ره 


( مدرسة فؤاد الأول الثاثوية ) 
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مَنْ ذا الذى يتوىعلى إطفائه؟ 


فر غنم 
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الممادة ٠‏ نمم أدبه ريه فأحسن تأدييه » فكان الثل المالى 
فى خلقه ؛ فهو الامين طفلاً , وهو الآمين شاباً » وهو الآمين 
شيخاً . النمنه قومه فكان له فى الطيبات فصل سابغ » 
وى للكزماك غسائق :. وأنمية وَبه فالشفضه بأعباء الزضالة , 
فض مها على أ كل الوجوه , وما اختصه مها إلا وقد طهره من 
كل غيض ونزهه عن كل دنس . أدبه ربه فكان أميناً » ومن 
أناعه سن أواز أخلاته: .“لقد أمت الرسول” ره فسث 
أخلاقه م ونبات سفاته » فكان أصدق الاق حيث يقول : 
( أدبنى رنى فأحسن تأدبى ) ؛ لا يذف سدق هذه الكامة 
الروحانية على نبل صفات الرسول وأمانته » وصدقه » ومو 
نايقه 4؛ بل نبا لصاوقة فى كل تصرقاه كرجل اجتاتى . 
ومن ذا الذى ججمع دقيق أمىه وجليله مثلما جمع ؟ ومن ذا الى 
ربط بين أغغراضه وأعغىاض الإنسانية مثلما ربط ؟ ومن ذا الذى 
فلب الرأى قبل الفصل مثلها قب ؟ 

من ذا اقدى جرى فى أعماله وراء الْمير الطاهى مثاها جرى ؟ 
ألم ييمث للعرب ولم تذكن تقيدهم غير تنهاء مترامية » فل الشءث » 
وألف الةلوب » وآخى بين النفوس » ورأب السدع ؛ ووحد 
الثقافة وناهيك بتوحيد الثقافة فى إنباض الاأم ! لك كان 
الرسول عقا حين قال : ( أدبنى ربى فأحسن تأدبى ) فهو هثال 
السلح الاجتاتى الذى يمل أن إدراك الداء هو سير الدواء » 
السلح افذى يخاطب القلوب والمقول » الصلح الذى يلابس 
الحياة وما يضطرب فى اطياة » قتسوقة هذه اللابسة إلى كل 
مناحى الإصلاح 

ولقد كان الرسول كل هذا » وكان فوق هذا السام القوى 
الكري الدى لا يغويه السلطان فيبعاش » وماكان منه إلامايدل 
على قوة اليقين » والترفع عن الاأهواء » والمفو عند القدرة » 
والنفور من الطمع . أل إن غرة الرسول الكريم لا عخلم دليل 
على إدر اكه لروح الجتمع ؛ وحسن تصرفه كساح سماوى ذى 
رأىسديد , وفكر صائي . ما هاجر رجل وصاحبه ؛ وإعا هاجرت 
فكرة وعقيدة . وما اضطهد رجل وأنصاره و[كا اضطهدت فكرة 
وعفيدة . وما انتصر رجل » وإءا انتصرت فكرة وعةيدة 


ما هاجر الرسول إلا وقد عقد العزم على المودة ؛ ولسكن 


23.60و 010500126 
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الرسول إلا بمد أن أدرك أن من اللابث تشاع (الأعاعحة 
علها النشب » وران علما الحقد » فلا سبل لتنؤام 
وتثقيف متآدها إلا بد أن تسكن فها عامل الثوزة » '. 
ججرات التحذز . أدرك الرسول هذا فكان حكما , وءيزأق امعداد 
الزمن بينه وبدمم وابتماد الشقة - ولو إلى حين -- يعمل 
فى لانفوس الحاة مله فتتحرك للغمائر » ومحيا القأوب . ولقد 
كان كل هذا ؛ ودارت السنون »؛ واجتمع للره ول المدد والمد: » 
وفملت المواءل النفسية فى القوم فملها » فرجع ذانحاً منتصراً ؛ 
ولكنه كان كريم الحاق , جيل المفو . قد ذعرب للناص ,آدابه 
ماق أو أدركر. وساروا فى هديه لمر المالمه الام » ولسةق 
فى جوه الإخاء » ولكن المالم قد فسد تأمله ؛ ففسدت أغراضه » 
وسار أ كثره وراء الطمع » فكال ماكاق:من جور وطنيان » 
واستسم المالم لحروب تأنى على الأخضر واليابس 

وكان الرسول كريم الحاق , وكان الصلح الاجماتى اابصير؛ 
وكان الخحطيب الذى لا يصيبه فى الات ب » ولا يدركه 
فى المذوفات "شر ء بزن كلامه بميزان الح-كة » وما كانت آيانه 
السامية إلا صورة لنف-ه السامية . كان خطيبا لا ببارى ؛ وكان 
الشجاع الذى لا يبالى الحاسكات 

اجتممت له النجدة والنسالة والشدة ؛ وكان شهماً فيه صرامة 
وفيه قوة لا ',طمع فى خداعه ء ولا يثمز جانبه ؛ وكان عظم الثقة 
بنفسه » وتلك صغة الرجل الدى بل أن الله ممه وأن الثقة بإلنفس 
من لوازم الرسالات؛ حدذت معاشرته واسئقامت أغىاضه؛ وكانت 
له هيبة الروح وسمة الل » وكرم المفو » ورعاية الرجحن 

انظر إليه وقد لقيه على غمرة أحد أعدائه » وشهر اليف على 
رأسه قاثلاً :يا عمد ؛ من نمك منى ؟ فقال : ( الله ) ما أروعها 
كلة ! نمم عنمه الله » ولقد منمه حفاً ؛ فسقط السيف من الرجل 
وأخذه الزسول وقال : ومن يمنءك منى ؟ فقال الرجل وقد أسقط 
فى يده : كن خير آذ . فقال الرسول : قل أشهد أن لاإ إلا الله 
وأنى رسول الله . فقال : لاء غير أنى لا أقانلك » ولا أ كون 
ممك . ولا أ كون مع قوم يقائلونك نفلى الرسول سبويله 
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ا 


عوا ما يوق الاملاضة 


1 نهم 


وم جو ص سسا 
ار ملكي أواجدوال 


يكن نظام 
وأد البثات مقئماً 
عند جيع المرب 72800 
فى الجاهلية» بل 1 
كان مقصوراً على 
بعض عشار من 
ربيعة ) وكندة» 
وطى' « وعم : 
وكانت الطريقة | 
السائدة فى الوأ 1 
أن حفر يمانب 
اللوشع الدى اختير 
لولادة الأم حفرة 
عميقة » فإذا ظهر أن الولود أنثى » قذف مها حية عقب ولادمها 
باشرة فى هذه الحفرة » وهيل على جسمها التراب » وبعضهم 


ذهل رأيت أعنام نفساً من هذه النفس الروحانية ؟ وهل رأيت 
رجلا يقدر الرجولة ولو فى عدده هذا التقدبر ؟ الرسول الكريم 
يطلب منه الاإيمان فيأنى » ولكنه يماهده على السلام فيكون له 
المفو اليل . إن فى ذلك لآية رائمة لاقدرة حين ترحم . إن 
فى ذلك لفلسفة عالية لو أدركها المالم لتجمءت أطرافه » ولرفرفت 
عليه أجنحة السلام 

إنها لمكمة من الرسول الكريم الذى أدبه ربه فأحسن تأديبه 

( للنضورة ) رم البعييتق 
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كان يلجأ إلى وأد بنانه و| أمكلةإخاسة , 
لا يدنسها يجتنهن ورظاعهن . المي أنوكان 
على هذه الطريقة هو جبل أى دلامة 

وقد ظل هذا النظام متبماً عند المشائر الييا!8)د 5 
قبيل الإسلام » ثم ألقوت فى نفوس كثير من العرب كإأهتة » 
وانكشفت هم شروره » وظهر لهم تنافره مع سأن الطبيمة 
ونواميس الممران » ذنبض كثير من ساداتهم إلى عاربته 
والممل على التخفيف من آثاره » وكللت جهودثم هذه بإلنجاح ؛ 
إذ كانت النفوس مريأة لما يدعون إليه » فلم يجىء الإسلام 
حتى كان هذا النظام على وشلك الانفراض » وقد شن الاإسلام 
على البقية الباقهة منه حرياً شمواء اننهت عحوه موا ناما ٠»‏ فر 
نسمع بمد وفاة الرسول عليه السلام بأى حادث من هذا النوع » 
<تى بين المشائر التى بقيت على دينها القديم 

وقد اختلف للباحثون فى الموامل التى حمات المشائر السابن 
ذكرها على انباع هذا النظام الوحشى ؛ وانقسموا بهذا السدد 
إلى فريفين : فريق يلله بالفقر » وآخر يتامس أسبابه فها جبل 
عليه المرنى من شدة الحرص على صيانة ععمرشه » واتقاء ما عسى 
أن يضبه عكروه 

فأما الفريق الأو ل فيرى أن أسباب هذا النظام ترجع 
إلى الإملاق وعدم الفدرة على تربية الأولاد ؛ وأن التبمة فى هذا 
تقع على بيئة بلاد العرب وحالتهم الاقتصادية : فاجداب أرضهم 
وضآلة دخلهم من مرنة الرعى التى كان بزاولها كثير منهم » 
واحتكار التجارة فى يد أفراد من سرامهم » وحياة الشثظف التى 
كانت تمانيها الدهاء » والجاءات التوالية التى كانت تنتامهم » 
وكثرة تنقلهم فى طلب السكلا" لأأنمامهم ... كل أولئك وما إليه 
جمل من السمب على كثير منهم تربية أولاده » واضطر القبائل 
السابق ذ كرها إلى طريقة الوأد للتخلص من هذا المسء الثقيل . 
وبرى هذا الفربق فى قوله تمالى : ولا تفتلوا أولادم خشية 
إملاق ... ما زيد مذهبه تأبيدا 


», من بين أفراد هذا الفريق الأستاذان روبر سن ميث الأمجليزي‎ )١( 
8, ووسترمارك الفتتدى كعك ةسمعاوء/ا ,نم5‎ 
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وهذا الذهب لا يتفق فى شىء مع حقائق التاريجخ ولامع 
النطق السليم . فن الثابت أن هذا النظام لم يكن مدمولاً به 
فى الطبقات الفقيرة وحدها » بل كان عاماً عند الغقراء والأغنياء 
فى المشائر التى أخنت به . وقد حدثنا التارخ عن بض من 
وأدوا بنامهم فى المصر الجاهلى » وذ كر من يدهم عدداً كبيراً 
من سراة القوم وأغنيائهم » ومنهم عمر بن الخطاب نفسه ... 
هذا إلى أن فى قصر الوأد فى المشائر السابق ذ كرها على البنات 
دون البنين » ادليلاً على أن الدافع إليه شىء آخر غير الفقر ؛ 
إذ لوكان الفقر هو الدافع إليه » للحق جميع الأولاد بدون ييز 
بين اكور والإناث ... ويزيدنا اقتناعاً بفساد هذا الذهب أنه 
| بره مطلقا ذكر الفقر فى أى آية من الآبات التى نزلت فى وأد 
البنات . أما الآيات التى ورد فنها ققل الأولاد مقروناً مخشية 
الإملاق » والتى بزعم أسحاب هذا اذهب أمما تؤيد وجهة نظرثم 
فعى لا تتحدث عن النظام الذى يحن بصدده » بل نتحدث عن 
نظام آخ ركان متبماً عند بعض عشائر العرب » وهو قتل الأولاد 
على الإطلاق بدون ييز بين ذكورم و إنانهم » بحت تأثير الفقر 
وعدم القدرة على تربدهم 

»* 89 

ويذهب الفربق الآخر من الباحثين إلى أن أسباب هذا 
النظام ترجع إلى مبالة بعض العشائر المربية فى الحر ص على صوانة 
أعاضها وانقاء ما يحتمل أن يصيمها يمكروه . فكان الواحد مهم 
يخشى » إن هو أب على بنته » أن بحر عليه وعلى عشيرته عاراً 
فى الستقبل » إذا وقمت سبية فى يد الأعداء واستباحوا عمرضها 
أو زات فى حياها وقدر لها السقوط . وبروى أنصار هذا الذهب 
قصة يدعون أن حوادمها كانت السبب الأول فى توجيه المشائر 
السابقة هذا الايجاه . وخلاسة هذه القصة أن عظياً من عظاء 
المرب يدعى قبس بن عاصم قد سبوت بنته فى غارة شنا عشيرة 
معادية على عشيرنه » م عقد بين المشير تين صلح كان من شر وطه 
أن ترد السبايا فى مقابل فدية مالية . غير أن ابنة قيس هذا كانت 
قد شذفت حباً من وقمت فى يده » فآثرت البقاء عنده » ول تقبل 
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اارجوع إلى أبها وعشيرنما ([ فال 
كل بنت توف له » وسارت عكبريا علوطانته , 
المشائر الأخرى 

وهذا الرأى لا يقل فساداً عن الرأى«الا: ل 
يستند إلها تبدو عللها علامات الاختلاق وأمارات«الأساطير.: 
هذا » إلى أن ما تقرره وتعارض مع النواميس الى جنع نا 
الظواهى الاجماعية فى نشأنها وتطورها . فمهدنا هذه التلواهس 
أنبا لااننشأ من عاوث فردى » بل تنبنث من المقسل الى » 
وترتكز على ايجاهات الجتمع وعقائده ه نظمه المامة . على أن قيس 
هذا قد شهد الإسلام ومات حوالى السنة الماشرة بعد الحجرة . 
فلا بمةل أن يكون هو الذى قد سن نظام الوأد عقب حادث 
حدث لبنت كبيرة له . إذ يترتب على ذلك أن نظام الوأد لم يظهر 
إلا قبل الإرسلام ببضع سنين ؛ مع أنه من الثابت أنه سايق لنعثة 
ازسول مد ظطويل » وأه كان غل دعنك الانقراض قبل 
الإسلام ؛ وفضلاً عن هذا وذاك » فإنه ل برد فى أى آبة من 
الآيات الخاصة بالوأد إشارة ما لسبب من هذا القبيل . ولوكان 
هذا السبب هو للباعث الحقيق على الوأد » لمنى القرآن باظهاره 
وتقبيحه و بيان ما ينطوى عليه من سخف واتحراف عن التفكير 

89 

وقد رأيت » بمد أن تبين لى فساد هذن الذهبين » أن خير 
طريق لاوقوف على أسباب هذا النظام هو الرجو ع إلى الآيات 
الفرآنية التى أزلت بسدده ؛ وربطها بما يتصل مها » والتأمل 
فيا عسى أن تتضمنه من إشارة ظاهرة أو خفية إلى الموامل 
التى دفمت إليه . وقد هداتى ذلك إلىالنظرية التى أع ضما فما يلى: 

كانت طائفة من عشائر المرب تاجأ إلى قتل أولادها حت 
تأثير الفقر ورغبة فى التخلص من تكاليف رينهم . وهذه 
الطائفة ما كانت تفرق بين ذكور الأولاد وإنامهم . وهذا هو 
ما تشير إليه الّآية الواحدة والثلاثون من سورة الإسراء : 
( ولا تفتلوا أولادم خشية إملاق نحن نرزتهم ولاك إن قتلهم 
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ذا 


كان خطتا كبيرا ) » والآية الواحدة والخسون بمد الاثة من 
شبئاً وبالوالدبن إحسانا ولا تفتلوا أولاد كم من إملاق محن ترزقكم 
وإإاثم ٠١‏ الآية ) 
وغنى عن البيان أن هذا نظام آخر غير النظام اللدى نحن 

أولادها على النحو اقدى شرحناه فى صدد هذا القال . وم تكن 
تفمل ذلك خشية للفقر أو الماركا بزعر أسحاب المذهبين السابقين » 
بل كانت تفمله بدافع دينى يحت . وذلك نهم كانوا يمتقدون 
أن البنات رجس من خلق الشيطان أو من خاق إ4 غير لتم ؛ 
وأن لوقا هذا شأنه ينبنى التخلص منه . وأسل عقائدثم هذه 
هم كانوا يقسمون ما مخرجه الاارض وما تنتجه الاأنمام 
قسمين : قسم ينسبونه لآنهم ( اللات » المزى ء مناة -.- ال ) 
ويمدونه من خلفها ؛ وهو قسم ظاهن زْكي ؛ وقسم ينسبوه لله 
نمالى "١7‏ ويمدونه من خلقه ؛ وهو قسم كانوا تندون أ مدئنس 
بالرجس » فكاو ايحرمونه على أنفسهم 2 أو برون أن واجهم 
اللدبنى يفتضهم النخلص منه أو تقدعه قربا لآلحمم » وما زبن 
لحم اعتقاده بصددنتاج الحرث والأنمام زين لم اعتقاد مثله بصدد 
نتاج الإنسان » فقسموا ما ولد للانسان فسمين : قم طاهى زَى 
من خلق آلنهم وهو جنس الذكور ؛ وقسم من خلق الله وهو نوع 
الإياث » وهو قم مد نس بالرجس كانوا محرهون بقاءه ورون 
أن واجهم الدبنى بفتضهم التخلص منه”"" ومن أجل ذلك كانوا 
يتفون ذيحون وبؤارون وأدهن عقب ولادمبن مباشرة <تى 
لا ننتشر دماؤهن فتناشر ممها ما تحمله من 4س ورجس9" . 

)١(‏ كان الوثنيون من المرب يمتقدول أن الله تمالى هو إله البوود 
لأنهم عرفوه عن طريقهم » وكانوا ينظرون إلبه نظرة لا مختاف كثيراً عن 
نظرة السامين إلى الشيطان 
فى بفض أولاد برون أه قد « سبق فيهم الشيطاق » أي اشترك فى نكوينهم , 

(؟) يقرر كثير من ديانات الأمم البدائية أن الهم هو أم موطن فزكاة 
أو الردس فى الموان 
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بل كان بمشهم يبالغ فى هذا التحرج فيئذين ا 
كا سبقت الإشارة إلى ذلك » ول نيا أص الا 
حدود المام الطبيى : عالم النبات والمووان وَالإنسآن» بل < 
إلى عالم السماء . فكانوا ينسبون لل تعالى مرجسد انال 
ما يمتقدون أنه من توا اللإاث » ومن أجل ذلك تسبرايإليه 
اللائكة لاعتقادهم أنهم من هذا النوع 

وإليك ججيع الآيات التى عمرضت لوأد البنات ؛ وسيتبين لك 
من التأمل فها وربطها بعضها ببعض حة ماذهبنا إليه 

١‏ - « ويجملون مالا يملدون ( أى لَآلمنهم التى لا عل لما 
لأنها جماد . ١ه‏ بوضاوى ) نصبا مما رزقناهم (منالزروع والأنمام 
اه البيشاوى ) الله لنسألن جما كتم تفترون . ويحملون لله 
البنات سبحانه وحم (أى لالنهم) مايشتهون (ينى للبنين) وإذا 
-” أحدمم الأنى ظل وجهه مسودا وهو كظم ٠‏ بتوارى من 
القوم من سوء ما إشر به . أيمسكه على هون أم يدسه فى التراب » 
ألا ساء ما يحكئون » ( النحل 5ه - وه ) 

الآية الأولى تفرر عقائدثم فى نتاج الحرث والأنمام ونسبة 
7 - . والآبة الثانية تقر عقائدثم فى نتاج الإنسان ونسبة 
0 - وجنس الإناث لله . والآية الثالئة تصف 
ماكان يفمله أحدثم إذ يبشر بالأنثى . وغنى عن البيان أن فى عحىء 
الأية الثالثة عقب الثانية مباشرة لدليلاً على أن ما كانوا يسلكونه 
حيال البنات من وأدهن أو [دسا اكهن على هون كان مترتباً على 
نسبتهم الإناث إلى الله تمالى » فبدون هذا التفسير يكون المنى الذى 
تفرره الآية الثالثة محرد استطراد لا تربطه بالحقائق للتى تقررها 
الآيات السابقة أية رابطة منطقية وهذا يذيخى أن انز مكلام الله عنه 

؟ - « وجملوا لله مما ذرأ من الحرث والأنمام نسيبا » 
فقالوا هذاك زعمهم وهذا لشركائنا ( أى لآلهم ) فا كان 
لشركائهم فلا يصل إلى الله » وماكان لله فهو يصل إلى شب ركامهم 
( عن طرين تفدعه قرانا لهم مثلاً)؛ ساء ما يحكون . وكذلك 
ذن لكثير من الشركين قتل أولادهم ش ركام ليردوم وليليسوا 
علهم ديهم » ولو شاء الله ما فماوه » فذرثم وما يفترون . قد 


021131ع العم ./لنومغط 


خسر الذين قتلوا أولادثم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله » 
افتراء على الله ؛ قد سلوا وما كانوا مرتدين » ( سورة الأنمام 
كملا اء؛١()‏ 

فالآية الأولى تقرر ما كانوا يمتقدونه بصده ما ينتج من 
الحرث والأنمام وقسمتهم هذا النتاج بين آ لهنم وبين الله تمالى 
على النحو الذى شرحنذاه . والآبة الثانية تقرر أن قتلهم أولادهم 
كان مبنياً على نفس الأساس الدينى الدى بنى عليه تقسيمهم 
السابق » كا يستفاد ذلك من عطف هذء الآية على ما قبلها » 
ومن تصديرها بقوه « وكذلك » ومن نسبة تزبين هذا الفمل 
إلى الشركاء ( وكذلك زن لكثير من الشركين فقتل أولادهم 
شركاثم ) » ومن قوله « ليردوثم وليلوا علمم ديهم » . 
ويستفاد من الآية الثالثة أن اقدنكانوا يقتلون أولادهم على هذه 
الطريقة ثم الأ نكانوا يحرمون ب.ض منتجات الحرث والأنمام » 
وأن الباعث لم على الأعس بن عفيدة واحدة؛ والقصود من الأولاد 
فى هذه الآيات البنات وحدهن » كا أشار إلى ذلك كثير من 
الفسرين17" وكا يدل عليه السياق 

- « وجملوا له من عباده جزءاً ( وهو الإناث ) إن 
الإنسان لكفور مبين . أم اخذ ما يخلق بنات وأصفا كم بالبنين . 
وإذا بشر أحدثم بما ضرب للرحمن مثلاً ( أى بالجنس الذى 
نسبه لله ) ظل وجهه مسوداً وهو كظم . وجملوا اللائكة الذي هم 
عباد اازعن [نان) » أثهدوا خلفهم ؟! ستكتب شهادتهم 
ويسألون » ( الزخرف 1١‏ - 16 ) 

ولست فى حاجة إلى أى نملين على هذه الآيات » فعى م.ريحة 
فى المنى الذى قررناه » وخاصة إذا ربطت بالآيات السابقة 

4 « أفرأيتم اللات والهزى ومناة الثالثة الأخرى ألم 
الذ كر وله الأنثى . تلك إذن قسمة ضعزى ... إن الذين لا يؤمنون 

)١(‏ انظر البيضاوى مثلا فى تفسير قوله الى : « قد خسسر الذبن فتلوا 


أولادثم سفها بنير عل ... الآ » نفد ذكر ما نصه : « يريد بهم المرب 
الذبن كانوا يقتلون بناتهم ... » 
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بالآخرة ليسمون اللائكة تمي الاق 
إن يتبمون إلا الان .... الآبة » النمجم 9[ لك 

ه - ولا حمل مع الله إلها آخر فتاق فاك 
حصوراً . أفأصفا م ربكم بإلبنين وامخذ م 07 
لتقولون قولاً عظها » ( الإسراء هم - 4٠‏ ) 

١‏ - « فاستفتهم ألربك البنات وله البنون ؟ ! أ لقنا 
اللائكة إنانً وثم شاهدون ؟ ! ألا [نهم من إفكهم ليقولون 
واد الله » وإنهم لكاذبون . أسطن البنات على البنين ؟ ! مالك 
كيف محكون ؟ ! .. . » ( الصافات ١49‏ - 64 )00 

على فير الرامر رالى 


ليسا نسيه ودكتور فى الآداب من جاممة السربول 


)١(‏ ورد الوأد في آي أخرى » ولكنها لم تثمر إلى الد'فم إلبه » وعى 
قوله تعالى : < وإذا الوءودة سئلت بأى ذنب قتلت » ( التكوير ه ٠:‏ ) 


ا ا ا 1 4 01 3 + بج ع :ا 0ج بج جع يج جب نج جه جو ود 


0 : 
كد 
المجلة الجديدة التى يقدمبا 
أصدقاء الثقافت الاسلامية 
من السكتاب و رهال الثر ب: والفى والتعفيين 
مس لإ سمت 

ترسل الاشتراكات فى علة « الأنصار »6 بمنوان 
2 الرسالة 2 وتطلب الأعداد من دار 2 أإرسالة ؛ ومن 
مكتبة النهضة الصرية بشارع عدلى وشارع الدابغ 
وفروعها بالجامعة 5 ومن العمدد قرش صاغ 
ابورشتراك اليلوى مسرن فرحأ 


5 
1 01 0 وود و1 ع و0 3# 3 
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الرحكورى يَرمصطقَ 
م عووسرسو<م- 

للرنوك شأن 
عظم 2-5-١‏ 
الغربيين »2 لها 
سحلات رسمية 
يوسي مهأ 2 
يسجالون فها 
شكل الرنك 
(الشمار ) وألوانه 
والرسومالتىفيه » 
مع لقب المائلةالتى 
ين لما حمل » 
وأسماء أفرادها » 
و كل ما يتعلق بهم من البيانات عن تواري ميلادثم ونشأنهم وحالتهم 
الدنية مع إشافة علامة جديدة لبعض أفراد المائلة الجدد . وللرنوك 
عندثم علماء مخصصوا فى البحث فبها » وفى تنبسع رنك كل عائلة 
واستقصاء أصله وتارعخ نشأة الماثلة . وهنالك رنوك أخرى للمدن 
والبلاد فى أوربا لذييز ججاءات كل بلد أو صناءانها أو مناخها عن 
غيرها . وقد حاول بمض هؤلاء الملماء إرجاع أسل الرئوك عند 
الغربوين إلى الشرق » وقالوا إنهم اقتيسوا فكرتها أيام اتصالهم 
بالسلاجقة والا"بوبيين والاليك إإن الحروب الصليبية » بدليل 
وجود رلوك ساحوقية وأوبية ومملوكية مشاءهة رن وكهم عل 

بعض الآثار فى معر وسوريا وفلسطين 


روك سيطة 


وبدما ترى أن للرئوك فى أورط! صفة عائلية محضة يتوارنها 
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الان عن أبيه وجده » مد أالها كانيتا يال 
الوظيفة التى كان يتقإرها حامل الر نك فى اللبلاط 
لداليك فى حنشهم نظام عسكرى لا( يحيدون غتةي 
يعتمدون فيه على الند من الاليك ذقط » لور /ذاما بد 
مالك صفار » يتولى جلهم إلى مصر موظف مال فاك ينب 
بتاجر المإليك . وهؤلاء اليك الجدد كاهم حديثو أليذن ») 
يلدقون بعدرسة الإليك بإافلمة حيث يقبدون كإليك كتابية » 
ويتعادون الفراءة والكتابة » وبدردون على الاأعمال والنظم 
الحربية . فإذا ما تم تعليمهم وتدريجهم » أعتقهم الساطان » 
ووههم ما ببدأون به حياهم الحرة » وما ينناسب مع تدريهم 
الحربى » أى ملابسا تيزم عن [خوانهم الاأرقاء وأسلحة وخيلاً . 
وتطلق كلة مملوك علهم بعد عتقهم أيناً » فكان مؤرخو 
المرب يستمملون اسم تملوك 6 ان يؤدى أعمالاً داخلة فى النظام 
المسكرى »؛ وكلة 2(عيد») أن يستخدم فى أعمال منزلية مثلاً 
وهو فى الرق . 


رنوك مس كبة 
( عن الدكتور مابر » نفس امرجم س 37 ) 


ثم يمين الساطان المإليك « الأحرار » الجدد للخدمة 
فى الجيش أو ني القاطمات والبلاد » بمد أن بنتخب مهم 
عدداً لحراسته وخدمته الخاصة » ولذلك دهمون الحاسكية . 
وهؤلاء ثم مذبة الجند » يقلدثم الساطان درجات ضباط الجيش 
ووظائفهم » فيبدؤها الحاسى برتبة أمير عشرة» فأمير طبلخاناء» 
فأمير مائة فقدم الك 6 وهده أرواى(0) . وكان لكل >ن هؤلاء 
الشباط أو الأمراء شمار خاص به لسعى , رنكا » رسمه على 


فى حيانه الوومية كالأسلحة والشكاوات والأقغة والخطوطات 


)١(‏ انظر : -لزععة .طعوع6 .2 عع قمااء8 : وأمادمكة 0ع تماق 


(1935) 89 .80 ,22110 : ها بعمبمعطمع علءنا .ل ألء2 .2 كمعام 


2116 ملعم .ا //:قماط 


اارسماة 


وأدوات الزينة وأوانى الطمام والشراب ؛ وعلى واجهات البانى 
والشبابيك والأبواب والأعمدة ونيجانها وغير ذلك . 

والرنوك فى معسر والشام كانت مونو ع بحث عند كثير بن 
من الماماء الأور بين أذ ك3 مم و8 وبعع0ه و عاعء3ط3:3)! 
و 7اعاء,ع8 دلا ويمقوب أرق اغا . وكان آخر من بحث 
هذا الوشو ع الاستاذ الد كتور + .ثم 1 الذى ألف 
كتاباً 2 . ولا بزال يتابع البحث » وينشر ما استجد من 
الأيحاث 6 الهلات ألمافية . 


شباك فلة عليه رنك يه علامة السبع 
ومما يؤسف له ألا جد شيثاً وافياً عن هذا الوضو عفى كتب 
مؤرخى العرب الدين عاصروا الإليك : كأنى الفداء وكالمفريزى 
الب لاي ب ارك +93 


ربب" بعضس الأساد ٠‏ ذمن الى 
أو الفداء في تاريخه من علامات وظائف الدوادار والسلاحدار 
والطشتدار والجدار والآمير أخور والجاورش ٠‏ وإننا نستفد أن 
مؤرخى العرب اعتادوا رؤية الرئوك » هم يجدوا فما ما د علق- 
النظر وذ لك لم يبحثوا فها » ويؤيد هذا الرأى الأستاذ جاستون 
فيبت فى نفده9© لكتاب الدكةور مابر » ويقول إن الذدهى 
وصف ضنة رنك ال لطان كتبفا مع رسم وضشيحى 24 . ولحذا 
فنحن مضطرون فى دراستنا للرنوك إلى الاعناد قط على الكتابات 

)١(‏ .1933 :ه01 ,صللوة1آ عنمععمعمة : ععرواة .لذ مآ 

[4 فى مجلة هامر » ج 6 سنة ع ١5‏ س ه88 وما سمدها. 

(؟) انظر أيضا الدكتور مابر 057[ة:»1! عأمع52:26 » س ١44‏ » 
حبث أورد ما اله الأحى في كتابه : التنى من تاربع الاسلام 


لمك. انهو 01000126 


أ .015421 0/0ام». !00 عع ه؟. الالاناننا//: 5 مط 


الذ كورة أسماؤم فى هذه الكتا! تلاز 
التى كانوا يشغلونها » ونستخلص مل ذَلك(ل/ه 


شباك فلة عليه رنك به علامة زهية الزنيق 

وفد دلت هذه الدراسات على أن الوظائف اامثلة فى الرنوك 
هى وظائف صؤفيرة فى البلاط السلطانى يشفلها الحاصكية ؛ 
واسنة:ج ال دكتور مابر أن امالك كانوا يحتفظون مدى حياتهم 
روك وظائف الخاسكية التى شئلوها فى خدمة السلطان قبل 
ترقيتهم إلى درجات الاأعراء » بل إن كبار الاأمساء كانوا 
يفخرون بها تولوه فى أول عهدثم مبذه الوظائف السغيرة 

وأثبتت هذه الدراسات أيضا أن سبع علامات من التى ترى 
00 يمكن الاس_تدلال مها بوجه قاطع على الوظائف التى 
مثلها”؟ ؛ وهذه الملامات هى : الك س للساقق أو الشراب دار 
وهو من يتولى سقاية السلطان » والخايحة : الاندة الستدرة 
للجاشنكير الذى يتذوق الطمام للسلطان » وعصانا لمبة البولو 
للج وكندار وهو الشرف على هذه اللمبة . والدواة للدوادار أى 


كانب السر - وكان المرحوم عبد الجيد مسطافى بإشا أول من 
أت أن الدواة علامة كائب السر - والبقجة الربمة لاجمدار 


أى حامل الملابس ؛ والسيف أوالخحنجر لاسلاحدار وهو الدى »مل 
أساحة الساطان ؛ والقوس للبندقدار أى راي النشاب . وجل 
هذه الوظائف لما سبغة عسكرية بتقإدها - على حد قول .ؤرخى 
المرب -- « أرإب السهوف » من الاليك . وهنالك علامات 
أخرى ثراها على الرنوك » منها : السبع والنسر وزهيرة الزنبق 


والوردة والهلال وغيرها . وهذه الملامات إما شخصية كالسبء 9 


٠ أنظر الدكنتور ماير » تفش امرجم س‎ )١( 

(؟) فال ابن إياس فى بدائم الزهور ( طبمة باول كاله وعمد مسعانى ) 
جاص اه ع إن الأمير يشبك من مهدى الدوادار الكبير , سدم فى ركه 
سبما » ولكننا لم نمثر للآن على آثار باسم هذا الأمير عليها رنك السيم 


وعم ملعم .//نومغط 


يفا 


اذى برى على نقود السلطان بيبرس البندتدارى ومبانيه » 
أو علامات ل يمكن معرفة ما ندل عليه » لأن تراجم الأمراء 
الذ كورين فى الكتابات المرافقة لحا غير مسةوفاة » أو لا تشير إلى 


1 


شاك قله ءايه رنك ٠»‏ علامة النسسر 
الوظائف لاتى كانوا يشخلونها قبل ترقيتهم إلى درحات الأعراء . 
وقد استطاع أخيراً الدكتور مابر”2 أن يفسر إحدى هذه 
الملامات نفسيراً قريباً من اأنطاق » وهى على شكل قرف » وقال 
إنها ندل على الفرن الذىكان يحذظ فيه البارود » وذاك لآن أول 
ظهورها كان فى رنوك الثلث الآخير من الفرن الخامس عشر 
اليلادى » أى عند ما عر" استمال البارود فى الأساحة . 


مشط من الحشب عليه رنك به علامة زهية الزنيق 
وللرنك أشكال مختفلة منها الربع والدبب والذى يتألف 
مميطه من تفاطع عدة دوائر » ولكن أ كثر هذه الأشكال 


)١(‏ انظر : >ناكنااة 3508أط بال عمولمة عمنا : ععلرواة هلى هآ 
5 141 .م 1939 ,01 .1 .ع .1 .8 رمقدا 


010001260 0102(1.60 
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انتشاراً هو الذى يتكون من قاترة ؛ 
ثلاثة أقسام يسمى القسم الأوسط منجأ «القاطب» . 
بألوان غتلفة حسب ما متاره صاحما ؛ وتظي رهد 
فى رونقها فى الرنوك الرسومة على الزجاج ولوف وَاله 
والرسوم الهانطية 


مشكاة من الزجاج عايها زخارف وكتاية بالمينا بأسم الأمير الملك 
ورنك به علامة عصانى البوأو 

ويقسم اف كبتور اول الرنوك إلى نوعين : رنوك بسيطة » 
ورنوك مسكبة . فالرنوك البسيظة هى التى محوى علامة أو أ كثر 
على الشطب ؛ أد على الرنك مباشرة إذا لم يكن بوسطه شطب , 
وهمى رلوك شخصية ندل على الوظيفة التى كان يشغلها حاملها قبل 
ترقبقه إلى درجات الأعساء . أما الرنوك المركبة فيرى علها علامات 
متعددة على أفسام الرنك الثلاثة » وعى لبست شخصية » كا هى 
الحال فى الرنوك البسيطة » بل عى رنوك جاءات من الاليك تننسب 
كل جاعة منْهم إلى أحد السلاطين أو أحد كبار الأمراء اليك 
للؤيدية والاشرفية والظاهرية مثلاً 


)١(‏ انظر : 15 كناه5 2508آاط يال ؤمممرم ل : ععنزواة .3 هآ 
.! 390 .ثر ,1937 برقأرر5 رفوع أككق1 كلا لاا 
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وكانت الرنوك البسوطة هى الشائمة فى عصر الإليك البحرية . 
ولم تظهر الروك الركبة إلا فى عمير الإليك الشراكسة ؛ 
فبدأت بعلامتين فقظ على الرنك أيام الساطان برقوق » وندرجت 
إلى أن وصلت إلى سبع علامات على الرنك الواحد فى عهد السلطان 
قابتباي والسلطان ةانسوه لالغورىي 
وبوجد نوع آخر من الرنوك خاص بسلاطين الإليك قط 
ويشمى فى الاسطلاح المرفى ‏ نقلاً عن الغرببين ‏ (خرطوشا) . 
وهذا النووع علرشكل دائرة مقسمة إلى شطب فى الوسط وقسمين 
آخرئن أحدما أملاء والآخر أسفله :ولا توجد عليه علامات 
كافى الرنوك الأخرى » بل عليه كتاات بإسم السلطان؛ مثال ذلك 
كتابة بإسم الساطان قايتباى (انظر الشكل) نفرأ : على الك ماب : عن 
لولانا الساطان اليك الأشرف » وفي أعلاء : أو النصر تاينباى » 


لوح من الفاشاتى غليه « خرطوش » باسم السلطان فابتباى 


وفى أسغله : على نصره . ويرجع أقدم هذه 9 الخراطيش »6 إلى 
أواخر الفرن الثالث عشر وأوائل الفرن الرابع عشر اليلادي 99 
فظهرت أولاً على الأوانى كالشكاوات الزجاج » وأقدم ما نمرفه 
منها على البانى خرطوش باسم اللطان الناصر حمد بن فلاون 
على حائط فى حوش بردق يجوار مسجد الساطان حسمن 


)00( انظرا د كتور مابر : 113121052 عأناع53:3 ع س 4 ”7 وما بمدها 


010001260 و0١.6‎ 
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وتوجد بدار الآ“ار المربللة جوعة + 
والافشة والرخام والأحجار والقاشاى والخرفنة#و 
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هلبة من النحاس باسم الأمير طفيتمر وعليها رنك به علامة السكااس 
والنحاس إلى غير ذلك . وكذلك فى التاحف الأخرى والجموءات 
الاسة » ولكن عد الروك الصحوبة بكثايات تارينية قليل 
بالنسبة إلى المدد المائل الذى وجد مها فى حفائر الفسطاط . 


أمين مساعد دار الأثار العربية 


+21 مشج 1293-1-15 لدكدقدق #جلددق3 مله .+ 1-١‏ 95 ولكد كرد +2914 9944 


تجالس السلطان الغو ول 
صفوان ثئْ نارم مهمر فى القري العاسمر البإعرى 
كتاب حضمن كيرا من الأحاديث والمحادلات الى دارت فى 
ددارس اللطان الغوري وكانت هذه الجالس ممم كيراء فصر 
وعامالها يتحادثون فى أمور شتى عاءية وغبر ءادية ينقلون الحديث بين |آ 
الجد والفكاهة وقد لخصس هذه الأحادث من نكتين كنبا اسلطان 


جك اقمع :اجيج :الب و1 


وكتب مقدمة وافية فى سيرة الغوري ومكاتته فى العلم والأدب : : 
الدحكتور : 

عبد الوهاب عزام 
د : 


طبع السكتاب فى مطبمة لجنة التإأليف والترجة والنسر فى ]أ كثر 
من 78٠٠‏ صفحة فيها صور ونه 117 قرش 


انو توت نت تو وتيت تت تنعت اتوت توصي توص موص حت تخ تت تت وتوت تخوتكيت اليا 


ججح يجيج ع جيجوج سجرج وج ع وعتو حح معي عو ودر 


« 


21 لع العم .]//:وماط 


ل1.60أ02 010001260 


والنظريات والآراء؛ ا 
ويحيط هذه الدهشة 3 
إيجاب إذ بروان / 
هؤلاء النتحين ١‏ 
يدرسون العلم للم 
وقد عكفوا عليه 
رغسة مهم فق 
الاستزادة وفى كشف القيقة والوقوف علا . ومماالاشك فيه 
أن هذا النف ركان برى فى البحث والاستقصاء والتابمة : هى 
أمى أنواع الاذات » ومتاعا المقل هو أفضل أنواع الناع » فنتج 
عن ذلك تقدم فى فروع الملوم الختلفة أدّى إلى ارتقاء الدنية 
وازدهارها . 

ولفد كان فى المرب نفر غير قليل رغبوا فى الملل ودرسوه 
حب فى للم وعرفوا حقيقة اللذة المقلية فراحوا يطلبونها عن طريق 
الاستقصاء والببحث والإخلاص للدق والحقيفة والكشف عن 
الفوانين التى تسود الكون والأنظمة التى يسير المالم بموجها . 

ومن هؤلاء نابت بن فرة فقد كان من الذين تمددت نواحى 
عبقريهم » فنسغ فى الطب والرياشيات والفلك والفلسفة ووضع 
فى هذه كلها وغيرها مؤلفات جليلة » ودرس الم الملل » وشعر 


.ل 0/00154ام». |00 جاع 12؟. /(الالاانا// :5 اا 


اللذة المقلية فراح يطاها فى اربايات ,الك 
بسيدا وأضاف إلها ومهد إلى إيجاد أهم قلع من فرو ع آلاأضيارة 
التكامل والتفاضل ذناانءاة© . 
كان ثابت يكنى بأنى الحسن » ويسجب كثيوق من هلله 
الكنية لآن ( نابت  )‏ يكن له وف امه حسن ٠‏ ولك التابكا 
أنه كان له وادان أحدها اسمه سنان والآخر إراهم . ولنية 
أنى الحسن ) عى لسنان بن ثابت . أما سبب نكنية ثابت بأبى 
الحسن فلأن الخليفة المتضدكان يكنيه مها تحبا . 
ولد نابت فى حران سنة 717١‏ ه» وتوف فى بنداد سنة 4م75 ه 
وكان فى مبدأ أمسه صيرفي بحران ثم انتقل إلى بشداد واشتثل 
بعلوم الأوائل فهر فها وبرع » ويقال نه حدث بينه وبين أهل 
مذهبه ( السابثة ) أشياء أنكروها عليه فى الذهب ؛ غم عليه 
رئيسهم دخول الموكل ؛ تفرج من حران وذهب إلى كفر نون 
حيث انفق أن التق بمحمد بن مومى الحوارزى ادى رجوعه من 
بلاد ااروم فأتحب هذا بفصاحة ثابت وذكائه فاستصحبه ممه إلى 
بنداد ووصله بالخليفة المستسد فأدخله فى ججلة النجمين , ويقول 
ان النديم : « -- قيل قرأعلى مد بن مومى فتعلم فى داره فوجب 
عليه حقه فوصله بالمتضد وأدخله فى جلة النجمين . ... » وغلى 
ذكر المتضد تقول إنه كان يحترم الملماء وأحماب الواهب 
والكفاءات ويجليهم ويغدق عليهم المطااء فقد روى أنه لما تيد 
الحلافة أقطع نابت وغيره ( الشياع الجليلة ) » وما يدل على تقديره 
لواهب نابت وفضله أنه بها كان يمثى ( نابت ) مع المتضد 
فى الفردوس وهو بستان فى دار الحليفة » وقد انك على يد نابت 
إذنزع الحليفة يده من يد ثابت بشدة «... ففز ع ثبت فان الخحليفة 
كان مهيبا جد فلما تزع يده من يد نابت قال له : يا أ الحسن » 
سهوت ووضمت يدى على يدك واستندت علها » وليس هكذا 
يجب أن يكون » فان الملماء يملون ولا "يملون ... » 
كان نابت من ألع علماء عضره ومن الدين نركوا مكثر 
جمة فى بمض الملوم » وكان سن السرإنية واليونانية والمبرية 
جيد النقل إلى المربية ؛ ويعداه سارطون من أعثلم النرجين » 


021131ع/عم.//:ةماط 


وأعظل من عرف فى مدرسة <ران فى المالم المرنى . وقد ترجم 
كتباً كثيرة من علوم الأقدمين فى الرراشيات والنطق والتنجم 
والطب . وثابت أسلح الترجة المربية لوسطى بطليموس وجمل 
منها سهل التناول . ولبطليموس كتاب آخر اسمه - كتاب 
جثرافها فى الممور وصفة الآأرض - تقل ثابث إلى المربية ؛ 
وأصلح أيضاً كتاب السكرة والأسطوانة لأرتميدس الصرى » 
والفالة الأولى من كتاب نسبة الجذور . وكذلك أسلحم كتاب 
المطيات فى الحندسة لأفليدس ‏ وقد عربه إسحق وهو خسة 
وتسمون شكلا . واختصر الجسطلى اختصارا لم وفق إليه غيره . 
ويغول ابن الففطى : ( ... إنه لم يمتصر الفا الثالئة عشرة ... » 
وقد قصد مرى هذا المختصر تممم الجسطى وتسهيل قراءته . 
ولايخنى ماأحدث تعميمه من أثر فى نشر المرفة وترغيب الملناء 
في الرياضيات والفلك 
وفى بداية الذرن الثالث لاحرة اسثمملت الجيوب يدل 
الأونار » ومن الصمب تميين الشخص اذى خطا هذه الحطوة » 
ولكن ثبت أن ثاب هو الذى وسْع دعوى (منالاوس) فى شكلها 
الحاضر . وفوق ذلك فد حل بمض المادلات التكميدية بطرق 
هندسية استمان با بعض علماء الثرب فى بحومهم الرياضية 
فى القرن السادس عشر لميلاد ككاردان 037نة© وغير ذلك 
من كبار الرياشيين » وقد لا يسدق بمض اين يمنون بالملوم 
الرياضية أن ابن من الدبن مردوا لإيجاد النكامل والنفاشل 
لالناتاة ؛ ولا يخنى ما لهذا الملم من أهمية على الاختراع 
والا كنشاف فلولا هذا الم ولولا النسهيلات التى أوجدها 
فى حلول كثير من السائل المويصة والممليات اللنوية ا كان 
فى الإمكان الاستغادة من بمض القوانين الطبيمية واستثلالها لمير 
"الإنسان . جاء فى كتقاب تاريخ الرياضيات الملامة سعث الأميرى 
ما يلى : 2 :... كا هى المادة فى أحوال كهذه يتمسر أن محدد 
-بهأ كيد من برجع الفضل فى المصور الحديثة فى عم لأول ثىء 
جدبر بالاعتبار فى حساب التكامل والتفاضل ؛ ولكن باستطاعتنا 


أن .نقول إن سنيفن 516013 يستحق أن يحل محلا هاما من 
١5 + 1‏ 


0ك .01000126091021 
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الاعتبار . أما مآ ره فتظهر ##كوضا ذل كنأو مود 
مسكز الثقل لأشكال هندسية تلغة أهتدى بنور 2 
أنو'! بمده . وبوجد آخرون حتى ف التروق النومالة 
مسائل فى إيجاد الساحات والحجوم بطرق بنبإن أكها تأثير )2 
إنناء الغفرق 00فا5نةط»اع 1ه «مءط7 البو نانية . وظذء الطراق 
تنم نوعا ما على طريقة التكامل التبمة الآن . من هؤلاء يفار بدا 
أن نذكر نابت بن قرة الدى وجد حج, الجسم التولد من دوران 
النظع الكافىء حول محوره ٠٠‏ » 

وأظن إن أسانئذة الرياشيات بوافقونى على أن المدل الدى 
استطاع أن يد حجم الجسم التو من دوران الفطع اللكافى' 
حول وره لحو عقل <بار مبدع » يحق لنا أن نبافى به ام 
الاختراع والاكتشاف فى هذا العصر ؛ وهو دايل ساطع على 
خصب المقلية المربية ؛ وعلى أنها منقجة إلى أبعد حدود الإإنتاج 

ولنابت أرماء حساق تولاها نتداد وجنها فى كناب بين 
فيه مذاهبه فى سنة الشمس» وما أدركه بالرصد فى مواضع أوجهها 
ومقدار سذها وكية حركاتها وصورة تمديلها ... فقد استخرج 
حر الشمين وعدن طول النننة النصية ٠‏ فكانت 1 ككثز امن 
الحقيقة بنصف ثانية » وحسب مول دائرة البروج وقال : بحركتين 
مستقيمة ومتقهقرة لنقطتئ الاعتدال 

وهو أيضا من الذين اشتغلوا فى المندسة التحليلية وقد أجاد 
ها إجادة عظيمة وله فها ابتكارات لم 'يسبق إلها . وقد وشع 
كتابا فى الجبر بسّين فيه علافة الجبر بالهندسة وكيفية الجع بنهما . ظ 
وله أيضاً مقالة فى الأعداد امتحابة » وهو استنباط عربى يدل | 
على قوة الابتكار التى امتاز مها نابت . ومن هذه القالة ينين 
أن نابت كان مطلماً على نظرية ( فيئاغورس ) فى الأعداد » وأنه 
استطاع أن يجد قاعدة عامة لإبجاد الأعداد التحابة . وقد أونحناها 
فى كتابنا « تراث المرب الملهى » » اقذى انتهينا منه » ومنمتنا 
روف الحرب من طبمة فى هذه الأوقات 

وثابت أول شرق بعد السينيين بحث فى الربمات السحرية 
وخصائصها ؛ ويقال إنه قسم الزاوية إلى ثلائة أقسام متساوية 
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بطريقة تغابر الطرق النى كانت معروفة عند اليونان 

واشتهر ابت بالطب وعؤلفا»ه القيمة فيه » ول بكن فى زمنه 
من بمائله فى هذه السناعة . ولا أظن أنى يحاجة إلى الفول أنى 
لست من فرسان هذا اليدان » لذا أارك البحث فى مآ ثره الطبية 
إلى من يمتون بناحية الطب عند المرب » ولكن لا بأس من 
إراد القصة الآنية التى ندل على ثافب نظر ثابت وسرعة خاطره 
ويدة ذكاله .: جا فى كناب "9 [خبار التلناء بأخبار الحسكاء © 
مايل  :‏ ... وح أو الحسن بن سنال قال : يحى أحد 
أجدادى عن جدا نابت أنه اجتاز وما ماضياً إلى دار الخلافة . 
فسمع صياحاً وعويلاً ؛ ففال : مات الفصاب اذى كان فى هذا 
لكان ؟ فقالوا له : إى والله با سيدا البارحة ؤْأة ؛ ففال : 
مامات» خَذوا بنا إليه . فمدل الناس ممه وحملوه إلى دار الفصاب » 
فتقدم إلى الذساء بالإمساك عن الام والصياح » وأمرهن بأن 
يسان مهورة ( وغ أ كلة ممروقة فى ذاك المصر ) 4؛ وأوماً 
إلى بعض غامانه بأن يضرب القصاب على كمبه » وجمل يده فى 
يده فى يحسه » وما زال ذلك يضرب كمبه إلى أن قال : حسبك . 
واستدم قدحاً وأخرج دواء ووضمه فى القدح مع قليل من للاء » 
وفتح فم القساب وسفاء إإه فأساغه » ووفعت الصيحة وازعقة 
فى افدار والشارع بأن الطبيب قد أحيا اليت ؛ فتقدم ثابت يثلق 
الباب » وفتح القصاب عينه وأطممه ( مزورة ) وأجلسه وقعد 
عنده ساعة ؛ فاذا بأسحماب الخليفة قد جازُوه بدعونه نرج ممهم 
والدنيا قد انقلبت » والمامة حوله بتمادون إلى أن دخل دار 
الحلافنة . ولا مثل بين يدى الخليفة قال له : يا نابت » ما هذه 
السيحية التى بلغتنا عنك ؟ قال : با مولاى كنت أجتاز على هذا 
القساب وألحظه يشرح السكبد ويطرح علها الل وبأ كلها » 
فكنث أستقذر فمله أولاً » ثم قدرت أن سكتة قلبية ستلحقه » 
فصرت أراقبه » وإذ عامت عاقبقه انصرفت وركبت للسكتة'دواء 
أستصحبه مى فى كل بوم ... فلها اجئزت اليوم الدار وحمت 
السباح فلت : مات القصاب ؟ الوا : نعم مات لأ البارحة . 
فماءت أن السكتة قد لحقنه » فدخات إليه ول أجد له نبنا » 
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فضر بت كسه إلى أن عادت حركة بنيضة 3 م 
عينه وأطممته ( مزورة ) » واللية يأ كلا رغلقاً » ذف م2 
من ييته ... » 

دالآن نأنى إلى مؤلفات "ابت فنقول إن الجالاإلا بتلتع لكر 
كل مؤلفاته لكثرمها . ويمكن من برغب ف الاطلاع علما أنالاجع 
إلى كتاب طبقات الأطباء لابن أبى أصيبعة حيث يتجلى له فطل 
ثابث على المل وأثره الكبير فى تقدمه ' افد ألف كتياً عديدة 
ورسائل كثيرة فى الطب والرياضيات والفلك تأنى على بمضها : 

كتاب ف العمل بالكرة . كتاب فى قطع الإإسطوانة . 
كتاب فى الشكل الافب بالقطاع . كتاب فى الخروط السكافى' . 
كتاب فى مساحة الأشكال وسائر البسظ والأشكال المجسمة . 
كتاب فى قطوع الإسطوانة وبسيطها . كتاب فى أن المطين 
الستقيمين إذا خرجا على أقل من زاويتين قاعتين التقيا فى جهة 
خروجهما . كتاب فى السائل الحندسية . كتاب فى الربع 
وقطره . كتاب فى الأعداد التحابة . كتاب فى إبطاء الحركة 
فى فلك البروج . كتاب فى أشكال إقليدس . كتاب ف النسبة 
الؤلفة . مقالة فى حساب خسوف القمر والشمس . كتاب فى صفة 
اسقواء الوزن واختلافه وشرائط ذلك -._كتاب فى مساحة 
الأشكال التكافئة . كتاب فى عمل شكلمجمم ذى أربع وعشربن 
قاعدة يط به كرة مملومة . كتاب فى إيضاح الوجه الذى ذ كر 
بطليموس به استخراج من تقدمه مسيرات القمر وه الستوية . 
كتاب ف الهيئة . كتاب فى تركيب الأخلاق . كتابٍ فى 
تصحيح مسائل الجبر بالبراهين الحندسية . رسالة فى عد الوفق . 
كتاب الفروضات » وهو ستة وثلاثوق شكلا ٠.‏ وترجم لابت 
أيضاً بمضاً من كتاب الخفروطات فى أحوال الخحطوط اللنحنية . 
ويقول ساحب كشف الظنون : « وهو ( أى الكناب الذكور) 
سبع مقالات لأبولونووس النجار الحكيم الرياضى ؟ ولا أخرجت 
الكتبمن اروم إلى الأمون أخرج منه الجزء الأول فوجده يشتفل 
على سبع مقالات . ولا ترجم دلت مقدمته على أنه تمانى مقالات » 
وأن الثامنة تتثتمل على معانى الفالات السبع:وزيادة » واشترط 


فها شروطاً مفيدة » فن عصره إلى بومنا هذا يبحث أهل الفن 
عن هذه القالة فلا يطلمون لها على خبر . لأأنها كانت فى ذخغائر 
الأمون لمزها عند ملوك بونان . وقال أبو مومى شاكر : 
الوجود من هذا الكناب سبع مقالات وبعض الثامنة وهو أربمة 
أشكال « ودجم الأربع الأول منه أحد بن موسى الجمى « 
والثلاث الأواخر نابت بن قرة ..٠‏ » - كتاب لمختمر فى عل 
الهندسة . ولنالاوس كتاب فى أصول الحندسة عمله نابت 
فى ثلاث مقالات . كتاب فى أشكال طرق الخطوط التى عر 

ولثابت عدا هذه كتب أخرى فى الطب منها : كتاب 
فى مسائلة الطبيب العلول . كتاب فى صفة كوف الجنين . كتاب 
فى الولودين لسبمة أشهر . كتاب فى أوجاع الكلى والثانى . 
كتاب فى أجناس ما توزن به الأدوية 

أما مؤلفاه فى للوشودت الأخرى فعى كثيرة منها : 
كتاب فى حل رموز كتاب السياسة لأفلاطون - +تصر 
فى الأسول من عل الأخلاق - رسالة فى اعتقاد الصابئين ‏ 
رسالة فى الطهارة والنجاسة - رسالة فى الرسوم والفروض 
والمبادات - رسالة فى ترتيب القراءة فى السلوات وصلوات 
الابتهال إلى الله على وجل وكتاب فى الوسيتى ويشتمل على 
خسة عشر فصلا 

ومن الؤضف حقا ألا يصاوف الرء إلا القايل من هذه 
الآثار التى تركها نابت إذ القسم الأعظلم مها ضاع أثناء الحروب 
والانفلابات » وممها ما هو غاية فى الخطورة من الوجهتين الرياضية 
والطبية ولو عثرنا على بض كتبه لاحات بعض النقط الفامضة 
فى ناريعم الرياضيات فلقد ظهر من رسالة فى اانسبة اأؤلفة أنه 
استممل ( الجيب ) وأيضا الحاصة اللوجودة فى الثلثات والسماة 
( شكل الغنى ) أو دعوى الجبوب » وكذلك ولا بمض القطع 
ألنى وسلت إلبنامرى. كتاب 4 فى الجبر لا عيفنا أنه حث 
فى العادلات التكميبية 

هذا عمل عن «كثر نابت فى الفلك والرياشيات ينبين منها الأثر 
المكبير اذى خلفه فى ميدان الل ؟ تتولى منها المبقرية النتجة 
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إنا فا 


النى تقدمت بكثير من الملهم خطورات 5 2 ترف 
معام روه بفضله وقدروا نبرغه(ونتاجة ف جل+٠ء‏ 


جاء فىقصيدة أنى أحمد يحى بنعلى بن بحثل ألبيجم الندتمينا 
ومن ينترب أيؤمل ومن ماظا فانت 


ألا كل ثىء ما خلا الله مالك 

أرى من مغى عنا وخم عندنا كسفر "وى أرضا فسارر وبائت 
نمينا الملوم الفلسفيات كلها خبانورهاإذفيل قدمات نابت 
وأصبح أهلوها حيارى لفقده وزال به ركن من الملم نابت 
ولا أناء الوت لم ينن طبه ولا ناطق ما حواه وصامت 
فاو أنه يسطاع للموت مدفع فافمه عنا حماة مصالت 
ولبس لم١‏ يفشى به الله لافت 
أ حسن لا تبسدث وكلنا لحلكك.فجوع لهالحزنكابت 


#فات من الإخوان يصفونوده 


إلى أن يقول : 
وك من حب قد أفدت وإنه لنيرك ممن رام شأوك هافت 
يبت لأرض غيبئك ول يكن لوذبت فا مثلك الدهى نابت 
مهذبت حت لم يكن لك مبغض2 ولالك لااغتالك الوتشامت 
وبرزت حتى ل يكن لك دافع 

عن الفشل إلا كاذب القول بإهت 

مغى عل العم الذىكان مقنماً فلم يبق إلا غخملى' مهافت 

ولفد توارث آل قرة العم عن نابت » فكان منهم ابنه أبوسميد 
ابن سنان » وكان مهم أحفاده : ابراهم ابت وأبو الحسن نابت 
وإسحق أ.والفرج . وهؤلاء نبنوا فى الرياشيات والذلك والطب 
فد كان مهم الطبيب والمالم والفيلسوف والهندس ء فأبوالحسن 
ابن سنان بن ثابت مثلاً كان طببياً «اللا نبيلاً قرأ كتب أبقراط 
وجالينوس , وكان فكا كأ للممانى » سلك ملك جده فى الطب 
والفاسفة والحندسة وججع الصناءات:الرياشية القدماء ؤله سنيف 
فى التارجم . 


( "ابلس ) فررى. مافظ طر قابه 
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أبطال هذه السرحية الشمرية جماعة من شعراء الدصر الجاهلى » ثم : 
زهير بن أبى سامى » وحان بن ثابت » وأعثى قيس ء وفس بن ساعدة. 
قد جعلناث فى المسرحية هنا يانفول ويتحادثون ؛ وقد لا يكونون من الناحية 
الناريذية الزمنية النفوا » أو متهم دار واحدة » أو شمهم مجاس دورقبه 
السكلام » أو تفع فبه الأحادث 

وأولهم « زهير» مات قبل البعثة » وثانيهم « حمان » عاش فى الجاهلية 
وسمر فى الاسلام » وثاللهم أعد للنى تمبيدة مده بها ويعرض إسلاءه » 
إلا أن ام لم يرح صدره ولم يوفق له » ورابمهم ءاش فى الجاملية 

ولفد حاوات أل أعرض هنا ألوانا من تفكير كل واحد منهم » وطرفا 
من مميشته يبدو خلال حديثه » كا تدلنا ط ذاك كتب الناربغ والأدب . 

«نزهير » حكيم مفكر يؤمن بالبعث والحساب » ويمتفد بالثواب 
والمقاب » وقس بشعر ويمخطب » وينظر فى الكون ومافيه من ليل داج » 
وسماء ذات أبراج » وأرض ذات اج » وبحار ذات أمواج فيؤءن باأن له 
موجداً أوجده » ومندئا ديره » « و<سان » .“*س في قرارة نفسه باه 


سيكون له فى الند شاأن ء وأن الأندار شدهاليكون 
بامع من خلال الفيب ومن وراء السحب كانه 5 الا 


الني له بالجنة 


أما « الأعدى » نهو عابث خليم : . . باهو وبلب #أوك 
ويطرب ء وبري الحيباة أذة ومتاءا 


المء 
يجلس هؤلاء الشعراء الأربمة فى ناحية من نواحمى ككة » بمد أن ججمهال 
موسم المج » وعلى « زهير » وقار وهدوء » وهو مطرق إلي الأرش » يننا 
يرقم « قس »© بعسره » ويفلب وحهه فى السياء » « والأعفى » بدو 
فى الجلس وقد عاودته خفة الطرب ء وظهرت عليه مسحة ءن روح عابثة 
ماحنة » وججانبه ه حسان » تهرك شفتاه وبكاد يبدو من بِيمما لسايه كا'نه 
يرد أن يذول شيئا خوك مامقط اطؤار هكذا : 


ابر وتى : 

>و ا ير 0 
علقت سسا وبأزايها 
وبالتبد الطئر فى أرضها 


ظننت حياةً الره ب! شيخ غادةً 
ع القصّبات اليو واسمع لحمكة 
مالك فى الشعر الهذّب غابة 
وَحََاءَ نلهو والزمان كا ترى 
يجبت لن قفي الحياءً ُلاعباً 
الوأعثى : 

ما الميش إلأصبَابات موزعة” 
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َبالتم الذر فى باببا 
وباركن منها وَعُرَامها 
ساق إلى يد حُجابها 
وأفنى المنوق” ‏ لأابها 
وفى الننفس من حُيها ما بها 
أرب من مر أَمْنابها 
لف الشسباب بأثوابها 


يا 
وَتسينى امن أقصابما 


ثرا اولك 
م وء» 22-1 
يؤافها شعرًا حك يحخرب 
ومالك فى صدق التجارب مَطلب 
. 5 
يجى: بأحداث جسام ويذهب 


وأالذمى حدقا لبن ليي! 


7 9 2 
ومتعة وَلِذَاذات”' واؤْطار 


أ الهوعما/عم.]//نومغط 


ك مل ,كان لى فيه مُمَابتَه 


مل لثفها العَذارَى" ينكل 


الأدعد الا 


أدم بم كان لى فيون اسمارٌ 


بنط وشاهدنا جل وأزهارٌ 


وك وقفت عل الأطلال أسألنًا 


5 وهل تجيبّك فى الأطلال أَحْجَارُ ؟ 


|| و . . 
ير عدى ٠‏ 
- 2 ل 
وهل" جار يك الغركاه نافمة 
6 , .6 2 


فس : 
5 م 
2 بت لأعدى فدسوهو يداورٌ 
اع خينخ7 
ماصرفته عن هراة شر بعة 


تماذبه تلك القيان فؤاده 
فل قَنَنهُ فى السماء تجوها 
وهل ليلها الداج تبفموه ذهته 
وهل قتنتهالريح والر يي عاصف” 


بدا علدنها. القادر الذى 


٠. ٠. 6‏ 
وحكة تظظلمسها منك أشعارٌ ؟ 
وتنك 4ج 8 - 
إذا نات بك بعد المو'تة الدار 


5 طاامعنا من الفا نين اد 


رك لوق 0 
ولا رده عن هوه اليوم زاجر” 
َتَفعِنَه “لك الها والخادر 
وش با فاق السماء رَوَاع ؟ 
وهل صب ها الاح والضوةباهر 
يا 


تدين له الدنيا وَتَمنو الجبابر 


هو لوت ما فى لوت شك على امرى 


وظو و 


ومانحن إلاالواره ون على اركدى 
لفير : 

يا شر إنك قد ررقت لقانة 

و أركعطلياكمنالحكم ليذ 

عن البصيرة فيك وَمْىَ 5 أوية 

أنأماع فشك قبل ذلك شاعىا 


سبحان من لفاك من آياته 


010500126 03.6010 


“بف اليك الممناي” 
وَلو 2-8 ت بالواردين المصادر 
بلبانشينة طحايد 

انوي قاذ سان ع ا 
َرَت ترود المالء الحجوبا 
يوقا بين 


د 71 1 
وَحباكمن صدق اليقين ضروبا 


لس : 7 ١‏ 
إن وحَدَك ى' اليه يرا 
كومية بر 


أمعنت فيا أطت الدظرا 
أسَْقرى الشمس بها والقّمرا 
كأن" لي عند السماء وَطَرا 
يت فها الخحالق المصركرا 


اج ا :© 


١‏ ليت عن أناء لى .رلكرا 


وقد اءتدل قوامها وأسرءت خطواتها . 
... أما الأعدى فيتابعها بنظراته الطاممة النلهفة 


الشمراء 


أضاءللاعشى الظلاء الآ 8 1 


وفي هذه الاحظة كر على الشمراء الأربعة فتاة فى برد عاتى مخطط . 


. . فتفغش عنها عيون ثلاة من 
ءءء ولا يتضرك 


عن النظر إامها <دى نوارءها بعش الجدران فيوحجه الكلام إلى « فس » : 


ال فى - 
يَأناظراً فى السماء اليوم تظرنه 


ء 2ه 


مر تنا" 00 مشلة 

وكآه- ا 7 
ما البدر أجل إشرافاً ولالاة 
انظر'إلى الشمس فى أحضانغانية 
لاتقطم لمر تفكيراً وفاسفة 


لير : 
01062 الأغشي نطق 


ل ل 
ادير “+نكة !نينا 
في الآرض ! ف السماء ! فى 


مام : 


واعى تس 


صدفت لق م التشدا” 


تن* لى يداني أر 


أ | ال601/001254. 001 طاعع2؟. الالنانالا//:سماغط 


هلا أطلت لتلك الَْئِئَةالتَظرا 
١ل‏ 0 قد عبرا 


ساثر وثير بى مر 


وينفح الغصن منبارب عطرا 
منهاإذا مابدائى الاذق اوظيرا 
وناج بينذراعئ حِبَّكَ التمرا 
تجن مها الشوك لانجنى به االزهرًا 


ف زر بي 


50 ونحون 


و 3 


لسديبىي 
و 0 1ه 
و" جوانب الافق 
68 َ 0 


1 ا 
3 و سبيداا بِالغرّرٌ 


21131 نع اعم .]//:قمخط 


لويف 


7و ع - 


ال فس م الا , 


وهنا مك حال لسا» وضرب ه أرنية أننه فى زهو وخيلاء .. 


بح 
اما 


من زهو الجاهلية ! ثم يتابع قاثلا : 
00 لال ال ري * يق ظلهء 
بتسلفة للق فل السجاطال- مسستزوم الام 
2 
بل حر 


ب« ساس 


إن ا اي 


واننى ا#كوري 4 


- 


فيه سكت اسار 


ا ا 1 
فاى شان نر نحجى : واى اعر 


رفين:: 
0 / 2 له 86 6 
دس ار 1 مليم وانت صضادق النظر 


صدرت منذ قليل الطبعة الجديدة من 


زفائيتن 


لشاعر امب اال بامرتيى 


لخضرجين تومير 


ال 


مترجة بقل 


اصراللات 


ويطلب من إدارة الرساله 
ومن لجنة النا'ليف والترجة والنشر 


لبن 7 قرشاً 


ود عي 1 اا ا 1 


0100012601١. 
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عند لساري السوّز 
سان : 


هر التسولة 


3 ع 0* اه 
لمر بجى 6 النبى المنتظر 


الله للظم 
ل غيم الفنى مسى 


م اج الج اجيم 
ا صدر رت منذ قليل الطبعة السابعة من : 


تاريخ الاادب العربى 


ويطلب دن إدارة الرسالة 


ومن ممنة التااليف والترجة والنسر 


- 
مهد | 


اتن ٠٠‏ قرشاً 
ماد الكل كب عو 


211 نع لطعم .//:ومااط 


ا 
[ 
ا 
1 


ال 


اسم هوم مسو - 

كان كثيره فى القميل سكف على 8 نهم © : برجو رعتته 
ويخشى عذابه » وبتقرب إليه زانى ... وكان على سمّة آله بسعى 
إلى معبوده بالقربات يؤدى إليه بها بعض حقّه » ويدرأ بها 
غضبه » ويدتتى مها مشاه ! 

كان في هذا على آ ار آله مقتديا » ولكن شيئًاً من الفلن 
كان يممز على فلبه » ولكن ججرات من الشك كانت تاسع #عيره؛ 
1111111 
خبط فى ظامات .. 

أهو الحدى يبدو له ؛ أم هو الشلال وسوس به نفسه ؟ 

ونيز أوامستكف + 

وأ بوما إلى « مهم » يصب" له نا » وإن فيه لإعا] يمترج 
إلشك : ونوروظامة يتصارعان ... على أنه قدام ريه التواشمة 
خاشماً ؛ ثم انصرف .. 

كانت نفسه تبتنى ط"'نينة وهداية » فإما أن تمام إيمامها 
نهم » وإما أن تطرح هذا الإعان طرحاً » لتؤمن إعان حا 
فيه لااركب ف اهتمق ب 

وحانت منه التفانة عارضة لممبوده » فا كان أبلغ ودشه ! 
لقد رأى - ويا عب ١‏ - كاباً يشرب الابن القدس » والمبود 
مغلوب على أصيه : أصم ... أبكم ... أحمى 

وتر'يث قليلاً ... فرأى الكلب وقد فرغ من اختلاص فر'بة 
المبود ألماجز برفع رجله فيبول عليه ! ! 

أذلك مبلغ 2 م » من الحول والتدرة والمرث: ؟ أهذه 
جلالته وذاك سلطانه : 


0100012262031. 6010 


ألا نهم إى قد بدي 7 
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رابك الكاب صامك حظ عسفذ < 
نل بجع قفاك 
اقد عرد ذؤاده على الإيمان بالتثال الهين»م وقد بدا له 
يخوض هو وقومه من ضلال ... 
وحمته أمه يسخر بالممها وإله ذوما فالا < 
وأقبلت عليه غضى ننهه إلى فداحة جرمه وسلالة حكه رهو 
زحمه » مشفقة عليه من عذاب « مهم » ! 
بيد أن إنكارها مالبث أن استحال إقراراً » وإخلاصها لهم 
مالبث أن عاد ازوراراً » ذلك أمها ممت حكاية الإله التمس » 
والح أباج لا يستعصى على البصائر إدراكه » ما دام القلب سلما 
وألنية خالصة 
وأنشأت تفول : 
فدبتك ذابننا را كرعا جواداف الفشائليانوهب 
فامن سامه كلب حقير نل نع يداه لنا برب" 
فا عبد الحجارة غير غاو ركيكالمقل ليس بأهللب 
وظل النجل الشوق إلى الحن يتحرتى ماتريد الأم' الشوقة 
آل أكق .. هعرى ؟. قرعا حولوا قن النشائل +. 
وصرم نيما » وابث يصسلى حيث يسترعح جناه » وحيث 
توجهه للفوة العظيمة التى بيدها مفاليد كل ثىء .. 
انيما 
الكون بريد الله به المير والرحمة ؛ والقاوب التى عذمها 
الفلن وأشتتها الميرة 5 بد الله لما السكينة والاستقرار والمرفة ‏ 
والدجنة للغالبة على الا نوا بريدها الله على أن تنقشع » والنور الدى 
أ كن" الله للمهدبين من باده آن انبثاقه ... فالإنسان الكريم 
اذى اسطفاء الله لهذا كله قد أرسل .. 
وبلغ أ ذر مبمث عمد صلى الله عليه وسل”© افففت 
الأبالق ميمه وود لو صح الأمل ؛ وال لأخيه 00 رك 
إلى هذا الوادى »ناعم لى علم هذا الرجل الدى بزعم أنه نى يأنيه 


الخبر من الدماء » واسمع من قوله » ثم اثثنى . » 


)١(‏ اخترط من روابات إسلام أبى ذر رواة الإخاري 


2111 نوع مط/عم. ا //:ومااط 


الوا 


وتليث أبوذر” برقبعودة أخيه بسبر فار غ» وعاد أخوهيقول: 
« رأيه يأص بمكارم الأخلاق » ديةول كلام ما هر بإلشمر » 

م يبل هذا القول من أنى ذر أواما ٠‏ فهم” يترود أرحلة 
يقوم ها هو نفسه » وحمل شسّنة 4 فها ماء » حتى قدم مكة 
بلد الرجل الذى يأمى بمكارم الأخلاق » ويةول كلام تذهب فيه 
لول مقالفكل <١‏ وأق الناجد بك "هذا الجل »ولسكيه 
يكن يعرفه » دقد كره أن يسأل عنه ... 

وفى اليوم الثالث اقدمه أقبل عليه على بن أنى طالب » وقد 
أدرك أنه غيب » فقال : « ألا محدئنى ما اذى أقدمك ؟ » قال 
أو ذر: 3 إن أعطيتنى عهداً وميثاقاً لترشدننى فمات » فلما أخذ 
موثقه » أخبره بتطلبته 

إذن لقد هدى الحدٌ الو فق أ! ذر إلى أحد أصفياء الرسول 
السابقين إلى الانهال من ممينه » الراغبين فى نشر دينه 

ولكن الظل بومئذ كان للمؤمنين بالرصاد » وكانت متابعة 
يمد بومئذ تكلف فاعلها مالا سبر ممه إلا أن تتكون الحسنى قد 
سبقت له من لله هذا » وق دكان من دون لقاء الرسول أذى كثير 

على أن علا ذلل الصعب » فباغ الغريب غايقه » وحظلى بلقاء 
الرسول ؛ وسع إلى الحسكنة منه وفصل الطاب 

ووكت الحجة لأنى ذر » واستضاء المق أمامه كأنه اهار 
إذا يلى » وععرف الرب الدى طالما حن إلى معرفته ... فأسلم مكانه 
ليكون من السمداء بإلكرامة قبل أن تكون كرامة » وبالداية 
قبل أن نكون هداية » وليكون من اأؤمنين القليل قبل أن يكون 
مؤمنون كثير ! 

وقال له الرسول رءوفاً به رحما: « ارجع إلى قرمك فأخيرهم 
حتى يأنيك أمرى » واسكن أ ذركان من إعانه كالنهر الطافج 
الفياض لا بد أن مهدر با فيه ويتدفق على ما بلانيه » فهو يجيب 
ارسول فى لنة الوائق بربه ؛ المتز يمقيدته » التفائى فى حها 
والدعرة إلها «والذى نفسى بيده لأصرخن مها بين ظهرانهم» 

ألا فليصرخ أبو ذر" سها ء فا أعذب وما أحلى ! ! وما الظلل » 


( طبعت عطمة الرسالة بشار ع السلطان حسين - عابدين © 


0100012601031. 
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وما البطش » وما الناس ء وما ألتما 4117 
فأناء جنباته ؟ ما الآلام توجع البتاميفا[ء ونا الإقآنة نا 
الأى » وما الوت نفسه يلحق الى" ظ 2004 :00 
رضوان الله وإعنرازه » وينيله الأخرة التى عى الليوآن)؟ [ 

أحس.ها كلة” كان أبو ذر” قائلها طواعية” لماطفة ملهتفر 
ننثنى بمد حين هامدة ؟ كلا ! اقد خرج حتى أنى الهلا 
- وأهل السجد بومئذ ثم ما ثم كراهية” محنونة” لحمد وأتباعه» 
ورغبة” منسمرة” فى حسم شأفهم ججيماً - خرج حى أناهم » 
فصاح مها ما وسمه الصياح » صاح بالشهادة : شهادة أن لا إه 
إلا الله » وأن تمد رسول الله ! 

وكان ما كان ميتقباً . كان أن ضيربوه حتى أضجموه » 
ول ينقذه منهم إلا المباس الذى أ كب" عليه منذرا إياثم انتقام 
« غفار » الشاربة فى طريق يجارتهم إلى الشام 

ولكن أمحسب ثانية أن ذلك كان ليصد أ! ذر عن المودة 
إلى الجهر بشمار الإسلام الدى تشركبه قلبه ؟ أنحسب خشية 
المدو التجبر دلفت إلى قلبه الكبير فنمته الحتاف بكلمة الإبمان ؟ 
أحسب ضمفه وكونه وقتثذ خامس +سة ثم كل مل الأرض ... 
أتحسب ذاك ليوهن منه ويقهره على كمان قولة الحق ؟ ههات ! 
فلقد عاد من الفد ائل ما كان أمس » وقدافالها فقلرف + 
وثاروا إليه » لولا أن عاد المباس فأ كي" عليه ... 

وقدم أبو ذر” على أخيه فأخبره بإسلامه فأسل ؛ وانطلنا 
إلى أمهما وقد وجدا "مبتماها :.. وجدا ( الرب” الكريم الجواد 
فى الفضائل ) » فل يكن" إلا أن تؤمن ! ودخلت بمدهثم « غفار» 
يا فى دن الله » فكانت من كتائبه المجاهدة » وكانت أهلاً 
لقول الرسول الكريم فها : « غذارء غفر اله لها ! » 


( النصورة ) لبيب السقير 


حك استئنافيا بتذريم سيد أحمد ابراهيم البقال بروش الفرج بالفضية 


عمرة 5 بحجلسة 4 فبراير سنة ١441١‏ حون قرشا لببعه كبريتا د 
بأزيد من التسميرة 


0ع لع" .//:ومااط 


1م 5120 


8 00 


5 ا 
' / / 


ررق 11111 1ك 


41 -10-3- (0متسآ 


1 صاحب الجلة ومديرها : ٠‏ 2 
1 قاض تحريرها السثو ل ١‏ 7 
| مسر 7 حّ ١‏ و. 
3 0 
دار الرسالة وات : سب ل نه أ 0١‏ تمن المدد 4< 
١‏ رق 1ه - بي - الامرة ا اك 411113 الوصوات 7 2 
تليفون دم بالضفف : ©/أم من || .ا 650017100016 1] عناةم يتفق علها م اللإدارة : 
ٍ . )!ةم اه معنو /ااتاءاع 5 4 . 


انرز مدان 0 2 لا ب به ٠‏ - الوافق ٠١‏ مارس سنة 1841 » 2( ألسنة التاسعة 


أب ا 21 و«السلطة » 


مهوت سؤوم- 


جاءتنى هذء الرسالة من الآديب صاحب الإمّضاء أجتزى* 
منها عا يأنى للتمقين عليه . قال حضرثه : 

« ... ما قصدت موده الرالة إلا إلى استجلاء نقطة دقيقة 
في حياة الإنسان الفشكر . وعى الصلة فى شخص الكانب بين 
المقل الكبير مصدر الآراء النافءة للتى برسعها القل للبليغ وبين 
الطموح إلى الساطة التى همى وسيولة تنفيذ تلك الاراء الداعية إلى 
الحداية والإسلاح . ولا أععرف مدى طموحك وماتريد . 


81> الذكر واه التطةك .. : الأكتاذ اسن عرد البقاد .. 


44 اللسباعى بوي يستر دنايته على 0 ' 
البرد يجنايته على الرصنى ... السيويية 


43 قتلرك كت كنا 


ولا يقول شيا 0 الأستاذ السباى دري م 


اليه : 


اا .0:11" الأسيلة لكر يمل . فوأ أعر أنك محمل عقلاً كبيرآ وشخصية قوية.» ومن 
احجتيمت 4 الشخصية الؤثرة والنكق النفاذ ء الا بد أن يكيق 
عنصر حب الساطة وللفيادة من أقوى عناصر طيمه ... لقد 
جاهدت كثيراً فى ميدان الصحافة والأدب » ثم بلنت صيتبة 
الى ء فهل هذا متت جهدك ؟ يبدو لل أنك تباورت فى م كرك 
الأخير ! 
« قد تقول إنك لم تسع إلى منصب القيادة الإدارية مكتفيا 
الفيادة الفكرية والأدبية ؛ وقد تقول إن الرجل ذا الفكر الحر 
ه٠6“‏ صواب بيث ... .. 9 : 2 إبراهيم ل أبو الحشب لايمكن أن يطمع في السيطرة والسيادة زراك فلن 
ييا ... ... [قضة)] : الأستاؤ عمد عد مصطقى ١‏ . عى النقطة التى أريد أن أينها مك . خمل يستطليع لكاتب 


من ضماخة الامللام '.6. 217 : الآسعاذ' كامل وها حبهت 
ا ناءرت تيون" 70 .0 7 الأصلذ عق عدا الن حلن 
٠‏ التقايد فى الفنون أو نسخ 
«ه الكربون » و 6ه 

الي يواه اقش 6" 1 + الاين عو وليب : 
افون تاك ليده قلق ملك 0 


فو عاش ا دل كود 2 الأناة الرااع) وك ع 


الأستاذ سيد قطب ا 


39 
3-4 
٠.‏ 
_ 
ٍ 
ير 5 51 53 - - 
4 2< . عو 5 
0 2 7 5 7 > 5 
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م .نهدنو 01000126 


النابئة أن سمل كا يكتب ء أم إن ممنة الكتاية والأدب تقتل 
فيه القدرة على الممل والتنفيذ ؟ يبدو لى أن الكتابة تقضي تدرياً 
على قوة البناء والتنفيذ فى نفس الرجل » وتنعى بدلاً منها فوة 
سلبية - إن جاز هذا التسير - حتى إذا اختمر فى رأسه 
مشروع أو فكرة مز عن إبرازه إلاعلى الورق . وقد يمزى 
الكاتب نفسه يأنه يعمل عملاً إيحابياً من حيث تنوبر عقول النير» 
ولكن هذا غير العمل الباشر الذى يسمد الرء به عند تطبيق 
فكرة أو تنفيذ مشروع 
« وقد كان دبزرائيلى كا تعل أديباً وكاتباً ٠‏ وكأن يفرض 
الشعر قبل أن يمذوض ميدان السياسة ؟ ولكنه كان يقول : 
إن الشءرهو صما الأمان لنفمى » غير أنى أريد أن أفمل ما أقول . 
وكان د بزدائه لى من أقدر وأمع رحال لحك الذن عقوم ايجماترا 
فى اريها الطويل 
« إن أعتقد أن مير يحاجة إلى رئيس حكومة من هذا 
النو ع من الرجال الأدباء بطبعهم ذوى المقول النابنة . فا رأيك ؟ 
56 أن أسمع رأبك , ول و كبدك ذلك كتابة رسالة إلى" » أو مقال 
< للرسالة » » فإنى من قرائها الدمنين » ولك منى ألف محية ... 
الخخاس 
« الاسكندرية > الياس رفي ع رى 
ىا اننا 
والسو غ الوحيد عندى للتءقيب على هذه الرسالة هوأن أمخذ 
منها موضوعاً دراسة نفسية » وإن تناول هذا الوشو ع شخصى 
فم ينناوله من أطرافه وشعابه 
فكان المطأ فى رأى الكانب - على ما أرى هو اعتقاده 
أن « السلطة » مهاية كل قدرة « وأن الساطة والقدرة شيئان 
من معدن واحد » أو شيئان لا ينفصلان 
ولبيان هذا الحطأ نسأل : اذا يطلب الإنسان السلطة ؟ 
. وجواب هذا الؤال أنه يطلب السلطة لسبب من هذه الأسباب 
الأربءة : أولما أن تسخير الناس طبيمة فيه كالطبيمة التى تشاهد 
فى رأس القطيع بين الهيوانات الاجتاعية » وفى هذه الحالة 
تنكون السلطة عنده بثابة الوظيفة الحيوية أو التركيب البدنى 


!015421 0011/0. 001 اع 13]. الالالانن//: 5 حمطا 


اادى لا علاقة له بقوى الفكر والروخ . إنييان 
أن يسود » كالقوة المادية الدافمة أل لا بد اكد 
فلا شأن لها بالنفكير ولا بالصُمير 

وانى هذه الأسباب أن الإنسان بطلل /الساطة (للشاقر 
بالامتياز » وفى هذه الحالة يكون هذا الإنسان نانسا بين النتقص 
إن لم يشمر بالامتياز من غير ساطة » ويكون ناقصا بين اأنتققص 
إنكان سبيله الوحيد إلى الشمور بإمتيازه أن برى إنساناً يقصده 
فى حاجة » وبرى إنسانا آخر يقف مكتوفاً بون بديه» وبرى إنساتاً 
'الثاً يطيمه وإنسانا رابا يمخشاء . فان امتياز الفكر والروح 
يتحقق لصاحبه ولول بر بمينيه مظهراً من هذه الظاه كا أن 
هذه النلاهى تسقط عن صاحما متى زللت عنه الساطة وزال عنه 
الأمل فى المودة إلها » فلا يقصده بالحاجة من كان يقصده هاء 
ولا يقف مكتوفا بين يديه م ن كان يقف بين يديه هذه الوقفة » 
ولا بطيعه أو ماه من كان بربه الطاعة والحشية » ولا بحس 
نومئذ شيا من الامتيازالذى أضافته السلطة إليه ثم زال عنه بزواله 

اناسل الامتياز الحق فهو يشعر به ولو لم إشمر به غيره » 
كصاحب الجسم القوى يأ كل أ كل ذوى المدات القوية ويمدو 
عدو أسحاب السيقان القوية » ويقاوم عوارض الجو كا يقاومما 
أحاب البنية القوية » ولو لم يعلم أحد أنه مهذه النزلة من قوة 
البدن . بل إنه ليأ كل ذلك الكل ويمدو ذلك المدو ويقاوم 
تلك القاومة واو اعتقد أناس أنه ميف ممموو 

وإن صاحب الامتياز الحق ليشعر بإمتيازه وبزداد شعوراً به 
حين ينظر إلى المتازين الدبن يقوم امتيازثم على مظاهى الحشية 
والزنناء والذكوع والايحناء» فلا يحب أن ببادطهى ما ثم فيه » 
ولا بون عليه أن ينفد من حريته ووقته ومتمة عفله ما يفقدء 
هؤلاء للوسول إلى الساطة 6 التى نناط مها تلك الظاهس 

أبن الأديب كاتب الرسالة أن الدينار الذهب يتضاءل بين 
يدى الورقة الرائفة ذات المشرة ادنانير ؟ أيظن أن رواج هذه 
الورقة التى لا تساوى نصف درثم يض من قدر المدن الأسيل 
الذى لا زيف فيه ؟ إن الطريق السهل لأحرى بالاتباع » وأسهل 
الطريقين هنا هو احتقار اين ترو ج بينهم الورقة الزائفة ويسمون 
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ااسححاة 


عن ادهب السحيح . فذلك أسهل من الإيجاب بالورفة الزائفة » 
ومن محاراة النافلين فى غفلهم والجاهلين فى جهالمم » ومن 
نسيان القم السحيحة ذهاباً مع قم الطلاء الذى بتراءى على 
وجوه الأشياء » ومن فقدان الوقت والأمانة والئمة الفكرية 
والنذسية التى لا بد من فقدها فى كل سمى إلى لبانة من هذا القبيل 

والسدب الثالث الذى يحفز الإنسان إلى طلب الساطة هو 
اتتفاء شرور الساطة والأمان من سيطرة الثالبين » فهو يقةلد 
سلاحهم ليدفمهم به لا لأنه يحب ذلك السلاح ويتزع إلى 
الضرب به لغير اضطرار 

والسبب الرابع الذى تطلب السلطة من أجله هو الانقلاب 
الاجناتى الذى لا يم بنير قوة مشروعة أو غير مشروعة ؛ 
فيطلها ساحب الذهب الاجمامى ليستخدم سلطان الحسكومة 


تلاك هى الأسباب الأريمة التى تغرى الرء بطلب السلطة 
فيا أراه 


فإذا شاء بعض القراء أن تمد المشمرحة قليلاً لنضع عليها حالة 
نفسية عحققة فى مواجهة كل سبب من هذه الأسباب فإلمهم 
خلاسة هذه الحالة النفسية مع الإيحاز 

فالرجل الدى يطلب السلطة لأنها وظيفة حهوبة أو ركيب 
بدنى هو رجل 2 مود فى رأى كثير من الناس »؛ ولكنى أن 
لا أحمده ولا أشعر با كباره » لأن فوته من قبيل الفوى الى 
9 بمدداد» وتقاس قابس المضل والأوصال» ومخرج من 
نطاق الفكر والمْمير 

والرجل الذى يطاب السلطة ليشمر بإمتيازه حين شاه من 
يخشى ويطيمه مرك يطيع » هو كذلك رجل محسود فى رأى 
كثير من الناس » ولكنى أن أرثى له وأستصمر همومه » وأرى 
أنه يشغل عقله ونفسه الحواثى والظواهى الى تزول بزوال 
السلطة وتنتقل إلى غيره بإنتقالها » فليست هى من أصالة الحلق 
ولا من حقائق الطباعة واللكات 

والرجل الدى يطلب السلطة ليتق مها السلطة هو رجل 
ممقول مفهوم » ولكنى أراه مسرفاً فى طلبه إذا ترك ما خلق له 
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0 دلدنا 


وشكل حيانه بالبحث عن سلاح قد يكاج 
كل الاستنناء » لآن طاب اليللة لكل لاقل لا 
مع التفرغ للمتمة الفكرية والذوفية » وسديل الذى أ [6)؛ 
السدد أن أرسم يات الخاسة وحياى الرؤاة حقوو الا 2 
الساس مها أقل مساس » فإن تركت لى تلك اموق فذاك7© 
وإن اعتدى علمها معتد فيومئذ أرجمع إلى سلاحى فلا أدظه حى 
أدع ذلك المتدى نادماً على ما جناه 

أما طلب الساطة للا,سلاح فله موئمان : موضع الحدم 
فى الجتمع الذى لم يبق فيه ما بقيمه على أساس ؛ ولا ا<تيار 


فى هذا الوشع لأحد من الناس » لأنه إنما بفرض نفسه فرضاً 
على الصاحين » إما برسالة دينية أو بإتقلاب يأنى فى أوانه » 
وهو لايأنى ول يأت قط إلا فى أعقاب الحروب والحزائم الكبار 

والوشع الثاان مونع الإسلاح الحكرى وهو عمل افع 
لاشك فيه » ولكنه يقتغى التفرغ له من البداية » ولا يمال 
فى فترة بمد فترة » ولا مناوبة” متنظمة بين الدب والإدارة . 
وأ كبر ما يأنى به السلح فى هذا الباب ليس بأ كبر من فكرة 
أدبية أو ثمرة فنية يتفرغ لما الآديب جهد ما يتاح له التفرغ 
فى بلادئا الشرقية » فإن إسلاح سنة أو سنتين لن يكون 
فى مهايته غير إصلاح ص حلة قصيرة من ماحل الحياة البشرية 
فى أمة واحدة » ولكرى. المْرة الفنية حقيقة خالدة اذاتها 
ولول يكتب لها البقاء 

وقد ذكر كانب الرسالة اءم ديزرائيلى عوذج للأداء 
والكتاب الذين بريدون أن يمملوا ما يقولون ؛ فهل لكانب 
الرسالة أن يذكر لنا ما عى الف.كرة الأدبية التى عملها ديزرائيل 
فى أنام حكده ؟ وهل له أن يذكر لنا مثلاً آخر من الآداء 
والكتاب الذين يمملون أدمهم فى مناصب الحكومة ؟ 

فاطاب دزرائيل الحم ايمل فيه با يفكز فيه الأدون 
أو الشاعى أو الفاص أو الفنان » ولكنه طلبه ليدقع به الحوان 
الذى كان ياغاه بين الببثات الأوربية » وليكره من بزدرونه على 
أن يحسبوا حسابه ويرجموا إليه . ولو ازدرانى أحد ارجمت إلى 
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كلو لزن رو 
بسر عنام على الممرر ,نام على ال مر صهى 
الدححكتور وق سارك 
ع 8 


مم جه سودم- 


ما الدى بوجب أن تشعر يا سيد سباتى بمثل لسع العقرب 
كلا لوحت" لك باسم الشيخ الرسنى ؟ 

ما الوجب لهذا الفزع وقد مات المرسنى ومات ثم مات ؟ 

السبب أوضح من أن يحتاج إلى من ينبّه إليه القراء » 
وهو عرفانك بأنى سأتهرك على الاعتراف بأن كتايك 3 مهذيب 
الكامل »6 لن يظهر سلما من الأغلاط بوم تطبمه لامرة الثانية 


إلا وأنت مدين أثقل اهن لكتاب « رغبة الآمل فى شرح 


نفسى أسألها : لاذا بزدرينى هذا الأحد ؟ ذان كان لمبب حق 
الح لا يدضة عنى » وإن كن لنبب من هذه الأسباب 
المارشة » فأ؟ إذن أولى بأن أزدرى ذلك الأحدء وهو على خطأ 
وأنا على واب 

وقال كانب الرسالة : « لفد جاهدت كثيراً فى مهيدان 
السحافة والآدب ثم بلنت صيتبة نائب . فهل هذا منتهى جهدك ؟ 
يبدو لى أنك تنباورت فى ص كزك الأخير ! » 

فالذى يقرأ هذا الكلام يفيل إليه أن كرمى النياية نهاية 
طريق لى أو مرحلة على الأقل فى تلك الطريق 

على أن الحقيقة فها أرى أن كرمى النياية تمريحة فى متمطف 
الطريق الدى أسير فيه» وأعنى به طربق الأدب والكتابة . وكل 
ما ألتزم به على هذا الكرمى أن أخدم الدائرة التى أنوب عنها » 
وقد فملت ؟ ولى أن أقول إن نائبا آخرلم يغمل أدائرته الانتخابية 
تخير مما أفمل . و إلى جانب ذلك أؤدى عملى فى النيابة على الوجه 
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الكامل 6 وهو الكناب الأى دعوت ١.‏ : 
ليخنى علهم فضل مؤلفه عليك ع2 

وشبح الشيخ الرصنى سيلاحةنك فى يقظاتك «ؤام 
كيد ون سم دواد واي جلي 
صفحاته بأنك أستمنت بتحقيقات الشيخ امرسى» يوفظل أن 
تمترف علانية بأنك خضعت لطبروت الحن » بمد أن ج892 
جدالك فبه 

ولوكن الله منحك نمة الذوق لقدرت قيمة التمسب ارجل 
ميت لا أنصار له ولا أشياع » ولا يننظر أن يكون التمسب له 
إرقة من بوارق الثواب » وقد عاش ما عاش وهو معدوم السناد 
من العصبيات » فا اسمهانتك الوفاء وهو ممنى لا يقم له العزان 
غير ا<رار الرحال 

ثم ماذا ؟ ثم وجدت الفرصة للتخلص من مهمة السرقة 
من كتاب النثر الفنى فيا يتصل بنشأة فن القامات فى الأدب 
المربى » لآن كتاب النثر الفنى ظهر فى سنة 164 وأنت فها 
تزعم أعلنت هذا الرأى فى سنة جمه١‏ 


اقذى أراء » ولا أستبيح لنفسى أن أمخاف عن جلسات الجلس 


إلا لمذرقاهر سواء كان لىكلام فى الجاسة أو لم يكن لى فها كلام 

تلك هى الصورة السحيحة كال النيابة من حياتى العامة » 
وسأعود من تلك النمريجة راضياً منتبظاً فى اليوم الذى تأذن لى 
فيه حالة الأدب ببننا تحن الشرقيين أن أفرغ للكتابة و «الممل» 
الأدى الذى أرتضيه 

وسفوة القول أنى أعل الأدب هذا الإغلراز لأنه منحة 
لا يمطينيها إنسان ‏ فلن أعلق حياتى ولا قيمق بمنحة يمطينها 
أحد من الناس ولو كانت الشهرة الأدبية التى قد يخيل إلى قوم 
أنها بغية التمنى وغاية النالات » فإن جاءت الشهرة غير ممنونة 
ولا مبخوسة فقد سمت إلى وما سعيت إلهاء وإن أبت أن محىه 
على ما أختار فلست أخطو إلها خطوة ... فكيف بالوظيفة 
والتصب وما إلى هذه الاشياء ؟ 

غياس خمرم المقار 
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فبية 


فهل تصدق فى سربرة نفسك أنك يحوت من صولة الحق ؟ 

وهل نظن أن الأسانيد الدونة فى مقالاتى ومؤلفانى غير 
قدبرة على إلقاء نهمة السرقة فوق منكبيك بصورة لا" تبق لك 
فرصة من فرص المكابرة والروغان ؟ 

إليك أسوق البراهين التى :فطع بأن الشيخ الإسكندرى 
نقل عنى ؛ وال تجزم بأنك سرقت من كتابى 

والجد لله اقذى أناح هذه الفرصة » ليمرف نلاميذك بدار 
الملوم أنك تقدم إلهم معارف أدبية لم تشق فى تحصيلها لحظة 
أو لحظتين » وأا هينما فى الحفاء » ولم نكن تعلم لسوء حظلك 
أن الحقوق ترد إلى أسحاها » ولو بمد حين 

أنت قات فى كطنك الثانية إنى التذت" إلى نص زهى الآداب 
مصادفة حين 3ت بتص<يحه فى سنة 15176 » وهذا حق » 
فالسادفة مم التى هدتنى إلى النص الذى يحمل بديدع الزمان 
متأثراً إن دريد فى إنشاء القامات » ولكن كيف رأيت” هذا 
النص قيمة تستحق التسجيل ؟ إنما كان ذلك لآن الذكتور 
« أححد نيف »كان حدثنا فى محاضرانه بالجاممة العسرية أن فن 
بديع الزمان فى القامات مستوحى من الآداب الفارسية » واولا 
ذلك لكان من الجائز أن يعر نص زن الآداب بدون أن ألثفت 
إلى قيمته فى تأريعم الفنون الأدبية 

وقد حدئت اىكتور أحمد ضيف عن هذا النص فأحاب بأنه 
لازال عند رأيه الأول 1 ْم ددنت الكتور طه حسين عن هذا 
النص لجادلنى فيه واتهينا إلى رأى سجلته فيا بمد بالتفصيل 

وفى سنة 19177 شرعت فى نأليف كتاب النثر الفنى إللنة 
الفرنسية وأئيت” فيه النص الذى اهتديت إلى قيمنه فى زهس 
الآواب » وممنى ذلك أنى حررت هذه السأة قبل أن يلعفت 
إلمها الشيخ اللإسكندرى فى سنة ١9٠‏ 

ولكن كتاب النثر الفنى لم يظهر فى مكانب بإريس 
إلا فى سنة 16١‏ فكيف يصح القول بأن الشيخ الإسكندرى 
نقل عنى ؟ 

ل ينقل الشيخ الإسكندرى فى سنة ١97٠‏ عن كيان 
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ظهر بالفرنسية فى سنة 1831 فلالك غير 
الشيسخ الإسكندرى عن كناب" اذيلاة اراد 
وهو الطيمة الثانية من زهى الآداب ء يف هآمش ألم 
ال ز ع مبارك فى التملوق على عبارة الحم رظ) ما فيه بألدر 

« مؤدى هذا الكلام أن بدي.ع الزمان ادس ؛(ابتكرووفن 
الفامات » وأنه حاى ابن دريد فى أحاديثه » وقد استنلاظ هذًا 
النص فى كتابى الدى وضءته بالفرنسية عن النثر الفنى فى الفرن 
الرابع » وقد دهش السيو ( مرسيه ) هذه الفكرة وي ب كيف 
انفق الناس على أن البديع هو منشى' ذن القامات » ولكنى 
من جانب آخر أذكر أنى لم أر مثل هذا الكلام فى غير زهس 
الآداب » ولا أزال أتادس له مصدراً آخر » ول أعثر على ثىء 
إلى اليوم » وزبد فى الدهشة أن ساحب زهي الآداب بروى 
النناة غل :آنا ميزه سزوخة ( أعلى” بنعدن ولا انايب : 
وقد نقلها عنه بافوت فى ممجم الأدياء » . 

ذلك ماجاء فى غامش الجزء الأول من كتاب زعى الآداب 
وقد ظهرت" طبمتله الثانية سنة 1415 وكان الشيمخ الإسكندرى 
يقتنى جمييع الطيمات كا حدثنى غير صرة » رحمه الله 

ومع ذلك لم تفف السألة عند كلام أحداث به أسانذة 
الأدب المربى ثم أثبته فى هامش كتاب يظهر فى سنة 9؟ة١‏ 
فقد نشرت مقالاً رثانا فى يلة الققطف ( عدد إريل سنة 
9٠‏ ) نشرنه وأنا مهو زهو الطاووس فت عنوارتف : 
« إسلاح خطأ قديم مرت عليه قرون فى نشأة فن القامات » 

وكان من أثر ذلك الفال الر نان أن تثور بينى وبين المرحوم 
مسطانفى صادق الرافى ممركة قلمية على سفحات القتطف 

فهل من العقول أن تثور ممركة قلدية بين زى مبارك 
ومسطق الرافى ولا يصل صداها إلى الشيخ الإسكندرى 
« وكان من الشتركين فى القتطف »6 ومى فى موضوغ يتصل 
بدروسه فى دار الملوم ؟ ! 

من الكلام الذى نشريه فى سنة 14375 مباءش الطبعة 
الثانية من زهى الآداب » والقال الذى نشرته فى الفتطف سنة 
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كخم" 


6٠‏ أخذ الشيخ الإسكندرى فكرة القول بأن بديع الزمان 
نقل فن القامات عن ابن دريد » وإلا فكيف سكت الشيخ 
الإسكندرى عن هذه السألة فى كتابه : « تاربخ الأدب المربى 
فى العصر المبامى 6 اقدى ظهر سنة 181 وكتابه الوسوم 
بالوسيط الذى شاركه فى تأليفه الشيخ مصطفى عنانى وقد ظهر 
قبل سنة 1١9565‏ ؟ 

لاذا أجل الشيخ الإسكندرى هذه السألة إلى الذكرات 
النى ظهرت فى سنة 18٠‏ وعى الذكرات التى حدثتنا أنها 
« طبمة أخيرة © ؟] 

إغا اهتدى الشيخ الإسكندرى فى « الطبمة الأخيرة » 
بما قرأ أى مبارك فى هامش زعى الآداب سنة 1478 وبا نشر 
زك مبارك فى القتطف سنة ١‏ 

ولك أن تسر هذه الوقائع » إن استطمت » ولن تستطيع 

ثم أذكر أن الأستاذ أحمد الزين أرسل إلى" خطاب ثناء بمد 
قراءة مقالى فى القتطف » وأحد الزن كان يشر كل ليلة مع 
الشيخ تمد عبد الطلب » فلو كان من السحيح أن أبناء دار 
الملوم كانوا يمرفوق جلية هذا الأعى منذ بداية القرن المشرين 
لكان من الواضح أن يفهم الأستاذ الزين أن مقالى فى الفتطف 
م يأت بحديد حتى يستوجب خطاب #ناء 

وأنا أحداك أن تثبت أن شخصاً واحدا من أبناء دار الملوم 
يحدث عن هذه السألة فى كتاب مطبووع أو مخطوط قبل أن 
أحدث عنها فى هامش زهى الآداب سنة ؤ؟ةا 

اتهت قصة الشيخ الإسكندرى » فا قستك أنت ؟ 

لاتفل إنك قرأت مذ كرات الشيخ الإسكندرى فى طبءتها 
الأخيرة سنة ٠*7؟١‏ » ولكن قل إنك كنت ناظرا لاحدى 
مدارش العلمين الأولية » ومى مدرسة يدخلها فى كل شهر ثلاث 
نمخ من أعداد القتطف » فهل يكون من المكن أن تثور ممركة 
قلبية بين زك مبارك ومسطنى الرافى على صفحات تلك الجلة 
ولا يلفقك إلمها أحد من الأسائذة أو الطلاب ؟ 

اسمع أمها الأستاذ الفضال : 

أنت ل تقدم نسا يشهد بأنك سجلت كلتك فى عبارة 
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زهى الآداب قبل ظهور آلقايمة(المربية ين كلقا 
سنة 164 فلم يبق إلا النص ال جل للك ذ 
سنة 1817 وهو قاطع. بأنك سرقّت من #كتابا 
وإليك القرائن : 

أولاً - من النهوم عند جيع الباحثين أنْ الباحث يشير 
إلى الطبمة الأخيرة من الكتاب الذى بنقل ذقرة من فقراته » 
فكيف تشير أنت إلى طبمة زه الآداب القاعة على هامش 
المقد الفريد وقد انقرشت" من الأسواق » ولا نشير إلى طبعة 
زك مبارك الى ظهرت فى سنة 8؟19 ؟ ألبس ذلك شاهدآ 
على أنك مخثى أرثك يفطن القراء إلى أنك اننهبت عبارة 
زك مبارك ؟ 

ثانيا ‏ أل أعين النظرية التى انتهبنها من كتاب النثر 
الفنى حين هددنك بكشفها أمام قراء الرسالة » فكيف عرفت 
أن هذه النظرية فى المفصودة بإلدات ؟ ومن أدراك أها الأستاذ» 
ابا سكن !ا 

الث - أشقيت نفسك فى الهوين مرى هذه النظرية » 
فا الوجب فذلك الهوين لو كانت من مبشكرانك أو مبتكرات 
أحد أساتذتك بدار الملوم ؟ 

إنك هون من شأن هذه النظرية لأنها من مبتكرات ذى 
مبارك » فهى عندك شىء عدي القيمة لا بستوجب أن بك به 


الرجل زهو الطاووس !1 
الميارة التى تقول : 


« يكاد الربب يقول خذونى » 

ماالوجب لأن تقول إن كشف هذه النظرية لا يساوى 
كشن مقبرة توث عنخ آمون ؟ 

إغا كان مثالك مكل اللص الدى هون شأن ما صرق 
لينجو من المقاب وأنت تدرك الحطر المافوف فى هذا اللحظ 
الدفيق ! ! 

وهناك نظرية أخرى مقصلة بإلفامات » وهمى نظرية فاننى 
النص عليها فى النسةة الفرنسية التى ظهرث سنة 161 ول تفتنى 
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اأزماة 


فى الندخة المربية التى ظهرت سنة 1574 فهل ترى لها «خبرا» 
فى 3 الطبمة الأخيرة » من مذ كرات الشيخ الإسكندرى ؟ وهل 
راك حدثت مها قراء محلة السراج فى سنة /ا97١‏ ؟ 

وهناك نظاربة ثالثة متصلة بالقامات وفها رد على الرحوم 
الشييخ تمد عبده وهى مثبقة فى كتاب ‏ لولى الريضة فى المراق » 
فهل تمرف هذه النظرية ؟ 

وهنالك حقوق متصل بالمقامات , وهو موضوع مقال حدنت 
به صاحب ( الرسالة » منذأ كثر من عامين ول أقدمه لجلة الرسالة 
إلى اليوم » لأنه يفرض الرجوع إلى عادات بءضما فى النجف » 
وبمضها فى بنداد » فهل تعرف موضوع ذلك التحةيق ؟ وهل 
تغرف مايق مطوكا من أسراز القامات ؟ 

أنرك هذا الجدال لأوجه السكلام إلى الدكتور عبد الوهاب 
عنرام وكان ألتى عحاضرتين عن بديع الزمان فى سنة 157"4 فقد 
حدثنى أمام جماعة من أساتذة الجاممة الصرية أنه اعتمد على كتاب 
النثر الفنى فى النظربة التى ول بأن بديع الزمان نقل فن القامات 
عن ان دريد , فكيف غاب عن الدكةور عنام أن أبناء دار العلوم 
نشروا هذه النظرية قبل عشرات السنين ؟ 

أما بمد فقد ظهر أن الأستاذ السباى بيبوي رق من كقاب 
الثثر الذنى ماسرق » وت-ين للجمهور أنه يقدم لتلاميذه زاداً هبه 
من كتانى بدون استئذان » ولست من اللانكة حتى أسكت عمن 
يسرق منى أ كثر من أربع سنين 

والأستاذ السبائى يبااغ فى شتعى عامداً متعمدآ ليةهر 
أصدقاءن على وقف هذه الحصومة الآدبية ؛ عساه ينجو مر 
باش قلمى 

وأقول إنى ل أ كن أعرف أن اللغة المربية غنيّّة بألفاظ 
المجاء قبل أن أفرأ كلته الثانية » وأا من الذين يدبنون بوجوب 
طلب العلم من الهد إلى الاحد » فن واجبى أن أرحب يمن يملانى 
طرائق السباب » ومن أجل هذا أرفض كل الرفض أن ينتهى 
ما بينى ويبنه بالصلح ‏ ولو صدر عن الرجل السكريم القدى أسر* 
فى أذنى عبارات وتحن بوزارة المارن 
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لقد شتمنى هذا 20 ان 
فهل جا من تطويقه بلك اسرد ة لبقا ْ 

لوكان يعققل لمرف أن السرقة اه 
لانفض من أقدار الرجال » لان كتاب النثر الغنى كال 
بعبش فى ضيائها أرباب الوفاءء كا بميس أصماب المفاق 7[ 

السباتى مهدد ومهدد بنقد ‏ ؤلفاى » وهو من فضاها ليش » 
فهل رأيم أقسح وأشنع من هذا الكفران ؟ 

والسبائى يكائرى بأبناء دار العلوم » فأبن كان بوم دفمت 
عنها طنيا نكلية الآداب وأنا مدرس بكلية الآواب ؟ 

وكيف ينكّر جيلى فى حاية نلك الدار من البنى والمدوان ؟ 

وفى الأسبوع القبل يسمع الأستاذ السباعى كلام ل يخطر له 


فى بال ! 
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وهو دعوة لمصر وللشرق العربى إلى النهوض على 
ضوه الحوادث العالمية الأخيرة . 
يلاب مى ارارم الرمائ رمن اللااب الشررمة 
وتحيت مج مححح محم وجح ممعم محكيعم 


ويموع يتوج نوجي 
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هدوم أدبي ردت قيربا ابواوباء كرا 


ماكنت أحب لك با دكتور أن تكتب شبيًاً تما سودت يه 
مقال المدد م" ؛ وممظر متمال المدد 84 بل كله كا ستملم - 
لأنه ليس من الحصومة ولا الحم ومةمنه وليس بذىقائدة لاقارئين. 
وماكنت أحب أن أجول ممك فى هذا الحروج لشيق السفحات 
الأربع الهدودة فى الرسالة ‏ عن أن تنسع له ولا أوعدت 
به من الحدوم عليك فى زهص الآواب» لولا ما تمتقده منأنه ىعم 
الحصومة » وما أخشاء من أن تزين لك نفسك أنك به قد انتقتصرت 

واقد كان واجبا عليك وخيراً لك أن تنتظر كأتى السابقتين 
ثم تكتب فى الوشو ع ؛ ولكنك تءجات ولم تستطع مى صيراً . 
والآنةالق جزاء تسرعك ف الرد على ما ذ كرت بمقاليك مما لم تتناوله 
كلتاى » مشفوعا بطلى منك ألا تمود إلى هذا الحروج ؛ حتى 
نفرغ للخخصومة الآدبية بإلمنى الذى حمل وبريده الجهور 

ندع أن صصديقاً عليز قال لك : « لم برضنى محديك للأستاذ 
السباعى نقد كان يتفق فى أحيان كثيرة أن يجمل مقالانك من 
موضوءات الدروس بدار الءلوم وذلك من شواهد الإيجاب » . 
وأنك حفظت لى هذا الفضل وآآثرت الصمت ولا أن أدبا أنارك 
بعاكتب إليك . ويظهر با دكتور أن هذا الصديق من الخيثاء 
الظرفاء الدين عرفوا فيك ما قرره ابن القفع من أن يجب الرء 
بنفسه أرحب باب يدخل عليه منه الشاحك عليه والضال له . 
فهو قد أضلك وضحك عليك بما مخيل فتحفقت » وما كان لشىه 
من مقالانك أن يكون من موشوءات الدروس فى دار الملوم » 
ولو حدث لا “ميت دار العلوم 

وندى أنك مع هذا كنت على نية السكوت لصداتتى ولأن 
مجوى ان يقلقل ميكز الشييخ الرسنى » ثم لأنى من زملاء 
الاستاذين هائم وصغوت ولما عليك حقوق ؛ فأما الصداتة فا 
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يبنى أن حول دون ععحاورة المديقين فجاايف 
وأما أن مجوى لن يقافل من كن ,الشيفة(االر 
ستعل أثره 

ونذ كر أنك فى سببل دفع الشرعن الشيحالره يدم 
خدمة أدبية يحذى إلى الجدل على فحات الرسالةأ0 وأنآض حا 
بدفع هذا الشر عن الشبخ » ولكن فبا صوبت أن إلية4اثم إى 
لشاكر لك جذبى إلى التحربر وغير طامع فى رفق أسلوبك ؛ بل 
راغب ملع فى أن تربنى ما تزعمه لقلمك من أنه :طير عن أسلانه 
شظايا الشدة والمنفء حتى أعلدك _إن نكن علدت أنمثل قلمك 
أماى مثل بنادق الأطفال تسمع لطلقاتها ا لتر 003 
أما القم اقدى ستواجه منى فهو مسدس ذو طافات تيت فى غير 
جلبة ولا ضوضاء » وهأنت ذا قدحت زنده فاصل شرره 

وتقول إن الرسنى قغى شبابه فى خدمة الكامل » وأننى 
قضيت شبانى فى <دمته كذلك » وإف لما أ كذبك فى 
الأولى لأنك غير صادق فى الثانية قطنا . فا فضيت فى مبذيب 
الكامل إلا ثلاث سنوات لا تستغرق شباباً ولا بض شباب ؛ 
ثم تتظارف ومحكى بأن الفرق بين الرغبة والهذيب كالفرق بين 
الرسنى والسباعى . وإنه لحك أعاد إلى ذا كرتى هذا البيت : 

كأننا والاء من حولنا قوم جلوس” حولم ماء 

ثم تكناب ما قله الطالب أبوب من أن كتاب امرسى 
ظهر سنة 197*٠‏ وتقول إنه ظهر سنة 18377 © فتكون سطحياً 
امام طالب ء لأأنك أخذت تاريخك من غلاف أول جزء فى الكتاب 
والطالب أخذه من غلاف آخر جز منه » فارجع إلى هذا الجزه 
رجوع النافل الذى دل على انه ل بر الكتاب ؛ محد عليه 
سنة 197٠‏ وهو التارجم الحق الذى لا يمتبر فى مجال الاحتجاج 
سواه . على أنك شمرت بتفاهة ما لظت لأن كتانى ظهر 
سنة 1458 فقات : ف وليس لهذا التاريخ أهمية » ولكنك عدت 
فوقمت إذ زعمت أن شرح الرصفى يرجع إلى أ كثر من أربمين 
سئة > وأله علق “اب من جيع الجواب حتى الفهارس قبل 
سنة 1416 وأنك رأيته بمينىرأسك ورآءممك الشيخالز تكلوق. 
وما رأيك با دكتور أن الرسنى نفسه يكذبك فى ذلك بعباريه 
المدونة فى آخر جزء من أجزاء الرغبة عن امه الشرح فا بإلك 
بالفهارس »؛ وى بنصها : « وقد انتهى شرح كتاب الكامل 


21131 وع ملعم .نمطا 


والجد لله ليلة ١١‏ رجب سنة 184٠‏ من الحجرة » وهذه نوافق 
سنة 167 » أى أن الشرح وحده دوق الفهارس لم ينته 
إلاسنة 1657 لا قبل سنة 1418 . أليست هذه المبارة تفهم 
بصريم المبارة أنك كذبت على عينى رأسك » وإذا كان لنا أن 
نتركك حرا نكذب على نفسك » أفلا نؤاخذك أن تكذب على 
غيرك . ولكنك يا دكتو ركنت لبقا إذ مخيرت هذا المير من 
انتقلوا إلى جوار دمهم » وأا جد وائق أن الشيخ الزتكلوى 
لوامتد بة الأجل إلى حيث كتبت ماكتبت لأشهدت غيره من 
الأموات ساعحك الله 

"م لك فى هذه النقطة حشوة لا علاقة لها بإلتواريعخ ولاهمى 
من المبارات الشمرية كا تفول : تلك هى قولتك « ولن أنمى 
عااحييت تلك البارة الشعربة الى صرخ ينا الشيخ الرصنى 
وهو يقدم إلينا شرحه على كتاب البرو - ان أنساها أبد - 
فد قال شيخنا المظم وهو بيمخاطب البرد ( الله على أيامك يابطل) © 
وبمد ذلك تفول : « والكتاب الذى كل من ججيع نواحيه حتى 
الفهارس قبل سنة ١416‏ هوالكتاب الذى سرةت بعض فهارسه 
من كتاب ظهر فى أواخر سنة 77 6 والآن فلنسمح لى يا دكتور 
أن أتركك وأخاطب الناس . أسها الناس يمجب الدكتور من أن 
الطالب أبوب لا يسنبمد على الرسنى أن يكون قد استمانفى كتابه 
اقدى ظهر سنة 197٠‏ يكتابى الذى ظهر سنة 1857 زاعما أن 
كتاب الرصنى كان كاملاً من ججيع نواحيه حتى الفهارس قبل 
سنة 16ؤا إلرغم من نكذيب الرصئ له كا سبق ومؤيدا هذا 
الزعم بآخر حاط من قدر الرسنى إن كاف حتا » هو أن 
الرسى لم يكن يطلع على ثىء من مؤلفات المامرين فكيف 
اختص الأستاذ السباعى بتلك المناية . هذا ما يقوله الى كتور 
ها الناس» وليس لى من تمليق عليه إلا الجلة التى ختم سها ماقال 
وعى 2 تلك والله إحدي الأعاجيب 2«( 

ويقول الدكتور عنى بعسد جمله الرسنى أوحد عصره 
بلا جدال 3 إننى الرابع أو الخاسى بين أسائاة دار العلوم مع 
النسامح الشديد » وحن أسانذة اللفة المربية هذا المدد تقريباً 
ف الدار فكانه جملنى الأخير . والحقيقة با دكتور أنك فى تدخلك 


هذا غمريب ؛ فا أنت فينا والفاشل والفضول والأول والأخير 
٠١" .: ١64‏ 
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أوننك إخوان فضلهم فضل اوكا مغ مكاناو 
صاحبه منه بحق نفسه . 

وتقول إن الشيخ الرسنى أثر فل عصرء تكد 
كثيرة » وليس لى رد على الشىء تمرفه أنثاأ وي [اإغيركم 
لا أعرف للمرصق إلا ماعرف الناس ولا أدمى نفس من آنا 
إلاما لسوه . فسلهم لتمل منهم أن عمرى لم يكن موتوفا على 
الهذيب » ثم سل نلاميذى الذبن تتحدث عنهم يمخبروك بما 
يفحمك مخلسين صادقين ونخورين بتامذمهم لى نفرى بأستاذييق 
لم فى غير زهو ولا إيجاب 

ذاك ما جملته طلائع عنىوة وبه تباهى . فهل لا زلت على هذه 
الباهاة بمد تفسيتى لما ذ كرت وردى على ما سودت ومع هذا 
فإليك رأبى فى تلك الباهاة نفسها 

تقول إنك لن تصفح عنى أو أشتغل محرراً متطوعا بالرسالة 
ثلاث سنين » وما هذا لى بإلهديد فا أنا من يضيرهم التحرير 
ولا ثمن تمودوا أخذ أجر على ما يكتبون» لأنى أ كتب للكتابة 
لا طمماً فىمال» ولذلك يصدر ما أ كتب فغي ركلفة ولا | كراه. 

وتقول إن خصومتك لى ممنة صبت على من شاهق وتطلب 
منى أن أتحملها صابرا» وإنها لا تنتهى قبل بداية مابو » ولبس 
مثلك «مى فى هذا الهديد إلا مثل القبرة التى وقمت على رأس 
فيل ؛ فلما أرادت أن تطير قالت له إنى خففة عنك وطائرة فقال 
والله ما عت بك نازلة حتى أشعر بتخفيفك طائرة . أما الوعد 
اقدى ضر بته فهو أمنية تتمناها وتشفق ألا نكون » ولست أدرى 
أؤوافقك علها مطمئناً أم أنجاوزها إلىما بمدها مريجاء لن أبين 
لك حتى أتركك حينا تتمزى بالأجل إشفافا عليك وآخر يجزع 
لطو لالأمد مهديداً لك. وسأعامكفى <اضرى و مستفبلى أنماضى 
م يكن قائما على خدمة الكامل وحده وأن مهذيى له لم يك نسملاً 
يقوم به أحد النساخين بدراثم معدودات وذلك بما أقفك عليه 
من أنه كان خدمة يمرفها المارفون 

ونزعم أنك قضيت دهرك ممتحناً بمداوات الرجال . ورجاى 
أن تكون رجلاً ما أسبت به من عدالى وأن تمالى فى عدم الممطف 
على» ذلك الذى أز ممت ركهلأنى ترديث لك ثوب المقوق» والحقيقة 
!دكتور أنه لاءعطف منك على ولا عقوق منى إليك وا هو 
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نقاش وحهاب يتطلب منك أن نكون ال+لد السبور . 

م تفول إنك حكنت على بترك درومي ف دار الملوم لأشفل 
نفسى بمخاطرنك . ويلوح لى با دحكتور أنك ما قلت ذلك إلا 
امقيدتك أن مخاطرقى لك :شغلنى كا تشغلك عخاطرنك لى؛ ولكن 
عفيدنك هذه وثم باطل وظن خاطى'» فإن وى عايك وسدىلك 
لا شفل منى كل أسبووع إلا الوقت يجرى فيه القلم غير متوقف 
إلى حيث ينتعى الفال وهو وقت يسير فى زمن اليوم لا الاسبوع » 
ثم هو لديذ الوقع ترناح لصربره النفوس . 

وبعد فهأنذا مرقل مق مقالك الأخير فاذا أرى ؟ رأبتك 
قد سودت أ كثر من نصفه بأشياء خرجت فيها عن الجادة 
وججمت بانها على الإ كراه والقسوة » فبينا تبدؤه بإلرد على كلتى 
الثانية قبل ظهورها هذه الججلة التى لا تقدم ولا تؤخر فى الوشوع 
فتقول عنى فى تبرئة نفسك من السرقة التى ألبستك طوقها : 
« فكان حاله حال اللص الذى رأى صاحب الدار يمشي من بعد 
فصاح : مين اللى ماثى هناك » » ثم تمقب هذه بفرلك : 
« إنى أشمر بالارتياح كلا تذكرت أن عندى ذخار يتطلع 
إلها الناهبون من الفصّلاء » سبحان النان الوهاب ! وعلى 
هذا الثرار من قر ع طبقك تفول عنى 2 فلي واجهنى إن استطاع 
وأا ماض إليه بقلم أمفى من السوف وأعنف من القضاء » 1 
وستعرف أينا الدى لن يستطيع » وأينا الذى سيكون قله أمفى 
من السيف . أما أن قلمك أعنف من القضاء فماذ الله أن أشاركك 
هذا الكفران وقد عالت عن ابن دريد الذى تحدثت عنه فى نظربتك 
الزعومة » أن:لميذه أب على الفالى قال : « لما أسيب بالفالح كنت 
أدخل عليه فيتألم من دخولى فأقول : إن الله تمالى لم ببنله بذلك 
إلا عقاباً على قوله يخاطب الدهر وليس الدهى إلا الله : 
مارست من أو هوت الأفلاك من 

جوااب الجو عليه ما شكا 

إذا بك تنتقل إلى أن كامل البرد على ما به من فضل قد 
حرف و#ف وصار فى حاجة إلى إصلاح؛ وى لن أكون الصلم 
النشود لأنى لم أوهب نممة الذوق الأدبى التى لا يظفر بها من 
كل جيل إلا آحاد » وأنت طبما من هؤلاء الآحاد إن ل نكن 
أوحدثم . ثم تقول كان الصلح النشود 4 شيخنا المظم سيد بن 
على الرسنى وهو طبما من الآحاد ادبن رزقوا نممة الوق الأدبى 
والآن أقدم للجمهور شيثاً من أشياء أعينها للشهخ الرسنى 
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رهانا وانا على أن الذوق لدنم كثيناً ما < 
مظاهره » ذلك الشى' هو أبيات طاء مما البردي 
جملها الرسفى فى شرحه من المدح البالغ . ولى كاز 
يعم أن ذوقه إلى هذا الحد لانقذه وصر ح بأنها مجاء. و 
الأبيات ويحنها شرح الشيخ من غير تمليق (سذخي18 ج*) 

قال أبو المباس البرد : وما يستحسن من شمر سحو هذ 
- بريد ابن خاف - قوله فى الحسن بن سمل : 


إب الأمير عراء ما به أحد إلا امو واضع كفاعلى ذقن 
فالت وقد أملت ما كنت آمل هذا الأميرابن سهلءاتم الممن 
كفيتك النا سلاناقأخا طلب بنىء دارك يستعدى على الزمن 
إن الرجاء الذى قد كنت آمله وضمته ورحاء الناس فى كفن 
فى الله منه وجدوى كفه خلف 

لبس السدى والندى فى راحة الحمن 


وإلى الفارئين كل ما قال الشيسخ الرسنى فى شرحها بنصه 
وصورثه » قال - وقاه الله شر تلميذه الدكتور زى مبارك - : 
< فى الحسن بن سهل » بن عبدالله السرخسى وزير الأمون بعد 
أخيه الفضل بن مهل ( بإب الأمير ) كأنه بريد أمير غير الحسن 
(لا تلق أغا طلب ال ... ) . تريد إن استجديته أغناك ؛ فلا يحد 
عا يطلبك ( ليس السدى ) بريد إلارجاء السدى ؛ وهو ندى 
اليل » ( والندى ) : ندى النهار ضرهما مثلاً لجوده » وقد أخر 
هذا الاسنثناء عن موضمه فثقل ... انتهى شرح الشيخ » 
فا رأيك فيه يا دكةور » إن كنت من وهبوا نممة الوق 
الأدنى ؟ وهل لا تزال مصرً! على أن الرسنى قضى حياته براوح 
البرد وبغاديه بإلنظر الثاقب والفهم العميق ؟ أما أنى أتقول على 
الرسنى لأنه مات وشبع من الوت وهذا لا يذبنى » فعى دعوى 
او عمل مها فى الآدب » لات الآدب وشبيع من الوت كك :فول ؟ 

وإذا بك تفحم الدكتور طه حسين فى الوضوع بأنه أننب 
نفسه فى النيل من دار الملوم ؛ ول أغضب » مع أنى أستاذ مها » 
وهذا غير ما كان يا دكتور » ففد كتبت فى الصدف والجلات » 
ولكنك لم نفرأء كا لم :عرف ما ن#ديته وما زلت مستمداً لتضحيته 
فى سبيل الدفاع عن دار الملوم ؟ ثم توغل فى الإقام فتدمى أن علة 
سكو هى أن الدكتور طه يضر وينفع » ويملك الحو والإثبات 
فى أعضاء بمض الاجان » وردى على هذه ال كذوبة عنى وعن 
ال كتور أنى لم أسكت » ومع هذا كنت عضواً فى الاجان » 
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ازماة 


وما ذنى إذا كنت أدمى وتترك , وأعرف وتنكر ؟ 

فاذا بلك تغادر اف كتور ظه إلى الأزه بين ؛ تحط من قدرهم 
إذلم ينصروك؛ وتسللهم_كاذبا فى الاثنتين ‏ أبس طما يعرف الملماء 
من أقدار الرجال فتقول : « لم بوجد فى الأزهربين من يدرك 
قبمة الشبخ امرضنى غير الشييخ مد عبده » وبموت الأستاذ الإمام 
أسبح الرصق من الثرباء » ؛ ثم تعود إلى" تتهمنى بأنى أريد 
الإعلان عن نفسى بالقدح فى المرصنى » وتطالبنى بدقع تمن هذا. 
الإعلان بلا إمبال ؛ وما كان هذا القدح ولا ذاك الإعلان لى 
بعراد ؛ أما المْن » فأ على نقده لك عاجلاً ‏ ك تقول ولكن 
فما صر الناض بقدرك 

ثم تشرد با دكتور فتقول : دأ أعرف أن دار الملوم 
مدرسة عالية » لا بزورها أحد من الفنشين إلا إن ظمى' إلى 
فنجان من القهوة يحنسيه فى مكتب المميد أو مكتب الوكيل » ؛ 
ومخرج منه إلى أن اسبتي ذلك من المسير , والحق أنى لستد 
فهر ما تمنى بهذا الشرود . أنريد أن يفير نظام التعلبم » فيدخل 
التفتيش إلى التملم المالى قلباً لأبسط مبادى' التملم ؟ أم تأمل 
إذا انقلبت الأوضاع أن نكون الفنش فار الملوم ؟ وإذا كورت 
الشمس وكان ما تريدء فهل تحملك رجلاك لتقوم ممذا الحساب ؟ 
أظنك على عل فى كل هذه الأسئلة بالجواب » كا أنك على جهل 
بأن الدرض الذى أعظيه فى الجاممة الأعريكية » إعا هو فى قم 
من أقسامها المالية - ولولا ذلك لم أعطه - هو قسم الصحافة 
والأدب » وشأنه فى ذلك شأن دار الملوم وسائر الماهد المالية 
التى يشرف على الدراسة فها : عير الأساتذة ورقابة الطلاب » 
وها أدق تفتيش ١‏ 

وأخيرا نكثر من هذه الجلة « لا تشتمنى يا سيد سباعى » 
مءقباً إلإها بتماليل ع الأبإطيل . فالشاتمأنت وأناعن الشمم بميد » 
وإذا كنت تلحن لى فى ذلك بأنك «شنم»» فأ ألحن لك «بأى 
بشر ابنعوانة» . وهاك تمليلاً منها ليس منالشتم» ولكن الشتم 
منه هو قولك لى : « فا أملك محاسبتك لو أردت الانتصاف 
لنفسى » وما ذا أقول فى مجريمك ولت يفاعي ولا كاب 
ولامؤلف ولا خطيب » ؛ وأنا أقول إن لك فى هذا أن يجاب : 

فأما الشمر » فلو رضيت لنفسى ما قلنه كا رشيت أنت ماقلت» 
لسويته دواناً كا سويت » ولوقمت فى الشرك كا وقمت ». فقد 
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اغتررت فى طبع دبوانك إبضحك من (١‏ 1 
قول من نصحوا لك ؛ ومادوانك بشمرشا , نه م 

وأما الكتابة » فها حن فى ميدالها على سنخاك 
يحول» وسيصدر الجهور -إن ل يكن أسد وه كينم] 

وأما التأليف » فقد عرفت من عملى فيه لذ يه الكاملم؛ 
وستعرف غيره من مؤلفانى متى انتهيت منه » ونفاشا فيهالآ8ا» 
فائبت ولا تفر من اليدان 

أما الحطابة » فرأنى لك فها با وكتور أن نتلاتى فى حلبنها 
أمام جمع من الأدباء وججهرة من الساممين ويقترح على كلينا 
انكلم بداهة واريحالاً فى موضوع عام من أدب أو اجماع » 
فهنالك وهنالك فقط ‏ ولست مكياً نفسى ولكنى مدافع عنها- 
جد بحرا يشمرك » وأمواجا تقطمك وتهرك » فتندم طالب النجاة 
ولات <ين مناص 

إلى هنا أقف » وقد ظال الكلام » صرجثاً الرد على ما وازنت 
فيه بين « الرغبة والهذيب 6 وكل ما يتملق مهما فى القال » 
وذلك لآن دفمه ‏ 5 ستغرف - لا بد أن يسبق بكلمة منى من 
الكتابين؛ تريك سوء مازينت» وهنيثاً لك الآن نفاد الصسفحات 
دون بقية الرد والحجوم . الاك را 


© كه مها ع جيهي لح ييه هه لها 


مايص مه د 


1 
مجالس السلطان الغورى | 
صغفوان مى نارم مير فى القريء العاسير الجر ى 
- ابوس سسهحه 0 
كتاب بنضدن كبيراً من الأحاديث والمجادلات التى دارت :فى 
مالس السلطان الفوري » وكانت هذه المجالس جسم كيراء مصر 
وعاماءها يتحادثون فى أمور شنى علدية وغير ملاية » ويتقلون الحديث بين 
الجد والفكاهة . وقد لحس هذه الأحاديث من نسختين كتبتا السلطان 
وكتب مقدمة وافية فى سيرة النوري ومكائته فى الم والأدب : ( 


الدكتور عبد الوهاب عزام 


طبع السكتاب فى مطبعة لجذة التاأليف والترجة والنسر فى أ كثر 
من 7٠٠‏ صفحة فيها صور وأمنه 117 قرشا 
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يأف اأزسماة 


؟ - قق الغقد 
لأسعياة ادل 


مهس مهجم 

ه-(ص مسجم , سمس ) ولحاتم بن عبد الله : 
أماوى” فد طال#لتجنب والحجر وقد عذرتنا عن طلابكالمذر” 
أماوى" إنى لا أقول لسائل إذاجاء بوم حل فى مالى انز ر” 

وجاء فى الشرح : المذر ( بشمتين وسكن للشمر) : جمع 
عذار وهو ماسال على خد الفرس من اللجام . و3 عذرتنا . الح » 
أىمنمتنا الوانع . وأصله من عذرت الفرص بالمذار » أ شددته به . 
فالكلام هنا على سبيل الاستمارة 

قلت : الشطر الثانى فى الببت الأول هو هذا : ( وقد عذرننى 
فى طلابكم المذر) وفى السحاح (عذر) . والشطر الثانى فى البيت 
الثانى هو هذا : ( إذا جاء بوم حل فى مالنا نذر ) 

وعذار ججع عذبر272- وقد جاء فى الشمر عفنا - والمذير 
الحال التى يحاولها المرء يمذر علها » والببت من شواهد السحاح 
واللسان والناج . والنذر ممروف » نذرت أنذر وأنذر نذرآ 
إذا أوجبت هلى نفسك شيثاً تبرعاً من عبادة أو صدقة أو غير 
ذلك » "ا فى النهاية 

5 - ( ص 5١‏ ) لا وجه عمر بن هبيرة ملم بن سميد 
إلى خراسان . قال 4 : أوصيك بثلاثة : حاجبك . . . وصاحب 
شرطتك ... وعمال القدار . قال : وما عمال القدر ؟ قال : 
أن مختار من كل كورة رجلاً لمملك » فإن أصاءوا فهو الذى 
أردت » وإن أخطأوا فهم الخطثون وأنت الصيب 

وجاء فى الشرح : بريد ( بمال القدر ) ذوى الشرف 
والحسب . والاى فى (١‏ الندر ) » والذى فى سائر الأصول : 
( القرى ) » ولايخن ما فى كلتا الروايتين مر التحريف » 
وما أثبتناء عن عحاضرات الأدباء ( ج ١‏ ص ٠١"‏ ) فى خير 
روى عن عمر بن عبد المزيز ... 

قلت : ذوو الشرف والحسب لا يمذر الإمام أو الوالى إذا 
وتسد إلهم الأعمال فاخطئوا أو أساوًا » ورب وتحد”" خير من 
ألننا حَسيب فسيب » وقد تقلت فى أحد دفارى رمن كتاب 


) مل سرير وسرر ( الصحاح‎ )١( 
) (؟) وحل وحد : لآ عرف هل أصل ( الخصس‎ 
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لا أنذ كره اليوم هذا امبر ؟ لقهاسنطارعمران 
فى قوم يستمملهم » فقال له بمض ألحابه ؟ عليك 
قال : ومن ثم ؟ قال : الذين إن عدلوا فهو ما رجؤاك 
وإن قصروا قال الناس : قد اجهد عمر » . لآهق نشية مارو 
محتقو ( المقد ) عن ( محاضرات الأدباء ) فى الشر ح «أفأهل 
المدر ثم فضلاء كبار كرام بأنفسهي”9 قد اط|أن إلهم الجهور » 
وقد يكونون من الحسويين مرى الحسباء والنسويين”'" وقد 
لا يكونون” » فإذا وليت طائلفة منهم فأخطأت عذر الناس 
من عمّلها أو ولاها 

وينصر ماذهبت إليه قول” فى ( مشاورة الهدى لأهل بينه ) 
ص 548  :‏ ... واجمل' عمال المذر”؟؟ وولا: الحجج مقدمة 
بين يدى عملك » ونصفة منك ارعيتك ؛ وذلك أن تأص فأضى 
كل بلد وخيار أهل كل مصر أن يمختاروا لأنفسهم رجلا توليه 
أعيثم » وحمل المدل حاكا بينه ويدنهم » فان أحسن 'حدت » 
وإن أساء 'عذرت » هؤلاء عمال المذر”” وولاة الحجج » 

والحجج ثثبت المذو . . . 

+ - ( ص١1,6‏ ) فر أبو _خراش الحذلى من فائد وأصحابة 
ورصدوه بمرفات فقال : 
وفون وقالوايا خويلدلا رع فقلت وأنكرت الؤجره مهم 

قلت : رفون . والبيت مخ شواهد السحاح والأساس واللسان 
والتاج . قالوا : فزع فلان فرفوته إذا أزلت فزعه وسكنته9؟ » 
اعتبر بمشاهدة الوجوه » وجملها دليلاً على ما فى النفوس 

م - ( ص 06 ) قال عبد الله بن الزبير لمماوية - ويقال 
بل معاوية قالها لمبد الله - : مالى أراك تطرق إطراق الأفمواق 
فى أصول الشجر 
قلت : فى الحديث : إعسا هو ( فى أصول السخبر ) وهو 


)١(‏ رحل كرم بنفسه قال الأزهري : أراد أن الحسب يحصل لرجل 


بكرم أخلاقه وإن لم يكن له نسب ( الناج ) 

(؟) فى حديث : « كرم المرء دينه » وصروءه عفله » وحسبه خلفه » 
هذا هو الفول الحق 

دعني هن الرء وأعرافه 

فا الفق كل الف غير من 

(؟) تراجم الرسالة 54٠‏ ش ١ه‏ 

(4) و(ه) فى طبمة المقد : القدر ء والمذر س كك فى التاج - 
عو الحجة الى ينتذر بها 

(5) فى خزاة البغدادى : قال المفضل بن سامة فى الفاخر وللرزوقي 
فى شرم الفصييح : رفوت الرجل إذا سكنته وأنشد هذا الييث ... 


وماله الجم وأورائته 
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شجر تألفه الحيات فنسكن فى أصوله » الواحدة سخبرة 

وفدرص؟)... فمند ذلك يعم أنها شجرة بإسقة 
الفرع » طيبة النبت » ذكية التربة » يانمة المْرة . 

فلت : زكية التربة 

فى الأساس : زرع زاك ومال زاك : نام بين الزكاء» وقد 
زكا الزرع وزكت الأرض وأزكت » ومن الجاز : رجل زك : 
زائد الخير والفضل 

وفى اللسان : : أرض زكية : : طيبة “عينة 

٠‏ ر(ص؛١).‏ .. فسلك به سبيل مولكة 'منطشة 

قلت : معطمة 

فى القاج : الماطش : الأراضى التى لا ماء فها » الواحدة 
مممطّشة . الهلكة ( ويثلث ) : الفازة لأنها تلك الأرواح فها 

١‏ - ... وفرسى هذا "حبس فى سبيل الله 

فى الجهرة : حدضت الشىء أحدسه حبسا إذا منمته عن الحركة» 
وأحدست الدآية إحباساء إذا جملته حبيساً فهو محبس وحبيس ) 
وهذا أحد ماحاء على فميل من أفمل 

فى التاويح فى شرح الفصيح لحمد الحروى : ( وحدست 
الرجل عن حاجته وفى الحبس فهو محبوس ) إذا منمئه من التصرف 
فى أموره أو أحبست فرسا فى سبيل الله فهو محبس وحبيس ) 
إذا جملته وقفاً على الذزاة يجاهدرن عليه ؛ ومنمت من بيمه وهبته 

فى التاج : وفى شرح الفصيح لابن درستويه(9 : أما قوله : 
أحبست فرساً فى سبيل الله بمنى جملته عحبوساً فدخلت, الآلف 
لهذا المنى لأنة من مواضمها ؛ ولا يمتنع أن يقال حبست فرمى 
فى سبيل الله كا تقول العامة لأنه إذا أحبس فقد حبس ولكن 
قد استممل هذا في الوقن من اللميل وسائر الا موال التى منمت 
من البيع والهبة 

٠١‏ - ( ص 1 ) ... قال ( زياد ) لا ولكنه لا يسم على 
قادم بين يدى أمير الؤمنين , فقال له ابن عباس : ما ترك الناس 
النحية يدهم بين يدى أمسامرم » فقال له مماوية : كف عنه 
إن عباس » فإنك لا نشاء أن تنب إلا حلست 


)١(‏ ابن خلسكان : درستويه بشم الدال والراء وسكون السين وضم 
التاء وسكون الواو وقتح الباء وبمدها هاء ته لوص ا سن 


ونال غيره » هو بفتح الدال والراء والواو .. 


مك. 021و 010500126 
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اع (صس و٠) ٠٠‏ م طخل ( سأوية 
أنى سفيان ؛ ذقال 4 بى» إن حؤلا. جيك )4 
سبق ون فرفعهم سبقم » وقصر بنا تأخرة » نمربا أأنبافاً وسارو 
قادة » وقد قلدوك جسها من أعرثم » فلا مخالفن آعم ؛ فَإنكَ 
بجحرى إلى أمد ل تبلنه » ولو قد باثته لتنفست فيه 

وجاء فى الشرح : لتنفست فيه كناية عن الاستراحة بد 
بلوغ الغاية 

قلت : لنوفست فيه أى غولبت وقوهرت » غالبك أقرانك 
وقاهسوك أو نافسوك فيه كنف سوه عليك ؛ ونفس عليه بإلثىء 


ضن به ول بره يستأهله 
- ( ص 1١‏ )... فى جنب صلاح العامة وتلانى الخاصة 
قلت : وتألف الخاصة 


فى حديث حنين:: إن أعطى رجالا حدبى عهد بكفر ‏ 
أتألفهم ليثبتوا على الإسلام رغبة فها يصل إللهم من الال 

وقد جاء فى حاشية ( تلافى الخاصة ) : فى عيون الأخبار : 
وتلانى الحادث قبل تفاقّه 

قلت : هنا يحى التلافى فى محله 

» (ص وهم ) . . . فأرورنى تتألف لى نوافرها‎ - ٠ 
.. ويسكن رو . قال : قد فملت‎ 

قلت : فأرودى والإرواد الإعبال ؛ وفى غير المقد هذه 
الزواية فى هذا الخبر : ( فليمهانى أمير الؤمنين ريما يتألف تافر 
القول”9 والرورع بإلغم القلب » وبالفتح الفزع 

١‏ - ( ص هلام ) ... قال : ف نكان أب النجم مثوالك ؟ 
قال : رجلين أنغذي عند أحدها وأتمشى عند الآخر 

قلت : أ! مثواك . أتندى 

فى الأساس : وهو أبو مثواى « ومى أم مثواى : ان أنت 
نازل به . قال : 
أفى كل بوم أم مثوى تسوسنى نفس ضأنوابىوتسألنىمااسعى؟ 

فى التاج : النداء'؟ طمام الغدرة » ج أغدية وتغدى أ كل 


١١5 الممارف لابن قتببة » والبستال للنشاشبى س‎ )١( 


)١(‏ فى الميحاح : إذا فيل لك : ادن فتفد قلت : ما بى من تغد 
ولا نش » ولا تفل ما بى غداء ولا عشاء لأنه الطمام بعينه 


2ع الع" .//:ومااط 


لهك .01000126101 


ل 
مره وصى الرهرءْ 


عاد ونجوى و6هه 
[ مبداة إلى الرجل الكبير الذي 
أخذ ببدي فى الحياة ... إلى خالى ] 


للاستاذ شكرى فيصل 
سس هط يموع د 
١ -‏ لتكت 
متى بارسول الله متى ... تتكتحل عيناى بالتطلع إلى 
مقامك الكريم فى أرض النبوة الطاهسة ... ويقدر لى أن أفن 
بين يديك : أقروك السلام » وأبئك الحنين » وأفنى فى أمات 
أعتابك ؟ .. 
لقد طال نى الشوق » يارسول الله » إلى التراب افذي لامس 
قدميك ؛ والأرض للتى وطأت ركائبك , والجو ااقى نثرت فيه 
النيم والسلام ... فتى با رسول الله ... متى ؟ 
إن النين ليحدوى » وإن الحب ليهزنى » وإ لأجد فى قلي 
النور » وفى عبنى الضياء » وعلى ث شفتى النغات الحاوة ... حين حين 
أزان فى حقانك +رسول الله : هادى' النفس » معلمئن الحاطر » 
كا بظمثن الإنسان إلى خيالات الأمل , ومهدأ إلى صور المير » 
ومهم فى أودية من الجال '.. 
متى يا رشول كه : ينسم عبق مكة » فأننشى مبذا 


لمن 2 الأيشريه مكيتزض» .وذ ؟. بن ني اا ال 


0" اهار » وغدبته نغدية أطممته فى ذلك الوقت 
- الغداء والمشاء غذاء 0©... 


عي وديف .. وجمل بنادى : أب عدي 
مدان : إن حاما جاء فى النوم 000 
أثراك وأصمايك راحلتك 


فلت : أ! عدى » إقر أضيافك , وأنه قراله 29 
قرى يقرى ( كرى بر ) قرى وقراء . وأقراه طلب منه 
القرى ل إلى 


) الغذاء ككساء ما به تماء #باشروينياءه رهاري‎ )١( 


)2( فوخراخ النداي + .٠‏ ويقول : اقرئا ... وزهم أ» قرام 
بنافته .. 
قري قبره الأطياف > إذ نزلوا به ولم يقر قبر قبله الدهر راكيا 
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كانت مثوى الشلالات ؛ ففاضت انول 7 
المسبيات » فتدفقت بالتسامح ... وءاشتأبد]انى 99م ١‏ 


وحاقة الموى وسلطان الفرض ... ولكنها بدلم) أنزار 
ونممة المفل وزينة العلم ... ص 

.. إلى لنستثيرنى افذ كرى يا رسول الله .. 732000 7 
كل إنسان » وأرفع من كل بشر » وأ كرم من كل عخلوق .:. 
فأصعت لنجواها المذب » وأنست لحديثها ارطب » وأهم 
فى دنياها الرفافة التى تموج بالأمان ؛ وتزدهن بالسلام » وتنسم 
بالحب ... فتى يا رسول الله ... متى أمسغ خدى بأعتابك الطهور 
وأقبل بشفتى أرضك الحاوة » وأغيّبٍ وجهى فى أطراف الستائر 
التى ترف حواليك رفيف الآمل فى القلوب الأبسة ... كأنما 
تنعش فها الوات » وتبعث فها الحياة » وترد علها التحية ... 

0 

... مق يا رسول الله ... يظلى السجد النضر » لأحدئك 
حديث هؤلاء الذبن تركتهم على بيضاء نقية لا يضل فها السالك 
ولايحار فها السارى ؛ فاذا ثم قد ضلوا الطريق» وتنكبوا السبيل 
واهوا فى بيد مظامة . .. لا يجدون الخرج ء ولا يلقون التفذ ء 
ولا تتراءى لهم أمارات الحداية . 

هؤلا ‏ !سول ل ».لذبن خلفت فهم القرآن» وأونضت 
م الغاية ؟ ؛ وحلقت بهم فى أجواء السمو * » وآفاق الجد , ودنيا 
السيادة ؛ قد ذلوا . .. فضمفوا عن الحق » وسكتوا عن الواجب » 
واستخذوا لإرادة الناس الحقيرة . واطمأنوا إلى هذا الاستخذاء 
وهذا الشعف ٠٠‏ فإذا قلوسهم غلف » وإذا آذامهم مم » وإذا 
الاعوات التى تستمد منك قونها » وتستلهم من وحيك نورها... 
لا تفمل فنهم إلا ما تفمل اانسمات الطلقة فى الصخور القاسية ! 

... إن الألم ليغمر النذوس المامية با رسول الله فتقمد عن 

الممل » وإن اليأس أكلاً القاوب النقية ليفسد علها الاأمل ؛ 
وأن الحجات لنترى ... فن يذكرنا مواطن المظمة فى حياتك 
وسر الملود فى دعوتك » وجال الصبر فى جهادك ؟ من يبث 
ذلك فى قاوبنا با رسول الله ؟ . . . من ينثره فى أؤهاننا ما تنثر 
السماء سحب الرحمة ؟ . . . من يقول لنا هذا هو الطريق .. 
بمد أن بإعدت بيننا وبيناك شلالات فيها السحر ؛ وصرفتا 
عنك فتن ذنها الإغرراء 

... أبن أنت يارسول الله ؛ لتشهد السامين اليوم وقد نكبوا 
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بإلفرقة ‏ وابتلوا بلنزاع فإذا م لا بد فى حم » ولا شأن فى 
سيطرة » ولا رأى فى مشورة » يمبشون فى هاءش المياة كا تميش 
النبتة الصغيرة فى ظل الشجرة الشخمة فى جو ممم من الولاء » 
لا عند لحا غصن يقْبّل النور » ولا يشتد لحا ساعد يحى السماء ! 

أبن من يقول لمؤلاء السادين بارسول الله إنك كنت تجاهد 
للحياة التى يحل الشمف » وتسنهجن السمت » وتكره اموه ؟ 

أبن من يقول لم إن هذا الحدوء الذى يطمثنون إليه أول 
در 53 6 وأدلة الفناء 

لشد ما محتاج إلى هديك با رسول الله ٠.٠‏ لندرك أن الدنيا 
ليست دنيا الشهوات التي نقبل علهاء والنايات التى نسى إللهاء 
والمنافع ألتى نتكالب فى سبيلها ٠‏ ولكلنها دنيا الجياة الحرة التى 
لا نستمبد فها نفوس » ولا تحنى رءوسء ولا تبذ ل كرامات . 

-- لفد شل القوم با رسول الله «٠‏ وزين ذلك فى فلومهم 3 
فن يكشف لم عن وضح الحق ؟... من برفع علمهم حجب 
الشلالات ؟ ومن يصرف هذه السحب القاعة من فرق رءوسهم » 
ومن بين أيدهم نشوه فيهم المقيدة» وتفسد علهم الإيمان 

لتكت 3 هه 

ا رسول الله إلى الناس . . . لقد عمى الناس عن الخير » 
لا يفقهون ممناه ولا يحسون جاه وإنما بتخبطون فى ظاءات الشر 
وف دياجير الحسومات . فى أيديوم حراب» وفى أعامهم قذائف » 
وعلى وجوههم أقنمة ... يتراشقون السهام وينباداون الفذائف » 
ويصطرعون فى هذه الكهرف العتمة من الادة » وهذه الأجواء 
الضيقة من الطيش . . . فهلا انتبه أنصارك با رسول الله فى هذه 
الفترة من الزمن » فانهزوا الفرصة البارقة » ينشرون أردية 
السلام ؛ ويبمثون دعوة الحق » ومهتفون بالصيحة الكبرى!... 

... حبذا با رسول الله ... حبذا الساعة التى بنشدون فنها 
نشيد اليفظة وبرددوث صرخة الحق » ويحققون أرد ع ماجثت به 
من مبادى” السلام » وتتموج على حاشية الآفق رابامهم الى 
تذكر الناس أ كرم ما دعوت إليه وما جاهدت من أجله . . 
وتتلألاً فى صفحة السماء آنانك الثر » مهدى السالكين » وتأخذ 
بيد الحيارى ع ودع فى النفس ممانى الحب والطمأ نبنة والنبطة 

16 

ألا هل فى قوانا طاقة » وفى وسمنا جهد ... فتحمل هذا 

المبء با رسول الله ؛ ونهض مبذه الصرخة » ونوقد الصباح : 
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زبته من دمائنااء وذإلنه مقإنفو سن > ٠‏ 
الراية ومغرس المل ؟. .. وهل فلإ 190 6د" 
كل هدى ء وكلتك فوق كل كلة » وتنم أعنا 5 
إل الحياة الآمنة لتى مختلها » والسبيل الى لق ني 

... إن العام با رسول الله ليوج فى حالك من الظلية »يوا: 
ليسبح فى جاهلية من الحوى . . . كهذء الجاهلية الو بددت 
ظلباتها » وكشفت غياهها » ونشرت فى جنباتها الهداية .. 
فهلا أهبت بأنصارك ليتأسوا بك ... ولهاجروا إليك .. 
وليبدءوا دعوتهم بمثل ما بدأنها من قوة وعزيمة وجلد ؟ ! 

... ركب الإنسانية يستغيث بك يا رسول الله إلى الناس .. 
فاسأل الله 4 السلامة فى ممه النرائر » والحلاص من ربقة 
الأهواء ؛ والنحاة من حرب للثل والصنائن ... 
إل ساحل انجاة » قد سم صراع للوج » وزجرة لشب .. 
وضاق بفوذى الذاهب ؛ وخداع الظاه ؛ وتناحر الآراء .وأسل 
وجهه إل الله . إلى الله وحده يمن به» ويممل له » ويتكل عليه 

... هذه حالنا ارسول الله ... فتى ينبثق الفجر من خلال 
الشباب الكثيف » ومتى تبصر المين وجه الحياة : لا تغطها 
الدموع ‏ ولا مذدعها الظاهص ... ومتى يحد الدلحون في سفين 
الزمن شماءات الرحة وأثوار الحداية ؟ 

0-7 كك 

إن الديثا رسولالله ليفجر ينابيع الألم» وإنهلينشر صفحات 
كابية : فى إطارها سواد ‏ وفى ججنباتها حزث؛ وف رحاءها ناريم 
يشهد بالصمف والخور . فا أحوجنا أن مباجر إليك فنملاً 
صدورنا من روحك الندى ونظهر عنى امنا بقث العطرىه ويدفم 
هذا الصدأ الذى يأتكل نفوسنا الترغ فى أعتابك الطاهرات 

إنى لأرنو يارسول الله إلى هذه الساءات ت ؛ وف لأهيل علها 
السور » وأريق علمها الزخارف ... فلا أبلغ مها معشار ما يكتنفها 
من روعة » وما يحوطها من جلال . . . فتى أشهد هذا الجلال» 
فى مسجدك التألق » وروشتك الطاهية » وضريحك الى ؟ ! 

آه يا رسول الله . . . ما أشد حنينى إلى نسبات الصحراء » 
ولفحات الشمس » وجرعات زمىم 

والسلام عليك با سيدى يا رسول الله 


كرى فيصل 


2ك استثنافيا بتغريم عبد المبود عبدالنىالبقال بحصرالجديدة بالتقضيةن 881 


مجلسة 7 سبتمير سنة١‏ 4 4 حنيها ونصف لبيعه كبريتا بأزيد من التسعيرة 
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لأف المضحلة 


م حعام: ال رسع رم 
الله الله ! 
للاستاذ كامل مود حبيب 
هه سه 
يا أيها الذين آمنوا إن نطيموا فريفاً من اقذبن أوثو 
الكناب يردوم بعد إعانم كائرين ؟ وكيف تكترون 
وأتم على علي آنات الله وفيكم رسوله ومن يمتصم به قفد 
هدي إلى صراط مستفيم ؟ يا أها اقدين آمنوا اتفوا اف حق 
تفاته ولا تموتن إلا وأتم مسامون ؛ واعتصموا بحبل ان جبعاً 
ولا تفرفوا واذكروا نعمة ان عليكم إذ كثم أعداء فالف 
بين فلوبكم فأصبدتم بنممته إخواناً وكنتم على شفا حفرة من 
النار ف'هذك مها كذلك ببين الله لك آبانه لملك تبندون » 
( قرآن كريم ) 
مالهذا الشيخ بقغى بومه مقبلاً مددرآ مذتلس النظر إلى 
جماءات الانصار وثم جلوس يتحدثون فى هدوء » وعلى وجروههم 
ثور الحداية يتألق ؟ ماله ينفههم بنظراته وإن عينيه لتفدحان 
شرراً » وإن قابه ليضطرم حسدآ ؛ وإنه لبحدث نفسه فى مغداه 
و 6 0 
أو يصنع حادثة 
إنه شيخ من مهود قد عساء عظم الكفر » شديد المّغن 
على السلمين ؛ شديد الحسد لم » يحز في نفسه ما يرى بين الأوس 
والحزرج من ألفة وإخاء » وينيظه أن يحممهم آصرة أو ربطهم 
وشيجة » وهو كان يتريص بهم الدوائر منذ بوم بعاث وما كان 
قبله ... إنه هو شاس بن قيس 
اديه اليد كنل عيابي يسني الؤنة الراغية من مود بن 
اجن أدبي وني بوالرسبول الله سبي الله ليه وبل الدارة 
والبنضاء بنيا بنير حق ولا عل » + يتمشتوله » ويأنونه ! لبس 
ليلبسوا الحق بإلباطل » وبحاولون من أن يفتنوه ؛ من أحدر 
فى.دمامهم. حب المنت » وأشربوا فى قلوموم روح الكارة من 
ادن مر٠‏ ' قال من أجدادثم : « أرم الله جهرة » <تى مشرق 
الإسلام على جزيرة المرب ؛ ثمن عموا وناهوا وارتدغوا فى حمأة 
السلالة على يدى عاءهم 
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أفكان لحمد سلى الله عليه وتسل أ». 
ويجمع شتانهم على كلة الىين ٠.‏ كلة الأناق ولام : 
ينهم من تنافر وتنابذ فى بوم بماثياومن قبلهيبو 
ومضرس » م لا بتمس هذا الفاسق حيلة ريد أق#يطقا : 
لله وأن يؤرث مها ضناان مسحت عليها بد الإنلام.الاقيقة 
أنكان للدن الجديد أن ينفث سحره فى قلوب الأعدا 2 كرا 
بنعمة الله إخوانا . ثم لا يجد هذا الفاجر مس" النبظ (#البآرة 
نفسه بوشك أن بمسف به ؟ 

لممرى إنه ليم أن هذا هو الدين الدى كان ينتظر » يجده 
مكتوباً عنده في التوراة ؛ وهذا هو التى الذى كانوا يستفتحون 
به على أهل الشرك من قبل أن يأنهم » فلما جاءثم ما عررفوا 
كفروا به ؛ وأععرضوا عنه ؛ وملوا عليه ؛ حسداً من عند أنفسهم 

؟ © + 

وأنطلق شاس يفتش عن دواء لداء الثل الذى يحز فى نفسه 
فرثور به فيمنمه القرار » دبنفث فى حيانه قلف ما يطمئن .. 
انطلق والشيطان يدفمه وبوسوس له » فاستنام إلى رأى الشيطاق . 

ولاريب » فلاشيطان قدرة على أن يحل كل مشكلة بطريقة 
فلفية دنر ح وا" - اغرس لواب وافسار » وعير 
أبد) - الشقاق والبغضاء 

وجلس الشبخ إلى فتى ع" أهوج من فتيان موود يتملقه 
حيناً وبنشر على عينيه ضعفه حيناً ؛ وراح الشيخ يمكر بالفق 
يقول : 3 ... واتخذونى با بنى سخربة إن أ أقبلت أوأدرت” ؛ 
وأا رجل كيار » قد دق" عظمى وتفكض جإدئ على مثل 
ما ترى ء لاحول لى ولا طول » وثم ما ينفكون مهزأون بكتابنا 
زيحتقرون ديننا وينددرون على أحبار » فنستشمر الحوان والذلة 
وبحن كنا فى العز والنمة . ومن لنا وللدين إن لم مد فى شبابنا وثم 
كار من برد عذا كيد هؤلاء ويدفع أذام ٠‏ بنى. .٠‏ يابنى. 2« 

وأطرق الفتى بد بنسمع دوى" صوت الشيخ » وإن 3 
يوي اب 
أستاذه رويد روبد ؛ ولاضير فهو بحس مسكنة الرجل 0 

ورأى شاس الحديمة تنطلى على الشاب حين أسلس وانقاد 
فاندفع حك المقدة » فأقبل على الفتى يقول : « يا با » لفد 
عرفتك أيدآ جلدا إذا حزب الأ أو أعضلت السألة » فا بإلك 
الآن حيران لا تئاسك ؟ لمل خشية القوم قد نسربت إلى قلبك 
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ازماة 


فامخلع فؤادك رهبة وجزعاً !» . فأجاب الفتى فى سرعة : « كلاء 
كلا يا سيدى » ولكنى لا أجد الرأى «( 

ذقال الشيخ فى هدوء : « الرأى عندى أن نسمى فنفرق 
ابوس فتنكسر شوكتهم وتنهد قونهم » ونظهر 
من علهم » قال النتى : « وكيف ؟ »6 فأجابه الشيخ -52 
أنت إلى الفوم وثم فى #لسهم ينساممون فتذ كرثم بأنام الجاهلية 
ونبمث فى نفوسهم ذكرى ضغائن شغلهم عنها أعباء الدين الحديد » 
وتنشر على أعينهم حديث بوم بعاث وما كان قبله » وتنشدهم بمض 
ما كانوا تقاولوا فيه من أشعار ... هذهء يا بنى» فى الثسرارةالأولى؛ 
ولا تمب إن هى سسّرت بدنهم نار الحرب التى انطفأت منذ حين 

وراح الفتى يندس بين جاعة من الأنصار يصحبه الشيطان » 
وأخذ يحمل القوم رويد رويد على ذ كر أيام خلت » ويقص 
عاوت تيك ديت اللقدة » وتثير دفائن الفيظ » ثم هو يتاوى 
فى حديثه ليذكر غلبة الأوس واستخذاء الحزرج .. 

ونفذ الفتى من ثغرات ضيقة إلى قرار القاوب » فتملغل 
الحديث فى نفوس القوم » وتشمب الكلام فنونا » واندفع كل 
حزب يفاخر صاحبه ويباهيه » ويتطاول عليه ويكائره . 
ثم شرى الأ بين أوس بن قبغلى أحد بنى حارية بن الحرث 

من الأوس » وجبار بن صخر أحد بنى سلمة من الازرج » 
فتوائبا على ال كب بريد واحد أن بباش بصاحبه » وتنائرت 
بنهما ألفاظ طمست على صفاءكان ببنهها منذ ساعة ؛ واتحازت 
طائفة من الأوس إلى صاحهم » وأعان المزرج محاميهم » وانفرط 
المقد ؛ ودب دببب الشحناء » وبدت للبمضاء على وجوه القوم » 
وطنت عليهم طبائع “الجاهلية التى تنشأوا عليها وءاتّت فى دمامهم 
سنوات وسنوات ؛ فقال واحد لصاحيه : « إن شم رددناها 
الآن “جذّعة” 6 . فنضب الفريقان ججيماً وقلوا : 2 قد فملنا » 
موعد كم الظاهرة » . ونفر القوم وثم بنادون : السلاح السلاح ! 

2 * 

وأقبل شاس إن قيس فى جاعة من شلال هود برقبون 
ويدممون » وف دأموم أن كيد الكافر يفلم » على حين أخذ 
الفريمان من الأوس 6# ينسلون فى ال-لاح إلى موعدثم » إلى 
الطاهية ٠‏ وكامن الاة أن تيع فيهار صر ح مشيد على يدى فاسق 
زنديق » لولا أن من الله على أوليائه » فأنقذهم وثم علرشفا جرف 

وانطلق رسول السلام إلى رسول الله ( ص ) يخيره احير » 
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«... وظارت الهيمة يجمم كتانم 
فى الظاهى: » تكاد نقمة الله نحطلا 

نخرج إلهم رسول الله ( ص )ابل أي د 
غايته ... خرج إلهم فيمن سمه من أحا ب لير 
و إل سينا بوعاك أن يفرع سينا تامام : 3 الامعشرجال 
الله الله » أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظه ركم » ؛ بمدأن هداك لل 
للا,سلام وأ كرتم ب » وقطع به به عتم أمى المشاهلية » 
واسنتفذ ثم به مق التكثر + وألي به بين فاويم » 

وأفاق الأنصار من ذهول حين هبعلت كلات الرسول (ص) 
على القلوب برداً وسلاماً » فبدت لم سبئات ما عملوا ومخاذات 
أبد ركانت تحمل السلاح ؛ وأقبل بمض على بمض بتماتنون 
وييكون ؛ وانسل الشيطان من بين الفريفين وقد كبته الله » 
وارئد عدو الله شاس يستشمر الدلة وال حوإن . وتصافت قلوب 
كانت توشلك أن تنهاوى على أسنة الرماح لآنها أصفت إلى حديث 


الشيطان ساعة من زمان . . . تصافت » لآن قوة الإيمان سماوية 
تترفع - أبدآ ‏ عن الحزازات الأرضية 


( الحلة الكبرى الثانوية ) لأمل ترد مبيب 


21 
وزارة المعارف العمومية م 
ادارة التو ر رات : 
إعلات 0 
تقبل السلانات” كفن حضرة 0 
صاحب العزة سكرتير عام وزارة المعارف 
العمومية بشارع الفلكى بالقاهرة لغاية 


الساعة العاشرة من صباح بوم الاثنين 


قنطاراً صوف شعر أنواع و يمكن ا اصول 
على قائمة امناقصة وشروط القور يد من 
مخازن وزارة العارف العمومية بشارع 
درب الجاميز بالقاهرة بعد دفع عيبا 
وقدره ٠٠١‏ مالة ملم / 


1 

0 

0 ١7٠ عن توريد‎ 8.١ مارس سنة‎ ٠ 
رس عن بوره ضُْ‎ 
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ذا 


من همزل الام 
د ل فصان 89م 
كفنا ول مسسول 
فى تار يخ الامبراطوررية البريطانية 
لللأستاذ ممد عبد الغنى حسن 
ههه سوج 

تفابل الأمبراطورية البريطانية اليوم محنة قاسية , همى شر 
ما ابتليت به فى تاريخها . ولا نستطيع أن نسبق الحوادث » 
أو حم على الستقبل » ذإن فى ذلك رجا بالذيب ورميا بالجهول » 
ولكن الذى لاشك فيه أن خذه الآميراطورية الواسمة الأطراف 
تماسك على الحن ه تزداد صلاية على الحوادث ؛ وإذا كان فى الافى 
والحاضر دلالة على الآنى وعنوان” على الستغبل » ذفان ماضى 
الأسرااروية وحاسرها مشراق. عسلقيق سود غيه الآمور إل 
قرارها » وترجع الأحوال إلى نصاها 

ول يسبق فى تاريخ البشرية الحافل ومعرضها الملوء بالحوادث 
السام والأحداث المظام أن مع اللمات والظروف القاسية قرابة 
سمال ألف ألف ( 50٠‏ مليون) من أناس يمختلفون فى المقيدة» 
ويختلفون فى لغاهم وألستهم » ويختلفون فى ألوانهم » فتراهم 
جيم سفاً واحداً و بناء مماسكا: تؤلف الصالح الشتركة والمواطف 
التحدة ينهم 

ولفد قامت فى التاريعم امبراطوريات عظيمة : كالإمبراطورية 
الرومانية » والإمبراطورية المصرية القدعة » والإمبراطورية 
الإسلامية ؛ ولكنها جيماً انتامها ما ينتاب السكائنات : فطويت 
أخبارها وضاعت مقومات وجودها » ول يبق منها إلاذ كر يتردد 
فى أسفار التارجم 

ولكل امبراطورية بناءون اشتركوا فى بنائها ووضعوا فها 
اللبنة فوق الابنة » والحجر فوق الحجر 6 حتى ارتفع البئاء 
واستطال فى الو ؛ وبعض هؤلاء البنائين مشهورون معروفون 
تردد الألبسنة ذكرهم » وتفترن أعلامهم دانما بإسم الأمبراطورية 
التى أقاموا بناءها ورفموا لواءها ؛ وبمض هؤلاء البنائين منسيون 
مشموروث لا تف مهو لسا ولا يترد ذ كر لى »عل حين 

تق أعمالم خاللدة داعة» لا تننسب إلى صانع ولا تنتمى إلىمؤسس 
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وهؤلاء النسيون فى ك0إقة فق كل 
من نواحى الحياة . فنى بنانى الأمم للنسوون » وق 
وفى الشمراء والأدباء مطوبون مقبوروان 

وليس من الحق أن بلول الأسد على اللوزو )0600 
ولبس من المدل أن نظل أسماؤمم مكقومة وحياهم غامضة 
وليس مما يشرف الإنسانية أن الجور يحرى على أحكامم| 2 3 
الحاياة تدخل فى تفدبرها وحسامما » فعى أعدل من "تطلب عنده 
النصغة ويلتمس منه التقدير ؛ 

وفى تارم الأمة الإسلامية كثير من أمثال هذا النسيان » 
كا فى تاريخ غيرها من الأمم . فليس من العدل أن بذك امم 
«“الحجاج بن بوسف الثةفى » فى توطيد الملك لبق أمية ويس 
عشرات غيره ممن لا يقلون عنه يدا فى دءائم النئبوت . ولاس 
من الحق أن يذ كر أبو مل الحراسانى فى الدعوة للدولة المباسية 
وينسى غيره ممن ساعدوا فى بناء هذا اللك الذى يقول فيه 
الشاعى المبامى : 

الك نابت الآساس «الهاليل من بنى المساس 

نعم إن فى بناء امالك وقيام الإمبراطوريات عوامل أخرى 
تقوم يجحانب الموامل الشخصية ؛ وإذا كانت هذه الموام ل الأخرى 
تذكر فى معرض البحث ومحال اللدرس وياق علها ضوه يكشف 
عن وجاها » فإن الموامل الشخصية أحق بأن تذكر جيم , وألا 
يطوى النسيان واحداً أو اثنين أو ججاعة منها 

والذى ,ند يتبسع اريم الإمنراطورية البريطانية يمحد فا أسماء 
وعيللدم- كل شخص ء وبرددها كل لسان ؛ يلقها الطفل 
فى موده ؛ ويقرأ عنها فى دراسته الأولى » ويستزيد البحث عنها 
كلا كبرت سنه » وكثر ميله إلى المعرفة » وزاد شوقه إلى الاطلاع 

فهناك (رودس) وأعماله الحادة فى جنوب أفر بفية » وهناك 
( كوك) اللاح الستكشف الرحالة الذىراح فكية مذامراته العظيمة 
فقتل بأيدى جاعة من سكان جزائر ساندويتش الوطنيين ؛ وهناك 
( وواف ) الفائد المظم الذى وطد للامبراطورية فى كندا وظهر 
فى حصار يي ) واحتلال ( كوبيك) فى مفتتح الغرن 
لثامن عشر ؟ وهناك ( تلسون) أمير البحر المظم اقدى جرح 
جرحا بلينا فى ممركة الطرف الأغى شد الفرنسيين فلم نمه ذلك 
أن يقوم بواجبه وهو فى ساعة النززع الأخير » وقد حشرجت 
نفسه وضاق بها السدر 
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وهناك ( دربك ) 2 وكلايف » الذى مكّن لاجلترا فى بلاد 
الحند الواسمة وجملها ملكا لاناج البريطانى . وهناك عشرات 
غير هؤلاء يعرف الناس من أنبامهم الكثير 

ولكن من سمع فى تاريخ الأمبراطورية البريطانية عن 
( كلمى ) ؟ ومن حفظ ام السير ( جون ريتشاردز ) ؟ ومن 
خطر على بإله أن يذكر فى معرض الحديث عن الفارة الجهولة 
الأفريقية اسم ( موفات ) ؟ 

هذه أسعاء ثلاثة لا أظن أن قارب سمع مها أوعرف نبأ عنها . 
فعى مطوية فى تاررعخ الأمبراطورية مسدول عليها سار كثيف 
مرى النسيان ؛ إلى أن تناولها الكانب الإتجليزى الكبير 
( آدام بوزويل ) فى إحدى الجلات الإيجليزية من ثهورقريبة » 
وعرف كيف بقدما إلى قرائه فى إنصاف بميد عن الهويل 
والتهليل؛ ويمنب أن يض علما ثوب فياتا من البالذة والميال. 
انا( فقيل وعواع]1 ) ؛ فقد نكأ وضيع النهأ » ففير الأهل 
صرعه الجو ع بوم فسقط منشيا عليه » فالتقطه أحد الموظنين 
بشركة ( هادسون بإى ) و+له ممه على إحدى الوواخر حتى بلا 
( فورت نلسوق ) » وهو بناء خرب متصدع الأركان يحوط به 
فضاء موحش ء وهناك قام عمل الفراء على يد هذه الشركة 

وكان ( كاسى ) غلاماً شفيا لا يطبع أمرا » ولا يترم 
إرادة ؛ لحمل إلى الها كم فأمى بحلده . وتقلبت عليه سنون سود 
اختلط فبها بالمنود فى كندا وعاش عيشتهم » وأخذ أ<ذمم » 
إلى أن حان له وقت البناء لجد بلاده فألّب الهذود على الفرنسيين 
فى كندا » وكان الحنود يحبوته ولا بعصو له أمس] ؛ فامهالوا على 
الفريين م نكل جانب وأخرجوثلم» ومكدّنوا للاجليز فى الساطان 

وكانت القبائل ندخل فى طاعته » وتتقاد إلى زعينه بدافع 
من الحبة له » وهو أول إيجازى كدف ثمال كندا الغرنى 
وأضافه برمته إلى أملاك الإمبراطورية 

أما ) حون رينشارهدز ) فكان ان فلاح من غمار الناس 
لامن خواصهم . دخل فى الجيش جندياً صغيراً جدا لا يؤبه له 
ولا بمند به » ثم أصبمح فى زمن يسير قائد] عاما 

وفى أوائل الفرن الثامن عشر كان مؤص؟ على كتدبة من 
الجند فى مدينة ( أليكانت ) ببلاد أسبانيا . وقد كان من حظ 
اتجلئرا أن تقائل شد فرنسا فى ذلك الحين . ولكن شجاعة 
2 رينشاردرز 6 وروحه المنوية القوبة سرت إلى ضباطه الصغار 
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وجنوده » فقابلوا خطرا عنناً من لفم)و 
و يحيدوا عن أماكنهم ؛ أو رجز 2035م 
لأمس قائدثم . وانفجر اللثم قات مهم إغدو كم باو 
فى طليمة ذلك العدد 

40 
منهم أمام أعدائهم » ولم يافوا سلاحا أو برموا عدة من عده 
الحرب <تى جاءهم عدد كبير نحت قيادة أمير البحر الأليزى 
( بنجز ) الذى اشطر الفرنسيين إلى الذرار وثولية الأدبار 

وهذه الشجاعة الأدبية الفائفة ؛ والتشحية الحق التى بذها 
( ريتشاردز ) استطاع عشرات من الجنود الإيجليز أن يموقوا 
الفرنسيين عن الفتال » وأن يؤخروثم 
حتى يحىء الدد ويم النمر » ويقغى على محاولة فرنسا لتستولى 
على أملاك الإمبراطورية البريطانية 

أما ( موفات ) فل يسمع به أحد إلا القليل ثمن بقرءون 
نارعخ الكشف الإفريق » وأبن منه مثلاً الاسم الواسع المريض 
الذى يتمتع به ليفنجستون ؟ والحق أن هذا الأخير قد قرر 
فما قرره أن أعماله فى أفريقية كادت نكوق عملاً مستحيلاً 
لولا أن ( موفات ) ذلل له السبيل » وعد له العاريق 

كان (موفات) من أسرة وضيمة الحال » إلا أن ذلك لم يمنمه 
أن يكون أحد البنائين النسيين فى الإمبراطورية البريطانية . 
والحق أن بناء العم لايحتاج إلى شخصيات من ذوى الحسب 
وأسحماب النشب وجيب الإرادة الفوية والمزعة 
السادقة » والتضحية الفائقة هى الموامل الفمالة فى رفع البناه . 
وإذا صحردنا من الموى نيحد أن أعفلم الدكتاتورين المماصربن 
ثم من أسر رقيقة الحال » ومن طبقات ل تبلغ مكان السيادة » 
ولا حل القيادة . 

وكذلك كان ( موفات ) . ففد ظل يعمل فى أفريفية مدة 
سين عاما بين زنوج أفريفية . وكان أمة وحده فى نشر الدعوة 
للامبراطورية فى وقت لم نشهد القارة السوداء فيه وجهاً واحداً 
من ذوى البشرة البيضاء ؛ والميون الزرق . 

ولفد أحبه الرحالة المظم لفنجستون » ووئق به واطمأن إليه 
وتزوج إبنته . وكان (موفات) فى البمثة التى ذهبت إلى أفريقيا بمد 
عيشة سين عاماً فها ليبحث عن موه الناثه نى مماهل الفارة الظلية 

[ مترجة فن اباش ديجست] ثم هب الفى مسن 


عشرة آلان <ندى >ن 
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ل ليوا ازماة 


كلوز عر 
التقليد ف الفنون 


أو نسخ «الك ربون» 
للاستاذ سيد قطب 
ههه سهد 

التسير الفنى فى كل صورة من صوره ‏ أدبا كان أم تصوير 
أم تحت أم غناء أم موسيتى ‏ هو انبماث ذال » وفيض نفسى » 
وانفمال شخصى » يتمز فيه كل فنان عن كل فنان 

الله اقى جمل بممات الأسابع مختلفة فى كل إنسان 
عن كل إنسان ‏ وهى خاصة جسمية ‏ جمل الشمور الإنساتى 
والطبائع البشرية أشد اختلافاً وأ كثر تفاونا » لأن اللامح 
النفسية أجدر التفاوت والاختلاف مرى اللامح الجسمية 
فى بنى الإنسان 

وتفاوت الطبائع الفنية هو البرر لظهور الفنان بمد الفنان » 
<تى يكون للحياة من هذه الطبائع معرض حافل بصورها 
الختلفة » ذلك أن الفن صورة الحياة فى نفس فنان » وحين 
#تلف الصور وتتمدد » يحفل المرض الخاف بإلصور المحيبة 

وحين ينمدم هذا التفاوت ‏ والديز الطلوبإن فى الفنان » 
ينمدم البرر الأول لظهوره على مسرح الذنوث » ويفقد حجته 
فى تمثيل دوره فى الحباة التى لا حفل بالنسخ الكرورة المادة » 
ولا تبالى سوى الجديد التميز نكتر به نتاجها المقاز » وتزيد 
فى معرضها العجيب عمية - 

تلك بدمهيات مقررة » ولكننا هنا فى مصر محتاج أن 
نبدى" فها ونميد وأن نشرحها ونضرب الأمثلة لما » ولو نقلت 
هذه الشروح والأمثلة إلى أية لنة لكانت عبا هناك بين 
القارئين » ودليلاً أى دليل على مبلغ تأخرنا فى فهم وظيفة 
الفنون » ينما حن فى مصر لا نزال فى حاجة إلى اازيد ! 

وقدكان مميباً أن بةإد شاعى شاعيا » وموسيق موسيقيا : 
ومطرب مطرباً » فى طريقة إحساسه أو طريقة أداله » ولو كان 
هذا التفليد غير مقود » لأنه يمارض غغرض الحياة الأول من 
إظهار فنان بمد فنان » ويمطل وظيغة الفن الأولى من إنراز 
الماذج والأغاط 
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وظل هذا التقليد الستتر ألَازضمميبا.» حتىة 
بسدعة فافت كل ما كان يمخطر عل الال من جزاء ١‏ 
أساب النناء المرى » تلك عى ظهور مظرب أو أ اك 
جوم لاسن مك بجي 
ضورة أخرى من أستاذه أو نسخة من نسخ 2 الكرون » ! 

كنا نننظر كل مسخ أو تشويه للطبيمة البشرية ‏ َلك 
من الطبيمة الفنية المتازة ‏ إلا أن يصل هذا السخ إلى رضاء 
إنسان أن يكون نسخة أخرى من إنسان » ونسخة مشوهة 
بطبيعة الحال كنسخة « الكر بون » بالقياس إلى النسخة الأساية 

ولس تأدرى ما ببرر وجود النخة الثانية متى كان فى الإمكان 
الاطلاع على النسخة الأولى . ولست أدرى للاذا كاف إنسان 
نفسه مشقة الاطلاع عل نستيكين مكرورئين أو ١‏ كثر وق 
واحدة غناء عن الاخريات ؟ 

وما أدرى أسأل الطرب الةإر أو الطربون الةلدون واأظربات 
الفلدات أنفسهم هذا السؤال ؟ وهل علموا أنهم يلغرن وجودهم 
ويفقدون البرر الأول لهذا الوجود » أم لم يدر فى أخلادهم مثل 
هذه الاسثلة وثم يندفعون إلى التقليد ؟ 

إى آئانيا 

وبمد فلو عنرت الدلائل على المسخ والتشويه الدى بلى به ءال 
الموسيتى والغناء» فنى هذا التقليد الواضح اللكشوف دليل لا بنقعض 
على هذا البلاء ؛ دليل على هؤلاء الذين يتصدون لأرفع وظيفة 
إنسانية وهم حردون من الؤهلات البشرية الأولية التى ترتفع 
بالانسانية عن القائل أو النشابه اللحوظين بن حجر وحجر 
أو زاحفة وزاحفة ‏ قبل أن تتميز الأشكال وتننوع الأخاط 
فى عالم الطبيمة وعالم الحياة .. 

وهو دليل على أننا لم نكن مبالنين حين نفضنا أيدينا من 
هؤلاء الناس ؛ ويثسنا من استطاعتهم تغيير أنفسهم وتبديل 
طبائمهم ؛ وحين التفتنا إلى هذه الآمة وحدها نفحص عن نسع 
مطمور فى طبينها ترجو أن ينفجر فيكتسح هذه الخلفات 

وفىارتفاب هذه الممجزة نفضى الوقت فى تأملات وملاحظات 
علها عهد الطريق للنبع الرموق ! 

يشقشق المصفور حين عتلى' حويصلته بالحب والاء» ويحس 
بإدفء والراحة » ويأمن الخاوف والأخطار » ويستشمر فى قواه 
فضلة دافقة يناجى بها الأليف » ويظلب لما كفثا من الا نيس 


2111 نع ملعم .]//نسمااط 


لزأمساة 


ويننى الإإنسان - على مثال ما تشقشق الطير -- حين يحد 
فى نفسه فيضا من شمور » وفضلة من طاقة » ويحس براحة للتمبير» 
واذة فى التنفيس . يستوى أن نكون هذه الطاقة من فة أو ألم 

وأ يكون ذلك الشمور من نممة أو بلاء والالمفى هذه 
الحالة دليل قوة كاللذة سواء » ومبمثه امثلاء النفس بماطفة 
ملحة » لإفراغها من الطاقة الدافمة 

ولن يكون النناء فى أية حالة من الحالات دليل شمف 
واتحسار فى الوجدان ؛ ولن ينبعث حين ينطوى الره على نفسه 
وتفرغ ألطاقة الدافمة فى شعوره ‏ فهذه الحالة حين توجد تبث 
على الصمت لا على التمبير » وتنز ع إلى الانزواء لا إلى الظلوور 

دين يغنون فينضح الشمف فى أغانهم » ويسيل التخاذل 
فى نبراتهم » والتهالك فى ألحامهم , ثم ججاعة من المثلين الزائفين 
لا يليق بأمة أن نطءئن إلى قيامهم بأرفع وظائفها وهو التمبير 
الذنى والقيادة الروحية والتطلع إلى السكال 

والحب الظلوم مع ااؤلفين واماحنين والطريين » هو الآخر 
دليل فيض فى القوة لا دايل اتحسار . فلن يحب الحب وهو 
مضعوف هيل ؛ ولن يبحث عن الحب إلا حين نفيض قواه ؛ 
ويطلب لهذا الفيض إنساناً آخر يماطفه ويكافثه ؛ حتى الحيوان 
- لايحب ! -- إلا حين تصح بنيته وتفيض عريزنه فيطلب 
الا نثى » ويجهر بالحب على طريقة الحيوان ! 

وقد يبمث الحب الال فى بعض الا حيان ؛ ولكنه لن يبمث 
الشف فى <الة من حالانه » ولا الفيع فى صورة من صوره ؛ 
إلا أن يكون هذا الحب « السوق 6 السطنع الذي يفيض به 
النناه فى هذه الايام 

إن حرقات الحب فى حرمانه غميزة قوية كلذائذه فى متاعه » 
وما كل هذه التكسرات و «المياءات6 إلا ونس يلطخ وجه هذا 
الحب المزيز الكريم ؛ ويشوه جبينه الطاهى النبيل » وما هو 
إلا مخ للطبائع وتحريف للغرائز» أوقح مافيه أنه يزيا بزى الفنون 

ومن الوم ألا يكون الغناء وحده هو الذى يقارف هذه 
الجريمة » بل يشاركه الشمر فها ؛ فإذا الحب بكاء ودموع 
ولاثىء غير البكاء والدمو ع . ولن يصاب الحب بالسخ فوق 
هذا الساب » ولن يبلى هذا البلاء إلاحين نشيخ الأ ويصبها 
الاتحلال . ومن هنا نحن نشتد فى مقاومته خيفة أن يصدق 
نذبره فى شعب مهم بالموض ! 


إن لاحب ألوا؟ وأغاط] )[ وإنملّ 
وإقبلاً وإداراً » واذة وأ )؛ وفله رجاء 
وشكوك , وججوح وسار » وتان وأطمئنان؛إؤهو ذ 
من -الانه يثير أحاسيس ويلهم تمبيرات ؟ أنه 


من ذلك الففر الدفع فى عواطف الشمر يرب 
الثوب الواحد الذى برتدياه فى كل حال ؟ 


ووراء الحب عوالم أخرى من مباهج الحياة » ويحالى الإظيافٌ 
والظلال » ومعارض الصور والأشكال » فى الطبيمة والكون ؛ 
فأن هذا كله فى الوسبتق والغناء ؟ 
89 * 
أبنها الأمة : إن هؤلاء ادن بتفون لك بأحظ غرائزك » 
وبفتلقوق فيك أزذا أحاسساك: + ويخاطبوق: عدنك أشنو 
وجداانك ؛ ثم ججاعة من التجار الهرجين » يختلسون إيمابك » 
وينهبون نقودك » ويجزونك على هذا بنشر أسباب الاتحلال » 
وبث عوامل التفكك . وغ بيزة الدفاع عن النفس ف أبسط صورها 
كفيلة أن تنهك أبنها الآمة إلى الود عن نفسك» وإلى نبذ كل 
من بخاطبك بغير ما عخاطب به الأم الناهضة والشموب الكرعة 
وإ اللقاء ‏ أينها الأمة ‏ خين نقع المجزة فينمض فيك 
فنان فى عالم اللوسيق والغناء . ين قاب 


الحياة الزوجية 


من الر ورين النثمر يعي" رابو تتماعيز 
تأليف الأستاذ مود على قراعة الحانى 

من موضذوعات الكتاب : هامش الحب والزواج » كلة 
الب » تطور الحب » سقطات الحب » مض الب ء الرأة والحب » 
المب شفل الرأة الوحيد » مقدمة الحب ء كسب الب » من هو 
الحبيب ؟ ما جب قبل الزواج وبمده ؟ الاستمداد ازواج » أزمة 
الزواج » اغلال الماتى الأخلاتية فى الافوس » تقم الضعاف » 
المزل » منم الل » الزئا » اللواط » كيف مهوي الفتاة ؟ كيف 
يفد الفق ؟ الال الأعلى لزوجين » مساويء الاختلاطا » واحب 
الزوج » أحكام الحياة الزوجية فى السريمة » أركان الزواج » 
موانم الزواج » الحللات والحرمات , تمدد الزوجات وتفييده » 
للهر » الجهاز » النفقة » النفربق أضرر ء الطلاق » الم. هيو 

بفع في ١4٠‏ صفدة طى ورق »ممقرل وثمنه 1 فروش صا . 

وابرد درا قرش ونميف 
د بطب من ملكتب المامعة بشارع تمر على مصس 


ع ا ع ع« وز اع ع جا جع ع ‏ جعل عا لا ا 31 163 با ا ا 


إٍ 
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اتعاظ أ 07 أضا 
مهوت سوه 

أحب من أعرف من القراء هذا التماظم الصثير وما منْهم 
إلامن براه فما قرأ عذب الروح خفيف الظال » برق كثافة 
وبلطف روح » حتى لتكاد ألا تراء إذا وقمت عليه الميون 

جلست ذات بوم مع كبير من أسحاب الفوان » جثنه زائراً 
سب » فراح - ولعله ظن أنى جئنه لأمى - يشكو إلى" من 
كثرة من يجيئونه من طالى الوظائف لأقارمهم والحسوبين عليهم 
من الناس » وقال وهو ينسم ابنسامة ساخرة : والمجب أنه 
كثيرا ما يطلب إلى" ذلك من لا أ كاد أعرف أشخاصهم ؛ فن 
هؤلاء من برى أن محرد ردبتة إاى صرة فى أية مناسبة » كفيل 
بأن يحمل له حق الوساطة لدى ! 

وما كاد يتم صاحب الدوان عبارته » حتى ثاوله حاجبه بطاقة 
فنظر فها نظرة النسائل وقطب » ثم ابنسم مثل ابتسامته السالغة 
وال لحاجبه فى ثىء من الضجر : أدخله 0 

وفتح الباب » ونظرت » فإذا التعاظم الصخير يقبل منهللاً 
فيسل على صاحب الدبوان سلام الصدين على صديقه ؛ وبمد أن 
سأله كيف حال وكيف .حال أححاله » وأعاد ذلك صية وصة » 
دنامتة وكلة كلاما ل أبعمه ؛وإعازأبت فى ممارف وجهه التوسل 
والاسةمطاف الشديدين ؛ وأنصت صاحب الأبوان وعلى وجهه 
أمارات من يكظم غيظه ومن يعانى من ذلك ضيقاً شديدا » ثم 
نفس عن نفسه بقوله : 7 يا سيدى الأستاذ هذا ضد الفانون » 
ولسكن الأستاذ راح يتوسل من جديد فى ابنسامات قردية 
السمت ؛ وحركات من لى” المنق وإدارة الوجه : مرة إلى البين 
وصة إلى الثمال » أشبه بما يفمل ممك أحد الشحاذن إذا 
ابتليت به فقطع عليك طريفك 

وما فرغ الأستاذ من مسكنته هذه إلا بمد أن راح صاحب 
الدبوان يكرر - وكأنه يصرخ - قوله : 2 آسف يا سيدى ... 
ل سف يي ...سف ...آمل خ 
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وبلغ التماظم المسذير منتعى عذوية زو 
بلق فى رو ع صاحب الدوان 5 يعرف فلانا وة 
« سعادة الوكيل 6 مكانة خاسة » وأن يان 2611 
من المظاء والكبراء ء وأنه ما جاء رجوجه ملثمادةاال 
إلاللا عرف من كرمه وبره » ثم سأله لينملى خجله أ(اليحةظ 
على نفسه تعاظمها وقد يئس من التوسل ء أيحيب طلبه إذا ظفر 
عوافقة سمادة الوكيل عليه ؟ 

وإذ ذاك عبض صاحب البوان فد إليه يده ي-لم عليه 
أو بصرفه على الاأصح وهو يقول مبندما” : « با أخى إن من 
يعرف هؤلاء لا حاجة به إلى أمثالنا » -- ول يحد التعاظم بدا 


من الحروج ٍ ونظرت إليه وهو موز اليد التى امتندت متراخية 


إليه هزا قويًا جاسياً » فم أر فى وجهه شبئًاً من خجل 
أ اشر لب ! ... 

ونظر إلى ساحب الدبوان وهو يننفس الصمداء الطوية 9/6 
وقد رأى فى وجعى الاستفهام : « الله يا أخى ما أذ كر أنى رأيته 
من قبل ولم أعرف اسمه ولا وظيفته إلا من بطاقته » ! 

وانصرفت من لدن صاحب الدبوان فررت بذلك التعام 
وقد وقف فى ردهة من ردهات الدبوان يحيط به بعض الريفيين 
وسمته يقول لاأحدثم : « خلاص با مصطن مسألتك اتهت 
وستمين قريب ... أما أنت ,ا حسن فأنا ذاهب إلى سمادة الوكيل 
مرى. أجاك الآن ... وأنت باعل" فكرنى بكره ... فين 
عبد السميع ؟ موضوعك ينتعى قريب إن شاء الله ؛ طمن ... » 

ومغى التماظم السغير يفو ع الرأس شاءخ الأنف يسراه 
فى جيب سرواله وعناه يلوح مها مساما على من يعرف ومن 
لا يعرف ثمن كر مهم من صغار أحاب الدبوان وكير ما كان 
يكتنى باعاءة من رأسه المالى أو ابتسامة من اينسامانه المذية 
وإن لم يفطن إليه بمض من كان يجود عليهم هذه التحيات 
أوكان يحسبها بعضهم موجهة إلى غيرثم لأنهم يجهاون ساحنها » 
وفى نفسه أنه عل بشار إلبه أيم) سار ؛ وكانكا زعم متجها للقاء 
سعادة الوكيل وإن كنت لأعلم حق العم أنه ل يعرف عن سعادة 
الوكيل إلا اسمه وموضع حجرنه من حجرات الدبوان 

الشف 


2136 نع رطعم .]//:نومااط 


شهوم 5 محرارم 


رأى جماعة من كبار الفنشين وهم الأسانذة جاد الولى بك 
وتمد على مصطق وتمود تمد حمزة ومصعانى أمين وأحمد على عباس » 
رأى هؤلاء الأ كابر بأخلاقهم وآداموم أن أنف الجدال الذى 
أي فى وجه الاأستاذ السباعى بووى ؛ وحجهم أنه وصل 
إلى درجات من المنف :ؤذى كرامة الشتغلين بخدمة الاغة المربية 

وأا أبيى هته الامو : لا نيا أول دنيؤة كرعة سغارت"' 
لكف الشر بينى وبين من أخاسمهم بقللى لا بقلى » فل أسمع 
مثل هذا السوت بوم خاكعءت رجلاً أعناء ل يكن يسراف 
أن يفصم لقم ما يينى وبنهم من عهود 

وإنصافاً لنفسى أقول : إى كتبت ما كتبت وأنا أبدم 
فأنا قد أخرصم » ولكنى لا أعادرى . فا استطاعت الدنيا بأحداتها 
الفواتك أن تيفنى إلى أراب الضنائن والحفود » وإلا فا مى 
البواعث التى نفرض أن أخص الاأستاذ السبامى بالمداء وهو 
صدبق” قديم ؟ 

أن ميم بإلقسوة والعنف بغير حق» فا كان من همى فى كل 
ما أثرت من الجادلات إلا إيقاظ الروح الأدنى واللنوى 
إبذاء الأدباء والبادثين فهو ممنى لا يمر يخاطرى » لأنى أرجو 
دائماً أن يكون الحدم على عنفه من صور البناه 

كان سبب الحلاف هو تبرئة الشيخ المرمنى من مهة الغرور 
فا يكون الرجل مغرورا إلا حين يدعى مالايملك ؛ والرسنى من 
أفران البره » وجهد الرسنى فى شرح اليكامل قد يكون أعظم 
من جهد البرد فى تأليف الكامل » وستمرف هذه الحقيقة بوم 
يفام فى هذه البلاد موازين صحيحة لاقدار الفكرين فى القديم 
والديث..: 

أنا أديث واجى فى صيانة سممة الشوخ الرسنى » فاذا صنع 
تلامبذ هذا الإمام الجليل » وفيهم أجحد سن الزيات ؛ وعخود 
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ماغنا يي م : 
على «أمالى اه ففد أخذ من وقت شيخنا المظيم سبع سذيل ) 
بولتم سم سمس بفوقه فى أشياء 

مذد و ثلاث وعشرنسنة وفف الإطباء والشعراء فى الدر 3 
الذى أنشأه الوزير على مبارك بإشا ف دبوان المارف بدرب الجاميز » 
وقنوا برثون الشيخ حمزة فتح الله » وكان م تمد الحراوى 
وعلى الجارم ومحد الحضرى » ثم وقف حلب خخ خطبته 
بالدمع ؛ فن هو ذلك الحطوب ؟ 

هو الاستاذ الشييخ تمد الهدى بك , أول أستاذ تلقيت 
عليه دروس الاأدب بالجاممة الصرية ؛ ققد كان فى خطبته أن 
ججاعة من اللستشرقين أرادوا أن يشتروا خطوطات الشوخ جمزة 
فتح الله وأنه أجاب : هذه الخطوطات ملك لوطنى ! 

وقد بى الشييخ الهدى فأبكانى حين فاه مهذا التصر ب الندبل 

وأنا من جانى أذكر أن الشببخ الرص كان يصلى المصر 
بالا زهى مق هو عشربن سنة ويحانبه رجل يترصده من جاعة 
الناشرين ؛ فلما انتهى الشيخ من صلاته أقبل الناشر يقول : 
أرجو فضيلة الشيخ أن يبيمنا حق النشر لشرحه على الاأمالى . 
فصرخ الشيخ : هذا شرح لا يشتريه إلا ملك ! 

وكان ذلك آخر المهد بشرح الرسن على الأمالى » ومصر” 
لا تخاو من عقوق إلا أن يتفضل أستاذنا الشيخ تخد مصطق 
الراغى فيشترى هذا الشرح من الورثة قبل أن يضيع كا ضاعت' 
مثات وألوف من ار أصحاب الفضل هذه البلاد 

إن نفعت" هذه الفرسة بمض النفع فى إنقاذ بض مؤلفات 
الشي.خ الرسنى فسيكون من حتىق نحو ضيرى أن أننامى الإيذاء 
اقدى صو بته إلى الأستاذ السباعى بيوى » وإلا فسأذكر أنى 
أهنت رجلاً وادعا بلا نفع ولا تناه » فا آثرت ميدان النقد 
الأدنى إلا لفرض نبيل هو إبقاظ النوانى من المواطف والقاوب 
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غ٠م‏ ازصماة 


الهم" هو الظفر بنفع ممق لحدمة الانة المربية » فابن 
من يستممون هذا السوت فينفذون مؤلفات الشيخ الردنى من 
الضياع !ون من بذ كرون أن الشيخ المردى كا أول رجل 
أنام دولة للأدب واللنة فى مطلع المصر الحديث ؟ 

أما المبارات النى آذيت” مها الأستاذ السباعى بيوى والى 
استورجيت" أن يتوسط بننى وبدنه أوائنك الأكابر من اافتشين » 
وثم لى وله إخوان » فأنا أراها عبارات هينة رفيقة » على شرط 
أن تنبه النافلين من تلاميذ الرمنى المظم » وإلا فعى |'م” 
اجترحمّه فى بلاد لا تعرف حقوق الرجال . 

رك مبارك 

توبات 

حضرة الأستاذ الجليل صاحب ( الرسالة ) 

١‏ - فرأت ف المدد 7ه" من الرسالة الثراء كلة لاد كتور 
زك مبارك » توجما لغلطة فى ضم الظاء من كلة ( الظرف ) . 
ففد قال : < أنا أقول إن الظرف قد أخذ حك اللعاف من طريق 
الإنباع » ثم بتى له الحك مع الانفراد ... والصربون عرب » 
وثم لا يمخطئون فى لنتهم عن جهل » وإنا ( يخماثون ) لأسرار 
قد مخنى على بعض القراء » فنتوهمهم مخائين وثم علمىسواب » الم 
ما قال 

وممنى هذا كله أن افكتور قد أخطأ » فشن عليه أن يمترف 
بالحطأ » فراح يتامس أمثال هذه الملل . تحن لا ننكر أن جهرة 
السربين من أسل عربى » وأن لذنهم تتشكون من لحجات 
القبائل المربية التى نزحت إلى مصر » وأمها تشتمل على كثير 
جد من الفسبح » وعلى كثير جدا مما يحتاج إلى يسير من 
الهذيب والصقل حتى يمود حميح) . ولكنا ننكر أشد الإنكار 
أنهم لامخطئوث ف لنهم » بل المطأ والنشويه فاشيان 
فى سعيمها . وما ظنك بأمة خالطت الأجام م نكل جنس قروت 
وأحقاباً طوالاً » ولخطر الخالطة والامتزاج “جد السلف من 
اللنويين.نى ضبظ اللغة ووشع قواعدها وجع مفرداتها من أفواه 
المرب الحلّْص ؛ حفاظا عليها من أن تنسرب إلها المجمة 
والنشويه . أفبمدكل هذه الخالطة والامتزاج عرو أن محتج 
بكلام الصربين وشبطهم للألفاظ ؟ 
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ألا إن هذا الذهب إغناء سكاعم الشباب بإلاب 
ود اللئة من مصادرها السحيحة ' 

وقد أذ كرنى هذا أنى رأيت ف الرسالة مند ةرإيكلة 
نبّه فها الدكتور على أنه مر غير السواب#يأن بفؤل): 
( أمكن 4 ) لأن الفمل متمد بذاته » ولكن افكتولا] يجحبةاء 
وينها كنت أتصفح للدكتور من بعد ذلك مقالاً فى ( الرسالة)» 
وجدته 'بؤثثر الخطأ نفسه » حتى لا يقال فما أظن ‏ إنه اعترف 
بأنه أخطأ . وقد يجيب الكدكتور عن هذا بأن الصر بين يقولون : 
« أمكن 4 » فهو جميح !| 

؟ - نشب حوار فى ( الرسالة ) بين الككتور زى «بارك 
والاأستاذ [ماعيل مظهر حول مدنى ( الجيل ) . فأنكر إبماعيل 
مظهر المنى المتمالم للجبل ؛ وهو أهل الزهن الواحد . وال إن 
الكلمة التى تؤدى هذا المنى عى ( الاأهل ) ؛ وساق نصا من 
الاأغانى يؤيد رأيه وقال ‏ مستندآ إلى ما اطلع عليه من المجات - 
إإث الجبل هو السنف من الناس » فالصربون جيل » والترك 
جيل ... ال » وأصر الذكتور زك مبارك على أن العنى التعالم 
'بقصد أيضاً من ( الجيل ) » ووعد بمواسلة البحث <تى يأنى 
بالدليل . ولكنه لم يأت به بمد 

وإن أدله على دليل : ففى ( الصباح النير ) فى مادة ( ق رق) 
ما يأنى : « والقرن اليل من الناس . قيل تمانون سنة . وقيل 
سبمون 6 فأنت ترى أن للجيل معنيين قد نص عليهما 

أما (الاأهل) التى أتى ها الاأستاذ مظهر من الاغانى فيظهر 
أنها قد ننوسيت لذلك المنى . فأعمل استمإلحا 

٠‏ قرأت فى حلة « الثقافة » كلة نحت عنوان : ( مفائح 
جع مفتح لا مفتاح ) قال فها الكانب بمد كلام : « والواقع أنه 
أى مفتاح » جع مفتح بإلكسر : وهو الآلة الى يفتح مها , 
أو ججع مفتح بفتح الم . وهو الكان لا جع مفتاح ...ال . 
ولوكاف الكاتب نفسه امراجمة لما قال هذا القول . فنى الختار: 
« والفتاح مفتاح الباب . وكل مستغلق . والجع مفاتيح ومفائح 
أبضاً » . وفى هذا كفاية . ولا ضرورة لهذه الفلسفة الصرفية 
التى لجأ إلها الاأستاذ الكانب اع 
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صواب يت 


فى عدد مضى من الرسالة » كتب الأستاذ الباحث «عبدالتمال 
السميدى © كلة قصيرة » بمنوان خطأ بيت فى النحو » انهم 
فها علماء النحو - ججيماً -- من بوم أنكان هذا الفن بالبصرة 
والكوفة إلى أن بإض وأفرخ فى حن الأزهى الشريف » ونسب 
إلهم من السهو والنفلة الكثير الم » إذ أججمت مؤلفاتهم 
وأفكارهم على أن « أو » فى البيت : 
لأستسهان الصصمب أو أدرك النى 
فا انقادت الآمال إلا لسار 
منى ‏ حتى »© التى هى للتمليل أو الثاية ود هداه بحثه 
إلى أت هذا المنى الذى جاءت 4 « أو » لم يكن واحد 
ما استقصاه ابن مالك فى قوله : 
خير أع قسم « بأو » وأليم 
واشكك وإضراب بها - أيضاً - عى 
وربما طاقبت الواو إذا ل يلف ذو النطق للبس منفذا 
والدى يقرأ السكلمة لأول وهلة ؛ يخيل إليه أن الأستاذ هدم 


ما ببى البانون » وفوض ماإشيد الجليلاو 
سكا يقولون ‏ ليست مما بقال فى أمثالحا ١‏ قضبة ولااا! 
فإن هذا الى يقوله ابن مالك » خاض 7 
للمماف ... أما هذه انها تكون بمنى ( إل )إإذا كأ ماف 
ما ينقضى شيئا فشبئاً كالبيت الذكور ... ونكوط ايش ([89) 
إذا كان مما ينقغى دفمة واحدة ... كقول زياد الأيم : 
وكنت إذا غمزت قناة قوم كمرك كوبا أو تستقما 

ونكون بمنى ( لام التعليل ) كا بقول القائل : لأعطين 
الفقير أو برق لى قلبه ... على أأننا لو رحنا تتامس ( لاو ) ىكل 
هذه الا مثلة ممنى حرف من الحروف التى ججمها صاحب ( الا لنية ) 
فى يبته ‏ حير أب إل ما ضاقت علينا السبيل 

وهل المنى فى الببت (لاستسهان السمب) سوى «ليكون 
منى استسمال الصعب وإدراك المنى » ... وهكذا دواليك ... وقد 
كان مما يؤر عن علمائنا » أن نكت النحو ‏ كالورد ‏ نثم 
ولا ندعك . 


الف عنى أبر القشب 


بالنطلنا فق عنتشلات 


سليم 


وسيل صيدناوي 


وشو هى معتل 
الفرصة السذوية العظيمة بعاد الجرد 
تنزيل هائل فى عموم الا “قسام 


عر ض انيار النصهه لمز غمز دء, 


بش يذ 
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6 كل ثىء يبدو فعيذية 9 3 


ليست قصة الصى البولوتى «دمازا» من نج كال . 
ماري » فى مدبنة « «الائز » برومانا . 


قالت الأميرة 2 أوجستا 6 لخادمما وى حاوره : 

- إنى لأعمب من أمس الصى القائم يباب قصرى لا بيرح 
مكانه منه إلا ليطوف طرفه بذوافذ عمرفتى » فان عضت لى حاجة 
خارج القصر علق بى نظره ما بريد إلا إذا غبت فى حشد الطريق . 

فقال الحادم : إنه مازبا يا مولاتى 

- ومن يكون ماز! ؟ 

- هو :ريد غربب الأطوار طالما رقت له قلوب الناس 
لخدمة يؤدما 

- وما مقامه ييالى ؟ 

وأديح على االحادم ولوى شدقيه بكلات لم ندرك منها الأميرة 
شيئاً . وكانت لحظة هائلة على اهادم السكين » أيكذب على سيدنه 
وما كذب فى حياته قط ... أم يقول الحن ... وله من حق ... 

أبقول لما إن هذا الشريد هاتم بك قد تناهى كل ججال 
فى دنياه إلى صورتك لايقوم إلا مها ولا يغءض عينيه إلا علها ؟ 
أبقرل لا : إن قلبه لايفتر عن الوجهب كلا خطرت أمامه خارجة 
من القصر أو عائدة إليه ؟ أبقول لها إنها سافرت إلى الريف 
أبإماً قضاها البانس بين سمير وجده ولهيب حبه ؟ أبقول لما إن 
الدينة كلها تنندر بشرامه وشغفه ؟ 

وقال الحادم أخيرا : 

- سليه ا مولانى فهو أقدر هنى على الجواب السحبح 

+ * + 

وخيل لاز أن الدعى قد مالاه وأ نكل ثىء فى الوجود 
يسم له حين دعاء الحادم لفغول بين يدى الا ميرة » وكان يذرع 
الا'مهاء لا تأخذ عينه محفة » ولا يستوفف ره اأث ...أن 
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الحادم إلى غرفة الا مير : د حبالونجالشلى يلاد 
واصل السير » وقالت له الأميرة ؟ أ خلت زقلةالار 
مكان يأويك نت تص وب إلى" فى كل حين نظرةالهدينا 
- شر !... إنى لا أحب الشر ومع ذاك 010 زيززا» 
حتى أملك للأميرة شرآ؟ 

وسععت الآميرة ضة خارج غيفتها فسألت الخادم عنها فقآل : 

- إنهن أثراب مولانى أنين للسمر . فقالت : دعون يدخلن 

وحوما دخلن على الأميرة شدهن وفغرن أفواههن وصاحت 
إحداهن :يا لءجزة الحب ... لقد وصل الماشق ااشر بد إلى مخدع 
الأميرة . وقالت أخرى : 

- الله لنتركهما ينناجيان فنسمع يجواها . .. ب المنظر الفريد 
والحدث الفذ ! 

وعلت قهفهتهن والا ميرة تنظر ولا ندرك شيثئاً من حديمون 
ثم قالت : إنه ماز! ب! رفوقات . بدو أنكن تعرفنه فصحن ججيما : 

- وهل فى الدينة من لا يعرفه ؟ 

ففالت الأميرة : لفد كان برسل إلى" كلا ميرت به نظرة 
أفاق فأوجست منه شرا . ففلن : 

- كيف ! ألا نفرقين بين النظرات ؟ 

وأعيت الأميرة خادمبا أن يطممه ويكسوه وأضافت : 

- ولكنك يا ماز! ستقيم بعيدا عن القصر فلا تمد إلى 
مكانك منه صىة أخرى 

فقال الى : الله با مولانى . . . دعينى . . . لا أريد طعاما 
ولا رداء » ولا يحولى بنى وبين مكانى فا فى الأرض مكان أحب 
إلى منه » وما وجودى به بضارك شيثاً 

فرقت له نفس الاميرة وقالت : لك ذلك ا مازيا 

وحيما ثم بإلسير قالت إحدى رفيقاتها : 

- مسكين ! اقد شفه الموى وأضناه الحب . 

ودهثغت الا ميرة وناديه 'انية وقالت : 

أسممت يا ماز . . . [مهن يقلن إنك عاشق مدنف ... 
فن ترى تلك السميدة التى سابتك قلبك ؟ 

وأخذت أذنا السكين تتجاوب صدى نحك الفتيات وقد سمر 
فى مكانه لا ينبس ولا يطرف » وطال عته والفتيات ينظرن إليه ١‏ 
ويضحكن . فقالت الأميرة : 
تكلم با مازي! ... من هى نلك السعيدة ... أنكون بائمة 
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الزهور أم بنت وابة التزل الواجه لقصرنا ؟ 
فقال السى : لا هذ ولا تلك 
ددن 0 
[نها فقاة كبدر السماء أنظر إللها ولا أطمع فى قرمها . 

يشمرها الترف الذى نشأت فيه » وتغمرى ال<زان التى وادت 

فى أحضانها . على أنه إذا كان ذلك بلاء بليت به فا أسمدنى 
مهذا البلاء » وما أ كثر جذلى حين أرقب وجهها فى الليالى 
القمراء كأمها ملك هابط »أو كأعا قد فرت من الجنان حوراء 
وأدركت الأميرة م ن كلام السبي وضعك أترامها وتدله عيناه 
وخفق قلبه التدارك أنها معشوقة ذلك الهزأة الشريد فانتفضت 
كن مسها الحبل وصفءته صفمة طار لها سوابه » وأم تالخادم أن 
بربطه عارياً على ظهر فرس يطلقها إلى غير وجه فى برارى الدانوب 
وكان وجه ماز! إلى السماء » والفرس تنهب به أرضا عذراء 

م تطأها قدما إنسان » وطوت ف الفلاة أيام » ثم ظهر لمينها 

الممران فائجهت إليه مسرعة كأئما كانت تحس أن حملها لاغب 

وهنان . ولا اقتربت الفرس من مغرب قبيلة ( ساشا) القوقازية 
اشقد عليها نباح السكلاب . وسرعان مارفع الخبر إلى زعم القبيلة 
( دروف-كى ) الذى انطلق يسائل مازن! عن قصته » ولكن الى 
كان لاه عن لذطهم وأسثلتهم بما قدم إليه من حساء وشواء؛ وكان 

لا يفتأ يسأل بين الحين عن فرسه وما قدم إلها من علف وماء . 
وقال ماز! بمد ما طمم وروى : أشكر لم أبها السادة هذا 

الطمام وهذا الكساء وأستودعك الله . . . إلى اللقاء 
فقال زعم القبيلة : إلى أبن با مازبا ؟ 
- إلى أبن ؟ حقا إلى أبن ؟ عفوا أسها ازعم فانى لا أعرف 

إلى أن أذهب . ففال دروفسيى : 
- يا بنى . إن امسأنىعافر ول أعقب وإدا وقد أرسلك 

الله لى فلا مخفر ظنى فيك 
- لك ذلك أمها الزعم على ألا تسألنى عن ماغى لأنه 

قد ترم وطواء الظلام . 

وبدت طلائع الفجر ولا برقأ لمين الأميرة دمع » وطفقت 

#فدث ننها : أى ذنب جناه الصى لأميته على الصورة الى 

أوعاها لى غضى وزق . ألحديث حبه الساى وتدلحه بى لقف 
أندت أصي] إدا . وعاشت الأميرة ساهءة واججة بروعها طيف الى 
بلاحقها فى الندو واارواح 
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ولا نقول أن ما | 09017 
معتمة من زوايا قلبه » وداح بنشج غللها اثر 

وحجرت عاطفته » نوجه كل لخبه إل ونه 
الفروسية على فرسه وءلمها لشباب 7# 9 
ودرابته ومكانته من زعم القميلة مبابة كان بزيدها علرونه 
النساء وبغضه لهن» وكان الزعم الكهل بغر كيد يه نوز اراق 
مازبا جالسا على فته يحم بين الناس بالمدل ويصرف الالو بعزم 
الشباب وحكدة الشيوخ . وحل موعد جباية الشرائب فى عام كان 
الناس فيه يكترون » خأرت القبائل بالشكوى قائلين : با مازبا » 
كن شفيمنا ادى بطرس الآ كبر ليرفمها عنا . إنك بمواردنا علم 

ويأمى ماز! لبنى وطنه الجديد ولا يدرك فم تنفق الآموال 
التى تأخذ ممم قسراً لتحشر فى خزائن بطرسيرج فيقصل بزعماء 
القبائل يحضهم على العصيان والإإبقاء ءلى أموالهم قائلاً فى حماسة : 

- فليأت هذا البطرس هنا ليأخذ منا ضرائبه عنوة إنشاء . 
باشباب القوزاق : أفيقوا من سورة لخر وسحر النساء » وهبوا 
انشمل أوار المركة لتظفروا بالحرية والمجِد 

وهكذا نفث مازبا فى روح القبائل جر من الوطنية يستعر 
ورغبة جاعة إلى خوض ميدان لقتال . وكان بطرس الآ كبر داهية 
59 فأققم ليلة عيد الميلاد حفلاً هائلاً دعا إليه الوك والأعراء “ن 
كلقطر ومهسرء واستدعى إليه ماز! وأمنه على نفسه ووطنه ووعده 
بالنظر فى رفع ذريبة الدولة على أن بظل للقوزاق بحت حك الروس 

وكان القعر الإميراطورى شعلة نتوهج بين الدوح الساءق 
والرياض الزهرة 
ألوان الطمام » وقام وزير الحارجية بتقديم المدعوين إلى بعضهم » 
فهؤلاء مندوبو فنلندا واستونيا والفابمون على الشراب فى الهو 
الحشى حكام سيويريا والفادمون علينا يإمازبا أصاء وأميرات بولونيا 

داريا ينض مات ل ميبرة أن يدا ناه ادس 
وزر الحارجية وال : أبك شىء يا ماز! ؟ 

ا لوا أنه جرح قديم 
كيف آلنى الساعة 

وافتربت أميرات بولونيا » وكان أرزما فهن جالاً أوجستا 
وشخص ماز! إلى وجهها التلألى' » نانبمث غرام عشرون هاما 
من قلبه كبركان نار بمد طول رقاد .. 

وعرنته أوجستا ؛ ذاءنه على استحياء » ومدت إليه يدها» 


؛ وقد نشرت الصحاف مدٌقلة بإللذ الشعى من 


0 قديم جد ولا 5 
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وقد تضرج وجهها وخشع طرفها وانتحت به ناحية » وأخذت 
خالهة فار وازدعت الكلات على شفنهائم ناك 7 نى بيك 
طفل الأمس با مازبا » لم نغير من ممارفك الحدثان 

- طفل الأمس 

- وقلبه وحبه ؟ 

س كلاها مما ... 

- ولكنى أرى بريق عيناك والعماها بتلك المانى النامضة 

تلك أوهام .. 

إزنك يجاهد ع املك با ماز! » ولقد لقت قصادى با سهرنه 
من ليال أذرف الدمع على ما قدمت يداى . فهل أنت مقيل لءثرقى؟ 

ما كان لى أن أصفح عذنك ولا أرى لك ذنا 

0 ازاك تحمل ل موجدة ؟ 

- لا ... ولكنى أوسدت قلى دون النساء » ثم أنى على 
موعد مع الفيصر » فاستودعك الله ... 

س مهلا با مازنا .. 

ولكنه انسل بين الأشياف » وحوما بمد عنها حدث نفسه : 

كادت المرأة تصرعك با مازبا ... أسها القلب الحائن » لنأصنى 
تيدان فلنول عي أخرى .. 

لقد عاهدت نفسي على خدمة وطن الذى أطممنى حين حرمتنى 
هذه الرأة » وكسانى حين جردتنى » وآوانى حين أطلقت بى فرسا 
نهب بى البرارى . فليكن جل تفكيرى فبك ولك أيها الوطن 
أما أنت با أوجستا » فسأحاربك فى'قلى حتى عو فيه 

وانطلق فى طريقه حتى مثل بين القيصس ١‏ , 

وقال الفيصر لازي : قد رقع إلينا قرار الالية فلم نيحد بدآ من 
استمرار الشرائب ؛ فهل تمدنى بشرفك أن تقوم على جبايتها ؟ 

لفد أقسمث مواطنى أن سترف.ونها 

ففال القوصر أن حوله : أقبضوا على هذا السيد 

وألق مازا فى حجرة يدج البق تحنيطه آل خرأي : 
واندلمت الثورة فى القوزاق من أقصاها إلى أقساها » وأرسل 
بطرس الا" كير حجلة لإخخادها فؤادت النار اشتمالاً 

وكان الليل قد لف الكون بذلالة سوداء » والفصر سااكن 
حبنما أعتر ض الأميرة أوجسةا حارس البرجء فأ برزت ل أص الفيصر 
فتخبى الحارس عن الباب . وكان مازب! يقف هادثا إلى نافذة البرج 
كأنا يذنظر أحدا أو كأنه وائق من تحدة الفوزاق » وقالت أوجتا: 


... إنه مات فى برارى الدانوب 


- تبعت للقوصر فى م 

حتى وفع على صك المفو عنك ا <١‏ 5 
طاعه ذما آمك به . فقال : 

- لقد سمع القيصر أى لا أقسم على ذلك <# 6 

- إن وطنك الجديد فى حاجة إلبك باماز! #يفقم البياعة 
وأخد فتنته » واج بنفسك فانك لا تدرك أى حتضلا سعلقاة 
إن بقيت هنا ليلة أخرى 

واستقبل مازبا استقبال الفاحين » وكانت الفتيات ينثرن 
فى طريقه الورود والرياحين » وكان أله بإدباً لاحل بقومه على بد 
جنود القيصر . ذقابل قئد الجلة وطاب منه أن برحل فوراً عن 
أراضى القوزاق » وقال قائد الجلة إنه موفد من قبل القيصر 
ولس لا حد أؤايامي: شواء ١‏ قفال مار : إذ] هن المزب 

وطلب القائد من بطر ألا كبر مدوا سريما فأرسل إلية 
جووشاً جرارة لم تصمد لما نوع ماز! التى دافمت عن وطانها دفاع 
الأبطال وأحرةت عا”ة الفوزاق وانتة ,مهم جدود القوصر أبشع 
انتقام . وفر ماز! إل ساطان تركيا عدو القيصر ليجيره وعده بمتاد 
إستطيع بها مواسلة القتال ولكن الاطان اعتذر له ونصحه 
بالقاء الملاح . وهكذا مخلى الحظ الباسم عن الزعم الشريد 
فصوحت به الأبام من بلد إلى بلد يفلح الأرض لهذا ويحتطب لذاك 

وكنت تراه بوجهه الكابد قابماً فى أساله ومثرقه يصطل 
النار التى يضرمها فى إحدى الهرائب فلا تسدق أنه ذاك الدى 
كان ينشى الولام فى أبة الاأصياء 

وفى قرية ( كيف ) عثر حطاب فى النابة على جثته فأمص 
قسيس القرية بإلقالمها فى مقبرة الجهولين الغرباء 

د 


بادارة مدرسة اليوليس 


ا 6 


ٌ إدارة البلديات لتكت تنظم 


تقبل العطاءات اغابة ظهر 4١/0/55‏ 
ببلديتى المنيا واحلة الكبرى عن تور يد 


شعير وتبن . وتطلب الشروط من كل 0 
ععرويا 


تحت سدح مدا 


منهما نظير مائة ملم ام 
اع حت ع بعد ىحابا للح لا 


مطبمة الرساة - 4١‏ شار السلطان حسين عابدين . القاهرة 
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يساوم حب بارالاييوي 41 .]ل 411113 ١‏ الوهمونات 
تليفون دم للف © 10007100016 عنابة 6 ا يتفق علمها مع الإودارة / 
أت 8 © عناو ]50 0 
المهددذ 255 « القاهر: فى بوم الإئنين ١5‏ صفر سنة ١5٠‏ - الوافق ١7‏ مارس سنة ١9441‏ 6 السنة التاسمة 


العصدية داؤنا الموروث 


كنا ستة فى أحد مالس القطار السريع الصاعد إلى 
القاهرة . وكانت غم يبة' الغرائب أن يجتمع فى هذا الجاس 
الطائر الفلق ثلاثة ينتسبون إلى ثلاثة أحزاب سياسية » واثنان 


09 المصبة داؤنا الوروث > اعد حسن الزيات 2 ا سبي بر يم” الم م 
ألع الأب الي ليث سر الكو ري مبارلة بنتمى كل مسهوا إلى فرفة دبلية ؛ وكنتااوحدى الستقل 
ا لك 20-0 ' ]| فمايننى وبين الله والناس . وكان مما ليس بد منه أن يتراى 
”٠٠‏ فىالءفد با كو ا ب 15 دخ موسيم ا" 1 5500 ٠‏ 1 
ذ جيل الديث إلى ذكر ما بشفل المواطر مر شؤون الدرن 
3 كابيةهن --0 1 : الآ ايند بلرى اليكربل د به 1 


والسياسة والحرب ؛ فكان لكل مهم هوى لا يتابمه هوى » 


؟* الفكر و « السلطة » : 0 
ورأى لا إشايمه رأى ؛ حتى انقلب الحديث الاطوف جدلاً سخاباً 


الأستاة عد الئل حلاف 0 


5 الفناء والؤسيق بلا ف 0 الأستاذ ممدتوحيدااسلحداريك 


”1 0 : الأستاذ عباس مود المفاد .. 
: الأستاذ خليل مطران بك .. 


لا حيلة فيه إلا للا شارة المنيفة والحنجرة المتّابة 
حينئذ ابتامت لسانى ودخلات فى نفسى وتركت هذه الأفواه 
يقذف بمضما فى وجه بعض ؛ ثم أخذت أفكر فى هذه الصدّعات 


.. نشد ااذة المربية الفودى ... : الأستاذ محمد سعيد المريان‎ 73٠ 


1 5 فى ءقالة الأستاذ السباعى بيوعي : اناقد حليل ]| البيانت:‎ "١ 

صاجمات لفوة اير 1م هار ...01 بهدم » وأحدا يسوق والآخر يموق » فل أجد لها مصدراً تشتق 
حضيومة لا قداؤة ".-. ءى 9 الأشتلذ سيدافطبت ... ...0 منه إلا المصبية ! 

بستان النعاشيبى .. الأستاذ عمد بهجة الأثرى نصورت فى هذا الجتمع الصنير » صورة ذلك الجتمع الكبير» 


"؟؟ كشباييك القلل ... ٠.‏ 
؟؟ نحريف ممنى بيت بالنحو ... : الأستاذ عد التمال الصميديى 
اا عينواطك د [اقنة ] : الأسنذ محمب عفيوظ . 


فمجبت كيف يتسنى فى هذا الجع الشتيت أن يتفاهم لسان ولسان» 
وبتالن قب وقلب + وتماوق بذ وبذ 0 حتى يجوز أل ننتج 
من اتحاده قوة » وأن تنشأ من آحاده أمة ! 
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الغرد فى نفسه هو كل الناس » وشيثئه فى عينه هو كل 
ثىء » ورأيه فى عله هوكل رأى ؛ وذلك داء موروث من أدواء 
الدصبية التى أفسدت كيان العرب وأوهنت بناء الإسلام بما 
بلازمها من حب الاستثثار وشهوة الرياسة 

م مت" المصبية من حياة المرب إلا فترة موقونة بحياة 
الرسول . لما استمز الله برسوله انبمثت فى (السقيفة) بين ااهاجربن 
والأنصار تقول : متا أمير ومنكم أمير . م سلطها الشيطان 
على الحلافة فانقسم العرب إلى هائعية وأموبة » ثم إلى قبسية 
ويمنية » ثم إلى علوية وعباسية » ثم إلى عربية وشءوبية . 
وأغراها بلابن فانشعب الساهون إلى اثنقين وسبمين فرقة » 
نتقاطع بالشلال » وتتمادى فى الباطل » دزعم كل فرقة أنها ىو 
وحدها الناجية ! ولو كارف محزب المرب وتشمب السلين 
لبادى" تصلح الدنيا وتءز افدين ؛ لكان ذلك أخلق يمن جملهم 
الله أمة وسطاً » يؤمنون بالله واليوم الآخر » ويأصون بالمروف» 
وينهون عن النكر » ويسارءون فى الحيرات ؛ ولكهم اخنلفوا 
تمسباً لانفس أو الجنس أو الرأى » وتوسلاً لبلوغ الحم 
أو خضوع الحهم أو فتون العامة 

وحب الرياسة وشهوة الحسم هما شمر أدواء المصبية وبلا 
وأشدها استفحالاً فى الشر قالقديم والحديث. ولو ذهبت تستفرى 
عوامل الشقاق والانشقاق بين الهرب فى جع الأطوار والأقطار 
لا عدوت ما ربكب فى طباعنا من حب الظهور» ورغبة التفرد» 
ورذيلة الحسد 

إذا جاء الأمة خير لا نصيب لى منه ولا ساطان لى عليه » 
جملته شر" يستمان على درثه ببدّع تنسم بسمة الادبن » وخدّع 
تنستر بستار الوطن . دإذا موضْت فى الآمة ججاعة للا,سلاح 
و يكن لى موضع الرياسة فها ولا حي جمع الفائد: منها» أشءت” 
<ولها الريب» وأطر'ت فوقها الظنون» حتى يستو<ش من احيمما 
الناس فتفشل 

تنازع زعمان عظيان من زعماثنا على الرياسة أو ما يشبه 
الرراسة » فقسما الأمة ينزاءهما قسمين متمارضين الكل مهما 
آراؤه وحججه ومبرراته ؛ وكاد يدخل على الناس أن هناك 
مذهبين فى سياسة البيد : أحدها يصل والآخر ينقطع ! وكان 
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مبمث الأ كله عصبية الأل م9241 

واجتمع أعضاء بلس الإدارة لإمية (الذللين فل اباد 
أنشئت لينتخبوا من ينهم رئيس فل بغ ج3018 
عضو إلا بسوت واحد ! ذلك لأف كلوعظ )1 
أن يكون الرئيس فالتخب نفسه ! 

2 

أحزابنا السياسية وجاءاننا الدبنية أسماء وأزياء لا يحد 
وراءها مسمى يتميز من مسمى » ولا جسما يختلف عن جسم . 
وإن طالب الثقافة ليستطيع أن يذ كر لك فى يسر ووضوح جلة 
الفروق فى الوساثل والغايات بين البسوعية والاسونية وااشيوعية 
والنازية والفاشية » أو بين حزب وحزب من الأحزاب البرلانية 
فى جميع البلاد الاستورية ؛ ولكنى أنحدى أستاذ الجاممة أن 
يذ كر لى فرقاً أو شبه فرق بين الوفديين والسمدبين واللدستوربين 
والستفلين والوطنيين والشمبيين والاتحادبين » أو بين الشبان 
السامين » والإخوان المسادين'», والأخوة الإسلامية » والحداية 
الإسلامية ؛ وشباب الإوسلام » ومحد الإوسلام ؛ ومن لا عم لى به 
من هذه الجاءات . وان سألهم ماذا يمنمهم أن يضموا الشتات 
وبوحدوا الكامة ويحددوا الثاية ما داموا إخوة فى الوطن 
أوف الله » ليون" كل حزب منهم : ما يمنمنا إلا أن يكون لفيرنا 
زعامة الآمة ورياسة الحكومة . ولو سمحت المصبية الآقمة 
أن يكون للمتحزبين غاية غسير هانين لأمكن الوفاق وسامت 
الوحد: ؛ ولكن العصبية عى داو الوروث لا سمه عنا 
إلا طبابه الذى عالجه به الله ورسوله : حو الفروق بالحرية 
والشورى ؛ وشفاء السدور بالأخوةة والساواة ؛ ورفع النفوس 
الإبثار والتضحية ! 

ونومئذ يحيا فينا السُسمير الاجماعى فنممل مرؤوسين 
ومجهولين » أصدق هما كنا نممل رؤساء ونامبين » فنخلص 
للأمة را مخلص للأسرة » ونحب لمامة الناس ما حب لخاصة 
النفس ؛ ورج من حدود المصبية إلى آفاق الوطنية سالكين 
سيل ألقاثون إلىغاية الحقء كأ يسيك هذا القطار م.راطه الستقم 
إلى غايته الملومة ! 
زات 
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الآدب العر فى اديت 


ق مصر اجنو بية 
لوصوم 

كان من توفيق الله - نباركت"' أسماؤه ! - أن ألتفت 
إلى الأدب المربى فى السودان » ذقد نلفيت وتلتى الأستاذ 
الزيات رسائل كثيرة تشهد بأن ذلك الالنفات صادف هوّى 
فى أفئدة أهل الغيرة على الأدب فى ذلك القطر الشقيق 

ومن الحديث الماد أن أقول : إن الصريين والمودانيين 
إخوة » ولكن يحب أن نمترف سرائية بأنذا فركظنا فى حق 
تلاك الأخوةة » فل ند لماكل ما يجب من التمهد والرعاية » 
ول نبذل فى سبيل إعرازها جهدا يستدق التسجيل 

ويزبد فى الأسف على ما وقع من التفريط أن الب بأشقنائنا 
فى مصر الجنوبهة لم يكن يكلفنا مَنتاً لو أردناه » فالسودان 
قريب :وجوه مقبول فى 2-1 الفصول » والانصال بأهله 
يذتح أمام قلوبنا آفافاً جديدة من المانى الأدبية والرو<ية » 
لمهم يغارون على العروبة غيرء لا يمرف صدقها إلا من ععمرف 
بعض رجاحم الأماد » ولأنهم حفظوا عهد الإسلام فى أوقات 
قل ذا الؤمن السادق والرشد الأمين 

ومن الو كدأن السودان قادر” على الشاركة الجدية فى إحياء 
الأدب المربى ؛ فلأهله الأماجد ماض يد فى خدمة اللمة المربية 
وإن هله ال كثرون ؛ ولشبانه في هذا المهد مطامح وآمال » 
وقد يقدرون بمد قليل على الظفر ب؟نازل أدبية يسل سداها إلى 
جبع الاسماع بالبلاد العربية 

فى السودان تطلع شديد إلى الاستفادة من تقدام الملوم 
والآداب فى العصر الحديث » ولهذا التطلع سناد مما ورث أهله 
من معارف العرب القدماء . وإن دام هذا الحال وسيدوم » فلن 
عضى إلازمن قليل حتى يصبمح لاخرطوم وأم درمان مكان” بين 
الموامم التى تحمل مشاعل الثقافة المربية من أمثال : الفاهىة 
والقدس ودمشق وبيروت وبغداد .. 

أغلب أهل السودان من أرومة عربية » فغيرمهم على المروبة 
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غيرة طبيمية . يضاف إل ذلك "مقا )اق( 
فى الوسف بأنها الشؤون الذى نذرفناء لتيل 
من القّبر الّذاب 


“دن شا بعد دده لكي سال 
لرجال السياسة » وثم فوم” لا بلنفتون -- حين بالأفتون. | 


لغير الانفاقات والماهدات » ولا بذ كرون إلا أن السوذان جره 
من مصر تمركض اصاعب قد تزول بمد زمن قصير أو طويل . 

والأمة التى تمتمد على ساسا فى « ججميع » الشؤون » غير 
جدبرة بشبرف الاستقلال 

يحب على رجال الأدب أن يمرفوا واجهم بحو السودان » 
السودان المربى » بض النظر عن صفته الصرية » فن التقصير 
اميم أن ننمى أن السودان من مواثل المروبة ؛ حين نتحدث 
عن : الغرب والين والحجاز وفلطين وسورية ولبنان والمراق 

والمتثب الذى أوجهه إلى أدإء مصر » أوجهه إلى إخوامهم 
بسائر الأقطار المربية » فقد كان بمب على إ<واننا فى الشرق 
المرنى أن يِذكروا إخوانهم فى السودان » فا خلا رأس أديب 
بمهير الجنو ببة من شواغل نببلة تصل عله وروحه بأقباس المروبة 
فى هذا .الزمان » وإن امت" من أفق سحيق كالأفق الذى تشع" 
منه بوارق المروبة بين الهاجرين فى أمربكا الجنوبية 

ألبس من الءقوق أن يجهل بمض أبناء المرب أخبارالودان » 
مع أن السودان يعرف من أخبارم كل ثىء ؟ 

لصر فرصة من فرص الحاذبية » وهم مكانتما المادية » 
ولاحجاز فرسة أعظ » لأنه وطن الحرمين الشربفين » والشام 
معهد ملك ببى أمية » والعراق معهد ملك بنى المباس » اذا بق 
لاسودان <تى مهم به العرب والسامون ؟ 

بق السودان حق شريف نبيل : هو تفرده بإلصد قالأصيل؟ 
فا تمب العرب ولا تعب الساموث فى توطيد ساطانهم الأدبى 
والروحى فى البلاد التى يذبع فها النيل » و[نعا صدق السودان 
لاعروبة والإسلام بلا دعوة ولا وءاذ كأنه أنى أن يتلق وحى 
المداية عن أحد من الوسطاء 

السودان العرنى حصن حصين ؛ والسودان السل كثز نين » 
ولو صدق ججيع المرب والسامين كا سدق السودان للحفّت بليئنا 
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فنا 


بالحوارج على المروية والإسلام فى بلاد لم يحنظ فها محمد الا 
غير أفراد لا بزيدون عن مثة مليون ؛ مع أن هدأى المردية 
والإسلام كان وسل إلى مثات اللابين 

قيل إن أهل السودان وصل عددم إلى ثمانية ملايين من 
النفوس ء وأقول إنه ثبت عندى أن أهل السودان وصل عددهم 
إلى انية ملايين من الفلوب » فافى عمرب السودان رجل يدون 
قاب »؛ ولاحاز عند أهل السودان أن يكون السديق ملكا 
فى الحضر وشيطانا فى النيب » وإعا السودانى عدو أو صدين؛ 
لأنه يكره المتل والمداع » إلا أن يكون دخيلاً فى الاننساب إلى 
تلك البلاد ! 

نصحنى أحد الاصدقاء بأن أحافظ على السلوات حين أزور 
السودان » لآن أهله لا يحتره.ون غير من يحافظ على الصلوات 

فتى أزور السودان لأعيف الدلول لكامة الفجر وكلة 
الشفق ؟ 

كان أبى رحمه الله بوتظنى من النوم لأؤدى سلاة الصببح 
قبل الشروق » وقد مات أبى , مع الأسف الوجع ؛ ول ببق لى 
صديق يذ كرنى بأوقات الصلوات 

فا أسمد الصرى الفيم بالسودان » لان الحو هناك يقهره 
على عساءاة النوافل قبل أن يقهره على صراعاذ الفرائض ! 

السودان السودان ؛ السودان الم ؛ السودان العرنى » 
النووان الصرى» وتاك أواصر لا يدكرها إلا جود أو جهول” 

إن الذين غابون إمم السياسة لا يستطيمون أن ينلبونا 
بامم الوجدان » فتى نعرف قيمة ما خص_صنا به من الفدرة على 
الظفر بثقة الأرواح والقاوب ؟ 

مصر غنية بإلمواطف » ولكنها لا نمرف كيف تنتفع بذلك 
لنى اميل 

مصر التى عد بت زجماءها وم تذكرثم بواجهم نحو 
السودان لم تفهر واحداً منهم على زيارة السودان 

ألبس من العيب أن لشهد التاريجم أن السودان ' بزره 
عطاق لابق ولا سند زغازل ؟ 

إن الشيخ ممد عبده زار السودان وهو موقوة عرض 
السر طان » فسكانت :للك الزيارة آية علي أنه يعرف ممنى الاسنشهاد 
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فى سبول الوطن النالى ٠‏ وعد عبلذه فو مدقالا" “(في يود 
عثله الزمان ؟! فى 

أ أرجو أداء مصر أن ينسوا الخحدلط. 909 
مسر فى السودان بعد أن اننهت الأمور إلهيث ادبت 2 
وبمد أن سح أن المجرة إلى السودان لا :وى لاب الطلر بين 
لآن معس تشدثم إلى ثراها الخصيب بقيود مجدولة من وشام 
الميرات والدرات » وثم لهذا السبب أزهد الأم فى الأنتقال 
“كن مكان إلى مكان 

كل ما أرجوه من الأدباء والفنانين أن يذكروا أن بلاونا 
تنقسم إلى شطرين : مصر الثمالية ومعير الحنوبية » فان فهموا 
هذا فقد يسبح مرك واجهم أن يصطافوا فى الحرطوم 
كا يصطافون فى الأسكندرية . ولم يخبرنى الأستاذ عبد المزيز 
عبد الجيد يجديد حين تاطّف فكتب إلى" بقول : إن جوت 
السودان فى بوليه وأغسطس وسبتمبر لايمرف ما حعيشّه 3 وقدة 
السيف» :ل يخبرنى هذا الصديق يجديد فقد كنت أنابع ما ينشر 
الذياع من درحات الحرارة فى الصيف وكان يسرى أن أعرف 
أن الحرارة فى الخرطوم أفل من الحرارة فى الأسكندرية بنحو 
عر ورحات 

فا تفسير ذلك ؟ 

تفسيره سهل ؛ فالصيف فى السودان هو موسم الأمطار» 
الأمطار التى تعيش بفضلها مصر الثمالية منذ الأبد الأبيدء فأبن 
الشاعى الذى هزه هذه المعانى فيعيش موسما أو موسمين فى ضيافة 
الأمطار بالسودان لومرف أن الصر بين القدماء لم يسموا النيل 
« الى 6 إلا وثم يدركون أنه حباثم الخيرات وللبركات ؛ بفضل 
ما بنقل إلهم من أمطار السودان . والحانى هو الوهاب » وذلك 
حرف نقله ألصر بون عن العرب » أو نقله العرب عن الصريين . 

أن الشاعى الذى مهزه هذه المعالى فيزهد مية واحدة 
في نعقب أسراب اللاح فى الشواطىء اأصربة أيام الصيف ليرى 
ينه كيف تتتعل الأمطا فى أعال مصر الجنوبية ليكون من 
حظنا أن جد الفرص الاعبة الأمواج فى أسسوان والأقصر 
وأسيوظ والقاعة والدويورة ودبيف ؟ 

إن مصر الثمالية فتنت أبناءها أعنام الفتوق » فل يمرفوا 
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أن الرواشع مدينة للروافد » وقد يكون فبهم من يهل الفرق 
بين الروافد والرواشه 97 

فتى نصير على هذه البلادة الاميمة » البلادة التى قضت بأن 
تجهل كل ثىء من الجوانب الروحية والأدبية فى السودان » 
وبحياضه وأربإضه قبائل ميحة النمب إلى يمرب ونقطان ؟ 

كتب الأستاذ الحادى إلى يحلة الرسالة كلة حدث مها عن 
زعماء السودان » فن أولئك الزعماء ؟ ل أعرف منهم غير اسمين 
اثنين » مع أنى أعرف مثات الأسماء من أهل الفضْل فى مهتاف 
البلاد المربية والإسلامية ؛ فكيف جاز أن أطوق بهذا الل » 
وأنا أعرف أن أقبح الأغلال هو ”غل” الجهل ؟ 

وهل تفردت بالجهل <تى أسوق إلى نفسى هذا اللام المنف؟ 

لقد شاركنى فى هذا الجهل جاعة من الفنانين الفضلاء» 
ألم تشهدوا بأعينكم أفلاماً .صرية أَرخذت مناظرها من البلاه 
السورية واللبنانية والمراقية ول يؤخذ ممما منظر واحد هن مناظر 
مصر الحنوبية ؟ 

إن أردت التمرف إلى مناظر السودان عن طريق السيما 
- أو الحيّالة ما يسمها بعض أساتذة الائة العربية - فاطلب 
مشاهدة بعض الأفلام الإتمايزية أو الأمريكية » ولا تننظر 
الأفلام الصرية » لآن الفنانين فى معسر لم يمرفوا أن فى الدنيا 
بلادآ غنية بالمناظر الطبيمية مثل الودان وهو الجزء الجنون من 


الو طن الخالى 
ومع هذا يقال : إن الصربين يقد مون دروس الوطنية إلى 
شموب الشرق ! 


قد يحيب يعض الفنانين بأن مناظر السودان ممزوجة بسكان 
السودان وفيهم أقوام لم أشكال وأزياء ينكرها الذوق الحديث (؟1) 
وأقول إن الجال الحق هو جمال النفوس والةلوب ؛ لاججال 
الأشكال والأزياء » فالبدوى” المرق الثياب قد يكون أ كرم 
نفساً وأطهر سربرة من الحضرى الأنيق 
ولمنا أطفالاً <تى ننخدع بالظواهى الكواذب »؛ وإعا يحن 
)١(‏ الروافد عى الهيرات التى مد النهر بإلاء » والرواضشم فى الهيرات 
التى نميا بفضل ما تنقل عن النهر من الاء 
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والتلوين ع« و ظن أنه 14 كم 
من صور عثل عض من 5-89 ثر جد : 
فهو جاهل بالقيم 
9 باروف الكان إل أبعد 9 دود 

وبأى حق نطالب أهل السو دان بأن ين + 
للأرياء الأوربية ؟ وبأى حق يجوز لبعض الوظفين فى لسودان 
أن يدخلوا مكانهم فى ملابس لا ترى الصيف ولاشتاء إلا ب.يون 
الا وربيين ؟ 


ونقل طفر الا وربيون السلامة ,رن سواد فلومهم <تى 
محا اكهم فى جميع الشئون ؟ 

أور! ملكت" بسبب القصنع » فائزحم أنفسنا من مراك 
التصنع » ولتذكر أن تجاحنا فى ماشينا برجع إلى فضيلة الاحتكام 
إلى المقل فى جميع الامور » ومى فشيلة حفظت وجودما ساما 
على اختلاف الا جيال 

أما بمد ذأن أ مما أريد ؟ 

3 ماضر فى نظلم سلسلة من الأبحاث عن الأدب الحديث 
فى السودان » ولكن السودان يسدانى عما اريد ؟؛ فكيف 
وقع ذلك ؟ 

هذا بظهر نضج المقل فى تلك البلاد ؛ فا كاد يسل مقالى 
بالرسالة إلى مدينة االحرظوم حتى سارعت إحدى الجاءات الأدبية 
هنالك فأرسلت' إلى" برقية ترجونى فا إرجاء الحكم على أدب 
أهل السودان إلى أن أزور السودان . وكذلك صنع الأستاذ 
عبد المزيز عبد الجيد » فقد كتب إلى" خطاباً قال فيه : إن أدباء 
أهل السودان مع ارتياحهم لاحديث عنمم برجون أن أؤجل 
هذا الحديث إلى أن أزور السودان 

فهل تمرفون لسر فى هذين الافتراحين ؟ 

بظهر السر جاياً حين تمرفون أنى لم أتأهب لإنشاء بشع 
مقالات التمريف الوب الحديث فى المراق تبسيراً لهمة للدرسين 
الذبن سيتقدمون اسابفة 5 اترقية للتلي الثانوى إلا بعد أن كيت 
لسعادة مدير التربية والتدريس فى بنداد خطابا أرجوه فيه 
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أن بِتفصّل فبحدد العام الواضمة لأدب أهل الغراق » خوثا 
من أن يشط قلى فيخوض ف أحاديث ينكرها أهل المراق 

فإذا جاز أن أتحذظ فى السك على الأدب المراق بمد أن 
زرت جنيع الحواضر المراقية » وبمد أن تمرفت إلى جهرة أهل 
الأدب هنالك » فكيف لا أنحفظ فى الحديث عن أدب أهل 
السودان وأ ل أزر تلك البلاد ؟ 

الحق أن هذين الاقتراحين على جانب عظم من السداد » 
هما يظهر أنه لا بد من تأجيل الحديث عن أدب أهل السودان 
إلى أن أتشرف بزبارة ذلك القطر الشقيق ؟ ولكرىي متى ! 
سيكون ذلك بإذن الله فى شهر أيلول » وهو موسم طنيان النبل » 
فمندئذ أزور السودان بصحبة صديق يحبه السودانيون وهو 
الأستاذ الزيات ؛ ثم أ كتب عن الجوانب الأدبية » ويكتب هو 
عن الجوانب الاجماعية » وبهذا يمكن تسجيل صور ححيحة 
عن السودان ينتفع مها التشوفون لآخباره من أبناء الآم المربية 

ثم ماذا ؟ ثم أقول : إنى علمت أن جريدة « صوت السودان » 
أخذت أنصدر أعداداً خاصة فى التمريف بأداء .صر ال+نوبية 
هيدا لتحقيق الشروع الذى فكرت" فيه » فأرجو أن يتفشل 
الإخوان هناك بإرسال تلك الأعداد !م : « زى مبارك يمسر 
الجديدة » لأستطيع متابمة هذه الدراسات الأدبية » ثم أقول 
ليذ ؟ ل ازج أن بتفضل أحد أداء « السودان » فيرشدلى 
إلى ما صدر عندثم من الطبوءات الحديثة مع النص على الكانب 
اتى تبيمها لأقننى منها ما يساعد على فهم هذا الوضوع الجليل . 

والهم" هو أن نكون رجال أعمال » لا رجال أقوال » فلن 
يكون الوعد بزيارة 3 السودان »© زخرّفاً من القول نلاطف به 
إخواننا فى ذلك الفطر الشقيق » ونا يحب أن يكون من نياتنا 
السوادق أن نماون مماوئة صحميحة على تأريث الأدب المربى 
فى السودان » وأن نسجل تطور الحواطر والأفكار فى ذلك 
الشطر من وادى النيل » النيل الذى فتن 3 إميل أودفيج » 
فزاره فى منابمه » ثم أنشأ فيه كتاباً خلق للسودان ملاين 
من الأسدقاء 

كان أسلافنا أسدق منا بوم عدوا النيل » وكنا عاتن 
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حين امبمناهم بالوثنية » فا كان التَملقَ منادر 
لا هبطت أسمار الفرنك فى فرنا منذا بطتعع 


سوت” يفول : أسها الفرنسيون » اتتهزوا فرسة هزاط المُ: 
وزوروا أقالم وطنكم الجيل ! 


وأقول : إن الحرب قضت بأ تقفّل أبواب أوربا فى وجوه 
النشوفين إلى ما فى أور!ا من ملاعب الصيف ومراتع الشتاء ؛ 
فاتهزوا هذه الفرصة ب أبناء المرب وزوروا أقالبم وطتك الجيل » 
على شرط أن تذكروا السودان » فهو الهوم أ كبر قارى* 
للدؤلفات والجرائد والجلات ؛ مع تفرده بالاغتراب ظلماً عن 
قافلة الوحدة العربية 

وفى ختام هذه السكلمة أذكر الثناء الماطر ما صنع طلبة 
كاية الآداب » فقبد تألفت مهم بعئة سنة .1*2 أزيارة السودان 
كا تألفت مهم قبل ذلك بمثات ازيارة المواصم المربية » فصذيع 
كلية الآداب يشهد بأن فيها عقولاً ندرك أن وصل الأمم المربية 
بعضها ببعض غرض” بوجبه السدق فى إحياء الأدب العرى 
والتراث الإسلاي . وسيكون لكلية الآداب فى توكيد هذه 
المنى مقام” يسجله القا ريخ بأحرف مسطورة فوق جبين الوفاء . 

رك ميارك 


: 


المجم المربى الفذ ؛ وهو خلاسة وافية للاخصص وغيره | 
من المججات » برتب الألفاظ المربية على حسب ممانها » 5 
ويسمفك باللنظ لممنى امراد» يمي الملماء على وضع الصطلحات ١‏ 
المربية فى الملوم الختلفة » ولا يستغنى عنه مترجم ولا أديب» ! 
٠‏ صفحة تفريباً » طبع دار الكتب » أشرفت طبعته على ؛ 
النفاد » منه 15 قرشا يطلب من عملة الرسالة ومن الكتبات 7 
الكبيرة ومن مؤلفيه : 5 


هسين ,مر سف مو مى عبر الفنام الصيرى 
المدرس بالمدرسة السعيدة رئيس التحربر 
التانوية بالميزة بمجمم فؤاد الأول اغة المربية ل 
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_ ف || 1 
لاستاذ جليل 
هص موه 

- (ص 56 ) قال زياد : ماغلبنى أمير الؤمنين معاوية 
فى شىء من السياسة إلا ضة واحدة : استممات رجلاً فكسر 
خراجه ؛ تذثى أن أعانبه ففر إليه واستجار به فأمنه » فكتبت 
#2 50 

قات : إن هذا أدب" سو'ه من قب لى 

فى ( تاريخ الاأم واللوك ) لابن جربر الطبرى : ... فباخ 
الحبر الغيرة بن شعبة أل الحوارج خارجة عليه فى أيامه نلك وأمهم 
قد اجتمءوا على رجل ممم » فقام الغيرة بن شمبة فى للناس 
خمد الله وأئنى عليه ثم قال : 

أما يمد فقد علدتم ( أيها الناس ) أنى لم أزل أحب لججامتكم 
الائية ويا كت الاذى.. ونوا قد حفيت أ يكرق 
ذلك أدب سواه لسفهائتك ؛ وأما الحلاء الا تقياء فلا . وايم الله 
نفد خشيت ألا أجد بد من أن يمسب الحايم التتى بذنب السفيه 
الجاهل . فكفوا ( أها الناض ) سغهاءك قبل أن يشمل البلاء 
عوامم . وقد ذكر لى أن رجلاً متك بريدون أن :يشاهروا 
فى الصر بالشقاق والحلاف ؛ وايم الله لا يخرجون فى حى من 
أحياة المرب فى هذا الصر إلا أبدتهم » وجملمم ذكلاً آن 
بعدهم . فنظر قوم لا نفسهم قبل الندم » ففد قت هذا القام إرادة 
الحجة والإعذار 

و (ص (50م) ... دعنى من شمرك اذى لا يأنى 
آخره حتى ينسى أوله » وقل فى بينين يمقلان أفواه الرواة 

قلت : يملقان أفواه الرواة . بفال علق به وعلفه . وسثك 
النفريط أن ينفل القاموس هذا حتى يستدركه التاج . قال : 
« وما يستدرك عليه علق إلشىء علقاً وعلفه نشب فيه » . وفى 
الاأساس والتاج : قال أو زبيد يصف أسداً : 
إذا عاقت قرنا خطاطوف كفه رأىالوتفيعينيه أسودأجرا! 

ومخاطب للشاعى [عا صغبه سيرورة ببتيه » اننشارها 

- (ص 45") ... أخبرتى عن مالك ققد "نبثت أنك 
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قلت : فقد نبثت أنك تتجر فيه 
١‏ (ص .4١)قال‏ سوم » 
وما بريد بنو الأغبار من رجل اجر مكتحل لتيل مشت 
وحاء فى الشرح : الاأغبار إما جع غبر ( بإلغم ) وهلا بقية 
الحيض ء أو جع غبر (إلكسر) وهو الحقد ؛ والذى فى الأسول 
(أغيار ) ول محد من ممانيه ما يناسب السياق 
قلت : فى البدت تبديل ونصحيف قديمان » وهو فى قصيدة 
سالحة رواها أبو على فى أماليه » وهذه أبيات منها » وفها ذاك 
ألبت 5 بناه صاحبه : 
فى الحيل والحافقات الوه لى مل 
ليس الصبابة والصهباء من شمّلى 
ما كان لى أمل فى غير مكرمة 
والنفس مقرونة بالحرص والامل 
ذنى إلى الميل كرى فى جوانها 4 
إذا مثى الليث فها مثى مختبل 
ولى من الفياق الجأواء غمرم.ا 
إذا تفحمها الا بطال بالميل 12 
سمل أطوافة فى نوم تحملنى 8 59 
هل فاننى بطل أو رت عن بطل 
وهل شآنى إلى الغايات سابقها وهلفزعت إلى غير القنا الإابل 
مالى أرى ذمتى يستمطرون وى ألست أولاهم بالقول والممل؟! 
كيف السبيل إل ورد 'خسسثية 
طلائع الوت فى أنيابه المسّل9 ؟! 
ومابربدون لولا المين من أسد ,اليل مشتمل بالجر مكتحل؟! 
لاشرتب الماء إلاامن قليب دم ولا بديت له جار على وجل 


لولا الإمام ولولا حق طاءته لقدشربتدما أحلىءن المسل! 


)١(‏ ( الفبلق ) رمام بفيلق سهباء وى الكنيية الذكرة ( كتيبة 
جأواء ) كدراء الآون فى حمرة وهو لون صدأ الحديد . تقول : جاه 
فى كتيبة «أأواء » ثم لوى ذنبه مم لأواء ...كل ذلك عن الأساس 

(؟) الحرادة : فرس الشامي 

(5) الحبعثئة : الأسد المظيم الشديد » واخبان الرجل ؛ مدي مشية 


الأسد ( الخصس ) 
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والإيجاز - قوله : 
لبس لبس الطيالس من لباس الفوارس' 
لاولا جوينة بالرغى ٠.‏ #كفسدور الهالين' 
وظهور الجياد غيتر ظهور الطنافس" 
ليس من مارس الحرو ب 5ن لم يمارس' 

7" (ص وه) لا منع أهل صو أاغسان الاء « 
وزجته إلى الس.حارى » كتب إلهم أبو غسان : إلى بنى الإساءة 
من أهل مرو ء ميس الاء أو لتسبحتكم الميل . فا أمسى 
حتى أناه الاء . فقال : الصدق ينى' عذك لا الوعيد 

قلت : الإساءة أو الاستناء: فى الطبمات القديعة يصلحها 


ان أوس الطانى : 


وأغن يلهو بالكارم والملا إن الكارم لكريم ملاء 90 

عدى ويصبحعرضه فىسخرة ) شدخت شواة المائب المضاه 

قل لامداة الحاسديه على البلا: رخا لانفكي بنى الا ستاء©؟! 

هو للونى الميد :ظل أراة ولشمر الشتآن شوك عضاه 
ج؟ ‏ ( مض ١77+‏ ) 

فلولا اراك الشر قامتحليلقى مير من خطاءها وعمى أأبم 

ولولا ادراكالشر أتلفتمرجتى وكاد خراش بوم ذلك "يتم 


قات : هو الشد فى البيتين ( أي المدو' ) وشد واشقد : 
عداء قال : 
هذا أوان الشد فاشتدى زم'29 
وتم مى كنم بفتح أوله » وعين الفمل تفتح وتكسر . 
وللبيتان فى حماسة البحترى فى قصيدة لا بى خراش فى أول الباب 
(25)( ذما قيل فى الغرار على الأرجل ) وهذه روابتهما هناك : 


) الأغس : الكرم الأفمال الوانحها ( الفامرس‎ )١( 
: (؟) فى الناج : قال الأزعرى فرأت خط ثمر‎ 
.. العرب تسمى بنى الأمة ببى‎ 

(؟) البيت من أمثالهم » نسبه أبو الحسنالاخفش فى حوائى الكامل 
إلى ( رويشه بن رميش المنبرى ) ويفال : رمرص بالصاد كا فى السان . 
والمنبري في الممساح واللسان والتاج وغيرها . وفي ( رغبة الآمل ) الملامه 
للرصن : « المنبري غلط » صواه المتزى من بنى عنزة إن أسد . وكثير 
من الرواة يفولونه رشيد إن رميض بالتصغير فيهما » 


عأ 0154 1.00/0 00 داع د1]. /لالالالنا//:5ماغطا 


4" - ( ص ١94‏ ) ثم جمل بنشدد علمم ويفر 
إعل' على هذى الجوع حزااه 

فلت : يشد عليهم 

شد على القوم فى الحرب يشد ويشد : مل » وف اللآيت : 
ثم شد عليه كان كأمس اذاهب : أى حمل عليه فقتله » وشدوا 
عليهم شدة صادقة 

وروى قفو الكتاب فى الشرح عن الكامل : « ثم حل 
(أى حوثرة) على القوم وهو يقول » وحمل علهم مثل شد علهم. 
وجاء فى ص 506" من هذه الطبمة : « فشدوا عليه شد رجل 
واحد فهزموه » 

ه؟ - (ص 6 ) قال القطاى : 
ومعصية الشفيق عليك مما 
وخير الأعى ما استقبلت منه 
كذاك وما رأبت الناس إلا إلى ما جر غاونهم سراعا ! 
ترام بنمزون من استركوا ويجتنبون من صدق الصاما ! 

قلت : استجدت القول فروبته » والقصد هو البحث 
فى ( القطاى ) فى فتحة قافه وشعها » فقد شغل هذا الاسم فشلاء 
فى القديم وفى هذا الزمان . وسأورد طائفة من أقوالهم لتزول 
الشهة ؛ ويستبين الحق : 

قال الملامة الشيخ ابرهيم اليازجى فى نقده طبمة ( لسان 
المرب ) : ضيط القطاى بفتح القاف » وصوابه بضمها كأ 
صرح به الؤاف فى موضعه9© 

وهذا قول اللسان : والقطاي بإلغم من شعرائهم من تناب 
واسمه عمير بن شيم . وقد تسع اللسان السحاح ؛ قال الجوهرى : 
والفطاى بإلغم لقب شاعى من تغلب . . . 

ونا وقف الملامة الأستاذ الشييخ يمد سرجة الأثرى على 

» دراك ) الدراك للداركة يقال : دارك الرجل صوته أى تابمه‎ ( )١( 
الصحاح ) الدراك : إتباع الديء بمضه على بعش فى الأشياء كلها‎ ( 
) السان ) قاظ بالمسكان أقام به فى الصصيف ( المبحاح‎ ( 

() الضيياء السنة 5 ص لاه؟ 


بزيدك مرة منه اسماءا 
وليس بأت تمه انباءا 
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الزرسسالة 


1 حى 
الرافع الى كنابئريا 
هوس سودم- 

كنت اشتريت فى 18 فبرابر ( شباط ) من سنة ١684‏ 
( كتاب الدخيرة فى عل الطب ) النسوب وهما إلى نابت بن قرة » 
والذى نشره حضرة افكتور جورجى بك صبحى » فطالمته 
حار لأستفيد من الوقوف على مصطاحانه » نفاب أمل » ثم 
كيك إل حشرة :اقل ةأء جد منفين مو مين عق ولستف"» 
أى فى 79 ونيو من سنة 1985 : 

بمد إهدانى إليك أعطر السلام وأطيبه » أقول : اقتنيت” 
( كتاب الذخيرة فى عل الطب ) » فألفيت" تسبته” إلى نابت 


ان قرة غير سحيحة » وإف أوانق ودمن على أنه 


ليس لهذا الرجل الشهيركا ذكرت أنت ذلك » اقلا كلام ودمن 


قول الملامة الشيخ ارهيم كتب فى شرحه « بلوغ الأرب » 
افخر المراق الإمام الشيخ تود شكرى الألوسى : 

النطاي بفتح اثقاف وسمها كا نص عليه ابن الشجرى فى 
أماليه » والجد فى قاموسه » وعبد الرحم المباءمى فى مماهده . 
وقول ابراهم اليازجى فى بحلة الضياء : إن السواب الغم ؛ وثم 
من أوهامه الناشثة من غروره وهوسه ؛ وقلة تنبعه ودرسه . 
والفطاي لقب غلب عليه » واسمه عمير بن شيم » وهو شاع 
إسلاى مقل » رقيق الحوائى » كثير الا مثال » حسن التشبيب 
وهو صاحب هذا الببت : 
إنا محيوك ناسل أسها الطلل وإن بايت وإنطالت بكالطيل 
اذى انتحل صدره ججيل الزهاوى التفلسف ذةال فى مدح 
أمير ععرلى : : 
[ محيوك اسل أنما اليك 

ومضطفوك لمرش شاءء النيك9؟ ! ! 
)١(‏ الجزء “ ص 45٠‏ 
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فى ص من مقدمتك الالكليزية .أنه 
من الاي السادسة أو السابمة لاحرة » وكان. 
أحكام اللنة المربية » إذ فيه نىء كنازاتن الإزان 
لا بحمى من أوهام السطاحات اللبية اله وبع الع(لك”! 
ثم جئت أنت » فزدت الطين بلة » والطنبور ننمة اقلت 
الان تصحيفاً ذظيماً » وحريفاً شنيماً . ول يجتزى' بدك » 
فأننت بتصحيفات ى بالحقيقة تقبيحات » وأوردت تفاسير مى 
من أبمد التأوبلات عن حقائق الملل » ودقائق المرفان . 

ففد ذ كر اأؤلف مثلاً صفة داء الثمال وداء المية فى ص١١‏ 
عدة أدوية » ومن جماما هذه السفة : « وكذلك ذاب محرق . 
وكذلك قشور القنفذ وأصل القسب الجفف يدق وبطلى به » . 
- ففلت فى الحاشية تمليقاً على قشور الفنفذ : « البندق . (خط 
جديد ) . وممنى ذلك أن أحد الأداء الذين اتتنوا اللكتاب 
وضع فى مكان « قشور القنفذ » : 9 قور البندق 6 . - قانا : 
ركان يحسن بك أن تقول : 3 ما فى التن هو الصحيح وما حاء 


خط جديد أى الندق هو المطأ ؛ لأن الراد بفكور القنف هنا » 


وينصر قول الملامة الأثرى شيخ المربية الإمام بن جنى 
قال فى ( الهج ) كتابه الدى فسر فيه أسماء الشمراء فى دبوان 
الجاسة : القطاى بغم القاف وفتحها هو السقر سمى الشاعى 
( يمنى قطامينا هذا ) به لقوله ... 

وضبط الملامة عمد تود الشنقيطى هذا ( الفطاى ) بالفتح 
فى ( الخصص”2 ) وضبطه لاملامة الشييخ سيد بن على المرسقى 
فى ( الر غبة”" ) بالغم ؛ وقال الإمام ابن سيدة فى الخصص9' : 
أو عبيد : القتطاى والقذطاى الصقر لأنه بفكام إلى الل 2 , 
وفى الناج : القتطاى ويغم ) الفتح وسار المرب يمون 

فن المستحسن فى طبمة ( المقد ) هذه أن يضبط القطاى 
ونلك قصته ... - بإلغم والفتح فى الآن.أوفى الشرح 

* © * 


5٠١8 ص‎ ١ الحزء‎ )١( 
يشتهيه‎ )4( 
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قشور القسطل أى الشاهبلوط؛ العروف عند بعضهم بأبو فروة . 
وسبب تسميته القنفذ أن على قشره شوكا يشبه بعض الشبه 
اهدر أو قشر القنذذ الشائك 

وقات فى الصفحة الذ كورة 9 أو يحلد السمكة الحشنة اللد 
وهو السضن »6 قلنا : وليس فى لئة من لغات المالم قشر سمكة 
اسه السذن ( بإلضّاد ) إعا هو السَفسن ؛ وهو جد سمكة تمرف 
بالأطوم ومى بسين وفاء ونون ترى 

وقات فى تلك الصفحة : 2 وتين بابس مرق مديف »6 ولم 
أعثر على فمل ( ذاف ) بالذال العجمة . ولا على اسم الفمول منه 
( يدك ااأزاقق أعيد أنه ( مدورف ) )» رزان خوف 
بدال موملة 

وقات - ونحن لا نزال فى تلك الصفحة - : ( ويجب 
أن كنع أحاب هذه الملة جيع الأنبذة والتلى من الطمام » 
- والصواب : « والمَلوٌ من الطمام ولا لهأت أسمن 
فى تنبهى إياك على كل ما ورد فى هذا الصدّف من الشوهات » 
فانها لا محمى . ويحتاج القارىء إلى وقت طويل لتحربرها 
وتحوبرها لإعادة النص إلى نصابه . ومع ذلك » يبت أنه لبس 
لثابت بن قرة » لأنه كان يح المبارة » بديع الكلام » عارفاً 
بالمطلدات الطبية كل المرفة » وواقفاً علها وقوفاً اما . 
وا كان الوقت غير متيسر لى فى هذه الأيام » لايمكننى تصحييح 
هذا الكتاب 

ووذقك الله وسلمك من كل ضر وشر 6 

ارراب أنسناس مارى الك ملي 

فأجابنى حضرته بتاريخ © بوليه من السنة الد كورة ١5‏ 
بكتاب أحفظه عندى وأنشره مسوراً إن “ينكر على أنه كتبه 
إلى" لنسود وجوه وتبيض وجوه . فكتبت إليه بتارعم 15 بوليه 
من السنة الذ كورة ما هذا نصه : 

أشكر لم جوابكم تاريخ ه الجارى » ولفد طالمت القدمة 
الإنكاءزية » وعامت أن السرعة التى أظهرتم ها هذا. الكتاب 
شفيمة لكك لوقووع الأغلاط فيه ؛ لكن هذه الأغلاط جة » 
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لانكاد تمل منها صفحة واحلذة . عل[ أن! 
النثور لا أهمية لما » إعا الأعمية فى السطلطاآك الإالية . 
وسل إلى هذا الكنز ء كتبت على أول لفخة الله« 
لثابت بن فرة ؛ ومن الحال أن يكون له » لإنناكبارك ال 
ركيكة ؛ مشوهة ء كثيرة الاأغلاط ؛ ومن البعيد كل الإمد 
أن بنسب إلى نابث . ولا أريد أن أذ كر هذه الا غلاطً لجيه 
وأنا أنسب هذا الكتاب إلى رجل صنفه فى الاثة السادسة لفحرة 
( لا للثالثة ) » لان عبارته عبارة ذلك العصر . ثم إنْه استممل 
« القنفذ 6 عمنى « الشاهبلوط » , مخلاف ما تقول حضضر نك » 
ولاسما أنك ادعمت رأنى هذا بأن قلت : إن الا صل لجالينوس 
هو يمنى الفندق ؛ إذن ثبث أن القنفذ هو فى عبارة الأخيرة 
(ص١١)‏ حينقوله: «قشورالقنفذ» ؛ هو هذا النبت لا اليوان ؛ 
إذ لا بقال لاديوان قشور القنفذ » وههات أن يقال ذلك ! 
ووجدت ان الموام يقول : إن القنفذ هو الشاهباوط » 
وفسره كذلك من نقله إلى الاأسبانية والفرنسية -- راجع معجم 
دوزى المربى الفرنسى - فإنه يشرحه هكذا شرحا حيحا مما بؤيد 
كلام المراقيين » وهذه النسمية لا تمدو الاثة السادسة للاجرة . 
وهناك شواهد أخر على أن الكئاب ليس لثابت » وذلك 
من الا لفاظ اليونانية والسريانية شوهت أقبح تشويه » وأنا أجل 
ثاب من ركوب مقن هذه النظائع ؛ فالألفاظ انتقلت من مسحشف 
إلى مصحف » ومن ناسخ إلى ناسخ » حتى جاءت بتلك الور 
الشنيمة ؛ وهى كلها للمؤلف الجاهل لا نانساخ _على ماأظن . 
والبراهين التى ذكرتموها فى النص الإتكليزى ء لتبينوا بها صمة 
نشبة هذا الكتاب إلى ثابت لا قوام لحا » وليست منطقية » 
بل فى نباية الذمف . وما ذهب إليه الملامة 17/160135 هو 
الحق بمينه » وإن لم ببين لذا الأسباب والأدلة التى دفمته إلى 
ذلك القول . وإعا نسب اللكانب » أو الواضع » أو اازور هذا 
الكتاب إلى نابت بن قرة » ليروجه على الناس » ك! فمل كثير 
من الأقدمين مثل هذه الأفاعيل » وقد اشتهروا مها 
أما أن الواضع استعمل مرة شاهبلوط] وصرة قنفد؟ أسعى 
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أزمالة 


واحد فهذا و من اعماده على عدة مؤلفات» وهذا أبنأ لكتير 
الوقوع كن القوم » وعندى شواهد لا نحمى تأبيدا لهذا 
الرأى » ويحتاج هذا التفنيد إلى وضع مقالة طويلة تشرح فها 
ملاحظاق ولولا كثرة أشفالى لفملت 

وعلى كل حال إنى شا كر لفضلك وحرسك الله 

انو أسناص مارى اللامى 

هذا ما كتقه بيدى ألفانية . 06 أن أحدثم 0 وا عند 
الدكتور صبحى بك كتابا مخط يدى أسأله فيه أجراً على تصحيح 
الكتاب » وأن طبيباً بالقاهرة اتصل إلد كتور صبحى بك بغريه 
علىأن بحيب حضرة الأب إلى طلبه ؛ فرفض صبحى بك ممتذراً » 
كنب لاع مرا 2376 من هذه لكام . فإن كارت 
بيد صبحى بك هذا الكتاب فايظهره للملا حالاً بلا أدنى تأجيل » 
ويصوره وبنشره ليصدقه الناس , ولا بزبد على ما عرف به من 
النككذب عل الاأموات البكننن على الا حياءة وهنا مق الخراءة 
في مكان ظاهس ظهور النار على الملم 

إن كان أنه الآ 1 عد اتسل ب لرتر» هل أل كنيب 
طلى » فلا بد ذا الطبيب من اسم يعرف به » فلماذا لم يذ كره 
لنا ؟ وكيف يكون لهذه الآ كاذيب النمقة لازوكرة الزوقة مسحة 
سدق » والخيرة طبعت سنة 8؟9١ا‏ » وأنا كتبت إليه أولى 
رسالتى" فى سنة 185 » أى بمد مضى تمانى سنوات على طبمه ؟ 
وأى فائدة من تصحيحى لهذا الصنف بمد تلك الدة الطويلة » 
وقد اننشر بين الناس » وعرفت أغلاطه » إذ شرقت وغربت » 
ونسفت هضاب المربية وجبالها ودكتها دكا لا برجى بعده بناية 
فى مكايه ؟ 

وأى طبيب فاقد الحظ يعرض مثل هذا المرض » وفد اشتهر 
غلط ما طبع وذاع بين الحلائق كلها ؟ فكل هذه خزعبلات 
وتزهاي لا سيقيا أعظلم الناس بلاهة نكيف جوز على الأدباء ؟ 

ولهذا سكت طول هذه الدة ولم أنطق بكلمة » لآن هذه 
الألإطيل جبال » لكنها من اج » تذوب عند إشراق نمس 
الحقيقة علها » ولا 0 إل أن ينل إخوان 
فى معير وفلسطين وسورية وللعراق ألحو | على أن أقول كلة 
الحن » لخت مها » وإن كنت فى غنى عنها 


01000126003. 6010 
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وممما يكن م ن أس 91 
صبحى ©» وشريك الدافم عنه الأستاذ الغاء 1 
اسماعيل أفندى مظهر » بأن نبت نلا 1و 
الدى كتبته أنا واطلع عليه الفاضل الأديب مظهر كد00" 
يذكرا لى م.ريحا اسم الطابيب الذى انصل فى القاهي اد كنوه 
عبنكن بك ليثريه على أن يحيب إلى طلى”"؟, وإن 1 ارود 
أقم الدعوى علهما فى 1 الصسرية لانهامهما إباى بشىء أ! براء 
منه » ولماقبتهما على ما لفقا على . موتاناً وافةثا؟ . وسوف تظهر 
الأاكة من اللائن و المبى علي وبين النفالا مزق طاو 

وأنا أمبلهما ثلاثة أشهر من نشر هذا الإنذار » لينسع لما 
الوقت وليثبتا مدعاهها الختلق من أوله إلى آخره 

أما قول الأستاذ اسماعيل أفندى 29 : « فإن اسكتاب 
الذى أرسله ( كذا ) حضيرة الأب إلى الدكتور صبحى بك 
يسأله فيه ذلك ( أى أجر التصديح ) » قد 'مرق وألق به 
فى سلة الهملات مع الأسف الشديد 6 فهذا عذر أقبح 
من ذنب . وكيف يكون هذا الكلام سدم 5 وها بزعمان أن 
طلبت به أجرآ ؟ فلو كان هذا بحا لاحتفظ به الدكتور » 
أو لنشره بنصه وفصه » إذ هو أُمفى سلاح بيده » لوصرعنى به 
ويقتلنى شر قتلة ؟ ‏ لكنه ميته ( ؟!  )‏ قلنا : « إذا كان 
الفزيق قد وقع حقيقة » ولمله سادق » فهو لى لابق أثراً 
فى ربيديه ؛ يطلع من يأنى بمده على جهله لبادى' اللثة الضر'ية 
ذلك الجهل الدى لا جهل بده . وحينئذ نطلب من الدكتور 
النصرانى أن يحلف على الإتجيل بين أيدى الشهود فى الحسكة 
أنه تلق منى كتاباً أطلب به منه أجراً على تصحيحى لكتابه 
االوراعء مسوعا فم ... أك... ان ... 4ي1) . ولقل 
مثل هذا الطلب من الأسقاذ الم اسماعيل أفندى مظهر فيحلف 
على القرآن بين أيدى أوائك الشهود » ويؤكد أنه ... قرأ 
هذا الكتاب » 

فان فملا ‏ ولا شك فى أنهما ناعلان بمد أت ببكنا 

)1( راجم الرسالة فى ستتما م س.ه ١١١‏ 


(؟) الرسالة س 5ول!ا١‏ 
(؟) الرسالة س ١/417‏ 
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أكاذييهما ‏ فانى أفلى عن دعواى » وأكل أصى إلى الله . 
والله يمل إنهم لكاذون » . 
الزادد” التى هباء بررا الوأسناز مظرر فل بان: أرشامى 

أما الأدلة التى جاء مها الأستاذ الجليل إماعيل افندى مظهر 
لنبربر صديقه المزيز اله كتور سبحى بك من الأغلاط التى ركب 
منها » فكلها موسومة دسمة اللنطق السكت الفحم ودونك 
أيحمها عودا , وأشدها هولا ورعودا : 

١‏ ح ليس الأب فى حاجة إلى درام لأنه راهب . وكأنه 
لايحل للراهب أن سند الدارس » ودور الأيتام » ومماهد 
الشيو خ والمحائز ‏ ولا مساعدة الأرامل بأى وجه 6 . 

؟ - إن أصل الكتاب مشوه كل التشويه وهذا وحده 
يجيز نشر الكتب بأغلاطها من غير يحرير ولا حوور 

م - إن الأب تمرض لنقد كثيرين مرى, علماء مصر 
الشهورين ؛ وكان عليه أن يسكت ولا يتمرض هم ويقدس 
اغلاطهم : 

- إن الأب سقط و كبا( ىدورة الجمع اللنوى السادسة» 
فن اللازم إذن أن يكبو ويسةط إلى آخر نسمة من حياته ! 

ه - ومن آيات منطقه ومقنمات كلامه » هذه الكلمة 
التى نوردها بحروفها لاقارى"7؟ : أيليق بنا ب! حضرة الأب 
اليذب أن نسأل : كيف حصلت على لقب لنوى ما دمت 
أسفط فى مباحث اللنة هذه السفطات الشنيمات . . . - قلنا : 
وهذه الأثوال من أ كاذيبه يسا » إذ لم أحصل على لقب 
لغوى من ٠درسة‏ أو كلية أو جاممة ؛ أو حكومة» أو دولة ما » 
ولم ادع هذا الدئى فى ما كتبته . ثم لو فرضنا جدلاً أنى 
حملت على هذا اللقب » فهل لكونى سقطت صىة واحدة فى 
امجمع يدل على عادى سقوطى ! 

فا هذه البراهين النخرة » الواهية الباردة ؛ الحالية من أثر 
النطق ؟- إذ كم وك من الأحفياء الذبن سقعاوا ؟ وهل ماتقوله 
ب( كنا يع اللوما ع لكي رامع الإه انيد 11 


وهذا التسير لا يمرنه إلا سكان جزيرة الوقواق 
ز؟) ص ١7917‏ من الرساله 
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الدكتور فبشر ومن ماشاء أنو العَلاب اب (ا! 
ان أحد وخريجه” الليث » و كبا أبس) بالنرا« !آل مغل ازا" 
والفيزوزابادى وا زمخشرى وكثيرون آخرون ٠‏ نولل 
على أنه لا يؤخذ بما قالواء لأنهم سقطوا مس( عات '؟ 

١‏ - وقال أيضاً الأستاذ الفوه اسماعيل انندىي 9( ولفد 
يدعى حضرة الآب أنه لا يمخطى", لآنه لو كان يل بأنالطاً 
واقع من أبناء آدم لما انزلق2© فى نقده إلى حيث انزلق 
(كذا)اه 

فلنا : ولاذالم يذ كر لنا غاط] واحدا من أغلاطنا فى نصحيح 
عبارة صديقه ال كتور صبحى بك ؟ 

- وقال أيضاً فى ص لهمة7١‏ : 2 وكلة أخيرة أنوجه 
مها ( كذا ) إلى الأستاذ الفاشل أحمد أمين عميدكاية الآداب » 
ومحرر الثقافة فأ- أله : هل من اللائق أن بوجه على صفحات 
الثقافة ألفاظ وعبارات كتلك التى وجهها حضر: الأب إلى 
الدكترر صبحى بك وهو له زميل فى الحاممة وأستاذ مثله فما؟ 

قلنا : حاء فى أمثال الذلاسفة المافاء الرومانيين 5نء71لم 
كلعل معاصمة وعدم 560 :مادام وممناء : أفلاطون 
عزيز على » وأعنل منه على" الحن : وجاء فى النهاية لابن الأثير 
فى مادة ( ع ط | ) ماهذا نصه بحروفه : 9 ه . فى صفته صلى الله 
عليه وسل فإذا 'نصورطى الحق » لم يعرفه أحد . أى أنه كان من 
أحسن الناس خلقا مع أسحابه » ما لم بر حقاً يتمرض له بإهال » 
أو إبطال ؛ أو إفساد . فإذا رأى ذلك تنمر وتشير ؛ حتى أنكره 
من عرفه . كل ذلك لنصرة الحق 

هذا هر الأستاذ الملامة السكبير ذو الفضائل الملية المتازة 


فهر ذا يشار إليه بالبنان » كبن » نقى” » ورع ؛ فإذا جاء الح 


)2620 كذا بهذا الجهل اافظم لاغة مدنال » ولمل هذا الفمل وارد 
في اللغة الوقوافية التى مجيدها كل الاجادة » إذ نسب إلى مثة مثبنى راجع 
مقالته فى الرسالة س ١750‏ وهذه عبار» : « ففد كال موعد الاحتفال 
بالميد لاثينى افير المبتى قد أزف »© .م أن الصواب هو للثوى ولقصر 
المبني لكن الرجل لايتقن إلا لغة واقواق » ومن كان فى نلك الأرجاء . 
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انتصر له ول 'يحاب » إذ كل ما يمرفه هو الأمانة والسدق 
ومكارم الأخلاق ؛ وبنسى كل مالم يكن من هذا القبيل » وهدفه 
الحق ء لآق الحق صورة الله + ومن أحب المق ققد أحن الله:» 
وتعالى فوق كل ثىء على الأرض . وهذا هو الطلوب من كل 
إنسان على الأرض ؛ والسلام على من انبع الحق واهتدى » 
ول عادول يداج وم يلتفت إلى من سواه على وجل ! 
© - سكرى نو ف للك, ماله 

لا أمسح فلهى هذا إلا بمد أداء آى الشكر إلى كانب كير 
النفس » عحب للحق حيما وجده وكل من ا<تضنه » مقدر 
للعم والأدب » ومتوخ, للسدق » أعنى به الأدرب أحد 
الشررامى ؛ فإنه نشر فى ( منبر الشرق ) الصادر فى القاهرة 
فى 17 ينار من هذه السنة مقالة تتح" عنوانها : 2 من هنا 
وهناك 6 » انتصر فما لاحق المبين وعدل غن محجة الكاذبين » 
إذ لم يستحسن ما نشره الأستاذ إسماعيل أفندى مظهر » وختم 


101 ع د 14 جد 1 2 و3 بهد ها ا ا بود ها 3 ا د جد لو عد ود ها 1 29 


| الى السلطان الغورى 
صفوان مى نارم مير فى القريه العانشير الريبرى 


بوسر سووهم 


جد 1 د جد 1 جا د د 10و ع ع بو و 0 


كتاب يتضمن كثيراً من الأحاديث والجادلات الى دارت فى 
مالس السلطان الفوري » وكانت هذه المجالس مجمم كيراء «صر 
وعاماءها يتحادثون فىأمور شنى ءلمية وغير علمبة » ويتقلون الحديث ين 
الجد والفكاهة . وقد لحس هذه الأحاديث من نسختين كتبتا السلطان 
وكتب مقدمة وانبة فى سيرة الغرري ومكانته فى الملم والأدب : 


الدكتور عبد الوهاب عزام 


طيم السكتاب فى مطبمة لجنة التااليف والترجة والنسر فى أ كثر 
من ٠٠‏ صفحة فيها صور ونه ا قرشا 


+ + ج جا اا ا 1 ا د +01 0 جد 16و ا د 1 9 يعني -. 
حو عو عو حو وجوه جيوه نو حيو جيو» يوز يضرا بيار جيو* يو جو يو حرو موز تيوه يفيه يؤر بير قز يار باز يف يفوا ابيا اليفية. ايان 
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تلك الكلمة البديمة قاصمة ب 4 : 
السفورة قرف وخ الأكاذيب والشزؤور » ذه اطاعة : 
أما تفسير الأستاذ نظهر وكشفه للذائم الي دقع ' 


إلى نقد الدكتور سبحي فهو - إن صح كدي" - 
فى الأدباء ثورة » وأن بورث بين الكتاب حربا نترام و 5 
ومهدى الضال إلى سواء البيل » 
لقد صدق - واب الله - الاستاذ الشرامى فى قوله : 
« إن سح © إذ هذا الأمى ماسح ولن يسح » إلا إذا غلب 
الباطل الحق » وهذا لا يدوم إلا ريما تندلى الحقيقة بوجهها 
السافر الوضاء . ولا يقع هذا الوثم إلانى من بمذدع باللواع » 
على حد ما مدع السافر بالآل أو بالسراب» ذلك السراب القدى 
بحسبه الظ] ن ماء . وأما الملناء الحسكا, البصراء فهم أ 
فل مايا طرق رانب : ,اكه 
الوب الماسطارق الكل 
من أهضاء يم فؤاد الأول لاغة المريية 


هد بها هج ود ندج :3/3 ا 3 ع3 جد الج الها جا لج بهد عيذ عد بود يد عد ا ع جد جد وا بهد بهد 1 4 ا بد 0 اجو ا 
لشي ال وجمة 
3 - 0 


ن الرمريتي الثثم يعي رابر ماع 
تأليف الأستاذ مود على قراعة الحاى 
من موضوعات الكناب : طى امش الحب والزواج »2 كلة 
المب » تطور الحب > سقطات المب , صرى الحب » المرأة والحب » 
الب شفل الرأة الوديد » مقدمة الحب » كسب الحب » من هو 
الحبيب ؟ ما جب قبل الزواج وبعمده ؟ الاستعداد ازواج » أزمة 
الزواج » الال الماتى الأخلاقية فى النفوس » تعقيم الضماف » 
المزل » منم الخل » الزنا » اللواط » كيف تهوى الفتاة ؟ كيف 
يفد الف ؟ الل الأعلى لزوحين » ماويء الاختلاط » واحب 
الزوج » أحكام الحياة الزوجية فى العسريمة م أركان الزواج » 
موانع الزواج » الحالات والحرمات » تمد الزوجات وتفبيده » 
للهر » الجهاز » النفقة » التفريق اضرر ء الطلاق » الم . . 
يقم في ١4٠‏ صفحة طى ورق ممتول ونه 7 قروش صا 
وليره هرا قرش ونصف 
درطب مى مكتب: الجامدة بشارع 2# على بلعس 


ا 0 01 ج10 و 2 
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لاو الهس لطَة 

للأاستاذ عبد المنعم خلاف 

سس ع م 

أود أن أتحل باللدخول فى هذا الوشوع الذى أناره الأستاذ 
إلياس إبراهم بدوى وأثار به فلم الأستاذ الكبير المقاد ؟ فإنه 
موضوع يشغلنى كثيراً فى هذه الأبإم وكنت على أن أفرد له 
مقالاً من .مقالات 9 أومن بالإنسان » بعد ما أشرت إليسه 
فى إحداها فإنه جدبر بالمناية ؟ إذ التناقض بين السلطة والفكر 
هو المبن الا كبر فى شقوة الإنسان وكفره بنفسه وإلمدالة 
وبالخير والحياة . فليكن هذا الحديث ملحا بتلك الأحاديث 
وإن لم يكن له عنوانها . 

قلت فى المفال الرابع من تلك المقالات : إن الاويمان بالعلم 
وتنظم المياة الإنسانية بطرقه وإطلاق الأفكار فيه هو البن 
الواحد الذى يدين الإنسانية ججيمها ونلتق عليه بأفكارها 
واندبيا .وقد جنلنا على أغريعيا للزموق وتمرق موليا 
الأمولة فى مستقبل الحياة 

ولسكن أبن المصا السحرية التى ستفمل فى تعدبل شجوات 
الآمم وغرائزها وتمصباتها الدميمة بحيث تجتمع على خدمة الم 
والحياة بأفكارها وأيدها ؟ 

ذلك مايسألعنه رجال التربية واللفكرون ف الدين والاجماع ؛ 
رجال للتربية فلاحو <قزل الطفولة منطفة المو الدائم واعلب أسرار 
امستقبل ؛ ورحال الفكر رسامو الثلى للمايا القادرون على استدراج 
ألناس إلمها وسجهم ذما 

ولكن هؤلاء وأولنك لا بزالون بميدين عن مقاليد الحكم 
وتسل مقاود الفطييع بها مكانهم هناك لو حت الأوضاع ... 
ولا بزال حترفو السياسة والدجاجلة مها التخلفون عن بلوغ 
القمة فى الفكر والماق ثم الغالبين التسلطين ... وهؤلاء ثم سر 
البلاء النازل الآن بالناس كا كانوا فى القدم 

فأ أعنى بذلك أن يكون رجال الحسكم فى كل أمة # رجال 
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النمة فى الفكر والحان والفذرة على ربية 
هو الوضع الصحيح لاحياذ الأجماكية التى تتفم ذ 
وبؤمن الرء فها بنفسه وبأمته وبالإنانية جيه إذ 
فى الحياة تناقضاً بين الثلى المليا والفوانين الرسوطةيق امكل 
والواة فى نظام الطبيءة» وبين الوقائع المملية التى نسيز برأ الداسر): 
وحيث لا تناقض بين ما فى النفس وما فى خار ج الندّس فهناك 
السمادة وهناك الإيعان وهناك الأمل والعمل الطرد 

إن الذى يؤهل الأب لأن يكون قما فى الأسرة » هو بذاله 
الى يخول الحا م والسلطان أن يكون قبا فى تموع الأسر . 
وأول صفات الأب الفكر والرشد المتاز والمدالة بين أبناله 
والحب لم جيماً 

والحكم كالبوة وساية وخدمة وقيام على الناس بالرعاية 
والإسلاح والمدل لا سيادة وسلطان أو مكائرة أو حب تسخير 
للناس أو لب للامتياز عليهم أو انقاء لشرور ساطة أخرى إلى 
آخر أسباب الحم التى ذ كرها الأستاذ المقاد وبين تفاوتمها 
فى القرب من السواب 

وكا أن الاب ف الغالب هوأ كبر أهل البيت عقلاً وأقدرمم 
على الكسب والإنتاج والإسلاح ... كذلك يحب أن يكون 
«الاب الشمى » أى الما اارائى 

وقد أغفل الناس هذه البديبية فى الحسكم ووسدوا الاأس 
إلى غير أهله الطبيميين » وصار مالكو رقاب الناس وموجهو الأمم 
غير رجال القمة فى الفكر والحلق ومعرفة ايحاهات الهياة, وإعا ثم 
الحترفون لاسياسة والجائمون للشهرة والماشقون للحاه والناسب 
والبطش والميلاء » والجاهلون بملوم النفس والتربية وأرصاد 
الفدر وسير قافلة الحياة بالأحياء . . . الذين سمدوا إلى الناسب 
بالمكر وال+ديعة والدجل السياسى » لا بالطبع الكريم والفكر 
الناضج والجهود الصالم والخدمة النافءة ... الذبن نفوءهم نفوس 
عوام » أو هم جملوا همهم عايق العوام والنزول إلهم بدل أن 
يرفموث بالتربية وقسوة الأباء التى لا بدمنها فى بءض الاحيان ... 

ومن رأنى أن الا رستقراطية فى الفكر ضر ورية للاجماع » 
وليست مقبوحة كلا رستقراطية فى اذل . إذ لو اتبع الحسكا, 


021131ع العم ./لنومغط 


أ كثر الدغاء ما خطوا بالإنسانية خطوانبها فى الترق » وماوصاوا 
بها إلى ثى١‏ من أسباب سموها وهداها 

والحترفون لاسياسة وعشاق الناسب يحملون همهم تلوق 
المامة ليركيوها إلى الناسب . أما الماماء والمجاهدون فى سبيل 
الفكر فهم الذبن يحملون الناس على أ كتافهم إلى واحات السلام 
والصلاح والانتفاع » وقد يخر .هم الناس وهينومهم كا مهينون 
افدواب التى حمل متاعهم » ومع ذلك لا يتخافون عن أداء 
رسالامهم فى نقل الناس من سى' إلى حسن ومن حدن إلى أحسن 

إن رحال الفكر الخلسين للحقيقة الباحثين عنها الحالمين بصور 
الكال ثم وحدثم الذين لا تبطرثم الناسب والرياسات ولابسمون 
إلالأنها تمكنهم من تحفيق ما يدون به من وسائل الإصلاح 
وإسماد الناس . وثم الذبن يقيمون السياسة على قوانين الفضيلة 
لاعلى اللثتل والخداع وتصيد امال والخيلاء إلجاء 

واعتقادى أن شقاء الإنسان اليامى نانم من أن رجال 
السياسة الآن صاروا بميدين عن الأفكار للمليا الحرة » وصاروا 
نابمين ارجال الال الذين ببمدون عنهم كل ذى فكر وأحلام 
ومثل عليا فى الروح 

وعالم امال بؤرة للشهوات آلم: المنيفة والئرائز الحادة » والنافسة 
الأميمة ؛ وحب الملك ؛ وتبربر الواسطة » والموف مر 
التغيير والتحول 

وقد نشأ من اللقاح بين هذين الصنفين : محى غلك الرقاب 
وحى تملك امال » ذلك الإنسان السيامى النظيع الدى مخدع 
التطيع ويامب به ويملية وزسوقه ويذيد حين الضرورة الشخصية 
على مذاع الموان والظل . وان تتخاص الأم من شقائها وفوغى 
حيانها إلا إذا اختارت رجال حكها من بين مفكريها الذين لهم 
روح بحر بالكال » وهم قدرة عملية على التنظم واللإخراج 
والتنفيد » وهم مع هاتين الحبتين شخصية قوية تصون النسب 
ولع عليه من هيدنا وسيادتها الذائية . فدلى الأمم أن تبحث 
عن هذا الطراز المفكر الحالم المامل القوى الشخصية بين ردالها 
وشباما الناشئين » وأن تربيه فى مدارس خاصة بتخريع الحسكام 
يكون لما برامج تكفل إنضاج الفكر الحا كم الساس الربى 


اماما 
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وحين اوجد ارا وقع الماك 5 
النفسية والحقيقة والرضا عن الأطن و 9 الواطم 
وقد كات عهد الرئيس الذكتور ,دار 


-_-_ 


( تشيكوساونا كيا » مثالاً صالحاً حصت اوسابةه 
الفكر الذين لا يخضمون ١‏ للروتين » ولا بد 
الواقم السى' ' 
فد فاق « النشك » حت حكنه جيرانهم ججيماً حتى الآلان » 
فاقوجم فى التنظم الدا<لى والاقتصادى والرياضى والمسكرى 
والاجماعى . إذ أنهم كانوا بحت وصاية رجل بصير بآفاق الجياة 
مدرك اتجاهاتها » برىء السيرة والسريرة من آفات عترى 
السياسة الطالبين للمناسب واو لم يكونوا أهلاً للوساية للمامة » 
الحاذقين 9 للمناورات »© والمقالب و الدسانس مع الحهل الاوسلاح 

إذآ فن المير للأمم أن يتولى سياستها رجال الفكر وعششاق 
الثل المليا وأن يطبقوا حيامها العملية على أذكارثم النظرية السليمة 

«5 * 

ولكن هل من امير لرجال الفكر أنفسهم أن بوسد إليهم 
أمس الناس وندبير سياستهم ومعايشهم ؟ إن لذة الفكر الجرد 
والحدوء الدى ينمر عاله والأنس به والأحلام فيه والانقطاع 
إليه ثىء عظم قد يفضله كثير مرى المفكرين على الاشتغال 
بصغائر الحياة العملية ومضابقات سياسة الناس ونديير أمورءم 5 
ولو كان مع هذا جاه ومال وساطان وقوة وشهرة 

بل إن أ كثر الددن أخلصوا لافكر والفن يضيقون ذرعاً 
بحياة الناس المملية ويخلقون م جو خاصاً موم يميشون فيه 
وحدثم ولا يمدلون به سواه . ولذلك قال الجاحظ ما معناه : 
د مااذة الآأسد بلماع الدم بأعظم من لد المالم بعلنه » . وقال 
أحد السوفية : 2 لو عل الملوك ماعندنا من الاذات لفاتلون عليها » 

وقد سور 3 جبران خليل جبران »© وجدانى رجل الأدب 
ورجل النعب و نظر'بنَهما للحياة حين قال : « تبادل غنى 
وأديب النشب والأدب» ل راب » 
وراى الغنى ما براسه نفخة من ضباب .. . » 

فهل يلذ الفكرين أن ينزلوا عن أبراجهم الماجية الليئة 


2111 وع ماع" .//نومااط 


م ازسالة 


بسور الكال والجال والحدوء إلى دنيا الواقع الليئة بإلسمخب 
والنشويش والتاعب ؟ 

وهل من المير لادياة أن يظل رجال الفكر فى نظريامهم 
وأحلاممم بنصيدونها من آفاق بمودة ويؤلفون صورها ويدمنون 
ذلك وينقطمون إليه » حتى يكثروا أمام الناس صور الكال » 
وأن يتركوا للملوك والساسة الممليين أن يأخذوا مها الجاب 
اقذى بروقهم ويحاو لم تطبيقه فى أساليب حكهم ؟ أم أن من 
المير لاحياة أن يقولى رجال الفكر بأنفسهم تنفيذ ما فكروا فيه 
ووفقوا إليه ولو ةطمهم ذلك عن إنتاج الاأفكار الكثيرة الرائمة ؟ 

وهل من الذير لارجل أن لد و بذ كره الناريعخ على أنه مفكر 
أو فنان أونأن بذ كره على أنه عاك سديد مساح ؟ 

إن النتاج الملى والفنى قد يبت كا هو دائماً فى للكتب 
وافدواون والآنار .. . براه الناس كأ كان فى عهد صاحبه .. 
ولكن نتاج الحم والإسلاح مؤقت يحياة صاحبه فلا تدركه 
الأجيال التالية , إلا بالحسكاية عنه وادماع . ولبس فيه خلود 
ذانى كالاتثر الفكرى والفنى » وإعا خلوده بتطبيقه على الحياة 
المملية . وهذا طبماً لبس مطرداً ولا كثير الوجود فى جميع 
فهو ا 

غيا: الإسلاح والقوة فى زمن عمر بن امطاب وعمر 
ان عبد المزيز مثلاً انقضت بإنقضائهما » وصار الحديث عنها 
حديث حكاية عغى أشخاءما . وقليل أن يفتدى مم ماح م آخر» 
والسكن يله إلى كعاب .ميق أو عالى وى تاق تقل نفس 
صا<ها ومتتحها دااً .. 

إيذلياننا 

ومع هذا حدر بنا أن نعل أن حياة الفكر وحده لا فائدة منها 
إلا لفترات 2 الترف المقلى » والترف المقلى كالترف الالى ما هو 
إلاتهوة 

امم إن لاعقل شهوات كشهوات الفرائز ! فاللفكر أوالشاعى 
اذى يتفر غ لمالمه الخاص ويترك الممل على إصلاح ما بمحوط به 
ما هر إلا كامدمن الستهتر على الخمر أو الغار ؛ إذ ينيب عن حياة 
ال جموع ولا يجمل بين عقله النظرى والمقل المهلى سلة 


ءءء شُهوة رفيمة 


01000126903. 6010 
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والسؤال اذى يحي أن بقدم ا 
أمن الخير لافرد الفقير الريض اتام يطلا ترق 
ودواء وحياة عادلة أم أن تقدم 4 نا جيل |« < 
أو نظرة بارعة ؟ 

إن الحياة المملية همى الحم فى هذا ... وند مقى الال 
والفكر الفديمان الاذان كان بدوران على الذانية والاذة الشخسية 
وأتى عصر الفكر العمل الذي ينتج عحصولاً ينفع الناس فى 
م افقهم الماشية 

فصاحب الفكر التجربى الآن قد صار صاحب الحطوة 
والخالف الأثر عند الناس . لاأنه يشتغل فما يعود علنهم ججيماً .. 

وقد لفظت الياة الحالية كل من يفكر على الاأسلوب 
التجريدى القديم الذى لا ينتج شيثاً يصح انتفاع الناس جيماً به 
واحتضنت كل من يقدم لها أعمالاً وأغدقت عليه الثروة والجاه 
والفمنة .. 

لى انيما 

ويذبنى أن ينصرف حديئنا هذا إلى غير اللفكرين من الملماء 
الطبيميين الذين يكشفون عن أسرار الطبيمة . فوؤلاء يجب أن 
يتفرغوا ويميشوا فى عالهم وحده إلا إذا كانت لهم قدرة على ابجع 
بين حياة ال-5 وحياة هذا اللون من العم 

أما الذين يفكرون فى النظريات الاأدبية ويدرسون الاجناع 
وبذمون فلسفته فيحب أن مختار مم من لستطيع الاشطلاع 
بأعباء الحم وتطبوق النظريات على الواقع 

ويجب أن يمادوا أنه لانائدة من أن يضموا كثيرا من 
النظريات والأفكار ويتركوها دفينة بين دفات الكتب من غير 
تطبيق ؛ وإن الفكر الناجبح هو من يصنع فكرة ثم يصنع عرسا 
أمة أو جماعة 

وبخيل إلى" أن كل الجهودات الفكرية التى لييست داخلة 
فى منطقة الممل مى هوى ذاتى وترف عقلى وأقرب إلى الوجداانيات 
كا لوسيتى والا لحان و 

إننا لا نمسك دبوان شمر أو نسمع ألحان اللوسيق أو نقرأ 
قصص الناريخ إلا إذا فرغنا من أعمالنا الماشية وأقبلنا على أوقات 
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الرسالة 


الفراغ نستمتع مها » ولن يقبل على هذه الا لوان فى كل وقته 
إلا هاو مستغرق أو محترف متزق 

وقد يكون من الجيب عند بض الناس أن يماموا أننى 
أعتقد أنه يحب للاسلاح السريع فى مصر أن نضْحى بميشة 
الترف العةلى مدة موقوية تغاق فها ججيع الاهد المالية مدة 
سنة أو سنتين محشد ججيع أسائذتمها وطلامها لاخدمة المامة 
والاشتراك فى حركات الإصلاح البدانى ونترك النفرغ للبحوث 
الفكرية والحوايات الفنية ونتفرغ لتدبير أمور الجهرة الجاهلة من 
هذه الاامة حتى يعاو مسةواها ويتقارب مع ه-:ويات الأمم التى 
سوقةنأ فى التعلم والإسلاح 

قد يبدو هذا غريباً مميباً » ولكن هو ما أعتقده . لأنى 
أرى وجود الريض جداً يجانب المحيح جداً يفقد مرجة الحياة 
لدى السحيح » يولم الريض الحسد والنظر الحروم ؛ وأرى أن 
الأولى للمالم والفكر ألا بوغل فى علمه وفكره » ويترك غيره 
جولاء لآ ينوس ولا يتوه 

ووجود عدد من جهابذة اللهاء عندنا يجانب ملابين الجهلة 
التمساء المرغى هو بذاته كوجود اليادين والشوارع الجيلة فى 
الدن المدودة فى مصر يجانب آلاف الفرى التى تقام من الطين 
والبرجيدوالا حتلاب والدتفنات .. 

فمل هذا ينبنى أن يقدر أداؤ؟ ومفكرونا أن عملاً صالحاً 
يقدمونه فى حك صالح يسمون إلى أن يقوموا عليه » أولى ألف 
مرة من نقديم قصيدة رائمة أو مقالة بإرعة أو فكرة عبقرية غير 
عملية ... إذ أن هذا العمل السالح الثمر أهنأ ادى آلاف من 
القاوب الحمكومة » وأسر ع إلى إسمادها » وأدنى إلى أساوب الله 
فى نفع عباده » إذ أنه يعمل لم كثير؟ فى تدبير الطبيعة 
ولا بدكلم ... وإن قانونا عادلاً بشعه لاأمته حا ك5 رشيد لا نقح 
ألف مة من جخلة كتب :عرض أفكارا طلية لانرف المةلى . لآن 
القانون المادل يضمن ضرورات الحياة للناس جيم . أما كاتب 
الأفكار » فتضمن بمض ترف الحياة لب.ض الناس .. 

ولو نرك عمد عليه السلاة والسلام الفرآن من غير أن يترك 
أمة قد قام علها بإلتربية والحك والتوجيه والتملم لظل القرآن 


03.60و 01000126 
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ككاب من الكب لَك لني ... 
يحسدث فى أشخامها ممانى هُذَا الكتاباوء 
وصاروا ثم كلات حية ة تشرح آيانه . ١‏ 

وأظن أن سعادة الرجل اذى ينجح 77 
يسمد الئاس زو قينا فى ساوة باخراج أ 'افكركا أو افق 
حبيس فى الورق 

فليحمل أدإِوٌ] ومفكروئ نصيبا من الحدمة المملية » 
وليروشوا أنفسهم على إسماد القلوب بالأعمال كأ يسمدون الآذان 
بالأقوال » وليجتهدوا أن يحققوا ممانى مقالامم فى أشخاص 
وأعمال مخسمة » ولنسموا داعا إلى أن بكون حَكامنا وزعماؤنا 
هم رجال القمة فى الفكر والملق حتى فلاتم بين ما فى النفس 
وما فى خار ج النفس . قير املعم ميرف 


00 


وزارة المعارف العدومة 


-. 


اقب الإإمتحانات 
هًّ ]ز» ئْء 
ذى التعلى الثائرى 


اميحوادن 


بشأن عقد لجنة بمدرسة الحدوي 
اسماعيل الثانوية بدلا من مدرسة محمد 
على الابتدانية للبنين سنة ١954١‏ 

تلن ؤزارة البلرض الصومية أنه 
سيعقد عدرسة اللحدبو اسماعيل الثانوية 
لجنة امتحان الشهادة الثانوية بقسميها 
العام والخاص بدلا .ن مدرسة مد على 


الابتدانية للبنين . 


ابيع عي حي اح لت ليت عن بون لعفم 


14+4]ظ2 


ابيب يي 2 


2131 لع مط/ع ”م //نوماخط 


لهك. 0100012609101 


6 اارسالة 


2 


ا وا موسيقى 


و<الهبا فى مصر والغرب 


د ١‏ 8 
م جوم سو - 

هذه أولى أربع كلمات ق الغناء والوسيق 6 وءالهما 
فى مصر والغرب ؛ وهى ملاحظات عامة لم 'بقصد مها إنسان 
ممين » وليس فنها مماز.ة للذهب خاص ؛ وعىضها قد لا ذاو 
من فائدة 

ذانك الفنان يجوز اعتبارها من وجهين : القواعد الفئية0©؛ 
أى الدلالة الصونية على الأحاسيس واللحواط 9© 
كلات ندل بذواتها وينسقها على خواطر وأحاسيس نتان فيه 
تلون الحال الفكرية النفسية فى التكلم ؟ فيتلون صويه بالطسع 
والتبعية إذ نحدث فيه نبرات مثفاونات ؛ وحرى فى سرعة 
وبطاء وخطف ووقف » وذلك كله يقوى دلالات الكاات 
من حيث لا يشمر التكلم . فهذا الى يحدث فى صوثه لاك" 

)00( كالسلم والفامات » ومواقم الانيات على المازف » والايفاع 
وضبط الأوزان » وقباس الألحان بالنك والدم » أو بالنوتة وما إلى ذاك . 

(؟) هنا يحسن التنبيه على الرأى العامى الفائل ين الأحاسيس يردها 
التحليل التناعى إما إلى مريزة دفظ الذات ء وإما إلي خمريزة حفظ الجنس > 
كما برد إليهما سائر الفرائز ؟ وإل الغرائز والأحاسيس أصاها ممفولات 
كثر ترددها فى الذهن وسلوكها مجاريها المصبية حتى استحالت نمرائز 
وأحاسيس ؛ وأن المنولات والأحاسيس فى الحقيقة يلازم بمضممها بعضا في 
المفل الباطن » لأنها من حياة النفس السكلية والنفس واحدة » وحركاتها 
متصلة من طريق النداعى وإن بووا ظواعيها » وميزوا بكل باب ملك 
من ملكاتها » تسهيلا أدراستها وتحليل أحواها . 
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نكون أسدق من دلالة الكلام الذى تملا حبه(اإأق 
ممناها ثناء تلق بصوت يدل على أن الراد با اراح نا 
وى مثل قول غاشب لغضوب عليه : تنكل ««(إصِوت! يعوق 
الطرد مع أن |اسكامة مستمملة فى النكريم 

وما النناء » على الإجال » إلا تطريب يعلى تلك الدلآلات 
الصونية فى الادن الطا بق لما ىكلام الأغنية» ولفتفى القام المين 
مهذه العانى ؛ فتماو الى"لالات درحات متفاونات على مستوياتها 
فى الكلام الى به لو أن صاحبه الفرضى نفوه به » من غير 
تطريب » فى ذلك القام . يؤيد هذه الحقيقة أن الأغنية إذا جاد 
لهنها » وأحاد غناءها صوت حسن موافق » كانت ممانها أعفلم 
وقماً عند السامع مها إذا هو قرأها هادىء النفس ء أو سمها 
مقروءة بلا ترنم ولا ترتيل . فن أن تملو عنده منزلة هذه 
المانى والأغنية واحدة على كل حال ؟ أفلا نرى أنها تشرف 
يتقوية الدلالة الصونية اأببنة عن ممانى الكلام وعن حقيقة 
الراد به ؟ لبس شك فى أن السر والسيب الهم هو تقوية هذه 
الدلالة » والأمى ديح واضح لا فى الغناء وحده بل فى الخطاية 
والذثيل أبن 

نلك الدلالات الصبونية نساغ فى ننيات متو امات محكهات 
على شوابط فنية » لتذسجم بالإبقاع فى لحن يبرز ممانى السكلام 
الغنى به وعلى قدر اللطابقة الواقمة بين نص الدلالات» أي ممانى 
اللحن ؛ وبين معاى هذا الكلام يظيب الذناء ولو لم يكن صوت 
الننى من أجود الا صوات 

لا دنا 

بدمهى أن الماحن لابنطق بالسكلام الراد تلحينه , ولا يستمين 
أحدا بنطق به أمامه » ى يلاحظ ما بقع فى مثل هذا النطق من 
دلالات صوتية ليرفمها في ننمات يصوغها لحناً » لكنه إذا كان 
حقاً فناناً فذها فإنه يتفهم مافى ذلك السكلام من مقاصد وأغراض » 
ناظراً فى دقائق ما يكسوها من منارض وأثواب ؛ ويتأمل مايصور 
من صور حتى يتوهمها أمام ناظريه » وحتى تستقر فى بصيرته 


صونية تصاحب الدلالة الكلامية 0 وص 2 0 
5 
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وعفله الباطن » وما نصف من أحوال نفدية حتى يجدها كأنها 
فى نفسه هو ؛ ثم بأخذ فى الناحين متى مبيأت له ملكانه » فيأق 
اللحن بطبيمة الحال حاملاً تلك الدلالات » مطابقاً مها معانى 
الكلام على قدر حساسات الملحن وحسته ؛ ومواهبه وصوله 
الثقانى ؛ وإذا كان الكلام أغنية من إنشاله » فقد يكون أقرب 
إلى السداد فى إنشائه 1ن لما 

وشأن الغنى فى المكن من اللحن وجو يد غنائه شأن اللحن 
فى تاحينه27 » وذلك هو الأساس والصراط الستقيم إلى الإجادة 


ممدمهها إليه الطبع ونصيمء| من حصيل اموق الذن وهن فوم 


معناه » ومن لم مبقد إليه وبوطد صنيمه على هذا الأساس التين . 


حاء بشىء غبر طائل 

أما الوسوتى » ففا الدلالات الصونية الصوغة فى الاحن 
الدى يمخرجه المازفون من المازف ؛ وهذه الدلالات أمانها نفس 
ماحنه » إما أخذا عن أحاسيس وخواطر تضْهنها اكلام اذى 
أنشأ له الاحن ؛ وإما تسيراً عن حستما الدائية حين نيقظت فبها 
ما-كذ التلحين , وعى حالة استكنت فى أعماق تلك النفس نواءتها 
من خوالم ساحما فى مدى حياته » ومن أخيلته وخواطره إزاء 
ما شاهد فى دنياه وما أدرك من الكون إشعوره وعقله أو بفضل 
ف 

» كذلك الكانب », يفكر فى موضوعه ويشدذ له ذهنه وقريحته‎ )١( 
وبويء نفسه حى بتصوره ام البناء سوى المندسة » قبل أن يماك القلم‎ 
اكتابته ؟ فاذا كتب بمدئد أجاد على قدر «لكاه ,» ومعلوماته وأدوا» ؟‎ 
- أو هو برقم لكتاءة موضوعه 3 من «فال طويل أو رسالة أو سفر‎ 
» منهجا يرنب فيه مقاصده وأغراضه و5 الارتباط والتمانى واانسبة بينها‎ 
ليكون نحت نظره كالرسم الذى يضمه المهندس ليبنى طى مثاك ؟ ققد رأى‎ 
بعضهم أن السكتابة ثلاثة أركان : أوها الاختراع , وهو التفكير فى الخواطر‎ 
٠ والأحاسيس الى تنكول للفاصد والأنمراض »> كااواد الداخلة فى البناء‎ 
٠ وثنانها التزتيب » ترتيب هذه المفاصد والأتمراض فى منهج كالرسم للبناء‎ 
وثاللها المبإرة » وى الكنابة والانشاء في الوضشوع بالأساليب البيانبة‎ 
لنزيين مسرحه كزخرقة البناء ب'نواع الطلاء وغيره . فاذا كانت الواد حبدة‎ 
. وهندسته ججبلة زادته الزخرفة جالا وإلا ضاعت فيه‎ 

(؟) وأذا جاز أن يقال إث الفن إلهام من نلك البواعث التكنة فى 
امس الفنال ؟ وبالنظر إلى أصناف التحف الفنية» وه أمرة تفوس الفنانين» بت 


01000126003١601 
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تاك الدلالات تؤدسها معان (تملهها 
من تناسق أننامها السياق الأسامى فب اللحقأبتاير 
أغرق أنناماً مساعدة » تتايّس به متنرءة نه اك 
وامخفاسا ؛ فهذه تصاحب السواق السوتى الأ.لى لله بتلونيها 
ملام إذ يحرى ممه م تلفة » كصورة الظل مع صاحبه يفيه 
ججالاً وروعة » فهى مصاحبة أو تصور”1" . فا الاحن فى الحقيقة 
إلا تسير بدلالات صوتنية مداولانها خوالم وخواطر وأخيلة 
حالت فى نفس ملحنه » أو استمارتها نفسه من كلام لذعره ؛ من 
خواه ودقائق ممانيه وما تصف . ومن هنا نظروا إلى الاحن الذى 
يعجر هذا التعبير » وبصور هذا التصوبر » نظرثم إلى اكنابة 


فقالوا : الإنشاء الوسيق ؛ ومعزوا بين إنشاء موسيقار وإنشاء 


موسيقار آخر ؛ وععرفوا لكل طابمه الخاص 
ل لننما 

الفهم الستمع إلى موسيق جيدة ؛ لا يصاحها غناء؛ صل 
ألحانها إلى سمه غير مقيدة دلالانها الضوئية » أ ممانها » 
بدلالات لفظية . واذا بجد نفسه بض الحرية فى فهم هذه 
الالحان الوسيةية التى حرك فى وجدانه خوالم وأحاسيس » 
وتثير تداعى السور فى مخيلنه والحواظر فى ذهنه » فتذهب روحه 
مذاهها فى تأويل الدلالات لاصونية ؛ فإذا سكنت إأمها طرب 
ووجد الاأريحية » وإذا هو آأس منما ما يميب الاحن أو المزف 
أو لم يفهمهاء أولم توافق طبعه » فإنه لا تنس إليها روحه . 
وعلى قدر موافقنها وسلامتما أو عيوها بكون الااكتراث لما : 
أو الاستكراه والنفور منها 

أما النناء الذى تصاحبه الوسيق ففيه الالة اللفظية 
تفرض تأدية معان ممينة » ع ممانى الكلام النتّى , على 
الدلالتين الصوتيتين : دلالة النناء ودلاة العزيف الوسيتى مما ؛ 


حت مع ما أورد اند فاذل ضدن مقال له فى الءدد الأسيق من الرسالة 


أو ماقبله » من أن الفن هو « صورة الكون فى نفس إأسان » وهر 
« تبلور الحسأة فى حس فنال 9 
)١١(‏ ع#تممدصونا 


2111 نع طط/ع "م .]//نومخط 


010001260103. 


لويضا 


فلا بد من الطابقة والائتلاف التام بين هذه الدلالات اثلاث 
حتى لا يمكر نب إحداها ونشاز الأخرى صفاء الاحن ونقاء 
النناء والوسيق جميما 
#* * + 

والكلام الذى ينتيه الى بمصاحبة الوسيق يل 
مع صوتهما إلى آذان الصئين البصيرين » ويتمسين معناه اللففلى 
يننا فى أذهانهم فيقيد حرية نفوممم كل التفييد » فى فهم 
تبنك الدلالنين السوتيتين فهماً بنابره » وبذلك عنءهم مرل 
تأويلهما تأويلاً يحمل لها وقماً عندثم ؛ فاذا لم يكن الائتلاف نام 
بين معانى كلام الأغنية وممانى طنها وغنائها وممائى هوسيقاها 
حال هذا المبب الشنيع دون الطرب ‏ وربما سبب الاستكراه 
والنفور ولو جاد ال.زف الآلى وسوت الثنى 

والستمع السلم الذوق قد لا يحلل بمقله ما يسمع من الذناء 
والوسيق مثل هذا التحليل » ولكنه لايطرب من غناء وموس فى 
تثنافر فها نلك الدلولات اللفظية والسوتية ؛ لآن عله للباطن 
يدرك تنافرها » أو لها لا توافق ضراجه 
الروعى» وإن يكن بينها تنافر» أو لمدم وشوح 
مماذما 4؛ ومدارذلك كله هو الإدراك والذوق 

6 © 

ولكن الفائق التقدم بوائها ما مباغ 
علمنا ها يا ثري ؟ وهل “يلتفت إليها فى بلادنا ؟ 
الجواب فى السكامات الاآنية فى الأعداد التالية » 
وحسبنا الآن. إشارة 

لااؤال الفبعن القن .» وظيت أسباب 
الاحطاط على الشرق » وتفشاء الممل » 
وذهبت الأخلاق ؛ وضاعت فيه الآواب 
والفنون » لم ببق بمدها من الغناء:والوسيتى » 
فى الفترة المديد: التى سيقت بدء الهضة الصرية» 
سوى بقابا ضثيلة ههنا وام" ؛ مها الأسواء 
ولمًا نممن فى البحث عنما وعن أسولها 
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ونواباها » ول تحسن الاءتلاء عاللين به 
ماديها ونننى علما ؛ ولدس لنا بد من طور آخ[انة 
الفن الجق » متمثرين فى سيله 

نعم » فإن كثيرآمن الملحذين والننين والوسيفينق19]؟ 
- بقطع النظر عن الا قليات التى تدخل فى باب الاستئنالا- 
لا بزالون عند من بيئات دون الوسعلى : كيل عدوم 0 
أولية عقول » ساذجة نفوسهم » سقيمة أذواقهم . وتصارى 
البار ع من وؤلاء الفنانين أن يفن تفليد ما ترك الحيل السابق» 
أو أن يعبث إثيء من بمض 5 ثار القدماء » أو أن عسخ اله 


ما يزعم أنه مجحديد وابمكار . وكثير من لانفاد مثلهم ولم يفطنوا ؛ 


3 اس اير اء ؛ فليس فى مقدورثم أن يصفوا الذواء » ونقذمم 
منترض إسارر التشّهى ويتحرى مظان النفمة » وخيره أقل من 
شره » ولو تمزه وسح لكان فى مصاحهم ومصلحة اجيع 
على السواء . 

قن لويس السلور ار 


ديات السيؤائى أ 
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ازماة 


ذكرى محمد مود اها 


فى لبلة الأربماء للاضى وطى مثير الجاممة الصسرية أعلنت مصر 
مثلة فى زعمائم! ووزرائم! وأدبائها سادق رانامها وخالس وفائما لفقيدها 
الجليل الندول عمد عمود باشا . وكان من خير ما قبل فى حفلة النا'بين 
هاتان السكلمتان [شاعيين الكبيرين عباس مود المفاد وخلبل بك 
مطران ؛ والرسالة ناثم بنعسرما فى هذه الذكرى الجيلة 
هوس سهجحمب 


فال ابوسياز المقار : 
أ كبرت فى غيب الزعم محمد 
ححب الردى عنا بشاشته و 
هوات بنتقص الزمان ممادة 
نفرالصميد » ونفر مص جميمها 
من يرسل الأنى عليه ثناهم 
جمع القلوب على الدريح و إن مضت 
. نقض فى هذى الديار قضية 
ملء الندئّ وإن تظامن دفة 
فدارة (افد 2 
تطوى المغارب . جرمه وشعاعه 
أ كبرت مطلمه ولم يك طالبى 
ورأيته أقصى وأقرب رؤية 
مما اختلفت حياله لم أتلف 
متكور نا سلب7 
شفث سرائره فكل مير لرة 
فاذا عهدت المحض من عادانه 


م نكان يكير حاضيرا اؤااشيد 
حب بشاشة ذكره التحدد 
السيد بن السيد بن السيد 
بارأى » والحلق القو بم الأتيد 
مسترسلا فى القول غير مقيد 
نهجين بين مصوب ومصعد 
ومصد مما قذوه عرسد 
م دقة شحذت ٠خاء‏ ممند 
علو على رصد الاياالرصّد 
متألق فى أوجه 1 محمد 
ق كل حين دده بالأسمد 
فاذا البروج لكوكب متوحد 
سمت الدماء ولا علو المقصد 
متقيد المسمى » و بتقيد 
فيه تذيثئك هن ممراج موقد 
١‏ تلق بوم مَيَيله مالم تمهد 


عل الكنانة فيه فهى خِيمة 
هانى مي وءات الشعوب مىوءة 
البر » والمأهود من آلاله 
ومعاهد مم بين شيم 
و إغاثةالأدب الهينفو إنتعأ 
زئزاهة اليد واللسان هداية 
وصراحة الأخلاقمااشتملت على 
والمزة الثياء » إلا نشيدا 


لاهن .اندحو 01000126 


تبلو الكفانة فى الضمير وف اليد 
إلا رعته بنظرة المتفقد 
بين الحافل دون مالم شبد 
للعاملين بها وبيف منود 
سردا فمدد ما بدااك واسرد 
للمهتدبن » وقدوة المقتدى 
مستغلق فها » ولا متأود 
كالشاهق الخضر لا كالجامد 


وسياسة الوادى وم + 


وعبمة لاذكره الذورى إن" 1 


عن الكنانة والْعردَاء اليغرب 
ذاةءان الاين 
7 1 لا لدبيكة مطوبة 
لا سةطاع على الخصام عناده 
6 , 
من ١‏ كنفورد واو كاه معشر 
فيه عانظة, وفيه طرافة 4 
ورث المية كابر عن كابر 
غيث الفلاة ونيل مصر كلاها 
فإذا بكت مصر فير ملومة 


تلق العداة ار بسو رد 

نسعى إلى الإسلام سعى المفسد 
5 »و إن أعيا قَرَى المتنشدد 
وعليه 3 الأخ المتودد 


لاازهس م أعمور ل 22 
وأزاء فى الحالين غير مةإد 
الأدث ية منجداً ء . عن منحد 


وإذا الحجاز 1 فغير مفند 


رحم الإله نينا وأثايه 


فى +لده الباق 'واب لد 


كأن السبيل السرمدى سبيله فمليه رضوان الإله ال.سرمد 
قياس تمر المؤار 
سسههس سوج 
وقال الو سنال جظداله 
هل يءالى الذرى مكاناعتصام بعد مراك يا رفيع القام 


ما انتفاع الذسر الحاق فى الأو 
أي رزء 1 المسبم الفر 
أى خطب اصاب او<د قوم 
ما جناه الردى يحجبك عنوم 
فتحمات فى ليال طوال 
كان عمر” قضيته فى اضطلاع 
فيه أاسرفت بالعزاهم حتى 
جدت فى حبك البلاد بأغلى 
م بلنتك أسمى الأمانى 
وأعركت بك البلاذ وإن / 
فلس عاق المهيمن 3 
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ج دردى انعم - . رام 
د فألق الخشوع ف الأعلام 
فأشاع 4 فى أفوام 
سبقتقه جناية الاسقام 
ما ناته مر الآلام 
بالعالى وى مساع جسام 
لكان الملبذول بعض الحطام 
ما به جادها شهيد عرام 
مرح ثراء ورتبة ووسام 
تقض أقمى ما رمته من مام 
عن قضاء ومطلباً عن مام 


2136 نع ع" .]//نومااط 


١ د‎ 


مصر تبى عنقا بفؤاد 
كنا لاح كوكب فى ذراها 
ينقضى الدع وابن مود باق 


ازساة 


أمخنته السهام بعد السهام 
طكورته. ' خرؤت الأيام 
خالد الذ كر فى بنبها العظام 


الزعيم الفليق امنهسنا ولا مدن عليه بالحب : والإكرام 


الرئيس النزيه فى كل معنى 
ور لنباض ما حَرَبَ الأ 
اليب الدئى تبره اله 
الأديب الذى إذا جالتالأفلا 
الرصين الرزين إلا إذا ما 
المدو المبين المتجنى 
الولى الأوى لكل موال 
رجل كامل الرجولة لا بر 
ليس “منى بالترهات ولا يذ 
طبعقه مس الصءيد ولكن 
والنفوس السكبار ليس عايها 
أسمر اللون يعتربه شحوب 
يتلق الأحداث عسراً ويدماً 
ليس بالأصيّد التيوف ولا بإ| 
شيمته البلاد والحزن غلا 
جيشها ناكس السلاح نماث 
وعلى جانبهبه مشترفات 
ووراء السرير "نطرد الأة 
لم اذمص اليازة فأ 
يا محبى” محمد وعم صه 
عظ اله أجر إن وعد 
يا شقيقيه إن بيت سلما 
ا بنيه بسنة الله لوذوا 
سمت مسر الرزيثة فيه 
فاخلفوه بالحق وامخذوا 'م: 
إن تلك الحياة إن تصلوها 
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من معان ولاية الأحكام 
ر بأعباله الثفال الضخام 
الى جلال كهبط الإإلهام 
م جل فى خَلبة الأقلام 
تجل ارأى خطة الإقدام 
والنصير الامين عتصام 
والذم الأ كنى اراعى الزمام 
بى بعزم إلا بعيد المرئى 
ظر إلا من السكان السااى 
١‏ يطل منه حمل الصمصام 
حرج من تضاؤل الأجسام 
قد ترى فيه صهبة الضرغام 
وعلى الثغر منه وشّك ابنسام 
لبق الجٍدى تايا الأنام 
ب على الصبر في الدمووع السجام 
يه ولهداً شجية الأنقام 
جزعات محفوضة الأعلام 
واج والمسام تلتتى بالهام 
فى مجال الل كبار والاوعظام 
وة مصر التقت بهذا المقام 
الله حن الصابرين اكرام 
ن بأن تبقيا متين الدّعام 
فنها بره كل جرح دام 
وعلى قدرها مدى الاقتسام 
4 كك خير شد و إمام 
ين جديرة بالدوام 
يق مطراهم 


نشد اللغة العر ليو 
للأستاذ جمد سعيد العر با 


تلوين شمر بن طاشر 


سههد سهو - 


[ لناسبه مم_رجان النشاط الدرمى الذى تقيمه 
وزارة المارف فى هذا الأسبوع تقدم هذا 
النشيد لقراء العربية فى مختلف أتطارها ] . 


لغتى 
و 5 
مها مجدى ونارينخ أن 
لتنى > 
29 0 عمضه 
لغة الرحمن ى قرانه 
1 : 
ولسان الوجى فى .تبيانه 
وبيان الحر عن وجدانه 
لغتى 
ا 2# 
يُذفل التارجخ فى تسطيرء 


عرو ير 7 - 0 
بمحز الفذان فى تعبيره 
و ل دن 
ويضيق الفن فى تصو بره 


لغتى 


. و - 
وَسِعت كلطر يف وتليد 
َوَعَ تعر ةالانى الجيد 
سلفم الدنياخلودى 
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: دينى و 


: دينى وطنى 


: لغتى 
ع 
: لغتى 
دينى وطنى 
: لغتى 
: لغتى 
لفى 


: ديئ وطنى 


00 رو قي , 
عزةالماضى ولا تغف شياو : لغتى 
٠.6‏ 
عن معا نيه ولانمجزنى :فى 


- ا 


عن معانيه ولاتحذ أنى :لفق 


. 


: لغتى 
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فى ماد" ا وستاز الساعى ءومى 

فى القسم اثالث من مقالة الأستاذ البجل ججمع :فور على 
لأورين فى قوله : « ثم سل تلاميذى الدين تتحدث عنم يخبروك 
ما ننحمك مخلصين صادقين وتخورين بتامذمهم لى ... » والعربية 
إعا حيعه فل تدر فال طرفة: 

ثم زادوا أنهم فى قومهم كر ذنهم غير افخدر' 

ودخلت ( هل ) فى قوله : 2 فهل لا زلت على هذه الياها: » 
على ناف ؛ وى لا تدخل على ناف أسلاً كا قال الرغى . ودخات 
(لا) على ماض غير مستقبل فى العنى » ول يكرر » وقد بين 
( الننى ) فى الحرف ( لا ) ما بين . وجاءت ( إليك ) فى قوله : 
« ومع هذا فإليك رأبى فى تلك الباهاة » . وف ( الكتاب) : 
« وإليك إذا فلت نتّح » قال : 

إلمكم يا بنى بكر إليكم ألا تمرفوا منا اليقينا 

وإليك من أسماء الأفمال غير التمدية إلى الأمور كا ذكر 
( الفصل ) . قال التبريزى : 9 لا يحوز أن يتمدى ليك عند 
البمسربين » لا يقال إليك زيدا لأنة ممناه تباعد » 

من النفع والمير أن يخطى' الكبار فى حين من الاأحابين 
حتى ينقدوا فتمنى الائة ويستفيد الناس .. (ناقى) 
مرامعان لغو ب 

نشرت الرسالة كلة للباحث الفضال 3 ١‏ . ع » فى التمقيب 
على ما قلت به فى أوجبه ضم الظاء من كلة « الأرنف »6 يمنى 
اللطف : ومن رأى حضرة الباحث أننى أخطأت ذشق على" 
أن أعترف بالحطأ » فرحت أتلمس الملل ؛ إلى آخر ما قال 

وأحدد وجه الحلاف فأقول : جاه فى مقالى عن كتاب 
المطالمات للأستاذ عباس مود المقاد أنه لبس من الحير لصر أن 
بكثر ذبها أهل اللطف والظرف » وقد سمت الظارف بغم الظاء 
عامدآء لأنها بإلضم تؤدى ممنى لا تؤديه وعى بالفتح » فبين اللنظين 
ما يسميه العرب بالفرق اللطيف وما يسميه الفرنسيون ١/1206‏ 


حلهك .0100012609 
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في الغارف فى لة الصربين فقات إنه ثو امن ال 
إقتران الظرف باللطف » والإنباع ممراوف فى الآثة 
وله شواهد كثيرة سجلت بمغها فى كناب”الثثر الى 
م وقع بعد ذلك أن انتقد بعض أدباء فل طبن َلك اللاحية 
وعدده دناعاً عن أخطاء الصريين . وند أجيب بأن هلقي 
يضاف إلى الاوتباع وهو المييز بين الحسوس والءقول ؛ فالصر'ون 
يفتحون ظاء الظرف إذا أرادوا < الوعاء » ويضمونها إذا أرادوا 
« الاطف » وأنا أعى هذا 2 عم يزة لغوية ل من السواب 

وأنا أسأل الباحث المفضال «! . ع6 عما يمف فى لغ ةالمرب 
بالثلثات , وهى الألناظ التى ننطق فاوها بإلفتح والغم والسكسر 
أسأله عن السر فى هذا التثليث» فهل براء لغة واحدة ينطق مها من 
شاء كيف شاء فى جوع البلاد ؟ أم براه بإبا من اختلاف الاجات 
مدع بعنها فى مسر ويفعدم الآخر فى الشام أو فى المراق ؟ 

وإليه هذا المثال : كلة « جزاف »6 مثلثة الفاء ذهى جِرّاف 
وأجزاف ورجزاف » واسكن المصريين ينطفونمها « 'جزاف » 
بإلغم » فهل ترى من الفصاحة أن ينطقها المصرى فى خطبته 
بالفتح أو الكسر بحجة أن الماجم تبيحه ذلك ؟ 

الحق كل الحق أن الاجات الذتلفة شرقت وعغربت » وهمي 
جيماً يحة النسب إلى المرب » ولكن الاجة لا تنسح 
إلا فى لكان الذى استوطنت فيه » ذإن حجاوزن ها ذلك كان 
صنيمنا خسري من الإإغراب . وعلى هذا بكون غم الظاء فى الظارف 
على ألسنة المسريين ك4 ثلانة توجهات : 

الأول: أنيكون ١‏ كنسب حك الإنباع من الاطف ؛ والثانى : 
أن يكون لاتمييز بين المهسوس والمقول ؛ والثالث : أن يكون 
مجة عرربية تفردت مها بمض القباثل التى استوطات وادى النيل 

ومهذه الناسبة » أذ كر أن الأستاذ أد الموامرى بك 
كان كتب كلة فى >لة الجمع اللثرى عن ١‏ نادى التحديف » 
بالدال الهملة » فكان من رأيه أنه « التدذيف » باإدال المجمة ؛ 
وقد ,اقشته اومئذ فى جريدة ‏ البلاغ » ؛ ففلت : إن الشعرااى 
فى مؤلفانه برسمها بإلقاف فيقول « التفذيف »6 ؛ وعند مراجمة 
القاموس الحيظ رأيته يثبت ثلائة حروف هى : الهداف والهذاف 
والقذاف ... فا ممنى ذلك ؟ معنا أن المرب لم فى هذا المنى 
ثلاثة ألفاظ تنقل بها الحظ من بلد إلى بلد ومن جيل إلى جيل » 
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وغراىا ازساة 


فن الواجب إذآ أن ندرك أن الصريين ل يقولوا « التجديف » 
إلاومم بريدون « التفذيف » » فهم قلبوا الذاف جما كا يصتع 
بمض ا أعنيين والمراقبين » وكا بصنم مكاق فصر من أهل ألم ميد 
بدليل أن سكان مصر من أهل النوفية يقولون « التأديف »© » 
على عادمهم فى وضع الموزة مكان القاف 
وتلك فائدة لا ينكرهاباحث مغضال مثل المواصى بك ... 
أم بسمع بإلثل الصرى اللدى يقول : « على قد فوله قدفوا 4 > 
فهذا الثل برى التحديف هو التقذيف » وقلبت الذال والا 
على طريقة بعض للقبائل العربية فى تحويل اجات إلى موملات 
ذا البِحث تفاسيل سأقدمبا لهشرة الاأستاذ «1.ع » 
إذا بدا 4 أن يقب على هذا البحث من جديد » فهو فيا أرى 
من أ كابر الباحثين ١‏ 
أما القول بأ أعبّى فمل « أمكن » بالحرف وهو بتعدى 
بنفسه » فله توجيه سجاته فى ل أبوللو منذ أعوام حين اعترض 
أحد أدباء العراق على تعدية فمل « حرم 6 بالحرف فى بعض 
قصائدى » وهو يتمدى بنفسه ؛ وخلاصة ذلك التوجيه أل 
قد أرى المنى فى بمض الاأحايين لا يؤ”دى تأدية صميحة إلا إذا 
عبرت عنه بتلك الصورة » وكان الاستاذ مد عبد الذنى <سن يعرف 
عنى ذلك ارأى » فل أر موجبا اناقشته فيه ... ول يكن إبثارى 
أذلك النسير ضسرباً من المناد» 5 أراد حضرة الباحث أن يقول » 
وإعا كان إيثار؟ هرية القلم فى شرح دقائق المانى » وهى حرية 
تفرض الثورة على العاجم فى بعض الأحابين 2 دك مارك 
مسوم بر غراومٌ 
قرأت فى المدد الماضى من 3 الرسالة » كلة للدكتور زك مبارك 
عن ادل ببنه وبين الأستاذ السباعى بيوى . جاء فما : 
رأى جاعة من كبار الفنشين وثلم الأساتذة جاد الولى بك 
وعمد على مصطن وود عمد حمزة ومسطنى أمين وأجمد علىعباس . 
رأى هؤلاء الأ كابر بأخلاتهم وآداوم أن أقن الحدال اذى 
أثرته فى وجه الأستاذ السباعى بيوى » وحجتهم أنه وسل إلى 
درجات من الءنف تؤذى كرامة الشتغلين بخدمة الامة المربية . 
وأنا أجيب هذه الدعوة ... الح » 
وقد رأت فى السورة التى عرض مما اف كتور زك مبارك 
هذه الوساطة ما وعانى إلى الاسنتفسار من حضرات من ذكرثم 
عن الصدورة الدقيقة لتدخلهم ؛ فلات منهم أن وساطهم بين 
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الأستاذ ا كتو كانت منطلبة سالب 
وفى نظرم أن مستوى الناةخة أبن يبان ,وو 
النملم يجب أن برتفع عن دذء ال5780# البيهى عن 
وتصاول الأقلام فى الموضوعات المافية والأد بي ةثل 
اعتراض بل دسرثم أن بشجموا علهما وبل لكوأ مها 
هذا هو رأى حضرات الأناشل الذن اح التكترر 
تند خلهم فى الانسحاب من المركة التى أنارها . ذاذا كال لاي 
الدكتور ما بقوله بالأسلوب اللائق فليستمر فيه غير ملوم من 
5 ولا رجو فى الانسداب 
وما أبنى هذه اللاحظه تدخلاً فى المركة ؛ فليس من خاق 
أن اندلق فى زاع فرعى :و عاك بعر لاخترت ميدامها 
الاصيل . 
( الرسالة ) : أرسل إلينا الأستاذ السباعى بروى مقاله الرابع يهجم فيه 
على الدكتور زكى مبارك ذهيا'ناه لانفر » ولكن بعش ذوى الرأى 
والفضل رغب إلبنا أل نقف هذه الناظرة المدفة عند هذا الحد بمد أن أاق 
أحد النناظرين الفاضلين الفلم إجابة أدعوة زملا»ه السكريمة 


عي لفن 


بستارر السَاسبى 


أهدى أديب المربية الأس:اذ إسماف النشاشبى كتابه ( البسنان ) 
إلى سدبقه الأستاذ عد بوجة الأثرى مفتش الاذة العربية ببغداد ف'رسل إلبه 
هذه الأبات الرقيفة : 

سيدى 2 إسماف » با أمسثل “خلصارن وخل' 

الام باتك اا . غن فى ليب وظيل 

بين ورد بامم “الا الي ١‏ 

زص نسمسقفها اذو ق على أججل شكل 

79 سس امج شه ا سم[ 

ايان - سي لشي نح انكل 

*9* 
جل ما أهديت فد يخ "نوضيب دان 
أسحكر الشموم نفسىي وغذا الطموم عقلى 
ف برص ابرتنرى 
شبابيك اافال 
كان للسكامة التى كتبنها مبذا المنوان في المدد 895 من 
« الرسالة » أثر حسن ذما كتبه الدكتور زى تمد حدن فى المدد 
6 من 3 علة الثقافة » تعقيباً على مقاله الأول فىهذا لوو ع» 
ففد تدارك اف كتور زى - إلى حدما - ماناته فى مقاله الول 
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]ذا فلخ" 2ت إل “جنذ نا 2 يدك لاله غارل ق مقا 
الأخير أن يفسر قرله : 9 إن من المجب أن يعنى .زخرفة 
شبابيك القلل إلى هذا الحد ينما تب القلل نفسما بغير طلاء 
أو رسوم زخرفية » فبعد أن قل ما كتيته فى ١‏ الرسالة » عن 
القال الصيفية وعى من الفخار غير العالى ؛ ولاغلل الشةوية ومى 
الكسوة بطلاء زحاجى » أراد أن يحد لنفسه عذراً فقال : أما أن 
هناك قللاً علها طلاء فأص لم ننكره أبدا » وحسب للقارى”الذى 
بإدر بالتعليق على مقالنا أن برجع إلى كتابنا كنوز الفاطمبين 
ولا مخاله بجهله » ثم استشهد بالمبارة الأنية نفلاً عن الصذحة ١7‏ 
من هذا الكتاب 

« فالفخار غير اللدهون كانت تصنع منه أسظط الاوآاق 
اللازءة لطوقات الشعب » ولا سما للقالى لاتى كانت هن الفخار 
غير العالى » إلا فى النادر جد لآن اللقصود منما تبريد الماء» 
ولا بد من المسام للوصول إلى هذا الذرض» ومن ثم فإن الدى 
وصل إلينا مها يكاد يكون خاليا من أي دهان زجاجى » 

وإنى أود أن أوجه نظر الى كتور إلى أن شمابيك الفال 
الشتوية ذات الطلاء الز«اجى ؛ توجد فى دار الآثار المربية وحدها 
يااثات - كا كان يحب أن يملم ذلك - ومن ثم فإنى لا أرى 
ما يبرر قوله إن هذا النوع مها لا وجد 3 إلا فى النادر جداً » 
و « أن الذى وصل إلينا منها يكاد يكون غالياً من أى دهان 
زحاجى »6 » ولست أرى هنا أى محال للنفسير اللغذوى 

وإذا كنت لم أشر إلى كتاب « كنوز الفاطميين » 
فى كأتى السابقة فقد كارك ذلك لسيب واحد » وهو أننى 
اكتفيت بتمحيح ما جاه فى مقال الدكتور زى » ول أجد 
ما يثير الرغبة فى نفسى لنقد ما أورده فى كتابه 

وكيف أجهل هذا الكتاب وقدكان لى - إإن اشتنالى 
الندريس فى جامعة بون - شرف مساعدة الأستاذ بإول كلا 
فى كتابة يحث واف عنوانه « كنوز الفاطميين » وقد نشر هذا 
البحث ‏ كا يعم حيرة الدكتور الفاضل ‏ فى محلة الستشرقين 
الا'لانية 70810 فى الحإد ١4‏ سنة ه*ة١1‏ (ص نمم امم ) 
ولا ينسى افكتور زى ممد حسن ما لهذا البحث »؛ ولما فيه 
من حواش قيمة ؛ من فضل في وسْع كتابه - الذى طبع فى 
منة /1981 - باللئة المربية في نفس هذا الوضو ع وبنفس 
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هذا المنوان ! وما كنت أو أن أذكر لهذ: 
فى تنومبه عن كتابه » بدلاً من الاعتراف بال (ث 
- للأسف - ما هو دون ذلك 2 عط 009 009 
لد كتور عنه . 27 0# 
كرريف ممى بيت بالفو 

فهم سديق الأستاذ الفاشل إبراهيم على أبو لحرأ 
ماذ كرته فى حريف ممنى بيت بالنحو يدخل فما يؤثر عن علمائنا 
- إن نكت النحو كالورد نشم ولا ندمك - والحقيقة أن 
ما ذ كرته فى ذلك من ممم النحو وليس من ذكته 

وأما الذى ذ كره من أن أو التمدضة لامظف وأو الناصبة » 
فل ,أت فيه بجديد فى السألة . ويحن حين نجرى قول الشاعى : 
د لأستسهان السمب أو أدرك النى » على ممنى : ليكوأن منى 
استسهال الصمب أو إدراك للمنى» نكون ةد خرجنا بأو الناصبة 
إلى أو التمدضة للمطف . وقد اعترفت أسها الأستاذ الفاضل 
بأن أو التمحضة لاءطف لما معان غير ممانى أو الناصبة » فكيف 
تحمل إحداما معنى الأخرى ؟ 

وليس بحن ما ذكرنه من أن الممنى فى البيت على محض 
فيكل, ون ممداء ايكوق مى سيا ل السب ولدرالة الم : 
لأن هذا يحمل ما بمد أو داخلاً فى حك ما قباها من إثبات وأنى 
وقسم وتحو ذلك » مع أن الضارع النصوب بمد أوء لا يدخل 
فى حم ما قبله بذلك الشكل » ويظهر أثر ذلك صرحا فى نحو 
قولك - لا أ كلك أو أرغى عنك - نأو فيه يممنى إلى » 
ولا يصح تقدبر المطف فيه م لاأنه لا يسح تقدبره على العاف 
- لا يكون منى كلام أورضا عنك - اثلا يدخل الرضا فى حك 
لانى مع أنه ليس بداخل فيه 

وكذلك الاأعى فى نحو - لااستسملن الصمب أو أدرك 
النى » ولاأجتهدن أو أيحم - لاأنه على تقدر المطف يكون 
كاذيا إذا استهل السمب ول ينل النى » وإذا اجنهد ولم ينجح 
مع أنه إذا قال - لأجتهدن أو أبجم - اجتهد ول ينجح » 
لا يكون كاذيا . على أنه لبس بعد هذا كله ما يدعو إلى جمل 
أو الناسبة عاطفة » وإعا ذلك تكلف يلزم البصر بين وحدثم 
فر التمال الصميرى 
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قبل عامين تذشى وباء التيذود فى مدبربة الغربية تفشياً عغيفاً 
فتك بنفوس الكثيرين » وصادف ذلك انقضاء بضمة أشهر على 
تمعن الدكتور زى أنيس طببباً بمستشى طنطا وفتحه عيادته 
الحاسة » وكان فى تلك الأيام يلاق الشدائد القغى على كل 
مبتدىء فى فنه أن يلقاها أول عهده الحياة المملية . فكان 
يننظر طويلاً وعبثا توارد الزوار والرغى مستوصيا بالصبر والنجلد 
حتى كاد يلحقه الجز ع . فلما تفشى ذاك الوباء الحبيث تضاعف 
مله بالستشنى وشحذ نشاطه ومغى براقب حركه السيارات التى 
نوف بالبيوت وتموو مخلة الها بمينون كثييتين وعزبمة 
متوثبة؛ وأحس بالرغم من ,كل شىه بسرور خف » وأحيا قلبه 
الأمل فى أن بد بوما لملاج مصاب من اقذبن تثقل بهم 
جبوهم عن الانتقال إلى الستشفيات العامة » ولم بيه تقاطر 
الناس على كبير الاطباء وبعض الا طباء القدماء بالدينة وأصنى 
إلى هاتف تفاؤل ما انفنك .همس لقابه بأن دوره لا محالة آت . 

وصدق أمله » وإنه ليجلس إلى مكتبه اي مو مشي 
كتاب وجرى عيناه على أسطره جربان الشرود واللل إذ طرق 
إبهكهل يدل منظره الوجيه وزيه الربنى الين على أنه من الأعيان؛ 
ولءله قصده بمد أن ينس من المثور على سواه » فطلب إليه 
بلهجة تم على القلق أن يصحبه إلى العامرية على مسير ربع ساعة 
بالسيارة . . وكان الشاب يعد المدة لمثل هذا اللقاء فلم يبد على وجهه 
أثر ما انطرب فى صدره من الفرح والظفر » فألقى على القادم 
نظرة رزبنة وقام من فوره فلع ممطلفه الأبيض وارندى الما كنة 
والعار بوش وأخذ حقيبته وتقدمه إلى الطريق . والتقى أمام الباب 
بسيارة :خمة لخفق قلبه صمة أخرى وتريث حتى فتح الرجل الباب 
وةال له لنفضل» وجاسا جنباً إلى جنب وانطلقت مهما السيارة » 
وحافظ على هدوثه ورزانته وصير بأسنانه لوطرد ابنسامة خفيفة 
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|أرجل عن صصيضه » ارجف 
ٍ ابنه وإنه يجاوز المثسربن من عمزه» ول لكي : 
وخور ورغبة عن تناول الطمام » “م ارتقمك خرار 
للرقاد فسأله : «هل حقن بالمسل الواى ؟» فلاب الاجل ؛ 
وأعلن عن رحائه الحار ألا يكون الشاب أسيب بال الأسنثة» فصت 
الطبيبمليا يفكر فى هذه الأعراض ويزمها بممزان اختبأراله وعلمه» 
وكانت السيارة فى أثناء ذلك ترق الطريق الزراعى بسرعة البرق 
تى بلغت للماضرية وانمطفث إلى حاراءها الضيقة ثم وقفت 6 
ّ 1 فدخلا مما واستشبلبما أوة "كثيرة بأعين يفتقل مما 
الحوف والأمل » فساوره الذلق وتلبسه شعوره <ين نمض لأول 
م بض بد به حياته ار بنية فى قعسر المونى منذ ثلاثة أعوام « 
فاستصر خ قوة إراديه ليضبط مها وحدانه ويحناز هذه التحرية 
الجديد: بالنجاح» وأغضي عمن <وله وسدد اتنباهه إلى الشاب الراقد 
بين يديه » وكشف عليه بعناية فاثقة ولخصه لخصاً دقيقاً فترجح 
اديه أنه مصاب بالتيفود » وأبدى رأيه فى تحفظ وقال إنه يذنى أن 
يفحص الريض ف اليوم التالى ليستوثق من رأيه» فلا آمهم من 
خوف ولا أففدثم الأمل؛ وظن أنه ضمن لنفسه أن بتردد على الريض 
حتى يبلغ به الشفاء بغنه أو بودعه للقبر بأعص لله . ثم أخذ حقيدته 
وايحه نحو الباب يمخطى وئيدة كأنه بريد شيئًاً » فلحق به وافد 
الريض وه*مس فى أذنه قائلاً : « تفضل » نففق قلبه لثالث صرة 
ذاك أليوم ومد يده وهو يقول : « شكرا » فأحس بثلاث 
قطع من ذات المشرة ة قروش نوضع موسا» “م جلس فى السيارة 
منفرداً هذه المرة » وانطلفت به في ظريق المودة ؛ وكانت هذه 
أول م يد فما إلى زيارة ميض فى بيته » فاغتبط ورضى 
وأشمل غليونه وراح يدخن بحالة من السرور لم مخل من اشطراب 
عصى فأخذ ‏ أنفاساً » سريمة فتوهج القبغ وسخن النليون » 
ول يستمر فى الندخين طويلاً فوضمه فى جيب الجاكتة الأعل 
وأرسل بناظريه خلل زجاج النافذة يشاهد الحقول المتدة على 
جانب الطريق الفارقة فى الآفق البميد» وكانت تنتعى غند الطريق 
الزرامي يحدول من الماء ينساب صافيا تستحم فيه أشمة الشمس 
المائلة للغروب وتنشاه بنور لألاء مج خطف الأبيار 0 ؛ فسنم 
لسحر الرؤية ؛ وشعر بتخدير لذيذ » حتى اننبه إلى تغير ريب 
يسرى فى صدره وج-مه فتحوات أفكاره من الحارج إلى افداخل 
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فأحس بسخوئة تتنشر فى أعضائه جيماً كأن حرارنه ارتفت 
بغتة » فتمامل فى جلسته وحرك رقبته بمنف » ثم لم يحتمل شدمها 
تفاع طربوشه وفك أزرار الجا كتة وأخرج منديلاً بروح به على 
وجهه وهو يسعب أشد العدب أن الحو كان ممتدلاً لطيةاً « 
واشتدت وطأة السخونة والبب جسمه بالحرارة » لجس خديه 
وجببنة وشمر يثقل فى جغنيه ورأسه وضيق فى التنفس » 
وتساءل فى حيرة مما أضابه » وخطر له خاطر مخيف : هل يكون 
عيضا ؟1 ... وذكر انو الجى الشيطانية التى تفتك بأهل 
للدوية نكا جوفميا 

١‏ وكارك قد حقن نفحه بالصل الواق فكيف انتقات إليه 
المدوى ؟ ! . . . هل سبقت الميكروبات الصل إلى دمه ؟!.. 
ولفه الذعن 0 ق الحقيقة جباناً رعديد؟ شديد الحواجس 
سرعان ما وس ةحلم للنثاوم ديقع فردسة سهلةالمخاوف» فعاد يجحس 
خديه وجبينه فوجدها ساخنة وأحس بجسمه يكاد يهب التهابا 
فاستولى عليه الفز ع وارتمدت فرائصه وقال بذهول2 باللويل ... 
لقد أصدت وانبيت ... »© 

وقطمت لالسيارة ص حاءها وانهت إلى عيادة الطبيب الشاب 
- وكانت عيادنة ومقامه فى شقة واحدة - فتركها على عجل 
وصمد إلى ححرة نومه واستدعى الْمُرجى وقال له: « ناد الك كتور 
ساى مهجت بسرعة وفل له إنى أصبت بالتيفود » خرى الرجل 
متمبا وأخذ اللكتور يناع ثيابه بيدين مضطربتين وارندى 
البيجامة واريمى على الفراش فى حالة يأس ورعب وعم شديد وقد 
خيل إليه أن شرابينه ستنفجر من الحرارة . وكان إستحضر 
فى ذاكرته أعىاض المرضة فل يمد اديه مت شلك فى أنه م بيض؟ 
وثبت فى وجمه بقوة أن هذا الرض سيختم حياته كان شديد 
الجين مهافت" الأعصاب فلم يستطع أن يأمل قط فى النحاة 
وبات فى يأس عظم » وظل يعد الدقائق الثقيلة الرهقة ويصيح 
غاشبا « ههات أن يجد الدكتور فى عيادنه » وسأجن هنا 
وحدى ...»6 

وفى أثناء الانتظار فزعت أفكاره الجنونه إلى القاهي: » 
إلى أمه » ووجد حاجة شديدة إلها » و إلى وجودها إلى <انبه 
لنسهر عليه ؛ وفكر فملاً فى أن يبعت إلا بيزقية » ولكنه 
م يقبل هذه الفكرة بسهولة » وأشفق من إرهاقها وإزعاج حياة 
والده وإخوته السغار وربما عمرضما للخطر أيضا -- وكان هذا 
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أن يطلب إلى الل كتور سبحت نفلا اللي لان" 
رؤيتها هناك لوودعها إذا اشتد عليه الحال «الإقداكين 
الساعة حنيناً موجما .. . وأغمض جننيه ظللهة با 
وبطرد عن قلبه الوساوس والمواجس ء كنيد يذ الثار | . : 
أن يدغه فيراعة أو طمأنينة» أو أن يصرفه عن الانعثال الل 
عرضه ٠‏ ول يكن دار له بمخلد أن الطبيب بمأمن من الأعوآض » 
ومع ذلك أحس عرارة وسخط وحنق وساءه أن يفتضح مضه 
الغادر فى أثناء عوده من زورة ابض ما اق الأاجل أن 
يحزى غير هذا الجزاء !! . . . وقر فى نفسه أن المدوى انتقلت 
إليه فى أثناء قيامه بواجبه فى الةثفى بالرغم من حذره ويقظاته 
فتشاعف سخطه وحنقه » وأمى على حيانه للتى ل يتح له المتع 
مها ؛ وكان يدفع إلى فكرة اللوت دفماً عنيفاً » ويقسر على 
الاستغراق فها بقوة شيطانية . 
نهابته حت » فمطف رأسه إلى الرآة وأدام النظر إلى وجهه » 
نفيل إليه أنه محتقن بام الفاسد ؛ ولكن كان ما بزال محتفظ] 
بنضارة الحياة وأئر الصحة الآخذة فى الا حلال » فألتى عليه نظرة 
آسيفة حزينة »كأعا بودع آخر صورة للحياة والصحة عالقة به ... 
ثم أدار رأسه قانط] » وأسامه القنوط إلى الاستسلام » وأساءه 
الاستسلام إلى الاسمانءة » ولاذ مها من مخاوفه ؛ وقال لنفسه 
علام احرف والذعى ؟ اموت آت لاريب فيه » إن لم يكن الهوم 
فندآ ... هو الهاية الحترمة على أية حال لهزلة الحياة ... وماذا 
يشيره أن يقصر دوره فى هذه الهزلة ؟ فلمل فى قصره اختزالاً 
لآلام مروعة . على أن تمزيه لم يدم طويلاً . . . وألحت على قلبه 
الآلام مرة أخرى ... فذكر آماله وأطاعه فى المجهد والثروة » 
وارتسمت على شفتيه لهذه الذ كرى ابنسامة صبرة ساخرة .. 
وشعر بإمتماض يفوق الوصف ... وذ كر الفلائين قرشاً التى 
طرب لما فرحا قبل حين قصير : فازداد امتعاضه » ولمن رزقه 
الذى يناله من أيد شحيحة » لا نفرط فيه حتى . مهزلها الرض » 
فتراخى عن ألضن به » ولمن النظام الذى يجمل سمادة القوم 
منوظة ببأساء آخرين ... الحا من مبنة غخيفة » يستمد رجالا 
حيامهم من النفوس الريضة كالجرائيم سواء بسواء ... وسخر 
فى ذعسه وتشاؤمه من الإنسانية والتضحية والرحمة تلك الألفاظ 
المباء الى حفظها عن ظهر قلب ول مختلج 4 فى شعور قط .. 


.. وحدثه قلبه الرعديد بأن 
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فهو لم يشمّر أبد لنير الجد والثروة » ولم يتصور ساعة أنه يبلئهما 
بثير ممونة الرض ... فمبده وهو لا يدرى »2 ونصبه 0 
يقدم له القرابين البشرية كبمل القديم » حتى سقط هو أخيراً 
قربانا له » فأى حياة هذه ؟ ... وذ كر أيضاً فى هذيانه وتشامه 
قروياً بسيظا] عرض له فى الميادة االحارجية لقصر المينى » وكان 
بريد أن يكشف على حلقه » فأمء أن يفتح فه ... وكان كلا 
أدنى منه الجهر بريحف الرجل الساذج ويثلق فه » وتكرر ذلك 
منه حتى اشتد به الحنق » وكان عىهق الأعصاب من كثرة 
العمل » فضرب جبين القروى الجهر » فشجه وأسال دمه 5 
وقد أسف فذلك حتاً ولكن أسفه لم يخذف عن الرجل شيا ... 
وذكرته هذه الحادثة بمايقع خاف جدران قصر المينى من أعمال 
الفسوة التى :فز ع من هوها النفوس البشرية » فذكر أنه تكاسل 
صرة عن إجراء عملية لريض » لأنه كان أجرى هذه المملية 
مات عديدة بنجاح » فلم دشر بحاجة إلى عربن جديد . واسودت 
الانيا فى عينيه » وعافت نفسه كل ثىء فى تلك الساعة الحبثة 

ثم سمع وقع أقدام فى الردهة وصوت الفرجى يحادث 
الذكتور » فتمشت فى أغصابه موجة نشاط ونسى وساوسه » 
وفزع إلى القادم بأمل جديد » ودءا ربه بصوت مهدج اثلا : 
«آوارب» خذ بيدى ! هبنى حياق مة نانية » أهب الناس 
أشرف ما فى نفسى حتى للوت » 

وما انتغى مرى دءاله حتى برز اكتور مبجت من بإب 
الحجرة وهو يقول بصوت صيتفع : مساء امير با دكتور . مالك ؟ 

فقال الشاب مهدوء وإ ن كان فى الحق يستنوث : أصبت ! 

ففحصه افكتور بمينين نافذتين وأصابمه تفتم الحقيبة » 
ثم قال : لملها أنفلوتزا 

فقال بيأس : كلا ٠.١‏ لا أشكو زركاماً ولا صداعاً ... 

ولكنك ل تشك تعبا أو فقدان ثهية فى هذه الأنام ... 
أليس كذلك ؟ ! 

وتفكر الشاب قليلاً متحيراً ثم م قائلاً : حرارق فظيعة ... 
إى أشمر بالرض شمورا عيقاً ... 

هل قست المرارة ؟! 

فمحب كيف فانه ذلك » وهن رأسه نفيا ولاذ بالصسمت ؛ 
فابنسم اكتور بوجت ابتسامة ساخرة » ودنا منه والترمومتر 


فى بده » ثم ونمه فى فه وأنتظر هدم ة ءيلم 
إلى مستوى عينيه ؛ ونظر إلى وجهيالشات راك 7 
ونداطقة : خر اراق طبيعية ... أعظر] 
وقرأ الشاب الترمومتر وهو لا يصدق عبنيه( وجلل ذاه 
ثم قال: هذا ميب ! خدى ما بزال مانهب . كيف هيلت الخرزار؟ 
وأق الى كتور بسماعة وطلب إليه أن ينك أزرازا الا كتة 
ففمل ؛ ووقع بصر الرجل على الفانلا فبدت على وجهه الاهشّة 
وصاح بسرعة وهو يشير إلها تائلاً : « انظر ! » 
فأحنى الشاب رأسه ناظرا إلى الفانلا فرأى فوق القاب 
دائرة مسودة من أثر احتراق خفيف . فاستولت عليه الدهشة 
وجلس فى فراشه وهو يتساءل : 2 ما الذي صنع بى هذا ! » 
فضحك اف كتور بصوت ءال وقال : 3 ها أنت ذا تكشف 
عى جديدة با وكتور!» . وخطرت الشاب فكرة تالنفت 
إلى الشجب وقفز من الفراش وايجه تحوها ووضع يده فى جيب 
الجاكتة الأعلى متناولاً غليونه » وخص الجيب بمينيه فرأى 
آثار التسغ الذى أ كل البطانة وحرق الفميص وأثر هذا التأثير 
فى الفائلا » ووقف مميتبكا بنظر إلى الدكتور بمينين تسألان 
السفح » وقد أحس بحرارة جديدة مى حرارة الحجل والارتباك 
وبعد دقائق وجد الشاب نفسه وحيداعية أخرى » وكان 
ما تزال تعلو شفتيه ابنسامة الارتباك والحجل ولكنهكان 4س 
بضبطة وسلام » وكان قلبه يشكر الله الذي وهبه حياتهصة أخرى 
وبر الشاب بوعده واعتزم أن يكون إنسانا قبل كل ثىء» 
وعاد إلى جمله تنبض فى قلبه أشرف المواطف وأنبلها » وكان 
يظن أنه سيصمد للتجار ب لا ينكص على عقبيه مهما امتد به الزمن» 
ولكن وا أسفاه إن انقضاء الليل والهار ينسى » ومن ينغعر 
فى الدنيا يدهل عن نفسه ‏ وللحياة جلبة تبتلع عسات الضمير» 
ذفد أخذ ينناسى محنته ودعاءه ووعده حتى نسى ول يمد 1 
إلا عمله ومستقبله وآماله وأطاعه ‏ ثم ارد إلى ماكان عليه » 
وكانت تلك الأنام الفلائل فى حياته كهدوء البحر اذى يصفو 
وبرق حتى يشف عن بإطنه ثم لا بلبث أن مبوجه الرباح والمواسف 
فيرغى ويزيد وتعاو أمواجه كالجبال . ولمله لا يذكر هذه الحادثة 
الآن إلا كدابة ينندر ها ويقصها على حمبه إذا دعا دامي الحديث 
أو السمر ! يبب فرط 


هطبمة الرسالة - ١ه‏ شار ع السلطان سين هابدين . القاهية 
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دوائر معارفنا الاسلامية 


الاستاذ عباس حمود العقاد 
به سج 
اقدترح على الجمع اللشوى تأليف مءجم لألفاظ الفرآن 
الكريم » عيبب والوسوعات التى عندنا وعند 
غيرنا من هذا القبيل ؛ فلم ألبث أن رأيت يمد مقابلة يسيرة أننا 
فى هذا الباب جد فقراء 
عند الأوربوين موسوعات #تلفة الأحجام والأغراض 
لأسفارثم الدينية ومأثوراتمم القدسة 
فلاوراة والاحيل موسوعات سغيرة تفسر الاسماء والاعلام 
والوقائع والألفاظء فلا ئذكر فى الكتابين امم رجل أو باد أو قبل 
إلا استطمت أن ترجع إليه فى موضعه » فتعرف شيثاً عن تاريخه 
وموقمه ومناسبة ذكره ؛ فإذا بك أمام كتاب يكاد أن يفيدك 
ف ىكل ثىء » ولا تنحصر فائدته فى فهم التوراة والإتجيل 
ولمذن الكنابين موسوعات صغيرة أيشا تنناول الآيات 
والأجزاء على الترتيب ؛ فتقرن بين بعشها وبعض ء وتقابل بين 
الفرائض اتلفة من قديم وحديث »؛ وتفسر مدلولامها على حسب 
المصور والصادر اللذوية » فتجمع بين معرفة الشر يمتين الوسوية 
والسيحية » وكل معرفة لها مهانين الشريمتين اتصال 
وعندثم موسوعة للطيور الني ورد ذ كرها فى التوراة » 
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لؤايننا 


أو الأشجار والآز هار التى تنكام عنها الأندياء » فيستفيد منها 
الباءث فى على الحووان والنبات » كايستفيد مها الباءث فى الدن 

أما الموسوعات الطرلة الشاملة فهى ذخائر من الملومات لا نند 
عنها دانية ولا قاصية من موضوعات السيحية أو الوسوية؛ وقد 
بلتدس على الفارىء الأعى بين ددائر العارف المامة التى تنناول 
كل شىء وكل مادة » وبين دوائر لمارف الدينية النى يان من 
عنوانها أنها غخصصة ولو بمض التخصيص لناحية من نواحى 
الثقافة الانسانية 

بل عندثم معاجر صغيرة للا سلام لبس لها نظير فى الاغة 
المربية ولا فى امة من الاغات التى يكام مما السدون 

من ذلك قاموس الاوسلام الذى دوضئمه :وماس بارك هيوز 
ع علاط إعتلوط 5ددرهط1 وطبمه قبل نيف ومين سنة 
ثم أعيد طبعه قبل بع سنوات 

ذهذا الس قغى فى التبشير بين المسامين والبرميين والبوذيين 
ببلاد انيد أ كر درى عشرين سنة » ودرس خلال ذلك 
ما استطاع أن يدرسه من للتواريخ والباحث الإسلامية » ثم 
مها فى هذا القاموس أو هذا المجم كا قال هدابة الموظنين 
الذين يتولون الحم بين السادين » ومساعدة للمبشربن الذبن 
يجادلون عاماء الإسلام » ولاساككين الذين يطوفون بلاه الشرق » 
وللباحثين الذن ينظرون فى القارنة بين الآديان ؛ ولكل من 
نشغله عمله أو نزعة فكره بشأن من شثون الاثة والمة والسبمين 
مايونا « هكذا » من الأناسى” الذين يتبمون تمد عليه السلام . 

ولكنى أقول مءترا إننى أرجع إلى هذا القامرس حين 
ستعدى على الرجو ع إلى الطولات الدينية لاوقوف الماجل على 
مسألة من السائل الإسلامية » سواء تناولث الفقه أو الناريخ 
أو تقوم البإدان » ولا أرى مناساً من مراجمة هذا القاموس 
وأمثاله على علبى بما فنها من الزيغ القصود ومن التمسب الذى 
لا مخار منه كتب الرشربن 

ويقفق كثيراً أن يخوض بعض الماساء فى مسألة من مسائل 
الفقه الإسلانى لا ضرنا الفقيه الحجة الذى نستفتيه فها » 
أو نستدل منه على مراجمها » فا همى إلا لحظظات حتى أوافيهم 
بالفتوى الممملة » أو بالدلالة ع مظانها ومواضع استقصائها . 
ويعجبون فبزداد تمجم حين أطلمهم على ناموس من هذه 
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القواميس التى ليس أسهل إن لتنا 04 
يدلنا أسررع دلالة على مىاجمنا من السامينوآ؛: 
فل لا نعجب ويمجبون ؟ ! 

إننا فقراء 

وقد نمال الذقر فى علوم الدنيا مذروجها ف الزمن الحذاك 
من أيدينا ؛ فهل خرجت من أيدينا كذلك علوم دننا ؟ وائل 
البواعث الدينية التى عند نا أفل من أن حقق لنا مايحقه الغرإيون 
ببواعث الشوق إلى العرفة أو بواعث الشوق إلى السيادة ؟ 

الحن أن الشوق إلى معرفة الدين نفسه حتاج قبل ذلك إلى 
شوق العرفة فى أعم معانيها » وأن المجز عن المم والسيادة بورث 
المجز عن الإيعان والمقيدة » حثى بين المتدينين المتقدبن 

* * * 

وإنى لأجيل الفكر فى هذا وأشباهه إذا للد الرابع من 
2 دائرة المارف الإسلامية » يصل إلى يدى » وى الدائرة الى 
ألفها مخبة مث الستشرقين باللذات الإتجليزية والفرنسية 
والألانية » وثابر على نقلها إلى اللنة المربية الأدباء الأسانذة : 
أحد الشننناوى » حافظ جلال » عبد الجيد بونس ء إبراهم 
خورشيد » من متماهى الآدب والقانون 

قلت : وهذا عمل ضخم كنا بحن أبناء المربية أولى بابتداله 
55 الأم كافة إليه 

واستضخمت مع ذلك جاح هؤلاء الأدباء الشبان فى الوصول 
بالترجة إلى هذه الرحلة البميدة » لآن عملهم فى ترجتها أسمب 
بين الشارقة من عمل التشرقين فى تأليفها وتحشيرها بين 

ميثات الاوربية 

هناك عهيد ملايين يمن على هذه الأعباء » وهنا هيد أفراد 
معدودين قلما يماونهم أحد » وقد يثنى عزاهم ملابين ! ! 

فق بضع سنوات أنم مترججو الدائرة الإسلامية ترجمة آلاف 
ثلاثة من الصفحات اازدوجة : كلها مصطاحات وإشارات غُتّرلة 
وإحالة إلى صاجع مختلفة » وفيها من شماب المرفة ما ليس 
مقتصسرا على الدين ولا على الناريعخ ولاعلى السياسة ولاعلى اللواقع 
الأرضية » بل دشمل هؤلاء ججوماً وبزيد علمها ما لبس يحمى 

ولا بد أن يدخل فى حساب هذه الدنوات حساب التبويب 
والتقسيم ب إعادة الحروف الإفريجية إلى الأبجدية المربية 
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الزأمسالة 


ذقبل أن ينناول القم بإلترجة سفحة من ألوف السذحات 
التى 1 كتظات مها الجلدات الإفريجحية ينبنى أن : تترجم الوا واحدة 
واحدة نم درق فى أجذاذها طم ف يها امد : فلا تأنى 
الكاات البدوءة بحرف المين فى اللولد الأول » بل تؤخر إلى 
موضعها من ترتدب الأيحدية المربية » ولا تق « أشبيلية » 
مثلاً فى حرف السين كمأ تكتب بالإفريجية بل تقدم إلى حرف 
تب ة » ولا تتأخر أسماء اسماعيل وإبراهم وإدفو إلى الحرف 

سع أو الحامس بل يوت ها مع الحرف الأول والأجزاء 

17 . وليس هذا المناء بأقل من عناء الابتداء بتدضير اللواد 
والكلات . ولمل النقل وإعادة الترتيب عرئة لأخطاء لابتمرض 
لما البادثون بتدون الأسعاء كا تنكتب فى لغات الأور بين 

فالوقت الذى يقضى فى هذا القبويب الجديد ليس بالوقت 
الفصير » واستدراك الحطأ فيه من أصمب الأمور » ووراء مشكلة 
الوقت مشكلة الإقبال على هذه الأعمال » ومشكلة الثاارة ومى 
أعضل ما نمانيه فى كل عمل مديد الأجل متشمب الفروع « 
ومشكلة الأزمات الدولية والأزمات الداخلية التى تثقل على 
كاهل التجارة الرايجة والسلع الغسرورية للدميشة اليومية » 
فكيت يهجلرة المل وسام القراءة ! 

قال الأدباء الترجون فى الزء الأول من أجزاء الترجة 
العربية : 9 ... اختمرت فكرة ترجة تلك الدائرة فى رءوسنا 
منذ أعوام ثلاية فمكغنا على دراسة الشروع من جميع نواحيه 
وألمنا بكل الصموبات السادية والمنوية فلن كاير ماميترض 
الأعمال المامية والأدبية فى مصر » وظلت هذه الصعوبات حائلاً 
يننا وبين حقيق أمنيتناء ولملها كانت عين السموبات التى وقفت 
فى سبيل غيرنا ممن حاولوا حقيق نلك الأمنية » <تى لاح لنا أننا 
كنا عطئين حين حاولنا أن حل الصماب كلها دفمة واحدة » 
فرأينا أخيرآ أن نقسم العمل إلى أقسام ثم نشرع فى التطبيق 
خظوة خطوة » وشعارنا أن كل ثىء متدسر مستطاع » 

وعندنا أن هذا الخحاطر هو العلامة الأولى لاءزيعة الماملة » 
لأن القدرة على تقسم الصعوبات ضرب من القدرة على تُذليلها » 
ولبس أدل على النصر من قدرة القائد على تفرقة الحصوم وه زيمم 
فرقة بمد فرقة . فلو لم يكن الأدباء مترجو الدائرة أهلاً لفضيلة 
الثابرة لما كانوا منذ البداية أهلاً لتصغير الصموبات بتفريقها 
والتغلب على أجزاهاء أو على رهبة الإحجام التى تلازم من يجمع 
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السموبات ويستضخمها ويريد علا كن 
لقفد شرع بمض الكزا لكر يمه 
الحكومية فى طبع موسوعات دون هذالا الوكو 
وتعقيدها » وكان منها ما لدس يحتاج إلى روجثة افبل طك 
ما يحتاج إلى ترججة ولا يحتاج إلى إعادة نبو بي ٠‏ علإوققوا . 
البداية أو بمد خطوة قصيرة من البداية » فانفراء؟1599 ##ى 
الدائرة بالمثاارة على هذا العمل الكبير مربة جديرة بالنسجيل 
فى حياتنا الفكرية » وحم حق فى الهنثة بما جاهدوا وثابروا على 
قدر هذه الفضيلة النادرة , وعلى قدر الحاجة إلى تلك الاائرة » 
ومى حاجة توجما الذيرة القومية كا توجبما الرغبة فى المل والثقافة 
لكننا لا نكت بالتهنثة » بل نضيف إلما اقتراحاً فى صدد 
ما أسلفناه من شكوى الافتقار إلى الوسوعات الوجزة فى أهثال 
هذه الوشوءات . فن البسير على مك ينم ضون بمب' الدائرة 
الكبرى أن بقابءوا اختصارها وثم يترج ونا وينئسروما لتخل صلم 
من ذلك فى سياق العمل موسوعة صغيرة ينتفع مها عدد من القراء 
أ كبر من ينتفمون بالوسوعة الكبيرة ا 
لا يقدرون على التوسع , فى المربوة ولا فى اللغات الأفريجية » 
وثم أحوج إلى الذ ذفع وادل بالعناية » ولدس النقص الذى نتمه 
بتفهم هؤلاء دون النقص الذى يم بإستيفاء مراجع الارفاضة 
والاستقصاء . غياس ثمرر المفاد 


ل ا ل 4 
إعلان مناقصة 
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31 اارسالة 


الحديث ذو شجون 
للدكتور . م مبارك 
هوس سود _- 
هذا هيب , ولكنه جيل - الظلم البغيض - هتاب موجه 
إلى الأستاذ الزيات - الدين الاسلاى فى للدارس الأحنبية ‏ 
حبرية جديدة التماون بين للمسريين والأجانب - دفم اعتراض س 
هل اتهزت وزارة العارف فرصة الاضطرابات الدولية لتصنى 
ما بينها وبيت المدارس الأجنبية ؟ -- لحق والتاريغ . 


هرا عيب » ولعام ميل 

أغار أديب غاب عنى اسمه فى مقال نشره بمجلة 3 الرسالة » 
إل إن أتاعى أجرا عل ما أنسر .من للثالات والبسوث 
فى الحرائد والمجلات » وعى إشارة جرت عحرى التمريض » 
فكان ممناها أن قبول الجر على القالات والبحوث عيب » 
وهو حنينة عيب » ولكنه عيب” جيل » إن كان الكسب 
الشريف من الميوب 

ويظهر أن جهور القراء فى مصر لا يمرفون ما سارت إليه 
السحافة الصرية » فهى لليوم أعمال اقتصادية براد منها الرريح 
3 براد التثقيف . ورجال الاقتصاد لا ينفقون إلا بحساب » 
ولا يمخرج الدرثم من أيدمهم إلا بعد أن يطول حو الجدال » 
وتلك أ كبر عنربة من مايا رجال الأعمال ‏ فهم السالحون 
سلاحية حقيقية لتصريف الأمور بعقل وتدبير وسداد » 
والكرم رذبلة شنيمة حين يصدر عن ردال الأعمال , لأنه 
يشهد بأنهم "حرموا عرية الذيط والتدفيق . فإن سمسم أن 
كانباً ينقاضى أجرا على مقالانه فى إحدى الجرائد فاعرفوا أن 
ذلك لم بفع إلا فى سبيل الحرص على منفعة تلك الجريدة » فهو 
لبس إغانة تقدام إلى السكانب وإنما هو رب حلال يناله الكانب 
أمويا على ما بذل من إجهاد الفكر فى التحربر والإنقاه . 
وإن سممتم أن فى مصر جريدة لا تنشر إلا ما يقدام إلا بإلهان 
فاعرفوا أن نلك الجريدة صائرة إلى البوار ثم الزوال » لاأن 
الفراء لا يننظرون الكتاب الجهولين , وإنما بنتظرون الكتاب 
العروفين » والكانبٍ لا مرف فى وطنه إلا بمد أن يشيب 
فواداه فى مساورة الابكار من الحقائق والمانى 
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ارهد مهذه الكاءة أن أثول يك ال 
أنشر فى الجرائد والجلات » فهدًا الثرل020 . 
فى موطن لا أربد فيه غير توجيه النصج(إإل لآق انا 
وقت إلى وقت عن إمكان الاستفادة الادية من «الدكف الم" 
وفى توجيه النصح إلى هؤلاء أقول : 

لا تصدقوا أن فى مصر جريدة تدفع قرشأ واحداً لكاتب 
على سبيل المونة والتشجيع ؛ ولا تصدةوا أن السحفيين ألهوم 
يحوز علهم الالماف » كا كان يجوز على أسلافهم السكرماء من 
أمثال على بوسف وعبد المزيز شاويش وآمين الرافى » فتلك 
امب خلّت » وأسبحت الصحافة قوة أدبية واقتصادية لا ينتفع 
مذبرها إلا أقطاب البيان » ومرى أجل هذا صم" القول بأن 
السحافة الصرية نمحتل الكان الثالث فى المالم بند الصحافة 
الإيجليزية والسحافة الأمريكية » وستظل كذلك مادام فها 
رحال يمرفوث أنه لا عيب فى أن تقوم الأفكار بالأموال » 
إن جاز الوثم بأن الأفكار توزن يموازين الأموال 

الثام البغيومه 

للظل أشكال وألوان » فهناك ظل” 'حاو” عذب هو ظّم من 
استمطلح منْهم الدلال » وهناك ظل نافه هو ظل من لا ,قدمون 
ولا بؤخرون » وهناك ظل بنيض هو ظم من بسن إليهم 
فيسبئون إليك . الاين يميبون علينا أن نتقاضى أجراً على 
ما ننشر فى الجرائد والجلات فهم أناس يظنون فينا القدرة على 
كل ثىء » فهم يدعوننا فى كل وقت إلى نركينهم عند أسماب 
الجرائد والجلات » ليجولوا ويصولوا » كا يحول ويصول من 
من 'وهبوا الفدرة على النصرف بالحواطر والقاوب 

ولو عم هؤلاء أن حرفة الأدب الغانم قد حم على صاحبها 
بأن يموت قبل الأوان بمشرين هاما أو ثلاثين ارهدوا فى الظفر 
الكسوب بثقة القراء ؛ وهل يثق القراء بكانب إلا بمد أن 
يطمثنوا إلى أنه يسود القرطاس ,للدم لا بالداد ؟ ثفة القارى” 
عروس غالية يقدام إلها الكانب خاتما قد اتخذ حديده من الام 
اقدى سفحه على سنان القلم فى الليالى الطوال 

آى ثم آلا 

من يصدّق أن الكاتب الوئوق بكفايته الببانية لا تبقل 


21131 وع لطعم .]//:ومخط 


لوده 


عواطفه إلى قراله إلا بد أل تنقمق: خواظره انغبالاً جموآلحنا 
إلى نسم تنتعش به أدواح الوجود ؟ 
من يسدق أن الكانب الى يؤر فى عصره وزماله 
لايحود بكلمة من . كلانه إلاوهو يحود بأ كواب حرار من دم 
الكبد والقاب 
ومع هذا يقال إنه أجير لأسحاب الحرائد والولات ! ! 
وأو قرت مصر المكان عق قدره لوقت" أ غبوان] 
السحيح فى الشرق والغرب ؛ فبفضل الكاتب قيل إن مصر 
زعيمة الأمم المربية » وبفضل الكاتب قبل إن حافة مصر 
تزاحم السحافة الإتمايزبة والسحافة 0 ولق 
القليل أن نكون فى السحافة أعظم من أ م كير تفوقنا 
فى الأنفس والأموال ؟ 
عاب موه الى الل بياث 
إذا صح هذا - وهو صحيح - فكيف يجوز للأستاذ 
الزبات أن ينشر فى علته عريضا بأجر يتقاضاء كانب” ضاحب" 
الرسالة » بصدق وإخلاص أ كثر من أربع سنين ؟ 
ومن الزيات الصديق ؟ 
هو الرجل الذى يؤذينى ببن قرانى وأسدةلى » فا بنشر لحم 
كلة أقدمما إلبه إلا بمد اختبار دقيق 
أربد أن أععيف كيف يجوز زات أن يسمح بنسر كلة 
فبها تعريض بن ينتفمون بجهاد الأفلام » وهم أعظم من الذين 
ينتفمون يحجهاد السيوف ؟ 
ولك يكون من المبب أن شتفم يحوودنا الأدبية ومى 
جهود تخدم يها الجتمع كا بخدمه الشتفلون بالحاماة والتدريس ؟ 
وإذا از أن 'ينشسر فى الرسالة تمربض يمن ينتفمون 
بثمرات أفلاممم » ففى أى مكان بننظر أرباب الأقلام كلة الحق 
فى الثناء على ما يقدمون من تضحيات » وثم أقل الجاهدن 
حظا من الثواب على الجهاد ؟ 
ومتى يجد روح الوفاء إذا عل" وجوده عند من قضوا 
أعمارثم فى الآنس بمانى الأدب الرفيع ؟ 
وما هو الاجر الدى يقدام إلى الكتاب فى مصر حتى 
تصوب إلمهم سهام التجريجح ؟ 
ما زلنا نشكو المين الذي بلاءق الصحافة الآدبية فى هذه 
البلاد » فليس أمام الكاتب الأدبى فرصة واحدة من الغردص 
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التى يتمتع مها الكانب الجيابى + لاله 

المصيبات السياسية , لم تفكر فى خلق 

والمكانب السيامى فد يستطيع المتع بأجازاة #ذو 
الراخة شهراً أو شهرن مع حفظ حقه فق المرن؛ أللي) 
الأدبى »فهو مقهورعلى معافرة الكدح الوسول ؛ أدلك 
عن ذلك الأجر 2 ن 


من الزعج أن : تنسى حقوق الكانب الأدبى » وهو بماون 

مماونة جدية على ترقية السحافة الأدبية » وهى حافة لم نكن 
وان تكون إلا لون من نرف المةول ؛ وى الشاهد على أن الآمة 
ها فى عام الفمكر مطامح وآمال » ولكن أبن النصفون ؟ 

وحن قد زهدء فى خدمة السحافة السياسية » وغي السحافة 
التى طب ودها أقطاب السياسة ورحال الأعمال ‏ والتى تمكّن 
ماني سن تاي الاب اف .لين إنائين الوطاي 
فى إيثار ذلك الزهد ؟ ههات ... فا كان زهد في الصحانة 
السياسية إلا ربا من الاذلان ! 

قد نمزى أنفسنا فنقول : إن المهاد فى اليدان الأدى أبق 
على الزمان » وتلك والله علالة الوزومين ؛ وإلا فكيف يحسد 
الكانب الأدنى على الانتفاع يمهوده الأدبية » ومى لن تصل به 
إلى منازل الجد إلا بوم بتولى أمور الناس رجل” فى حصافة 
ابن العميد » أو عقل سمد زغلول ؟ 

وما عى تلك النافع الت نير سها فى مجلنك » يا صديتى الزيات ؟ 

ونا فى العنيت الت من خدمة 5 الأدب ؛ وبيدك محلة 
أدبية نفس مها وتنفع ؟ 

كل ما غنميّه هو السلامة من طيللق الشيهات » وذلك 
مذم” عظم” جدً! » ولكنه قليل الوزن فى المصور المسوخة » 
عصور الزهد فى ممالى الأمور . ولو اعتدل اليزان - كا رجونا 
ألف مرة - لكان للصحافة الأدبية مكان صمموق فى هذه 
البلاد ؛ ولكنه إن يمتدل إلا بمد أحيان ظوال » وبومئذ ينسي 
الناس أن مصر عاش فنا أقوام حفروا أساس الصحافة الأدبية 
بأسنة الأقلام » وم حرومون من عطف الصديق الوامى » 
والناصر الرفيق 

ومهما نكن المواقب » فذلك حظلى وحظك » وحظ إخوان 
كرام رضواإلشقاء فىخدمة الصحافة الأدبية ليرضرائهوة المقل» 


2ع مالع //نوماغط 
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وللمقول شهوات” أقوى وأعنف من شهوات الميون والفاوب 

وهل أقبلنا على الص<افة الأدبية طاثمين ؟ 

لاء واس » فا أقبلنا على هذا الورد إلا مسوتين بساق,ر 
'"حظم » هو لقم الفتون بإفتراع المالى 

وججلة القول أن ما يماب على" يماب عليك » فتى نكثر هذه 
الميوب ؟ ومتى يكّثر القادرون على الانتفاع بثمرات الأقلام ؟ 

المرب الحق هو أن تشهد الوقائع بأن الذبن بنتفمون من 
الصحافة الأدبية لابزيدون ع نآحاد , لآن أدباء مصر ل يستطيموا 
إلى اليوم أن يسّيروا الأدب غاية وجودية » بحيا ها الناس 
3 يحون بالطمام والشراب 

فهل يستطيع من عابوا على" الانتفاع” بقلى أن ينتفموا 
بأقلامهم ٍ 

وهل فبهم من عمل رزقه فى سنان قلمه » 5 'جمل رزق 
فى سنان قلمى ؟ 

ليت الله بكثر من النتفمين بأقلاموم ؛» لنؤمن ونصدّق بأن 
القلر سارت له دولة فى هذه البلاد ! 

ليت » ثم ليت ! ! 

الرب ايز سم زمى ف ا مرار سى ال وهاه 

قرأت ف الجرائد خلاصة ماانتهى إليه البحث بين وزارة 
الممارف ونظار المدارس الأجندية فما يتصل بتملم الدين الاسلاى 
لاتلاميذ الاين بتاك المدارس» وقد فهمت مما غرأات أن البحث 
وسل إلى غابئين : : 
: الأولى أنه لا يجوز أن يمل تميذ ديناً غير دينه وأو رضى 
اهل بذلك 

الثانية أنه يحب تعلم الدين الاسلاى للتلاميذ السلبين 
بالدارس الأجنبية 

وقد حدثنى بمض من شهدوا تلك الحادنات أن نظار اللدارس 
الأجنبية لم يمترضوا على النص الذى بوجب ألا يتل النلميذ دين 
غير دينه » لأمهم لا بريدون فتح بإب السرقة والحلاف بين أيناء 
هده البلاد» ولأنهم يعر فون أنهم مو عنون على ضوائر من يدخل 
مدارسهم من أبناء المسلبين 

أما النص الذى بوجب أن يتمل التلاميذ السامون مبادى' 
الدين الإسلاى فقد وافق عليه نظار الدارس الأجتبية بمد جدال 
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بسيط » وكانت ححة لمجي 0 
الايانات والذاهب » فن الإرهاق لمد ول الدرة 
فيه ساءات لتدردس ديانات التلاميد غلى #االام] «». 
واختلان » وهنا وجدت وزارة المارف الحل «ي 4 4 
دروس الدبن الإسلاى فى أيام الاحاد 

ذلك ما حدثنى به الصديق الدى شهد تلك المباءثات الى 
أملك فى التعقيب على هذا الوضوع الدقيق ؟ 

أراجه الوشوع بصراحة تنفمنا وتذفع ضيوفنا الأحان 
فأقول : تنقسم المدارص الأجنبية إلى قسمين : مدارس مدنية 
ومدارس دينية 

أما الدارس الدنية فهى على أتم استمداد لتدريس الدين 
الإسلاى فى دورهاء لآن نظامها يقوم على احترام جميع الديانات 
وإن كانت غير "لزّمة بتدريس الديانات » وما دام الرأى الماء 
فى مصر برى أن الدين الإسلاى مادة أساسية فى تثقيف التلاميذ 
السلمين فعى'لا تمانع فى أن يكون فى دورها مكان لتملم أولئنك 
التلاميذ مبادى” ذلك اللدبن 

بقيت الدارص اينية ؛ وعى مدارس لا يطلب منها غير 
الحياد ؛ فكيف نفرض عليها أن تمل الدين الإسلاى فى دورها ؟ 
إغا يجب أن نسهل عليها هذه الهمة فنتولى تملم تمن بها رمن 
التلاميذ السامين فى دور المدارس الصرية وفى أيام الآحاد 

ذلك مارأنه وزارة المارف » وهو رأى أرادت به عحاملة 
اللدارس الدينية » <تى لا يقال إن وزارة المارف جرح إحساس 


الأجانب من رجال الدبن 
كل هذا جيل ؛ وججيل جداً؛ وجداً جيل 17 تبر افيا كنور 
طه حسان 


ولكنه إن وقع فسيشهد بأننا جميماً نعيش فىعصور الظلمات ؛ 
فنظار الدارس الا جنبية لا ينكرون أن الإسلام دن يتقرب به 
إلى الله مثات الملابين . فكيف تنضيق به مدرسة يدبرها أوربيون 
أو أص بكيون » وقد نشأوا فى بلاد لا ترى من الميب أن تدرس 
الاأوهام والا'شاليل <تى تشمر بالحرج فى السماح بتدريس الدين 
الإسلاى 2 وهو إن لم يكن دحياً من السماءكا يزعم من خاصعوه 
فهو بلا جدال أقوى صورة من صور الشمير الإنمانى » وأعظم 
شاهد على سيطرة الفكر والمقلى والوجدان » 


طغطمون//].١ع/6021136‎ 


لوحاز لى أن أنهم وزارة العارف لفلت مها تريد اختبار عض 
رجال الدبن هن الاأجانب » فهى تريد أن تجرب مباغ استمدادهم 
لتقل التماون السلم من شوائي الاأغراض » فا الذى سيصنع 
أولئك الرءال فى الرد على وزارة المارف ! 

أنا أرجّح أنهم سيفكرون فى منافع تلاميذثم من السلمين 
فينظمون لم دروس ابن الإإسلاى بطريقة تعفيهم من التردد 
على المدارس الصرية وفى أيام الآحاد 

فاه تلك الطريقة ؟ 

فى الدارس الأجنبية نظام مدرمى يسمى نظام ال 5تناه©> 
وهو النظام الأى د يسمح بأن م النلاميذ إلى فرق مختلفة 
فى وقت واحد . فن السهل أن يذّبع هذا النظام فى تدريس 
الديانات فى المدارس التى مختلف فمها الليانات » وعندئذ يذهب 
الحطر التوقع من إرهاق جدول الدروس 

1 م ا عراصم 

قد يقال إن فى تدريس الدبن الإسلاي بالدارض الأجنبية 
فتحا لأبواب الشقاق بين التلاميذ الختلفين فى ادن 

وأجيب بأن إغفال اين الإسلاى هو الذى يخلق ذلك 
الشقاق ؛ لأنه يفرض على التلاميذ السامين أن بقصوروا أنهم 
مضطهدون ؛ وبوحى إللهم فكرة الوثم بأمهم يتعادون فى مدارش 
تضمر لدينهم ممانى المداء الكشوف أو اللفذوف 

فا مصلحة تلك الدارس فى إغفال افين الإسلاى ؟ 

وما الوجب لأن يتمبونا بتجديد خصومات تحب أن تموت ؟ 

الواقع أن بعض نظار المدارس الأجنبية لم يجدوا من يدم 
على اتجاهات الأنكار والمقول فى هذه البلاه . ولو وجدوا من 
برشدهم لأعفون وأعفوا أنفسهم من الاخول فى عحرجات تؤذينا 
ونؤذموم أعنف الإإيذاء 

للمدارس الأجنبية ناض ججيل فى نشر اللفات الحية بالديار 
الصرية » وذلك الماضى اميل يحتاج إلى حارس أمين من الحاضر 
الجيل .. 

فن يبلغ بعض نظار الدارس الأجنبية أن السديق الحق 
هو الدى ,رشدثم بصدق وإخلاص إلى جلية الأمس فى مواطن 
قد اشتبكت فها الأوهام والظنون ؟ 


له.|أ03و 010001260 
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إن صدقت النيات فى قب مام 
المارف ونظار الدارس الأ جددية,فسيكلاق |4 
أو 2 وأججل من ماض.ها الرائع الجبل 

مم م دقع اعتراض اغراضص 

قيل وقيل إن وزارة المارف قد انهزت فرعة الاطراات 
الدولية لقف ما بينها وبين الدارس الأجنبية » وذاغا لفل 
كفيك وانتزاء ٠‏ فوولرة النارف شكراى عذه الفلؤليث معد 
أعوام طوال ؛ وهى بالفمل قد قررت التفتيش على ججييع الدارس 
الأجنبية منذ سنة 188 بوم كان الحديث عن وقو ع حرب 
عالية رجماً بإلنيب » فن الاجنى على وزارة الممارف أن يقال إنها 
تنتهز فرصة الاشطرابات اللدولية لتحفق أغراضا سليمة لا بعطءن 
فى سلاءتها إلا أهل الأغراض والأهواء 

أما بمد فقد عامت أن قانون التملم الحر” سيمدل بمد نلك 
الباحثات تمديلاً يضمن السلامة من أخطار الحلاف بين اللصر بين 
والأجانب » ويؤكد الثقة والصفاء بين أولئك وهؤلاء 

لفى, والثاررم 

حدئنى صديق شبد انلك الباحثات أن أعضاء اللجان 
الفرعية من الأجانب عن عامهم أن ننتعى فى أسابييع فقد راعهم 
أن يمرفوا أن فى وزارة المارف رجالاً موسومين بالرفق والاطف 
فى ممالجة الاقائق من المضلات » وكانوا بتوهمون أنهم لن يلقوا 
إلا رجالا ينهم الاعتصام بالحق عن مماعاة الرفق واللطف 

وكذلك حدثنى ذلك الصديق أنه لم يكن يننظر أن تم تلك 
الباحثات فى أسابيع » فقد كانت الاراجيف شاءت أن تصور 
بمض رجال التعلم من من يمادون العروبة 
والإسلام فى هذه البلاد . ثم شاء الله أن تشهد الظروف بأنهم 
أبرياء من ”نرهات تلاك الأراجيف 

ذلك ما حدثنى به السديق الذى ثمد نلك امباءثات » وهو 
م يخبرنى بجديد » فقد انصلت بنظار الدارس الأجنبية عدداً 
من السنين فل أجد مهم غير الأدب واللطف والذوق » وم أشهد 
عليهم غير الاهمام بعراعاة المواطف الصرية » كتب الله لنا ولم 
التوفيق في خدمة الملوم والآداب والفنون . 


و الأنان سور 


رك مبارك 
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729 
لأسا فيسل 


- جم سوم - 


ه؟ - (ص ه4١‏ )كان بعض أهل الفرس ( يمنى الفرس 
بالحرب ) يقول لأسحابه : شاوروا فى حربكم الششجمان من أولى 
العزم » والجبناء من أولى الحزم » فان الجبان لا يألو برأيه ما بق 
0 2 والشجاع لا يمدو ما يشد لنصرتم 2 ثم خلصوا من 
بين الرأيين ننيجة تحمل عتك ممدة الجبان ومهور الشجمان » 
فتدكون أنفذ من السهم الرابم والحسام الوايم 

وحاء فى تمليقة ( ما يشد نصرتكم ) : كذا فى1. والذى 
فى بنية الأسول : 2 بصائركم » وهو محريف 

١ 30‏ لسر دين التسروار عرق زمار والدد 
يتان البضيرة أو اللجتاو ا #البصيزة المة والاستيصار 
فى الثىء ؛ والبسبرة ما اعتقد فى القلب من اين ومحفيق 
الأمس . وليس أسل القول - كا أرى - ( يشد نصرتكم 
أو يشد بسائرك ) وإعا هو ( 'يشبد ذكرك أو يشيد بذكرم ) 
كا جاء فى هذه الوسية فى زهن الآداب وثمر الألباب0؟ ) 
وفى (غمر الحصائص الوانكة”" ) و (الذرر ) بروى عن ( الزهى ) 

أصل الجلة كا ذكرنا ثم نسى ناسخ نقط الياء فصارت 
( يشد ذكرك ) فاستركت واستبدات بالذكر البسيرة أو البصائر 
أو النصرة حتى يحى معنى مقبول 

وقد يكون أسل ( السهم الزابم والحسام الواح ) ما سطر 
فى الزهس وللغرر : ( السهم السائب والحسام الفاشب ) والسهم 
السائب أقمد فى هذا الفام من السهم الزاب 

فى التاج : زيح السهم زيل زلوجا وزليجاً وقع على وجه 
الأرض ولم بقصد الرمية . وفى الخصص » وفى الثل : ( لا خير 
فى سهم زيم ) وإذا وقع السهم بالأرض ول يقصد الرمية قلت : 
أزلت السهم 

وقد يصوب ( السهم الزالج ) فى قول الفائل بمض التصوبب 
)١(‏ الجزء س 80" الطبمة ( الركية للباركية ) سنة ١١58‏ 

(؟) ض 5١8‏ 


.|| 6.0010/001542 00 جاع ه؟. الالنا/انا//: 5 ما 


ما ورد فى الاسان : قال ألو انلثم :الوا 
ااراى فتصر عن الحدف » وأصاك ب اخيالية 
من إصابة الصخرة إياه » فقوى وأرتع [لاتقلاسطا 
لابمد مقرطسا ! 

5 (صه؛١)...‏ وانفسدت نياتهم 

قلت : من يحد هذا الفمل فى مثل هذا الكنارا وول ليه 
عليه يثق بصحته وما هو بالسحييح 

فى السحاح : لا يقال انفسد . ومثل ذلاك فى الاسان . وفى 
الفاموس : لم يسمع عنهم انفسد . قال شارحه : فى مطاوع فسد 


وإلا فالقياس لا يأباه 
قلت : لم يحرك الفمل ( فسد) فى التاج » فإن فسد الثلانى 
غير الشاعف فهى هفوة ءلم 


فى ضياء اليازجى : رجل مفسود السيرة وقد انفسد ؛ وكلاها 
خطأ » لاأن فسد لازم فلا يصاغ للمجهول ولا يبنى منه مطاوع 

- (رص 1١69‏ ) ... فدخلت فى غمار الناس ... 

فلت : فى “ثمار الناس أو مار الناس بالضم أو الفقم كم 


أنيد ذلك بصريح الكلام لا بتوشيح القبلام9؟ - كا بقول 


الجد - فى مهذيب الألفاظ » والصحاح » والاسان ؛ والسباح » 
وحرك بإلضم والفتح فى الجهرة والخصص وغيرها 

والأصمى يقول : دخل فى ار الناس . وغمار الناس خطأ 
لبس من كلام المرب . وقد نسب صاحب الخصص9" هذه 
التخطثة إلى ابن السكيت » وهذا وثم من ابن سيدة . وإنعا 
ابن السكيت ناقل وقد قال بمد كلام الأصممى : الكسالى : دخات 
فى "غمار الناس و غمار الناس و”خار الناس وخخار اناس 299 , 
وأثبت الجوهرى فى الصحاح هذا القول إثبات الوافق عليه 

والفيار - بالكسر - جع الغمر وجع النمرة لبس بحجة 
لن كسر الهار فى ( دخلت فى غمار الناس أو خمارهم ) فى كلام 
القدماء . . 

4 (صهم) 


)١(‏ الحهدف 

(؟) جمع قلم : أى وضع الحركة على الحمرف 
(0) الجزء “ا ص ١١9‏ 

(4) ص55 


2111 عع ما/عم.//نسمخط 


اأزمالة 


جانيك من يحنى عليك وقد 
تمدى السحاح مبارك لو 
وارب مأخوذ يذنب عشيرة وجا القارف صاحب الأنب 
قلت : عشيره . وقد روى الشريثى فى الشر ح الكبير 
هذين البيتين و( قربنه ) فهما مكان ( عشيره) 

ه؟ - (ص )7١‏ ... قال (الوليد بن عبد اللك لازهرى) : 
يحدثوننا أن الله إذا استرعي عبد رعيته كتب ل الحسنات 
و يكتب له السيآت » قال : بإطل ١‏ أمير الؤمنين ... قال : 
إن الناس ليمووننا عن ديننا 

وجاء فى الشرح : فى الأصول : « ليثروننا » بإلراء » 
وهو تحريف 

قات : أغواه : أضله » أو دعا إلى ثىء خوى به أى ضل 3 
وغره يثره : خدعه وأطممه بالباطل ؛ والقوم قصدوا خدع 
الخليفة وإطبعه بإلباطل ؛ والثر أو الغرور مثل الإغواء » وربما 
فضل الأول الثانى فى هذا القام 

.م ( ص 784 ) ... وإذا جرد الوالى لمن غمط أصره 
وسغه حقه اللين بحا والخير محضاً لم يخاطهما بشدة تمعاف القلوب 
على لينه» ولا بشر ركحيشهم إلى خيره» فقد مذّكهم الذلع نارم 

وجاء فى الشرح : كذا فى!؛ ويحيشهم أى يجملهم بغزعون 
يقال : حاشه بحدشه إذا أفزعه ؛ والذى فى سائر الاسول : 
١‏ يحبسهم »6 

قلت : الحيش : الفزع » والفزع هنا الحوف والذعى » 
لا الفزع إلى الشىء » أى الاجوء إليه ؛ وفى حديث عمر أنه ققل 
لأخبه زيد حين ندب لقتال أهل الردة فتثاقل : ما هذا الموش 
والقل9 ؟ ! أى ما هذا الذزع والرعدة ؟ فاللذظة فى « المقد » 
هى يحوشهم أو يحبشهم أى يسوقهم ؛ ذفى حديث عمر أن رجلين 
أصابا صيدا قئله أحدها وأحاشه الآخر عليه ؛ يقال : حشت عليه 
السيد وأحشته إذا نقدرنه محوه » وسقته إليه » وجمته عليه 


)١(‏ جاننك من يجنى عليك : من أمثالهم . قال اليداتى : أراد صاحب 
جناينك من يعبنى علبك فلا لأخذ بالعفوية غيره » وذ كر له معني آخر . 
وفى حديث : لا يبنى جان إلا على نفسه . وفى ( الكناب ) ولا تزذ 
وازرة وزر أخرى . هذا فضاء الاسلامية . 

(؟) الفل بالكسر شبه الرعدة يقال: أخذه قل من الغضب (الصحاح) 


لمت . انه ناو 01000126 
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كا فى النهاية ؛ وفى السلواح : لشت (الل 
وحشت الصيد أحوشه إذا جلت من اللوالفهاد 
١م‏ - ( ص 178 ) قال كب نا زهي491 
بخلاً علينا وجبناً من عدوم لبنس الحلناقولا + لشن 
نك : ... وجبنا عن عدوك . وند لطي أ جقا 1 
قعنب 7ن شعرة . وفى الهج : قعنب بن أم سا 899910 ©) 
وهو 5 بنى عبد الله ن عطفان » وكان فى أيام الوليذ 
ان عبد اللك » والببت ثالث ثلاثة فى ( الجاسة ) شقيقاء7"©ها : 
إن يسمموا ريبةطاروا هافرحً منى وما موا من صالح دفنوا 
مم إذا سمموا خيراً كرت به وإن ذكرت بشر عندهم أذنوا 
وقد تمثل أبو جمفر النصور بذلك البيت فى مقامين فى خطبتين 
ذكرها الطبرى فى تاريخه فى ( الخبر عن بعض سيرة النصور ) 
والببت فهما أ روى دبوان الجاسة 
احتلت هذه الشئيلة البئيلة7" ( من ) ذلك السكان فى ااببت 
- غير متحادلة عنه -- الدهى الأطول فى طبعات ( المقد ) 
وقد لها فى ثلاث منها » ثم ل ننئب (ل تستح”؟؟ ) اللمونة 
من ظهورها فى طبعة الاجنة البجلة . والبقين أمها من ميراث 
الناسخين » لكن لكل كتاب أجل ولكل كانب ولكل كتابة 
ولكل ثىء » فلن نكون ( من ) فى البيت فى المقد -- إن شاء 
الله - بمد اليوم ... 
5 ( ص 4خم) ورؤى حاتم بوما شرت وا 
رآه يضرب 'كلبة كانت تدل عليه أضيافه وهو يقول : 
بكابة لا بزال يإدها 
أوصيك خيرآ ما فإن لا عندى يدا لا أزال أحدما 
ندل ضبن على فى غلس الايل إذا النار نام موقدها 
)١1(‏ فى المبهج : القنب الشديد الصلب من كل ثىء 
5 ول - الاخوان انع “بوه والانتضاب وما : 
اه جحت » على مثل الذى ز كنوا 
كل يداجى على البفضاء صاحبه 
وان أءالهم إلا كا علنوا 
على ( فى البيث الأول ) مفحمة كا فى المبحاح 


(؟) ضثيل بثيل : دقيق صغير أو بثيل ابتاع 
(4) استحى واستحيا وقرىء يما 


أقول لابنى وقد سطدت بديه 
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الفيباء والمؤسقى 


وحالهبا فى مصر والغرب 
للأستاذ محمد نو حيد السلحدار يك 
5-5 1 25 
سميج يس سوجحم 
أسمع الووم مك ف مصر بين أنصار القديم وأنصار الحديث ؛ 
فاهو ذلك الذى نو“ موه الفديم وثيتوا عايه ؟ وما هو ذلك الدى 
اي 01 
لس الموسيقى وللئناء الجدىعندثم نظام لا بعس ولا بتهير : 
مقدمة موسيقية » تقطدمها تقاسم بكل معزف لا بد منها فى نظرهم 
وإن تشاببت وتكررت منذ دهور ؛ ثم ليال اداها الننون حتى 
سوأها فرط التكرار» فوال عاى » فدور أو طقطوقة ؛ أو قصيدة 
مسيخة فى ترتيب ما يختارون من أبياتها » ممذبة علي ألسنهم 
اللحانة » وما أشنم لهانة الذنى منتحل للفن والفن اميل برىء 
من تشويه الجال وإن تعمد تصورر الدمامة أحياناً ؛ وججلة ذلك 


« وسلة » تجمع بين المائى والفصيمح حين تغم الموال إلى الفصيدة 


فات : أقول لابنى را 


عم - ( ص 17١‏ ) وقال بمض المراقيين نيه ( أى 
فى أ كول جبان ) : 
سميف القلب رعديد" عظم الحلق والنظر' ! 
رأى فى النوم 1 فوارى نفسه هر | 
قلت رعديه 2 إذ لا تصربع”" فى البيت » ولا احتواج 
إل كف2؟ , والافظة معروفة وهذا ظاهص 
4م - رص ١#‏ ) كان على بن أنى طالب رضى الله عنه 
يخر ج كل بوم بصفين حتى يقف بين الصفين ويقول : 
أى بو" مر الوت أفر بوم لا يفدر أو بوم قدر' 
بوم لا يقدر لا أرهمبه ومن القدور لا ينجى الحذر 
)١(‏ سطا عليه وبه . السطو البطش برفم اليد ( يكادون يسطون 
بالذين يتلون عايهم آناننا ) قالك ثعاب : يدسطون إليهم أهديهم ( التاج ) 
(؟) صسرع البيت من الشمر جءل عمروضه كصره » وأ كثر مابقم 
التصريع فى أول الشمر وربما صر ع الشاعي فى غير الابنداء 
(؟) السكف يدخل مفاعيلن من الحزج حشوا ومروضاً 


أ .| أ 0154 0/ام». 0016ماع 12 الالنا/انا//: 5 ما 


وتجمع بين التناذرات والا أشداد آم الوا 
الى أقموا نما «أمان» و « بالا لزأ أوازة)أ 
فعى فى حك الهمل » إذ قلدا يذنون بمتما أو جز(]/ب 
ينها أجود الااصوات . وأما الذناء ف الجبا(وق |لذ 
أوفما يسمونه أوراء فهو أغان مفردة » مبعثرة بم لأق فى أ ارقا 
ما يقال فى غيرها 

والأغنى , على الإججال » موضوعها نابت ثبات الرواللق؟, 
بصور رزيئة عاشق ذليل نومه ناحس » وممانة داله عليل ١:‏ كس » 
وأنين خائر » وحذين طريد شريد حاثر » سائلرحزين بك" » 
مستفيث ولا مذيث ؛ فهو موضشوع بصف محيتة مخلوق يرد من 
كل حمية » شاذ عن سجية الرجل السلم » كأن المشن مرض 
عبلك لا تكون فيه هنبة هناء » أو لحظة بشاشة » أو فينة 
صفاء ؛ وكأن المشن الكثيب لا يشّى سواه » وكأن الإنسان 
لا بطرب إلا من المويل والنحيب مذ جمى هذا الفن الا نكد 
ما يفمم فؤاده من شتى المواطف والا حاسيس البشرية » وهو 
موضوع مسم<ن لول زاد #اجته اللإممان فى تكراره 

وعبارة هذه الأغانى عامية على الاأغلب» وحن نزعم أننا حارب 
الأمية والمامية ؛ فكن الصربين قاطية عوام » وكأن الفصحى 


قلت : أفر' بالسكون بلا شدة حتى لا يمختل الوزن 

ذكرتنى ( صفين ) فى خبر ( المقد ) ببتين كانا يقالان 
فى ليالها وها هذان : 
الايل داج والكباش تنتطح نطاح أسد ما أراها تسطلح ! 
فن يقاتل فى وغاها ما يجا ومن بجا برأسه فقدرعم0©! 

وإن الدنيا لتتمثل فى هذا الوقت بهذا القول . والأمول 
وقد استجيدت العو فى الرسالة زوه؟) ص (كعو) فهادت 
جذعة ‏ أن يكون نفع الناس منها جسما عظها مثلها 


عن قيا 3 ...1 *  #‏ 


(1) ( ماها ) حذنت الناء من الجزاء'ضروّرة قَندٍ الااكثرن 


والفسطلاتى فى شر ح البخارى يقول : حذف الفاء من الجزاءسائغ شائم 
وهن خس هذا الحذف بضرورة الشعر ففد حاد عن التحقيق » وضيق 
حيث لا تضبيق 
(؟) من أمثالحم . قل المبداتى : هذا مثل قظطام مبنى لى السكسر 
أى أنسمى وأنث الفمل على أن الطاب لفارة . وفى الأساس : ومن قول 
مغاويرثم : فبحى فياح أى اتسعى ياغارة وانذدسري . قال : 
شددنا شدة لا هيب فبيا وقلنا بالضحى : فيحى فاح 


2111 عع لماعم //نسم اط 


ازأماة 


ليست فى ثىء مما يصاح للذناء ولم نذن مها مدنوات قيلنا » وكأن 
الأم الحية لا تننى الآ فى اغامها إلا بمبارات الا وياش من 
أبنائها . والأغنية #دودة فى قليل من الجل » ولولا نكرار الثنى 
لكلانها حتاوأق تكرار - لا استغرق غناءه دقائق معدودات 

تبدأ الوسيق عقدمة عى جزىء من بشرف » أو بشرف 
فى الا ندر » أو تقليد أن هر من البشارف ؟ وى <ين نمزف 
واحداً منها تقطعه با تقحم فيه من تفاسيم بإلمازف تنبو لحجتما 
الطالأة شجراً عن لحدة الدشر ف الناطقة عن أحاسيس الرجولية » 
ولو اتفقتا فى النئمة » ذ:.كدر سغاء لحنه وتعرقل 1-3سله وتسر به 
ال نفس الراعية ونه آسره 
فلا يحد منه كل الطرب وهر عند تتابع روائمه واتصالها مطرب 
جد مطرب 

وهذه القدمة الوسيةية تبابن ما بلها من غناء وإن كان 


فى الآذان وتطءماثو 4 احله فى 


للها ونه من طلئة وعد كدشمة السبا أو الياى ء آذ أننا 
ل نفطن بمد للدلالة السونية و كن ممنى الإنشاء الموسيق » 


ثم إن الوسيق تصاحب النتاء 8 قشقة + أى تعزف 
ونسكت ؛ وثارة مخافت بلحنها مع بض جل الا غنية أو بعض 
كلانها » وطور؟ يأناف طنها مع الغناء والاأغنية » ويختاف 
أظواراً بباينة دلالاته السوتية التضاربة لدلالاتمها : إذ نب" 
اللحن الوسيق عدلولانه من البكاء إلى الرح مثلاً » أو هن 
الشمضمة إلى الثورة أو الرقص ببنا يقم الذنى بغنائه مناحة 
حامية ؛ يشدف ها آذان الستممين 

ذلك بأن ماحن الوسيتى ليس يمرف أن الاحن إنشاء 
بتوتخى فيه صاحبه أن يحمله مبر المستمع عن ذات ما يصل 
إلى سمعه مع الوسيدتى من معانى الأغنية والثناء ها ؛ ولا يدرك 
أنه لا ينجح فى صنيمه إلا باحكام الدلالات ؛ وإتقان الطابقة 
بنها » وين الأسلوب عحسكنات صوتية توائم سياق الاحن 
الأسامى . و[كا” اللحن أن بتلقط عبارات ضونية بظلها 
مؤتلفة جرد نظمه إياها فى نغمة الأغنية » وقد نكون الواحدة 
من هذه للمبارات «طربة فى ذانها » لو سمءث على حدة » 
وإن بابنت أخواته! فى نه وهو لا يدرى ؛ لأنه لا يقد سوى 


0100012601031١. 
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التجميد فى الاحن والثو 5-7 خذ 
ولا بلاءا إلا شبط الافة وإعكم 101 
لكين الى من استئناف الغناء ولانهار ا 7 

إل قسة والحطات ! اذلك وحدءيظ بق هاا 
والمازفون وما فيه يتبارون! ولذلاك ببرزونالة,اطل أى«األو حدة» 
ادف أو الطبلة فى علرفهم الالحان ؛ وليس هذا مومع القر 
لنتحل الفن » إذ هو ثىء أولى » دون مستوى الفن الرئييع ؟ 
بل إن فى إظهار القياس والوحدة إظهار؟ اتكرار تعمل النفس 
اطراده وملازمته للحن والثناء » إلا أن يقع فى مواطنه من 
الوشيق الحرة7") كالى تساعل الرقض.. والفق المق بقفادق 
هذا الميب باخفاء مساند البناء الموسيق من قياس وغيره » 
كا 'ينى المهندس دعام لليناء الجيل » وبعض ثواتئه وزواياه » 
بحبله الغنية وبالطلاء والزخرفة 

وما أ كثر الجاهلين من ملحنى الاغنى أن اللحن إنشاء 
مسوتى بوجب عامم الطابقة التامة بين مدلولاته والدلولات 
الكلامية . وليس ين هذه الحقيقة اثتلاف الزن الأليل الفائنض 
من الاغانى والحزن الاذل التدفق من أهانها : لاأنه اثتلاف 
ل يأت عن دقة فى حساسية الؤلف ويقظة فى مشاعيه وملكانه 
ولا عن فطنة فنية » بل هو الشاهد باإستفرار عادة التذلل وللبكاء 
واستحالهما رشنشنة بالا ومان . ينبت ذلك أن مدلولات لحن 
الاأغنية الحزينة تأتاف مع مدلولات كلاءا » لكن كثيراً 
ما كتاف ممها فى مصاحبنها لا لفاظ الماشن التضمضع الباى » 
عبايس تنتصرتية سيدياء مار وييجة ا شي الوينيييةة 
ولوكانت نفس الماحن حساسة لما جاءت بأمثال هذا الاختلاف 
فى نه , ولو كان مدركا معنى الإنشاء السو والمناء » لا صلح 
أخطاء لحنه بإلهذيب بمد تأليفه ؛ أو لوكان فناناً حقاً لما تعمد 
مثل هذا المخف لإرضاء أحد 

أما الننى » ففد أصبمع مثله الا على هو التفوق فى حكاية الال 
والحزنء الزن :واقل وسدها؛ كل المزن واقل # وق ويف 
بنات الصدر » حتى تشبع قلبه من السك بة تشيما ينفضها على 


صونه » شاء أو لم يشأ » وحتى قد يكون جيد السوت ؛ لكن 


)١١(‏ عءتتأمدومعه! عنونؤساق3 
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دنا ٍُ ازصمساة 


اق وألعاف وض إل الأذن وتك 2 7 


غناءه على رغم هذه الجودة بكاء حةيتى وعويل » لا صوت مغن . 
والفرق عظيم بين الحقيقة والفن الذى يمثلها » فإن صار عثيله 
<قيقة » فلا يكون فنا 

وأ كثر الغنين إعا صندتهم مخ لالحان مسيخة » مخ 
بزيدها بشاعة بميوب ليست من الفن ولا الغناء فى شىء كا 
يتوسمون . وهؤلاء عيوب غنائهم عديدة وبيان بمشما فها بلى : 

فنها أن الننى قد يننى لاجاهير بسوت أدركته أعراض 
الشيخوخة » ويثنى ولو كارت من ذوى الأنخنة أو كان 
م كوماً ه.ولآ ينكر فى سَللامة ضوته: » ولا يمق بنقاه حتجرتة 
وسحة صدره » وهو زعم أنه معارب . 

ومنْها أن سدم على دقع سونه إلى أعلى الظبقات وهو غير 
قأور » فيظهر ما يمالى من مشقة مشقة . ولدس هذا الجهد الجاهد بغناء 
السوت الكروان الخاخل الدي يحاق بسهولة عظيمة » ورفاعته 
أنه غناء لا عناء . 

ومنها أنه يقطع الأغنية كلة كلة » وبكرر الواحدة عشرين 
سرة زاعماً أن كل صة تأنى بلون من الإيقاع غير ألوان الأخريات ؛ 
وهذه وتيرة ثملة وإن صدق فى زعمه » لأن ممنى الكلمة 
لا بتغير جوهم فى هذا التلون السو الذى بِوْ كده ؛ وهوزعم 
لا يسدق فى كل الرات ؛ وإن سدق أحيانا فى بغها . على 
أن النكرار مسة أو مرتين » بشرط ظهور صريته » معقول 
مقبول مواشمه ؛ وحسب السفسين والنى » بمد ذقك » أن 
يعرض ألوان صونه فى سياق اللحن ويترك ما يسم . 

ومنها أنه يطيل الوقف بمد الكلمة بلا داع ولا ممنى » وقد 
بطول الوقف بين كلتين » أو كلة , وجلة » أو ججلتين » لا يحم 
بينهما من عبارات موسيقية ة معانها لا تلائم معالى الئناء : 
أن" تدل نلك على غضب ففر ح » فثورة فداعبة ؛ بينا تدل هذه 
على شجن صاعق كالمادة » فتنفصم سل لة المناء وختاط الدلالات 
الصوتية القضاربة » وبذهب التقطيع والاختلاط بلذة اللحن 
والسوت الفّى إن كانت ففهما ادة 

ومنها أنه فد بقف على نصف كلة » أو ثلث أو حرف منها» 


ولو كان حمزة ؛ وقد يستأنف من هذه ال حمزة ويجأر مها حار 


فيحدث بذلك أواى' ومنكبسرات صوتية » مع أن النحنيات 
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ومها أنه فد يترك المكوت باطلاق أمتة 
لفصور ذوقه عن ن حفظ التناسسب د بم : 
ويحاول مخفيفها متمجّلاً فى النض" من سويه فيد [وكا.. 

ومنها أنه مد كل حرف من كلة مدا ,طول ألذتى لا والتطايع 
الستمع أن بجمع حروفها » فيضيع ممناها ؛ وأنه قلخ اللفظة 
بتأنن على ذوقه السقم » كأن' ينطق بكلمة الحرية اقلا 
لو حووريبيئه » فلا يغهم أحد هذه الآناقة الشنيمة 

ومنها أنه بتأواه ويت وج عكأنه بين بدى سفاح يميه أو جراح 
يحرحه قبل | كتشاف وسائل التخدبر الى ء وثارة بتميّع 
ويتمتج إنارة للشبق بين بكانه فى غناله بكاء الشكلى 

كل أولقك عيوب نشوه حتى أ<سن الا'صوات وغى غريبة 
عن السوت الثفان » وكثيرا ما يجتمع منها وحدها ما بمض' 
الستمع البصير » وبوثم أت مجلس الغناء مأئم مجانين » ويكنى 
لإخراج هذا الغناء عن الفن 

تلك العيوب البيئنة فى غنائنا وموسيقانا قد يلاحظها العامة 
وأشباه المامة » لكن لا على أنها عيوب بل على أنها محاسن 
من عم للقن © ومن: شواها النبوغ والمبقرية ؟ ويطبنمم 
فى الإيجاب مها كل إأممة » خصوصا فى الحفلات حيث تسود 
روح الجهرة » ثم بتأئر من إيجاسها السواد الأ كبر الذى لايحرؤ 
على مخالفة رأيه ال كثرون من الأفراد » وهذا هو السر فى كل 
صب ت كاذب مفسد للأذواق . ل نوعيبي الساوصر ار 


وعحمدعحصوص دم 
1 إدارة البلديات لبر 


تقبل المطاءات بمجلس طنطا 
البلرى لغابة ظهر 5١‏ بونيو سنة 
4١‏ عن وريد عدادات كهربائية 
وأجزاء احتياطية لها ونطلب الشيروط 
من الجاس نظير 0.٠‏ مليم . 


فللا 


لسغ لرم ال راونا 
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ارزسكناة 


دئغ الزارت ال صر ى 


الزمن السننأعفر .: و 


سمههص سيج - 


أسها الزمن ! 

ما أهبك ! ما أقدرك ! 

إننى أراك اللحظة أو يخيل إلى" أننى أراك » أو تيل إلى" 
أنه يخيل إلى أننى أراك ١‏ هنالك تابما منزوياً وراء منحك 
الأبدى » تطل بمينيك المميقتين النافذتين من خلف النسج 
القائم منذ الأزل » ننسل خيوط الكون وتذسجها » فى دأب 
لا يل ولا يفتر » ونظام لا يتقدم ولا يتأخر 

إنك هماك فى كل ذرة سايحة فى النضاء » أو نائسة 
فى الأعناق ؛ وفى كل خطرة نابضة فى النكر أ و كامئة فى الشمير ؛ 
وفى كل ومضة مشمة فى الآفق أو مستكنة فى الدررات ... 

وأنت هناك فى البرء, الناى » والجر ح الندمل ؛ وفى الأمنية 
الساحة والذكرى المتوارية ؛ وف الاأمس والند ؛ وفى الال 
والهار ؛ وفى الندو والأسحار ؛ وفى الأرض والمماء ؛ دفى كل 
مكان ... ولكن أحدا - أربا الساحر القادر - لا يحس 
أنك هناك | 

إنك لنلأم الجرح فى الاحظة التى تثثره ؛ وأنت هناك 
فى أحماقه تذسج الاأنسجة وتنشىء القارات » وترتفع بغوره 
شيئاً فشيئاً » وإذا الطمنة النائرة قشرة عالقة » ربما خيل إلى 
الرانى أن وراءها ثثرة ؛ وإذا القشرة نفسها تمقط بمد لحظات » 
وكأن لم يكن جرح ولا ثفرة ولا قشرة ! 

وكذلك تصنع بالجروح الذائرة فى حنايا القاب وشماب 
المْمير ...! 
وإنك لسكامن هناك وراء البرعم الستكن فى البذرة السأكنة 
تدفمه فى رفق » وده فى هدوء ؟ ثم تنبثق به إلى النياء نبتة 
لاحلة كابتسامة الوليد ؟ ثم إذا هو ذفن سغير » ففررع كبير » 


60 .نه ماو 010500126 
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فدوحة بإسقة » ذات أورأنٌ وأزهار 
الساحر القادر - ثم إذا فى ذا 7 )لقال باب 
ثم إذا عى وقود الذار ؛ ثم إذا فى شطاع ذاه »الام 
وأنت هناك من خافها دائب فى الإابلاء (الإنا > , 

وكذلك نصنع بالأمل البازغ » والحب الرأب 1 

إنك لا تضيع لحظة واحدة ! ويحى ! وما الاحظانظ لبك ؟ 
لبخيل إلى" أنك تسخر منا وحن تقسم الوقت لهظات ! وكيف 


نعرف حدودها فنقول : من هنا تذتهى الاحظة الغارة وتبدأ 
الادظة الحاضرة ! والوقت خبط طويل بلفه اولب الر 5 فيمر ينا 
أوأخحز ».بلا توق ولا فزاس ل ولحو 1:7 ٠٠:‏ سات 
والثوانى والدقائق والساءات ؟ ما أولحا وما آخرها ؟ ... ما من 
أول لها ولا آخر إلا فى أوهامنا تحن أبناء الفتاء ! 

إنك هناك وراء منسحك الأبدى تبلى قاذ اا 
بميد عن الحس والوتى ؛ ميد عن للتأمل واللاحظة » بعيدا 
عن الشك والربية . وربما خول لبعض السذج أن برقبوك فى عملك 
اللدائب » فإذا أنت تبدو لهم سا كنا سامت كلا أممنوا فى الومى 
والرقابة » بها أنت تعمل عملك ٠‏ تنسل وننسج فى كل ثىء » 
حتى فى وعجم ورقابهم د ثم لا بشمرون ! 

أسها الساحر القادر . . . إنك لتحتفظ دائماً بسر الاحظة 
الحاضرة » فلا تدع عيناً ترجا ء ولا حساً يدركها 1 ولافكراً 
يؤونًا » ولا نفسا تلهمها ... إنها لك وحدك . تنسل خووظها 
وتنسج سواها » .يدك التى تنسل الميط القديم فى التى تنسج 
الميط الجديد ؛ موصولاً هذا بذاك » فلا مبدأ ولا نباية ولافاسل 
بين الخموطين تدركه المين أو الشمير ... فإذا خرجت من منسجك 
أيحنها لحظة عابرة للأبسار والأفكار » ريما تذسل وتنسج نفس 
هذه الأبضار والأفكار 

وقد يحاول بعض السذج أرثك يقفوا دورتك » اسنبقاء 
لاحظة يحبونها أو تفاديا من لظة برهبونها ؛ وقد ينشبثون 
الأوهام » ويثبتون أقدامهم بإلوقت والسكان ؟ وإذا أنت فى غفلة 
عنهم تمر بهم » دتنقل أقدامهم وأوهامهم ؟ وأنت ننسل وتنسج 
خيوط الا قدام والا وهام ! 
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وك مة خيكل إلهم أن باك حفاجا وطفوة . :وما كان 
من ذلك ثىء » إنما كنت أنت هناك » وراء الندج » 
فى صومءتك الا زلية » تلى , ومحدد » وتفنى ٠‏ ومخلق » وتنسل 
وتنسج ؛ وهم عنك فى غفلة . ثم استيقظوا أو خيل إلهم أنهم 
اسنيقظوا ! فهالم ما أبليت وما جددت ؛ وساحوا مشدو 
كلا طفال » وقذفوا فى وجهك بملامات التميحم فنون ,الأ تفار 
نا أنت دائب على منسجك تبلى ويد » حتى فى ذلك التعجب 
وهذا الاستفهام ! 
لا انا 

أسها اأزمن ! 

ما أرحجك !ما أفساك ١‏ 

إنك لتلأم الجرح 'وتفق.ح البرءم ؛ ولكنك تبلى الكيان 
وتذوى الحياة . وإنك لقح على الألم وتزوى الوجه الرعيب » 
ولكنك تطوى اللذة و حب الوه الحبيب 

إنك لمنحنا الجديد ومهبنا الطريف ؛ ولكنك تسابنا القديم 
وهنا البليد! ؛ لايل أنت خسرق منا هيا كنا ونفوسيا » 
ومخطف ذراتنا وخواطرنا » وأا كان ما تموضنا فإن تمويشك 
محدود بالممر صائر إلى نفاد » وفةداننا إلى غير رجمة ولا يستعاد 

من ذا الذى يستطيع أن يقول فى لحظة ما : أنا... أنا 
أنا اأى كنت منذ لهظة ... إن كل ثىء قد تثير منذ اللحظة 
الفائنة » فلبس هو من كان هناك ... إنك فى هذه الاحظة 
الحاطفة نسلت منه خيوطاً » ونسجت فيه خيوظ) ! 

أبن الشموس الغاربة وراء الأنإد ؟ أبن الليالى الساربة 
في مجاهل الأبد ؟ أبن النجوم مندية من السديم ؟ أبن مواد 
الأرض بجانب منابع الزمن ؟ أن أول خر وأبن أول حى على هذه 
الكرة السايحة فى الفضاء ؟ أبن إنسان الئاب فى الكهوف 
والآحام ؟ أبن الزلازل والاأعاصير ؟ أبن النسائم والنفحات ؟ أبن 
الوسوسة والحربر ؟ أبن الرفرفة والسدحات ؟ أبن البسمات التى 
رفت على الشفاء ؟ أبن المبسات التى غضنت الجباه ؟ أبن المواجس 
والاأفكار ؟ أبن الرغائب والاوطار ؟ أبن الحب والبفض ؟ أبن 
الحيام والسلوان ؟ ؟ .. 
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01 كر 
0 
لقد نسلت خيوطها ونسحت 2 
على النسج الا بدى الجبار ! ' 

هأنذا أعيد تلاوة هذه السطور التى خطما بيفل ؛ و 
ليست هى كا خطنها » ولست أنا ما كنت لظة تسف8#.. 
إنك نسلت ونسجت فى خيوط يدى ونفمى ؛ وفى حركاق 
وخواطرى ؛ وفى خيوط السحيفة التى حونها ؛ وفى خيوط المداد 
اذى أثبتها ... وهأنت ذا لا تزال تنسل وتنسج فى هؤلاء جيما 
ولن يكون ثىء منها كا كان صرة أخرى ! 

© 89 
أسها الزمن ! 
ما أحمك ! ما أقدرك ! ما أرححك ! ما أقساك ! .. 
« حلوان » سيم قطب 


ا 34 10 د :30ج 0 ودج 1 بد اج هد ج12 39 جد جا جد لو بي جد جه بهد به جد لج بهد بيد ا و بو 
نحث فيا بسد الموت 


تاليف ايرثستاز مرو قراو المماءى 
موس سهجم 

كتاب فيم يبحث فى : حقيفه الوت والحوف ماه » هل 
الانسان هو اليكل الحسوس ؟ أدلة وجود الروح وءمانها وتملقها 
بالبدل وعتاف النظريات عنها وماهيتها وهل فى محدة أم قدعة 
وأسبقيتها طى الجسم وأدلة بقائها » آراء . ابن مسكويه واغزالى 
والرازى وابن الفم وطنطاوى جوهرى وستراط وأنلاط ون 
وأرسطو وفلام بوث . فى الروح « مناجاة الأرواح في للنام 
واستحضارها وعايزها ورسائلها ومستفرها » الياة البرزخية 
وكيفية التنم والمذاب فى القبر » يوم القامة وتقخة الصور 
وااصراط والحساب واليزان » سبيل اانجاة ومداواة النفوس » 
نيم الجنة الح . . 
٠‏ صفحة ونه ٠‏ فروش صاغ ولبريد ؟ فرشان 
ريطب من مكتب الجامعة بشارع #ر على بعس 


والكتاب فى ٠‏ 
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قر اطي ا 12م سن الخرس 


النجفراط. لوبلاب 


تسر بت الدبمقراطية - كنظام سيامى - إلى المالم » من 
الولايات التحدة الا صريكية » وقد تضمن هذا النظام الاءتراف 
بما نسميه الآن ‏ حقوق الإنسان 6 وعى <قه فى أن يعيش حرا 
وبتكام حرا » ويعمل حرا ؛ دون أن يتعرض للتذيب أو السجن . 
وكان « أبراهام لنكولن 6 أول من أعطلى الولايات المتحدة 
حكومة تقوم على البادى" الاساسية لهذا النظام وقد أثر عنه أنه 
عرف الديمقراطية بقوله : 9 فى حك الشءب » لاشعب » بواسطة 
الشعب» أو بعبارة أخرى : «هى حكومة ممثلين لشمب من الشعب 
ينتخهم الشعب انتخاباً حراً » 

أما فى ايجمائرا فقدكانت أولى الحركات الدعقراطية الكبيرة 
تلك للتى قام مها 2 الشارتسةس ١76‏ وقد استمدت فلسةنها من 
أصريكا » ولكنها منيت بالفشل لا سباب عديدة » وما لبت أن 
أعقبنها ‏ بعد فترة من الزمن - حركة أخرى رمت إلى تحفين 
« الئيل المام » » وكان أول وأثم الداعين إامها « برابت » صديق 
( جوبدن »6 ومن بمده جاء 2 جلادستون 6 الدى ت-نى له أن 
يدرس - خلال برلان 1841 - 45 - كثيراً من مبادى” 
( جوبدن 6 

استمدت هذه الحركة وحمها من أقوال الفلاسفة الرادبكالبين 
الذبن يرجع إليهم - أ كثر من غيرم - محديد « النظرية 
الدعقراطية » وتوضيحها . إلا أن نظام الحكومة فى ايحلترا كان 
قد تضمن ‏ من قبل بمض البادى' الديمقراطية . ومن أشهر 
الوثائق التى أصارت تلك المبادى' قانوناً : الوثيقة الشهيرة المروفة 
إسم 2 «اجنا كارا » »؛ وثيقة الحرية كدي لق انكر ؛ 
إستخلص البارونات هذه الوثيقة من الك 2 جون » » وختدت 


(1) الشارتستس جاعة من المبلحين كانوا ينادون دائماً بضرورة العمل 
على سيادة ما جاء 7 مظالهم 


ملهك .01050012609101 
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فى «رنهببر» فى اليوم الإامس شر من' 
ومن المبادى' التى تشمنها 295 . 

١‏ -لايين أحدى ج0099 يخ 

>" - المدالة يحب ألا تباع » أو نوكر (7/, 

؟ - لا يدفع أحد غرامة » ولا يسجن إلا ب (إلا ؛ 
محاكة عادلة » وبموافقة حكمة الاوروات 

ات | كلديد الطرية لذبية ا عق ووس سا0 1 

9 ثم نأبدت هذه الوثيقة بلع صرات »6 بواسطة الحسكومات 
التى تولت حك اجاترا . وفى سنة ١5١18‏ كان السبب ال كبر 
الذى دما إلى عقدها , هو الحولولة بين اللك وبين أن يصبسح 
دكتانورا » ويختصب الحقوق والامتيازات التى كان يتمتع سسا 
البارونات » أى أمها كانت فى الآ كثر لفائدة « الأرستقراطية © 
ولكن الحقوق التى نضمتنها هذه الوئيقة ما لرئت أن أخذت 
على التدرح تشمل أفراد الشمب » ثم ما لبت حكومة البلاد بعد 
ذلك أن أصبحت ف متناول يد كل فرد . وف النظام الحاضر 
مايؤيد ذلك . فجلس اللوردات مثل « الأرستقراطية » ومجلس 
العموم يمثل « الشس © ؛ وال جلس الأخير هو الأشد فوة » 
والأثعل سلطاتاً » ومن حقه على الدوام أن يتأ كد من أن مسالح 
د الثشمب © لم تطغ عللها مصالح ( الا:رستقراطية » 

والفرق الهم بهن الديمفراطية فى اتجلترا » وبدنها فى غيرها من 
البلادء هو أن اليقراطية فى ايحلترا تفوم ‏ أ كثر ما تقوم 
على التارعخ والتةاليد . و<دبنا أن نمم أن الجالس النيابية التى 
هى أهم مظاهى اكقراطية الحديئة قامت فى اتحلترا منذ القرن 
الثالث عشر | 

وئمة فارق آخر بين 7 الدعفراطية الإيجايزية 6 و بين زميلنها 
الا'مس بكية » هو أن الماطفة الدءفراطية كانت حتى أوائل الفرف 
الحاضر » زراعية فى أصببكا ٠‏ بدا كانت وما تزال فى ايجملترا » 
مدنية صناعية ؛ ولا يخنى أن الحال ننيرت فى أصيكط فى هذا 
اازمن » فقد أصب<ت الماطفة الدنية السناعية لا تقل » وربما 
كانت أزيد » من الماطفة الزراعية 

ومن الفوارق الأخرى أرث الحركة الديمقراطية كانت 
فى أعسبكا وفى القارة الأوربية قرينة للحركة الوطنبة والحركات 
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المسكرية » بِيما كانت الخال عكس ذلك فى ايجلترا . أنظر إلى 
الثورة الفرنسية و إلى حرب الاستقلال الاأمريكية » مجد أنهما 
قرنتا الدعفراطية بالقوة المسكرية للدولة » بنما كانت القوة 
المسكرية فى بريطانيا قرينة ( نقص ف الحرية ) ورد الفمل 
الناجم عن ذلك النقص . واستخدمت ابجلترا قوانها المسكرية 
فى تنظيم الاأمم الحاشمة لما أ كثر مما استخدمتها فى الافاع 
عن نفسها » ومن أجل هذا السدب كانت الدعقراطية الإيجليزية 
أقل حكومات المالم ميلاً إلى الحمرب 

وقد أصبح 3 عدم اليل إلى الحرب 6 هذا فما بمد خاصية 
من أثم خواص الاأمة البريطانية . ومع أن المروف هو أن 
الشمب الذى كان لايحب شيثًاً ماء فانه عادة لا يتقنه » فإن هذه 
القاعد: نشد » عند ما يكون ذلك الشمب هو الشمب البريطانى » 
ويكون ذلك الثىء هو الحرب . عرف ذلك ناباوون سنة 1418 
وقد بدأ ( هتلر ) يمرفه الآن 

عند ما يكون 3 ذلك الشىء » هو الحرب» » بدأ ايجلترا 
بطيئة ؛ ولكن متى بدأت » كان من الصعب إيقاف تاك الآ 
الحربية البريطانية الحائة » بل ةل إنها لتقف حتى ينتغى 
عملها الهابة الناجحة المرجوة منه . والبدء البعلىء ولاتقدم التثد 
برجءان إلى ( افكقراطية البريطانية ) 

فى بمض امالك يستطيع الديكةانور أن شن حرباً متى أراد 
ذلك » ولكن - فى اجلترا - لا يستطيع أحد أن يقرر شيئاً 
ذا أهية قومية - بل الحرب -- دون موافقة الشعب وتأبيده 
الاختيارى له . والإنكليز يكرهون الحرب لهم يملدون أنها 
مضيعة ومناقضة للسالح المام . وثم يملمون ذلك لأن حكومتهم 
تيح لهم أت يطالموا الحقائق فى جرائدهم » وتشجمهم على 
أن يفكروا » ويتحدثوا » ويعملوا » بمحرية ؛ ومن أجل أنفسهم 
وهى هذه المرفة التى يمملهم يبطثون فى إبداء موافقتمم وتأييدهم 
هرب يمون عنها أنها تقتضهم التضحية وحمل الآلام . 
وه الحرية التى بتمتءوث مها عند ما يفكرون لأنفسهم » إلتى 
تقزمهم بوحاهة السبب الذى من أجله يحاربون » وهذا كله هفو 
القذى يصح من أجله القول بأمهم متى وافقوا على أن يحاربوا من 
أجل المرية » فإنهم بوالون الحرب بشجاعة وقوة » <تى يفوزوا 


09 25:إ: 
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إنها امغر اطية التى عليت الإتكليد 


الل 0 
السبب إلذى من أجله يحاربون . أماإفى الأول )د 43/ 
فالناس لا يدرون : لم يقاتلون ؟ وهم هناكويثذلن إلا 4 
والتارعخ الزائف ء فلا يحدون مناسا من الأءتقاد يه(ا. ولبن 
عمة فى وقت السلم ما يؤدى إلى ثل هذه المقائد ؟ ا 
الحروب فإمهم رون أن زعماءثم غدوثم بالأكاذيب والوعود 
الزائفة ؛ وهذا يؤدى بهم إلى فقدان الثقة بالحكومة التى أخطأت 
قيادسهم » وينتهى مهم الأعس بأت يصيروا عاجزين عن ممرفة 
مايجب أن بعتفدوه » وهذا يؤر فى روحهم المنوية كحار بين » 
لأنهم متى فقدوا الثقة والمقيدة فقّدوا ممها الشجاعة والقدرة 
على حمل الآلام . 

ألا إن من واجب بريطانيا أن تشكر ( الديمقراطية ) شكراً 
جزيلاً ؛ فهى التى أ كسدنها حرو.ها السابقة » ومى التى سوف 
تكسها حرمها الحاضرة » التى مى أ كبر من كل حرب مضت 

2 


جد يد عي وا د اج ا ا ا لو د ا 14 4 1و 1 ا جا 4 ع0 عد جا 24 


جالس السلطان الغورى 
صفوان مى نارم مير فى القريه العاسير الرجرى 


كتاب يتضمن كثيراً من الأحاديث والجادلات الى دارت فى 
مجالس السلطان الغوري » وكانت هذه المجالس مجمم كيراء مصر 
وعاماءها يتحادثون فىأمور شتى عامية وغير ملببة » وينقلون الحديث بين 
الجد والفكاهة . وقد لخحس هذه الأحاديث من نسختين كتبنا لسلطان 
وكتب مقدمة وافية فى سيرة الذوري ومكانته فى الملم والأدب : 


الدكتور عبد الوهاب عزام 


طبم الكتاب فى مطيمة لجنة التاليف والترجة والنسر فى !أ كثر 
من ٠‏ ٠لا‏ صفحة فيها صور ونه 17 قرشا 


سسا 1# 14 10 1919 10 10 101 10 1# 1414 14 :1031010 111010111010 10111 
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عق هامش عاد الم 

لللاستتاة عد الا سين 

سههس مهجم 

روعت البلاد بالحادث الألم الذى ذهب نحيته القاتمقام 
حمد شكيب بك ؛ إذ أن الناس لا بزالون حين يمرضون 
لتفسيلات السادث » تتجاذ.هم النواحى الختافة » وتميش 
فى صدورثم المانى والمبر التى انطوت عليه . ولا شك أنكل 
قارى" قد نظر إلى الحادث النظرة التى نتفق وما ثهده من أمثاله 
وما انتعى إليه من الدراسات والءلوم ؛ وقابل ببنه وبين ماوصل 
إلى مسامعه من أشباهه 

ولا مماء فى أن من الصور التى يمرض لها الحاطر مماتى 
الانتقام والريية والوسوسة وسمف السيطرة على الأعصاب » 
والسلات القامة بين الرجل والرأة » وبين ألغريب وقرببه » 
وبين السديق وصديقه » وبين الرجل وعدوه » والوسائل للتى 
تعالم مها الشكلات الاجاعية ؛ حتى يسع اجتمع القضاء 
على ما يمخالف القانون والاداب » وذلك بإزالة البواءث أأتى تؤدى 
إلى ارتكاب الجرائم واقتراف الآثام 

ومن واجب الصاحين أن ينناولوا بالتفكير والدراسة علل 
اجتمع » وخاسة إذا ما نزلت كارثة » أو راع الناشس خطب عظم 

ولا كان القام لا ينسع للافاضة فى كل ما انطوى عليه ذلك 
الحادث الذى ذهب نحيته ضابط كبير وشاب فى مطلع الشباب » 
بل ذهبت صيته فناة كانت لما آمال فى حياة زوجبة » وفزع من 
أجله سديق برىء لا نافة له فى الحادث ولا جل » اللم إلا رفقة 
تبر ع مها كرهاً ؛ فإننا تحاول فى هذه الكلمة أن نمالم ممنى 
من هذه المانى التى قدمنا الإشارة إلها . ذلك أنى عرفت منذ 
بشع سنوات أحد الوظفين الذبن لم بوفقوا فى حيامهم الزوجية 
لأسباب نتملق بما كان يملا رأسه من بواعث الوسوسة والإسراف 
فى سوء الظن » وإن بعض الظن [ثم 


كان صاحى هذا يستريب من. كل ثىء » ويشك فى كل 
موا 
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روي 


حركة » لأنه مصاب با فلكو الزلن) كان يطلا 
مقدمهم المر أة . فكان بعود خأة 080 الحوت 
زوجه : أظلت قابمة فى الدار» أم خر جك كل غير الظار 
بقيت فى ثياسها النزلية » أم ارندت نوبا نظيماً )فاذ] رأهاله 
ذلك » أطلق لسانه فها متسائلاً عن سر النظافة(ودواعها » 
ذاكرآ أن هذا لا بد قد دما إليه رغبة فى نفسها ل "للقت 
أنظار الرجال إايها 

فإذا أجابته أمها داخل الدار حيث ان ترى من الرجال غيره » 
مضى إلى النافذة الحسكة الإغلاق ونظر إلى الشار ع ؛ <تى 
إذا لح الشرطى يقف هنبة أمام افدار ويلتفت صمدا قال الزوج 
اروجته: ها هوالشرطى يقف أمام دارنا ويحدق نظره فى النافذة! 
إنه عشيةك » ولا شك » وهو بنتظرك وبريد منك أن تتحدى 
إليه ... ها هو يبتسم . إنه يبنم لك . يا فاجرة .. 

فإذا حدث أن كانت تصحب هذه الزوجة زوجها إلى زيارة 
أقارمها » أطلق فا لسانه » كلا ص برجل ينظر إلمهما نظرة 
عارضة » مشيرا إلى أن الناظر رجل يعرفها وتمرفه » وأنه بوىه 
إلا لحاجة فى نفس الشيطان ! 

وهكذا كان أسلوب حياة الزوجين يحرى وميا على هذا 
المثال ؛ <تي وقع ما ليس منه بد؛ وهو الطلاق وللفراق إلى حيث 
لا نلاق » حتى آرت الزوجة الطلفة أن تفر من مطلفها إلى 
وا الاق 

تلك صورة من صور بض الأزواج » وتلك حال زوجامم 
معهم ؛ ومن المسير أن يقف الناس على الحقيقة » فإن الناس 
مطبوعون على إساءة الظن بإلرأة ظالة كانت أو مظاومة 

دمن أجل بار ميكل ارد كيزن تورات امن 
ألا تفوتهم دراسة النواحى الختافة » وألا يتمجاوا بتصدين 
كل ما بروى » فإن الحياة مليثة بإلنرائب والدهشات والشذوذ . 
ومن الإساءة إلى الحن وإلى الإسلاح النشود » أن يستقر اارأى 
على عقيدة لم مهد إلمها دراسة صادقة » ول ينته إلها نفكير يح 
وإغا بمث عليها وعم قديم أو ظل مقم . 


قبر الثر همين 
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صثية خحمد حمود باشأ 


سم سر وح 


ات شيعه 10001 
دفنث وَرَاءك ذحرتها الايام 


نضنالردى مَدْتى اعفياة أطرى 


5 ع هك يي ٠‏ ال عمس 
مدان بدك ضحوة وَظلام ! 
ء# 1# 3_2 عونم 
حر نا » وَمَانتت فى دي الا نغام 


لاا م لمكن لالس 


50 0 عر 4 0 
أ ذلك الطيرٌ الذى حلفي 
3 و 0 ع 


سأر عمرِي ور 2 
وَكأن رُوحىّف الدج صبَارَة 
ويه وين ف 5ت 
ماذا وى وَترَى كذ لم 


شلك عَليْهِ أنكيل حلت 


2 


3 فرحنت كالتأخوذ أ بد 
أاثيك» يا لشي ب 


تبي ان بكم 


0 ار لنواحه 3 


0 0 7 20 
ل 2 :2 322 52 


1 نتراع متها الأ حلاه” 
تقل شَدوَة الجر ام؟ 

3 وَعْشتَ حيرت الآلام 

للوعى تَنْشدما ه الأرْهام ! 


ضبالأئير وَقَد ركى الدّاى بو 

ا ا 
ع وجل “الكوادءفد 

5 م تش الضنً” 7 ذامل 

محمد كَدَبَالماءً ص ىت 

من ممعم ركاب 


من اضطناة أنه عت يك 


010001261031601 


َم لدي انْقَنت د الأفهاه 
وَنْصَومٌ الكبرَات وَالآجَامْ 
دَابى اكحشاً وعرَاقه » والشام 
2 6 َه نر جرّاحهًا الأهرام” | 


من 55 يوم فرافه الإطلام 


ومن الم اعَةٌ كالضيعى لأرأا” 
ومن اطلزيد بعل دون عند 
فلك يهاب الد هر دار : 
وَطواهمنْحَصَد انون نيل 
َدَرٌ ري قدرًا كَل رَاعَان 
5 والإيام حو 7 صر بره 


ومعءوس 


و2 


تدعو الشماء لك طبدبه 
وَاللئِل” 718 بالدّعاء 77 
والعائدونَ امازعون د 
وَالْمَصْ ر تحنو قالشكيتةشاره 
متك الكدي أشتادة » فإذابه 
وَإِذا « عد » أ مر 
َقَصِيدَة' هري بل ل البلى 
. كانت النِهائبَابٌ حوره 


ريف هانيك الياة !وإ 


ارت 4 و 3 
ضافى اطخلال لغال عن 0 


قر م الا 
. القَضَّاه يَُودهًا الإلهام ! 


+ 2ه - 


وََئْن محت قبابه ٠‏ الإظلاء” 

0 ثري راصتقا 
سحا فى 5 , الذهول 0 
17 ستتع ختل 


اق اولان لني الأغلام” 


م ل يو 


لمَحدة حرا هالإمام . فشكت 
وَنَنفْسَت نفس ابيع كأنما 
7 نها نا ى إلى بع الْهدَى 
لمحته ذارايحزت مسَارَطلي 
2 نكب الجا أكاثور 

وات تاريخ بتري 
0 ىلها 

بيه وَدتْ لز الْدَىَالدّجي 
:0 مط فى أ 8 


٠. 1‏ - 75 - . 
يمرل" النظر الْبَعِيدٍ 5 
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8 فى دها 1 وَرِمَامُ 
ًا خم رعطر يعر 
1 الطرر بلقا تدى وأ ام 
ولوك لوم 
هذا الذى حَمُوا إليْه وََامُوا؟ 
دوم المَقَدِيسٍ وَالإعظام 
نا بَكْتَكَ إلي النيب غمام 
7 لِك ساف ف 
علآك م ل ويرام ! 


ع الأخلام 


ا 
قو عيبة تتمار 


2111 عع الع .]//:ؤمااط 


ازساة 


بيك بغداد 
للأمسضتاذ مود رمو نظم 


سجس لوهم 

فى سئة ١8557‏ زار مصر وقد عراق كان بيك رجاله شاع 
العراق السكبير الأستاذ معروف الرصافى وأاق قصيدة حيا بها 
مصير > ودعا الأس_تاذ “سود إسيوق رئيس ملس الشيوخ 
بوءثذ ورئدس الرابطة العرية الوفد المراق إلى داره محدائق 
القبة » ونظم صاحب الامضاء هذه القمبيدة يحي بها العراقيين 
وشاعيثم » ولم :سمح الظروف بالفائها ولا بنيرها . وقد رأي 


تسسيلها اليوم فى الرسالة ل:خلد لود هذه المحائف 


أهلا سادة بشداد وذاعيها 
عن أضلافا نب ان 
فى نهذة بمثت بغداد 'ثانية 
وآمنث برسول الجد أمنها 
الحاثمى دعاها بوم صافها 


قالوا السياسة قلت كان . اها 
قالوا الأمَانَةُ قلت تلك" يف" 


قالواالصراحة قلتر ريح عايف 


00000 


قالوا الرَاههُ قلت ناك شهادة” 
قالوا التباله قلت أَرْوَعٌ ب 
قالوا البيان فلت عفة مَنطق 
قالوا الدَى فأجبت واه ب ممثر : 


>5 . 
قالواءهود الشرق فلت شا تبها 


اين والأخلاق فى َرمالتى 
قالوا. .قال الرا'ت ت أطجيرة 
أن 05 / م نظلا خلودًا 


ا ري 0 


1200 > كلانادتءه 
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من شاد بالشمر ركنا ىمفاخرها 
لما يصور فيها من خواطرها 
دار السلام لبادها وحاضرها 
والجدمازالنجرى فيمشاعرها 
بدعوة هى نور فى بصائرها 


الفارس' الْمتَحَي القدّام | 
سَيظ يفره بها الأقوام ! 
بيده لاريث ولا إحجام ! 
سيان فيه االصحُبُوالأخصّام 
افيه به يسَاجِل” نيلها لكام ١‏ 
1 ترب م إمَاالَانام ! 
اثيل تحرف جوده الأيام ! 
لاخافَينٍ كل يديه ذمَام 
أدَى بها لال الإبثلام” 
ل بسنا 
كر » أرق 1 الأنقام” 
مَنذَلِك السّارِى عَليْهسّلام” | 


رد مسن اصم] 


ههاش تذهب بغدادو أ 


تلك الرصافة قد عادت مباغها ٠‏ و 


ونهر دجلة فياض كمادته 
ف ليال تفنث فى شواطته 
7 يثك زهاراار بيعمها 
وم مالس عل حوله عدت 
واها لايام إخوان الصفاء مها 
قد خار الحدو القار ,تخ شاعيها 
بالدين و امم قد ساد أرائها 
والهوم عادت لبغداد مظاهيها 
مت لتحم من الدنيا كرامته 
يأمن نزلم ضقات النيل شبهها 
أرض نا خت بغرس فىمنابنها 
وفد المراق بلاد النيل ترفقه 
إن القلوب الى سركت عقدمه 
ن الل حينم برابطة 
9 إذاحلت الأضياف ساءتها 
أهدى التحية تفديراً لشاعن 9 
بالأمس قد عطر تمصراً ميته 
( الجيزة ) 


اجن جا جح لجا اجا ين الج ليها اللا جا لها 


ُرعات الرسار” 


تجار القراح فيها عر #راهرها 
ولارسائل تترى فى محابرها 
والسز والنور من ذايد نائرها 
وهكذا الحال يجرى فى أواخرها 
بالجيش أو طائرات فى حظائرها 


كرامة النا سمت ففعساكرها 


حول الفرات ضفاف من نظائرها 
كانا ختشعو بف حواضرها 
كأنما هو نور في نواظرها 
ترم اليوم من أعلى منابرها 
تهدى محيتها فى دار كابرها 
قامث تبلل ترحيباً بزائرها 
إن العروية فى زهو بشاعيها 
واليوم .يسمع منا مثل عاطرها 
أبو الوفاء 


وه وى - 


باع جمومات الرسالة مجلدة بالأتمال الآنية : 


السنة الأول فى جل واحد 


٠ه‏ فرشا » 


و١٠‏ فرشا عن كل سنة من السنوات : الثانية 
والثاثة والراسة والخامسة والسادسة والسابعة 
والثاءنةفى يجلدين . وذاك عدا أحرة البريد وقدرها 
خسةفروش ف الداخل وعسسرة تروش فيالسودان 
وعشرون قرشا فى الخارج عن كل بجلد . 


حبس حو «ومسيه ودس سو وه يس جمسوساي وبيب بس نيسسييبييسيه 
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اوم 


الفنون الاءرانية فى العص الانسلاهي”» 


تأليف اا كور لق كر هسى 
الدكتور 32-7 مصطق 


ذا النفد قصة أطرف مها قراء الرسالة قبل أن أعضى قيه . 
وذاك أن ااؤاف قد طلب هنى أث أ كتب عن هذا الكتاب 
تفريظ بالامجليزية فى 1-4 الآثار القبطية . نما فرأ»ه رأيث 
فبه ما خذ لا يس.ح لى الضمير الدامى أن أسكت عنها » ورأبث 
من الماقة أن أطلءه علها , نتظاهى باغتباطه لمحيس الحق » 
أخلاق الملناء » طاول أت يدم الجلة من نقيره » و-ىى إلى 
الصيداقة صة وبالعداوة أخري أن أ كنففن نشعر اانقد أو أعدل 
فيه ,» ننزلت بمد لأى طى حم دمض الأصدقاء وحدفت من النس 
الامجليزي بمشض الفقرات ولكنى رأيت واحب الأمانة الءمبة 
بفضى بايثار الأقبقة على الصداقة فمزمت على نومره كاملا فى الرسالة 


بدأ الؤلف كتابه ببيان عن الأسرات التى حكلت إيران» ثم 
أعقبه بإلكنابة عن مقام إيران فى تاريعخ الفنون » وتلا ذلك بتقسم 
الطرز الإبرانية فى الغن اللإسلاى إلى الطراز العبامى ؛ والطراز 
السلجوقق؛ والطراز الإيرانى النولى أو النتري؛ والطراز الصغوى؛ 
متناولاً الرارة والحط والتذهيب والتصوير والتجليد والسجاد 
والمزف واانسوجات والتحف المدنية والزجاج والخشب فى كل 
من الطرز السالفة الذكر ؛ وخرج من ذلك إلى السكلام عن المناصر 
الوخرفية الإيرانية فى العمسر الإسلانى ء وتأثير لمن الإيرائى 
الإسلاى على الفنون الأخرى » واختتم ذاك بذ كر بمض معزات 
الفن الإبرانى . وألحق بكتابه بإب كر فيه الراجع » ونلاه بكشاف 
هام ؛ وفهرس للوحات » ثم أوره اللوحات وخريطة لإوران 
وقد كانت إيران كا يفول اأؤلف فى .كلامه عن مقام إران 
(©) نصر هذا التقد باللفة الاتجليزية في املد السادس من مجلة الآثار 
الفبطية الصادر فى هذا الفمر 
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فى ناريج الغنون ( ض 11) ؛ لا 
فى الشرق الأدى » و فوظا أسالكب ذه 
بننون بابل وآشور ومعر والحثد واللآد 


وانتشرت فى العصور القدعة وألدموز الوسطق 
وأثرت فى فنون الأمم الأخرى » 


وكان لفتح الإسكندر الآ كبر لإبران , ولإماء الاغين 
لقن آ لت إلهم إمبراطورية الإسكندر » أ ر كير فى نشر اماق 
الغ بقية فى الشرق الا دنى . ثم استوات دولة بنى ساسان على 
مقاليد الحكم فى إران منذ سنة 4؟؟ ميلادية ؛ وقفى ملوكها 
السنين الطويلة فى حروب ومناوشات مع الدولة الإيزنطية 
فى ارب إل أن جاء الفتح الإإسلانى ووضع حدا أدلك 

وبقول الؤاف (ص ؟١١):‏ « ولم تكن :نلك الحروب الطويلة 
فى العهر الساسانى تنذع الشعب من العناية بالفذون الجمولة بل كانت 
من أثم عوامل الانصال بين الشمبين المظيمين فى ذلك الحمين : 
الإبرانيون ( كذا ) والإغريق » فزاد التبادل الفنى رغم أنف 
الفريقين؛ وتسرب إلى فنون بيزنطة كثير من اموضوءات الرخرفية 
الإرانية » ول تلبث هذه الوضوءات أن اندءت فى الغنون 
البزنطية اندماجا ناما . ثم نقللها أقاام البحر الأبيض التوسط 
التى كانت نابمة لبيزنطة فى ذلك اين . ويبدو ذلك وانماً فى 
زخارف كثير من النسوحات التى عثر عامها النقبون عن الآكر فى 
«صر المليا »كا يظهر أيضا فى كثير من الزخارف التى استخدمت 
فى المصر القبطى » ولا سما الرسوم الحفورة فى الجر والمشب » 

ولك ن الؤاف ل يذكر فى هذا الفصل شيئاً عن مدي هذا 
< التبادل الفنى © بين دولة بنى ساسان من جهة وبيزنطة ومهمر 
من جهة أخرى » ولاعرى. نوع هذه 3 الأساليب الفنية » 
و 3 الوضوعات الرخرفية الإبرانية » » بل ل يذكر شيثًاً عن 
ذلك فى أبواب كتابه الأخرى إلا ماكته فى إلى اانسوجات 
وألتدف الممدنية عن ب.ض أنواع الزخارف وأشكال التدف الفنية. 
وقد كنا لود أن نمرف مباغ هذا التبادل فى الأسالوب الفنية 
ومقدار تأثيرها فى الغن الإ لاى » إذ أن الإسلام أذذ الثىء 
الكثير من هذه الأسالرب مجتممة أو متفرقة عن حضارات 


البلاد النى كانت قاكة قببل الفتوخ الإإس.لامية » ألا ومى إبران 


وبيزنطة ومصر » وكون لنفده هنما فنا ذا شخصية خاصة به 
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أما عن تقسبم الطرز الإبرانية فى الفن الإسلاى إلى أربمة 
طرز مبتدرا بالطراز المبامى: فال اجوق فالإرانى اانولى أو التترى 
ثم الطراز السغوى » فإن الؤاف لم يذ كر لنا الأسباب التى جماته 
يفضل هذا التقسم . وإنى لا أتفق اما مع الؤاف فها يختتص 
بالطراز المبامى » إذ أن هذه التسمية لا تطابق التقاليد الفنية 
التى ورثما إران عن الساسانيين» لآأن <الة سائر الفذون الاوبرانية 
فما قبل المصر الساجوق ظلت - كم قال اأؤاف فى ص 4١؟‏ - 
مدة طويلة لا نمرف من التحديد ما يخرجها تاماً من دائرة 
الأساليب الفنية الساسانية » . فى المارة ( ص 4 ١)‏ تطورت 
الأساليبٍ الساسانية تعاورا بطي » » وفى الت ور (ص4م) 
أولى مدارص التصوبر هى مدرسة المراق أو الدرسة السلجوقية؛ 
وفى السجاد ( ص ١48‏ ) : « أن أقدم السجاجيد الإبرانية 
المروفة ترجع إلى المصر ال اجوق » ؛ وى المزف ( ص 151 ) 
« كانت صناعة الأزف من أثم الميادن التى حاز فما الإبرانيون 
المكانة الأولى بين الآم الإسلامية » » وإذا اسدثنينا الأزف 
ذا البريق المدنى الدى اختاف «ؤرخو للفن فى موطن صذاعته 
- إران أو مر أو المراق - فإن أنواع الحزف الأخرى 
حافظات كلها على الأساليب الفنية الإبرانية » وفى النسوجات 
( ص ١؟‏ )  :‏ إن سناعة النسيج فى إبران ظلت فى الغفرون 
الأولى بمد الإسلام متائرة بالطراز الساسانى » » وفى التحف 
المدنية ( ص 584 ) « أن ما صنع منها فى المصر الإسلانى ظل 
حتفظ) بالأساليب لاذنية الساسانية إلى حد كبير » 

ومن المبارات السابقة الذقوة من كتاب الؤلف يمد أن 
الأسفاذ زى د حسن نفسه يمترف بإستمرار أثر الفن الساسانى 
فى إران فى القرون الأولى من العصر الإسلاى 

وإذا استعرضنا تاريخ إبران فى المهير الإسلاى7؟ جد أمها 
ظلت بحت الحسك امباشر للدولة المباسية فى بخداد إلى سنة ٠١8‏ ه 
( ١4م‏ ) أى سبمين سنة فقط . ففد قامت فى إبران بعد ذلك 
عدة دول كان بض أمراثما يدءون 7 دن نسل الساسانيين ؛ 
وكانوا يشجمون الشعراء ولافنانين على إحياء التقاليد الغنية 
الساسانية وقرض الشمر إلائة الفارسية » فظهر ينهم 2 رودك » 
عي ةل الفرس » وكتب الفردومى ماجمته « الشاهنامة » 


0 راحم لقو ذى اعب اين .و التضوي في الاسلام عند 


010001260103١. ل60‎ 
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وبقول ااؤلف ( ص ١7‏ ) : إل الطارار اد 
عتاز فى الفنون التطبيقية أو النرفية الإستخولي؟ 
الزخرفية الساسانية مع مهديب بسيط 4 فى يعض ١ ١‏ 
من المذف والفوة 

وهذا يقارب فى 7 وإن كان ناقض : 4 الوث زه 
مع ما قاله الأستاذ بوب" من أن الطرز الإبرانية أام حك الحلفاء 
المراسيين ؛ استمرت :ظهر فى صفات الجاسة والبطولة الساسانية؛ 
فكل شى ٠‏ كان بميط] وجريئا وقوبا 
إإران محم خان البساطة والقوة هذا فى الفنون خمة فرون 
9586 بعد الفتح الإسلاى 

وإذا بمثنا فى إران عن ن تأثير الطراز المبامى سيد أو متباوة 
ألخوة طراز ساصما زاجم 3 حدم ) ؛ وهو أل الطرز 
الإسلامية الحنقة -- جد أن هذا الطراز الجديد فى الإسلام يظهر 
فىإران بمد مجر ساعم! يدة طويلة » أى فى القرن الرابع الهجرى 
( الماشر اليلادى ) » وذلك فى جامع نايين » وقد قال الا'ستاذ 
0 فى ذلك©؟ : 

« حوالى سنة ٠٠٠١‏ لفيلاد يحد الطراز الجديد يحدما 
يسما بديماً فى الزخارف الجصية فى ايبن ؛ وأخذت هواءش 
نمخ القرآن الشريف آننى بالرسوم الدقيقة ؛ وفى هذا الوقت 
بدأت تن التقاليد الساسانية فى المووانات الحرافية ؛ ولكن 
قوة الفن الساسانى ل تنهك بمد » بل استمرت فى التعبير عن 
نفسما فى الأشكال للقوية النبيلة من الأوانى ال:حاسية التى كانت 
تنادى بما ورئته من شعب الأبطال الساسانى الرغ, من النكفيت 
( التطميم فى النحاس ) الذى كانت غنية به » ولا تزال المونوعات 
والزخارف للساسانية رمم إلى توما هذا » 

وما تندم ينبين أن اسطلاح « الطراز العبامى » لا يمكن 
إطلاقه على الفن الإإبرانى فما بين الفتح الإسلاى لاربران والعصر 
السلحوق ؛وكذلك لاعكن إطلاق اسطلاح « عصر الانتقال» 
على هذه الفترة لآن التأثيرات الساسانية الذنية - كا رأينا - 


... وى جهات ممينة من 


استمرت حتى بمد ذلك العصر . وإنى أفترح هذه الفترة استمال 


(؟) ععلة أعذة مدلوعء ه! مملأعسلماما مدل : عممط .نا 3١‏ 
.5 .م ,1930 0:هل<0 ,ساسع طامعىن5 عدا 


)) نفس المرجم » ص ٠١‏ 


021131ع/عمم./لنقمغط 


00 .|أ 0و 01000126 


64م ازصاة 


( العصر الإسلاى الأول © 00ف,ء5 عزدقاذا 19د ع وهو 
نفس التعبير الدى يستعمله «ؤر<و الفنون الإسلامية لذن 
اشتر لوا فى كتابة كتا ب وك مودعم أن بوعونة 4014 
عند تقسيم كلامهم فى الوشوءات الختلفة عن للقن الإإران 
فى المصر الإسلاى0*) 

وإذا رجمنا إلى كلام الؤلف جد أنه لم يستعمل اسطلاح 
الطراز المبامى © فى كتابه إلا فى موضمين اثنين : أحدها 
( ص 17 ) عند تقسم الطرز الإبرانية » والثانى ( ص ١65؟)‏ 
حين نكام عن فأثر إران فى الطراز الإإسلاى العبامى » . أمانى 
إلى أبواب كتابه فلم يحافظ على هذه التسموة » بل استممل 
اسطلاح « خِر الوسلام 6" متأرا فى ذلك - كا يبدو لى - 
بطريقة .ه .8 .5 

وفى كلام الؤلف عن الطراز الساجوق تال فى ( ص 4؟ ) 
أجل » وفق الحزفوون بمدينة الرى فى القرن السادس (منتصف 
القرن الثانى عشر اليلادى) إلى صناعة الحزف ذى البريق المدنى 
وبسموة مينأق » ' 

وأظن أن هذا غير ما يقصده المؤاف » لان الحزف ذا البريق 
العدنى نوع آخر بختاف عن الحزف السمى مينانى كا ذكرذاك 
فما بمد ( ص 1١8‏ ع 185 ) . وأظن كذلك أن الؤلف يقصد 
هنا النووع الثانى فقط » لأن الحزف ذا البريق المدتى مغروف 
مند الفرن الثالث الحجرى ( التاسع اليلادى ) (ص7١1)»‏ 
ولآن نسبته إلى إبران لا تزال موضع خلاف بين مؤرخى الفنون 
(ص 2159" , وفضلاً عن ذلك يقول الاستاذ بوي 000 إن 
نوع الحزف فى البريق الممدنى فى مدينة الرى « أخذ فى الاحطاط 
الستمر: مذ أواخر القرف الثانى عشر اليلادى » وربما برجع 
ذلك لسين : ازدياد ضشغط مياحمة الحزف ذى البريق المدنى 
: #مأتلء امماولوعة رعمه5 مصهطمرنا عنطاءة برماتقف بأمعوعمم عطا 
,1939 - 1938 4:ه0:»1 ,مقتممع اك دارط وس أستعمل لهذا الكناب 
هنا الحروف : .8 .2 .5 

(0) انظر .ة .7 .5 ج !ا ص ١45391456‏ وج _سه؛ؤا 
وا و1535؟ و دؤأء ا و٠١‏ //؟ا. 

() انظر س 1١١8‏ و159١‏ و١٠١5اول”؟؟.‏ 


(1) راجم أيضيا 51065 عتسداذا هذ أنة عتسمع© ,عمممط .نا .8 
.]1 1487 .ماارذة .2 .5 اهأ 


(4) نفس امرجم ء س ٠١85‏ وما بمدها . 
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الصنوع فى مدينة قاشان» وارتقاء سذاعة عنالة فى ١‏ 
من الزخارف على الحزف » قدر لها أن افع القن إل مهي در 
الكال » إلا وعى سناعة اللزف السعى « مينااى , 

والآن إذا حذفنا كلات «الحزف ذى البريقةالي [» بز 
اللدكتور زى المالفة الذكر ء فان المبارة الى نتارها وجاكتابه 
لا تنناسب تماماً فىممناها مع وصف الحزف من نوع «ميناق 6806 

وفى كلام اأؤاف عن المارة يقول ( ص ١ه‏ ) نحت عنوان 
« المقد المدبب الإبرانى » » « وف القرن الثالث المجرى ( التاسع 
اليلادى ) ذاع استخدام الءقد المدبب » اللذى أسبح من ميزات 
البارة الإإسلامية . وسرعان ما عم اسّ.ال المقد الدبب فى كل 
المائر الإررانية وصار بنسب إلى إبران » » وكذلك فى (ص ..٠؟)‏ 
يقول الؤاف : 3 ويمكنتا أن نتبين الا ساليب الفنية التى انتقات 
منها ( بغداد ) إلى سائر الا قطار الإسلاءية ‏ والتى لا شك فى أنها 
إبرانية الاأصل , ومن ذلك المقد اللدبب » 

وم يذ كر لنا الؤاف هنا الراجع التى اقتدس منها والتى جملته 
بقطع بأن المقد الدبب إبرانى الأسل » مع أنه ذكر بين الراجع 
التى ججمها فى آخر الكتاب عدة كتب عن الدمارة . يقول الأستاذ 
كر يسويل فى أحدها ما يأتى0'؟2: 2 وهكذا يتبين أنالسبمة كاذج 
الأولى من هذا الشكز ( المقد الدبب ) توج د كلها فى سوريا؛ وبناء 
على هذه الحقيقة يحب ألا نأخذ بآراء الأساتذة رودوكانا كين 
65 وودايسو 21055200 وديل 0161 وهئزذإر 
2 الذين يفولون إن المقد اللدبب إررانى الأسل » 

وهذا رأى جدير بالاءتبار فى أن المقد الدبب ليس إرانى 
الاأصل . وقد كنا نود لو أن الؤلف ناقش هذا الرأى فلم 
الأسباب التى جملته يقطع بأن المقد الدبب إرانى الاأصل . 
وكذلك فى كلامه عن الأقباء والقباب والآذن والقرنصات 
م يذ كر من الراجع سوى 0 دائرة اللعارف الإسلامية » 

وعلى ذكر الراجع أقول : إننى عند ما لاحظت قلة عدد 
المراجع التى ذكرها اأؤاف فى <واثى كتابه بالنسبة للمدد الكبير 


من الراجع التى ججمها فى آخر الكتاب ؛ رأيت أن أعدها بنفدى 


(9) عن هذا النو ع من الخحزف انظر م20 .نا .8 » نفس امرجم » 

ج ”اص ؤه١٠١‏ وما بمدها . 
)٠١(‏ انظر ص م؟ من كتاب : براتدع زالعووع6 © .ه .كا 
2 010:0 رعساءءالطىمة مسنتاكياق 
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01000126 03.6010 


عول العهيٌ ف اتماعات الرل: 

با أخى الأستاذ الزيات 

السلام علي 

قرأت الآن مقالك « المصبية داو الوروث » فرأبتنه 
نفثة من عربى مصرى مس يأمى لا جره الحلاف على قومه 
فى ماث هم وحاضرثم» وبطب لهذا الداء بإلحككة والوعظة الحسنة» 
فدعوت لك ولكل داع إلى الخير فينا » وسألت الله أن بجع 
عقولنا وقاوبنا وأبدينا على الحق والمير . ولكنى أخذت على 
الأخ أنه عداد الجاءات الإسلامية فى مصر » بمد أن عداد 
الأحزاب السياسية » برى أن هؤلاء ووؤلاء أنشأمهم العصبيات 
وفرفت بإنهم . ولست أرى رأيك ف الجامات الإسلامية الى 
ذكرت ؛ فا أحسب أن تمددها لمصبية أو تنافس » ولكن أراه 
تماوناً على مقصد عظم » نتوسل كل جاعة باحدى وسائله . 
وحسبك حجة على ما أقول أن هذه الجاءات لا تختاف فما ينها 
ولا تتحاسد ولا يفترى بمضبا على بمض ؛ وكثيراً ما نتماون 
فى أعمالا » وإن هذه الجاءات لا ينال الفائمين مها إلا إنفاق 
أوقانهم وأمو الهم ابتفاء المير ولا يطمع أحدثم فى جر مم نفسه 
أو نيل سلطان من وراء عمله . 


على سبيل العم بإلثىء » فوجدت أنه ذكر فى حواثى الكتاب 


واحدا وستين مرجماً ذقط من الثنين والثلاثة والمشربن مرجم 
الذ كورة فى آخر الكتاب . وقدكان بودى لوأن اأؤاف أ كثر 
من كتابة الحوائى وذكر الراجع للتى أذ منْها لتمم الفائدة 
العامية . ومهذه المناسبة أقول إن عدد الراجع خفك نت 
لان الرجع رقم ؟ تكرر فى رقم ١5‏ ؛ وللرجع رفم كلا تكرر 
فى دقم ٠‏ . وإذا أضفنا إلى هذه الراجع 4 صرجماً ا 
ذكرها الؤاف فى حوائى الكتاب ول يذ كرها مع المراجع 
فى آخره » كان عدد الراجع التى جاء ذكرها فى هذا الكتاب 
إنلوكا صجماً . 
( له بفية ) 


ف مصطنى 


أع. أل 01.001/00154 0 اع 2]؟. /الالنالانا// :5 ماغطا 


وقد دعا داع إليو حيداهكء : 1 
من هذه الدعوة بل لةهل [8004 الأتيكار : 

إلى ما برجى منها . وإذا رأوا أن اوأعسد الجا" 
علوم » وأقرب إلى غابنهم » فملوا + أ كزين ليع 


أو هوى أو رياسة أو جاه . 


فان استثنى الأستاذ الفاضل هذه الجامات من داء المظبهات 
كان أقرب إلى الصواب » وحسن الظن ؛ والسلام ٠‏ " 
عبس الرظاب عنام 


با أخى الدكتور عمزام 
إن الذين فرفوا دينهم وكانوا شيعاً لست «نهم في شىء » لأنى أعلم أن 
إخواف ( قبة الفورى ) لم يتآخوا إلا جم شتات السدين وأجئاسهم على 
كلة التوحيد » وثم بطبيعة مبدثهم لاينفرون من ددوة الاتحاد . أما الجاءات 
الأخر فان عندى من أخرارثم ما هل على أن مابينهم من التنافس والتحاسد 
مثل ما بين الأحزاب السياسية من ذلك . ونا مودة إلى ه_ذا الوشوع 
( الزيات ) 
ُعر زو وهيربئن 
فى أواخر سنة 144٠‏ تفضل حضرة صاحب الخلالة مولانا 
الك برتبة « باشا » على الوزير المالم الفيلسوف الشيخ مسعانى 
عبدالرازق بإشا ؛ وغداة ذلك اليوم أسممنى صديق الشاع الشيخ 
أحبد الزن أبيانا فممنثة الوزير على مسمع من زملائنا بدار الكتب 
وحلنى أمانة رواينها إلى معالى الوزير - ولءلى فملت 
وفى فبرابر سنة 1441 تفضل حضرة ساحب الحلالة مولا 
الك برتبة (البكوية) على الأديب الكبير الأستاذ أحمد بك أمين» 
وإذا بمجلة الثقافة تنشر الا بيات نفسها موجهة إلى الا ستاذ 
أحمد أمين بك فى عددها الاق 
أما الا بيات فعى : : 
هِ جيو ع . 
وما عفر من ليس بالنتحى ى أن ةكد ما ينتهى !! 
لفد نلت ما تشتهى من نخار وال بك الفخر ما يشتعى 
وليس الشاعى هو الذى ( حار ) وا الحائر 
, 0 0 


الى نافرى ام لى موالى الالثُ 
قات أسها الناقد الشكور : « من النفع والخير أن يمخطى' 


الكبار فى حين من الاحايين حتى بنقدوا فتذنى اللئة ويستفيد 
الناس »6 . وأنا ممك فيا تقول » ولكنى أزيد : « ومن السهل 


6021131/ع 0 أ//نم خط 


لمك .انه ناو 010001269 


الف 


أن يقال لكاتب عربى د أصبت ؛ وللسكن من الصعب أن يقال 
له إنك أخطأت » . .إعا زدت ذلك لأن لتنا كثيرة مناحى 
الممواب » ومن هذه الناحية خذ فها سألت الجواب : 

١‏ - أخذت على جع نفور على لفورين بالتصحيح عاءاً 
أن يكون جمه هر بالمكسير» تربد أن نفوراً وسف مشترلك 
بعن الذ كور والإناث وما كان كذاك لا يجمع جع تصحيح 0 
ولكنك نسيت أن هذا الشرط ل خلاف بين التحويين » 
ولم يكن النابذون 4 آحادآء نا كانوا الكوفبين ججيما » وبرأموم 
أخذت مؤرا له على رأى البصر بين لافى تسديحه من إزالة 
اللس» ,لأن فىسياق عبارنى من التناظر ما يةتضْيه ) فهو مسبوق 
فا بمحممين صيحين كا نقات وعمى : « ثم سل تلاموذى الذبن 
تتحدث عنهم يخبروك بما يفحمك مخاسين صادفين وذورين 
بتامذنهم لى 6 . ألست ترى أنى لو قلت : « عخلسين سادقين 
ورا » اضاع عي الكلام ؟ 

؟ - وأخذت على إدغال هل فى قولى : 3 فهل لا زات 
على هذه المباهاة » على ناف وى لا تدخل على ناف أسلاً عتج) 
بقول الرغى» كا أخذت على فى نلك المبارة نفسها إدغال لا على 
ماض غير مسةقبل فى المنى ولم يكرر هو « زال »© تجا بما 
بينه الننى . وأنا أسم بقول الرغى » ولكنى لا أل بأنها دخات 
هنا على ناف» فإن الفمل زال ليس فملاً ناما وإنا هو ذمل ناقص 
بتلزم كسائر إخوته نافيا قبله» ولو ذف لقدرثاه » وذلك ليفيد 
مع هذا النانى الاستمرار ثم هو يكون لمستقبل لا لدافى . 
ألا ترى أن ممنى تولل : 2 فهل لازلت على هذه المباهاة » 
هو : 3 فهل تستمر على هذه المباهاة » . أما إدغال < لا 4 على 
ماض غير مسةبل فى المنى إلا مع الشكرار ففضلاً عن أن اللمنى 
هنا لمستقبل ا تقدم هو محل خلان » وقد دخات ١‏ لا » 
فى الفصيح على الماغى الصرف من غير نكرار » قال الله تمالى : 
فلا اتتحم العقبة » : 

#اس بم اخذت على قولى : « ومع هذا فإليك رانى 
فى تلك المباهاة » فاها أن « إليك » ممناه تباعد وتنج » ولسكن 
4 ميس لتر هو ذ وفاء أردت": ل ساكب القاموض وهو 
يذكر ممانى ‏ إلى »6 ما نصه : «وإليك عنى أى أمسك و ف؛ 
وإليك كذا أى خذء » . على أن عبار لا نحم أن يكون 
« إليك » ذا اسم فمل بل تسمه على أنه جار ويجرور ذوف 
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التملق الفهوم هو « أسون|© اكلا وألمرة 
هذا ما به أجيب فى إيجاز لآو عاق وريد 
واستفادة الناس » وإليك سلاى . 


مع اللقوى وتسيسع اوناع الوادفي 

قررت لجنة الأدب - ف الجمع اللنوى - وشعوالقواعد 
الآنية لتشجيع الإنتاج الأدبى 

أولاً : تؤاف الاحنة المامة للأدب ثلاث ان فرعية #الحنة 
للشمر» وطْنة لاقصة والرواية » ولنة للدقالات والبحوث الآدبية 
من نقد وبارعم ومحوها 

ثانياً : على كل نة من هذه الاجان أن تتقمى الإنتاج الآدبى 
فى الفرع الذى أسند إلمها وأن تقدم تقر فى شهر دلسمبر 
من كل سنة علا ظاتما لاحنة العامة ؛ بشتمل على سير الحركة 
الأدبية فى مسر والءالم المرنى طول العام » وعلى ما يمكن أن يمقاز 
من الإنقاج فى هذا الوشوع امتباز؟ بقتفى تشجيع صاحبه 
نشخيماً معدويا أو ماديا 

وعلى الاجنة المامة أن تدرس هذه التقارر في شمرى ديسمبر 
ويناير وتعرض تقربرها على اس الجمع فى شمر فبرابر 

الم : عفد المع <اسة عانية فى شمر مارس »؛ تمان فما 
تراراته فى ذلك وأسبايم! » وينوه أيها بما استحق التنوبه به من 
الآثار الأدبية 

رابماً : ينشىء الجمع بنصف المبلغ الحدد فى ميزانيته لتشجيع 
الإنقاج الأدنى جائزتين يمنحان كل عام بعد مسابقة فى فرع من 
الفرو ع الآدبية يتمير من عام إلى عام 

وينشى' الجمع بالنصف الآخر جوائز تمنح لخير ما يكشف من 
الآثار الأدبية 

خامسا : الآأر الأدبية التى نجاز هى التى تتحقق فها 
الشروط الأنية : 

(! ) أن يكون الاأثر مظهر؟ للانتاج الستقل 

(ب) أن يأنى فى ابه بفائدة حفقة 

() ألا يكون قد سبق نشرء قبل السنة افني تناوفا 
تقاربر الاجان للتى سبقت اللوشارة إلمها 

سادس] : لا يجوز لا عضاء الجمع أن يشتركوا فى السابقات 
ولا يحزم الجمع » ولا ينوه بأثر من 5 ثاريم الأدبية 
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ازماة 


مول يوج 9 المقامات 
يجمل ابن وريد أب 'عذ'ر القامات ومبدمها » وقد وتف على 
هذا النمن الى عذا الس اك كعور رز مبارك أو غيرة » 
وإنى وقفت على كلام للشريشى شارح الفامات الحريرية بذ كر 
فيه هذا النص وأرى أن أسوقه هنا وهو هذا : « وذكر 
الحصرى رحه أله فى كتاب الرهى أن الذى سيب للبديع 
رجه الله تأليف مقامايه هو أنه رأى أ بكر بن الحسين إن دريد 
وانتخها من معادن فكره » على طبع العرب الجاهلية » بألفاظ 
بديمة حو شدّية . فمارضه البديع بأربعمالةمقامة لطيفة الغ اض 
والقاصد »؛ بديمة المصادر واللوارد » . أنظر و ١ص‏ ١امن‏ 
هذا الكتاب بن نعل ار 
مى أدب آل عر الرارفه 
منذ أيام توفي جادم من خدم بيت آل هبد الرازق » عفرج أهل ااففيد 
ومءارفه مشيعو نه 0 وخرج فمهم 2 وسار فى مقدءتهم» صاب |مالى مصطق 
عبد الرازق باشا يشيع اافقبد إلى مقره الأخير . 
رأى الشاعى ذلك النظر ففاض إتحاءه بهذا النأهر انبل هذه الأبيات : 


بإمصطانى ؛ إن الكارم لم تزل 
نشأت بعك ' ذكانت مكلو 
إن العالى عند قوم رتبة” 
أنشر مناها على طلاببا 
مثى تشييع خادماً ستفيوا 
وتسير حولك زءرة من جنسه 
أنا ما ححبت فإنى أدرى 3 
إن قلت : ما أديت إلا واجياً 
عش للمروءة راعباً من بعد ما 


فوم ؛ ومتكم نستمد جالهسا 
نبا » وكام فى الحةيقة آلها 
وأراك تشرح للورى أءه الما 
واضرب لنا ب! مصطافى أمثالها 
إن الكارم أصبحت برثى لما ! 
مستشمراً عند المنون جلالها 
ألفوا الذلة واكتوا أسالها 
لكن رأيت الناس قالوا : الها ! 
قلنا : فن فى مثل فضلك الها ! 
بد مت" وأذنى ذا الزمان رالا 
قف مار ارب 


ولم يسمه إلا أن برسل إلى ممالية هذه الا بيات » فتلق 


من مماليه الرد البليغ الأتى : 


حضرة الفاضل الأديب الأستاذ محد جاد ارب 
السلام عليك ورجة الله وبركانه اسه ؛ فقد نلفيت 
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كتابك البليخ فى شمر وتثر أ والبلييع ف قلا بأ عواءاف 


أدنى مظاهى الوفاء فتجمل منها 25لآ !كبز 

ولفد وقع فى نفسى أبلع وقع مأ وجيه |[ آلا 
كات عطف وود » وأنيفل الله أن يحملنى عق حسن ظنه 
وأن ينفدنى ببركة وعاله » ولا يفتننى بمظيم نال .-وحيا الله 


رمن السَماء والهيف 

كتب الاأستاذ أحد أمين فى المدد المجرى المثاز من 
محلة الثقافة ( سيرة الرسول فى كلة ) وقد حاء فى مقالته ما بلى : 
« وجده هائم ‏ والضمير يمود إلى الرسول على الله عليه وسلم - 
ساحب إبلاف قريض إيلافهم رحلة الشتاء والسيف . سن" لهم 
رحلة المن والحبشة فى السيف » ورحلة الشام فى ااشقاء الم ... » 
وكان مستندا فى هذا إلى قوله تعالى : « لإيلاف تريش إبلانهم 
ر<لة الشتاء والصسيف » 

وقد لحظت الحطأ الظاهى فىذلك القولمنذ أول قراءتى القال» 
ولكننى كنت أظن أن الاأستاذ الفاضل سيذتبه إأيه » وود 
إلى تصحيحه » وقد صمت بضمة أسابيع دون أن يغمل » فرأيت 
من الخير أن أعود إلى الوشوع منوهاً عنه بكامةين . بإذن 
الا'ستاذ الزيات محل الله فى شفائه 

فن المروف أن ر<لة #شتاء لم نكن إلى الشام » ولا ر<لة 
الصيف إلى المن والهبشة ؛ وإعا الاأمى بمكس ذلك تماما؛ وليس 
من اللمقول أن برحلوا إلى المبشة والمن فى وقد السيف وحره» 
أو يقصدوا ااشام فى برد الشتاء وزمهريره . وقد جاء فى الزء 
الثانى من ( الكشاف ) للزتخشرى ( الطبعة الا ولى الطبمة البهية 
الصرية سنة 1١9178‏ ) صيفة 651 سطر ٠‏ 7" أ الفسير 
اليتون الكرعتين لد كور تين 1 نفا ما لى : «وكانت لقريش رحلتان» 
برحلون ( فى الشتاء إلى امن ) » ( وفى السيف إلى الشام ) » 
فيمتارون ويتجرون » وكانوا فى رحلتهم آمنين لاعهم أهل حرم 
الله وولاة بيته » فلا أبس ر'ض لم ء والناس غيرم 'يتخطفون 
ويغار عليوم » وكذلك فى البيضاوى وسار التفاسير 

والسألة قد تكون من بإب السمو أو المفو ». وأغلب الثان 
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أنبا كذلك؛ إلا أن الحطأ نى مثل هذه الا حوال لا يجور» وهو 
إن دل على ثىء فانعا يدل على عدم التدقيق . فا رأيت البادرة 
بتصحيح ذلك واجبا لاأنه بتملق بما جاء فى القرآن الحكم , 
ويعت إلى اريخ فراش بأسباب » وسبحان من تفرد بالمصمة 
برخ أأثبيناطنطرة 
شرم ساقي ابن الجامب لمر سر اباد 

ججمت شافية ابن الحاجب زبدة فن التصريف فى أوراق 
قليلة » وشر ح الاسترابادى علها شرح جايل الباحث » جزبل 
الفوائد ؛ ججع بين تدفيق ابن جنى » وتعليل الأنبارى » وترئيب 
الازنى؛ ومثيل سيوويه . وقد وفق الله السيد مود نوفيق الكنى 
فطبع هذا الشرح الجليل مع شرح فوائده لللامة البغدادى 
صاحب خزاية الاوب 0 بنك أن وكل صاجمة أدوله ؛ وضبط 
مجمانه » وشرح مغردانه » والتمليق على مسائله » لثلاثة أسائذة 
من خيرة الدرسين فى كلية الام لامر بية خاء الكقاب على خير 
ما يحب طلاب العربية من دقة التسديح » وشدة التحيص » 


وجودة الطبع 


مسح مجع وم 6 0 2 


جاء فى كلتى فى المدد +٠1‏ منا ظ الرسالة » 2 
ما يأنى : والواقع أنه ( أى مذتاح ) والشواب :أ 


5 
وقع نظرى فى عدد الرسالة المتاز ٠١‏ على محريف لل 
آى الذكر الحسكيم » فرأيت أن أنبه عليه ؛ خصوصاً وقد سدرت 
الأعداد التى تاته خالية من نصحيح ذلك التحريف 
ورد فى مقال الأستاذ عبد النمم خلا (ص 8؟) استشجاد 
بقول الله تال : « والأرض جيم قبضته والسموات مطوبات 
بيمينه» والسواب «والأرض جيما قبضته بوم القيامة والسموات 
مطويات بيمينه »© 
وف مال الأستاذ اىكتور عبد الواحد وانى (ص 757 ) 
استشهاد بقول الله تمالى : « ولا تحمل مع الله إلها آخر فتلق 
فى جهم ملوماً حصوراً » والسواب « مد<وراً » 
عر فل شم 


شس كن أفلام التيتكل 
أفرم ك وكى الأرب م 


وا وى اونا هد تسم ) 


5 الفيلم الغنائى الكمير 


3 -_حتاتصاررر الشات ح_ أ 


م4 عن ذه لبرستاز مر مبعى 
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راج : أحمد بدرخان . نرريم: تلحمى إ+واز"ف 

فى سينا ستوديو ممصو حب 

ابتداء ممن_ بوم الاثنين ؛؟ مارس سنة ١4١‏ 

عواك يا عاتن 
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كان خاكد أفندى بتروه على مقهى « الهرية »© فى مدبنة 
النصورة أصيل كل بوم . ومع أن الذهى بشرف على النيل » 
ويقع فى أججل بقمة فى هذا البلد ؛ فإنه لم يحاول مطاقاً أن ععلاً 
... فهو ل إشاهد منظر روب 
الشمس فى النيل » دلا طلوع القمر من وراء السحاب » 
ولا الزوارق الشراعية ومى تمبح فى ظل الفسق ...م أنه 
ل يعبر جسر طلخا قط » وبرى ما وراء الجسر من مناظر خلابة 
فى مدى السنين اننسع التى قضاها فى النصورة منذ أن نقل إليها 
كاتباً فى نفتيش الرى ! 

وكان يجلس على ناصية الطريق زمن الصيف » فإذا جاء 
الشتاء انتقل مع الجالسين إلى الجزء الشتوى من الفهى على 
الرسيف الآخر من الطريق » وألقى بنفسه فى مكان ضين يمج 
اماق ويزهق الأنفاس . هذه المفاهى الغريبة النتشرة فى طول 
البلاد وعرنما تنفم خلفاً ميب من صعاليك الأرض » وعحترفى 
اللزد » وأحاب المقول الذهبية الذبن يدخلون ألوفهم فى كل 
شىء على ظهرالبسوطةء وينتقد ون أنظمة الاجماع الإنسانى قاطبة ! 
ويشعرون بأعوم خحية نظ فاسدة لاسبيل إلى إصلاحها ! فا يءوزثم 
هو ثىء خارج عن نطاق البشرية وحدودها ! على أن خاك أفندى 


عينيه نما حوله من جمال وسحر 


كان يذتاف عن هؤلاء جيم » فهو رجل قد جاوز بسنه عمر 
الشباب ؛ وحاد بتفكيره عن تفكير الخبولين ! 
بتفق ممهم فى الخيرة والقلق ؛ والشمور الطلق بالنقص أبدا ء 
ولهذا ظات حيانه نسير على منوال واحد ممل مءذب . . . وكان 


50 
... بيد أنه كان 
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قد أدرك الجيل الى يرارح فله 
فزوج معهم وأعب » وكا زؤالجه كن 
أسرة كرعة » والآسر الكرعتا 0099م 
عند عمانها وخالامها » وخالات عمانباءوللات 
كا أنهم عمط الرحلفى الدينة لكل من يشرف ألدبئة يق الأهل 
والصحب . ولهذا فر خاد أفندى من النزل إلى النهى عَوِوقّمدٌ 
على حافة الطريق برقب الرانحات والناديات بمين عطثي 

ولا امتد لب الحرب » وكثر عدد الهاجرين إلى الشرق » 
اكتظت النصورة بالحاق » وازدحم مزل غالد أفندى بأفراد 
أسرته من المدن المرضة لشر النارات . فاما مضت الأيام على 
غيرحادث » وقفت حركة المجرة ؛ وسم الهاجرون تكاليف المبش 
الجديدة ورجموا إلى بلادهم بإلتدريح » ورحل ضيوف خاك أفندي 
ورحلت ممهم زوجته » فقد رافقت أختها إلى القاهرة . وهكذا 
أصبح عاق ادي وسباق النسيرة ٠‏ أد أعبب إلى أجق ٠.‏ 
وتنفس السمداء » وشعر بالحرية الطلفة فى غدوه ورواحه » وراح 
يحن إلى أيام شبابه ولموه 

وكانت كزأنايه + جندطيوب كل ثفن و خللة راقنة امسن 
جذابة الملامح » من هؤلاء اللواتى تدفمهن الفاقة إلى الممل . 
كانت نبيع الحلوى ؛ ور على الجالسين فى القهى ضاحكة مازحة . 
وكانت مخص خالد افندى ببعض وقنها وضراحهاء لأنه رجل وفور 
حسن السممة ! وكان يمازحها ويتلطف ممها فى الحديث . ثم 
يشيمها بنظرانه الهمة . وكان جسمها أ كبر من سنا بإرز الفائن 
رائع التكوين . وف عينها بريق وإغراء قل أن يحتمما فى عينى 
امأة . وكان خالد افندى يدرك هذه الحاسن كلها ولكنه كان 
برد نفسه عنها تورعا . على أنها لا مرت أمامه فى ذلك اليوم 
تذثنى وغيل بمسمها وعلى شفتهمها الرقيقتين ابنسامة » وفى عينها 
ذلك البربق الأخاذ استوقفها وابتاع منها بض الحلوى » وهو 
يضاحكها ويداعها . ثم همس فى أذنها كلاما فتورد وجه الفتاة » 
وغضت رأسيا . ثم مت عنه » وعى ميز رأسها ضاحكة ونابت 
فى جوف الظلام 
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لضن ازمناة 


وظل سا كنا فى مقمده لظات . وهو ينفض الكان بعينيه 
ويرقب ! ثم اندفع فى الطريق الدى سارت فيه » وقد زاده تمنع 
الفتاة ماسة وثورة . وأوسع الجال لحطاه لما اجتاز المقاهى المتنائرة 
على حافة نهر حتى بدأ يلهث ونفض جدمه المرق . الله ... 
إنه بسير الآن فى الطريق الدى كان بتعزه فيه مع زوجه وأولاده 
مساء كل خيس حتى يبلغوا شحرة الار ! لقد مات الآن فى نظره 
كل شىء وانمحت الذكريات وأسدلت الستر على الماضى كله بمخيره 
وشره . وأصبح لابرى الآن حت تأثير الماصفة التىألحبت جسمه 
وأشملت النار فى كيانة » غير نساء عاريات سايحات فى النهر 
بتشاحكن ومهتفن به ! 

وبصر مها وهى جتاز موداناً صميرا على رأص الطريق بنمعاف 
إلى الدينة » لجمع حواسه فى بإميرته » وانطلق فى أثرها 

6 *# 

ومغى ممها حت ستار الظلام إلى البيت » ودارت ببصرها 
فى جرانب القاعة فى مهيب وخجل . ثم جلسا للمشاء » فأرتمها 
على الشراب » فزال عنها حياؤها بإلتدريج » وتفتحت نفسها » 
فانطلقت تذنى وتذبختر فى أرض النرفة كالطاووس الجيل 

وامبا بمد ذلك الورق ونكدست أمامها أ كداس القروش ! 
فرمقته بمينها وسألته ومى سكرى : « هل تمطينى كل هذه 
النقود حقاً ؟ » فشحك وطمأنها 

وظهر علها التمب وبدأت :نثاءب . ورف لون وجهها من 
فمل ار » وانفرجت شفتاها » واحرت عيناها ؛ وثقات أهداءها 
وتفككت أوصال جسمها . فارتمت على أريكة بالقرب من الائْدة 
وظلت تحادثه من حين إلى حين » وتنظر إليه بميذيها الناعستين » 
حتى أحست بلين الفراش فنامت :.. 

وبق فى مكانه يحتسى القهوة ويدخن » وعيناه سابحتان 
فى قرار الكاأس . ثم رفع بره إلها » وهم نامة حالة » وقد 
مهدل شمرها » وتوردت وجنانها » وظهرت على وجهها كله 


آيات الطنولة البريئة » وامحت تاليف أله 
من جسمها ونفسها ... فأشرق روللها (بدت 
وإن لون جسمها فى بياض الماج ونمومة الحرير » وكالك 
دا وى سس اي طني 
فليلاً وارتفمت الذراع حتى جاوزت المنق » ونا ستطالة انل 
الرقيقة فى الحد اللورد » واتحسر الثوب عن الساق » والزاح 
الشعر عن الجبين » واهتزت الشفتان قليلاً » وتحرك الجسم حركة 
من بود السحو ؛ على أن الاأهداب بقيت مطبقة' » والأجفان 
مسبلة » والنفنس هادي حال 

ونظر إلى هذه الصورة الرائمة وهو سادر ساهم » فهض 
عن مقعده ووقف أمام النافذة الثلقة » وفتح مصراعها » ومس 
هواء السيف النمش على وجهه وأشرف على الايل » وأطل 
على الوادى الصامت . ورأى لأول صة فى حيانه محاسن العابيمة » 
وبدائع ما أبدع الله وسور » واعتمد يحسمه على النافذة وبصره 
يمخترق ححب الليل ويمبر النيل والجسر وماوراء الجسر » حيث 
نتجلى الطبيمة فى أروع صورها » وسبحت عيناه فى الظلام » 
واستغرق فىتأملاته وصت فيذهنه صو ركثيرة واحةوفامضة... 
الحرب ... والثارات :.. والريف ... والقزية :.. وزوجة ... 
وأولاده ... وشمر بطراوة الحواء ولينه وهو يصافح وجهه » 
وبسمه يمود إلى حالته الطبيمية » ورأسه يصفو من فمل الجر » 
فانثنى من النافذة » وانطلق يتمشى فى أرض الغرفة » وعينه على 
الذئاة النائمة ووقف أمامها لمظة ... ثم اتحنى عليها » وجلها على 
ذراعيه كطفل صغير » ومشى بها إلى مضجمه » وأضجمها على 
السربر بحنان ورفق » وأسدل على جسمهاملاءة خفيئة » وأبق 
وجهها الناضر عارباً » وانسحب من الثرفة سائرا على أطراف 
أبايية ١‏ ! 

ونام على أريكة فى الردهة نوما عميقاً هادثاً تشوبه ألذ الأحلام 

مود البررى 


م طبعت بمطبمة الرسالة بشار ع السلطان حسين - عابدين © 
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1 -01-31-3نانا 
مام سمب جوم حم ب مجع مو 


صاحب الجلة ومدر ه 
ا ورئيس محريرها السثول 
ا آم الات 
ابر رارم 0 : 1 7 

ريه بشارع السلطان حسين سرب رول[ ار لزه 

اا عر كك 
ا تليفون دم ضيف مدأ 0 ناا ) ما يفنا 
ممصيسيت ممعت ممصت #ديااذااره ١‏ عهاوز/اامءاء5 


المدد 5 +28 « القاهرة فى بوم الائنين " ربيع الأول سنة 150 - الوافق “١‏ مارس سنة 1441 »6 السنة التاسمة 


يوم الفقسير 
الفه 


رس مسمس سح 
ده تفضل ساحب القام الرفيع على ماهن بإشا فدمائى أمس 
, إلى زيارته فى داره بالزمالك ؛ ومن طبى أن أمهيب الزيارة الأولى 
0غ يو ٠.‏ 
غك ١‏ ا ٠‏ 6 عرنيننة هًّ 4 
656 نوم الل ا امج 2 وين حسن الزيات الي لذبن رفعهم مواهمهم أو مناسهم عن وى العرف 


لأث اعتيادثم إمضاه الرأى وإنفاذ الأمى بالسوت الرفيع 
والساطان القوى أرهف فى نفوسهم الحس با بحب لهم على الناس 
من أدب الجلوس ومصسطلح الحديث . والرجل الذى ياف رأسه 
لياه ويعقل لسافه الزايل » لا يسهل عليه وهو يستمع إلهم 
أن يعرف متي يمح أن يسأل » ومتى يجوز أن يمارض » ومتى 


0 نظرة عامة فى شوُون الصحانة : الأستاذ أنطون الجيل بك .. 
الأدب المرنى الحديث فىالتراق :: اللكتور زى مارك .. 
يي 1 5 لال خليل ا 


اليف 2210 4 ره 
الحياة المقلية عند المسرقبين الأستاذ هبد الرجمن الرانمى بك 


١و4"‏ النناء والوسيق ييا ف اما الأستاذ تمدنو حدااسلحدار يك 
مصير والغرب .. . 9 ؛ 


4 من ليالى كابوبترا لياه : الأستاذ على عمود طه . ابن الخطيد 

د" الثون الارئية فى الصير | وكير جرحي على أننى كثيرا ما جلست إلى بمض هؤلاء؛ جلسة التحذظ 
الاسسلاى نورفوي ]| والاستحياء» فكنت أشمر بعد قليل أن الهابة ننجلى عنى » وأن 

اعنم امايو وسليه اا ل : الأنياة الكرى (انع) ل 1 لنفسى أ 5 الوضوع وأجدر 
مقالة الأستاذ السباعى وى : لناقد جليل وان . م تود ٠‏ : 

قنهة اااي امداق | 5 القدنة كلل 000 | الحديث.ولكن على ماهس بإشا ليس كأحد من أولئك الطبول ! 


إعا هو رجل كا نوسعته من وراء لفظه دا بى الذهن يكتنى منك 
باللدحة المدالة » رسين اللب لا يحرك لسانه إلا بالسكلمة الرادة » 
رفيع النفس لا يس فى مطاوى حديثه عصبية ولا ضفينة . 
وأخصما ييز ماهىباشا رسو خ الطبع الاجمائىفيه . ولمل نبوغه 


04 اليه 1 2 الو ايه السميع صيرى 

وأدالبنات عندالمرب فالجاهلية : الأستاذ عبد التمالك الصعيدى 
| ؤة؟ حول سقط وكيا ... ..: 5 الأديب حين سلامة دياب 
54١ |‏ ماليش يفهمه الطفل [ قصة] : الأستاذ عبد اقطيف النشار 
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فى الفاثون الدولى المام على الأخص سر من أسرار هذا الطبع . 
وأسحاب الفكرة الاجتاعية ينفرون من السياسة الأزبية لآنها 
فردية محتممة » ولا يميلون إلى الأعمال المالية لأنها أرة محتالة . 
وإذا 'طلبوا إلى الحم مبجوا فيه منهاج الدبن من تنظم أم 
الجاعة » وإصلاح حال المامة » على ةدر ما يسمه طوق الإنسان 
الئميف من توخى الإحسان وإيثار المدل . فإذا خرجوا منه 
لم يسموا للدخول فيه ؛ لآن السى للح لا يلو من خطوات 
فى سبيق الشبوة الذانية والنفمة الحاسة . فذفك كارك أظهر 
المزائم وأسدقها فى وزارتى على ماهى باشا ساسلة من الإسلاح 
الجاعى تندقن على وجوهها السحيحة فى وزارة الشؤون 
الاجماعية والجيش المرابط . وكانت حياة الفلاح والمامل 
موضشوع هذا الإسلاح وموشمه . فلو أن طوارق الحدثان 
نامت عن مصر حيئا آخر من الدهى لكان من المكن أن يشمر 
الذقير بأن له حقاً فى خير الله » وحظ] من نصيب الوطن . 
ولكن الحرب التى تننمر أخطارها على الرمال والياه من حدود 
( الوادى ) لا نيسح لأولى الآمس أن برصسدوا الأهبة كلها 
لعالجة الفقر ؛ فلم يكن بد من قيام الممنيين بإصلاح الجاعة ليحلوا 
هذه المضلة الأزلية بما حلها به الله » فيجمموا البرات » ويحبوا 
الس.دقات » وينظموا اللإحسان » ويسهلوا الممل»؛ وبوفروا الندرة 
عليه بمكافة الجهل والمرض ؛ وذلك هو مشروع الزعم الاجمامى 
على ماهى بإشا , سماه ( بوم النقير ) وجمله يتجدد فى ناريخ بمد 
نأرعخ » ويتحدد فى إفلم بمد إفلم » ليكون مظهرا جيلاً لأريحية 
النفوس الؤمنة الممنة ؛ تتماون فيه على الخير » وتذنافس 
فى للمروف » وتم ركن الإسلام كامس 
لا اننا 

حد ثنى صاحب القام الرفيع عر سياسته الاجماعية 
وما يتذرع لها باليوم الثامن والمشرين من هذا الشهر وما يتلوه 
من أيام رء فسمعءت لأول عي: كلام له معناه ؛ ومنهاحا له 
غابته . وكان الأخلق بمن سمع كثير من القول» ورأى قليلاً من 
الفمل » ألا يبااغ فى الثقة ولا يسرف فى الأمل » لولا أن ساحب 
الفكرة ويمض.ها على ماهى باشا » وهو رجل لم يجرب عليه الناس 
انوا فى كلام ولا عبثاً فى ذمل . والحق أن الفقسير يستطيع 
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منذ اليوم أن يأوى إلى (كن اكتديد من 
الحكومة وممونة الشمس . و30 مظا القيطن 
الحاولتان الجديتان لحاربة البؤس ومماولة الرانين© 
الأول يمتمد على إرادة كرعة » والشروع الآخر تتلا 
حكيمة . وكانت وزارة الشؤون الاجباعبة كي اند" 
السلحين هذا الأعى لو أمها انتغمت بما توخاء لما الكتائظ من منهج 
الرشد؛ ولكنها حصرت ممونتها للفلاح فى إقامة الواف لتفر الم 
عنه؛ وتحرير ( الجلة ) لمالجة الآأمية فيه ! وعسى أن تكون قد بات 
من ذينك مبلغاً يموض علها ما تبذل من مال وما تنفق من جهد ! 
+ 9 

لفد قطمنا سنة من عمر الرسالة فى تذ كير الترفين بأن لمم 
إخوة من خاق الله يأ كلون ما تماف الكلاب من ال كل » 
وينامون مع الحيوان فى الزابل » ويقاسون مرى. الآدواء 
ما لا يقاسيه حى" فى غير مصر ؟ فلم يؤر فنهم ما كتبناه إلا كا نؤثر 
النسمات اللينة فى الصخر الأمم . ذلك لأن حق الله فى أموالهم 
قد وكل أواده إلى كائرمم ؛ والغمار قد نامت على هدهدة 
الشهوات ء والمواطف قد قست على جفاف الادة ؛ وبين غفوة 
الغمائر وقسوة المواطف ذهب وازع الدبن وم يبق إلا وازع 
السلطان ؟ لذلك لا ينتظر ليوم الفقير ما ينتظر للقاومة الحفاء 
من الفوز » لآن الدافع هناك رهبة الحكومة أو رغبة 
( الرتبة ) ؛ أما الدافع هنا فماطفة الب ومى فى أ كثر النفوس 
رمم دارس بين الجشع والآثرة ! 

#* ا 

إإأغنياء! » لقد جربتم بذل الال فى الهو » وقتل الممر 
فى المبث » وفقد السحة فى الجون ؛ فهل كسبم من وراء ذلك 
يمدآ » أو وجدتم فى عواقبه تسمادة ؟ جربوا ولو مة واحدة 
أن تمسحوا دممة على خد <زين » أو تنفسوا كرية عن قلي 
إئس » أو تسهلوا طلب المل لفقير » أو تمهدوا سبيل الممل 
لتمطل » أو تشاركوا أبناء الشمب فى منفمة عامة ؛ ثم انظروا 
بمد ذلك كيف يشيع فى صدوركم الرخاء» ويرتفع بقاويكم الإخامء 
وتنم نفوسك فى الحياتين بين عاجل الود وآجل الخاود ! 

نات 
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س8 عافية 
ف شْؤٌرون الصحاذة *» 
لصاحب العزة لي اجميل بك 


كل عء كان تليق الاق با عد 
الأمسية فى كثير من الارتياح » بل من الاشتياق . 

فوسو ع الحديث 7 السحافة » موشوع شائق طريف » 
يتصل يععلى اليوى ؛ فلا هو غيب عنى ولا أنا عيب عنه . 

والحد ثون سفوة مرك الشباب الثقف المتطلع إلى العم 

والمرفان » المتوثي إلى الحوض فى ميادين البحث والتفكير : 

طلبة معهد السد<افة » وغيرثم من الذن شرفو بالحشور من 
أساتذة الجامعة ورحال الأوب والسياسة والحش » وصاحبة 
الجلالة « السحافة » حرية بمثل هذه البطانة الكرعة . 

ومكان الحديث هذا ؛ هيكل من المواكل المقدسة النى أقامتها 
الأم الراقية للحريات : حرية التفكير » وحرية البحث » وحرية 
ارأى والقول . فى جو تتقابل الأفكار » وتتصادم الآراء » 
فنشرق من اصطدامما أنوار المفيقة واليقين ساطمة زاهية » 
لا حجها سحب الشنك والرياء » ولا تشومها شوائب الصانءة 
والداراة . وما أشوق الصسحن الذى يكتب فى ظل الرقابة والأحكام 
المرذية إلى مثل هذا الجو للنتى الطليق يننفس فيه مل" رثنيه ! 
فالظروف إذرف كلها مواتية الحديث : موضوعا » ومكاناً » 
ومستءمين ! 
افد وجد ت محال القول ذاسمة فإن وجدت لساناً اثلا فقلٍ 

ومع كل ذلك ترددت فى تلبية الدعو: التى ٠‏ وجهها إلى' اازهيل 
السديق الأستاذ تود عرى لإلفاء هذه الحاضرة ة حتى "نيت 
أحجم : لالأنى ل أجد اللسان القائل أو القم الكانب أمام جع 
هذه الظروف الواتية والغرية » بل لأف حصر الحديث عن 
السحافة فى محاضرة فى بطبيما ضوقة النطاق , محدودة الجال » 
لبس من الأمور السهلة فى 3 معهد السحافة 6 أمام طلبة يتلقون 
دروساً مستفيضة على أيدى أسانذة أعلام فى أصول هذه الصناعة 
وفروعها وناريخها ؛ حتى حذقوا قواعدها وأللوا بأسرارها وبكل 
ميمت إليها عن قريب أو بميد . اذلك كان اختيار موشو ع 
(8) ألقيت فى «سهد المبسانة» بكلبة الآداب 


لهك .نهم و 01000126 
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هذا الحديث » عل سمة ال( كيم 4 
جعله يدور حول المموميات 005ظ 
ألفيتها إلى الصحافة وشئونمها . 

ارخ الصحافة الصرية من بد. #ك الاهد4 2 
هذه البلاد فى ستين سنة . ف ن حاول كتابة ازعم ' هذه كتب 
تارجم تلك فى هذه الحقبة الحافلة بالموادت اق 0318 
تطوراتها إلى ما وصات إليه البلاد من رق أدبى ومادئا[) ومن 
عن كز سوآمى واجياكق . 

فا من نوئة قومية سياسية إلا وكانت السحافة قاثدها » 
ومامن حركة اجماعية أو إصلاحية إلا وكانت الصحف رائدها» 
عايها اعتمد ومها استمان رجال" الفكر والعمل : من الشيخ 
تمد عبده » إلى جال الدين الأفنانى » إلى قامم أمين » إلى مسا 
كامل ؛ إلى سعد زغلول » إلى سائر زعماء السياسة والاجماع ُ 
فكانت الصحافة فى أبدى هؤلاء الفادة - وفى أبدى أنصارهم 
ودءاتهم - السلاح الساغى الذود عن آر امهم » والبوق النافخ 
الذى ابذيع صيحاهم 6 جيسع 3 البلاد وفما وراء حدودها 

أى حادث وقع فى مصر » وأى إسلاح تم في مصر » 
ول يكن الدور الأول فيه لسحف مصر ؟ وأى اعتداء وقع على 
اللدستور أو على الحرية ولم تصب شظيته الأولى دف مر ؟ 
وإذا عاد كل منا ال 4 5 اول شة وطنية نبض بها قلبه » 
أو أول اختلاجة قومية اختلج . سما فؤاده » أو اول أورة فكرية 
تأئر مها عله » وجد أن مصدرها كان مقالاً فى حنة ترأعا 
أو سمع والده يقرؤها 

وهذا الذي نذ كره عن مصر يجوز أن نذ كره عن كل بلد 
آخر ؛ وادلك قالوا إن سحافة كل بلاد فى ميآة صادقة لأخلاتها 
وميولها ومثلها المليا 
وما دام هذا مقام السحافة ؛ فا أ كثر السفات الواجب 


توافرها في من يجن دوق لخدمنها ... إذا وجبت الأمانة والصدق 


والإخلاصنى كل عمل » فإمها فى السحافة أوجب مها فىغيرها ؛ 
لان ضرر الرجل الدى يمخون هذه الواجبات فى عمله مخصور 
في نطاق محدود ؛ ولسكن ضرر السحن الدى يخومها يتمدى إلى 
الااون » بل عشرات الالوف »؛ بل مثات الااأوف الدين يتناولون 
غذاءهم الأدبى والفكرى فى كل صباح وكل مساء من السجيفة 
التى يقرأون » فبكون ل فها النذاء النافع أو السم الناقع 
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لذلك رى الصحافة تتدرج وتترق من الوجهة الادية »ع حريتها؟ إن كلة «شانوريان» ]شد انلاة 
2 » وتكثر أنواها» وتتنو"ع أنبازها » وأبتفكن سنهاعلى تاريخ سوانا. قال : 9 إزا فقدظال 
فى بحومها ومقالامها الصحافة كفيلة بأن بحده وتردء إلى البلاذ» «إقلئد : 

ولكها من الوجهة الآدبية » لانزال شروطها وواجبانها أولا وثانيا » فكانت حافتنا فى طليمة من جد دراه واد 
كا كانت بالأمس وكا ستكون فى الند » واحدة لا تنبدّل مصر سلبا. فواجب السحافة ألا تتخلى عن ههَاأ الراجلل 
ولا تتغير 3 صدق” فى رواية الحوادث وال نباء + وإخلاص- إن على رأس الاامة حكومة يجب أن تماون ون رنام] 
قبس الا فار والآزاء وشد حي ينبنى النقد » وثناد حيث0 الإصلاحية» مادية كانت أم أدبية . أما مماونة السحف للحكومة 
يحب الثناء . ومن وراء كل هذا » العمل على تنوبر الأذهان» فتقوم على مناصرتها وتأبيدها » كا تقوم كذلك على نقدها 
ونثقيف المقول » وتقويم اليول » ومقاومة الأهواء لإرشاد ومؤاخذما فى مواطن النقد والؤاخذة . فكلنا السحافتين : 


الرأى العام ؛ وتوججهه إلى الغرض الاأسمى والثل الاأعلى » الؤيدة والمارضة تقوم بواجها السحنى الحق » مادام الإخلاص 
نمم ما أ كثر واجبات الصح! وما أتسها وأشقها فى التنفيذ! رائدها والسدق نبراسها » فلا تيل مع الحوى » ولا تذهب 
ولكن ما أنبلها وأسمدها فى النتاتح ! مذهب الاأغراض اللقوية. ومن الس به أن لكل كانب أسلوية 


قلت" فى محاضرة ألقينها منذ أربع سنوات على أسلان لك ولكل حيفة خطها : فهذه تأخذ بإللين والحوادة ؛ وهذه تعمد 
أمها الطلبة النجباء فى معرض الكلام عن واجبات الصحافة : إل الشدة والمنف . وأصراضنا الاجماعيه كأماضنا الجسمية: هذه 
لدينا من الشا كل الاجماعية والممرانية والسائل االالية محتاج إلى السكادات والراثم » وهذه لا بد لما من البشع يعمل 
والاقتصادية والشثون الاشتراعية والإدارية »؛ بنبنى للصحافة فماعمله. والحكومة الرشيدة ترحب بالنقد المادل ترحيما بالثناء 
أن تعالجها وتقتلها 54 وتححيصا » لتحهها نشراً وتنفيذ الحق . وإذا كانت الحكومات تمزع أحيانا مما تنوه السحف » 
إن أمامنا أمة أضر بها النظام الاغى » يحب أن نتءلم 2 فامها أحياناً قد تستهدف للهلكة من جراء مالا تقوله السحف . 
فتمرف أن لما عقلاً يجب تثقيفه » وصمة يحب تدبيرها » وثروة أعنى بذلك أن حرية الكتابة يحب أن نكون مكفولة » 
دفينة يحب استغلالها » وأدبا عاليا يحب إحياؤه » وتران ميد وذلك لصلحة الحسكومة نفسها ؛ فان حرية القول هى الوسيلة 
يحب إغازه » حتى ندرك الاأمة فى نهاية الاأعس أنها هى « الامة 9 الوحيدة لوشع حد لاستباحة القادى فى حربة الفمل . ولا أعنى 
مسدر الساطات »6 حقاً . فن لهذه الواجبات القدسة غير بذلك حرية الافتراء والتضليل » كا لا أعنى أن تنشر السحف 
الصحافة الوطنية » وهى بمد السلطة الاشتراعية والسلطة كل ما تعلم » فللقول ساءات يضر فبها الحطأ ولا ينفع السواب 
الفنائية والسلطة التنفيذية رابمة السلطات 1 هذه واجبات الصحافة . وأ كرر القول أنها واجبات كثيرة 
إن ناوطنا كان فد .هوض جناحه وشنت قواه؛ واسنبوحت متشمية وشاقة . وهيهات أن تستطيع السحافة البوض بها 
خانه باضوي عي جاه وذيجب الدود من بيو وحدها على الوجه الروم ؛ إذا م تق الحكومة والاأمة بواجيهما 
عن مصالحه وشثونه » وإعلاء كلته بين الا وطان » لوظل" زعم اين 
جيرانه » و.يصبح قرنا محترما بين أقرانه . فن لهذا الواجب غير واقد سبق لى فى موقف آخرأن أفشت فى تبيان هذا 
السحف ؛ والسحف كا تمرفون قلاع منيمة من الورق لا تؤئر الواجب» دأ كتف اليوم بإلقول إن الا'مل بحصول الصحافة 
فها قنابل الدافع » والاقلام التى تكمّب ها مصنوعة” من على مالحا من حقوق بات مماقا على تأليف < تقابة السحفيين » 
الفولاذ الدى تصنع منه السيوف؟ ومخجلى أن أذ كر أن ليس للصحف نقابة حتى الآن » فى حين 
إن لنا دستوراً » وقه حلفنا يمين الاأمانة له » وطل أساسه كاد يصبح عند لكل صناعة ولكل غهنة نقابة . وتاريخ 
قام الحم النيانى يبنا » فلا بد من الدفاع عنه لقصان حراتنا الحاولات لتأليف نقاية السحافة طويل ملم . ورد ذَكرها لأول 
التتفوزة :وكين تصان هذه الريات إذا فقدت حمحافتنا ‏ ميةمنذ نصف قرن. ققد كتب منشى' «الاأهرام» - طيب الله 
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ثراه -- قفصلاً فى مثل هذه الاأيام منذ 0٠‏ سنة جاء فيه : 

2 ل نقصد فا كتبناء مار عن الحرائد واتفاقها على 
« سنديك 6 ينظر فى مصلحتها » إلا لا نا رأينا هذه البادى” 
قاعدة جرائد أور! التمدنة وأصريكا الحرة 

« وشتان بين أعمية جرائد نا وأهمية تلك » وبين الرأى العام 

هنا وهناك ؛ وبين حكامنا وحكامهم . فأسحماب المرائد الأوربية 


أقل احتهاجا منا إلى الانفاق نحت شروط تن تصْمن ماح الصلحة » 
ولنا ا أعمال سانيدك الجرائد ق اربيز ولندره وغيرها 
شاهد عدل 


« ومهما تنبابن مبادى' جرائدنا سياسة . فعى أقل تباين] 
من أخواتها فى ريز ... وعند الانفاق يمكن أن يكون لجرائد] 
شأن ممهم فى خدمة الصاحة المامة بنهذيما الظالم والرنثى 
والستبد » فضلاً عن الحدمات الحليلة التى :ترتب على اتفاقها من 
نشر المبادى' السحيحة » والاهّام بالاأعمال العامة ... فترجو 
من زملاثنا الذين يمرفون واجبات الجرائد ويعترفوق معنا بفضل 
الشروع أن مبتموا بتحقيقه » ويسموا إلى الوصول إليه « وكا 
أسرعوا فى الأعس حققوا للحرائد أَغ اضها . والله ول التوفيق » 

ومنذ ذلك المهد قام الس<فيون بححاولات كثيرة لتأليف 
جمية أو تقابة م 6 لانت مل المكارت سن شه أى ممضن 
سنة » ثم حر عللها المفاء ذبوله 2 إل أن استصدرت وزارة 
عل ناض 90144 ول سيسلنا فى ٠‏ أريل سنة 1985 بإعماد 
« نظام جمية للصحافة » » ولكنه لم بوضع موشع التنفيذ . 
فوجهت بعد ص ورسنة -8 أبربلسنة /ا90١‏ - سؤالاً برلانيا 
إلى وزير الداخلية فى هذا الوشو ع ؛ فردّت الحكومة واعدة 
العمل على تأليف هذه الجمية . ثم مرت الايام إلى أن انتهى الأعس 
بتقديم مشرو ع بقانون إلى البر[ان بإنشاءنقابة السحفيين 

"ع ض هذا الشرو ع على ملس النواب فأفره فى العام 
الاغى . وجاء إلى ملس الشيو خ فمدله وأعاده إلى النواب » 
ولكن النواب ل يقروا تعديل الشيو خ . فتألفت لجنة مشتركة 
من بمض أعضاء الجلسين ‏ وانتهى مها البحث فى أوائل هذا 
الشهر إلى صيغة, ارتضنها » و"ععرشت على النواب فأقروها بوم 
الأربماء الماغى ( *١مارص‏ ) وسيوٌ خذ الرأى علها مناداة بالاسم 
فى جلسة غد .ثم ترسل إلى ملس الشيوخ حيث : شرفنى زملانى 


بأن أ كون مقررا لهذا الفانون . والاأمل وطيد بأن يقره الجاس 
١+4‏ 


لله.|أه 0 و 01000126 
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ق الأسبوع القادم قوصبح ون هذا و7 
من حقوقها الأدبية والادية لقاء نأ عددنه نما من ا 
وهنا القالوق بنص فى ماذته انا نعل أغ | 
١‏ - العمل على صيانة حقوق الى نوي 10 


- تنظم علانات السحافة مع اان ٠‏ . 5 


- سن القواعد المنظمة لزاولة الهنة السحفية (ودان 


المادات الرعية فها 
4 - نسوة للنازءات ذات ت الصلة بالهنة التى قد ننشأ بين 
أعضاء النقابة أو ينهم وبين غيرم 


ه - الممل على قوق كل مشروع أو عمل من شأنه 
رفع مستوى الصحافة وإعلاء كرامتها . يحظرعلى النقابة الاشتفال 
بأى عمل خار ج عن هذه الأغراض » 

كا أن الشرو ع ينص فىماوته الرابمة على الشروط التى يحب 
أن تتوافر فى من برغب فى الالتحاق مبيثة الصحافة . وهذا النس 
ذو أحمية كبرى لاعمل على رفع مستوى الهنة فلا يلتحق مها 
كل من هب ودب » ولا يدعى كل من لا عمل له أنه مق . أما هذه 
الشروط الفروشة على طلب الفيد فى جدول السحفيين فعى : 

1 أن يكون مصريا 

؟ - ألا يفل سنه عن "١‏ سنة 

١‏ - أن يكون متمتما بالأهاية المدنية 

غ - أن يكون حائز؟ لما يؤهله للاحترام الواجب للمهنة 

ه - أن يكون حاسلاً علشهادة دراسيةعالية من مصر أو من 
الحارج » أو أن يكون على درجة الثقافة التى تقتض.ما مرنة السحنى 

١‏ - أن يكون مالكا لصحيفة أو تمثلاً له أو مدر لصحيفة 
أو لوكالة استعلامات أو رئيس حر برصحيفة أو محرا فنها مدةسنتين 
على الأفل . وفى تطبيق هذه الادة لا تشمل كلة #يفة السحف 
ذات الوضوعات الخاصة كالجرائد الالية والريائية والغنية 
وغيرهاء ولا الملات التى لا :ظهر صىة واحدةفى الشهر على الآقل 

؛ - أن نكون الصحافة مبنته الرئيسية » وألا يحترف 
النجارة فها ليست صلة يهنته . 

وقد فرض الشروع عءقوات على أدعياء الصحافة . فقد 
نصت المادة ؟١”‏ على ما يأنى : 

د لأعضاء النقابة وحدثم الحن فى حمل لقب فى . ويماقب 
بغرامة لا تنجاوز عشرين جنماً مصرياً كل من وصف نفسه 
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علا هذا الوسف أو استعمله غالفة لأحكام هذا القانون . 
فإن عاد نكون المقوية الغرامة التى لا تتجاوز عشرين جنها 
والحدس لمدة لا تزيد على ثلاثة أثهر أو إحدى هاتين المقوبتين » 

رأيتم أن مشروع القانون الذى تلوت على حضراتم بض 
أحكانة قد عفنا من هو السحق أو الذى يمحورز بعد الآن 
أن يحمل هذا اللقب . فقد اشترط فيا اشترط عايه أن يكون 
حاصلاً على شوادة عالية أو أن يكون على درجة الثقافة التى تقتضيها 
مين الشيخق 1 

ذلك أن السحنى مدعو بطبيمة عمله إلى الكتابة فى شتى 
الموضوعات » وهذا الشرط غير مقصور على الذبن يديمون الفالات 
ويكتبون ما يسمونه « الافتتاحية 6 أو (اد,واللغ ) بل عتد 
إلى الاين يكتبون الأخبار ويترجون التلثرافات الحارجية . 
إذ كيف يكتب الصحق عن الأنباء البرلانية والوزارية » وعن 
أخبار الفطن والأوراق الالية ؛ وعن أعمالالاجان وسائر الحيئات؟ 
أم كيف يترجم التلغرافات عن الحوادث المالية وتطورات 
السياسة الدولية » إذا لم يكن ذلك الخير وهذا الترجم كلاهما ملم 
بنظام البلد ودستوره ونظمه » و بعلم الاقتصاد والقانون والجغرافيا 
والتارخ المام ؟ لذلك كان البرنامج افدى يسير عليه أسانذة هذا 
اللمهد « ممهد الصحافة » «افلاً بأنواع اللدراسات القانونية 
والاقتصادية والتاريخية والجئرافية ليخرجوا لنا صحفيّين مثقفين 
إشرفون اقب 3 الصحن » عند ما ياقبون به ويتشر فون بالحدمة 
فى بلاط صاحبة الجلالة 

وامل أحوج ما يحتاج إليه السحنى إلى جانب :فافته المامة 
شبئان : قوة اللاحاة » فترى عينه فى مشاهدايه مالا تراه عيون 
الأخرين ؛ ويامح خاطره فى الحوادث والأنباء ما لا تلمحه خواطر 
الناس . فإذا قرأوا ما دونه من ملاحظات قلوا : 2 <قا ... إن 
الأمى لكذلك » 

ويمتاج بمد هذا إلى قم رشيق بترجم عن آراله وأفكاره » 
ويدون اللاحظات والشاهدات فى أسلوب لبق بميد عن الركا كة 
“بده عن التقمر » وأثم تفرأون كل بوم الخير الواحد مصوغاً 
فى أساليب. مختلفة : هذا بروقسك ويستوقفك » وهذالا تأمهون 
له فتمرون به م" الكرام . والسحق أ كثر من كل كاتب 
مغفروض عليه الإسراع فى الكتابة » فليس أمامه من الوقت 
ما أمام للباحث والأديب والحاضر ليبحث ويتقّب وبراجع » 
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بل هو مضطر إلى تدوين الأأنباءالكاؤبتا ءا 
على الحوادث تعلوقاً يكون ان كنم( افير 
السرعة : السرعة فى تلق الأخبار"» والسرمةوف[؛ 
للقراء . وقد جاء انتشار النليفون والتائراف اللكي رالا 
خير مموان لدمة السحافة من هذا الفيل»؟ وإذاوكن 
« الراددو » قد نمض بنافس الصحافة فى سرعة نع «الأخبا[[0 
فان منافسته ستظل صورة » لآن المبارة الكتوبة لا نزال أله 
إلى المقل من المبارة القولة د 

ومادمنا فى معرض السكلام عن الأساليب الصحفية وتنوعها 
فلا بد من القول أن سحافتنا فى مجوعها قد أمبحت شاملة لكل 
هذه الأنواع فتوافق جبع الأذراق . فصحافتنا منوعة فى 
مواعيدها : فها السباحية والسائية ‏ ومها الاسبوعية والشهرية 
منوعة فى موضوعاتها : فنها السياسية الأخبارية » ومنها 
الآدبية المانية ؛ ومها الصورة النكاهية 

منوعة فى أسلومها : فنها الرزينة المتدلة » ومْها التحمسة 
الندفمة » ومنها اأنتقد: اللاذعة 

ولا سبيل إلى الفاضلة ببن هذه الأساليب » فالأ راجع 
إلى ذوق الكانب وماج القارى' . والهم اشابايتنء 
أن يكون قا على السدق والإخلاص ؟ ذكرنا 

هذه صفات عامة تنناول جع كناب السحف . وعتاك 
صغات خاسة :أناول كل طائفة من كتاب الصحيفة الواحدة : 
فلامكتاب والحررين صفاتث » وللمخبرين والندوين دفات » 
وللمكاتبين والسححين سفات » وللمترججين صفات »؛ وللموشبين 
والذين يتولون عمل « نوالوت »6 السحيفة صغات » يطول بنا 
القام لوشرحناها وفصلنا كل واحدة ملا . ولايقل" عمل طائفة 
من هذه الطوائف التى حدر الجريدة أعمية عن عمل الأخرى » 
وإن كان الغرباء عن الصحافة يتصورون خطأ أن الذى يكتب 
مقالة هو كل ثىء فى الجريدة 

وقبل أن خم هذا الحديث » فانفتح صحيفة من فنا اليومية 
لنرى نطبيق ما قدمت . ماذا يحد فها عادة ؟ 
ححد الفالة أو التمليق على أثم حوادث الهوم ْ 
8 يجد الأخبار والا نباء التى تتصل بحياة اليلد , 
وتجد الا نباء التاغرافية » وقد طنت فى هذه الا يام على سائر 
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أبواب الجرائد نظراً إلى خطورة <وادث الهرب واشنباك ججيع 
الاح بها 

ويجحد أيضا الإعلانات » وقد أسبح الإعلان فنا قائماً بنفسه 
من حيث الشكل والاأسلوب ؛ وهو ركن أسامى فى إبرادالجريدة 
لاغنى لها عنه لنكفل حيانها » أو على الاأقل لتكفل استقلالها 

قال لى مدبر إحدى كبريات السحدف الأمريكية : « كل 
مشترك جديد ف جريدتنا مخسرط سبعة دولارات » ولكننا 
أرحّب به اء لاأن 2 تمريفة 6 الإعلانات عندنا ترتفع بنسبة 
زادة عدد النسخ الطبوعه فتمو'ض أجرة الإعلانات هذه 
الخشارة وتمود علينا بر » 

ولا أزيه أن أطوى حدببى 7 على هذه البيانات المادية » 
بل أستميحم بشع دقائق أخيرة نتحداث فها عن أسلافنا 
البميدبن ؛ وثم السحفيون عند المرب فى الجاهلية وصدر الإسلام 
وقد عنيت بم « الشمراء » فإمهم كانوا يدونوق حوادث القبيلة 
أو اربع فى قسائدمم» فينناقاها الرواة وك من ن قصيدة سحات 
حوادث الفوم ووةائمهم الحربية أو تسجيل » حتى لكانها 
الصحيفة المصرية تسر الا نباء والا خبار سردا ... ودواون 
الشمراء زاخرة مبذا النوع من الشمر الإخبارى » فنجد فما 
الثى: الكثير منه 

اسمموأ على سديل الثال هذبن البيتين لبشار بن برد» وقد تنكام 
فى البت الاو لعرى الهحرب اللخاطفة (:أهاء6 - ع7عناع ه1) 
وعدن البدت الثان وصفاً أواقمة حربية حاء أشبه ثىء بلاغ 
من البلاغات الحربية التى نقرأها كل بوم » قال : 
بمثنا الى موت الفجاءة » إنا 

بنو الوت خفاق علينا سبائيه0) 
فراحوا : فريق فى الإسار » ومثئل” 1 
قتيل” » ومثل” لاذ بالبحر هاربه 

وهكذا كان الشمراء بدو"نون الحوادث فى أشما رم كا بقعل 
السدفيون اليوم فى جرائدثم . وكانوا كذلك يقومون يعهمة 
الإعلان » ولا نمرف ‏ التمريفة » التى كانوا يتقاضونمها عن 
الإعلان فى شمرثم 

وامل ألطف إغلان الشمر ما ذكره كتاب الافانى » 
وخلاسته : أن تاجراً من أهل الكوفة قدم الدينة بخمرر 

(1) جم سبيبة وى الرابة 
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بها عداء وببت در لل 
فشكا ذلك إليه . وكان الدارى ند نْسَّك و كيلا 
الشمر ؛ فقال 4 : « لا مهم بذلك فإ 7 
أجع » ء ثم وضع شمراً لاذناء : 
قل للفليحة فى اتخار إلا عورد 
قد كان تر للملاة ثيابه 
فشاع غناؤه فى الناس » ول تبق فى المدينة ظريفة إلا ابتاعت 


ماذا صامت رآهب ممتعدد 
حتى وفغت له دناب 'السح<د 


مار أسود ؛ حتى نفد ما كان مع العراقى ممما 

أقف عند هذا الحد ؛ ممتذراً عن ن تقصميرى » بأنى ما ادعيت 

قط حصر جميع شئون المسحافة فى عاضر » بل هى نظرة 

إجالية تناوات" بمعض شدون الصحافة » ولك أ | الاخوان » 

فى عاضرات أسانذتك فىهذا المهد ما يسدالفراغ ويكل النقص 

دل ببق لى إلا أن أعنى لم التوفيق فى السناعة التى 

اخترعوها لا أنفسك « ومى صناعة شريفة ة إذا عفنا أن حتفظط 

ماتيا .ال مارح ا مخرجوا إلى ميدان العمل 

إلا ونكون ججيع الفيود التى قضت الأ حوال الحاغرة بفرضها 

على السحافة فد صقطلت + الفوود اللادية التى #دد عددالسفدات» 

والفيود الا دبية التى تفيد جولات الاأقلام » فتحدوا الجال أمامر 

حرا واسماً » فالص<افة لا تزدهى إلا فى جو الحرية والاستقلال 
أثيا ره امل 

0 

إعلان مزاقصة 

تقبل المطاءات عكتب حضرة 

مدير إدارة الميزانية واللوازم وزارة 

الداخلية اغابة ظهر بوم ١4‏ ابريل 


للئاننا 


1 سنة 1441 عن وريد الأقشة اللازمة 

للكسوة الشريفة لومم حج سنة 
مجربة 

ونمكن الحمصول عل الشروط 

من اللكتب المذ كور وكمن النسخة 

الواحدة ماله مالي .. 


حارو لجان ارو تي 


ل لحل فيا 


ا 
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م ازضاة 


الأفاقن “العف الحديث 
فى العراق 
للدكتور 3 سارك 


هيد الصلات الأدبية بين مصر والمراق -- كيف صارت المروية 
فى ديار الرافدين بعد سقوط بنداد ؟ - الجدال بين ااسنة وانشيعة هو 
الذى حفظ الاخة العربية فى »هود الاحتلال الفارسى والاءتلال ايترى سب 
بوا كير النهضية الأدبية في العراق ‏ إحباء الأمجاد المربية - الأدب 
الههوك - رواند الأدب العراق - لمات من الفروق بين الاتجاهات 
الأدبية فى «صصر والعراق . 
اإيدذما 

صار من القرر فى وزارة المارف الصرية أن تكون الترقية 
من التمام الابتدااى إلى التملم الثانوى مقصورة على من يفوزون 
فى امتحان السابقة الك التر فبع 7 وهذا نظام يسوق المدرسين 
سوفاً إلى تزويد عقولم يما يجد فى ميادين الاراسات المادية 
والأدبية والاجماءية 

وفى هذا المام يحب على النسا بقين فى الامة المربية أن يؤدوا 
امتحاناً فى الآدب الحديث بعصر وسائر البلاد المربية » وهى 
مفاجأة لم إستعد لها مدرسو الاذة المربية ؛ لآن الأدب الحديث 
فى غير مر » لا يعرفه من بين الصربين إلا أفراد محت لم 
الاروف بأن يننقلوا فى بعض أقطار الشرق من أمثال : الازنى 
والزيات وعنرام . فكوف السبيل إلى تمرف اجاهات الأدب 
الحديث فى بلاد مثل : المغرب واليمِن واله<از وفاسطين وسورية 
ولبنان والمراق ؟ 

وقد دعانى جماعة من المدرسين إلى إنشاء طائفة من البحوث 
فى التعريف بالآدب الحديث فى غير مصر من البلاد المربية » 
فأحبت دمد ترود » لأنى أغران أن ذلك عبء لا مض به رجل 
واحد » فقد تمددت اأذاهبي الآدبية فى تلك البلاد ؛ وصار من 
الواجب أن يلتفت إلبها عدد كبير من الباحثين ليجلوا ما فيها 
من خصائص ذوقية وادبية واجماءية 

ولول تفاجأ « الرسالة » بنلاء الورق » لكان فى تنفيذ 
الاقتراح الدى قدمئّه إلمها فى صيف سنة.ة؟1 ما يننى الدرسين 

)١( 0‏ الترقيم هو الترقية » فى تبير أهل المراق 
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الصربين من التمب فىتمرف الأئجاهآك الادبية 
قاد "كفت اتارحث أن اتضادر ارطالتك 55 
ما يتلاك الأقطار من الذاهب الفكرية ودبي » وتنزافك.! 
بأحوال إخوانهم فى بلاد لايمرفون من أخبار ها المفلية غبراوا؟ 
تافلها الجرائد والمجلات من حين إلى حين بأساويك! قد يبدل 
فى الإيجاز إلى الإخلال 

وأنالم أبتكر الاذتراح الذى قدمته إلى الرسالة » فى ساق 
سنة 198 » فقد استوحيته من المدد المتاز الذى أصدرته عحلة 
المرفان » عن مصر » والمدد المتاز الذى أصدرته ملة 
« الكشون »© ؛ وما عددان يفصّلان الأحوال الآدبية 
والاجنابية فى مصر أججل تفصيل » فإلى هانين الجلتين أقنّم 
أطيب الشكر وأصدق الثناء 

ثم رأيت أن أبدأ بإلكلام عن الأدب الحديث فى المراق » 
إلى أن أستمد للسكلام عن الأدب الحديث فى سائرالبلاد المربية » 
فاذا وجدت ؟ وَجِدت الهمة أضس ما نصورت” »لآ المراق 
الذى عشت فيه و تمر فت إلى ما عند أهله من آراء وأهواء ونوازع 
وميول » يحتاج إلى دراسة دقيقة تستنفد أوةان) لا أملك منها 
قن نتويبات ضار ايا استرافاً من الممر الوزتع بين أعباء 
تقال أحشها الجهد الذى أواجه به قرالى من بوم إلى وم أو من 
أسبوع إلى أسبووع 

ذهل أحسجم عن مواجهة هذا الموشوع الجليل إلى أن أجد 
الوقت النشود ؟ 

سأنوكل على الله وأحدث عن الأدب المرانى فى الحدود التى 
يسمح مها جهد القل » وجهد الفل" غير قليل . وسيكون 
الفرض تصوبر أدب المراق فى أشخاص شدراله وكمّابه 
بأسلوب يجمع ما تفر'ق من مذاهب الأدياء بقلك البلاد » إلى أن 
تسمح الظروف بإعداد كتتاب شامل عن المقلية المراقية فى العر 
الحديث » وله سبحاه هو الوفق 

الؤار ب المرافى : 

سم الله الرمن الرحيم 

وبالدسملة أبتدى” حين أفرم على موضوع تمترنه رعقاب 
وصعاب 

وموشوع اليوم هوحديد الرحلة النى يبتدى"مها الآدب الحديث 

فى المراق » فا هى بداية انهضة الأدبية الحديثة فى نلك البلاد ؟ 
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كان المراق يبحمل مشاعل الثقافة المربية إلى أن اجتاحه 
الول فى منتصف القرن السابع ؛ فبعدئذ موضت مصر بما كان 
بض به المراق » وقامت القاهر: بما كانت تقوم به بنداد » 
ورحمبت الدائن اللصرية بمثات من المائلات الراقية » ولمل هذا 
هو السر” فى النشابه الشديد بين الصر بين والمراقبين فى النطق 
ومخارج الحروف » وفى كثير من المادات والتقاليد » بحيث 
بمكن الحم بأن الصريين والمراقيين لم يكوثوا على “بد الدار 
إلا إخوة أشقناء نقللهم الحوادث من بلد إلى بلاد 

فكيف صارت المروية فى المراق بعد سقوط بغداد وبمد 
اتهاء ما تلا عهد النول من خطوب ؟ 

ظل المراق المربى عتلاً بإلفوى الفارسية تحوثلاثة قرون » 
وعواآبيية ددر "كر بثلاثة أرقام » ولسكنه مد طويل 1 


يكنى لحو الانة المربية او صادف أمَة لانت" إلى المروبة بعرقر 


أصيل . ثم جاء عهد الترك فأيد عهد الفُرس من حيث الاستهانة 
عقام اللئة المربية » فاذا صنمت" تلك اللئة لتحفظ حيويتها إلى 
أن يحى' بوم البمث ؛ وهو نوم استقلال المراق ؟ 

ظفرت الائة المربية فى العراق بأساحة تضر من جانب 
وتنفع من جوانب » ونلك الأسلحة هى مصادر النزاع والشقاق 
بين الذاهب الٌّنية والذاهي الشيميّة . فقد'نناءمى المراقيون 
بلواثم بالاحتلال الفار.ى والاحتلال الترى » وظلوا يتجادلون 
ويتنناقشون بلنة القرآن » وعى اللغة التى حملت إلهم بذور ذلك 
لحلاف « السميد » 

ومن الؤكد أن المناقشات بين السنة والشيمة فتقت الأذهان 
وألانت الألسنة فى المراق . ومن الوكد أيضا أن الساجد هى 
صاحبة الفضل الآول فى تأريث الخحصومات المقاية » وعي 
خصومات عادت بالنفع الجزيل على الأمب والبيان فن كان 
مهمّه أن يعرف كيف عاشت ت اللئة المربية فى العراق دغ 
الاحتلال الفارمى والاحتلال الترى فليسأل أساطين الساجد 
فى البصرة والحلة والوسل وبنداد والنجف وكربلاء 

تنامى المراقوون بلواهم بالا<تلال الفارسى والاحتلال الترى 
وأقبلوا على الجدال فى الفاضلة بين الأموبين والمائعبين » فماشوا 
فى دنيا من الفكر والمقل والوجدانكانت أجدى عليهم من دنيا 
السيطرة الالية والسياسية ؛ وبذلك حفظوا لثهم من التشمضع 
والفناء . ولله حكئة عالية فى خلق أسباب الشقاق بين الرجال . 
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الاغة العربية المراق ملانة أثفل ادن : 
ذتلك الخلانات عى التى أوجبث أن تحرص وأثوا 
أخبار بنى أمية وبنى المباس », وأن يمأرض ولايد 


امسن والحسين » وكانت ججيع تلك )4 
عى ألناية سحايت والبيان 


ولو جاز لى أن أستمين هذا الأساوب من انطو قلت 
إن الاغة المربية لم تنهزم فى البلاد الفارسية والتركية إلا بسبب 
انعدام الحلافات الذهبية فى تلك البلاد » فالفْرس نازوا إلى 
جانب » والترك اتحازوا إلى جانب ؛ وبهذا السلام خلو'! إلى 
أنفسهم هنا وهناك لت النزاءات القومية محل النزاءات 
الذهبية » واستننى أولثك وهؤلاء عن الاستنصار بلنة الفرآن 

فن كان غاب عنه أن الحلاف نممة من نم الله فليذ كر 
هذه الحقيقة ليمرف أن الله قد يُبتلى بالحلاف عباده الأسفياء 

شت لفة المرب فى المراق أجيالاً طوالاً بأسناد مذهبية » 
فق كير النزاقةقى أن سل ائة اليرب لئة.رعمية يبه القضاء 
عهود الخلفاء ؟ 
العراقه اريت 

هنا ينسع الجال لبيان الأسباب التى أنوضت المراق المرنى 
في عهده الحديث » فتى اندمثت ثثرارة العروبة فى العراق ؟ 

عت عندى بمد مطالمات كثيرة أن الأدب المراق كان 
انطوى على نفسه فى عهود الظاءات فلم يكن إلا مطارحات شعرية 
أو ماسلات نثرية لا نصور صراع المواطف ولاصيال المقول ؛ 
مض النظر عن الغجار الذى لم ينقطع بين الذاهي والاراء 

فتى خر ج الأدإء المراقيون من سوامعهم ايحدثوا الجهور 
عن الطامح السياسبة والفومية ؟ 

كان ذلك بوم صار للعراق مبموئون فى استنبول » فهنالك 
وجدوا إخوانا اثرين على «الدولة الملية4 من رجال مصر والمن 
والحجاز والشام ولبنان » ومن أولثك وهؤلاء نكونت جماءات 
أدبية وسياسية ننتصف للمرب من الراك » وتطالب بأن يكون 
للعرب وجود أدنى وسيامى يسترد الحقوق التى أضاعها الزمان 

ولهذه التزعة جذور دخيلة سجلها بصراحة فى كتاب 
2 ليلى الريشة فى المراق » ونشرت مر أخبارها أشياء 
فها محدت به إل قرانى فى محلة الرسالة ؛ ولسكن الصير واحد 
وإن اختافت الأسباب ؛ وذلك الصير هو الإيمان الرا.خ 
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بأق اليزؤية فكرة سليعَة قد تون أطيي الفرات إذا تنهددها 
الوطنيوق الخلصون بالرعاية والتشجي.ع 

إذا عرفتا هذا صح لنا القول بأن اللهضة الا دبية الحدبثة 
فى المراق نشأت مع ثورة .2 العربية على الدولة التركية » 


وعمى ثورة كانت لها بواءث كثير : أمها تطلع تلك الأم إلى المتع 
بنعمة الاستقلال 

ومن الواضح أن الامة العربية كانت أداة التمبير عن نلك 
الثورة بإلتصر ب أو التلمي.ح فظهرت مقالات وقصائد ومطبوءات 
أارت ما أثارت من 'وازع الخجيّة المربية » وأنطقت الألمنة 
والأقلام بأوب حديد هو الأدب السيامى » وأريد به الأدب 
اقدى لا يقف عند شر ح المواطف الذانية » وإعا ينساى إلى شرح 
ما يعانى الجتمع من أزمات قومية كا يصنع الأدب الاجمامى 

تلك الفترة من حياة للعراق الثاثر على "حك الأتراك هى التى 
نفلت الأدب المراقى من حال إلى أحوال » وهى التى فتحت غيون 
أدباله على فذون الآدب الحديث فى الايار الصرية والسورية؛ ومى 
التى أوحت إليه أن حمل المروية عماد سياسته القومية فى أ كثر 
الشئون . 

ثم ماذا ؟ ثم يما المراق من الاحتلال الترى ليواجه مصاعب 
خلئها مصماعب الاءتلال الامجليز ي » فاذا دنع وقد استيدل 


احتلالاً باحتلال ؟ 
اليه شخساته قد امتتعكيويييتة دتييت 0 0 زالت 


على الفوة أو يتوسل بإللين » وما مى 3 0 قصار <تى شرع 
المراق بنشر العلوم والعارف باللئة المربية بمد أن ظات الفارسية 
نم للتركية لمة التمام بدللك اابلاد في آماد لا تمد بالأعوام وما 
تعد بالقرون ؛ وبغضْل هذه الفتوة رجمت السيادة لاغة المرب 
فى بلاد كان لما فى خدمة هذه اللغة اربخ محيد 

ويجانب هذا الفضل فى جمل اللئة المربية لغة التدريس 
فى جميع الملوم كان فصل آخر هو الحرص على إحياء الأمحاد 
المربية والإسلامية » فأ كثر الشوارع وأ كثر اانشئآت لما 
أسماء عروبية وإسلامية » وأغرم الناس هنالك يمقاومة الألفاظ 
الأجنبية » لتصبح لذنهم جديرة بالطح الدى ينساموق إليه وهو 
إحياء عهد الرشيد ؛ 

يضاف إلى هذا وذاك حرص المراق على الانصال بجميع الأسم 
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المربية » أو الأمة المربية - كا يعبر الألمئاد الى لوق - 
الانصال ألو ان مختلفات » فهو بتابع جمييغ المزكاك 
باد امربية» وجابع م جد ذا ل 0د 
ويسره أن يقال إن له فاعلية فى إحياء التدن المربى«الهد بثا 

وخلاسة القول أن بداية انيضة الأدبية فى المرراق تزراخ 
بثورة المراقيين على الحسكم الترى » م تؤرخ حمل اللنة'المربية 
لئة الندريس فى عهد الاستقلال 

الرادب البريول 

وهنا نقف وقفة قصيرة الي جا ينين اكب التاق 
نصح تسميته بالأدب الهول ؛ ومو الآهب الف 
الذى لم يدون ؛ ولن يدون بمد أن صارت اللنة النصينعة م فى 
الثاية التى يسمى لتأبيدها ججيع أدباء المراق 

فذلك الأدب الذى يتناقله الناس هناك من بلد إلى لد قد 
صور طوائف كثيرة من أحلام الفلوب ؛ وأوهام المقول » وهو 
الشاهد على أن المقل المراق لم بذق طم, الغفوة برغ مام بالمراق 
من أحداث وخطوب تمصف بمنابت الأهواء والآرا,2؟ 

روافر الاب العر الى 

بال إن الأمب اأصرى الحديث قد انتغم من ٠‏ اتصال أله 
مصر بالآواب الأوربية » وهو فول <ق » قصر قد نقات عن 
أورب! أ كثر ماصدر عن أدائها اومفكريها من ادرو 1 
والا<ماعية » وقد فكولو مس أول آمة ع بية أعديت' عناية 
جدية بنقل آراء أهل لاغرب إلى أهل الشرق » ولملها أول أمة 
زودت الغرب بءلوم الشرق فى أزمان الحروب الصليبية 

فا هى الروافد التى أمدت الآدب المراق الحديث ؟ 

أن! أرجح أن الدب الحديث ف المراق قد انتفع بثلاثة 


يتايج : أونفا الاوب 0-2 و انها الدب لتر 0 وثالنها 


الكو كف وك إي نك اياي 7 


ولا بزال بين أدالهم رجال يسابرون الآداب الفارسية وبتأئرون 


)١(‏ فى العراق أشعار شعبية نميا على ألسنة الناس منذ قرون يدون 
تدوين » وأو كان الدكتور طه حسين اطام على نلك الأشعار لمدل رأيه 
فى رواية الشمر الجاهلى بعش التمديل 
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اأزنماة 


ما مها من أخيلة وتمابير » وقد يكون فيهم من ينظ الشمر بإلاغة 
الفارسية كأ صنع الزهاوى بوم ذهب إلى إبران للاشتراك 
فى إحياء ذ كرى الفرده دمى » وقد يكون فنهم من يؤلف بالفارسية 
كا يصنع السيد هبة الدبن الشهرستاىق 

واتصال المراقيين بالأدب الترى لا يحتاج إلى بيان » فقد 
كان ججهور داهم على صلة وثيقة الثياراث الآادبية فى البلاد 
اتركة» وأ كذ رج الكبار واد رسهم العالية ف استامبول 

أما اتصال العراقيين بالأدب الصرى فهو أقوى من اتصال 
الضريين بالأوب الصرى » وهذا كلام يستغربه من تغيب عنه 
اوزانة بين القراء فى مسر والقراء فى المراق » فالقراء فى مصر 
لا يمون بالصحافة الأدبية كا يمتّون الصحافة السياسية » 
دمن أجل ذلك تفوتهم أشياء وأشياء من النتاج الأدى . ولا 
كذلك القراء فى العراق فهم يساارون الصحافة الآدبية في مصر 
مسابرة جدية » ويعرفون من حبار الأدب فق مص أضنان 
ما يعرف القراء الصسربون : 

فا السبب ؟ أيكون شبان مهسر أقل ذكاء من شبان المراق ؟ 

لاء وإعا يرجع السدب إلى قوة السحافة السياسية فى بلادنا 
ونْمف السدافة السياسية فى بلادثم » فشباننا دون من اخبار 
السواسة مايلو.هم عن الآدب الصرف ويحولم إلى جنودسياسيين؛ 
وشبان العراق لا يحدون من أخبار السياسة ما يلهيهم عن الأدب 
المرفء وهذا يقبلون على الصحافة الآدبية إفبالاً ستو جب الثناء 

ونصل مبذه الحاولة إلى النص على أن أدياء المراق لهذا المهد 
بنقسمون إلى جيلين تلفين بعض الاختلاف : الجيل الوثين 
الانصال بالآداب الفارسية والتركية » والميل الذي يأخذ | كبر 
مادة لغذاله المقلى والروحى من الآداب المربية العيرية ؛ والنفريق 
أو القييز بين آ ثار هذين الجيلين لا يحموج الباحث إلى عناء 

وان يضى زمن قلول حق كوف من ن الصعب أن جد اخقلافا 
جوهريا بين أساليب الكتاب والشعراء فى مصر والمراق » 
وبومئذ نضمن أتحاد الشاع والمواطف والغلوب بصورة لايق 
معها محال ادسائس الطاممين فى تمزيق الوحدة المربية» وثم أقوام 
يدخلون من أبواب لا موتدى إلبها الشياطين ! 
انُه الوارب العرافى 

لكل بلد خصائص ذانية ترجع إلى طبائع الهياة الحلية . 
واختلاف الخصائص هو المز الأعنم لثروة الأدب العربى ؛ وقد 
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أماهات 0 4 ١‏ 0 | 
الأدباء فى دمشق وبيروت » أو الفرق بين أتماضاك ”1 
النجف و بمداد» فن الهل إذآ أن نمرف أن لقي الاق 2 
لا توجد فى الأدب الصرى» أو 7 توحد ذهما ولكن لاغلى السواء» 
وهل انفق الجرهه الوق فى الرائيات الثلاث : را: ابه أبج توس 
وراثية ان دراج ورائية البارودى ؟ وهى قصائد موزعة الذوق 
الفنى بين مصر والأندلس والمراق ؟ 
لا جدال فى أن لكل بإد خصائص» فا خصائص الدب المراق؟ 

نقيد ( أولاً ) أن المراق يميل إلى التحرر من التزام القافية 
والعزام الوزن فى القصيد الواحد » ونلك رجمة إلى نظام 
الوشحات » ولكها من حيث الصورة خالف نظام الموشحات » 
وأشهر شعراء المراق فى اليل إلى هذا التحرر هو الزهاوي . 
وقد يكون فهم من انساق مع نهار الوشحات فى أغلب ما نظلم 
هو الحسّونى 

وهذه التزعة وُجدت فى مصر » ولكن بأخف مما وجدت 
فى العراق » وقد ظهرت ظهورا قويا بين الثمراء السوريين 
واللمناانيين الذن أقاموا وولة للأدب المربى فى أمربكا الجنوبية 

ونقيد ( نانيا ) أن الأدب المرائى يمناز بالإكثار من 
الحديث عن الأم المربية » فلمصر وفلسطين والشام ولبنان 
صور كثيرة عدا ف أشعار المراتيين » ويرجع ذلك إلى هياءرم 
بزيارة البلاد العربية وإلى تعراف أف أ كثرم يعصر عن طريق 
القراءة أو طريق الفدرس 1 فكثير من أداء العراق عاشوا فى مصر 
وتزودوا من ع مماهدها المائية . وكثير مهم زاروا معير وععرفوا 
من أخبارها السحيحة ما زادثم مما فتونا إلى فتوث » وقد يصغها 
أحدثم من قبل أن براها كا صنع الأستاذ شا كر الجودى 

وقد اهتم الأدب المرى بوسف البلاد المربية ولكن 
بأقل” مما اهتم الأدب المراق » وإنكانت قصائد شوق فى وصف 
رابع سورة ولبنان سارت مسير الأمثال 

ونقيد ( ثالث ) أن الإخوانيات لا تزال مموقة الكان 
عند أداء المراق ؛ فهم يتراسلون بالرسائل والقصائد على حو 
ما كان يتراسل أسلافهم القدماء 

وقد انقرض هذا النوع مركن الأب الصرى أو كاد » 
فاعدنا نسمع برسالة كرسالة حفنى ناسف إلى توفيق البكرى » 


من الفصائد » وأثجر هؤلاء 
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ونح و الطتتفيف 
الأسكاذ +لسمتل 


سمههس سوم 

وم ل (ص ١‏ ) 55 وأنا أنظر متى برمينى لهم 
يقد به قلى .. 

قلت : شبطت يققصد بفتح الياء وكسر الصاد وإغاهى بخصد 

ف الامض :رن #اقايقاء وتقيية: ١‏ فد تاه ل 
أو حية الذيرى : 
رمين فأقصدقالقلوب ول جد 

وروت الهاية لجيد بن 'ثور : 
أسبح قلى منسليمى”مقصدا إن خطأ منها وإن تممدا ! 

م رص به .) إرهيم بن الهدى قال : قال لى جمفر 
ان بيحى وما إن استأذنت أذ المؤمنين فى الحجامة وأروت أن 
أخاو وأفر من أشغال الناس وأتروح؛ فه ل أنت مساعدى ؟ فلت : 
جمانى الله فداك) أنا أسمد الناس بمساعدتك؛ وآنس بمخالاتك... 


دما مائرا إلاجوى ف الحبازم ! 


أو قصيدة كقصيدة ألازتى فى مداعبة المقاء9؟ 

ونقيّد ( رابما ) أن المجاء لا بزال من الفنون الأدبية فى 
المراق؛ وإن كان لا "ينشر فى الرائد ولا يسجل ف الطبوءات ؛ 
وهذا الفن لم يبق 4 فى معسر يمال » » وإن كان مباجى السحف 
الحزبية فى مصر قد وسل إلى أبمد الآفاق فى النمز والتجري ! 

ونقيد ( خامساً ) أن أشمار الجون لما بفايا فى المراق ؛ ومى 
أشمار تغلب علها لطافة الاءابة وخفة الروح » وهذا الفن 
قد انمدم فى مصر يموت « الحاج »6 تمد الحراوى : و[ما قلت 
« الحاج » لأمطر قبره بفكاهة ينقعش بها تراه » ققد نقلم 
المراوى قصائد يمونية تفوق حونيات أبى نواس » إن جاز القول 
بأن الدنيا عرفت ماجت يفوق أل نواس ؛ إلا أن يكون الاجن 
هر الحراوى » وكان رحمه الله غاية فى التق والعفاف » ول ينظم 
أشمار الجون إلا حباً فى تزويد الأدب بمختلف الألوان 

ثم نقيد أن للأدب العراق “خصيصة نفوق تلك الحسائص 
وهى إمعانه فى السدق ؛ فهو صورة ذا يمانى المراق من خطوب 
وما يطمخ إليه من آمال » ولو 55 الروح المراق كا يمصر 


() السبب فى اتعدام هذا الفن صر هو إقبال الأدباء الصرين طى 
درس الذاهب السياسية والاجباعية 
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قلت : إن قسد ب(أروع) البرقاج: 
وما أظن ذلك فالافظة فى مكأنها وإلا)ذ 
جاء فى الشرح فى (العقد) أو أسدو حا 7 

وقوله ( بمخالانك ) فيه حريف » قديكلون أل" 
أو مخادنتك ( أى حبتك ) أو خلونك أو [خللانك ,لي 
وإخلاءه به أو إليه أو معه . و( نس ) عى آ نهم 

ومن ممانى ( الخالاة ) فى اللغة : الترك . التاركة ". آلهالفة . 
البارزة . الصارعة . قال : ( ولا يدرى الشتى بمن يمخالى ) . قال 
الاأزهرى :كأنه إذا صارعه خلا به فل يستمن واحد منْهما بأحد . 
وكل مهما يمخلو بساحبه”؟؟ . وهذا التفسير التوثم لا بنش 
اللفظة الحرفة 

بم - (ص 19# ) ونظير هذا قول قطرى بن الفجاءة : 


)١(‏ في الأساس : روح عليه بإاروحة » وتزوح بنفسه 


(؟) وحد واوحدبق مفردا ( التاج ) 

(؟) استوحد : ارد( الأساس ) 

(4) السان . وفى الأساس : خاليته مخالاة : وادعته . وتخلى من 
الدنيا وخالاها مخالاة » وما أحسن مخالانك الدنيا ! 


الورد لكان عصيره دموعاً تشتهها الجامة الوصلية بوم فراقالأأليف 


أما بعد » فهذا عهيد للكلام عن الأدب المراق » وهو 
تمهيد أردنا به تحديد الرحاة التى قطمها المراق ليصل إلى ما وسل 
إلبه من إعراز اللفة المربية » وأردنا به النص على روافد الأدب 
وخضائص الآدب فى ذلك الفطر الشفيق 

ومن الحتمل أن يكون فى الأحكام التى سقناها فى هذا الهيد 
ظل” من الحطأ الطفيف ء ولكنها فى اجلة آسةند إلى قواعد سليمة 

من آفات اليل والاحران . فا الذى سنصنع بمد هذا التهيد ؟ 

سنتحدث عن الأومب الحديث فى العراق التفسيل » 
وبأسلوب يقربه إلى أذهان الفراء كل التقريب » وسغرى وبرى 
ممنا قراء الرسالة فى تاف البلاد المربية أن البلاد التى أنحبت 
التنى والرضى” خليقة بأن تؤيد ماضيها الجيل بحاضر جميل 

وما توفيق إلا لله عليه وكات » وإليهأنيب رك مارك 

( حاشية ) : ستقم فى الأبحاث الآنية أحكام لا يرضى عنها جيم الأدياء 
فى المراق » فليعرفوا سلفا أل الغرض من هذه الأحاث هو التمريف بالأدب 
المراق على حفيفته بلا تزيين ولا تمويل » ليكول المرافيون على ببنة من 
صور#الصحيحة فى أذهان من حبوم حبناً م نالزمان . والفسوة الحق لا تماب» 
وإما بعاب الرفق للصنو ع . وإماتى باأن أدباء المراق لا تؤذيهم كلة الحمق 
هو الذى يشجمنى على للغى في هذا الدرس الصرعح . (ز.م) 
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ازسماة 


وقولى كلا جشأت لنفسى من الا بطال ويحك لا ترامى 
فانك لو سألت بقاء بوم على الاأجل الدى لك لم تطامى 

قلت : رواية الببت الا'ول هى هذه : 
أقول لما وقد طارت شماعاً من الا بطال ويحخك لن تراعى 

وهو مطلع مقطوعة رواها أبو تمام فى حماسته وابن خلكان 
فى الوفيات . وجاء فيهما بمد ذينك البيتين : 
فصيرا فى محال الوت صبرآ1ً فا نيل الخحلود بمستطاع 
ولا ثوب البقاء بثوب عل فيطوى عنأخىالونع البرام*» 
سبيل الوت غاية كل حى فداءيه لأهل الاأرض دامى 
ومن لا يمتبط يسأم وبرم وتسلله النون إلى انقطاع 
وما لمرء خسير فى حياة إذا ما 'عد من سقط المتاع 

قال ابن خلكان : هذه الا بيات تشجع أجبن خاق الله » 
وما أعرف فى هذا الباب مثلها » وما صدرت إلاعن نفس أبية » 
وشهامة عربية ! 

ا 0 
ومن قول قطرى” " : 
ألا أسا الانى البراز :رين 
أساقك إلوت القعاف القشب(»© 
فا فى تساق الوت فى الحرب سبة 
على شارببه فاسقنى منه واشربا 
مم - (اص و1 ) 
أو أبلن ملا الميوف إذا بدا 
من كل اون معجب -- بتَموذج7) 
قلت : البيت للبحترى فى قصيدة فى الحبل : والرواية 
فى الد.وان وشفاء الفليل والتاج فى : أو أبلق (يلق) الميون ... 
ويلق فى هذا القام أدق من (ملأً) وأ كثر يحترية .. 

(0) أخو الخنم اليل » والختوع الذلة ( البراغ ) الفسببة النى 
لا جوف لها . والرجل الذى لافلب لله جبال كا'» لااجوف له . فوضم 
البواع مكان الجبان لأنه بمسناه ( التبريزى ) 

(1) كان طامة كبري وصاعقة من صواءق الدنيا فى الشجاعة والفوة 
وله مع الهالبة وقائع مدهشة » وكان عمرياً فصيساً مفوها وسيداً مزيزاً 
وشعره فى الخاسة كثير ( أعلام الزركلى عن سنا المهتدى الخطوط ) 

(7) الذعاف سم ساعةء للفشب:اقذى قد خلطيه أدوية تقوية(التبريزى) 
ليعرف منه اله » معرب تموره » والموام يفولون تمونه » والأموذج 
بضم الحمزة لحن » كذا قله الصاغانى فى الشكملة وتبعه الممنف ء فال شيخنا 
تفلا عن النواجى فى تذكرته : هذه دعوى لا تقوم عليها حجة » فا زالت 
الماماء قديما وحديثاً بتمملول هذه اللفظة من غير تكير ( اتاج ) 
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وم - (ص 1207 ) 
إمليسة إمليدة او عقت 429و غوإأك 
وجاء فى الشرح : إمليسة ]ملياة :(ألالكيأ 
ناعم . والذى وحدناه فى كتب اللنة أن الاأقلية ُ/ 
الى لا ثى١‏ فها من نبات وتحوه » فاستماره اأشاع يفلا للغر 
قلت : روى البيت فى المقد فى قصيدة لبي بسك فرس)» 
وأغلب الظن أن القول هو أمليسه أمليده . والحاء زا آللقْظتين 
مير يمود إلى ( الا“ديم ) فى بيت جاء فى الدبوان الطبوع بمد 
هذا البيت : 
صافى الاأديم لأا ألبسته من سندس برداً ومن إستبرق 
والامليد والا ملود الناعم » وإمليس أفميل من اللاسة » 
النموءة 
٠؛‏ > ( ص 177 ) وقيل أرجل جبان فى بعض الوقائع : 
تقدم' . فأنعأ يقول : : ومع 
وقالوا تفدم قلت لست بفاعل أخاف على لكارنى أن محط) 
فلوكان ى رأسانأتلفت واحد؟ ولكنه رأس إذا راح أعة) 
قلت : زاد الناسخون الواو فى أول الببت وصاحبه لم يحابه 
وفى البيت خرم*؟ » وهو فى شعرم كثير » والحركة فى ( لى ) 


١‏ - ( ص 45 ) وقال ابن قتيبة : لم يقل فى اللميبة مع 
التواضع يبت أبدع من قول الشاعى فى بمض خافاء بنى أمية : 
بشيضى حياءوينغىمنمرابته فا يكلم إلا حين ببسم 

وجاء فى الشرح : الشاعى هو الفرزدق 

قلت : الذى قله ابن قتدبة فى ( الشعر والشعراء ) هو هذا : 
3 تدبرت الشمر فوجدته أربمة أضرب : ضرب منه <سن لفظه 
وجاد مناه كقول القائل : 
فى كفه خزران ريحها عبق من كف أروع فى ع نينه نم 

بنغى . . . البيت . لم يقل أحد فى الهيبة أحسن منه » 

والبيت للحزين الليئى ( عمرو بن عبد وهيب ) فى أبيات 
قلا فى عبد الله بن عبد الملك 2 ووفد إلى مصر وهو والها » كأ 


جاء فى معج, الشعراء للمرزإنى ‏ وقد نسب الببت فى كتب كثيرة 


(5) الخرم حذف أول الوتد الجموع من أول البيت كذف فاء 
فمولن هنا . وفى قول الشنفري ( لاتقيروتى أن قبرى محرم ) الرسالة 55 
س ٠١7‏ وقد جاء فى السرح ؛ فى الببت خذم » وهذا تطبيع وما 
عواخرم 1 
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إلى الفرزدق خطأ » وربه أولى به » وفى الرسالة 11م ص ١46٠‏ 
بحث فى هذه النسبة وأبيات الحزين 

4 داص 4 )... أى الكائد فها أحزم . قلت : 
هىالمكايد مثل الخايل ؟ وهمرٌ قراه معايش على النشبيه بصحائف 
مخطأ . وقد وردت اللفظة فى الشر ح وف الصفحة 47 مضبوطة 

يرل (ص 60 
اوعد قوم وقوم كن تأقرمهم قربى وأبمدهم من مزل الذام 

قلت : البيت فى مقطوعة منسوية إلى هشام الرقاثى » وقد 
ذكرت ف الشرح روايات مختلفة لماء ورواية الجاسة والحزانة310) 
الى لم يشر إلها قد تكون أجمهاء وهى هذء 91 
أبلغ' أ! مسمع عنى متلفلة وفالمتاب حياة بينأقواء2© 
ينك قل جما ل يكرك هاا ١ ٠‏ . 
فى الحق أن يدخلوا الاواب قداى 
(ص 54 ) ومنهم ( أى من الأجواد ) بزيد بن 
حاتم . كتب إليه رجل من الملماء يستوسل » فبمت إليه ثلاثين 
ألف درثم . وكتب إليه : أما بمد فقد بمثت إليك بثلاتين ألفاً 
لا أ كثرها امتناناً » ولا أقللها جيرا , ولا أستثيبك علها ثناء» 
ولا أقطع لك مها رجاء . والسلام 
قلت : فبمعث إليه ثلاثين ألف درم »كا جاء بعد ذلك » 
والتمدية إلباء هنا أسل » ولةولهم بءئه وبدث به قصة طويلة أتقل 
بمض ما قيل فيها : : 
فى اللسان : بمثه أرسله وحده » وبمث به أرسله مع غيره ... 
فى درة النواص فى أوهام الحواص : وبقولون بمثت إليه 
بغلام وأرسلت إليه هدية » فيخطئون فهما لان المرب تقول 
)٠١(‏ ج ؟س540 )١١(‏ فالحزانة : أوردها أبو مام والأعل 
الثنتمري وصاحب الجاسة البصسرية فى حماساتهم لعصام بن هبيد الزماني 
ونسبها الجاحظ فى كتاب البياث ليام الرقاثى » وف التبرح فى المفد : 
ونسب ( الشمر ) في هيون الأخبار إلى أبى القمقام الأسدى 

)١١(‏ الذلخلة : الرسالة لأنها تغلغل إلى الانسان حق تصل إليه من 
بمد » من قوهم تغلفل الماء إذ أدخل بين الأشجار ( الحزانة ) 

)١5(‏ قال الطبرسى : بريد لوهدت القبور قبراً قبرا إلا أنه اختصر 
وحذف القبور وجءل القبر فاهلا (نائبذامل) وأزاله منسان المال. وقيل 
ممناه لوعد ترى وتبر الداخل قبلى لكنت أكرم منه ميتا » والذام 
لفة فى الام 
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فبا يتصرف بنفسه بمثته و0090 
أرسلنا رسلنا ) » وتقول فب يحمل ببنك بدأ 
سبحانه إخباراً عن بلقيس : ( وإى عم سلة [لنلم مبادية 

فى شرح الهرة للخفاجى : قال ابن ىبي ' بئثت ' 
مبموثاً منصرفاً كان أو لاء تقول : بمثت زبداً بام وبكنال 
فلهذا لزمته الباء » وكذا أرسلت يقتضى مسلا ومسلا به 
مفضر 8 كال أو غين نفضترفي ... 

فى الصباح : كل ثىء ينبعث بنفسه » فإن الفمل يتمدى إليه 
بنفسه » وكل ثىء لا ينبعث بنفسه كالكتاب والحدية » فان 
الفمل يتمدى إليه بإلباء فيقال بمثت به . وأوجز الفارانى فقال : 
ويه أ ع7" مويك به + ونه ... 

وروى خبر ( المقد ) فى ( الامالى ) وفيه ( روح بن حاتم ) 
كان ( يزيد بن حاتم ) و(لا أقلها تكبر؟ ) مكان لا أفقها 
يجبرا ) و ( تمننا ) مكان ( امتنا؛ ) 2© 

ونقل البندادى فى ( الحزانة ) هذا الخير من بن عبد ربه » 
أى من ( المقد ) » وفها ( لا أقللها تحتيرآ ) 

وقد حوت خزانة كتب البندادى نسخة من ( المقد ) ؛ 
وقد تكون هى السحيحة الشبوطة . فأبن هذه النسخة وأبن 
سائر كتب الرجل التى سماها فى مقدمة مصنفه وعى كا قال : 

« الواد ألتى اعتمدم علها » وانتقينا مها » وهى ضروب 
وأجناس » ؛ وقد « اجتمع عنده بفضْل الله من الاسفار» 
مالم يجتمع عند أحد فى هذه الاأعصار » 

وقدكان البندادى فى القاهة » وفيها خزانة كتبه المجيبة 
الدمغة » والمهد ربب . قال فى آخر مؤلفه : ف وكا اجداء 
التأليف يمصر الحروسة فى غغسة شعبان من سنة ثلاث وسبمين 
وألن . واتهاؤه فى ليلة الثلاثاء الثانى والمشرين من مجادى 
الآخرة من سنة تنسع وسبمين . فنكون مدة التأليف ست 
سنين مع ما تخالل فى أثنائها من المطلة بالرحلة . فانى لما وصلت 
إلى شر ح الشاهد ( 55 ) بمد ( )٠١‏ سافرت إلى قسطنطينية 


فى الثامن عشر من ذى الفمدة مرء سنة سبع وسبمين » 


)١4(‏ فلت : هل يرى الحريرى الريع والمبيحه والحاصبما يتصرف 
بنفسه ؟ فنى ( الكتاب ) : إذ أرسلنا عليهم الريح » إذا أرسلنا عليهم 
حاصبا » إن أرسلتا عليهم صبحة . . 

... أهبه : نهه » يمئه من منامهوهبالسيف اهتز وأعبدهزه‎ )1١( 

(17) عدى بث فى ( الأمالى ) فى اجلدين بالباء 


2111 عع الع . :ةم اط 


هل يكنى التراث الشرق 
لنضج الحياة العقلية عند الشرقيين7 
للأستاذ عبد الرحمن الرافعى بك 
0ك 

التراث الشرق فى الملوم والآداب والفنون هو ولا شك 
تراث محيد » ولكنه مع ذلك لا يكنى لنضج الحياة المقلية 
الحديثة عند الشرقيين ؛ بل يحب لكى يصل هذا النضج إلى مداه 
من التقدم أن يجمع إلى التراث الشرق خير ما أنتجته وتنتجه 
الفراتح والمقل البشرى ف الغرب. ولاغضاشةعلينا ذلك » فإن 
الم الأوربية نقسها وعىالتى ثم نضج المي المقلية فيهاء لا تغتأ 
كل منها تقتبس عن أية أمة أخرى فى الغرب أو الشرق ما يظهر 
فها من مستحدثات التجارب والا كتشافات والذاهب اللهية . 
وادلك قالوا : إن العم لا وطن له ؛ وإن كان العام له وطنه كما قال 
« باستور »6 
إن التراث الشرق فى ذانه ل يفف عند مستوى واحد » 


وم بفتصر على ظابع واحد ؛ بل كان ينمو ويتطور على مدى 


هنول لزج ميا لل أووات مسز التزريسة ف ليذ 


006 المتام .. 

0 2250 : 2 السكامال للمبر”و2113 
وشرحه “لان السيد البطليو.ى » ولأبى الولهد الوقثى » 
ولنيرها4!؟ ... » 

فأن هذه الشروح ؟! أبن هذه الشروح ؟! هل عثر علها 
أحد ؟! هل اطلع على أحدها أحد ... ؟ ! وء+ه 

)١0(‏ المرد بفتح الراء المددة كا ضبط ابن خلكان م تراجم الرسالة 
فداص 7١5‏ والرسللة ٠١١‏ س 747 والرسالة ه١١٠‏ ص هه 
وخزاة الخرى ص 755 والأساس ١‏ س ١97‏ 

(14) ومن تلك الكنوز : كتاب النبات فى مملدات كيار ستة 
لأبى جنيفة الدينوري » منهى الطلب من أشعار العرب فيه أكثر من ألف 
تمبيدة » لأليف ألى ى الفارسى كالتذكرة القصرية والسائل البندادية 
والسائل المسكرية والائل البصرية والاءل النثورة » كتاب الشمر 
والشعراء الجاحظ » أشمار لمصوس العرب ... » أمالى الزجاجى الكبرى, 
أمالى الضولى , أغلاط الكامل لمبرد , الحاسة البصرية 


02.0و 01000126 
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المسور . وفى خلال هذا التطور 5د أفقئس 
القديم » وكان ذلك من عناصر كوءإوارتفات ) 
فالآداب واقملوم والحياة المقلية فيإعصل الماء 
طبما مما صارت إليه ف سدر الإسلام على عمياب1أةي اكد 
ثم فى عصر الأمربين والساسيين ؛ وإنتاج القراتم والعمقول 
فى هاتيك المصور قد نما وتطور تبماً لسنة التقدم الإتساق » 
بحيث أنث التراث الشرق يحتوى على أدوار متماقة » 
لكل دور طابمه وخصائصة . ولست أريد التوسع فى بيان ذلك 
لي لا مخرج عن جوهى الموضوع » وأ كتنى بالإشارة إلى أن 
اهيا المقلية والأدبية فى عصر المباسيين قد تمت وازدهمرت 
وانسعث آفاقها عما كانت عليه فى عهد الأموبين » وكان من 
مظاهى هذا الازدهار ظهور الملوم الدخيلة أى القتبسة عما وضعه 
رجال المل والفلسفة والأدب فى الحضارات القديعة : كالمصريين 
والفرس واليوانبين والرومان . فاذا قلنا : إن علوم الصريين 
القدماء والفرس تمد من التراث الشرقى » فان علوم الإعريق 
والرومان وآدامهم عى من التراث الذربى القديم 
نقل إذن علماء المصر المبامى علوم اليوانيين إلى اللغة 
المرية » فترجموا الفلسفة والادب والنطق عن افلاطون 
وأرسطو ؛ والطب عن أبقراط وجالنيوس » والرياشيات والفلك 
عن أفليدس وأرخيدس » وغير ذلك كثير » فكان لهذا 
الافتباس أره فى نضج الملوم والأفكار واتساع محيط الحياة 
المقلية عند الشرقيين . ولاشك أن المصر المبامى فى اللتراث 
الذرق بضيييد 7 الذهى من الناحية المامية والا.دبية 
والفلسفية . وقد ظهر طابع هذا المصر فى ار وال ها 
والملم والفلسفة ؛ وى نعدد الملوم وظهور علوم جديدة ؛ كالطب 
والبكيمياء والسينةة والجغرافيا والوسيق والفنون اجيلة . 
فهذا الطابع يدلنا على أن ازدهار الحياة المفلية فى التراث 
الشرق ف ذاته كان مقترناً بالاقتباس عن الحضارات الاأخرى 
انتهى هذا المصر الذهي بسقوط اللدولة العباسية » أو بعبارة 
أخرى بمقوط بنداد فى يد النتار سنة 595 للنجرة (88؟1 م ) 
جاء المصر النولى » ثم المصر الممانى » وفبهما أصاب التراث 
شرق كوه مالم » وتسع ذلك وفوف حركة التقدم ٠‏ نيم 
إن قراح الماناء والأداء فى الشرق قد استمرت فى اللإنتاج 
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يكوا اإسحاة 


إلى ابتداء المهد انممانى » ولكن ممالا شلك فيه أنه منذ الفتح 
المماتى لصر سنة 16177 قد وقفت حركة التقدم تماماً ؛ فكسدت 
الملوم 0 واحط الأدب ؛ وججدت القرا تم » واراجمت المقول » 
وانقضت نحو ثلاثة قرون والشرق فى تأخر من الناحية المادية 
والسياسية والاقتصادية والاجماعية ؛ دما الغرب قد أخذ بأسباب 
الحياة والهوض فسبق الشرق عدة قرون فى النضج المالى . 
فبديعى أنه عند ما ابتدأ الشرق يستفيق من سبانه المميق فى نهاية 
الفرن الثامن عش ركان لا بد أن يقتبس من الغرب ما سبقه إليه 
فى خلال القرون التماقبة ؛ لآن الملوم والآداب والاكتشافات 
والاختراءات قد ضاعفت تراث الغرب بحيث لا إستطيع الشرق 
أن يأخذ قسطه من الحياة المةاية إلا إذا اقنبس عنه خير ما انتجته 
قراتح علبائه وفلاسفته وأداثه فى خلال هذه الحنبة الطوبلة 
من الزمن . فثل الشرق فى ذلك كثل التديذ الذى يقمده الرض 
أو السكسل عن متابعة اللدرس والتدصيل زمنا ماء فإذا عاد إلى 
الدرس كان مضطراً إلى أن يأخذ عن أساتذه أو عن مؤلفاتهم 
ومذكراتهم مافانه فى مدة امرض أو الكسل لكى يسل إلى 
مستوى أفرانه فى الدرسة 

ول يتردد الثرب حين بدأ عهده بالبمث والبوض فى 
أن يقتبس عن التراث الشرق حضارته وعلومه ؛ فقد نقل عاماذه 
فاسفة ابن رشد ودرسوها واقتبسوا مها » وكانت ينبوعاً الوفظة 
المانية فى الغرب 

واقتبسوا أيضاً فى عهد الحروب الصايبية العلوم والحضارة 
الشرقية وملوها إلى بلادهم وأفادوا مها » وكانت من الموامل 
الجوهزية فى مهضة أوريا 

فن الواجب إذن على الآمم الشرقية إلى جانب إ<ياء التراث 
الشرق القديم أن تقتبس عن الغرب تراثه الجديد » وتأخذ عنه 
محاسنه ومنراياه . ولو أن حركة النقدم قد نابءت سيرها فى الشرق 
ول يقغها ذلك التأخر الذى أصابه خلال قرون عديدة ازاد من 
غير شك ترانه فى الملوم والآداب » ولا سبقه الذرب فى هذا 
الغمار . أما وقد بعد عهده بإزدهار الحياة المقلية فمليه إذا أراد 
بمث هذه الحياة أن يقتبس عن الغرب علومه الحديثة . وهذا 
على وجه التحقيق ما أنجهت إليه حركة النة المامية والمقلية 
فى مصر منذ بداية القرن التاسع عشر » عند ما ولى أممها 
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فى مصر لم يقنصر على إحياء ألتراث الشيزاق)النده)أ؛ 
إلى جانب ذلك علوم النرب وآدابه . وأؤفد فناللكال 
إلى أوريا ذتلق أعضارها للملوم والفنونٌ والالاات ق 


فرننا وغيرها وتاذوا إلى مر وقد 00 


إلى الاغة المربية كتب الطب والطبوميات والرياشيآت والفنون 
الحربية والآداب والحقوق والملوم الاقتصادية والاجافية . 
فهؤلاء الماداء لذبن استوفوا قسطهم من الراث الغربى ثم الدين 
على يدثم بمث التراث الشرق القديم فى ثوب قشيب + فمادت 
إليه الحياة . ولو أنهم اقتصروا على هذا التراث وحده لا كان 
فى استطاعهم بمثه واستظهار مفاخره وصراياه . فملى صُوء 
الملوم الأوربية والثقافة الأوربوة قد تكشفت , حقائق التراث 
الشرق وفهموها حق الفهم » وربطوا بدها وبين عوامل التقدم 
الحديث يحيث ابموا هذه الموامل ذنهضوا مبذا التراث وجملوه 
ملاماً لفتضيات الممسر الحاضر 
هناك وجهات نظر ثلاث لا تزال النبيدة الدابية والنقلية 
فى الشرق مترددة حارة بنها : إحداها ترى إلى الاقتصار على 
التراث الشرق القديم وإحياثه » وقصر الحياة المقلية على حدوده 
ومقتضياته ؛ وهذه الوجهة لا نكنى فم أعتقد لاستكال أسباب 
اْمضة والحياة فى المصر الحديث . والثانية اطراح التراث 
الشرق جانباً وقطع صلاننا بالماغى واقتباس الضارة الا وربية 
والمقلية الأوربية كا عى بما لما وما عليها » بزاياها وعيوما . 
وهذه أيضاً وجهة نظر خاطثة تنتهى بنا إلى اقتباس الميوب دون 
لازايا» وتؤدى إلى نوع من التبمية المقلية والثقافية لأور! تتنطور 
مع الزمن إلى تبعية سياسية وقومية . والوجهة لاثالثة هى إحياء 
التراث الشرق مع اققباس خير ما أنتجه وينتجه العراث الغربى 
من الناحية المادية والأدبية ؛ ومى فى اعتقادى الطريقة الوسط 
التى تكفل لنا نهضة حيحة فى اياة المقاية والفكرية 
إنى أجد فى ارمخ الأستاذ الإمام الشيخ ممدعبده ما يؤيد وجهة 
نظرى ؟ فهو اللإمام الدبنى المظيم » ومع ذلك قد اقتبس فى علمه 
وتفكيره عن الملوم والفلسفة الأوربية » وطالع الكثير من كتب 
الملماء وال تشرقين والفلاسفة الأوربيين. وكان يتابع داعا حركة 
التقدم الملى فى أورب! ويخالط الملماء الثربيين ويحادتهم ويأخذ 


لت نع طلع”.//:ومااط 


وحالهبا فى مصر والغرب 
5-5 : تتفت 
هوس سوج 

اشتد الاتصال.بين مصر والثرب منذ أوائل القرن الافى 
بتعدد ضروبه ؛ مع اسن » وتشعب دروبه ؛ فنمت أزعة 
السريين إلى تقليد الئربيين » شأن التخلّف الُستشْمّف 
مع التقدم ساحب الشوكة والذلّبة السياسية 

وخرج المالم من الحرب الكبيرة الاضية ظمآن إلى التشبيد 
الودج يتوق البال لابن لاد ونمدرطة ]اه 
وأدرك عندنا جبل نندت فى أثنائها أو “بميدها » واتسع أمامه 
ميدان التفليد فى الضلالة والحدى وك يما ناكو منامجه 
ومدعو الملل والفن » والابتكار:والمبقرية ؛ فوجد بطبيءة الحال 
من دم إلى التجديد فى الثناء واللوسيتى » وإلى تقليد الخربيين 
فهما » وأقبل عليه فربق من الشتغلين مهما 

قام بمعضهم بتفليد طائش وثم يحسبون أنهم يحتدون مثال 
الثرب فىفنه ؛ وكان الأصوب والأجدى ألا ييدث إلا منكان 
على قدر من العرفة بفنهم ‏ رماهيلته الأسلية وأسوله وأنواعه » 
مع كة القهم لتعابيره » ى يكون فى مأمن من تشويه ما فى يده 
عنهم خير ما أننجوا . ولفد كان لذلك أثر كبير فى اتساع مداركه 
وتفكيره » بل فى قدرته على الدفاع عن الإسلام ومخليسه من 
الشوائب ألى علفت به فى عصور الر كود والجرد »؛ رتفهوم 
السادين وغير السامين حفائفه السليمة . ولا أعتقد أنه كان يصل 
إلى هذه النزلة لو اقنصر فى عامه وإدراكه على مدارك التراث 
الشرق . ولا أعتقد أن مماصريه من الملماء الذين اقتصروا على 
التراث الشرق قد وصلوا إلى مثل هذه النزلة أو خدموا الإسلام 
مثما خدمه الاستاذ الإإمام 

خيما مل ( هانوتو ) ججلانه الشهورة على الإسلام لم يجد من 
برد هذه الجلات ويفندها تفتيدا علبياً سديداً مثل الأستاذ الإمام 
الشييخ #دعبده؛ وكذلك لا يحدون كتاباً دحض حجج الطاعنين 


0100012603١. للهك‎ 
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بأخلاط لاعى من هذا ولااقى مر/اؤالة + 
من الغناء والوسيتق جملة ؛ إن ع فا ؛ تتا الم 
وبعض النغات ومواةمها على اللمازت “(وسؤزق 
أو يمزفون من الاالحان الشرقية والغريية 2 

تورط هؤلاء فى مخليط قديعهم السبخ با بسراقون واتراقو 
من الألحان والوسيق النربية القديمة والحديئة » 0259© 
« الجاز » وهم يسمون هذا الخليط الغريب من ألحانهم وقنائهم 
وموسيقاهم فنا وتجديدا » مع أن هذا الجديد موصوم بالميوب 
الببنة فى هذء الكلمات » ومع ركوده فى قرار سحيق بدهل به 
كل البعد عن مستوي ألغن الحقيق الدى أونحنا ماهيته الا صلية 

فكل لجن من أ كثر جديدث ألف صتف ( أو سلطة 
روسية -- على استمارة فى المامية الفرنسية للمجموع الشوش 
من الاأشياء الختلفة ) فتد يحد فى هذه السلطة المجيبة عبارة 
صونية ممسوخة من أ براء تنصل بأخرى من شارلستوق » تعانق 
'الثة من لحن ددر مربى تنتهى إلى ننم من تنجو أو ر'سْبا 0 
بتعلق بذنبه ثىء من موسيق 2 عشرة بإدى »6 وماذلك إلا تنافر 
صارخ بين دلالات موسيقية على مدلولات مجمع غضبة مستفحلة 
مثلاً ‏ إلى خلاعة إلى بكاء إلى إيحاء شهوى » إلى مالسذا نفهم 
فى الغتاء الجديد أو البدكر » من أصوات عط ويد فها حرف 
١‏ د أعرن عا تاق مرج حدذا عايا م لوانت ينيف 
فى شذوذه ؛ وتسمع مها جلجلات مستنكرة ينبو عنها الطبع » 


فى الإسلام مثل كتابه ( الإسلام والنصرانية مع الم والدنية ) 
ومن يطالع هذا الكتاب أو يطالع رده على هاثوثو يحد مبلغ 
ما |فتبسه عن الفافة الأوربية والمل الأوربى والشواهد الأوربية 

قد يكون لنبو غ الشمخ محمد غبده دخل فها بلغه من الكانة 
الملية » ولكن هذا النبوغ ذانه قد وجهه إلى الاقتباس من 
التراث الأوربى إذ وجده ضسروريا لا كمال نضجه وثقافته وعلمه 
وفى الحديث الشريف : ( اطلبوا الملم ولو فى السين ) 

وصغوة الفول أن التراث الشر فى يحتوى ولا شك على كنوز 

من الملم والحسكة والأدب » ولسكننا فى حاجة أيمنا آل كتوز 
التراث الغربى الحديث لكى يم لنا النشج والسكال فى حياننا 


المقلية : قبر الرمى الراثعى 


فون 


2116وع عم .]//:ومااط 
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وخاخلات مستغرية غالبا » لوقوعها فى مواشع ليست لما بين 
عويل ونواح ظويل 

واللحرى البدع ف الثناء على ذوق الآن ( الوشة : 
700 13 )ع مك أيضاء بمعضه شرق وبمضه عربىء نواد 
مسخا على سنة هذا الذهب الحديث حتى ف الأغنية المربية التى 
يلفقونها على أوزان لحن بأ كله من رمب مشهورة أو تجو 
معروف ؛ إذ يد خلون فيه عبارات صونية من الحان ع بية مباينة له 
وإذ تننافر مدلولاته السوتية وممانى كلام الأغنية فى أذن من 
يدرك اختلاف المقام المين بالنص المربى » والقام الممين إللحن 
خصوصا إذا كان يمرف كلام الأغنية الغربية التى 'سرق مها 
اللحن » فأبشع هذا الفن اأزائف ! 

الحق أننا لم نفهم غرض القائلين بأن الوسيتى الغربية أقدر 
من الشرقية الحاضرة » وبأنه يحب من أجل ذلك أن نمحتذى 
على مثل منشئها فى موسيقانا ؛ فل نفطن لما يجمل بنا أن نقد 
فيه الر بيين » بل اعتززنا بفننا الال" ؛ دود الإحساس والدى 
وها منا أن موسيقانا أوسع يالاً وأقدر بربع القام الذى به 
نفاخر ونكار » ومن قلت عرفته زاد اعتفاده المرفة 

كان الأحرى أن نقلد غناء الذرب وموسيقاه من حيث هما 
إجهار بالدلالات الصوتية فى الكلام » أ لنة نممية تمبر تعبيره 
عن خواطر القلب وأحاسيس النفس وجلاجلها » لان تلك 
الدلالات مصداق القائل : 
« إن الكلام افى الفؤاد وا جمل الاسان على الذؤاد دليلا » 

نعم »كان الأحرى أن نقلد غناء الغرب وموسيقاه من حيث 
هما يصغان ما يصف الكلام » ويتناولان مثله شتى اللوشوءعات 
من نواحى الحياة الإنسانية وظواه الطبيمة ومظاهسها التى يتأئر 
مها الإنسان المى فى أحضاها » لأمهما يسابران دلالة اللفظ 
الصوتية ‏ 'مفمئين لما بالإنشاء الفنائى وبالإنشاء الوسيق » 
ويصفان مواقف السرحياث التى ءثل الحياة من الأوجه الحتافة 
وكان يحسن أن نقد الغرب فا ارتقت إليه موسيقاه من 
التتسء بر32© الذى عظم شأنه بالتحسين والابتكار فى العازف 

ولقد رأى وار معرض الوسيق بمدينة فرانكفور الألانية 
سنة 16174 أن ممازف الغربيين كانت تشبه معازف الشرقبين » 


)١(‏ عتممصد 
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الرسيفيةانة متقنة 0 08 كظظآ2 
اللحن الأسلى بألوان من أسواا تشاحلة و2 
فى نواؤم بنها وموافقة له » فتحجب .مذابالتطور كل 
لة وكل اطراد مسم . وقد يباغ عدد المازقن(فى النوء 
الكبرى زهاء مانة 

ذلك كله هو الثىء الجوهرى الذى يحب أن نما تقليد 
النربيين فيه عسى أن يشبه فتّنا فر" الأحياء فى المبارة 
عن الشمور السلم والدارك السامية » وإلا فا فضل ربع القام 
الزائد ؟ ؤماذا بفيدا وحن نقف <امدين به وبالفامات والننهات 
جميماً عند موضو ع واحد محدود لبس فيه غير الدلة الشمة » 
والحزن القتال » والشهوة الوشيمة ؟ ولاذا ترغى بالود 
وليس فى فطرننا الشرقية ثيء يمنعنا من التمبير الذنى عن حركات 
ما أودّعنا الحالق وأودع الغربيين على السواء من نفس بشرية 
واحدة وعغرائز وملكات ممائلة ؟ 

يمتدر بمض الئنين والوسيقبين عن عيوب نهم بدوق 
الجهور الذى براح إليه ولا يقبل منه بديلاً . وثم على حق من 
حيث أمهم من هذا الجهور وأنه يحتملوم ؛ ومن <يث أن الذوق 
كاكثل الأعلى : مرة تنتجها عناصر عديدة منها الورأ"ة » والبيثة 
والتطور . 

لكن حن كذلك أن من عوامل التطور تأثير البيئة 
فى الأفراد وتأثرها مهم » خصوسا من الشخصيات القوية 
بهم ؛ فالفنان يوئر فى بيشنه وججهوره وإن تأر منهماء ومن 
هنا نصيبه فى نهذيب ذوق الجهور وإعلاء مثله الأعلى بقدر 
مواهبه وسحر فنه » ومن هنا تبمة ألفنون الضالة ومسئولية 
أجحامها الحاقية فى إفساد الأذواق 

وح أيضا أن أولئك طلاب منفمة وليسوا بفنانين إلا يحازآ» 
لآن عب فنه لا يضحيه تملقاً للمامة ولاجاهير ؛ بل يقدسه قازماً 
من الكسب با "يمسك الرمق . وإن شئت مثلاً لنقديس الفن 
فانظر كيف أنث الوسيقار الفرنسى « ببزيه92؟ - منشى” 


موسيق كرمن » الرواية الشهورة عند فنانينا منذ ألف الحلى 


(؟) أععاظ وعجرمءع0 
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ألحان أغانها المربية9؟ - لم يسنسل قذوق مواطنيه الفرنسيين » 
<ين اسنهجنوا هذه الوسيق الوصفية التى أبدع ذما صور مها 
من حياة الإسبانيين » ول سهمل أسلوبه للننى ؛ فلما علا قدره 
بكرمن فى عاسعة النسوبين وطار صيته رجموا عن خطهم » 
وعرفوا فضل تابنهم . 

من إن كففنا عن المبش فى الظالام » وفتحنا بصائ رن لنور 
الحن » وسلك الوهونون منا سبل الإسلاح » ظهر فينا الذنى 
الأدوزى والوسيقار المبقرى 

فإذا أنييح للموسيق والثناء الصر بين أن يظهر من مبيهما 
فنانون لا تعبأ شخصياتهم الفوية بخير ذنم » ويعرفون ما عندلا 
وعند غير؛ فانهم يأثون بالجديد السلم الذي يسرى ف النفوس » 
وبسوق طوائف الترفين والحواة والمستممين إلى الطريق القويم 
فونصلح الدوق العام شيثاً فشيثاً ؛ ثم ,تسعد مستوى الفن 
مع انتشار التمليم والثقافة » وارتقاء البيئة والحياة الاجماعية » 
فتباغ الشأو بعد حيل . ووحجود نقاد يدعون إلى ساوك 

(؟) كتبنا تقداً لقثيل هذه الرواه بالعربة » ولألحانها وموسيقاها 


التى ألفها الللى » وله تند يزيد هذه الكزيات ونون ارج جرال ' 


وفد نسر» الأهيام باعداد نقنها صدرت هن منتصرف منتصف ابربل سنة11 ١4‏ 


المجم المرنى الفذ , وهو خلاسة وافية للخصص وغيره ْ 

من العجات » برتب الألفاظ المربية على حسب ممانها » 3 

| ووسمفك باللفظ للممنى امراد» بمين المماء على وضع السعالحات ! 
: المربية فى الملوم الختلفة » ولا يستغنى عنه مترجم ولا أديب» : 
6٠١ !‏ صفحة تقريباً ؛ طبع دار الكتب ؛ أشرفت طبمته على ؟ 
| النفاد» تمنه 5" قرشاً يطلب من عملة الرسالة ومن الكتبات ! 


ع الكبيرة ومن مؤلفيه : 


سين الرسف مر مى - مي السعيرى 
الدرس بالمدرسة السعيدية رئيس التحربر 


الثانوية بالجيزة 


عو #بإبخاكم بة ٍ 


د دح مر طلا 


طلم سُّ عض نب الوسيق لية َ :وق 5 
الوسييق الذربية ومذاهب أحاءها ونفآدهاي؛ (وابآن !4 
إلى #تارات مها بارشاد من يفهمها”'" ؛ ولدَللإستبم بعاد 
أن سبيل الإإسلاح والترق ف الغناء والوسيتى عندناهو دراستهها 
دراسة فنية ثفافية جدية » وتفليد الغرب فما تقدمت الاإشارة إليه ؟ 
وليس شك فى أن المارشين ,سامون بهذا فى مستقبل قريب 
أو بميد» ملم أنا سكانوا قبل سنين أدبرت ينمون على الستنيرين 
مءالجهم إنقاذ اللغة 2*6 من جود طالا أرادوهما عليه » 
وبرمون بما لبس دون الكفر كل من قال بوجوب الإإسلاح من 
شثون الازهص 
كب نهر السل إلى 

(4) ان مخطة الاذامة نسمم الجهور من حين إلى حين بسيد شيئا من 
الموسيتى الغربدة ء وانها لنحسن لا اذا هي سامدت فى دفم الغنييتف 
والوسيقيين في حركة اصلاح » وذلك بان تديم مة على الأقل فىالأسبوع 
#تارات من الموسيق الغربيه تمزفها نوية كاءلمة » جديرة بعزفها » مختارات 


مخصوصة يتقدم كلا منها شرح لموضوعه وإبان لدلالاته الصوتية » والفرق 
ببنه وبين سابفه ولاحقه » ولو باججاز . 


بج اا ا 


المبر: الج ريرم الثى بر مرا أصر قاء المقاف: الو سعر مز 
من السكناب و رهال ليريم والفيم والمحفيين 


ترسل الاشترا كات فى مجلة « الأنصار » بعنوان « الرسالة » 
صدر المدد الثالك وتطلب الأعداد من دار « الرسالة » ومن مكتبة 
النيضشة الصسررية بشارع هدلى وشارع الدابغ ونروعها بالجاسمة 3 

ون المدد قرش صامم ل لبد مم 


بحتب زوه 


مز الع المثرى البو قل 
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500 001 2 
إصدحى أ ينبا الا 


ل ان ات راسد" 


9 32 | 3 ١ 
0610 للاستاذ على مود طه َب تت قرام‎ 
> اسلف تل ا‎ ١ كتبت إلى الشاعي تقول : « فرأت اك عن ليله النيل زور مين نان‎ [ 
© والوج » وهو يروى حل ليل من ليالى كليويترة » فهلا وصفت 2 لي قلس فى‎ 
00 0 » لنا ليلة من هذه اليالى ؟ وهل لنا بصورة حلم من أحلامما ؟‎ 
فالى صاحبة نلك الاثارة الرائمة إهداء هذه الفصيدة ] وَتنَادى فر رَاقصٍ لاق الدبو‎ 
! عفى عزو 9 عي كتين فرح فل‎ ١ ان عل اليك د‎ 11 
6 م 6 ا“ 5 ل‎ 6 2 ١ حل من لياليك‎ <- 
: مه هو أيلنا ل وَأ شواق شى حو‎ 7 
500 طاف بالمواج تغنى ونننى الداعاييب.. ان ولد‎ 
اي 3 2 وشرَاع سيم ف الثور ور غى ظلنا‎ 7 0 2 0 
وَمَنَا 0 فوادٍ ككبددا سان مج وساب مب‎ 
كان فى الال سَكارَي وافاقوا قبلنا‎ 


لت 3 الدنيا 00 | :ما #6 ان 0 مر 2 
وا وَحسنَاه لمارف : يتنه اذ .عرفيا: الأب اغبانوا. مشلا 
بشكان وى ملم عن لفن عو ا ف د 
الف 0 ل و 
وه 1 الملحداف حتال بحوراء بعى ب كل ماف اليل دوحج فق 
- ا اع 1 ع 
6 500 د ب الس ٠‏ مسسرءط م حدم 
َ حبيى هذه ليله حبى ١ه‏ لو شار كتنى أف راح قابي ! هات كا مى إنها ا هلو شاركتنى أفْرَاحَ قلبى ! 
76 1 وين ورومم »6 6 ع 9 : 
3 كلكا س دارّت ين عشاق سكا رَى يا ضفاف النيل اله وَيا خضي الكوانى 


سَبَفَتْ كل" جتاح. فى سماء النيل طأرًا هل' رَأ بن" كل الهر كت عض الإمّاب 
تح الفئتة وَالْفْحَة وَالوَجِْدَ التارًا أسمر لطْببَة كأطيرة في الور للذاب 
#ى: فوبييية 5. و - ]5 0 ل 

حلوّة صافيّة اللحن كاخلام الْمَذارَى 0 الشباب ؟ 


حل عَذْرَاء وَعَامَا حم ذَاتَ مسا إن" يكن مر وَحَيّا من بَميد أو قريب 
للدي بن جار تناه ل 1 عسي ! 
2 4 لمعه 4 , 
يا حبيى هذه ليلة 4 ا د (صص علي ليله حدى ملز ماركتى أترلج فى ! 
0 5 3 عبن واه 2 2 4 6 
وَتجلُ الزؤرق الصاغد نشوَانَ تيد أنت يامَن عدت بالد كرى وَأخلام الليآلي 


يا ابت اهر الذى عَنّاهُ أزْبابُ ميال 
ره ٠.‏ 2-87 ر » 


تجاه مل لوج نوَانِةُ عبيد 
وَعنت فيه أو تسبح رَبّانَ اعمْمَالٍ 


جين أبيبية 2 تاابية 7 . 
م سم 1 53 7 م مو. + ابي تليق« 0 
بي 00 
رواعة ”3 وم ه -----90 
0 0 0 عاد ديه م 
رب شضنى و1 لستعيد 1 7 2 506 7 ر ٌّ ' 
ليه حل ' تو ليل حب كذكرء واسميى أفراح | 
يا حبيي هذه ليله حي 1 ل شاركتي أفراح قبى | ميا 
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- تميس سهد - 
وفى كلام الؤلف فى الفصل الذى كتبه عن « التذهيب » 
بقول فى ( ص )١‏ - بدون أن يذكر الرجع - ما يأتى : 
أما زغارف الصفحات الذهبة » فكانت ف البداية خليطا 
من للمنامر الزخرفية للساسانية والبيزنطية والقبطية » فضلاً عن 
الرسوم النقولة من كتب اليهود وكتب السيحيين من أتباع 


وأجل الؤلف ف المبارة التالية لهذه كلامه عن بعض هذه 
اوغَازق . 


وقد كفن الد كتور ريشارد أتبشحهاوزن012) بحثاً وافياً عن 
نذهيب المخطوطات فى إبران ووصف هذه 2 المناصر الزخرفية 6 
فى صفحتى 1444 و 14545 من هذا البحث 

ومن الغريب أن نلاحظ أن الدكتور زى تمد حسن فى هذا 
الفصل الدى كتبه عن 3 التذهيب » ( ص 58 -"7) ل يشر 
فى أي ناحية منه إلى هذا البحث الذى كتبه الدكتور ريشارد 
أتينجهاوزن فى نفس هذا اللموشوع » مع أن هذا البحث يمد 
أحدث بحث على واف عن تذهيب الخطوطات فى إبران » فضلاً 
عن أن جميع البيانات التى كتها الدكتور زى عن التذهيب 
فى إران فى عصوره الختلفة يما فى ذلك المواثى الأربع التى 
وردت فى هذا الفصل من كتابه » قد جاءت كلها معن ما كتبه 
الل كتور,نبنجهاوزن فى البحث المذ كور وما أورده فيه من حواش 

فاننا ترى أن ما كتبه ال كتور أتبنجهاوزن فى ص ٠47‏ 
مفصلاً عن ميزات الخطوظات الذهبة فى المصر السلجوق » 
قد أورده الدكتور زك حملا فى الفقرة الأخيرة من ص 7٠١‏ » 


)١١(‏ أنظر تذهيب الخطوطات لدكتور ريعارد أتينجهاوزف في 
8 0 80 . ع اص 571 ٠,9594178‏ 


١5 . "© 
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وق ص 1947-1١6١‏ تتصيل حاء : 
من ص الاعن الطربةة(الجديدة فى ال 


فى هذا المصر . وفىيص وهه١-‏ 565 (أماغاء 
الثانية من ص ١‏ عن السحف الوط بدار 
السرية . وفى ص 1550 بما فى ذلك الحاشية رنيج1 نا عاق 
الغفرة الأولى من ص »7 والحاشية رقم ١‏ فى السفحة نفامما عن 
خطوط الشاهنامة الؤرخ سنة 81 ه . وأيضا فى ص ١65٠‏ 
وفى الحاشية رقر © ما جاء فى الذقرة الثانية من ص 5" والحاشية 
رقم ؟ فى هذه الصفحة عن أعلام الذهبين فى المصر التيمورى . 
وفى ص ١950 - ١95.٠‏ ماحاء فى الفقرة الثالثة ص "الا 
عن رسوم النبات والزهور . وفى ص 1954 - 155 ما جام 
فى الفقرة الرابمة من ص ؟7 عن أعلام الذهبين فى المصر 
السفوى . وفى ص 1558 ما جاء فى الجلة الأولى من الفقرة 
الألى فى ص ,عن بعض ميزات الخطوطات الطسفوية ٠‏ وفى 
ص .وا - ااة1 والحاشية رة ه ص 1١50/٠‏ ماحاء 
فى المبارة الثالئة من الفقرة الأولى فى ص 7 بما فى ذلك الحاشية 
دم ؟ فى هذه المسف<ة عن خطوط بستان سمدى المحفوظ فى 
دار الكتب الصرية ؛ وما فيه من 2 رءم بطة تطير بين سحب 
صينية » . ونى ص ١90/7‏ والحاشية دقم © نى هذه السفحة 
ماجاء فى الجلة الثانية من الففرة الاأولى فى ص 7 والحاشية 
رقم ١‏ فى هذه الصفحة عن خطوط منظومات الشاعى نظاى 

ومما تقدم ينين أن الدكتور ريشارد أتينجهاوزن قد سبق 
الدكتور زى محمد حسن فى سرد الحفائق المامية عن التذهيب 
فى إبران » وقد كان من الواجب على اد كتور زك أن يشير 2 
فى الفسل الذى كتبه عن التذهيب » إلى هذا البحث » لاسما 
وأن ججيع البيانات والحواثى التى أوردها في هذا الفصل قد 
جاءت - كا رأينا - بنفس النسلسل الذى حاءت به هن 
البيانات والحواثى التى كتها الدكتور أتبنجهاوزن 

وفى كلامه عن مسألة كراهية التصوبر فى الإسلام ( ص 74 
وما بمدها) لم يأت الؤاف برأى شخمي اطع فى هذا الوشوع؛ 
بل اكتنى بأن قال : « على أننا لا كيل إلى أن نصدق أن التصوير 
كان غير مكروه فىعهد النى عليه ال.لام وعصر الحلفاء الراشدن» 
بل أ كبر الظن أن ... » ثم بدأ الفقرة التالية لهذه المبارة بقوله : 


2116 0ع .]//نوماط 


01000126 021.60 


كلم الزرسالة 


« وههما يكن من الأمن ذإن . . . » وقد أشار إلى آراء العلماء 
الأوربيين بدون أن بناقشها وبدون أن يذكر شيئا مما جام 
فى أبحائهم الملبية 

ويفول فى ص 6 : 3 وقد قيل إن العرب ورثوا عن الهود 
كراهية النسوبر » وإن أفل الشموب الإسلامية اكترانا 
بتحريم القسوبر فى الإسلام [عا هى الشموب غير الساءية الأسل 
وبنى على ذلك قوله فى ص ه7٠‏ 

راب - إن الإبرانيين قوم من الجنس الآرى » ولم يكونوا 
كالساميين يحسون شموراً نفسانياً ببدم عن التصوير 

ولكن نسبة العرب إلى الجنس الساى لا تزال موضع 
دراسة عند علماء الأجناس . وااسأة هنا مسألة أحاديث نسبت 
إلى النى ( ص ) وهم السامين ججيماً - سواء مهم المرب 
أو الورانيون والشيمة أو السنييون - أن يعرفوأ مباغ ححة 
نسبنها إليه . وهل تربت كراهية التصوبر فى الإسلام على هذه 
الأحاديث أو على عوامل أخرى دخية على الإسلام" . وإذا 
تكامنا عن نسبة العرب إلى الجنس السانى ؛ وجب علينا أن 
نبحث فبا إذا كان مسوحيو الشرق الأدنى من الجنس السانى 
أو الآرى »وث كي نمل من اللنزب أبنشا + وقد أخذت - 
مدرسة المراق أو الدرسة السلجوقية « الأساوب الننى » 
فى التصور » وكا يمترف المؤاف فى ص 84 أن هذه الدرسة 
١‏ كانت عنيبية أ كثر منها إبرانية » فالأشخاص فها علهم 
مسحة ساءية ظاهن:» والأأس ارب الفنى مأخوذ_ إل حد كبير ‏ 
عن الصور فى خطوطات السبحيين من أتباع الكنيسة الشرفية » 

وفى ص ٠١‏ أورد الؤاف حاشية طويلة عن تصوبرخطوطات 
كتاب كايلة ودمنة» وكذلك بعض المبارات التىقالما ابن القفع 
الذى ترجم هذا الكتاب إلى الالمة المربية » عن فوائد الكتاب 
تستفتج مها أن التسوير يمكن إرجاعه إلى عصور مبكرة فى 
الإسلام . ولكن الؤلف لم يذكر الرجع الذى أخذ عنه هده 
الحاشية . وبالنسبة ل الهذه الحاشية من الاأهمية الحاسة فى ناريخ 
النصوير » أقول إننى قد عثرت على حاشية ممائلة لحاشية اأؤاف 
كتها الاأستاذ بوب29"7 يملق مها على ما جاه فى كلام الا'ستاذ 
كينل عن مخطوط كليلة ودمنة 

)١١(‏ أنظر رأى الأستاذ كريسويل في هذا الموضشوع فى كتايه 
#تلاطءلتطعنة ستاكساة براممع سس حتك- الل , 

9 قف دج .58 ج ؟ س ١25١‏ ءاشية ؟', 
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وقال الؤلف أيضا ذل[ 006 قرو 
السثول عن طبيمة التصوبر الإنا يه البيثة | 
الفنانون » والاأساليب الفنرة الوا ورئرها عن 


سكان المضية الإورانية وبلاد المراق وأإزرة والشرقهاً 
عامة » فا مؤلاء! يكن ديهم ؛ من الحثلات ” 
والمناظر الطبيعية والمناية بإلتربية البدنية وتفوية الأأجسامة 
ما يمكن أن بدفمهم - كالإغريق مثلاً - إلى دراسة السم 
الإنسانى دراسة متقنة والممل على تصوبره أو صناعة التائيل له 
بدقة براعى ها صدق ثيل الطبيمة » 

ولكن ااؤاف يقول فى ص 185 : 3 وقد استممل الحزفيون 
فى الرى عددا وافراً من الزخارف الهندسية والنباتية » ورسموا 
ممظم الحيوانات التى عرفوها فى ذلك الوقت » ولا سما الأرنب 
وكاب الصيد » كا امخذوا بمض الإخارف من مناظر الرقص 
والطرب والوسيتى والسيد ؛ وامب السوالجة ( للبولو ) والحفنلات 
الرعية , بل لفد رسم أحدثم صورة طبيب يغصد سيدة أنيقة » 

وعلاقة خزف مدينة الرى بالتصوير يقول عنها الولف 
ص 85 : « ولمل أ كبر دليل على الملاقة الوثيقة بين هذه 
الصور الساجوقية وإبران أن رسومم! نشبه الرسوم الوجودة 
على الحزف الإبرانى المروف امم ( مينانى ) والذىكانت مدينة 
اارى أعفام مم اكز صنذاءته » 

ومن عبارة الؤاف عرن الازف أرى أنه كانت فديهم من 
الحفلات والألماب ما يمكن أن يدفمهم إلى صراءاة الدقة فى صدق 
عكثيل الطبيمة . ولكنى أظن أن السبب فى ذلك هوك قال الأستاذ 
أورنس بنيون7؟21 : « إن الروح التى تسود التصوبر الإإرانى مى 
ردح الخيال » فالإوبرانيون يمحرون ما هو تحبب ومدهش . 
والخميال بالنسبة لنا ( للأوربيين ) هو الهروب من دام الحقيقة إلى 
عالم العجائب . أما بالنسبة للم ( للابرانيين ) فهو نسيم الحياة » 

ويستنشهد الؤلف فى ص ١58‏ بثال ضربه الأستاذ لورنس 
بنيون ولكنه لم يذ كر المرجمع . وإنى أظن أنه أخذ هذا امثال 
من مقال الأستاذ بنيون فى .م .م 8 00 

وفى ص 1١‏ يقول الؤلف « أجل » إن تصوبر الناظر 
الطبيمية لم يكن عندهم فرعا مستقلاً من فروع التسوير » ولم 


1١40‏ أنظر : لإأنلوء8 أه 5ع اتلدبن0 عط1 ,ممترمز8ظ ععمع نهآ 


3 مم ,1آ1! عذ .2 .5 : هأ رومتامنة5 مدزلوعط وز 
)٠١١(‏ نفس المرحم ص 1١9511‏ . 
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تكن 4 الكانة التى وصل إلها عند النربيين والسينيين » 
ولكلهم عرفوه . ولم ينصرفوا عنه لمجز ء وأا لأنه ل بوافق 
بيهم الفنية . واعتقادثم أن الإنسان هو الور الذى تدور 

حوله هذه الحياة . فالفنان الإيرانى يأخذ من الطبيمة ما بريد » 
ولكنه لا يتقيد مها . : 

وقد جاءت هذه المبارة شديدة الاقتضاب بحوث يمكن أن 
يفهم منها عكس ما بريد الؤلف قوله » وإنى أورد فها يلى عبارة 
ممائلة من مقال الأستاذ لورنس بنيون 207 لشرح ذلك : 
لا مختاف التفاليد السينية واليابانية فى القصوبر اختلافاً جو هي 
عن تقاليد الفنانين الإإرانيين فما مختص بالصور الخصصة رسم 
الأشخاص أو السور التى برى عايها أشخاص فى وسط مناظر 
طبيمية . أما الناظر الطبيمية نفسها فإنها وإن كانت معروفة 
فى الفن الإبرانى » إلا أنها لم تصل إلى افدرجة التى نكون فنها 
افرع مستقل من فروع التصوير » فلم تصبيح أبدا مآ 
ننمكس فنها أعمال الإنسان » بل كانت تمثل فقط صورة لأحد 
الناظر . وكانت للمناظر الطبيمية فى الصين هذه الهلالة » بل 
وأ كثر من ذلك » فانها كانت محاولة للتمبيير عن سلة الإنمان 
إلسكون ؛ وبا أن السكل أعلم من الجزء » وحياة الإنسان جزء 
من الطبيمة » للك نرى أن السينيين ييزلون تصوير الناظر 
الطبيعية فى أعلى معزلة بين فراع التسور . وهذا الاختلاف 
فى طبيمة الفن يأنى من الاختلاف فى تكوين عقلية الشعوب . 
فمند الإبرانيين »كا هو الحال عند الأوربيين فى أغلب الأحيان » 
يجد أ [الإنسان وأعمالالإنسان مىالوشو ع الرئب ى الذى تمطاىله 
أعمية خاصة » أما الطبيمة فترق فيا بمد ذلك » ولا ندرس لنفسها» 

وفى هذا المنى يقول الأستاذ بوب والدكتور أ كرمان970 
ما يلى : « الحديقة موشوع رئسى فى كثير من الذنون 
الإإرانية ... وقد أدى استمال لوحات القاشانى فى البانى إلى 
إمكان تحويل مبنى بأ كله إلى مجموعة ذات ألوان مجة من 
ازهور» نكو" ن كتلة واحدة مع الحديقة ذات ازهور اكد 
التى يفوم البنى نى وسطها ... وقد تركت الديانة الزردشتية 
الحياة فى الآخرة غامضة ومسهمة ؛ أما الإسلام فقد كان صريحاً 
فى ذلك ووعد التقين بحياة خالدة فى جنات النعم 

() نفس امرحم ص ١9١15‏ - ١وا.‏ 


)١!(‏ انظر الحدائق للاستاذ عمه© والأكتور هنامءءة »2 فى 
بل .2 .5ج اص ١4117‏ . 
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ويقول الأستاذ وال 9:79 
لم يباشروا أبدا تصوبر الناظر الطبيمية الخالم.ة 
2 “بكرن نطرة أ ذرع م 40 
اكتشاف جديد يقغى على هذه النظارية ويوؤاقلل و جم 
أجا أوغلو فى استانبول اثنتى عشرة غاية فى الإأبلاع وابشال» من 
الناظر الطبيمية الحالية من أية صورة آدمية 

وفد نشر الفدكةور تمد أحا أوغاو نسما من هذء 21572 
وهو يقول عن تصوير الناظر الطبيمية ما يأثى2*"؟ : 

« وإذا حكنا بها وصل إلينا من الصور إلى الآن » يمد أن 
تصور الناظر #بينية إبجنا) "كارع 0 بذانه من فروع 
0 على للفنانين الإبرانبين » فقد كانت المناظر الطبيمية والبان 
فى أشكالها الاتلفة موضوءا بويا لدوم لقثيسل الفروسية 
والجاسة والناظر الأخر . ومند نداء ارتفاء فن التسوير يمكننا 
أن نلاحظ ابهاجا آخذاً فى الازدياد فى ممالحة الناظر الطبيءية 
كوضوع زخرفى » . تمر دصطنى 

(ه١)‏ انظر : أنذة مولو5 مأ ومتاعسلممام! مق عمه2 .نا .ة 
س اا١1‏ - خم؟١ا.‏ 

)اق تعنسةاذا كه ج ؟ سنة ١5155‏ ص للا -- مه 
راجم أيضا الأستاذ !13006 تاريخ التصوير والرسم » فى .ل .8 .5 
ج "عي لم١‏ 


« ل بفية » 


)200( نفس اأرجم ص ١ه‏ و88. 


حك اسنئنافياً بتغربم عبد الرازق عبد السميم التاحر صر الجدددة بالفضية 


نث 57١4‏ بجلمة ٠٠١‏ سيثمبر سسنة ١914 ٠‏ جنهاً ونصف لبيمه دقيفاً 


بأزيد من النسميرة 


اسشسيج جح ةا 
إدارة البإديات - الجارى 
يطرح مجلس بور سعيد البلدى 

ينتج من أحواض الجارى فى مدة 

سنة وقد تحددت الساعة الحادية عشرة 


من صباح 6" أبريل سنة ١94١‏ 
تح المطاءات بالجلس ونطلب الشمر وط 
منه نظير |٠٠‏ ملم 

جا جار 


كك كل 


آذ 


ال 
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5 ١ 
فيان ولشرير‎ 


أها الأستاذ الجليل (* * ») 

إنى ليطربنى با سودى أن أقرأ لسك هذه الفالات القدبرة » 
الزاخرة بالفائدة » فى نقد الطبعة الأخيرة من ( المقد الفريد ) . 
ولبست تلك النقدات وحدها فى التى سبتنى من علمك الازر » 
واطلاعك النقطع النظير » وإحاطتك يما تكره ضمائر أسفار 
السابقين الأولين من أنمة اللنة وحفاظها » بل قد تبعت فى الرسالة 
النزاء كل ما ديحته براعتك منذ أول عهدك ها » ل تفتنى منه 
فاثتة ؛ بل لقد اذذت منه دروسا أنوفر علمها وأعكف على الإفادة 
منها ء والتضاع من منينها الفيّاض 

وإ لتب يا سيد ىكل المجب ‏ فى هذا العمر الى 
'يباكى فيه بالقشور و"سخف القول ‏ كيف تنستر ومحتجب » 
وتقف فى تواريك هذا وعليلتك مرشداً وهاديا » لا تبنى غير 
خدمة وطنك ولئتثك 

وإن أسفت على هذا النستر والاحتجاب ؛ فائما أسنى على 
أن أمثالى من طالى المعرفة بودون لو أنيحت لم فرضة لقائك » 
ليستزيدوا منك ؛ وليتحلوا يما يشودون فيك منكال املق » 
ولكنك أ هد'ت ف نباهة الذكر » ووعفت الإعلان » وآثرت 
العمل فى جو" رخاو من الصختب وااضوضاء 

ضر بت يا سيدى الثل فى التواضع وإنكار الذات » وضربته 
فى 'طمثر قلمك من لوثة الزهو والمجب والباهاة . فليتم من 
هذا الثل الصالح من" ينصاولون على سفحات الجرائد والجلات » 
فيّدءون ما يتصاولون من أجله » ويخرجون إلى ميادين العيب 
والتجرع . ليتلم هؤلاء منك ومن أمثالك الأعفاء» أن يقصروا 
أقلام,م على ما يدافمون عنه من عقيدة : الحجة إلهجة والبرهان 
بالبرهان . وليذسوا أنفسهم وأهواءثم فى سبيل الحق » وليدعو 
شهوة الانتقام والتشنى » ذإن أوقات القراء لأنفس من أن تبمثر 
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فى مثل هذا الاذو أ وارور ]من يلقو 
مل بدا ميد أما ألبَاحِك الجلإل», 


52 )م/١‎ 


أثبتت مقالة الأستاذ الكريم ما فلته فى غنى اللنة واسْفَادة 
الناس من خطأ الكبار فى ءض الأوقات» فأعمطي لسان العرب 
ما أعطاه إاه » وأفاد القوم بما أملاه وإن أحب أن يخالف الأعة : 


:هم ونضلك و'خانك لمطاثى 


مقال” ابر'سنار الساعى سومى 


سيبويه والزخشرى والنبريزى والرفى وان «شام . فهل كن 
اليوم ( أطال الله بقاءه ولا زال فى <صن المربية : ( دار ال.لوم ) 
رسكل أ كبر حاته وحاتها ) بملارات » بشواهد لجاهليين 
أو إسلامبين أو الوادين الأولين متفضلاً بمراجمة ما قال الأعة 
فى قوله تعالى : « فلا اقتحر المقبة » وحياء الله » وحيا ريمه ! 
3 

الففر 

الحرب قائمة فى هذه الأبام بين الأديب الكبير الدكتور زى 
مبارك وبين جاعة من أجل مقالة نى فا اللدكتور على الفقراء 
( الساكين ) كسلهم وتوا كلهم وغير ذلك . وقد ذ كرنى البحث 
فى الفقر والفقراء - والثىء بإاثىء بذ كر - بقول موجز 
للراغب فى ( الذريمة ) فأحببت نشره فى ( الرسالة) الذراء وإن 
كان فقراء ( الراغ ) يخالفون فقراء ( الدكتوز زك مبارك ) . 
فالراغبيون بمنهم الفقر على الكد , والباركيون دعاهم فقرثم إلى 
الكسل ... قال الراغب 

2 حصول الفقر وخوفه النتجان للحرص ها الباءئان على 
الجد واحمال الكد ومنفمة الناس إمابإختيار وإما بإشطرار . وقد 
قيل : قيام المالم بإلفقر أ كبر من قيامه بإلننى » لآن الصناءات 
الفئمة بالننى ثلاث : اللك والتجارة والكتابة » وسائرها قئمة 
بالفقر ؛ فلو لم يكن للفقر وخوفه ف ن كان بتولى الحيا كه والحجامة 
والدإغة والكناسة » ومن كان ينقل الير واللابس من الشرق 
إلى الذرب ومن الجنوب إلى الثمال ؟ وعلى منفمة الفقر نبه الله 
تمالى بقوله : ( ولو بسط الله الرزق امباده لبغوا فى الأرض ) 
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ازمالة 


ومن ندبر صنع الله تمالى فى ذلك وتأمل ما أشار إليه فى هذه 
الآيات التى ذكرها لم تمرض له الشجة التى تمرض أن يقول : 
( إذا كان الله جوادا واسماً فلل خص بمغهم بالغنى » وجمل 
أ كثرثم فتراء ؛ ومن حق الننى الذى لا يفنى غناه » والجواد 
الذى لا يمعرف لحوده متماء » ألا بخص إلمطية بمضاً دون 
بعض ) وذاك أن الجواد هو القذى يمطى كل أحد بقدر استثهاله 
على وجه يعود صلاح<ته ومصل<ة غيره وقد فءل ذلك المباد . 
ذالك قول ( الأريمة )؛ وتلكم شرعة الانيا إلى أن نشاء 
الفادر » تبديل الاسانير . «يامث » 
فى العفر 
ورد فى مقالة الأستاذ ( الجليل ) اذى دتدرك ما فى طبمة 
المةد من الاطأ الببتان الآنيان : 
حانيك من ينى عليك وقد "تسد ىالسحاحمباركالجرب 
وارب مأخوز بذنب عشيرو ويحا القارف صاحب الذنب 
وقد اختافت روايات البيث الثان فى الكتب » والرواية التى 
ذكرها الأستاذ تحمل صدر البيت ( متفاعان متفاعلن متفاعلن ) 
مع أنها فى صدر الأبيات الاأخرى وفى ممزها ينا على وزن 
( متفاعان متذاعلن فلن أو فلن ) فتجمل قول الشاعس 
( وارب مأخوذ بذنب عشيره ) شاذا زائد عن كل صدر ويجز 
وإث كان وزنه كاملاً ناما . وشذوذ هذا الصدر مما لا نسيثه 
الاذن وإن كان المرب فلما كان يكرمهم أن يشذ الشاعي منْهم 
فيخرج من غرب إلى نيرب ورد التفميلة إلى كام مبناها 
فى بمض أبيات قسيدته . لكن اختلاف الرواية إذا أشيف 
إلى الشذوذ والنبو فى الاأذن يجملنا تأخذ برواية البيت التى مى 
على ضشرب وزن الا بيات الاأخرى والتى يتفق ففها السدر 
والمجز وهذه الرواية هى : 
ورب مأخوذ بلا قرف وبجا القارن صاحب الذنب 
وورد أيشا ( بلاررة ) أى من غير وثر ؛ وأورده صاحب 
مجوعة المانى ( ول يفترف ) ول-كن روايته تير فملن إلى فاعان . 
أما الزبادة فى المنى التى أوجبت الزبادة فى ضرب الوزن فى قوله 
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( يذب مدير ) تنب لجز 
بذنب غير عشيره ٠.‏ وأرجو مرك (أللجاة: 
إلى السواب إن كان فى قولنا خملا ب( كيم 
ناليع 2 


وأد المنات عدر العرى فى الجاشايٌ 


ذكر الأستاذ على عبد الواحد وافى فى للمدد المتاز أ الا بصح 
إرجاع وأد البنات عندالمرب ف الجاهلية إلى فقرثم » لآن ذلك كان 
يفمله أغنياثم ففرا ثم» ولا إلى غير مهم على أعر اض البنات» لأن 
ذلك برجع عند من براه إلى قصة قيس بن عاصم. د وأد البنات أقدم 
منها عند المرب » وقد رأى أن برجع ذلك إلى سيب استنبطه من 
الآات القرآ نية التى وردت فى وأد البنات ؛ وهو أن بعض المرب 
كانوا يمتقدون فى البنات أبن من خاق إِله الهود » وكانوا 
ينظرون إليه نظرة كنظرتنا الآن إلى الشيطان ؛ أما الذ كور 
فن خلق آَم ؛ ولهذا كانوا يمتقدون فى البنات أمون رجس 
يحب التخاص منه بالفقل » ثم ساق الآنات التى استنبط ذلك 
ميا ؛.نساق ولا نوك تال : ( وسارن الأ يفوك ندا 
مما رزقناهم الله ل-أان عما كنم :فترون . ويجملون لله البنات 
سبحانه وم ما يشتهون » وإذا بشر أحدثم بالأنثى ظل وجهه 
مسوداً وهو كظم ؛ يتوارى من الفوم من سوء ما بشر به ؛ 
أعسكه على هون أم يدسه فى التراب , ألا ساءوا ما يحكدون ) 
الآيات 5ه - 5ه من سورة النحل » وقد فسر للبنات فى ذلك 
الآناث من البشر » وحمل قولة تعالى ( ولم ما يشتهون ) على 
أنهم يحملون انهم ما يشتهون من البنين » وكل من التفسيرين 
غير يح » لآن المراد من البنات الملائكة الدين كانوا يقولون 
عنهم [نهم بنات الله » والراد من قوله تمالى ( ول ما يشهون ) 
أنهم يجملون لأنفسهم لا لآلنهم البنيت الذبن يشتهون » 
فينسبون لله من البنات ما يكرهوثه لأنفسهم » وهذا هو الذى 
ينطق به ما ساقه من بق الآبات » كقوله تعالى' : ( وجماوا له 
من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين » أم امخذ مما يخلق 
بنات وأصفا كم بإلبنين » وإذا بشر أحدهم بما ضرب لل رحمن مثلاً 
ظل وجهه مسودا وهو كظم » وجملوا اللائسكة الذين ثم عباد 
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الرحمن نان أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون ) الآيات 
٠6‏ - 15 من سورة الزخرف » فن جملوهم جزءآ هنا لله 
ثم البنات فى آنات النحل ء وثم اللاكة الذبن جملوم أنان 
هنا » والراد أنهم جملوثم أولاد الله » فأن هذا من تفسير 
الأستاذ وافى لهم بإلبنات من بنى آدم » وأن المرب كانت تمتقد 
أمهن خان الله لا خلق هنهم » وكذلك قوله تعالى ( وأصفاكم 
بالبنين ) مسرببح فى أنهم كانوا يجملون البنين لأنفسهم » ولبس 
الأمس كا فهمه الأستاذ وافى من أنهم كانوا يجعلونهم لآلحهم » 
وأسرح من هذه الآإت فى ذلك قوله تمالى ( أذأصفا 1 9 
بالبنين واعذذ من اللائكة [نان إتم لنفولون قولاً عظها) . 
فليس فى ثىء من الآبات التى سافها الأستاذ وافى ما يفيد أن 
الوب كنا ينتقدون أن بنامهم من خلق الله » وأنهم كانوا 
يوون كرهاً لحن لآنهن غير مخلوقات لَآلنهم . وليت شعرى 
بعد هذا من أبن أخذ الأستاذ وافى أن المرب الذتن كانوا يشدون 
البنات كأنوا يمتفدون فى الله تمالى ذلك الاعتةاد » وينظرون 
إليه كا ننظر إلى الشيطان » وم القدين قال الله فى حقهم من 
صورة الزخرف أولاً (ولئن سألهم من خلن السموات والأرض 
ليقولن خلفهن المزيز المليم ) الآية  ١‏ - ثم ذكر بمد ذلك 
الآيات السابقة فى نسبهم البنات من اللائكة إليه تعالى 

والحق عندى أن وأد البنات كان بعضه للفقر من الفقراء » 
وكان بمضه نوف الفقر من الأغنياء » وكان بعضه للحوف المار 
والسى » ولا مانع من أن يكون بمضه لمفيدة دينية غير التى 
يذكرها الأستاذ وافى » فقد كان الرجل يحلف فى الجاهلية لأن 
وف له كذا غلاما ليندرن أحدمم ك! حاف عبد الطلب بن هاشم 

قير التهال الصعير ى 
مول سقط وكبا 

جاه فى.مقال الأب الفاشل أنستاس مارى الكرهلى الذشور 
بعد الرسالة ؟ 4١‏ نحت 2 كلة حق » يسننكر فيه تعبير الأستاذ 
اسماعيل مظهر لكلمة « سقط وكيا » ؛ ويقول فى هامش 
صفحة "٠١‏ هذه الدبارة : « كذا بتقديم السقوط على الكبو 
لا بمرفه إلا سكان جزيرة الوقواق » 
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فهذا التسير » وقد أحازةالنة التران)ق 0 
والوأو فيه للجمع الطلق » ولا تفتضلل للترتيب بدليلٌدوله : 
حكابة عن مذكرى البدث 3 وقالوا ما هى إلا حياننا اده 
ومحيا » » وإءا بريد محيا ونحوت » وفى آبة 'اثلة نكيف كان 
عذاى ونذر 6 » والنذارة قبل المذاب بدليل ةوك تمالى «لإما كا 
ممذبين <تى نبعث رسولاً © ؛ وف آية ثالثة « إن متوفلك 
ورافمك إلى 6 » فان وفانه عليه السلام لا تفع إلا بمد الرفع 


مي سايل هر ديات 


سح لصحيه 
وزارة الماللية 
مصلحة المناجم والمحساجر 


5اشارع منصور س القاهرة 


تقبل مصلاحة المناج والمحاجر 


إ 


عطاءات محلية لغاية ظهر بوم ١١‏ أبر , 


لويخ سر 


01 ١غ:9أا‏ عن وريد بناء حوائط 
من الدش والطوب على أساس من 
ارسي ةل غيل فداعة دول عشرة 
عمل نكر بر البترول الايرى 
بالسو يس 1 وذلك بعك دهان تلك 
المهار بح بالبوية الأسفلتية لوقارنها . 
ويمكن الحصول على شر وط 
هذه المناقصة من الصاحة المذكورة 
أو من معمل نكر بر البترول الأميرى 
بالسو يس مقابل مبلغ٠ 5٠‏ ملب (خمسهالة 
ماب ) للنسخة الواحدة . نم 


بالج ابر ارات 


ايت امي يي عبني عي عي اعت اللي ييح اليج حي تيد 


/ 
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ذاو ابراستاز عبر الاطيف الار 


( نبقولاى ألينش »6 رجل من أغنياه بظرسبرج يباغ الثانية 
والثلاثين من العمر؛ وهوىلى' الجسم » قوى البنية » مر الوجه . 
وكآن قد امخذ من زوجة السبو 3 أرنين 6 خليلة له » فقضى معها 
شطراً من الزمن فى غرام حار متبادل » ثم نخدت جذوة حبه » 
فصار يتردد على مزلا بين حين وحين ؛ وبدنهما نوع من الحب 
الفار ... 
وزارها فى بوم من الأيام » ذل يجدها » وجلس ينتظرها 
فى غرفة الاستقبال » فدخل ابنها الصير وحياه وقال : إن أمه 
ستغود سر يما » وه الآن عند الحياطة مع أخته 2 صونيا » ... 

وكان عمر هذا للطفل تمانية أعوام » واسمه « أليوشا » » 
وهو حسن أليزة » قوى البنية » عليه ثوب نظيف من القطيفة » 
وفى قدميه جورب أسود طويل ؛ وكان يلمب ألماباً رياضية » 
مستمتماً بعا وهبه الله من حة جيدة ... وبدأ الرجل يحدثه أيضى 
الوقت ولك يداعبه » ففال : هل أمك فى حة جيدة ؟ 

فأفبل الطفل محوه وقال : « إنها لم نكن قط فى حة جيدة ؛ 
وي كل بوم تشكو من ميض »6 » وأخذ الرجل يتأمل فى وجه 
الطفل ليرى فيه محاسن أمه فى سباها بوم كان حبهما لا بزال 
فى سورته وسأله عما بتلقاه فى الدرسة ؛ فقال إنه وأخته صونيا 
يحفظان قطمة من الشمر الفردى . وقال الرجل للطفل : 2 هل 
حلفت شمرك لليوم ؟ © فقال : « نمم . وأنت حلفت أيضا ؛ 


« إن أى قد وعدتنى أن تشترى لى ساعة إذا انتقلت(لن فرقق]8 ظ 
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قال الرجل : « لا لا الأن آذَنْ بِذَلك اننا 
« لاذا ؟ هل يؤلك أن أ غ اشر | ذلك" 
ثم أمسك السلسلة الذهبية الملقة فى(صكر إبْلنشس 9 


إن هذه الساسلة كالتى فى صدر أبى » 

قال إيلنش : « ومن أخبرك بذلك ؟ هل رأيت أإك ؟ » 
فتلمُم واضطرب وقال : « أنا ... كلا ١‏ » 

ولكن الرجل نظر إليه نظرة حادة وقال : « هل رأبت 
أباك ؟ » فقال : « كلا ... كلا 1 » 

فقال اارجل : كن شريفاً فآن أرى مرى ملاتحك أنك 
تكذب . قل لى : هل رأبت أبإك ؟ فقال الطفل عمسا : 2 وهل 
تمدنى ألا مخير أأى » 

ذقال : < أعدك » 

سر ميات يلد 

فقال الرجل : « نمم أقسم » 

فنظر الطفل حوله وقال بصوت منخفض : 2 أستحلنك 
ألا مخبرها فانها لو عامت لضربننى أن وصونيا والحادم .. . أنا 
وصونيا نقابل أنى كل بوم من أيام الإثنين » وذلك لأنه انفق مع 
الحادم على أن عر بنا على حانوت ينتظرنا فيه » وهناك يشترى لنا 
فواكه وحلوى وبيضاً ويحدثنا » 

قال الرجل « يحدتم بماذا » 

فقال : « بكل ثىء » ويقبلنا ويقص علينا قصصاً ججيلة » 
ويقول إنه سيأخذ" لنميش ممه متى كبرنا . وقد قالت له صونيا 
لاء ولكننى قلت له نمم » وسأبتمد عن أى ولكنى سأراسلها 
وأزورها فى أيام المطلة . ويقول أبى إنه سيشترى لى جوادا » 
وأنا لست أعريف اذا لا ندعوه أى للمميشة ممنا ؟ ولاذا لا تقابله 
مع أنه يحسها ويسألنا عنها دائم . ونا مضت وأخبرناه بذلك 
بى وأصنا !<ترامها وطاعنها ... ألسنا بأنسين !؟ » 

قال الرجل : كيف ؟ 
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يدك 


فاستمر الطفل يقول : أنى قال ذلك » وقال إن أنى بأأسة » 
وقال لىكلاما غريباً ل أفومه » لأنه أصى بأن أسلى من أجلها 

قال الرجل : إذن فأتم تتقابلون بثير أن تم أمك ؟ فقال : 
لا نستطيع أن مخبرها » فقد أ كد علينا االحادم بذلك . 
وبالأمس قابات أنى واشترى لى كثرى ! 

قال الرجل : ألم يتتكام أبوك عنى ؟ 

فأحابه الطفل : عنك ! ؟ اذا ؟ ثم هز كتفيه . 

فأه الرجل : أل يقل شبئا ؟ 

قال الطفل : ألا يذضبك ما يقول ؟ 

فأجاب الرجل : اذا ؟ هل شتمنى ؟ 

قال : كلا . . . ولكنه قال إن أمى باذسة بُسببك » وأنك 
أفسدت سمادتها ؛ وقد قلت له إنك لا نسها ولا نبينها » 
فهز راسه ! 

قال الرجل : هل أبوك يقول إنى أفسدت سمادتها ؟ 

فقال الطفل : نعم » ولكن لا تنضب فأنت وعدتنى 

عند ذلك مثى ألينش ف الغرفة ذهاباً وجيئة وقال وهو موز 
كتفيه ويبتسم ابنسامة النهكم : « أن أفمدت سمادتها ! أنا؟ 
هل قال ذلك يا أليوشا ؟ » 

فقال الطفل : « ألست وعدتنى ألا تنشب ؟ »© فقال : 
«أنالم أغشب ولكن هذا ثىء عيب . . . أ أقع فى الفخ 
ولا أسلم من اللوم » 

وهنا دق الجرس » رى الطفل نحو الباب » ودخلت أوطا 
أم أليوشا وخليلة أليتش » وقال الا'خير عند مارآها  :‏ نمم ننم 
إنه مظلوم فهو الزوج المخدوع » 


قالت أولما : « ما احبر ؟ 6 

فقال : « اسمى ما يقوله زوجك ... إنه يقول إننى أفسدت 
سماوتك وسمادة أولادك » 

قالت أولجا : « لست أفهم ما تقول يا ألبنش 5 » 

فقال : « سلى ابنك » 


ذنظرت الام إل :]إلى اه 
فى اتزعاج » وقال الأخير : له إن 
إلى حانوت يقاباهما فيه زوجك(الذئ محست 
ويمسنى أفسدت حوانه و<يانك » 

عند ذلك صاح الطفل : « أنت حلفت ل بثل نكي 

فأشار ألينش بيديه وقال : « إن هذا أميأثم من يعين 
الشرف » 

فقالت أولجا وادموع تملاً عينها : « أخيون با أليوشا 
متى قابلت أبإك ؟ » 

ظٍ يصغ إللها الطفل لأنه كان ناظرا نظرة غوظ إلى ألينض 
وقالت الأم : « هذا محال ! سأذهب وأسأل الخادم » 

ثم خرجت وصاح الطفل وهو برتعش :*< أل تقسم لى 
بشرفك ؟ » 

فأشار الرجل بيديه ممة أخرى ثم لم يمد يلحظ وجود 
الطفل فهو رجل خم الجثة لا يعبأ بالأجسام الصغيرة ؛ وجاس 
أليوشا فى ركن من الغرفة يخبر أخته كيف خدعه الرجل حتى 
عرف سيره ؛ وكان برتعش وبي » وكانت هذه أول ممة وقف 
فها وجها لوجه أمام أ كذوية . وك فى النيا من أشياء 
لا أسماء لما فى لئة الأطفال ! 


عبر اللطيف النثار 


8 عا ال سال 
تباع جمومات الرساة ملدة بالأمان الآنية : 
السنة. الأول فى 4ك واحد ٠٠‏ قرشا » 
و١٠‏ فرشا عن كل سنة من السنوات ؛ الثانية 
والثالثة والرابمة والخامسة والسادسة والسا بمة 
والثامنة في>لدين . وذلك مداأحرةالبردوندرها 
+سةقروش فالداخل ومسرةنروش ففىالسودان 
وعشرون قرشا فى الخارج عن كل يلد . 
1 1 1 ااا اا اك 


( طبعت بمطبعة الرسالة بشارع السلطان حسين - بابدبن ) 
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القاهرة فى بوم الاثنين ٠١‏ ربيع الأول سنة ١5.٠‏ 


عود إلى الفكرو«السلطة» 


: الأستاذ عاس تود المقاد .. 
نساؤنا بين ااتقاليد والتجديد : 
الأندة المرية فى الثراق : 


اه كتور امصور فهءعى بك 55 


الأستاذ عباس ود المقاد ., 


ا الأستاذ عمد توحيد السلحدار بك 


عم زاف بالأمطة: جميوة. اقيق . 


الأستاذ مد عبد الغنى حسن 


المكتور مخد محود فال . 


2 الايد ومع 


0 الب فياه 
للا'ستاذ مود تحور 050 
الهذيان [ قصة ] 


010001260216010 


ا الأديب فدات عبد الر من . 


الأديب طه عبد اليد الشيسى 


الألياؤ ميب ممؤظا . 
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َك 
| فى الاقططا 
ا ٠‏ ف سائر الراك 
٠‏ ف المران بالبريناك! 
١‏ غن تعاس 
انرفمرئات 


تماد م 


السنة التاسمة 


- الوافق 7 أبريل سنة 1541 » 


للاستاذ عاس مود العقاد 
امجيس سوجمت- 

راجبق الآذيب إلواس إبراهيم بدوى فيا كتبت بالرسالة 

أسبيع من 9 النئر والاطة » + وكفب إل" بقل : 
اسمح لى بأن أضيف إلى الأسباب الأربمة التى ذكرتها 

فى إيضاح ادافع إلى ظاب السلطة سببا خامسا » وإن لم يكن 
إسبب » فهناك أناس حي 0 
أو تفليد من تقاليد الأسرة التى لا بليق بهم التخلى عنها . ولمل 
هذا السبب أبرز الأسباب نقامج من حيث ظلب السلطة دم 
فى هذا اليد وحده » بل فى جميع البإدان بوجه عام ف 

وأتبع ما تقدم بقوله : 2 وكان لا بد أن ينشأ عن هذا 
السبب سيب سادس مما كس له : سبب يدقع بالرجل الوهوب 
ذى الشخصية المارمة والإرادة المدربة إلى النظر إلى مثل أوائك 
الافراد المهافتين على الساطة نظرة متمالية » نظرة من يذتقد 
مخلسا أنه أحق مها مهم إذا كانت للغاية من الحصول على ال اطة 
استخدامها فى بناء محد لاوطن . وإن مثل هذا الرجل ليمتبر 
فى رأبى خائنا لرسالة ممتازة خاق لما إذا ل يعمل على نيل الأداة 
التى يمكنه مها إراز مواهبه ومكنانه وقدرنه على الحلق والإبداع . 
وما قيمة التمة الفكرية أو الذوقية قية إذا لم يستطع الرجل أن يس:ثمر 
قدريه البناءة يمطلق طاقته وحيزيته » 


2111 عع العم //:ومقطا 
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ا اازرساة 


ثم يقول الأديب : « أما صاحبنا « ديزراثيل 6 » فل أذ كر 
اسمه تكوذجا » بل ذكرنه برضا كرجل كانت له نفسية الأدب 
ودقة إحساسه بالحياة » وفق إلى كشف عناصر ألقوة فى نفسه 
فسخرها فى سبيل بلوغ النسب الأعلى للحم ... وربما كان 
فى الناريخ الأمميى والبريطانى والفرئى كثير ممن يصح 
أن يتخذوا أمثالاً . وربما كان عندثا هنا من يصح أن يذ كر 
فى معرض التثيل ٠‏ غير أن عدم وجود أمثال لا يمنع من خلق 
أمثال وابتداع خطط جديدة فى الحياة والممل » 

ثم يفول فى ختام خطابه : 2 فإذا كنت تمتقد أنه لايمكن 
لجع بين الأدب والإدارة فهذا رأيك وأنت حر فما ترى . 
وان كنت أشك فى كة هذا الاعتقاد ف) يمزز شك ما فرأنه نك 
فى رجمة أبى الملاء فى معرض كلامك عماكان يساور أب الملاء 
من طموح إلى السلطان لولا ظروفه الجسمية الحاصة التى حالت 
بين قله الكبير وما أراد . وهو القائل : 
و أ ض عن الآيكات إلا لأن خيسارها عنى خنسنه 6 

نانيانيا 

ويلوح من خطاب الأديب أن صاحبه ممن يحبون الاستدراك 
لحض الاستدراك » وهو طبع فى غير قليل من الناس 

فنحن نقول إرث أسباب طلب الساطة مى فطرة الرياسة » 
أو حب الامتياز أو اتقاء شرور السيطرين » أو الرغبة فى تسخير 
الأداء الحسكومية للا سلاح ‏ فيأنى صاحب االخطاب بسبب خامس 
هو ميراث السلطة عن الآبإه والحرص على بقائها فى الآسرة ! 
ما هذا السبب لا ينتحي إلى واحد من الأسباب الأريمة 
القي قدمناها ! أو لأننا حين تقول إن النساس رون البييوت 
ننى أن البيوت تبنى للسكىٍ 6 أو كأننا حين نمم أن الناس 
يصتعون الطمام ليديعوه نانى أن مهاية الطمام عي النذاء سواء 
صنع فى الأسواق أو صنع فى الدور 

فالناس لا يحبون أن برثوا السلطة إلا لأنه! تكفل لم غغرسا 
من الأغراض الى قدمناها ٠‏ وإلا فا الهم لايحرصون على وراءة 
السكنة من آب' لهم الساكين ؟ وما بام ل يحتنظون فى الأسرة 
إلدبون والغارم والوسمات ؟ 

ءا يحرصون على بقاء الساطة فى ميرائهملأنها مطلبحبوب » 
وإعا مى مطلب بوب للأسباب التى قدمناها لالأبسارة 
موروثة عن الآباء 
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ذفى الواقع لم بوجد قط مفكر موهوب وعبقزاق ثم رج 
الفنون مخلى عن الفكر والفن ليطمح إلى الحم وإدااة فاو 

وقبل أن بوجِله إلينا الأديب خطابه الأول كنا تكيل 
«هتار فى اللزات » فقلنا من فصل عن كفاءته الأهنية ؛ 
إن الحقيقة الراسخة من ورا ءكل جدل وكل مراء فى أن الفثان 
ألوهوب لن يرك فنه ليمقد مصيره بالسياسة وغيرها من الطالب 
كائناً ما كان نصيبه مها » لآن الهبة الفنية كالوظيفة المضوية 


التى لا تقبل الإمال » ولاتزال فى إلحاحها على ساحها كالميام 


القلى فى الحاحه على العاشق المتلى' بالحياة » فلا هو ينفل عنها 
ولاعى هله إلى زمن طويل 

« وهذه الحفيقة وحدها بنجوة عن ججيع الأقاويل وجميع 
الأسانيد. مى الحم الحاسم فى كفاءة هتار الفنية » أو فما بدعيه 
من مواهب التصوير والبناء . فعى لن تمدو الطبقة الوسعلى 
بحال » ولن تتجاوز نصاب التذوق الشائع بين مسطنى النقد 
والوازنة فى الذنون » 

فهذا رأى قديم لنا نبنيه على الواقع م نبنيه على المقول » 
لآن التارعخ لم يذ كرلنا قط اسم واحد من أسماء المباقرة الفنبين 
طلّق الغن ليحك الناس ويطلب السلطة . وليس بممقول أن تتمه 
الساطة كا يمتمه الحلق فى عاله الفنى الذى يصرفه تتكوينه إليه . 

وهذا الرأى مطابن” لسنة التطور التى تنتقل من ابجع إلى 
التوزيع » من حصر اللكات إلى اننشارها فى عقول كثيرة . 

فاتفق فى زمن من أزمان الحمجية أن ا كم القبيلة كان 
حكيمها ؤساحرها وكاهنها وطبيبها وحافظ تاريخها . فهو فيها 
جامع لوظيفة السياسة ووظيفة ادبن ووظيفة الم ووظيفة الفن 
والثقافة » ثم انقغى هذا المهد ونوزعت اللكات وأصحت 
كل وظيفة من هذه الوظائف شعبا لا حمى ومقدرة يستعمى 
الجع بينها وبين غيرهاء ولا يؤدى هذا الجع إلى مصاحة للنابخ 
ولا للمنتغمين بنبوغه 

وبمد هذء الدهور التظاولة يأنى من ذم أن إعىاض 
الفكرين وعباقرة الفن عن طلب الحم خياة لآب النبو ع 
إذا كانوا يستخدمون السلطة فى بناء محد الوطن ... ويسأل : 
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ما قيمة الدمة الفكرية أو الذوقية إذا لم يستطع الرجل أن يستثمر 
قدريه البناءة عطلق طاقته وحيوبته ؟ 

فا قيمة الحياة نفسها بثير متمة فكرية أو ذوقية ؟ وما قيمة 
يمد الوطن إذا خلا مرى الفكرين والعباقرة الذين يميثون 
وعوتون للفكر » ويميشون وعوتون لتاع الأذهان والأذواق ؟ 
أكل يمد الوطن إذن فى رفع الأبدى بالسلام ؛ ودق الأرض 
بالأقدام » وخطوة إلى الوراء وخطوة إلى الأمام » وتفرج' على 
الساطة وموا كب الساطة أيام الزحام ؟ 

أهذا هو محد الوطن الذى يخونه أمناء الفكر والذوق لمهم 
لا يتطلمون إلى السلطة ولا يتحولون ججيماً إلها كلا وفر عندهم 
نصدب للفكر والذوق ؟ 

إن كان الأديب يخال أن الفشكر الصادق التفكير لن يشعر 
بالامتياز إلا وهو متسلط فى الحسكومة » وان يقعد عن طلب 
النساط فى الحكومة إلا لأنه عاجز عنه » فهو بميد كل البمد 
عرى دخائل المظمة الفكرية التى هى عظمة لا شك فها 
وإن لم يكن لها فى الحم ساطان 

لكن" العجب فى هذا أن الزهو بالمقول شائع بين جهرة 
الناس » فكيف يفوت الأديب صاحب الخحطاب أن يفطن إلى 
زهو المقول للمالية ألتى تشمر بما لها من الرجحان ؟ 

يقولون فى أمثالنا الدارجة إن الحلن غضبوا عند قسمة 
الأرزاق فأرضاهم القدر بقسمة المقول » فا منْهم إلا راض عن 
عقله وإن سف وإن ضاق 

وتمليل ذلك قريب » فان الأرزاق تنتقل من مالك إلى 
الك» فلاطمع فبها ممنى مفهوم ؛ أما النقول فلا تنتقل من أسحا برا 
إلى غير أامها » فليس لاطمع فيها معنى غير اللإقرار بالفصور» 
والحرمان من لذ الغرور 

ومنزى الثل كا يقولون أن رغى الإنسان بنقله سمل 
مألوف فى جميع الطبائع البشرية » فكيف إلمقل الذى يعم 
ما عنده وما عند غيره عم لدس بالدعوى ولا بالغرور ؟ ألس 
خليقاً بإمقيازه المرضى عنه أل يغنيه عن طلب الامتياز من طريق 
ولاية الأحكام ؟ 

تلنا فى كتابنا رجءة أنى الملاء : « إن أبا الملاء كان 
لا رغى من الدنها إلا بإلسيادة علها أو بالإعراض عنها . فإنا 
الك و إما الرهبانية ولا توسط عندء بين الأمرين . فلا يحسين 
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أ<د أن فكر: الك عارة فى هلها ؛ 
الشاعى » ذفان لاجد الدنيوى اعرظة مكإإرية أى 1(5ز: د 
علها شءره ونثره ولا زال غالبة عايه ف جات اليم 
السان . فسرعان ما يئب إليها كلا عرست لاي )لووك ع 
وقد ظن الأديب ساحب الطاب أن ما قررأريظلاك فوق 
مما نقرره فى كلامنا عن الفكر ٠‏ السلطة » دما به ف(القيئة 
ن شدوذ ذ ؛ فالحنين إلى الس طارة فى نفس ألى الملاء ءا هو تمبير 
عن جانب الحرمان من تلك 
الامتياز والرجحان 
وليس الوجه كا فهم الآديب أن أ! الملاء كان بزداد طلب 
لاساطان لو أبمر وملك القوة السدية » ولكن الوجه أنه كان 
يقام عن ن هذا الطاب لو زال عنه شمور الحرمان الذى داذله من 


النفس ليس بالتعبير عن حانب 


تب نقد بصره ووهن <سده . فيئلب عليه حانب الثقة 
والامتياز 

وأى تب فى تداخل النزعات واشتباكها فى جي.ع النفوس 
الآدمية ؟ ألا وجد بين ذوى الساطان مرى يحب أن يشم, 
بالكتابة فينتدل ما يكتبه له الكاتبون ولس 
أجل ذلك نقول إن االسكة الأدبية لاصقة بكل حاكم وكل أمير 
وكل طامع فى الشهرة بالنثور واأنظوم ؟ 

ومن المطأ أن زعم أن أب الملاء فد مكل عل التفكير لأنه 
م يظفر بإللك والإمارة ؛ فإن التذكير ليس بالنحة 3 الاحتياطية » 
للتى جود بها الطبيمة على من فاتقه النح الأخرى » ولكنها منحة 
أصيلة من رزقها نكر ومن لم برزقها ل يشكر وإن أراد . وغاية 
ما هنالك أن المفكر الشكبر الحروم يشل حرمانه فى آماله ودخائل 
وجدانه شونا إلى الغلبة والبأس والولاية » وهو شوق لا يمد 
من اللكات ولا من التزعات التى يقاس علما فى غير هذه الحال 

وجملة الرأى أن حاجة الحاك إلى الفكر كاجة كل عامل إليه » 
فلا يازم من ذلك أن يشتثل الفكرون بجمييع الأعمال لآن جبيع 
الأعمال تحتاج إلى تفكير 

على أن الك إإزام والفكر إقناع » وإذا باغ الإتناع مداه 
ألزم الحاكين أن يستمموا4 فكان سلطة فوق الساطة فى هذا القام 

قياس شمر المقار 
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فى المصسادر واب وأصول 


مدير عام دار السكتب الصعرية 


عفر م 

من الاقة أن برى محثنا إلى تناول أحوال الرأة الصرية 
الماصرة ؛ لآن فينا من مد له فى الممر فتبسر له أن يصف ملك 
من الزمن » لملها البرزخ الفاسل بين 
ما كانت يجرى عليه أحوال النساء عند الملف القديم » وبين 
ما أسبحن عليه اللآن , وما قد يصرن إليه فى مستقبل الايام . 

وإنى » مع حرصى الشديد على تضييق محال البحث وحصره » 
فد أتمرض للماغى أحياناً فى نظرة خاطفة » لأجلى فيه بض 
المالم التى ترستها الرأة الصرية فى مسيرها لى تنبين 
ألا .زال الدرب الدى تمدو الآن فيه موصولاً بالطريق الذي 
ساكته عدة قرو ؛ أم أصبسح مسيرها مقطو ع الصلة عاسُمها 
القريب والبميد ؟ ولمل الرأة حين امخذت أساومها الجديد » 
أخذت تتعرض لمنحدر كثير الزلل والاطر . وإنى حين أعنى 
بالبحث فى أحوال نساثئنا » إنما أعنى بحملة الرسالة الكبرى 
فى تشييد أركان الحناء فى الحياة » بل بحملة سر الرحمن وكلنه 
فى بذل الحبة والرجة والملام . ١‏ 

وإنى إذ أثير اليوم موضوع الرأة الصرية بين التفاليد 
والنجديد ؛ [ا أئير موشوعاً حيوياً لازوجات والبنات والآمبات . 
وهل الجنلة موضوها يحصل بكيان الآسرة وكيان الآمة الى 
تنتمى إلبها » ونرجو أن نحيا بنا عنريزة وحيا مها كراما . 
هي 

فن نيف وثلائين عام كان « قامم أمين » يحلق يخياله 
فى منسع نارعم مصر الاجماتى » ويلتى بنظرا»ه الناقدة فى مائف 
حيانمبا الممرانية » وكان يصيب نفسه وخز من الالم منشأه 
المظاهى الاجماعية السيثة التى انصلت يحياة الأسرة » دون أن 
بقرها المقل السلم ؛ أو برضاها الشررع الحسكيم . ولقد حركت 
وخزات الألم لسانه وقلمه بعا كان ينشده لأمته من ظهور امرأة 


نساثنا ق فترة #صورة 
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جديدة تكون على حد قوله : 3 شقيقة ازا 
مهدبة النوع ؛ صصبية ة الأولاى لكي 
ولمل الصورة الثلى التى كان بتخيلها 3 اسم أمين » 
للمرأة الصرية جمل للنساء كا كان بكتب وبقولة 
- رأيا فى الأعمال . فكرا فى الغارب ليت 1100 جار 
قدماً فى النافع » مقاماً فى الاعتفادات الدينية » فضيلةأوشمو؟ 
فى الوطنية 7" 
وكان يمتقد أن الرأة قد تسمو إلى ما ينشده لها من الكانة 
لو كلت تربية الذساء على مقتضى الدين ؛ وقواعد الأدب » ووقف 
بالحجاب عند الحد المروف فى أغلب الذاهب الإسلامية©2 
ومن حق التأمل أن يحد ذما كان ينشده ذلك الصلح الكبير 
صورة للهرأة العاملة الجادة الشريفة الكريمة » وليست صورة 
السسهترة المابئة فى مرازل العيش وترهات الجتمع وزاتت. 
الاختلاط الدىكان يدعو إليه بين الرأة والرجل ما هو ذلك 
الاختلاط البرىء من مثيرات الفاسد » وندعو إليه مقتضيات 
الحياة التزمهة الثمرة » وأن ماكان ينادى به قاسم من الهرية ا 
هى الحرية التى تمين على المير » وليست تلك التى تركب للشرور 
والآآنام . على أن قاسماً كان شأنه فى دعوته لثله الأعلى شأن كل 
مصاح تملك فؤاده ولبه الثل الذى كان يدعو إليه » فكان اهمامه 
لتنحقيق دعونه أشغل لفكره » وأصضرفى لننسة عن الاشتغال 
بالبحث فى عهتلف الوسائل التى تتى أَعماضه الصالحة من الامحراف 
لقاء الر غوم 


وجد قاسم أمين حين دعا دعوته للدرأة الصرية من أيدوه 
ومن «ارضوه » ومن حذروه سوء المقى إذا لم تتخذ الحسكة 
وأمنات الاحتياط 

فأما الدين أيدوه فكانوا من يمتقدون أن مهضات الأمم 
وعظمها تفتقر إلى مسىى الرجال ومسىى النساء » ورقى الرجال 
ورق النساء » ووكون ذلك بإشاعة التربية والتملم ونشر الهرية 
بين أفراد الآمة ججيما 

وأما من عارضوه فكانوا ممن بعز عليهم أن يتغير ما ألفوه 
فى حيامهم من عادات راسخة ضيمت على الرأة الكثير من حقوقها 
فى الحرية والتملم » وكانوا من الستضمفين لضخط التقاليد التى 2 + 
أثقات كواهلهم وكواهل عدة أجيال من بهم وأسلافهم 


)١(‏ عن كتاب الرأة الجديدة (؟) عن تحرير لارأة (؟) من تحرير الرأة 
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وأما من حذروه » فكانوا يمتقدون أن الهرأة سفات نوعية 
تتميز بها عن الرجل » وأن مسلكها وتقدمها يننى أن يسابر 
ما انزع غن قطرنها من الصغات؛ وألا يتمدى دائرة ما اخقضتها 
به الأقدار » وألا يمذرج عن اليدان القدى يتحقق فيه فوزها فى 
-كفاحها اليوى » ويتجلى فيه إنتاجها فى الوجود ؛ وهؤلاء 
بفررون على تحو ما يقول الأستاذ فريد وجدى : 

, أنهم ليسوا بدعاة إلى ظلمة الفرون الا ولى » ولا بعروجى 
خطة أسر للرأة » بل طلاب كال يناسب كرامة الإنسانية ؛ 
ورواد مدنية حقة يوم علها الإنان غير خان لآمانته » 
ولاغاش لنفسه » ” 02 

على أن دعوة قاسم كان لما الفوز على دعوة معارضيه » 
ول يكن محذر فقون من بعض مالا برذون من نتائج هذه 
ألاعوة عموق لما عن الانتشار التواسل السر بع » وذلك لآن 
حركة البوض الصرى كانت تشتمل فى شتى ظواه الجياة 
الاجماعية من نيف وين سنة . وكان لا بد لما أن عتد إلى 
الاأسرة وتتصل إلى الرأة التى هى دعامة البيت وركنه الركين 

وعلى ذلك سابرت دعوة قاسم تحرى الحياة الاجماعية الندفمة 
لارق » وفسح للهرأة طريق معبد فى النهضة العامة » وفتحت لها 
أبواب ب التملم » ونظمت القوانين لصاحة النساء ؛ وعلى الجلة 

سارت المعذة النسائية فى بداية أمىها 2 بالحق تشحمها 
كل ميال ارؤية امجتمع المرى سير من السى' إلى الحسن » 
ومن الحسن إلى الأحسن 

ار ركراف 

لكن يننا كانت تسير نهطننا النسائية فى عراها الساى 
إذ شابها ما يمكر شيئاً من صفائها برغم أنها سدرت عن نبعها 
الأول ؛ ومن دعوة ة قاسم ؛ نقية طاهرة » فتحدول خروج النساء 
من عللمن عن أن يكون وسيلة يسوغها شرف الذاية ايكون 
غاية أذاية » أو وسيلة اخاية وضيمة . ولمل من أشد الموامل التى 
أشمفت قيمة الاختلاط بين الرأة والرجل وسوأت خروجها 
عن معزلا القدى ظلت فوه طويلاً هو الأشار دض الآراء دون 
أن نفهم على وجهها السحيح ؛ ودوث أن تنشج فى فهم من 
مخطفوها وتلقفوها ؛ ومن هذه الآراء ذهابهم إلى أن الاختلاط 
بين النساء والرجال وتوالى الجامع التى يتلاقون فها من شأنه 
أن مهذب من الظاهى » ويممل على ترفيع النظارات » وترقيق 
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الآداب . وحتا أن تلاق الام بالرغلى 
حياة التماون والممران ك2 علا كر 
كل الاءتبارات الهنمية 

فالفلاحون الذين يتلافون فى الحقول مع لافإلاءات 
خيرات الأرض ؛ إعا حتممون اجماءاً ار لقتضيات نا ' 
تاهىة فيتلاقون بدافع هذه الفتضيات ويفترقون ند اتمداعها ؛ 
والمتبادلون من الناس فى التاجر » إعا يتلاقون لهاجة ويأصرةون 
عند انقضائهاء والتلاقون فى المابد قد ي>تهءون رجلا ونساء 
لآداء حق من حقوق ديانامهم 

وعلى الجلة » فان فى دواع الاختلاط الطبوى الذي يتحةق 
إدوافءه الداعية ما بمين على ترويض النزعات النسية الاستةرار 
فى مكامها » والوقوف عند حدودها التى حول دون كل مكروه 

النوسع فى الو ممزط واضيرار ؤلاك 

لكن الناس قد توسموا فىهذا الترخص واستباحوا لأنفسمم 
أن يجوزوا تممات الجد الطبيمية إلى تممات هازلة مصنوعة 
من شأنها أن نؤدى إلى نحريك الانفمالات التافهة والشهوات 
الوضيمة والواةف الرذولة أ كثر مما تؤدى إلىما تركو به الدقول» 
أو تترفع به النفوس » أو تتحقن به فائدة من ذوائد الحياة 

فقد بزدحم النساء والرحال فى تمع من عتممات الشاى 
أو ام (الكوكتيل) فلا يلبث هذا الجتمع أن يتحول إلىممارض 
للتزيعن والأناقة » وإلى مغمار للتأنق بالأقوال الرخيصة » وبذل 
النظارف الصنو ع ء واتخاذ الابتسامات النافقة . وإذاكان لبض 
النماء من وسائل الربنة ما ينحدر ف الرتبة عن زينة الأخريات » 
فسرعان ما تنيض القاوب لثيرة والحمد » أو تدق دقات الزهو 
الأجوف . وإذا كان فى هذه الجتممات من بموزه يفظة الفضيلة » 
وصلابة الحلق » فم النظرات السمومة » وم الأحاديث الهيثة 
لنزءات السوء ونزغات الشيطان » ومن ثم فضا الذواية» وما 
الذيرة » وما قد يجره ذلك من الكوارث فى هدم سمادة الأسر 

وإذا ذكرنا عامع الشاى وحفلات الور » فانضف إلبها 
ما هو أسوأ منها أثراً من منتديات اليسر ؛ والراقص » والرحلات 
الشتركة ؛ ومسارح المتيل المليع ؛ وحامات السباحة الخامية . 
وعلى اللجلة روب المتممات التى مخاط بين النساء والرجال » 
وإعها أ كبر من نفمها أو أن لما نفماً مذ كوراً عند من يحسنومها 
ويعزلقون إليها 
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وإذا صح أن بعض ما ذكرت من هذه الجتممات يخاو 
مما أشرت إليه من الساوى' وبؤدى إلى فوائده الزعوظة فى جر 
الاعتبارات الحنسية إلى عام لانسيان » فانها تضمف من الرأة 
عاطفة الحباء » وتوهن فى الرجل عاطفة الثيرة . وفى إضماف 
عاطفة الحياء خسارة كبرى على الرأة » فان الحياء زينة لها ؛ وفى 
إسهان غيرة الرجل خسارة كبرى على الرجولة وحماية الأسرة 

ولمل قاسم أمين كان يذثى أن يتجاوز الناس حدود الءقول 
فبا دما إليه من الاختلاط حين دا إليه بعد أن مجاوزوا حدود 
المقول فى المزلة فقال : 

« والأى أراء فى هذا الوشوع هو أن النربيين قد غاوا 
فى إباحة التكشف للنساء إلى درجة يمس ممها أن تقصوذ الرأة 
من التعرض لثارات الشهوة » ولا ترضاه عاطفة الحياء7؟ » 

وهكذا ظات حركة اختلاط الرأة بالرجل تنمو سريما وتشييع 
إلى أن أصبحت الفثاة التى كانت أمما من نيف وثلاثين عام 
لا تستبوس لنفسها الاتصال ببعض الحارم أصبحت هذء الفتاة ترى 
الاتسال بالرجال لمر د الى <ققاً من حقوقها ؛ ولبس فى الحر ص 
على ذلك من عار ولا نأثنم 

ومن المفرر أن الاختلاط بين النساء والرجال إذا قام على غير 
متنيانه الضر ورية الحادة» وكان مبءثه اللو والترف» فإنه لا يابث 
أن يقوض دعام الأمم . وفى تاربخ الرومان شاهد على ذلك : 

< فاما دءاهم دام الهو والترف إلى إخراج النساء من 
خدورهمن ليحضرن يمالس الأنس والطرب » رجن خروج 
الفؤاد من بين الاسالع 0 فتمكن ذلك المنصر المهاجم وهو الرجل 
نحض حظ نفسهء من إنلاف أخلاتهن» و خدش طهارمون» ورفع 
حيامون حتى م.رن يحضرن التيائرات » ويثنين فى النتديات » 
وساد ساطامين حتى صار لمن السوت الأول فى تنصيب وجال 
السياسة وخامهم . فلم تابث دولة الرومان على هذه الحالة حتى 
جاءها الحراب من حي ثتدرى ولا تدرى 429 , 

ا حي وسوء ل/كربا 

ولد أدنَاء الناس فهم اساءز افهم الاختلاط 
والدعوة إليه » وجر ذلك إلى عدة شرور . ولبس من شلك أن 
الحرية من مطالب النفوس عند ما يشكو للناس من نظم اجماعية 


)١(‏ عن تحرير المرأة (؟) عن الرأة السامة لفريد وجدى 
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تمول ينهم وبين المغر كيه 2 
فى الممران . وقد يتزع الطير الحبوس لوبت #اويمن 
الطلق والأجواء الواسمة » لأن ق اللس تلاك ل 


سواها الله لاطيران » وتتدرج بمارسته لكلا اوطيفتها ”اود 
يتزع الشمب القهور للحربة التى شيقها عليه لقاش ؤق اليم 
بمزته القومية السيطرة عليه » ديطمئن إلى عاداة'وآماه الحدبة 
إليه » ويستثل “ردة بلاده ونتائج كسبه ومسماه . ووذ يطلب 
لمتبادلون النافع فى أسواق التجارة حرية البيع والشراء ليجد 
كل من الطالب والمارض ماتتحقق به حاجته ومصاحته وأجره . 
وقد مم الؤاف والكانب والحطيب <ين يصدقون بطل الحرية 
لاعتقادهم أن فى دعوتهم عونا لاخير والحق . وعلى الجلة قد 
تطلب الحرية كأداة صالحة يستمين مها المرء لأغراشه المليا من 
المير والكال . فا هى إذن نلك الأغراض المليا التى يقد 
النساء إلها ويتخذن من الحرية لما أداة صالحة ؟ 

أما إذا كان طلب الحرية ليصين من العم ما يصقل نفوسون 
ويقوم اخلانون » فلا يمانم فى ذلك احد ؛ فطلب الل الذى 
تنكل به النفس فريضة على الناس جميماً . وإذا كان الباعث 
على طلب الحرية هو القيام بما ينتفع به الجتمع <ين تاج لنشاط 
نسائه » فليس من ينكر علمن تلك الحرية حين يقتضما الحال 
وتدعو إلهاالظاروف . لكن إذا طلبت الرأة حرينها لغير ما ينغم » 
كا لو أرادت أن تلى داتى التزق لتلهو بمخالطة اللاهين » وك 
لو امخذت من الهربة ما يستخدم لحجران بينها لتأنس باللامى 
واازارات والنسكع فى الأسواق » وك لو أرادت أن تتخذ من 
الحرية مطية للتيرج رغبة فى الزهو بنفسها والغرور بزبتها » 
فليس من أحد رشيد يرضى غن حرية تركب للمبث والشطط . 

قد أبيح للكثرة من نساء الذرب تمشياً مع سوء فهم الحرية 
أن بتعرفن يعن شأن من الناس ويخ لطن بالرجال بمحض اختيارهن 
حيما يشأن طوعاً لحةهن فى الحرية » أو اعماداً على نون ألوهومة 
بأنفسهن ؛ وقد ١>‏ كيهن فى ذلك بعض نساثنا فى هذا الممر » 
وفى بعض الطبقات مطوحات بأنفسهن يميدا عن مألوف المرف 
الصرى والإإسلاى » غير مكترئات بما قد بحر إليه هذا الإممان 
فى الاختلاط من مفاسد خلفية ومن أثر مىء في بنية الأسر وفى 
تقدم الجتمع وكيان الدولة . وف الحق أن هذا التجديد الروّع 
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الأندية العربية فى العراق 
للدكتور زى مبارك 


هيد - حفلات القبول - السهرات اام.دفية بين انقاهية وبغداد 
- نادى المارف - تادى الثى ل نادى الش.ان المامين - نادى 
الهداءة الاسلامية - النادي المسكرى ل تادى ارصرة ل نادى 
الجزيرة - الرابطة الملدية والأدبية بالنجف ‏ نادى النلم المراق . 


كنا 

حنين ورت بثداد لامرة الثانية سألت .ممالل اك كتور ساق 
شوكت عن منزل أخيه اف كدور صائب شوكت فقال  :‏ إنه يقم 
فى شار ع الرحوم أنى واس © وقد لخم كلة « امرحوم » ليبرز 
ممنى الدعابة فى تمبيره الطريف 

والر<وم أونواس يحدثنا فى خرياته أنهكان يمد الحانات مغاقة 

الآواب » وأنه كان ينادى أهلها من وراء المحرات ليسمفوه 
الشراب وأدوات الشراب ؛ وللشراب أدوات مختافات الألوان 

وقد ممت أن حانات بداد لا 'زال على عهدها القدم : 
فهى تلق بمد مضى” ساءات قلائل من صدر الليل » ومحوج 
فاصدمها إلى قرع ال.واب © برفق 5 بعذف ؛ وفتاً لظارف 
الزمان وظرف الكان » فلكل محلة فى بنداد ظروف 

ماذا أريد أن أقول ؟ 

أنا أريد الدول بأن تقاليد للمراقيين فى القديم والحديث 
وجب أن تكون ممراموم فى البيوت » على نحو ما كانت الحال 
فى مصر إلى عهد قريب » ويشهد بقوة تلك التقاليد إغلاق 
الحانات فى سدر الليل » وسهر 
فى عادات تسائنا » هو أشد ما مخثى أرء فى أمة كأمتنا ما زالت 
فى طقورها ااال السزق الا 71000 

فإذا كان قد أساب دولة الرومان ما أصاءها من 
عند التوسع فى الاختلاط المفسد بين الرحال امم » وعئد 
التوسع فى إطلاق حرينهن ء فإن مثل هذا الاختلاط النحرف 
كان له أ كبر الأثر فى إنماف وش الاأمم الغربية للمروفة 
فى العصر الحديث حين خبت ثقافتها » وهزل إنتاجها الادنى 
العاصر ‏ واتحلت قوة القاومة منها عند الجهاد والكفاح الحيوى 

« البقية فى المدد القادم » منصيور أوعى 
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ات البيوت فى المراق القديم 
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وجدت تخلنا ويفا ونه الاد 

فكيف الحال هنالك"؟ وهل ب 
الأندية الأدبية ؟ 
مفمرث القسول 

فى العراق ما يسمى « نوم الول 0 
فى مصر « نوم الاستقبال » وهو نوم م أ/ام#الاجبواع 
يننظر فيه الرجل زائريه فى السباح أو فى الم : فعال السيد 
تمود سبحى الدفترى يستقبل زائريه فى سباح الجمة » ؤهو 
صباحية ججيلة بثلاتى فها أعيان أهل الأدب فى بغدادء وها تائم 
شديد فى توجيه الحياة الادبية والاجماعية . وممالى الشيدخ 
تمد رضا الشبيى يستقبل زائريه فى مساء الخيس » «قد بتاءاف 
تلان 2912 ا تالية از سي 
« الزوية » وله على شط د<لة ناد جيل شرح ألسدور»؛ وبؤّاس 
الميون ؛ وفى ذلك النادى ثثار مشكلات متصلة بالءلوم والآداب 
والفنون » و تسمع فيه أغاريد 2 أى كلثوم الوفدى »© وهو 
الشاعى الفتون بأغاى أم كلثوم وأخبار الوفد المرى » هو 
السيد إقر الشبيى الذى يحب مصر أ كثر مما يححها |أصر بون 
أعلره اله وأدام عليه نممة الوفاء 

وخلاصة للقول أن لآ كبر أهل المراق أندية تقام فى للبيوت 
أيام للقبول وهى أندية توجه الهياة الأدبية والاجماعية والدياسية 
ونسير بالجتمع المراتى إلى غايات فم القريب والبعيد » وقد تكون 
لها سلة بما يظهر فى الو العراق من شئون وشجون » فالرجال 
هنالك لا بكفون عن صيافبة الايجاهات المحلية إلا فى أ ندر الأحابين 

السرررات الهويي: 

ويحانب حفلات القبول 0 من ألى اليفاة شن طقن 
الجرائد والجلات » ومى سهرات فاتنة إلى أبمد الحدوو . وهل 
أنى مهراق فى إدارة جريدة ( المراق ) وجريدة ( البلاد ) ؟ 
وهل أل أن إخوانى فى جريدة ( الهدف ) كانوا “دون روحى 
بأ كواب السناء ؟ وهل أننى أن كؤوس الشاى فى جريدة 
( بغداد ) كانت أظيب من كؤوس لاصهباء ؟ 

السحفيون ف المراق بذ كرون باخوانهم فى مصر من حيث 
الجاذبية وخفة الروح » وأندينهم فى جرائدمم تذكر بأنديتنا 
في جرائد » فا ينسى أحد كيف كان النادي الأدنى فى جريدة 
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( الجهاد ) وكيف يكون للنادى الأدنى فى جريدة ( الأهرام ) 
وجريدة ( الصرى ) وجريدة ( السياسة ) وإن امتزج نادى 
( الشياسة ) بنادى الأحرار الدستوربين . وهل كانت ( ندوة 
الدستور ) إلا ندوة أدبية قليلة الأمثال ؟ 

إن الأنس الدى يجده من يسمّر بدار ( الرساة ) أو دار 
( الأعرام ) له نظائر فتانة فى دار ( المراق ) أو دار ( البلاد ) 

وكا جد فىسهرات الضحافة اللصرية أقطاب الرجال فى كثر 
اليادين » نحد فى سهرات السحافة المراقية أقطاب الرجال 
فى الآدب والسياسة والاجماع 

وإذا سح المنفلوطى أن يسجل أن النادى الأدنى فى جريدة 
( الؤيد ) خاق أ كار الباحثين فإنه يصح لنا أن نسجل أن الأأندية 
السحفية فى مصر والشام والعراق سيكون لما فضل عظم 
فى تكوين اليل الجديد""© 

نارى المعارف 


وأنتقل إلى الحديث عن الأندية الا دبية فأفول : 
أول ناد أدلى عرنفته فى بنداد هو نادى المارف » والمتمد 
لهذا النذادى 5000 رشيد لسغي 950 » وهو 5 عاق 
مخرج فى معسر عدرسة دار العلوم » وهو زميل السيد حسين 
بستانة » إليه وإلى من مخرجوا فى دار الملوم أقدم أطوب 
النحيات ؛ فهم سفراء مصر فى المراق0» 
ونادى المعارف هو ثادى المعامين » وفيه شربت أول كأس 
من ماء دجلة ؛ وفيه كنت ألقق من يسألون عنى فى مساء كل خيس 
فى نادى العارف يات المعلمون كل نوم » فيقرأون الجرائد 
و الات » و بتجاذنون أطراف الا'حاديث » ويستمدون لاستقبال 
من يفد على بغداد من زجال للعلوم والآداب والفنون 
فإن قلت إن 2 نادى المعارف » فى ينداد له تأثير فى توجيه 
الحا الاديية فانت سوق عل الصدق > لآنه موصول ال واصر 
كر البلاد المربية » ولاأن رجله من أ كابر الدرسين » 
والدرسون ثم اللسلحون الا وائل فى جيع الشموب 
)١(‏ العام في جيم مايخطه قلمى ع البلاد للكوة ٠ن‏ فلسعاين 
وسورية ولبنان (؟) للءتمد هو الرئيس فى تعبير أهل ا'عراق 
(؟) قد يجهل المصربون أنفسهم أن وزارة للمارف الصرية :تؤدى 
خدمة جليلة لوسل الأمم العربية بعضها ببعض عن طريت التمليم والتثفيف » 


ذهى تفبل جامات من الطلبة الفسرقيين بالقسم الداخلى فى مدرسة دار الملوم 
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نارى المنتى 
وادى الثنى هو نادى اليد < ح لد 
شوكت » وهذا النادى حفلات ألبوعية لايم 
وعحاذبة الا حاديث , ومن أعضاله السيد تمد عركى كه والهك 
عبد الميد القصاب والسيد عبد الجيد ممود » وتدؤأفضل|أغ)ء 
هذا النادى قتحونى « عضوية الشرف » » والذى وشلنى 3 
هو تلميذى القديم السيد جلال الأورفه لى » ذكره الله بكل 
سالحة » وأ كرمنى يدوام نسمته عليه » فهذا الحاى النابغ كان 
السبب فى أن أقضى سهرات ججيلة بقصر صاحب السمو الأمير 
عبد الإله قبل أن يصير وسيا على عرش المراق 
نارى الشان الساوين 
هو ناد يقوم بإالكرخ فى دار ججمية الشبان السامين » وهو ناد 
؛ وتقام به هرات مصقولة الحواثى » وفيه مت 
معحاضرة حيدة للأستاذ #د مبحة الأئرى » وهو شاعي محيد 
يعرفه قراء الرسالة » وله صداقات متبنة مع كثير من الأدباء 
الكبار فى تاف البلاد المربية . وكانت له مطارحة أدبية مع 
الاستاذ الزبإت سجاها فى كتيب لطيف . وقد عمرفته أول صمة 
حين معان سياد ال سياد عبد القادر الكيلانى للنسلم عليه 
فى دار الفوضية العراقية بالقاهرة » والسيد عبد القادر هو اليوم 
عراتى له دار مصرية فى ب,مداد » وهو الموذج الحق للذانية 
المربية والإسلامية » أدام الله عليه نممة التوفيق 
ثادى الربرام ابر سمزمي 
لم أزر هذا النادى » و[ءا رأيت آ ره الجولة فى إحياء الواسم 
الإسلامية » وله ملة تصدر بإسمه يدبرها الأستاذ الطانى » ومن 
أعاطم رجاله الأستاذ طه الراوى » وهو رجل عظم لا أمل" ولن 
أمل" من الثناء عليه » بعد أن رأيت دموعه تنحدر بوم أطلق 
الرصاص على بعض الأسانذ:ة الصربين فى بغداد 
وطه الراوى أستاذ مخضرم زود من الثقافة امدينية والثقافة 


خفوف الردوح 


الدنية » وهو من أقدر الناس على شبط النفس » فا تسمع 
منه كلة تشوك خصومه فى محضر أو منيب . وبوم تفكر مصر 

فى مبادلة الأسانذة سيكون من و اجى أن أقترح استقدامه 
للتدريس فى كلية الاخة المربية أو دار الملوم أو كلية الآداب . 


031114ع الع .]//:وماط 


الرسصالة 


فتى تنكر مصر فى هذا النظام ليتمارف الصر بون والعراقيون 
بدون التمرض للتكاليف الالية ؟ 

والهم أن أسجل أن هذه الجمية لما ملة تنشر الثقافة الدينية 
والأدبية كا للجمية الشبان المسلهين محلة تسمى ١‏ العالم الإسلاى » 
ولحانئن الجلئين تأئير فى تكوين الاؤواق ومهذيب النفوس » 
وإن كنت لا أدرى ماصارنا ليه بسن أن حرمت الاسقصباح 
بظلام اللل فى بغداد 

النارى الفسار ى 

هو نادى الضباط» وهو ناد له فى ذهن الأستاذائزيات تار . 
فقد قال فيه كلة لن ينساها البندادبون » فا مى تلك السكامة ؟ 
أظنه قال إنه كان السمع فيه صوت السكون » فا استطمت 
الاتصال به عند كتابة هذا الحديت فأعرف بالضبط ماذا قال20 
لأ شرءت فى كتابة هذا الحديث وأنا بثبار السفر بمد الرجوع 
من بنداد ء بل أسوان © 

وفى للنادى المسكرى سعمت نكتة عراقية : صبنى إليه 
رفيقان : هما السيد صادق الوكيل ؛ والسيد جواد الشهرستانى » 
وأراد السيد جواد أن يدانى على الطريق » ذال السيد صادق : لن 
يحتاج افكتور مبارك إلى دليل عند الدخول » ولسكن سيحتاج 
إلى دليل عند الخروج 1 

فهل كان يعرف هذا الشق أن نشوة الاأسمار والاأحاديث 
ستحدوجنى بعد للسهرة إلى السؤال عن الطربق ؟ 

فى للنادى المسكرى يسهر جماءات من ضباط الجيش العراق 
وثم رجال على جانب من المل والأدب والوطنية » وفيهم السيد يميد 
الهاننمى » وهو رجل منواع الواهب » وله دراية بكثير من فنون 
المارف والآداب » وهو من صلات الوصل بن مصر والمراق » 
لأنه موسول القلب والمقل بأ كثر ما يسدر عن وادى النيل 

ثاوى السهمرة 

هو مجتمع أهل النضل وطن « الجاحظ » و « إخوان 

الصفاء » » ولو طالت إقامتى بالبصرة لاستطمت تسجيل ما به 
(4) في كتاب (وحى الرسالة) وصف لهذا النادى وحديفته جاء فيه: 

« والسكون هوب الجلال أنيس الوحشة يهمقى ثم يعمق حقى نكاد تسمع 


النبات وهو ينبت » 


(0) أسوان مضرب الثل فى المد ؛ وأهل «صر يقولون : أبسد 
من العلال 1 
ا ١‏ 
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من خسائنص عرد ميك 
البصرة بشهادة جيع أهل للمراق نازو 
والكرم والجود » وقد معمت عن ألسيط العلاخان|. 
بأخبار معن بن زائدة الشببانى » وآخر بإييقعك يذو 
ى جريدة الاأستاؤ عبود الكرخى عن أخبار جر 
فى موامم اليد 


ارى الر يرم 


هو متتدى أعل الفضل باللوسل » وممتمد هذا النادى هو 
تلميذى القديم الأستاذ جيامران9 ء وهذا النادى بقع على شط 
دجلة وفى رحاب حديقة جبيلة هى ممترك المواطف بالوصل » وله 
تآنبى بيد ف نوصق: الا راسن الاديية نون الاأمم العربية 

راط الماونر 

فى أعنظم جمية أديية بإلنحت ف الا شرف 4 ء وإعا وصضت 
النحف إلا شرف منافسة للأزهى 3 الشريف © . فى النجف 
ممهد دينى يسير على أسلوب الاأزهى فى أ كثر الشثون » وإن 
م يستطع مسابرة الاأزهس فى الانطباع بطابع الزمان 

والرابطة المامية والا.دبية إلنجف لما لون خاص » فأدباؤها 
فى حك النمزلين عن أدباء الوسل والبمسرة وبغدادء ول فى إنشاد 
الشمر طريقة لا يمرفها من سكان العراق غير النجنيين ؛ وثى 
طريقة تقوم علىقواعد الغرنم » وعلى مثلها كان الشيخ سيد الرسنى 
بنشد الشمر فى دروسه بالأزه الشريف 

ثارى الفام المر افى 

هو ناج الأندية المراقية » أسّس منذ سبع سنين أسوة 
بأندية القم فى كثير من أقطار الما القديم والمالم الجديد » 
واختير الشاعى جيل سدق الزهاوى رئيس » والدكتور عمد 
فاضل الخالى نانب رئيس » والدكتور متى عقراوى أمينا 
للصندوق » والأستاذ إراهم حلى الممركاتم أسرار 

والرئيس لليوم هو معالى الشيخ اندرا الدبيق ونائب 


الرئيس هو افكترر تمد فاشل الجالى » وأعضاؤه بزيدون على 


)0ن( د جبامران » كلة كردة » عرفت معناها ثم نيته ء فا إسىك 
بالعربية » يا سيد جبامران ؟ 
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الثلائين » وثم 'يتارون من بين الرجال الموسومين إلواهب 
المادية والا دبية 

ليس لهذا النادى دار » وإعا يجتمع الأعضاء من وقت إلى 
وقت فى منازل يتوا قوأن إلها على ميماد » فهم اليوم فى منزل 
الأستاذ عباس المزاوى » وثم غداً فى منزل الأستاذ جمفر 
خياط » وهم بمد غد فى مزل الأستاذ باقر الشببى .., الح . 
وعلى من تممون فى داره أن يقدم إلهم الشاى أو الرطبات » 
إن اجتمموا فى المصرية » فان اجتمموا فى الساء كان من واجبه 
أن يتاطف بتقديم المّشاء الأفيف . ولا يحتممون فى الساء 
إلا إن كانت دار الداعى فى مكان بعيد 

وفى كل اجماع يدق أحد الأعضاء مساصة عامية أو أدبية 
5 اعباغية2© : 3 يدور الفا بعد استئذان الرئيس » 
وقد يصل النقاش إلى درجات من المنف لا مخففها إلا ضضكات 
ا كتور الجالى وفكاهات الا" عاذ أد ى إبناس 

وأعضاء هذا للنادى فى غاية مئ الحيوية » وهم برسلون 
من لهم فى الؤتمرات التى يقيمها نادى القم المالى . 
وقد أصدروا ,أخيرا مموعة نفيسة نوها طوائف من الحاضرات 
الى ألفيت فى اجماعاتهم الدورية » وتقع هذه الجموعة فى أ كثر 
: من :لماة صفحة باطح التوسط ؛ ومها رسوم مجع من حوى 
هذا السسفر أبحامهم الحواد 

يد فى صدر ا مقالاً علدياً عن الجريطى إمام فلاسفة 
الا ندلس فى الرياضيات والطبيميات » وهو مقال مفصل ديه 
الأستاذ تمد رضا الشببى . ولهذا الاأستاذ الجليل بحث آخر 
فى هذه الجمومة سماه ( قسة ففم بنداد ) ». وهو يصوّر ما كان 
عليه الول من الفوة الحربية والسياسية بوم استطاعوا اجتياح 
المراق ؛ ويمسكن إسهولة أن عد هنا الب حث من ظلسنة الطبيع 

وهنالك بحث شائق للأستاذ أحمد حامد الصراف عن (اللاة) 
وى الفسرقة التى تعبد ليا وتراه خالق السكون وسر الوجود 

ولنا ملاحظات على هذا البحث يضيق عنها هذا الحديث » 
وقد ترجع إلمها بعد حين 

وفى هذه الجدوعة خلاصة وافية لأعمال الؤعر الرابع عشر 
لأندية القلم وقد "عقد فى بونيس إرس بلا رجدتين ( ه - ٠6‏ 


(7) الاصة هي الحاضرة فى تغبير أهل تونس . وأختار أن يكون 
البحث محاضرة والتعقيب عليه مسامصة 
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أيلول سنة 151 )» وهلذه الخلاصة هي : 
بذ 001 
إشارات إلى شئون أدبية وفاسفية تستجق الالثقّات 

ومهمنى أن أومى قراء الرسالة بإفنناء هذا امكف 
فهو "عصارة جهود ت#ودة فى خدمة الملوم والآداك الكو ريو 
جوانب من الذشاط الملى والاادنى فى بينداد 

ثم ماذا ؟ ثم أجل الخرض من هذا الحديث فأفول< 

إن الآكر المدونة فى المرائد والجلات والطبوءات لا تمل 
أعمال لاخ ندية المراقية كل القثيل » ففى تلك الا ندية تدور 
مطارحات ومساجلات تفوق المد” والإحصاء » وفما ون 
أعمال الاداء الذين يصل صربر أفلاممم لياق ولد 
الرافد بن موازين ف النقد الادى 59 قار من 42 الدقة 
والمدل » وثم يعرفون من أخبار] الاأدبية كل ثىء ‏ ولا تذيب 
عنهم م أمينا إلا فى النادر من الاحيان » كأن يصد فوا أقوال 
السريين بمغهم فى بمض » وما دروا أن مماجى السحف 
المسرية بإب” من الرياشة على إجادة النمبير فى مختلف الاأغراض 

والظاهى أنى مضطرٌ إلى نذ كير أدباء مصر بأمهم لا يكتبون 
لاأنفسهم » وإعا يكتبون لاأقطار كثيرة » وتلك الاأقطار قد 
يغيب عنها عمرام المهسربين بالنكتة والمزاح ؛ فا ترسله على سبيل 
الفكاهة قد 'يظن” من الحقائق » ثم يؤوال أسوأ التأويل . 

أما بمد فهل برى القراء ألى دللعم على مظاهى الحيوية 
الا دبية في أرجاء المراق ؟ 

إننى أوجزت القول عن الا ندية الا دبية لاخر الفُرص 
للحديث عن رجال السحافة وقادة الفكر فى تلك البلاد » 
فا أحوال الصحافة المرافية ؟ 

سأرى ويرى مى القراء كيف يمول الاأقلام وتسول 
فى وطن دجلة والفرات » على شرط أن برقع الحجاب يينى وبين 
زملانى هناك » فلا يقال إننى أخر ج على آداب الصداقة والأخوة 
حين أنتقل من الجد إلى اللام . وهل أذكر أهل المراق بإلسوه 
إلا مصانمةً للكاشحين والحاقدين ؟ 


ميد خدورى مندوب ادى 


كلانا 'مظهر” لاناس "بنش وكل عند صاحبه مكين' 
سجرن الميون بما أردا وفى القلبين ثم هوى دفين 
رك مبارك 


عضر 'ادى القلم المعراق 
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0 ا بان 


: لاص ”لام ) هند بنة أسماء 

(ص 4 ) بإراهم 

( ص و") لا ستر الله على" إذاً ذنى 

(ص 117 ) : كان خالد بن الوليد يسير فى السفوف 
“بذئ” الناس ويقول : بأهل الإسلام » إن السبر عن » 
وأن الفغل عجز» وأن مع الصبر اندم 

قلت : أراد قفو ( المقد ) أن تظهر ( ابنة » وإذث » 
و! إراهم » وا أهل ) كا رأيت استناداً إلى بعض مؤلفات 
فى (الإملاء) على أسهم لم يعملوا فى كثير من الألفاظط بما حجاء فنها 

وللفظة ( ابنة ) بين علمين فى (أدب ال-كتاب) لابن قتيبة 
قول مخالف غيره » وهو هذا : « وتكتب هذه هند ابنة فلان 
إلاألف وبالماء » فاذا أسقطت الاألف كتبت هذه هند بنت 
فلان بالتاء » 

وف ( الاننشاب فى شر ح أدب الكتاب ) لابن السيد 
البطليوسى بحث فى إذن وغيرها جدبر بالنشر وهو هذا : 
قد اختاف الناس فى إذن كيف ينبنى أن نكتب » فرأى بمضهم 
أن تكتب بإلنون على كل حال » وهو رأى أنى المباس البركد . 
ورأى قوم أن تكتب بالاألف على كل حال , وهو رأى للازنى 3 
ورأى الفراء أن تكتب بإلنوث إذا كانت عاملة وبإلا لف إذا كانت 
ملماة . وأ<سن الا قوال فيها قول البرد » لاأن ون إذنْ لست 
عنزلة التنوين ولا عمنزلة النون الحفيفة فتجرى مخراها فى قلبها 
ألفاء إما عى أسل من نفس الكلمة » ولانها إذا كتبت 
بالألف أشبهت إذا التى هى ظرف » فوقع اللبس بنْهما . وحن 
يجد انكتاب قد زادوا فى كلات ما لبس فها » وحذفوا من 
)١(‏ قلت : ورد هذا الفسل ( يذعى ) هنا مضنا » والذي فى اللغة 
هو ذعس يذمس ذمسأ وهو ذامش مثل قتل يفتل قنسلا . وشبط ( يذم ) 
في طبعة ( اللسان ) مشدداً خطا' وذمسه فى الأ حضه مع لوم ليجد 
فيه ». يقالك : القائد يذمى اصحابه فى الحرب يسمعهم للسكروه اليشحذم كا 
فى الأسالس ٠‏ ولق الجهرة ٍ : ( ؤصرت الرحل أذمنه ذمناً إذا أخضضته ) 
والفمل : ذمص تذميراً ممنى آخر 


قلعن الي الأستاذ إبرهيم عبد القادر الازتى لا يري 
رأى ابن ممه . 


010001260103. 6010 
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رسواي ‏ انرق يدينك 


2 
الالنباس باذ ؟ 3 


وقد اميق اراد الكناب رجور / 
و 0 حروقاً خشية 
حو واو عمرو ٠‏ وألف مال ؛ وحذفوا فى مواضع ما هو 
فى نفس الكامة حو خالد ومالك » فأوقموا اللاس عا قدأوه 0 
لأن الألف إذا حذفت من خاف صار خلد؟ » وإذا حذفت من مالك 
صار ملكا . وجماوا كثيراً من الحروف علي صورة واحدة كالدال 
“3 والجم والحاء والحاء » وعولوا على النقط فى الفرق يدها » 

فكان ذلك سبباً للنسحيف الواقع فى الكلام . ولو جملوا لكل 
حرف صورة لا تكبه صورة صاحه كا فمل سائر الأمم »لكان 
أوشح للممانى وأقل للالتباس والتصحيف . ولذدلك صارالتسحيف 
فى اقماق الرى 1 كارعداق بار الأالسية .اه 

نك أساب أن فيدى بل خا قل منواه ةق 
و« ألق الشيطان فى أمنيته .. . وإن الإيجحام ولا سما فى 
التنقيط”*2 » والممل بأقوال أمة فى الإملاء مسهلة » وعلامات 
الترقم » وشبثا من التبسير لا يضير ... فى كل ذلك مصرغب 
البطليوسى وأمثاله فى هذا المسر من مستصميي الحروف المربية 
وأ كثر من مطلوموم . والحروف المربية والحروف الفريحية 
كلها من جنس واحد ء كا ذ كر ذلك فى 3 الرسالة » رقم شف 


ص ١78١‏ . ولبست الشكلة ولا البلية فى الحرف » ولسكن 
فى الاحراف .. 
5 - (ص50م): 


الوحى بن بنى ألبنات ويتم قطع الخصام فلات حين خصام 

قلت : قطع الخصامً » والجلة خير الوحى ٠‏ وهذا ما يمنيه 
الشاعص الستحدى ع« وإن كان لذاك الشكل وجه . والبدت 
من أشهر قصائد ( القلق ) وفواها أن الله أعطى 


فى قصيدة 


(؟) ابثقتيبة : ماأثة زادوا ذا ألفاً ليفصلوا ببينها وبين منهء ألا نري 


أنك تقول : أخذت مالة وأخذت منه فلو لم تكن الألف لالتبس طى 
الفارىء ( قلت ) : كان ذلك أيام قلة الاتحام . وإذا قلت وكتبت اليوم 
أخذت مثة » وأخذت منه فلن يلتدس على قارىء . 

69 ففداث التقط فى الباء فى الفءل أو الاسم في كل حالة فى أ كثر 
الطابع الصرية ‏ مشكلة . فى ثم ممبانع الحروف هذا النفس ؟ 
وأحاءما ةادرون على الامام , ريام بز لجسيو جود 1 
الأب أنستاس مارى السكر ملي فنبه عليه فى مقالاته 


021135/ع :مط 
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العباسبين لا العلوبين الفاطم ين ( إمامة ) السامين وسياسة دنياهم 
كيك فاؤلانا ؟ 
مروان بن أبى حفسة لا يسأل عن هذا ( الإنطاء) » 
ولا يدرى لاذا ؟ 
لايبحث عن كيفية ولاسببية؛ ولاسبمه عباسية ولاعاوبة 
« وعلى النتقفوش داروا » 
وفى ( الإسلام السحبح) النول الحن الصري فى الإمامة 
وق أمور ذات بإل0*) 
/ اع - ( ص 1688 ) : قال عيسى بن مومى : لما وجهنى 
النصور إلى الدينة لهارية بنى عبدالله بن اسن ... 
قات فى طبمات المقد السابقة : لحارية عبدالله بن الحسن » 
وق هذا القول خطأ ؛ فزاد نفو الكتاب عحسنين الكلمة 
(بنى) وزيادة ( ابنى) أوفق ؛ فالثائران ها : د (النفس الركية) 
وأبئوه ابراهم ابنا عبدالله بن الحسن 
ص56 ... فقال أو جمفرلابن أنى ذئب : ماتقول 
فى بنى فلان ؟ قال : أشرار من أهل ببت أشرار . قالوا : اسأله 
با أمير الؤمنين عن المسن بن زيد - وكان «امله على الدينة - 
قال : ما تقول فى الحسن بن زيد ؟ قال : يأخذ ( بالإحنة ) وينفى 
بالموى . ذقال الحسن : يا أمير الؤمنعن » واه لو سألته عن نفسك 
أرماك بداهية أو وفك بشر . قال: ما تقول فى" ؟ قال: أعفنى . 
قال : لا بد أن تقول ؛ قال : لا تمدل فى الرعية » ولا تفسم 
بالسوية . قال : فتفير وجه أن جمفر ؟ فقال ابراهم بن يحي بن 
عمد بن على صاحب الوصل : طهرثى بدمه يا أمير لؤمنين » قال : 
اقمد يا “بنى » فليس فى دم رجل يشهد أن لا [4 إلا الله ظهور90© 
(0) في ذاك الكتاب٠:‏ إا الاسلام دين النساوى , فالصملوك مثل 
الرئيس ومثل لالك » والملك والرئيس هثل الصملوك فىهذا الدبن. (ونيه) 
ما كال عمف زعيم عترة حتى يحفل بمترة » وما كان عد لفييلة فيمنى باع 
قبيلة » وما كان عه لجيل أو أمة « قل يا أبها الناس ؛ إنى رسول اله 
إليم جيماً .. ولس ( السكتاب ) كتاب العرب » القرآن كتاب المالين 
« .إن هو إلا ذكر ماين » ويف إناس أجمين . ( وفيه ) وان نمال 
ماأتزل فرقاته ليكول شرفاً لفريش أوالمرب «إن هو إلا ذكري لمالمين» 
« وذ كريافوم يؤمنون » « إن هو إلاذ كر قمالمين » و « هدى للنقين » 
فا دأو انه إلى عبده ما أوحى» لنوجيه قربش ونسريفهائم أو أمبة 
)١(‏ الطهور معبدر فيا حك سيبويه ( التاج ) 


وجاء فى الشرح فى تلليقة ( بالإحية 
فى سائر الأسول : ( بما لا يحتقيا) »الل د 
الروابتين . 

فلت : الإحنة الحقد ؛ والغضب الطارى'يشن الحقد )و : 
أن (إلاأحنة ) مى ( الرشا) » ولا إستبمد هذا فق باب« الشبدبل 
والنحريف والتصحيف » وما بذ ( المقد ) سائر الكنب بكل ذلك 
من ثىء قليل ... والرجل بسجع ؛ واارشا والهوى يتفقانٌ ... 
ووصفه المامل بأخذ الرشا أهون خطباً من ذلك (التفريظ) الذى 
للم به وجه الخليفة ... وهو الحليفة 

م - (ص 35١‏ ) قال سابق البلوى : 
وداهن إذا ماخفت بوما مساطاً عليك؛: ولنيحتال من لايد اهن 

فلت : أظن أنه سايق البررى كا فى ححاسة البحترى وشرح 
الفامات للشريشى . وفى التاج : « سابق بن عبد الله البرق 
المروف بالبربرى » روى عن أنى حنيفة رمه الله وعن طبقته » 
مشهور عندثم » وروى البحترى له فى جماسته هذا البيت الفذ : 
وفى البحث قدما والسؤال اذى الممى 

شفاء » وأشنى مهما ما نمسان 

وقد بكون هو وببت المفد من قصيدة واحدة ؛ وروي الشريشى 
هذبن البيتين لسابق البربري : 
ختى متى لهو يمنزل بإاطل كأنك فيه نابت الا'صل قاطن 
ومجمع مالا تأ كل الدهى دائبا كأنك فى الدنيا لذيرك خازن 

وغ - (ص 307 ) قال ابن أخت تأبط شرا : 
مرق برشح مولطاكا أطرق أفى ينفث السم صل 

فلت : 
مطمرق برشح موناكا أطسسرق أفى ينفث السم ب" 

وقافبة البيت مطلفة » والنشديد غير جار ولوكانت مقيدة » 
والببت من قسيدة تنسب إلى تأبط شرا وإلى ابن اخته وكلاها 
من الأسرة الحلّفية ... وقد نقل ( جوت ) ممانها نظماً إلى 
الجرمانية وسماها نشيد الانتقام » وسأنشرها وكلة موجزة 
فى شاعى الجرمان الأ 

٠ه‏ (ص ه١؟)‏ ... كان رجل من أهل الكوفة 
قد بلنه عن رجل من أهل السلطان أنه بمرض ضيمة له بواسط 
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فى مذرم لزمه للخليفة ؛ لحمل مل وكيلاًله على بفل وأترع 4 خرجا 
بدنانير وقال له : اذهب إلى 1-0 

قلت : بواسطر ... إلى واسطر 

قال ( الكتاب ) : وأما واسط فالئذ كبر والصرف أ كثر» 
وإعا سمى واسط) لأنه مكان وسط بين البمرة والكوفة ؛ 
فاو أرادوا التأنيث قالوا واسطة » ومن المرب من يحملها اسم 
أرض فلا يصرف 

فى ممجم البلدان : قال أبو حاتم : واسط التى بنجد 
والجزرة”" نرف ولا نصرف؛ وأما واسط البإد المروف فذ كر 
لمهم أرادوا بلدا واسطا أو مكانا واسطا فهو منصرف على 
كل حال 

قآلوا : وقد يذهب به مذهب البقمة والدينة فيترك ميرفه . 
وأنشد سدبويه فى رك الصرف : 
منهن أيام صدق قد عرفت مها أيام واسط والأيام من هر 0) 

ولفائل أن يقول : إنه ل برد واسط هذه فيرجع إلى ما قاله 
أو عام : 

تن (ص 004 
إذاماأنى شيا مغى كال يأبى وإن قال إنى فاعل فهو فاعل 

وجاء فى الشرح : فى الاأصول والا مالى فى الوضمين ( أنى) 
وهو نصحيف 

قلت : فى طبمة الكامل فى القاريعخ لابن الا"ثير مثل رواية 
الاأمالى وال صول » ورواية ( المقد ) هنا أفشل ٠‏ وى اريم 
الطبرى ( ج .ة ص 3١8‏ ) 
إذاما أن شيثامغ ىكاققىأبى وإن قل إنى فاعل هو فاعل 

وإن تبنت هذه الرواية فالعنى أنه إن قال فمل » وتصميمه 
على ما يأنيه ومضيه فيه كرباثه ما يأبإه كا قال : 

(0) فى معجم البلدان : قال الأسود : أخبرتى أبو الندى أن المرب 
سبعة أواسط : واسط مسد » وواحط الحجاز » وواسط الجزيرة » 
وواسط العامة » وواسط المراق» وقد نسيت إثنين 

(4) واسط مذ كر معروف لأن أسماء البلدان الغالب هايها النا'نيث 
وترك الصرف إالامنى والشام والمراق وواسطا ودابقا وفلجا وهجرا 


فانها تذكر وتصرف » ويجوز أن تره .ه ( بواسط ) البقمة أو البلدة 
قلا تصرفه ( المصحاح ) 


03.60و 010001260 
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أربد حيانه وبربد تلى عنلرك امن خل 

فات : البيث فى قصيدة سرد بن حي 
فى كتاب سيبويه والكامل والطبرى واخزاءةأوفياظا : (رأريد 
حباءه ) ؛ وكان أحد النضلاء خطأ فى ( الرسالة ) أرسجلة , 
ومى رواية فى الببت » فى شرح شواهد الكتاب للشنتدرى : 
( وردى أريد حياته ) وفى الحزانة للبندادى : ( وبروى أريد 
حيانه بلفظ ضد الات ) فلا خطأ هناك 

فى نانتما 

فى القول ذى الرقم © ( الرسالة ١‏ 6 ص 99” ) قلت : 
وعذر ججع عذبر وقد جاء فى الشمر عقا . وقد ا-آندت فى أص 
النخفيف إلى السحاح وغيره ثم وجدت فى الخسص ( ج ١‏ 
ص 85 ) : والمذير ما يحاوله الإنسان ويازمه » والمذير أيضا 
الحال منه » وكل ما 'يمذر عليه عذير والجع عذار» وأنشد : 

( وقد أعذرتنى فى طلايم المذارث ) 

احتاج إلى مخفيفه » هذا قول أنى عبيد وهو خطأ » بل التخفيف 
جاء على اللغة الذيمية 

وقلت فى ( <ل" فى مالى النزر ) : حل فى مالنا النذر . 
وهمى رواية افدبوان وغيره » ثم وجدت ف الحزانة ( ج ١ص )١54‏ 
حل فى مالنا للنزر أى الفلة 

وفى الفول ذى الرقم ( 9؟ ) الرسالة ( 4٠5‏ ص 137) 
طارت قبس فى ( التاج ) والجلة هى هذه : فى الناج : القظاي 
ويغم » الفتح لقيس وسائر العرب يضمون 

ويضاف آل باذك البازية الاسياق ري ونا 21 
فى شأن الفتح والغم فى القطاى هذا القول فى ( نهذيب إسلاح 
النطق ) ج ١‏ ص 185 فى بإب السمال والفمال : ( وقطاى 
وقطاى للصقر ) » وهذا القول فى +زانة البندادى ( ج ١‏ 
)ا وه ( أى عمير بن شييم ) لقبان » أحدها 


القطاى منقول من الصقر » » يقال له قطاى بفتح الفاف وضمها 


(5) الشنفرى الأزدى فى مفضلية وقبل ذاك البيت : 
وإنى لحلو إث أريدت حلاوتى 


2131 نع طمط/عمم.]//:ومخط 


01000126 021.6 


أءدة الكتلاة 


كلل الثزاث الشرق 

لنضج الحيأة العقلية عند الشر قيان 
يهم سويد 

حرت فى هذا الممنى وضده مناظرة فى كلية الآداب بين 

الأستاذ ااءقاد وفريق آخر هن <هة + وبين الأسناذ الراننى 


وفريق آخر من خهة أخرئ ٠.‏ وقد نر نا فى العدد الاغى 
رأى الأستاذ الرافمى» وفى هذا المدد ننشسر رأى الأستاذ المفاد 


حضرات الإخوان والآبناء 

كان من نصبى فى مناظرة هذه الليلة أن أؤيد الرأى القائل 
بأن الثراث الشر كاف لنضج الحياة المقلية عند الشرقيين 

وقبل أن أدخل في:فصيلات هذا الرأى أسأل سؤالاً لا أنتظر 
عليه جواباً لأن جوابه ممروف . وهذا الؤال هو : هل يستطيع 
أحد أن يفول بأن الشرق خلا من المقول النائهة فى العصور 
القدعة ؟ هل خلا الشرق من الحياة المقلية الناضة بوم أن كان 
للتراث الشرقى هو التراث اقدى لا تراث غيره ؟ 

فإذا كنا لا نرى أحدا يستطيع أن يزعم ذلك فقد حككنا 


والاقب الآخر مبريع النوانى ‏ قال النطاح : أول من سمى صريع 
النوانى القطاى بقوله : 
صريع غوال راتهن ورقنه 
ادن شب" حتى شاب سود الذوائب 
وسريع القوانى لقب مسل بن الوليد أيمنا لقبه هرون 
الرشيد بغوله : 
هل الميش إلا أن روح مع السبا 
: ونغدوصر بع الكاس والا'عين النجل 
قلت : أنا أنشد : 
هل الميش' إلا أن تروح أخاعلاً 
ونندو خدين” الشبل والمير والفؤل 


بأن الثراث الشر كاف لنضج الحياة المقلية » لأننا إذا أنكرنا 


أ .|0154 1.00/0 00 جاع ه1؟. الالنا/انا//: 5 ما 


هذه الحقيقة وجب أن نقول إن ألشَرق: 
قدي وحديئا ؛ وهذا مالم بقل ببأحديفق 
الغربيين . وأحسب أن منا ظرى" الناسابن أولاامن”/. 
هذا الزعر لوجرى به لسان فى هذا الكان أو فى غلكيهذ) 
* 5 

وبمد فن الواجب أولاً أن نمرف ماهو الاراث ل22ي2) 
م عرف ماهو النشج الع ؟ ثم نسل إلى التيجة الى تؤدى 
إلمها معرفتنا سهذا وذاك على وجه الدقة كا يقول الأدياء مقترحو 
الناظرة .. 

فإذا تكلمنا عن الثراث الشرق أو الثراث الثربى خرجت 
من حسابنا الملوم الطبيمية التجر يدية أو الوم التى اصطلحنا على 
تسمينها بالملوم الحديثة ؛ لأن الحقيقة من حقائق الحرارة 
أو الْوء أو قوانين الحركة أو خصائص الأجمام - ءى حقيقة 
ثأبتة فى جميع الجهات الا'صلية شرقاً وغربا وثمالاً وجنوبا 
بلا اختلاف . أو عى حقيقة إنسانية عالية تتقرر فى لندن كا تتقرر 
فى القاهىة وبنداد » ولا يكشفها الإنسان حين يكشفها باعتباره 
شرفي أو غم بيا » أو باعتباره مولودا فى الشمال أو الجنوب » ولكنه 
يخترعها باعتباره إنساناً مدركا لما حوله حيث كان . وإذا انفق 
أن كثيراً من هذه الحقائق المالية قد كشفها أناس من الغرب 
فليس ممنى ذلك أمها خاسة بالغرب وأهله ؛ إذ هى نتمة للحقائق 
البيمية التى سيقتها منذ بداية عهد الإنسان بالمرفة ؛ فعى جزم 
من التراث الإنسانى لا صراء 

ويخاص لنا من ذلك أن التراث الشرق هو النراث القدى 
عليه صبغة الشرق وينتمى إليه ولا يمكن أن ينتعى إلى غيره » 
وأن التراث الغربى هو التراث الذى عليه سبغة الذرب وينتمي 
إلبه ولا يمكن كذلك أن ينتمى إلى غيره . أما الءلوم الطبيمية 
فلبست علمها صبئة شرقية ولا عربية » ولا مانع من أن يكون 
الإنسان شرق" التراث وأن يكون مالا بالملوم الطبيمية فى وقت 
واحد . وعلى هذا كيف يتطرق إلينا الشك فى أن التراث الشرق 
كاف لنضج الهياة المقلية عند ذويه ؟ بل إذا كان التراث الشرق 
وحده قد أخر ج عفولاً ناخمة فى ججيع المسور » فكيف لا يخرج 


2111 عع لماعم .سمط 


هذه المقول إذا جاز أن يقترب بالمل الطب وما إليه من تراث 
الإنسان ؟ 
* 8 

ثىء آخر يجب أن يخرج من حسابنا إذا تكلمنا عن تراث 
الشرقيين وراث الثربيين » ونعنى هذا المارف الرياضية من 
هندسة و<ساب وما هومن قبيل الحندسة والحساب» فان الحقيقة 
الرياضية لا تتغير بتمير اأزمان والكان ولا تنير الم والأفراد . 
وليس من شأنما أن تصطبغ بالسبنة الشخصية أو بإلصبنة الفومية 
حيث كانت » بل عى لا تتوفف على الشاهدات والحسوسات 
بمقدار ما تتوقف على قوانين المقل الجرد العزول عن خصائص 
الأوطان والازمان . . . وأين هى الحقيقة الرياشية التى يصح 
على أى وجه من الوجوه أن ”تسمى حفيقة بونانية أو مصرية 
أو سينية ؟ وأن فى الرياضة الشرقية أو الراضة الغربية ؟ 
إذا قبل إن هذا قانون رياضى فقد قيل هذا قاثون إنسانى يملكه 
الشرقيون والغربيون على السواء » وامتنع أن يتمارض هذا 
وما" يسمى تراناً للشرقيين أو للغربيين 

ومما تقدم يتبين لنا أن الترات الشرق يجتمع مع الم الطيبى 
والمل الراضى فى بيئة واحدة . ونمود فنقول صرة أخرى : 
إن أحدا لم ينكر أن المقول نشجت فى الشرق على ترانه دون 
غيره ؛ فكيف ينكر أحد أنها قابلة للنمنج إذا جاز أن تشم إليه 
الملوم الطبيمية والعلوم الرياضية ؟ 

راق نجنا إل '#نشج الاق لنفول فى التمريف به 
كلة وجيزة تو كد معنى ما قدمناه 

فالمقل الناضشج كميع الملكات النانحة والحواس الصحيحة 
إعا يم له المج باإمرانة ولازاولة أيا كان الغىء الدى تقع فيه 
الرانة والزاولة 
غخاسة البصر مثلاً تستوق حظّها من القوة بإلنظر إلى 
الاشجار كا تسثوفى حظها من الفوة بالنظر إلى السخور 

وعضلات الجسم تفوى بحمل النحاس كا تقوى بحمل الحديد 
أو الفضة أو ادهب أو الجواهى الكرعة 

والمقل يستوفى نضجه بأن يعمل ويفكر ويبحث فما براه 
وبحيط به ء أيا كانت السائل التى ينناولها بتفكيره ويحثه 

فالهم فى تصحيح اللكات والقوى المقلية أو الجسدية إنما 


لمن .نهنا 01000126 


أ .| أ 0154 001.000 ماع ه1؟. الالنا/انا//: 5 ماأطا 


هوفى الممل والرانة » لأ الو وهابيً و 
المامل وصانة التمرن ؛ إذ عناف للْرْلة آلثا 
وقد يقوى النظر فى الصحراء وعى خا( 390 ,300 


وهى آهلة حافلة » مادام النظر فى الصحزاا ابض 
الرؤية والانشناه 4 

ومؤدى ذلك أن الهم فى إنضاج المقل الشرق أن سل 
ولا يكف عن الممل » سواء كان موضوعه تراث الشرقيين 
أو تراث النربين 


فاذا عمل فهو ناشج » وإذا وجد مادة التفكير فهو مفكر» 
وإذا امتلاًبالإدراك فهو مدرك : أيا كان موضو ع تفكيره وإدراكه 

والثل الحسرس هنا أحن التقربر من الآراء المامة والأحكام 
الطلقة » فلنضرب الأمثلة بالأسماء المروفة ولا نقصر القول على 
رأى مقنع أو حك م-/ البرهان 

فا القول فى هارون الرشيد ؟ وما الفول فى ابن <لدون ؟ 
وما القول فى جال الدبن الاأفنانى ؛ وما القول فيمن سبقهم 
أو لحن هم من « النانعين » الاأفذاذ ؟ 

أكان هارون الرشيد حام” نانج للمقل أو لم يكن كذلك ؟ 
وان خلدون - ألم يكن مفكراً ناريذي ناضج التفكير يقل نظيره 
فى السابقين واللاحتين ؟ 

وهكذا يقال فى جال الدن الاأففاى وكل دراسته شرقية » 
وكل ما استفاده من قليل الثقافة الفريحية لم يؤر فى تكوين عذله 
ولا فى طبيمة التراث الشرق الذى نشأ عليه . فهم جيم أنضج 
عقلاً من التديذ الحديث اذى يلم من العلوم المعسرية مالم 
يكونوا يمون 

وؤلاء نانندون لا صراء؛ وكانت لهم ومن حولم حياة عقلية 
ناضمة لاعساء» وكان التراث الشرقى هو التراث الذي عولوا عليه 
بثير التباس ولا منافضة » إذا جاز الالتباس أو حازت امناقضة 
فى شثون الرجال النوابغ الذبن يميشون معنا الآن 

إى انما 

والواقع - أها الإخوان والأبناء الأعثراء - أن الشرقبين 

لايمكن أن تنضج لم حياة عقلية فى فير ترائهم الذى ينتعى 


إبهم ويسطيغ بسبتهم 


21 نوع لطعم .]//:ومااط 


لله .|أ2 0و 010500126 


فنير ممكن كا أسلفنا أن يمل المم الطبوى ترانا شرقيا 
أو عم با بأية صفة من الصفات ؛ وغير ممكن كذلك أن حمل 
المل الرياضى تران ينسب إلى الشرقرين أو إلى النربيين 

فم يبق إذن إلا التراث الخاص بالشرقيين اقدى لايشا ركهم 
فى خصائسه مشارك” من المالمين » وهو التراث الشتمل على 
الهم من أشعار ومواعظ وأمثال وحكايات وآداب وقواعد 
سلوك » وفى طليمته روح المقائد الدينية والحكة النفسية 
والفكرية » وما يصاحب ذلك من فقه شربمة ودين 

وقد يسأل السائل فى هذا العررض : وما الرأى فى الأشمار 
والا مثال والحكايات التى تنقل من الغربوين » وعى نراث 
عمنى لا تزاع فيه ؟ 

خوابنا على هذا السؤال أن التراث الثربى الذى ينتقل إلى 
الشرقبين ينقسم إلى قسمين : القسم الذى يمكن أن يمتزج 
بحيانهم وهو من نوع تلك الحياة فلا يلبث أن بدخل فى الشرق 
حتى يصطيع بصيمته ويحرى على سنته » ومثله فى هذه الحصلة 
مثل القفاحة الاأعريكية التى تحرى فى دم آ كلها من الصربين : 
هى نفاحة أصميكية ما فى ذلك خلاف ؛ لكن” الام الدى يتولد 
منها فى عروق 5 كلها دم مصرى وليس بإلدم الأمريى أو الذى 
'ينعى صاحبه إلى الديار الأمسربكية 

وفرق بين هذه الحالة وحالة النسب الذى مخلط الدماء بالدماء 


اج اج اي ارج ا ارج 


ا 


طم منارء من ثيرة الران, #لى ررب نام و نسو هرم 


“دحج بمب جو سباي 


1 22057 14-78 


1 من النسخة 7( قرشاً خلاف مصاريف البريد والنقل 
شخي رح مها لجراي الشتحيهيا يمحي بممحيشي ينها 


.|2 010/00154». 006 داع ه؟. الالنا/نا// :5 ما 


صدرت الطيعة الثانية من 0-2 


د حرصي 


ويمخرج لنا سلالة لا مى إلى هنا إلا إل 

والقسم الآخر” من التراث بلثر نا اذى : 
هو القسم الذى لا يعتزج بحياة الشر نين ولا دحل 
ولاروح . وهذا غيب عنهم وثم عر ببونإعته / 0 
حم التفرج المابر اقذى عر به وكلاها باق حيث كآن(: هؤلا 
شرقيون وذلك راث عرب لا يدخل فى عوامل النشّج العقل 
أو فى عوامل التكوبن » سواء رجمنا فها إلى آلا فراد 
أو إلى الشعوب , 

ومعنى هذا أن اليا المفلية إذا نضحت بين الشرقيين فعى 
شرقية لاحقة بالثراث السرق : أنا كان الصدر الى حامت مه 
أو حملت عنوانه » ولا بصح أن تذسَّب إلى غير الشرق إلا كم 
يصح أن تذسب دما" إلى استراليا وأمريكا لأننا نأ كل القمح 
الاسترالى والفا كهة الأمميكية فى بمض الأونات 

وعلى أيقّ حال ليس لنا مناص من إحدى اثنقين : إما أن 
نفرر أن الشرق خلا من الحياة المقلية الناشجة فى جييع العصور 
وهو تالف الممقول وعهالف لإجاع الآراء ؛ وإما أن نقرر أن 
الشرق قد عرن الحياة المقلية الناشحة ولو فى عهر واحد من 
عصوره» وهذا فى لبابه صصادف” لفولنا : إن التراث الشر كاف 
لنضج الحياة المقلية بين الشرقيين . 

غياس ثمرر المقاد 


نينتا حرجت ارج ترج بامويضي المجترتيج بابميني رج بترتي 
وزارة المالية 

المنشور بالعدد 4١؛‏ من المْجلة واالخاص 

ببناء حوائط من الدرش والمحدد له 

جلسة ٠9‏ أبريل الجارى - كلة 


الكلمة . 


"54 


1 د توريد 6 والصواب تلافى هذه 


21121 نع ما/عمى.//:ومخطا 


و<الهبا فى معير والغرب 
للاستاذ مد توحيد السلحدار بك 
ع - 


موسر سجهجمب 
ثلاث الكلمات ألتى تقدم إرادها هم بيان وجبز للاحظات 
على الغناء والوسيى فى مصر والغرب » يلاحظها كثيرون مناء 
ول 'يقصد بمرضها ججيلة" سوى لفت النظر إلى ضرورة الاخذ 
فى إصلاح جددى يقوم من أود هذبن الذنين وما يتءلق مهما 
عندثا . فان استصومها فنان يحب لغنه ؛ واحس بقدرة على ثىء 
من هذا الإسلاح ومهيأ له » فتوخاه ومهد سبيله » كان له فضل 
والذى يحمل بدوى الحمة من الفنانين هو قبل كل ثىء 0 
وأن يطبوه بأشمة البشاشة وروح الحشاشة لملهم بزيلون عن قابه 
نسعة وتسمين فى الثة - على الاقل - من هذا الحزن الذى 
ران عليه » وينقذوه من طوفان دمعه الخكين ؛ والمجال ؛ بعد 
الأسماء » سميده وشقيه ؟ وسائر الأءاسيس والحوالم كنز 
لايفنى . لهم أن يمذتاروا منه ما يسهل وصفه : كألوان المواطاف 
الوطنية والمائلية » وكالجاسة والفرح وغيرها ؛ وفى الطبيمة جمال 
مشرق بإسم يمرح الشباب أمامه فى أحضانها وبلاهب ويداهب» 
ويهك ويناشب » وبجالس وبؤانس » ويتراقص ويتعاشق » 
ويغنى وبطرب فى هناء وابنهاج . كل ذلك قد لا يتمذر على الغذان 
الى تصويره يعنظوم شمره ومنثوره » أو بألحانه 0 أو غناله 0 
أ وليك3 6 إن هو اعتمد على بصيريه وبصره ؛ واسهدى 
شموره » وراد آفاق نفسه » وظاو ع وحى قلبه محترساً من :قليد 
سواء0) 

)١(‏ جاء فى الخصس : « ينبني أن توضم الألحان فيا شاكاها من 
الأشعار : فنها ما يسلى ويرتق » وهواا كان من الشمر فى الغزل 0 
والنشوق إلى الوطن » والبكاء على الشباب » والراني والزهد ؛ ومنها 
ما بطرب » وهو لما كان فى نمت السراب » وذكر الندماء والمجالس » 
والصببو ح والدسا كر ؛ وسْها ما يشوق وتراناح له النفس » مثل صفة حت 


.نهم او 01000126 


أ أله 0154 01.0»01/0 0 طاع ع 2]. /لالالانا/ا//: 5 مخطا 


وإذا حل أن 'بمبر لأعامة عق أبفال 
فهل بحرم أن "يعبر عنها بالذس حي [أمبة[)11: 
السملة الواعدة لاخاسة الدءاءة على أن يكو الاأاء. 

والأمول أن رجح فى الغناء كن ملكاف/من ال" 
شعراً ما دام يحرد استمال اكات النى أ.اذ»| راج( 
والزهى والفؤاد والوداد والنيل والنخيل » لا روغث الكلام 
وسذسافه شمراً . وإن بين النائرين والناظمين شمراء إصراء » 
افغز أغانهم بقدرة تمكنهم من الإنيان بأغان نشرفها » لولا 
استقرار للءاد: على صر اعاة التق اليد التى ساطها الجهل و مف الطبع 2 
واولا طلبات اللحنين والننين الحاضمين لأذواق الجهور الفسيدة 

أما اللحن ؛ فالنصيحة الحالسة له أن بوطّد المزم على نبذ 
المادة الفديمة ومقاومة التقاليد السقيمة ؛ وأن يتحاثى عن نية 
تقليد الشرق والغربى على حد يسوى » ولاسبا التقليد الأعمى 
من اقتباس عبارة صونية معينة - مثلاً - يمجبه أسلومها 
فيقحمها فى -لنه غاقار عن مدازخا 27 + أو من من موعن » 
أو من تعمد القحزن الخارج عن الفن ؛ وما إلى هذه الأمثلة . 

فإن كان صادق المزم » فسبيله أن يطب" نفسه أولاً من الذلة 
واالحور والحنوع » ويشفها من داء الحزن اللمضال » ومن التفجع 


القيت والموبل الثقيل ؛ وأن بحررها من بدعة التخنث والتكسر 


حت الأشجار والزهي » وللننزهات والصبد ؛ وءنها ما بسر وبفرح وي#ث 
على الكرم « وهو لما كان فى الدع 0 والفخر » وصفة املك ِ ومنها 
ما يشجم ء وهو لما كاث فى الحرب » وذ كر الوقائم والغارات 
والأسرى » وغير ذاك ؛ وهذا كله دع غناء » ٠ج‏ ”ا 4ص »٠١‏ 
طمة بولاق سنة ١١17ه.‏ 

تقلنا هذه الفقرة لبيان أن العشى لم يكن فى اامربية » عند التفدءين » 
إلا واحداً من شق الموضوعات التى تناولها غناوثم ؛ وكان لكل «وضو ع 
عندم ما يلائمه من الألمان » كا ترى ؛ وديهى أنه ليس <تمّا أن يكون 
كل الغزل والنشوق إلى الوطن حزينا وأن يذنى بلحن بكي . 

(؟) ف اللخصس أيذأ : للالحان لصوس يسمرقول الهم كاصوص 
الشمر . فن الشمراء للفنضح » كالارق لقصيدة والبيت كله ؛ ومنهم 
دون ذلك » كالارق 4سكلمتين والثلاث » والسارق للمءنى يكسوه كلاما 
آخر .؛وكذاك الفنون : فنهم السارق الفتضح الذي يسرق الاحن كا هو 
وبنفله إلى شعر آخر » كفمل الطنبوربين فى زماتا هذا وغيم من 
«قاربى أحاب المبدان ؛ ومنهم من يسرق بعش اآحن بصفة له » 
أو صيحة منه » أو ردة » أو نشيد ؛ ومنهم من ني سرقته » مثل من 
ييسرق الأليف لحن فى التقبل الأول » وبنفله إلى إيقاع آخر إما ثاتى ثقيل 
أو رمل أو هل ج ؛ ومنهم من يجى إل ثلانة أصوات أو أربمة فى الثقيل 
الأول طى أصبع واحدة فيسرق حزءا هن هذا » أو صيحة من هذا 
وردة من هذا ء فيصو صواط من أصوات » ٠.‏ ج ١"‏ ص١١‏ 
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والميّع » ليخلص أولاً من كل هذه الملل الوبيلة التى مكنها منه 
استحسان العامة وأشباه العامة . وما يمينه على النجاة النزهة 
االحلوبة » واارياضة البدنية » والطالمات النمشة م والساحب 
الؤنس الفرح » وإجالة الحاظر فى الوضوعات اللامة الفرض » 
والإيحاء التلقالى . 

والأجدى 4 فى عمله هو أن يمن فى التفكير إدىء بده 
فى خوى ما هو مقبل على تلحينه من الكلام » وأن ينظر مليا 
فى ججله وكلاته وحروفه » لينبين اأروح الذى أملاء » والوقف 
اذى يصف ؛ ثم يتصور أنه هو فى هذا الوقف » وأن ذلك 
الكلام كلامه ؛ فاذا اكلن عبمه 6 وأيقظ ماله وميا تشنه 
وشمر بايحائها وارتياحها إلى الدلحين » أخذ فى الترثم بالأغنية ؛ 
ثم يكرر التغنى حتى يجحى' مداول اللحن مطابقاً لمدلول الكلام 
امسر عن الجال النفسية التى استمارها لنفسه هو من الوقف 
الوسوف بالاأغنية ؛ ثم يترك اللحن الذى وضمه أول وضع » 
وبرجع إليه صرة بعد مة لهذيبه وإحكامه على مقياس تلك 
للطابقة » لا ابتغاء جمله مشاهاً لاحن آخر ؛ أو مضي اذوق 
خاص ؛ فيدع السوت يمر التمبير الطببى » ويطابن مقتضى 
القام الدلول عليه بإلكلام عا أنه قد :عمد اعتقاد وجوده هو 
فى هذا القام » واعتاد هذا الاعتقاد حتى استقر ما بفكره ونفسه 
ففعقل الباطن”"؟ 0 , 

وأما الننى » ذسبيله أن يعمل فى الندرب على غناء اللحن 
ماعمل صاحبه فى إنشائه » بعد أن يننى عن نفسه ما استطاع من 
ذلك الحزن الميت وتلك الذلة الساحقة » سواء أ كانث تقليدية 
أم طبيمية ة؛ولا ون ديد مما: 

أن يقضى مدة قبل ملراولة الئناء فى تقوية صدره وتعموق 
نفّسه ومداه » وإلانة _حياله الصوتية » والفرئن على التنفس 
فى الغناء » حتى لا يقطع بقصر نفسه عبارة صونية من لحن يغنيه» 
وحتى لا يظهر أنه يتمها ونقّسه وشيك الانقطاع » لأن هذا 
قش أسلوب المبارة . و من مقتصْيات الإحادة أن يؤدها أحسن 
أداء » وختمها قادراً بما فى نفسه من بقية وافرة ؛ ولذلك كله 
وأمثال, طرائق وعرينات معروفة 

وأن ميجر المناء إذا كان من ذوى المنخنة » ولا يشكى 
جم يو »أو ورا 


(؟) ممتاوعجعنادمانة 
(4) أمعءكومعمة"! دمدك أمعكووف ع.آ 
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وأن حرص فى غناله على نقا اللو 
جريانه عثل قلبه الياء من حرفي الندا«اهمزة لء 
1 بمايشبه مأمأة» ونارة عواء > أو ا #(قاى 
لجال حين يلتق خله » أو ما يمائل 'وجيغ"الويض»وال 
فى تصويره ألم الماشق 

وألا بقطّع صونه بالوقف إلا بالفدر الضرؤرى لإحداثٌ 
علب ٠‏ كتنبيه الستمع إل سنن الكامة التى ينل #اف 
على آخرها 

وألا يطيل غناءه مستميناً بثناء الجوقة ممه ولا يكرر ذلك 
كثيراً» وإذا عنّى معها فلا بد ل4 من إظهار صونه على أصواتهم 
والسواك ممازفهم » لأن الناس إا بريدون سماع صوته هو » 
وهذا غير الجوقة الثنائية 2 ؛ لكن لا ينبنى له أن يعلو بصونه 
إل طبقة لا ييلئها بثير عناء ء لآن أقله يمكر صفاء صونه 
ويزيل رواءه ويعيب غناءه وإن أطرب فى الطبقة التى يقدر علما . 

من أجل ذلك يب عليه أن يتخسير من الالحان والاغاى 
ما يلام طبعه » وقوة صوله » ولوعه 

إن التقدمين من أهل الدنية المربية ميزوا أصوات الغنين 
فقالوا مثلاً : أجش" و جيل وكرواق ؛ والثربهون عيزونها 
فيقولون مثلاً : باس" وتينور وكونترالقو وسوبرانو ؛ فلا بننى 
كل صوت إلاما يلاه من الألحان ؛ وظننا أنه قد آن لنا أن نبدأ 
هذا الييز مثل أحاب الفن السحييح 

يحسن بمن بزاول فن الإطراب أن يعتبر مهذه اللاحظات 
ويتحرز من الحطأ الفنى ويتحاثى الميوب الشار إللها فى هذه 
الكلمات وعن أهثالها » كمدم إخراج الحروف من خارجها 
بالدقة » وعدم لفظ ااكلمة وانحة . ومن الأسوات السموعة 
فى مصر ما يطرب وعكن الافتنان فيه » وبين اللحنين والمازفين 
مورة ليس يستحول عليهم التفوق على أنفسهم » وإها المول كل 
العول على فهم حقيقة الذن ومقاسده » بدل الفناعة بوسائله 

ولسنا نقول إن السلك الذى نتصح بساوكه يثلب الورانة 
وأر الببثة واستقرار المادة » فير الحال فى الساعة » لكنه 
مبما كان شأنه فهو مؤثر » وعامل من عوامل التطور ؛ أو هو 
كالدواء الذى بوسف لذى علة لا برء منها 0 ففد لا يخاو هن 


نفع للسلول إذ الطبائع متفاوثة والشذوذ قد بوجد فى بمشها » 


(*) عدن 
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اأزماة 


ولأسرارالطبيمة مفاجآت » وحاولة الاهتداء خير من الاسترسال 
فى الشلال » وكل ما يباغ غاية » له بداية 
هذا وإن القدمة الوسيفية تامها التقاسيم بالممازف » فالايالى 
فالموال فالأدوار 0 نظام ر يأ به ؛ على أن تقدسه والعزامه 
فى كل حفلة لا بوجمما الفن كا بتو*مون » بل إن محسينه 
واجب . ول لا تقام حفلات كبيرة مخصوصة اأوسيق وحدها 
ومى مطاربة إذا جادت ء وفى البلاد ألوف الءازفين والحبين لحا ؟ 
وف للغرب قاءات ءهوسات مها مشهورات نكتظ من المتمعين. 
وم يسغرون شأن البشرف والتوشيح فى حفلامهم فلا ينون 
هذا كله ولا يمزفون ذاك بأججممه ؟ ولم لا يحاول أحد مم 
لق يك شيف كليم » اد بنشكر أواما آخر إن استطاع ؟ 
إن موسيقانا لم تدرك شأو غيرها إذ زت حتى الآن عن 
التصوبر ( 13:01 ) » ولدس يعقل أن التصوبر مستحيل 
فى الوسيت الشرقية ؛ لآن الوسيت الغربية مثاهاء لها سلم 
ومقامات وننهات ء ولا الأقيسة الزمنية والإيقاع ؛ وه الأساليب 
السونية تمر ع من الاين ديم الإساين ياي ؛ 
والأحاسيس ح ججيماً موطها الفس و3 النفس واحد فى 
الإنسان ينما كان ؟؛ وال ةقنياقة كاللئتين العربية والفرنسية» 
مثلاً » الانين فمما الجاز والتشبيه والاستمارة والكناية 
والحسّنات البديمية ؛ وأوجه البلاغة » لوحدة الصادر البشرية 
من الفكر والخيلة والشاعن »؛ د بل ابينيها أريداغية فى انطو 
والصرنى 0 2 5 موسيق الغربيين ومعازفهم بسيطة » 
كوسيقانا وممازننا » فتناولوها بالتحسين حتى ارتقيا إلى صتبة 
التصور الدى تفوةا به منذ عرفوا تركيب الأننام فى زمن مما » 
أي فى إيقاع واحد”؟ » وإخراج السوت الآلى من طبقته 
(5) العربية والفرنسية من الآذات اتى تتذير فبها صيء الكليات 
وأواخرها فى التذكير والنأنيث » والجمم والنثدة » «ثلا تبماً لوظائفها 
دين تركيمها فى السكلام 


( كمهكتهملك06 اء كن ذ دعنومدا ) ؟ وفي اللغتيي”فب الاشتقاق 
118 ) ع ونصريف الأفمال ( همكةنهدازدمء ) + والماضنى 
( 1غ6ان:م )ء والضارع غ (تناب؟ اء أمعومرم) ,» والأس ( أنأمغمم1 ) 
ولد-تا هن اللغات ألو ق ممم نما أوائل الكلات » أو مقاطعها الأول 
الفى لاتتفير » 4 ا سم الاتحاد » فبكون منها صركبات تمبر عن 
عدة علافاف كااذة اليابانية ( 12015 [أنااهعم3 5عذاج120 ) . ويعرف ذاك 
كل من الم على بعش الباحث فى «قابلة النذات . 
)١(‏ أماتممعياموه© 
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الشميفة »أو 3 " 
للئزائية 6 53 الجلة يفيه 
ذأى ثىء فى الموسيى الشرفية عنم« ١‏ خبجم 
إذن لا يقول بأن التصوبر مستحيل أحا إلا(نجه و 
والرأى لاشتفلين بالثناء والوسيق عند! أن دوا خلاراة. 
مءتقدبن أن الوسوقى ستبلغ 57 سوف تباغ ٠»‏ صتبة التصوير 
المالية ؛ وإذا أيجه نظارثم إلى مظلنة وسيلة للترقية التعرفوها 
واسعينرم ارئقوا ابرع وطمحت أبصارث إلىما فوتها 

وحن 2 محمد الله عند الناى كالفلوت » والقانون كالبيا'و 
(وقد اسةصنع يعقوم ديأنو فيه ربع القام د« إناء » فسنم ) 2 
وطبلة "كطبلة ؛ والكان » وى وسع الوسيةيين أن ي-تمينوا 
السناع على حقيق أغراضهم بتحسين الممازف على الوجه اللانم 
لا يتفرسون من وسائل الإسلاح » أو باستحداث ما يموزهم 
من الآلات بدل ادعاء الابدكار والتحديد والتفوق بلا حق 

فاذا حن أردنا أن خرج موسَيْقَا من حالها البدائيية » 
أو طورها الأول الذى ما برحت عارية فيه » فلا بد من أن نتأخذ 
فى نسج ثوب موثى لها - ثوب التصوير » وهو غير النوافق 
بين الآالحان وأصوات الغنين 

ومتى تبسر التصوبر» وتميزت أسوات الغنين بحدود طبقاتها 
وألوامباء وتبينت نسينها إلى المازف » وبداً التاحين بوحى النفس 
الحرة من للتفليد» الطليقة من قيد الدوالب » لبريثة من السرقة ' 
أمكن أن برت النناء اأسرحى بمصاحبة اأوسيق »؛ وأن يقدم 
أجماب الذن وشعراء امسر <يات إلى الجهور أوبريت * م“ أورا- 
كوميك » ثم أوبرا جيدة ليس شك فى أنها تطربه وتمجبه وإنلم 
يسنسغ ماقدم إليه حتى الآن مهذا المنوان من خليط مستغرب » 
ومسمى يتبرأ منه امه 

ولينهم على الاأقل بزيدون المازف إلى ثلاثة أضماف المدد 
المقاد لكل نو ع مما فى الجوقة » ريما موتدون إلى التسور » 
فإن ذلك يقوى المزيف فيحسّنه ذما نري تحسيئاً متواضماً 
أفضل من لا ثىه » لكنه لا يكون من الإسلاح النشود 

ألا إن الجهل والاقتسار فى الاشتغال هذه الغنون على 
استرزاقها لا بوسلان إلى ثىء مما يض مها ؛ ومبنها » بوم 


تحفو ينحقق » إعا يكون عرة التطور فى ضوء الل والثقافة ؛ على 


(4) ومسعاءنمهم (1) أمقط ٠عناومه‏ 
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أن الامة تتقدم إذا قام كل جيل من أبنائها بما عليه من جحل 
أعبائها مسافة على ظريق الفلاح ؛ وكا صح ذوقها » ورق ودق» 
يسمو متها الأعلى فى الفن . فعلى عحى الغناء والوسييق 
والتلحين » الشتثلين بإلفن من شبابنا الصَّمٍ » أت يتملدوا 
ولو مبادىء مافى الثرب منه ؛ وأن يكثروا من الإسماء إلى تحن 
الوسيتى والغناء لأعاظم الغنين والوسيقيين الغربيين أيما وجدوا 
إلى ذلك سبيلاً ؛ هذا إلى قراء ثىء من ناريخ الموسيتق وكلام 
نقادها فى إحدى اللغات ت الأأجندية ) وقراءة بعض الْؤُلغات العربية 
لكن ذلك وحده لا الصف ولس يك الآن » بل العمل 
اللنظم فى هذا الزمئ الستنير هو السبيل القصد إلى الثاية » 
وفى مصر مماهد أهاية وحكومية للهوسو.تى يحب علمها أن تلنفت 
إلى حقيقة حال هذه الفنون عندط ؛ و إلى ما يصاح من شأنباء 
ذذلك خير لحا من أن تظل على الأيام صورا جوفاء خاوية لا تساح 
إلا لكين الفن السقم الشميف والحافظة عليه » ويحمل بالوزارة 
الختصة أن تمنى هذا الأمس 
يحب أن يحمل أرق هذه الماهد وأقدرها أعباء البووض 
بفنومها » وأن ينشى" قدلك قامما مخصوصا يوم مها من الههة 
الفنية النظرية , والمادية الثةافية ؛ وأن يقوم بثثون القسم مخبة 
من أححاب الفن الولمين به لا يميم لوظائفهم فيه سوى 
ؤهلامهم الطبيمية والفنية والثقاذية وقدرمرم على ما ينه بون له 
عخبة ممن يطلمحون إلى التزلة الرفيمة والفضل فى إحياء فنونوم 
وإمباضها فى الشرق يرأسهم أ<قهم ,ذه الرئاسة » ويحب أن 
يقتنى القسم مكتبة ينظمها التنظم الملهى الحديث ؛ ويجمع فيها 
الطبوءات للغربية واأؤافات ااشرقية الطبوعة والخطية ؛ ووحث 
فى كل مكان عن النصوص الشرقية الدفيئة والضائءة ولو مترجة 
إلى بعض الاغات الاأجنبية كاللائينية واليونانية والفارسية » 
إذ قد يحد فها ما يلتق شوءا على فنون النقدمين فينير المج 
للمتأخرين ؛ وبشترك ف المجلات الفنية » ويسترشد عند الحاجة 
بمض الماهد الغربية الختصة نهداية السائل إلى جيع الكتب 
0 الطبمات أو النصوص فى أى موضوع يمينه 2 . ويجمل 
الفسم بعض رحاله صلة بعن جهده النظرى وجهد معهده فى انتاجه 
)٠١(‏ وعنوتطودسومنافاة عاسطتاعمر ‏ 
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المسلى . ويب أن بقوم المهد بنويخ 
سائر الماهد » وبارسال البمثات الثقارة الل الادام 
الشرقية إلى الماهد الغربية . 
ولا بد » أخيرا » من التنبيه إلى آذإ اللو بذَال 
لكل من هب ودب من الغنين والوسيقيين » وعلل«شرر.نمته 
بأعظلم الندوت ء كأن الناعت بريد إظهار شاعربته هو وبراعتة 
ألبياانية فلا ينجح ببعده عن الحفيقة . ذلك يضر حقاً ولو كان 
بحجة التشجيع أو تمجيد الأمة والوظن حتى لكأن البلاد تنبت 
النبماء فى كل فتر من أرضها والمبافرة فى كل شبر ؛ فإن مثل 
هذا الذلو فى الثناء الكاذب مهزأ منه وليس من الحكة 
ولا الوطنية فى ثىء » لأنه بغر فيعمى ويصم فيسبب الوقوف » 
بل التأخر بدل التقدم » وهو لا يصدر عن أهلية للتقدبر » وإا 
يكون ف الغالب لأغنراض بعيدة عن مصاحة الفن والآمة . 
ثم ترصيم الساورار 


ل 0 


00 

إحطلان 
تحيط وزارة الزراعة الصالم 
والجهور عاما بأنه فد دفتر تحصيل 
( اسمارة رتم ** ع .ح ) من أمرة 
“٠م‏ إلى 0٠.6٠٠١‏ : وه غير 
مستعملة ف! ل من عرضت عليه أو عثر 
بأى طريق كان عليها أت يل أنه 
لا قيمة لها وأنها لاغية وغير معمول 
بها وايكن مملوما أنها إذا استعمات 
أا يكون استمالها من باب الاخقلاس 
والتزوبر ا ي#مل مستعملها عيضة 
للمحاكة جنائياً ومجازاته بما يقضى به 
القااكون وقد نشر هذا الاعلان لثلا 
يجهل أحد ماتقدم : 


: 
ا 
: 
ا 


اكلا 


ع عع عن اح ع 
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سكا سك ماحد سا مس مك مكل 


قطط وكلاب وناس ! 

منظار كم تنيت بمده أن لم تقع عليه عيناى ! ومع ذلك فقد 
لبئت دقائق كثيرة أحلق فيه وأطيل النظر » كأعا وقمت منه 
على فرجة تدهج لها النفس ! 

فى شارع كيير مرق شوارع هذه الدينة العظيمة : 
- القاهسة عين أفريقية وملتقى الحضارنين الشرقية والغربية ‏ 
وقمت على مقربة من صندوق القامة » فإذا بى أرى فى ناحية 
قطط) ثلاثة » وفى ناحية أخرى كابين » وعلى قيد خطوة من هذه 
الخلوقات بنتيل وصبيين وتجوز 2 

وقفت أنظر ... فيالشناعة ما رأبت من منظر » ورا حول 
ما جاشت به نفسى عن المانى تلفاءه ! وإنى أعيذك أسها القارى' 
أن تمتكثر على" اسآشمار المول فما رأيت » وأن ترده إلى استغراق 
فى الماطفة بلحق بالصمف ؛ وإلا رميتك أن بإالفسوة » وعندى 
أن القسوة هنا على أى حال إعا هى شر ما تزعم من ضمف . 

راحت هذه الخاوقات الآدى مها وغير الأدى تنش الامة 
فتمد الكلاب والقطط أرجلها الا مامية ويد الآدميون أ كنهم 
حتى لتكاد تلتق تلك الاأرجل وهانيك الا'بدى كأن لاا فرق 
يدها فى ثىء, 

وجمات أنقل البصر من القطط إلى الكلاب ومن هذه إلى 
البنتين والغلامين والعجوز وأول ما برز لى هن المانى هو صورة 
من تنازع للبقاء فى هذه الدنيا لاحت بين أفراد كل فربق من 
جهة » ثم بين كل فربق وفريق من جهة أخرى 

كانت القطط تفوس ظهورها وتنفس شمورها وناك 
المظام إحداها من الأخرى » فإذا أرادت أن مختطف شيا من 
الكلبين دارت ممركة قصيرة بين الفريفين » فإذا زجر السبيان 
الكلبين والنطط فى حذر وخوف » جرت القطط فتربست على 
خطونين لتمود بمد لحظة » واستملن الشر فى وجعى الكابين » 
فتركهما الزاجرون من الآدميين ومشى كل إلى ماكان فيه من 
عمل . وكان يفرح هؤلاء التمساء من الآدمبين إذا دارت الممركة 
بين الكابين والنطط واستمرت لظة طويلة » فيكبون إذ ذاك 
فى مجلة ونشاط فى النقاط ما تنكشف عنه القهامة من بغابا المظام 


010001260 و0ل١.60ل‎ 
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ولقمات الحمز وةفشور الفاكية وما إلنها : 
فى النقاطها أفراد الفريقين الآأخرلن 

وكان كل من الصبيين والبنتين والمجوريزم الا 
فى نبش أكومة جديدة من الكناسة فَإذا خلال حدم 
كبيرة نوعا لاح فى وجهه مثل ما يلوح فى وجه الباحث عزن ]دهت 
فى أرض الذهب إذا الع فى عينيه عمرق من النتاق النتللل؛ 
ويقذف الصى بالافمة فى حجره وقد زادها قيمة عنده أس/ يلصت 
4 من قرناثة ومن القطط الثلاثة ومن الكابين 

وصت بى أئناء ذلك بعض السيارات الفخمة تحمل أغاط) 
من علواة القوم ؛ ومن وؤلاء من لادظات أن عيو مهم رأت 

مارأت عيناى إلى جوار صندوق القيامة ؛ ولكنى ل أتبين فى وجه 

من هانيك الوجوه الناءمة الرائية أية اختلاجة من أسف 
أو من رماء . أجل لم أتبين فى هؤلاء السادة «عبيطا » مثلى برى 
فى ذلك المنظر ما يستوقف بصره . 
على أوائك التمساء اقدن يشاركون الكلاب والقطط فى نش 
الكناسة وليس يملك مثلى لؤلاء إلا المطف والرثناء 

ألا ليت أونئك السادة انتشهوا ففطنوا 5 أن هؤلاء الذن 
تزلوا إلى مستوى الكلاب ينتمون إلهم فى آ, دميمم » وأنهم 
في هذا الوشع يشينون الجمنس كله م ألا ليت أواك الساد: 
ذكروا أن القليل مما ينفقون فى شهواتهم كفيل بأن يقضى 
على أمثال هذه المناظر إن كان همهم القضاء على تلك الناظر . 

آه ... ليت أولثئك السادة حين تفع أعينهم على بذهم 
وبنامهم إذ ياقومهم فرحين بما بتقابون فيه من نممة » يذ كرون 
أنهم رأوا بنين وبنات من تعساء الإنسانية تلتق أيدموم الحزيلة 
بأرجل الكلاب والقطط فى نيش مندوق القامة الذي 


وإذ ذاك ازداد ريال ضعفين 


استحايحيوها يوحي يحيوهها لشتحيسا رمحا يوحي يسميسويويي 
إدارة البلديات - كهر باء 

تقبل المطاءات عحلس طنطا 

البلرى لغابة ظهر 5١‏ بونيو سنة 
١؛4ا‏ عن بوريد عدادات كير بائية 9 

وأجزاء احتياطية لها وتطلب الشمروط 


ن الجلس نظير ...م 5 
اكد" د 


ايترضيتي بسموسير ينبويضي ‏ يجتيوضيا بختبويهبر 
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4ه 


ل كرى ا مولر النسوى 


لللأاستاذ حمد عبد الغنى خسن 


سيوس سوجمب 


الوم لسرن ف ااه 
من الح اللبين 0 
مق الله الكر بم وشعلة” 
00 به ليل سبيلي؟ 


2 > وررى 


كانوا حَيّارَى مانا لف جعرم 


هذا طريقّ الجاهايّة 0 3 
عدوم" افيه توازع افتنة 
هذا طريق الجاهلية موحش 
- الدّارونَ فيه مخطوة 

0 ستفر؛ على المبير قرار اهم : 
7 : الإ الى 
مأ فيه من مَسْعَى ير تعئر 
يعثى الحيّارَى فيه بين مُسَارِبِ 
متحيرين على الكبي ل كأعم| 
شكد ربلا رَاعر يلف يتا 
أبْنَ اليل على ابل يسُوقها 


كالصبح بيْنَ جوانب الطاماه ! 
تاءت به البشرّي مم الأنباه 
مرك رحمة ومنارةا أضياء 
وَمَنارٌم فى الظلمَة التشواء 
ف عَصْبَة 3 أ لوا بإخاء 
جم المواصف م الأنواء 
أفيه من مَدْى السبيل مرائى 
إل طريق اتْلاف والشّحناء 
28 فيه دَوَافُمٌ 1 


محبوسة وا : 
كيفالقرا ري النانى 
وَعر السالك صَيْق * الأمحاء 
أو فيه من 4 بلا إعمّاء 
ماس 01 الله" 


ورد عنها صَولَة : 


هذا ظلام الجاهايّة لم يكن 
أذْجَى ون الليل 7 ارك 
كانوا خفافيشَ اداح تمش 
شون فى اول القديم قبائلاً 


1.60 نهنا 01000126 


إلا ظا 5 5 الا اء 
6+ 

إلا مجو عاك الأزجا 
00 
ذا عوزل#9. به خطى الاباء 


٠. 6 5‏ بيك 23 5 
ِرْثُمن اهل البغيض وفكرة 


الجهل” رَقطائ سم ناا 


وا الصباح على بطاح مك 


الاي لطال على المجود فا بشرز ١‏ 
6 ال-2 03 5 2 
هدا مود الصبح ابلج وَاككا 
هذا هو الحق الْمبين فم يكن 
عو نسة لله بين قبائل 


قَضْل دل فى ظهور ( ممد) 


أذ خها 56 1 
كيف الحياة على يد الكقطاء ؟ 


ضح الشارق سَاطِمَّ الأضواء 
22 سْ ] هحمّة الإغفاء 
قد خيله رانب البئذاء 
بالصبحر وَالحعَان واللالاًء 
أ كرم بتنث الآية البيضّاء 
ظلمات تلك الشبهة التئاء 
قر يلد عل وو نكا 
عشى بنور الأسّة الغركاء 
خُْدَعَ امراب ولا تايل ماء 
ا كات ها إلى النعاء 
وال جة الفضل والآلاء 


هذ الصباح على اج بر مُشرق 
قد ادن اليل” البم” تساوَة 
2-0 ا ب 
50-9 “الخرم الإو . 

تلك الأشعةٌ من خلال وميذه 
شر “مَرِضَّى القلوب » فإنما 
فق يشم 
الله “باهم يكل كريمة 
هذا مركأ من عيوب زمانه 


هذا الله 2 


أ ااه 001)54/ام». 01 0 جاع ه1؟. الالنالانا//: 5 طخخطا 


فى كل كن منه لمح رَجَاء 
وَانكق عن صبح يمير حَفاء 
مُتَألّقَ التبّات والأئداء 
َيَفِيبُ من مسآه كلة مسا 
هًُ 0 3 2ه 
فيها لمرضى النفس كل" شفاء 
2 07 تت 
حَاء الطبيب لك يخير دوّاء 
027 لامعا 
وانى لم بالوحى 0 
م در 0 
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راس اتماعيز لبميضيم فبائل السوداده 
فى عصر ووم الجيس الاضى أاتى الأستاذ محمد جلال 
عبد الجبد فى سراى الجمية الزراعية المللكية محاضرة موضوعها 
« دراسة اجماعية لبعض قبائل الدودان » » وهى الو 
لشاهدايه ودراسابه المافية أثناء ر<لة استغرةقت 5 السنتين بين 
هذه القبائل فى السودان وأوغندا » اسمهاها بنبدة قصيرة فى 7 
البمثات الإثنولوجية السودان وأواسط أفريقية فقال : إن 
ثات فى أواخر القرن السابع عشر وأوائل للقرن لاثاون عشر 
كانت جغرافية وعسكرية ودينية » ولم تبدأ البمثات الإثنولوجية 
فى تلك الناطق إلا فى نهاية القرن الثامن عشر ؛ وآخر هذه 
ثات هالت قام سوا هو فى حوض لانيل ابتداء من أ كتوبرسنة 
95 إلى ديسمير سنة 144٠‏ 4 فبحث فما أولا عن الريف 
الصرى ء ومنطقة نيمولى » والنطقة الجنوبية من مديرية الجزرة» 
ومنطقة البحر الأمر » ومنطقة بلاد الذوبة ؛ وثانياً عن ااثروة 
المانية لحوض النبل : 
ثم انتقل إلى دراسة الببثة الجغرافية وأثرها فى ال-كان . 
ثم تكلم عن الأجناس البشرية» ثم عن الهياة الاجماعية » معن 
المياة الذينية » ثم عن الحياة الأدبية والفنية » ثم عن لانشاط 
الادى ؛ وخم الحاضرة بخلاسة لدراسة سكان حوض النيل من 
شرف امل انيمول يكن 
: لنصرة ديبنه 


- 


9 8 
من تومه فى زمرة الجهلاء 


الله صفاة واخعارة ‏ لتحيل الأغباء 


وقد قدم الحاضر و4 
سبذه الكلمة : 

عندما سمح سعادة فؤاد أياظة بإشا لجاعة نبسيظط المارتل أ3) 
بقوموا بالفاء محاضرات فى السراى السغرى » كان ه8(كلسباً 
لأعضاء هذه الجاعة » وهذه هى الحاضرة الثانية ياقها صديقنا 
الأستاذ مد جلال عبد الجيد » يحدثنا فها عن ثى٠‏ من بحوله 
الاجماءية عن قبائل نميا فى الحوض الطب ذانه الذى نحيا فيه 
وعلى الهر المظيم الذى نمتمد عليه 
كان بربطنى بصديق الحاضر ذكريات تجمانى أئق بشخصه 
وأنظر بعين الاطمثنان لبحوثه ؛ وإننى سعيد بإهمام حضسرة صاحب 
السمادة أياظة بإشا بشأن جلال ومماونة سمادته له ودعوته إياه » 
هذه افدعوة التى جاءت تكرعاً لصديقنا الام 

ا ادر الأول مرية فى كريس ملق عكر سهواث : 
وم نكن قد سقلته الأيام بمد » أو غيرت فيه ما تلقنه من الجتمع 
أو التزل أو الدرسة . دخل 2 السوربون 6 يتخبط كغيره ليم 
ما لايم 0 وموغم ما يتعلم 2 وبوازن بين ما كان لم وما يحب 
أن يسم ؛ و] يكن خلال ممين يكفيه مثونة المش ؛ فكافح 
للأمسين : كافج للكسب أولاً وللتملم 0 . وظننت فى دوقت 
أنه سيخر م.ربع هذا الكفاح المنيف , ولكنه كسب عيشه فى 
بإريس شريفاً ؛ وصرف ذلك من أجل ما هو أشرف : فى الدرس 


007 , 


ياملا فيدسرفد رز تبحادث 


ا 


ما ساهَدَتهُ الروم فى الأرزاء 


ميلا( أحمد) كان مواد أمُةٍ عربية وشريمة سمحاء 


حمل الأذاة فكان أفوىءلة 
هذا ١‏ و رب وأدين 
يا من دهم * الحياة زخيمية 
جَذا لقو" أل بغرة جاه 


قل لاشدل يجاهه وبمالم 


004 ْ ٠ 
هذا رسول الله لم يعقد به‎ 


وأشد" االو يول على الإيذاء 
هل تجح الى بخير وفاء ؟ 
اله فى أَخْذ وفى إغطاء ! 
استعصمت منة عير الواء 
للق اب 'مكرن الشغلاء 
عن مجده أن كان فى الفقراء 
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رمد من اكوا انب بكب! 
كصلابة الأحجار فى الصحراء 


المح فى يدها عير االمتوَى 


كانت أشد علي السّلام_رعاية 


تدعو إلى الإسلام كل" جماعة 
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والسَّيفْ فى يدها صَقِيل” اماه 


وبا 
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والتحصيل . وعلىته الأيام كيف يتكون ؛ وكيف يكون رجلاً 

ججمتنا مصر بمد فرقة » وسى إلى" بحدئنى ماقمل » وأى 
شرف ناه من هذا السى » وأى غبطة شمرت بها عندما تتبمت 
الفرزوع التى مجح فنها ‏ وأى فرح غمرى غددما عابت أنه أصبح 
مبموثاً أمهد الأجناس الفرنى ادراسة الناطق الإفريقية التى 
لابقبل الكثير منا على ارتيادها » ثم مبموثا لجاممة فؤاد الأول . 
عندئذ عامت أن الرجل قد نكون؛ وأنْه :ال تقد بر الملماء . بمد ذلك 
رحل وحيدا إلى قبائل (الابإن) وغيرها » وعاد بعد غيبة طويلة» ثم 
ع ج إلى مناطق الحد ود الصرية السودانية عليساحل البح رالآخر. 
وها نحن أولاء نسترق من الصديق المالم ساعة قبيل رحلته الى 
سيقوم مها بعد بومين إلى بلادالنوبة تم شمردغاك 
عيب على مفال 

فى المقال اقدى نشره الدكور زكى مبارك فى المدد 4٠”‏ 
من الرسالة ؛ ردآ على" » مسألتان جدبرنان بالتمقيب » وها : 

١‏ - أن الدكترر قال : إنه قد عدى (حرم) بالحرف [أىمن] 
فى بعض قصائده » وهو يتعدى بنفسه » فاعترض عليه بمض أدباء 
الشرق » فدافع عن هذه التمدية بأنه قد برى المنى فى بعض 
الأحابين لا يؤدى تأدية صميحة إلا إذا عبر عنه بتلك الصورة - 
وهو نفس الدفاع الدى اعتضد به اىككتور فى تمدية (أمكن ) بإللام . 

وأقول لحضرة افكتور إن الفمل (حرم) يتمدى يمن أيضا . 
وعندى شاهد أذلك عثرت عليه نى بمض مطالمانى للأغانى . 

؟ - أن الدكتور ذكر قى هذا القال استطرادا أن 
المواممرى بك كان كتب فى مجلة الجمع اللغرى عن ( نادى 
التجديف ) بالدال الهملة » فكان من رأيه أن ( التجذيف ) 
بإلذال المجمة ؛ فال افكقور : وقد ناقشته بومئذ فى جريدة 
البلاغ » ففات إن الشعرانى فى مؤلفانه برسمها بإلقاف » فيقول : 
( التفذيف ) الح ما قال . 

وأفول لحضرة الدكتور إنى رجمت إلى ملة اجمع اللنوى » 
فوجدت أن الموامصى بك لا يقول شيئاً من ذلك » بل رأيته 
قد خطأ التحديف والتجذيف والتفذيف . وقال إن السواب 

هو : الجدف والجذف والقذف » مصادر جدف وجذف وقذف . 
00 تاضيب 

أقول : وأما أن الشمرانى فى مؤلفانه برها بالفاف فيقول : 
( التفذيف ) » فالشعراتى لبس بححة . ولمله يحمى اللفظ الأذى 
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كان شائماً فى زمنه » كا يقول الطر فالا 
وليس بين ممنى ( الجدف ) و( التحديف )رظلة» 
هو الكفر بإلنعمة . 


تنيت السوواءه عن تاد ال قال 0 
جخيل من مكتب الصحافة أن يطالمنا بأسماء أبنائة] الالى جادوا 


بالأنفس الموالى والهسج الغوالى فى يدعم أركان السلآم ييبلام 
قوامه البادى' الصحيحة والقوميات المتدلة الى مهمها أن بق 
وأن تساعد الثير على البقاء » وأن تمين الإنسانية على الخير والغاء 
وبجيل من مكتب السحافة أن يسحل لنا والحرب دائرة 
رحاها أننا ل نكن فى الؤخرة بوم أن حمى الوطيس بين امير 
والشر . وجيل منه أن يبادر فيلبسنا تلك القلادة الفاخرة 
التى يشهد العالم أجع أننا ل( نرض أن يطنى الطنيان على هذا 
الكون فيعذب الإنسانية ويكبلها بأنى القيود وتحن واقفون 
موقف التفرج الدى لا مهمه الامى ؛ بل نا بنصيبنا فى حفظ 
تراث الإنسانية الحالد الذى قام على الفضيلة والحق والساواة 
أجل ! فليشهد المالم أننا قنا بنسيبنا فى حفظ تراث 
الإنسانية نصيبا بذلناه فى سبيل امال على ما حن فيه من عسر » 
فبمثنا به إلى ما وراء البحار لنشمر أنفساً هنالك أننا لم نكن ناسين 
ما ثم فيه ولا جاحدين ما يمماون . وليشهد المالم أننا قد قنا 
بنصيبنا فقدمنا إلى الوت أنفساً عزيزة علينا فى ذانها عزيزة 
علينا لأن بلادن! فى قلة مها » بل وتشكو أرشنا الفاقة والبوار 
حيث لم جد من يممرها فيحبها ولا من يتثثمرها فيننيها 
قدمناها إلى الوت أنفساً كان فى حياتها للبلاد ماء وثراء» 
وقدمنا إلى الوت أنذساً كانت لأهلها أملاً ورحاء . وقدمنا إلى 
الوت أنفسا كانت للئزلاء عونا وسخاء ولجاراتها ذخرا لدى 
الباوى ومهجة فى الخير والسراء 
قدمناها لتحمى ذمار الإنسانية وليلق عدوها من أيدى 


' أسحاءها بلاء ونكالاً ما داموا أحياء » ولهنوه - إن مانوا ‏ 


ماطخا بدمائهم وعى على وجهه عار ولأبنائه شنارة 

أما م فنى مومهم خلود 0 وفى مونهم خار» وفى مومهم 
حياة . خلود لأسمائهم وبلادهم وحياة للانسانية الطاهرة التى 
لا ترضى أن تسود الفوضى ويتحكم الطنيان 

فنى ذمة الله من مات وينم فى خلده منما بما حفظت 4 البلاد 
من يد هى سندها بوم أن يجلس الم لطالمة الحساب وهى باقة 
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عبقة نقدمها لأبناء الأمبراطورية بوم بزف لم التصر الاأخير . 
وأنم أسها الجرحى فلهنأوا ما متدم الله به من أوحمة لا مخلع 
وما مده لك البلاد من بلاء لا محد إذأنك قم الدليل 
على أنسكم م نبابوا لوت ول ترحوا المدو حت تقاك بجا عطلك 
عنه أياماً “رجو ألا تطول لتتمكنوا من المودة إلى حيث تسهروذ 
عينه وتطيرون لبه ؟ فلا بقوى على حمل السلاح ليتقيكم به » بل 
يتفيك بما يكف أيديك عنه (وهو الاسةسلام) لا نكمم تففنعوا 
تعذيب بنى البشر وإعا قصدتمأننممزموا الشر الذ ىكان قد استحوذ 
على النفوس فأغواها وأضاها عن السبيل السوى والخير الشترك 
( الخرطوم ) غيم ال قمم ال مى 
عيرم « ابرصمرم » فى عامرها القامس 
دخلت حريدة « اوس لاح 6 التى انها بالسنبلاون 
الأستاذ عبد الفتاح قنصوه فى عامبا الخامس » وهى أنم ما كانت 
استمداد؟ » وأصدق ما تكون اجنهاداً ؛ وأبصر إلناية التى 
تنوخاها منذ أنشئت » وهى علاج الأدواء الاجاعية بالحكة 
المادية والوعظة الحسنة» حتى غدت فى إقلومى الدتهلية والشرقية 
وحدة اجباعية وأدبية لما أثرها الظاهى ومكانها المروف . 
و 2 الرسالة » تقدم إلى زميللها الماملة أخاص النهنئات بعامما 
الجديد » وتدعو الله أن يديم علمها التوفيق فى خدمة الله والوطن 
« مكترب على الجبين » لم'ستاز ود جور 
بمث إلى الأستاذ تود تيمور بسفره القم 2 مكتوب على 
الجبين » فأنست إليه وقتا غمرنى فيه بألوان اللذة والتاع فكان 
من أسمد الأوقات لنفسى» سمادة المقل باحساس اجججال» وإرهاف 
الحس بتذوق الف: ن * وإمتاع النفس برائع التصوبر » وهو إذ يطالع 
المربية بمكتوب على البين ضيف إلى القصة تحفة فنية من الأدب 
المالى » وصفحات خسبة من القصص الساى » وعالم جديد يطفر 
بإلفكر إلى الحياة الرقيقة » ويشير إلى الثل المليا من الماطفة 
مكتوب على الجبين مجهر ينفذ إلى الاأعماق فيظهر وراءه 
ها دق من خلجات النفوس » ودنيا زاخرة بألوان المواطف 1 
و ينج الفنان فيه مبجه فىمؤلفاته الاأولى وأا حلت فى مؤلفه 
ايز 3 تسير » وسلامة نظر » وهدؤء طبع » ساعد الؤلف 
على كشف نواجى منمورة فى أدب القصة . ومكتوب على الجبين 
ججموعة تنقلم من قصص صغيرة تنناول نواحى حيوية مختلفة 
البحث الدقيق والتحليل المميق ؛ فهو يسئلهم فنه من الأعماق 
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كا يتصيد النواص أن اللآلى” من بأعياق "لا 
لا يكتب عن حوادث واتمية وكليذا من ابتكار 
فهو إذ يشكر سورة نكون شخساً أتزب إليك مق 
الحياة » يمتمك الفنان إذ تشهد حوادث القمية'وقق,تسيكق 
مألوفاً بنذ إلى النفس حقيقة : تسم ببسم الواقع ولا تحظر بال 
أنها من عمل الميال الفنى البارع فى تشبمانه وممائيه بإلنا غاية 
الطرافة والإبداع ما يسنهوى النفس ويأخذ بمجامع الوب . 
قد تأمل أن أذكر لك ما هذه الفصصء وفى ذلك غبث #بالحاوسحرها 
صدر الأستاذ كتابه بموضو ع فريد عن كتابة القصة الغنية 
تتلوه أربع عشرة قصة منها  :‏ كان فى غار الزمان -- الميون 
الحضر - ذات مساء -- ابتسامة - قلب كيير - و ... كلها 
من روائع القصص ؛ وشماع الحس الرهف » والميال البدبيع 
الذى يخلم على الفن آيات الال ؟ وللأستاذ أسلوب سهل لين 
يحاى للنسيم رقة » وأنت إذ تطالع قصصه ء سرءاق ما تحلق يك 
إلى سماء الفن » إلى أعالى لبنان وجبالها الشاغخة » وبين ربوعها 
الججيلة وأنساءها الماطرة » إلى الصحراء الواسمة وبين سخورها » 
إلى الجتمع الساخب ؛ إلى الوسوق البديمة » إلى ... إلى ٠٠‏ 
ومكتوب على الجبين هو عاشر >#إد الحرعه الأستاذ تمود نيعور 
ف العربية» وله فى الفرنسية» وله ف الألمانية تموعة ترججها واختارها 
المستشرق ال ويسرى اك كتور (دبودمار» ؛ وللا غنى لثذف عن 
مطالمة مؤافات الأستاذ تيمورءامة » ومكتوب على الجبين خاصة : 
ففها غذاء المقل والروح وتعتبر يحق أتمن وأجل ما ظهر ىأدب 
القصة وذلك ما يشهد للأستاذالإبداع» ويكت ب للآثاره الفذرة الود 
فالى الفنان أبدث آيات الإيجاب والتقدير . . . وإلى القصة 
تهنثتى بأميرها الأستاذ يمور ط هبس اليس الشبي 
باهيا امعد لختشيا مه ممح لافجه ها مشمعشما مشاه بالاتصحها 
001 إركيفيت للبري 
يطرح مجاس بور سعيد البلدى 
فى الزايدة العامة بيع المماد الذى 
يننج من أحواض الجارى فى مسدة 
سنة وقد تحددت الساعة الحادية عشرة 
من صباح ٠١‏ أبريل سنة 144١‏ 
لفتح المطاءات بالجلس وتطلب الشروط 


1 منه نظير ٠‏ 00 املق . 
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أوشك النحر أن يطلع » وتصايحت الديكة إيذانا بطلائع 
النور » فأخلدت الححرة إلى السكون والصمت سأها أسليا 
أنين امرض ض الوجع وتأوه الإشفاق الألم إلى الحمود . كانت 
ترقد على الفراش اميأة شابة يبدو من اصغرار وجهها وذبول 
خدها وشذتهها وتضمضع كيامها أنها تمانى وبال ميض مبتعر 


٠‏ وعلى 0 لمجا بصي يه 
أن القلق أن تلتق أهداسبهاء يطالع وجه الريضة 
فى حزن ثم يعطف رأسه إلى مرد جديد فيجرى الحنان فى عينيه 
الذاباتين وبتمم فى رجاء سادق : « اللم صرى حياة الآم 
السكينة ... وطفاتنا البريئة » . وكان الذاب من ذوى الفلوب 
الرقيقة والنفوس الندية باأرحمة والمطف . وكان على عهد صباه 
باذ ارفافه أن يدعوه رجل البيت » لم١‏ طبع عليه من النفور من 
الجتممات والأندية » والاشتراك فى الظاهرات التى تسهوى 
أفئدة أقرانه » والاتجذاب نحو الببت بسبب وبنير سبب ؛ 
فكان يقضى نهاره فى الحديقة يتى أشجار البرتقال والابمون » 
أو فى السطح بين الدجاج والجام ؛ فإذا كان الميس أعطلى ذراعه 
لشقيقته ومضيا مما إلى السبنا . ولذلك أخذ يفكر فى الزواج 
تفكيراً جديا مذ اليوم الدى عين ذيه مهندسا بمساحة الأشنال 
المسكرية . وراح يقتصد من صرتبه ما يقوم بنفقات الزواج 
من هر وشبكة وهدايا وفرح » كا كان يقمل شباب الجيل 
الافى . فل يكد عفى عايه عامان خارج الدرسة حتى زوج » 
ول يدهش أحداً أن تنمطف هكذا سر بما إلى الزواج هذه النفس 
الطمئنة إلى الحياة الببتية منسذ نمومة الصبا » ولكنه كان مى* 
الحظ » فا كاد يستدير ءام ويستقبل طفلة حتى أصيبت زوحه 
بحمى النفاس فزازل بيته الحادى' المطءئن واريت حيانه السميد: . 
وقد ععيف منذ اليوم الأول للمرض ما الحوف وما الإشفاق 


شبامها 


حفنيه الجاد؛ و 


دمه إلها لأداء إلى آخر قطرة 
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وما الجز ع؛ واندفع إلى أستدعاةأعفلي! 
حلة الباشوبة والبيكوية غير مبق على سان أقين الإ(قة 
اشطر إلى بيع المذيا ع وساعته الذهبية؛) ولورظلب»| 
... وبالغ فذاق ء 
مصلحته إجازة كيلا يفارق الريضة » وكان برقب ١‏ أكين ألا مف 

من الأطباء ويسألهم ؛ ويطالع وجة زوجه ساعة بد ساعة » 
ويسأل المرافين » وبزور أضرحة الأولياء ويفسر الأحلآم » 
ملتمساً الطمأنينة فى مظانها يما . . 

وهل ينسى الليالى التى قضاها مسمدا قلقاً لا مض له جفن 
ينظر ييصر حار إلى الوجه الشاحب على سُوء الصباح الآجمر 
الحافت ؟ . . . وكانت عي مسكينة تستحق الرراء » تضطرب بين 
النوم الفلق ولليفظة الحائرة » وبين التزاع والحذيان » وما هذا 
الحذيان ١‏ ... إنه ظاهسة مميبة ندل على أن الإنسان قد يخون 
نفسه كا يخون الآخرين . كان يسنى إلها وعى تذكر بلسان 
متقطع أسماء أناس وأماكن وحوادث كثيرة » وكان شاركها 
هود بمغما » لرى الابنسام على فيه » وترطب الهاب عينيه 
الممرتين بنظرة حذان . وفى ذات ليلة “مها تناديه بسوت واضح 
قاثلة  :‏ صابر» فهررع إليها متسائلا : 3 نميمة... عل محتاجين 
إل ثىء؟ » ولكنه أدرك أنه خدع لها كانت منمضة المينين 
إبسة الفم ك! يبدو من ازدراد ريقها بسموبة » فل أسها ماشية فى 
هذيانها الذى لا ينتعى فماد إلى سريره » وما كاد برقد صرة أخرى 
حتى مها تقول وكأنها حادثه : « صابر . .. الأمتالة حية » 
فهز رأسه الثفل الذمب وقال لنفهه : « أنت متألة بنير شك . 
أعانك الله على ما أنت فيه » ولكن مم مفجلين ! إن هذا الابتلاء 
لا مخجل أحداً وإن كان يحزننا ججيماً » وظن أنها تألم لا يتسكلفه 
من حولها من المناء والسهر » فرمقها بنظرة <نان ورجا أن يكون 
هذا الشمور من آى الوفظة والشفاء ؛ واستدركت الرأة تقول : 
« زوجى أحسن الأزواج ؛ أما أن فشقية ... لست أهلاً لوذاله » 
فانهد الشاب حزناً وتم قائلاً بسوت غير مسموع : « أنت أهل 
لكل خير » ٠‏ وأراد أن ينادسها لمله يتنشلها من نيار أفكارها 
الحمومة » ولكنها حركت رأءمها بعنف على الوسادة وقالت بحنق : 

راشد ... كنى وابتمد عنى ... إبتمد ودعنى ... © وكان يوم 
بمناداها فاحتبس الكلام فى فيه » وحملقت عيناه السهدان » 
وبدا على د جهه الذهول والإنكار و+لس فى فراشه وهو ينساءل : 
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« راشد ! من راشد هذا ؟ » . وكان يشمر شموراً باطنياً بأنه 
لا يسمع هذا الاسم لأول غة » وكأها ضبق أن آذى مشاعيه . 
وأسند جبننة إلى كفه وأغمض عينيه » وكأن صاحب هذا الاسم 
يميش ف الظلام » فقد رآه وعيفه » وأحس لذلك رجفة تسرى 
فى مفاصله ... راشد أمين أو أمين راشد - لا يذكر - شاب 
نافسه فى طلي يدها على عهد خطبته لما , واولا أن والدها فضله 
هو واختاره لكان قدتزوج منما . وقد نذ كرأنه رآه مرة وإن كان 
لايحفظ من صورته أى أثر ؛ ورفع رأسه صة أخرى ونظر إلمها 
بعينين م ابتين لا نصدقان ؛ ورغب رغبة حارة فى أن يستزيدها 
ويستونحهاء ولكنه لم يدر كيف ينما على الكلام؛ ورأى شفتها 
تتحركان فى ضمف ؛ فدنا من حافة سر برها وأرهف السمع وكم 
أنفاسه وهو يمانى جزعاً عمنوتاً فسمع صوتما يقول فما يشبهالأنين : 
قأمنّ يقول هنا .:. أ ليا. واللهانة .واواعه تلاز ... 
القهانة وجوه ا#ااخعباك لغيه وديم فلن مدرء عاك 
عصبية كأا يضر ع إلى ثىء مجهول أن ينع كارئة على وشك 
الوقوع ) وذهل بصره من طول الجود على وجهها » ذئاب عنه 
ما حوله » وكبر الوجه فى وهمه حتى ملأ الفراغ الذى أمامه فثقل 
عليه وممج ؛ ودوى صدى صوتها فى أذنيه » فصار كطنين 
لا ينقطع » وثفل تنفسه ويدس حلقه . . . ما هذا الذى تنكام 
عنه ؟ ! ما هذه الحيانة التى أطلق الحذيان عقدة كهامها فانطلقت 
خبيئة منكرة أنى مرى الجى ؟ ! هل يكذب الهذيان ؟ كيف 
يكنب الىذيان ؟ ! ولكن كيف يصدق أذنيه وما بذل زوج 
أزوجه عشر ما بذل من الرقة والودة » وما بذلت زوجة ازوجها 
عشر ما كانت تبذله له من الصفاء والإخلاص ؟ فكيف انطوى 
هذا على أفذر ما تبتلى به الغمائر والنفوس ؟ رباه . . . إنها تقول 
إن الحيانة ثىء قذر » وإمها لكذلك » ولكن لا بيغز ع فى هذيانه 
من قذارنها إلا من انشمس فى بؤرمها ٠‏ زياة ... لقد ظرل 
أن ما ابتلى به من ميض زوجه أقسى ما ابئلى به إنسان » فاذا به 
بلاء هين عابر ؛ لا يقاس با هتك الحذيان أستاره » وأحس 
اليأس يحبس أنفاسه » وكان صابر دمث الأخلاق , لين الجانب 
رقيق الحاشية » لا يدفعه الغضب إلى الانفمال الشديد والمدوان 
ولسكنه يشل حركته » ويمطف اندفاع أعصابه إلى سم نفسه » 
فيجعله كسهارة يدفمها محركها »؛ وتقفيد الفرملة مجلامها » ولكنه 
إلرغم من هذا » حولت رأسه بحركة عصبية إلى سرير الطفلة » 
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وبرح فراشه فى سكون ٠‏ ودلآامنهوأزاجيستا 
غم ببة على الوجه السذير الدمج الأدمات وأدام ليه الاج 
والأم يأ كلان قلبه بفسوة » ثم حول عتة إليوجهأزو 
يسألحا ويستونعهاء ودنا من فرائها كالسائر ق لوه حتى النظاق7 
وكانت منمضة المينين بادية الاصفرار والحور» تقلب رطأ ذات1 4002 
وذات الثمال » فأاتى علها نظرة جامدة » جرى فها بربقالْقسَوة 
جريان البرق فى السحاب الدا كن وكان قبل لحطات إذا وقف 
موتفه هذا اشطرب جسمه من الحنان والرحمة » ودمءت عيناه » 
ولكن قلبه تحجر هذه الرة فال عللها حتى نسمت علها أنفاسه 
وسألها : « نميمة ... نميمة ... ماذا فمل راشد ؟» فل تنتبه إليه 
تشع تعر اشوا انا عو بعري التبلة ارق 
صوله مسمى أمبا فى اللحرة القرية ٠‏ وقانت للزّأة من فراشها 
مضطربة وهمى نظن الظنون وهرعت إليه متساثلة : مالها... هلل 
أعطينتها الدواء ؟ ول يكن أعطاها شيثاً » وكان بريد استبةاء حالة 
الهذيان التى تمانها لب تنطقها ما بريد فكذب عامها قائلاً فى استهانة 
وقسوة: 3 نم وهى بخير والجذ لله » وعاد إلى فراشه وأسند رأسه 
النخن بالجراح إلى الوسادة ليتخاص منها » ولبنت حمانه قليلاً . 
وفى أثناء ذلك أخلدت الريضة إلى الحدوه والسكينة كأعا راحت 
فى نوم عميق فبرحت امرأة الذرفة وكان ينشوق إلى إيفاظها 
ولكنه خثى للتى فى الحارج ؛ فشى بقية اللبل مفتوح للمينين 
مموم الرأس بالأخيلة الشيطانية وعيناء زائنتان ما بين فراش 
المريضة ومهد الطفلة 

وحين سفور الصباح عاودت اليقظة الريضة وبدا علما 
أنها لا نمس شيثاً حتى اهتدت عيناها إليه فدبت فنها حياة 
ضميفة وقالت بصوت غدا من وهنه كالصغير 2 ما الذى أيقظلك ؟ 
لاذا ترهق نفسك هكذا ؟ » فرد علمها بنظرة جامدة وكانت تبدو 
ذاك الصباح أشد هالا وشحوباء ولاحت فى عينمها نظرة الوداع 
الخيفة » وكان يشفل بإله ثىء واحد أسهده الليل ول يجهل 
أن إنارنه خطر مهدد بالفضاء علها؛ ولكنه لم بحس سواه و 
ببال غيره » وكان يشمر تحوها ساعته يحنق وكراهية ورغبة فى 
الانتقام فقال بلهجة حافة : « تتكلمت الايلة الماضية كثير » 
فشرقت وغربت » وأجرى الحذيان على لسانك كلاماً يحتاج إلى 
إيضاح » فلم تفهم شيثاً ونظرت إليه بمينين لا تعبران عن ثىء 
سوى الذهول الطلق » تارق أن إسترسل ولمكن منمه عن 
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الاسترسال صراخ الطفلة خْأة » فا بت أن هرعت إلى الحجرة 
حمنانه والردّمة فنكص على عبيه مغذياً وهو يقول لنفسه : 
« الطفلة اللاموية تدارى فضيحة أمها وابما ! » . وغادر البيت 
بهم على وجهه ودشى بحدث نفسه : « كارت يفبنى أن أعم 
كل ثىء وقد أتيحت لى فرص » لماذا أفر من صراخ الطلفلة ؟ 
اذى وى جقائها ؟ الحفيقة ألى شميفه ...شميف ... وائماً 
يندى قلي بالحنان وبالمطف ء فا كان فى أن كين 
١‏ من يف انأ ويا؟ فالا ... لست رعلا ولت زوع .. 
فأمثالى نساء كاملات » أو رجال منفلون ... ومع هذا هل أنا 
فى حاجة إلى دليل جديد ؟ دصرت حيان وانتهى كل ثىء » 

وفشى اللهار نلا لا يقر » يترد الألم فى صدره مع أنفاسه» 
وعاد مع الأسيل إلى البت فوجدها أسها حالاً وأشد دزالا : 
وأقبات عليه حماته تسأله أن كان » ونقص عليه ما قله الطببب » 
فل ينفذ ثىمءن قوها إلى صدره ه وعاف الرد عليها بقانا » بل لذ له 
أن تقول إن الهالة سبئثة » فلتتألم كا ينأل » ولكن كيف يذومها 
أنه بعلم كل ثىء ؟ كيف يحادمها فى هذا الوشوع الحطير وأمها 
لا ترغى بعفارقنها فى هثل تلك الحال الحطيرة ؟ 
الحنق » فاعتزم أن يمنع عنما الدواء ليماودها الحذيان سريماً 
فيسمع منه ما امتنع منه سماعه فى اليقظة ؟ وملا الفنجان ماء 
خالسا ووضعه على ثم الريضة #زدرته إمتماض ... وعاد إلى 
فراشه برقب الفرسة » ولكن زوجه ل تنم فى تلك الايلة ول مهذ 
واشتد عليها الألم الوجع فبانت تن ونشكو وتضطرب. واستدعى 
الطبيب عند منتصف الليل فمايها ولكنه لم ينصح بثىء » 
وعمس فى أذنه بأن الحالة جد خطيرة .. . وبمد هذا الاصريم 
بتنصف ساعة احتضرت أاريضة وفاضت رو<ها 

دخلا إلى نفسه » وكان الأذهول مطبقاً على حواسه جيما ؛ 
لآن الوت والحيانة الزوجية انتظ) تحاربة الشخصية مما فى ساعة 
واحدة دون عهد سابق مهما . ومانت نميمة ولم حزن لوما» 
ولكن حادثة الوت أذهات نفسه الرقيقة الرهفة ؛ على أن الحقيقة 
ل تنب عنه فقال : « لم تحت كا يظنون . . . أنا قتلنها . . . 
قتلها لأنى منمت عنها الدواء ليلتين متواليتين ها أشد ليالى 
الرض . . . فأنا تقلها . . . » وجمل بردد « أن قتلها » . 
فكان يشمر لها بوقع ريب فى نفسه ترج فيه الحوف الارتياح 


... واشتد يه 


بطفلة إنسان سواى . . . ولك اذل 9204© إد 
وأسند رأسه إلى يده وراح فى تأمل طو بلإوقدطارك. و 


ا 0 
٠.‏ إلعيث فى أم 


كيف انقضت الأيام التى أعقبت الوفاة ؟ . 
وقلق ومخاوف لا يمكن أن تتمثل امقل إنسان ؛ ثم أعانيذن 
رغبته خْأة فى السفر إلى لبنان انتجاءا لاسحة والراحة » وكأن 
فى الحق يغر من أفكاره وطذلته . وهشى إلى الأسكندرية واستقل 
السفينة » والظاهى أن نفسه الرقيقة تمرضت فى البحر لازمة عنيفة 
هدت كيانها وأتلفت أعصابه » فاستشمر لليأس من الدنيا جيماً 
وألق بنفسه فى لام خلاسا من عذابه وآلامه , محتفظ] بأسراره 
لقلبه ولبطون الأسماك .. 

وكان يترحم عليه الترجحمون فيقولون : « ما رأينا إنسات 
بحب زوجه كالمرحوم صابرء فلا هو سبر على فقدامما ولا احتمل 
الدنيا بمدها فقغى على نقفسه بد هونا بأنام ... رجوما الله !» 
كبب كفرط 
.سل مس ل دم 
لس مدرية الغربية 
بعلن عن خلو وظيفة مساعد 
ضيدل عتدفياتة المراخية ف آغر 
وليه سنة ١94١‏ ويشترظ فيمن يتقدم 
أن مكون حائزا على ثهادة مساعد 
صهالى من القصر الءينى ومارس 
أهنة لملاة ثلاث سدذوات على الأقل 
بالمستشفيات الحكو مية والتعيين فى هذه 
الوظيفة بعقد و بأول مربوط الدرجة 
4ج وتقدم الطلبات للمجاس على 
الاسيارة رتم لاالاع . ح مصحوية 
بالشهادات الدراسية وشهادة اليلاد فى 
ميعماد غايته ٠١6‏ ) خسة عثشر ) 
أبريل سنة ١841‏ 
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لكل موجود قوة حيوية تنفع كل النفع أو بعض النفع 
فى إذكاء روح الوجود ؛ وما كان تفاوت الأوساف انع _ أهل 
العف من القول بأن لهم فضلاً فى !كال الصورة اللوانة 
لخريطة اللوجودات . وهل "عرفت" قيمة الفاضل إلا بالقياس 
إلى الفضول ؟ 

ولكنى لا أربد لك أن نكون إشارة تكميليّة فى الصورة 
الوجودية » ولا برضينى أن يقال إنك على مفك مظهر من 
مظاهى الوجود » فا أرضى لك هذا الصير إلا بوم يسح" عندى 
أنك لاتملاك تغيير ما بنفسك » وأنك لم "ضاق إلا لنكون شاهدا 
على أن الناس درجات . ومن أبن عرفت يا جاهل أن الله ل برد 
لك الصيرورة إلى منازل الأشراف من أحرار الرجال ؟ 

إنك تستطيع أن تنكون عظبا حين نشاء ؛ والمظمة الحفيقية 
هي أن دكون رجلا نافماً إلى أبمد الحدود فى البدان الدى أرادت 
الطبيمة أن تقفك فيه وتفة الحارض الأمين » فتكون أعظم 
الآدباء والفكرين إرث شئثت » وتنكون أ كبر رجال الأعمال 


2111 نوع طط/عم.//نوماغط 


إن أردت » ونكون إماماً فى الصناعة أو التجارة أو الزراعة » 
وفنا لا خمسّك به الله من الواهب الأساسية » على شرط 


جديد بزبد “روة الناس فى الفكر - 


أن مهتدى إلى مفتاح السر الجهول 

فا هذا السر ؟ وما ذلك الفتاح ؟ 

السر هو نفسك » والفتاح هو غلك . وإليك أسوق 
الحدمث:: 


فى النفس وى غافية تفوق المد" والإحصاء ؛ وهل عرف 
إنسان” قيمة ما ننظوئ غليه نفسه من أعاجيب البراعة وعْرائب 
القدرة على خاق التحيل ؟! لو عرف بنو آدم أقدار أنفسهم 
لحولوا السحارى إلى رياض وبساتين » وءاشوا من أرواحهم 
فى جنات وفراديس . وكيف وبنو آدم بلا عقول » كا عنجر 
أو الملاء ؟ ! 

إدرس نفسك ف ىكل وقت وحاول التمرف إلى مافى قرارها 
من التو النافية » وتذكر يا جاهل أن أكثر المقلاء 
م يكونوا فى بدالاهم إلا نكراث لا نبششر بشىء » وتذكر 
أنك لم تصل إلى غاية بعيدة أو قريبة إلا بعد الاستصباح بالأقباس 
الكنونة فى سرائر نفسك » فا الذى يمنع من أن نحمل التعرف 
إلى قواك النفسية والروحية فرشا من فروشك فى صباحك 
ومسائك ؟ 

احترص من الذفلة عن نفسك » فللنفس ومضات تنير أرجاء 
الوجود . والتأهب” للاستفادة من ومضات النفس بزيدها إشراقاً 
إلى إشراق 

وهل كان ما ترى من الروائع والنوادر والنرائب فى آثار 
الأذواق والقلوب والمقول إلا أنارَة” من التأهب لتاتى الوحى 
السادر عن ومضات النفس ؟ 

هى جوهس بشع” فى كل وفت » فارفع الحجاب عن عينيك 
لتنتفع بذلك النور الوآهاج » فإن لم تفمل فأنت عجرم فى حق 
نفسك »؛ وفى حق وطنك » وفى حق الإنسانية 

وهل ترى من الستحيل أن نوفق إلى كشف أفق 
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جركب حظلك فى عاوة التمرنجا «0ر 2 
تصبح قو ةكهرائية تنسّر ما يحيّوات النأس من ألواق/ر 
عرد ل سدع انبره اي لم 
إن أحسنت التأهب لتلق ذلك الوحى الجليل 

ولكن متى محسن فهم أسرار نفسك » وأنت عنها فى شُدْل 
بالظواهى الحوادع من نوافه الشثون ؟ 

إن عقلك هو الدى مهديك إلى الانتفاع بإلقّوى الستورة 
فى أطواء نفسك » فهل اسهديت عقلك ؟ وهل فكرت فى أن 
أ كابر الوهوبين قد لا يكون بيهم ويبنك من الفروق 
ما يستوجب أن يتقدموا وتتخظّف ؟ 

فكّر فى مسيرك ء يا اهل , فقد يحطك الله فى جهنم 
لأنك لم محسن الانتفاع ميد'ى عقلك فى معرفة فوى نفسك » 
والنفس هى أشرف الأرزاق 

وما النفس وما المقل ؟؟ 

اذى مبمنى هو الاظهثنان إلى أنك تمرف جيدا أنك 
"خلقت لناية غير الناية التى "خلق لما إخوتك وزملازك » 
فالإنسان هو الحيوان الوحيد اقذى مختلف فيه ملامح الوجوه » 
ومرى الواجب أن مختلف فيه ملامح المقول » فن أنت ؟ 
وماصورة وجهك ؟ وما .سمة نفساك ؟ وما رصبئة عقاك ؟ 

تفركد' وتوحد» يا خافة الواحد التفرد . كن أمة" وحدك 
ليرضى عنك من سو اك » فا خلقّك إلا وهو بريد أن نكون 
فريد؟ فى الصورة والمراد . فهل ترانى دلاقك على مفتاح لسر 
الجهول » وأا من البحث عنه فى حيرة وضلال ؟ 

أنا وأنت رفيقان هائمان فى بيداء الوجود » وفى صدرى 
من اللوعة إلى كشف الجهول بمض ما في صدرك » 'فذ بيدى 
كما أخذت بيدك » لنصل إلى شاطىء امعرفة واليقين بسلام 
وأمان . والله مهديني ومبديك ! ! 


» ؤت‎ « 
٠. 


2ع لع .ا //:ومااط 


فى ا مهمادر وائز/صول 


لصاحب العزة الدكتور منصور فهعى بك 
مدير عام دار السكتب الصرية 


( بفية ما نشسر فى الهدد للانى ) 
+ سمج 


اتتزل 
و إن لناسبة ماذ كرنه من الاختلاط لغيرمةةضيانه الاجماعية 

ذ كر صديق بأن بعض فتياننا قد بذش ين الجامع لغرض شر يف 
ذلك هو الرغبة فى الزواج وبناء البيت » وإذا صح ما ذكره 
صديق » فان نبالة النية وذشرف القصد لا يولان دون فساد 
الأسلوب وتمثر الطريق التسع ؛ لأأنه لا مأمن من نزوات النفوس 
ووساوس الشيطان » إذ يضيع على الرجولة شهاها فيستخدم 
الحلطة للمبث والت-لى دون تقدير اا يترتب على ذلك من تردى 
الفتيات والنساء فى سبيل النواية » ودون نظر إلى فداحة الثم 
حين يصيب كل من جنس الرجل والرأة من الآخر أنسا لايحلله 
إلا صدق الواثيق والمقود وإخلاص النفوس . وزيادة علي ذلك 
فان الفتاة إذا غشيت هذه الجامع السنوعة دون حذر شديد » 
أو حامت حول اها » ذقد تفع فى مخاطرها » لآن حظ الفتاة 
من ظيبة القلب وليوية الماطفة وروح الإيثار وسذاجة الوجدان 
بربو كثير عن حظ الرجل الذى راضته أحداث الزمن على صرانة 
فى النفكير وقلة فى الحساسية وتغلفل فى الأنانية » ما قد إساعده 
غلى أن تنكون الرأة هدفا لحديمة الرجل وتغريره . ولطالما مهفو 
الرجل فتدفمه هفوانه لاستباحة التمة من البذول » لكنه طالا 
بكرم نفسه بإختيار زوجته من يكرمن أنفسمن فى حمى العزلة 
وقداسة الصيانة . وأزيد على ذلك أن ابتذال الفتيات لأنفسمن 
مضع للمزة والسكرامة . وينبنى أن نكون عثرة الرأة وكرامتها 
فوق شيرف الزواج » ولاعلة لمن يتقدمن من النساء فى سوق 
المرض والطلب » ومن الخير لمن أن يكن ممززات مصونات 
بيات يطلين فى شذف » لأن ف الابتذال إضمافا للرغبة . ومن 
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المير لارجل أن يكون مما كرع)0 قفد 
لسيانة شريكة حياته وأم بنيه عن مواضع الدلةاؤاقوا 
<ين تنزل الفتاة فى مدان المرض والطلب ذيسا[ه| دلة 
وعهانة المروض ١‏ 
فسار الز ووه 

وفما ساف ذكره » قد أشرت إلى احراف الاختلاط عن 
وجهه القوبم » وأشرت إلى سوء فهم الحرية المقولة وإلى مهانة 
الابتذال . أشرت إلى كل ذلك لمناصر مسيئة لنساثنا الهددات ؛ 
ويجدر بى أن أشير إلى عنصر آخر لا يقل أثره سوءا . ذلك هو 
اختلال الذوق فى اللباس والتزن . لقد ذكر أحد العاماء المتازين 
الهالبين ال#كتور « كاريل » فى كتاب له إلى ما أصاب العصر 
الحديث وأهله من شعف ف الإنتاج الصالم, ومور فى الحسوم؛ 
ونضمف ف الذوق الفنى . ولدس من شلك فى أن ملانس السيدات 
الثربيات قد أدركها ذلك الضمف » من حيث الوق ومن حيث 
اللياقة . وإن مستحدثات الأزياء التى بتخذها نسائٌنا عن الغربيات 


ويذيرها بين حين وحين مبدعو الأثاقة من أهل التجارة ؛ ندل 
أبين دلالة على مف هذا الذوق الفنى وا لاله . فالجلباب القصير 
والحاسر والفبمات قد يولم الكثير من أشكالها نظر ذى الذوق 
السلم . فهبك رأيت اصرأة طويلة حميلة فى جابامها الذى لا يباخ 
ساقها ؛ وبرج عن كيه ساعداها الطويلان النديلان الماريان 
وعتد رقءتها الدقيقة من طوقها الفتو ح ؛ ونتخم شذتاها الظاهى نان 
فى وجهها الشثيل بتلك الأصباغ اللدامية . أفلا يضخيل إليك أمها 
كالأفى واغت فى الدماء ؟ وليست هذه الصورة ادميمة البشمة 
إلا من نتان اللباس القصير الحاسر الذى لا برضاه لهذا الجسم 
ذوق #يح 

التشرير باط رأ 

با أساء الاختلاط الطلق والحرية السقيمة المئلة وفساد 
الدوق الشائع إلى النساء والحديثات العامرات كذلك أساءت 
إلمن فلسغة التذرير . فقد يثرر العصر الحاضر بالنساء حين 
يدفمهن إلى ميادن من الأعمال الشافة .كان من المير أن بزاولها 
الرجال ويحةملوا أوساها وتبمامها دون النساء حرساً على أن تلم 
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وظيفة الأمومة التى هيئت لها الرأة » ووقابة من زجها فى المهود 
الذنية النى تمطل ها كة أنسحها العضوية » وتفسد علها رقة 
الطبع وسلامة الأعصاب : 
كتب الأستاذ فريد وجدى ( حين بحث فى مشاركة النساء 
الروال فى أعمالهم ) قال : 
< إن من أتببح مظاهى أسر الرأة فى الأفراد والأم ترك 
حبلها على غارها » وقذنها بذلك الجسم اللين والمواطف الرقيقة 
والفؤاد الملوء رحمة» والهجة النشبعة بإلشفقة؛ أن تزاح الرجال 
فى معترك الحياة كتفاً لكتف لسد رمقها » فتَةغى طول هارها 
وجزءا من ليلها بين لحوب العامل ودخامها أو على قارعة الطرق 
ولو تسنى لك وما من الأنام 
أن تزور معامل أوريا «أصيكا مما جمع إلى نخامة البنى وشخامته 
سمة لا يكاد حيط مها البمر » رأيت فريائها نيا جا : 
ويك #انات .من ن ذلك الجنس الرقيق مكافات بأشق الأعمال 
وأقسى الحارلات المضلية و المضلية واقفات أمام التنانير السحورة يمانين 
ابسات الحياة وشاالة لوي 0 0 على وجوههن التى لفحها 
تلك النيران المستعرة هذه الجلة النى لا تذهب من يلتك أبدا : 
« هذا منتهى أسر الرجل المرأ: » 
وخخررد الرأة عندنا بدلا من أن يعدوا هذا م اجهاعياً 
“كأيمده علهاء المصر الحاضر ويضموا كل همهم فى حياطة بلادنا منه 
مثل ما يفمله حكاء أوربا وأصريكا نراهم بودوق أن يفتحوا علينا 
ذلك الباب الهائل لظنهم أأننا سائرون خلف أورب! قدم) بقدء2©.» 
ولغد صدق الاشغاة وجدى فا كتب فحاكاتنا للغرب 
تدفع نساءا الحديثات فى كل ميادن العمل الاجماعى ويغرر مون 
لبسرن فى هذا السبيل من غير ةبد ولا حذر . وقد توفع الكثير 
من عاماء الاجباع سوء عاقبة هذا القادي فى التغربر بالرأة وتوريط 
الجتمع فى كوارت اقتصادية وخلفية » <تى أن لأوجس تكومت» 
وهو رأس من رؤوس فلاسفة للغريين كان برى من واجب 
الحيثة الاجمادية أن تضمن للنساء حياة نامة مريحة إذا أعوزهن 
من يكفلهن من الأقارب والأزواج . وذلك لك تتجه النساء 
وجوتهن فبا خاقن له مر إسماد الأسرة ودعم أسسها ؛ ومن 
إنعاش جو الحبة » ومن إشاعة نسمات السلام . وإن ما يذهب 
(1) عن امرأة للامة 


بين هيجاء تلك الدنية الذزعة . 
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إليه هذا الفياسوف يساراتمالم الإسلام حل الي بت 
الال أن يقوم بنفقات من بفقذن كافلون ولابعا 
عنهن: الموز » أو ليس هن من يوان عليه ووذ 
الواصلين للأرحام 

ولند ذهب كذلك « جول سيمون »© 'الإن امل مدا 
إلى تأ كيد مايفصل بين واجبات الرأة وواجبات الرجل فى اللحياة 
الاجماعية مما يدعو فى جملته ونفصيله إلى الحد من النغربرببالساء 
بزجهن فى كل الأعمال الى نقتضما الحياة الممرانية 

ارأسرةٌ وفيورها 

ينبين مما تقدم ذكره أن للمرأة كلا نوعياً خاساء ومغمار هذا 
الكال الأمومة وتربية الأولاد وتنظم البيت وإسماد من فيه . 
وعلى حد ما بقول قاسم أمين فى كتاب الرأة الجديدة : 

« تحن لا حادل فى أن الفطرة أعدت الرأة للاشتغال 
بالأعمال النزلية وتربية أولادهاء وأنها معرشة لموارض طبيمية 
كالجل والولادة والرضاعة لا تسمح لما بمباشرة الأعمال التى 
يقوى علها الرجال ؛ بل نصرح هنا أن أحسن خدمة نؤديها 
لمر 31 إلى الحيئة الاجماعية عى أن تتزوج وتلد ورنى أولادها . 
هده قنية بد.وية لا حتاج فى :قررها إلى بحث طويل » 

دمن العلوم أن تأسيس الأسرة و نكوين العائلات إعادع, على 
اثتقاد من حريات الأفراد وحد من استقلالحم حيال ما بعود من 
الفوائد النايجة عن التكامل المائلى حين يشمل أفرادها الحدب 
والحنان والعودة والتراحم وما يترتب على ذلك من تبادل النافع . 

لقد كانت الرأة فى حا المحمجية الأولى واسمة الحرية » 
وكذلككان الرجل . لكن تقدم النو ع الإنسانى وأطوار الممران 
قضت شيثاً فشيثاً على هذه الحرية الحمجية إلى أن وصل الجتمع 
إلى تكوين الأسرة الهذية التراحة على أنقاض هذه الحريات . 

ولقد حددت الشرائع وما نمارف عليه الناس لكل من 
أفراد الأسرة غتاف النظم والحدود » و ذلك يحب أن يمارص 
كل من الزوج والزوجة والبنين حقه وواجبه فى حدود الله 
والمرف الساح 

ويسوءنا أن نلاحظ على محتممنا فى المهد الأخير أن الناعغي 
نساء ورحالا فد تمدوا حدود المفول والشروع فى الساوك . 
ويخاصة فا يتعلق ببنية الأسرة وجوه آداسما 
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أنى حين قضت حكلة الإسلام أن يكون لازوج درجة على 
زوجته فى تسيير دفة الحياة المائلية أصبح الحال بمكس ذلك 
فى الأسر التى طنى علما التقليد النحرف اللادخيل » وفى حين 
كانت تدعو التقاليد الإسلامية بأن حتجز زينة النساء وتبرجمن 
للببت والأزواج ؛ أصبح الكثير من النساء لا يسنسئن التزين 
والتبرج إلا للمجتممات مع سُمف فى الذوق جرت إليه الحا كاة 
الطائشة . 

وفى حين كانت تقاليد الإسلام لا تبيح لانساء مخالطة 
الرجال ولا تبيح للرجال مخالطة النساء إلا بمروط وقيود . 
أصبحت حرية الاختلاط فى بعض الطبقات الاجماعية رهينة وحى 
اللاو والحوى والفتون » وفى حين كانت التقاليد الإسلامية مدفع 
إلناس إلى النبكير بإلرواج والتناسل أضبدت أطوار الأخلاق » 
وفلفة الزمان المستحدنة تغرى بمكس ذلك من التفاليد التى 
قامت علها عظمة الماضى وقوة السالذين 

وليس من شلك أن هذه الحالة التى تواضع الناس على نسميتها 
الحياة العصرية حيناً وبحالة التجديد حيناً آخر يتناف مع التقاليد 
الأسيلة فينا » وأن هذه الحالة السيئة تسللت إلى معسر مع غفلة 
الزمن وضعف الشخصيات والولوع بالحاكاة » ولقد شعر 
الكثيرون منا يخطر هذا الال الاجماى وأخذوا يثورون عليه 
سر وفى استحياه فى حين أن دءاة من مم الغرب قد دعوا 
جهرة للحد من خروج الرأة عن نطاق عملها ودوائر نشاطها 

ورد فى جريدة القعلم منذ أسبوع : أن سيدة سورية طلبت 
إلى الجهات الختصة فى حكومها الوافقة على انتظامما فى سلك 
الحاماة » فردت تلك الجهات بامتناعها عن إحابة هذا الطلب 
لخالفة ذلك اروح الفرارات التى أصدرنها الحكومة الرئيسية 
فى فيئى م 0 01 

على أنى لا أتمرض لإفرار ذلك أو رفضه » إنما أريد أن 
أمخذه دليلاً على ما ببديه الذرب من الروح الجديدة » والرجو ع 
إلرأة إلى الحدود الواجبة 

ا ممارل 
نينا يزيد الأمس عندنا سوءا أن مماول الإنلاف فى الحياة 

الاجماعية متمددة وكثيرة » فاشاعة الروايات الغرامية » و عيض 
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السرحيات الرخيصة ء وتوديد النظؤاف 
الميثة » وما بوحيه ذلك لافتبا ت(والنتياق)وا 
والاختلاف إلى التنزهات المامة دون إرقابة([21: 
وقراءة ما يسمونه الأدب الكشوف » هي 67 
السور فى أوضاءها الخليمة » وما إلى هذه 90007 09 ذ 
شأنه شأن المعاول فى هدم الحياة الاجماعية النتجة» وى زعرعة 
أسس التربية السالحة فى كيان الأسر 
الرعرة و' 

وأصبح أزاماً على الفكربن دعونهم للانقاذ من هذا للبلاء» 
ولمل هذه الاعوة يحد آذَاناً صاغية لا آلت إليه حالة الجتمع 
من التدهور كأ وجدت دعوة قاسم أمين آذاناً ساغية عند ما 
اشتدت التقاليد القدعة وَضْيت الخناق فى حياة النساء » وع-.ى 
أن يكون لوزارة الشثون الاجماعية وللرثة الحاكة عمل فى ذلك 
مذكور قد أتعرض لتفاصيله وبيانه فى فرصة أخرى إن شاء الله 

على أنتى أرجو من الم رشدين الراشدين والسكاتبين وللسكانبات 
وزقنن السو رجالا أونلناء أن ينطنوا #شطز الى فت كلنه 
فى الغربيين وراء الاسهانة بروابط الأسرة ومقتضيامه! ومقومامها 
فاستيقظ الغرب يبن الوسيلة لوقايتها مما حاق مها وبرد المرأة 
إلى ما هيأنه لما الفادر 


1 ليده 
ور فى 


د 
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ا م 
الافصضاح 

المجم المربى الفذ » وهو خلاصة وافية للمخصص وغيره 

من المجات » برتب الألفاظ العربية على حسب ممانها » 

ودسعفك باللفظ للممنى المراد » بمين الملناء على وضع المسطلحات 

٠‏ صفحة تقربباً » طبع دار الكتب » أشرفت طبمته على 

النفاد » تمنه "٠‏ قرشاً يطلب من علة الرسالة ومن الكتبات 
الكبيرة ومن مؤلفيه : 


: 


سين الرسف مرسى عبر الفناع الصعوررى 
الدرس بالدرسة السعيدة رئيس التحربر 
الثانوية بالجيزة #جمم فؤاد الأول للغة الهربية 
ببب7ب000100171 7 0 
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المتيافة الف زاوة 
للدكتور زى مبارك 


سم سر سهجت 


عاضر ننه الوشوع. ليق ١‏ 
فى صلب المقال جواب عن هذا الؤال 


لا يجوز إغفال السحافة عند النكلم عن المياة الأدبيسة 
فى بلد من البلاد العربية » فإلى السحافة برجع أ كبر لفل 
فى نشر الذاهب والآراء » وإلها برجع الفضل كله فى الرونة 
التى ظفرت بها الأساليب فى هذه الأيام , لآن الكتاب لم يمودا 
مهتمون بالحواص” ء» كا كانت الحال فى المصور الحوالى » ونا 
بوجنه الكان بكلامه إلى ججاهير كثيرة فها المالون والجاهلون 
والأذكياء والأغبياء » وذلك بوجب أن يكون الوشوح هو 
الحصيصة الأولى من خصائص البيان 

والحصول الآدنى فى مصر وسائر البلاد المربية هو فى أغلب 
أحواله مقالات وبحوث 'نشرت ف الجرائد والجلات » والحال 
كذلك فى الأم الأوربية والأمريكية » خانب كبير جد”ا من 
الأدب الفرنسى لم يكن إلا حائف مختارة من بين ما “نشر 
فى الجرائد والجلات . وكان من تفاليد جريدة « الطان » أن 
ننشر كنبا جيدة مختار موادها من بين ما نشرت' لأكابر 
الكناب والباحثين . وكانت جريدة ( ا|اؤيد » فى مصر صنمت 
مثل هذا السنيع فنشرت ما كانت نسميه 9 منتخبات الؤيد » 
ولو فكرت الجرائد اأصرية فى إحياء هذه البدعة الطريفة لظهرت 
تجوعات عامية وأدبية وفنية تزيد محصولنا الفكرى قوة إلى قوة » 
وحفظ ما يمرض لانسيان من آثار الأذواق والقاوب والمقول 

وكانت دار الكتب الصرية شرعت فى طبع فهارس لأهم 
ما بنشر فى الرائد والهلات ؛ وهى فهارس لايلتفت إلها جوور 
البادثين » وأخثى أن نكون 'عمدّات بمد غلاء الورق » فتلك 
النهارس تؤدى خدمات عظيمة لن مرمهم الرجو ع إلى محصول 
الفكر والمقل فى هذه البلاد » وتشهد بحرصنا على تقييد الأوابد 
من معالم الأدمب والتاريخ 
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وبدور الجدل من وقت إلى واقكا حول 
التى خدمت اللذة المربية كالأزهى وداز العلواق 
وعند التأمل نرى أن هذه الماهد لم تدم [لاعلوم اللي 
أما نشر الأفكار والذاهب والآراء » ورياضة الأفلالعل 0 

ما جل" ودق من شؤون الحياة بأسلوب وانح مقلول يدلامة 

الموام ولا ينكره الحواص "» وخلق الروح الوطىا والابنى 
في نفوس ابجاهير » وتفربب ما بين الشرق ولاغرب من الساقات 
المقلية » فذلك كله من ترات الجهاد الحمود » جهاد السحافة 
الأدبية والسياسية » فهى التى رفمت امم مصر بين أقطار الشرق» 
وه التق أذكت مواهب الرجال » وثى ألتى أمدت اللنة المربية 
روافد لم تر مثلها فى أيامما الزواهى لمهد بنىأمية وعصر بنى المباس 

فا حال الصحافة المرافية ؟ 

ل يسم عندى أن فى المراق ححافة تسابر مافيسه من 
الهضات المامية والفومية ؛ وإن كرت فيه الجرائد والجلات » 
فكيق ملف المراق فى هذا اليدان مع أنه تقدم فى أ كثر 
البادن ؟ 

قد يجاب بأن الصحافة هناك ترزح نحت أثفال من القيود 
بسبب المواسف السياسية ؛ وهو كذلك ؛ ولكن ماسيبب 
تلك الفيرد ؟ 

برجع السبب إلى أن السحافة المراقية ترى أن الحرية 
لا نكون إلا فى الحدود التى تتمتع بها الصحافة الصرية » 
وذلك خطأ نظيع : فالصربون والمراقيون يتلفون أشد 
الاختلاف فى اليول والأهواء » ولو شئت اذلت إن فى الطبع 
الصرى هدوءاً لا يمرفه الطبع المراق ؛ فالفالة الناسية فى 
جريدة مصرية لا تنير إحساس الجهور إلا بمقدار سيل » 
ولا كذلك الفالة الفاسية فى جريدة عراقية » فهى تزازل 
إعناض الكهور اميل الززال » وقد تفبّح سممة من كعبت 
نيه أبعع التفبيح 

مت أن جريدة عراقية أغلقت لما كتيت مقالاً عنوانه 
0 ارات اماج 0 فكيف أغلةت" من أجل هذا المنوان ؟ 
أفلقت”' لأنبسا تناست الفرق بين المياج والطنيان » فالحمياج 
يضاف إلى السكان » أما العافيان فيضاف إلى الاء 
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والسبب مضشحدك لن ينظر فيه وهو يهل الدلول السياسى 
لمياج الفرات ؛ أما الدى ينظر فية وهو بمرف عحرر الجريدة 
ومذهب الحزب الذى ينتم تمى إليه قفد بعداه باب من التحرريض : 
قذاواء بوادز لعاف ال خلاق نويا عي أن أزيد !! 

وممنى ذلك أث الصحفيين المرافيين يخرون بيوتهم 
بأيديهم » فهم لا برفون سياسة القول » وثم يجنوف على أأنقسهم 
حين يفكرون فى محا كاة السحافة الصرية » وهى حافة باغية 
| تع أدبا سبحا إلا منافنه بلا ترفق ولا استبقاء 

قضيت ليلة من ليالى" الطوال فى بغداد وأنا حزين بسبب 
ما كان 'بنشر فى جريدة 3 الرأى المام" » طمناً فى مصر 
والصريين ؛ ولكن كيف ؟ هل كانت تلك الجريدة نشم مصر 
والصربين ؟ لا » وإعا كانت تنشر أقوال الصريين بمضهم 
فى بعض » فتذيع ما كان يقع من الهاجى بين جراد الدستوربين 
والسءدبين والوفدبين 

رأيت أن أذهب اقابلة مدبر.الدءاية بوزارة الداخلية هناك 
لأنهمه أن الأهور الدراق سيحقد عل الللكومة الدرائية حون 
برى نفسه عحروماً من الطءن فى وزراله على محو ما يتمتع به 
الجهور الصرى ء وهو حال إن دام فستكون له عواقب سود . 
ذكانت الننيجة أن نكف" جريدة « الرأى المام » عن تقديم 
ذلك الطمام « السموم © لقرائها < الأححاء » 

الصحافة المزبية فى مصر حافة مؤذية » وه كرمبة المذاق» 
وأن ينجو العراق من شر هذه السحافة إلا بوم تنجو مها 
مصر ؛ وههات * ثم هبهات ! 

ولكن السحافة الحزبية عندنا تستر شرها التحدث عن 
أشياء من الملوم والأداب والفنون ؟ أما السحافة الحزبية 
فى المراق خغن سياسة فى سياسة فى متهاشة ». ولا يظفر منْها 
القارى' بزاد علدى أو أدنى إلا فى أندر الأحابين 

نذكرت عافة المراق حين نظرت فى كتاب « السلوك » 
لعرفة دول اللوك » وهو كتاب ألفه الفريزى ونشره الدكتور 
( مخد مصطق زيادة ) بمناية تضيفه إلى أقطاب الحةةين » فرأيت 
الؤاف لا برى الدنيا إلا فى أخبار اللوك والوزراء » أما الشمب 
فليس 4 من جهد الؤلف خلان27© وكذلك نكون حافة المراق 
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الأصيل لظفرت جاذبية روحية وأمية انها كن , 
الوزراء » والجريدة الوقّقة عى الحريلاة اللا تمن 
عن ذات نفسه وتنله إلى آفاق من الفكر والقلب )4 

أما الجريدة التى لا تعرف غير الأخبار الرحية ييؤلا توجه 
جهودها لنير الجانب السيامى فهى جريدة قليلة النفع فياربية 
المواطف وإحياء الآمال 

والصحافة المزبية فى مصر خليقة بأن تسمع هذا القول 
قبل أن تسمعه السحافة ال+زبية فى المراق 

ومن صحافتنا الحزبية أستميذ بلله » فهى ممول هدام ما ييننا 
من أواصر وصلات 

ولكن لا بذ من النس عل أن مسر تتتع يزيا منيفة 
عى « القاسّك » فا هدم الرجل المظيم فى مصر وأو " م 
إليه ألوف الأ كاذيب والأراجيف » أما الرجل المظم فى المراق 
فتتهدم قوته المنوبة حين نشتغل الصحافة بتجريحه أسبوعا 
أو أسبوعين » ونلك حال” طيبة من جانب وخبيئة من جوانب » 
فعى طيّبة لأنها حمل الحاكين فى حذر من تشير الحكومين » 
وهعى خبيثة لأمها تحمل سوء الظن أساسا ل كثر الأعمال 

والسدق فى حب المراق هو الذى يسوقنى إلى النص على 
هذا الملحظ المقين » ولكن هل قلت كل مابوجبه الصدق ؟ 

يجب النص على أن الصحافة العراقية مشاولة بسيب انعدام 
النعاون بين الساطة التنفيذية والسلطة الآدبية » فن واجب 
الحكومة أن تمين السحافة على نشر ما لا خطر فى نشره من 
أخبار السياسة الداخلية والخارجية » ومن واجب الصحافة أن 
تراعى ججيع الظروف » فلا تعمل على مهوين أقدار'الماكين 
فى أنفس الحكومين فى بلد يتأثر بإلقيل والقال 

وانمدام التماون بين هاتين الساطتين فى المراق له نتاج 
نلمحها من حين إلى حين ! ! 

ألبس من المجب أن نقرأ فى ججيع السحف المراقية قية أن 
الحالل على ما برام وفوق ما برام 1 3 يكون الواقع أن المراق 
يمانى أزمة وزارية أو دستورية ؟ 

وأقارن بين الحالة فى مصر والمراق فأقول : 

الحرية السحفية في مصر تمرف الصريين عيش خاق 
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الإشاءات والأراجيف ء لأن السحافة الصرية تقوم هذه الهمة 
« خير قيام » فعى تود أهل الفضول بما يكنى لإزجاء أوقات 
البطالة والفراغ » وتغتهم عن الافتنان فى اختراع الأتاسيص 
خول مسافك الكيزاء والوؤراء 

ومن هنا يكون فى مقدور الحكومة الصرية أن تمرف 
ما يتحدث به الناس فتطب له قبل استفحال الداء 

أما سكت الصحافة المراقية ما يدور فى أروقة الأوائر 
والدواوين فبروض المراقيين على الثان بأن الصحافة تطوى عنم 
أشياء » فبتولون بأنفسهم خلق حافة جديدة أسمها « الصحافة 
الشفوية © ومى حافة لا "يلشرف عامها حسيب أو رقيب » 
فتجول فى الأندية والجالس بلسان مسموم لا يكبحه عنان 
ولا يسده وناق 

ومن هنا تمجز الحسكومة المراقية عن الطب لوساوس 
الجهور قبل استفحال الداء 

وهل أحتاج إلى النص على أن الصحافة التحريرية أخف 
وقما من الصحافة الشفوية ؟ 

إن السحافة التحربرية يدبرها رحال ينهاثم المقل والنطق 
والذوق عن الإممان فى الإرجاف » أما السحافة الشذوية فيخب 
فها كل تلوق على تحسب هواهء وقد يحترفها أقوام لايمرفون 
أخظار 3 الذيبة الاجماءية » وهى أفظع من الغيبة الفردية » فأنت 
حين ننتاب شخسا لا تؤذى غير رجل واحد » ولكنك حين 
تئتاب حكومة قد تمرض أمة برمنها إلى التصدع والامحلال 

ولكن ما ثنيجة انمدام التماون بين الساطة التنفيذية والسلطة 
الأدبية فى العراق ؟ 

الننيجة مي سمف الأدب السبامى هناك » وكيف يقوى 
الأدب السيامى وما تستطيع جريدة أن تقول إنها أسندت هذه 
الوزارة أو قواضت نلك 319 

وكيف ينبغ الكتّاب السياسيون وقد "حرموا القدرة 
على تشرببح الذاهب والآراء ؟ 

وأرجع مسة ثانية إلى الخطر الخوف على الصحافة المرافية 
وهو محا كاة السحافة الصرية » فتلك الحا كاة هى سيب البلاء » 
ويجب أن يكون للصحافة المراقوة مسالك جديدة تراى فيها ظرف 
الكان » وتطب” لأدواء الجتمع المراق بلا استطالة ولا بنى 
ولا عدوان 


أ .|| 0154 001.000 اع 12؟. الالنا/انا// :5 ماغطا 


وإلى أن يحىد اليوم اللدى يم فيه ألدة 
والسلطة الأدبية . . . ما الذى يمب(أن نت 
أن يحى ذلك اليوم ؟ 

أرى أن يفكر الصحفيون المراقيون في(زو بد 7 
بأطيب الزاد من العلوم والآداب والذنون لتم سك الجريدة وى 
جارحة من الجوارح الروحية لا يستنى عنما رلخل بتتم 
هواء المراق 

إن كان لاصحافة المراقية عذر فى المجز عن خلق الكاتب 
السيامى » فا عدرها فى المجز ءعن خلق الكانب الأدى 
والكاتب الاجماعى ؟ 

ماعذرها وليس لا<كومة ساطان على كتاب الأدب والاجماع؟ 
وما عذر أدباء المراق فى التخاف عن السبق فى ميدان التأليف ؟ 

لن أنسى واجى فى دعوة أدباء المراق إلى التفكير فى الانتفاع 
بدخائر الثروة الروحية والمقلية فى تلك الأرحاء 

كان السكبح السياءمى فى القرن الرابع أعنف من الكبح 
السيامى فى القرن الرابع عشر » فأبن المراقيون ألهوم من جهود 
أسلافهم بالأمس ؟ لقد تمخض الكبح المنياءى والدبنى فى القرن 
الرابع عن ذخائر فلسفية مى « رسائل إخوان السفاء » فأبن 
ثمرات الكبح السهامى فى هذا المهد ؟ ون غَوَوَل البشول 
فى تديير الرسائل لشرح أحلام القلوب وأهواء النفوس ؟ 

كنت كتتبت كلة فى الرسالة أصد مها الأديب « اللدسوق » 
عن الاغترار بما يصدر عن وحى القاب فى سن المشرين » فثار 
ججاعة من أدياء الشباب وعدوا كلتى تمطيلاً لواههم الأدبية » 
ولكنهم ل يستطيموا أن يفحمونى » وأغمنى شاب” عراق حين 
سألنى وهو فى بنداد عما كنت أصنع بأحلاى وأفكارى بوم 
كنت فى سن المشرين ! 

ومرى هذا الكلام فهمت أن امميرة الفاسفية لما بقا! 
فى المراق . وقد عمىفت فى بغداد شاباً كان ينفق على أهله وهو 
تلميذ بالدارس الثانوية من دراهم ممدودات كان يجنها بعرق 
الجبين فى خدمات أدبية شريفة لا نصرفه عن استذكر الدروس؟ 
08 ما صار إليه أضن ذلك الشاب » وإن كنت أعرف 
أن يحلة ارسالة قرمت أدبه فنشرت 4 قصة من أدب طاغور 
بمناية والنفات . وإن حت فراستى فى هذا الشاب فسيكون له 
بين أ كابر الأدباء فى المراق مكان 
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المراق روحياً بخير وعافية» ولك ن كيف مخلق للفاعلية الآدبية 
فى المراق ؟ وكيف مخلق النافسة ال+سدية بين الفاهسة وبنداد ؟ 

أما بمد فأن أن مما أريد 

حديث اليوم عن الصنغافة المرافية » وقد تكلمت عنها 
بالتفصيل فى كتاب « وحى بنداد » فاهر الجديد فى هذا الحديث؟ 

الجديد هر أن الس<افة المراقية لا تزدهى إلا حين تدتمد 
عن الشكلات السياسية » ولكن كيف وكل اصرى” فى المراق 
يشغل نفسه بالسياسة ولو عاش فى الدربوة الواقمة خلف شارع 
مريع الثواق؟ ‏ , 

فى المراق ححافة أدبة لا نمرف تصريف الغمل من ساس 
سوس » وهى افة مبثوثة فى أرجاء المراق» فترى لها ملام فى 
البمسرة والحلة والنحف والوصل وبثدادء وقد نراها فى الكوفة 
السكينة التى ءاشت مساجدها الجوامع بمد طول المهد بالحراب » 
وقد تراها فى 2 المارة »6 مثلة فى صحيفة تسمى « الفرزدق » » قد 
ترى ملامح الصحافة الأدبية ىكل مكان بالعراق » وإن لم تكن 
فى قوة السحافة الأدبية فى وطن الأزهى والجامعة الصرية 

ولكن ... ولكن هل ننسى قيمة الاستةرار فى بإد الرشيد ؟ 

م يسم المراقيون عا”عههم «مدينة السلام» أو« دارالسلام » 
إلا استجابة لرغبة مقهورة هى الشوق إلى أن نكون امهم 
دار الأمان ؛ وهى فى جميع عهودها دار الحوف ؛ أو دار الحرب» 
فا فها موشع قدم إلا وهو معهد صيال لمزاتم الأبطال 

والعراق حين يسألك عن حالك يفول : هل أنت مستريم ؟ 
وممنى ذلك أن النس هو الال الغالب فى تلك البلاد ! 

وأفول إن الاستقرار السحقى تظهر قيمته فى « مجلة المم 
الجديد» فاهى تلك الج ؟ هى محلة نصدرها وزارة العارف العراقية 
لشرح شؤون التربية والنملم » وقد ظهرت فى سنة ه5١‏ » 
ولا زال نصدر بقوة وحبوية تشهدان بقيمة النظام فى الممل 
الذى يستربم م اولوه من أعباء التكاليف الثقال : تكاليف امال 

مج المم الجديد هى السجل الصادق لاثار المقول العراقية 
فى نلف الشؤون » وقد جب الشاعى على مود طه صاحب 
« الجندول » من أن ينال من رعاية تلك امجلة مكانا لم يظفر بمثله 
بين مملات وادى النيل » فكان ذلك شاهدا على أن حلة المم 
الجديد تنساى إلى الرءاية الأدبية مجع نار المقول فى سائر 
الأقظار المربية 
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ما شاء الله كان ٠‏ فيظوت فى الل 
إلا أبقنت بأن زملاى فى بنداد قد وسلوا [ليأ 
كيف وسلوا وثم بأعمالم التمليمية مكشأغيل ! 4 
السر كل السر فى أن يل « الم ب جه 
حرف لجان » فعى تتخير من صول المقول مآ نظاء 80190 
أخصب مير - كا كان يبر الأسلاف - وكيف نالع تحلة 
تنفق علها الدولة بسخاء ؟ ! 
لو أردنا اختبار الواهب المراقية في السحافة والتأليف » 
ادعونا محلة « العم الجديد » إلى التحرر من د« كرم 6# وزلرة 
العارف هناك ؛ ولكننا نطلي المستحيل » فالشرق هو الشرق » 
ولا يدوم عمل فى هذا الشرق إلا بسناد متين مرى أسندة 
الحكومات ! وآء ثم آه من بلاء الاتكال على الحكومات 
فى ججيع الشؤون ! 
ثم أما بد » فهذا مقال تحررت فيه من مراعاة الظروف 
واللابسات فى مصر والمراق » فهل جنيت على نفسى اهجوم 
على الصحافة هنا وهناك ؟ 
أن الثريق » فا خوفى من البلل - كا يفول التنى - 
أن الرجل الذى ان مكاره الاغتراب فى كل أرض » فكانت 
غم بته فى الذاهسة أقدى وأعنف من عربته فى بإريس وبنداد ! 
وهل كانت الصراحة من أظهر صفانى ؟ وكيف وقد قضيت 
الممر فى جمع الال لأشترى مثقالاً من الرياء» وسأموت قبل أن 
أجع الدْن النالى اذلك الثقال ! ! 
إليك ؛ يا فاطر الأرض والموات » أوجه الرجاء؛ فا تدمت 
ولا تأخرت إلا يحكدة عالية من كرمك البالغ وحصنك الحصين 
رك ميارك 
ترج باجم كمجترجتامجنرتيج مهت 
وزارة الزراعة 1 
إعلان 
ذكر هوا باعلان وزارة الزراعة 
النشور بالمدد رمه ٠‏ هن المْجلة والخاص 
بفقد دفتر تحصيالل دم 4 
: والصواب ١١٠مة؛؟‏ . ١اؤوم/‏ 
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على هامس ايو'كات الهسو و القاسهمٌ 
الدححترور مد الى 


هوس سول 

هل للغاسفة قيمة الم واعتبار اليقين فى بحث الله وبحث 
ما وراء الطبيمة كةيصم! واعتبارها فى بحث المقل الإنسانى 
وى بحث للقم الأخلاقية ؟ . هل للدين اعتبار سب فها يحكيه 
عن الله وعن على ما وراء الطبيمة أم يتجاوز اعتباره فى نظر الملم 
إلى دائرة الإنسان ؟ 

أطال فياسرف الذهب الثالى الألمانى « كانت » فى الاجابة 
عن هذن الؤالين , و إرئتض مكس شلر 6عاءاء5 113 
من الفلاسنة المصربين ما ذهب إليه فياسوف كونس برج 
ع6 طوة)! بشأن الدن 

هل الددن يعادى المل أم يؤاخيه ؟ وهل فى طبومة الدبن 
ما إساعد أو ينع الاستمرار فى البحث والاسترسال فى التفكير 
أ د 

تناول كثير من الكناب علاقة الددن بالفاسفة علي هذا 
النحو » وم علاقة افبن بالملم فى نظرثم . ولم مذل الإجابة من 
محنزرلطرف منهماء أو من سوء تحديد لميدان كل مهما » أو عن 
سوه فهم اطبيمة الدين أو لهرية الفكر والبحث الملى 

8 * 

لاعن هذا ولا عن ذاك أريد الآن الكلام . بل أريد 
غسب أن أنع أمام القارىء مادة للاجاية عن سؤال يقصل 
بعلافة الدبن بالفلسغة كذلك على نحو آخر وهو : هل من 
مصاحة ابن أن 'يلذب محو الفلسغة ؟ وهل من مصلحته 
أن يفلسف بأن تشر ح حقائقه بآراء الفلاسفة ؟ 

فى الممير الحاضر ييل بمض الملماء إلى شر ح الفرآن 
عا عرف - وتستحد معرفته - لماماء الطبيمة والكيمياء» 
وعاءاءالمندسة اليكانيكية والكهرائية» وعاماءالمادن والأحياء؛ 
والجلة ييل إلى شرحه فى شوء الملل والفلسغة . ويذهب إلى 


أ اا ه0154 0/ام». 01 0 جاع ه1]. الالنالانا//: 5 مط 


أبمد دن هذا فى وضع منطق دينى لعرفة 1 من 
ادبن ؛ وقوام هذا النطق الدبى الأقؤال اليد 
الأرواح 0 وما ددور حول التذو.م التناطسى » ونطرة 


و التجارب الحسية » على إثبات الروح 

وقدعاً مال فلاسغة السامين وبعض عاءاء الككلاميإلى شرج 
المقيدة الإسلامية فى الله وفى سفانه » وفى سدور للمالم عن الله 
ونشأنه عنه » وفى ملائكته ورسله » وفى النة والنار » وى 
الإنسان: فىروحه ونفسه» وفىسلة جسمه روحه) وفى مستقرها 
ومستودعها » بما نقل عن فلاسفة الإغريق خاسا بالبدأ الأول 
لاسكون وبنشأة الكون عنه , وخاسا بالأفلاك وإلنفس السكلية 
للتى مى نفس المالم وبفيهما على النفوس الجزئية » كا مال فريق 
آخر من هؤلاء القدماء إلى شرح الآيات الكونية ما عرف 
لبطليموس وأقليدس من فلاسفة اليونان الطبيميين والرياضيين 

وكا ادعى فلاسفة السلمين الأولون ممن فل-غوا المقيدة 
أن تفلسف المقيدة وشرح حقائقها بالآراء الفلسفية وسيلة من 
وسائل تقويها وعنوان على تطابقها مع الفلسفة لليونانية » وفى 
ذلك إبراز لكال المقيدة » لآن الحكة الوونانية - هكذا 
ظن أو اعتقد هؤلاء الفلاسفة من السادين - ثل أعلى درجة 
من العرفة وأرفع صيتبة من الفضائل . يدعى كذلك بعض العلماء 
العام.رين الفلسفين للمقيدة أن تفلسف الدين إبراز له فى ثوب 
ملام للمصر وموافق لأثم مظاهسه - وهو مظهر الءلم - وبذا 
يقرب من نفوص الخاصة الثقفة من السلين » وبقرب كذلك 
من أفهام بعض الماماء الثربيين اين أساءوا إليه عن « جهل 
بحقيقته » » وفى الوقت نفسه ببرهن على « صلاحيقه لسكل جيل 
وزمان » . 

والإنسان الحديث ريما 'يسرء لهذا اللون من الشرح » 
بل ربا يتحيز له وبدعو إليه لا فيه من جدة ل تؤلف » ولأنه 
يدل على أن « الكتاب لا يفرط فى ثىء » » ك هلل إنسان 
القرون الوسعلى قبله » وبالأخص إنسان القرن الثالث والرابع 
الحجرى » ملظ الدين بالفلسفة الإغريةية » وذهب فى هذا الخاط 
إلى حد بعيد 


ولكن وراء سر ور الغرد ووراء انفما4 و اكبار لهذا العمل 
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حقيقة لا تتغير بمظاهى انفماله و كباره » وهى : أمثل ذلك 

السنيع يلانم طبيمة الدين ويلانم غايته ؟ ولاشلك أن يسر الدبن 
وكونه قريب من أفهام أ كبر عدد مكن من الججاعة البشرية من أثم 
خصائص طبيمته . ولاشئك أن اقتناع الكثرة به واجماعها حوله 
غير متفرقة ولا متحزبة لتأوبل ممين لحقيقة من حقائقه غاية 
رئيسية له . 

فاذا كان تفلسف اين إذآ يساعد على نمو طبيمة البن 
ويساعد على تحقيق غابته » كان من مصلحة الدبن جذابه حو 
الفلسفة ؛ وكان من مصاحة شرح عقيدنه بآراء الفلاسفة 

زانانما 

دخات الفلسفة الإغبقية بشرح رحال مدرسة الإسكندرية 
مدذ عصر الأمون فى #فاذة السامين » وأحدثت على إثر دخولها 
محولا فى نشاط السامين الدبنى والمةلى أساسة اليل إلى الفلسغة 
فى إنتاجهم فى هاتين الناحوتين . وكانت المقيدة الإسلامية أشد 
تأثر بالفلسفة فى نطاق الإنتاج اللدبنى ؛ إذ من أثم ما تناولته 
الفاسفة بالبحث البدأ الأول للكون» وصفات هذا البدأء» ونشأة 
العام الشاهد عنه » والإنسان ومستفبله وغابته الآخيرة الى برى 
ذها سمادته . وومت أمام المقل الإسلاى الشتذل بالمقيدة 
الإإسلامية نظرية الواجب والمكن » ونظرية وساطة المقل الفمال 
عن الله والمالم » ونظرية السورة والحيولى» ونظرية العقول الجردة» 
ونظرية فيض النفس الكلية على النفوس الجزئية 

ول يشأ المقل الإسلاى أن يماي هذه النظريات فى علرلة 
عن الدين » ولا أن ينقدها - إذا نقدها - من غير رعاية للدين 
بل حاول جهد طاةته » وبالاخض بدء اشتذاله مها » أن يشرح 
بعض حقائق المقيدة بما ورد فى الفلسفة من آراء لآنه جمل 
شعاره : 7 إذا انتظمت الفلسفة الوونانية وااشريمة المربية فقد 
حصل الكال290 6 . إذأه يقول : < وهل المكية إلا موادة 
اللديانة ؟ وهل الديانة إلا متممة للحكة ؟ وهل الفلسفة إلا مورة 
النفس ؟ وهل الديانة إلا سيرة النفس97؟ ؟ 6 . وإذ أنه يقول : 
« لاخلاف بين أحد من الملداء بالفلسغة ولا بون أحد من الملماء 
بالشر يمة بأن عرض الشر يمة هو ع ض الفلسفة عل الحقيقة27 2 

)١(‏ مفابسات أبى حياث التوحيدى ص 48 » الطبعة الر«انية 


سنة وا (؟) الصدر نفسه س ٠٠١‏ 
(©) الفصلى في الملل والاحل س ١٠‏ 


1.600أ3 0و 0105001260 
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وقد كان لاملاء السامين يعض القثر 
ادن والفلسفة الإغمية نية بد ترجنها على هذا 5 
الإغمربقية نفلت إلهم فى ثوب دبنى سوفى كلا 
ننيجة عمل رجال الإسكندرية » ولأن منآن أرظاو الى 
أولاً » فى عهد النسور » أحدث فى نفوس السلين شية بكي 
برجاحة المل اليونانى وعصمة الحسكة اليونانية » : 
وتبماً ذلك الشمار وهذا التحديد فى الصلة بين الدن واأقاسفة 
من المقل الإسلاى ‏ أسبحنا نرى علءاء المقيدة يستدلون على 
مثابرة الله للمالم بنظرية الواجب والمكن التى أسسها أرسطو على 
نظامه الفلسئى فى السورة الحضة والادة الحئة » والتى استتيمت 
ما استابمت من صفات» وحدة الوجود الواجب يدنى عدم تمدد 
ذانه وعدم تركب ذاله الواحدة من أجزاء ٠.‏ وقد ببى فريق من 
السادين على مبالذته فى إثيات الوحدة ننى صفات للبارى » كلها 
أو الكثير منها » لأن إثباتها - فى نظره - يقتضى التمده . 
وسلك فريق آخر من الراغبين فى إثبات السفات » شيا مع 
ظاهى الفرآن » وف الوقت نفسه من الحريصين على نتى ما بوهم 
عدم الوحدة طريقاً هو أقرب إلى التلاعب بالألفاظ منه إلى الإنيان 
بنصيب إيحانى جوهرى فى حل هذا الإشكال . فقال : 3 الله له 
مفق نا . .. وى عين ذانه » 
كل هذا بمد أنكان مادم 0 وبمد أن كان فى استطاعة كل 
مسل كذلك أن ينهم 6 أن المبود غير متمدد لا شريك لغ وأنه 
غير ما فى الكون من مخلوقات إذا تليت علبه آيات ربه الداعية 
إلى التوحيد وعبادة الحالن مثل قوله تعالى : « وإلهكم إله 
واحد لا إك إلا هو اازعرن الرحم © . وبمد أن كان يكيفه 
فى إئبات هذه اللدعوى مثل قوله تمالى : 3 إن فى خاق السموات 
والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التى تحرى فى البحر 
ما بنفع الذاس وما أتزل من السماء من ماء فأحيا به الأرض بمد 
مومها وبث ذنها م نكل دابة وتصريف الرياح والسحاب اأسخر 
بين السماء والأرض لآبات لفوم يمقلون » 
تبما ذلك الشمار أسبحنا نسمع لأنى الحذيل الملاف من 
شيوخ المتزلة رأياً فى أن كلة النكوين ( قول الله للشىء : كن ) 
التى :عبر عن الإرادة الإلمية حادئة لافى مل » وأن الإرادة تغابر 
امريد والراد . وعلى هذا فكامة النكوين فى الكان الوسط 
بين الحالق الأزلى وبين العال الخلوق الحادث . وهذء الكارات 
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العبرة عن الإرادة الإإلحية عى بثابة جواهى بسيطة تشبه الثل 
وعقول الأفلاك 

كل الكثير من ااسلفين لأنى المذيل الملان هذا الرأى 
ولكن اذى يفوم الراد 9 قليل » وهو اذى يمرف الثل » 
ويمرف لاى عرض وضع أفلاطون نظرية الثل » ولاذا كان 
القول بالوساطة بين المبدأ الأول ( الله ) والمالم ؟ بدما الل إلى 
عهد الترججة كانت نفسه مطمئنة إلى الإيمان يخان الله للمالم على 
أية كيفية » وكانت حرارة هذا الإيمان تعمر قلبه فأنتج وساد » 
وبدما كان لا معزة لأحد على غيره فى نصور تأثير الله فى المالم » 
ولا غتسا بسر من أسبرار هذا التسور . 

تبماً دلك الشعار أصبحنا نرى الملائكة حدد بأنها ( جواهص 
بسيطة » عقلية ‏ علا مة ‏ فمالة » وبأنها صور تحردة عن الحيولى 
مستعملة للأجسام » مديرة لما : ومنها أفمالها 29 . 5 وجدنا 
هذا النحديد يتخذ أساساً من أسس الإيعان (والثانى من الأمور 
الى يسْمها واضع الشريمة - فى نظر إخوان الصفا - ثم ينى 
علها سائر ما يعمل أن برى ويتصور موجودات عقلية » محردة 
من الحيولى ؛ كل واحد مها قأثم بنفسه » متوجه تحوما نسب له 
من أعسره وثم ملاكة الله تمالى وخالص عباده ©*؟. .) 

قامنى الجوهى ؟ وماممى يساطته ؟ وما ممى كونه 
علآمة ؟ وما ممى كونه فالا ؟ وما ممى الصورة ؟ وما ممنى 
بحريدها عن الحوولى ؟ وعلى أى كيفية يكون تدبيرها الأشياء ؟ 

لاشك أنها معان لا تفهمها إلا قلة من الحواص فضلاً 
عن أن تفهمها عامة السلمين . ومع هذا طولروا إلإعان ها 
فى نظر فريق من عاماء |اسامين فى نظر إخوان السفاء 

تبما لذلك الشعار رأينا الشريمة الإلمية تحدد 3 يأنها جبلة 
روحانية » تبدو من نفس جزئية فى جسد بشرى » بقوة عفلية » 
تفيض عابها من النفس الكلية » بإذن الله تمالى » فى دور من 
الأدوار اتجذب النفوس الجزئية » ومخلمها من أجساد بشرية 
متغرقة ليفصل ينها بوم القيامة”"؟ ع 

اذا وجدت النفس الكلية ؟ ولاذا كانت اللمصدر الباشر 
للفيض » أوكانت القوة التى تتولى نقل الأثر ‏ وهو الإيجاد ‏ 


(ة) الصدر الابق < 4 س 7م8١‏ 
)3( المدر السابق < 4 ص ؟4م١‏ 


أع. اله 001)54/ام». 01 0 جاع ه1. /الالنا/انا//: 5 مخطا 


من الله إلى هذا المالم ؟ وما ممى حَذّيا 
لاشك أنه لا سبيل إلى فهم ذلك إلا ان باظللم 
الكلية فى الأفلاطونية وفى الروانية وف (الأفلآللواية 
وعلى فكرة جذب ( الصورة الحضة ‏ ابول ,كي ق/رَأى أ0 

تبما لدلك الشمار » رأينا الجنة تفسر بألا إعال الاقلاك 
والمقول المجردة » والنار تفسر بأنها عا ما حت ذلك قفرا 
وهو المالم الأرضى عام الكون والفساد ه ورأبنا الشهداء لذن 
ذكرث الله فى قوله تمالى : : « أولئك لذبن أنم اله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والسالحين وحسن أولنك رفيقا » 
تعلل تسميتهم بالشهداء لشاهدتهم نلك الأمور الروحانية الفارقة 
لديولى . 


زإنانا 
هذا مثال من صنيع العلماء السلهين بالمقيدة الإإسلامية بمد 
دخول الفلسفة الإعغريقية » وبمد رغسهم فى شرحها إافلسغة » 
وفى تفلسفها 
والماناء الحدرثون الفلسفون هجون رجهم فى تفلسف 
المقيدة » ولسكن فقط يستمدون شرحهم الفل-نى من نظريات 
الم التجربى التى تطبع العصر الحاضر بطابمها الخاص ! وقد 


تمدومها أبن مم بق إدى أصماب الم والحشارة أليوم 0 وثم 


الأوربيون ؛ من الآراء اليتافيزيكية والأقوال الروحية . وأثر 
صنيعهم فى المقيدة لا بقل عن أثر ذلكم من قبل 

فترى بمضهم يحاول محديد الروح ؛ وى التى اختص بها 
عل الله. ,2 ويسثلونك عن الروح قل الروح من أمى ربى »ما 
يسميه أدلة حسية ( تجريدية طبقا لطابع المسر الملى ) فيقول : 
« إن الروح وإن كانت أم] هيا لا بدرك لها كنه ء إلا أن لها 
جسدا أنيزياً على صورة ساحما » غاية فى اللطافة » لا يمتريه 
البلى ولا التحلل » فى قدرمها أن تستبدل مادة من الحارج وأن 
تظهر بصورة صاحبها فى أحوال خاسة » ويكون صاحما إذ ذاك 
واقناً فى غيبوية9© » 

ورى تعليقاً من أحد دؤلاء الماصرين على رأى « لأحد 
أقطاب الفلاسفة المسربين © يذكره على هذا النحو : ( هذه 
محاولة فلسفية تمتبر أبدع ما أنتجته الفلسفة المالية إلى تأبيه 


الكتاب الجيد . ألبس كل مافى هذا البحث الجليل - وهو 


(؟) مجلة الأزعن س 576 ح ٠١‏ من الجلد الحادي عدر 
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ولق اعنم مؤلاء الأقطاب - عصوراً فى قوله تمالى : ( فأنم 
وجهك للدبن حنيفاً » فطرة الله التى فطر الناس علها ء لا تبديل 
ملق اللهء ذلك الدين القم؛ ولسكن أ كثر الناس لا يملمون)0© 
. وسنيع كل من السابقين والحديثين هذا ؛ وهو جذب الدبن 
نحو الافكار الفلسفية وشرح المقيدة وحقائقها بآراء الفلاسفة » 
شىء آخر يختلف اختلافاً جوهرياً عن محاولة تمليل مبادى' دن 
من الأديان ما يسمى « حكة التشريع 6 ؛ ويختاف كذلك عن 
تمليل الماطفة الدينية فى الإنسان وضرورة وجود ادن فى الجاعة 
البشرية تبماً الك مما يسمى « سيكولوجية الاين © 
فتمليل مبدأ الزكاة فى الإسلام مثلاً » وجمل حظ الل كر 
فى اليراث مثل حظ الأنثيين » ومبدأ سلاة الجاعة والحج . . . 
وتعليل : لماذا كانت طبيعة الدين نحم وجود أمور تعبدية 
فى المقيدة ؟ أو لماذا كان الدين ضرورة اجماعية وعنصر] أساسيا 
فى التنشثة واللهذيب ؟ أو لماذا كان القانون الستمد من افيين 
أشد أثرا على النفوس من القانون الوضى به ؟ تعليل مثل هذه 
الأشياء غير شرح المقائق الينية التى ترد فى أصل المقيدة 
وفى كتاب المقيدة غير محددة وغير معرفة تمربفاً منطفياً ‏ ويحب 
أن تبق غير ممرفة » لأن فى عدم نمريفها أساس أبدينها وأساس 
عموم! ‏ بشروح مستمدة من محيط الفلسفة كا تقدم 
وما عنبته للا ن بالكلام حتعنوان 3الدن والفاسفة » هو جذب 
الدين نحو الفلسفة؛ وعحاولة شرح حقائق المقيدة بالآراء الفلسفية 
(4) للصدر السايق ح ؛ من اليك الحادى مشر س 598 


و 


١‏ | )ا ١ن‏ الؤيتضا! لوط تس لكا وانقيامرالشفس ىنا طارصواء 

ىر عو 6 فب ل لزران ٠‏ مرصالررسايا التَاسل » وللن به امار ابكار عمايية 
ستفيفر ىعد سين وجناب الما لوصا فى ال نلا اسل رانوس لشفل فاجوار وسيل نعالة 
لكا ف و !ارصم وبعال فسا وا لتر امكف يعاري رستوهر: لو لويم 
بكبيية شعرنة علا ريون لتقو لتر اليا يمالا عارك وسل رائمائحت رماب المعوطاىللماسلبات 
ممري ملسن .افر الكيدالعامى اليا ارد ,ونعارك راس الذبرال ف جيرا لع لون مئفيا و النال و طش 
الزكليز او الف ينا مولز بسن زا تكسالوان نر 6 والسالمي م جالانهورهاين :مسد ديرم 4,1٠١‏ 
اهما 2 210 م المساسمٌ ا اي بلجو لخي 88 د ظ ا اطع تو ن! الأويرن وارلا ى صر دريوت” ٠٠١5‏ بور 


والآن نلق السؤال مى: ألكزى ذهل مثا , 
على مو طبيمة الدين » ومن خصائصها أن يكونوآن 
مهلاً؟ وهل مثل هذا الصنيع يساعذاغل تحقين'هاية 
تتجلى فى التفاف الجاعة حوله من غير مز ولا تتلصب 
ممين فى حقيقة وردت عملة من حقائقه ؟ أم أن مك ل.ظذ] النيع 
سبب من أسباب تمقيد المقيدة وإبهامبا على كثير من لمفاس ؟ 

وأعتقد أن فى الحاضرة التى أذاعها الأستاذ الكبير الشبسخ 
شلتوث وكيل كلية الشريمة منذ أسبوعين من محطة الإذاعة 
للحكومة الصرية عن « موقف السلمين من الفرآن وموقف 
الفرآن من الساهين» ما باق كثيرا من الْوءطلىفهم طبيمة الدبن 
وفهم غابة الاين . ولو نفضل بنشرها على صفحات «الرساة»0© 
لانضح - أ كثر من الآن - قيمة تفلسف المقيدة » ومحدد 
- بثشىء أ كثر من الدقة - أثره فى تفلسف المقيدة نفسها » 
إيجابا أو سلباً 

وهو لاله من شخصية علمية دينية نامة » إن فمل لاشك 
أنه يؤدى خدمة جلية للبحث الملى فى ترائنا الإسلاى » والبحث 
الملى فى هذا التراث غايتنا وغابته وغاية شباب الأزهى الحديث 

م ابه 


(1) تمتفد الرسالة أن الأسناذ شانوت لسال صادق من ألسنة الاصلاح 


الديى فى هذا العصر » فاذا أيه الرسالة فى دهوتها الاصلاحية بقامه ولسانه 
كسبت منه ما كسبته الدعوى الكيرى من مر (الحرر ) 


سي سس سس سس سس سس سم 
12 الاي لا لاع ين لاساو اس ولك وسو و3 13 


ثراو لخي ام ى يرق 


سيا رطا ع يلريك نس ها نابرينان لبا لافمية 


د 
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ون 


وود عبده 
3 
اللدرس بكلية الآداب 
هوس سوج 

للأزهن منذ إنشاله قعة طويلة » وله مهمة معلومة نيعط به 
أداؤها . فل يكن القصود منه أت يكون مسجداً لامبادة ؛ 
ولا أن يكون مدرسة للتعلم لخسبء ونا أثر الاأزهس فى المالم 
الإسلانى وفى نكون المقلية الإسلاءية أرا عميقاً يفوق أثر 
الساجد والدارس والجاممات . من أجل ذلك كان إسلاح ذلك 
المهد فى نظر الشييخ عمد عبده من الاأعمية يمكان عظلم ء لاأنه 
بعثابة إصلاح الأمة الإسلامية كلها 

توجه الشي يخ عمد عبده إلى إسلاح الاأزهى منذ كان يجاوراً 
فيه يتات على أستاذه السيد جال الدين الاأفنانى . وشرع فى 
الممل لذلك أيام الحدبو توفيق . ولكنه ل يستطع فى ذلك الحين 
أن يدخل إلا بمض الإصلاحات الثاثوية . ووجد مد عبده » 
منذ البداية فى أ كثر شيوخ الازعس خصوماً :اسبوه المداء . 
وأدرك حينئذ أنه لن يستطيع السير فى حركة الإسلاح دون 
أن يظفر بتأبيد الحدبو والحكومة . ولكن الدبو توفين 
م يكن اديه استمداد لفهم التجديد النشود » فل ينظر إلى جهود 
الك خ ممد عبده بمين المطف والرعاية . ولا جاء الحدبو عباس 
الثانى -- وكان قد تربى فى أوريا - استبشر الناس بولايته 
ورأوا فوا فاحة عهد جديد . وتفدم الشوخ تمد عبده إلى 
الحدبو عباس وكاشفه يحملة رأيه فى الا زه , ورغبه فى إسلاحه 
وتحويله من الحال التى كان علا » وكان فى ذلك الهين أشبه 
بنكية من النكايا أو ماجأ من اللاجىء » يأوى إليه المجزة 
والفقراء وأهل الكسل والبطالة 

ويمكن أت نلخص رسالة الاأزهى كا “رامت حينئذ 
للشييخ مد عبده فى الأمور الآنية : أن يكون مدرسة جامعة 
بإلمنى سحيب يلتق فيها البللاب السل المجيج اللى ييدم 
لان يكونوا رجالا عاملين » فيكون منهم لصر وللاسلام قضاة 
ذدو نزاهة » وأساتذة باحثون » وعاماء متخ مصون ؛ وصشدون 
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عغلسون يمماون على بث الآراء الاِئّهلة 
الأخلاقية السليمة » ومكاخة الخحزافاث 2 والقضًا 
والابإطيل 

وكدذف الدبو الشيخ عمد عبله أن يسم 
للاسلاح فشكل الشيخ أذاك « محلس إدارة اي 
الذاهب فى الأزهس وجءل هو وسديقه الشيخ عبد الْكزم سلما 
من أعضاله . وكانت مهمة ذلك الجلس الإشراف على الإللم 
والتربية فى الجاممة الا زهربة 

وسار الشوخ فى إسلاحانه أول الام بسرعة اغتناماً للفرصة» 

ول يلق معارضة من أحد مباشرة » وإن كان قد أشير عليه من 
وقت إلى آخر بتأجيل بعض الشروعات بحجة التدرجح والسير 
مووادة 1 

وكان أول أبواب الإسلاح التى وجه الشيخ عنابته إلمها 
هو"تحديد مدة الدراصة بإلا زه : فقد حدرى العرف منذ زمان 
طويل أن ينفق الجاورون مرى أعمارثم الاأعوام الطوال فى 
الأزهى » دون أن يجدوا من أولى الاأمى أية رقابة على أعمالهم : 
وحدد القانون بدء السنة الدراسية ومهايتها » كط حددت أيام 
المطالة واللساعحات . وقدكانت الحال قبل ذلك بلا ضابط : فكان 
الشابخ والطلاب يمكنهم التخيب متى شاءوا فضلاً عن تنيهم 
أيام الساعحات الرسمية 

ووجه الشيخ بمد ذلك عنايته إلى نظام الندر يس والامتحان: 
فافترح أن تمقد لاطلبة امتحانات سنوبة . ول يكن ذلك النظام 
ممروفاً قبل ذلك فى الأزهس ؛ بل لم يكن عدد من ينون 
كل عام بزيد على ستة » وهؤلاء كانوا يتفدمون إلى الامتحان 
لا نسب دورثم أو ذكامهم 1 عفوم » بل إشفاعة الشغماء وإلحاح 
اللحين . واقترح الشروع كذلك مكانأة الطلبة التفوتين من 
بين المتحنين » والغرض من ذلك طبماً هو بث روح النسابق 
فهم وترغيهم فى التحسيل 

وثالث اللإصلاحات التى اقترحها الشيرخ مد عبده : إصلاح 
لا يفل عن سابقيه أمية وأثرا ؛ وهو يةغى «الثاء دراسة بض 
الكتب الدقيمة - كالشروح والحواثى والنقارير ‏ التى اعتاد 
الشابخ تلفينها الطلبة من غير فهم » وكان من شأنها أن 
تشوش علهم موضوعات الملوم التى يدرسونها ؛ واستمرض 
عن ذلك كله بكتب أنفع وأقرب إلى مدارك الطلاب 
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ورابع الإسلاحات برى إلى تق يم الملوم التى درس بالأزهس 
إلى مقاسد ووسائل ؛ فأطيلت مدة اللسراسة فى 2 علوم القاسد » : 
كالتوحيد والتفسير والحديث والفقه وأصول الفقه والأخلاق . 
أما « علوم الوسائل » : كالنطق والندو والبلاغة ومسطلح 
الحديث والحساب والجير » فعى التى يلزم طلاب شهادة المالية 
بأداء امتحان فها 
والإسلاح الحامس يقرر إدخال دروس وعحاضرات جديدة 
فى علوم : القاريخ والتاريخ الطبيى والرراضيات والجغرافواوالفلسفة 
والاجماع وما إلى ذلك من الملوم التى كان قد أل تدريسها 
بالا زه إى ذلك الحين 
وبلاحظ أن نلك الإسلاحات التواضمة لم يستطع الشيخ 
مد عبده أن ينفذها ججيمها لقاومة الشيو خ إياها ؛ إما عن سوء 
قضد أو سوء فهم » فضْلاً عن وقوف الخدو نفسه حجر عثرة 
فى وجه الشروع انتقاماً من الشيخ تمد عبده - كا سنرى - 
ولكن ما نفذ من الإصلاحات القترحة لم بخل من أن يحمل تمر 
طيباً : فقد شوهدت فى طلبة الاازهى إذ ذاك حاسة جديدة » 
ودبت فهم روحفتية » وشاعت عندثم رغبة فى التوسع فى التحصيل 
واستيماب البرناءج التمليمى . وربما كان من الميسور إطراد ذلك 
النقدم لولا قيام مصاعب جديدة لم تكن فى الحسبان 
والواقع أن الشييخ مد عبده إذا كان قد استطاع أن يضع 
مشروعاً كاملاً للاسلاح » فذلك لأنه كان يمس بأن من ورائه 
سلطة الحدبو تؤيده . هذا إلى أرك شيخ الاازهص الشيخ 
حسوثة النواوى كان يشاطر الشبسخ مد عبده كثيراً من آراثه . 
ولسكن سرعءان ما تبدل موقف الشيخ حسونة عندما ظهر له 
أن الشيخ محمد عبده لم يكن من أهل, الحظاوة إدى الحدبو 
عباس7؟ . ولا عثرل الشيخ النواوى » حل محله الشييخ سلم 
البشرى ؛ وكان رجلاً محافظ] مناوثًاً لكل فكرة عن التجديد . 
ومع ذلك » ففد حثلى هذا الرجل رعاية الحدبو » وصدر قرآر 
بالناء الإعانات التى كانت تمطى للطلبة التفوةين . وكان مءنى 
هذا العدول عن عقد الامتحانات السنوية . ولكن الشيخ 
)١(‏ اشتهر أمى الفور بين الحدبو والشيخ معد هبده وسيه 
صدور فرار من مجاس الأوتاف الأعلى -- وكان الشيخ مد عبده عضواً 
فبه -- فى مسال استبدال أرض للأوقاف فى الجبزة . ولم يكن الفرار 
فى مصلحة الدبو الذى كان شده الرغبة فى الاستكثار من امال م 1 
هو مقهور الح . . 
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سلم البشرى أخذ بمود سيق فنييقا إلووآواء 
وفترت علاقات البشرى الحدنو مره دوأ ند 
العزل فى الرسوم الصادر بذلك 

ومند ذ ذلك الحين أصبح 0 . 20 
وكان لا بد من اتفاق الحسكومة الصرية مع تمنطل الاحتلالي 
الإيجلزى على تموين من يشغل ذلك النسب نمرن#المية 
السنية على الحكومة - بواسطة اللورد كروص - أسعاء طائفة 
من م شحما ومن بهم الشييخ حسوئة النواوي -- وكان قد عاد 
إلى الحظوة إدى الحدبو - والشيخ مد يميت الأى كان 
الجن بعداويه لاشيخ محمد عبده » والشيخ حمد راشد الاإمام 
الحاص لاخدبو , والشيخ أحد الرفاعى الذىكان معروفاً بلته 
البلاط الادوى و تقبل الحكومة أحداً من رشحهم المية 
المذية » ورشهت المية أخيرآ الشيخ على الببلاوى ؛ فوافقت 
الحكومة عليه » وسدر قرار بتعيبنه شيخا للأزهص 

وكان الوفاق ناما بين الشيخ ممد عبده والشهخ الببلاوى » 
قماد الحدوء إلى الأزهس؛ وأقبل الطلاب على دروسهم و امتحانانهم» 
وانصرف محلس الإدارة إلى الاشتغال بايجاز الاأعمال المديدة 
التى كانت أهمات فى عهد الشيخ سلم البشرى : فقرر ال اس عقد 
امتحان لشهادة المالية التى عنح الحاصلين علهاحق التدريس 

فى الاأزهى أو القضاء أو الإفتاء .. 

وراجت فى نلك الفترة إشاعة مؤداها أن حديثاً دار بين 
الحدبو عباس وبين ,2 الشيخ الببلاوى » على مرضوع 
الإسلاءات الازهرية التى أيمزها « الشيخ حمد عبده » . 
وذكروا أن الحدبو قال من حديثه للشيخ الببلاوى : 
« سممت” أنك تممل فى الأزهى كل ما بريده الفتى ( الشيخ 
محد مبده ) ؛ مع أنك حر فى أن تعمل برأبك ... © . وذكروا 
أبن أن الشيخ الببلاوى أجاب المدبو : « إنى أوافق الفتى 
كلا رأبت أن الحق ممه » ولو أخطا قلت 4 » ولكن | تمرض 
بعد فرسة لذلك ؛ فالد لله على تلك الال » 

وتاك فى الأزمن خلال هه الننترة خزبه المارضة 
الإصلاح ؛ وكان على رأس ذلك الحزب « الشيخ تمد الرفامى » 
اذى ذكر اسمه بين مرشحى 3 المية المنية © للنسب مشيخة 
الازهى”" . وكان من أعضاء الحزب « الشيخ النصورى » 


)١(‏ ثبت فطداً أن الحركة النى ترى إلى مناهضة الشبخ عمد عبده 
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الذى كان قد عينه 2 الشيخ البشرى © شيخاً ارواق الصمايدة . 
وشرع الحزب يقدم عرائض ينتقد فها أعمال محلس إدارة 
الأزهى . وف ذلك الحين كان بعش السلين قد طلبوا إلى 
الشيخ عمد عبده ‏ وكان مفتيا للديار الصرية - أن يدلى بفتوى 
فى جواز أ كل السل من ذبأتح أهل الكتاب » وفى جواز لبس 
( البرنيطة ) والتزى يزى الا وربيين . وأفتى الشبيخ عمد عبده 
مصرحا بأن القرآن لم يحرم طمام غير السامين ولا لباسهم » 
لاسبا إذا كان الس مضطر؟ إلى أن بميش مع الا وربيين . 
فج حزب المارشة وأرجف فى تلك الفتوى » وأَخذ يطمن 
عليها وعلى شخص الفتى . وكان له مأجورون أخذوا يذيمون 
أن الفتى إما يعمل على التقريب بين السلبين وغير السلمين . 
وأسس حزب المارضة جريدة” بومية اسمها 9 الظاهى » » كان 
غغرضها حاربة الفتوى . وقيل حينثذ إن مدير تلك الجريدة كان 
مؤيدا من الحدو . . . وراجت الأكاذيب والإشاءات ‏ وتفائم 
الا" ع حتى أذ الناس مهمسون باحمال عل الفتى . وقالت جريدة 
« الت » -ينئذ إن اللورد « كروص » هو اذى حال دون 
ذلك المزل ؛ إذ ندخل فى الاأعى وصركح بأل الشيخ عمد عبده 
أصلح من فى مصر للافتاء » وأنه ذلك ينبنى أن ببق فى منصبه 
ولاحظ « الشيخ الببلاوى 6 أن حزب المارضة أخذ يشتد 


الرسمى ؛ ووجد هو نفسه معطلا عن آلممل 4 ف" 
« رواق الثاربة © الذبن احتموا الفنصلية الفزانامية 
بض غرف خالية في الرواق المبامى » وأننعين ليرا 
نيط ؛ ولكن شيخهم كان أ كثر الوقت بتردديعل سراي 
الفبة » . وكبرت هذه الأمور على « الشيخ الببلاوى © ويل 
من صلاح الحال فاستقال . 

ولا وجد الشوخ محمد عبده نفسه وحبدا محروماً من 
معاونة شيخ يحرب كالببلاوى » آثر أن يستقيل هن محلس 
إدارة الأزهى . وتبمه فى تلك الاستقالة عضوان آخران من 
أعضاء الجلس ها الشييخ عبد الكريم سلبان والشيخ أجد الحنبلى 

ناك خلاسة لبا حبث الارض فى السدوات الأول لمذا 
القرن » ومنها يتبين مقدار ما لتق الشيخ عمد عبده من الأذى 
فى سبيل إصلاح مناهج التملم والتربية فى الأزه ؛ ومبلغ ما بذل 
من جهود لتقويم ما فسد من نظ الإردارة فيه 

ولكن رغم ماعاناء الصلح من عنت الشيوخ الجامدبن 2 
وما حيك حول مساعيه من دسائس الحدبو وحزبه » فإن شيثاً 
لاابد أن يبتى ولا تستطيع قوة أن :قفى عليه : ذلك البذر 
السالح الذى ألقاه الأستاذ الإمام فى ذلك المهد بوم ألتى فيه 
دروسه فبث فها من حر الآراء وسام الأنكار ما 'رجو أن 
بحسن الحاف القيام عليه 


كمانم ايبن 


بإ مايه 


طبع منادة من موث ألرام فلى ريه ذام رلسى قرم 
يطلب من مكتبات التجارية واذهضة والحلال والاحاو والجاممة 


بالفاهسة ومن محلة الرسالة ومن شركة فرج الله للمياحة 


تمن النسخة 91 قرشاً خلاف مصاريف البريد والنقل 
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خم عرصم رصمرة 10 صغهو 
وغمرفبارؤلوان برك الفنان !لبي 


عبدا لسلاما لشريف 


21 وع تلع .]//:ومااط 


اأزأمالة 


فى هل الر ليا ومسو 


جماغم الر بسع 
للأستاذ صلاح الددن المنجد 
هوس سوجمت- 
اند 
تعالى ياعنىوءى الملوب 
تعالى ... با سهدة بردى المطر وابنة قاسيون الجيل .. 
إعى أبنها الغوطة الفتان .. 
لقد جثنك مسرعاً ولحان » واسماً فرحان .. 
خرجت من النيوم البيض كالذارى » تففقت فى الفضاء» 
ورتمت فى المواء » وطوفت فى الأرض » ثم أويت إلى أحضانك 
الر! ... يا غوطة الشآم ... ! 
لقد حلت" إليك كل ما تشنهين ... 
لك الزهى ... لتحليك بسمانه 
ولك النحل ... لتطر بك *مسابه 
موه ل 1 جد 
فتمالى ... جملت لك الخلود » وجملت إليك الجال» وأوتيت 
إلى أحضانك من بين النيوم ... ! 
9 
[عنى ... إكى ... 
سأحييك بالنور والجال ؛ وأجلك مذنىالحب وصيتمع الحيال ؛ 
وأوثى جنباتك الزهى بالأفياء والظلال » وأ-لى أءعظانك اضر 
بلالى' الام ... النيام اقذى أذبته لك اؤاواً يسم وبرف ... ! 
فانظرى إلى .. 
أن الربيع الجيل .. 
إليك أويت يا غوطة العكم ... ! 
0 
ما لربوعك صامتة لا تين ... ؟ 
أأحزنها خفوق الجد » وزوال النمم 5 
السحب وفقد الحبيب . . . ؟ 


. ؟ أم شجاها :ولى 


0100012601031١ 6010 
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إعى عمى . 8 5 

نقد شهدت مواكب الول العام . ٠.٠ ٠‏ و3 
للمحبين والهيام ... وسممت أحاديث” الجد بويا آل" 
نم استقبلت الفاحين والنزاة » وبسمت (عاوئين] وا 
فرتموا فى الغانى » وهوموا فى الرباعء ثم... ثم غللنتيي عل لقف 
مبرك » وكفتهم وردك وزهسك , بين المشب والنمفاتم ... 

ألا مسن ... ألا سين .. 

و>تك عظام تثن » وأطلال تنام ! عظام أو اللوك النطاريف 
الرافلين بالحربر » الثارقين فى النمم » اللاهين فى الحنايا والقسور 

وأين القصور ياغوطة الشآم ؟ أن أغانى الوليد وأهازيجه ... 
أن سكرات بزيد وصبوايه . .. أبن ترائم المجد وأغاريده ؟ . 

أن... أن 

أقدّر لتلك الماء التى شر بسّها أن تصبح زهرات جراء » 
ولنلك الرفات التى طويئها أن تنقلب أعاشيب خضراء ؟ .. 


فاضي يا عرومى 6.6 
لقد مضوا كلهم وبقيت أنت ... وسومشى غيرثم وتبقين ! 


انك لمينى؟ الحلوتين ... أ الربيع ... فلقد حلت إليك 
النور ... وأتيت من أجلاك من بين النيوم .. ١‏ 
7 21 
أإى قصيرة فى الأرض يا عرومى .. 
مر كومضة البرق » وبسمة الأمل » وقبلة الحبيب الراحل .. 
نافتحى لى أحضانك . . . وسأنثر قلى فى جنباتك . . 
رأثواق دق | كانه .: ' 
يمن فى أحضانك نثرت قلوب ... 
نفوس » وعل شفتيك أهرقت دماء .. 
وكان للمجد فى سدرك ناريخ » وللنور فى فضاثئك عيد » 
ولاحب فى محانيك تغريد » وللأغانى فى سمائك ترديد .. 
فابسمى لمينى" الحلوتين . . . يا عروس الشآم فلقد وفدتنى 
النيوم البيض كالمذارى ... لخت أل لك الحياة والنور ! 
ع 
0 
أنتم أها الفناثون 


وبين ذراعيك حجادت 
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مه 


يا من تمبدون الال وتقدسون النور ... 
تعالوا إلى غوطة الشآم ... 
أنظروا الجالالفيتان ؛ والدلال النشوانء والتبرج والفتوف ! 
واسمموا غماغم الهوى المسول » وتأوهات الزهى السحور 
وكتموا بالربيع النديان غافيا على ركبتى المروص . . . يذفث 
اارحيق » وبنشر الأرع ؛ ويداعما بالقبل » ويسكب بين يدها 
الدموع . . . فندت عند كل قبلة زهس: . . . ويافحر عند كل 
دممة يذبوع ... 
لعاارا ... وانظروا ميالاذ العمر واطّب ... 
أراراء.. واروا إل عدا ... 
زهوصور “عت يحوم السماء 
وعطور فاقت أفاويه اهنود . 
ومياء رقيقة كنجوى الحبين 
ولكن ... لا ... ما المطور » وما اأزهور ... 
اقد وهبت لما الحياة » الحياة » والجال والنور 
كك 
بشراك يا غوطة الشآم ... 


ا ا ا ا 


١‏ ابن المقفع 


تاليف اوستاز شيم الاطيف لزه ا مو ر سى كل ابر راب 
قم بم الزستاذ أمر أمى بك عير كي ابر واب 
كناب بم كل أقيت هو ترجدة وافية لابن النفع ودراسة 
مخليلية لشخصيته المظءة ويحث دترقى فى كل ما يتصل بوذ االعبقري 
الفذ أو يدور حوله » أخرجه ألؤاف على أحدث الأساليب المامية 
بمد أن ساحب ابن المقفم وعاش ممه زمناً طويلا واطام كلما كتب 
عنه فى قرابة لاثة مصمدر من للصادر العسرقية والأوربية وتناو 


ومصرعه » أخلاقه ومكاته بين معامسربه 0 زدنته وأسباءها « 
أسلويه وكتبه ء نا" ثيرهفى المقل السرق » الحركةالفكر ية فيالبمعرة 
( العراق ) وتطورها وأموها وأساتذتها » الصراع بين اذاهب 
الدينية فيها . أثر الثقافة الفارسية فى الثفافة الاسلامية الح . . . 

والكنابفى ٠‏ « ”صفسة ففآخر الظم ونه ٠‏ ١قروش‏ صاخ ولبريد؟فروش 
ريطب من مكب الجامهة نشازع #ر على لهس 


01000126 و02٠١0‎ 


فيه بالبحث : حياة ابن للففم وثربيته ولقبه « أسباب اضطهاده ْ 
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إلى أحضانك جات من الها كرك . 
أ؟ الربيع الجيل ١‏ 

أنا الذى أدغدغ اللهود فتئب » وأظمل اللدؤ8انا: 
وأغرق” الألحاظ بالسحر والذنون . . . وال الننهي 67 
الشباب « وأغم” الفاوب احبر والحنان 51 

1 الرييع ... 

أن كات العفاه » وخنقان القلرب » وغمز الميوق ... 

أ] رنين القبلات » واختلاج القسبات » وأحلام المذارى ؛ 
ومس الأحباب .. 

00 نسوع الزهى » وسطو ع المطر ... 

3 الحب 0 أناالجال 57 

صرت على انان ... واصطفيت أبدع الألوان ؛ وحثت 
إلى أحضانك مسرعا محلان ... 

#بسس ... والك .. 


فلقد وفدتنى النيوم البييض كالمذارى » 


سس ممع ال بيه اليس 


صقان من نار م متهير فى القريء العاسشمر الرتهرى 
لمعنه سوؤجم- 

كتاب يتضمن كثيراً من الأحاديث والجادلات التى دارث فى 

مالس السلطان الغوري » وكانت هذه الجالس مجمم كيراء مصر 

وعاءاءها يتحادثون فىأءور شق علمة وغير ماية » وينقلون الحديث بين 

الجد والفكاهة . وفد لحس هذه الأ-اديث من نسذتين كتبتا السلطان 

وكتب مقدمة وافبة فى سيرة النوري ومكاتته فى الملم والأدب : ظ 


الدكتور عبد الوهاب عزام 


طبم السكتاب فى مطعة لجنة النارف والترجة والنعر فى ! كثر 
5 من ٠.٠‏ صفحة فيها صور وثمنه ١7‏ قرشا 
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رد على رد 
ارونو عق جين اراس الي 


هوس سهجمب 

عقب الأستاذ عبد التمال السميدى على مقال لى فى وأو 
البنات عند العرب فى الجاهلية7؟ بكلمة؟ ترجع خلاستها 
إلى النقط الآنية : 

١‏ - يسألنى من أن أتبت بالرأى اقذى ذكرته فى هذا 
الفال بصدد عقائد الفبائل التى كانت تثد بنامها » والموامل التى 
كانت محملها على ذلك 

؟ - برى أن العرب ف الجاهلية كانت تمتقد أن الله خالق 
كل ثىء » بدليل قوله تعالى  :‏ ولئن سألنهم من خلق السموات 
والأرض تيقوان خلنهن المزيز الملم » . فكيف يسح مع هذا 
ماذكرته من أنهم كانوا بنسبون خلق الذكور لآم وخلق 
الاناث لله 

© - برى أن ليس الراد بإلبذات فى الآنات التى اسنشهدت 
مها الإإناث من بنى اللإنسان , و إنما الراد مهن اللائكة 

4 - برى أن آية النحل النىذ كرنها : 2 ويجملون لله البنات 
سبحانه ول ما يشنهون » » لا ندل على أنهم كانوا كيد 
اكور لهم » وما ندل على أنهم كانوا ينسبونهم لاأنفسهم 

3 - برى أن وأد البنات ل يكن للسبب الذى ذكرنه 2 
بلكان بمضه للفقر » وبمضه الحوف الفقر » وبمضه الحوف السبي 
والبلر , وأن لا مانع من أن يكون بمضه تنفيذ شوو انرا 
ينذرونها . فقد كان الرجل يحلف ف الماهلية ان ولد لهكذا 
غلاماً لينحرن أحدثم كا فمل عبد الطلب 

وردى على هذه السائل بتلخص كذلك فى النقط الس الآنية: 

١-ومآت‏ الرأى الذى ذ كرنه من كتاب » ول أنقله 
عن أحد » بل هى نظرية لى استنبطتها استنباطا؟ً مرى. آيات 
الذكر الحكم ؛ وصرحت فى مقالى أنه لم يسبةنى ها أحد . 
فلا محل إذن لطالبتى بالرجع الذى رجمت إليه بصددها 

؟ - لم يكن المرب فى الجاهلية على دبن واحد » بل كانوا 


) ١941١ المدد للمتاز من الرسالة ( ؟ مارس سنه‎ )١( 
) ١94١ (؟) عدد( ١؟ مارس سنة‎ 


02.60و 010001260 
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فرق كثيرة بختاف بمشمأ عق بض 
والمبادات » فكان منهم من بسب اال لاو <م 
مؤلاء ا سول عا السلا رسلنن 0 في« 
الأدلين إلى الإسلام » وكان مهم الجود » وهو لالمكاواايد 
إلى عدة قبائل يسكن معظمها الدينة وشواحما وال «المخاز 
( بنو قريظة » بنو النضير . .. ال ) وكان مهم السبحيون » 
وهدؤلاء كانوا فرق كثيرة تنتمى إلى مختاف مذاهب الشسوحية 
التنشرة فى ذلك العصر » وكان هنهم عبدة الكواكبء فكنانة 
كانت ندين للقمر وللدبران » وبنو لم وجرثم كانوا يسجدون 
لأمشترى ؛ وبنو طبىء أالحوا سهيلا ؛ وبنو قبس بن عيلان 'وجهوا 
للشعرى الهانية ( وثم الدين قد سغه الله عقائدهم إذ يفول عل وجل: 
« وأنه هورب الشعرى 6 ) ... وهل جراً » وكان مهم اده بون 
الذبن لا يؤمنون بإله وينسبون كل ثىء لاطبيءة : ( إن عى 
إلا حياتنا الدنيا موت ومحيا وما سبلكنا إلا الدهى ) وكان ممم 
الوئنيون عباد الأصنام » وهؤلاءكانوا فرق كثيرة مختاف كل فرقة 
منها عن غيرها اختلاقا "كبير فى نوع الأوثان » ونظرنها إنهاء 
ومباغ تفديسما لها ؛ وعقبدمها فى الله تمالى ٠‏ ففريق من هؤلاء 
كان يمتقد بوجود الله وبنسب إليه الحاق والأمن » وما كان 
يمبد الأسنام إلا لتشفع له عند الله وتقربه إليه . وفى هذا الفريق 
حاءت الآية التى أوردها الأستاذ وآنات أخرى, كثيرة ( ألالله 
الدين الخالص » والذبنٍ امخذوا مرى دونه أولياء ما نمبدهم 
إلا لبقررو إلى الله زانى ) ؛ ( وائن سأانهم من خلق السموات 
والأرض ليقوان الله ... ال ) . وفريق من الوثنيين كان ينسب 
المير لاأصنامه والشر لله تمالى . فكان الله فى نظرثم إله الشى 
أو ما يشبه الشيظان فى نظرنا » « تعالى الله عما يفولون علواً 
كير © وناك كانوا بنسبون إليه ما يكزهوق : وفى هؤلاء 
بقول الل تمال ؛ 9 ويجاون له .ما بكرهون ونسك ألتهم 
لياه لجسل ال(كبعل :00 . والفبائل التى كانت 

ند بنانها كانت من هذا الغريق » لآن الآية السابقة حاءت 
فى سياق الحديث عمن كانوا يدون للبنات . وغنى عن البران 
أن من ينسب لله ما يكرهه والدنىء من الاشياء لا يمكن أن 
يكون من يمتقدون أنه تمالى خالن كل ثىء . فالآية التى أوردها 
الاستاذ عبد التمال والآإت الاأخرى التى من نوءها نتحدث 
عن فريق من المرب غير الفريق الذى نحن بصدد الكلام عنه 


2116 نع ملع" .]//نسمخط 


لمك .01000126902 


1ن 


وت تبجح يداب للائكة لا يستفيم فى ملم الآيإت الى 
أوردنها فى مقالى السابق . فق قوله تمالى : « أم امخذ مما يخلق 
بنات وأصفا اك البنين » ؛ وتوله  :‏ أفرأيم الات والمزى ومناة 
الثالثة الأخرى » ألك اقكر وله الأننى » نلك إذن قسمة 
شيزى » ؛ وقوله : « فاستفتهم ألربك البنات ول البنين » . 
فى هذه الآيات وما إلها لا يستفم فى نظرى تفسير البنات بالملانكة» 
لان اللائئكة لا تغابل الل كور من ؛ بنىآدم . فلا بسح أن يقال 
فومن يفتصر على نسبة اللائكة لله ممتقدا أنهم إناث : إنه يمختص 
نفسة بالرنين من الآدميين دون بناتهم» كا نصرح هذه الآيات90©, 
و[ءا يقال فيه إنه ينسب لنفسه النوعين من الآدميين ‏ أى الذ كور 
والإ/اث ويفسب ل الملائكة وجملهم من وع الإءاث لا غير 

على أن كثيراً من ن الآات التى ذكرتها فى القال السابق » 
قد جءلت وأدمم جاعم الع هذه « ويحملون لله 
البنات سبحانه وهم ما يشتهون » وإذا بشر أحدثم بالأنى الج» 
ولا يستقم هذا إلا إذا كان الغرض من للبنات الآاث من 
بنى آدم لا اللائكة 

0 نم كانوا يمتقدون أن اللائكة إناث وأنهم كانوا 
ينسبو مهم ك وستفدون نم لؤلاف 04 كا برح بذلك كثير 

من الآات ؛ ولكن هذا لا يتعارض مع ما ذهبنا إليه من أنهم 
كانوا ينسبوق البنات من بنى آدم لله تمالى » ؛ بل بزيده تأبيداً 
كا أشرت إلى ذلك فى مقالى الساابق . وذلك أن القسمة الشيزى 
التى أجروها فى ءلم الأرض ونسبوا فها لله تمالى الث وأآلنهم 
اكور » قد أجروا مثلها فى عالم الماء ؛ سكانوا ينسوون لله تعالى 
من هذا المالم كل ما يمتقدون أنه من نوع الإناث . ومن أجل 
ذلك نسبوا إليه اللائسكة لاعتقادم أموم من ه هذا الوع. . واذلك 
جادت عقيدمهم بصدد اللائكة فى ممظلم الآات التى أوردناها 
فى القال السابق مصاحبة لمقيد مم بصدد الأولاد من الأدميين . 
وذلك يدل على أهما عقيدنان ميتبطة كلتاها بالأخرى وهترتية 
عليها : 2 فاستةتهم ألربك البنات ولهم البنون ؟ أم خلقنا اللائكة 
إنا) وهم شاهدون ؟ « أفرأيتم اللات والزى ومناة الثالئة 
الأخرى » أل الذكر وله الأثى ؟ نلك إذن قسمة ضيزى . . 
إن الذين لا بؤمنون بالآخرة ليسمون اللائكة تسمية الأثى » . 
)١(‏ تراكيب هذه الآيات تفيد الفصر كا لا ينى على الأستاذ عبد التمال 
ألربك البنات وهم البنون ؟ » » « ألكم لكر وله الأننى؟ » ... الم 
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فالفرآن فى هذه الآيات يدانا عن التقيتيين 
إحداها ما يمتقدوته بسدد اكور وألالاث 
ونانينهما ما يمتقدونه بصدو اللائكة 

؛ - وأما نسبة الذدكور لآلمهم أو الأأننيم قهلذا 
كثيراً فى موشوعنا »ولا بؤثر شيا فى الاظاريةالى أوردنها 
لأن الهم أنهم كانوا ينسبون الإناث لله وأنهم ذلك كانوا 
يشدومبرن ؛ وسواء ادينا بمد ذلك أن كانوا ينسبون اقااكرر 
لأننسهم أو لآلهم . على أن ما ذكرنا فى القال السابق بصدد 
ال كور محتمله آية النحل » وخاصة لأن الصْمير فى الآية الى 
قبلها برجع إلى الشركاء : « ويجملون لا لا بملدون (أى للحم 
التى لا عل لما لأنها اد . ١ه‏ البيضاوى ) نسيبا مما رزقنام الله 
لنسألن ما كنم تفترون ؛ ويحملون لله البنات سبحانه ولم 
ما يشهون 6 . فرجع الشمير فى لم إى الشركاء الذكورين 
فى الآبة السابقة ليس عحتملاً هسب » بل أرجح كثيراً فى نظرى 
من رجمه إلى الشركين . لآن موشوع الحديث هو تقسيمهم 
الخلوقات بين الله وشركائهم لا بين الله وأنفسهم . ويزداد هذا 
الدنى تأبيداً إذار بطت هذه الا يات ,آنات الأنمام : 2 وجماوا لله 
مماذرأ من الحرث والأنمام نصيباً » ففالوا هذا لله بزعمهم وهذا 
لوالاب ب انه وو اكبربواهتعوزلدم 
شركاؤم ... 

ويزاد هذا المنى تأبيد كذلك إذا لاحظنا أنهم ما كانوا 
ينسبون خلق ثىء لأنفسهم » بل انبذك يترد بن الأو نب 

ه - لا عكن أل يكين سبب الرأء هو الثقر أو نوف 
النفر ؛ لأن هذا النظام ل يكن مممولاً به فى الطبقات الفقيرة 
وحدها » بل كان عام عند الفقراء والأغنياء فى المشائر التى 
أخذت به » ولوكان الفقر هو الدافع إليه للحن ججيع الأولاد 
بدون ييز بين اف كور والإناث . ولا يمكن أن يكون سببه 
خوف المار والسى للأسباب التى ذكرتها بتفسيل فى مقالى 
السابق . ولا عكن أن يكون سيبه نذوراً من وع نذور 
عبد الطلني ب بن هاشم لأننا بصدد قبائل كانت نثد كل بنت توفد لما 

لا بصدد حالات فردية كانت ننحر فيها بعض البنات وفاء لنذور 
سابقة . فى غبر الرامر والى 


حك استثنافياً بتغريم حننى إبرهيم الطوبحى التاجر بالخليفة بالنضية ن 
8 جلسة 7١‏ مارس سنة١‏ 4 حتبهال لبيمه بترولا بأزيد من النسعيرة 
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ازدماة 


حول السنوسيين 


00 


جاء فى الرسالة الثراء عدد 88 مقال عنوانه (السنوسيون) 
للأسناذ حسين جعفر بمضه ميح وبعضه مباغ فيه وبعضه 
الأخرخينا 

وإلى الفارى' ما جاء من أخطاء فى مقاله الأول» قال : (خلف 
السيد السنومى الكبير الموأود بالجزائر بويد مستفام سنة 1١7‏ ه 
والتو بالجنبوب سنة 1771 ه ولدن الأ كبر تمد الشريف 
والثان تمد الهدى ) والسواب المكس لآن السيد عمد الهدي 
هو الكبير حيث وك عاسّة لطبل الأخضر سنة 1ه 
والسيد تمد الشريف هوالمخير لأنه ولد بكدينة درنة سنة 11757ه 

وقد استمر الكاتب فى الكلام إلى أن قال : ( ويقال إن 
الولد الأسفر أظهر ذكاء وكفاءة أ كثر من أيه واذلك قرر 
الواف أن يختبرها أمام ججيع الإخوان فى الجنبوب فأمس ولديه أن 
ينسلا مخلتين عظيمتى الارتفاع وسألها بامم الله ورسوله أن يقفزا 
إلى الاأرض » فقفز الهدى فى الحال ولم يصب بسوء فى حين رفض 
الأكبر ) : والحقيقة أهذه القصة كلها لا أصل لما » وقد حاء 
فيه أيناً : ( وض ألا 06 أن الثورة التى كانت حدئت 
فى سنة ه14 » سنة 14484 فى ( دارفور ) من الخليفة عبد الله 
النمايثى كانت باسم السنوسى ) وحقيقة الحال أنها لم تكن باسمه 
ولا كان له دخل فهها . والدليل على ذلك ما جاء فى جريدة (الجزيزة) 
التى نصدر بشرق الأردن بتا ررحم “> ذي القعدة سنة هما 
الواف قكآنون أول سنة ١64٠‏ بقل الجاهد الكبير على بإشا المابدية 
الهاجر بتلك الديار وهو من أتباع السنوسيين المطلمين على بواطن 
الأمور حيث قال فيها ( تنبو السنوسيين بمستقبل الانكليز ) عند 
قيام مبدى السوداق على اللصربين والاتكليز سنة 1844 أرسل 
إلى السيد الهدى السنوسى رسولاً فى إعلان الجهاد وأن يكون 
خليفة من بعده » ولكن السيد الهدى رفض ذلك لسببين (الا'ول) 


للهك .0105001226010 
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أن الحكومة الصرية حكومة إسلائللة 
بمتقد أن الطليان سدستولون علخ طراللس أو له وأنه 
بوم يقوم فيه الإنكاز بعحاربة الطالي9 .أجم 
وسيمدون إلى الأمة الطراباسية البرقية يد د سس ا» 
من عننها ... ال » . وكتاب السيد الهدى امد اماك اسح 
فى هذا الوشوع مذ كور فى تارم مصر » فن أراد الإقوقٌ 
عليه فليراجمه . نمود إلى القال الأول » قال فيه أيضا : « وى 
( واداي ) كان خلف السلطان بوسف وهو الساطان إراهم 
اذى تولى سنة 1464 » كان همل نساتم الشيخ متشجما 
فى ذلك مهزيمة الحليفة عبد الله التمايشى فى أم درمان . وكان 
رد المنومى على هذا أن حر'م على أهل واداى ندخين التسغ 
وشرب الريسة ( البيرة الوطنية ) » فأرسل الساطان إبراهيم إلى 
السنومى بأن شعبه يحارب ويموت فى سبيل الريسة » وأنهم 
ينبذون تمالم المنوسية ليشربوها . وكان السنونى الهدى 
حكما فى تنازله عن رأيه » مملنا أن الله أحاب على صلاته بأنه 
جل شأنه قبل أن يستثنى أهل واداى من هذا التحريم » ؛ 
فكان حقاً على الأستاذ ألا بذ كر هذه الأسطاورة التى يمجها 
السمع ويأإها المقل السليم والنقل » لآن مثلها بتحاشاها أجهل 
الجهلاء » فكيف بأعل العلماء وأتتق الأتقياء وهو السيد الهدى 
السنومى الذى اشتهر بإلتقوى والصلاح أن بحدّل ويحرم من 
عند نفسه » سبحانك هذا ممتان عظم 

وجاء فى الرسالة أيضاً عدد 585 مقال آخر ء وإلى الفارى' 
ماجاء فيه : وقد عرست ثر وط للانفاق بين الإيطاليين وسيدى 
أححد فى النصف الأخير من سنة 1416 » وكاد يم الانفاق 
لولا أن سيدى أحمد رفض أن يقبل ممكز (تإى) بحت الجاية » 

والحفيقة أن الإيطاليين خطبوا واد كثير؟ً ومنوه بأمانى 
ممسولة » ولكنه لشرفه وأمانته وعلو همته أى أن يسالههم 
على شبر واحد من أراضى السامين ولو أعطوه ملء الأرض ذهب 

وجاء فيه أيضا : « وادلك أرسلوا ( أى الإنكدز ) فى 'وفير 
سنة هذا ان عمه السيد تمد إدريس من الإسكندرية ليتفق معه 
(أنى سبدى أحمد) على أن يتخلص من مستشاريه الا"تراك فى مقابلة 


طاغمةن//].١ع/602116‎ 
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مبلغ من الال ».. فهذا أيضاً مالف للواقع » وكان على الكاتب 
ألا بذكر شيا منه حتى يتصل بالسيد إدريس ليكون على بصيرة 

وجاء فيه أيضا : « وأقر شيوخ الظريقة السنوسية سيدى 
ممد دريس السنومى على أن يكون السنومى الآ كبر إلى أن قال : 
وجد سهدى أحد القهور وانخاوع أن من الأفضل له أن يغادر 
طرابلس » فثادرها فى غواسة ألمانية من مصراته إلى تركيا 
مع استمرار ادعائه أنه رأس الطريقة السنوسية » 

وهذا أيضاً ببنه وبعن الحقيقة ماحل » لآن رئاسة الطريقة 
السنوسية موكولة للا كبر الاارشد بنص وسية من مؤسس 
الطريقة السيد عمد بن على السنومى الكبير » والسيد أحمد وقتئذ 
هوأ كبر المائلة وأرشدها ء فهو أولى بالرئاسة » وبأن يطلن عليه 
أسم السنوسي الكبير 1 وليس لاأحد كاثناً من كان أن يخلمه 
أو يقهره » لا من مشا الطريقة ولا غيرمم 

نم ذهب إلى تركيا فى غواسة كا قال الكانب . لكن 
بدعوة منها وقد استفادت منه كثيراً عي فش خاننا كل 
كثيرة وثورات ف الأنضو لكادت تقضى على حركة مصط كال 
وثى فى مبدها » ولولاه ما جنح ال كراد إلى المدو والمكينة 
بعد "ورهم الشهورة 


وجاء أيضا فى آخر مقاله الثانى ما نسه : 2 فى حين أمهم أبى 


جلاع جات جاع جام جات طم جم 0 0 
مجلس مديرية الغربية ا 

يعلن عن نور يد بطاطين لجأ 
الأبتام بكفرا لزيات وتطلب الشروط 
على عرضحال ثنمفة نظير دفم 0-3 ملم 
وتهدم العطاءات مصحوبة بتأمين 20 
لغاية ؟؟ ( اثنين وعشرين ) إبريل 
سنة 1441 والجاس حر فى قبول 


2 
. 


الي لعي عد لي عد عم اين الي حت اعت 
سكاس سكاس ا ل 


آ 


بع يي حي عي حو ل سح اح دح 


ٍ 
١ 
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السنوسيين يمترفون بأنهم على الدهب الالكى كان 
كثيرا ما كتبوا عن اتحراف السنوميين أعن الا 
وممظم الانهامات تنحصر فى أهم فسر والالقرآن اكوم 
بدون الاعماد على مصادر ممترف مها » ط 

فأقول : إن هذا أيضاً مما لا بنبنى للكانب ليون كردوة 
لأنه مخالف للواقع » فالسنوسيون سنيون مالكيون ؛ وهااهى 
كتمم ببن أيدينا شاهد عدل على ذلك » فليراجمها من أراد 
الوقوف على الحفيقة . وهى ( بنية الفاسد ) و ( إيقاظ الوسنان 
فى العمل بالحديث والفرآن ) و ( شفاء السدر بأردى السائل 
المشر ) » وكلها للسيد المنوسى الكبير » توجد فى الكانب 
الشهيرة يعصر وغيرها 

وإن أحدى حضرة الكانب أن يأنينا ولو بآ واحدة 
أو بحديث واحد ما زعر أن السنوسيين قرأوها بدون أن يمتمدوا 
على مصادر ممترف ها ء كا أنى أحداء أيضا أن ينبت لنا من ثم 
أونتك الملداء الذين كثير؟ ما أفتوا بإحراف السنوسيين عن 
الإعان السحيح » وف أى زمان ومكان حصل مهم ذلك ؟ أظن 
الاستاذ عمكنه أن ثبت ذلك » افيد نفسه مده حيايه . 
هدانا الله وإإه لواب ف امير العسارى 

الم بالأزهس 


: 
62 7بعدالاكن ! ا 


هو سا 1 د هه يض 7 
أطللب النثرةٌ العامي ائخاصه من : 
خلا ئمورهان صندو بسر 


(س.ءت لاالاه ) 
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[ موداة إلى جماعة الشمر من شباب كلية الأداب ] 


للاستاذ مود الخقيف 


سيوس سوج 


>ر. 6ج ل أعلرة رك 
كني ا ٠.‏ 0 
غن ما هزك فى هذا الضحى 


7 3 مءو” رر كرء 


هيان لان المرَى 


رَاقَ مِرْمَارْك بأرَاعى التطيعر 


27 5 + هم اب 
من رذ ياشق ومن بحر جوع 
04 0 


وَالمما اذ لان يَلْو بالمتّى 


لَنَ أؤغوإك نَعُوان المّدَى 
فى الضفاف اعْلْضر وَاطْقل لأريع 


القراشات ما نيك الضّفاف 


هَائات فى ماه الشرق 
9-1 
فرياحسة ا 
50 م 
ونا الناسج مو 
قْضّ سَاءانك رَفاف متاح 
2 .8 < ؟ جح برس 
عانق الزهر هنا أ هام 
لك ماد ليل ل تج 


- يه 1 ا 5 
داثبَات بين ونب 34 


2 موث شو القوانى | 


ابطر أواف ىكل التواحى 


1 7 9 
أي العا شو أَفْوَاف” الصاح 


0 لوقيل فك 


َتَرَانى لك من هذا امراح. ! 


م ا 
“نيو الث ة زه ان الشباب 
الابيم فضي لشو لسوان 
ا ام »8 

5 درت بعيى 5 


71 0 مما 


٠ 2,3 7 -‏ 7 
7 3 يطفر ف كل رحاب 
0 


لاح لي 6 ليه حل مَنظظرا ! 


13 حسن ملء يي هَانف 
2 لذن لقص واتهاب 


؟ ع اع ع 
أى مسر شاع فى هذا الماء 
فاض واستملنَ فى آأثاره 


02.0و 0105001260 


0 وره 


فاتجل للعين مرموق الركواه 
روصن الوح فىمْتى اللفاه 
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رَف" قلى لمَحَاليهِ المتان وَلأَطياف 0# 
0011 ل 6 6 535 َ 

عت ف كل 8 شىة لشوة تحسى : 
شقن ىه .م . 
0 سل كيانى هزه الست دع مهأ 52 

1 3 للعلون : يوام تنتعى 
حر كت فلى وَإنْ ء ع انين ١‏ 

2 ىق البراع مم لض الرّليد من :طوف ضاق عم قصيدى 
م ْمَعَن الث واتلاق اللجديد 


3 ترى رُوحىَ ف مادم 
عراف 0 ع عن تراميء ؟ عدات لقتال عزنا وقد 
مول ما مك عخْلآن بم 
غير لاه مظع ١‏ د > جر 

غبطة ترْهَدُ 0 فس الْقَلبْ إ لها فاحقو 
تم يقيى غرور لي اهام اما فاجتَلاها 
ليت فى الميش يشسى زوه فيرَىاللسن و وى سحرة 
ع ماه كرد سن م 
وبق ٠‏ أدج وَبِنْسيا هداها ! 
ات اران هيهاي ا دناه عاما بد عام 
ةع أطتي ايأر كارتا 
3 ى بشم * إلفة ابر 4 أ نى اليم حطمت حلت اللا 

8 0 أتببى كنا 

جد د المبش 5 دوَاعى الابنسّام ؟ 

, وَانْسَ ا لأمَكَمَذَى الْجَالى 
أي القن إلآء لتقي إبه مايال 
خلس عمو َمَانِ 2 انب |/ شن إذا امسن ز كا 

هذ الزرَة كو فى الى 

والدّجى يمثى عَليها بالوال ! 

افيف 


21121 نع ما/عم.//نسمخط 
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الفنون الابرانية فى العصر الاسلانى 
انك ف ولتو رك ار غندى 
للدكتور حمد مصطق 
حا 1# ملك 
مهس سه 

وف كلام الؤلف عن امتداد « نفوذ الأساليب القبطية 
الإسلامية فى التجليد إلى إران » يقول فى ( ص ٠١+‏ ) : 
< بل إن ذلك النفوذ امتد أيضاً إلى بلاد منذوليا فى أواسط آسيا 
حيث عثر فى أطلال مدينة كانت عاصرة فى المصور الوسعلى 
على جلد كتاب ينسب إلى الفرن السابع المجرى ( الثااث عشر 
اليلادى ) » وعليه زخارف من إطار ذى فروع نبانية عربية » 
وى وسطه جامة أو صرة من جرابل » وفى كل من الأركان 
الاربمة ربع جامة » 

ول يذكر الؤلف المرجع الذى اقتبس منه عبارنه هذه ؛ وقد 
كان هما أن نعرف امم هذه الدينة التى - كانت عاصة 
فى المسور الوسملى - وكذلك الكان الحالى الحفوظ فيه جلد 
الكتاب الشار إليه بما عليه من فرو ع نبانية عمربية » 

ونى ( ص 14 ) يفول الؤلف : « وقد عرف السامون 
النجليد فى إيران وغيرها من الأقالم الإسلامية فى الفرون الأولى 
بسد الحجرة . وذكر ابن النديم فى كتابه النهرست أحاء بعض 
اللجلدينء كابن الحريش الدى كان يجلد فى خزانة الحكة للمأمون» 

ولم يذكر الؤلف هنا أينا الرجع الى اتنس منه 
فى كتاب الفهرست لابن النديم » وبالنسبة لطرافة الوشوع 
رأيت أن أنقل هنا عبارة ممائلة لمبارة الؤلف كتها الأستاذ 
« بوب فى حاشية يماق بها على ما كتبه الفدكتور 2 جراتزل » 
عن لاير2710 ع« وأبوة ان الندم أعاء الجلدين ق تريب 
تاريخى حتى وفته ( الفرن الماشر اليلادى ) وذ كر منهم ابن 
(١؟)‏ في .ق .2 .5 س 15193 الحاشية رقم ١‏ 
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(مكتبة الأمون ) وَالْاوالتجيك 
وابن شيران ودميانة الأعسر واللْسين ئ 

وقد أعطى الأستاذ بوب كر جخ أمبازة هده 
كتاب الفهرست لابن النديم طبمة فليجل ص ١٠١‏ 

وإ أستغرب كيف أن الدكتور زى م يدر ىأ لاحي 
من الفصل الذى كتبه عن التجليد ( ص ١‏ يمآ ) 
إلى البحث الدى كتبه اللدكتور إميل جراتزل فى نفس هذا 
الموشو ع0 مع أن هذا البحث يمد أحدث بحث علمى واف 
عن يليد الكتب فى إران . هذا نشلاً عن أن الهكتور 
جراتزل - وإن كان قد نوسع فى كتابة بحئه عن اأؤلن - 
قد أورد نفس الحفائق بنفس تسلل الأفكار اقدى سار عليه 
الدكتور زى مد حسن فى هذا الفصل من كتابه 

فاننا ئرى أن ما كتبه افكتور جراتزل فى الفقرة الأولى 
( ص 15076 ) مفصلاً عن ميزات جلود الكتب الإسلامية « 
قد أورده اك كتور زى تمد حسن ؛ تملا فى المبارة الأولى من 
الفقرة الثانية ( ص ”1 ) » وفى الفقرة الثانية ( ص ه91١‏ ) 
ما جاء فى العبارة الثانية من الففرة الثانية (ص 125 ) عن استمال 
الحشب والجلد والورق الضنوط فى التجليد . وفى الفقرة الثالثة 
( ص ه1508 ) والغفرة الاأولى ( ص 16076 ) تفصيل ما حاء 
فى الفقرة الثالئة ( ص ؟١١‏ ) وبداية ( ص 1 ) عن أساليب 
التجليد القبطية . وبين ماجع الحاشية رقم (١‏ ص 1878 ) 
يجد الرجع الذ كور فى الحاشية رقم ١‏ ( ص ١١‏ ) ؛ وفى 
الحاشية رقم ١‏ ( ص 1875 ) ماجاء فى المبارة الا ولى من الفقرة 
الأولى ( ص14 ) عن أسماء بعض الجلدين ؛ وفى الفقرة الثانية 
( ص 1596 ) ماجاء فى المبارة الثالئة مرى. الفقرة الا'ولى 
( ص 14 ) عن جلد كتاب عثر عليه الاأستاذ بوب ؛ وفى 
الفقرة الثالثة ( ص 1475 ) ما جاه بإلمبارة الرابمة من الفقرة 
الا ولى (ص 184 ) عن الجاوه الحفوظة بمتحف الفنوق الإسلامية 
والتركية فى استامبول » يما فى ذاك ١‏ حلد مصحف السلطان 


الجابتو » ( هكذا أي فى جرانزل ) » وهوكا نمل السلطان 


(١؟)‏ ذتعلامك عادمظ ,اعاه,0 انمع .2 فى هل ,2 .5 ع 
س هوض - غعوؤا 


دنع ملعم .نوم اط 


عمد خدا بده . وبين مراجع الحاشية رقر ص 14176 بجد 
الرجع الذكور فى الحاشية رقم ١‏ ص 14 . وف الفقرة الأولى 
ص 1737 ما جاء فى الفقرة الثانية ص 14 من أن تيمور لنك 
استقدم إلى بلاطه مورة الجلدين فى مصر والشام . وف الحاشية 
رتم ١‏ ص 1817 جد المرجمين المذكورين فى الحاشية رقم ؟ 
ص ٠4‏ . وف الفقرة الأولى ص 16877 أيض ماجاء فى الفقرة 
إلا خيرة ص 14 . وبداية ص ١89‏ عن ا جامع اتى أنشأها 
شاه رخ لفنون الكتاب . وفى الحاشية رقم " ص /ا/ا19 محد 
الرجمين الذ كورين فى الحاشية رقم ١‏ ص هم١‏ 0 51 

ومما تقدم ترى أن الد كتور أميل جراتزل قد سبق اىكتور 
َك مخد حمن فى سرد الحفائق العدية عن تجليد الكتب فى إران 
ولقد كان من الواجب على ال كتور زكك أن يشير فى الفصل اقذى 
كتبه عن التجليد إلى هذا ' حث لا سما وإن البيانات والحوائى 
التى أوردها فى هذا الفصل ؛ قد حاءت - كأ رأينا - بنفس 
التسلسل الذى جاءت به من البيانات والحوائي التى كتمسا 
ال كتور جراتزل 

وإف أود أن أ كوو مبذا الفدر من ملاحظانى على هذا 
القسم من من كيتاب الدكتور زكى مخد حسن وطريقة تأليفه » 
ولو شت أن أسترسل في استمراض بإقى فصول الكتاب لتبين 
لنا أن طريقته فى هذا القسم لا مختاف عنها فى القسم الا.ول 

والآن ألتى نظرة سريمة على لوحات الكتاب . فأذكر للاؤلف 

بالثناء » أنه أورد سور لبمض التحف الإسسلامية الأثرية التى 
م #مبق نشرها أو نشرت» ولكن ليس ىكتاب شامل ءن 
الفذون الإرانية الو علط مولقع2 أه لإعلامرن5 ه74 
بمضها من موعة معالى الدكتور على ابراهم بإشاء وهى الأشكال 
هدولةة ولاه وتمثل ثلاث صور اتزبين الجدران ؛ والأشكال 
5 و الاو م7 لثلاث سجاجيد , والأشكال 6 و 4 و ا 
وهذو١٠٠و١١٠1و5١٠‏ و١٠‏ و68١٠‏ لتحف مصنوعة 
من الحزف . والبعض الآخر من مقتنيات دار الآثار المربية وهى 
شكل ١١١‏ لطائر من الحزف » وشكّل 17 لحزام من الحرير » 
وشكل 1 لأبريق من البرونز مع رسمين توضيحين له فى شكلى 
٠/‏ و18 وشكل 1712 لحشوة من اللحشب 

ولكن الؤلف لم يشر فى تن الكتاب إلا إلى سبمة وتمانين 
شكلا من الالة والسبعة وسبمين شكلا التى تتضمنها اللوحات 


م0ك.1أ2 0105001260 
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و بسئ التحف المسورة ف اللوعات وو 
بوفر على القارى” البحث عن وصفها!فى «نخنا/) : 
ول يذكر الؤاف مفاسات التحف التنيلنة وإظالا ج 
ولافى اللوحات - لي يتمكن القارى" من نميو 7اأهِذه 
فى مخيلته مبيثها وحجمها الطبعى . 

فثلاً يقول فى وصف شكل 7 فى اللوحة 47 7 3 دن 
من الحزف » مؤرخ سنة 50 غغرية - 15١٠١‏ ميلادة 6 
فى جموعة بومور فوبولوس © . 

وإنى أعطى هنا وصف هذا السحن نفسه فى .ه .5 .229 
للمقارنة » ين من الحزف ذى البريق المدثى ع عليه رمعم خسرو 
بكتشف شيرين مؤرخ سنة 12١١‏ ( جادى الآخرة سنة/5701ه) 
مكتوب عليه : صنمه السيد ثمس الدبن السنى » فى مموعة 
بومور فوبولوس » مقاس القطر 1 و ؟ بوصة ( 4 ممم ) 

هذا الوسف غير الوسف الذى أعطاء الأستاذ بوب فى مغن 
الكناب9" فى أثناء كلانه عن اللزن.من صناعة مدينة 
قاشان » كا فمل الدكتور زك » ذلك فى ص ١‏ 

وقد وصف الؤلف شكل ه/ من اللوحة ١‏ بقوله : 
« من خزف القرن ( " ه - هم ) ؛ فى النحف الا هلى 
بطهران » بدون ذكر نوع السناعة » وتكام الؤاف فى هن 
الكناب ( ص 157 ) عن هذا 3 الصحن » ونسبه إلى نوع 
« خزف بلاد ماوراء المر » » ثم تكلم عنه نانية فى ص ١58‏ 
وسماه 3 سلطانية » ونسبه هنا إلى نوع آخر من الحزف وهو 
«الطزف الآبيش ذوالنقوش اللرقاء واطشراء » ينا نصمية 
الأستاذ بوب”*" « حن » وينسبه إلى هذا النوع الأخير فقط 

وبظهر لى أيضا أن ااؤلف لم يدق فى تريب يعض لوحات 
الكناب » فثلاً رسم السحن فى شكل ١‏ كأن يحب أن بوضع 
إلى انب الصحن فى شكل 8/الأمهما - كا يقول بنفسه - 
من أوع خزف بلاد ما وراء الجر . لكى يستطيع القارى" أن 
يقارنهما مما » وأن بوضع شكل 70 فيا يليهما حسب تقسم 
كلام الؤلف عن الحزف م مصطفى 

(؟) جه لوحة ه١٠‏ 

(4؟١)‏ فى.لم .2 .آج 15س 8و١‏ 

)٠6(‏ في.ه بط .آج_اس ١449‏ وج ه«وحة 4لاءب 
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بزع العلرى الع ربل سبعثُ 

كان المجمع العلى « قد ثوقف مله منذ سنوات سبع « 
وقد أصدرت مدبرية المارف العامة صيمماً ييمثه وإحياله » 
وأجع الأسانيذ أعضاؤه على انتخاب الملامة الكبير الأستاذ 
كرد على بك رئيساً 4 ؛ فصدر ممسوم جهورى بذلك 

ولاا شك فى أن ا مجمع الملى الذى استطاع ب-ى رئسه 
وجهود أعضاله - فى مدة قصيرة من الزمن - أن يؤدى إلى 
اللغة المر بية ما لم يؤده إللها كثير من الرجالات والجامع فى مدة 
طويلة » والذى رفع اسم الشرق فى ندوات السنشرقين فى الغرب 
ييه |لطيرنة لآق #اعيسى نا الاثرامئ از الك , 
ويسى للتقضاء على الدجاجلة التجربن باللة » ويمنى بإنتخاب 
أعضاء له من كانت لم فى اللئة جهود » وفى إسلاحها طرائق » 
وكان لم على آداها وفرائدها وأسرارها ودةاثقها اطلام » دون 
غيرثم من التطفلين » ولو كانوا من أرباب الألفاب الجوفاء 

وقد وضع 4 برنامج واسع ونظام دفيق » وسننوه مهما 


ة ثانية . 
«دمشق » واي ؟. 


مناظرات كاير الراراب 

مناظرات كلية الآداب شائقة ولكنها فى دعوتما إلى النفكير 
أ كثر مها فى ختامها للتمحيص وهذا شأن الناظرات فى كلية 
الآداب وفى غير كلية الآداب » لآن الناطر شأنه غير شأن 
الحاضر » ولا بد أن يتفيد يجاني الرأى اقدى يدافع عنه أ كثر 
من نقيد الحاضر بجانب خاص من جوانب الرأى وليس تمحيص 
الحقيقة ووضوحها فى القارئة بين أقوال الناطرين وحدها بل مى 
فى التوفيق بين أقوالما وفما يظهره هذا التوفوق من آراء قد 
تسقط فى الناظرة لدفاع كل مناظر عما يداف عنه من الرأى 
وتمحوص الحقيقة أيضا فى مناقشة الجلة التى مى موضو ع الناظرة 
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وهذا ليس من شأن الناط راق بياق أو 
2 وأوجه فادها ويتضح لنا سوال ذآك ذا رح 
8 النى كان موشوعها (هل بزدهى الفكر فى عمد التواذى 

عهد الامان )كا يتضح فى الناظرة التى د و 
يكنى التراث الشرق - أو المربى - لقام نضوج الذمننا) ٠.‏ فق] 
الحاضرة الا ولى م يتشح من الجلة نوع النوضى ونوع الإامآن 
كا لم ننضح من الجلة الثانية ممنى التراث وممنى تمام النضوج 
فإن من النوضى فوضى قد نكون ناشئة عن التفاء الثقافات 
واجناع المضارات » وفوضى قد نكوق ناشثة عن الحركات 
النفسية التى تبمث إلى التفكير » وكلاها قد نكون فوغى نسبية 
تساعد على النفكير وازدهار الثقافة . كا أن من الفوضى فومى 
اشثة عن اختلال النظام واشطراب الفدولة » والذةن والحرب التق 
تم وحمل الحياة غير موثوق من بقائها وتمطل الأرزاق وتشغل 
الفكر عن الذكر بلاس طرق تأمين الهياة وطلب الرزق أولاٌ 
حتى يستطيع أن يفكر بمد أن ينبأ 4 ما أراد » ومثل هذه 
الفوضى تمطل أمور التفكير ونع من ازدهاره . ومن الفوضى 
فوغى قد نكون ببب شدة المصبية لارأى ؛ فكل طائفة تريد 
أن تنلّب رأمها ء فإذا تعدت المصبية لارأى وسيلة الإقناع إلى 
وسائل القهر والإلزام » وصار النصر فى نلك الوسائل سجالاً 
ومداولة وتبع هذه الداولة الذتك والقتل واذهب . مندت كل هذه 
الأمور من ازدهار الفكر إلى أن تستقر الاأمور . ومن الفوضي 
فوضى نسبية هى أيضاً ننيجة شدة المسبية للرأى » ولكنها 
لاناجأ إلى وسائل الفتك أو لا تدوم على تلك الحال أو لا يكون 
الفتك سجالاً إلى أمد طويل . وهذه قد بزدهن معها الفكر ومن 
الفوضي فوضى تتخللها مواطن الامان » أو كا بقولون جزائر 
الأمان ولا براد بممنى جزائر الجغرافى و نما اللراد مواطن أمان 
يطمثن فيها ويستقر إلها الفكرون إذ لا أمان فى بقاع أخرى 
فى الوقت نفسه فيكوق ازدهار الفكر فى مواطن الأمان لا فى 
أماكن الفوغى ومن الفوضى فوضى لا توجد فيها جزائر الأمان 
فلا تساعد ازدهار الفكر والأولى مثل دويلات المهد الأخير من 
الدولة المباسية ودويلات مدن الإغريق ودول هلوك الطوائف 
فى الأندلس وغيرها » ومن الفرضى فوضى ناشئة عن عبث 


2136 نوع لماعم .]//نوماط 


الأرماة 


النفوس وقلة | كتراما لاجد والق وهذه لا تمين على التفكير . 
ومن الفوضى فوغى يعقها تعمير» وفوضى لا يمقيها إلا الحراب 
والإض#حلال» وفوضى نكون فى أول نشأة الأم والحضارات » 
وفوضى فى أواخر عهدها . والأمانأيضا أنواع» فنه أمانيكونى 
عهد محمد الدولة وبأسها» واستقرارأمورهاء واتساع نطاق نجارتها 
وعو ترومها »)وهو أمان يساعد على ازدهار الفكر » وقد تتخلله 
عرو أو الآ عشقه + وهنا الآباق النسى هو كافذى كان 
فى عهد الأسرة الرابمة والثانية عشرة والثامنة عشرة فى تار 
مصر القديم » وكالذى كان فى المهد الأوجستى فى ارم روماء 
وعهد أسرة نيودور واللكة إليصابات فى اجلترة ؛ وعهد لويس 
الرابع عشر فى فرنسا ؛ وعهد هارون الرشيد ف الدولة العباسية؛ 
وعهد بركليس ف الدولة الأثبنية » وعهد عبد الرمن الثالث 
فى الا ندلس » وعهد الديقراطيات والنظ, الحديئة بمد الثورة 
الفرنسية وبمد حروب نابليون. ومن الأمان أمان يكونممه الوه 
والركود وتهر الفكر والفقر وهذا لا يمين على ازدهار الفكر . 
فترى أن موشوع الناظرة الأولى يحدد معنى الفنوغى والأمان 
ونوعهما. وإغفاله هذا التدديدم يكن داعياً إلى محيص المحقيقةو إن 
كان داعبا إلى الفكر . “م إن موضو ع نلك المحاضرة قصر عوامل 
ازدهار الفكر أو ركود, على الفوضى والآمان ول ينظر إلى الموامل 
الاأخرى مثل التجارة وأنواعها » وطرق المواسلات وأثرها » 
والصنائع وأنواعها؛ ومثل مصال الحكومة » دمثل مقدار الثروة 
والتملم الح . وإذا نظرنا إلى المناظرة الثانية وجدا أيضاً أن معنى 
مام النضوج لم يحددء ول يحدد معنى التراث كا اتضح من أقوال 
الأستاذين الكبيربن اللذين تكلا فى المناظرة . ولكنهما كانا متفقين 
فى لباب الحقيقة وإن اختلفا فى الظاهن اساغيل فهمى 
ليبا و برف 


نكتب الصحف فبا تنشره من أخبار عن طرابلس الغرب 
كلتى : ليديا - برقة . والكثير لا يعرف مدلوه) السحيح 
وبذهب به الفان إلى أن ليديا يسمى مها طرا بلس الذرب » فلاظهار 
السواب نورد ما ذكره ابن خلدون فى تاريخه . قال الؤرخ عن 
ليديا  :‏ وه اسم قبيلة من البربر دخلت نلك الصحراء وعمرنها 


للمك .010500122601091 
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وهى لا تزال آأثارها بإفيةٌ» وى تمرف | 
برقة  :‏ أظلق المرب هذا الدم غلى ولالةزاء 
عند تداء ين بلقروان نسب أب لكوي 
غير مدينة القيروان التى مصرها المرب فَِأْفْرابقيا يماما 
وقدكان الجزء الثمالى منها يعرف عند البونان باللا (أى ادن 
الجس » لأنه كان فيه خس مدن كبيرة » الا ولى فسيرييج 00 
وقد سماها بطليموس الثااث 3 هسيربدرش برنيقة »© نسبة 
إلى زوجه برنيقه وسعاها المرب برنوق وتمرف الآن ببنى غازى . 
والثانية برقة وتعرف الآن بارج ومها سميت البلاد عند العرب . 
والثالئة فورينه ومها سيت البلاد عند البونان » ولا تزال آنارها 
إفية ويسمما الاأعراب قوربنه. والرابمة البّولونيه وتمرف الآن 
عرموسوسه. واللاسة وخيرء أرا ستول وترنالآن عو 
ونشأ فنها فى زمن البطالسة مديذتان أخريان وما بطلمايس 
وتسمى الآن طوليطة ودونيس دورينا وتمرف الآن بدرئة . 
وكل هذه المدن على الساحل ما عدا برقة وقورينه فامهما على 
بضمة أميال منه . هذا ما أثبته ان خلدون ومنه يمرف أن ليبيا 
ليست أسما لطرابلس الثرب .2 أبر القاسم سميس الباررى 
الطرابكدى 
تأبيى ال و'سناز فوا ببسل 

لوال أبية الهم وعانى القن هو سارت لاس 
على فقد الشاعى الشاب ذوؤاد بليبل » وحدد فى كل مناسبة 
أساها على ؤيمة الشمر فيه » ذقد كان التصلون به والقارئون له 
يمتفدون أن سيكون له فى الشمر الوجدانى أثر مذ كور بفضل 
ما وهبه الله من صدق الشعور وصفاء النفس وعذوية الروح 
واستكال الأداة . والحق أن الحياة الفصيرة الضطربة التى حييها 
فؤاد كانت أشبه بأغرودة البلبل الجربح أدركه الإعياء قبل أن 
يسكن إلى عشه 

وقد فكر لفيف من أسدةاله أن يقيموا له حفلة تأبين بوم 
الأحد 6 مابوسنة 1441 بنادى لبنان فى شاررع توفيق رقم ٠*‏ 
ولا شك فى أن هذه المفلة ستتكون مظهرا صادقاً لما يكنه 
إخوان الأدب والروح من النجيمة واللوعة لهذا الفقبد الكريم 
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أنمطاء فى كتاب 

للأستاذ تود مسطنى أستاذ الدب المرنى بكلية اللنة 
المربية كتب فى الاادب يفرض تدريسها على الطلاب . من 
هذه الكتب كتابه فى 3 الاندب المربى وتاريخه » فى عصرى 
صدر الإسلام والدولة الا موية 2 تصفحتا هذا الكتاب 
فمثرنا فيه على أخطاء خطيرة حب أن نلفت إللها أستاذا الجليل 
ليتلافاها فى الطبمة القبلة » كا تحب أن نلفت إلها زملاءنا 
الطلاب وجلمم بحمد الله من الشتركين بجلة الرسالة الغراء . 

بقول الؤلف فى ص 0" « وقوله - بريد.النى سلى الله 
عليه وس - لاأبى تميدة االجهينمى : « إاك والخيلة » فقال 
يا رسول الله حن قوم عرب فا الخيلة ؟ فقال عليه السلام : 
صبّل الإزار » 

والسحيح أن النى قال هذا ابر بن سلم المجيمى » 
لان تميمة تاببى وليس يصاحى حتى يخاطب 

وال الزلش.قى ص 127 مسرا بيت عساق : 
كاتاها حلب المصير فماطنىي يزحاجة أرخاما المفصّل 

« لاتاها : كلا الاء وار . والعنى فى البدت أن الماء واتجر 
ناحان عن عصر ثىء ؛ فالماء عن عصر السحاب» واتخر عن عصر 
المنب 6 ... وهذا النفسير خطأ « أولاٌ » لاأن ( كلتاها ) للمثنى 
للؤنث والاء مذ كر والمروف تثليب الذكر على للؤنث « نيا » 
لأءه قال « أرخاها » للففصل وأرخى أفمل تفضيل يغتضى 
الشاركة مع أن الاء لا إرخاء فيه أسلاً . « مالا » لاأنه قال كلتاها 
حلي المصير والفصر إذا أطلق انصرف إلى عصير المنب . . . 
والصحيح : كاتاها التى قتلت والتىلم تقتل فى البيت الذى قبل وهو: 
إإث التى ثاولتنى فرددتما ‏ تيت قلات فهاتمالمتقتل 
وهكذا روى الأغانى وخزانة الدب وششرح انهشام لبان تسعاد 

ويقول الؤلف فى ص 1/8 : 2 . . . ذقد قيل : إن عمرو 
ابن الماص لما رأى مكتبة الإسكندرية أرسل بخبرها إلى عمر . 
فقال له : إن كان ذمها ما واف ق كتاب الله فى كتاب الله عنه غنى 


2 


ان الزماة 
وإن كان فا ما يمخالفه ما عل ب 4 


فأحرقها عمر » » وهذا كلام يكذبه الؤرخؤاق» <<«( وَلْم 
على أن إحراقهاكان قبل الفتح ... 

ويقول الؤاف فى ص 178 : « فند ذ كرا عبد ف" 
الففع اعترف بأنه دس على السادين أربمة آلاف حديتك 6, . . 
والسحيح أنه م يكن محدثاً » ول بقل أحد عنه ذلك » ول برو 
حديثاً واحدا قط لا صادقاً ولا كاذياً 

ويقول الؤاف فى ص ؟18 : « عمران بن حطان السدوسى 
شاعى فصيح من الشراة » وكان فى آخر أيامه من القمدة . . . 
لأن عمره طال فضمف عن القتال » فكان يدعو بلسانه » 

وهذا التمليل نقله ااؤلف عن جورج زيدان وهو خطأ ... 
ول يكن عمران فى آخر أيامه من القمدة كا ذ كر ٠‏ والقمدة فرقة 
من الحوارج كانوا برون النحكم بين على" ومعاوية » ولكهم 
قمدوا فل يقاتلوا ... 

ويقول الؤاف فى ص "١8‏ مترجا لجرير : « ود بالمامة 
سنة ”4 هنى خلافة عيان © » وهذا خطأ » لان عبان توفى 
سنة 6م 

ويقول الؤاف فى ص "١*4‏ : 3 وما زال جربر بالبادية حتى 
قال الشمر . ثم قدم الشام على بزيد بن مماوية وهو ولى المهد » 
ومدحه بقصيدة منها : 
ون لنف" النقر مشترك الننى 

سريع إذا لم أرضدارى انتقاليا ... الح 

والسواب أن هذه القصيدة قالما جربر برد مها على الفرزدق 
قصيدة على وزمها وروسها وها مما فى النقائض » وليس فهها بيت 
واحد فى مدح بزبد ... والصواب أيضاً أن جريرا ل يقدم 
على بزيد بإلشام إلا وهو خايفة ... » 

وبمدء فنحن نقدر الأستاذ مخود مصطق ويل » ونمتقد أنه 
من الاأسائذة العاملين في كلية اللغة المربية » وما قصدنا سهذه 
التسحيحات إلا خدمة الأدب» وخدمة الكتاب» وخدمة الطلاب 


الذبن سيمتحنون فيه آخر المام 2 وب المليم عبى 


(لمبعث مطم الرماك نشارع السلطانم مسى قاممه) 
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41 -001-21-4ناا 
ا ورئيس محريرها السثول 


| «تسرإزات 
مهسو _- 


دار الرسالة لو ار ار ' 


ء جهن راسيو كك || اسرات 
تليفون دم فدهك ل لقنا ْ يتفق عدبها لمن الإودارة 0 


»دوااكأا 87 »١‏ مد و1/اامءاء9 


٠١ 0‏ اهرطع 


المددول/ا٠‏ 8 الفاهة فى بوم الاثنين 4؟ ربيع الآول سنة > الوافق 1؟ أبريل سنة 41كا»_ ٠‏ المئة الناسمة 


م م ا قات لا 


الذخهفرس للاستاذ عباس هود العقاد 


ساد مهس سويت 

كس إل الدب ساح الإمضاء من خطاب يقول فيه 

صفحة بعد عهيد : 
وه اللبطالاف يرانك ..ء + الأتفاداعتاس محميوة النقاد « إن الإنسان يغيد دائما من التجارب الادية . فالأطباء 
05 القرآن والسلدون ... ... : الأسناذ العبخ عمود شلنوت ٠‏ مثلاً مهقدون لتجارب الاضية ويطبقون فى فنهم آخر ما بصل 
60 يني وبيك الس | كد رده 2 | إليه الملى ؛ ومن ثم كان التقدم اللحوظ فى الطب وسائر العلوم 
رذ ألاظة وتوفيق المكم : والنتوث والآداب . فاباذا لا نمير الأمور كذفك فى مسالحة 
هه ل و15 20 لأنزعاة كملتحيل “** *** | الشاكل النفسية ؟ أريد أن أقول إن الإنسان د 


طى ذكر الولد النبوى ... : الدكتور عبد الوهاب نام | لاريل أو لا يستطيع أن يطبق القاعدة السابقة على مشاكله 
أحده مدصفى ... .... : الأستاذ ممدتوحيدالسلحداربك النفسية . فثلاً حدثنا الكثير من الفلاسفة والكتاب عما انتاموم 
4 من آلام الرييم [ قصيدة ] : الأستاذ مود حسن إسماميل من أزمات منها ما أخافهم أو أبأسهم أو لهم » ثم أردفوا ذلك 
© أومن بالانسان ... ... : الأستاذ هبد للنمم خلاف .. بأن وضموا نحت أعيننا جاريهم ويجاوزهم هذا الطور إلى طور 


و كاعر وب كي 4 الأون اس اند 00 ار يي ' 
لوه سيت اندع 0 آخر ... وعندنا مثلاً أقرب هو سديقتك الازنى الذى كتب 
6 امشااجاهت دو 1 كام :2 الدكتور زي مبارك الالكتنة | ال عا ساك يل ا ا 0 يي و واء 


| الى قالليكة .... انف الأجئلة اليك( ل بعب) 


محاولاً أن يقنمنا أن كل ذلك كان عبما لا طائل محته » وأذ 
؟لاه حول الدين والفليفة ... : الأستاذ مد «وسف موسى ولا أن يقنمنا أن كل ذلك كان عر ثل محته » وان 


الإنسان يستطيع أن يميش دون أن يكون يحاجة إلى ثى٠‏ من 


إلى الأستاذ عبد النمم خلاف : الأستاذ بشير صادق 0000 لا زد طقلارن. زه عم الج سياه وررادنق 
4 عطر النصور ... [ قصة ] : الأستاذ رفمت فتح الله .. ذلك ... فلماذا لا يمتبر الشباب بقول الازنى فيأخذ الحياة من 


حيث انتهى ؛ ويقضى شبابه فى أنس وراحة وسمادة ؟ ماذا بأبى 


1103 
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كل اصرىء إلا أن ينهج فى حياته على طريةته الماسة ٠‏ فيقبل 
على ما بسامه للخوف والشقاء ويءج فى الألم واليأس ؟ ... وأريد 
أن أقول أياً : إذا فيض للانسان أن ينتفع بتجارب غير النفسية 
على النحو الذى ينتفع به فى التجارب المادية » أيكون هذا رقيا 
وازدهاراً » أم عندئذ تنتق المياة ؟ » 

وبمد إسهاب ف هذا المنى يقول الأدب : أرجوأن بتيح لنا 
الأستاذ ساعة مهرب فها من حديث السياسة والحرب ونأنس به 
فها إلى ظل الأدب الوريف » وأن يكون ذلك على صفحات 
« الرسالة » , فأنى من قرائها الدمنين 

«دسنهور » صمدع ا مسيرى 

وبحفرنى فى الإجابة عن هذه الأسئلة قول للكانب الإبليزى 
الحديث ستيفنسن 516068508 إننا حين نقول للشاب : 
هكذا أيضاً كنذا 3 فى شبابنا فنحن نؤيده ولا نفنده مهذه 
الححة ! 

وهو قول حق نافذ إلى اللباب ؟ لأننا ندل به على أن هذا 
الثهم الذى ننقده ومحاول أن نثنى الشباب عنه عا هو من 
طبيمة الشباب التى لا مميد عنها ولا استثناء فها . فكل شاب 
إذن خليق أن يفهم الام فهمهأ الشاب الأذى نلومه ومهديه 
إلى خطثه ! 

وهكذا يسألنا الأديب : لماذا لا يمتبر الشاب بقول صديقنا 
السازنى فيأخذ المواة من حيث انتهى ويقغى شبابه فى أمن 
وراحة وسمادة ! 

والجواب أن صديقنا اللازنى نفسه لوعاد إلى الشباب ا اعتير 
هذا الاعتبار ولا سلك فى الحياة إلا السلك الذى عدل عنه 
بعد حين 

وخيرا نصنع الحياة إذ مجم لكل حى مستقلاً بحيان» عن 
النجارب النفسية التى جربها سابقوه . فليس من الياة أن 
يعيش الإإنسان علة على شعور غيره » وليس هذا بالستطاع 
او حسن أن يكون 

وفرق شاسع بين العلومات والتحارب النفسية فى هذا أمجال» 
فإننى لا أستطييع أن أععرف وحدى جميع الممارف الإنسانية التى 
عمرفها السابقون وأضاف إلها اللاحقون ما أضافوه ؛ ولكنى 
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أستليع أت أرب د69 
ولا خسارة على فى ذاك ! 

لابل الحسارة كل الحسارة فى 7805 ل#ييابة 
وإلغانى لشمورى أنا معتمدا على ما جر زاهتيها 
أما العلومات فيكنى أن تنتقل م 
من عرفوها ججيماً على قدر سواءء فلا خسارة فى اناظالها من 
جبل إلى جيل 

وينبنى أن نذكر هنا أن التجربة ليست مسألة فهم ولكنها 
ممأة رياضة 

فالحصان الوحشى الذى تربطه بالقيود ونفم من حوله العوائق 
أفنع ججاحه وتسلس قياده لا يثوب إلى السلاسة لأنه فهم أمها 
خير من الجباح “أو وازن بدهما موازية فكرية فاختار أفضاهما 
فى الرأى والنطق ؛ ولكنه 2 ريض » على حالة لا يستطيع غيرها 
ولو فهم أن غيرها هو السواب 

ولو كانت التجارب مسألة فهم لما استعصى خطها على أحد» 
فإن حكئة السكاء الذين قالوا إن « السبر مفتاح الفرج © تفهم 
لفظاً وممنى فى لحة عين » واسكن النفس لا تراض علبها قبل 
سنين حافلة بالحوادث والدروس ؛ وقد عضى السنون ولا تبلغ 
مها مبلغ الرياضة على تلك السكات اثلاث ! 

إن الأتدمين قد أ كوا فشبموا . فهل نشبع نحن لأن 
الأفدمين قد عرفوا الشبع من قبلنا دون أن نأكل كا أ كلوا ؟ 

إذا جاز هذا جاز مثله أن نشبمع من الحوادث والتجارب 
وون أن « نأ كلها » كا أ كلها الذن من قبلنا 

ولكنهما خطتان بمتزلة واحدة من البمد والاسةحالة : فألوف 
الأاوف لا يشبمونك با تناولوا مرى. غذاء ؛ وألوف الألوف 
لا بمعاونك التجربة التى تناولوها من حوادث الأيام ؛ وإنما 
الشبع ثىء لا تناله إلا بما تممله وظائف جسمك ؛ وكذلك 
التجربة ثىء لا نناله إلا بما تسمله وظائف نفسك ؛ ولو رأيت 
أمامك كل الجربين وحممت وصف التجارب من كل لسان مبين 

والرجل بمفرده قد يحرب الالة الواحدة على أماط وألوان 
لا يحيط مها الإحصاء ؛ فيخونه عشرة أصدقاء ولا تحذره إحدى 
هذه الحيانات أن يستهدف لنيرها لأنها مختلفة النحى والنتيجة . 
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وبحب غشر نساء ولا تمظيه إحدافن ما تمطيه الآخريات . 
ونسافر إلى القطر الواحد مات ثم يعود من كل مرة بتجربة 
جديدة لا تنسخ ما قبلها ولا تنسخها التى تلمها 

وهذا معنى التحربة » وهذا ممنى اهياة 

والأصل ف الحياة المبالاة بالحوادث والؤثرات , لآن الكان 
الى كهاز التاق والإرسال الذى لا ينءزل مما حوله ولا تنقطع 
الصلات بين المالم الحارجى وبينه . فإذا انتعى به الأم إلى يجاهل 
الحوادث وقلة الا كتراث لما فتك ضرورة طارثة تراض علما 
النفس بمد معالجها وتكرير علاجها » ثم يكون الاستقرار علمها 
عثابة الصدأ الذى يمنع الاتصال » فلا تاق" رولا إرسال» أو يكون 
عل انيه مثابة رفع الفتاح وتمطيل الأداء والاستقبال 

ورب فهم ذلك فى بعض صراحل الهياة التالية ؛ أما الابتداء به 
فى الراحل الأولى فثير مفهوم ولا ممهود » إلا أن يكون عن 
نقص فى التكوين وتجز عن التجربة ما براد مما وما لا براد 

قيل إن السميد من وعظ بنيره . ولكن أبن هو السميد ؟ 
وما جدواه من السعادة إن كان انماظه «شموراً» غير أصيل فيه ! 
أما إن اتدظ أصيلاً فى شموره فهو هنا مبتدى" وليس بتابع » 
وهو يحتنب الخطر لأنه أحسه واختير منه ما بدعوه إلى اتقانه . 
فليس هو بعالة على يحربة غيره » وليست جربة غيره إلا نذ كبراً 
لناسرأو تنما لغافل 

ولنتخيل عالا يستريم الناس فيه من « البالاة » فاذا 
دق لم من الحياة ؟ 

ماذا ببتى من الهياة لمن لا ببالون االحوف والرجاء ولا نون 
إلى ماض ولا يتوقون إلى غد ولا يحفلون بحاضر ؟ 

المريان فى القافلة م ناح 

وهذا ععرى فى قافلة الحياة ! 

ولا شك أن التجارب تعلدنا كثيراً أن المناء لا يفيد » 
ولكن من هذا الذى يمانى بإختياره ؟ ومن هذا الأى يمان 
لغائدة يلتمسها من عناله ؟ 

نا يمانى الإنسان على حسب ماعنده من طاقة لاءناء لاعلى 
دسب ما يستفيده من المناء 


لحلمك .0100012620101 


رسا 
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ويباغوما ولا بقنمون با 1006 
فلا بتحركون للثل ما ابتناء أوائلت الحا الكو" 
انمحرك هذا هو الطاقة الوجودة ولبس هو الللد لل 2 
وا : يضمن وجودها 

إن كرة الطاط تنضرب إلى الأرض مائة سرة ولا(ال تلو 
والمفق ف 1 ل ضربة . م تنشرب 1-0-0 
لا عاو ولا استغال لي عات ت أن انار لا ينيد ؟ كلا... 
بل لآأمها أضاعت صروننها التى تعلو مها ومببط .... فن الدى 
يطلب من اليكرات المفيية أن تعر فيد فك الك 
« الجر به » فتقع حيث هى وتضيع من وما باختيارها ماضاع 
« التحربة » على غير اختيار ؟ 

ولست أقول للكرة التى سكنت إلى موضمها : ااطى الحقيقة 
وعاودى الوثوب وقد راضتك الحوادث على اجتنابه ! ! ولكنى 
أقول للكرة الجديدة : إياك أن تنالطى الحقيقة وأن تسكنى 


لآأن غيرك قد سكن ن قبلك . بل اسكنى حين بوامك السكون 
ولا تغدرن على غسيره ٍ واطالى وازلى ما وامت لك طأفة 
بالطلوع ولاتزول 


فقلة الموالاة لا قيمة لها إن لم تأت بمد مبالاة» لأنها نكون 
بومثذ صرضا أو قصورا لا ينبط عليه . ولا بد إذن من مبالاة 
ولو قصيرة الأمد قبل أن تصب.ح قلة البالاة يحرية نفسية ورياضة 
خلفية . وليس شرط] مع هذا أن تتكون تلك التجرية مما يحمد 
على كل حال » وأن تكون تلك الريانة مما يقتدى به كل إنسان 

وغاية ما برجى من انتفاع بتجارب من مغى أن نميد بجريتها 
فى وقت أقصر وعلى ثقة أوضح وأبصر ... ول ؟ لينسع الممر 
لنجارب أ كثر مما جربه الأولون » لا لينقص نصيبه من التجربة 
١‏ كتفاء بما جر بوه 

فتكرر الأجيال عبث إذا كان معناه أن جيلاً واحداً يمال 
مشكلات الحياة ثم تعنى بفية الأجيال من علاجها . وتكرر 
الأجيال ممقول إذا كان لكل جيل نصيبه من عب" الحياة 
وعليه ميد جديد . قياس #رر الوقار 
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؟ؤهة 


ص 
القران والمسلمون 
للأستاذ الشيخ مود شلتوت 
وكيل كلية الفسريمة 
لههت سيو - 
إن خير حديث يتحدث به الامون بمشمم إلى بعش فى هذا 
السهر الذى يذ كرون فيه ميلاد نيهم عف صلى ان عليه وسلٍ » 
هو ما يتصل بهذه المعجزة الخالدة التى أظهرها الله ملى بد هذا النى 
السكريم ء وبا حول العالم من سبل العير والثفاء » إلى سبل 
الخير والسعادة 
وإن الحديث فيا يتصمل بالفرآن السكريم لكثير النواحى . منشمب 
الأطراف . وقد رأينا أن يكوق حديئنا فى اناحية من هسذة 
النواعى هى علافة الامين بالفرآن فى عصورث الحتلفة » وذلك ينتظم : 
١‏ الفرآن والنامون فى النهد الأول 
(؟) الفرآن والساموذ فى المصور النالية 
(؟) القرآن والمسامون فى المهد الأخير 
وند رأينا #هيداً لعرض الوضو ع الذى محاوله أن تقدم بين 
يديه ما يجلى لنا الفاية التى من أجلها نزل الفرآن ء والفكرة النى 
يعمل لاقرارها فى هذا المالم . 


دفر م 

- كان للناس قبل الفرآن فى عقائدهم وأعمالحم على طرفين 
متناقضين : إما الأذراط أو النفريط ؛ وكلا الفريقين بعيد عن جادة 
الاعتدال . فبنها كنت ترى فريقاً عكف على المادية البحتة » 
وشغف مها حتى جرت منه يرى الدم فى العروق » وحرص 
على :نمية عواملها » ونوطيد وسائلها » وحرم نفسه :ذوق اللذة 
الروحية ؛ إذا بك ترى فريقاً آخر قد تززع إلى الارف الفابل » 
ونسى حظه القدر له فى الادة يمقتضى خلقه ونكوينه ؛ فتحكت 
فيه تقاليد الرو ح الحضة؛ وأعرض عن امنيا وما فيها » وحرم 
نفسه متاءها ومبا#ها 

هذان ها الفريقان التقابلان يستظل أوهما بظل المهودية 
أو الوثنية» ويستظل الآخر بظل السيحية أو الصابثية أو تحوذلك 

ب - إن افتسام هاتين الفكرتين للمالم على هذا النحو» 
أو طنيان إحداها على الأخرى » من شأنه أن يحول بين الناس 
وبين القيام بواجبهم الذى من أجله خلقوا » وجملهم الله خافاءه 
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فى أرضه : ذلك الواجب هو علأر//اكاكوق ,2 
فيه من ثىء » والسمو بالمقل الأنسطا على وجهيد 
فى معائهم وممادهم ؟ ذلك الواجب هوبال ى«نله: 
الكرية فى بيان حكمة هذا الحلى 

هو الذى خان ل مافى الاأرض جيم - )استوى جل 
السهاء فسواهن سبع سموات وهو بكل ثىء علم . وإذاقال ربك 
للملائكة إنى جاعل ف الاأرض خليفة . قالوا أتحمل فا من يللد 
فيها ويسفك الاماء ومحن نسب.ح بحمدك ونقدس لك ؟ قال : إنى 
أعر مالا نعامون ! » 

ج - جاء الإسلام وهانان الفكرنات تقتممان الما 
وتسيطران عليه . لغدد غاية الإنسان فى الحباة وأرشده إلى 
مقومانها الصحيحة » وأهاب به إلى الفكرتين جيماً » وحثه على 
قصد الجادة والاعتدال؛ وطلب إليه أن يأخذ فى كل ناحية بقظ 
ملام حتى تتحقق له السمادة على أ كل وجوهها . . . 

أوسع له فى شروب القول مستدلاً على عقم السادية البحتة 
بأنواع الاستدلال » وأخذ يصورها أمامه بأبشع الصور ؛ وائجه 
به إلى كثير من مواطن الهياة ؛ وحثه على استكيال حاجته مها ؛ 
ونى على الروحية الحضة » وجملها من الاأساليب التى تنافر الغاية 
من خلقه لممارة الكون وخلافته عن رب المالمين 

إفرأوا - إن شم قوله تمالى فى التنفير من الادية البعحتة ؛ 

« من كان بريد الهياة الدنها وزينتها نوف إليهم أعماهم فيها 
وم فها لا يبخسون . أولئك الذبن ليس لم فى الآخرة إلا النار 
وحبط ما صتعوا فا وباطل ما كانوا يعملون » 2 وما الحياة الدزيا 
إلالب ولهوء وللدار الآخرة خير للذين يتقون . أفلا تمفلون؟» 

واقرأوا قوله تمالى فى الحث على ترك الروحية الحضة : 

« قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من 
الرزق ؟ قل عى للذين آمنوا فى الهياة افدنيا خالصة بوم القيامة © 
« ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عللهم إلا ابتفاء رشوان 
اله فا رعوها حق ردابئيا 0 

واقرأوا قوله تمالى فى الأث على الا خذ بالنصيين : 

وابتغ فما 1 ناك الله الدار الآخرة ولا ننس نصيبك من 
الدنياء وأحسن كك أحدن الله إليك » ولا تبغ الفساد فى الاأرض» 
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3 فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل 
الله واذ كروا الله كثيراً لملكم تفلحون > 

جاء القرآن لمذا الفرض : مرمته أن يباغ المقل البشرى 
رشده ؛ وأن ينتفع الناس بالسالم من الادة والفيد من الروح 

وقد اذ هذا الاعتدال نبج له فى إسلاح المقائد ومهذيب 
الأخلاق ورسيسخ قواعد التنظيم الاجمامى ؛ وصرح فى كثير 
من آنه بأنه يممل على إخراج الناس من الظلمات إلى النور » 
وهد.هم إلى الطريق الأقوم » وينذرثم سوء الماقبة » ويشرمم 
بالحياة الطيبة إذا هم تمسكوا بمبادثه وعملوا بارشادانة » وحرصوا 

واقتضت حكة الملم الحبير أن يكون بمضه مفصلاً وبعضه 
ملا : يفصل مالا مختاف فيه أغراض الإصلاح » ولا تتخير فيه 
وجوهه بتغير الأزمان والأمكنة » وذلك ما برجع إلى المقائد 
والأخلاق ورسوم العبادات » ويمممل ما مختلف أحكامه بحسب 
ما تفقضيه أحوال الزمن وتطورات الهياة واختلاف الأمكنة » 


ناركا للماماء تطبيق ذلك على الحوادث والواقمات الإزئية البى 
يحود مها اأزمن 

وذلك كله عملاً على سمادة البشر البثشر » وإظلاقاً لسراح المقل ؛ 
وحثا لأهل البسيرة على الذتع بلذات النظر والتنافس فى محال 
الاجهاد 


عابم القرآن بذلك العلل النفسية والأمراض الخلقية » وحل 
الشا كل الاجماعية » ورمم طريق الحياة الطيبة السالحة فكان 
كا وصف نفسه : 

« إن هذا الفرآن مبدى للتى عى أقوم » 

« كتاب أحكات آإنه ثم فسلت من فدن حكيم خبير » 

« وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للاؤمنين » 

« تبارك الذى نزّل الفرقان على عبده ليكون للماللين نذيرا » 

القرآي, والمسامرر, فى العرير ارول * 

على هذا الأساس آمن الأوائل من السامين بالفرآن » 
فوضموه بلحل الأول من مكانة التفديس والعنارة » وساموا إلبه 
نفوسهم » وتركوه يتصرف فها بالتزكية والتطهير والتعلم 
والح والسياسة وسائر شثونهم » المامة والخاصة » الداخلية 
والحارجية ؛ حتى انسمت أمامهم مسافك المياة وانفسحت رتمة 
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الملكة الإسلامية طولةو عم 
القرآن بين أبديوم ظ ويفهمون آثانه الواخمة 
على سان اللغة المربية القويم »لإ كأنون سيأ 
ولا إلى نظريات الآواب والأخلاق » بل كانوا كلفد 
الحياة ونظروا فى الفرآن » رأوا فيه حاججم » واستفادوا 
أ كبر ما تطمح إليه النفوس الوثابة التطلمة إلى عزر(ادئياً وعمد 
الحيناة ! 

حصروا نظرثم إلى الفرآن فى النهم والاتعاظ وتنفيذ الأوامر 
واجتناب النواهى » وأخذوا ينشرون ما يفيضه علمهم من أسول 
النشر يع وقوانين الأخلاق والاجماع على سائر االسلمين فى جيع 
بقاع الأرض شرقاً وعمسب » فوحد القرآن بينهم حول الثاية النى 
لأجلها تزل . وما كانوا ليتجهوا أو ليحاولوا أن يمخرجوا بشىء 
من آى الفرآن كلا أو بمضاً عن هذا الهج : مج الممل » 
وعهذيب الحلق » وإصلاح المقيدة 

ما فكروا بوماً فى أن القرآن ببرى' لم مريضاء أو برد عنم 
غاثلة عدو » أو يكشف لم عن ممضلة كونية إلا عن طريق 
م أص به من امخاذ اسيك » وقدح زناد المقل » والاوك 
فى الحماة على ما تفتضيه سنة الهياة . 

بهذا سار السلمون الأولون » وعظم سلطانهم » وتربت 
مرابنهم فى قلوب الآ » ودخل الناس فى دين الله أفواجا . 

ومهذا حانظوا على وحدهم فم يتفرقوا فى المقائد » ول 
تشتهم الأهواء وااذاهي » وسل لحم دين الله وكتابه خالسين 
متدنين ل( تلمب مهما الشهوات» ول يقطرق إلهما عوامل الأحداث 
والابتداع 

الشرآيه والتاممرر, فى العربور الناليٌ 

مغى ذلك المهد » وقد اتسمت بفضل القرآن وتأئيره 
فى النفوس رقعة الإوسلام » وامتد سلطانه » ودخلته حضارات 
وثقافات وعناصر تلفة وأم متباينة » فبدأت عوامل التفكك 
تنسرب إلى الوحدة الإوسلامية 

حدثت بدعة الفرقء والتطاحن الذهى» والتشاحن الطائنى؛ 
وأخذ أرب الناس. وعاباو. رات الدرق امتائة .يلدافسوق 
فى المصبيات الذهبية والسياسية » وامتدث أيدمهم إلى القرآن » 
فأخذوا بوجهون المقول فى فهمه إلى وجهات تتغق وما بربدون 


2111 لع مالع" //:ومااط 


02600و 01000126 


وبذلك تمددت وجهات النظر في الفرآن » واختافت مسالك 
الناس فى فهمه وتفسيره » وظهرت فى أثناء ذإك ظاهية خطيرة 
هى تفسير القرآن بالروايات النريبة والإسرائيليات الوشوعة التى 
نافغها الرواةمن أهل السكتاب وجماوهابيان لجمل القرآن وتفصيلاً 
لذيانه « بروا بأضا من أن يضيفوا إليه خصائص موهومة 
فى شفاء الا'مىاض وقضاء الحاجات ونفرجح الكريات 

ومجم من عنى بتعزبل القرآن على مذهبه أو عقيدته الخاسة » 
وبذلك وأجدت كات الفقهاء والتسكامين وغلاةالتصوفة وغيرهم 
من بروجون اذاهمم ويستبيحون فى سبول تأبيدها والدعاية لا 
أن يقتحموا مي القرآن » فأصبحنا نرى من يؤول الآنات اتوافق 
مذهب ب فلان » ومن خرجها عن بوامها الواضح وعضها السوقة 4 
لكيلا نساح دليلاً لذهب فلان » وبذا أصبح الفرآن نابماً 
معد هل كلق مفيزهط » وغتاا ب عليه سبد أ تاق اما 

كانت هذه ثورة » وثورة غير منظمة » عدت حول الفرآن 
غبار كثيفاً حجب عن المقول ما فيه من نور الإرشاد والهداية . 
وكان من سوء المظ أن صادفت هذه الثورة عهد التدون » 

لحفظت ودونت كثير من الآراء الباطلة فى بطون الكتب , 
وأخذنت 5 الأقدمية وصور الزمن نوعا من القداسة التى 
يمخضع لها الناس , فتاقاها محا م م افاي 
والاحلال السيامى كقضايا مسّلمة وعقائد موروثة لا يسوغ م 
التحلل منها ولا الاعتداء علها ولا التشكيك فها 


3 
/ 
1 
4 
4 
11| 


0 إدارة البلديات - مبان 
يد تقبل العطاءات بادارة البإريات 
4 ( بوستة قصر الدوبارة ) اغفاية ظهر 
٠‏ مانو سنة ١94١‏ عن عملية إنشاء 
دار لبإدبة زفتى وتطلب الشروط »هن 

ملم جنيه 


١ رةوء٠‎ 


يماك ا سأ ا ك0 
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قيد هذا التراث المقول والأفكار ‏ يخئو 


جمد الناس على تقليد هذه الكتب ؛ أَوأحَذَوَهاضي . 
واعتفدوا كل ما فنها من غير عييز بين حق والاطل وافم(8 
واعتقدوا أنه لا بصح لؤمن أن بنكر شبئاً ممأ #ووقلاا : 0 
ثىء درج عليه السايقون التقدمون ؛ ودونوه كفم 
وشرغوا يه كعاب الله , وناقته الآمة بالقبول ؛ وما كأن لناأ» 
واسنا بأعل مهم بلدين » ولا بأبمد نظراً فى فهم أساليب الفرآن 
ومخرخ الاأحكام » أن بحيد عمسا تلقيناه مهم فيد شمرة » 
ولا أن مخالفه فى قليل ولا كثير 
وبذلك أسلهوا عقولم إلى غيرمم » وجنوا على أنفسهم 
بحرمانها لذة النفكير » وجنوا على ديهم بإعتقاد أن هذه الأوهام 
من الدن 
تين ليم دن اع باهم كيذ مسدبت 
هم دينهم هذه الصورة الشوهة؛ جنت كذلك على حيامهم العملية 
تو جام جابج ا نم 2 
ممنى النضاء والقدر ؛ وبكلونهم إلى التوكل الجاف الدى لايمتمد 
الاأسباب ! وبدلك افتفر السامون والناس من حولم أغنياء 1 
وضمفوا والناس من دونهم أقوياء » وحبل ينهم ون الخ 
سيان عل عون لجر الفان لبيك والنا رضن وَاكو واقاد! 
« البقبة فى المدد القادم » ارد سُدترت 


1 را 0 
ولعي 
اليردى جميئة يشتاب" 


المت ال ا 
هلا غمورمان صندو ,ست 0١٠امعر‏ 


تن 2 29 و) 


ا سج سم حي لعي عي اصح الت 0 


35 


2131 نوع عم .]//:ومااط 


ا مسأ اروص فاعي: فى مسر والشرىه 
للد 7 0 9 


كنت تومت أن طول عهدى الصحافة السياسية والأدبية 
جملنى أعرف الناس بأساليب الجدال » وأقدرمم على الفهم 
لذاهب المحفيين فى إقرار الحقائق وإزهاق الأبإطيل 

وكنت نوعمت أيضاً أن الانافة 7 مهدرى الجهور » وإن كان 
الظاهى يلوح بأنها تستهديه » فقد كان مفهوماً عندى وعند 
أ كثر الناس أن الصحافة قوة نورانية تبداد الظامات » وتأخذ 
بيد الجتمع إلى درجات التقدم والارتقاء 

كنت وكنت » إلى أن تلقيت عن الأستاذ فكرى أناظة 
درسا لن أنساه » فا هو ذلك الدرس ؟ 

كان الأستاذ توفيق الحكم نشر مقالاً فى محلة السور عن 
الإسلاح الاجماعى . وقد صرح فى ذلك القال بأن الجتمع 
الصرى سيظل فى اتحطاط ما دام فى مصر جاعة من الأغنياء 
يستأئرون بمسادر االميرات ؛ ثم قرر أنه لا يماة لصر إلا بوم 
تصبح « السألة الاجماءية » فى قوة ‏ السألة السياسية » » 
فنسبب إسقاط الوزارات » وتقدم وتؤخر فى صما كز الأحزاب 

وقد رأيت مقال الأستاذ توفيق الحكم ضرباً من الحديث 
الماد ؛ فقد مضت أجيال والناس يتحدثون عن «اليوم الوعود» : 


اليوم الذى توزع فيه أموال الأغنياء على الفقراء . واننظار” 


اذلك اليوم سيطول ٠‏ فن المير أن نفكر فى إسماد الفقراء 
بطريقة عملية » فندرس أسباب الفقر لنفتلم جذوره مرن 
الأساس . ثم رأيت أبضا أن اكلام عن 3 السألة الاجماعية » 
ليس إلا 2 بضاعة أجنبية » فهو منقول عن ججاعة من الكتّاب 
الأوربيين والأمسيكان » وما بقال فى الثرب لا يسلّح داعا 
لأهل الشرق 

وسارعت” فأرسات مقالاً إلى السور فى تقر, رهذه للمان. 
د المدد اقذى نلا ظهور القال رأيت الأستاذ فكرى أياظة 
ب بتبرأ منى » ويملن أنه تلق مئات الرسائل في تفنيد ما 0 


0100012601031١. 6010 
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وأنه سبتولى الرد على" فم المدد(لْكبل77 : 
الجمهور عل الكانب الذى أو أن سناد 
يحترم حرية الرأى ؛ ؟ فرددت عليه يقال أأعانت« : 
مض » ولكل صصيض أسباب »2 نماإففر أن آل 
وردت ف الرد على" بلئت الألف عدا . نم وجة [ل كات لا 
صدورها عن زميل كنت أراه غاية النايات فى رعاية أنداز الؤملاء 

واليوم ؛ ماذا أريد أن أصنع ؟ ؟ 

أزك أن أعور الأستاذ فكرىي أباظة من الاستعباد للرسائل 
التى نمد” بإلثات أو بالألوف » فقد يخاف على « المصور » من 
يجبا لجيه" يوسي واه سام 
نممة ألمافية » فهو صديق وهى صديق »© وإن لفوت منه 
ومنها ما لفيت ! ! 

أريد أن أختير قدرة الأستاذ فكرى أباظة على الأيحاث 
التى تحتاج إلى تمق واستقصاء ؛ ققد رأيته يتتقل تتقسل 
الطير من أن إلى أفنان » ورأيته لاايصير على « الطمام الواحد » 
غير 2 قات انمد" بالآحاد » وهو يدرك ميد" هذه الإشار ةّ 
فى الأدب والتار.مخ 

أ الأستاذ توفيق الحكيم فقد خرج بالسمت عن لا ونمم » 
ولكنى سأعف كيف أسوقه برفق أو بعنف إلى شرح مذهبه 
فى الإسلاح الاجمامى , إن كان فى اعتناق ذلك الذهب من 
الؤمنين ؛ فأنا أخثى عليه عواقب التودد إلى القراء بأساليب 
يغلب علها الترفق السنوع 

وأنالا أخان على « الرسالة » كا خان الأستاذ فكرى أنإظة 
على السور » » فالقراء لن ينصرفوا أبدآ عن يحلة تواجههم 
بالصدق فى شرب الآراء والأهواء”©. ولوكنت أعرف أن محلة 
الصور ستخذانى لطويت عنها رأبى » وتركتها تتودد إلى القراء » 
كا تشاء ! 

أخذ الا ستاذ فكرى أباظة يبدى” وبميد فى التوجع لصاير 
السناع والمال والفلاحين » كأنه يتوثم أن التوجع شفاء من 
كل داء ! 

محن لا ريد أن نقيم اللاملم والناءات على ما ضرا إليه » 
وإغا ريد أن درس جميع الظواهى الاجماعية بسدق وإخلاص » 


وإن غضب علينا بمض من لا يفقهون 


)١(‏ رأي الرسالة في الففر والذفراء معروت 


21136 وع لطعم //زقماغط 


0100012602٠١600 


فهل يخرج الأستاذ فكرى أباظة على مذهبه الأأوف فى تقييد 
الحواطر اليومية ليلفانى على صفحات الرسالة وقد استمد لنضال 
شريف سيعوه على الجتمع بالنفع الجزيل ؟ 

لفد مهاتى الناحون عن هذا الوشوع الشائك » وقالوا إن 
فى مصر تيار من الحقد على الأغنياء » وإن من المقل أن أسابر 
ذلك التيار »كا يصنع الأستاذ فكرى أباظة والأستاذ توفيق الحكم 

وأفول إى أقاوم ذلك التيار لنفمة وطنى » فالوطن الغالى 
يناشد أبناءه ميم أن يميشوا فى تماون وتساند » وهو يدعو 
الفقراء إلى الفرح بسمادة الأغنياء » كا يدعو الاأغنياء إلى البرً 
بالفقراء . ولن يمطف الله على الفقير إلا بوم يفرح بحاول النممة 
على جاره السمود » وللفقير اللدى يفرح بفرح جاره الثنى هو 
السورة الصحيحة للأدب الدى دءانا إليه الا نبياء 

أما بمد فا هو أسل الحلاف ؟ يقول الأستاذ فكرى أإظة : 
إن حملت على الفلاحين والفقراء . لا باصديق » وإعا كان رأبى 
أن الذقر الى يمانيه بعض الفلاحين والمال والصناع له أسباب » 
لأن الذقر فى الجيب كالملة فى الجسم » ولكل ننيجة مقدمات 

فا وجه المطأ فى هذا القول ؟ وهل من الصحيح أن ججيع 
الفلاحين والمال والصناع متزهون عن الأغلاط ؟ 

إن كان ذلك فكيف يصيمهم الفقر وهو لا يسيب غير من 
أحررموا قوة الأخلاق الاجماعية والماشية ؟ 

وكيف انفق ليع الصلحين أن يضموا آدابً لطلب الرزق» 
وعى آداب موجهة إلى الفقراء ؟ 

وكيف يحرم علينا أن ندعو فقراء" إلى التخلق بالأخلاق 
الاجماعية والعاشية » وهعى دعوة تلقيناها عن أسلافنا الأمحاد ؟ 

وأمم على الأستاذ فكرى أباظه فأوجه إليه هذا السؤال : 

إذا صح أن جميع الفلاحين والممال والصناع على جانب عظم 
من الأخلاق الاجماعية والماشية فكيف <از أن يميشوا فقراء 
ونحن نمرف أن السلامة من الآفات الأخلاقية تضمن السلامة 
من آفات البؤس ؟ 

ثم أوجه إليه سؤالاً آخر فأقول : 

إذا صح أن جيع الفقراء فى غاية من الأمانة والصدق فكيف 
جاز أن يقوم يدم وبين الأغنياء حجاز سيك لا تنفذ منه بوارق 
التماون إلا فى أندر الأحابين ؟ 
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م أوجه إليه سؤالاً نالاقافول): 
إذا سح أن الناس جيماً نخيزا من الإئجهة لقا 
غرض تنشأ الجرائد والجلات ؟ ولا" بة غاية نف 
والقوانين ؟ 

إن كان الاستاذ فكرى أباظة راضياً عَى أحوالن 
والمال والفلاحين ففى الدنيا أقوام برون غير الاغ برآه » ومن 
حق أولئك الأقوام أن يملنوا آراءثم بلا مخوف ولأتبيب » 
لينقلوا ا جتمع من حال إلى أحوال ؛ وليخطوا فى كتاب الإسلاح 
الاجماعى صفحة جديدة يمحفظها التاريم 

“م ماذا ؟ ثم يسألنى الأستاذ فكرى أبإظة عن أهلى فى الريف » 
وهو يو كد أن أقدام,هم للمزقة وأمادمهم الحشنة وصدورث الحروقة 
ووجوههم اللوحة تشهد بأنهم أشقق سكان امام وأعنفهم عملاً 
وكناوكي؟ 

وأقول إن أهلى ليسوا كذلك » مع الأسف الوجع ؛ فلو 
كنت أعرف أن لأهلى فى اريف أقداماً ممزقة » ووجوعاً 
ماوحة » لطابت نفسى » وأيقنت أن الريف لا بزال مخير » وإنكا 
أعرف أن أهلى وأهنك تسامموا بأن الفاهرة نشأ فهها رجال 
يبكون أو يتباكون لشقاء الفلاح » وبزعمون أن الفلاج الأوربى 
أو الأعسبى بعيش عيش السمداء» فلا يما حبة الفأس والحراث 
إلا وفى يده جريدة يطالع فيها أخبار الصباح أو أخبار الساء ١‏ ! 

ليت أهلى فى الريف حفظوا عود جدّى » فقد كان جدى 
رحه الله عدث أبناءه بأن الحقل يفرح بساحبه حين براه » 
وثم اليوم لا برون حقولهم إلا فى الحين بمد الحين » وأ كثرهم 
يخجل من أن يسحب بقرة أو بركب جلاً ١‏ وكيف يسحبون 
البقرات أو بركبون الجال وثم من أبناء الجيل الجديد » الجيل 
القذى بنشىء فى سنتريس أ كثر من سبع قهواث مع أن أهلها 
لايجحاوزون عشرة لان » ومع أن الآباء والأجداد فى سنتريس 
لم يكونوا يشربون غير الاء القراح 

أريد أن أرى بين أهل رجلاً مزق الفدمين من 5 نار الكدح 

الوسول لأنفرب إلى الله بإلثناء عليه » ولأأنشر عنه مقالاً فى مملة 
مصبرية أو شامية أو عراقية 

أنالم أفكر فى « إحداث خمة » تفع كارئنها فوق رأمى » 
كا مهددنى الأستاذ فكرى أإظة » وما أفكر فى مصابر قوتى » 
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وأنا بشهادة خصوى أسدق الناس ف الوظنية » وله الجد على 


هذا اليراث النفيس 

وأعم على الأستاذ فكرى أبإظه مرة رابمة فأوجه إليه هذا 
السؤال : 

هل تعرف » أيها الميد » كيف "حبرم أبناء الريف نممة 
الشاعرية ؟ 

ولكن ما هذه الشاعرية ؟ 

إليك أسوق الجواب : 


كان جع أبناء الريف يتعلقون بمزارعهم إلى حد الفتون » 
فكان الرجل مسهم براعى مروعانه بشخف وشوق ‏ ويكاد يعرف 
كيف تطول الورقة االحضراء من ساعة إلى ساعة » بل من دقيقة 
إلى دقيقة » بل من لحة إلى لحة ؛ وكان الرجل منهم يعطف على 
مواشيه كا يمطف على أبنائه الأعنكاء ؛ وكان الفلاح يعرف 
ملامح كل شجرة » ويأنس بكل نبتة 2 ويكاد ينظم قصيدة رلاء 


حين برى سنبلة قصمنها الرياح 

فأين أهلونا فى الريف من هذه المانى بمد أن سمموا بقصة 
الفدن الحديث ؟ 

أن أهل الريف من هذه المانى » وما نشأ مهم ناثى' 
إلا وهو برجو الرحيل إلى الفاهية » ليجد وظيفة تننيه عن 
الأنى عزارع الفطن والقمح والفول ؟ 


إن أسلافنا القدماء عبدوا مصادر الحيرات فى بلادثم إلى الحد 
الذى سمح بأن بروا ممنى الألوهية نى البقرة الحاوب ؛ وإلى الحد 
الذى سمح بأن يمتقدوا أن النيل إل معبود 

فأأن نحن من أولئك الأسلاف ؟ وأن فينا من ينشرف بأنه 
فلاح وابن فلاخ ؟ ١‏ 

لفد توثم الأستاذ فكرى أإظة أننى من « سادة الصالونات 
الأرستقراطية التى تميش فى دنيا الجانو والجيلانين والجامبون 
والارون جلاسيه » . فليمرف أن هذه الألفاظ تاج إلى شرح 
بقرامها إلى ذهنى بعض التقربب » لآن ببتى لا يمرف هذه 
الأسناف » ولآن من يتفضلون بدغوق إلى بمض الولاثم يطوونها 
عنى » ولأنى نسبنها نسيانا ناما بمد فراق بإريس » إن كنت 
ذقت فى بإريس غير إقذاء المينين حت ضوء السراج ‏ 7 

ماذا أريد أن أقول ؟ 

أ أريد القول بأن دنيا الناس:فى مصر قد أسييت بالا حراف 
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وإلا فكيف جاز أن نكون دعوق 
كارية لا جد تقع إلا فوق رأمى أل ! 

ركف يجوز أن بكون الال ري : 
وقد اكتوث يداء بالاحراف الا اق 4435/1 

بلادا مبددة بالشقاء » بسدب سوء ألفهم لمناصر 
الاجماعى » فا اقدى كنع من ٠‏ أن نتماون على الأميلاح اأنشوه 
ومتى ندرك أن مزيق أقدام الفلاحين هو شارة مرْولشازآت 
التشريف » وليس بإ من أبواب الرئاء ؟ 

من حق الأستاذ فكرى أبإظة أن بتوجع أصابر الفقراء 
من المال والصناع والفلاحين » أما أنا فان أنوجع لصابر أولنك 
ولاهؤلاء؛ لأنى أومن بأن الله خلق منافع الوجود لجع الناس 
“م وعاثم إلى النسابق بقوة المزية والأمانة والسدق والإخلاص 
فرح من ربح وخسر من خسر » كا كان يعبر أستاذنا الشيخ 
مصطافى الطاوى 


1 
ألله وحده 


هو الذي يلم سريرى فى إثارة هذه الشكلة 
الاجباعية » ومنه وحده أستمد المون على من يعادوننى ظالمين 
مين . وإلى اللقاء بمد أن أسمع حجج الناظر الفضال 

رك 00077 0 5 
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4 القفع 


قير الاايف زه ا مر ر مى كله ابر را _- 
مم الومتا حمر أمين يلك شير كلب الو واب 


كتاب يهم كل أديب هو ترجسة وافية لابن الففع ودراسة 5 
تحليلية لشخصيته العظيءة وبحث دقيق فى كل ما يتصل ببذااليقري 7 


اليف ابو سام 


بسد أن صاحب ابن الففم وعاش ممه زمناً طويلا واطام ط كلما كتب ؟ 
عاق زاة أقة تصير من الصادر الشسرقبة والأوربية وتناوك 0 
فيه بالبحث : حياة ابن للففم وتربيته ولقبه » أسباب اضطهاده 1 
ومصرعه > أخلاقه ومكانته بين معاصره > زدقته وأسبابها » : 
أسلويه وكتبه » ا" ثيرهفى المقل المسرق » الحركةالفكرة فيالبمسرة 7 
( العراق ) وتطورها وتموها وأساتذتها » اه 7 :1 
الدينية فيها . أثر الثقانة الفارسية فى الثقافة الاسلامية الح . . ٠.‏ ؟ 

والكتابفى ٠‏ ه ؟صفسة فاخر الطيم ونه مجو 0 7 7 


0 الفذ أو يدور خوله » أخرحه الؤاف على أحدث الأساليب العامية : 
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هوة 
فق العقند 
الاشنتاة عليل 
سيوس مو 
صاحب البيت الثانى : ( وارب مأخوذ بذنب عشيره ) هو 
غير صاحب البيت الأول : ( جانيك من ينى عليك ... ) وإذا 
كان قد قله كا روى صاحب ( المقفد ) والشريثشى شارح 
( القامات ) فقد سار مع المروض التامة . ويظهر أن أديياً 
استطال97؟ السدر فاستبدل به : ( ولرب مأخوذ بلا قرف ) 
- واقترف فى هذا المنى أ كثر ‏ تفرج بذلك من ( المروض 20 
النائة والشرت الاح للشمر ) إلى ( المروض الحذاء الْمرة 
والضرب الاأحذ الشمر ) ول يذكروا هذه المروض » ول ترد 
فى أشمارثم » وإذاجاءت فاا حى فى مطالع القسائد مصر"عة9؟ 
كا قال صاحب ( المقد ) فى مقطوعة ( عمروضية ) : 
عينى » كيف غريرتما قلى وأيحباه لوهة الحب ؟ ! 
31 اشغل الى كرا تيت برها بحى ؛ 
خلوا جوى فلى أ كابد حسى مكابدة الموى حسى ! 
عينى جنت من شؤم نظرعها ما لا دواء ل على قلى ! 
جانيك من يمنى عليك وقد تمدىالصحاحمباركالجري 42 
ولا تصريع فى ببتينا 
وقد يقال : إن أديبا آخر فطن ادلك الحروج فى ( بلا قرف ) 
فبدل به ( بلا ئرة ) فأقبلت النثيات مقوائمة "© وإن لم بين البيت 
هنا إإنته فى تبنك الروايتين 
وبمد فإن رواة ألبيت : ( جانيك ... ) فى كتب الامة 
)١(‏ استفصره عده قمبيرا ‏ ؟! فى المبحاح ‏ واستطاله عده طويلا 
وإن لم يرد كا فالوا ‏ . فى التاج : استممل البيضاوى كالز#صيري 
إستطال متمديا » وبنوا منه مستطالا » ووقم في اللفصل » وقد استممله 
السمد فى للطول 
(؟) ممروش الثعر أننى وربما ذكرت ( السان ) 
(؟) ريما صرهوا فى غير المطلم 
(14) تم صاحب العقفد كل مقطوعة ممروضية بيث قديم » وقد 
ختمت هذه بالذى نحن فى مشكلته . . . 
() الأساس : غناء متواثم : متناسب » قال ابن أحد : 
أري نان حنت بلبل وشاقها غناء كنوح الأيمم للنوائم 
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والأدب قد غلطوا فى روايه ملي 
ولا إقواء فيه » وقد قصد سا حب اللسآن ( و: 
حيره سهذه الرواية : 


+انيك من يجنى عليك وقد تمدى الشحاحفتخرباط 
فا اتجبر » و ( مبارك ) فى البيت ليست ميفؤعة وز: 


عى منصوبة 

وقد شاء الله أن يكون الفضل فى إعلان الرواية السحيحة 
الحقفة لمذا اللببت جلة ( الرسالة ) فى هذا الزمان ؛ والإفضال على 
الأدب المربى فى كل جزه ؛ فى كل أسبوع , هو مّيراها » 
هو دأمها ؛ وحسبها وحسبنا تلك ( الاأولى ) اريها فيه 

البببت ادؤيب بن كمب فى مقطوعة ( سستة أبيات ) قالها 
فى بوم رنيّاس7" » وهو من أيام العرب » وقد ذكره صاحب 
(المفد ) مختصرآً « وأورد ثلاثة أبيات من القطوعة . وروى 
الخبر أثم والقطوعة كأملة أبو عبيدة فى تعاليق ( النقائض ) » 
وستظهر تمليقة البيث حقيقة الرواية . وقد رأبت أن أنقل الخبر 
والأبيات والتمليفة لندور نلك الطبمة الغربية فى الشرق . ومحفق 
( النفائض ) وناشرها هو المربانى الأستاذ (1 ١.‏ . بيفن) 

قال أبو عبيدة : « كانت قبائل بنى سمد أن زيد بن مناة » 
وقباثئل بنى عمرو بن غيم التقت بنيساس » ذقطع غيلان بن مالك 
بن عمر بن نمم رجل الحارث بن كمب بن سسمد بن زيد مفاة » 
فسمى الأعج » فطلبوا القساصس » فأفسم غيلان ألا يمقلها 
ولا يقصها حتى نحثى عيناه تراباً » وقال : 

لا نمقل الرجل ولا ندءها حتى “رى داهية تنسبها 

فالتقوا فافتدلوا » لخرحوا غيلان حتى ظنوا أنهم قتلوه » 
ورئيس خمرو(') كب بن عمروء ولواؤه مع ابنه ذؤيبٍ» مل 
غيلان يدخل البوغاء”؟ فى عينيه ويقول : محلل غيل "© ؛ حتى 


(7) السان : تياس موضم بالبادية كاث به حرب حين قطمت رجل 
الحارث بن كمب فسمى الأمى ج 

(1) يعنى بنى يمرو 

(4) البوفاز : التراب عامة » التراب الناعم » وقيل هي الثرية الرخوة 
النى كاأنها فريرة ( اللسان ) 

(): ميخم غبلال » ومن أبيات الكتاب فى ترخيم مروان والبيت 
الفرزدق : |" 

. ميو » إن مطبق محبوسة ترجو الحاء وربها لم ياس 
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مات . فقال ذؤيت بن كيب لا بيو010 كيني.: 
بكمب ء إن أخاك منخمق إل نكن بك ص ةكهب02 
أيجود اندم ذى الشنة فى الجل ؛ وتلوى الناب والسقب 


لان إن أخدفث_ماهنها ١‏ .وما ها الا شاب .09 
أنفات. نان "خطفة خب وتركتييا. ونسلانا! رأب 
حانيك من يحنى عليك وقد تمدى السحاح مبارك الجرب 
والحرب قد تضطر جانها إلى الضيق ودونها ارحبي 29 


قال أبو عبيدة : أنشدنى داءود أحد بنى ذريبٍ : (السحاح 
مبارك الجرب ) فرفموا مبارك » وجروا الجرب » وذلك أقواء 

قال أبو الحطاب : إن عامة أهل البدو ليس نفهم ما بريد 
الشاعى » ولا يحسنون تفسيره » وإعا أنى إقواء هذا من فلة فهم 
القدبن رووه ؛ وا عنى الشاعى ( وقد يعدى الأجرب” الصحيم” 
مبركا ) فلا وجدوه مقدماً ومؤ خرا لم يحسنوا تلخيسه « 
ووجدوا سارك لا بنصسرف » فأظل علهم المنى » وإعا أراد : 

)١١(‏ امحمق الرجل : ضدف عن الأص » وف اسان : فاشدد 
إزار أخبك يا كمب 

(؟١)‏ فى طبءة ( النفائش ) شءطت الراء بالفنج » والقرب بالسكون 
مثل القراية م فى الصبحاح واللسان وغيرما 

(؟1١)‏ فى طبعات الءقد : قد يضطر جانها نحو المشين ودوه 
الرحب ٠‏ 


يستعحما مشيحيسح مشتميميا رظي منمو يا مف يمني يضيحيضيا يشتحين امهيا 


| انا زايا نبا لا وانم ارا نفس ىن اطارصولء 1 
تمى را لللقوى قب للزران ١‏ مسا لئرسانيا اناسل م » ولك بع 'عرار ابجا” لعايية | ف 
مسسفبه سر ىعر ة سئي .و صنا ب لمال لوصا فى فال للا لاسا ' لاض رس فيفل فابار سيل نمالة ' | 1 
ين لوؤي 

بكبفبة مطمرنة علوا ررس نالف لمر الباريجال ةنا عارك ونممل رائمائحت ,اا 
«الحيأء الحريرة يعلد ك راس ايان اا المملرن ميا ناامز رشئ 
5 لركدز اوالف ريما امار دوسا 0 جلانهورمين ف سم ١ ٠‏ ل 


| اماع ,.. ١ 115 |. ٠‏ » قال لشفا !بوسا ف العهزالعارالري 
لع .... أدة السام لشفا ا 


مرش راس اثرا اللييرالعامى 


وةد تمدى السحاح” 2 وكير 
قلت : ( السحاح مبارك )إلى ال 7 مدو 


الوقت ... عى مثل الحسن وجها فى قشية ( الصدةا 
الستة والثلاثين وجها ... ! 
ومن أبيات الكتاب : 
فا قوى بشلبة بن سعد .ولا بفزارة 00 
قال الشنتمرى : « نصب الرقاب بالشعرى على حدا قولك 
الحسن وجها » ويحوز فيه ( الشكمر_الرقال! ) على ما أنشده بمده 
وهو كقولك : الحسن الوجه إلنصب على الشبه بالفمول به . 
وصدف فزارة ا خم وهو كثرة شمر القفا ومقدم الرأس لاله 
عندثم مما بنشاءم به ويذم » والحمود عندهثم الع » وهو احسار 
الشمر عن مقدم الرأس » والشمرى مؤنث الاأشمر ؛ وهو منه 
كالكبرى من الأكير » وأنثه لتأنيث القبيلة » والشمر جع 
أشمر » لمع لأنه جمل كل واحد منها أشمر » لمع على المنى » 
وأخم هذه الأسطر بالشكر للأستاذ الفضال عبد السميع 


صبرى ل ىن 


)١4(‏ ضبطت الباء في ( النفائض ) بالسكسر بمد شرح أبى الخطاب 


كله . . . والأبر والشعر فى النقائض (؟) س )٠١١9(‏ 
)١١(‏ الحارث بن ظالم . ولرؤية وهو من أبياتث الكتاب : 
الحزن بابا والنقفور كبا 
والحزن خلاف السهول 


رشان م عام وير 
يل للساسليات 


قطي تهنا اللويرب رايط الى منددريرت. 1[آ1ا بر 
با سم اطائ مسد يآتر بدن هاناءرلان البااقية"! 


(س .ات لاأثلاه) 
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على ذ كرا مولد النبوى 

للدكتور عبد الوهاب عزام 

سجس سوج 

لذ كر المظيمة فى تاريخ الأسم مجوم 'يهتدى بها فى ظلمات 
الأيام » وأعلام يستبين مها الطريق فى ضلالات الزمان » ودعوات 
إلى الحق والخحير بدو ىعلى ص السنين . والزمان بالناس دا رلايفتر» 
تمتورثم أحداله؛ وتنداولم غيره» فن لم يعقصم بسبب من الحق » 
ويستمسك بمروة من الممل السالح ضل" وانهمت عليه السبل» 
والتبس عليه الحق والباطل ؛ والهدى والشلال . ومن ل يجمل له 
قدوة من سير المظاء تردّد تحير » والزمان لا ينتظر الترددين 
الميارى » أو سل وهلك ؛ والدهى لا يشفق على السلا ل 
والهلي . 

وإن لنا ممشر السلمين من سيرة رسولنا خاتم النبيين يجوماً 
ناك » وانقهما وانناك وام منقق إل اطي واليراء 
والتى هى أقوم من أعمال الدين والانيا . إن لنا من سيرة 
اارسول الكريم هدي فى كل صغيرة وكبيرة من أعمال الفرد 
والجاعة . 

فقد حفظ لنا التارعم سيريه فى ببته ومسجده؛ وفى سياسة 
الجاءات » وتربية الأم » وقيادة الجيوش » وفى الإسلاح بين 
التعادين » والفضاء بين التخاسمءين » وفى السفر والحضر » والشدة 
والرخاء » والحرب والسلم » والنضب والرضا ء فا تلقان حادئة من 
حوادث الزمان » أو عمل من أعمال الحياة خيرها وشرها » 
وتحاوها وصها ء إلا وجدم فى سيرة سيدثا ونبينا وحبببنا مد 
صاوات الله عليه وسلامهمثلاً عاليا » وأسوة حسنة» ورأيا هاديا, 
وقضاء فصلاً » سهدينا إلى ما فيه صلاح افدنيا والآخرة .كل فرد 
منايمد فى سيرة محمد وهديه شفاء داثه » والتحرر من أهوائه » 
وإسلاح خلقه ؛ وكل فرد منا يحد فى سيرة نبيه الجهاد فى الحياة 
والسبر على لأوامها » والطموح إلى ممالها » والاستكبار عن 
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دناياها » والوباء على كل شيم والنفو ريل 

وكل أمة من أم السلدين بياوى فلا ألبل 
الحمدية تدعوها إلى أن تقوم فى أرض الله على عبادالله ' 
فك خير أمة أرجت للناس تأص وق ابالمرلاف 0 
عن النكر وتؤمنون لله » 

وكل أمة على هذه الأرض تمد فى مُدى عمد نا بطل" 
فدائها » وبقم من عوجها . وهل أودى بالجاءات إلا عصبيات 
بإظلة » وأهواء جامحة » وشهوات مسلطة » واستكبار على الحق » 
ونفور من المدل ؟ هل كب الناس فى جهام إلا ما استعر 
فى قلومهم من الصْغينة 0 وثار فى رءوسهم من الحوى ؟ وهل 
بعرف التاررخ كحمد رسولاً جاء بإلشررع الجامع » والأخواة 
المامة » والمدل الشامل ؟ هل يعرف التارعخ كحمد هاديا 
ألف بين منازع النفس على قانون من المفة والمدل » وألّف 
بين الإنسان والإنسان على شريمة من الودة والأخوة » وأُلّف 
بين الأمة والامة على منهاج من الححق والبر والممل الصالم مير 
الناس أججمين ؟ من رفع للناس لواء الاخوة لايفرق بين الا يض 
والأسود » ولا يمبز بين الشرق والغرب ؟ : « يا أسها الناس 
إن خلقنا كم من ذ كر وأنثى وجملنا كم شموباً وقبائل لتمارفوا » 
إن أ كرمك عند الله أتقا ىم » . من دما الناس جيم إلى القنافس 
فى الحير على اختلاف أديانهم ومحلهم وأنزل عليه : 2 ولكل 
وجهة هو مولها فاستبقوا الميرات أبْنا تكونوا يأت بك الله 
ججميماً إن الله على كل ثىء قدير » ٠.‏ « لكل جمانا متكم شرعة 
ومهاجا » واو شاء الله لجملمكم أمة واحدة ولكن ليباوكم فا 
أناكم فاستبقوا الميرات إلى الله مجم جيا فينبشكم بماكتم 
نمماون » 

أبن أنم من هذه الاأخوة الجاممة با لال البشر ؟ أبن أنتم 
من دعوة المير المامة با دعاة الشر ؟ أبن أثم من هذه الرحمة 
يافساة القلوب ؟ أبن أنم من هذا الصلاح يا قساد الشموب ؟ 
السامون أحق (للوم وأجدر بالتمنيف . فهم أهل هذا الدبن 
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نظرة فى منساظرة 
للاستاذ عمد وحمد السلحدار بك 
هوس سوهم 

قال بمض أحهاب الفكر والذوق للممانى : إن الثقافة وعى 
أطراف صالحة من أثمار المقول » المادية والفنية والأدبية, 
مها يلنفت الثقف إلى البادىء والأسباب والقوانين والحقائق » 
وبرشد قومه إلى الأسلح الم » والأنفع لترفيتهم » والأخلق 
ومناظرة الأستاذ المقاد بكلية الآداب ‏ فى أن « التراث 
الشر كاف لنضج الحياة المقلية بين الشرقيين  »‏ همى مشاركة 
فى بحث يمت" إلى هذه الثقافة » إذ برى إلى إارة الأذهان 


بالكشف عن الحقيقة فى الحلاف بين الداهبين إلى الأخذ عن 


وأولى الناس مهديه ؛ وثم ثم خذلوه ومجروه » وحفظوا ظاهره 
وشيموه . « وال ارسول رب إن قوى امخذوا هذا النرآن 
مرجورا 6 فإن ترثم اليوم فى فرقة وشقاق فما ضيموا أخوة 
الإسلام » وإن ترثم فى مذلة وهوان فما فرطوا فى عنرة الإسلام » 
وإن ترثم أتباعاً فقد علمهم الإسلام مشرعة السيادة فنبذوها » 
وأعطاثم أزمة القيادة فأضاعوها 

أسها السامون؛ هذه ذ كرى نبيكم ؛ وميلاد تارك ؛ ومبدا 
يحدك » ومنشأ سعادتكم فإن شثم لأنفكم السيادة والسعادة 
فكونوا أهلاً لهذا الشرف . كونوا بأخلاقكم وأعمالي جدبربن 
بأن تسمّوا أمة عمد . ولا تنخذوا الاننساب إلى محمد هنزو 
ولمباً » وتحسبوا الإسلام أسماء وأقوالاً » فانما هو الأخلاق 
والأفمال والجهاد الذى لا يفتر » فن شاء أن بنتسب إلى ممد 
فهذه سنته » ومن شاء محد عمد فهذه طريفته 

« يأها النى إنا أرسلناك شاهداً ومبشرا ونذبرا ء وداعيا 
إلى الله باذنه وسراجا منيرا » . 


فب الرتياب مزامم 
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تأبيده وهو ان يحدنه, خاء منالحجج با بسر أظلزو جتنه"7 
وكان كلامه » مع إيجازه الطابق لفتضى القام » أحسن ما ليع 
مثقف أن يقول فى الوضوع . وفى الاأدب المربى فصول فى 
مثل إيثار الدمامة على الجال » ونحو ذلك من الوضوعات الى 
لا يجيد متنا ولا إلا بأوفر دراية ولبافة . لكن ذلك الكلام 
أذكرنا مناقضات نوروو22 للآراء الألوفة فى الاجتاعيات 
والنفسيات » ورسالة روس 9؟ فى حمد الجهل وتفضيله على العلل » 
وقد أجازه عللها ممع ديحون29» وكدنا نصدقها بوم قرأناها 

استخدم الناظر منطقاً وبياناً فى طريقة حصيفة هدته إلها 
ثفافته ؛ وصاحب النطق يستطييع أن سهدى به ويضل » وصاحب 
البيان ساحر ؛ والثقافة قدرة إن شاء حاثزها أحالت الحدى سلالا 
والشلال هدى » وهو ل يشأ » بل أراد فتق الأفكار والآراء 
بالناقضة » وتملم النظر الا دبى وذلاقة اللسان بإلثال البارع ؛ 
وافتتح كلامه بقوله « كان من نصبى » أن أؤبد هذا الرأى » 
فكانه أراد أن ينبه فى لطف على قبوله القيام هذا التأبيد 
كك تقوم الناظرة الفيدة ؛ ول يقل إن رأبه الشخصى هو الأكتفاء 
إلتراث الشرق » وإن ساق الحجج الحاذقة فى كفايته لنضج 
الحياة المقلية « عند الشرقيين » 

ينانا 

قال : إن تراث الشرقيين هو « مالم من أشمار ومواعظ 

وأمثال وحكايات وآداب وقواعد سلوك » وروح المقائد الدينية 


)0( : مله عنقا 

نا ج6010 وع»2:300ه2 

قع ناو أجماوطء روط وعع2ه لووط 
(؟) ععمةنممج!"ا! عل عومالع ز نامءؤذياه8 وعنايوهد[ مدعل 
(؟) مدموزنط 
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اكه ازساة 


والحسكة النفسية والفكرية ؛ وما يصاحب ذلك من فقه شريمة 
ودن 0 

أما الملوم الطبيمية التجريدية - يمنى الملوم الحديئة - 
والعارف الرياشية » فإنها خارجة عن التراث الشرق والتراث 
الثرى مما » لأن 3 الحفيقة الطبيمية ثابتة فى جيع الجهات » » 
يكتشفها 3 الإنسان إعتباره إنساناً مدركا حيث كارف »6 
و ما كشف منها فى الثرب تتمة لما سبقها منذ بداية عهد 
الإنسان بالمرفة » فعى جزء من التراث الإنسانى » ؛ ولآن 
لمارف الرياذية 9 لا تتوقف على الشاهدات والحسوسات يمقدار 
ما تنوقف على قوانين المقل الجرد » الحزول عن خصائص الأوطان 
والأزمان 0 

لزناننيا 

لكن تحفيق النظرفى الغراث الشرقى عحصورا فى هذه الحدود 
'بظهر أن لبابه من كر أحوال النفس الواحدة فى البشر » ومن 
أحكام المقل البشرى ونتاح يحارب الإنسان أيِم) كان » ومن 
مقتضيات حاجانه فى الحياة الإنسانية : فالحب _مثااً ‏ فى الشرق 
هو الحب فى النرب » وكذلك البفض أو الشجاعة أو الجين » 
أو الفرح أو الحزن وسائر الوجدانيات » وكل أولئك معزول 
فى ماهيته عن خصائص الأوطان والأزمان ؛ والإنسان 2 بإعتباره 
إنساناً مدركا حيث كان »6 » قد عمرف حاجته إلى الحث على الحير 
والنعى عن الشر » وإلى إقامة النظام يتتى به آفات الفوضى ؛ 
مسله الرقة عاقيا من الثراث الإنسانى . ومن الحم 
والواءظ المربية ما له نظائر فى تعاليم 2 كو نفوشيوس 76 “مثلاً» 
أو.فى أخلاقيات « فوفنارج »2 ؛ وفى الشرائع الرومانية 
ما يقارب بمض الشرع الإسلاى ؛ وفى الأدب اليوناى 
ماعائل بعض الشمر المرنى » وفى الاذب المربى ما يشبه أمثالاً 
وحكايات هندية أو فارسية أو غيرها ؟ وذلك كله بأن الإنسانية 


(؛) ناعةآعناهظاءعدنهكا أو 5ناك 00011 
() 5عناج تمع ساسدلا عل ويعامدان عل عسآ 
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دارجة فى تطور هام واحنا مطرؤ6 على 
و« ويلزع» 90 وإن لم مخل تاثا اإوشموريها 
فى الدنية 

فهما كان على هذا التراث من مسحةووطنيةيومن 
اللفة المربية » فهو فى جوهىه حلفة من ساسلة الأخار المقلية 
والنفسية » ومى سلسلة لا بقف عددها ( منذ بداية عهد الإنسان 
المرفة » . 

ونلك أمور إنسانية فى #عيمها مهما كانت مرث. قبيل 
ما معزج بحياة الشرقيين » و 2 مصطبغ بسبئة الشرق ويجرى 
على سنته »© 

ولبس هذا بانع من أن يقال : « إن الحياة المقلية 
إذا نضجت بين الشرقبين » فعى لاحفة بإلتراث الشرق أيا كان 
السدر الذى جاءت منه أولت عنوانه 6 » مثل الفلسفة اليونانية 
كا نقلتها الحياة المقلية الشرقية إلى الشرق العربى ؛ أو يقال : 
إن الحقيقة الطبيمية أو الرياشية منسو.ة إلى المقل الناضج الذى 
كشفها - كنسبة قوانين الجذب العام إلى نيوتن0© - وإن 
كانت من « التراث الإنسانى » 

زالنب 

أما المقل فاننا إذا اعتبر ناه عضو فى الإنسان » كمينه وأذنه 
وسائر أعضائه الظاهة والباطنة » فهو ينضج كا تنضج بالبلووغ 
وتستحصف إلى الأربسيت » وهو يؤدى وظيفته كا تؤدى 
وظائفها » وذلك منذ نمز الإإنسان عن الحيوان فى ظامات الماغى 
الأقمى » بالنسبة إلى علمنا » من اللانهاية الزمنية » وإنا يز 
بفدرة عفله على التصور والفياس والحكم . وعقل الإإنسان 
« يعمل ويفكر » ويبحث فبا براه ويحيط به » أي كانت السائل 


التى يتناولما بتفكيره ويه » منذ لم يكن 4 أى تراث فى أى 


(5) ونع عموزاع 
(/ا) ؤااعلا 
(4) ومادعلة عهدة1 
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مكان ؛ ولولا ذلك لما سما إلى مستوى هذه المدنية . فالسلامة 
البدنية والصحة النفسية تكفيان وحدها أبدا لتسحيح المقل 
الى يسيب ويخطى" » كا مخطى' اامين وتصيب ؟ وبين الأفراد 
تفاوت فى حضانفته الفطرية كتفاوت حدتها فهم » ولكنه 
عفل ناضج مهذا الاعتبار على كل حال . 

كان المقل الناشج هذا النشج فى الإنسان « يممل ويفكر 
فما براه ويحيظ به » بوم كان صاحبه يميش عبشة الوحوش 
الفترسة » وبخشى ظواهى الطبيمة التى يجهل كل ثىء من 
أسرارها ؛ ووم أدرك ضرورة الحد من حريته الفردية الفوضوية » 
وبوم وضع "ناظماً للمائلة فالقبيلة » إلى آخر ما هنالك . وهذه 
مستويات تدرج الإنسان فى الرتى إلما مع تدرج عقله الناشج 
فى نضْجه التطورى بما غذاء ؛ فى كل وقت » من جاربه ويجارب 
سلفه وعمل عقوم الإنسانية . 

«8 * 

ويتضح مما تقدم بيانه أن المقل بإعتباره عضواً من الإنسان 
له نشجان : نضج أول هو قدرثه على تأدية وظيفته الفطرية » 
وهو عام بين الأصماء لا بحسن تأديتها إلا به ؛ ونضج نان هو 
إدراكه محصول أعمال المقول الإنسانية فى زمان ممين من 
حياة البشر مع قدرنه على الشاركة فى زيادة هذا الحصول أو تحسينه ؟ 
فللمقل البشرى فى كل مستوى أعلى من مستويات المرفان المام 
نشج نم" . 

والجدير بالنظر إنما هو النضج الذى غذته أثمار المقول 
الإنسانية فى هذا الوقت » والدى به يتدسر للمثقف أن يشارك 
فى إغاء هذه الأمار أو تحسينها » فى أية ناحية يبيل إلها » فيكون 
مله شأن يذكر له ويشكر » والأستاذ نفه أدرى الناس بالغرق 
بين نج عقله القوى قبل أن يبى كل مااستوعب من الثقافة 
الغربية » أو المصرية » وبين نضجه بمد ذلك ؛ كن كان عليه 
أن يماء .رأ مناظريه » فمارضه بطريقة حاذقة شفست عن 
هذا النضج الأخير » أى عن ثقافة سامية 
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والحلاسة أن المقل أِلِصّد اناك ) أو 
تأديته وظيفته حسب» بل من حبيثا قيمة ]و 
قيمة مناسبة فدرجة علمه وثفافته , واليلم إذنااق 
مستوى « الموضوعات والواد ألتى يتناولها #إعمل اللمفل) ؛ ولا 
ليس يمكن أن تنضج للشرقيين حياة عقلية إذا م ل يدوا بعنن 
الذرب فى هذا المصر . أما إن ثم اقنصر وا عل تراث الشرزقق كاله 
الحدودة فى ثقافة عصر غابركانوا كأنهم عاثشون فيه » ولن أراد 
بنضج المقل ذلك النضج الأول » أو أراد نضجا عتيقاً » أن يقول 
إن < التراث الشرق كاف لنضج الحياة المقلية » وم يمخل الشرق 
من المقول النانجة قدا وحديثاً » 

فهارون الرشيد وان خلدون كان كل مهما ناشج المقل 
فى مسترى الاغائة البرية اق يناه .رتلا , السدئد من عل 
خروج العرب من شبه جزيرمم قرثان إلى عانية قرون بنوا 
دوخم فها على ما طواعوا للدين والشريمة من نظم ومدنيات 
وفلسفات لام كاليوناتف وازوماق والفرض وسواخز .. أما 
جال الذين الأفنانى فقد يكون فا نمتوه به مواضع نظر لملها 
نستدئى التحقيق المادى التحرر مرك الؤثرات الوجدانية 
والسياسية ؟ ولولا تفاهة ما أفاد من الثقافة الفريجية لاختاف 
شأنه . 

وليس يسح أن نوازن بين عقول أمثال هؤلاء الرحال 
وبين عقول تلاميذا لتفاوت الأسنان والتنحارب والشاغل » 
ولقلة المحصول ف للتامذة فضلاً عن أننا ما نزال فى سبيل التحصيل 
من الثقافة الحديثة ؟ ولسنا نشك فى أن بين تلاميذنا النجباء 
من لا يفل فى نضج المقل » ذلك النضج الأول » عن أولئك 
الرجال حين كانوا فى سن النامذة 

أ انننما 

ألا إن البحار والجبال لم حل دون التنقل والاتصال بين 
بنى الإنسان من قديم الأزمان حتى عصر الطيران . والناس إلى 
الآن يفرقون بين الشرقق والغربى » وبين الأسود والأبيض » 
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والأسمر والأصفر ؛ ولكن ما حت الجلود لون واحد ؛ والأجسام 
ججيماً مكونة من عناصر وخلابا معاثلة » لا يتميز مها جسم عن 
جسم إن "حلل لم يبن منه سوى أملاح ومواد قليلة » لا مختاف 
فى واحد من هذه إلاأجسام . ولبس يستحيل عقلاً وقياساً 
أن بتكامل ما بدأ فى الدهارير من تطور » وأن يأنى على الإنسان 
حين من الدهى وطور يصل فهما التجارب أيضاً والتقارب » 
كلا صثرت عقبة السافات بسرغة الواسلات » إلى ثقافة واحدة 
شاملة » نكبح من ثر الثرائز » ونهدى المقول والنفوس 
إلى تفهم أنم” » وسلام أدوّم وأعر" » فى إنسانية أسفى وأسمى 
محو الثل الاأعلى 

لكن مالنا وللفكر هنا فى مثل هذا الستقبل الخيالى 
الأ بمد ؟ وحسبنا أن نلاحظ أننا منقادون أن التطور » 
يسوقنا 'وافر عوامله فى وجهته الطبيمية » ولا ينمه اختلاف 
آرائنا فى موضوع المناظرة إذ محن فى الواقع آخذون عن الغرب 
ما أخذ عنا ؛ وقد نفمل مثل ما فمل السلف الصاح حين صبغوا 
الفلسفة اليونانية فى زمانهم سبفة عربية » وكا فمل اليابإن 
فى لطر اندنا 

فلا يهن أحد من الرجميين أو من الشباب ”مضللا بشهوة 
جاهلة » أو بماطفة غالبة » أن الناظر الفاضل أراد فى تأييده 
القوى فدلك الرأى القائل أن يقتصر الشرق المربى على تراثه » 
ومجهمل كل ما فبه ذر"ة حديثة أو غمربية » ثم يعمل هذا التراث 
وحده إلى أن يبلغ مستوى يسابق فيه الذرب فى الرقى ؛ لآن 
ذلك مستحيل عملياً وإن جاز فرضه نظريا ؟ وإذا نحن حارينا 
هذا الفرض الميالى انتعى بنا التخيل إلى أن الشرق » بوم ييل 
ذلك الستوى » قد يجد أن الغرب رحل إلى السيارات يستممرها 
أو ما شاكل هذا من الأعاجيب التى لا يمرفها المِلٍ . وليس 
من المقول أن همل الشرق كسب الإنسانية فى قرون ليكد هو 
فروناً مثلها فى تحصيله . 
د رميز السلورار 
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ا 
[ إل صلاة جر .ةبير تمت 
فى زمنى بمد الترواب ٠...‏ ] 


لللاستاذ مود حسن اس اعيل 


- لمهم سهد - 


مَفَى رَبيع وِنَهَادى رَبِيم؛ 
و رن ح'لى همود الشتاة 
لع فى الَْعْرِ_لقلو يذيع 
ف 5 للروح عند الْسَاه 


هده 


وما 135 مي غير هذا لأنين 
َلآ يجراجى غير مَذا ال 

َدَا رَمَاى جَذَوَةَ ين حَنين 
وتمرى الشبوب روي عَدَمْ | 

8 * 

رْعْتَ نقْيى من ضَجِيج اليا 
وَطرت كالقشي الأغلى القم' 

0" سايم فى أمَاه 
والصمت مَشْبُوبُ الأوى مُصْطرم 

سَنْح الال 2 ف 6 
وو الأوحر كشو ال 

أن : تمثري طواه االنون 
1 كد لعحراحى شنا ؟ 


مدن 
مك 
اها 


1 


ت : رَبيى أَزْهته السّنون 
وما _بكى َيِبُ هذا الشناة 1 ! 
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7 أومن بالانسان ! 
للأستاذ عبد المنعم خلاف 


[ أ كره أن أضايق القراء بعث مطول فى مملة » 
ولكن رغنبة الأستاذ الكبير الزيات » وفيض الخاطر 
فى هذا الوشوع الأطير » حببا إلى أن أءود إلبه ] 


إنسان غير مفهوم - أوروبا الممرة للدمة ل نكسة - خديمة 
ذهبت إلى حهم ١!‏ -- نفات وترتيلات جديدة - تناقش بين حياة 
الأرواح وحياة الأجسام - من الطبيب ؟ - قانون طبيمى ينهم لنفسه 


الغربى إنسان غير مفهوم ! ففد كفر الأوربيون إلحياة 
فى هذه الحرب بعد أن توا بها جنونا فى وقت الى . وهم 
لاي ذ كرون الل فى هذه الحربكا ل يذ كروا الحرب فى قترة السلم 

م يتخذوا من قانونى الحياة والوت حدا وسطاً يقيمون عليه 
حيانهم وما استخلفوا عليه من حياة الآخرين ؛ فيميدوا على كفتى 
ميزان ممتدلين آخذين حظا صالحاً يمدل الام ويمدل الحرب 

مم روا فى فترة الس : فنشهوا وكفروا وعبدوا الحوى 
واحتقروا الصْميف وشرهوا لامال وغسبوه من أفواه الآخر بن 
بالحديد والنار » وخانوا أمانة الاستخلان على الأرض » وتنازعوا 
على الطمام الكثير كا يتنازع الأطفال ! 

وهم روا فى هذه الحرب» فل برعوا حرمات اليا ةالإنسانية 
التى قدستها الأجبال : فصبوا المذاب على الأطفال والنماء 
والستشمفين والرغى وسكان الماهد والمايد السالمين » وحرقوا 
الأقوات والأرزاق والأوى ... خياتهم لا محتمل ولا تستحق 
الممل بعد هذه الحرب إذا أصروا على أن يلجأوا لحرب أخرى 
مبذه الكيفية النكراء التى تدم ما عمروا وعمر الناس ... 

من يصدق أن أوروا البانية المالمة الممرة الخترعة المابدة 
للحياة » الساعية الجاهدة فى سبيل الكشف والال والاختراع » 
الباحثة النقبة عن خبايا الأرض وركازها » الرائدة الكاشفة 
عن مجماهلها ؛ البشرة بإلثل المليا بين الأجناس التخافة » القاضية 
على تجحارة الرقبق » الحاملة للتجارات والملومات » الواسلة بين 
أقطاب الأرض سلة اللاسلى والرادبو والتلفزبون » الرسلة 
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« البشرين »6 لتحر بر الناسس ]تر لل الو 
والأجناس ... هى هذه الخربة| الَدْض: آلا 
والأسود» الفاسية على النساء والأطفال والشمتاى'الفكئنة 
الآلام » الحدامة للدور » الميلة عمار الدن [لسرالل القبور 
انما 

الأجسام الماجية الجيلة تذوب ونصهر وتسحيفظائا 
وجاجها نحت أثقال الحديد والجلاميد ... ! 

الوجوه الشرقة البيضاء ذات الميون الزرقاء والشمور الذهبية 
ذهبت قرابين تأ كلها النار بإختيارها 

مسكينة ! طافت فى ججيع بقاع الأرض مجمع اذهب الأصفر 
والذهب الأسود والحديد » م أوقدت على اجييع فى النار 
واحترقت ممه ! 

ججمت فى أنانية وجشع واعتزاز واعتزام ... لا لقلا البلون 
الفارغة » وتكسو الأجسام المارية » وتمين أبناء الحياة على نوائب 
الحياة » ولكن لقلا أفواء الدافع وبطون القار ... ! 

خلاصة الإنسانية العاملة المجاهدة التاجرة الحارية المالة . 
محترق الآن على مشهد من الزنوج والإسكيمو ! 

الحياة تحط بأيدى بنائها ومقيمى صر وحها المالية وجاءمى 
مواد بناكها من لحومهم وعظامهم ودمامهم وذههوم وحديد هم 
ونور عيوموم فى العامل والمماهد ! 

الغادة اللموب الفائنة ذات الساحيق والأسباغ والمطور 
والأزهار واللؤاو واللديباج « والونوكير » تنكشف عن المجوز 
الشوهاء الدرداء الريضة الرسحاء المجفاء سا كنة الكهوف 
والغارات » الضاربة على ادف لشن الغارات ! 

الأم الماقلة المالمة نصيبها _جنة وجهالة فتأ كل بنانها وبنها ! 

لندن وبرلين يصب علهما الحراب والدمار صبا فيباد مافيهما 
مرى مينأ كز نمو الحياة وعلب أسرارها « وقامم » أجتها 
وولائدها ! ... 

والإنسانية الجاهلة المافلة القيمة بال كواخ فى القارة السوداء 
وأواسط التبت ترى هذه الإنسانية المالة الدرة الجيلة تشن 
الغارة على الحياة بازلازل والبرا كين والسواعن السناعية ... 
فتحمد الله على الحياة فى الذابات مع الأسود والقرود التى لا لتقم 
مها إلا أفراد؟ ! 
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الحياة تصاب بنكسة حادة با أظباء الحياة "*' فهل من دواء 

لها فبا صنمتم من المقاقير والأقرباذين ؟! 
لننانيا 

كنا أوشكنا أن نمبد امنيا ممثلة فى لندن وباريس ورلين» 
وننسى نهاية رحلتنا فى هذه الدنيا غمرياء عابرى سبيل » لا تملك 
الكث ولا البقاء » ومخضع لقوانين الزوال والفناء » ويدور 
الفلك بنا دورات حتمية تشب الطفل وتشيب السغير وتنفنى 
الكبير وتلق بنا إلى المالم الجهول ... 

وكنا أوشكنا أن نظن تلك الأجسام الأوربية القوية الجبلة 
الرقيقة الرشيقة الذكية عى الإنسان القصود إلحباة . وأما من 
عداها 2 ذيوانات بشرية » - كا تمير الحتارية - ونخلوقات 
تكيلية خادمة لها تميش على هامشها وتسير فى خدمها » وقبح 
اعتقادن فى أنفسنا تبما ذلك حتى تركنا لما الأرض طوعاً 
وكرهاً وخليتا لحا مكاننا من الهنيا ... 

وكنا اعتقدنا أن عناوين النظم الأوربية ثابعة لا تتزول » 
ونظمها البارعة عنريزة على أحامها » وأن الانسان الأورنى مقدس 
دى نقسة وأنمة » قلا حطيم لدنياه ولا نسف لنظم حياته ولا 
عثيل به ولا سحق ولا نثر لأشلانه ... 

وكنا أوشكنا أن نرى المالم الادى الدقين الذى صار 
التنويع فيه والتنشكيل والتلون والدقة والتركي ب كآنه دنيا أخرى 
من ملوةات الحديد والصلب والحشب وسائر الواد الجامدة منفصلة 
عن روح الحياة فى الإنسان فأخذنا نميش ما عيشة آلية سخابة 
بدون وتى ووداعة وإحساص من الروح ويقظة للمسير الحتوم ! 

ولكن هذه الحرب أخلفت نلك الظانون الحاطثة » وسصححت 
أفهامنا الفاسدة » و كاعنث عن اسيل ؟ غطاء مويه وسحر 
التخبيل » فإذا بنا نمود وإذا بالأوربيين أنفسهم يمودون ممنا 
إلى المانى الأزلية الحافدة التى بزغت من قلوب أنباثنا واستتزلوها 
من السماء باللإخلاص والبكاء ارب الحياة الدى وضع الإنسان 
فها مونمه بين الأهوال والألناز والأسرار ... 

. وإذا الثل المليا تمود ذكراها إلى الا لسنة والاقلام برددها 
الساسة وسماسرة المال ! ويخطبون نما خطابة الا نبياء والرسلين 
بين عباد الاوثان بالبيان الساحر والحجج الاأخاذة » والإذاعة 
المريضة الواسمة 
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وإذا الترنيلات بال ن(الاللتلام أو 
بقاع الاأرض وتنطلق مها حناجر الياش - 
فى طنبورها نقمة , 

وإذا بإلنظم الا وربية الظالة الجائرة التححر: تذاور 
مث حرارة أتقا الدعاة إلى السلام والح وللمدالة » 0 
نيران هذه الحرب التى انتقمت شر نقمة من طأتيان] السياسية 
والرأسمالية وافدعوات الهدامة 

وإذا بالروح الإنسانية الوديمة الرحيمة الؤمنة الله وبالإنسانية 
نعود فى جو مضب بالدماء » مندي بمو ع » مطرز بالآلام؛ إلى 
القأوب الهحورة القاسية الكافرة » كأ يمود ظير شارد اله 
إلى عشه الهجور » ومكان حنبنه وأشواقه ؛ فيراه خرباً منثور 
الأعواد ؛ عبت به الرياح » وعششت فيه المناكب ... فا يزال 
يضم عوداً إلى عود » وورقة إلى ورقة » وبرقرف عليه يجناحيه 
حتى بطرد عنه أنفاس السوء وأوساخ الحسرات + م يعمره 
بإلرحمة والحب والحنين . . . 

+8 

نقد بنى الذربيون حيانهم على مناعة الأجسام وحدها من 
أمماضها » ول ببحثوا عن وسائل مناعة الأرواح من آفانها . 
فأخذوا الحياة من حانها الشميف وتركوا الجانب الآخر» 
وقوانين الطبيمة لا ترحم من يخالفها ولا حابيه » بل تدافع 
عن وجودها وسهدم من يحاول هدمما 

فن بدع ثغرة فى بناء الحياة من غير سدها أوشك أن يدخل 


مها إلى البناء ما يأتى عليه من القواعد » ويجمك خاوياً 


على عيوشه 

وكان جدر باللإنمارتف الأورنى الذى بمرف 
اليكروب السغير وخطورة ؟ ناره ؛ فيحترص منه ويقم الا رصاد 
والمواسدس <شية اقتحامه عليه ثثرة من ثثرات جسمه . . . 
أن يعرف أن للخياة الروحية جرائيمها الفتاءكة فيجاهد لكفاها 
وقتلها كا يفمل بأخواتها جرائيم الأجسام ؛ حتى أسل ججيع 
قواعد بناء المياة من أسباب الانهيار 

ولكنه لم يغرف بمد الجرائيم الروحية ؛ ولا بزال روحه 
يميش فى عصر التطبيب بالحرافات » كا كان يميش فى عصر 
الحراقات فى طب الا جسام ... 


2111 عع لالع .]نسم اط 


لمك .|02 01000126 


ولا بزال يسخر بأطباء الأرواح وعلاجام,م كا كان يسخر 
بأطباء ٠‏ الاأجسام حين يفاجثونه بكشف جديد لمرض قديم 

فإلى أن بؤمن بما يصتع له علب الالرواح وتتمل يه منيقال 
شفياً بتلك الامراض الى اع أشد فتنكا من الطاعون والسل 
والجدرى وغيرها من الاأمراض التى هدم الإنسان وحده » 
ولا نهدم ممه تاريخه ومبادثه ومبانيه وأمواله .. . فن أعراض 
أمراض الروح تلك الفنابل والصواعق واهرائق التى تترك المدن 
ألتى صبت فها جداول الدنية والملوم والتقت فنها الحضارات 
وتمار الجهود الشتركة خراباً ودماراً كأن لم تند إل مدن 
ولكن ينبنى 4 قبل ذلك أن يمخرج من بين أطباء الا رواح 
أواثك الدحالين الشعوذين والا غبياء امحدودين الذين قد يةتلون 
النفوس بالملاج الحاطى”» أو يناقومها دون رحمة الله أو يسيبونها 
بماهات » أو يعالمومها بالحرافات والشموذة وأسباب الضلال » 
كا فمل بأشياعهم الذين كانوا بندسون بين أطباء الاأجسام من 
قبل ... حتى يستقم علاجه على أبدى الإخصائيين الذين خلقهم 
الله لقيادة النفوس بال لوك والمماءلة وللبيان الواضح والفكر 
الف الله 

أولئك الأوسياء لا يلزم أن تكون منهم فى الأم كثرة . 
0 ينبنى أن يكونوا قلة ؛ حتى لا نصيهم مصائب الزحام على 
الا رزاق والوظائف . 

ويحب ألا برتفموا إلى الناصب بالوساطات والشفاءات 
و« الشهادات » بل بأنفسهم وما فهم من خلق الوصاية الرشيدة 
والسياسة الحكيمة » والقدرة على إدراك الداء فى كل نفس » 
ورصف الملاج 

ويذبنى أن يدقق فى اختيارثم غاية الدقيق . وينبنى أن تكون 
وسائل الملاج همى ما سلح من مواريث القديم » وأصلح الآراء 
فى عل النفس الحديث ... أى ينبنى أن يكورت عل النفس هو 
أمايواكيية دا واللدعوة إلها كا صار عم وظائف الأعضاء 

الا غذية أساس الطب الجسدي الحديث 

وعم النفس أوشك أن يكون من الاقة والصحة بحيث 
يستطيع أن يضع الإنسان فى الخابير والسابير ويفيس كل مافيه 
بأرقام لا مخطى” ! 

إن قوانين الروح قد غبت وانتقمت لنفسها شر نقمة من 
االإنسان اذى / يغ لها بمد وزئا ٠‏ وإنه لجهل وصفه ألا يفطن 
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الإنساق الا ورى بمد إل أن بحر 
يحتمى من غضب قوانين مة الا حسام 

إنه يخشى أن عد يده فى الناوائلارتي ١‏ 
فى الاء لثلا يرق » أو يقف فى طريق #طرةإلثلا ظ 
ولكنه نرضى لنفسه أن وخل فيْسرَق » ني 
وأن يستبد فبحارب ؛ وأن يخل موازن المدل لتقسر #لانه 
بفساد حياة الآخرن » وأن يترك الناس إخوانه حاهاين مرضى 
الأجسام والنفوس فبحرشوه ويشقوا حيانه بشفائهم .. 

كلة يحب أن تمل ونكرر داماً أمام افدولة وأمام الفرد وهى: 

إن الدوة كن عضوي واءد كالجسم الواحد ذى الروح 
الواحد ... فاذا سمحت لشىء منه ولو كان ظفراً أو منبت شعرة 
أو خطرة نفس أن يدخله الفساد » فسياحق الجسم كله 
خلية فيه - 5 ثار ذلك الفساد وآ لامه 

اخذر أن عرض أخوك 8 خادمك حتى لا تنتقل عدواه 
إليك ... واشترك فى إطفاء الحريق فى بدت جارك قبل أن متد 
النار إلى دارك ! وبر النثم ميو 


الى وسار ألبر السلوسى 

حضضرة الفامئل الأستاذ أحد السنومى الاخصائي فى الأبحاث النفسانية 

بعد التحية وواحب الاحترام ؛ يسعرأق أن أتقدم بهذا معبراً لسيادنكم 
عن عظيم تشكراتى وامتناتي مم التفدير المظيم اثخصكم الحبوب » 
وذاك لما أسدبتموه إلى من أباد ببضاء وخدمات لا تقدر بثمن » فلفد 
كان يا سيدى الأستاذ لملاحكم لى أعظم الأثر فى تقسى 2 ذلك الذي 
حملن أبعث من جده إلى حيساة سعيدة هانئة وشعور قوى بن لى صفة 
وقيمة في الحداة بعد أن كنت أعبط فى ظلمات الآلام الوهضمية والتخيلات 
الكاذية وعدم الثقة بالنفس و تحرف فى الأقدام مى أى هلل من أسمالى 
للميشية تلك الى يسيبما فنن وجودى ف الحباة عبس ء لأن حالق النفسية 
السابفة كنت أشعر با'نها ملوءة بالتماسة وعدم الحظ » كل هذه الأوصاف 
الى ذ كرتها عى أفل ما أذكره الآن مما كنت فيه 

ذمليه أجد ازاما طى أت أتقدم برفم هذا لسبادتكم إمترافا منى بفضل 
علنكم النافم وخدماتكم الجيلة » كا وأنى أري من الواجب طى أن أسجل 
لسيادتكم ( كلة حق ) طى صفحات الرسالة كتنصيحة منى ليطلموا عليها 
الرافبين من الناس الذبن بشمرون 5 كنت أشعر أن من الآلام النفسانبة 

وختاماً لا يسمنى إلا أن أساال افه أن يكثر من أءثالكم . 

وتفضاوا يقبول عظيم إجلال وفائق إحتراى اجيس 

أجد شيبه 


و 
رارم انر سثاز اسمر السثرسى 
؟؟ شارع لللكة نريدة تليفوت 191417 
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وائرة للعارف الاسلامبة سل عل اللذة ‏ 
كات إبليس سل أسبوعان مم على ماهس فى السودان 


لمت أدرى ل يفمرتى شمور إلنشوة كلا أخرجت الطبمة 
المربية كتاب جديد » وبمخاسة فى هذه الايام التى برتفع فيها 
من الورق وتكاليف للطباعة ينما ننصرف الاأذهان عن الكنب 
وعن الدراسة إلى الأخبار اليومية وإلى يج الحرب وويلانها 

1 امرض سيت عن النشوة..وهو. الور بأق. الآمة 
المريية حية نامية لأأمها تقرأ » والقراءة عى اللدليل الثدى لا بمذملى* 
على الميوية والتطاع إلى 1 فاق جديدة ومستقبل خير من الحاضر . 
فإذا كانت لا تزال تقرأ » أى لا تزال حيا وتتطلع فى هذا الجو 
الحانق الذى يشغل الذهئ والفاب عن كل ثىء » والذى بث 
اليأس والقنوط من الإنسانية ودن اأعرفة واذقانا جيم » فهذا 
دليل لا ينقض على أن فى هذه الااءة ذخيرة وأن ذما ألاً 

وسدب آخر وهو شعورى بعاولة أأؤلني الذين يؤلذون 
ويطبعوق وينثسرون فيضءالمون عومات ثلاث لا يماع أمثالهم 

فى أورا وأمربكا إلا بواحدة مها هع عنام الفرق بين للبيثة 

والظروف أأتى 2 37 موؤلاء ودؤلاء 

واءل هذه البطولة تتجلى حين نعل أن عدد الناطذين بإلأمة 
العربية فى جييع أمحاء المالم ياذرن <والى الا ربين مايوة ؛ 
نسبة التلمين نهم لاتزيد على خ-ة فى الاثة ١٠ر٠‏ ٠٠ر؟)ء‏ 
ونسبة الثقذين فى «ؤلاء الت .هين لا تزيد على عامرين فى ااساية 
(0٠هر٠٠؛‏ ) ونسبة القارئين فى هؤلاء الثذين لا نزيد طي ‏ 
في الام (0٠٠ر١١٠)‏ مقسمين بحسب مووهم ونقاقوم عل أنراع 
التآليف الختلفة » فأنهءى ما يطمع فيه مؤلف أن يقرأ كتابه 
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عشرة آلاب فى جيع اأقطار االمالرخيو 
عند النطبيق المملى إلى النصفع ؛ 

بنما عدد الناطقين باللغة الأممليزية معلا اَل 
وتمانين مليوناً نسبة التملبين منهم تبلغ موك ق) 
ونسبة الثففين فى هؤلاء التعلمين لا تنذقص عن *ه فى الماثة» 
ونسبة الفارئين من هؤلاء الثقفين لا تنقص عن ١5٠فى‏ ألاثة؛ 
ذ.دد من يطمع الؤافون فى قراءمهم للكتب لا بقل عن 1 لاون 
من الفراء موزعين بطبيمة الحال على حسب مذاهب التأليف 
ورغبة كل فريق فى أوع مين منه بحيث ينص كل مؤاف نحو 
مليون قد مهبعل عند التطبوق المملى إلى نصف مليون 

وهذه الموازئة تبين مقدار بطولة الؤلفين بلئة المرب وضآلة 
الجزاء اذى ينتظرونه على ممهودثم بالقياس إلى زملائهم الإجليز 
أو الفرنسيين . ومع هذا فالشوورون مهم #سودون 

جالت فى نفسى هذه المواطر وأنا أنلق الؤلفات الا ربمة 

التى وردت فى عنوان هذا القال» فرددت قول القائل : 9 فليسمد 
النطق إن لم تسمد الحال ! » 
رائرمٌ العاف اررسمزم: : 

منذ سنوات خلت ران اليأس على كثير من نفوس الشبان 
التخرجين فى الجامعة وسواها » لآن أأواب العمل قد سدكت 
فى وجوههم » وارتفمت الأسوات الشكوى » لأن الثتفين 
لا يحدون ما ينفقون فيه ثقافهم ونشاطهم 

وفى ظلام ذلك اليأس وشجة هذه الشكوى كان ججاعة من 
الشبان بأوون إلى حجرة مفردة فى عمارة كبيرة وشمت عاها 
2 لافنة سيرة » باسم ‏ هنة ترججة دائرة المارف الإسلامية » ع 
ومن حولم غرف كثيرة لأمال كثيرة ة ليس بدها ويدهم سلة 
فى سمت ولا احجاه ! 

وفى هذه الحجرة السزلة م بأذنوا لظلام اليأس اذى ينئى 
حياة الشبان 0 ولا لشجة الشكوى التى يتمرون بها فى هذا 
الظلام » أن بطرة !. بهم » ولا أن يمكرا علهم اذة الممل اذى 
اجهوا إليه فى عزريمة وصبر وسكون 

عرنت فى ذلك الحين بمض أعضاء اللجنة » وشاهدت 
خطوانهم الأولى فى مملوم الرتقب ؛ ثم مرت السنون وانقضت 
الالام » وتمافبت أحوال وظروف على «ؤلاء الشبان وعلى مصر 
والمالم ؛ ولسكنهم لم يفوا بوما ما عن عماوم المذتار ؛ وإذا بي أجد 
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ادى" فى هذا العام الجلد الرابع من يحهودثم السْخم وعددبن من 
المجإد الحامس » وإذا مصر والمالم المرنى كله ينتفع بمجهود هذه 
الجاعة السغيرة الماءلة فى معت الملماء وتواضمهم » وإذا التفون 
يعرفون من دائرة المارن الإسلامية » أ كثر مما رفوه من 
الكتبٍ الإسلامية المربية » لان الدائرة تركز ما حون تلك 
الكتب وتشير إلى مراجمه » ثم تناقشه وتدلى الأراء الأتافة 
فيه » وتزيد عليه ما كتبه كثير من الستشرقين عن الشثون 
الإسلامية » وتمليقات من كبار السامين الا حياء على كتابة 
الستشر فين ؛ وإذا الدائرة بعد هذا كله مرجع كين من صماجع 
الإوسلام وبلاد الإسلام » ودليلل مرشد إلى الراج.ع الكثيرة 
فى مؤلفات السامين وغير السفين 

ولست أدرى 1 قار عرربياً أقبل حتى اليوم على قراءة 
< دائرة المارف الإسلامية » » ولكننى أدرى أن كل مثقف 
عرب فى حاجة لأأن يقرأها ليجد فها كثير؟ جد؟ ما لا يمثر 
عليه إلا متفرقاً فى مؤلفات عرنية ضخمة » وما لا يمثر عليه 
فى الكتب المربية على الإإطلاق . وليس هذا بإلدم اليسير 
عام الم 

الدكتور على عبد الواحد وانى مؤلف هذا الكتاب شاب 
مخرج فى < دار الملوم » ؛ ثم درس فى فرنسا حتى حصل على 
الليسانس وال كتوراه فى الآداب من جاممة بإريس » والآن هو 
أستاذ بكلية الآداب 

وليس هذا كل ما يذكر للمؤلف » فكثيرون تخرجوا فى 
2 دار الملوم 6 » وكثيرون درسوا فى أورب! » ولكن قليلين ثم 
الذن انتفموا بدراستهم وثقافتهم كا انتفع الدكتورعلى عبدالواحد 
وكتاب « عل اللغة » مثل لهذا الانتفاع الناشج اللكين 

قرأت هذا الكتاب » فاذا هو الأول من نوعه فى اللغة 
المربية » وإذا الجهد الملى وادراسة والاطلاع على الكتب 
المربية والأفريجية فى موضوعه وانحة أشد الوضوح » وإذا 
اارغبة فى الكال متجلية فيه كل التجلى ٠‏ فل يكن هناك جهد 
يحب بذ فى الإتقان لم يبذله الؤلف بوفرة وسخاء 

والكتاب مقسم إلى تمانية فصول بمد القدمة والقهيد مى : 
نشأة الامة الإنسانية وتطورهاء لغة الطفل وص احلها ومباغ تمثيلها 


للهك. 01000126091 
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لنشأة اللئة الإنسانية وتطورها © ,فماا: 
فصيلة مها وما بدها من سلا تك مراع الا 
الواحدة إلى لمحات ولنات » :طورة 429904 
اللثة » حياتها وتطورها ء الدلالة وتطور هله 0 

وبعض هذه الفصول نشر فى « الرسالة © ««(لمل الدين 
اطلموا على ما نشر ار فى نفوسهم ما نار فى نفسى من هألشّوق 
لان بقرءوا الولف كملاً متسلسلاً متناسقاً ٠‏ فلقد كأنّ كثير 

من الافكار عن اللنة متقطماً مشوشاً » حتى حاء هذا البحث 
نس اك ب الثوب الملمى ‏ وصور اللغة كائناً حيا حياة 
حقيقية وانحة اللامح » ممع لفوانين ثابتة » لا للمصسادفات 
والأهواء . 

وفى هذا الكتاب درست خصائص الافة التى تدل علها 
غنواات الفصول + ودرست خسَائضّ الول فى آق واه ! 

فالوضوح وافدقة والمناية بإلشواهد والأمثلة ودراسة كل 
ما يتعلق بإلوضو ع وغ بلته ومنافشة الآراء الختلفة والاستقلال 
فى الرأى بمد هذه الناقشة » واستخدام كل شوارد الملومات 
للملنة #شكرة ..- عل هده المسائس للنحها ل لفان 
وتلفحها فى صاحبه على السواء ٠‏ , : 

وقد ظالمت بلذة وشغف الامثلة ألتى أوردها الؤلف من 
دراسته لتطور اللئة عند 9 ابنته عفان 6 وأيحبت بانتباهه وصبره 
على ملاحظنها فتلك بمض سات الملداء » وأخثى أن يكون تطور 
اللئة عند هذه الطفلة متأثرا يمصاحبنها لبها أ كثر من مصاحيتها 
لأمرا » وأن يكون فى هذا التطور متم "4 
الأأوف للأطفال الدن يترون بأممانهم أكثر من 
فإن طريقة الرأة فى الحديث وقاموسما اللفتلى ونوع 9 
وتدريها لطفلها غير طريقة الرجل فى هذا جيمه . 

وثىء وددت لو خلا منه الكتاب » فقد عنى افكتور 
بإئبات الصظلحات الافريحية مية الحروف اللاتبنية وصة 
بالحروف المربية مع ذ كر ترججتها . وتلك دقة مشكورة » ولكنها 
تشوش ذهن القارى' المربى اقذى لا يمرف لنة أجنبية » والذى 
يمرف على السواء . وكات يكنى كتابة السظلحات بالحروف 
اللائينية مع إثبات ترجنمها المربية فالفارى' المربى الدى يمرف 
لنة أجنبية لايحتاج لكنابة الاصطلاح الافرجى بحروف عم بية 
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ولا ينتفع به والذى لا يعرف اغة لا يجديه صورة الاسطلاح 
بالحروف المربية شيثاً وحسبه ترججة 

وذلك مأخذ شكلى صغير . أما الكتاب كله فتحفة للمكتبة 
المربية جدبر بأن يفتح للنقد الاثوى والأدبى يحالاً جديدآ 
فى مطالمات القراء . 

سملت ابيس 

هى قصص قصيرة فى كل ملها مكة خفية أو ثمزة متوارية 
تبدو فها « المفرية 6 للتى مبى' للمنوان المام ! 

وقد أصدر .ولف هذه الجموعة الأستاذ صلاح الدين ذهنى 
#موعة قبلها بإسم « رئيس التحرير »6 وقصة طويلة أسمها اأدرجة 
الثامنة ؛ وهذه هى محاولته الثالثة 

تضم هذه امجموعة أربع عشرة قصة قصير: ؛ والقصة الفصيرة 
5 وأدق من ألقصة الطويلة التى تنسع للترسلل والمرض 
والتحليل » كا أن القصة صني على العموم من الرواية ملآنا 
تستفنى عن الوقائع الروائية » فلا بد أن تستميض عنها بمناصر 
أساسية فى صليها تموض هذا النقص » وناذ لاقارى" قىاذة المنصر 
الروابى الحذاب 

وهؤلف هذه المجموعة قد خطا خطوات تستحق الالتفات 
فى موعته الجديدة » فقا خحس قط ص على الآفل تمد ناضمة كاملة 
وعى نسبة كبيرة جدا فى فن اذى" فى اللثة الهربية ل بتمد حتى 
اليوم حدود الحاولات ؛ وهذه القصص هى : مانكان » وقريئنا 
الفوذجية » وكلاب وناس » والمفريت » والنوبة 

والقصص الثلاث الأولى اجماعية تمس ثلاث جواب 
فى حياتنا الاجماعية الصرية نصور أولاها « كاريكتيرا » صادقاً 
لكثيربن من المشتغلين بالمسائل السياسية » الدين لانتمدى وسائل 
يجاحهم فى هذه السائل أن يكون كل منهم « مانكان 6 دمية 
لا.رأى لما ولاءةيدة إلا شر ح آراء الآخرين ومناصر مها والتقاب 
عل أشكالها » وتصور الثانية « كاريكتيرا © حقيقياً لتذكيرنا 
فى إسلاح اريف ذلك التفكير الذى يجنح للترف والرفاهية 
والظواهى وينفل الشا كل الحةيقية ولا يحاول الاتصال بمقلية 
الريف الصميمة . وتصور الثالئة « كاريكتيرا » مولا لنفاوت 
الحياة بين قوم وقوم فى مصر » حيث يعوت الناس فى سبيل 
السكلاب المدؤلة الحبوبة عند الأسياد الترفين ! 
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والنصتان الأخيرتان [نسأ:نتآق ماؤانة 
اختار لاأولاها شخسبة « وكيل االحاى الى اطل لل 
فأبدع فى تصويرها مما إبداء؟ ذ كر بالفسعزل| الاو 
المميق . واختار لاثانية شخصية « الروج الناطقي» )لمكم 
للببت والزوجة حين يستيفظ ميره ؟ وقد استواعى فيها قاشة 
« مفلسة نم » للكانب الفرنسى ١‏ أندريه دياس 616 وبالقمل 
جاء أففها أوسع من آناق القصص الاأخرى . 

وفى الفصص الباقية محاولات تنى' عن تباور وشيك » 
و ركز قوب 
أسبرعان, مع على مار فى السوراله 

مؤلف هذا الكتاب الأستاذ « مد حسنين مخلوف » 
شاب اشتغل بالمسحافة حيناً من الزمن فانطبع تفكيره بالطابع 
السحن . وفى كتابه يبدو هذا الطابع واضما : المناية بالأخبار 
واللدراسة السريمة الختصرة الفيدة للحوادث والمظاهى » والسرد 
للمتع الجذاب ... 

ونبدو فى هذا الكتاب « روح الدعاية » » ولكن هذا 
لا يؤر فى شخصية الكتاب » ولا يحجب ما فيه من ادة موضوعية 
وفائدة حققة » فلست أنكر أن السودان كان قبل قراءتى لهذا 
الكتاب شْإًا غامضا ترد من التماطف الى ببنه وبين نفسى . 
كان فكرة سياسية فى خاطرى كل ما يجممنى به هو أنه شظر 
وادى النيل الأذى يحم على اللإخلاص الوطنى والكبرياء القوى 
أن أستمسك به » وأوعو للاستمساك به ... 

ولكن السودان قد استحال فى نفسى بعد قراءة هذا الكتاب 
كائناً حي يماطفنى وأعاطفه » وقد شمرت يحقيقة الأواصر 
الدموية والماطفية والمقلية والاقتصادية والسياسية التى تربط 
شطرى الوادى » وتميد وقائع التاريخ الجامدة قصة حياة ابضة 

وكل مصرى فى حاجة إلى الاطلاع على هذا الكتاب ؛ 
وإن وزارة المارف لتحسن صنماً لو جملته فى متناول أيدى 
مدرسها وطلامها » إذا شاءت أن يحس الجيع إحساسا حيا 
قوياً بمحفيقة: الملاقة ببن مصر والسودان » وشاءت أن عد 
القومية الصرية بجرءات منهة » وأن نحيل مصر والسودان 
فكرة وانحة فى ذهن الناشثة . وهذا ما يجب أن يكون . 

( حلوان ) ميم لطب 
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١‏ عرفت من كلة الأستاذ 12 .ع 6 كت ل ونه 
الحلاف يينى وبين حضرة صاحب المزة المواممى بك بوم تمقبته 
فى جريدة ( البلاغ ) مناسبة الكامة التى نشرها فى مملة امجمع 
اللغوى عن ( التجديف ) وكنت ظننت أن تمقيى كان برى 
إلى إقرار كلة ( التقذيف ) لآن ورودها فى مؤلفات الشمرااى 
بهذا الشبط يشهد بأن الصربين لا يقولون ( بجديف ) إلا كا 
بقولون جال فى مكان قال » وأهل المن ينظقون القاف حاف » 
وعلى سنهم يمير بعض أهل السميد وبعض أهل الشرتية 

وأختصر الطريق فأقول : برى الموامرى بك أن النجديف 
والتحذيف والتقذيف كلها خطأ , والسواب : الجدف والجذف 


والقذف . 

فهل أرجو من الأستاذ «! . ع » أن يحي ببنى وبين 
الموامى بك ؟ 

إليه أقدم البرهان فأقول : 


الجدف أو الجذف أو الفذف لا يصور الحركة التى يثيرها 
الجداف أو الجذاف أو القذاف . والمرب لا يضْمّفون الغمل 


إلا وفقاً لنريزة لنوية حمل الفمل السمّف أصرح دلالة” 


فى نميين المنى المراد » ومصدر المجرد لا يؤدى السورة التى 
يؤديها مسدر الشف » فقطم الحبثل غير تقطيع الحبل » 
والقذاف لا بقفذف وإعا يقذاف » كا تشهد عملية التقذيف 

أما القول بأن كلام الشعرانى لا ينى فى الاستشهاد فردود 
بأنى لم أقصد الاستشهاد وإنما قصدت الاستثناس » والشمرانى 
يحى كلام حميحا لا غبار عليه » إلا فى نظر التكلفين » 
وحوثى” الموامرى بك من التكلف » فهو من أعضاء الجمع 
اللثوى » وثم رجال يديحون الاستئناس بكلام الموام فى مختلف 
الفحات ! 

وسكت الأستاذ .١«‏ ع » عما قلت به من استيطان 
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الألفاظ » والاستبطان)هو الاهتؤ 
فهل يكون سكونه دليل التلول ؟ 


؟ - لا جمع الاأستاذ السباتى 00-0000 
نسقبه ( ناقده جليل ) بكلام بأخذ قوته من اليم واقياسسيع 


فا رأى الناقد الجليل إذا رجوته أن بنسامح فى جع نخوقا عل 
لفورين وجع غبور على غيورين ؟ وما رأبه إذا صارحشه بأن 
التسحيح فى أمثال هائين الكامتين أقوى فى الإبإنة من التكسير؟ 
وهل نكون كلة غسير فى مثل قوة كلة غيورين ؟ فى النكسير 
نفسه شواهد تؤيد القول بحرص المرب على زيادة البتى : 
عاد بسع على أُسْد وأسود » فهل نجرى أسد على ألسنة 
الناس بقدر ما يحرى أسود ؟ 

يضاف إلى هذا أن البلاغة ةد توجب الحروج على القياس 
فى بم الا حيان » وهلكان القياس فى أغلب مناحبه إلاضرب 
من الشذوذ ؟ وإلا فبأى حق يكون ( فميل ) بصورة واحدة 
فى التذ كير والتأنيث إذا كان منى مفمول ؟ وما الذى ينع 
من الاستئناس بقول صاحب اللسان ( اصرأة دفينة ) وقد جرى 
كلامه على الأصل ف التفرقة بين الذكر والؤنت ؟ والقندار 
بدون ناء فى كلام الشعراء » وعى قدرة على ألسنة الموام” 
فى مصر » فأى اللفظتين أفسح ؟ الأفسح هو قدرة » لان 
الناء ن ؤكد التأنيث , ولو كره المواصرى والنشاشبى 

وخلاسة القول أنى أدعو إلى النخفف من أثقال التصريف 
حين تطنى الملة الصرفية على المنى الاغوى » ولو كانت صراءاة 
النصريف 'افمة فى ججميع الاحابين اراعاه الموام” وهم أصدق 
إحساسا يعدلولات الكات ؛ لآن محصولم اللغوى يشكون 
من ألفاظ تنبض بالحياة فى كل وقت » فالموام يقولون : إو ع » 
والصرفيون بقولون : ع . وهل تكون ع أفسح من أو 
إلا فى نظر من يستخفون بحم المقل ؟ والموام يقولون 
فى أغانهم : إواف بوعدك ء والصرفيون يقولون: ف بوعدك . 
فأى الكلمتين أفسم ؟ 

وخادم. يذ كر ويؤنث » ولكن عوام” مصر لا يقولون 
إلا خادمة نى التأنبث ٠‏ فن بنكر أمهم على صواب ؟ وأنا أسمي 
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زفف 


الزوجة زوجة نى ججيع ما أ كتب » ولا أرى رجلاً بقول : 
( سأسنشير زوجى ) إلا عرفت أنها عليه من القوامين 

- يتوم كثير من الشبان أن لى مكتباً فى دار الرسالة 
وأنى أشارك الأستاذ الزيات فى لخص ما ترد على الرسالة من 
أقوال الكتاب والشعراء » ومن أجل هذا بو"جهون إلى" 
المثب عما يتأخر نشره من آثارهم الجياد ! 

وكنت أرجو أن يسح هذا النوثم الجيل » لأشارك الزيات 
فى توجيه الجيل الجديد » ولأنشر كلة الأستاذ عمد كامل 
سلم بك فا عى كلة هذا الأستاذ الجايل ؟ 

رجاه الأديب الأربب عبد الرحمن أب المينين أن ,ومى 
الا'ستاذ الزيات برعاية ما يقد"م إلى ( الرسالة ) م نكلات أو مقالات 
فرد عليه مهذا الجواب النفيس : 

« لست" أرى من مصلحة الأدب أن أقحمك بنفوذى 
فى ميدانه» ولا أرى من مصلحتك أنت أن أظهرك بسلطانى بين 
فرسانه » وإعا أرى من مصلحة الأدب ومصاحتك مما أن تبرز 
مستقلاً بأساوبك وبيانك » وتشغل الناس بأفكارك وبرهانك » 
وفى ذلك مصاحة ظاهى: للأدب وكرامة واشححة للأديب » 

ويخطى' أشنع الحطأ من يتوهم أن التشجيع ينفع بثى' » 
تالقوة الدانية تفتحم الحواجز والحصون حين تستكئل عناصر 
الميروت:: والآدبب للوهوب سيجد مكاله وإ مخلك عن 
نصرنه ساسة الفكر وقادة البيان 

4 - ل أجب الاأستاذ صلاح الاين النجد فى سؤاله عن 
87 الأستاذ أحعد أمن ؛ وقد 5 عنى أحد النشلاء فى 
جريدة 2 سوت السودان 6 فليرجع إلى ذلك الجواب إن شاء . 

ه - لبعض القراء ماج غليظ » وهو إرسال خطابات 
منرمة وبدون إمضاء 

وأقول إنى سأرفض ججيع الحطابات الغرمة ولو سدرت عن 
« السدرية » فى بنداد » فن طاب ل أن يدامبنى بهذا الاأساوب 
« القبول » فليمرف أن دعايه ممدود 

١‏ - بظهر أن مقالانى في مجلة الرسالة تضايق فريقاً من 


أ ه0154 0/ام». 01 0جاعع ه1. الالنانانا//:5 مخطا 


الناس فيتصدون للرد علها فى بعش ا ِ 
من أولثك الناشبين أرف سلا! [لن(لنا + 
إذا اققفى الحال 

- نصل إلى" من وقت إلى وقت بممن ال كت عق 
الإهداء » وأا أرجو من أخطر فى بإله من الوٌلني(أن برسي 
ما رسل بثمن محول على ألبريد » لأستطيع الفول بأ نبأشارك 
مشاركة جدية فى إمباض التأليف ؛ ودفع تمن الكتاب لا يعننى 
من الإعلان عنه فى محلة الرسالة بلجان حين أراه جدبرا بإلثناء 

وهذه الناسبة أذكر أنى تلقيت مؤلفات فى غاية من الجودة » 
منها ( حكايات من المند ) وقد ترجها الوطنى السادق عبده حسن 
الزيات أحد "وابغ الحاماة والاقتصاد » ومنها ( مصر القديمة ) 
للنؤرخ السكبير اه كتور سايم حسن بك » و ( عل اللغة ) للباحث 
الحفن ال كتور على عبد الواحد وافى » و ( ناريخ اللدروز ) اذى 
ترججه الكانب البدع أحد تق ادن » و ( الأشواق ) للشاعن 
تمود أبو الوذا » و ( الأغاريد ) للشاعى تمد فهمى » و ( الكتوب 
على الجبين ) للرجل الكامل مود تيمور » وسأنحدث عن هذه 
الؤلفات بمد قلبل 

أما دائرة المعارف الإسلامية ‏ وقد ظهر مها الجلد الرابع - 
فلا حناج إلى ننويه » لأنها أظهر عمل قام به امنخرجون فى 
كليات الجاممة اللصرية » ولأن الاأستاذ المقاد ل يترك فى الثناء 


على مترجنها ميد لسعزيد رك ميارك 
فى الله 


قرأت فى المدد ه٠4‏ من الرسالة الغراء قصيدة بليئة عنوانها 
( ميلاد نى ) ٠‏ للشاعى الكبير الا'ستاذ تمد عبد الننى حسمن . 
فمنت لى ملحوظنان لغويتان أود أن أعرضهما على الأستاذ وها : 
١‏ - قال فى وصف الجاهلية : 
متفرقين هناك ... ل يتفيئوا لجهلة ... أو يمسكوا ببناء 
فمدى الاأستاذ ( يتفيثوا ) بإللام وهذا ما لا أعرفه. 


ال الجوهري : « وفيّأات الشجرة تفيئة » ونفيات 
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أنافها » . وفى الأساس : 9 وتفيات” بإلشجرة » . وى 
التاج : 2 وعداء أبو تمام بنفسه فى قوله : فتفيأت ظله ممدود؟ » 

فهل اطلع الاستاذ على نص يتمدى فيه ( تفيأ ) بإللام ؟ 

؟ - ول : 
يلاد( أده ) كال موك أبة. :عربية وفرينويية مقاء 
والاى أعرفه أن يقال : ( سمحة ) لا ( سمحاء ) « فان من 
معانى المماحة السهولة واليسر . فيقال : 2 عود سمح : بين 
السماحة مستو لا أن فيه » كا في الا ساس 

وفى التاج : « وقول : الحنيفية السمحة : هى األة التى ما فيها 
ضيق ولا شدة » هذا مبلغ اطلاعى . والله أعلم 

(1.ع) 

مول الرئ والفلسهمٌ 

قرأت كلة الزميل الفاضل الأستاذ افكتور ممد البهى 
بمدد الرسالة رقم ”40 » وفيه أرادكا يقول أن يضع أمام 
القارى" مادة للاجابة ما إذا كان من مصاحة إلدين ( أن “بفلسف 
بأن تشرح حقائفه بآراء الفلاسفة ؟ ) وهذا موضوع للرأى فيه 
محال كبير ليس من همى الآن الأخذ بنسيب فيه ؛ ولكن وقفنى 
عند قراءته ماذهب إليه السيد الأستاذ من أن المقل الإسلاى 
جمل شماره وهو يال ما أثارته الفلسفة الإضريقية من مسائل 
أنه ( إذ اننظمت الفلسفة اليونانية والشريمة المربية فقد حسل 
الكال ) لاأن الحسكنة ليست إلا موادة الديانة وأن هذه ابست 
إلا متممة لناككا جاء فى مقابسات التوحيدى ؛ رأبت فى هذا 
الرأى وما تقدم به حضرة الاأخ الكاني لتأبيده من سند 
ما يستوجب هذا التمليق الفصير 

١‏ - الفارى" لذن النقلين قد يظن أنبما جميما لا بى حيان 
التوحيدى نفسه » والواقع غير هذا ؟ فالاأول الحاص بإتنظام 
الفلسفة اليو نانية والشر بمة ساقه التوحيدى فى أثناء عمرضه ارأى 
إخوان الصفاء » وطريقتهم في الفاسنة » والثانى الحاص بأن 
الحكة موادة الابانة الم ن كلام أبى سلبان السجستانى مد بن 
بهرام شيخ أن .حيان » وليس م نكلام التوحيدى نفسه » وكل 
هذا يظهر الرجوع لسفحة "4 وصنحتى ١55‏ ؛ ٠٠١‏ من 
الفايسات 
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- من الحق أن فلاسفة الإسطلام 
ادبن مد الناسغة لموامل ٠‏ 
0 يقول ان رشد فى فصل ألفال - 
والأخت الرشيمة » وم فى هذا مسبوفوق و77 
والسبحيين فى هذه السبيل . ولمكن لا أرى نبالل أن هذ 
كان شمار مفكرى الإسلام جين . هناك كثيرون منظفكرى 
الإسلام ل يكونوا برون هذا ارأى » ول يكونوا يذهبون 
إلى فلسفة الدين بشرح حقائته بالفلسفة » وأعنى مهم الفكرين 
غير الفلاسفة من متكلمين وغير متكلمين ٠‏ ولمل من أقوى 
الأدلة لهذا ما ساقه التوحيدى ذانه فى أثناء كلامه عن إخوان 
الصفاء من أن شيخه أ سلبان المجستانى صرح فى كلام له 
كثير بعد أن قرأ جلة من رسائل إخوان الصفاء ووقف على 
قصدثم » ومنه التوفيق بين الدين والفلسفة » من أمهم 7 تمبوا 
وما أغتوا ». ونسيوا ونا أجدوا ؛ واوا وا وِزووا :20 
أبن الآن الددن من الفلسفة ؟ وأبن الثىء الأخوذ من الوحى 
النازل من الشىء المأخوذ بالرأى الزائز2؟ » ؟ 

بعد هذا أظن أن الاأعى أوشح من أن نطيل فيه الكلام 
ويكنى هذه الكامة التى لم أقصد بها إلا بيان الحق » ولملى 
أسبت » وله التوفيق قر برسف مرسى 

الدرس بكلبة أصول الابن 
الى ابرستاز عبر الع ممرف 
سيدى الاستاذ الزيات 
اجمح لى بنشر هذه اكات التى مخطر لى إثر قراءة مقالات 


الأستاذ خلاف : 
إن هذا هو الطراز من الكتاب اقدى كنا ننشوق إليه 
فى المربية : 


منطق قويم » وفطرة سليمة » وحرارة ومماسة وإخلاص » 
وإدراك للمدنية الغربية ؛ وعدم نمب علما جرد التعصب ؛ ونهم 
لحاسنها» وإدراك روح الإسلام وافبن » وعدم تمصب له جرد 


التمسبء وفهم لحاسنه؛ وإدراك لمثل المليا الأخلاقية المحيحة» 


49 , 41 الفاينات طبم للطممة الرعانية س‎ )١( 
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حم ىج الآراء ءلى رأى سن عليه صا 0 : أن 


للاستاذ رفعمت فم أله 


سسمبهجس سوا _- 

فى إحدى قباب بداد قرأ النسور ورقة تشكو » ثم قبضها 
فى يده تتلوى » وقد ظل بردد كلاتها » يكاد يتمزع من النضب » 
كأنه سحاب راعد : فى عينيه برقه » وءلى جبينه قطره » وفوق 
سمرنه غيمه » ول يكد يخفف عن الورقة قبشته حتى انتفضت » 
كأنها منخنقة فك خناقها » فبدت 1 ثاره على صفحتها أثناء» 
وعلى كتابها شحوباً ! : 

أاتى النصور الورقة من يده » بمد أن أأتى ما فها فى نفسه » 
ولقد ارتمد إذ رأى رعيته تشكو بءض عماله » وكل راع 
مسثول عن رعيته » فأبن يفر الظالم من شكاية الظالوم ؟ وكيف 
بواجه ظل العامل حزم الحليفة ؟ 

وأخذ يفصل أنواع الظالم » ثم ينثرها فى رأسه ليرسل إلها 
تفكيره » فتواردها آراؤه كأنها حام سراع إلى حب منثور » 


وراحت» وتضاربت » حتى أحس ضربامها فى رأسه » ثم تلافت 


وأفكار سديدة إرعة » وبيان رائع . 
هل تدرى يا سيدى خلاف أننا نقرأ مقالانك المرة تلو الرة 
تلو المرة » ثم لا نكت » ونحس بدافع يدفمنا إلى الإعادة ... 
إننا نود لو نتلوها كل بوم » ولكن يموقنا عن ذلك أنها غير 
مجوعة فى كتاب 
إن كل ما تكتبه جيل ورائع وحبيب إلى نفوسنا لسيق بها 
هذه ثلات صوادق . إمها ليست لك ؛ ا هى للفكرة الى 
تدعو إلبها وتدافع عنها » [نها لنا (المقالات) ... لأنك مخدمنا مها 
ونفيدة . 


( دمشن ) يشير صاريه 
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يمزل المامل اظلءه » ويأخذيفاه غلل عينه «وازارك 
بت مغرد السمى « بد تمال الظالح» ويكتب 


إلى مجلس أهله ليقضى حق الا هل » فاتى فى طريقه با بلسيء 
فس فرع أذله بسبابته » فنظر إليه الصى نظرة الستر إل الكبر» 
فأخَذه على ذراعه » وغمز ننانئه » وكله مداعباً 2 ثم قبله على 
خنفقن 2 دارم على صرح قائلاً : إذا كان الحزم مع الكبير 
محازاة » فهو مع الصغير مناغاة : 

ونظر غير بميد » فإذا رجل يثى مشوة الا سيان » بوص 
الحديث فى نفسه فتتحرك شفقاه بالا تسمع أذناه » ويفتح عينيه 
ولكنه لا بنظر مهماء كأنهما انمكستا على رأسه » فتجسمت فهما 
صور ما وراءها من تفكير » ولم تنصور أشباح ما أماممما من 
منظور » فهجس ف نفس النصور أنه برى مظلوما أصابه بعض 
مهاه » وارتجع إليه فكره الاأول» فلم يلبث أنأشار إلى الرجل 
الذاهل إشارة ضاعت فى ذهول » فأومأ إلى عصا ألقيت فى طريق 
الرجل فاعترضته حتى كاد يتمثر» ولكنه اعتدل ولم ياتفت ! 

صاح حاجب النصور : أمها الرجل ! 

فالتفت الرجل النفانة كأسها إفاقة للنشى” عليه » “م برق عينيه 
وقال : السلام عليك يا أمير الؤمنين 

قال المنصور : وعليك السلام با أسير الشجون ! هل تتذكر 


اسيك ؟ ! 
ال الرجل ؛ سعيدر. .اميد ٠...‏ أمير الؤمتوق ؛ 


قال الرجل : ذاك اسمى لاوسى» والاسماء من اختيار الأباء» 
والا وصاف من اختيار الا"قدار ! 

قال النصور : وكيف كنت مع الأقدار ؟ 

فتأوه سميد » وقال : 

جملت" حيانى نقلوان لون الزمن : من سواد اللبل إلى 
بياض السبح » ومن جمرة الحجير إلى صفرة الأصيل ... فلقد 
كان مشرق شبانى مغرب والدى » وكان ميرانى منه وفراً من 
الوساب! ونزراً من الدراهم » فا مددت يدى إليها حتى بمئت فهما 
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ازماة 


نشطة الممل » كأنها رقية النكسب »؛ فتاجرت وأخلصت للتجارة 
حتى برت لى ودرت » له در ها ! فقد صرت أعد أوتاى بإلدنائير 
حتى خيل إلى أن أشمة الشمس محمد فى يدى ذهباً ! 

خدقه النصور بمينين تطل مهما نفسه الحبة للمال » وقد 
كان النصور يجمع فى صفاته قوة الحزم ورحاحة الرأى وحب 
الال وظهارة اليد . فسطع فى عينيه من معنى الذهب بربقه » ثم 
غلب علهما من ممنى الحزم حديده ؛ ثم قال : أليس فى هذا 
سعدك يا سميد ؟ فكيف احتضرك الحم ؟ 

قال سعيد : 

افد كنت أمس قربر المين ههج القلب » إذ رجمت 
من سفرة راشدة - فى مجارة راحة -- فدفمت إلى اممأنى 
ما ا من كرائم الأموال 0 وطيفقات 22 يدى 
بتصغيفها ولسانى بتحسينها » حتى أخذتنى نشوة الظفر بمااكسبت 
عت المزأء القبول ... آم إلا من مول ؛!؛ 
تركْها ضائق النفس » وخرجت إلى الناس أؤدى حقوفاً أزمتنى 
بالإياب » ثم رجمت إلى منزلى مع الليل » فأسي” إلى حدما منما» 
تشيع فيه أضواه اذهب » وتنوس عليه أهداب اليباج » حتى 
استرد الليل “ردن السوداء؛ وطوى فها حلى الحنى٠»‏ فصحوت 
... قالت المرأة : مالك ؟ قلت : أبن الال ؟ قالت : المال 
أذ ... أحسست أن عفلى أخذ ممه » وت أتفحص عن الجدار 
فا وجدت تنبا : وطفت أتوسم فى الآثاث فا رأيت أرا فأى 
لص بم على يبت كأنه حصن ؟ وكيف تسور أو تدخل ؟ مخيل لى 
أن عفلى قد اختنق » وأن صدرى قد اشتمل » فسرت تهان 
هاىا كيعترق يقر من نار شبت وهنا زاوف 
قرة عينى تسيل فى دمو ع كأنها ينبوع ! . . . وأحسست بهجة 
قلى تطير فى خفقان » كأنها غربإن ! .. 

قال النصور : لمل الال مأخوذ غير مسروق 

فنظر إليه سميد نظرة سائلة وهو ردد قوله : مأخوذ ! 
عت ماكو ١‏ محف و : 


فأهديت” »6 فير 


أمد يدى 


فيه | !. 


مسروق ! 
فأطرق النصور عنه قليلاً » ثم قال : منذ كم تزوجت ام أنك ؟ 
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قال النصور : شابة م ملل 1) 
قال سميد : شابة ' 
قال النصور : ألما وه ؟ 
قال صصد : لا [ 
قال النصور أن ال الجدء أم سل وقااعيق! 
قال سميد : برزة 
قال النصور : جميلة ؟ 
قال ميعي. : إن وجهها كالدبنار : أخذت بريقه واستدارته 
تهمس التضور : و كت أك رنيقة وصفرته 
ثم قال : بروقك جالها إذن ! 
قال سميد : إنها كالبدر با أمير الؤمنين 
قال النصور : ذكية ؟ 
قال سميد : إن ذكاءها هو السماء التى'تطلع بدرها 
قال المنصور : تلك امرأة حبيبة 
قال سميد : وذاك اسمها با أمير الؤمنين 
قال النصور : والسال الفقيد حبيب يض ! وابتسم » ففز 
سعيد وابتأس ! 

قال المنصور : لا تبس » فسى أن برجع إليك مالك 

ثم دعا بقارورة طيب كان مهبم به ويختص » وقال : يا سعيد 
هذا طيب بتفاءل به » نفذ منه شبئًا عسى أن يكون جلاء همك 
وصقال نفسك » واستبشر بمسيسهكأنه حظ عصر لك فى مدهن ! 
وتمتع من يمه كأنه من أرواح النة ! 

فأخذه سميد وقبلهكأنه تميمة سعادة » واصطان هكأنه مفقاح 
خزانة ؛ ثم سل على الحليفة » وانقلب إلى أهله وقد اننشر الأمل 
على أصغريه »كا اننشر الطيب على عطفيه . فلما دخل على امن أنه 
قآلت : إلى أثم عطراً يقضو ع منك . قال : ذاك عطر وهبه لى 
أمير الؤمنين » وإنى واهب لك منه شيثاً عسي أن يكون لبيتنا 
فألا ميهون . فابنسمت شاكرة للزو ج الواهبء ثمانصر فت مفكرة 
فى المطر اللوهوب 

دا امنصور أربمة رجال من ثفاته وأراهم طيبه » وأثعهم 
منه » ثم قال لحم : أقمدوا على أبواب المدينة . فن مى ب وعليه 
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ثىء من هذا الطّيب فأنونى به . فذهبوا حيث أميثم الحليفة » 
وجماوا بتر بصون يمن ير هم أررعم” الطيب » حتى ضم” الليل 
تعلته السوداء ومشى » وبمث الصبح فى أطاره ؛ فرقمت 
الأرض بالأقدام والتدّلال » وثم يترقبون ويتشممون الهم 
من كلاب السيد فى نوقع الفريسة » وإذا رجل قد 'وهج 
منه الطيب يحتاز أحد الأأواب » فانقض عليه أحدثم انقضاض 
عتاق الطير ؛ فاهتز اهتزاز فراخ السيد » وغيمت الدهشة 
فى رأسه » فادت نفسه » وحارت عينه » وسأل فل يجد جوابا » 
ونظر فل بر مناساً » وسيق ناه مساق حتى قدم إلى الخليفة » 
فتقدم » ثم سل تسلم مسواع لا يدرى من أبن رّوعه ؟ 

قال النصور : ما اقذى أقدمك ؟ 

فنظر الرجل إلى الذى ساقه وقال : الجواب عند هذا 
! أمير الؤمنين ! 

قال النصور : ما اسمك ؟ 

قال الرجل : حبدب ! 

قال النصور : ما أحب اسمك ! 

ثم تمد رأسه من وراء أنفه وتشكّمم » ثم قال : وما أطيب 

قال حبيب : هو نفحة من كنك با أمير الؤمنين 

فضحدك النصور » واستعجب حبيب من ضكه 

قال النصور . أنى لك هذا الطيّب ؟ 

فارند حبيبكأنه لديغ » ونظر نظرة قد مخشمت جزعاً 

فتبسم النصورء وقال : لا ترع » فا أريد بك سوءا » ونا 
كان مثل هذا الطيب يفوح من سرقة بالأمس » وقد إح به 
جسمك اليوم » وإنى أخشى أن يلصق بك ما تثهم به ! 

قال حبيب  :‏ أمير الؤمنين ... 

قآل النصور : ... وخ في نفسك ماله مبديه ... 

حب 1... 

قال النصور : وأا أرى على وجهك مسحة براءة ؛ وعلى يديك 
مسة طهارة » ولكنى أصرت أن أحك با ظهر » وله ما بطن . 


أهداها إلى من لا أشلك فيه 

قال النصور : ومن أهداها إلبكا؟ 

اعثقل لسان <بيب فى فه ١‏ 

قال النسور : لقد رأيتك تدرأ عن نه كوللتى كدت 
تبرأ لولا غموضة تريب تلك الحدية » فهلا استكلت لاللرآءة » 
وزعت عن بديك نهمة ليست لبوساً لك ! وإنى موسع عليك 
ومخيرك : فاما أن تذكر من أهدى إليك فتجاو صفحتك 
ويقلب القضاء صفحته ؛ وإما أن :نزل عن الحدية لنمرضها على 
صاحب الال فنل من آخر ثىء يملق به الانهام » ويكون 
ذاك أغنى عن التصريح وأنفى للشك وأباغ فى المذر 

كاد حبيب يتكلم فيسم » ولكن قلبه خفق فسكت » 
ودارت عينه » ودار من وراثها رأسه , لا يدرى : أيمسلك المال 
على بمْض يبمثه انهام الأمير ! أم يتركه على حب بوحيه إهداء 
الحبيب ؟ فاما أن بذ كر مبدية المال خلاصا فنفسه دوف ذلك فداء» 
والفداء من سنة الحب » وما كان لفم طهره الحب أن تدنسه 
الزكيبة1... ونه تسن هي من سروف الااقبارق فريك 
الاأموال »فإنه ما كان ليعبأ بمال حتى كفن فى ججمه و"يفتن بكنزه» 
وما كاتنت سحابة من كسبه حتى تقاطرت فى صرفه ١‏ كأن 
المال زائر عابر : ماس حتى ودع ! ولكن هذه الحدية عريت 
عنده من معنى امال ولبست ممنى القلب » فا يحسب رنين ذهيها 
إلا صدّى الحفوق ! ووثب خياله إلى رجل هنالك قد مد قلبه 
جود اذهب حتى عد خفوقه رنيناً ! . . . رجل هنالك ! . . . 
وأزجه الحيال بوثدته » فصحا من غفوته » فإذا الحليفة يحسه بمينه 
وبجانبه صاحب الشرطة ! 

قال المنصور لصاحب الشرظة : خذ هذا الرجل » سيره 
فى ما خيرنه » وأمبله » فسى أن ينجده وقته » إن أبى فصب 


عليه من المذاب ألف سواط ! 
( البفية فى المدد القادم ) رفعت فنع ال 


( لمبعت طبه الرسالد بشارع السلطاه مسي - ها ببس ) 
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هل انبعث الأزضص ؟ 
مهس سودم 
بغاب فى ظو ى أن الأذهى انبمث فسمع فرأى ففكر ! إنبمث 
ع الرييع فى أوائل مارس ؛ تراه سليب الشجر جديب 
الأرض مقرور النسيم » ولكن أ أسرار الحياة تكون ‏ من وراء 
ييل :اتفك الأزقين؟ ...ى ..: أحبيد هين الذياك ا 503 3 
0 ينباج '] بصرك ‏ قد انبشت فى الثرى » وجرت فى الاصول » وسرت 
البو يا 2 وو فى الجو » فلا تابث أن ت-تملن قتسمد الأرواح يحميل الزعى » 
يوه 55 الأول 8 0 . 
0 2 إ الاكتور زى مبارك وعتع الاجسام لوب او ؛ 
عيه ,عه 2 اللسشطل قد اود شاقن ... هؤلاء ثم شباب الأزهى الجديد أسائذة وطلاباً » قد جلت 
.. : الأستاذ طى الطنطاوي ... نفومهم ثقافة العصر » وسقلنها مدنية الحاضر » فأشرقت عليها 
ل > الاساة ود اللي ده أشعة النبوة ساطءة بمد ما حجما الفام والقتام حقباً بعد حقب . 
: الأستاذ جنوه ين اميل فهم وحدثم الذبن يدركون مسافة البمد بين روح الأزهى وحياة 
الران. والشراق ' +02 ...2 كفوقو عسد الهاي ايام الناس ؛ وثم وحدث الذن يملكون تزبيف الأاطيل المقدسة التى 
مزه اقل + القيديت .+ الأساز لكين (ابع) ... انسمت بسمة الحق» وتسمّت,اءم الدبن؛ ولكنهم حولهذا الميبكل 
جم بيد صمو مد .113 ١‏ قال أعيه الآميان الله الى نين نضيرة على أصل افوحة 
تتقيب طى تقد الناظرات ... : الأستاذ عمد عد إن ... 0 المتيقة » ثم لا يتسنى لها الذلظ والسموق لان الجذور الشيخة 
الفكر والفوضى ... ... : الأستاذ اليد خليل ... ]) لا تمدها بإلغذاء كله » والفرو ع اليتة لا تمكها من الحواء كله 
2 وانليياة ند المرب ا الأستاذ عبد التمال الصعيدى فإذا لم برسل الله رسول الإوصلاح وبؤيه يا ان أولى المزم من 
0 عطر التصور ... [ قصة] : الأستاذ رفت فتح الله ... امل فيقطع من أعالى هذه الدوحة ما اعوج + ويجدث من 
أسافلها ما ذبل » ويكشف عن جذعها الواهن ما ألتف عليه 
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من طفيلى النبت » بنى الجفاف على هذه الأفنان النواثى' فتذوى 
فى زهرة الممر وبكرة الربوع 
+ © » 

دفعنى إلى تمحيل هذه البشرى وتسحيل هذه الظاهرة 
فى هذا الوقت الدى شغل الأذهان .ووش النازية الحاججة ما قرأنه 
للأستاذ شلتوت اليوم » وللأسانذة الدنى والبهى والشرقاوى 
من قبل » وما سممته من صفوة من أواثك الأساتذة الأزهربين 
الشباب مهم يملس من مالس الرسالة ؛ فلقد كنت _عل الله 
أدعو إلى إسلاح الأزهن وفى نفسى خاجات من اليأس ؛ لآن 
أهله الأبن وقفوا عقولى عند حد النقل ؛ وقصروا جهودثم على 
درس القديم : نشر حونه» أو يحشونه» أو بقررونه» أو يمختصر ونه» 
أو ينظمونه » حتى قر فى نفوسهم أن القديم أفضل من الجديد » 
والاضى خير من الحاضر ؛ فالقرن الأول خير من الثانى » والثانى 
خير من الثالث دهم جرا حتى يجملوا القرن البدرت شر 
القرون ؛ وعلماءه أجهل الناسء فلا يجوز لغهم أن يشكر » 
ولا لمقل أن يمترض » ولا اسان أن يقول : إن ف الإمكان 
أبدع مما كان ؛ أوائنك لا يستحيبون لدعوة الإسلاح لآأن 
الإسلاح تنيير أو إبداع ؛ وقبول التغيير محال ما لم يتفير 
ما إلنفس » وإجازة الإبداع بإطلة ما لم يتضح ممنى البيدعة . 
ومن أجل ذلك كان لكل مهد" «عليش» ؛ ولسكل حمد عبده 
« رنائى » » ولكل صراغى 2 ...» 

أجل » كان يخالجنى اليأس من هوض الإسلاح قبل 
أن أنصل عن طريق الرسالة مبذه الطبقة المقازة من الأسانذة 
الشباب وتلاميذثم الأمجاب ىكليات الأزهالثلاث . ذلما عر فم 
وفهمهم انبشق فى صدرى الأمل فى أن الأزهس سيمود ويقود » 
وأن الإسلام سيحك ويسود ؛ والأمن رهن بدفن الرميم وكسح 
لشم وانفساح الجال وصحرر المقلية العامة 

أيمبنى من الأستاذ شلتوت وأححابه خلوص الدين فى فلومهم » 
ونصوع فكرثه فى عقوم » وفهمهم إاه على أنه دين هذا 
المهير وشربمة هذا الناس » فنحن أبصر عوفع الحسكة فيه » 
وأجدر بإستنباط الرأى منه . والدين كالشمس » لا هى تراث 
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ولاعى أي . وإعا الما 9 
يستفيد مها النرد بمد الفرد » والأبل(لد)ا ميل 
اختلاف النظر وتقدم العم أن بختانة فمأ اللاي 
فى نظامها الآراء ؛ ولكن رأى فيثاغو رس أو بطليموس » 
أن بوازّن برأى نيوتن أو ه'شل 

هذه عى الرونة البسيرة التى توجها سنة الهياة ولاإإيكون 
بدومها إسلاح ولا تطور . ول يسّب الأزص هذا الجود 
إلا لأه فقد هذه الرونة » فل يبال فسُْل الزمن فى الدنيا 
وفى للناس . فلك لم يلم التارئخ حاممة من جاممات الأرض 
بيت فى الفرن المشرين على ما كانت عليه فى القرون الوسعلى 
غير الازه ! 

كان الأزهس أسبق الجاممات الباقية فى الدنيا إلى الوجود . 
أنشى' عام ”8 م وأنشئت جاممة بولونيا عام 1٠٠١‏ م وحاممة 
إريس سنة 116٠‏ م ؟ لم تتابمت بمدهن الجاممات فى أوريا 
وأ بكا وكانت كلها تنجو منحى الأزهى فى النظام والهاج 
والطريفة ؛ إلا أمها سابرت الزمان وأطاعت التطور واستجابت 
لداعى الحاجة » حتى الربت موردا وماد لأممى ما بلمه المققل 
الإنسانى من الثقافة والمرفة . ولبث الأزهس وحده حيث كان 
يمشغ كلام السلف » وبردد لثو الألسن ؛ ويملل شلال الأقلام » 
ويصم أذنيه عن أصوات المالى وحركات الفلك » حتى أصبحت 
الدارس الأولية أدنى منه إلى طبيمة المصر » وأفهم منه 
لمنى الحياة ! 

لسنا اليوم إسبيل البحث فى علل هذا الجود الزمن الحزن » 
فذلك ثىء تتصل أسبابه بما انتاب السلين من شلال المقيدة 
وشيو ع الجهالة وفساد الحم . وبحسبنا أن نسجل نهاية هذا 
الجود بما بدا على بض الأساتذة وأ كثر الطلاب من الطموح 
إلى السبق والنفور من التخلف والزراية على مج الءلم وطريقة 
الكناب . ومن تفاعل فى نفسه الفلق والائمتزاز والسدخط 
لسوء حال أو فساد أعى » شق عليه الاطوئنان إليه والاحتفاظ به . 
وتغير النفس إيذان بتغيير الحال » والشمور بإلنقص أول صراتب 


الكل | مصريزات 
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للأستاذ الشيخ مود شلتوت 
وكيل كلية السريعة 


( بقية ما نعسر فى المدد اللاضى ) 
-مجهم سو - 

القركي والمساوور, فى العربر اللاسر 

وصات إلينا هذه مثورة التى دونت فى بطون الكتب 
ووضعت موضع التقديس ؛ وهى من الخلط والحبط وتشويه ممالم 
الدن على ما , وصفنا 

فأقمدت الناس عن النظر فى الفرآن » وملآت أذهان 
الناس بألوان من الأوهام الفاسدة عن التشريع والمقيدة » 
ومايحل وما يحرم 4 وصار كثير من السلبين بمتفدون أن الحلال 
ما أحلهفلان فى كتاب كذاء وأنالحرام ما حرمهفى كتا ب كذاء 
وأن فلانً ذكر فى ممنى الآية الفلانية كذا وكذا . بل 
وصل الأعس ينمض أهل الم إلى أن بقول جع عام 
ابت فى القرآن » لان فلانا وفلان حلوا عليه بمض آنات 
الكتاب الحكم ! 

العمل لمن فيساي خطة عملية وا#ة من 
القرآن بطريق ق مباشر ©» وم يستاع أن يمتمد على هذه التفاسير 
للوروثة فى استخلاص هذه الحطة التى هو فى أشد الحاجة إلمها 

أما أنه لم يحد غمرضه وحاجته فى هذه التفاسير فذلك يرجع 
إلى ما فى كثير منها من الحشو والتخليط والاعماد على الروايات 
النى لا تسح 

11 م يستطع الوسول إلى هذا الخرض من القرآن 
مباشرة » فلأن هؤلاء القاعين ص أعى الفرآن من أهل الملم 
أوعموا الناس - لفرض ما - أن فهم القرآن وعاولة النظر 
فى آنه » بدون استماية بكتب السابقين واو ادانهم التى دونوها 
غرض بميد لا يصل إليه إلا الا فذاذ من أهلٍ المم وأسحاب 
المقول الراجحة ؛ وأن من يطمع فى ذلك أر محدنه به نفسه 
من غير أن يستكدل شروطه ؛ فقد عرض ننسه لغضب الله ! 

ومكذ تصور الناس القرآن كتاياً عرز المنال ؛ بميداً عن 
الأفهام » فهابوه وينسوا من الوصول إلى ممانيه » وتقبلوا فيه 


وساطة هؤلاء ا محتكربن ؛ وتلقفوا من أفواه»م ما حادوا به 


اأزماة 
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علهم ٠‏ واقتنموا به من|[القركآق كوسيا 
ضمفهم النفسى والاجمائى 

انع هم بوذا بإب من ااام بإراولاء. 
فى آيانه أو الندر فى ماني :أو سعريا هذا بتعوو|ر شاىء 
على أساس م تلقفوا ني هؤلاء » فصاروا لا يمرذون المّر 
إلا على حو من الأمحاء الأنية : 

١‏ - التميد بتلاونه :لاوة محردة عن ن الند بر والاعتنال تمدو 
أن نكو عرلا لنظة تارب اها الشفاه » وتذمتم مها 
الحياشم ومن وراء ذلك قلوب علما أقفالها 

؟ - للتبرك به, فاذذوا منه القائم والأححبة زازق 
والتماويذ ! 

م سس استمزال الرحمة به على موناهم -إملوا يستأجرون ذلك 
القراء الحترفين ليقرأوه فى البيوت أحيانا وعلى القبور أحياتاً 
لفاء أجر معلوم » ومال مقسوم 

الفاسه دواء للأمراض والملل الج-مية عن طريق 
تلاونه أو كتابته أو للتبخير به أو موه بإلاء ثم شربه 

ه - ااذه وسيلة لاستدرار عطف النادن والرائحين » 
فنسولوا به فى الطرقات وأمام الساجد وعلى أبواب البيوت فى صور 
تنافى الكرامة ولا نتفق مع التفديس 

وهكذا أخذوا ينتفمون بإلفرآن » أو بمبارة أدق يستئلون 
الفرآن على هذه الا وضاع الزرية التى لا تليق بكتاب أنزله الحسكيم 
الملم لخر ج الناس من الظاهات إلى النور 

قد يد الناطرق )كنب السنة مابفيد أن النى لى الله عليه وسلم 
كان يقرا فى رقيته حَيعا من افترآق بالناحة وخيرهاء ا أنه 
قد يجد فى كتب الفقه ما بدل على مشروغية القراءة وعبَة وامها 
لأرواح الوق 

وسواء أسح هذا أملم يسح » وسواء أ كانت الرقية ونفمها 
لخصوسية فى نفس الراقى » أم لأسرار ذانية ححملها آيات الفرآن 
وحروفه » فإن الذى ننكره على السلمين اليوم ونلى النبمة فيه 
على علمائهم أن ينبذوا كتاب الله وراءثم ظهرباً فى كل ثىء » 
ويتخذوا هذا الفرآن مرجوراً إلا فى هذه النواحى التانهة التى 
لا تفاس مانب عظمة القرآن 

ألا إن فى ذلك لنسوبراً لافرآن بصورة تنبو ءنها الأذواق 
ودعاية سيئة عنه أمام المقول الفكرة لو كانوا يملدون 


* **# 
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استطار شرر هذه النزعة » وتفثى وباؤها » حتى تأثرت مبا 
أذهان الفكرين من أهل الم واللطان ؛ تأئر هؤلاء جيماً 
إلا قايلاً مجم وذه النزعة الشمبية الجهورية ؛ وكان مهم من 
مالا العامة وسابرثم فى اتجاهه خوفا منهم » وكان منهم من تسم 
عفك ذملاً » وفسد تصوره طقائق القرآن السحيحة » واعتتد 
ما اعتقده العامة فها 

أزل هؤلاء وهؤلاء على حم الشمب ؛ فلم بقاوموا هذه التزعة 
فيه » بل سابروه فا وزينوها له » 558 يدافمون عنها كأغا 
يدافمون عن حق يتوقف عليه بناء ادبن ويرنفع به شأن الإسلام 
والسلين . وإذا ما دعا داع إلى اسةقبال القرآن ككتاب هداية 
وإرشاد ونشريع » تناولوه بالألسنة والأقلام » وامهموه بالزبغ 
والإلحاد » والتضليل والإفساد ؛ والله يمل الفسد من السلح » 
الل من الرشد ؛ إنه علم بذات السدور ! 

أما الحسكام الذين طنت علهم هذه النزعة وبيدثم مقاليد 
الأمور والتشريع للبلاد » فقد توثم بمضهم أن الكتاب بميد 
عن ياراة الحضارة والتشريع الحديث » وأنه لا بنى بحاجات 
المتول الفكرة والأمم التحضرة ! 

نم بوجد من بين هؤلاء من يفهم حقيقة الترآن » وأنه 
لا بضيق صدره عما يقتضيه النطور الحديت من تشريع وتنظم » 
رلكنه يخثى ساطان هؤلاء العامة من جهة » ويؤثر أن يجارى 
هؤلاء الماماء من جهة أخرى » لثلا ينهموه إلروق ومماداة 
الذرآن 2 فازلك تراه لا يحب أن يمقد ببنه وبين هذه الوشوءعات 
الشائكة سلة » ولا يشاء أن عد يده ليضمها فى أيدى الصلحين 
ليطالبوا بالرجوع إلى شريمة القرآن والنزول على حك القرآن . 

وأنه لما يحز فى قلوب الؤمنين الصادقين أن هسذه الفكرة 
قد طغت على أذهان كثير من أهل الحم والنيابة عن الآمة 2 
حتى صاروا يمتقدون عدم كفاية النشر بع القرآ ى لتنظيم شئون 
الأمة ومعالجة أمساضها الاجماعية ! 

ويديحون لأنفسهم أن يلجأوا إلى النشريمات الأجنبية » 
فيستمدوا مها ما ينظمون به شثون اللمين : فى الدنيات 
والجنائيات والآداب المامة 

وهكذا هانت على السلمين أحكام القرآن » بل هانت على 
الشتغلين بها أنفسهم » وم إقدروا قيمتها العامية والمملية حق 
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قدرها , ذنمذت “لمهم عن دلاي» 
والانتفاع مها » وساروا يكنفون «طرا» !انيل" 
لكرامهم أن يغروا مرى التحطيل الالمكوز 
ما يستطيمون ؛ وأصبحوا يؤدون مآ بؤدوثاأكن ذلك 
النى تروتهم » وفى الأزمان التى >ددونما ؛ ولك بام مكموة 
إلى المل بموامل شخصية لا ءت إلى إرادة المل والتثقف وخْدمّة 
الدبن والقرآن بأدهى الأسباب 

يحمن بمد هذا أن نتحدت عن موةف طائفة أخرى من 
القرآن ‏ زعمت لنفسها ثقافة خاسة وأخذت تستند إليها فى فهم 
القرآن وتفسير آيانه ؛ تلم هى طائفة الثقفين الذين أخذوا 
بطرف من الم الحديث وتلقذوا أو ناقفوا شيا من النظريات 
الملمية والفلسفية والصحية وغيرها ثم نظروا فى القرآن فوجدوا 
الله سبحانه وتمالى يفول : « ما فرطنا فى الكتاب من ثىء »© 
فتأولوها على حو زين لم أن يفتحوا فى القرآن فتحاً جديدا . 
فسروه على أساس من النظريات الملمية الستحدثة » وطبقوا آنه 
على ما وقموا عليه من قواعد الملوم الكونية » وظنوا أمهم بذك 
يحترمون القرآن» وبرفءون من شأن الإسلام » ويدعون 4 أبلغ 
دعاية فى الأوساط المامية والثقافية 

نظروا فى الفرآن على هذا الأساس فأفسد ذلك علهم أم 
علاتهم إلفرآن وأخضى هم إلى صور من التفكير لا بريدها 
القرآن ولا نتفق مع الذرض اذى من أجله أنزله اله 

فإذا صمت مهم آية فنها ذكر للمطر » أو وف للسحاب » 
ك حديث عن الرعد أو البرق» مهللوا واستدشر وا وقالوا هذا هو 
الفرآن بتحدث إلى الملماء الكونبين ويصف لم أحدث النظريات 
المادية عن الطر والسحاب وكيف ينشأ وكيف تسوقه الراح . 

وإذا رأوا الفرآن يذكر الجبال أو يتحدث عن النبات 
والحبوان وما خاق الله من ثىء قالوا : هذا حديث القرآن عن 
علوم الطبيمة وأسرار الطبيمة 

وإذا رأوه يتحدث عن الشمس والفمر والكوا اكب والنجوم 
قالوا هذا حديث يبت لعاماء الحيثة والفلكيين أن الفرآن كتاب 
عادى دفيق ! 

ومن تيب ما رأينا من هذا النورع أن يفسر بعض الناظرين 

فى القرآن قوله تمالى : « فارتقب بوم تأنى السماه بدخان مبين » 
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بنثى الناس هذا عذاب ألم » » بما ظهر فى هذا المصر من 
النازات السامة والنازات الحانقة التى أنتجها المقل البشرى 
فيا أنتج من وسائل التخريب والتدمير فى هذا الزمان ! 

بفسرون الآية مهذا وينفلون عن قوله تمالى بمدها : « ربنا 
اكشف عنا المذاب إن مؤمنون » أنى لهم الذذكرى وقد جاءهم 
سيا أبس يوا يي » مما يدل على 
أن هذه الظاه: كانت على عهد النى صلى الله عليه وسل أصيب 
بها ذبن عارضوه وكذبوه وقالوا ممم مجنون 

روى أن رجلاً جاء إلى ان مسمود وقال له : تركت فى السجد 
رجلاً يفسر القرآن برأبه : يفسر قول الله سبحانه : 2 فارتقب 
بوم تأتى السماء بدخان مبين » بأن الناس نوم القيامة يأنهم دخان 
فيأخذ بأنفاسهم حتى يأخذمم كهيثة الزكام . فقال ابن مسمود : 
« من عل علا فليقل به » ومن لم يعلم فليقل الله أعم » ! إا 
كان هذا لأن قريشاً استمصوا على النى سلى الله عليه وس فدءا 
علهم بسنين كسنى بوسف » فأصابهم قط وجهد حتى أكلوا 
المظام ؟ مل الرجل ينظر إلى السماء فيرى يدنه وبدنها كهيئة 
الدخان من اللهد ! 

وأغرب من هذا وأحجب أن يفسر بعض هؤلاء الفسرين 
الحديثين شأناً غيدباً من شئون الله الحاسة لم يتزل بتفصيله وحى » 
وم بطلع الله على حقيقته أحدا من خلفه ؛ ببعض الظاواهى الحاضرة 
التى | كتشنها المل واهتدى إلها بنو الإنسان : 

يفسر الكتاب المبين والإمام البين الذى محمى فيه 
الحسنات والسيئات وتعرض على أامها بوم القوامة ؛ بالتسجيل 
الحوانى للأسوات » ويقول : أظهر المل ذلك بالخترءات البشرية 
واستخدمه الإنسانفبا يختص بالأسوات» ولا نبمد أن يستخدمه 
فبا بختص بحفظ الحركات والسكنات والحواطر النفسية » والله 
القادر خلق الكون على هذه السنن لناية أمى من ذلك هى عحاسبة 
الناس بوم القيامة » وعرض أعمالم عليهم كشريط مسجل 
يهم ججيع حركات الناس وسكناتهم وخواطرثم وأقوالم » 
وما قدموا من عمل 

يقولون هذا ويفسرون به قوله تمالى : « علءها عند ربى فى 
كتاب لا بضل ربى ولا ينسى 6 . وقوله تمالى  :‏ وكل إنسان 


أزمناء طائره ف عنقه و مخرج لهبوم القيامة كتاباً يلفاهمنشور 6 
*١‏ 
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وسبجمون على النيب مايل بأذن )افو 
من يؤيدثم ويشجمهم ويركهم ؤبتمو] أن بكار 

إن هؤلاء فى عصرا الحديث لن بقابا قوما/ 
مثل هذا التفكير » ولكن على حسب طا[لكا :ةلوح 
أحوال زمانهم » غاولوا أن نموا الفرآن الاإكان عند 
من نظريات عامية أو فلسفية أو سياسية 

ولسنا نستبمد إذا راجت عند الناس فى بوم ما نظارية داروين 
مثلاً أن يأتى إلينا مفسر من هؤلاء الفسرين الحديثين فيقول : 
إن نظرية داروبن قد قال مها الفرآن منذ مثات السنين ! 

#9 * 

هذه النظرة إلى الفرآن خاطثة من غير شك » لآن الله 
م ينزل القرآن ليكون كتابا يتحدث فيه إلى الناس عن نظريات 
الملوم ودقائق الفنون وأنواع الممارف 

وعى خاطئة من غير شلك لأنها حمل أامها والغرمين مبا 
على تأوبل القرآق تأويلاً متتكلفاً بتنانى مع الإيجاز » ولا يسيغه 
الذوق السلم 

وعى خاطئة لأ: مها تمرض الفرآن للدوران مع مسائل للملوم 
فى كل زمان ومكان . والملوم لا :عرف الثبات ولا القر ار ولا اارأى 
الأخير » فقد يصح اليوم فى نظر الملل ما يبسح 
الحرافات 

فلو طبقنا الفرآن على هذه السائل المامية التقلبة لمرضناه 
للتقلب ممها » وحمل تبمات الحطأ فما » ولأوةفنا أنفسنا بذلك 
موقفاً حرجا فى الافاع عنه وإقناع الناس به 

فاندع لافرآن عظمته وجلالنه ؛ ولنحفظ عليه قدسيته 
ومرابته » ولتعلم أن ماانضمته من الإشازة إلى أسراز:انفلق 
وظواهى الطبيمة عا هو لقصد الحث على التأمل والبحث والنظر 
ليزداد الناس إيماناً مع إيمامهم 

وحسبنا أن القرآن لم يصادم ولن بصادم حقيقة من حقائق 
الملوم تطمثن إليها المقول . قبل: يا رسول الله ما بإل الملال يبدو 
دقيقاً مثل الخيط» ثم بزيد حتى بمظم ويستوى ويستدبر» ثم لا بزال 
ينقص ويدق حتى يمودكا كان لا يكون على حالة واحدة ؟ فنزل 
قوله تمالى : « يسألونك عن الأهلة » قل عمى مواقيت للناس 
والحج. وليس لبن بأن تأنوا البيوت من ظهورهاء ولكن البر" من 


غداً خرافة من 
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امرة 


ائتى» وأنوا البووت من أبوابهاء واتقوا الله لملك تفلحون» 
وإنك لتحد هذا فى سؤالم عن الروح حيث يقول عل وجل: 
« ويسألونك عن الروح قل الروح من أص ربى وما أوتيم 

من لمم إلا قليلاً » 
ألبس فى هذا دلالة واضمة على أن الفرآن ليس كتاباً بريد 

الله به شرح حقائق الكوق ؛ وإقا هو كفان هداية وإصلاح 

ونشريع 11 

+ #6 2 
قد عرفنا مبمة القرآن التى لأجلها نزل » وعىفنا موقف 
السلمين الأو لين من هذه الهمة » وما كان لح بفضل موقفهم 
هذا من عل وجاه وساطان 
ثم عفنا موقف السلدين فى المصور اثقالية » وكيف عقدوا 
على الناس طرق الانتفاع بالفرآن والاهتداء مدايه 
وعيفنا كيف تلتق اللسلدون فى عهودث الأخيرة كتاب الله 
فى وسط هذا الزدحم فاشاموت علهم مماله واختلطت بذيرها » 
فانصرفوا عن القرآن وهدايته وتدبر آنه إلى أشياء لا تنفمهم 
فى دينهم ولا دنياهم » أو خرجوا به عن مرمته الكبرى ؛ وجاوه 
مالا يحتملمما بروج عندثم أحياناً وتزيفه المقول أحيانا 
وعرفنا كيف تقاص عن المسدهين خير القرآن ‏ وحرموا 
الانتفاع به فى الحداية والإإرشاد والنشر بع وقد آن لنا أن ننساءل 
هل للمساين أن يفكروا فيا يمود مهم إلى سالف غيرثم ورفيع 
يدهم عن طريق الفرآن وتشريع الفرآن ؟ 
هذا سؤال لا بد أن يدور فى <اد كل مؤمن يمتقد أن المزة 
له ولرسوله وللدؤمنين 
هذا سؤال لا بد أن بتوجه إلى كل من مومه أعى الإسلام 
والسامين ويكون صادقاً فى غيرته على الإسلام واللمين 

هذا سؤال لا بد أن نوجهه إلى طائفتين من الآمة » عن 
آراتهم تصدر وفى خطاتهم تسير : ها طائفة الماداء وطائفة الحسكام 

بل هذا سؤال لا بد أن نوجهه إلى كل فرد فى هذه الأمة 
من عالم ومتعل » من حاك وعحكوم ؛ من شوخ وشاب 

فعلى كل من هؤلاء قسط من الثئولية لا مناص له من 
حمله : على الملماء البيان والنصح والإرشاد وتبسير سبل افين 
وهداية الفرآن للناس ؛ وعلى الحكام الرجو ع إلى هذا الصدر 


الإلمى في التشرببع والتاظم ؟ الؤعل الام تعس للا أمورها 
بلك الرغبة » وأن تنادى بتنفينيها » و:ؤازر رها 


من خارها . 
أها الملناء : اسمموا ما يقول الله فى كنال /الءري): 
< إن الذن يكتمونما أنزلنا من البينات وألدى مرزإبعدماً يدد 

لاناس فى الكتابء أولئك بلمنهم الله وباءنهم اللاعنون . إلا الذّن 

انوا وأصلحوا وبينوا فأوتئك أنوب علهم ؛ وأ التواب الرحم » 
أسها الحسكام : اسمموا ما يخاطبك الله به فى شخص الحا كم 

الأعظار عمد سلى الله عليه وسلم : 
«وأن احك بإنهم با أنزل الله ولا تتبع أهواءثم؛ واحذرهم 

أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك » فإن تولوا فاعل أنما بريد 

الله أن بصيهم ببعض ذنوهم . وإن كثيرة من الئاس لفاسقون ٠‏ 

أخك الجاهلية ببغون؟ ومن أحسن من الله حكا لقوم وقنون؟» 
أسها السلدون : اسمموا ما يناشدك به الله فى كتابه : 
« ألم يأن لاذين آمنوا أن مخشع قلوموم ونازل 

من الحق » ولا يكونوا كالذين أونوا الكتاب من قبل فطال 

علمهم الأمد فقست قلوهم » وكثير منهم فاسةون . إعلوا أنالله 

يحى الأرض بعد مونها . قد بينا لكم الآنات لملكم تمةلون » 

الود ظيت 


يمينا 


عم معد 
الافصاح 


ْ المجم العرب الغ ؛ وجو خلاصة وافية لاعخسص وغيره 
من المجات » برتب الالفاظ العربية على حسب ممانها » 

0 وسعفك باللفظ للممنى المراد » يمين الملماء على وسْع السطلحات 
المربية فى الملوم الختلفة » ولا يستغنى عنه مترجم ولا أديب» 
٠‏ صفحة تفرببا » طبع دار الكتب ؛ أشرفت طبمته على 
النفاد » منه ©" فرشا يطلب من عملة الرسالة ومن اللكتبات 
الكبيرة ومن مؤلفيه : 


سين الرسف مرسى عبر الفتاع الصعيرى 
الثابوة بالجيزة عجمم فؤاد الأول قلغة المر بية 


مخض ير وجي بون مط محيعير ابض يض ميض يي نيت ا يترويتيا يخبوهير رجججبمر 
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الفْرذ حواطيض الآؤل 
فى بناء اللجتشبغ 


( ما رأى الأستاذين السكبيرين الزيات 
والمفاد فى موضشوء هذا الحديث ؟ ) 


للدكتور زى مبارك 


منذ ليال وقفت فى ججمية الشبان السيحية أُلِتى محاضرة 
فى تشريح آراء الكتور طه حسين ‏ وألتى الساممون طوائف 

من الأسئلة فأحِبت عنها حدر واحتراس « لآن أغليها أنصب' 
4 نقطة دقيقة متصلة بالرأى الذى أعلنثّه فى معالجة أمراض 
الفقراء من صمّاع وعمال وفلاحين » ولكن الاحتياط اذى 
التزمته فى الإجابة عن تلك الأسئلة لم يمنع من أن يصرخ جاعة 
من الحاضربن : يسقط عدو" الفلاح ! يسقط عدو الفلاح ! 

ول يؤذنى هذا الصراخ ؛ لأنه سدق فى صدقء فأنا عدو 
الفلاح الكسلان ؛ وسأمغى فى مماداته إلى أن ينظر فى نفسه 
فيعرف نممة الله عليه » ويدرك أن من الحطر أن السمع أقوال 
الرائين الدبن بتقرون إليه بأساليب دميمة سندّشقيه و ترديه » 
لأنما وب إلى هدف واحد : هو إقناعه بأنه يعوقن عوك 
الأشقياء » مع أنه فى حقوقة حقيقة الس أسمد السمداء ٠.‏ وكين رام 
السعادة وهو أول منتمع بثمرات الأرض 0 وآخر من حمل 
مموم الكساد عند اختلال الاسواق؟ 

الفلاح سميد » سميد » سعيد » على شرط أل يسد أذنيه 
عن أقوال من برون فى التوجع لشقائه ألزعوم وسيلة للظهور 
يعظهر لاميرة الوطنية » والوطن برىء من زععون ثفة الفقراء 
بإلهأ غنياء . الوطن برىء من جميع الذين يحاولون زعرعة بفين 
الفلاح بأن لاله الحق صورة واحدة : فى تلويم وجهه وتشفق 
قدميه بسبب الجهاد فى استخراج تمرات الا'رض : الا رض الجميلة 
اتى لا ترضى من عشاقها بذير الكفاح الدائم وال كدح االوصول ؛ 
ولن يكون الفلاح سيد هذه الأرض إلا بوم بتخلق با مخلق 
به أجداده الشرناء . وقدكان أجدادا يينشون التأئق ويتفاخرون 
بالتقشف ويتبارون فى الاخشيشان » ليصح انتسامهم إلى الاأرض 
التى لا يسود فهها غير من يملكون القدرة على التصرف بالفذؤؤوس 


والحاريث 


لمن .انه 0و 01000126 
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وأرجع إلى موشو ع#البعت فأقُوْ 

لا شاهد الأستاذ سلامة ملأمى الجاعة, 
هاتفين : « يسقظ عدو النلاح ! يسقط عدو الفلاج 
النفس بأن وقت الانتصار على خسمه النييم قديان 4 
قله ومغى بجرحنى فى مملة اللطائف السورة بعباراث لأنسد 
إلا عن كاتب فقد القدرة على شبط النفس » وأ أن أجزيه عن 
تلك المبارات با يمار ها فى الفسوة والمنف » فا أحب أ بتحول 
الجدل إلى ملاحاة تصرف الفراء عن فهم دقائق الوشووع اذى 
نار من أجله االحلان 

وأنا أرى أن الفرد هو الحجر الأول فى بناء الجتمع ؛ وأرى 
من الواجب أن نوه الجهود الصوادق إلى إسلاح الفرد » لآن 
الجتمع يتكون من أفراد . ولا يمكن القول بسلامة بناء من 
الأبنية إلا عند التأ كد من سلامة الواد التى كونت ذلك البناء 

وجب حا أن يكون لكل فرد « شخصية "خلفية » 
لنكون له « كرامة ذائية » 

ولكن ماهو ادن الذى بتحلى به الفرد » لتكون 4ه 

تنقسم الأخلاق إلىقسمين : أخلاق سلبية وأخلاق إيجحابية؛ 
فالأخلاق السلبية يصوكرها رك الحظورات ؛ وهى الأخلاق 
التى مخطر فى بال الناس عند ما يسممون كلة أخلاق 

أما الأخلاق الإيجابية فعى التى تفرض على أسحاءها مشاق" 
ومتاعب فى محصيل الزايا الننسية ؟ الزايا التى ننقل 'الرجل من 
حال إلى أحوال » فيحلّن بمد الإسفاف » وينسه بمد الجول » 
ويخلق لنفسه مكاناً بعن الياسير والأغنياء 

ولا نكون للرجل شخصية خلقية إلا حين يتحلى إلا خلاق 
الايجحابية » أما الاكتفاء بحلية الاأخلاق السابية فقليل المناء » 
لأن ترك الحظورات لا بشهد بقوة الحلق إلا حين يكون الرجل 
على جانب من القدرة على اقتراف السيثات » وهو لا يكون كذلك 
إلا بوم يلك من أسباب الننى والمافية ما يحمل انصرافه عن 
الهتكات شاهدا على أنه يجاهد فى سبيل التصون جهاد الا برار 

وحين يتضح هذا المنى فى نفس كل فرد » أو فى أنفس 
أ كثر الاأفراد » يمكن الاطمثنان إلى أن بناء الجتمع يشكون 
من أحجار ماح ؛ ؛ فالبناء التين لا يسيبه أن يكون فيه حجر 
منخوب فى 5 الجوافب ؛ وإعما بعيبه أن تكثر الا حجار 


2131 نع مط/عمم.]//:ومخطا 


لهك .| ل 010001260 


الناخيب فيخثى عليه التصدع والسقوط 

فا الفرد وما الجتمع فى بناء الأمة ؟ 

الجتمع هو صورة البناء ؛ والاأفراد ثم الا حجار التى يتكون 
مها البناء 

فن حد"نكم أن المناية بإلفرد علامة الا نانية فاعرفوا أنه 
رجل” سطحى” التفكير » لا يصل ذهنه إلى لباب الحقائق » 
ولا مبتدى عفله إلى دقائق الشثون 

برى الأستاذ سلامة مومى أن من المطر أن بقول الفرد : 
أنا وحدى »6 وأقول إن من عظمة الآمة أن يكون لأفرادها 
من الفوة ما يسمح لأحدثم بأن يقول « أنا وحدى 6 ... 
وما سفت" بعض أم الشرق فما عر وبا حضر إلا يسبب 
مز أفرادها عن الشمور بتلك الوحدانية » فكان أ كثرهم شبما 
النبانات الضميفة التى لا تفارق ذلة اللسوص بالأرض إلا حين 
تعتمد على جذع منصوب 

واعماد الفرد على ا مجتمع فى أكثر الذؤون مسرل علانم 
الاحطاط » وأعظلم كلة فبك فى ومنف العخسية اطلقية عى 
كلة الشاعى الذى يقول : 
برى الوحشة الأ نس الأنيس وسبتدى ) 

بحيث اهتدت' أم النجوم الشوابكر 

والنحطون ثم الذن ينتطرون من الحكومة كل شىء » 
فهى عندثم مسئولة عن صيانة ججيع الرافق » وندبير ججيع النافع » 
وإبعاد جميع الخاطر » و « إسلاح ججيع الأحوال » 

النحطون ثم الذبن يفاضلون بين الرشحين للمجالس النيابية 
على أساس البراعة فى التزبين والتهويل » فأفدر الرجال وأصلحهم 
لنيابة هو من يزعم أنه سيف رض على المكومة أن حول الدائرة 
التى ينوب عنما إلى فردوس لا يقدات ساكنوه بثير أقراص 
الشهد وأ كواب الرحيق ! 

وما كان ذلك إلا دسبب السْعف فى شخصية الفرد » ومن 
الأفراد العاف يتكون الجتمع الشميف 

ومن أجل هذا أدعو إلى أن يكون لكل فرد وجود خاص » 
بحيث يشعر بالسثولية الحلفية فى ججيع ما يباشر من الشؤون : 
فالفلاح فى الزرعة يشمر يسمادة عظيمة لوقوفه حت الشمس 
حافى القدمين طاعة للواجب ؛ والمامل فى الطبمة يجد من الأنى 
في صف الحروف ما لا يجذه.اللاعب الظافر بالصيال فوق رقمة 
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المامل الخلص بأنه لا يؤاف بين حرفن( كرنه()) و |: 
بين ممتى وممنى ويصل روح روح . الدرتي 
بأنه مسثول أمام الله عن كل تلميذ » كتزيي'لإك اللكدر 
إلى قوة» وتسكب فى عيره رحيق الاطمثنان . للك نل لاد 
فى كل ما يكتب يتلق أحسن الجزاء من الشمور أنه بصدر هن 
عقيدة منزهة عن الرياء 

نلك قطوف من ثمرات الشخصية |الحلفية , ومنها ندرك 
أن لبس فى الانيا سود و مسود « ومستأجر وأجير » فكل 
امرى” فى الدنيا يعمل لنفسه قبل أن يعمل أن وثقوا بكفابته 
لا سد إليه من أعمال 

الشخصية االحاقية مى مصدر السعادة فى حياة الفرد ومظهر 
السلامة فى بناء الجتمع 

ولا تكل الشخصية الخحلقية إلا لن يملك القدرة على 
أن يقول « أن » » ولا تصدار « أنا » صادقة” إلا عن رجل له 
وجود خاص” » وأنا أمنى أن يكون لكل فرد فى مصر « أ » 
لاستطيع الاطمثنان إلى أن الصربين ليسوا أصفاراً تضاف إلى 
أصفار » وإعا ثم أرقام تضاف إلى أرقام » والصفر فى ذانه عدء” 
يلبس ثوب الوجود » ولكنه يصبح وجوداً ذانياً حين يفف 
على يبين الرقم السحييح 

وال « أنا » لا براد مها النكبر والاستملاء ؛ وا براد مبا 
الشمور بقوة الذائية تالرجل الذى يطييع الفائون « أدبا 
رجل” من أهل الاأخلاق . أما الذى يطيع الفانون «خونا » 
فهو من أهل الاتحطاط . والذى يباشر الا عمال البسيطة طلباً 
لرزق رجل” شريف + لان طلب الرزق عن نية صادقة مطل 
من أعظلم الطالب » ولا يماب على طالب الرزق إلا أن يقترف 
فى سبيله ما يماب 1 

زعم عدو نفسه ‏ وهو الأستاذ سلامة مومى ‏ أنى حككت 
فل غنمة اجن بانن) امن الغريي ينين الأبياوق + أن 
قات إن الفقر يشهد على صاحبه بضعف الاأخلاق الاجماعية 
والماشية » فليمرف عدو نفسه وعدو الحق أن الفقير فى نظري 
هو الشخص الى يقامى الحرمان بسبب الكسل وقلة الاامانة 
واارضًا بادون من مطال الرجود .؛ وليس فى مصر من هذا 
الطراز غير مثات أو ألون » وثم أهل للشقاء الذى يمانون 
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قروش ليس ففيراً 

والفلاح الذى يدر قوت أهله فى كل بوم بمرق الجبين 
لبس ففيراً, 

والكناس الذى يكحل عينيه بالذبار ليظفر بالقوت الجلال 
لبس ففيراً 


وإعا الفقراء ثم أولئك الكسالى القاطيع الدين يطلبون 

ما لم يكونوا له بأهل » كأن بننظروا الوظائف السكومية وثم 
جهلاء ؛ وكأن حاورا من ازدراع الأرض وتراءمها أشرف من 

عوسي الى ترى عل النأض أَلتت مق اقرط لوال ؛ وكأن 
يتوهموا أن سلامة موسمى » وفكرى أإظة » وتوفيق الحكم 
سيخلقون الستحيل فيو زعون أموال الأغنياء على الذقراء » وذلك 
و أعرض من البادية التى تفصل بين دمشق وبنداد 

إن عدونضسه ومنو االكق وهو الستاذ سلامة موسى ‏ 
يقارن بين الوزير والكناس فى الرتب » وبقترح ألا بريد 
متب الوزير على صمتب الكناس بأ كثر من خخسة أمثال 

وذلك كلام لا يصدار إلا عمن سخ.روا أنفسهم لخدمة 
الرياء الاجمامى 

وهل اختلفت الأسابع فى القسصر والطول إلا لحسكة 
عالية هو نضا مها بصورة متساوية عند نناول الأشياء ؟ 

وكذلك اختلف المظ بين الوزر والكناس لحسكة عالية » 
وما كان هذا الاختلاف أثرا من نار انمدام المدالة الاجماعية 
إلا فى نظر من يسنخصر نمه لخدمة لزاه الاجتاعى 

ألم أفل 71 : إن افدنيا فسدت بحيث أصبح الرياء سهد 
الخ خلاق ؟ 

وإلا فملى أى سناد اعتمد الأستاذ سلامة موسى حين جرد 
على القول بأن اف كتور زى ميارك يميش فى ظلال عقائد بإلية » 
لأنه يقول بأن اتحطاط الجتمع فرع من اتحطاط الفرد ؟ 

لقد اعتمد على صماءاة الجتمع » وهو تمع بمخدّع فينخدع » 
وهو أيضا يمتمع” جبان ٠‏ فقد سر عليه أن يدفع قالة السوء 
عن الأغنياء » مع أن أغنياء مصر أقاموا أسدق الشواهد على نهم 
عماد الوطن الثالى » فهم الذبن توا قواعد الأزهى الشريف 
بما وقفوا عليه من الا"ملاك الثوابت ؛ وثم الذين أنشأوا الجامعة 
الصرية » وهم الذين أقاموا الجمية الميرية الإسلامية » وثم الدبن 


أسسوا التشق النبط والستكق 3< 


لسادة الله وخدمة لس مساحدط 87 لد 
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فهل من الميب أن أقول لىع 
الا خلاق الاجماعية والماشية ؟ 

وكيف وأغنياء مضر كانوا 0< م 
والدن ؟ 

وما الوجب لآن نضطهد أغنياء! بئير حن » وكأن يجب 
أن نفرح بنممة الله عليهم ؛ وأن نسأه مابتهم من التمرض 
للآفات التى تقضى على النمم بإلزوال ؟ 

ما رأبت رجلاً غنيًا إلا فرحت وطلبت له الزيد » ولارأيت 
رجلاً ففيراً إلاحزنت وسألت الله أن يحمل له من بعد 'عسر بسر 

فا ذني إذا كان الله فطرنى على هذه السجية ؟ 

ما ذنى وأا أدعو قوى إلى التمادن الصادق بين الفقراء 
والأغنياء » لوظل الوطن فى أمان من النزءات الجلوبة على أيدى 
ججاءات من الأجانب لا يسرمم إلا أن برونا جيماً فى تأخر 
وتقائل وانصداع ؟ 

وأرجع إلى جوهس الوضوع فأفول : 

حين بصسبسح لكل فرد شخصية خلفية تمن منفمتين 
حبحتين : الأولى شعور الفرد بقوة اقدانية فنصبم كلة «الراع » 
بلا مدلول » وبنمدم التعادي بين الأفراد » التمادى السيب عن 
انعدام الإيمان بتنويع الزايا واللواهب ؛ ولو آمن الناس بأمهم خلقوا 
تلفين ف الوجوه والغرائز والطباع لغرض مح هو تحميل صورة 
الوجود لأقلموا عن مساوى' كثيرة ميدها الثورة الآنمة على 
اختلان الصابر والحظوظ » فلا بوجد مهم من بوازن بين الوزير 
والكناس ع كن الكناسة عمل حقير » وكأن مثياوللها حقراء » 
مع أنهم يؤدو خدمة نافمة لايفض من شأنها إلاغافل أو جهول 

أما النفمة الثانية من منافع الشخصية الحاقية فهى الإقبال 
على إعداد النفس لجلائل الأعمال » بدوق اعمّاد على الحكومة 
21 الجتمع 

وأخاطر بإلشى فوق الشوك فأقول : 

صح” عندى أن أضمف الناس إرادة وعثريمة مم الميون 
بالمكومة أو الجتمع ؛ فالأقليات فى ججيع البلاد يفزعون إلى 
أنفسهم فيميشون أقواه وسعداء » لأن شمورثم المزلة بوحى 
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إلهم فكرة النسلح شد الفقر والشمف » وما اعتمد إنسان” على 
غيره إلاباء بالمذلان 

عيب" الفرد هو اعتاده على الجتمع واحتاؤه بالقوانين » 
فقد شلت من الإنسان مواهب كثيرة منذ اليوم الذى اطمأن فيه 
إل 0 #االفينة تنظزء ومكومة ميم .... وأ١‏ أذهو بل 
اعتصام الغرد بنفسه قبل اعتصامه بمدالة الحكومة وحصاءة 
امجتمع » ققد يمضى به التواكل إلى غابة حفيرة هى صيرورته عالة 
على الهكومة وعلى الجتمع . وإذا أصبح كل فرد عالة علي سواه 
فمل الأخلاق ألف عفاء 

ببست الغرية فى أن يفقطع ما يدنك وبين أهلك وأحبابك » 
وإعا الغربة فى أن ينقطع ما يبنك وبين نفسك ؛ وهى الأهل 
والصدبق » ومى معوانك على الظفر فك من شرف الوجود 

جا هد" ليك ونهارك فى التمرف إلى سريرة نفسك » ففيها 
جائب وعرائب من القوى الكامنة كون النار فى السرحة 
الزهساء » واعل أن الجتمع لا ينصرك حين نسننصره إلا إن وثق 
بأن فونه من قونك » وشداه من شداك 

يجب أن يكون موقفك من الجتمع موقف الشريك من 
الشريك ؛ لا٠وقف‏ التابع من التبو ع ؛ وليس معنى هذا أنى 
أدعوك إلى محاوزة قدر نفسلك فتدّعى ما ليس لك » ولكن ممناه 
أن يصح شمورك بالسثولية فى جميع أحوالك ولو كان عملك 
فى ظاهسه من أصغر الأعمال 

وأنت لا تنال السمادة بالحقد على السمودين » فلن بزيدك 
الحفد إلا شقاء إلى شفاء » وإعا تنال السعادة بالجهاد الشريف 
فى سببل الرزق وإن قضت عليك الأفدار بالمجز عن تحقيق 
ماتريد » فا كانت السمادة بكية ما تملك » ولو كانت كذلك 
لامتنع أن يكون فى الفقراء سمداء » وفى الأغنياء أشقياء « 
وحن أرى أن الغنى والسمادة لا يجتممان إلا فى أندر الأحايين 

تذبع السمادة من ممين_ واحد : هو الشمور بأنك : مخدم 
نفسك وعخدم الجتمع بأمانة وصدق » ولاعيب فى أن تقول إنك 
مخدم نفساك يخدمة الجتمع ‏ فالجتمع فرد” مكررء والدبن يدعون 
الناس إلى التجرد من طلب النافع ليسوا إلا جهلاء ؛ فلا عليك 
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إن امهموك بحب نفسك خين تطلب اليا 
ونفع ؛ فن <قك على أمتك أن| تدنؤاق»| 
جهادك ؛ وليس من حقك أث بجو اناا 
والاستجداء وإن برءت ف الحيلة :سمي تإهدًا العلته! 
يفول » كالاسماء التى اخترعها اللتسولون من سنائ الحذلغة 
الاجياعية . 

وقد تكلم الأستاذ المقاد فى العدد الاغى من الرسالة » 
عن « المبالاة » كلاماً فى غاية من الجودة » وهو برى المبالاة 
أقوى الشواهد على الشمور بالحياة 

وأقول : إن عدم المبالاة قد يصسح وجوداً حبويًا إذا صدر 
عن عمد » وهو عندئذ من مقومات الشخصية الخلفبة . والحن 
أن" لا وجود لمدم اللبالاة ما بق الشمور بإلّترك والانصراف » 
والذين اشتهروا بعدم المبالاة من أقطاب الفكر والمقل كانوا 
أحهاب مبادى' من هذه الناحية » وم نكن اسنهاتتهم بإلبالاة 
إلا مبالاة من نوع جديد 

وخلاصة الفول أن الفرد مسثول أمام نفسه قبل مسدوليته 
أمام الجتمع » ولاقيمة لسئولية الفرد أمام الجتمع إلا إن سدرت 
عن نية » كأن يشمر بأن النظام هو الذى يفرض عليه نلك 
المسثولية » والسدقة وهى خير لا تزيد قوة الحاق إلا إذا سدرت 
عن نية » وإلا فهى تبديد وإنلاف ؛ وإن انتفع مها من تدم إليه 

وهل أخطأ علماء الشاذمية حين ددا تقديم النيات على 
الأعمال ؟ إن فلك معانى لا يدركها إلا أواو الألباب 

أما بمد فأنا مقتفع هذا الرأى كل الاقتناع » ولكنى حين 
أسير فى شوار ع القاهرة أرى أوشاباً من الناس لا بمنهم خطأ 


ولاصواب » ولا مهمهم - إن كان همهم ثىء - إلا أن 


“رقع عهم ججيع التكاليف » دارب رزنيا بئير حساب . 


وما رأيت نلك الأوشاب المومثرة ذات المين وذات الشمال إلا سألت 
نفسى عن قيمة الإإحصاء الذى تش به الدولةمن حين إلى حين» 
فا يجوز أن نباعى الأم بالسدد إلا حين نثق بأن كل شخص 
فى مصر له وجود خاص 

الرأى عندى أن نكون جبهة جديدة تحارب الثفلة الفردية 
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8 - أومن بالانسان ! 
هك سججم 
النتقس والتكامل - الانانية الواحدة - من وعى الحرب المصرية 
س مقدمات الوحدة - ءسير الفبيلة الأممى - الأفدار تفصل اللسم 
الواحد - دفم وثم - الخيرة في أمريكا ‏ أم مجنونة وبنت عانلة 
من توحيد الأرباب إلى توحيد الانسان س لا حباة مع هذه 
الحرب -- قيامة صناعية - سلم طويلة من حرب خاطفة - البضم 
من السيف - دم الحرب دم مخاض - معان تبنى «ن أمم تفنى 


ألس فى نفسى وفى كل فرد عرفته من الناس مهما كان 
عظما نقسا أجد تكله عند غيرى وغيره .مقا عا يل كد 
فى فكرى أن الدولة أولاً جسم واحد يكثل بمضه بمنا ولايستقل 
عضو منه يحيانه إلا ظهر مبتورا ناقصاً فيه تشويه . . . وكاله 
وجاك فى أن يسام إلى غيره ويتماون ويصبر على مضايفة ذلك 
الذير حتى يستطيع إدراك السكال النشود ... 

وكذلك ألس فى كل أمة وحدها سا أجد نكيله فدى 
غيرها . وهذا مما يؤكد فى فكرى ثانا أن الأم فى المجموعة 
البشرية كالأفراد فى يموع الأمة الواحدة » كل مها لما ميزة 
تكثل غيرها » وفها نقص يككله غيرها ... 

فالفره الكامل الدى يستطيع أن يحيا وحده لم يخلق بمد 
ولن يمخاق ١‏ 1 

والأمة الكاملة التى :-تطبع أن ميا وحدها لم مخل قكذلك 
ولن مخلق 


والاجماعية؛ جهةلا يكون فها كاب مياءون يمخدعون الآفراه 


والجاءات ليتسموا بوسم الإسلاح الاجمامى 

وأعضاء الجهة المرجوة لن يكونوا من البا كين لشقاء العمال 
والصناع والفلاحين بدموع التاسيح ؛ ولكنهم سيكونون 
رجالا صادقين يؤمنون بأن الشهرة كالرزق فبها حلال وحرام » 
ويققربون إل الله بإلسدق ؛ ولو عر" ضهم الصدق لغشب الجاهلين 
وكيد التجاملين 

والله سيف من جهل أوائك وسفه «ؤلاء ! 

وأنا بند هذا أننظر آراء الفكرين الصادفين فها قدمت” 


من ببنات رك مبارك 
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علينا أن نتنامى مواريث االوحشية القدية وا! 
وأن نفكر الخياة الواحدة الستقبلة الى بسح أنا م 
جيمها بمد أن ذهب عنها دور الطنوة قى كأنك قبا 
الارض وممارفها ممهولة » ومواردها وارزافها غبلؤدة 677 

ويمظلم فى نفسى نوما بعد بوم وجه الشبه بين بيهر الأياة 
بالفرد الواحد من طذولته إلى رشده إلى شبابه إلى كهولته » 
وبين سير الحياة بالإنسانية ججيمها مر طفولما إلى شباما 
إلى كهولها ... 

وإن أ كاد أجزم أن خطوات سير الحباة بالإنسانية كلها 
ع حاون لليرنا الإنداذا فرانك. + 107 لكو افرش 
فى الحياة الاجماعية يجدها كياة الفرد سواء بسواء فى :درجها 
من الغرائز والمواطف إلى الرشد والمقل 

وكا يحصل لاطفل والشاب أن ينضب كثيراً وبكون أناني 
قروا فى حاجانه » ويحطام ما أمامه ولا يبالى النتاتم ؟ كذلك 
الإنسانية فى دور طفولما : أنانية غضوب بحم كل ثىء فى سبيل 
منفءها الصيقة 

ولكن كا كنع التربية وضيط الأعصاب وذمل الزمن الرجولة 
من أن تلجأ إلى أساليب الأطفال وغ اثزم وتحبسها عن الب 
والنحطم ؛ إلا إذا امتدت فما حياة الطفولة لشمف التربية » 
أو للشذوذ أو عدم تفدبر النتاائح ... كذلك الإنسانية لا بد أن 
تصل إلى هذه الرحلة فى نوم ما قريب أو بعيد... 

بوحى إلى" ذلك ما أراه فى الحرب اللية من عنف النحظطم 
وعدة البأس وجنون الإنسان ونسوة الآ » بحيث لا يمكن 
مطلتاً أن تحتمل الحياة بمد هذه الحرب إذا لم تقمع الغرائز 
والجاقات الى أكرنيا » وإذا 4 بوشع أعاى خا قا ” 
للانسانية الواحدة لاتى ابتدأت وحدها تبدد وتستهان فى هذه 
المجموءات السكبيرة من الأم » وهذه الرباطات الوثيقة ينها ومن 
اختزال السافات والأبماد واشنباك المسالح » واشتراك مناهج 
الدراسة والثفافة العامة » ومن معرفة كل جنس مخصائص كل 
جنس » ومن الدراسات النظمة والؤتمرات الجاممة والجميات 
المالمية » ومن كثرة الأسفار وامتزاج الطبائع » واختلاط 
الأجناض وتفكير أرباب الأعمال ف الأسواق المالية ؛ ومن تبادل 
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تعلم الاغات والأغانى والرقصات وأدوات الزبنة . ومن « السندوق 
السحرى 6 : الرادبو الذدئ سيصو غ حواس الطفولة وفلومها غير 
صياغة قلوب الأباء لذن نشأوا حجوزين محجوبين بعفهم عن 
بعض بالسدود والحدود والتخوم » ومن « السبورة السحرية » 
الما التى تنقل الهدنيا وئاس الدنيا وتمرض الجيع فى حجرة ضيقة 
لى ا لذنما 
يصح أن نسمى عصرنا الحاضر عصر القبية الأمى » 
والإنسانية كلها الآن تمر يه كا مرت كل أمة بعصر القبولة . 
واشتداد التناحر بين مموءات الأم الختلفة فى هذا المصر هو 
صورة ما كان يحدث بين القبائل فى الآمة الواحدة 
ولم يحمل القبائل التمادية فى القديم على السلح الداتم 
والاندماج والوحدة الشعبية إلا عنف ما كان بينها من حروب 
ومخريب وتمطيل لاحياة . ذلما رأت أنه لا حياة مع الحرية الكاملة 
والوحشية العالفة تنازلت كل قبيلة عن بعض حقوقها وحرللها 
ورضوا ذلك إما بضغط الأقوى وإما بالإدراك الصحيح الموقف 
وصاءاة مقتضيات الحياة 
وكذلك كان الأمس فى تكوين الأمبراطوريات الختلفة : 
حروب ونزاع مستمر ومخريب للمالك والملوك ثم اتفاق أخير 
وأزول من الجانبين عن بعص المسالح فى سبيل السلحة الى 
لاغنى ءما للجميع 
وكذلك تكونت الولايات التحدة الأمربكية من حنديات 
ومذاهب مختلفة بمد حروب وزاع دص حيامم فى بمض 
صاحل اريخهم 5-6 
وكذلك وجدت البذرة التى لا بد أن ننمو بعد هذه الحرب : 
ومى بذرة « عسبة الاأم » التى سيحافظ الغالب والغلوب 
فى هذة الحرب على إيحادها وجودا فمالاً مساحا » لا وجودا 
سوريا كالذى كان عقب الحرب الماضية 
وعندى يقين ثابت أن الاقدار تفصل الآن الحديد والنار 
جسم الإنسانية الواحدة ذات الحكومة الواحدة ك! فصلت 
جسم كل أمبراطورية على حدة كا فصلت جسم كل أمة على حدة 
كا فصات جسم كل قبيلة على حدة كا فصلت جسم كل أسرة 
على حدة كا فصلت كل جسم على حدة كا فصلت كل عضو على 
حدة ؟! فصلت كل خلية على حدة ... ! 
هو فانون واحد يلف الكون كله ١‏ انون الجريء والدرة 
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هو قانون الجاميع . . . والاقاج 
والاقتصادى فى الجموءات الكبرئ والإشيرا 
الولايات ء هو الوسيلة إلى ذلك الامل النشود 


كلا ... وإعا سيق كا هو فى حدود الدولة بن ألا حرأ والا” 


والمذاهب الاجماعية ... وكا يبت بين الأسر: الواحدة(! وك7اق] 
بين القوى المتنازعة فى الغرد الواحد : بين المقلى والماطفة والثرئزٌة 
لآن ادف قانون طبيى كقانون الجذب ... ولكنه وفع لا يفلت 
من قانون الفوة والقهر » كا هو الحال فى الولة الواحدة الفوية 
التى لا يفلت مها من بريد الحروج عابها 

إن نفوس الأجناس وطبائمها نتخير تغيراً سريماً من لماز 
إلى الاندماج والاتحاد 0 دمق فى الولايات التحدة أجناس » 
وإعا صارت كتلة واعدة عروز جيل أر جيليج وبع وحيدافقة... 

والولاإت التحدة خميرة للحياة الإنسانية القصودة » 
مى عوذج تقس ولكنه أقرب إلى الككال ؛ وكان من الواجب 
أن يحذو المالم القديم حذو هذا المالم الجديد السميد » ويترك 
مواريث القار يتم السيثة وعصبيات الاجناس ونمرامها » وبتفق 
على الحد الوسوط الذى بر فى الجيع مع النضحية ببعض الاعتبارات 
والحريات . 

أور! وفدت أصريكا ... والبنت هنا أعقل من أمرا وأسمد . 
فلا تزال القارة المجوزحتفظ بأحقادها القدعة ومواريث اريخها 
السىء فى علم الحسد والبض والخديمة والبطش والتنازع ... 
ولا تزال تشتى الأرض كلها ممها ... بدما أصربكا تسمدها وتجدد 
الحياة بوما بمد بوم « وتنثر الأفراح والباهج ف كل معان ..: 

لد برلت أعس يكا من حب الاستمار وللتناز ع عليه » فبرثت 
من السّمار الادى الدى يصاحبه » وبرئت من الصفات الذميمة 
التى تصاحب خلق الافتراس ... وسارت حبيبة إلى ججيع أم 
الارض .. 

امخذت الطريق الشروع إلى الننى والثروة » وهو طربق 
التجارة والنافسة الحمودة واستغلال الوارد الطبيمية » لا طريق 
النصب والخلاب ... فماشت تجمع وتميش ما يجمع وتوزع منه 
على مؤسسات البر والمل فى بقاع الأرضء ثم لا شفجع فبا مجمع 2 « 
ولا ممترق وتدص معه كا جرى لآم أورب! الآن ... ! 

* م 
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لقد خطا الإنسان بادراكه عقيدة توحيد الله خطونه المظمى 
إلى السكال المقلى والقلى » حين رأى أن المالم كله يساق بيد 
واحدة » وتوزن أموره يزان رب واحد .. 

وسيخطو خطوته المملية والماهية المظمى » حين يدرك 
« الإنسانية الواحدة » وبؤمن مها ؛ وكا حلت عقيدة توحيد 
الله مشاكل الءقيدة ووجهت الحياة وجهة واحدة بمد أنكانت 
موزعة على أرباب متفرقين ... كذلك سيحل الإيمان بوحدة 
الإنسان مشاكل وعقد مستعصية ؛ وتوجه به الأءم وجهة واحدة 
عى وجهة الخير الشترك » بدل الخير التفرق الضيق الاثانى » 
ووجهة العم البانى العمر » بدل الملم المذرب الدم 

لقد كان منطق الفرقة والقنازع المنيف ين الناس ممقولاً 

فى الآز منة الماضية التى كان بين الأم فا حواجزسميكة من الجهالة 

والأسفار الطويلة » واللئات الجهولة » والثقافات لافة إلى حد 
التذاقض ... وكان دور تحكم النرائز لا بد منه لجل ذلك الإنسان 
الجاهل على النسابق المنيف إلى كشف بقاع الأرض الجهولة » 
وتلق منافمها الضائمة إذلم يكن له علم وعقل يغنيا»ه عن الثريزة . 
وكان الاختلاف الحاد بين الناس ممقولاً لأنه لم يكن هناك أفق 
عقلى أو عفى أو على مشترك بين أمة وأمة متجاورتين بله 
التباعدتين » ول نكن الظروف لنسمح بوجود ذلك الآفق الشترك 
إلا عن طريق الحرب التى كانت وحدها همى الوسيلة الوحيدة 
للاختلاط بين اللمتفرقين » والتمارف بين التحاهاين .. 

أما الآن فقد صار هذا النفرق والتنازع ضارا بالجبيع قاطما 


للعملاقات التى تنمو فى وقت السل عوا عظها يرا م يكن له مثيل 
فى العصور الأولى ... وصارت المودة إلى حكم الغرائز ارتداداً 


وانتكاساً فى الحياة كانتكاس الرجل الحلم إلى عضب الطفولة 
الذمم » إذ قد صار فى يد الإنسان من أدوات الحلاك والدمار 
أشياء فظيمة هدم المياة من أساسها وتسحق براعم تموها وتحمل 
العمل للحياة » والسمى لما بعد الحرب عبثا لا طائل محته 
عارك الحرب تاق يندا خفكا فنا كل الألخضر واليابين ولا 
بق ولا تذر ١‏ 

وقد نبت الآن أن كل ما يصل إليه العلم من أدوات السيطرة 
والتغلب على قوى الطبيمة وأدوات ترف الهياة ومبامجها يتحول 
إلى أدوات دمار وإإدة إذا ما ثارت إلأم ثورة الحرب وبرا كين 
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الحقد الدفين ... فلا أمانيعل الي|19 
وقد عاد شمار الجاهلية النديمالذئ] كارب 7م 
القدماء ؛ وهو نلك الصيحة : بأ منقط. يل 

وقد كانت الآديان والا” خلاق قد جمات الحرب'ى 
التوسطة قوانين فها بقديًا غلى مناطن و اليا: “)د 
للود الفديم واللدم والنسب وسلة الءلم والغن والممران وكآنت 
المرب يخد لحا فى وقث احتدامرا ما يفف االأعيسا من نبل 
الفروسية » ورة للفادرين » ووصايا القواد بالشعفاء والمرغى 
والشيوخ والاطفال والنساء والحرث والنسل : 
إذا احتربت نوما ففاشت دماؤها 

تذكرت القربى ففاضت دموعها ! 

أما الآن فاذا بطشوا بطشوا جبارين ! لا بذ كرون طفولة 
ولا شيخوخة ولا غلفات الفنون والملوم والأثار المينة للتى مى 
ملك اللإنسانية جميمها ... 

ومن كان يظن أن الإنسان الا ورنى المالم الذنان الذى فتنته 
أحاسيس الحياة وجن مها جنونا فمبدها فى الزهور والرباحين 
والحب والألحان والمناية بالطفولة » واقتنى التحف والخافات 
الااثرية من اجاجم والمظام والا حجار والارزات » ول يدخر 
فى سبيلها مالا » وججع تموعات النبات والحيوان » وحرص على 
استخراج كنوز الاأرض » والدتى على سفاء فى الجامع الهمية 
والا'دبية والملاعب الرياضية والؤتمرات المالية وتبادل تعلم الاغات» 
وسكن جع بقاع الاأرض» و عرف آلا الا جسام والا رواح » 
وأنفق الا موال الطائلة على ن نيش الا رض ليستخر ج منها حلفة 
مفقودة تنير له ناريعخ الاونسانية التى يمعز سما ... من كان يظان 
أن من فمل كل أولئك يحرؤ على أن مهدم حاضر الإنسانية بكل 
ما حمل فى طيانه من الاغى » ولا يبالى أن بزهق الإنسان ومدنه 
وكل ما حمله عقله وقلبه !! 

فأن عم الدفائر والجابر والنابر وااؤتمرات والجامع والماهد 
والمابد ؟ أبن عالم المقول والقاوب ؟ 

أن الشمر والفن والرحمة والحب وامجال والخير ا 

ان العانى التى سجلها الدن والادب عن الالام » ودارت 
علها فاسفات وقصص ومس رحيات ؟ 

أبن مؤسسات الرفق بالحيوان ؟ 
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٠.قة‏ اأزساة 


أبن كل 3 الدراما » و 3 الترجيديا » التى كانوا مها ييكون 


البنار ؟ 
أكانت ملاهى وملاعب لا أ كثر ؟ يلما إذ من خديمة 
عبقرية ! 


ولكن هذه هى الحرب المصرية ... صورة مصغرة من 
أهوال القيامة ... بل القيامة ساعة ثم تنقفى الحياة ويستريم 
الناس بالوت إلى حين ... ولكن الحرب المصرية « قيامات » 
لاعدد لحا ... مها يموت الناس ويسمثون ثم يمونون ويسمثون 
كلا شنت عليهم غارة جوية إلى أن نضع الحرب أوزارها ... 

فيا بنى الحياة ! أى حياة هذ. ! ؟ 

إن الله أرحم الناس من أن يحملهم اثل هذه الحياة . . 
والناس أرفع بأنفسهم من أن يمبدوا مثلها ... إنها مرحلة لا بد 
مها فى طريق الإنسانية الشقية إلى الإوستقرار والراحة واللفاء 
الذى لا بد منه بعد الافتراق والتفافل 

ومن بين ظلنات هذه الحرب الخاطفة السريمة يلمع نور 
السلام البطى' الطويل ... 

ومن بين نيرامها وزلازلها وبرا كينها يبدو بره الحياة وثيامها 
وأتكقرارها ... 

ومن بين فسوة القاوب فها بفسو: الآلات وللدصصات 
تلوح عواطف الرة والحب ... 

لقدكان من ننأم الحروب الكبرى داها ابتداء دورة زمنية 
الإنسان وانقلاب فى أوضاع الحياة ... والذين ءاشوا قبل الحرب 
المظمى الاضية وبمدها يدكون الفرق الشاسع بين الحياتين . . . 

هذه السرعة التى فى الحرب ستكون فى اللم ... وك 
استحال سيف الحرب إلى مبضع الطب ستستحيل ججيع آلات 
اللدمار إلى آلات إنتاج ونعمير ورفاهية 

ولا شك أن تشببه الحرب بحادث الاض والولادة تشبيه 
مح من كل وجه . . . فسكل حرب تلد مولودآ من الطباع 
والأوضاع والأفكار والآلات والرافق ... مولود؟ يحدد الحياة 
ويقذف فى شملها حطباً ويسقما زيتاً . . . ولا شير فها 
يصحب ذلك من الألم والدم والمزة واالحوف ؛ فكل هذه أعراض 
تصحب حادث الولادة فى حياة الإنسان ... 

ولن تضيع سدى تلك الأرواح التى ذهبت قرابين للمماى 
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السامية التى فى قلوب الم | التحاابة . 
الحق لاوجود الإذسانى . . . وبا كليااظية : 
الججاعات فى عالم التاواهى كمراك ذرات ,حملها| لام 
يحم ماء السيل حتى تبلغ مكانها الرصود ف بناالاجوداي؟ 
وسواء أوع حجر فى خفاء الأساس أم رفع في علا 
القمة » فالكل بناء واحد . . . وتبامنا الآن أنباء الكازالة 
وانتصار أخرى فلا نلتفت إلى الأفراد ذها . وإنا يماو عتواتها 
أو ينخفض وى صورة موحدة ليس فا 'وزيع . فتفرح كلها 
الانتصار ولو بإد فى سبيله كثيرون » وتستاء كلها بإلامهزام » 
ولوانتصر فها كل فرد نصرا فردياً وأنى بأعمال البطولة المجزة 
فهل لأصكابنا الفرديين الأنانيين أن ينظروا موشع الفرد 
من الآمة على ضوء نار هذه الحرب » وموضع الأمة من توعة 
الأم التى تنتسب إليها حتى يتنبينوا أنه لا وجود إلا للممانى المامة 
التى هعى ملك الإونسانية ججيمها ؟ 
إن هذه النظرة تجملهم يحملون السلم بقلب عارف بها » 
ويحاربون إذا كتبت نهم الحرب بسيوف كباشم الأطباء : 
تقطع لنشنى » وتقتل فتحسن القيِتْلة بدون أمثلة ولا نية إثم 
أوجرعة . ويجملهم خصوماً شرفاء رجماء يحاربون بروح رياضية 
كأنهم يلمبون » ومجمل من السيوف ظلالاً للضمفاء والسالين . 
أولئك ثم الربإنيون الؤمنون لله وبالإنسان أمن ودائع الله 
فى الأرض ! وبر النعم موف 
أشكر للأستاذ بغير صادق تقديره الكريم » وأرحو الله النوفيقن 
فى طلب الحق والابانة عنه . 


كأ عمو, 

أحد السنومى الاخصاتى فى الأححاث النفسانية جملنى بفضل علاجه 
رحلا غير ذاك الر<سل الذى حطمت أعصاءه الوساوس والخيالات فكان 
مشتت الأفكار يواب للوت بلا مبرر بل وبراه فىكل سمل يقدم علبه وفى 
كل طريق يسير فيه حتى غدت حياته جسم لا يطاق 

والآن وبمد خسة سنوات فضيتها فى لام فاسبة شعرت بحياة سعبدة 
هائثة بمد مدة قصصيرة من الءسلاج النفساتى . قنصيحقى لكل شخس يرى 
نفه كا كنت أن لا يهمل زيارة الأستاذ أد السنومى الخبير في 
الأمراض النفسية . مصطن أحد شيبه الحجازي 

مدرس لاسلكي سابفا 
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عاذ عد زان / 
للاستاذ على الطنطاوى 


هوس سوجهم 

. . أغلق الشيخ الباب قتنفس أهل الدار السمداء » 
وأناقرا إأفة من بودع الحم الرعب » أو الكاوس الثفيل « 
ثم انفجروا يسيحون » يفرغون ما اجتمع فى حلوتهم من 
الكاات التى حبسها وجود الشيخ فل ينبسوا بها . وانطلقوا 
فى أرحاء الدارالواسمة ‏ والأولاد (صنار أولاد الشيخ وأحفاده) 
يترا كضون ويتراشقون بما تفع عليه أيدسهم من أناث الدار » 
ويتراشون بإلاء » أو يدفع بمضهم بممناً فى البركة الكبيرة التى 
تتوسط من الدار » فبغوص الو فى أمواهها » فتمدو إليه أمه 
أو من نكون على مقربة منه فتخرجه بين فهقهة الصنار وهتافهم 
وتقبل عليه لتنضو عنه ثيابه ويجفف خشية امرض جسده » فإذا 
هو بتفللت من بين يدها » ثم بركض وراء إخويه وأبناء عمه 
ليأخذ منهم إلثأر » والاء يذقظ من ثيابه على أرض الدار الفروشة 
بإلرخام الأبيض والمرص السافى » التى أنفقت الأسرة ساءات 
السباح كلها فى غسل رخامم! ومسحه بالإسفنج » حتى أنمى 
كالمرايا الهلة أو هو أسنى . . . وعلى السجاد الْمّين اقذى يفرش 
للفاءات الكثيرة والخادع » وثم يذتقلون من عمرفة إلى غغرفة » 
ومن درج إلى درج » ويفسدون ما يمرون به من الأغراس التى 
م نكن مخلو من مثلها دار فى دمشق « من البر:فال والليمون 
والكباد والفراسكين والنارع والأترج ( الطر يح ) وقباب 
الشمشير ( زينة الدور ) والياسمين والورد والفل ؛ تنوسط ذلك 
كله الكرمة ( الدالية ) التى نتمدد على ( سقالة ) تظلل البركة 
تحمل المنب ( البلدى ) الذى يشبه فى بياضه وصقائه اللؤلؤ » 
لولا أن الحبة الواحدة منه تزن أربع حبات مما يسمى فى مصر 
والمراق عنباً . . . والجدة تمدو وراءهم ما وسمها المدو تصرخ 
فنهم صراخاً يكاد من الألم يقطر منه الدم : 

او قد رفن افق ولك . : فد جمرى متك 

وسخم البيت . . . يا ضيمة الت والهلاك . . . الله بمجل على" 
بإلوت حتى أخاص متك ! » 
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فيختلط م.راخها بسياح الأرلاكق ؛ 
وبكاء 5 ؛ 4 يتضار وناء وَللمقَاو 
الأوانى والسكثوص . . 


وبلبثون على ذلك حتى بنادى الؤذن بالظهار ' فتنطاقٌ عن 
ذلك شملة حماستهم » وتنخافت أسوانهم و>ك_لآن بداو" ساكة 
الحطر » فيتزوى كل واحد منهم فى ركن من أركان 'الذآر ينظر 
فى ثيابه يحاول أن بزبل ما علق ها من الأوساخ » أو أن يصلح 
ما أفسد منها » كيلا بيت عليه أثر يمان فملته ؛ ويتذ كرون 
ما هشموا من أناث النزل حين عانوا فيه مخربين ؛ فيجمع كل 
واحد منهم ما بقدر عليه من حطام الأوانى فيلقبه فى زاوية الزقاق 
فى غير الطريق الدى كر منه الشيخ » وبرجع النسوة ة إلى أنفسون 
فدسرعن فى إعداد الطمام وإسلاح التزل . وندور المجوز لتطامئن 
على أن قبقاب الشيخ فى مكانه م بزح عنه شمرة » لا نكل هذه 
( الهمة ) لكثتيها ولا لبنانها » لأنهالم تنس طمم الممى الت 
ذاقها منذ أربمين سنة ... فى ذلك اليوم الشثوم الذى وقمت 
فيه الكارثة ولم يكن قبفاب الشيخ فى مكانه » وضم إلا القدر 
متشي اندر أ حا وأعظ خطرا » ذتأخر سب الطمام 
عن موعده القدس ( فى الساعة الثامنة الغروبية ) عشر دقائق 
كاملات .. 

ولاشيخ حذاء ( كندرة ) للممل؛ وخف (صرماية) الهسجد » 
و(إبوج) أصغر يصمد به ارج ويمثى به فى الدارء (وقبقاب) 
لاوضوء » وقد مخالف الشمس عراها فتطلع من حيث تغيب » 
ولا يخالف الشيخ فى هاده فيذهب إلى السجد بحذاء السوق » 
أو بتوشأ بياجوج الدرج ... 

ونمد المجوز قيص الشيخ ومنديله » ومبى' ( البفجة ) التى 
تضع فبها ثياب السوق بعد أن تساعده على نزعها ونطويها على 
الطريقة التى ألفنها وسارت عليها منذ ستين سنة » من بوم زوج 
مها الشيخ وكان فى المشربن وكانت هى بنت ست عشرة » وهمى 
لا تزال نذكر إلى الآن كيف وضح لما أساوبه فى الحياة وبين 
لما مايحي وما يكره , وعامها كيف تطوى الثياب وكيف تمد" 
القبقاب »كا علمها ماهو أ كبر من ذلك وما هو أصثر وحذرها 
نفسه وخوفها غضبه إذا هى أنت شبثاً ما نباها عنه » فأطاعت 
ولبئت هذا الممركله وهى سميدة مسمدة طائمة سرور: ‏ مخالف 


نع متعم .]//:ومااط 


م .نه 0و 01000126 


إلافى ذلك البوم الشثوم وقد لقيت فية جزاءها » ونظرت المجوز 
الساعة فاذا غى فى منتصف الثامنة . لقد بق نصف ساعة . . 
ففرقت أهل الدار ووزعت عليهم الأءمال »كا يفرق القائد ضباطه 
وجذده ويلزمهم مواقفهم استمداد للممركة ؛ ؛ فأصت بنها الكبرى 
باعداد الحوان للطمام ؛ وبمثت بالأخرى لفمح أرض الدار التى 
وسخها الأولاد » وأممت كنتها بتنظيف وجوه السغار وإبدال 
ثياسهم حتى لا براهم الشيخ إلا نظافاً ... ثم ذهبت ترد كل ثىء 
إلى مكانه ؛ ولكل شىء فى هذه افهار الواسمة موضع لا بريمه 
ولا يتزحزح عنه » سنة سلما الشيخ لا تثال منها التي 
ولا تبدلها الأيام » فهو يحب أن ينع بده على الثىء ء فى ظلمة 
أو تورء فى ليل أو مهار » فيلقاه فى مكانه . ولا اط : نت المحوز 
إلى أن كل ثىء قد ” م » نظرت فى للساعة فاذا مى دون الوعد 
بمخمس دقائق ... فاستمدت وغسلت يدمها ووجهها ولبست ثوبا 
نظيفاً كمهدها ليالى عزسهالم تبدله » واستمد أهل الدار يكبارهم 
وسغارثم . فلما استوى عقرب الساعة الثامنة أرهفوا أماعهم فإذ! 
الفتاح يدور فى الباب . إنه الوعد ول يتأخر الشيخ عن موعده 
هذا منذ ستين سنة إلا ممات معءدودة عيض له فها شاغل 
م يكن إلى دفمه من سبيل . فلما دخل أسرعوا إليه يقبلون بده 
وأخذت ابنته المسا فملةتها فى مكانها » وأعانته على خلع الجذاء 
وانتمال البابوج الأصفر ؛ وسبةته زوجته إلى عمرفته لتقدم إليه 
ثياب المنزل لاتى يتفضل بها 
لإنمانيا 

غاضت ال ات » وهدأت ال رك » وطوت هذه الدار 
الواسمة إلى “عها المميق » فلم يكن يسمع فها إلااسوت الشيخ 
الحازم المتزن » وأصوات أخرى همس بالكامة أو الكلمنين 
ثم ننقطع » وخطى خفيفة متلصصة تنتقل على أرض الدار بحذر 
وخوف ... وكانت غرفة الشيخ التى يؤئرها على يمين الإبوان 
المظم ذى الفوس المالى والسقف النقوش الدى لا مخلو من مثله 
دار فى دمشق » والذى بتوجه أبدآ إلى القبلة ليكون لأهل الدار 
مصيفاً يغنهم عن ارنياد الجبال فى اأعييف » ورؤية ما فها من 
ألوان الفسوق » يشرفون من على السحن الرمرى وأغراسه 
اليانمة وبر كته ذات النوافير ... وكانت غرفة الشييخ رحبة ذات 
عتبة مستطيلة تعتد على عرض الغرفة التى تعلو عن الأرض أ كثر 
من ذراع كسائر غرف الور الشاءية » تنغطيها ( مخشيبة ) مد 
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علها السجاد وفرشت ف جوانيها |( الطزار : 
والساند » وناءت فى سدرهاً مك | 9م 
مقدار ما مببط عنها المتبة افا حي 
يستند إلى الشباك الطل على رحبة الدار »«وةد تين" 
علبه وأدوانه » وهن” حق النشوق الذى بأد مله بدنلا ايلع 
من التبغ الدقوق اقدى ألفه الشابخ فاستحاوه بلا دلبل حت صارواً 
دشتمونه فى السحد كا حرموا اللاخان بلا دليل ... وَإِلَّ جنب 
هذا الحق علبة نظارات الشيخ ومنديله الكبير والكتابإن اللذان 
لا بنتعى من قراءمهما : الكشكول والخلاة » وفى زاوية الشباك 
أ كياس بيضاء نظيفة مطوية يأخذها ممه كلبوم حيما يذدو لشراء 
الأمام من السوق » فوضع الفا كهة فى كيس واللحم فى ]. 
وكل ثىء فى كيسه اذى خصصه به » وهذه ال كيان تشسل 
كل بوم وتعاد إلى مكاها . وعن يساره خزانة صغيرة من خشب 
السنديان التين أشيه الأشياء بسندوق الحديد » ل يدرى أحد 
قيقة ماذها 
وصحفه . وما عم أهل الدار عنها أن فها علباً ساراً فى كل علبة 
نوع من أنواع النقد : من النحاسات وأنصاف التاليك والدليك 
وأمات اللمسين وأمات الائّة والبشالك والزهر'ويات إلى الجيديات 
أجزائها والليرات الممانية والإونكايزبة والفرنسية » كل نوع 
مها في علة مرخ قل , فإذا أصبح أخد مها مصروف 
بومه الذى قدره له بوم وضع ( معزانية ) الشهر ء ثم إذا عاد نظر 
إلى ما فصل ممه » فضم كل جنس إلى جنسه . وفى هذه الحزاية 
( وى ندع فى دمشق ارس تان ) » الفنار المجيب الذى كان 
يخرجه إذا ذهب ليلا ( وقاما كان يفمل ) يسئضىء به فى طرق 
دمشق التى لم يكن فيها أنوار إلا أنوار النجوم ومصابيح الأولياء 
وسرجهم » وأ كثر هذه السرج يضاء ببركة الشيخ عمان مهاراً 
ويطفأ ليلاً.... وفها الكاس التى تطوى ... والكيرة التى اوضع 
فى شماع الشمس فتحرق الورفة من غير ار . .. وفها خواتم 
البقيق التى حلها الشيسخ من مكة » فأهدى إلى أحابه قسما منها 
وأودع الباق خزانته . .. وفها اللبرات الذهبية التى كان يمطها 
الأطفال فيأ كاوها لأن حشوها ( شكولاة ) 
عي مجائب الدار السبع ! 
وأمام الشيخ ( الرحلاية ) وفوقها ( السشّكجاية ) »وم 


قيقة ومخالىء وشقوق للأوراق » 


من التدف والمدائب 0 فعى مستودع أروة الشيخ 


... وكانت هذه 


صندوق صغير فيه أدراج د 
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وبيوت للأفلام فى صنمة لطيفة » وهيثة غريبة » كانت شائمة 
ومئذ فى دمشق 4 موجتودة ىأ كثر البيوت الخترمة .. 
والوبل لمن بعس شيا من أدوات الشيخ أو يجلس فى مكانه. 
ولقد جنى الحناية أحد الأطفال صة فءبث بملبة النشوق فأسرعت 
أمه فزعة وأخذتها منه وأبمده وأعادنها إلى مكانهاء قائزاحت 
0 الطالع عن موضعها مقدار أعلة وعرف ذلك الشييخ ‏ فكان 


مهار أهل النزل أسود ‏ وحرموا بمده الدنو من هذا الجى ! 
© 6 


كان الشيخ 6 المانين ولكنه كان متين البناء شديد 
الأسر , أحاط شبابه بالمفاف والتقى » فأحاط المفاف شوخوخته 
بالصحة وللنو: » وكان فارع الاول عيض الأكتاف » 
لى يشك فى حياه د نينا شمفاً » ول يسرف على نفسه فى طمام 
ولا شراب ولا لذة . ول يحد عن الحطة التى اختطها لنفسه منذ 
أمركا:خزوا يفيق متها والديا ضار فى ثوب القدنة اللاضة 
- والحشو ع الفاتن ‏ والمالم سا كن لا يمشى فى جوانبه إلاسوت 
الؤذن وهو يمجد الله فى السحر » يتحدّر من أعلى المنارة فيخالط 
النفوس الؤمنة فهزها ويشجما » يعازجه خرير الماء التصل 
يصمد من نافورة الاار يمجد ( هو الآخر) ربه ويسبح بحمده » 
( وإن من شىء إلا يسبح بحمده ) » فيقف الشيخ متذوقاً 
حلاوة الإإعان » ثم ينطلق لسانه ب ( لا إله إلا الله ) مخررج من 
قرارة فؤاده التر ع بإليقين » ثم يتزع ثيابه وينغمس فى البركة 
يشنسل بالماء البارد ما ترك ذلك قط طول حياه » لا يبالى برد 
الشتاء ولا رطوبة الليل . وكثيراً ما كان يعمد إلى قرص المليد 
الدى ينطى البركة فيكسره بيده ويغطس فى الاء ثم يلبس ثيابه 
ويصلى ما شاء الله أن يصلى » ثم يمشى إلى السجد فيسلى الصبح 
مع الجاعة فى مجلس له وراء الإمام ما بدله بوم واحداً » ويسق 
مكانه يذ كر الله <تى تطلع الشمس وترتقع في ركع ار كتين 
لكؤي عنا انارو مزال بار قري ني 
والأسرة منتظرة » فيأ بأكل ممهم اللين الحليب والشاي والهين 
أو الزبدة والزبتون والكدوس » ثم يندو إلى دكانه فيجدها 
مفتوحة قد سبقه ابنه الآ كبر إلها ففتحها ورتها 

وادكان فى سوق الزازين أمام قبر البطل الهالد نور المدين 
زنى ؛ ومى عالية قد فرشت أرضها بالسجاد وسفت أثواب اليز 
أمام الجدران» ووضمت للشيمخ وسادة بجلس علبها فى صدر الدكان 
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ويباشر أبناؤه البيع والشراء إسممهيو 
ان » فإذا ركد السوق تلبلا نلا الشييجييا ] 
أو قرأ فى ( دلاثل الحيرات ) أو كدت إلظالله 
التحار 5 أما السياسة فلم يكن فى دمشق من يفكر ذهااو ' 
دإعا ركها الناس للوالى وافدفتردار والفامى واللجسة أو 
من أهل الحل والمقد » وكان هؤلاء ثم المكومة'( كلهآ!!!1)» 
وكان الشيخ مهيبا فى السوق كهيبته فى التزل » تتحائؤ النسوة 
الستهترات الوقوف عليه » وإذا حرأت اصرأة فكشفت وجهها 
أمامه لترى البضاعة »كا نكشف كل مسّهترة » صاح مها فأرعنها 
وأممها أن نسةتر وأن نلزم أبداً حدود الدين والشرف » وكانت 
تبلغ به الميبة أن يمقد الشباب ينهم رهانا » أموم يقرع عليه 
بإبه » ويجملوا الرهان رالاً ميدي أبيض ء فلا يفوز به أحد منهم . 

وكان الشبخ قاع بحن أهله لا برد لهم طلبا » ولا يعنمهم 
حاجة يقدر عليه » ولكنه لايلين لم حتى يجحرؤوا عليه » ولابقتصسر 
فى تأديب السيء منْهم » ولا يدفع إليهم الفلوس أسلاً . وما لهم 
والفلوس وما فى نسائه وأولاده من يخرج من الدار ليشترى شيثاً ؟ 
ومالحر ولما وكل طعام أوشراك: أو كنتوة أواعفية بين أيدموم » 
؟ ولاذا مخرج الرأة من دارهاء إذا كانت 
دارها جنة من الجنان الحا وحسما » ثم إن فها ما تشتهى 
الأنفس وتلذ الأعين ؟ 


ومااشهوا منه يأنهم 


9 8 * 

بلبث الشيخ فى دكانه مشرفا على البيع والشراء <تى يقول 

الظاهر : (الله أ كبر ) » فيض إلى الجامع الأموى وهو متوضى' 
منذ السباح » لآن الوضوء سلاح الؤمن » فيسلى فيه مع الجاعة 
الأولى » ثم يأخذ طريقه إلى النزل » أو بتأخر قليلاً ليكون 
فى النزل عند ما تكون الساعة فى الثامنة . أما فى المصر فيصايه 
فى مسجد المى ‏ ثم بجلس عند رو المطار) فيتذ كرمع شبوخ 
ا ى" فما دق" ٠‏ وجل من شؤونه . .. إختلف أبو عبده مع شريكه 


ايدب أن نوق جية فى اللو . والشيخ عبد السمد 
فى حاجة إلى قرض عشر ليرات فلهيأ له ... وعطا افندى ساط 
مبزابه على الطريق وآذى السابلة فلينصح وليجبر على رفع الأذى 
عن الناس ... ! 


77 » ومحلس بلدى » وجمية خيرية 
إسلاحية تأص بالمروف وتنهى عن النكر . وكان ( برو المطار ) 
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عبر اللجنة ووكيلها اذى يمرف أهل الحى ججيماً رجالحم ونسامهم » 
فإذا رأى رجلاً غرييا عن الحى يحوم حول أحد النازل سأل عنه 
من هو ؟ وماذا بربد ؟ وإذا رأى رجلاً اثى اصرأة نظر لملها 
لبست زوجته ولا أخته » ول يكن فى دمشق صاحب ميوءة 
بماثئى اصأنه فى طريق فتمرف به حيما سارت » بل يتقدمها 
أو تتقدمه ويكون ينهما بعد بميد » وإذا بنى رجل غرفة يشرف 
منها على نساء جاره أنبأ الشيخ وأحابه فألزموه حدهء وإن فتح 
امو شباكا على الجادة سدوه » لآن القوم كانوا حرسون على 
التمتر ويكرهون النشبه بالإفري » فالبيوت تبدو من الطريق 
كأنها مخازن للفمح لا نافذة ولا شباك » ولكنها من الداخل 
الفراديس والجنان . فكان الحى كله بفضل الشبخ وحبه نفياً 
من الفواحش صيناً ؛ أهله كأهل الدار الواحدة لا يضن أحد مهم 
على الآخر يحجاهه ولا بماله ؛ وإذا أقام أحدثم ولية » أوكان عنده 
عرس أو ختان » فكل ما فى المى من طباق وصوان وكؤوس 
حت يده وملك يكينه 
* 8 

مى وهى والحيا: فى هذه الدار سائرة فى طريةها لا تتثير 
ولا تنبدل ولا تقف . مطردة اطراد القوانين الكونية » حتى 
جاء ذلك 'اليوم ... ودقت الساعة دقانها المان » ونبيأ أهل الدار 
على عادمهم لاستقبال الشييخ ؟ ولكن المجوز الطيبة والزوجة 
الخاصة لم تكن بهم » وا لبت ممضطجمة على الأربكة نغكو 
أل شديدا ل يفارقها منذ الصباح . وأدار الشببخ مفتاحه ودخل 
فم برها ومى التى عودته الانتظار عند الباب » ول تحد عن هذه 
المادة مدة ستين سنة إلا أيام الوضع ونوم ذهبت لتودع أبإها قبل 
وفايه ؛ فسأل الشيخعنها بكلمة واحدةأ كلها بأشارةمن بده» يرنه 
ابنته ومى نتمثر بالسكايات هيبة له وشفقة على أمها » أنها صريضة . 
فوز رأسه ودخل » فاما وقع بمسره علما لم تمالك نفسها فنهضت 
على غير شعور مها نقبل يده » فلما مست أصابمه أح سكأ مسته 
ججرة ملجهبة ؛ وكان الشيخ على ما ببدو من شديه وحزمه وحبه 
النظام » قوى الماطفة » محبا ازوجته مخلساً لما ؛ فرجع من فوره 
ول يأ كل » ول يدر أحد فى التزل لاذا رجع ول يحرد على سؤاله 
وا كتفوا بتبادل الآراء فى تمليل هذه الحادث الثريب » الذى 
يشبه فى أنظارمم خروج الفمر عن مداره . ومضت على ذلك 
ساعة أو محوها » ثم سمع الفتاح يتحرك فى الباب فسكتوا 
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وحبسوا الأنفاس وترقبوا هذه الْذَالكاة ٠‏ فد خززا/ة 
« روحوا من الطريق 6 ؛ فاختب النييوة ليدخل 
أسهن نظرن من شق الباب - على عأدة نساء البإزالك : 
الطبيب وكن يعرفته لتردده على المنزل كلا ترود عليد(الر 4" 
وكان الطبيب شيخاً وكانت ببنه وبين المجوز فرابة)؛ ومع ,ذلك 
فقد أ الشيخ المجوز بابس ملاءتها وألا تظهر منها الأمالابلا 
من [ظهاره ؟ ثم أدخله عليهاء لجس" نبشها » وقاس حرارئ/ا » 
ورأى لسانها . وكان ذلك منتهى الدقة فى الفحص فى تلك 
الأيام ؛ ثم خرج مع الشيخ يساراه حتى بلئا الباب » فودعه 
الشبخ وهد » فأعى بأن تبتى المجوز فى عم فنها وأن تلزم الجية 
وتنناول الملاج الدى يأنها به ... 
لي أيانيا 

مرت أيام ظطويلة والمجوز لم تفارق الفراش » وكان الرض 
يشتد علها حتى تذهل عن نفسها » وتثلها الحى تهذى 
2 صارت للساعة الثامنة ... يلا يا بنت » حضرى الخوان ... 
والقبقاب ؟ هل هو فى مكاله ... » ؟ ونهم أحياناً بالبوض 
لذستقبل زوجها ؛ وكانت بنتاها و كنتاها يعرضها ويقمن فى خدمها 
فإذا أفاقت حداتهن وسألهن عن الشب.خ هل هو مستريح ؟ 
ألم بزيمه شىء ؟ والدار ؟ هل عى كا تمهدها أم قد اشطربت 
أحوالحا ؟ ذلك همها فى مرضها وفى ها , لا ثم لما سواه 

وحل مومم العقود وى مريضة فلم تطق على البقاء سبراً » 
وكيف نتركه وه التى لم نتركه سنة واحدة من هذه السنين 
الستين التى عاشتها فى كنف زوجها » بل كانت تنقد الشمن 
والجائرك والباذيحان والسغرجل » منه ما تمقده بالسكر ومنه 
ما تمقفده بالدبس-» وكانت تعمل مصبى الكباد واليفطين » 
فيجتمع للها من أنواع اللعقودات والمربهات والخللات (الطرشى) 
ومن أنواع الزبتون الأسود والأخضر والذةش والجلط وأشكال 
الكدوس مممل أمقار ( كونسروة ) صغير تقوم به هذه الروجة 
الخاصة وحدها صامتة » ولا يميقها ذلك عن تربية أولادها ولا 
عن إدارة منزلا وتنظيفه ولا عن خياطة أثواها وأثواب زوجها 
وبنها » بل تصنع مع هذا كله البرغل » وتغسل القمح وتعجن 
المجين » وكذلك كانت الزوحات فى القرن الاغى 

حل الوسم فكيف تصنع المجوز المريضة . . . ؟ لفد آللها 
الأمى وحز فى كيدها » وباغ منها أ كثر مما باغ اللرض بشديه 
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نظرات فى الشعر 
للأستاذ مود البشسيثى 
اسم هوس هوف - 
من الشمر ما يلمب بالنفوص لمبآ » بل يقاب جوهرها قلا » 
فيبمث فى الرجل السخرى للزاج روحاً أرق من نسم الفجر » 
وألطف من شفاه الورد » وأنق من دموع الفرح ؛ ومن الشعر 
ما ينفف إلى القاوب بذير أذن » لآن كل لفظ فيه لفظ من القاب » 
وكل مقطع من مقاطمه قطمة من الفؤاد » تتفتح له القلوب لأأنه 
منها » ونتلفاه خافقة لآن كل نم فيه من خفقاتمها . فى الشمر 
قيود” لا انفكاك لما » ولكنها قيود م.وبة » بحس بضرورمها 
من كان من ذوى النفوس الهية » والفلوب الندية » ويحس 
بضر ورمها من يضيقون بحرية الباة الجائرة وقد فسدت » وحرية 
الشهوات والنزعات الداجية وقد عادت » فيميلون إلى قيد من 
قيود الشعر يسمدون به ؛ ودشعرون فيه يعمنى حرية الطهر والنقاء . 
إنهم يشعرون الحرية فى قيده » لآن الشمر حين يفيدثم [كا يقود 
صوراً حوة من الهياة الجائرة ؛ ويمنمها من الوصول إلهم » 
أو يطهرثم منها لحظة » وينومح لهم أن يتصلوا بعالم امهم حلونق” 
هو الم لشعر 


وهوله , فل يكن من ابننها الخلسة وكلننها الوفية إلا أن جاء.ا 


بالشمش فوضمتاء أمام فراشها وطفقتا تمقدانه أمامها » وتعملان 
برأها فكان ذلك أججل ما تتمنى المجوز 

واشتدت الملة بإلرأة وانطلفت تصييح حتى اجتمع حول 
أهل الدار ججيماً ؛ ووقفوا ووقف الأطفال صامئين وحيهم هذه 
المجوز الطيبة التى ءاشت عمرها كلها أزوجها وبنها يطفر من 
عهو. عم دمماً حاراً مدراراً » وم لا بدرون ماذا يعملون » بودوث 
لو نفتدى بنفوسهم ليفدوها ٠.‏ ثم مدأ صوا<ها ؛ وجمل صونها 
بتخافت حتى انفطع » فنسلل بعض النسوة من الغرفة » ووقف 
من وقف حاراً بسبى 

ولكرى المجوز «ادت ننطق بمد ما ظنوها قشت » 
,فاستبشروا وفرحوا ؛ ومموها نتكام عن راحة الشيخ وعن 


الائدة والساعة الثامنة والبابوج والقبقاب ... بيد أنها كانت 
يفظة الوت » ثم أعقها الصمت الأبدى . وذهبت هذه الرأة 


الطيبة » وكا آخر ما فكرت فيه عند موتها » وأول 
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بحث الكتاب ف الشمل» وسيدحقو 
المى » موشوع الروح : موشضوع الحياة 5 
يضعف فى عهد فتذيل أناشيده عل| الشقاء 9٠»‏ 
فتشكى به الذاوب ؛ وما نمف ولا اشتد لمخزه عن مسابرة 
وأطواره » ولكنه مف <ين منت العا لذا بك التفوس 
وغشيت الفلوب الأطاع ؛ واشتد حين تلألأت فى النفوس أأوآر 
الشعور » وأحس الناس أن فى صدورثم قلوبا مخيفق » قألوا إلى 
ترجيع الكلام » حتى يجانسوا بين أنقام للقلوب وبدنه ... ولمل 
هذه السلة عى أصل الشمر ! ومن هنا كان الشمر محبباً إن 
النفوس لأنه مذظم أشاعيها » ولآن الطبيمة وى مصدره 
'منظّمة 'منمّفة . ولا مب » فكل ما فى الشمر من وزن وقافية 


خللقاً فى حياة الإنسان » لبنظم ويرنب وبنسق كل ما يتصل 


فها بالشمور ... 

قله الشاعى حين اضطاربت مشاعيء فى نفسه وغلبته الألام 
والآمال » وتراكت ففقدت النظام ؛ وشمر هو بذك فضاق 
واضطرب » وضج وثار؛ وفكر وتأمل ؛ ولا صدق تأمله أدرك 
اقيق عليه تمبيراً ممز عن بوانه » وأن حديثه وخطابته لم يجدياه 
نفماً ول يخغفا أله ؛ فهو لا بزال مضطرباً » عاجزآ عن بيان 


ما كانت تفكر فيه فى حيانها : زرجها ودارها . . . 
لليكى 

ارتفع السكابوس عن سدور الأطفال حين اختل نظام الفك 
ول ببق لهذا الوعد القدس فى الساعة الثامنة روعته ولا جلاله » 
ول يمد يحفل أحد بالشيخ لأنه لم بمد هر يحفل بثىء . لفد فقد 
قرينه ووليغه وسديق ستين سنة » نفلت حيانه من الحباة » وعادت 
كلته لا ممنى لما » وانصرف عن الطمام وأعدل النظام » فميئت 
الأبدى بملبه وأ كياسه » وامتدت إلى ( ال رستان ) السرية 
التى أصبح بها مفتوحا » فل ترق فا تحفة ولامالاً » وهو 
لا يأمى على ثىه ضاع منه بعد ما أضاع شقيفة نفسه . ومهافت 
هذا البناء “لاماي ان المانين إلى الثانين » فاتحنى ظهره 
واريحفت يداه ووهنت ر ركبقاه » ولم يكن إلا قليل حتى طوبت 
هذه السفحة » : طلم بها شغرا من أسفار الحياة الاجماعية 
فى دمشق كله طهر وتضحية ونبل ! فى الطنطارى 

الحاي 
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ها شمر به فى قرارة نفسه ... وهو لا بزال يشكو ولا يمقل 
أن يكون سين شكواة شمفاً فى رجولته وهو ابن البادية .. 
إذث اغل فى أسلوب شكواه والتمبير عرى آماه نقساً .. 
إنه لكذلك قراح ببحث عن لغة جديدة ينفث بها 5 لامه وآماله 
بدأ نفسه » فكان الشمر لثته الجديدة » وكان شفاء علته » 
وكان لسان الرو ح ولسان القلب . 

ما أرو ع الشمر ! لقد خلق نفسه خلفاً » بل لقد خلقته 
عليه انين الإشر و إل يلين مشافنيها + ومية عريق القت 
أسبح ترجان القلوب » ولنة النفوس ء ؛ ينتفل بك من عل 
الى لذ الال رايع يدق جقدبق ل تمرق يباه 
ولا تمل مسدرها » ولكنك برغم ذلك نحها وتود السبح فى 
سمائها الحالمة » والشمر يشمر نفس الشاعى وجداناً موزوتا من 

بود الشاعى والشمر فى روحه سر من أسرارها » لا يظهر 
إلا إذا انتظمت مشاعيه » ولكنه لا يتقيد بسن ولا بزمن » 
كتاوخا مَوَاعيْد ظهورة يقفاوت تفوس الشمراة واسقتدادها 
لقنظم حيامها بطبيمة النظام الشغرى الكامن فيها » فن الشعراء 
الفطورين من يمادى به العمر قبل أن يقول الشمر » ومنهم من 
“نشع' نفسه إشماع الشمر , وى فى أام الصبا الندية . . . ليس 
ممنى هذا أن ملك الشمر تقبر ظيلة هذه الفترة الحامدة فى نفس 
الشاعس » بل إنها لنظهر ولكن فى صور أخرىكأن يكيل صاحب 
النفس الشاعيية فى طفولته إلى اللمب النثظم وجمع الصور اللونة 
وإلى ماع الوسيق » وفى شبابه إلى الرسم الجيل وابتكار 
السور البديمة . ذلك بأن ملسكة الشمر موجودة فيه » تنظم 
اجاهات نفسه ؛ وتممل على السمو مها حتى هيأ ارسالة الششمر. 
ومن عظمة الشمر أن يكون للشاعى الكفوف عينا يغمر فلبه 
بالنور فيبدد غياهب الظلمة » وينثر الشمر أمامه جوم وثعوساً 
نهر عيرن البصرين . ألا إن الشمر.وحى برتفع بالشاع إلى 
عمستبة الروحانية » ففى استطاعة الشاعى أن يمرض لك السور 
الحسية الجافة الصامتة عمرضا كله حيوية ناطفة ؛ يصور لك الشىه 
الذى لم تره » فنشمر كأنك رأيته ولسته وخبرته . وما رأبته 
ولا لسنه ؛ ولكنه سحر الشمر وفنه وإمجازه » حمل من الممنويات 
محسات » ومن الأخيلة حفائق » فا أبدعه وما أروعه ! إنهينا 
إذث إلى أن الشمر لغة روحية ؛ هب نسيمها على النفوس عند ما 
اننظمت الشاعي » وحهما مهبأت لتانى الرسالة الشمرية ؛ وأنه 
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أساوب خاق نفسه ف الالْسَاة الفلا + ء 
عمان لا نصورها خطابة 6 ولا بعر غلها حداثك 
النفوس إلى الشمر لأن طبيمته الوزق والننم والنظام. و 
وأحبته حين نظم مشاعيهاء ونظم أحاسيمما فأرايحهاً 
وإن الشاع الفطور يخلق وفى طبعه روح /الشعر» 
روح الشمر لا مخمد يخمود روح الشاعى» بل إنها لننالاز فى سللل[آ 
فنية أخرى . وما كان الشعر وليد الماطفة النثامة لابست أَغلْاضْه 
أغراطل النمن أضدق ملآبلة + وتساوقك متاق القلؤت 
وأحاسيسها فى ممائيه وأحاشيمه : وضارأس] طبينيا أن يكون 
الشمر صورة لنفسية الشاعى » وعبيرآ لأزاهير حبه » ولهمييا 
لا يشتغل بين جوانحه من عاطفة » وشماعاً لا يتألق فى وجدانه 
من آمال . وكان بكل هذا حقيماً أن يكون يمتلى لسائر المواطف 
الإنسانية السامية 
وإن الباحث البصير ليستطيع أن يحدد زمن الشمر الذى يقرؤه 
إذا أوتى حظ من دراسة التفس فى مختاف المصور » بل إنه 
ليستطيع أن موتدى بالشمر إلى كثير من أخلاق الشموب » 
فيمرف ما شاع فى كل عصر من الأخلاق ؛ وما اشطرب فيه 
من المادات والتقاليد ؛ وما كان بمتبر فيه مناط الفخر والفاضلة » 
وإنه فى كل ذلك لسائر على تعداى ما يتأرج به الشمر ؛ وما تشعه 
أرواح الشمراء ؛ هبك قرأت الآبيات الآنية : 
تأخرت أستبق الحياة فلم أجد لنفمى حياة” مثل أن أتقدما 
فلسناعلي الأعقاب ند ىكلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الما 
'نفلق هاما من رجال أعنرة علينا وهم كانوا أعق" وأظلما 
ألا تشمر بمد طول التأمل » بل يقليل منه أنها من إنتاج الأدب 
00 « أدب التضحية وت » عصر الشهامة والإقدام ؟ 


110001110 قتلننا ثم لم بحيين قكلاا 
يصرعن ذا اللبحتىلا حراكبه وهن أضمف خاق الله إنسانا 


ألا حم لأول نظرة بأن هذا كلام لمن" فى الحشارة » معن 
فى الرفاهية » فياض بلرقة » تلوح على محياه نضرة ١‏ النس » 
فلا باحق بنفسك أقل جب إذا علمت أنه من كلام ( جرير ) . 
وهبك قرأت قول الشاعى : 

أصبحت لا أل السلاح ولا أهلك رأس البمير إن نفرا 
والذئب أخشاه إن ميرت به وأحدى وأخثىالرباحوالطرا 
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م قرأت بمدء فول الشاعى : 
أختبخث لا أستطيع الثوب أله 
وقد أ كون وسانى الدرع سر إلى 
ولا نكاد يدى "يرى شبا قلى 
وكان طوع بنانى كل عسّال ! 

ألا تثمر بأن الشاعى الأول بدوى النشأة ؛ صحراوى للبيثة » 
أتتراءى فى كلامه ماه المربى السمم » الذى كل عتاده السلاح 
والبعير » ومن طبيمته جوب الفلاة والتمرض لاذئاب والرباح 
والأمطار ؟ أو لا تشمر أبنا بأن روح الحضارة مين مق عنبارة 
الشاع الثانى ؟ أفليس أدق كرا وأحك نظاماً من الشاعن 
البدوى ؟ أو ليس له من مفاخر الحضرى الفل يحريه كيف شاء؟ 
وإذا أممنت فى التأمل استطمت أن تدرك أن الشاعى الثانى فارس 
فى حلبتى البيان والحرب . ألا تراه يقرن بين القلم والرمح ؟ فهل 
تمجب بمد ذلك إذا علمت أنه رب السيف والقل ( مود بإشا 
ساى البارودى ) ؟ ! 

وهكذا يستطيع الننان البصير أركل. يلمح صور الزمان 
والحضارات فى صى]آة الشعر ؛ ويستطيع أن ينتقل من عهد إلى 
عهد على تهداى من الشعر ومن نور البصيرة . 

وإنك لنستطيع أن تزن أخلاق الشاعى بشعره » وتدرك 
ما كان عليه من تلف الصفات ؛ وتمم من خلال شمره أ كان 
قوى الروح أم ضميفه 0 جياش الماطفة أم فاترها ؛ بعيد مدى 
الآمال أم رهن محابس القنوط » واسع الرغبة فى الغلبة وذو ع 


السيت أ م انما عا بغر أكليه أزماق و + 
اشر أسدق فى الإنساء 10004اي0 
لأن الشاعن قد يكون فى وتت الخالاة متلكاناً مم 0 
الأحوال التى تضطرب حواه . أما إذا قر الت 6 لكر 
تثرادى بين سطوره » وإن حاول الاختفاء وأّببل(ق البكرم؟ 
ومن هنا كان الإنتاج الشمرى صورة لختلف الوجدانات يِإوطْبِيى 
أننا ريد من كل ما تقدم شمر الماطفة ‏ لا الشمر البالى الأجور » 
ولا مب بمد ذلك أن توفر الناس على الشمر الحى النابض بالشمور 
الإنساى وراسة واستيماب) وشرحا ونقدا »أو سارضة واقتباسنا » 
وك دل الشمر على أن أب وا س كان صاحب يون » .أن البحترى 
كان صاحب موسي م كشف لنا عن سر طموح التنى وتحليقه 
فى سماء عالية , وغلوه فى الفخر والاعتزاز بقدره » فقد كان 
الرجل يحمل قل ملاك » ولسان شاعى ؛ فلطالما رأيناه يبوح 
غم مخاربة الدهى له بما يشطرب فى صدره من آمال جسام؛ وقد 
كان لا يصنع بما دون النجوم » وكان بريد من الزمان مالا يبلغه 
الإمان من تقينه + لس حو اذى يقول:: 
ونازفيقق طم امعينه1 وتكاياى يعو امكام 
إذا ل نط بى ضيمة أو ولابة طودك يكسووشغلك يسلب 
وهكذا كان الشمر ولود المواطف إذا احتدمت » ومنظمها 
إذا اطربت ؛ وصيآة الحياة المامة والخاصة ؛ تنطببع عليها خبايا 
النفوس ؛ فا أرو ع الشمر وما اجمله ! ! 
( النصورة ) 


م ات 


إدارة البلد بات ضٍِ 
تطر ح بلديه النصورة فى المزايدة 

العامة بيع براميل صاج فوارغ وصاج ص 
الو 1 
6 مابوسنة 144١‏ آخر موعد لقبول ص 
المطاءات بالبادبة وتطلب الشروط مها طلا 
نظير ٠٠١‏ يم 4م ظٍ 
جا ال 


ل ال 
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إدارة البلدرنات ‏ مبان 
4 تقبل العطاءات بادارة البإريات 0 
1 9 ومطنة قمر النوطر ) اسايق لير ط 

٠‏ مانو سنة ١94١‏ عن عملية إنشاء 
4 دار لبإدية زفتى ونطلب الشروط من / 
4 2 


هلم 0 
- 22 


الادارة نظير 


١ ر‎ 


الت وع مالع .]//:ؤمقاطا 


تاق > طلهة .مسؤة , الأغابي 


لكل بإليكاحتال: ..ليَوُعًا _مشتطارا .. ... 
الب منة اسْعَجَارَا 
والتشغل_رٌ ضجّ وَكرَا 
وَالْمُ كالطيف ... صَارًا 

تقب من أتاتى كل تلوب اطْيارى !! 


* #** 
ل نظمًا دعينى أصَارع الأقدَارًا . 


وَعَادَ لوح ترا 
ااي 2 ا 
-.- ا . ٠‏ 10 055 0 2 


*# * 


وا 2 
ِب أؤافف مَدارِى ! 


مادا وَرَاء الكّتَار ؟ باغ 
يِل أضَل أرى ف' يمد لى نار 55 
6 4 نه 
أو الت نل ممه 


في يرد ' غبار كَل سُكونٍ السّحَارَى 


600 نه 0و 01000126 
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وأغلى" ... الأيتسنانا 
0 . 
والحفى - الأ مارًا 


5 و 2 20 
ها نز يح ا" 


#رد مس اسماغيل 


ايك 


يقدمها أصدقاء الثقافة الاسلامية 


صر القرد الرابع رمي مرضرقهام : 

مبادىء وأببراطوريات 

الوحدةالمرببة والرجال الرانيون ذكريات أنداسية 

الباشا والاسلاح الا <نامى 2 | الشكل والجوهر في إصلاحالريف 
بيت الزعبم وموكب الخليفة : صور من حياننا السياسية والدينية 


)| وحدة الفرآل 


تلبابل “عاد مه وار الرسالد ومكتية الوط المصلؤي: وفروصيا أ 


2|131 نع مطرعمم.//:ومخط 


كرس نطب إلى" أن أ كرن كك بلله دين 


الفر سى والعراى» 

إلى الأخ ال كتور زك مبارك 

السلام علي 

اطلمت على مالك الأول فى الدب المراق الحديث » ؛ 
فاذا أت تقول : 

« فكيف صارت العروبة فى المراق بعد سقوط بداد وبمد 
انهاء ما تلا عهد الذول من خطوب ؟ ظل المراق المربى عثلاً 
بالقوى الفارسية نحو ثلاثة قرون ؛ وهوأمد يقدار بثلانة أرقام » 
ولكنه أمد طويل جداً » 

وقد وقفت أها الخ الفاضل عند هذه الجلة » وسرت 
فكرى فى تاريخ المراق بهن غارات التتار وهذا المصر » فل أعرف 
أن الفرس ماكوا المراق ثلائة فرون . ولكن كان تسلطهم 
على الءراق فى عهد الشاه اسماعيل مؤسس الدولة الصغوية 
(/اة - ٠سهم)‏ ء ثم تداولوه هم والآئراك الممانيون حتى 
سنة ٠١44‏ » حوما استولى عليه السلطان مراد الرابع المماى , 
وكان المراق فى هذه الحقبة دولة ينهم وبين الترك الممانيين » 
وكان سلطان هؤلاء أغلب عليه ؛ ثم استولى الفرس على المراق 
زمناً قصيراً فى عهد ادر شاه بعد زوال الدولة الصفوية 

فليس حقاً أن الفرس ملكوا المراق بمد غارات التتار ثلاث 
قرون ولا قرنين ولا قرناً » وإعا كانت مدداً غير متصلة بين عهد 
أسماعيل السفوى وعهد صراد الرابع الممانى كا يبنت 

والأخ مشكور على اجتهاده واحتاله الشقة لتأربخ الأدب 
العرنى فى المراق » وله نحيتى وسلاى 


بي رقاب هام 
عود الى ( ااقهريف ) 
عاد الملامة اللدكةور وى مبارك » فى المدد 4٠7‏ من الرسالة 
الثراء » بطرق بإب ( التجديف ) » وكنت ظننت أنه أوسد لا 
إلى رجعة . وقد لحص ما كان قرره من قبل فى هذا اللوضو ع » 
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2 وقد رأبت » زولا على إرأوة الل ره 6« 
أخرى إلى مقال الموامرى بك فى الحم الأنوي 

أضبظ الرأى وأكد ؛ فوجدت أنه فى هذا القال » بهو 
غيره من مباحثه اللغوية » من أولئك ( الحافظين ) النشياوين الذين 
بقفون عند النصوص ,أقوال الثقات فما هو قيامى” وماهو سما . 

فهو ادلك لا “ببيح أن يقال : التجديف أو التجذيف أو 
التقذيف ؟ لأنه لم يمثر على أفمال هذه المصادر فما رجع إليه من 
الكتب والعجات . ولبس ممنى هذا - 5 هو يدهى - أنه 
يحزم بأن العرب لم تنطق مبذه الأفمال ؛ كا أنه ليس ممناه أنه 
37 وها راو» أو أنها لم ندون فى كتاب ؛ وإغا هو يقول - 
كا يفول داءا فى بحوثه اللنوية - : إن هذا مبلغ جهدى » 
وقصارى اطلام . فن عثر بمد ذلك على شىء مما أنكره فليدل به 

ثم هو بمد ذلك يحظر نميف جداف وجذاف وقذاف » 
لان التشميف للكثرة والبالئة سماعي” ع يحفظ ما ورد منه 
ولايقاس عليه » ولو أن (الجدن أو الجذف أو القذف لا يصور 
الحركة التى يثيرها الجداف أو الجذاف أو القذاف )ك قال حضرة 
اف كتور . فليس “يصار إلى التضميف إذا لحنا فى الفمل اذى 
م 'يسلمع تضميفه ممنى الكثرة أو البالنة »كا أنه لا يصار إليه 
إذا أردنا منه (أى من ذلك الفمل) الكثرة أو امبالنة » فلا يقال 
مثلاً فى نصر (نتصر) ؛ ولافى كرء ( كر ) » ولافى فهم 
(يّم) وهكذا 

هذا شأن المواصى بك . وأعتقد أنه شأن الجهرة من 
الشتذلين بإللغة . 

أما الملامة اىككتور زى مبارك فالذى أستخلصه من نقاشه 
فى هذا الوشوع وغيره ( إن كنت قد وعيته حقاً ) أنه ربما 
يترخص وبتوسع » فيمدل عن القطو ع بصحته إلى غيره ؛ لملل 
وأسباب ( رأينا بمضها فى مناقشانه فى الأعداد الأخيرة من 
الرسالة ) هو مقتنع بكفاييها . 

هذا با سيدى الدكتور ملخص فهمى للرأيين أو الذهبين . 
فالواقع أن الحلاف ببنكا لبس على الأمثلة » وا هو على البادى” 
والأصول + (2.ع) 
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و" ألر- ا 


مسابة: وار المعارف الفسييمع انأف فى القع المبهسر ب 

نقحه وزارة المارف إلى تشجيع الأدب والتأليف فى صورة 
مسابقات تملن عن جوائزها وتدعو للكتاب لما » وستملن 
قريباً عن مسايقة فى القصة الصرية الطويلة 

وسيختار قريب أعضاء النحكم مرد. بين كبار الآدباء 
الوظفين فى الوزارة 

وقد علدنا أن الوزارة ستشرط أن تنكون مادة لأفعسة رامية 
إلى واحد من هذين الثرشين : 
١ :‏ - إحياه سورة من دور للننار يعم الصرى الإسلاى ؛ 
أو التارحخ الصرى الفديم 

؟ ج تصوير الحياة الا<ماعية الحاضر :مع افتران التصوير 
بإبحاء وسائل العلاج والإإسلاح التى بتطاها اجتمع القيرئ 

وستكون الجوائر كر بلى : 

الجائرة الأولى ٠٠١‏ جنيه » والطائزة الثانية ١م‏ جنما » 
والجائرة الثالثة "٠١‏ جنم 

وآخر موعد لفقديم قصص التبارين إلى الجنة هومنتصف 
أ كتوو القادم 

نمفيس على نفر المناظرات 

قرأت كلة الأستاذ إسماعيل فهمى ؛ وأود أن أءقنّب علما 
بما بأنى : 

أولاً : إن عصر بطليموس الأول والثانى والثالث هو عصر 
أمان نسبى ازدهى فيه الفذكرء فهو مصداق آخر يدل على 
أن ازدهار الفكر فى عصور أمان كالتى ذ كرها 

ثانياً : عصر إحياء للعلوم فى مدن إيطاليا هو عصر من 
عصور جزار الآمان » وهو يلت أبن 2 ازدهار الفكر 
فى أما كن الأمان لا فى أماكن الفوضى 

الا : إن" الفكر بزدهى حقيقة عند ملت الثفانات 
والحضارات الحتلذة » ولكن ازدهاره عند ذلك الملتق بسبب 
الأمان الدى يكون عند تبادل الشموب لسلع التجارة والأفكار 
وليس بسبب ما قد ينشأ من الفوضى الفكرية . 

رابماً : إن اختلاف الآراء ليس دليلاً على الفوضى الفكرية » 
وإذا نظرنا إلى عصور الحضارة والأمان وجدنا شبئاً كثيرا من 
ذلك الاختلاف » إما لنسامح فيه أو نفاض عنه أو يحز عن منمه» 
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أما إذا ) بتحقق أض من هذا 055 الثلالة ١‏ 
وبطلت الحضارة 

خامساً : إن مواطن الأمان الى ب «(الأكود 
والجهمل والفقر وقهر الفكر » توجد مع الآمان«للسوا سك 5 
الذوغى الفكرية الناشئة من ارتباك الجهل وخطل وأرتباك للشباءة 
وكثيراً ما يكون تحت الأمان السيامى الظاهى ذوضل اق أواة 
لحك » فهو إذآ أمان ميف 

سادساً : إن اشتراط الحذر النفسى والفكرى لو الفكر 
فى الحياة أمى بمذتاف كل الاختلاف عن اشتراط الفوضى» وكذإك 
اشتراط الحركات النفسية أعى يمختاف عن اشتراط الفوغى 
فى ول من يشترطها 

سابماً : إذا كانت الإنسانية قد كسبت من تقاتل الأجناس 
فقد شرك تا » وطاللا اضّطرت إلى أن تويك نناء 
الحضارة من جديد بعد فوغى ذلك التقاتل ؛ فاشتراط فوضى 
تقاتل الأجناس لازدهار الفكر شرط غير وجيه فى قول 
من يشترطها 

نامث : إن الركود والجود الاجماعى فى الآمة إذا منما من 
ازدهار الفكر لم يكن جاللهما الأمان وانقطاع الحروب والندهور 
بسب السكون والهدوه » بل لما أسباب عديدة مختلف بإختلاف 
الآم »فن تلك الأسباب ما هو حووى ( بيولوجى ) ومنها ما هو 
( بانولوجى ) طى ء كالأأماض للتى متاح أو تتوطن فلك أو 
تضعف الجسم والمقل ) وهذه الأسبيات : تذع وراسها ما بذنى 
أن تذيع > ومنها ما هو سيامي لغساد نوع الحكومة ... الح 

ناسعا : إن ازدهار الفكر فى جزائر الأمان كثيراً ما بكون 
لأنه سْ بض عماس عهد أمان شامل سابق أو قديم ووجدت 
بذوره وبقاياه من تمهدها برعايته فى جزائر الامان . 

مر عبر الل 
الفسكر والموى 

إن رأنى ف مناظرة ازدهار الفكر أن الوشع السحيح قد 
عكس » فإنى أستطيع أن أفهم أن الفكرة إذا أريد تطبيقها 
إلى أبمد غاية من غير نظر إلى ما يخالفها ويلطفها من الا"فكار 
الاأخرى التى تمين حدودها قد تسبب الفوضى - أى أن الفكر 
قد يسبب الفوضى - ولكنى أجد سموبة فى أن أفه م كيف أن 
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النوغى تسبب ازدهار الفكر ما دامت الفوضى فوضى ء ولا أفهم 
كيف تكون ممه حتى من غير الصلة السببية » فإن الفكر خطواته 
نظام » والنظام ضد الفوفى 2« والفوضى عمياء والفكر بصير ©» 
وكل ف.كرة - <تى الفكرة الت تفول إن الفوضى تسبب ازدهار 
الفكر - قد تقغى علها فوغى الفاطمة والمارشة وفوشى 
الاشطهاد والاحقاد» إلا إذا ناصرمها الفوضى حبا انها . 
وبا <بذا لو قرأنا فى الرسالة مناظرة فى الوضوع الآنى : « هل 
يؤدى الفكر إلى الفوفي أم يؤدى إلى الاأمان والنظام ؟ » 
وهو عكس موضوع مناظرة كاية الآداب 

وتكون الفائدة عظيمة إذا تنبع كل مناظر حياة الآم 
ومظاهى الفكر قديماً وحديثاً » ولكل مناظر يمال واسع فى 
الجانبين من الموضو ع » وهو مووع قد بس:ازمالنظر فى ءوضو ع 
ان » وهو : هل الفكر والفلسفة نتنيحة للنزعات النفسية 
والمواطف والأهواء أم ها سبب لإارة تلك للنزعات والأهواء؟ 
ولاداعى لآن أقول : إن الصواب فى الجاذين مما ؛ ولكن 
الفامدة فى بيان شواهد الصواب ف الجانبين ؛ ونضرب مثلاً من 
التارعم القديم فنقول : إن الفكر الإغريق فو لكين عأ ين به 
الأوربيون ؛ وثم يمدونه أساس حضارتهم ومخترعاتهم ونظاءهم » 
ولكنه مع ذلك أدى قدا إلى مذهب السوفسطائية الذىكان له 
ضرر عحقق . إلا أننا نمود فنقول : هل أدى مذهب السوفسطائية 
إلى فساد النفوس وفساد ميولها » أم أن فساد ميول النفس 
أدى بالفكر إلى السو فسطائية ؟ وهذا الوضو ع الثانى قد يستدعى 
موضوعا آخر للهناظرة » وهو هل ينبنى أن يكون الفكر حرا 
طليقاً » أم ينبنى أن يقيد ؟ وإذا وجب قيده فكيف يفيد ؟ وإلى 
أي حد ؟ ومن الذى يفيده ؟ وإذا جلب فيده فائْدة فهل يجاب 
ضرراً مع الفائدة ؟ وأمهما أشد وأبق : الفائدة أم الضرر ؟ 
وهل كان الفكر الإغريق أو المربى ينمر كل ثمرانه لوكان مقيداً 
قبدا حقيقاً ؟ هذه مشكلة أخرى من مشكلات الفكر المديدة 

السير بل 
وأد البناث عثر العري فى الْحاشلي 

قرأت ما كتبه الاستاذ على عبد الواحد وانى ردا على" 

فى هذا الوشوع » وقد خم رده بأنه بصدد قبائل كانت نشد 
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كل بنت تو لها اتن ِ, 
بمض المنات . وإنى أفول ف ع1 101306 
كلة أخرى » لآن مثل لل 23 
وافى لم تذهب إلبه قبلة عربية أسلا » ولإيفكي أن 
قبيلة فى أمة من الأم ء الهم إلا إذا أرادت أن نطلل 0 
ا » وإذا كان هذا شان ماهر 
بسدوه + فهواغيز بح فى نفسه » ومثل لا يضع أن دل 
آيات القرآن عليه » ولا سما إذا كانت لا تحتمله 

وقد رأى الأستاذ أن حمل قوله تمالى < ويحملون لله البنات 
سبحاله وم ما يشتهون » » على معنى أنهم يجملون لهم 
ما يشحهون » لا يستقم مع الآيات الأخرى - كذ كرت - 
لاأنها صمريحة فى أنهم كانوا يجملون ذلك لا نفسمم لا لآلحنهم » 
فذكر أن نسبة الكور لأنفسهم أو لَألهم لا هم كثيراً فى 
موضوعه » مع أن موشوعه قم على نسبة خلق البنين الهم 
والمنات لله تمالى 

وكذلك رأى الأستاذ أن النسوص القرآنية صريحة فى 
أن المرب كا نوا يجملون اللائسكة بنات لله كا ذ كرت »ء فل يسمه 
إلا أن يعترف مهذا » ولكنه ذكر أنه لا يتمارض مع ما ذكره 
من أمهم كانوا ينسبون إليه البناتمن البشر » وأن الغابلة بين 
البنين والبنات فى نحو قرة تعالى : ( أم اتخذ مما يمان بنات 
وأسفا ك إلبنين ) ثة تقتضى أن نكون البنات من البشر كالبنين » 
وقد نسى الأستاذ فى هذا آية الإسراء : ( أفأصفا ع ريم البنين 
وامخذ من اللائكة إنان) إن لنقولون قولاً عظها ) . فالقابلة 
فسا صر>ة بين البنين من البشر والبنات من اللالكة » 
وعى مقابلة سائنة مقبولة » ووجه ذلك لا يخق على مثل 
الأستاذ وافى 

ولا أحب أن أطيل بمد هذا فما أطال به الأستاذ » ويكنى ' 
أن مذهبه يؤدى إلى أنه كانت هناك قبائل تثد كل بنانها لأمها 
من خاق الله أو الشيطان » مع أن ذلك لم يكين إلا حالات فردية 
فى تلك القبائل » وكان يدعو إلها الفقر من الفقراء» أو خوفه 
من الأغنياء » كا صرح بذلك القرآن الكريم ؛ وخصوا البنات 
بذلك لأعمن لايكنفبن عبر المثمال الصعير ى 
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للاستاذ رفعت فتيم الله 


( تنمة ما نعسر فى المدد الماغى ) 
مهجم ساد - 

وأ النصور حاجبه أن يستقدم سميدا » “م إسةقدم زوجه » 
ذلما قدم سميد رأى فى الذناء حبيباً مع ساحب الشرطة » فتمجب » 
وقال : أنت أماى هنا وهناك ! ! ثم جد فى المي ركأنه يفر؛ <تى 
دخل على النصور » فسلم وحيا » وبدت فى عينيه نظرة الاهمام . 

قال النصور : أتمرف الرجل اقذى صرت به فى فنائنا ؟ 

قال سميد : أعنىفه 

قال النسور : أبينكا صداقة ؟ 

قال سميد : يدننا ثيء 

قال النصور : كيف وجدته ؟ 

قال سعيد : وجده رجلاً لا يمرف قيمة الال 

قال النصور : وكيف وجدت عقله ؟ 

آل سميد : هو رجل بروى أدبا ويقرض شعراً 

قال النسور : هل تعزاوران ؟ 

قال سميد : قد بزورنا 

قال النصور : ولكننك لسث فارغاً للشمر والأدب ! 

قال سميد : إن زوج تحب الشمر والأدب » فإذا حضر 
:ناشدا الشمر وتفارضا الأدب » حتى إذا أفلس أدبه قم عنا 

غنيصى اللدصور : وهل يفلس الوب ؟ يفلس الال ؟! 
أم قال : لملك “رغب عن حديثه ؟ 

قال سميد : إن أ كثر كلامه لا يسمن ولا يننى من جوع » 
فكيف أرغب فيه ! 

قال النصور : أولست ترى له خيرا تريجيه ؟ 

ا ا ا رياءىخأ... 

فبادره النصور فوله : غير أنك قد استندت منه ! 

فاضطرب سميد وقال : قد كان له جاه و'جهه فى عي'ض 
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يجارت ء وله رأى 1 نلا بيعص 
من جاه لا مال ممه ! ومن تانبلا بديله! 0 

قال اللنصور : أ تتنكر م500 

قال سميد : لاء ولكنى وددث أو كن يهنا لين" 
حرفة الأدب 

قال النصور : وطهارته ؟ 

قال سعيد : لم يذ كر الناس فيه رجسا 

واسكتا ! 

ولا قدمت' حبيبة أبصرت فى طريقها حببباً وهو على رحيرته» 
بنفسلة سآنب الفرظة ؟ فادكرت شترها" ورت إليه : 
وأطال المجب رثنوها » وألهر حبيب النظر تحوها . فالتنت 
المين بالمين » ووآجب الفلب لاقاب « ثم أخضع الامى عينيه 2« 
والحتتكا كيه + ضارت عووه اتقطرية #زيرء قذ مد" 
الاستفهام ذراعما ؛ وابتدّر سؤاله فها . ةلت : مالك ؟ فقص 
علمأ قسته : فهزت رأسها وقالت 00 1 
فاح ذكاء النصور عطرا » فقَصّبه شرك ؛ إنه مسواع اليك 
فى قسة بوسف ! ( وغمزت' بمينها وندكت' ) ؛ آم قلت 
بصوت حزان : با حبيب ... أعط الأليفة الهدية ! 

ال حبيب : لقدكانت صلة"” حمل طابع الحب ؟ 

قالت : إن حدبنا ممنا » وأما هذا الطابع فنحن الذبن 
طبّعناه » ونحن إذا شئنا محوناه » ليمود خاتمها الأول ... خاتم” 
البخل ؟ فلقد يناط البخيل فتكون غاطته جوداً » ثم ينقاب 
ممنى الجود فى نفسه ندماً . ولقد عامت سميداً يخيلاً » بكاد 
يسترجع قيلثّه إذا ذ كر أنه كان طماما ! ! 

فائعأز حبيب” ثعأزيزة المال » واطمأن طمأ نينةالحبء ونادى 
صاحب الشرطة حيث وفقف جنية” » ففال 4 : فد رضيت” 
حم الحليفة » وإف ذاهب لأخل الال إليه . ففال صاحب 
ركم ا وأص شرطيا أن يذهب ممه 
فيحمل عنه ؛ ثم ذهب إلى الخليفة فى سكانه » فأسر” إليه رتحى 
حبيب بحكله » فتيسم ضاحكة ! 

والتفت النصور إلى سميد وقال : إيه ! 

فنظر إليه سميد نظرة :تألق بطلب الحديث ! 

قال النصور : ألا بزال حديث الال يترده فى نفسك ؟ 
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قال سمعيد : إنه بتردد مع أنفامى » ولقد د به الليلة 
كيم خياله ! 

قال النصور : كأنه امأة نانية ! 

ونحك ثم قال : أرأيكك إن رددت عليك مالك بمينه 
أحكتنى فى امأ نك ؟ 

فأشرق وجه سميدكثير؟ » ويم قليلا؛ ثم قال : - 

قال النصور : دعنى إذن أستخامه لك » واجلس' عند 
الآرذن قليلاً حتى يأذن لك بالحضور مة أخرى 

تفرج سعيد متفائلاً » وهو يجمجم : نعم المطر ! 

فاهيز النصور ناحكا ؛ وهو بزعلم : رنعم ذ“زه! 

إباناننيا 

ودخات حبسة تهادى » وقد ربط الت<إر على قلهاء فبدا 
واقاظ.,. / 

قالت : السلام عليك با أمير الؤمنين والؤمنات 

قال النصور : وعليك السلام أينها الؤمنة 

قالت : أحب أن أشكر أمير الؤمنين على عطره الى ؛ فقد 
كان بشير "عن لروجى » وأرجو أن يسنى يعنه كذلك 

قال : ولكنى أظنكا فرطم فيه 

قالت : ما وضمناه إلا حيث مخيرنا » عسى أن بنتشر طبه 
على الطيبين 

قال والايبات الطييين + والناييوق الطزيات © وابنمم ! 

فانتفضت وقالت :  :‏ أوائك مبرؤون مما بقولون » لم مغفرة 
ورزق كريم » ! 

قال : أولبس زوجك طيبا ؟! 

فارحفت وقالت : إنه ظيب امال » يحرى حبه فى دمه » 
كأنه ان الدوانيق .. 

لوي النسور غضباً وقال : 

أنشمزينى بكنية «أنى ادوانق » التى كذانى مهأ بعض 
الرجفين فى الدبنة » إذ رأونى - حين بنيت بغداد - أبإشرها 
بنفسى وأحاسب الصناع وأجازى الهملين » فظنوا أنى 'فتنت 
بإقدرثم والدانق » وإعا راقبت ربى فراقبت #لى » وقومت” أصرى 
فأرضيت نفسى » وما أن يمفتون أو بمخيل » ولكنى رأيت كثير؟ 
من الناس عبيد الال ٠‏ فأمسكته له , » ليكونوا عبيدا لله وخليفته ! 

الت : إلى أجل قي أن أغمزه بتلك الكنية » 
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فاقد رعيت" المال : كثر #وثَلية يلار 
و أما سعيد ققد حدكة المال و ولاه » حتى 
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فتسابر النضب عن وجه النسوز وقآل ؟ 

- إلى أ كبر" عقلك ! 

الت : وهل أ كبرت عفل سعيد ؟ 

فنظر إلها النصور وسكت ثم قال : 

- أراك برزة ! ! 

قالت : ما رآى منى أحبة الناس إلى" إلا ما رآه الحليفة من 
وجعى ويدى » فاضرنى أن أ كون برزة ؟ ! [عا خلق الله الرأة 
راجلة ول يخلقها _جنة ! وجمل اللسان حجة ول يحمله عوارة ! 
وإن الرأة التى مخشى الرجال عى التى أخثى علما الرجال ... ! 
ألبس الله أحق أن مخشاء ؟ ! 

ولقد حجبت" نفسى بالمفاف » فبلغت غاية الحجاب ؟ 

أظن سميدا ممجباً بمفافك ؟ 

- 'يمجب بمفافى بعد أن يمجب بماله | 

- هو سميد بك 

- لو وجد هواه مع غيرى لكان أسمد ! 

- وانت سميدة ؟ 

- أ|سعى 3 حبدبة » 

ليست الأسماء حقائق 

- قد تكون الأسماء آمالاً » ألم يسم أمير الؤمنين قصره 
« الخلر » ؟ 

فنظر إلمها النصور نظرة رائمة ثم قال : 

- وكيف تزوجت إذن سميدا ؟ ! 

تعارفنا بالأسماء وتقاربنا بالأنساب » فتزوجنا » وقد كان 
قلى على فطرته ينض كا كان ينبض منذ ميلادى ؛ وكان زوج 
برعا كابرعى إحدى قريبانه » ويحبنى كا حبنى إحدى قريبا ... 
وقد رأيته يتاجر ذساعدته: وساعدهالحظ مى » حت ىأئرى» فكدشف 
تراه عن نفسه » وبمسد أماى حبه للمال » يستكثر ولا يستكنى 
وببخل ولا يستمتع » والال يحاهه سلسلة لا تنتهى حلقاتها » 
كلا جذب حلقة إنت ل أطراف أخرى ري إلها ... فكرت" 
وقدرت ؛ فإذا موشع امال من قلبه فى الاأعماق » وإذا موضى 
من ذلك القلب على الشط : أجل دلوى لاأغرف له » كأن عقد 
الزواج من عقود الال » وكأنى شر بكته في متجرء لا في بيضه . 
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غير أنى شريكة لا تشارك فى رع ولا تطالب بأجر ! ! وكيف 
برانى أو يسممنى وقد طرقت الدنيا عينيه » وسدت أذنيه ؟ ! 
وهكذا حفر فى قلى أسفا ! وتتالت الأيام على "حفر ذلك الأسف » 
فكان غضياً ! وبالّنت الشهور فى حفر ذلك النضب » فكان 
ان 

هناك سممت من حفيرة قلى دقانه الجديدة » نفلت" خفقانه 
وقع الماول ! ... أنالم أو على دكان _ربوى شحيح »ول أنشأ 
فى رخل بدوى غليظ» فق دكان أنى أدبباً طبمنى على أديه» نان 
أرقتنى يحنانه » فكيف أعيش فى كز أسمع رنيته ولا يسمع أنبنى ؟ 
طار قلى عن ببتى » فم أدر : كيف يقع ! وأن يقع ؟ ولكنى 
أحسست صدرى فارغاً » قد طلاه الأمى بسواد ء يملن الحداد ! 
م رأبت - فى من رأبت - فلات 

فابتسم النصور ابتسامة العرقة » واستكلت" قولها : 

تعرفته فتبينت فيه المفافة » وتأملته فتأولت فيه المروءة » 
رأبته شاعى النفس والاسان »ريق القل والبيان » فأحسست” 
أن قلى قد هبط ممه ؛ فا قابلته حتى تحادئت حرة فى الوجهين 
ودف" 'عر'س” فى القلبين ! ؛ 

قال النصور : حسبك ! فإنى أخاف عليك الغرق والإغراق 

قالت : قد بامنا الساحل ! ( وأشارت إلبه ) 

قال : وأبن واجب الزوج ؟ 

قالت : قد عىفت الواجب فرعيته » وقدرت الأمانة فأديتها ؛ 
وما أُفل الواجب والأمانة إذا وغلت" فهما الكراهة ! وأمير 
الؤمنين يمل أت الله قد شرع الزواج إلفة لا_نفرة ؛ وشرع 
الطلاق ضرورة يلجأ إلبها الضطر لا النتر ؛ ولكن كثيراً من 
الناس تمامو"! عن حكمة الله » فاخذوا الزواج مواجهة وجهين » 
لا مماقدة قلبين ١!‏ وارنكبوا الطلاق مطية غرور لا قضية نفور » 


وما أحكم قول الله : « فأمسكوهن” بممروف. أو سرحوهن” 


بمعروف » ولا تمسكوهن” ضراراً لتمندوا ؛ ومن بغمل ذلك 
ففد ظل نفسه ! » 
* *» + 
واستأذن حبيب فأذن 4 0 ودخل مع الال يحى الخليفة 6 
وابنسم طبيبة ابتسامة ردنها بأحسن منها ء ثم قلت : إن 
هذا الال لبيب . إذ أهديته إليه » وقد كان مالى من قبل . 


إذ أهداه لى زوجى © فا ]بس يزة 4 

قال النصور : ألا تنتديانا به للك ؟ 

قال حبيب وحبيبة مما : نمم السك أأمير” 

م انما فى خجل من تلابق السوني و41 22 
النصور ... وأخذت الميون تسارق النظر ؟ فالنسؤلا وني 
ثم يلمح الحبيبين » وكل واحد منهما ينظر إلى صاخبه واقلينة 
نظرة مقسمة بببهما » كأنها نظرة الأحول 2« وما أروع نظرات 
الحوّل الستعار ! وأذن النصور لسعيد بالحضور ضر بدير عينيه! 

قال النصور : أهذا مالك يا سميد ؟ 

فرنا سميد فرحا ؛ ثم قال : هو ياأمير الؤمنين 
قالالنصور: خذه كا أشرت» وقد طلقت اص أتك كك شرطت 

فرفع سميد رأسه ينظر إليه » ويقول : ولكننى رأيت عندها 
حب وإخلاسا ! 

قال النصور : لد أدت واجب الزواج فظننته حباً » ورعت 
أمانة المفاف -فسبته إخلاصا ؛ وما ربط قلبيكا خب ؛ ولا جع 
كبديك وف. . . على أننى قد مخيرت” لك اصرأة على هواك اسمها 
2« سمدى »6 يا سميد [ 

قال سميد : الميرة ما اخقار أمير الؤمنين ؛ وأنا درج يديه 

والتفت المنصور خْأَة إلى حبيبة وحبيب ؛ فإذا مى قد سدلت' 
حفنها »وحدرت' من حنهما إلى حبيب نظرة فد رويت من 
قلها » بحها ! وإذا هو ممقود النظر ها ؛ كأعا نفثت فيه من 
510 

فهمس النصور : "خلقت" هواك كا خلقت عو لما ! 

ثم قال لما : جع الله ببنكا بشرعه 

ثم أذن له ججيماً » تفرجوا راضين » وهو يفول : 

الجد لك ء الآن تلاءمت الأسماء» والتأمت الا هواء 

وبمد أيام زفت سمدى إلى سميد ؛ وزف مالما إلى ماله » 
فتواسيا بإلا كتناز » وتباعًا على الا كتساب ؛ فا أصبحت' 
ليلة الزفاف حتى أمسكا دفتر الحساب ! 

وبمد أشهر زفت" حيدبة إلى حبيب » وزاف” حبها إلى حبه » 
فورى القلبان بنار الشوق » كأنهما زَّنداء ! وتلاتى الغإن على 
قببلة ال « حب »6 كأنهما حرفاه ! واستبدت" هما القبة » 
فتطام التلاتمان »كأنهما حمامتان ! رفمت تم اير 


( بعت لطم الرساة لشارع الشلطاد, مسيى غاصبه) 
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١‏ صاحب الجلة ومديرها 
ورئس تحريرها السثول 
| «مسمالات 
سجس سدم 
ابر رارم 

دار الرسالة بشارع السلطان حسين 
| رقم ١ه‏ - ءادبن - الفاهية إ 
8 


تليفون رقم *.4188 ُ 


ف 


صَررة +٠. ٠‏ وصورة : 
٠‏ غعندماحيرهاالصمت! [تنصيدة] : 
دبوان الحميوبى 
14 اللهجات المامية الحديثة 
هل كييدكن 1. 
ألفاب الععرف والتعظيم عند ا 
ا م فد 
عل اسل ءف 
الرحوم مد سمودبك[ قصيدة] : 
ربب أي باق 
قفر الأندياء ‏ المصامبون ا 
- الحب والبفض 

إلى الباحث الجلبل ( *** ) 
وناة الأستاذ مود مصطنى : 
الآبين الرحوم عند مسعود بك : 
حول بعر بن عوانة .. 
اكتثاف حديد لاطالة 7 
الانسان .. و اذوه 

حوك 2 الات مند الوب 7 
فى الجاهلية .. 6.. 


صضمصة 
٠‏ وتقدم الامة مية أخرى : 


5 فى اللفة 
مجالس الغرري [ كتاب ] : 


01000126091031١. 6010 


وه ادج 8 الوكتوو زا سازك 
... ؛ الاكتور على عبد الواحد وافى 
هه 5 الدكتور أحد موسى فو.ء ا ووه 


: الأديب عمد قطب 


كرو علوت 
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ولي 


.. : الأستاذ محد محد الدلى .. 


الأستاذ مود حسن إسماعيل 


الأب أنستاس ماري الك رملى 


الأسة كاي لل . 


الأستاذ خليل مطران بك .. 


الدكتور زكى مبارك 


الأسناذ لكي (01م) . 


الدكتور طى عبد الواحد وافي 


وا ا فاضي ع فى الل دين 


الأسناذ مد لطنى جمة . 
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صنة ١5٠‏ س الوافق © بابر سنة 1١54١‏ » 


هل ى اللزاف لز لم 
عن المدد بال[احد 8 


الرفمونات 0 
بق علها ع الإدارة 


المنة التاسعة 


ظ ونقديم الساعة ص أخرئ 


لللاستاذ عناس محمود العقاد 
سمه يس سوجمب- 

يقول الراوى : ممت فيا سعمت من فتكاهات الناس أن عيبا 
تزل ببلد م من للبلدان يتفرج السياحة ويحتال لارزق » فلم يخفرج 
شيقه » ولم ينمع فى طلب الرزق طريقه ؛ تفرج بوما إلى مدافن 
البلد بتمظ ويستعبر » ومال على الفبور يقرأ ما كتب عليها » 
فأذهله ما قرأ وى بتفسيره وتأويله 

هنا قب ركتبوا عليه أنه قبر الوزبر المظيم فلان : حك وعدل 
وأصلح وبلغ من الممر عشرة أيام 

وهنا قبر كتبوا عليه أنه لافاضى الجليل فلان : كانت له 
أحكام يتم مها فى مالس القضاء » وأئرث عنه مؤلفات يتداولها 
الطلاب والأداء ؛ ومات ول يجاوز من الممر أسبوعين 

وهناك قبر لطبيب » وإلى جانبه قبر لآديب » ووراءها قبر 
لسرى حسيب » وعلى مقربة منه قبر لنائي" يجيب © وما منْهم 
مممر ولامختضسر يجاوز الساءات والأيام» إلى الشهور والأعوام» 
ولا منهم إلا من تذكر له الثر وبرتفع به المقام 

فاستغرب الغريب » وسى إلى الحارس يسأله فى سر هذا 
الكلام الريب : ما خطبك ا هذا:؟ ... أحيا قم فى الدينة 
يشيبون ويممروق » وأمواتم في القابر لا تن لهم شهور 


2111 عع العم . :سمط 


ولاسنون . فهل يجاء بالأموات من بلِد غير هذا اليد ؛ أو تمدون 


9 


15 ازسمساة 
محرسك أنت» أ حوس المال أجلم » أو 9 9 


الممر عندك بثير ما ألف الئاس من عدد ؟ 

قال الحارس : بل عى مدافن القوم » وهى أعمار أبناء آدم » 
ولكنهم يسقطون مها مالايسر ولا بؤثر» ويثبتون مها ماقفى 
فى سرور وعمل مشكور . فن ثم تنحسر السنوات بمد السنوات » 
فلا ببتى غير لحظات ولحات , وهى التى تراهاء وحار فى ممناها ! 

قال الغريب : إن كان هذا فوسيتقى لك أن تكتب على قبرى 
حين يتوفانى الله فى بلدكم : من بطن أمه إلى القبر ! 

89 © 

ويقول الراوى مة أخرى : ثم أدركتنى _سنة من النوم 
وأا أعيد حكاية هذا الغريب اليائس وأسأل نفسى : م من الناس 
يق له أن بزيد على ما أوصى ٍ و من الأعمار بباغ الساءات 
على هذا الحساب ؟ 

وإنى لكذلك إذ ارتفع بصرى إلى دائرة هائلة الأقطاركأنها 
صفحة الساعة التى نقيس ها الزمن » لولا أمها ثىء لا يدرك له 
آخر ولا تظهر لمقربيه حركة » واولا أن المقربين.لا يتهيان 
ولا بزالان ذاعبين ذاهبين إلى وجهة بخل إليك أنها حافة وما مى 
بحافة » ولكنها أشبه شىء بخط الأفق الخلوق من وثم الناظر إليه 

الأبد كله يقاس «هذه الصفحة !! أو هى الساعة السرمدية 
التى ترصد مها حركات الأ كوان ؛ إن صح أن تسمى هذه ساعة 
وى تشمل كل حين ! 

يقول الراوى : وألمح على السفحة علامات غتلفه الشيات » 

لا أم بأن استوها حتى يتضح لى جواب ما هممت بالسؤال عنه 
كأنه خطرة من خطرات الضمير لا أسمها ولا أرى قائلها . .. 
هذه علامات السمود والنحوس » وهذه مفاتيح الإسراع 
والإبطاء » وهذه لوالب الأفلاك ومنها فلك الأرض الصنير » 
وهذه وهذه إلى آخرما فى السفحة السرمدية من جهول ومعلوم 

وتتحرك بدى إلى مفتاح من الفانيح » وسبجس فى #عيرى 
الجيب الذى لا أسممه ولا أراه : مكانك ١‏ إلى أبن ؟ 

قلت : إلى الفتاح الذى يمير أوقات النحوس فى لحة عين 

قال : ويحك . وما أنت وعل هذا ؟ وأى محوس ريد ؟ 
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دون فريق ؟ هذه أسرار لا ديك ذلها الالالئة ولإ(يا: 
الفتاح . وإا قصاراك أن تنظر فى الساهة اللى 4 
إن اهتديت إلها . فهنالك ترى من ساعاتك وأرالك 0 
أو يستطال » على شروط يدلك علما الدليل الوكل بتاك «ِالآعال 

قلت : وأبن أجد هذه الساعة أسلحك الله ؟ 

قال : فى خلف هذه السفحة ... فهنا صفحة الكون الماك 
وهناك صفحات الأحياء من أبناء الفناء 

واستدرنا أو خيل إلينا أننا نستدير فاذا الدوائر أمامنا 
متشابكات متداخلات لا يحدها الطرف ولا يحصها الحساب » 
وإذا بالجيب اقدى لا أراء ولا أسممه يشير إلى إحداهن ويفرئنى 
عليها اسمى وعلامات السمد والنحس فى عمرى » ويقول لى : 
دونك ساعتك فاسنع مها ما أنت صانع . فعى إن عمرت أو 
خربت لك أو عليك قا يضار من جر اها أحد سواك 

ثم بعود صاحبنا فوقول : واعل أنك لا تأخذ السمادة 
ولا تق الشقاوة فى هذا الكان » فائعا هو للحصر والنسجبل 
نم حال إلى الحزانة التى فيها ما تشنهيه وثتقيه » فعلى حسب 
ما فى يدك من سجل أوقانك وسماداتك وشقاوانك يكون 
التسلم من يد الحازن الوكل هذه الأمور 

ودارت الفاتيح » وذهبت إلى المازن » وأربته المجل 2 ” 
والتمداد » وانقظرت ما يقول » فإذا هو براجمنى صراجمة للبائع 
النحررج الدى تأنى له ذمته أن يستر يخس أو يبالغ فى ملرية » 
ولا يذنيه عن ذلك غضب ولا استمجال 

قال : هذه سويمات بل لحظات لك فى سجل السمادة » 
أفأنت نازل عن عمرك كله من أجل هذه اللحظات ؟ 


قلت : أوليست عي سمادة خالصة ؟ 
منك أو أعطيك 


فهذه اللمحات لا يدخل فها الوقت الذى تشتاق فيه إلى 2 . 
السمادة » ولا الوقت اقذى نحن فيه إلى ذ كراهاء ولا الوق الذى 
تمرف فيه قدرها بفقدانها والشمور بإلفارق يدها وبين نقيضها . 


2116 0ع .]//:ؤماغط 


وهذه اللمحات تتصل بسمادات أناس آخربن لولاهم لما ظغفرت 
بحصتك التى كتبت بمنوانك؛ فاما أن تنساموها يما أو تتركوها 
ججيماً ولا انفراد لك بإلرأى فا مختار 
وهذه اللمحات إما هي كالرى للظاى' فلا إرواء لما إلا بمد 
إظاء » ولا محل للايماز فى أوقات الشفاء إلا أن تصاب لحمات 


المعادة عثل هذا الإيجاز 
فلت : إنى أغليت القن وبذلت عمر كاملاً فى سبيل هذه 
الئحات الفصار 


قال : إنك لم تبذل شيثًاً بل استرحت مما أنت بإذل مركن 
شقاء » ولهذه الراحة مها فن عمى أن يبذل الْمْن غير الستفيد ؟ 

فلت : إننا فى عالم الدنيا نشترى الحلو والحامض ونلق 
بالحامض جانب إذا كرهناه » وغاية ما يسومنا البائع أن يبيمنا 
الفا كهة التتقاة بأغلى من سمر الغا كهة التى ليس فما انتقاء . 
فل لا تنبمون فى بيمك وشرائّك ما ننبمه فبا بيننامن يمع وشراء؟ 

قال : ذلك لآن حلاوة الحاو عند من ححوشة الحسامض » 
فليس بينهما انفصال ! 

وسألنه : وما الننيحة ؟ 

فأحابنى : والنتيجة أننا ننقصك من السمادة بمقدار ماننقس.ك 
من الشفاء » وليس الأعى كا ظننت زادة على هذه يقابلها 
نقصان من ذاك 

9ه 

يقول الراوى : فتدبرت كلام الحازن الناصح فوجديه على 
صواب » وتبين لى أن الصفقة لا تنمقد إذا هى انمقدت إلا على 
ما اشترط ووفق ما رمم . فهذه الماعة التى نممت مها لآننى 
قضينها مع من أحب » كيف أنتزعها وحدى وأعلرل حسامها 
من حساب عمره ؟ وهذه الواحة التى ابنهجت بها لأننى عبرت 
إلها السحراء كيف أبهج ها ولا أبتئس بسحرائها ؟ وهذه 
المرارة فى كأس الفتنة » كيف أتركها ولا أترك ممها نشوتها 
وأحلامما ؟ وهذه الخلاسة كيف أستخلسها ولا أنب 
فى استخلاصها 

أمها الحازن الناسح : شكراً لك » فقد نصحت وأبلنت » 
نمل يضيع نمى فى تقديم الساعة بثير جزاء ؟ 
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ظ تاليف انمتا هبر النطيف مام ا مررص بلي انو واب 
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أسها الباحث عما لأس الاتجد أ :»» 
959» 

وبمد ند كتبت فى السنة الاشية عن(نقد 16ل رلا 
الزمن » أن لمذه السنة أن تحنل بتقديم مأعا باون 
لا نقدم ولا نؤخر مبهذا الا<تفال 

وأراى عشت عشرين سنة ول أنبين جديدا يقال مند قلت : 
تبنى السعادة لا سمادة مثلها والمدم قسمة طالب الإ كسير 
ومنذ تبين لى أن الفقر نسبب من يطلب الإ كسير الذي 
يمطي المادن المسيسة قيمة الدهب الإريز » وأن الشقاه نسيب 
من يطلب الإكسير الذى تنساوى به معادن الأيام فكلها نفيس 
وكلها #ود وكلها سميد ؛ فلا ذاك بباغ الفنى ويسم من الفقر » 
ولا هذا بباغ السمادة ويسل من الشقاء وعسينا نصب أهل » 
الفناء فهم فى آخر الأمس تراب» وكل ما أصابوه أنفس من التراب 

قياس #ررد العقار 


, , 5 
ثم يم انوأسناز أم اميى بلك *فير كلب: ابو واب 


كتاب بهم كل أديب هو ترجة وافية لابن القفم ودراسة 
ممليلية لشخصبته المظيمة ويحث دقبق فى كل ما يتصل بهذا المبفري 
الفذ أو دور حوله » أخرحه الؤاف على أحدث الأساليب المامية 
إمد أل صمحب ابن المذفم وعاش ممه زمناً طويلا واطلم ىكل ما كلتب 
عنه في قراب الثة مصمدر من الصادر السرفية والأوربية وتناوك 
فيه بالبحث ؛ حياة ابن المقفم وتربيته ولفبه » أسباب اضطهاده 


1 و«صرعه ,» أخلانه ومكاته بين ممامسر به » زئدقته وأسباءها » 


أسلويه وكنبه » #"ثيرهفى المفل العسرق » الحركةالفكر بة فى البصسرة 
(المراق ) وتطورها وثموها وأساتنتها » الصراع بين للذاهب 
١‏ الدبنية فيها . أثر الثقافة الفارسية في الثفافة الاسلاءية الم . . . 


5 والكنابنى ٠٠‏ ؟ صفحة فاخرالطيم وأمنه ٠١‏ قروش صا والبريد 7؟قروش 


ريطب من ملب المامع: بشارع تمر على ,/هس 
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م١1"‏ اازماة 


صوره .٠.٠‏ وصوره .٠.٠‏ 
للأاستاذ حمد حمد المدنى 
هوك سوج 
هذه كلة من نوع ما كنت أكتب عن الأزهى من قبل » 
حاشت النفس بها ثم احتبسّها » ولكن كلة الأستاذ الززاث : 
د هل انبعث الأزهي » قد أثارت كامن الشوق القديم : 
وذو الشوق الفديم وإن تمزى مشوق حين يلق الماشقينا ! 


الصور نان مقا بلتان كأنم ما يكون من التقابل » متناف نان 
كأعذف ما يقصور من التنافر » وها مع ذلك ي>تممتان فى مكان 
واحد ؛ وبدهما سلة جوار قريب ورابطة قوية يدو أنه لا سبيل 
إلى التخلص مها قبل زمن بعيد ! 

ليس الوشوع خيالاً إعشاق الخيال » وإنها هو الواقع 
الذى لم تفسده التصاوير » والحقيقة البرأة من البالغة والهويل ! 

السورنارت ف الأزهى » والأزهى يحتفظ مهما مما » 
وتصاتمهما معا » وبودلو بق الناس غافلين عنهما » منصرفين 
عن النظر إلمهما 
الصسررة اللاو لى 

صورة بإسمة مشرقة متميزة اللامح والقسمات » بشع مها 
نور الإعان » وتبدو على محياها سمات المقل والتفكير : لن هذه 
الصورة ؟ ؟ إنها صورة أزهرى حيح الفكر ؛ رشسيد المقل » 
واسع الآفق » لا يضيق صدراً با يأخذ به الناس من أسباب 
حياتهم » وألوان ثقافتهم » وطريقة تفكيرمم مادام ذلك فى حدود 
المقل السحيج والمر الصجيح | 

يشعر بأن الأزهى فى عهده الحديث مطالب بأن يفهم 
ما حوله فهماً حيحا » لأن هذا النهم ضرورى 4 » وشرورى 
إلدن اذى يحمل أواءه » وضرورى الأمة الى نجمله منها 
فى مكان الفيادة ! 

فهو ضرورى له» لأنه إذا لم يفهم ما حوه فهما ميحا » 
ظل يخبط فى ظلمات ؛ ويضرب فى مجاهل » فتكون الننيجة 
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ويا قدول ١‏ - أن |0 137لا ه بعد 
حبن قريب أو بميد » على التخلى عِلى صرككاز. 

وهو ضرورى للدءن لأن الذي عدو الج 
ولو كان الإسلام برضى بالجهل أو بسكتاقئه » ا 
أو يصبر عليه » لما عاش هذا الممر البارك المتد لخ اآخر,الومان 
إن شاء الله ؛ بل لا وصل إلينا اليوم إلا طميناً جريحا رأ هرما 
عملت الليالى والأنام فيه » ولكنه وصل إلينا شاباً يحرى فى 
شرابينه دماء الحياة نقية متدفقة » وصل إلينا قوباً غلاب مم" 
بحضارات وحضارات فلم بضق بثىء منها صدرا ول يفف أمام 
واحدة مها حاثراً مترددا » ولا مأخوذا مشدوهاً ؛ وصل إلينا 
سلما منتصرا » قد نكسرت من حوله النصال؛ وتحعامت السهام ؛ 
ذلك بأنه دين الفطرة والمقل والملم والإسلاح ! 

وهذا الفهم السحيبح ضرورى الأمة نفسها » لآن الآمة 
تنشد لأبناها ثقافة قومية إسلاءية خالصة » ولا ترضى بأن تفنى 
فى غيرها » أو تؤخذ بثقافة تمريبة عنها عاجزة عن أن تمدها 
بوسائل الحياة التى تصاح لما » قاصرة عن أن تثير فى نفسها 
شمور المزة والكرامة والتطلع إلى ناريذها ومفاخرها . تنشد 
الأمة لا بنائها هذه الثقافة وتتجه إلى الاأزهى طالبة منه 
أن يمدها بهاء لان الاأزهى قد زامل تاريخها اقذى به تستر» 
ولأنه هو الذى حفظ لها هذه الكنوز فى الدين والفقه واللنة 
والأدب » ولأن الأزهى هو مدرسة الشعب المليا التي مجمع 
بن الفلاح وابن السانع وابن الناجر من سواد الأمة ادبن 
يفهمون حاجانها » ويدركون ما تصلح به شئونها ! 

فإذا ما مخلف الأزهى عن تلبية هذه الرغبة » ولم يقابل ثغة 
الامة به » وتمويلها عليه » بالنشاط والممل والتقدم حو الككال» 
ولم ينتفع بهذا الركز الفريد اقذى ميزه به تاريخه وعلومه وطبيمة 
رسالته ‏ أذاق الامة لباس الحرمان والفحيمة » ودفمها إلى 
أعداء الإسلام كرهاً من حيث لا يحنسب 

تقول الاأمة الإسلامية للأزهس : إن من أعل آمالى أن أل 
عليك عبء تزويدى بما أحتاج إليه من انون وتشريع » وفقه 
0000 أعمل رأيك الناْج فى ججيع نوإحى الحياة : 
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فى الاجباع » فى الاقتصادء فى السياسة» فى المل » فى الاأدب » 
ولكن ينبنى أن يكون منك نقدم وخطوات عملية فى جيع 
هذه النواحى » تشمرنى بأنك عرفنها ودرستها عن خبرة وفهم 
ومحقيق ومقارئة » ولا أ كتنى منك مبذه اللاراسات اللفظية 
الأئرية , ولا .هذه الأفكار التقليدية التى لو كان أحاءها الآن 
ييننا لنخلوا عن كثير منها 

لفد كان الفقيه المهد يثير رأيه فى السألة الواحدة مرارا » 
لاطلاعه على ما لم يكن قد اطلع عليه » أو لانكشاف <الةلم نكن 
قد انكشفت 4 » أو لناقشة عالم أقنمته بما لم يكن مقتنماً به ؛ 
وقد عمى على هؤلاء الرجال اللفكرين قرون وقرون » وحدثت 
أحداث ؛ وجدات نظلم ؛ وتفيرت دول » وانكشف للناس من 
أسرار الله فى الحياة مالم يكن قد انكشف » وظهرت مشكلات 
ومسائل وقضايا من طراز جديد ‏ فكيف يلتوى عنق الأمة إلى 
الاغى من غير نظر إلى الحاضر » وكيف نقف والفلك الحرك دائر؟ 
فى البلد شركات مالية تقوم على أساس من الاقتصاد خاص » 
وف البلد مصارف أصمبحت جزءاً مقوماً من نظام الال فى الدنيا » 
وفى البلد ألوان من النظم والعاملات لم نكن ممروفة فبا مشى » 
فهل درسم نظام هذه الشركات والصارف ؟ وهل تفهمتم أصول 
هذه الماملات والدظ ؟ وهل تبينم من ذلك كله ما يتفق 
عن النشريم السيجية :وما لياق 

فى البلد مشكلات اجتاعية » وعلل تحتاج إلى الإسلاح » 
فهل فكرتم فى أن يحدوا حلاً لهذه الشكلات ودواء لهذه الملل » 
ثم عر طم ذاك عيضا منظا جاو حازم على ولاة لد 0 
وأفنمتموثم بالصلاح فها نمرضون ؟ 

إن أحدا من الناس لا يستطيع أن يقول : إن التشريع 
الإسلاى ليس كفيلاً بإسعاد الجتمع ؛ وإنباض الامة؛ ولوقال 
ذلك أحد من الناس لكان ممناً فى الحطأ » جاهلاً بالحفائق » 
أو عدوا للاسلام حاحداً بفضله 

ولكن قبل أن تنادوا بذلك » تحللوا أنم أولاً من هذه 
القيود التى أثقلتكم . تحالوا من هذه الدراسات اللفظية الأثرية 
التى شغلتك . برئوا أنفسم وكرموا وجه المل من أن تخلموا 
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على كل رأى قدم » مإما كاذ أص 0 : 
الإسلام إلا لله ورسوه 151 < 

إن هؤلاء الذن سبفوك قد يلوا ا يحب ١‏ 
إلى الله أماتهم » ولبوا حاجات عصورثم » وكانزالإصدرلن 3 
أو يفولون عن نظر وتأمل واقتناع » فن لبر وإأن سي 
على ستهم » وأن تبتدوا بهدهم : فتلبوا اعت عصرم 
فى حدود الشريمة - كا لبوا حاءات عصرثم » وتصدروا 
عن فهم ووزن حمبح لحاجات أمتك »كا أصدروا عن مثل ذلك 

ذلك هو النداء الروحى الذى يشمر الاأزهرى الناشج بأن 
الاأمة تنادى به الاازهص ؟ وذلك هو السوت الدؤى الذى 
ينادى به الدين أبناء الدين ؟ وذلك هو الروح الكريم الذى 
بوحى به الإخلاص الأزهى ورسالة الاأزهى ؟ 
: لاننننا 

هذه إحدى الصورتين التقابلنين فى الاأزه ! 
الصررةُ العا 

أما الصورة الثانية فيالله ١‏ كيف أصورها ؟ إنها صورة مظلمة 
قامة تنبو عنها المين » وينقبض لرآها السدر : شيخ يميش 
فى عصر النور والمل وبأنى إلا أن يكون بروحه وعذله فى عصر 
الجهالة والتمصب والغموض والاومهام 

تقول له : قال الله » فيقول لك : قال فلان فى شرح كذا 
أو حاغية كذا . وتقول 4 : تأمل عداية الزضول » صاوات الله 
وسلامه عليه ؛ واعتبر بتطبيقه لآيات الله » وفهمه وفقهه فى أحكام 
النشربع . فيقول لك : هذه مرمة الجنهدن وقد انقفى عهدهم » 
وأصبح الزمان لا يحود بمثلهم . أما أن ففلد وسأبق مقلدا » 
لاأن فلاناً يقول فى منظومته : 

« وواجب تقليد حير منهم ... 0 

وهكذا يجمل التقليد واجبا له مرتبة المقيدة ! 

وتفول 4 : أنظر ماؤا كان يفمل الاأماب الا ولوق » 
وكيف كانوا يفهمون المقائد والاأحكام م نزلت فى كتاب الله » 
م تشها الشوائب » ول نفسدها الذاهب للباطلة » ول تؤثر فها 
النحل الثريبة ؛ فيخالطه الشك فى أميك , ويحرى لسانه بألفاظ 
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برددها ولا بفهم لما ممنى : أهل السنة » المتزلة » الباطنية » 
الإجاع » الإلحاد » الرندقة » إنكار الحقائق الشرعية ... إلى غير 
ذلك . ولو سألته ماذا يقصد مهذه الا لفاظ ؛ وى حدثت 
فى ناريخ الإسلام ؟ ومى جملت ممابير الكفر والإيعاتف 
لا وجدت جوابا ! 
ول الات فى وك عد امراش الندة اللانة ى مطريات 
بمينها وأشغاص خصو صوم » مع الشك المطاق أو الأرفض 
الطلق لنظريات أخرى وأشخاص آخرين ؛ ومثل هذه الطريقة 
لا يمرفها الإسلام ولا برضاها لا هله ؛ ويأإها القرآن الكريم 
اقنى عظم شأن البرهان ؛ ونى على ادبن يحمدون بدون تفكير 
على تذليد الآباء 
انما 
هانان ها الصورتان التقابلتان فى الاأزهى . وقد أبدع 
الاأستاذ الكبير صاحب الرسالة فى تصوبرها إذ يفول فى المدد 
الماغى من الرسالة : 
١‏ - «هؤلاء هم شباب الأزهى الجديد أسائذة وطلايا » 
قد جلت نفوهم ثقافة المسر » وسقلها مدنية الحاضر » 
فأشرقت علبها أشمة النبوة ساظمة بمد ما حجبها الام والقتام 
رحقباً بمد حقب . فهم وحدثم الذبن يدركون مسافة البمد بين 
روح الأزهس وحياة الناس » وثم وحدث الدين يملكون تزبيف 
الأبإطول المقدسة التى اتسمت بسمة الحق » وتسمّت بإسم الدين » 
؟ - « ولكنهم حول هذا الميكل البالى أشبه بالأغصان 
الحلفة التى تنبت نشيرة على أصل الدوحة المتوقة » ثم لا يتسنى 
لما الناظ والسموق لآن الجذور الشيخة لا تمدها بالغذاء كله » 
والفرو ع اليتة لا تمكنها من اموا كله . فإذا لم برسل الله رسول 
الإسلاح ويؤنه ما آنى أولى العزم من الرسل » فيقطع من أعالى 
هذه الفدوحة ما اعوج » ويحتث من أسافلها ما ذبل » ويكشف 
عن جذعها الواهن ما التف عليه من طفيلى النبت » بنى الجفاف 
على هذه الأفنان النواشى' فتذوى فى زهس: الممر وبكرة الربيع » 
فنى برسل الله هذا الرسول ؛ ب فضيلة الا ستاذ الا" كبر ؟ 
كين كين لبرش 
للدرس مكلية العسريمة 
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كان 2 فى يد إلا ١م(‏ كَدَار إعصارٌ ل 
وَكأن - رُوحَكَ 3 


سه م 


لآ التره يعرفه » ولا 


نح عرن, الس ادافين 
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و شام ذحت طَّ 
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قلت : اصحْبى براك حو' 
3 عاشق” يدر" به 
2 3 نش + > :2 5 


0 جَدوَك تمر بهد الأ 


مَلتْ جرَاح اللحمب مسق تازعيت 
وف جيه 7 


رحماك بى ٠‏ 
لقي , 


لو ءءء 


( عمرافية الثقافة المامة ) 
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للأستاذ مود حسن بعالل 


قلت : زاك 015 السسنتم 


3 0 أيهم 
روا من ين علط 
وسور و2 
متمرد 


يَذرى مامه الاب ٠‏ 


٠. 
ال ل‎ 
- 
1: مو ززع‎ 


.0 نَعْوَانَ تحضنة الإله 


قَيتآره الدابى رُؤَاهُ | 
ن ظلال مَواتِ فى حيّاه ! 


وَثركَْنى فى انار >1١‏ ات 


56 وموفزاء 
ٍ . حبيبة واعصني لى ١‏ 
ياواه فى عدم رَهيب 

ل 7 
ل ب 7 
(م) حزان فى واد غريب 


و2 - 


كيت على اللهيبر 


لسرالك لسن 5 


| ترب وَتََرِ فين‎ ٠ 
رد مسن اسماغيل‎ 
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ازماة 


22025 
ديوان الموبى 


لك كتور 3 مارك 
- هوم مهد -. 
حق الأدب طى الأديب - خطبة لمبسول وخطبة 
تسر شل -- إتتقام الفزالى - الحبوبي بين الشمر 
والتدريس - لحات منشامية الحبوبى س مراجم 
س شهيد الدفاع - الشاعي الصرى الجهول أحد زناتى 


عمى, الروب على الواديت 

بمد أن فرغت من مقالى عن 3 السخافة المراقية » وقدمته 
لطبمة الرسالة جاءت الأخبار بإنقلاب جديد فى المراق » وهمى 
أخبار آدتنى أشد الإيذاء » لأنى أننى فى كل وقت أن يعيش 
المراق فى هدوء واطمثنان ليفرغ لتحقيق ما يسمو إليه «ن 
الننوق فى ميادبن الل والأدب والاقتساد 

وكان من أثر ذلك الانقلاب وأثر اشتداد الأزمة الدولية 
أن أسكت عن حديث الآدب إلى أن تنكشف الشدمّة هنا 
وهناك فنجد ويجدون مساغاً اكلام عن الأدب والبيان 

ولكنى رجمت فنظارت فى حق الأدب على الأديب ؛ ومن 
حق الأدب الذى تنشرف بخدمته أن يجمل الحيام بتقييد أوابده 
فرضاً من أوجب الفروض فلا نسكت عنه ولو آذنت أشراط 
القيامة, بسقوط المماء على الأرض » والله الحفيظ من مكاره 
هذه الأيام ... ! 

فن طاب له أن يعجب مرى اشتفالنا بالأدب فى أوقات 
لا 'بشغل فا الناس بير أخبار الحروب فليمرف أن للأدب 
ندا للا يفل" خطراً عن ميدان الذتال » وقد شاءت القادر أن 
نكون جنوداً فى اليدان الأدنى » فن واجبنا أن نقف صادتين 
فى ذلك الميدان » وأن نتنامى ما رسواه من اليادين » وإن كان 
تناسى ما مهدد مصر وللشرق من الستحيلات 

ولو شئت اقلت إن روح النزالى ينققم منى . ففى كتاب 
« الأخلاق عند النزالى » تنديد” بإلرجل الدى غمرق فى خلوته 
وانقطع لأورادهء والدنيا من حوله نضح بغارة الإذرت على يدت 


01000126 ا02أ١.6010‎ 
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القدس ء ونذكرء بالولجباإق الا مر إل إلا 

الآن عرفت" أن الملا اداه .ضور 
التصوير من النواحى السياسية » و[عنا بظالؤزار. 
المقلية والروحية » فأ لا ألتفت التفائ) جدِكإل ] 
ولا مبمنى أن أدوكن ملاحظانى على ما أنراً م أقوال ار 
وإما أوجه جهودى إلى متابمة الحياة الأدبية والفلسفية عساكك 
أصل إلى أشياء يستنير ها روحى وعةلى 

ألبس من المجب أن تستهوبنى خطبة السير لبسون عن 
القديس جورج أ كثر مما استهوتنى خطبة الستر تشرشل عن 
صصاحل الحرب فى لوبيا والبلفان » مع أن الغاروف وجب أن 
يكون اهاى بالحطبة الأولى أقل من اهماى بالحطبة الثانية ؟ 

كان فى خطبة لبسون فكرة فلسفية آذنتنى يأنه يسابرنا 
فى آفاق الأرواح والمقول ؛ أما خطبة نشرشل فنسير فى طريق 
لست منه وليس منى » لأنى بميد كل البمد عن آفاق السياسة 
والحرب » ومن الخير ألا بى خطبة نشرشل غير من يشتركون 
فى توجيه دفة السياسة والاستعداد فدفع أخطار الحرب ؛ فهم 
السثولون عن وى الدقائق من هذه الشؤون 

وليس معنى هذا أنى أناشل بين ميدان وميدان » جميع 
الميادين أمام الواجب سواء » وإنما أقول بأن الاشتغال بالأدب 
التصرف لا يمد" انسحاباً من الممترّك للسيامى » ولا هربا من 
الإساخة فدعوة الواجب عند احتدام الحطوب»ء فقد أعد” م الوطن 
لفروض لا تفل أهمية عن السياسة والحرب » وهو لن يطالبنا 
بمير الوفاء انلك الفروض » وسيرى كيف نكون عند ظنه الجيل 
إن أشار بإغماد الأفلام وإثهار السيوف » فلنا سواعد وعنرائم 
وقلوب » ولن نضام مصر ومى موسولة الفقوة برجال أقوياء 
يمدون بإلاألوف وألوف الالون 

أما بمد » فإن الا خبار السود التى أطالمها فى الصباح والساء 
إن سيد ف عن الواجب ادى أعدى له وطنى » وهو خدمة 
الو م اك ا ل الى ارم اخ لش ل ل 
ذلك الواجب مبما اعنكرت الظروف 

فا حديث أليوم ؟ 

ومن الاديب الدى نلوذ بماضيه الحادي' فننسى أو ننناسى 
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ما يحيط بنا من متاعب لا يتجاهل وقمها الاللبم إلا من قد 
قلبه من الصخر الجلمود ؟ 
امب وى 

يمحن أمام دبوان 'طبع فى بيروت سنة 1*1 ه 151 م 
على نفقة الحاج عبد الحسن شلاش » والشاعى هو السيد خحمد 
سميد حبونى 3 أشمر شعراء الشرق أمس وأ كبر علماله اليوم » 
كا كتب فى صدر الدبوان » فن هو بين الشمراء والملماء ؟ 

إن المبارة التى 'رقسَت' على صدر الدبوان تشهد بأن الرجل 
واجه لونين من ألوان الياة الفكرة » فماش أولاً للشمر » 
ثم انقطع للملم ؛ وبذلك طنت شخصيته المللية على شخصيته 
الشمرية ؛ فان انتهى بنا البحث إلى القول بأنه كان من الطبقة 
الثانية أو الثالثة بين الشعراء فسيصداق أقوام” حين يقولون بأنه 
كان فى صدر الطبقة الأولى من الماداء » وهل من القليل أن 
يسمو المل بالحبوى فيحفظ 4 ضريحاً فى رحاب الحرم الميدرى 


لدت 
ولكن كيف مر المبوبى حياة الشمر واتقطع للم والتملم 
مع ذلك الحظ من الغسطرة الشعرية ؟ 


برجع السبب فا أفترض إلى الرغبة فى التفوق » وكان 
الحبونى يعرف فى سربرة نفسه أن طاقته المامية أقوى من طاقته 
الأدبية . وفى القدمة التى كتبها الشييخ عبد المزيز الجواهرى 
ادبوان الحبونى عبارة تشهد بأنه كان مفهوماً أن الحبوبى لا يقدر 
على مسابرة شوق وحافظ وزانى وصبرى » وثم شعراء وصلت 
فسائدهم إلى المراق فى ديباجة مسقوة لم يسبق لما نظير 
فى الشمر الحديث » ولاتسم ل ماكانها على رجل يميش فى ييثة 
تأخذ زادها الأعظ من أفوال النحاة وقشايا الفقه والأسول 

على أنه لا موجب للتكاف فى البحث عن الاأسباب التى 
قضت إنتقال الحبونى من ميدان الشمر إلى ميدان التدريس . 
فالرجل فبا بظهر كان يمل إلى إيثار الحياة المامية » وكان الناس 
من حوله يليب لم أن بروه من أعاظم الملماء » إن سح أن البيثة 
التى سكن إللها وسكنت إليه كانت تملك صرفه عن الامخراط 
فى سلك أ كابر الشعراء » أو أرادت به شياطين الشمر غير 
ما بريدون ! 


والواقع أن للبيئة التى ألحاطت بأللبو يع كانه اجو 
بأعظ الحشاوظ من الشاعرية » ولكنالرجل[2: 
الطببع » فل يجاوز ما يطيق إلى مالا يطبق » وق 


بأضخم الالقاب 


والواقع أبن أن الحبونى الشاعى أضاعته الحياة الننيلة ) 


وهى حياة لا برتفع ممها شمر ولا خيال » وإن كانت فى ذاجا 


عثل هذا الحتاف 

إسقنى كأساً وخذ كأسا إليك 
وإذا جدت بها من شفتيك 
أو لخسى خخرة من ناطريك 
وامبب الوقت ودع ما سلفا 
إن صفا الميش فا كان صفا 


فإذيذ السس أرك نقتركا 
تأسقنها وخذ الأولى لكا 
أذهبت نسى وأنحت منكا 
واغتم صفوك قبل الرنق 
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وقد فتن الشاعى مهذا المنى فأعاده بأسلوب آخر حين قال : 
اغلالالكرخ وا وجدىعليك كاد سرى فيك أن يبتكا 
هذه المهباء وللكاأس فيك وغمراى فى هواك احتنكا 
فاسقنىكأساً وخذكأس] إليك فلذيذ المبس أرتف نشتركا 
أترع الأقداح راحا “قر'قفا 

واسقنى واشرب أو اشرب واسقنى 

لماك المذب أحلى مرشفاً من دم الكرم وماء الزّن90 

إن الشاعرية لا تمزعلى من يسعفه الروح بمثل هذا المتاف 

ولا تمتلم على من بزور دارا فى بنداد فيروعه ما عند أهلها من 
صباحة الوجوه وطهارة القاوب فيقول : 

فلست أدرى أأملى فهم غنرلاً لما ,أيهم أو أنشى'اليدّءا 

إن الفقه هو الدى وأد الشاعررية فى صدر من كان يجيد مثل 


هذا النشيد : 
رويدآ سائق الوق فا ودعت ممشوق 
بالأبفق فرعا .وف ميا بو عرق 
بهم اللحظ برشقنى وقلى جد مرشوق 
كأن القلب بوم سرى هوى منفوق عيّوق 


» المعروف أل الحبوبى لم يرب الخر حتى مجيد فها القول‎ )١( 


ولكن الحاج عبود شلاش حدثنا أن الحبوبى كان 4 إخوال في بنداد 
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فليت المنس مارحلت" ولا امت على سوق 
فقاد خقات ينباج من اللألاء ملوق 
والبيت الاخير من وثبات الحيال 
الفقه هو الدى أضاع صاحب هذا الحتاف : 
با حامل الوردة ما ألطفك ١‏ فهلترى لىاليوم أن أرشفك ؟ 
! وردة الناظر لله قل بهذه الوردة من أنحفك ؟ 
لا افطف الورد » ولكنى 
قد كدت من روشك أن أقطنك 
وخلاصة القول أن الحبوبى كان آية فى فوة الطبع » ودقة 
الاوق » ولكن الفقه جنى عليه فل يحفظ له مكان بينأ كابرالشعراء 


مرامسع 

رأى القارى' فى صدر هذا القال أنى ضْيّّق الصدر يسبب 
ما بثور من الأزمات الدولية »؛ وقد حاولت أن أنتفج بغرصة 
الكلام عن الحبوبى فأسوق طوائف من البحوث التصلة بتاريخ 
الشعر العراق فى المصر الحديث » ولكن الحوادث صدتنى عما 
أريد » فل يبق إلا أن أوجه نظر القارى' إلى الراجع ألتى تساعد 
على فهم شاعرية الحبوبى ‏ وأهمها بمد الدبوان كتاب « المقد 
الفصل 6 ففيه أخبار كثيرة عن الحبونى » وفيه إشارات نشرح 
بمض الغواهء.ضش من ذلك افد.وان 

يه الزفام 


١ 2 
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اضراء,.. ٠‏ يأر وال | ء نا لشفا !بوسا ل لماوع الدارالورب . 
ضع .... رار المساسم لقال لماز 8 ل سيفارطاب ع يدينيك ها نامرلتان 'لبالافرمرة" 
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فى رثاء الحبوى ومن هذه القسبدة تكر 
إلى افدفاع فى الحرم سنة اا 16 6 مالهالة < 
الفراك ؤ الأاليم الجدوبية وسار ممم إل (الشمر.ة)و 
بالحذلان فماد إلى الناصرية ورابط ذ ماوق أقي ما 


الأربعاء ثانى شمبان سنة مم١‏ 
وممنى ذلك أن المبوبى لم يكتف بالتزلة الأدبية والولية 


وقصيدة الشبيى قَ 7" المبون ع إشارات إلى 
أغراض سياسية يضيق عنْهما هذا الحديث » وفها نفحة من 
قصودة شو فى « الأندلس الجديد: » 
ذنالى 
ميت إشارة إلى الشاعى زناى عند الحديث عن للشعراء 
الذين مز عن عماراسهم الحموبى » فن هذا الشاعى اللصرى المجهول؟ 
هو الشبخ احمد زنانى ء أحد أساتذة اللئة المربية » وكان 
الشاعى الثان بمد شوق فى نظر أستاذنا الشيخ ممد الهدى » 
. 9 . 0 
وكنا تحفظ ل فى عهد الحداثة قصيدا مخاله مبتدا رذن الببتين 
0 0 5 , 5 ا م 
أرقت وأحانى خلِ.ون” نوم6 وماأناذوشوقرولا اط مغرم 
ولكن مما بين جنى" شه على" ذوو القركى عفا الله عنم 
وقد أرجع إلى البحث عن آ نار هذا الشاعى بمد حين ظ 
الشاعى الذى جهله الصر بون وعرفه المراقيون . 


مالي وانقبام الس ينا طارصرلة | 


2 | | مه سم ر ادالزفصاباطيرتبا 
ون لعو 6 فب لزدان ٠‏ رصالنور سانيا اسك" ويل باعاء ابحابماميية 


. 7 71 : : 0 
ستفف سر ع سين وجناب لهال الرؤصا فى فاك نل اسل ريارس ليف د_فابوار سيل ثعالة. | 
لكا فال دبع الوفيًاروالخمرة الكافية يقدي امور :لو وطس ْ 


رف مرنة عو رود شف تمر يليان سعارل عمل رانرائمترذاء اموز ولنتاسليات | 
بسن لين .ارا الكنرالعامى »الاق لحر ,وسار كرام الذسو ليف كيرا له لون ع فيا اناسل زر ل 
الزكليز او الف لوز بوم زا ككسالوان نيمك والنسئ المي م لانو رهاين :صبرت ٠٠١١‏ .مم 


2 
ظ 7 اه( ن! اليرت وال الى عند ديرت ١١٠ل‏ بير ؤ 
: 
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14> 
فى الماع اللغوى 

اللهبحات العامية الحديئة 
عوامل نطو رها وصفاتها المشتركة 

للدكتوز على عبد الواحد واق 
أستاذ الاحتاع بكاية الآداب مجاممة فؤاد الأول 
١‏ 8 
مهس سراد - 

تفنضى نواميس اللنات أنه متى اتنشرت الائة فى مئاطق 
واسمة من الأرض ٠‏ ونكام مها طوائف مختافة من الناس » 
استدال علا الاحقفاظ بوحدنها الأولى أمدا طويلاً » بل لاتلبث 
أن ننشعب إلى لحجات » وتسلك كل لهحة من هذه الاجات 
فى سديل تطورها منمجا يختلف عن منهج غيرها » ولا نننك 
مسافة الحاف تنسع ينها حتى نصبح كل مها لهجة متميزة غير 
مفهومة إلا لأهلها . وبذلك يتواد عر الانة الأولى فسيلة 
أو شعبة من الاجات تلف بمضها عن بض فى كثير من 
الوجوه . ولكلها :ظل مع ذلك متفقة فى وجوه أخرى » 
إذ يترك الأسل الأول فى كل منها آ ار نطق بما بينها من 
سلات القرابة ولحة النسب اللثوى . وكثيراً مايق الأصل 
الأول مدة كبيرة امة أدب وكتاية بين الشعوب الناطقة باللحات 
التفرعة منه 

ولهذا الفانون خضعت اللنات الإنسانية من مبدأ نشأتها 
إلى المصر الحاضر . فاللئة اللانبنية مثلاً ‏ وهى إحدى لنات 
الفرع الإيطالى من الفصيلة الحندية - الأوربية » قد أخذت 
فى أواخر المصور القديمة وفى العصور الوسعلى تنشمب إلى عدد 
كبير من الاجات » وأخذت كل لمجة من هذه الاجات نساك 
فى سبيل تطورها منهج يختلف عن منهج غيرها » حتى أصبحت 
كل منها لنة متميزة مستقلة غير مغهومة إلا لأهلها . وقد بفيت 
اللانبنية مدة كبيرة انة أدب وكتابة بين الشموب الناطفة 
بللهجات التفرعة منها ( الفرنسية » الإبطالية » اللإسبانبة » 
البرتنالية » لثة رومانيا . . . ) . ولكنها ننحات عن هذه 
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الوظيفة بمد أن ١‏ كعمل عل هذلالاذات 

ول نفلت اللنة المريبة -آوماإكانييعيكن 
من هذا السير ؛ فنذ أن انمع انتشارها » أخلاك تذ 
لمجات ينتاف بها عن بمض وعختاف عن«الآأطلل 
الذى انشعبت عنه فى كثير من مظاهى الصوت وافواعد و 
والفروات ؛ وسلكت كل لحجة منها فى نطورها منإجا بَلئا 
عن منهج غيرها » حت تأثير ظروفها الحاسة » وأخذتيساة 
الحلف تنمع بين هذه الفحات » حتى أصومح بمضها غمريباً عن 
بم : فلهجة المراق أو لحجة الغرب مثلاً فى العصر الحاضر » 
لا بفهمها الصرى إلا بصموبة وفى صورة تقريبية . غير أنه 
قد خفف من أثر هذا الانقسام اللنوى بقاء المربية الأولى بين 
هذه الغموب لثة أدب وكتابة ودن 

ورجع السبب فى انشعاب هذه الاجات عن المر بية النسحى 
وفى تطورها الطرد فى نواحى : الأسوات والقواعد والدلالة 
والفردات » إلى عوامل كثيرة من أهمها ما بلى : 

١‏ - اننشار اللغة المربية فى مناطق لم نكن عمربية اللسان 
ففد نغليت اللغة المربية على اللئات الينية القديمة فى معظم بلاد 
الهبن » وعلى الأمجات الآرامية فى المراق والشام » وعلى الألسنة 
القبطية والبربرية والكوشية فى مصر وثمال أفريقيا وشرقها . 
ومن الفرر أن اللغة الغالبة يناما كثير من التحريف فى ألسنة 
الحدثين من الناطتقين مها ( المنلويين لنويا ) بحت تأثير لمجاتهم 
الفديمة وأصوانها ومفرداتها وما درجوا عليه من عادات فى النطق 
وهل جراً ... 

وقد كان لهذا المامل أثر واشح فى اختلان لمجات هذه 
الناطق الجديدة بمضها عن بعض » واختلافها عن اللسان العربى 
الأول . ذفد تأئرث اللغة المربية فى كل منطقة من هذه الناطن 
بلهجامها القديعة » واتحرفت فى ألسنة أهلها اتحرافاً خاسا افتضته 
عادانهم الصونية التأسلة ومنامج ألستهم الآ ولى ؛ ونأئرت ألسنة 
الجاليات المربية نفسها فى كل منطقة من هذه الناطق بألسنة 


أهلها » ذنشأ من جراء ذلك فى كل بلد من هذه البلاد لمجة 


)1( أنظر تفصيل هذا القانون في الفص ل الحاءس م نكتابنا « عل الغة » 


١١١ سب‎ ٠١ صنساث‎ 
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اأرسالة 


ع بية مختاف عن لحجة غيرها » وتختلف عن الامة المربية الأولى 
فالمربية فى الشام مثلاً متأئرة بالألسنة الآرامية القديمة » وفى 
لغرب باللمجات البربرية التى صرعتها المربية فى هذه البلاد ... 
وهل 0 

؟ - عوامل اجماعية سياسية : كاستةلال البلاد المربية 
بمشها عن بعض » وشعف السلطان الركزى الذى كان يحممها 
وبوّق ما بينها من علاقات . فن الواضح أن انفصام الوحدة 
السياسية يؤدى إلى انفصام فى الوحدة الفكررة واللغوية 

* - عوامل اجماعية نفسية تتمثل فما بين سكان هذه 
المناطق من فروق فى النظ الاجتماعية والعرف وااتقاليد والماوات 
ومباغ الثقافة ومناحى التفكير والوجدان ... وما إلى ذلك » فن 
الواح أن الاختلاف فى هذه الا مور يتردد صداء فى أداة التسير 

غ - عوامل جنرافية نتمثل فها بين سكان هذه الناطق 
من فروق فى الجو وطبيمة البلاد ويشها وشكلها وموتمها ... وما 
إلى ذلك ؛ وفها يفصل كل منطفة منها عن غيرها من جبال 
وأبار وحار وبحيرات ... وهل جرا . فلا ينى أن هذه الفروق 
والفواصل الطبيمية تؤدى - عاجلاً أو آجلاً - إلى فروق 
وفواسل فى اللغات 

© - عوامل شعبية جنسية تتمثل فها بين سكان هذه 
الناطق من فروق فى الأجناس والفصائل الإنسانية التى يذتمون 
إلها والأسول التى احدروا منها . فن الواح أن لهذه الفروق 
ارا بليئة فى تفرع اللمة الواحدة إلى لحجات ولغات 

5 -- إختلاف أعضاء النطق بإختلاف الشموب . فن المقرر 
أن هذه الأعضاء مختلف فى نكوينها واستمدادها ومنهج تطورها 
نبما لاختلاف الشموب وتنوع الحواص الطبيمية اازود ها كل 
شعب والتى تنتقل بطريق الورائة من السلف إلى الحلف”" . فل 
يكن مناص إذن أن مختلف أصوات الاجات المربية بمضها عن 
بمض بإختلاف الشموب التى اننشرت فيها » وأن نتجه كل لحجة 
منها فى تطورها من هذه الناحية إلى منهج يمختاف عن منهج غيرها 

- التطور الطبيى الطرد لأعضاء اانطق . فن القرر أن 
أعضاء النطن فى الإنسان فى تطور طبيى مطرد فى تكوينها 
)١( <<‏ أنطر تفصيل هذا للوضوع فى ككتابنا « عل اثنة » س 74" 
ونوابمها . 
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واستمدادها ومنهج أدانبا لو ظائفها . 
وألنتنا وحلوتنا وسار عاط 320( 4 
عند آباثنا الأولين » إن ل نكن ف تنلاو ي! اللطبيرز 
فى استمداداتها ؛ بل إنها لتختلف عباواك كله 
الأفر بين 21 

وغنى عن البيان أن كل تطور يحدث فى أعساء لانطاق فى 
اتسداوها يثثنة نور فى أمتوات النكلات > تحرف ذه 
الآسوات عن الشررة التى كانت علبا إلى سورة أخرق أ كثر 
منها ملاءمة مع الحالة للتى انهت إلا أعضاء النطق . فكان 
من الستحيل أن محمد ألفاظ اللغة المربية على حالنها الآولى 
فى الأ الناطقة مها ؛ ول يكن مفر من أن يذالهها كثير من التطور 
بإختلاف المصور . ومن 1 ثار هذا ما حدث فى اللثة العربية 
صادد أسوات الجهم والئاء والذال والظاء والقاف . فقّد أصبحت 
هذه الأسوات ثقيلة على الاسان فى كثير من البلاد المربية ؛ 
وأسبح لفظها على الوجه الصسحيح بتطلب تلقيناً خاساً ومجهوداً 
إرادياً وقيادة مقصودة لحركات الخار ج . ولعدم ملاءيها مع 
الحالة التى اننهت إلها أعضاء النطق فى هذه البلاد أخذت تتحول 
منذ أمد بعيد إلى أصوات أخرى قريبة منها 9؟ » فصوت الجم 
الدى كا ينطق به معطشا بعض التمطيش ف العربية الفسحى 
قد حول فى ممظم الناطق الصرية إلى جاف ( جم غير ممماشة) » 
وفى ممظ, الناطق السورية والغربية إلى جيم ممطشة كل التمطيش 
([)0©: والثاء قد حولت إلى ناه فى معظام الناطق الصرية وفى 
بلاه أخرى فيقال : ( توب . تلج . مين . تماب . تمان . تفل . 
حل كن . لاه . عن . مالية . يور أنوق . كر . جا 
ثمياق . 'فل.. تيل .ثلث .. ثلابة . عن . كانية . فر . اكناج . 


ثثر . جئة . عثة . عثر ... ال7)1؟ . واللذال قد حولت فى كثير 


)١(‏ أنظرتفصيل هذاالموشوع فى كتابنادعل الاغة» س ١‏ 7؟ وتوابمها 

(؟) محتمل كذاك أن بمضما كان متدولا إلى هذه الأصوات فى بعض 
القبائل العربية التى اتتقلت لهجتها إلى هذه الأءم . 

(؟) لايزاك ينطق بصوت الم نطفا حيصا فى عامية المراق وبعش 
الناطق للصرية وخاصة فى مديرية العسرفية 

(؛) مول هذا الصوث فىكلات قليلة إلى سين أو صاد : « 'ثواب » 
تنطق أحيانا « سواب » أو « صواب © . 
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من المناطق المربية إلى دال فى ممظ, السكاات » فيقال : (واب . 
دراع . ديب . ده . دى . دبل . دجم . دبإن . دان . ادارت ٠‏ 
وذقا: اهب ...دبل . ... إل - بدلاً من : ذاب . راع . ذئب . 
ذا. ذى . ذبل . ذي . 'ثلإن . ذقن . أذان . أذن . ذهب . 
ذبل ... الح) ؛ وإلى زاى فى بعض اكات ء فيقال مثلاً : 
( ونب «ازهلن 1 ذى + زد رزاقة .:. الخ ؟ بدلاً من : ذانب . 
ذهن . ذ . بذر . رذالة ... الح) . وللظاء قد حولت إلى ضاد 
فى مظر السكلات ؛ فيقال: ( ضلام . شغر . ضل . شمر . الح. 
بدلا من ظلام . ظفر . ظل . ظهر ... ال) وإلى زاى مفخلمة 
فى بعض السكايات ( ا ينطق فى عامية الصريين بكلات : ظالم . 
ظريف . أظن . حظ ... الج )27 . والقاف قد مخوات إلى همزة 
فى بض المّكلات الصرية ».فيقال : ( أط . ألت . أبل .عأو. 
نطأ ... ال ؛ بدلا من : قط . قلت . قبل . عققد . نطق . ال) ؛ 
وإلى جاف ( جم غير ممطشة ) فى ممظم الاجات المامية فى مصر 
وغيرها من البلاد المربية ؛ فيقال : ( جط . جلت . جبل . محمد . 
نطج . الح) ؛ بدلاً من : قط . قلت . قبل . عتقد . نطق .1ل9)1؟ 
- الأخطاء السممية وسقوط الآسوات الشميفة . قد 
يحيط بالصوت بعض مؤئرات تعمل على ضعفه بالتدرربح » كوقوعه 
فى آخرالكلنة : وزاديه عن بنيها ؛ وعدم 'وقف المنى القصود 
عليه ؛ فيتضاءل جرسه شيثًاً فششيئاً حتى يصل فى عصر ما إلى 
درجة لا يكاد يذبينه فها السمع ؛ لخينئذ يكون عرضة السقوط . 
وذلك أن ممظ السغار فى هذا المصر لا يكادون يتبينونه فى نطق 
الكبار ؛ فينطفون بالسكارات عحردة منه9؟ . 
وقد كان لهذا المامل » مع عوامل أخرى سيأنى ذكرها » 
أثر كبير فى سةوط علامات الإعراب بالحركات من جميع الاجات 
)١(‏ لابزال بأموات الثاء والظاء والذال نطنفا ميحا في ءامية العمراق 
والنرب وخاسة في طرا بلس وف الفبائل المربيةالنازحه إلى مصر ( الفوايد 
الرماح » البراعصة » أولاد على » الحرابى » الضعفاء » سمالوس ... اخ . 
(؟) لايزال صوت الفاف محتفظا بنطفه الصحيح فى كثير من الكليات 
فى عامية المراق وهامبة رشيد . وكال مستعملا منذ عهد غير بمبد فى بعش 
مناطق بنى سويف ؟ وفد ممت أن تفمى بعش شسيو خ أسرى ( بلدة 
الام ميكز بنى سويف ) بيتتكلمول بالفاف ؟ ولا زاك العامة في مسذه 
المناطي بتكلمون بإلفاف حبنا يروون عبارةمنسوة إل أجدادم ف الأتاصيس 
الشمبية وما إلبها ؛ وهذا يدل على أن صوت القاف لم يتفرض أديهم 
(5) أنظر تفضيل هذا المامل فى كنتابنا د علم القفة “س 74 وتوابسها 
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المامية النعسة عن المربية لكل لكين أل : 
لمدم تأئره مهذا المامل » قد بِقَيتَ! إزك ف اللبحات 
( أخوكء أنوك , الؤمنين » الطيبين 121017  )‏ <«8" 

4 - موقع السوت فى الكلمة . وموقع السوتيق 
بعرضه كذلك لسكثير من صنوف التطور والاعرأك 

(1) وأ كثر ما يكون ذلك فى الأسوات الراقمة ذه[ 3 
الكللات سواء أ كانت الأصوات أسواتمد أم أضواناً سا 015 

أما أصوات ألد » فقد أوحظ أن وقوعها فى آخر السكلمة 
يحملها فى الغالب عرشة للسقوط ؛ وبؤدى أحياناً إلى يحمولها 
لك أضوات احرف . وقد أن هذا المائل أ كيو فى سقرظة 
أسوات الد الفصيرة المسماذ بالحركات ( التى برمز إليها فى الرسم 
المربى بالفتحة والكسرة والضمة ) التى نلحق أواخر اكرات 
العربية . فنى جميسع الاجات المامية النشمبة عن المربية (عاميات 
عر والمراق والشام وفاسطين والحجاز والمن والغرب ... ال1) 
قف القرعدت عند الاسوات جينها دصواء فى 5ك لل مها 
علامة إعراب وما كان منها حركة بناء . فينطق الآن فى هذه 
النجات بيجميع السكابات مسكنة الأواخر (فيقال مثلاً : 9 رجع' 
عمر' للمدرسة بمد ما خف“ من عياء » بدلاً من « رجّع عمر” 
إلى الدرسة بعد ما خف" من [هياله »  .‏ ولمل هذا هوأ كبر 
انقلاب حدث فى الاغة العربية ؛ فقد أنى جيع السكلات فانتقصها 
من أطرافها ؛ وجردها من الملامات الدالة على وظائفها فى الجحلة » 
وقلب قواعدها القديمة رأساً على عقب 

ومن هذا القبيل كذلك ما حدث فى اللغة المربية بصده 
أصوات المد الطويلة : ( الألف والياء والواو ) الواقمة فى آخر 
الكلاتٍ » فقد نشاءلت هذه الأصوات فى عانية الصرين 
وغيرثم حتى كادت تنقرض تام الانقراض ؛ سواء فى ذلك 
ما كان مها داخلاً فى بنية الكامة ( رى ؛ برى... الخ 
وما كان خارجا عنها ( ضربواء ناموا الح ) » فيقال مثلاً 
فى عامية الصربين : 9 رام وعيس ومصطف أب" حسين سافر 
بوم اجيس لجرج 6 بدلا مرى : « راى وفيسى ومسطق 
أو حسين سافروا بوم اجيس إلى جرجا 6 

وما حدث ف اللنة المربية حث تأئير هذا المامل » حدث 
مثله فى كثير من اللغات الأخرى . فم أسوات اللبن النطرفة 
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فى اللثة اللاتبنية قد انقرض ف اللغات النشمبة عنها :(© 

ووقوع السوت الساكن ( ونمنى به مايقابل صوت الد 
فى آخر الكلمة يحمله كذلك عيضة للتحول أو السقوط » فن 
ذلك ما حدث فى اللغة المريية بسدد التنوين ونون الأفمال 
الجسة والهمزة والحاء التطرفتين 9؟ . فقد انقرئت هذه 
الأسوات فى مم اللاجات المامية النشمبة عن المربية » 
كا يظهر ذلك الوازنة بين المبارات المربية الدونة فى السطر 
الاول ونظائرها فى عامية الصربين الدونة فى السطر الثانى : 

ممد” واد“ مطيع”؛ الا ولاد يلمبوف » الحواه شديد”؛ إننظرته 
ساعة” كاملة” 

عمد واد" مطبع' ع الا ولاد السب" و الحو شديد" 0 
إننظرت” اع كاامل 

ومن هذا القبيل كذلك حذف آخر الكلمة التى بوقف 
علها فى عامية كثير من الناطق الصرية » كبمض مناطق 
بنى سويف والشرقية ورشيد ؛ فيةال مثلاً : « إنت يَاوّل » ؛ 
بدلاً من « أنت يا واد 6 ؛ « فين أخوك عمو » بدلاً من « أبن 
أخوك ممود » ؛ « إدبل” سأرو » بدلاً من « أد له خسة 
0 0204 
فروس 

وما حدث فى اللئة المربية .هذا الصدد حدث مثلهفى كثير 
من اللغات الاأخرى . فمظ الااصوات الساكنة الحتتمة بها 
الكات اللانبنية قد انقرضت فى النطق الفرنسى أو تحولت إلى 
أمواث ينا كفة أرق اند ميا از ةف أسوات 34 

(ب) ووقوع السوت فى وسط الكلمة يمرشه كذلك 
لكثير من صنوف للتطور والاحراف . فن ذلك ما حدث 
فى اللثة المربية بصدد الحمزة السا كنة الواقمة فى وسط الثلانى » 
ففد حولت إلى ألف لينة فى عامية الصربين وغيرهم » ( فيقال : 

)١(‏ يستثئق من ذلك الايطالية » فقد احتفظت بممظم هذه الأصوات 
( أنظر تفصيل هذا اللوضو ع بكنابنا « علم اللغة »ء س 584 وتوابمها ) 

(؟) الناء الربوطة حكنها فى ذلك حَكم الماء النطرفة كا يظهر من 
النال المذكور فيا بمد . 

ر؟) سار على هذا الأسلوب كذلك بعش اللغات المر بية الفصيحة كلنة 
طيء » وقد حرت عادة الؤلفين من المرب بنسميته « قطمة عليء » أى 
قطم الأفظ قبل تمامه . فكاث يقال مثلا فى لفتهم « يا أب الحك » يدلا من 
« يا أباالحمكم » ولم يكن هذا مقصورا طى المنادي بل كان عاما فى جميم 
كلت . 

(4) أنظر تفصيل هذا للوشو ع بكتابنا دعل اللغة» صفدى 1417541 
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راس ء فاس ء فال » أشاى ٠٠.‏ ال#بد 
الما كنتين فى وسط الكلمة فى مثل 3 عين ##إو 9 الو 47. 
يحولتا فى بعض المناطن الصرية وغيرها إِلَككؤ بين لأس 
الد» فأولم) حول إلى صوت يشبه سوت 809 فى الْلقه 
الفرنسية ( عين » خيل » بين » زنيب ... ال ) » ونائهها حول 
إلى سوت يشبه سوث « 6 »6 الفرنسى ( بوم » نوم » فوز » 
لوم..غ) . 

ومن ذلك تحريك الحرف الساكن إذا وقع ف وتفط كله 
ثلائية فى كثير من لمجات البلاد المربية ( عامية الشرقية » 
وبعض عاميات السميد » ولح<ات القباثئل للمربية النازحة 
إلى مصر » ولححة المراق . . . ال ؛ فيقال مثلاً : مم » رمم » 
مصر دق ف فوع تسيل و ليل 4 « بدلا من 
اش و تي انا او ل 0 

وقد سجل الباحثون ظواهى كثيرة مرك هذا القبيل 
فى اللغات الحندية الا'وربية9) 

() ووفوع السوت فى أول الكلمة يجمله كذاك 
عرضة للاحراف . فن ذلك ماحدث فى بمض المفردات المربية 
الفتتحة بالحمزة ؛ إذ مولت همزنها فى بعض المجات المامية 
إلى فاء أو واد ( « أذن » تحولت فى عامية الصربين إلى 
دودن»و «أن» حولت إلى « نين » أو إلى دون» 
فى عامية الفبائل المربية النازحة إلى مصر » وفى عامية المراق 
والحجاز ؛ و « أدى © نحولت فى بمض الواضع فى عامية 
المربين إلى « ودى © فيقال مثلاً : « وداه الدرسة 6 يمنى 
« أدي به إلى اللدرسة » أى أوسله إلما9؟ ) 

وسنعرض لبقية هذه الموامل فى القالات التالية إن شاء الله 

قلى غير الرامر رالى 
ليسانسيه ودكتور فى الآداب من «امعة السر بون 


. هذه كذلك هحة قدعة من هحات بمش القائل العربة‎ )١( 


(؟) أنظر تفصيل هذا الوضو ء بكتابى « عل اأذذء س 44؟. 
(؟) ليس هذا مقصورا على اللغات المامية » بل يوجد له نظير فى 
اللهجات المربية . فنى لغة لأهل اليمن تبدل المهمزة واوا فى مثل « أنينه » 
فيفال مثلا : وأنبنه ط الأم مواتناة » وهي السهورة طى ألسنة الناس . 


حكم استثافياً بتغريم توفيتى أجمد صالم التاجر بالدربالأر بالفضية ن 
ببملة 7١‏ مارس سنة ١5141١‏ حتمها لبيعه خا باأزه من التدميرة 
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رد على رد 
الدرحكترر أحد موسى 


سمهوس سوجم 


[ حاء بالمدد رقم ؟ من محلة الثفافة مقال بمنوان ١‏ هل المود 
ف قرر فبه الدكتور زى عد حسن مبدن خطيرين كان سببا 
في اهتالى » وما (أولا) أن البهود لم يعرضوا الغنول الجيلة أهاً . 
ورناناً) أدالممود تركوا ادا ودينا اأثرواساار91 عو هن ةن 
الاغغريق في الحضارة الانانية . وقد نفيئا الزعم الأول فى استفهام 
أرسلناه إلى مجلة الثفافة ونشر بالمدد رقم 8* مزوداً بمصادر 
علمية » وطالنا إلى الدكتور 4 أنك دهم ازعم الثالى بالأدلة ِ 
لأننا اعتيرناه فتحاً جديداً فى الم يناج إلى البحث والفحس 
وذكر الصادر 

وند رد الدكتور على استفهاءنا رداً جره محلة الثفافة بالعدد 

لم يكن مقنماً ‏ والفارىيء يستطيم أن أن يكون للفه فكرة 
عاءة عن المفال الأول وعن الحوار العاَى إأذى دار حوك هذا 
الموشو ع الخطير ء بقراءة هذا الرد ] . لاع 


نشرت لى عحلة 3 الثقافة » استفهاماً المدد 4؟ ونشرت 
لندكتور زى محمد حسن رده على استفهاى بالمدد ٠٠١‏ 
وها عي لة « الرسالة » تفم السدر لنشر ردى على رده 

وادكتور زى مؤلف وكانب ممروف » ولا يننظر من 
قراه مقالانه أن .بملوا ما يكتب ؛ فنشكره ونمتذر إليه عن 
المودة إلى الكتابة لان رده لم يكن مقنما 

فن رده على استفهامنا :ؤخذ المسائل الأنية حسب ما ورد 
فى مقاله بالمدد ٠٠١‏ فى عملة « للثقافة » : 

١‏ - أن الا ركيولوجبا أو عم الآثار تمنى بدراسة الخلفات 
كلها وندرس حياة الشعوب وظرق معيشها » وهى مرجمنا 
الوحيد فى دراسة مدنيات الام لتى اندئرت بدون أن تصل 
إنينا وثائق مكتوبة عنها ( ص ه؟ العمود الا عن ) 

؟ - إن نار.تم للفن هو دراسة التحف التى صنءها الإونسان 
صراعياً فها إلى حد ما شيثاً من مبادى' الال » وهو لا يمنى 
إلا إلتحف والآنار ذات القيمة الفنية ( ص 55 الممود الا من ) 

© - أنه إذا كان فى كتب الآثار الوضوعة عن شعب من 
الشموب ما يدل على أن الفنون كانت زاهة بين أفراده ؛ فان 
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هذا لا يستازم أن هذه الذنوق كاك فتوم» 
( ص ©ه؟ العمود الا يمن ) ١‏ 

4 - أن الدكتور رى برجح أننا نا وطق و 
بنسنجر 868210865 من بنى إسرائيل6 لاه كان 'ْ 
فى كلية اللاهوت البروتستانتية بتوبنجن ( س/ياه؟ الظؤاه 
الأبسر ) 

- إن الراجع والكتب فى اربخ الفن نتحدثاا عن 
الطرز الفنية طرزآ طرزآ » ولكن ( مستفهم ) لن يمد بين 
صفحاتها فصلاً أو بعض فصل عقد للكلام من فن ينسب لانهود 
( ص 5١‏ الممود الاين ) 

١‏ - يأبى ( مستفهم ) أن يصدق أن الهود أثروا بديْهم 
وأدسهم أثرآ لا يقل عن أثر الإغريق » وقول إن هذا فتح جديد 
فى الل يحتاج لتصديقه والإيمان به إلى البحث والفحص وذكر 
السادر » وبدعو ( مستفهم ) إلى دراسة الملاقة بين الجودية 
والسيحية والإسلام ؛ وقراءة سير كبار الءلماء والفكرين الهود 
واستمراض صلة الهودية بحركة الإصلاح افبنى فى أورب!؛ وتبين 
أثر الهود فى القوانين الغربية ؛ حتى أرى بذلك أل أثر اللهود 
فى الحضارة لا يقل عن أثر الإغريق ( ص 68 الممود الا يسر ) 

7 - إن أثر الإغمريق فى الحضارة الإنسانية وأثر الهود فها 
مسألة اعتبارية ونسبية ( ص 76 الممود الا بسر ) 

ويد عل مناه اسلو تآ يتن : 

١‏ حلم تمن الأركيولوجيا بدراسة الخلفات كلها وحياة 
الشموب وطرق معيشتها إلا فى عصر دبوننزبوس الهاليكرنامى 
ةل أه ذناأوومه1ز0 (1ق. م( . الذى ذهب إلى 
روما وألف كتابا فى عشرين جزءا لم بين منْها إلا نصفها تفرييا 

عن أدكبو أوجية روما 205138 3أج03010:ق8 » تناول فيه 
حياة الشعب وطرق معيشته وعادانه وفنويه ؛ وعصر نوسيفوس 
الوودى 057 الولود فى أورشلم عام /ا70 بعد الميلاد الدى 
ألف كتاب الأركيولوجيا الجودية م6نةفن[ 8أههامةط:8 
فى عشرين جزءا ذ كر ذيها كل ما يتملق يبنى جنسه وأحوالم 
و ادامهم وفنومهم من أقدم المصور إلى آخر أو نيرون 

وقد بالأركيولوجيانى عصر إحياءالملوم والآداب والذنوق: 

)١(‏ تفسير الخلفات الأثرية القديمة وتقدر الدرجة الفنية 
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التى بلمنها ليدرك الناس ماهية الآثار والفنون » ؟! كان الحال 
عند « الإنسانيين © 105730657] » عندما تناولوا التراث الأدى 
القديم 13010 ] لتحوبله إلى دراسات عامة بعد أن كان من 
شأن الخاسة 290 , 
(ب) وتأرخ الخلقات الى برجع عهدها إلى الرحلة الزمنية 
المحصورة بين عاى ١٠٠6٠ر٠175‏ من مبان وتماثيل ونقوش 
وامخذت الأركيواوجيا ايجاهاً جديدا بعد ظهور كتاب 
أوتفريد مولر ( 1/117 - 1754 ) عن أركيولوجية الفن9؟ . 
وكتب غيره من الملماء والاأدباء والباحثين فى الفنون فى بلاد 
الإغربق وآسيا السغرى والشرق » وبذا تم تأسيس معهد 
افدراسات الأركيولوجية فى برلين سنة 1898 » فاستقلت 
الأركيولوجيا علا قائما بذاته بفضل فنكلان©» 
وفى خر الفرن الثامن عشر عنى بنجهام الإيجزى وضع 
كتاب 3 أركيولوجية الكنائس » فى عشرة أذاء(4) » طبع 
لندن سنة 17٠١‏ - 1755 » كا عنى أوجستى الألانى وضع 
ا فا ري اسان وق قن 
غرة الزمنية 
وظاهى مما تقدم أن الأركيولوجيا تطورت مخصيسا ؛ 
قأصبطت الا ى بالتلنات كاها » أو حياة اموب وطرق 
معيشها » وم تمد مرجع الوحيد فى درس الحضارات البائدة 5 
يد يخ الاسناة بملوم أخرى لإكال هذا الفدرس » كمل 
تطور الفشرة الاأرضية #ذههاه© وعل الجاجم والمظام البشرية 
عأعوادممعتاادة وعل اليه جناس وسلالامبا أأعهاممطاع وعم 
السكوكات والدرام 1غ2دموتمسلة 
؟ - أما قصر ناريخ الفن على دراسة التحف التى سنمها 
الإنسان « صاعياً إلى حد ما شيئًاً من مبادى' الجال © ؛ فقد 
يبدو برافاً وإن يكن غير ميح ؛ والصحيح أن درس كل إنتاج 


تعالة معطنزوكدلط! قعل عمناطءاءطع0غ1116 عنم ,أعزملا .60 )١(‏ 
مناءعظ8 ركلونةا 

رأكهنة)! ععل عأعجماهةطعبم ععل طعباطلمة!! ,تعالقاة 04464 (؟) 
.80 يانواوع,8 

عمأةة ,معطعط ماءد رمممصاء مذلا .[ ممقطمل ,نأون[ () 
.عتماع!ا .ع80 3 ب,معؤدممععالء2 عماعءد لمن ععلىء ا 

رتءتناط مقتاكنمطع عط أه وعتاليوتامة عغط1 ,رمدطومء8 (4) 
2 10005 

عق معطعتلاقائط ,ع0 كتنة مغاأاء اع 1ل امع ,تأدنهوسسة )٠(‏ 
.7 عنتماع] بعأعمامقط 


.|| 01)54 001.000 ماع ه1. الالنا/انا//: 5 محا 


نسبة هذا الإنتاج للجال عالقا 
فى الجال فى كل زمان ومكان 5 3 7 


وما تقدر كفايته » وعلى هذا الرأى فى الذن 0557 
جومهواد ليسنج”"؟ 92 

وحمل العلامة كران (* ) التناسب أساس القن »؛ووصدف 
الجال بأنه الثل الأعلى » متتبماً فى رأيه خطوات أوجستين 
) عو دواع ( ع3 313111266م ل0؟ ,5531م 77016 5011 
610517 0117205106 

م - 8« إذا كان فى كت الآثار الوشوعة عن شمب ما يدل 
على أن الفنو نكانت زاهرة بين أفراده ؛ فهذا لا يستازم أن هذه 
ا ا ا 
باستحالة ججود شعب عن ممارسة فن بنتح و يخر ج ويبرز 
فى وطنه ! على أن الائز هو أنه لا بشترط <ما أن يكون الفن 
الزدهس فى بلد ما خالسا لأبنائه دون أثر أجنى فيه 

4 - وأرجيح صدبق الأسناذ اك كتوز زى حسمن أن 
بنسنجر لدس من اللهود » يال فح مدرمااق فنة لاهو 
البروتستاننية بتوبنجن تالف للواقع ؛ فإنه وف فى شتوجارت 
ومخرج فى حامءنها وحاممة توبندن ودرس لاهوت التوراة 
ببرلين إلىيسنة 1٠15ء‏ ثم سار ناثباً لفنصل هولاندا فىأورشلم 
إلى سنة ١91١7‏ “م يدب لتدريس اللئات للامية فى جاممة نورنةو 
إلى سنة 21514 فأستاذا لآداب ب القوراة فى مدفيل 316203116 
إلى مباية الحرب الاضية . أما مؤافاته فكتاب الآثار للمبرانية 929 
وشرح أسفار اللوك7؟؟ , وناريخ بنى إسرائيل”* » وفضل 
الهود فى ابتداء التشربه0©؟ ؛ ويافت » وإلوه”"؟ ودليل 


عزو عع بوسطواطظ ععل مز علاأقططة. معاد أكمن»ز عزم )١(‏ 


(1471-1582) ععمتاط أطععءطلق .عد مقط ععل :معوؤواع؟ مدعا كسوعط 
عل )5 بعأع تأقصصعط عطعوتوسطصةة! ,ومتووعا لامطائه6© (؟) 
(1768 .قهز 1) 70 


عنومامقطععة عطعونةرطء2 (؟) 

ممعطعتاطوونمق؟ا معل باع عقأامعسوره© (؛4) 

مقاعةىة! عاطعتطعوع6 علتمميط© ععل يه عمأمعدصيوه© (٠ه)‏ 
2 وعجاءوع0 و5عل علأولا كهل معلس[ عتل معلعتاس ءزللا (1) 
.1ع تل تاطسجنم6)! دعل هذ أقتطماع لمن أعتاطة[ () 


1الدلع م/عمم.//:ومااط 


لمك .0100012610 


« بيدكر » عن فلسطين وسوريا سنة 221919 كل ذلك 
ما يؤيد أن بتنستجر يوودى 
ه - لم مخل كتب تارجم الفن من صفحات وفنصول عقدت 
للسكلام على فن ينسب للمهود » وإليك يا صديقق ثلانة مها : 
)١(‏ طرز الزخرفة » تأليف شلتس » صفحات 4١-8‏ 
ولوحة رقم اليد 
(ب) الفن القديم تأليف لوبكه ‏ برنيس » الجزء الاول » 
صفحة )291٠١6‏ 
صفحة له إلى بو (4) 
وهذه الكتب الثلاثة قليلة بالنسبة إلى كتب أخرى المت 
تاريخ للفنون عامة وألت بتاريعخ الفن الهودى 
- أما قول الذدكتور الفاشل بأن الهود أثروا ديهم 
وأدوم أثر؟ لا يقل عن أثر الإغريق فلا بوافقه عليه أحدء على 
حين توافقنى على نقيضه الكثرة الغالبة من الماماء واأؤرخين حتى 
من الهود أنفسهم . وأقرر بأن الهود تأئروا بالمرب فى مصر 
وشمال أفريقيا وأسبانيا وغيرها » ونقلوا عنهم . وكان الفضل 
فبا وصلوا إليه راجعا إلى علوم الإغريق التى اشةخل المرب بترجتها 
قال ابن ميمون ( 1٠١4 - 11١48‏ ) فى كتابه ( مرشد 
الحائرين””؟ » أن ما اقتبسه الهود من الهم والفلسفة كبسيص 
من الور وصل إلهم عري طريق العرب الذين استفادوا من 
4 الاين 
أما ما كتبه المالم الهودى الا لانى « مونك 6 فى كتابه 
« ضلبجح من الفلسفة المربية والهودية9؟ 6 ؛ فهو يؤيد فل 
2 واأمماعط ,معصرك لمن عمناوعلوط ر,وعماعلء82 )١(‏ 
عأاء5 ,1912 عنعماعا ,الأقامعديهم0 2ع ج+الدم5 .له (؟) 
.14 اء131 .نا 39-41 
عم سالة5ع ,كاعساع)أالم 5عل أكمبكا عزط بعءزومعم-ععاطة 1 (؟) 
.105 أزء5 1 .80 ,1914 
أتقجايا5 بعاطءتطوعع أكمبك!ط عل 355لميم0 ,عللطتنا (4) 
7 غ]نه5 ,1887 
1-3 .دمنوج6 قعل عل10نا0 ع1 ,كعلتأممسندلة معط وعومل83 )٠(‏ 
1865-6 وزروم 
عطقة أء علاياز عأطمموولئطط عل 5ععمواكا8 بلدنكة .5 (5) 
5ع الممدواتام عانومعملوم وع! عبد دععلامم وعل أمقدمء لمعم 


عتامههواتام 5! عل عنوومائتط #ؤدوتنوقء عمن اء وعطورة 
.1859 ك5مةظ8 ,ؤ5أتن[ و5ع! عمل 


.|| 0010/00154. 0016 داع 2؟. الالثا/انا//: 5 ححا 


المرب على الجود » كا يقزر يألهالم يكن ل 
سوى ابن ميمون 

ولا حب فى هذا المجال أن ننقص من فصل 
شدينوزا »© الفيلسوف الهمولاندى التوفى سِنة 1577 
إلى الجود » وإنكان التنويه بذ كره لا يكسب إلى جذلله د 
فبا حن بصدده » لأنه كان مغشوباً عليه ومحروماً من دخول 
المسد لالحاده ولذهبه فى وحدة الوجدو0؟ 

هانان شهادنان لهودبين من كبار رجام لم بزعما قط أن 
أدب الهود أو حكنهم دنت من حكة الإغريق أو أد بم » 
و يدعيا أنه كان لآدب الهرد وديتهم أثر فى ناريج الحضارة 
لا بفل عن أثر اللإعم يق 

أما.ما استند إليه الأستاذ وهو درس الملاقة بين الهودية 
والسيحية والإإسلام نه ذا مالا دخل له فى موضو ع الحضارة 
من حيث هى إنتاج إنسانى قاثم بذاته ؛ إذ أن المفائد فى جوهيها 
عس للباطن » ا مس الحضارة من حيث الحالة النفسية للمتمبد» 
ودرس الحالة النفسية من اختصاص ءل النفس » وهو فرع من 
البحوث الإونسانية التى لا دخل للهود فها . وإن انفاق الإسلام 
والهودية فى بعض التعاليم والآداب كالمنان والصوم والطهارة 
من الجنابة ... الح ؛ فهذه أمو ركان النشابه فنها لنشابه ولنسلسل 
الشمبين من الجنس للساى » مع اختلافهما الجوهرى فى المقلية 
والنظر إلى الحياة والثل الملياء ولا إخال صديق يرى إلى إثبات 
محاولة انتحال الإإسلام عن المهودية 

والإسلاح الدبنى عند السيحيين وهو أبرز ما فى تاريخهم 
الكننى قم به رجل ألمانى اسمه مارئن لوئر » وآخر سويسرى 
أسمه كلن » وثالث من أهل سانت جال بسويسرا اسمه تسوينجلى 
أاع010 » وليس واحد من هؤلاء من الهود . 

وحتى حركة حرية الفكر التى ظهرت فى أور! قبل الثورة 
الفرنسية ذهى ارجال أمثال فولتير وروسو وديدرو وموننسكيو» 
وفى ايجلترا أمئال دودويل وتيندل وكوليتر وكلهم كا يعرف 
الأستاد مسيحيون لا علاقة هم بإلهود . 


يطعا عماءة قهب معطع.آ معد ,قعممامة5 : لدطامع0يهع5 )١(‏ 
4 ):دجانا5 


2116 عع" .]//نوماط 


وإن كان للجود أثر ملحوظ فى الدنيا الجديدة فهذا الأثر 
مخصور فى الأعمال الالية والتجارية » وعمى مع قيمتها الاقتصادية 
لاتحت بصلة إلى:الأدب أو الفلسفة أو الفن كا يمت أدب الإغريق 
وفلسفة الإإعمربق وفن الإعربق . 

ولملى لم أدرك اما قصد الدكتور من علاقة القوانين 
الثربية بإلمود ؛ فغير خاف أن القوانين فى اتجلترا مأخوذة فى 
أول أمسها من المرف اقذى تواشع عليه الناس هناك ؛ وفى اللدول 
اللانبنية أخذ فى لبه عن الثقانون الرومانى . أما فى المصر الحديث 
فهو عن الثورة الفرنسية والقانوث الألانى . وقانون روسيا 
لا بخرج عن اقنشر بع الشيوجى . وف البلاد الإسلامية عن الشريمة 
الحمدية وعن بمض الدول الآورية كفالؤق يوبرت : 

على أن هذا لا يمنع من أن نذكر أن للجود أثرا فى التشريع 
الحاص مهم حيْما وجدوا» ذا بتملق بالأحوال الشخصية كالزواج 
والطلاق والنسب .. الح وطهارة الأ كل وحة الذبع » غير ماجاء 
فى التوراة بسفر الحروج وأخبار اللوك . 

وكتاب 2 تراث بنى إسرائيل » مكتوب فى عصرنا هذا 
لتجيد الجود » فلم يكن إلا نوع من ادعاية لقضية معينة ؛ 
فكانت البالنة فيه ظاهمة وا#ة لن ينعمق فى درسه . 

- أما أن أثر الإغييق وأثر الهود مسألة اعتبارية ونسبية 
فهذا يخرج بنا عن حدود المقارنة المامية التى يقوم الحسك فيا على 
الحالة الدانية لشى' ولبس على الحالة النفسية للباحث . 

وخلاسة ما تدم : 


إعلارنب 
تملن مصلحة الأموال المقررة فقد 


دفتر الفسائم البيضاء رتم ؟١١‏ ( أموال ١‏ 
مقررة من ر ثم اء/امم1 إلى ٠و/امم١‏ 
وفد اعتبرت المصاحة هذه القسام 
لاغية . فكل من حاول استمالهايمرض ضٍْ 
نفب ييا ل للبائية: اعم ط 


.021و 010500126 


و 4 


أع. ه0154 0/ام». 1 0 0 جاع ه1. /الالنانانا//: 5 ماطا 


» أن الأركيرال “للقي خلفه‎ - ١ 
وليست م جمنا الوحيد فى درّاسة مدنياك» للق 21م‎ 

؟ - أن اربع الذن لا بم بنؤأفر الى 
فى املق الفنى 

- أن من ااستحيل جود شمب ررواقل الف ن(إين آفر 
دون اشتراكه » ك أنه من المتحيل أن 8 : 
ملحوظ فى الأدب والفلسفة والمم ولابمرض للفنون جيل أبدآ 

4 - أن بننسنج ركان من السبود حقاً وسدقاً 

ه - أن مماجع كتب تاربخ الفن لا تخاو مرك فصل 
أو فصول عقدت لتاريخ الفن عند الهود 

اونا الهود بدينهم وأدمهم لا يدنو من أثر الإغربق 
فى الحضارة الإنسانية 

/ا - عند القارية والموازية ‏ بين حضارتين ‏ لا يكون 
للاعتبارية والذسبية القام الأول فى البحث المالى 

ولما كان الايجاء اقذى رغب الاستاذ زَي مخد حسن 
إلباسه 'وب الحقيقة المامية » وهو الإقرار للهود بفضل التأثير 
فى الحضارة الإنسانية بما لا بقل عن فضل الاغريق بأدمهم 
وحكاهم وعلومهم وفتونهم “يمد من أشد الايجاهات المامية 
خطورة ؛ ولا يجوز لباحث مثلى ومثله إبقاءه على هذه الحالة 
من الإيجاز والنموض ؛ فقد حت عييعة كانب هذه السطور 
خدمة للملء على إفراد فصل قم بذانه لتصفية هذه السألة عندما 
يحين الوقت إن شاء الله . 


7 
ا مر مرسى 


00 


تطرح بلدبة النصورة فى الزابدة 


العامة بيع براميل صاج فوارغ وصاج " 
خردة موجودة تمخازن البلدية ونحدد ظهر طم 
٠ 4‏ مابوسنة 1841 آخر موعد لقبول 2 


المطاءات بالبلدية وتطلب الشروط مبها 


602111 لع .//:ومااط 


لمك .انه ماو 01000126 


لاب أنستاس مارى الكرمل 


سمس سواجدم- 

أ فوط 

خررى السوربوق منذ برهة » بإستمال ألفاظ جديدة » 
التمظيم والبخيل » واستهجان كل كلة دخيلة تدل على نظائر 
تنك المانى . وقدا تحدم اليوم ء لا يتخذون لبا أو جلاء(99 
بدل على أوب » أو تكريم » أو عل » أو إدارة» أو سياسة » 
أو نبالة » أو كل لفظ عليه طابع” دخيل, » فليس فهم كاتب 
علد فى كلاته كلة آناء ولا أفتدى ء:ولا باك . وَأما مسيو . 
ومستر ؛ وصفيور » وهس وضون » فقد أصبحت فى خبر كان . 
وكذلك لا يحد أثرا لماجستير وليسانسيه ودكتور وروفسور . 
وقد نقّوا من عبار مهم الكبين والاجور والكواونل والحترال 
هذا فى الرجال . وكذلك نقواكلامهم من ألقاب الإناث مثل : 
هانم » وخاتم » وخانون » ومدموازيل » ومدام » ومس" » ومسز 
وليدى . والكلام هنا على ما يقال فى الأأجانب على اختلان 
قوموانهم . وليس هناك خلاف فى أنه إذا جرى الكلام على 
أبتاء المرب من ذكور وأناث فيتخذ لقب السيد » والسيدة » 
والآنسة » والكريعة » والمقيلة » إلى ما سار ع هذه الفروات 

أما إنهم يحاولوث إطلاق هذه القاعدة على الأجاابٍ » وعلى 
ماوضعه هؤلاء من الأثقاب المامية والسهاسية والأدبية بشروط 
وامتحانات وأحكام 6 فإهم يحارلون القبض على حبال القمر » 
أو على قبض الاء بأيديهم ؟ إذلا حق لهم فيهاء ولا بوافقهم 
على حكنهم هذا إلا كل أهوج » خال من الوقوف على تقدم 
علوم المصر ومصطاحاته وآدبه » واتفاق جميع الأقوام على امخاذه » 
لأنها أسبحت من أوضاع الأقوام ججيمها » ومن مشتركانهم فيها 
ومن حق ايع وممتلكاتهم لما 
ومن مشحعات أوضاعهم أنهم أخذوا يستملون ( الملم ) 

و( الحكم ) فى مكان ( افكتور ) . وجهاوا أن هذا اللقب 

)00( الجلاء : ما يخاطب به الرجل من الأسماء والألفاب الحسنة فيعظم به 


أ .| أ 0154 1.00/0 00 ماع ه1. /الالنانانا//: 5 ما 


وأمثاله عتزلة الأعلام « أى أعلام/الألقاب 
أو ينطق ها على علانها » ولآّ نمق الأحد(آن يدف" 
أو يصاحها » أو يحرر ذنها أى تحر يإكبير؟ ان أ 
فكا أن أححد غير حامد » وهذا غير مود » .وتمود غيل 
وهذا غير ماد » وحماد غير حميد » وإن كان الأسل واهل؟ 
فكذلك ألفاب الآداب لا يبدل بمضها ببمض » ولاللإقوم اللتقلا 
الواحد مقام اللفظ الآخر ؛ ف ( السيو ) مثلاً يدل على أن تكلم 
عليه رجل فرنسى ٠‏ و ( الستر ) على أنه إنكليزى » و ( السنيور) 
على أنه إيطالى » و ( الحر ) على أنه ألمانى » و( الشون) على أنه 
أسبانى . و ىكل ذلك من تسهيل معرفة قومية الرجل عند ذكر 
لقبه مالا محده فى قولك : السيد فلان . إذ هذه الكلمة ندل على 
أن المدلول عليه هو من أبناء الناطقين بالصّاد ؛ بل يدل عند 
بمضهم على أنه من صلب النى المربى . فأبن هذا الحرف من 
الحروف التى صردنا لك منها أمثلة ؟ إن السوريين يجورون على 
الام » ولا يحارون الماف فى أعمافهم منذ القدم 

0 - ألقاب ار اه 


اتصل السلف مع غادى الزمن بأقوام غتلفة وبدول شتى » 
وعرفوا القاسهم مع مافيها من الغرابة » ولم ينقلوها إلى معانها 
فى المربية » بل حافظوا علها أعظ, الحافظة . وحن ننقلها لك 
من كتاب الآآنار الباقية لأنى الريحان » وعى هذه ( عن النسخة 


الطبوعة فى أوربة ): 

أنواع الملوك ابر لفاي الرائم: على سا ص تلك ا و “فراع 
١‏ _ملوك الفرس الماسانية شاهنشاه وكيرى 

؟ ‏ « الروم بأسلى وهو فيصر 

م _ « الاسكندرية بطاميوس 


- 
١ 
هم‎ 


ا بع 
ه ‏ « الترك الحزر والتغزغل خاتان 

١‏ --< ارك الشة حنونة 

٠»*+‏ - « السينف بشبور [ أو ننفور] 
مم 

4 


القفية بلهر] 
تت :2 نتوج رانى 
٠‏ « الحشة النحائى 
9-2 #حموة كابيسل 


21134 لع مالع .]//:وماط 


أنواع امرك 


ملوك جزائر البح رالشرق2 مهراج 
1 3 جبال طبرستاقل< إصفهيد 


اب “لقاب الراقم فى سا ص تلاك ان “راع 


4ح 3 :ؤنبناويد مسمئان 
16 « غمجستان شار 
5 3 سرخحس زاذويه 
17 ( نا وابيورد مومنه 
مض + نيدون 
5 3 فرغانة إخقية 
ل أفروسفة انشين 
١‏ « الفاش يدوك 
ا 1 رم ماهويه 
3 نيسابور كفبار 
28 م رويد طرخوت 
١ "5‏ السرير الحجاج 
829 جسيكان صول 
وال :8 اجرعاق أناهيذ 
لاب : 9 السكالية قبكار 
9" « السريانيين ركروذ 
١ ٠‏ القبط فرعوث 
"١‏ « إميارتث شير باميان 
#النى. ‏ عفد المزيز 
مد << كبقل كابل شاه 
+6 3 الترمد رمد شاه 


5“ « خوارزم خوارزم شاه 


اكات 2 شروان شروان شاه 
#7 ملوك “مضخارا يمار خداءه 
<١ +‏ كوزكانان كوزكان خناه 


وكل ما جاء هنا بتملق بالشرق الأدنى أو الشرق الأوسط » 
ول يتعرض الؤلف لألقاب أهل الذرب» مع أمها وردت فى كتب 
التاريخ ء لاسا حين اتصل العرب بأهل الذرب فى أيام الحروب 
الصليبية وإلتجارات والراجمات التى جرت فى عهد المباسيين 
والفاطميين والأندليين من ذلك : 


لهت .نهنا 01000126 
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8- البلار 9 0 ج82 7/7" 4 
00 4 
ف فى مقدمة ان خلرون”؟ فى اسل لقاب 
والثلاثين ما هذا نفله يمحروفه : 1 "ةذ 


واخنص اسم البابا'” ببطرك رومة هذا المهودء ولا تسعى 
اليماقبة بطركهم هذا الإسم . وضبط هذه اللفلظة بباءءن 
موحدتين من أسفل والنطق مما مذخمة والثانية مشددة . ومن 
مذاهب للباا0"؟ عند الإفريجة » أنه يحضمم على الانقياد اليك 
واحد » برجمون إليه فى اختلافهم واجماعوم أ ريا عن 
افتراق الكلمة ؛ ويتحرى به المصبية التى لا فوقها مهم » 
لتكون بده عالية على جميمهم » ويسمونه الأنبرؤور2؛)» ؛ وحرفه 
الوسط بين ادال وللظاء ال.جمنين . ومباشره بشع التاج على 
وأنة للتيرك ؛ فس ى التو ج » ولمله ممنى لفظة الا نبرذور . 
وهذا ملخص ما أوردتاه من شرح هذبن الاسيين الدين ها لباب 
( كذا ) والكوهن » 

وحن نورد هنا أيضاً الحاشية التى جاءت على كلة الأمبرذور . 
قال الناشر : « الشهور قدعاً إعبراطور » الطاء الهملة » 
والفرنسيس تقول : إبعيرور وممناها عندهم ملك اللوك » اه . 
ولنا هنا عدة ملاحظات » منها : ١‏ - أن ااؤاف كتب اراب 
ول يكتب للبا! ه ولالم يكن عنده نومكذ الباء النقطة ,ثلاث » 
شبطها بإلكلام لا بإلقم . 

؟- إن صرح كلامه لتفييد السكامة أنم ساء مغ+مة 


وألثانية مشددة و يدكر اناعم م بباء وأاف بل بباء مشددة » 


)١(‏ فى س 84 من نسخة بيروت الأول الطروعة بالطبمة الأدبية 
فى بيروت -نة ١4199‏ > ثم طبعث ثانية سنة ١845‏ وكلثة بالشسكل 
السكامل سنة ١6٠٠١‏ » وخى النخة الى صورت تصويراً ثمسيا ثم طبعت 
على الحجر بمنابة ٠مءنى‏ عفد صاحب الكتية التجارية الكبرى فى «صر , 
ولم يهسر إلى الندخة المنسوخة عنه » بل زاد الطين بلة أن ذلك : « روجعت 
هذه الطبعة وقوبات على عدة لخ ععرفة لجنة من الملماء » . ثم زاد هذه 
الله بلة أخرى أن ةل : « قوق الطبم محفوظة » . 

(؟) و(؟) يؤخذ من سباق السكلام بمد ذاك أن الكامة عى باب » 
باء منقطة ثلاث وبلا ألن !' الآخر « والذى زادها هو الناشر الأول 
اذى طد.م الكتاب فى «صر أو غير «صر 

(4؛) في النسخة المطبوعة فى بإريس ء وعي أشبط النسخ وأحها وأوتنها 
م 0022 
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للهك. 010001226010 


>34 


فكان يحب أن تتكتب هكذا ( للراب" ) لا ( البا!) ومن نان 
أن رمم السكاءة البال! من الناسخ لا من الؤلف بها أن نص 
الؤاف واضح هو بباء مفخمة مشددة . وأول من تقلها سمذه 
السورة ان رأسته » وقد ونع كتابه فى آخر اللاثة الثالثة 
النجرة ؛ أى فى نحو سنة ١2‏ للمولاد كما سترى 

م أما كتاية الانبرذور فتكاد نكون صميدة » لأنها فى 
لغة اللانين 10 مم , ومدناها : الآمى . وكان أصل وذعه 
لرئيس الجيش » أى القائد المام له » ثم فى أيام كيكرون جمل افا 
لاقائد الظافر» ثم لاقنصل وف الآخر للملك الآ كبر ؛ فانتقل بمدذلك 
إلى كل ملك كبير ؛ فه و كقولك ملك اللوك , أ و كشاهنشاهان 
عند الفرس . إِذنْ ليس مناه المتوج ولا ممناه ملك اللوك 

- إن كتابة الامبراطور مهذا الرسم كا برسمه العاءرون 
لا بوافق القواعد المربية » لاأنه لا 'برى فى السكلم الضادية من 
عربية ومعربة » ذيها اليم ساكنة » ويلها باء متحركة » فاذا 
وقع مثل ذلك رت" الم نوت . ولهذا يجب أن تكتب 
( الانبراطور ) بنون 

ه - جرى العرب على كنابة الكامة ( أنبرور ) مدا 
الرسم . عند اتصالهم بالألان والفرنسيين فى نحو أواخر الالة 
لثثانية عشرة وأوائل الاثة الثالثة عشرة مث تاريخ اليلاد » 
أو بسارة أخرى ف أوَاخْرَ آلاثّة السادسة وأوائل للالة السابمة 
حرة . فقد قالابن خلكان فى رجة أنى المباس أجمد عبد السيد 


20 
رخات القازل الميوية: .خم 


ماقي ارو سمانات ص 

ا متوطيج” 0 

نظرا لأن التوقيت الصي الذى ضٍْ 
يتفى بتقديم الساعة قد بدأ فى ٠١‏ طلم 
أبريل سنة 144١‏ قررت الوزارة تحديد ظٍ 
الساعة الثامنة صباحا موءدا لبده 
الامتدانات العامة والامتحانات الهائية 


بالمدارس الخصوصية  .‏ 07م 


55-1111 


ا 
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اللقب ملاح افبن : « وعند ودول الاير 
إلى ساحل الشام فى سنة 5م [5؟١‏ «(] الث 
السلاح إلبه رسولا » . 

وال فى ترجة أبى طاهى يحى بن عم : ( ولا غلك 
( بن 'زحار . كذا . والسواب بن جار براء مله ) " ملطاكت 
ابنقه” » وهى أم ال ليود ملك ألمانيا فى زماننا (ثم ملكت 
ام الا نبرور »اه 

وجاء فى :فويم البلدان 3 الذداء : 2 وسلطانها ( سلطان 
الانية ) هو المروف بالا نبرطور وممناه ملك اللوك والمامة تقول 
الاترور 6 .<١‏ وق قب قيار ف كاير الى 
بن كسانشئس إلى الحليقة المتمد الإنبيطور 

فهذه عشر لغات ف ريس 47 واحدة » أصلها اللانينى 
6210م » فقيل فا : إنبيطور ؛ إنبرذور » إنبرظور » 
إنبراطور » إنبرادور » إنبرطور » إنبرور . وقال فها بعض 
الماصرين خطأ : إمبراطور » إعبراطور » [يمبرور . ومن اللازم 
على اللماصر بن أن يلاحظوا كيف أن الا قدمين بإختلاف بلدانهم 
وعصورثم كتبوها بألف ونون » ولس أبد بألف ومم » 
لأنهم عرب م والعرب لا مخالف قواعد سلفهم أبدا » وذلك 
سليفة” لا كما ! 

(8-4) اناب أنسناس مارى اللكر ملق 

من أعضاء جمم فؤاد الأول للغة المربية 


أعدثالرلتشاداتالعلمية فوصىة لض ! 2 


اليود لى ججينة لالأكنان : 
. مخ 


6 جه ا : ْ 
اطلسب النشرة لعي اكخاصة م :2 1 
لاا يمو ران صندو س0 ١٠7امصر‏ 

(س. ت لاكعره) 


اس 0 


بن عي عن لي ع عت عي احدا ات 


مموهطظٌ 
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صف من كثاى 


من جوف اللبل 
للاسسيغاذ تككرئ فصل 
- ليهس هه - 
اليد 
أرقت فى هذه الساءة فا استطمت أن أنام . . . لقد حاوات 
أن أغض عينى' « ذأن اسل لمذه الرؤى للبارعة » وتلك 
الأحلام الرائمة » وذاك الجال الذى أهواء » لءلى أنام على ذ كراء 
وأغنى على هدهده » وأجد اللذة فى مداعبة خياله » والآنس 
بحن له » ولكنى لم أفد شيثاً من هذه الحاولة . إن النوم ليمصٍ 
كأن يينى وبينه عداء ؛ ونا "كنت لأءادى إنساناً أو أشن 
رجااً » أو أمىء إلى تخاوق » لآن قسوة الحياة علدتنى منذ كنت 
ظفلا متكنها فى زاوية الدرسة »' وحيدا فى أطراق'الظزيق » 
ممتزلاً فى ركن البيت » ألا أفو على أحد » وأن أنشد المير 
لمؤلاء الناس جيم ؛ فليس أ-لى من الير » ولا أحسن منه 
استثارة للماطفة » وإرضاء الشمور الناضي الضطرب 
22-0 
ل يحفوت النوم ؟ ول يباعد بينى وبين أحلاى الحائئة 
وقصورى النامة فى جنات الحيال ؟ ولج بربدنى على أن أساهس 
النجم وأرائب الكواكب وأثهد صفحة المماء بمينى" » يبنا 
تتطلع إلى المماء بألف عين فأخافها وأخشاها » وأرتمد منها» 
وأفر إلى أعماق السربر ؛ وأستر وجهى بهذا النطاء الكثيف ؛ 
فلا أيحو من الرعب ولا أخاص من الارتماد » وتظل هذه 
الأعين تطل على » وتلحق بى » ونتمثر فى ناظرى » وترمقنى 
بشماعامها النافذات ؟! 
أى ثىء أصبت من [ثم حتى يحردن الله من لباس الليل « 
فلا أرتع فيه » ولا أغيب فى آفاقه السميدة أننى هموم اليوم 
ومتاعب الهار» وأخبار السوه ؛ ولم تتوافد على ال كريات ألية 
تحزنة » ونطوف فى خاطرى كثيبة سوداء 6 وتنشر فى نفسى ليلاً 
آخر بكل سواده الفاتم » وجلاه الفائم ؛ وجومه النطفئات 15 


01000126 نه ماو‎ ٠.60 
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تمد لى فوة أحتمل ا هذه الوطلئية 
أهوال النهار فأفر منها إلى اللبل » وللكرن«اللأك. ؛ 
وينفينى منه » وريد أن يحول بينى وبننه . النقاوسع” 
كل الميرين والأبرارء والآتمين والأشر ار» ولكان:ان«(لاك. ر 
ولكنه ضاق عنى » وقذف بى إلى مغارة هائلاالا أدرى أل 
أستقر فيها .: 

رحة بالشمفاء با ليل ! إن الذبن تزدريهم أعينك الليلة » 
ويتجاف عنهم مداك الواسع » وساطانك المقد ... ليس لهم 
ما يستربحون إليه إلا هذه الساءات يقتطمو-ها من عمر الزمن » 
ويختاسونها من حياة الدهى » ويسرقونها سرقة الجاع النهالك 
للكسرة الجافة والاقمة للشاردة اينءهوا مها ساعة فى نوم عميق 
ينبية 1ه أنضوم وسنت الل التى حيط مهم » وتلك 
اد كريات التى تنتائهم » وحادثات الأل التى تصك مسامعهم 
فلا يملكون بمدها الحركة والشمورء فهلا رفقت مهم أمها الليل > 
هلا متهم فى نميمك المتع » ولففتهم بسكونك التراخى , 
و ركهم إلى هذا الحهدوء الذى ينشدونه » وهذا السفاء الذى 
يرمقونه » ونلك الفترات ألتى يتطلمون إلمها ليجددوا بعد القوة 
على ا<مّال الأمى » ولقاء الشرور 

0 

إنى لأخثى هذا الفضاء الحائل الذي أجدنى فيه » لبس من 
حولى ثى' » ولا إلى جاني إنسان » لقد ذعرت حقاً حين مددت 
يدى هنا وهنالك » وأجلت بصرى أمام ووراء » فلم ألق هذه 
الإنسانة البرة الحنون التى رعت طفولتى بشقائما » وغذت يفاعق 
بدموعها » ونشّأت صباى من دم قليها . . . لفد أدركت . . 
إنها بميدة عنى » وأن بينى وينها آماد ومسافات برعاها الله » 
وبكلؤها الرحمن » فن لى بإليد الى تطوق عن » من لى يفيض 
على" الحرأة » ويبمث فى القوة ؛ ويظره عنى خوف الليل ؟ 

إن فضاء كيرا خول ..: ولق فينيا» | كر فى لقم .. 
وليس فى وسى أن أملاه بما أرى فى الهار » وأسمع فى الطريق » 
وأحس ف الممل , لأنى لا أرى شيثاً » ولا أسمع صوئا » ولا 
أحس حركة . لقد ابتلع اللبل *كل ثى" » فطواه فى ثناياه » وضعه 
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إلى حشاه الواسع ... إلا أنا ... إلا أنا سهرال لأنه يفيق عنى » 
فأظل مشرداً فى كهوف ععبة من الشكوك والأحزان : شأن 
هؤلاء الشردن فى أطراف الأحياء» وأرصفة الشوار ع ؛ وحافات 
القائى فى النهار » ولكنى أنا مشرد ليل » وليس ذا الليل ندى 
آروى إليه » أو صديق أنبلقثنة »أو شارع أجوص خلاله ... 
لبس فيه إلا الفراغ الرعب » وهذه السهام السددة التى تبءنها 
النجوم فى نفسى 
كرا 

أخنت أتقلب. فى أطراف السر بر وألوذ يحوانبه , ولسكن 
الحركة لم نكن لتنجو نى من هذا الذى أشت به » وأطراف 
السرير وجوانبه قاقة حائرة . لقد نبا بي كل ثىء : حتى هذا 
النطاء اذى آلفه فى الليل وفى ظرف النهار . .. إنه ليغطرب 
فوق جسمى كأءا أنا أرتمد » وما أدرى مير هذه الرعدات الهانقة 
وما أعرف متى أخلص منها . . . إن القمر الدائر ليترادى لى » 
وإنى لاأحاول أن أفزع إليه . . . ولكن السكين لا يقوى على 
ثىء . لقد أهزله العاواف حول الاأرض مدى عشرين بوما ونيفاً 
ذل ببق منه إلا الجسم الناحل والمظ القوس » ولم يمد له ذلك 
البريق الذي كان يفيض منه ولا ذاك الالمق الدى ينساب من 
أطرانه ء ولا نفك الاأشواء الى كانت تثمر الأرض » وتنير 
حواثى السماء» وتطرد ظاءمات النفوس . لقد أضحىكانى النظرات» 
خامد الحسن » مهافت القوى » وأصبسح جرة هامدة بمد أن كان 
شملة متقدة . إن ظقة من الرماد الا زرق نحاول أن تطنى عليه. 
لقد امتدت إليه فممات فيه كأ يممل السل ؛ ونغفذت فى طرف منه 
فتقبلها بضحكته الكاملة وبسمته الستديرة وغمرها بألقهالحنون» 
ونكنما كانت من طباع الناس : فها لوم وغدر » وفها م وشر 
فر تزعه » وإغا أخذت تنفث مومه فيه . لقد بترت أوساله » 
وإنها لتسرى الآن إلى أحشاله تانهمها . لم ببق ينها وبين قلبه 
ثىء . إنها لتكاد تانهم هذا للقاب الكبير الذى وسع الا رض 
وطاف حولهاء لا تكبر شيخوخته » ولا ترم مشيبه ولا تذكر 
إحسانه إلا ... هاهى الا كرة تسرق قلبه وتأنى عليه . . . لفد 
أن القمر السكين ذؤابة بيضاء منحنية لا ملك أن :اسك » 
ولا تستطيع أن تشتد » وستلدق هذه الاحناءة النادبة بإلقاب 
الكبير : لتجدو ممه فى للمالم الآخر عهود الصغاء والضياء والنور 
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2 8 سدم 
لقد نكت كي 


أن أنزلق به ... إإى لأحب و كالطفل » ألس ]لناب + 
وحوامى . لقد عدت طفلاً لا يعرف نجه © فهو 
إلى من يسك بيده ويأخذ بساعده وبمفى به مايهلا أحذت 
بساعدى - أها اليل - ومضيت بى كا عضى )عل مولا 
الناس إلى أحبتهم يناشدومهم الول » ويمتبون عاجم القطيمة » 
ويلومون منهم هذا الإهمال ؛ وإلى أهلهم البميدين منهم التغريين 
عنهم : يدثونهم الحنين » ومهدونهم التحيات » ويظبمون على جبنهم 
قبلة الحب القدى يلا كل جارحة ويذطى على كل ثىء؛ وإلى مماهد 
الصبا يطوفون ذبها ودسمون فى جنبانها وبرددون فى آفافها نشيد 
الرح والسعادة » وإلى أرض الوطن يسألونها ماذا حل مها وأى 
ثىء أصامها » وما ذا فها من مكر الدهاة ومكاره الدنيا وعبث 
الزمان ؟ ؟ وهل من بلاء - لا كان - يلقاه أبناؤها الثر : 
الذين يحملون فوق كل ما يحمل أبناء المالم من واجبات الدرسة 
والبيت » وحقوق الدن والريف ؛ وأهداف الوطن والستقبل » 
وغايات المرب والإإسلام ؟ ؟ 
نفك 

م يمد فى وسى ثىء أمها الليل - لقد سددت النافذة 
وأقفلت الباب ودفنت وجهى فى الوسادة » ودسست كل أطرافى 
فى أعماق السر بر كن يتحصن ... ولكنك لم نشأ أن ترفق بى: 
إن الباب لوطرق طرةاً عنيفاً » وإن النافذة انهتز هن: شديدة » 
وإن كل ما حولى ليتحرك ... ولكنى سأججع كل فوتى » 
وسنتركنى أنت هنا فى هذا الآأسر الوحش ... غير أن الهار 
ميقويدي سين ل لله اه اق صرات » 
وسأنهض على قدى" وأفتح ناظرى وأرى النور ... 

ا 

إن" غبش الفجر ليامع فى جبين الاو » وإن *سات خانتة 
من أضوائه لنتراءى لى ... هذا السواد مهزل ومهزل » إنه لدضى 
فى طرف الآفق مطرقاً مستحيباً » ولكنى سأغفر له هذه الإساءة 
لنى أحب هدؤه وأعشق صفاءه وأعيش فى أحلامه ... 

« القاهية » شكدرى نل 
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المرحوم عرد مسدعود ذلك 


الأسستاة ال مطزام بلك 


مضوا تَباعًا وهذا “هم مسهود 
٠.‏ . م 00 ع2 
نوات ملاوا بالفخر عصر 
- 0 1 1 
عادت بهلفحول الشعر دواتهم 


هل فى الكنانةقاب غير مككود 

وحددوا اند في كل" جديد 
ال 

ودولة التحارير الجسباويد 


الكاتب الفسذ قد ألق براعته 


محرمن الدب 506 
تراه فى وجه مسمتحى 2 


تبدي ظواهيه ما فى مسرائره 


0 فيه حشمة ة الدُود 
فلسث خب ر غي رٌالنبل والجود 
وقد نشم” نفوس” فى التجاليد 


2 م٠‏ 
محيا دودا حيطا 5 حسن م 


كن #23 
برجو وهل من ودود غير مودود 


به اتوي ا 


وم يكن بمداجر أو رعديد 


ورعا َال 3 ذو ْ © حديفته 
خال فى الشوط جولات الصناديد 


جارى حافة مصر منذ نشأتها وعبلها مرهق فى نضرة العود 
بالعزم والحزم يستوفى مطالها وهل بغيرها إدراك منشود 
حتى إذا اب من أقطابنهضتها وسدّدالرأ فيها كل تسديد 
أجرى بما مخصب الألباب أنهرها 

كالنيل بالحصب بجرى فى الأخاديد 
وعم الطير فى أفنان روضتها شتى الأفانينءن شد و وتغر بد 


إن الصحافة موسوعات معرفة 
تزيد أخبارها بالناس خبرته 
مسعوةميكدَ مص السبينها 
ثم انتحى مرا صداً ممته 
فى سارف ا 33 
1 لين ا ون نينا 
ومن رسائل فى فن وى لغة 


.هماو 01000126 


ييزود المقل منها خير تزويد 
صو 0 
حتى تقوم منه كل تأويد 
لخاز فضلين من سبق و؟هيد 
- 
متابماً كل مجهود بمجهرد 
2 .- 
لفظا ومعنى بإتقان ونجويد 
محدودة ومداها غير دود 


سيقت للوفرار رأى أو لتفنيد 
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ومن مباحثف التار يخ اك 
إفانافات بى الدايًا ونا؟ 


وفى عوالم أفلاك يط بنا 
هدي وهدّى مدسبيجة لأبكة ْ 
مسموديبكيك أبنامبررتبهم فنشئوا نأ | 
يبكيك قوم مشوا والحزن يشملهم 
فى مشهد للك بوم البين مشهود 
يبكيك إخوان صدقهاهنا احنشدوا 
بنوهون بفضل غسسير مجح<ود 
يَغى الزمان وتبق فى #ائرهم خليق ذ كرى بتكر يم وتخليد 
مدل مطرابم 
سا 
غيب أنافى ذلك الكون كله علىسعةفيالكونتوحى بإيناس 
غيب بنفسى عن نفوس كثيرة 
8 ان 
غريب بفكرى عن دنى ذلك الناس 
واحسب الى ثاله فى ارم 


كاضل ب 0 4 ان 


ترى أينا أصنى يرا وعنصراً 
لأحسب في دنيامٌ كل ضلة2 واحسبها دنيا شرور وأرجاس 
اندكنت قبل اليومهيانفالذرا أحاق نثواناً إلى كل مرتاد 
ومبتف فى أذ كالطاثرااشادى 


وهن فيه صدق وامنسعيس 


ومخلق فى نفسي مُنى عبقرية 

ويلهمنى الإحساسكالكوكب المادى 
ويمنحنى صفو اهياة وذخرها وأجمل ماييفو له الناهلالصادى 
فأشبع حى للحياة نقيية وإسمو إلى خلر السهاء فؤادى 
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ليس الفقر عيبا » وإعا المكوت عر مقاومة الفقر هو 
ألميب » فندن جميماً مسثولون عن محاربة ما يحيط بنا من متاعب 
معنوية وحسية » ومن واجبنا ججيماً ان نطمع فى الانتفاع بما 
فى الوجود من مرات » على شرط أن ننال ما ننال عن طريق 
الجهاد الحمود 

وقد سأل الأديب «ح . ع . مطر » عن فقر الآنبياء وما 
يدل عليه من معان على فرض أن الفقر يدل على شمف الأخلاق 
الاجماعية والماشية 

وأجيب بأن الأنبياء رحبوا بالفقر طائمين » لتقل شواغلهم 

الدنيوية فإستطيموا القيام بفروض الحداية والهذيب » وليكون 
فى انصرافهم عما فى اللدنيا من منافع قعلم” لا لسنة من بروق لم 
اهام الأنبياء بحب المال » وهو اتهام بزعترع ثقة الجاهير 
وبروضها على الغرد والمسيان 

والمروف أن الناس فى كل أرض يتزيدون على الزعماء 


فأرقب هذا الناس فى دنيوائه ١‏ كاأرق بالأنمامتنسابفالوادى 
فياخذنى رفق مم 3 ضلاهم مهيمون ىد نيا الظلام بلا حادى 


ولكنى أقفرت بومًا من النى 
فلفتنى الظلفاء من كل جانب 


وجئت إلى الظاماء غير مود 


و بثت لى الأشواك ىكل متصد 


وماأرتوى من مورد » أىمورد وما ألتق إلا بدجوان أجرد 

وطالهياى فى ااظلام بلاهدى فأجهدت من سير مل مشرد 

وأخلد قلى لسكون ولكرى بيدا من الإحساس أى تبلد 

فلما أقةت اليوم من ذلك الكرى تامس حولىالكون علّأهتدى 

فألفيتتى فيه غرربباً مشرداً أهرّم فى واد من التيه ريد 
( ممهد الثربية » غك تلب 


لمن .أله 0و 01000126 
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من يمارضون بإسم النيرة على الأأخلاق ؛ كان الآ 
نكره أن يتزود السلحون بثروة الرزقٌ الخلاليها 
وفى طلب السلامة من أذى السفهاء قال اول : 9 نمق 
مماشر الأنبياء لانورث . ما تركناه صدقة » أو كا قال «فلست] 
أمنك الرجوع فى هذه اللحظة إلى نص الحديث 

والمدل بوجب أن يكون ما يترك الأنبياء ميرائا <لالةٌ 
لأبنائهم » ولكن الحرص على قطع ألسنة التزيدين هو الذى 
أوجب أن يحرم الأنبياء أبناءتم من ذلك اليراث » وذلك ظل جيل 

ومن بحن حتى أرحب بالفقر كا رحب به الأنبياء ؟ 

أولئك رحال يأخذون زادثم من الإعان واليةين قبل أن 
بأخذوه من الطمام والشراب » فن أنس فى نفسه القدرة على 
الظمأ والجو ع لينقطع إلى تحاهدة النفس ومحاهدة الّم)م الاجماءية 
فهو أقرب منا ججيماً إلى التخلق بأخلاق الأنبياء 
المصاصودء 

وقال قائل : كيف تنهم الفقراء بضمف الأخلاق الاجماعية 
والماشية » ومن بين الفقراء نبغ المساميون ؟ وأجيب بأن 
المساميين ثم حجتى على أن الفقر داء له دواء . فالرجل المصاى 
بقيم الدليل على أن القوة الحلقية قد تفتلع ما يمترض طريق 
الرزق والمجد من حواجز وأسداد . والتارجخ يشهد بأن أ كثر 
المناءكانوا فى البداية فقراء » فا تفسيرهذا اقدى يشهدبه التاريخ ؟ 

إعا كان ذلك لآن الفقير الوهوب تقوى عنيعنه بفضل 
الاعهاد على الله وعلى النفس » ومثله فى ذلك مشّل من يعيش 
يلاعصبية نحميه ؛ فهو يستمد" للمقاومة فى كل وقت » ومن ذلك 
الاستمداد يفوز يمناعة جسمية وروحية نصد عنه عدوان المندين 

فالذرن يمون الفقراء بأموال الأغنياء يقتلمون بذور 
المصامية من النفوس ٠‏ ويمدو الجيل المقبل لأمراض أخنها 
الاعماد على الغير » وهو بداية الحذلان 

الإإحسان إلى مرك يمجزون عن الارتزاق هو أوجب 
الواجبات ؛ وهو الشاهد على انصافنا بإلكرم والجود ء أما الإحساق. 
إلى من يقدرون عل الارتزاق خريمة اجنامية ٠‏ ولا يشجع على 
هذه الجريمة غير الكسّاب الذبن يمرشون بفضل الرياء الاجنمامي 


هه 
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الرسالة 


وهو راء 4 عواقب سود ف الدنيا وفى الآخرة» والآخرة حق » 
ولو كره من براءون الناس 
الب والبفض 

أما الآديب الذى كتب من النصورة خطاباً فى صفحات 
طوال عراض فن <قه أن يبغضنى كيف شاءء فا أفكر فى الحب 
ول فى البشض حين أخاور قراق ؛ وفنا أفكر فى الصدق » 
لأستطيع القول - ولو يينى وبين نفسى - بأنى لم أفكر أبداً 
فى غادعة قوى » فالنها أصئر وأحقر من أن “روضنا يمثرباتها 
الأوائم على جلب منفمة وقتية يبنضها السدق 

وفى يلة الرسالة كتاب أعظٍ منى ‏ فا الذى ينعم بمض 
الناس من غض النظرعما أ كتب » وقد سم عند ذلك «البعض» 
أن مقالاتى فى الإسلاح الاجماتى لم تصب هر من قلبه الرقيق ؟ 

أفلم كبرو | وأجنات : أفلم لأنه دا الح-كومة إلى 
إنقاذ الفقراء » وأخنقت لأنى قلت عاو الفقراء على أنفسهم 
وعلى سواعدثم » فا تستطيع الحسكومة أن تمين رجلاً لا يمين 
نفسه ع ولا إتطيع الجتمع أن يحمى لوقا يمجز عن حفظ 
مكابه بين طبقات الجتمع 

أنا رجل” ففير يحارب الفقر فى كل وقت » وأننظر من 

إخواى الفقراء أن يمينونى على محاربة ذلك المدو البئيض » 

لأسبح ويصبحوا من الياسير بفضل الكسب الشريف 

لا همنى أن يحبنى قرانى » فا يبى على الحب غير النساء» 
وإعا مهمنى أن يكون ما أ كتب صورة صادقة لا يمتلج فى صدرى 
من آراء وأهواء 

السدق هو الذى برفع أدب اللنة المربية . وهو الى بزيد 
فى ثقة الرجال بمغهم ببعض . أ كرمنا الله جيماً بنممة السدق 
وهدانا جيماً إلى ما يحبه وبرضاه » فهو وحده الحبيب الذى 
تنشرف بحبه القاوب رك ميارك 

الى السامثُ الجليل ( * ٠*8‏ ) 

السلام عليكم : 

وبمد فقد جاء فى يحنك المتع فى المدد 2١4‏ من الرسالة 
الغراء ما بللى : 

( فى در: النواص ف أوهام الحواص : ويقولون : بمشت 
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إليه بغلام » وأرسات إلبه هدية ) (ييغئرا 
تقول ذما يتصرف بنفسه : : مجه 9 
أرسلنا رسلنا 7.١‏ 
سبحانه إخباراً عن بلقيس : « وإنى مؤكيلة إانهم بيده 
فسقبم على ذلك فى الحاشية بقولكم : ( قلت :نجشهلبرى 
الحررىا ازع والسيحة والحاسب محا يتصرف بنفاسة ؟ 

ففى الكتاب : < إنا أرسلنا عليهم ريما صرصراً 6 > 3 [)أرسانا 
عام لاصيا © » < إن أرسلنا علهم صيحة » . 1 

١‏ لننا انس و ملف البسا شتومة بعر اي 
لا يممنى التوجبه ؛ فليس يقال فى مفموله : ( إنه ما يتصرف 
بنفسه » أولا يتهرف ) » حتى يتفرغ عليه دخول الباء عليه 
أو عدم دخوها ؛ إذ يعتنع أن يقال : تصلط عليه بكذا 

ومن أمثلة الإرسال بمنى النسليط قول الأساس : أرسل 
كابه وصقره على الصيد , أرسل الله عليهم المذاب 

و[كلاً للبحث نورد ماجاء فى ( التاج ) قال : ( والإرسال 
النسليط » وبه "فر قو تمالى : 3 إن أرسانا الشنياطين على 
الكافرين :ؤزثم أزا» » أىسلطوا علهم وقيضوا لم يكفرثم , 
والإرسال أيضاً التوجيه » وبه فسر إرسال الله عن وجل أنبياءه 
علهم السلام ) 

هذا ما عن جر ع 

وفانُ ابو'سناز وو مصطفى 

استأتر الله فى الأسبو ع الماضى بالأستاذ ه #ود مصطق » 
أستاذ الأدب العرنى بكلية الامة المربية ؛ وقد كان رحمه الله من 
أسحماب اللكات القوية فى الأدب واللغة ٠‏ مخرج فى دار الملوم 
م ثم اشتذل بالتملم فى الدارس الأهلية والآمئزية بقبة ة شبابه الآول» 
م اختير لتدريس الأدب فى كلية الاخة فقسم حيانه الماملة بين 
التمليم والتأليف حتى زود الكتبة المربية بطائفة من الكتب 
النافمة فى اريخ الأدب والمروض . وقد قال الاديب للبر 
عمد عبد النم خفاجى إبث للفقيد سغرين جليلين فى الأدب 
الصرى منذ الفتح المرن إلى الآن يقمان فى ألف صنحة » وقد 
عكف فى آخر حياته على إعدادها للطبع حتى انتهى مهما قبل 
وقانه بأسبو ع . رمه الله رجمة واسمة وعوض الدب والعربية 
منه خير الموض . 


(1.ع) 
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تأبين ا مر هوم كر مسعود بلك 
اجتممت فى مسرح الحديقة فى مساء الأربماه الانى ججهرة 
من أعيان الفضل وأقطاب الدب ورجال الصحافة للاحتفال 
بتأبين المالم البحاثة الرحوم « تمد مسمود بك 6 . فألق كلة 
الافتتاح ممالى الاأستاذ ممد على علوبة بإشا ؟ ثم تتابع الحطباء 
والشمراء خِلوا مواهب الفقيد وآ ثاره فى الصحافة والمل والحلق 
والاأدب والوطنية والترجة . وكان الشعراء على ال'خص قد 
احتفاوا لا قآلوا لخاءت قصائدهم من محلم الشمر وجيده . وقد 
نشر ما مها فىهذا المدد قصيدة الشاعى الكبير خليل مطران بك» 
وسنختار فى المدد المقبل فرائد من قصيدق الاستاذن تمد مصطافى 
اللماحى وحمد الا سمر لاعهما نشرا بإلاأعمسام . وقد كانت الكلمة 
البلينة التى ألقاها الاأستاذ يحمي مسمود تمل الفقيد شكراً جيلاً 
للاحتفلين وححية برة لوالده . أجل الله عناءه وعنراء الوطن فى 
الراحل الكرم 
عول بشر بن عوامٌ 
كانت ( الكشوف ) قد ذكرت فى بمض أعدادها أن 
الاستاذ بطرص البستاتى أول من ننى شخصية بشر بن عوانة 
فى اهز الثانى هن كتابه ( أدباء العرب ) فرأت ( الرسالة ) من 
واجها أن تنبه إلى أنها أشارت إلى هذه الا سطورة فى ينابر 
سنة 1670 . ويظهر من المدد 755 من الكشوف أنها نشرث 
هذا التنبيه ولا<ظات عليه أن الجزء الثانى من ( أداء المرب ) 
طبع للمرة الا ولى فى شباط سنة 184 فيكون أسبق 
نقول يظهر لاأننا ل نطلع على المدد الذى نشرت به هذه 
الملاحظة لاشطراب البريد بين البإدين فى هذه الظروف . 
ولو كنا اطلمنا علها لنشرناها فينتهى الاأى من جهة الزميلة » 
وببق الرأى من جهتنا موقوفاً إلى أن نطلع على الطبمة الا ولى من 
هذا الكتاب . 
اكدسُاف عر بر رز طال” عفر ارو نسايم 


جاء من هنننجتون فى ولاية فرجينيا الجنوبية أن الاأستاذ 
ماليسو ف أستاذ ءلم الكيمياء المهوية فىممهد الفنون والسناءات 
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فى بروكلين أعلن فى اجماع عةك للقي 
يستطيع أن بميص 185 سنة بنشل (االلاو: «(له 
« صودوم ثيوسيانات 6 وقد ا كتشفٌ تأفيرهالإيد تجار« 

ا 0 
فى الآرانب أن يبطلوا فنها أعراض كبر السن .م تال إل مادق 
الكول-تروك الازجة التى تشبه الشمع رسب كية مها ف الأوزفة 
والشرابين » وأن نمة علاقة بين الممر وهذه الراسبة » وأن هذة 
السادة الكيميائية الجديدة ( الصودبوم ثيوسيانيت ) وزع 
الكولسترول من غير أن محدث ضرراً فى الجسم . 

عول وأر الات عثر المرى فى الْحَاهليئْ 

لأ الآستاذ الصميدى ‏ وهومن علءاء الأزعص الشريف ب 
إلى اأمالطة والتقول على" بما لم أذله » بمد أن 'سدات أمامه السبل 
فى تأبيد ما يذهب إليه . ققد انقسم رده الأخير إلى نقطتين تمثل 
كلتاها أقمى ما يمكن أن تصل إليه الجرأة فى طمس الحقائق : 

١‏ ح يقول فى النقطة الأولى : « وقد رأى الأستاذ على 
عبد الواحد وافى أن حمل قوله تمالى « ويحملون لله البنات سبحانه 
وهم ما يشتهون » » على معنى أنهم يجعلون الحم ما يشتوون. 
لا يستقيم مع الآيات الآخرى كا ذ كرت ( أىك ذكر الأستاذ 
السميدى ) » لأنها صريحة فى أمهم كانوا يجملون ذلك لأنفسهم 
لالآلههم ه600 

وأا ل أر مطلقا هذا الرأى » بل رأيت - عكسه ماما 
كا صرحت بذلك فى كلتى الأخيرة إذ قات ما نصه : «على أن 
ما ذ كرناه فى القال السابق بصدد اللكور ( أى نسبتهم لآلهم ) 
يحتمله آية النحل » وخاصة لأن الشمير فى الآية التى قبلها برجع 
إلى الشركاء : « ويجملون لما لايمادون ( أى لَآلممم التى لاعل لما 
لأنها جماد ... .١‏ ه البيضاوى ) نصيبا مما رزةناهم » الله لنسألن 
عما كنتم تفترون » ويجملون لله البنات سبحانه ولم ما يشنهون © 
فرجع الشمير فى لحم » إلى الشركاء لذ كورين فى الآية السابقة. 
ليس عتملاً غسب » بل أرجبح كثيراً فى نظرى من رجمه إلى 
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وشركائهم لا بين الله وأنفسهم . ويزداد هذا المنى تأييداً إذا 
ربطت هذه الآيات بآيات الأأنمام : 3 وجملوا لله مما ذرأ من الحرث 
والأنمام نصيبا » فقالوا : هذا لله بزعمهم وهذا لشركاثنا ... 
وكذلك زين لكثير من الش ركين قتل أولادثم ش ركاوثم ... « 
وبزداد هذا المنى تأييد كذ لك إذا لاحظنا أنهم ماكانوا ينسبون 
خلق شىء لأنفسهم » بل كان ذلك يتردد بين الله وآلنهم 206 

* - وذكر فى النقطة الثانية ما نصه : « وكذلك رأى 
الاستاذ على عبد الواحد وافى أن النصوص القرآنية صريحة 
فى أن العرب كانوا يجملون اللائكة بنات الله » فلم يسمه إلا أن 
يمترف مهذا 6" ؛ ويفصد بذلك كا يفهم من سياق كلامه ‏ 
أن كنت أنكرهذ, امقيقة » ح ى كنب ما كتب » قم يسم 
حيال قوة حجته إلا أن أعدل عن إنكارها وأعترف يها 

مع أننى لم أنكر مطلقاً هذه الحقيقة » بل امخذت منها دليلاً 
على حة ماذهبت إليه كا صرحت بذلك فى أول كلة لى فى هذا 
الوشوع ؛ إذقلت مانصه : 9 ولم يقف أ اعتقادهم عند حدود 
المالم الطبيى : عالم النبات والحيوان والإنسان » بل جاوزه إلى عالم 
السماء ؟ فكانوا ينسبون لله تعالى من هذا المالم كل ما يمتقدون 
أنه من نوع الإناث . ومن أجل ذلك نسبوا إليه اللائكة 
لاعتقادهم أنهم من هذا النوع © 

ثم أوردت الآيات التى تؤيد هذا ومنها قوله تمالى : 2 وجملوا 
اللائكة القدين ثم عباد الرحمن نان ... » . .إن الذبن لا يؤمنون 
بالآخرة ليسمون اللائكة نسمية الآنثى © . « أفاسفا كم ربكم 
بالبنين وامخذ من اللائكة انا . . . » . « أم خلقنا اللانكة 
إنانا وهم شاهدون» ألا [نهم من إفكهم ليقولون ولد الله ...0 

وأسأل الله أن بوذقنا إلى حرى الصدق فى القول ويهى” لنا 
من أمس نا رشداً 

غلى قير الرامر رافى 
)١(‏ عدد 4:5 ص - 4ه الممود الثاتى 
(؟) هدد م١4‏ ص 1١١‏ المسود الثاتى 


(؟) المدد الممتاز ص 557 العمود الثانى 
(4) المدد للمتاز س 5517 
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فى الغ 1 .يه 
من حق الأستاذ الكبير (! .ع ) "قد 
يده » وطوق رقبتى ثناؤه » أن أشكرى عله له 
رأبه فى قصيدتى التى نشرنها بالرسالة وجملما أكاكرى جاوله ال 
عليه الملام . : 

ولقد تقبات نقده الؤوب الهذب بقبول حسن » ذُقد والله 
نحت من خلال سطوره أدب الناقد » ورقة الآديب ؛ وتواضع للمالم 

وأنا مع الأستاذ الكبير أن كلة « سمحاء » التى استممللها 
فى قصيدى النبوية لم ترد فى كتاب من اللغة مما بين أيدينا . 
ويظهر أمها دلفت إلينا فما ولف من ألفاظ أخر . ومن الغريب 
أنها دائرة على شباة أقلام كثير من كتابنا المتد مهم ؟ ولقد 
وجدت الرحوم « قاسم أمين ©» يمضمايا ١‏ كثر .من عي 
فى كتابه محرير السرأة | راجع الطبمة الثانية من الكتاب 
ص 21١١8‏ ؟15 ]. 

عل أن نفراً من محنق كتابنا الأعلام فطن إلى خطلها » 
واستممل فى مكانها كامة ( السمح والسمحة ) المذكر وااؤنث » 
وفقا ل <اء فى اللئة . وف الحديث الشريف ( بمثت الهنيفية 
النمحة ) . 

وللأستاذ الجليل أحد حمن الززات فضْل إشاعة هذا 
الاستمال السحيح ؛ ولا زلت أذكر له مقاله الوليغ ( أمة 
التوحيد تنحد ) فى المدد 584 من الرسالة » ودشير فيه إلى 
ادبمقراطية ( السمحة ) وكيف كان فى مكنة المرب والامين 
أن يميشوا فى جماها بوجه من الوجوه . 

أما قول الأستاذ الفاشل إن الفمل ( تفيأ ) يتمدى بإلباء 
أو بنفسه كا صنع أبو تام . ولا بتمدى بإللام كا جاء فى قصيدة 
2 ميلاد نى » فهو قول نقبله على المين والرأس » ولكنى أشيف 
إليه أن تمدية هذا الفمل بإللام ليست خأ » روف الجر ينوب 
بمضها عن بعض . وقد عدى الفرآن الكريم الفمل ( يخيكل ) 
بإلى فى قوله تعالى : ( يخيل إليه من سحرثم أنها تسمى ) . ولكنه 
برد" كثيرا فى الشمر المرنى ممدى بإللام كك لا يفني على عل 
الأستاذ الكبير . /# عبر الفثي مسى 
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نشرت طنة التأليف والترجة والنشر منذ ثهر للأستاذ 
النابئة الفكةور عبد الوهاب عنرام كتابا ججميلاً يعثل فترة من 
تاريخ مصر فى آخر للقرن التاسع المجرى » وطرفاً مره 


ورت ادر ٠ ٠‏ 
وقد شاء أدبه وفنه ووةاؤه وثقافته أن يحمل من علانته 
بقبة النورى أثرا أدبيا » لأنه رئيس جمية الآخوة الإسلامية 
التى تقد اجماعها فى القبة ممة فى كل أسبو ع ؟ فبحث ونقب 
فى مكانب فصر والآسكانة حتى اهتدى إلى ثلاثة آل نفيسة 
للثورى : أولها ترجة تركية لاشاهنامة التى نشرها افكتور 
منذ بضع سنين ؛ ولانما هذا للكتاب للمجالس ؛ والثالت 
فى الجالس أيضاً » ولكنه أصغر حجنا وأضيق نطافاً » وفيه 
تكرار لبعض الجالس الواردة في الكتاب السكبير ٠‏ وتحمن لى 
قبل أن أنكام عن الكتاب أن أشكر افكنور للمالم الذى أنيت 
بنشر هذبن الكتابين أن كانت لبمض صلاطين مصر ندوة أدبية 
في أشبه الأشياء عجمع المترم والآواب يضبط فما الوفت 
إفدرجات وبحضرها افيف من العاماء والفقهاء والا دباء والشعراء 
وندور فيها الأحاديث حول السائل المقلية والفقهية والتاريخية » 
ولا يخان من “فر وفييق وفكامة ودداة . وكان الماطان قنه 
براس الاجماع ويتاتى الاسثلة ويحيب على بعضها عند ما يبت 

حز الحاضير بن 

وهذه الصورة الجيلة الاطان سال كريم شجاع من أجل 
صور التاريعخ وتجمل لآثار الذورى التى تشهدها ونراها أتراً حيا 
فى النفوس . كان الللك مر ردال قاينباى » ولم يكن ينظر 


إلى السلطنة ؛ ولكن نقواء وعلله و| 
فقابل ذلك بالشكر ل والأحسان [ل«الفقر 
زمنه زمناً رخوا فهناك قصة عن توم بشض اللاقن | 
على شواطى' مصر وانصرافها بقراء» أأناموي 207 
صورة أخرى لأخلاق البدو والحضر فى الحجاز ومؤااضية بمظل 
أعماء مكة مع هولا كو على جيوش الظاهى بيبرس وعم ] وتديير 
مكيدة لقتل أمير الحمل المرى . فدات على أن تلك البلاو 
القدسة ما زالت على وتيرة واحدة إلى أن أنقذها الله إلمهد 
السمودى 

وكان السلطان إذا فقد واه بالوفاة أو صديقاً عاللا أو وزيرا 
حكها كف عن الجلوس فى ندوته بومين أو ثلاثة » وكان يجلس 
للناس ويسمع شكوامم » ووزع السدقات علمهم بيده ؛ ومحد 
فى ذلك اذة عظعى ؛ وكان ينظم الشمر العربى والغرى ويضع 
الألناز وماء ويداعب جلساء. بممضلات الفقه . ول يكن مقصر 
فى الحرب فقد بنى قلاعاً فى جدة وفى ينبع ؛ ومن أسماء لطان 
الحرمين ما يدل على أن كل حكومة شرقية طممت فى أن يكون لها 
ساطة فى الحجاز 

وقد اهتدى افكتور الأستاذ عبد الوهاب عنام إلى فسخ 
مخطوطة فقارءها و#حها وطبمها ولق فى ذلك مشفة يستحق 
علها كل إتجماب وثناء . ومن حاسنه أنه أبق الأسلوب على حالته 
ليدل على <قيفة ما كان يكب . وللسلطان الغوري هنة واحدة 
وهو أن كرمه أفقره فاحتاج إلى أخذ ضرائب فادحة من الشمب ؛ 
ومن بين الذى ونع علهم هذا الحيف سيدة مثنية مماصرة 
فرض علها +سة آ لاف دينار فباعت حلبها أو ما زءمت أنه كل 
ما تملك وحمات إليه ألف دبنار وشفاعة القاضى فقبلها السلطان 
وأعفاها . وإذن كان فى للقرن التاسع المجرى فى الفاهسة قيان 
يغتنين من الئناء ويدخرن الال الكثير ولا يدفمن عنه زكاة 
حتى يأنى السلطان وينتزعه انتزاءا . فا أشبه اليوم البارحة 
فيا عدا اغتصاب مال للقيان . وأشكر اللجنة التى أعانت على نشر 


للكتاب واف كتور عثرام على عمله الجليل ‏ تم لطفى صمعة 


( مبعت بمطيعة الرسالة بشارع السنطات مسن - هاب ) 
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ما خلفته أثينا ورومة 
الاسلام بين اللف والخلف 
دنا لفق التحيد فى ْ 
٠٠م؟لال‏ انة 

عب دري رس م 
ار" 

فى الانسائية خير دوي 
أمثال شتروس 

الرحلات المربية كبف 


: الأرعاة د عد الندفن 


الدكتور زكى مبارك ... 


الأب أنمئاس ماري السكرملى 


الأسناة مد اعة النق يسن 


الأ داو هي لقا 
د23 الأيئاقا بحيوة حيين إلفاميل 
لا © لعز عقية اللو 


مختارات من ضرال مسعود | 
علانة الكهرب بالأثير 
اللاح الاله . 

فى تا'بين. عمد مسعود بك 


0 زلالى يه 
توجيه وأعمل 
أسوع الفنون الجبلة . 
مسابفقة مختار وفيس 
ممرضش نحي الفنوث الجبة 
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الأستاذ جمد مصطق الماحى 
الأستاذ عمد الأممر 
الأستاذ حسين شفيق االلصرى 


الأعطذ ين جاتن اديه 


الأضناذ مد مد ركرات 
عابي لبا الك دواع 


وكيم ورب , 


الأديب أمد كال خواسك 
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أمورسة الأيليد قوم” بنام لله _بنية وثيقة » فنشأوا 
عظام” النجاليد أشداء المشل أفوياء المسب » يمطون الهيمية 
من نفوسهم » أ كثر ما بمعاون الإنسانية من قلويهم . ووثاقة 
البنية وسورة الموى ركان فى إلزء شبوة انان علي ؛ 
فبنى الرومان على الناس بحدة القلب وبأس الحديد » فلكوا أم 
البجر التوضط مفك الرقيق » واستمانوا على تديير هذا للك 
المظيم بالسيف واللسان والقائون » ذتهيأت لم بذلك ملك 
أصيلة فى الحرب واللحطابة والنشريع ٠‏ وحرمهم جبلهم فنون 
النفس الرفيمة فكانوا فى الآادب والنامفة والنين عي" على 
الإغريق . فلما أذن الله ادوانهم أن تدول سلّط علهم الترن 
والنسوق فتدفقوا فى الأدو , و( الأرجى ) حتى ترهل من لحرمهم 
ما ا كتغز » وهش من عظامهم ما صلب » وانسرق من قواهم 
بالمفعد + وذعب بلنهاب بباطامهع غا شرعوا مي قزاويخ وسنوا 
من نظم وألقوا من خطب ؛ وأصبحوا لا يد تطول ؛ ولا لسان 
يقول » ولا فكرة يحول ؛ ثم بإدوا وم يتركوا لأخلافهم على 
تعاقب القرون إلا ما 'بعقبه الساطان الزائل من الذرور والتبجح 
والفدش ء وإلاما بورنه اللدو الاطل من الغناء والموسيتى والرقص 

وأهل أثينا الأقدمون قوم صاغهم الله سيغة حسنة » فكانوا 
مثلاً لسكال المكن فى الإنسان الأعلى . سمت فهم ملكات 
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المقل والقلب واللسان والجسم سمو لا شبيه 4 فى شموب 
الأرض » فأ بدعوا فى نواحى الفكر والشمور والبيان ما وباياة 
أن يكون من صنع اللإنس فنسبوه ه إلى أراب من خلق أنفسهم . 
م تماقنت على المدن الإعيقية أطوار الحاة المقلية للحنس 
البشرى امة غير "عمدجة : فن النناء الفروى فى المابد إلى 
القثيل الجاعى فى السارح » ومن اليا الأبوية إلى الحياة النيابية » 
ومن شعبذة الكاهن إلى فلسغة أرسطو ؛ ول يبد فى سائر الآمم 
إلا ظواهس لبمض هذه الأطوار تقل أو تكثر على قدر نصيما 
من كال املق » ثم تتضعف أو تفوى على نسبة حظلها من محاكاة 
الإغريق . فكا عا هذه البقمة وأهلها لما ججموا من شنيت الزايا 
صورة مصغرة لأم العام » ونسخة مختصرة لتارييم الإنسان 

3 أصاموم 8 الأمم فنى ملكهم ف ملكوت الرواق » 
ولكهم انبثوا فىعقول الناس وحضارات الام وثقافات الشموب» 
فكرا لا يأفن » وفنا لا ب لى » وأدبا لا يقدام » وفل-غة لا تبطل » 
ونظاما لا يفسد » وعدا لا يَذَعَبَ ؛ فكان الفكر اليونانى أساسا 
تائم لكل حضارة » ولقاحا مثمراً لكل ثقافة 

ذلك أئره فى الناس عن طريق الاةتباس ؛ أما أئره فى أعقاب 
بركليس والإسكندر فءن طريق الورائة التحدرة فى الدماء حاءللة 
مد السلطان والشلب » وعظمة الفكر والروح » وعثرة اليك 
والقيادة) ومرية الإبداع واطللق ؛ وفضولة الجال والحق »وسو 
الإيمان والمقيدة ؛ فكان بونان اليوم كيونان الأمس مثلاً 
مضروباً فى ثجامة النفنس وشجاعة القلي وحمية الأنف وصدق 
الوطنية والضسرب فى الأرض من أفق إلى أفن 
/ أولك أعقاب رومة يتمثلون فى للطاغية (موسو) ؛ وهؤلاء 
أخلان اثننا ؛تمثلون فى الرئيس ماتكساس . هناك الراس 
الحواء ؛ والقلب المواء » والساف البخيض ء والثرور العريض » 
واللسان الطاثش . وهنا العمل السامت » والقول الثابت » 
والدماء التى تفور بعزايا الجنس » والقلوب التى تنبض بحب 
الوطن . ويشاء الله علرت حكنته أن يخر ج المبرة لاناس في هذه 
الكوارث اللوئسة من تراث وراث وجيل وجيل » فسلط 
نْسَرة نيرون على أنف الفاتشى فوقف على ماسورة مدفع ضخم » 
9 رفع أنفه إلى السماء» وبسط بده فى القاء ؛ وأرسل أصية 
الأرعن إلى عديده وحديده إأوت مخترقا حدود اليونان ونم 
فى إغفاءة الفجر ينممون حت الكل بأواخر الأحلام السميدة . 
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فسالت من ألبانيا فرق اليش الإيطال كار 
السلحة؛ وظائراته الوقرة بالفذائف أ[ لاش و 
الزهوة قائد جهم الوجه » كثيف اللحي ةيل غلا الأو 
إلى الميش اليوناتى الشطرب المالع شرط المنانة وليك آلا 
ا سخر القددر من زعم أنه يصر"فه ! وباعار (سيرْار)فان أدىى. 
أنه بمخافه ! ما اله برى فترميه أبإبيل من طيور المذاب ) ويهجم 
فتصده حصون من سواعد الشياب » ويصيح بأبطال الآلب 
فلا يحيبه إلا صناديد الأول بالمجوم الجارف والضرب اراك 
والقصف الزازل » فذوو القمصان السود كالآرانب يتوارون 
فى أخاديد الأرض ء ويلوذون بجلاميد السخر ؛ فإذا أيجلهم الفزع 
عن الّْاس للنجاة ألفوا السلاح صاغىين واستأسروا ! 
احينئذ تصبب الزعيم الشحم عرقاً لا ندرى أمن الكلال 
هو أم من الحجل » فأقدم ليحشدن الامبراطورية كلها أمام 
الجدش اليو الى الصغير و الذى يقاتل للطائرات الححارة » 
وبنازل الدابات بالسلاح الأببض » وبزوده بإليرة واقدخيرة 
النساء والشبوخ والأبفاع فى شماف الجبال وبطون الأودية » 
فكانت أفوا اج الجيش تذوب اانه ذديان الشمع « وأمواج الحديد 
تنكسر دونه تكسر الحشم » وال كياس الحازمون من قواد 
الفاشية وجدزه إنقهفرون حتى ارتدوا عن البو نان ؛ وكادوا 
يحلون عن البانياء لولا أن استغاث الاتثى بالفوهير » فكانت 
الفاجمة للتى لا ينصسل عارها من تار عم الألمان أبد الدهى ! 
انما 
أرأبت ؟! هذه عى الفئة القليلة التى يسيح فى دمالها 
وأعصا مها ناريخ أثينا بأسره . ناريخ أثبنا ليس كتارجح روما 
مشار + غلرمة أضراء أفيران , وأكراً علنية ب مناصيات 
الفزسان'+. وأسنارا ميقة من شرائع جوستنيان ؛ وإنما هو 
ومضات الضمير التى لا مخبو » وآيات المقل التى لا موت 
وتلك عى الفثة الكثيرة التى تنتفخ بإلمواء كالفقاقيع 2« 
وتنيس بنير مئل /الجراو » ومحارب بنير إغان الرتزفة . قراك 
راثم يستأئرون يجانب الهزيمة فى هذه الحرب » وبؤرون وسائل 
الحفارة فى هذه الجريمة . وإذا كان فى انتصار الي ونان وانكسار 
الطليان عبرة ؛ فعى للعرب الذبن يتميزون على الوغربق بورانة 
القرآن اماد الذى لا يتبدل , وا كتساب الإيمان الصادق القدى 
لايحول ! رازاب 
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للأاستاذ همد جمد المدنى 


مفر مر 


برجع الإسلام فى أصل دعوت وتفاصيل شر بمته إلى قسمين: 

١‏ -- المقائد وما يلحق مها من أنواع للمبادات 

© - الأحكام المملية التى ينظ بها شثون الحياة 

وللماماء فى بحث هذين الفسمين طريفتان : 

١‏ - طريقة الساف من الماماء الأولين الذين تلقوا دعوة 
الإسلام من ممنها الصافى » ل نشبها الشوائب » ول تتم فيها 
الاهواء ولا الذاهب » ولم تفرقها الفرق ولا العاوائف 

؟ - طريقة التأخرين الذين خلفوا من بمدهم بمد أن دخل 
فى الإسلام ما لبس منه » وطذت على عقول السامين فلسفات 
أجنبية » وأفكار طارئة لا عهد ل ها من قبل 

وتريد أن ننظر فى هاتين الطريقتين » لنمرف : أينهما مى 
الطريقة القويمة التى يصلح مها شأن السامين فى حاضرثم 

)١(‏ طرية: السلف 

تكتاز هذه الطريقة بالبساطة الطلقة فى المقائد وما يتتصل سباء 
فهى لا تمرف التمقيد ؛ ولا تتكاف النأويل » ولا تتزل على 
أساليب الفلسفة اللتوية ولا النطق الركب » ولا تتصيد الأخبار 
والرولات لتشخم المقائد أو تركيب المبادات 

إعان لله لا يمد إيمان » مصدره الاقتناع النشى » 
.والاطمثنان القلى الناشثان من النظر فى ملكوت السموات 
والأرض » والتأمل فى بدائع هذا الكون وإدراك أسراره » 
والإذءان اقدرة غالقه 

وإعان رسوله الذى أيده لوحيه » وأنزل عليه كتابه يشلى 
علهم بكرة وعشياً وهدهم للتى مي أقوم ؛ ويخرجهم من 
الظامات إلى النور 

ورضا فما وراء ذلك با يخبرثم به الله أو السادق الأمين عن 
عام الذيب » لا يكافون أنفسهم بحئه أو التممق فيه » أو الوقوف 
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على تفاسيله علا منهم #ا#والاي 11 . 
وبأن للمقل حداً يجب أن تتح إليه ويب 

١‏ - كنا يؤمنون - كاالؤدن"- أن" 
دسبدون اللول ولأجار لا يفترون » ك” ١‏ 
ويفملون ما يؤرون : ولكنهم لا بكانرن أننطهم بتتؤلت 
الوصول إلى <قيقة هؤلاء اللائكة ولا تمرف كههم اهل م 
أجسام ثورانية أو أرواح علوية أو نحو ذلك ؟ 

؟ - وكانوا يؤمنون بوم الحساب - كا نؤمن - وبأن 
لله سبخرج لاناس كتبا ذا أعمالم » ياقونها منشورة » وبأنه 
سيضع الوازين القسط ليوم القيامة » فلا تظلم نفس شيئاً » 
ولكنهم لم يكونوا يكافون أنفسهم ماوراء ذلك من معرفة هذا 
الكتاب » ولا أن تكون ساحة هذا الحساب » ولا حقيقة 
هذه الوازن » و كيف تقام » وهل لما كفتان ولسان » أو همى 
على شكل ميزان للقبان » وهل همى من حديد أو حاس , وهل 
جمد الأعمال ثم توزن بها » أو تكتب فى ضف ثم وضع 
فى كفتها 

© - وكانوا يؤمنون - كا نؤمن - باللوح الحفوظ » 
ولكنهم لا يكاذون أنفسهم أن كروا عاغا أواجدالة حول 
هذا اللوح : ليماموا أنه فوق السموات السبع أوحتهن » أو أن 
مساءته كذا وكذاء أو أن قله كيت وكيت | 

- وكانوا يؤمنون - كا نؤمن -- بأل الشهداء أحياء 
عند رهم برزقون » لكهم لا يتطلمون إلى ممرفة كنه هذه 
الحياة » ولا نوع هذا الرزق 

ه - وكانوا يؤمنون بأن الرمن على المرش استوى : 
« وأيما تولوا فم وجه الله » و« يد الله فوق أيديهم » و« ما يكون 
من مجوى ثلانة إلا هو رابمهم » ؛ ولكلهم لا يشفلون أنفسهم 
بالبحث فى الاستواء وكيف كان » ولا السؤال عن اليد أو الوجه 
أو تأويل معناها , ولا يتطلموث إلى معرفة حقيقة هذه الصماحبة 
وعلى أى حال نكون 

سثل مالك رضى الله عنه ‏ عن معنى الاستواء الذ كور 
فى القرآن » فغشب وقال : الاستواء معلوم » والكيف يهول» 
والإعان به واجب , والسؤال عنه بدعة ! 
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شرا يعاة 


وسثل على - رضى الله عنه -- : كيف يحاسب الناس بوم 
القيامة ؟ وهل يكون ذلك دفمة واحدة ؟ فأءاب : يمحاسبون 
كا برزقون ! 

وكان عمر - رضى الله عنه -- يضرب أمثال هؤلاء بإلدرة 
ويمنفهم ويتعقيهم » وقد مس رسول الله سلى الل عليه وسلم بقوم 
فسممهم يخوضون فى القدر ؛ فعضب حتى احمرت وجنتاه وةال: 
أفهذا أمرتم ؟ إعا هلك من كان قبلك بكثرة السؤال ! 

هذه طريقة السلف الصالم فى الإعان لله وما أخبر به من 
النيب : لم يكونوا يكلفون أنفسهم شيئاً من التفاسيل التى 
م بذكرها الله فى كتابه » ولم ترد عن الصادق الأءين من طريق 
بعول عليه فى إثبات المقائد » لآن المقائد إعان وبةين لا بننى 
فهما الظن : إن الظن لا يننى من الحق شيئاً ! 

وفد أدركوا يلم من المقول الصافية أن قياس النائب 
على الشاهد لا يستقم » وأن الله كلفهم بالإإعان بالغرب كك بريده 
غيناً يحتفظ به لنفسه ولا يطلع عليه أحدا من خلقه « وعنده 
مفاع الذيب لايسادها إلا هو 6 وماكان الله ليطلمم على النيب » 

وعاموا أن الاشتغال با لم يأذن به الله من هذه التفاسيل 
مجوم على الغيب » وتمقيد للمقيدة » وتشنيت لأفكار السلبين » 
وصرف ل جما يحب من العمل بمقنضى إامهم إلى أنواع من 
الجدل » لبس فها فائْدة فى المقيدة ولا فى الممل ! 

وقد كان ل فى المبادات شأن كهذا الشأن : يسدون الله 
كا بريد الله ء لاينظمون ذلك على ما يشاءون ؛ ولا يبتدعون فيه 
أو يحدثون عام بأن المبادة ؛ أنواءها ورسومها وهيثاتها» شأن 
برجع فيه إلى المبود ويؤخذ فيه يما ارتضاه لنفسه » وإذا كان 
اللوك والحسكام لا يستحبون لأنفسهم » ولا برضون من رعاياهم 
أن يخرجوا على تقاليدهم أو يمدّلوا فها » بل بوجبون فى 
تشريفاتهم أوضاعاً خاسة » وملابس خاصة , وأوقانا خاسة » 
فهل يجوز للناس أن يبتدعوا أو يخترعوا فى عبادانهم مالم يأذن به 
مالك اللوك ؟ 

لهذا كله سل امدين فى عهد الأولين من الابتداع والتفرق 
بالأهواء . ولم يدخل على المقائد والمبادات ما دخل من بمد » 
ولم يكثر الزبغ والإلحاد » ولم تتحير المقول » وم يتقاذف الناس 
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فى الدن والمقيدة ٠‏ 


أما سنة الأولين فى النظر إلى الماملات([[0162)! 
واستنباط ذلك من شريسّهم : فقد فهموا أن ذه الخايمة إعا 
وضعت لإسعاد المباد وحفيق مصاح الناس » وأنا تترم عل 
أساس المدل والرحمة » وأن السياسة الصالحة جزء من أَجَائها 
وفرع من فروعها 

فهموا ذلك » فل يتمنتوا » ول يتزمتوا » ول يضبقوا واسماً » 
ولم يحجروا على المقول والأفكار » ولم يصادموا حرية الرأى » 
ول بفرشوا على الناس مذهباً بمينه » ول يقفوا أمام أحداث. 
الزمن +امدين » بل وشعوا لكل مشكلة حلها » ولكل قضية 
قضاءها » وفتحوا بإب الاجنهاد والرأى والنظر ليجاروا سنة الله 
فى الحياة التى لا تمرف الركود ولا الجود » والتى لا تنقظر 
النخلفين والترددين » ورسموا لذلك حدوداً لا يقصد بها تقيبلة 
الول ولا التضييق على الأفكار ؛ ولكن يقصد مها تنظم 
الفكر » وتقويم الرأى ؛ وجنب الزلل , وضمان الصواب ! 

استمدوا كل ذلك من كتاب لله وسنة رسوله » ومن 
مقاصد الشريمة الكبرى التى هى رءاية الصاحة ؛ وتحقيق ممنى 
المدل واارحمة » وتطبيق ما تفغى به السياسة الرشيدة والقياس 
السحيح ! 

وقد أوسموا بذلك دائرة الشريمة علماً وعملاً » ولبوا ها 
مطالب عصورثم ومهضوا بحاجات قومهم وأوطانهم » واشتركوا 
مع رجال الحسك والرأى فى تديير شثون الأمة ؛ والحفاظ عللها » 
وحياطة دييها وشريمها ؛ وكان لم فى ذلك مفاخر ترفع الرءدوس 
وتكرم شأن المقول » ومحدث عنهم بأنهم عرفوا لأنفسهم 
حقها ومتموا عقوم بلذات النظر والفكر ! 

أخصبت فى ظل هذه الحرية الفكرية عقول السلين » 
وانسع نطاق الرأى والنظر فى جيع علوم الإسلام » وكثر 
المجنهدون والستنبطون لأحكام الشريمة » وانبثوا فى كل قطر 
من أقطار السادين » وصاروا يمدوت إالثات لا بالآحاد 
ولا بالمشرات ؛ ووجد الخلفاء والأمراء ولاقضاة والحبكام 
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حاجتهم من المبادى' والأحكام والنظ, والقوانين فى الشريمة » 
فل يحادلوا الحروج علبها » ولم تحدنهم نفوسهم بنبذ أحكامها 
أو استبدال غيرها بها » واحتفظت الشريمة بما ينبنى ما من 
الاحترام والمكانة والكاءة المايا فى الرا كز المماية وقصور 
الحكم والسلطان » ودور الإدارة ؛ ولم تقصر على الدراسات 
فى الدارس أو الساجد ‏ ول بتخذ أهلها وحملها طابع الروحية 
والكهنوت » بحشر ون لأيام الزينة » ويمرضون للاحتفالات ! 

هكذا كان شأن علمائنا السالفين فى فهم المقائد » وإدراك 
القاصد» وتطبيق أحكام الله : تسلم ما يتصل بالمقائّد وللمبادات 
أغناثم عن الجدل والتفرق بالأهواء والبدع ؛ وحرية واجتهاد 
فى فقه الحياة » فتحا أمام الناس أبواب الحياة ! 

فاذا فمل الحلف من بمدحم ؟ 

( ب ) طريف قلف 

لقد عكسوا طريقة الماف : ففصلوا ماكان ماد » وأجاوا 
مان متتتاك ينوا و واس ٠‏ وظلموا أنفسهم بتجاوز 


حدودثم » وجنوا على شر يهم بتفريطهم ! 

١‏ - جروا فى القائد على تفصيل أدخل على السلدين الفرقة 
والانقسام » وفتح أماموم أبواباً من الجدال الفضى إلى النشاحن 
والتدابر كانوا فى غنى عنها وسلامة مها » وشوهوا أمام الناس 
علم الإعان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء ويحرأوا 
على الثيب يستطلمون خباباه ويستكشفون أسراره » وزحوا 
المقائد الصافية فى زحمة الروايات الموضوعة ؛ والأخبار اللفقة » 
والإسرائيليات اللدسوسة ! 

وصفوا لنا عالم الأرواح » وما يدور فيه من أقوال وأفمال » 
وحدثونا عن حياة الأولياء فى قبورهم » والشهداء عند رمهم » 
فذكروا أمها حياة حقيقية يأ كلون فها ويشربون ؛ بل يتمتمون 
فا ويعزاوجون ! 

وصفوا لنا اللائكة وأصنافهم وأ<و الهم وأجنحتهم ومقايس 
أجسامم » وما يقولونه فى تسبيحهم حين غدوثم أو رواحهم 2 
وما يكون من حوارثم بمضهم وبمض ! 

وصفوا لنا أرض الحشر وساحة الحساب » ومواقف الأولين 
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منها والآخرن وحدوالا فى تتتصيلودة 
والوازن النصوبة» وعن الحوضل وبتاظه » 
وتدافع الناس من حوله ؛ وازد امي بإلناككى). ! 
شهودا لكل ذلك إذ يوضوف فيه » أو كأ عا أطلمهم الله 
هذا اليوم الشهود فهم بقرأون منه على الناس)كنان]امقسلاً 

وحدثوناغن اللوح والقلم » والمرش والكرمى > لكان 
قبل الآخر ؛ وأمها بصدر إليه أمى الله أولاً وكيف يكتب اللقلم 
وما عدد أسنانه ؛ وما عدد ما سطر فى اللوح من آبات الله وكطاته» 
ونسوا أن ذلك كله من عل للذيب » وأمهم ينهجمون منه على 
ما احتفظ الله به » وبتمدون حدود بشر بهم » ودائرة عف وهم 0 
ويركبون من الشطط والغرور ! 

ثم صوروا للناس قضاء الله وقدره بصورة تدنمهم إلى 
التوا كل » وتمههم اركرد والإخلاد » وبوث#هم 2 مك.لون 
من فوق هذا الكون بقيود أو أغلال لا سبل إلى #طيمها » 
ولا إلى التخلص مما ! 

؟ - وأدخلوا على المبادات أنواعاً من البدع لم يأذن مها 
اله : يتصيدون لذلك من الأحاديث الشميفة ما يؤبدون به 
شهواهم » ويحاجون به ناصحسهم » حتى اختلط على للناس أمس 
الدين » ول يمد أ كثرحم يمز بين ما شرعه الله وما شرعته 
الأهواء : فنى الصلاة بدع » وفى الصيام بدع » وفى الحج بدع » 
وف الدكر بدع » وف الأذان بدع » وفى تشبيع الحنائز وزيارة 
القبور بدع . بل استباحوا لأنفسهم أن يركوا أنواعا من 
المبادات أو الرسوم الهينية لم يكن يمرفها التقدمون : كفائدة 
الأريماء » وإقامة الوالد » وإسقاط الصلاة عن اليت » وعدية 
يس » والمتاقة » وتحو ذلك من ألوان المبث الحازل الذى لا يليق 
بأمة دينها الإسلام ؛ وكتابها القرآن ! 

واقد أسبح السلهون بذلك أشتاناً : كل طائفة بإمام » 
وكل شيخ بطريقة » يكفر بمضهم بمضاً » ويفسق بمشهم 
بمناً » وكل حزب بما ديهم فرحون ! 

م - أما فى الففه والتشريع » وتطبيق أحكام الله على 
مشكلات الحياة » وأمراض الجتمع وأحداث الرمن » فهناك 


021131 /عمم./لنقمغاط 


0100012262010١. ححلهك‎ 


4" الرسماة 


الجود والجول : جود لواهم عن التفكير » وأغمض علهم كلام 
الله » وإعد ينهم وبين إدراك روح النشريع » وتقدبر الصالح 
ودراسة فقه الحياة » وتخول زواثم عن الناس » وأنساثم أنفسهم 
وصرف المقول عنهم » وأيأس الفكرين منهم » وأضمف ثقة 
أهل الحسك والسياسة مهم وبشريمتهم : فذهبوا يلتمسون أحكام 
الحياة والمماملات » ونظم الال والاقتصاد والمفوبات من شرائع 
أور! » ويحكنون فى بلاد الإسلام بثير ما أنزل الله » وتركوا 
هؤلاء قابمين فى مساجدم ومماهدثم ينناقشون فى حملة المرش 
هل ثم أوءال أو غير أوءال » ويتدارسون أحكام الياه الطلقة 
والياه الختلطة » ويختلفون فى سؤر البغل : أطاهى هوأم طهور» 
ويكتبون فى محلانهم عن الحسد والرقية منه » وعن الجذب 
والشطح وما يكون فهما » وعن المباد الكلفين : أيخلقون 
أقمال أنفسمم أ أم 0 » وعن تلفين اليت : أمشروع 
هو أم غير مشروع ؛ ثم عن المامة والفاروقية » وأينهما 
دمحن » الشخصية المامية ... الخ 

كوم ذلك وأشباهه يدرسون منه ما يدرسون » وبتركون 
منه ما يتركون » وينقطموق عنه ما ينقظمون » وص اكز الفقه 
والنشريع والإدارة والقضاء فى أيدى غيرهم » وكراسى الحم 
والنيابة خالية مهم 0 وبدثات الملم والأدب حاهلة مم معرضة 
مهم » والآمة لا راحم إلا حيث بكون الاحتفال بالحمل » أو 
الاجماع للدوالد مع أراب الطرق » أو الحشد للمواسم والأعياد ! 

وهكذا قفى علبهم بإلوت البطى' ينساب إللهم فى مثابرة 
واتسالكا ينساب إلى الصدور أو المليل ! 

فى مثل هؤلاء يقول ( ابن القم ) منذ سنة قرون : 

نفد جماوا الشريمة قاصرة لا تقوم بمصالٍ المباد » محتاجة 
إلى غيرها » د + بدح عيو عوط من الحق 
والتنفيذ له » ظنا مهم أنها منافية لقواعد الشررع ؛ ولممرى إنها 
لم تناف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسل » » وإن نافت ما فهموه 
من شريعته ... واقذى أوجب لم ذلك نوع تقصير فى معرفة 
ايلع ابو سنا فاع » وتنزيل أحدها على الآخر » 

فنا رأى ولاة الأمور ذلك وأن الناس لا بيستقيم لم أسرثم إلا 
يأص وراء ما فهمه هؤلاء مرك الشريمة أحدثوا من أوضام 


' للسجم النرين الفذ » وهو خلاسة وانية المخصص وغيره 
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سياستهم شرا طويلاً » وفكادا عل بف 35 
استدراكه ... » [ الطرق المكلة مزل]؟] 
وفهم يقول الأستاذ الآ كبر بالإمام الراعي 


الإسلاحية التى كتها فى سنة 16118 وجملها 2 
الأزه : 


« ولكن الملداء فى القرون الأخيرة استكانوا إل الراحة » 
وظنوا أنه لا مطمع لم فى الاجتهاد » فأقفلوا أبوابه » ورشوا 
بالتقليد » وعكفوا على كتب لا بوجد فبها روح المل ‏ وابتمدوا 
عن الناس هلوا المياة وجهلهم الناس » وجهاوا طرق التفكير 
الحديئة وطرق للبحث الحديث ؛ وجهاوا ما جد فى الحياة من علم 
وما جد فيها من مذاهب وآراء » فأعرض الناس عنهم » ونقموا ثم 
على الناس » فل يؤدوا الواجب الدينى اقذى خصصوا أنفسهم له » 
وأصبح الإسلام بلا ملة وبلا دعاة بالعنى الذى يتطلبه اللدبن » 

هذا ؛ ولمل الرسالة توفق إلى نشر مذ كرة الأستاذ ال كبر 
الإمام الرانى بمد أن مشى علها أ كثر من اثنى عشر عاما » 
فأنى أخثى أن يكون طول الزمان قد خلع عاءها ثوب النسيان » 
ولست' أعلم مذكرة المت شئون الأزهى والفقه وافدين بعثل 
ما ءامنا يه هذه للد كرة فى المصر الخديث . 

اللن الي 
اللدرس بكلية السريمة 


اجرج مجامج والتمميميويرميطيا يمخميممر 


الافنصاح 


من المجات » برتب الألفاظ المربية على حسب ممانها » 
ويسعفلك باللفظ للممنى المراد » يمين الملماء على وضع اللصطلحات 
المربية فى الملوم الختلفة » ولا يستغنى عنه مترجم ولا أديب» 
6 صفحة تقريباً » طبع دار الكتب » أشرفت طبمته على 
النفاد » تمنه 5" قرشاً يطلب من مملة الرسالة ومن الكتبات 
الكبيرة ومن مؤلفيه : 

سبى رسف مرسى .٠‏ 


المدرس بالمدرسة السميدية 
الثانوة بالجميزة 


- الفنام الصعير ى 
رئيس التحرير 
عمجم فؤاد الأول النة المر بية 


2116 وعم .//نوماط 


مقال أوهاه قصف المرافع فى لبود رار 

لديا الغ لمشقر خ' اهفيك 

فى 7/58٠١‏ انيه 
للدكتور زى سارك 
سمه سوجهم 

فى الساعة الماشرة من مساء الجمة وهو اليوم الثانى من 
شهر ماوء شهر الأزهار » كا يسميه أحد شمزراء الفرنسيس » 
معنت إل دار النوضية المراقية مع مترجم « آلام فرئر » 
لنشهد آلام الأسدقاء الأعثراء وقد آمهم أخبار الحرب فى بوم 
الاحتفال يلاد « اللك الشبل » وهو ابن غازى وحفيد فيصل 

وفى الساعة الماشرة من مساء الأحد » وهو اليوم الرابع 
من شهر مابو » حلت الفلم لأحدث قراء ‏ الرسالة » عن تفاصيل 
ما نز بينى وينهم من خصومات ؛ واسكن الدافع ارت فوق 
رأمى حتى كدت أنوثم أننى القصود بمدوانها الأثيم » فالبيت 
انى أتبم فيه بدح اريحاجاً عنيفاً جد ؛ وأنا أ كتب هذه 
السطور يدون أن أعرف كيف تنتهى هذه الليلة السوداء » 
وإن كانت قراء . وصاحب الببت يطرق باب "عمسفقى بمنف 
ليحضنى على النزول إلى السرداب » فأجيب : دعنى » دعنى » 
فأنا أشتهى أن أموت والةلم فى يدى 1 

وممنى ذلك أنى فى الأسكندرية وفى أخطر مكان وهو 
« اأزمل » 

الثرفة محجوبة النوافذ بحجاب سميك ؛ وفها نور ينغمنى 
ولا براه أحد” غيرى » وأنا مع ذلك أ كاد أشهد نيران الدافع 
وهى مخترق أحجبة النوافذ » فهل حان الوقت لأستريح من 
دنياى » ولأجو من بنى الأعداء » وغدر الأسدقاء ؟ 

طاخ ! طاخ ! طاخ ! 

نلك أصوات الدافع » وكأنها تقصدنى بإفذات , فعى ”تزاول 
افدنيا من حولى » وتنذرق بناية كرمهة دميمة هى الوت فى مكان 
لا أودّع فيه أهلى وأبنالى 


هك. 1021و 010001260 
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طاخ ! طاخ ! طاخ 1[ ”!191 ١‏ يم 

اسنموا ما شم » أسها العالآون امن بوزوالاً 
أن أفوك والقم فى يدى ء ولَن أل أبدااانى 
ولو لقيت الحتف يعدافمكم الباغيات 


د 


طاخ ! طاخ ! طاخ ١‏ 

لم الوبل » ماذا تريدوق منى » وقد قضيت شباق ق خدمة 
الآداب والفنون ؟ ١‏ 

طاخ ! طاخ ١‏ طاخ ! 


تلك إذن خاعة الطاف ادنيا الكت" السميد » وهو الرجل 
الذى شهد الاحتفال بعيد ١4‏ بولية فى باريس ست مرات » ونسعم 
بالألماب النارية فى بإريس أ كثر من عشر مرات فى مواسم 
مختلفات » ولملها تزيد على المشربن , فلا ضير عليه فى أن يحوت 
بالنار الحقيقية فى اسكندرية وفى يده قل أعنف من قنابل الألمان » 
وإن عشت بمد هذه الليلة الباغية » فسيرون كيف صدقت” 
فى الثناء على نفسى » فأنا بإلرغم منهم فى مصرى” لم يعرف 
الحضوع لير ساحب المزة والجيروت ْ 

طاخ ! طاخ ! طاخ ! 

الحجيران يصرخون وولولون » ونوافذ عىفتى تصرخ 
ونولول » وقلمى مع هذه الزيجات أ كثر طا نينة من امساح 
الجائم بأءالى النيل » فكيف أغميد' تلمى فى هذه الاحظة وأنا 
أشتحى أن أموت وفلى فى يدى ؟ 

طاخ ! طاخ ! طاخ ! 

سأموت بمد لحظة أو لطحظتين » فقد كادت نوافف عرفتى 
تتصدع من هول السيال بين مدافع الإيجليز وقنابل الأللان » 
فنا أسمدى حين أموت والقلم فى يدي » وإن كنت أرناب 
فى إنصاف التاريم 

وتاوت اوت !1 

اننهت الغارة بمد تسمين دقيقة » فواخجلناه من المبش » 
ولبس فى يدى مدفع ولا سيف ! 

فادنياى وأ الك“ السميد فى الثوانى التى تمد بال 9117/526١‏ 

ما دنياى فى نلك الثوانى التى تفوق الأزمان الطوال ؟ 


021131ع العم //نقماط 


دخلت الفوضية المراقية فى ليلة حرب وقد مهيأت أمهازها 
لنكون ميدان رتتص ء فقلت : إن اللهو لاايماب على الأم القوية 
وَالمزاقيَوق أقوياء بالزوح ء وإن اموا كذبا أو صدماً بنقض 
الفنهود :. 

قال الحجاج : إن أهل المراق أهل شقاق ونفاق 

وأقول : إن أهل المراق أهل شقاق ٠‏ ولكلهم ليسوا 


أهل نفاق 
فأن من يسم عكلاني قبل أن ينجح من يسرثم إفسادما بين 
ايجلترا والمراق ؟ 


وأبن من يسى لاصاح بين جيشين كان بالأمس حلينين ؟ 
ولن يستفيد من تأريث القتال بين هذبن الجبشين غير من 
يتربصون لأوائك وهؤلاء ؟ 

وهل ضاعت الفرصة لإصلاح ذات البين ؟ 

ثم اشتركت فى الحديث مع الرجلين الكرعين عبد الستار 
الباسل وعلى الشمسى » وكان الحديث حول ما تستطيع مصر 
أن تسنع فى هذا الظرف الدقوق ( 11 ) 

وقيل كلام وكلام وأا يق السدر بكل ما أسمع ؟ ققد 
كان دخان اللمدافع فى حدود الحبانية يصل إلى" ؛ على "بمد ما يبنى 
وبين الحبانية . وهل يبمد عنى شر” يطير أواره فى أروقة بنداد ؟ 

الله وحده هو الذى يل كيف كان الى والرقفص تدم 
بأسهاء الفوضية المراقية » والرقص من فنون الحرب ء لأنه 
صسراع بين المواطف والأحاسيس 

ورجمت إلى دارى فى سيارة رجل كريم من أراف الحجاز 
وصدرى بكاد ينشق” من الألم والنيظ ؛ فقد كنت أحب أن 
تمفينى الحوادث من صدمة الكرب فى ليلة الاحتفال بميلاد 
ملك المراق ! 

ماذا أصنع ؟ ماذا أصنع ؟ 

سأمغى فى الصباح لفابلة رئيس الوزراء » وسأقول له كيت 
وكيت ؛ وسيكون لى مقام تمود فى الْهيد لشئون تقوئى الركز 
الأدبى لصر فى الشرق 

م جاء الصباح فتذكرت أنى مسئول أمام وزير المارف 


لحلهكن .| له 01000126010 
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أن يكون عملى فى الدينة الى تزاج ة(إلدوان قرب 


إلى وم » فهل أفر الخطة وقد 7 << 
فى مدينة مبتلاة بأمخاوف الحرب ؟ 0 
وكيف وأنا لا أرحم نفسى فى أداء الواجب 'هلأأى أؤدقة 


الواجب بلا رقيب » ققد وئق بى رؤسانى وأسلبوق إل#الى 
لأقتل نفسى بلا ترفق ولا استبقاء . ولو راقبنى رما أرلعتك 
نفسى » وانتفمت بحنى فى تمديل خطة السير وففاً للناروف » 
ومن أسادك إلى ميرك ففد أسامك إلى رقيب لا يمرف الغفلة 
ولا المجود ! 

م امتطيت القطار إلى الإسكندرية وصدرى ممشكر بالمانى 
التى ساورتنى فى الليل » وبمد الوسول بدقائق كنت أحاور 
الآداء الإسكندربين » فهم سلوتى كلا حلت يثانى ذلك 
الشاطى" الجيل 

- ستطيل عندما الثواء » يا د كتور ؟ 

- نخس ليالر طوال ! 

- إذن فستمتع عيذيك وأذنيك بقصف الدافع ! 

وفى صدر اليوم التالى كنت أؤدى واجبا بمدرسة الطائفة 
الإسرائيلية » وى مدرسة لا تمطّل فى أيام الآحاد » أو مى 
المدرسة الإسرائيلية الوحيدة التى لا تمطّل فى الأحد الأول 
من كل شهر » وما برضينى أن أفضى بوما بلا عمل ؛ وقد آذننى 
وزارة المارف حين أساتنى إلى ميرى 

السنة الأولى الثاثوبة هذه الدرسة مكانها فى السطم . وعند 
الظهر صكت آذاننا الدافم بأصوات أعنف من قصف الرعد 
فى لحظات الحوف والبأس 

ومدبر الدرسة يشير بأن ننزل إلى مكان أمين 

وأفول : يجب أن نوت وحن فى ارس 

ثم يصاسل الجرس مؤذتا بالانصراف فتضمف حجتى 
فى المناد 

وفى الساء بقع ما عمرفه القراء فى مطلع هذا الحديث 

أما بمد فأين أن مما كنت أريد ؟ 


31 اله نع مطا/عم.]//:سماغط 


ألقاب الشرف والتعظيم 


ونمود إلى الكلام على الباب فنقول : إن القلتشندى قال 
( سبح الأعشى ‏ : ؟47 ) : 3 الباب بباءين موحدتين مفخمتين 
فى اللفل . وهر لغب على القانم بأمور دن النصارى الملكانية 
[أى الكاثوليك | بمدبنة رومية . .. وأسله البايا بزيادة ألف 
فى آخره » والكتاب يثبتونها فى بعض الواشع ويحذفومبا 
فى بعض » ورا قبل فيه الباية بإبدال الالف هاء » وهمى لفظة 
رومية [ أى لا نينية | ممناها أب الآ . . . © إنتهى الطلوب 
من إراده 

وقال ان سه فى كتابه الأعلاق النفيسة ص ١48‏ من 
طيمة الإفر م : « مدينة الرومية وهمى مدينة يدبر أمسها هلك 
يقال له الباب » 


كنت 55 5 أنحدث عن الشاطى” اذى كيم 


بعد إيناس 

كنت 5 أن 5 بءض الشؤون الآدبية أو الاجماعية 

كنت أشتهى أن أفول كلة فى « الإنسان » الدى ررفع 
عنه بمض الحجاب فمرف من أسرار الوجود أغياء ‏ ثم كان 
حاله حال الطفل الذى 'وهب مسداسا ععشواً إلرساص فهو 
يصوبه إلى صدور الآمنين كيف شاء عذله الوليد ! وإنى لأخئي 
أن ينتقم الله من « لإنسان 6 فيسابه القدرة على « استثلال » 
ما عرف من أسرار الوجود ! 

انتصف الليل ارال وبق الدافع منذ لحظات » فهل 
هدأ البلبال اقدى يساورنى كلا فكرت فى مصير الشرق ؟ 

شق الرجل الذى يميش وهو م وكّل” بتعقب ما فى افدنيا 

من قبح وتضلى ؛ وجهل وعلم » وقنوط ورجاء » وإن استباح 
الفول بأنه الى السميد رك سارك 


600 .نه 0و 010500126 
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وى نزهة الشتاق اللآذايكق ا 
< وى مدينة رومة قمر الفك ال 0< 
فوق فى القدر واللوك دونه »؟" 2 , 7 

وجاء فى تقويم البإران لأنى الفداء كل 7 
مدينة مشهورة » ومقر خليفة النصارى السمى البأبها» «رقل 
فى أهل بيزة : « وليس لم ملك ؛ وإما صلجهم إل الاب 
خليفة النسارى » 

وذكر ابن الوردى فى كتابه خريدة المجائب طبمة مصر 
سنة ١٠٠‏ فى ص 88 : 3 ومها قصر الك المسمى الباء! وهو 
قصر عظم أجمع السافرون على أنه لم بين مثله على وجه الأرض » 

ودرد فى رحلة ابن بطوطة ذكر البابة فقال ( فى ؟ :485 
من طبمة بإريس ) : 3 ويأنى إلما البابة | وهو بريد هنا نأب 
للبابة اقدى ماه أبو شامة فى كتاب الروشتين فى ص 18 من 
طبمة إريس ] صة فى السنة » وإذا كان على مسيرة أربع من 
للإلد يخرج الك إلى لفاله » ويترجل له » وعند دخوله الدينة 
يعثى بين يديه على قدميه » ويأتيه صباحاً ومساء للسلام عليه ؛ 
طول مقامه فى القسطنطينية <تى ينصرف © .اه 

وان خلدون تكلم مارآ على البام » مرى ذلك ما ورد 
فى مقدمته ونقلناه فى صدر هذا البحث » ثم قال : « وأردوا ان 
يميزوا البطرك عن الأسذف فى التمظم فدعوه للباب! » ومعناه 
أنو الآإء . وظهر هذا الاسم أول ظهوره بحصر » على ما زعم 
جرجس إن للمميد فى تاريخه » ثم تقلوه إلى صاحب السكرسى 
الأعظ عندهم » وهو كرمى رومة , لأنه كرمى بطر الرسول 
كا قدمناء » فل بزل سمة عليه إلى الآن .. ع« 

ومن كرر اسم الباب! صرارا القريزى . ققد قال فى كتابه 
المواءظ والاعتبار طبمة بولاق ( فى؟ : 484 ) : 2 وكان بطرك 


الإسكندرية يقال له للبام! ... وممناء أبو الأباء ؛ ثم انتقل هذا 
الإسم عن كرمى الإسكندرية إلى كرمى رومية . من أجل أنه 


كرمى بطرس » رأ الحواريين » فصار بطرك رومية يقال 4 
البا! » واستمر ذلك إلى زمننا أقدى نحن فيه 6 . انتعى 


الت وع مالع .]//:ؤمااطا 
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يُحلة 


ونحن لا تريد أن تمن أبمد من هذا فى الدى لإبراد 
الشواهد على هذا الاسم ء وأنه لانيق ؛ أ روى أو روما » 
ففها محزأة » من يتحرى اق » وبرى إليه . 

فهذه سبع لغات فى الباباء وهى : الباب ء والباب . والبابة » 
والرابة » والباب” » والبا! والبابا . وكل كانب» حاول أن يؤُدى 
اللفظ على ما ينطق به أسحابة » ولم يحاول واحد منْهم أن ينقل 
ممناها إلى العربية » بمكس ما يفمل اليوم بمض الننسّحين 
والمتحدلفين من السوريين وأشباههم 

وأما البطرك » فقد اختلفوا فى تمريهم إإء اختلافهم 
فى الباب » والإنبراظور . قال فى التاج فى ( ب ط رك ) : 
« البطرك » ركقمظر وجمفر » أخمله الجوهرى . وقال الأصعى : 
هو البطريق ؛ وهو مقدم النسارى ؛ وبه فسر قول الرامى يصف 


ورا وحشياً : 
يملو الشظواهى فردا لا أليف كه مثى البطرك عليه ريط كتان 


وبروى مشى النطول » وهو الذى يننطّل فى مغيقه » 
أى بلسخدتر . قاله” الأزهرى أو هو سبد المجوس . قال 
الأزهرى : وهو دخيل ليس بعربى »6 اه . 

قلذا : البطرك : نونالى ؛ وهو فى هذا اللسان : داء:د؛ةم 
أو وعطعرةااوم ع الأب الآ 5 أو الاب الدبنى 

وقال فى صبح الأعشى ( ه : 478 ) : « البطرك : بباء 
موحدة مفتوحة » لم طاء مهملة سا كنة » ويمدها راء مهملة 
مفتوحة » ثم كاف فى الآخر . وهو لقب الفائم بأمور دبن 
النصرانية ... وأصله البطربرك » بزيادة باء مثناة حت مفتوحة » 
ينها واء سأ كنة » وهو لفظ روي ... ورأيت فى ترسل البلاء 
ابن موصلايا » كانب القائم بأعى الله المبامى فى تقليد أنشأه : 
الفطرك بإبدال الباء اللوحدة فاك ... > 

وفى التنبيه والإشراف » للمسمودى فى ص ١58‏ من طبمة 
الأفر عم : 3 وأخبار أسماب الكرامى” اقذين ثم البطاركة أحدهم 
بطربرك »6 ؛ قال ناشره فى الحاشية : « وكل مىة وردت البطريرك 
ذكره الثعالى صاحب اللطائف باسم بطريرك » 
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وقال السمودى نفله فى كتابة الآ < 
(* : 05+ من طبمة بإريس ) : «إوذللغ أن) مذي آنا 
كرسى البطريق المظم عندثم ؟ , 

وورد فى ,اج المروس فى مادة بطرق :«». . لوقيل أل 
هو الحاذق بالحرب وأمورها بلنة الروم » وهو ذو منظاب »ووقد 
بقدم عندثم . قلت : ( أى الشارح وهو السيد صرتضز|) هو 
بالرومية بترك » قاله الحوالوتى وغيره » . انتغى 

قال الأب أنستاس مارى الكرهلى : وهذا وثم من السيد 
الشارح » لأن بترك هو مخفيف البطريرك » كا ذكره الفلقشندى 
وأما البطريق فرومية أى لانينية لا بونانية » وهى من 5ناك171د8 
وبإلغرنسية 721108 قال معج لاروس الوسيط : ( أنشأ منصب 
البطريق قسطنطين وقلده خلفاؤه أشهر شباطهم » ولا صارت 
دولة الذرب فى أفمى دركاتها امخذ بعض الرؤساء لقب البطريق 
وكان يقابل البرنس أو نانب الفك . ولا أعلرى أورسنس 
إنبراطورية ابنه أوغسطس » كان لقبه بومثذ بطريقا وآيتيوس 
اذى أذل تيلا وغلبه » كان لقبه بطريقاً ومثد » وتلقب بلقب 
البطريق أيس) كلوفيس ملك فرنسة » وكذلك ملوك برغونية . 
ولفب اللوك البرابرة بطارقة فواد جيوشهم . وكان فياصرة الروم 
يحودون به على لباب الوظائف المليا من مدنية وحربية » وبعد 
ذلك بكثير خلع البابوات هذا اللقب على ملوك الأفر عم لا استأنفوا 
التقاليد الانبراطورية » فكان ممن تلقب به : بيبن » وشرلان » 
ودّعوا بطارقة رومة ١‏ . ه تمريباً 

وبرى من هذه النسوص النقولة هناء أن بمض الكتّاب 
م يميزوا بين البطرك أو البطريرك » وبين البطريق . فصاحب 
الإسم الأول رجل دينى » وصاحب الإمم الثانى رجل مدنى . 
واللفظ الأول بونانى الوشع » واللفظ الثانى لانينيكُه” . على 
أن ركلا الاسمين مأخوذ من ممنى الأب . الأول يمنى الأب 
الروحانى » والثانى الأب النبيل أو الشريف . لكن لا بد من أن 
يمكز الواحد من الآخر حرصاً على المنى » وتمسك” بمدلولات 
الألفاظ الأسلية » لكى لا يقع التباس فيها 
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وثرى من هذه النصوص أيشا أن فى البطريرك ثمانية 
أوجه معربة ؛ وعى : البَعدْرَك ء والبطر'ك ؛ والبترك » 
والبطريك , والبطريرك ع والغطرك » والفطريرك » والبطريق . 
غيل بيد حن: بن .يمكن عه الفزفات + .بوسبانها.ولثانها + 
وقد أيدناها بالشواهد والنقول الوثوق مها ؟ وهل يستطيع 
اللَْبَدْدِمُون السوربون » أن يذحكوا من كتاب مصر » 
لانم يستمملون فى مقالاهم مثل سكرتير » وبروفسور » 
ودكتؤر ؛ وماجستير ؛ وليسانسيه ؛ وكلها ألقاب وصمها 
الغربيون كأنها أعلام ألقاب . ومن ثم" لا حق” الناطقين بالشاد 
أن خيروها ؛ ولا أن يترججوها بأى صورة كانت . وقد جمنا 
من الألقاب الثربية التى ع" مها المرب نحواً من مائنين وخحسين ؛ 
ول يفكروا بوم بوشع مقابلات لها فى لننمم » لا بل إن بعشهم 
ظلنها 'متضربة محضة » ولا صلة لها بير لننهم . وأنا أذكر هنا 
جمضا منيا مسداتاً لكلاى . من ذلك ما يتم تيحانى السابق : 
5 - الروفى 
قل ابن مكر'م فى تركيب ( دفن ) ما هذه عبارته بنصها : 
أي ودوافن : أمعم” :ولا أدرى رجه 
أم مواضع 5 أنشد ان الأعرابى : 
وعلت أنى فد منيت” ينئطل, 
إذ قبل : كان من آل دوفن فس" 
قال : فإن كان رجلا » فسى أن يكون أعحميا فلم يصرفه » 


0" ان ميدده 


أو لمل الشاعى احتاج إلى ترك صرفه » فلم يصرفه ؛ فإنه رأى” 


لبمض النحويين . وإن كان عى قبيلة » أو اصيأة » أو بقمة » 
كه ألا ينصرف ؛ وهذا بين واضح . اه 

وقد نقل صاحب التاج عبارة اللسان من غير أن يشير إلى 
مأخذها مع أن النص واحد بلا أدنى تثيير » سوى أنه قال : 
نس _وهى فس ؛ وقال : إن كان عنى قبيلة والسواب وإن كان 
عنى قبيلة 

وقال صاحب القاموس : ودوفن رجل واصرأة ٠‏ وى بمض 
النسخ : رجل أو ام أة 


6010 .أ2 0و 01000126 
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قلنا : فا ممنى هذه اللذظة) ومن 


على الحقيقة » تضمحل الآرالاالتظاريه«(لويقم 
فتتمسك مها 
أنا رأبنا فينو آنا من الفرابسية 2256 عل 


المربى ومعناه . وكان أل وضمه لقب للثنيانَ الم أي لذ 
يكون دون انسيد أو الك فى فرنسة ؛ ثم غلب هذا ألقي على 
كثيرين من أولثك الأشراف » فصار بمتزلة الس لهم وارارق 
من لقب بذلك » كان فى عهد كيك الرابع /ا! عناواباه 
وكان أحد قامسة فينة الفرنسية » المتوفى سنة ؟4١١‏ للميلاد . 
وف اوري # اد الراسمة فى عهد غليوم السابع . وكان 
لقب به لأول صرة سنة 1187 ؛ ثم انقلب هذا اللقب فصار علا 
لآولئك الرجالات » ومن أراد النفصيل فليراجع كتب التاربخ 
والماجم فى مادة دوفن . وهناك دوفن اشتهر بدوفن أدفرنية 
وهو شاعى بروثنسى » من امائة لا ١١‏ و |( ١‏ » واسمه الحقيق 
ددر الأول »1 4:ءم80 ؛ وكان دوفناً من سنة 1١8‏ إلى 
سنة ١75‏ 

ودوفن أيضاً اصرأة الاوفن » وبالفرنسية 56اطمننةم 
والأحسن أن يقال فى العربية دَو'قنة لي لا تلتبس بالذكر 
ودوفن أيضاً » والأحمن دوأ فيته 6«أنامناه2 , هم بقمة 
فى فرنسة . فصح" بهذا التأوبل أن ( دوفن ) كلة أحمية وإنها 
أنت بممنى اسم رجل ء واسم امرأة ؛ واسم بقمة » ومما يؤبد أن 
اللدوفن هو بالتأويل اقدى ذكراء أن الشاعى قال : 

« كارت من آل دوفن قس” » 

والقُمّس هو 0065© سابقاً » والذى نقل بمد ذلك إلى 
ور ا 601 ومعلوم أن البيت الذى فيه دوفن » قد 
يكون فبه عدة قفَارمسّة » إذا كال فيه عدة ذكور ء غير البكر 
ومحن نذكر بمد هذا النمس ونبحث فى عنتلف لنارتو 

ومن الغريب أن الماجم الإذريجية » وبالمكس أى المربية 
الفرحية : نذكر مقابلاً للفرنسية 7أطم521 لم | 
مقابلاً أفريجيا للدّو' فن : فمجم بإدجر الاتكايزى المرنى ؛ ( وهو 


21131 ونع مط/عم.]//نوماط 


0100012601031١. 


مواطر فى الوسبفى واثادن 
فى الالساننية خخر 
7 دام ربا أممال « سرس » 
الإ شمنتاة سند قطب 
هوس سوجمب 

منذ أظات كنت أستمع إلى أفراح الإنسانية المذبة 
فى موسي 2 شتروس » فى أحد الآفلام ااشهيزة . لمت أدرى 
كملة شاهدت هذا ااخيم ؛ ولكننى أدرى أننى انسقت لشاهدته 
كال حور » كلا قرأت عن عرذه فى إحدى الأور . 

وفى لهظة من لحظات الشنك التى تساور النفس هذه الأيام 
فى ضير الإنسانية وطبيءنها ؛ وفى غمرة من غمرات اليأس أن 
يكوق ف الفط النعسزية خير أو تطام ؛ وفى فترة من فترات 
الود الروحى والجسمى »؛ رانت على النفس فما غشاوة » وحطت 


أساس ججيع الماجم الإنكايزية للمربية ذكر مقابلاً له فى العربية 


« بكر ملك فرانسا » > وقال تحار بك؛ فى ممجمه الفرضسى 
المرن وك الاين » وهو كلام لا معنى 4 ٠‏ - ومعجم 
غسلين للفرنمى المرلى 15اءة05 .50 » ذكر اأؤنث ولم يذ كر 
الذكر فقال : « زوجة ولد ساطان فرنسة »© وهذا غيب . 
- وقال الأب بلو :810 فى ممجمه الفرذى المربى : 2 دلى عهد 
ملوك فرنسا »© - وأما صاحبنا الشهير إلياص بقطر فقد قابله 
بقوله : « ابن بكر سلطان فرنسا » 

ولا تسألنى عمن نقل ( دوفن ) إلى امة أجنبية فى الماجم 
المربية للغربية » فإن أصماها جيعوم أعملوها كأنما لم نكن » 
وى كل ماذكرناء من النقول » ماببين اك قصور أرباب تنك 
الدواوين » وبذلك يظهر لك ما فمها من النة.ص والءجز » والحاجة 
إلى الإسلاح الأعفام 

( ل ملة) انواب السنامي مار الكامق 

هن أعضاء يم فؤاد الأول اغة المربية 
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على الجسم ذا أتقال » ذلك 61 بإ 

وإن مى إلا لحظات » ونذاتّآء ولإقصات 
بالحفة الناشطة فى. نفسى وجسمى ؛ وباللاجاء الاش شخ ١‏ 
اللسنى » والأمل الحاق » والإنسانية الطليقة(#والتزوح للب 

قلت فى نفسى : إن الإنسانية التى وسع #برظأ كل هده 
الافراح الذقية وكل هذه الذبطة البربئة » والتى ذخرتيِظبيعتها 
هذا الفرض الإنسانى امرح » وتلك لاطلاقة الروحية الرذرفة فى 
ألحان « شتروس 6 ورقصاته : لايمكن أن تخاو من اللمير » وأن 
تنهم بالإقفار من الحب » مهما نمل فما اليوم من أ<قاد وأضنان 

هذا الفرح الملماع فى أجواز النفس وأجواز للدماء ؛ وتاك 
الطلاقة التى لا ظل فها اقيد من قيود الأرض والئريزة ؛ 
وذلك التحليق النايض بالحياة الحلوة البريئة ؛ هذا كله لا يكون 
إلا أن يكون فى البشرية خير مذخور » ورجاء منظور » وقبس 
من نور . وإلا أن يكون لما فى الدماء أمل » وف الفراديس 
مكان » لا يتاح لغير اللإنسان 

وذ كرت فى هذه الساعة من يتحدثون عن « الفكر 
والسلطة » ومن يتحدثون عن « منفمة » الفنون الجردة . 
أولئك ادبن برفمون صيتبة التنفيذ فوق متبة التوجيه » وهؤلاء 
اين لا بريدون أن بروا فى « الإنسان »6 إلا ممدته . 

قلت : أبن هى الساطة الكائنة على وجه هذه الأرض التى 
تستطيع أن تصنع من الاير ما تصنمه هذه الحان ؟ بل أبن مى 
النبوة التى تستطيع أن ترتفع بالفطرة إلى أعلى من هذا الكان ؟ 
م أبة « منفمة 6 فى هذه الدنيا للفانية أنفس من هذه السمادة 
التى تفرب وتقرب » حتى لحى ننمة فى الآذان وحركة فى الأبدان 

لن يستطيع ذو ساطان يعتمد على السلطان » مهما سمافكره » 
وطابت نفسه » أن يصنع مثل هذا امير » وأن يطلق النذوس من 
غرَائرَها وقيودها + فرحة سميدة راضية:» لا ممنظر اللمايئة لا 
يبال » ولا سوجس الشر لما فى #عير ؛ وهى محلقة فى هذا الاوج » 
صفرفة فى هذه الآفاق » خالصة من وحى الفناء ولذع الشقاء . 
ولن يستطيع أ كبر الخترعين والهندسين والمالين أن يزجى. 
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إلى الإنسانية بإختراءانه وآلانه ونظرياته هذه المادة التى >حسها 
وهى تستمع لثل هذه الأننام . وإذا ل تكن غاية الجهاد فى الحياة 
هى هذه للسعادة العالية وتلك الغبطة الراضية ؛ فاعساها تكون؟ 
الت فى نفسى هذه الحواطر ثم استمرت ليالى صورة 
الجزرة البشرية فى هذه الأيإم » وصورة الحقد الوخم » والشغن 
الذمم اقذى بؤرمها » وصورة الثرائز التسفلة للتى مريحها 
اه كتاتورية وتعلقها فى طبائع الآقزاو والفسين. + وصورة :اللنلة 
الشتملة التى تثير الاويجاب فى بعض للنغوس ببطش الباطثين 
وغدر النادرين .. 
فقلت : كيف اضطننت البشرية هذا الحقد الميواتى كله » 
ووسمت ممه ذلك الفرح الإنسا كله ؟ ثم ذ كرت قول الءقاد : 
فلة فى الحياة لم ينج طبع من عباقيلها ولم يذل عرف 
ل أن الإنسانية 5 يفول اريم الحياة ‏ لا زال 
طفلة محبو فى مدارج الزمن والارتقاء» وأن الحياة كاها ل تتجاوز 
الفجر الأول ؛ فهى ما تزال تعيش حتى اليوم على نبات الأرض 
ديزا يميش الطفل الرضيع على لبن أمه ؟ ولن تباخ 58 
الحياة طور الصبا حتى تتطاع إلى غذاء تصنمه وتخلقه غير الغذاء 
الذى تجسمه وتؤلفه » كا يسنع العافل بعد القطام سواء 
فينبنى ألا نستعجل الزمن » وألا مخدع بأبناء الحياة السابةين 
أوائك الفنانين الذن نضحوا قبل الأوان » وسبقوا خطوات 
الإنسانية بمراحل وأزمان » فتلك بوا كير الروض ء وطلائم 


اشتموجت يشتعيشهة يشبرج يشت اشترج تيار ترج هت زا ترترشت إشتر جر تي اتج شتا شت شتير شنج تيا الشترج شت لمشتر يجي شنج شه شغي شي اش شي اش شيا جني شيا > تاها موا عتممو 


١ (‏ نالزعضاا تالكا وان اصالفس يد ساطارصرل ؛ 
اصمىرالالقوق فب ل لزران . ١‏ مسال سانا اناسل » وين سامار احا عامية | 

| سسفيه سرك عر سلين, كواب لمال الرؤضمافى اك لإ لام يماض رس نفد فاكار وسيل نعالة 
لكاف !لاض وبمرالزضبارء' دلوج برو لؤلؤئيطس ,داوع ويترف ١‏ 
لق شمرنة عدو ررد الضقو نت رابا ريما لئان سعارل وبصملر ناوسا الولدىلداسليات ١‏ 
مسرن سلس انرا الي إلعامى اليا الحريرة ,ربعا ك راس اللشراا وذ رايا الزن فيا ةالتاملزرل م | 
؛ ركان اوا لشي نا لمىيزة بسو زا تكمسالوان مرك والسئا لوي لا بالانهورمين ط سم ٠١5‏ 7 مم 


0 لديا اك مدي مارت 
الت العلا تمسق كقات 


اما 00 ريأرةٌ المساسمٌ 
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ا 0 اىء 
إلى الأجواز والآفاق » وأننام « شغ و0 تعططل" 
ضاجا صافياً » وتلمس روحى فتطلقها رنؤإفيق لاما و 
منثفة الأرض ووكمة فرزة» اطع إل 192 إل 
الإنسان الرموق فى آمال الوجود 

وتشاء الصادفات الساخرة المحيبة أن أخرج من ٠‏ هذا المالم 
الوضىء الإوشر'ق »؛ فيطرق ممى - على غير إرادة - صوت 
الذباع وينقل إلى بعض الشر حات للبائسة التى سمو نما فى مصر 
أغنيات حديدة ! 

ا لاشيطان ! بل أظل الشيطان » فا تستطي.ع طبيمته أن مربط 
إلى هذه الناقع وللقيمان وأن تدر لى تلاك الفاجأة فى هذا الأوان! 

ره ! 

أيمكن أن يكون واذمو هذه المندشات والحشرحات 
ومستمموها من أبناء آدم الذى نمرذه » وأن بكون «شتروس » 
ومئمموه من أبناثه كذكك فى آن ؟ 

محال . فا تلك إلادويا ت وجنادب وهوام » وأ عيا 56 

ما برتكس فى الناقع وللذيمان . وإلا ما كانوا يطيفون عرد 
السبر على هذا الذّثاء ؛ وفى متناوطه, تلاك الوائد الربإنية الشهية 
وذلك الغذاء الدماوى المرىء ! ' 
( حلوان ) 


موي دكت 
'٠‏ 


5-5 


نما آلا رصرل 


ا 


5-9965 اج م تم مم 


١‏ فطع زا الكوديت راعلا لم عند ديرت و١٠«‏ بر 
وى ( سيفابها بع دتري دن هاناءرلان اليا وفمية | 


( عن ءث 0ا»»ه) 


[ 
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بين الدوب والنار يح 
الرحلات العريسة 
كيف بدات ومتى دونت ” 
موس سيو - 

الرحلة هعى النقلة من مكان إلى آخر . وقد نكون فردية 
لا يحتاج الإنسان فها إلا إلى راحاته وهامة نفسه ومشدود 
رحله . وقد تكون جماعية يخرج فها الم النفير من الناس 
لفرض من الأغراض أو بإعث من البواعث 

وأ كثر الرحلات يأنى طو ع الإرادة ووليد الشيئة من غير 
اضطرار ولا قسر . ويمضها يكون وليد ظروف طارية أو مناسبات 
قاهسة » مخر ج المرء أو اللجاعة عن الوطن الأول أو ترى به بميدآ 
عن صراتع صباه وملاعب شبابه » إلى واد سحيق » أو مطرح 
بعيك ... : 
ومن الرحلات ما.يغير اوشاع التارخ ويفرض على الما 
نظاماً جديدا» فيقرب بميدا » أو يومد قريباً » أو يصل بينشمب 
وشمبء أو بربط بين جنس وجنسء فتظهر لمات جديدة؛ ونفافات 
جديدة . ومن هذا لالنو ع رحلة القحطانبين من الجنوب إلى 
الثمال ؟ أو إذا شئت للتدقيق من الدن إلى الحجاز . وهمى رحلة 
جاعية كبيرة » وسمّها إذا شت جرة؛ وسمّها إذا أردت انتفالاً . 
ولكنها على كل حال أخرجت القحطانيين من ديارثم ونشرتهم 
فى أحاء الجزيرة المربية وأخرجت مهم باون كثيرة وقبائل 
كثيرة يمرفها كل من قرأ تارم الأدب 

ولفد كانت هذه الرحلة بنت الفهر ووليدة الاشطرار» وسبها 
أن سيل المرم فاض وبلغ الى ها كتسح السدود» ورى بالحواجز» 
وغمر الأرض » وأ بدّل السبثيون <لاً بحال» فار تحلوا إلى الثمال 
ولولا هذه الر<لة الحاممة ماقام الناذرة على حدود الغفرس » 
ولا استقام ملك الغسانيين على حدود بلاد الردم 

ومن سوء حظ التارعخ والأدب أنه لم مهتم مبذه الرحلة واحد 
من الهاجرين الشتركين فيها ولم يدون أبنابها وم يصف مشاهدها 
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وكل ماوصل إلينا منها أنبا! قايلة#بمظها من 
وبعضها يمتمد على الرواية والأخَبارا. ول أهميتها أ 
مطاياها أو شدوا رحالها الحرج لنا سغر عظلم من.أالة 
الحالدة . 
وبمض ارحلات أو المحرات يكون 0 
فى أرض بميدة غغريبة » واجتناب أذى فى دار قرياة عبيبة) 
ومن ذلك مرة الني عمد عليه السلام إلى المدبنة بمد ما أوذى مك 
بين أهله وعشيرته مما هو مدون بالتفصيل فى كتب السيرة لز كية 

ولقد هاجر بمض السلهمين الأولين إلى الحدشة فراراً من 
الأذية » واستحابة ادعو الجهاد - والحبشة بلادكانت معروفة 
عند المرب وكان الاتصال ينها وبين الجزرة قتما إلا أن الإسلام 
زاده ووسمه . وكان فى استطاعة بمض الراحلين إلها من السلمين 
أن يدونوا رحاتهم ومشاهدها ء إلا أنهم لم بفملوا . ولمل مشاغل 
الجهاد ومتاعب الكفاح صر نمم 

والرحالة الذى الفطن يستفيد دائاً من رحلته علا ومجربة» 
ويكنسب منها فوائد» ويفتح عينيه دائماً على ما أمامه من مشاهد 
وما بلاقيه من معالم . قلا بدع شيئاً يمر من غير أن يقف على 
حقيقته » أو يكشف عن ماهيته » كا صنع بض الرحالين من 
العرب الدين سنشير إليهم فها بعد 

وتزداد الرحلات بالطبع تبماً لسهولة الانصال بين الكان 
والكان ؛ فإن الانصال هو الأداة الوحيدة لاستكال الرحلة 
وتجاحها . ومن هذا نفهم قلة الرحلات وندورنها فى الزمن القديم 

وقد كان اقريش قبل الإوسلام رحلنان عظيمتان : إحداها 
إلى الين والاخرى إلى الشام . أشار إلهما الفرآن الكريم 
فى سورة خاصة من القصار . وكانتا تتماوران فى كل عام . وكان 
فيهما بالطبع ما فى كل رحلة من لذة ومتعة واستجام وطرائف 
ومشاهد 6 إلا أن ذلك كله لم يدون لكان المرب من الآمية 
ومنزلهم مرئ. البداوة ... واكتنى أعضاء هذه الرحلات 
- وسنسءيهم رحالين يجاوز - بقص القصص وسرد الحديث 
وإطالة الأسمار كلا حطوا الرحال إلى مكان » أو استقر مهم النوي 
فى أى مستقر 

ومن حكماء العرب وشعراممم من جاب البلاد » وطاف كل 
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مطاف ء وأنهم وأتجد » وشرق وغرب ؟ إلا أنه لم يسجل ارحلته 
تاريخاً ولم يشع لما ثبت » ولكنه مشى على السفر إلى غير غاية ... 
لدم إلا التاع ورياضة النفس واستجام الحاطر . وقليل مهم من 
سافر لمكلة يصطادها أو ممرفة يققنضيا 

وافد طوف امو القيس ف الجزيرة تفرج من بنى أسد » 
وص على السموأل بن عاديا فى حصنه » وذهب إلى لبن ؛ وشاهد 
لوج يصطخب فى البحر ويتعالى لجة فوق لجة فشبه به الليل 
فى قوله : 
وليل كوج البحرأرخى سدوله على بأنواع الحموم ليبتلى 

وأبمد فى الرحلات والأسفار حتى وسل إلى بلاد الروم » 
ودخل أنقرة . وبقال إنه لنى قيصر وأنييح له من أسباب الرحلة 
مالم ينح لغيره لغناه وشرفه ومكانه من السيادة فى قومه » إلا أنه 
لم يدون هذه الرحلة فى شعر ظويل أو فى نثر عيض » ولكنه 
أشار إلها فى بمض قصائده 

ولقد طاف أبو بصير الأعشى كذلك وأ كثر من الرحلة « 
وظهر فلك بمض الأثر فى شمره ؛ فقال : 
فد جبت ما بين بإنيقيا إلى. مدن 

وطال فى للءجم تردادى وتسيارى 

وأدخل بمض ألفاظ أسحممية فى شمره تظرفاً أو تمالاً كقوله : 

وشاهدنا الجل والياسم ن والسممات بأقصاءها 
إلا أنه لم ينع أ كثر ما صنع امو القيس 

8 © 

وجاء الإسلام وفتح السامون بلادا جديدة » ودخلوا أرضاً 
كثيرة لم يدخلوها ء وصار إلهم ملك واسع يحتاج إلى مجر كثير 
لحفظه » ويحتاج إلى تعب كثير لشبطه . فمرفوا الكثير عن 
البلاد النتوحة ودرومها وجوادتها وجبالها وأمهارها وغلة أرضها 
ومقنووع تمارها ليجمموا الحراج على قدر ذلك وليفرضوا الأموال 
على نسبته . ولم نكن هذه العرفة مبنية على عل دقيق أو بحث متين 
ولكنها كانت تيل إلى التقريب أ كثر منها إلى التحديد 

ثم كثرت الرحلات التجارية بين أجزاء الملكة الإسلامية 
- وهى نذكرنا برحلتى قريش فى الشتاء والسيف - إلا أن 
هذه كانت بعن أقطار بميدة وكانت حمل من عروض التجارة 
ألواناً عديدة 
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ولفد سامم الشمراء ويوع جذيدا 
الال ويطلبون المطاء من “دوع بقصدوله » 1 
فيكون ذلك الانصال سبباً فى ,رؤز الشعراء«9 
يخرج الواحد منهم من رمال البادية إلى «ظالم الخئر 16و« 
من مدينة إلى مدينة » أو برحل من قطر إلى #ملزا طل ليج 
والشهرة ؛ ولكن واحداً منهم لم يفكرف تدوين رحلة أُؤتخيل 
مشاهدة , لأنه مشغول عن ذل ككله بالحاجة التى قام إللها وركب 
الا عفان من أجلها...: 

ولقد خرج ( جربر ) من بادية المامة إلى عاصمة الحلافة 
الأموية يتقصد عبد املك بن مىوان وقول لاصرأنه : 
سأمتاح البحور طنبنى أذاة اللوم وانتظرى امتياى 

وخرج أبو نواس إلى مصر ( راحلاً ) مدح االحصيب ويقول: 
ذربنى أ كثر حاسديك برحلة إلى بلد فيه الحسبب أمير 

وان عانى'" الأندلسى يرج من الأندلس إلى ثعالى أفريقية 
فيمدح الحليفة الممز وبرحل ممه إلى مصر ويصف هذه الرحلة 
فى بعض شمره 

وإذا كانت هذه الرحلات الفروية وكثير غيرها قد أشافت 
بعض الثروة إلى الآدب إلا أمها لم نكن منتجة بالنسبة للرحلات 
والأسفار . فعى عقي كل المقم من هذه الناحية 

ول ينتدى' الاهمام بارحلات أذانها وندوينها فى أسفار 
خاسة » وتفييد كل ملاحظات الرحالة عايها إلا فى الفرن الرابع 
المجرى ‏ الفابل لاماشر الميلادى - 

ومن القدمين فى هذا الباثٍ السمودى صاحب ( وج 
الذهب ) وقد أولع بالأسفار وهو صغير » وخرج للسياحة ول 
يسلخ المشرين من عمره . ويمتاز بدمض الدقة المامية » وعدم 
التسديق لكل خرافة تذاع أو ذائمة تشيع . وعبارته فى الكتابة 
قوية لا تميل إلى ضمف ولا تجنح إلى ركا كة 

أما البيرونى ‏ وكا نمن رالى القرن الرابع أبنات علد 
ترك لذا ككتابيه « الآنار الباقية عن القرون الهالية » و « ناريم 
المند » . ويمد كتابه الثانى أوفى مرجع عن بلاد المند وأملاً 
كتب الأسفار تمريفاً مها 

ولفد ظهر فى هذا الفرن أبس رحالة عظيم اختصه الأستاذ 
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أحمد أمين بمقال ممتع فى الزء الثانى من فيض الخاطر . واسمه 
أو عبد الله القدسى . وكتابه الذى وشع فيه قوانين الرحالين » 
وقواعد السفر » وشروط من يتصدى لشد الرحال اسمه 2 احسن 
التقاسيم فى معرفة الأقاليم » . وقد رأبته عند صديق السمنشرق 
المولندى 7 مستر ستريكر 6 » وكان يمتمد عليه فى دراساءه 
الجغرافية التارخية 

ويمناز هذا الرحالة بإستجاع عدة الجوكاب » واستكدال 
أدواته . فقد عمل كل ما يستطاع عمله لدرس -الة البلد القدى 
ينول أقيه . واتضق باللؤك ؛ وغالط السوةة وعمل فى أشرف 
الأءمال » وزاول أحقرها . ولق فى تأليف الرحلة وتدوينها عنتاً 
01 ليكون كلامه عن صدق » وروابته عن 3 0 أو كا قال 
هر عن نفسه : | وإعاذ كرت هذا القدر ليمل الناظر فى كتابنا 
أننا لم نضمه جزافاً » ولا رتدناه ازا » فك بين من قأسى هذه 
الأسباب وبين من صنف كتابه فى الرفاهية ووضمه على السماع | 

ومن الرحالين الشهورين ابن جبير الأندلى وان سعيد 
الثرنى صاحب كتاب ( الثرب ) » ويافوت الرونى صاحب 
المجمين الثم ورين : «ممجم الأدباء» فى تراجم الرجال 3و معجم 
الإران » فى <نرافية للبلاد 

ونذل ممجم ل.إران على كتب الرحالين ججيماً ا 
ممجم متب ترتيباً أيحديًا لكل بلد أو مكان أو قطر مشهور 
اونتفُوز» أو أرط خاطية أوناسية: أو مديئة سثيرة أ وكيرة. 
وطقائا اتن الأديل يمدق الكفف عن محلة » أو الاعتداء 
إلى موضع » أو حقيق غوطة » أو معرفة واد » أو متابمة نهر 
فى عراه . ويتخلل ذلك كله شعر جيل » أو رواية واسمة » 
أو قصة طريفة » أو حادثة تاريذية » أو ذكر بوم من أيام المرب 

ولقد اعتمد عليه من أنى بمده من الرحالين فى حفيق 
الآما كن ومعرفة الواطن . ولابن بطوطة ثهرة واسمة بر<لته 
المروفة . وتمتاز بما فا من ذكر الكرامات واستطراد 
المتكالات 2 وتصديق الخرافات '... ويظهر أن صاحما كان 
حسن الاعتقاد مهل التصديق . والق أنها لدمت قيثو ى من 
للناحية الا دبية شيا بالفياس إلى الناحية النرافية ؟ ومؤلفها 
من رءالى القرن الثامن الحجرى » القابل لارابع عشر الميلادى 
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وافد سكنت رع الرحلات(لعيتااى عدر 
لفلة الا من وصموبة الرحلة . وبظاو للق ا العلا 
كانت باعثاً لرحلات الذربيين الى ع شقان لخت 
وجزرها . وكشف المالم الجديد اقذى ببأغ مره الالاأوه 
قرون ونسف قرن 

وف مفتتح الفرن الناسع عشر عاد المرب إل نظاطهم 
فى الرحلات . وكان حظ مر فى هذا الغمار ءظاما” ؛ تافر 
جاعة من الرحالين القذبن أننجوا كتباً قيمة فى أدب الاسفار . 
منهم : رفاعة بك الطهطاوى » وعلى باشا مبارك » وأمين باشا 
فكرى » والشييخ أد فارس للشدياق صاح ب كتتاب ( الواسطة 
فى أخبار مالطة ) وهو متع لذيذ . وعد لبيب البتانوى بك 
صاحب ( الرخلة الحجازية ) و ( رحلة الا ندلس ) وغيرها . 
وأمين الريحان زعم الرحالين فى المصر الحديث » وقد مانوا جيماً 
إلى رحمة الله 

أما الاأحياء فنذكر منهم الكتشف الرحلة أحد حسنين باشا 
ساحب ( فى صراء ليببا ) » والأمير شكيب أرسلان صاحب 
( الحال المندسية ) » والاأسائذة : ممد نابت » وجيل خاتكى 
الحا »' وتوفيق حَبيل + وتزيهة مسمد السحانيين .. أطال الله 
حياعهم قل وبر الفثى مس 
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مى مر سات العا الربشرسى والصناع: الخر بر 
المدافع الل سنلة 
للاستاذ عبد اللطيف حسن الشاى 
0 

لاشك فى أن مدفع برا 8:4 الذى ظهر فى أواخر سنى 
حرب 14 -- 18 من مدهشات المل والسناعة . أراد الألان به 
أن يمرزوا مومهم فى ججة بإريس بمد ما طال وقوفهم أمام 
استحكامات الحلفاء فى الخط الأخير فى اليدان الثرى . وهذا 
الدفع الشخر المظايم كان من تصمم وودع البروفسور الهوندس 
راوزنيرجر :130056006:8 من <والى عام ١5١5‏ واخرجته 
إلى حيز الوجود مصانع كروب فى مدينة إيسن بإفلم الرور 
السناعى 

واسطوانة هذا الدفع ( الاسورة ) من الصلب الكهراق 
أي الصلب الصهور فى أفران كهرائية ويضاف إلى المدن 
الصهور السائل بعض عينات من معادن كالمنجنيز وغيره زيد 
فى صلابة السبيكة وشدة مراسها ومقاومتها لاذخوط المظيمة 
واحهال الحرارات المالية الناجة من انفجار وخرو ج القذوفات . 
وتصنع كذلك بعض أجزاء الدافع الأخرى التى عابها ضذوط 
2 رضوض 2 ارنكازات هائلة من نفس الءه_دن النفيس 
السابق ذكره ؛ وأعى هذا المدن من اختيار خاماته إلى صهره 
إلى حرارته إلى إضافات ممدنية أخرى إلى سبه إلى تبريده من 
الأسرار الصناعية التى "حرص على تكتمها 

وكان لشدة انفجاره عند بدء صحربته فى مهديد استحكامات 
الحلفاء دوى مفزع وقمقمة شديدة وصلصلة مصمة وصغير حاد 
نافذ صارخ » أخذ كل ذلك بألباب الجنود أول الامى وأفزعهم 
وأزهق ممم الأنفاس » وأدخل الارتباك فى صغوفهم والذعن 
ينهم » وتناقلته الألسن بالهويل . أما ار التخريب الهفيقية 


للم.1أ2 0و 010001269 


.|| 0010/001542. 006 جاع ه؟. الالنا/نا//: 5 ما 


من وقوع الفذائف على الأهدافك اَل 0 
الأسوات المدوكة » وإن كانه الك الأري تف 
الحلفية الأقل استمدادا . وأخذت لياو نكي 
غرة فاستعدت له وأسلحت من آ نار وتمه 19/069 40و 

ونظرا لبمد الرى الدى يباغ عشرات الكيار كاك لا كن 
ضبط ومحديد الهدف » وعدم سقوط كل قذيفة آلية على 
سابقنها . وتسذر ال ؤب وقد قسوء وقد مخطى" :ولا بد مر شثر 
الدفع وإخفاء موقمه ؛ وهو يشل مساحة كبيرة ويءلو والحواء» 
قاض تمميته وننطلية التمليات المسكرية التى حول لنست أغرا 
«جلاً ؛ ومى البوم من الفنون الحربية . وهو لا يشتفل دواماً برى 
قدائفه بل لا بد من راحة طويلة بمد كل سويمات » ولا بد من ٠‏ 
راحة أطول بمد كل عملية ؛ إذ الحرارة الشديدة لا بتدنى تلطيفها 
بسرعة ؛ وعى نوس من استقامة الاسطوانة . وكذلك المآ كل 
المدنى فى سماح الاسطوانة الداخل نتيجة احتكاك وانزلاق 
الفذوفات وخروجها حلزونية » وللترفيه كذلك والتخفيف 
النفساتى عن الجنود القاعين بأميه 

وى ( برا) بأسمم بنت أوأخت كروب الكبرى . وانتظر 
الألان من وراء استماله مفاجأة للمدو وآثار رين وكهيد 
نفسانى ؛ ولكن برغم سقوط بمض القذائف فى باريس ودومافى 
ضواحماء فلم يتأت هم جنى' كرةمغرية من عرسه . وكانوا بودون 
نصيه فى كاليه ليضر بوا منها الساحل الاإيجايزى عند دوقر عبر 
بحر الانشن ولم يدركوا هذه الا منية كذلك . وإذا ما علمنا أن 
الألان عند أول استمال هذا الدفع أعوزتهم بف لش قل 
فى البناء والتصمم والتركيب والحساب والخيرة وضوق الوقت 
والءجلة فى لأسنع وحرج الوقف الحربى » فيمكن الول إججالاً 
بأن جربته تمخذت عن فشل فى الخارج وف افداخل . وإذا 
ما قدرنا مرت أجزاء امدفع الباهظة وممادثه النفيسة ومن 
نشيله وتضخم النقد وما علن الألمان عليه من آمال » أدركنا 
قيمة سقوط هذا البتدع الخرب للظم » وانتهت الحرب 
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بإنهاء سنة 1414 على الوجه اذى نمل جيماً 

غير أن الألان أخذوا من الفشل درساً وعبرة » ول تمجزهم 
تضبق شرائط الحدئة والسلح » حتى ولا سةوط النقد بمد الحرب 
والانطراب السياسى ؛ عن متابمة التحسين ومداومة الاوبداع 
والاستحداث سرآً ء فأ كلوا النقص وأصلحوا الأخطاء وسححوا 
العابير الحسابية والأوزان المندسية والنظريات الءامبة ولاترا كيب 
المدنية ؛ وظهر مدفع برا الثقيل من جديد فى مخحاىء كاليه على 
الساحل الفر نسى الت يطل بفوهته على البحر وبرنو إلى الشاطى” 
الإيجليزى ء يقذف عليه الم ويصب النار والدمار تدله الطائرات 
بالانصال اللاسلكى » و كذ لك السفن الصخيرة السريمة على مواقم 
الا هداف وعلى سرعة واجاه القافلات البحرية 

إلا أن الإيجليز من جانهم كالوا للألان صاعاً بصاع وقذيفة 
بقذيفة وطلقة مدوية بطلقة داوية » فهت الألمان وأدهشهم 
اللدفمية الإيجايزية الثفيلة . ولا بد من الانتظار حتى تنتهى هذه 
الحرب لنقول أى الحاربين كان لسلاحه أحسن استمولاً وأدق 
تصويباً » وأى مدفمية أحق بكر والملود فى سجل عخربات 
حرب “ةا 

وبعقب كل طلفة تمزق فى المواء ومخاخل فيه واشطراب » 
ويمتد أثر هذه الحلخلة الدصة والضغوط المحوائية إلى وديان 
لني طن العا ظاوي ال أباويترابية . ويد أيل 
استمال هذا الدفع قضى على رجاله وطوح مهم » فكانوا بمدذلك 
يطلقونه بالاتصال الكهراى بمد شحنه وثم عحتمون الحنادق 
الأرضية والغرف الحصنة . وحدث أن كان جنديان من جنود 
صراقبة اللفاء واقفين على شجرة صتفمة برقبان حركات المدو» 
أن هويا على رأسهما من -الق إثر طلقة تمزق بمدها الحواء 
واندفع بقوة عانية 

ومع أن تكاليف هذا الدفع الثقيل بإهظة وتشيله يكاف 
الأموال الطائلة فإن أثره الخرب لا بوالم هذه الصساريف . 
إعا بتقصد به زعترعة الروح المنوية وانتشار الذعى والملع 
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والدهشة والانتفاض والأحر ال)#والدر 
والتهويل » وهذه كلها تتطلب كنا ولاإبقل أثلاقها د 
أثر التخريب والتدمير . ويقصد كدذايط «لم 
وأجزاء الجيش الحصنة داخل الأسوار ونحت الافة4 ني 
فى الحرب الماضية أن وقف المذيرون الألان أمام ب الالدون 
البلجيكية التاريخية كنامور وليِج عاجزين عن سحق مقاويته] 
وتركوا أعى ذلك أخير؟ لاأعمال هذه الدافع . وحدث مثل 
هذا فى هذه الحرب . ولا تابع الا لان زحفهم لنطوبق جيوش 
الحلفاه فى سهول الفلاندر قامت الدفمية الثقيلة فى البوارج بتخطية 
الانسحاب وتمجيز الالمان عن اللحاق بالنسحبين . وكانت تقع 
القذيفة على الدابة الحائة فتنثر أشلاءها وتصبحها فتاناً . ولا 
قاومت فارسوفيا ورفضت التسلم طوقها الالمان بإلدافع الثقيلة 
فدكوا ربوعها وروعوا أهلها 

ويحتاج الدفع الثقيل الواحد إلى ١١‏ عربة نقل من عمربات 
المكة الحديد ؛ وإلى ه عريات ذات بناء خاص لنقل الاسطواءة 
وغيرها من الاأدوات الحامة » وهو بزن ٠6/ارهه‏ كيلو جراماً 
( تمانية وثمانون طنا وثلانة أرباع الطن ) . وتزن اسطوائته 
وحدها التى بباغ قطرها الداخلى ؟4 ستتيمتر أو 107 بوسة ٠6٠٠‏ 
كيلو جرام ( سبمة أطنان ونصف ) . وبزن الترياس ١9٠‏ 
كيلو جراما ( طن وربع الطن ) . وتزن كية الحرطوش التفجرة 
كانين كيلو جراما » وعى من الفرقمات ذات القيمة المالية 
والشنط الحائل ؛ وتشغل غازاتها وأيخرمها إثر الاحتراق والنساى 
من حالة الصلابة إلى الغازبة حيز؟ كبيرا جدا . ويندفع لسان 
الاب بمد الطلفة ويسير عشرين مترآ » كم ترد الاسطوانة 
عقب كل انفجار مانة وستين ستتيمترا إلى الوراء رغم صِداعا 
وفرملها باسطوانة تحوطها مليثة الجليسرين والمواء الضنوط . 
وترتفع القذيفة ( الانة بإلوسف المسكرى ) فى المواء إلى ستة 
آلان متر ؟ ويحتاج الدفع الثفيل إلى ١8‏ جندى للردارنه 
وتشئيله . والدفع مسفح من الاأمام بدرع متبنة لجاية جنود 
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النيشان وشبط آلات الرصد . وتكلف الطلقة الواحدة ما يقرب 
من ألف جتيه . وتزن الفذيفة تسماثة كيلو جرام 

وتتطلب هذه الدافع أسسا قوية تتحمل الشغوط والرشوض 
والأثفال . «الأرضية مها 'نبنى لها حصيرة من الاكنت السلح 
أو ظهر الحدبد السبوب فى قوالب . "ربط هذه القوااب 
يبعضها وبحوظها سياج من الحديد يشمها إلى بمشها » وعى 
سهذا الوضع يمكن نآلل أ-اساتها . أما الدافع الثقيلة فى البوارج 
الإخرية فعن من الا حال القندسية الحبارة . ومحمل بض 
وحدات الاأسطول الإيجليزى من هذه الدافع ما سمة قطر 
خوهته ١4‏ بوصة من الداخل . .مى مثبتة على ظهور السفن ذات 


من أعمال فى هذه لكين 
الدافع البدرية الثقيلة ولننوه بسلها الاق لم ساد ة 
الناجح من أورب! بمد آملم الحبش اللتاحبكو رانلل 
فى بحار الثمالى قبالة الساحل النرويجى 7ه اقبي 
البدرية الثقيلة فى الأ طول الإتجلزى على :اليد ظيمةإاهتداكة 
عالية وفن راق فى مياه الباطيق والبيلت والاسكاجرالٌ وق البحر 
الا بيض مواجهة الساحل اللبى وفى البدر الا درياتى مكنت 
فتدسها وصيتها ذنوماً وإحفان) من خرب المدو الإيطال فى 
عقر كتره وق وغ أن داز . وطن أعمال القوةة التعرية 
والرماية الدفمية أ كدها روالبندى وجارفس فى و زاك وأشيل 


السطوح الدرعة » وروتى فها الإقلال من الوزن قدر الستطاع 2 وأجا كس وسدن . والدذمية الساحلية الثقيلة فى جبل طارق و دكار 

لغمان حرية فى التوجيه واللدوران أ كبر » وزوايا الارتفاع وكاليه ودوفر وهى كلها آنات ناطفة باللكنة الهندسية والقدرة 

والافاض السناعية والمل الإنسانى وصفحات عظيمة فى التاريخ المندسى 
وما دمنا قد ذكرن بمض ما قامت به الدافع للثقيلة الأرضية ف الجزه الحاص بالحرب فس )ني علي اداع 


الي 


ْ 
0 
| 


طلمة جا عقة , روجث ل مصادره الأول 2« فى ياية 
أجرل : كل جرءءينيا ٠غ‏ صفحة 


وبالحز ٠‏ الثامن هما فهارس كاملة محفقة » للاأعلام » والبلدان » 
والفائل 0 والأماكن 0 والجاءات » والقراني » وأنصاف الأبيات 

ون النخة كاملة ٠١٠١‏ قرش صاغ » وأجرة البريد ٠١‏ قروش 
فى الداخل ء و ٠١‏ فرشا فى الخارج . 

ونطلب من االمكتة ب؟ افبارة البكي4 ااي 


- وللكيات الدبه 


مم .نه ناو 01000126 


إٍ 
ِْ بحث فلسنى في الحب الروحى ء به مقدمة لإدكتور عبد الوهاب 


أع. اا ه0154 0/0ام». 01 0 جاع ه1؟. /الالناانا//: 5 طخخطا 


| مناجاة اال رت 


بقام اررستاز رد على قراء: ا ممامى 


عزام وآراء قيمة فيا هو الل رداً ط أسئلة الؤلف للاأ'سائذة : 
منصور فهمى بك » أحد أمين بك » مصطن عبد الرازق باشا » 
الشبخ أمين الخولل » للسيو هوستلييه » المستر بوناى دويريه » 
ومن موضوعاه : ممنى القب والنفم في واليو ع والبدي. ».ماج : 
الخال ؟ الجال بين الشعور واعفل » درحات المجال » فائدة التا”م 
الجال » هل للجيك قيمة كلبة ووجود ذاتى ؟ جال الشكل وجال : 
الوشوع » صلة الروح بالجال » النزاع بين نورانية الروح 
وثبوانة البدن , هل الجال أمس نمى ؟ الرسم الءارى ولأثيره « 
هل اللذة الروحية داهية إلى الهيمبة » أذرى أنواع الجال » 
ابن الفارض وطريقعة فى المب : ممن قتاء المبد فى ره > اال قواة 
لنفوس اخ . 

الئن 5/٠‏ ثلاة فروش سا ونصف خالس البريد 

روطت مى مك المامه: نشارع قر على ,لهس 


لم ضى محو يي مض يض ظح م حيط يروي مح عي مضا ينتويمهكر 
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وَإِذَارَيْتَالنام 0 
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إنْحَل جه بض ]ام 
نشَرتْخريفالوت فسّحَاعَا 
دمت عاب علق رايا 
وَغَدا بها دين فى ل سالردَى 
لانو لاد بونذ كر ا عددها 


م دم 


ذفنت راب مها قَضَاَ دهرَها 
فى للها الداجى وَدونَ كمه 
0 2 
ٍْ يي" 3 

م 


حب مداه اتسين 


م تسب في ظلالك سامح 
أوتشة آلو سس دما 
أَوَلْنتَ 7 لم دما 
وتات بعت جيلِه من رَادةٍ 
وت قَائدَهُ لتمى أَبِيض 
أَوَلَمْتَ فحن الْبَا: سين بشم 
وك تَإشرق المرك يلما 
أي الأل” الت لأئة 
ها إلى الجورّاء أنت شام 
وَاسبح افوا قالننجوم قطن ذه 
قالو اميق م 
واد اف 


1 به عدر 7 متدفق 
ملَلل” 5 
3 ل ج01 
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"شر المشاثر من يز 


سور و س* 


محدوه بطم هر اه ةقادرٌ! 0 


ا ايكيا ا 
1 , ميال 


ضع 1 
يا طألَا أغتى وَطْر'فك ادا 
م 0 ٠.‏ 
قات بقار حاف منَةموَا تر 7 
دار 20 


الشقاق تنَام؟ 


07 ين ا 
بو اانشور ها أرنين عابر 5 


20-4 موه اا عر - 
آبات مُلكك فى سماه مَنَا بر 


دا كاتيل 1 جرع كر 
يام « فرعون » به تتفاحى” 
طالما بدَاه ورك التائر 8 


ديقي لباب لاد 


ّ- 
ممة 01 كك 


وار بدت للشعب افية قيال 
». ر .ء. الود 

بالشدر” 6 فىثا ثر” 

5 ل 


ناج رَعِتنه من |2 


رد مسن ابعال 


ناد مَقَادِرٌ 
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ازرسالة 


كان نوم رأبته ألغر عيوى المقق ينعو مسيغار) شعو 
ل بق الملة فى وجهه غير أثر ميل مما كان يترقرق فيه من نضرة 
العافية » ولم بدع السةم فى بدنه إلا بقية طفيغة مما كان يكرن فيه 
من فتوة الشباب ؛ وكان يجي الفأس فى حركة أشبه , عركة الآلة 
البخارية نفد وتودها أ وكاد فبد تكأما أوهنها طول العمل 

وأ عليه الداء فم ببرح داره أيام) ؛ وساورتنى رغبة قوية 
أن أذهب لأعوده » ولم أ كن أعرف موضع بيته من القرية 
فاستصحبت من يدانى عليه 

مشيت دفيةتين أو ثلانا فما يسمى فى الفرية شارع « دابر 
الناحية » . ثم قادنى صاحى إلى حارة لا بزيد اتساعها على ثلانة 
أمتار أخذت تلتوى » فأنمطف تارة حو الدين وطورا صوباليسار 
وأ أمى على الجانبين سبانيك البانى امنلاسقة التى ننشابه فى كل 
شى» فسغر منافذها وقنهاء وف حجم أبوابم اووشاعةمظيرهاء 
م فى هذه الأقراص الحافة التخذة من روث الماشية والمرصوصة 
فون غننيا ؟ سما الأ كاليل ! 

.ول أ كن دخلت من قبل دار من هاتيك الدور البائسة » 
و 0 إحداها من الداخل إلا بالنظرة المابرة حين أص باب 
مفتوح من تلك الا"بواب الفبيحة التى تزين صدر كل منها ضبة 
أشد قبحاً منه 

ووجدتنى فى فناء دار ذلك الريض الذى جنت لاعوده » 
وهو فناء لا بزيد انساعه كثير على ثلالة أمثار فى مثلها » 
فى ناحية منه مصطبة عللها جرة من تلك الجرار الى يبحمل فيا 
لاه من الترعة ؛ وإلى جانب الصطبة موقد من اللين أحسب أنه 
لم وقد فيه نار من زمن طويل فلا أثر للرماد فيه ؛ وفى باحية 
أخرى من الفناء وقفت حاموسة فاء عى أتمن ما فى الدار من 
0 ع أي ماف بار م سطع ب ييا اه 


إلاء الذى 2 إلجا من فوق السطبة حيناً ومن بحت 
الجاموسة أحيانا ! 


وعدت زوعة الريش أن رآننا وأخذنها ربك حتى ما جد 
كلاماً تفوله ؛ وبدت الدهشة فى عينها وفى وجهها وفى ارتماش 
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أمامنا غير 0 0 إغلاقه 06 انء 
وليس مما يجرز فى المقل أن نلك الضبة المترفةيوتنلويا؟ 
الريضء فلس إلى.حيسه سدب ظاهن أو حو فى فيا نمل ... 
وأسرعت الرأة أمامنا فدخات قاعة الريض عخيره يعجيئنا ‏ 
وتاك | أدر الك سيط ول للفيام » فأسرعت فى إنرظا لآم 
عليه ألا يفمل ؛ ودخلت ولكنى لم أره أول الأعى ء فالقاعة 
مظلمة لا يدخلها نور الهار إلا من كوة صئيرة قرب السقف 
وتنت دون ين و يقول ف إعياء وعنود إلنيق: «كترغيرلة 
.. الجن له ... الله يمذليك يارب ولا بريك اللى أن فيه » 
وحركت نبزات ذلك السرت نفنى من أعناتها » وغيل 
إلى" أنى داخل قبر أستمم إلى صوت آدى عادت إليه الحياة منذ 
لحاة » فهو لطول عه ده بالسمت لا استطيع إخراج الألفاظ 
إلا فى عسر شديد ... وكاد يناب الحيال يقينى » فر حت أستمع 
إلى ذلك الآنين الول » وفى وهمى أنه بخلص إلى من نحت الأرض 
ولكنى رأيت الرجل حم اعتادت النظر فى الظاءة عيناى 
اله عناى. ؛ خأشار إلى عخذه واسترشق فى أنه .زنك 
اص أنه وى حدس دممها : بعيد عنك) طالع له طلورع فىلقذه 
وجسمه سخن زى النار »© / 
وَنظرَت'فرأبت الرجل عدوا عل النزاب »لسن مث جسعة 
ما ولا حت رأسه وسادة الهم إلا خرقة قديمة كورتها له 
اصأنه . واد الحيال بثرينى أنه ميت بمث » وأنه برز من جوف 
الأرض » حتى لقد توممت أنى أرى خضرة الكفن فما نهدل 
على جسده الهزيل من ثياب ! 
ونظرت حولى فى للفاعة » فلم أجد غير بعض الحبال ومنجل 
وفأس فى زاوية » فوثيت إلى ذهنى صورة أخرى من صور الوت 
فقد كان آ او الأندمون يمون مع اليت فى قبره مقاع دنياه ! 
وخرجت أستدىى الطبيب وخافى زوجة الريض :فول 
فى نبرات حزينة : 2 حصلت البرك ؛ مستعجل ليه با سيدى » 
خليك نذيم لك خروف > 
أسها التمساء البائسون ! إن هائم سادتك الذين يسخرون 
مثلك فى فلاحة الأرض 57 الآ متك « ومع ذلك فأتم 
آدميون كا أنم اللفيف 


بسيدى , 


أديوده ؛ 
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ازساة 


0-1 
من قصيرة الوأستاز مر مصطفى الما : 

مسعوياعم الفصحى ومنجدها وصرسل النور فى أيامها لبون 
ويامجيل اليراع العف فىسمف برئن منتمزات المطمح الدون 
ووعكفت على حث كشفتبه ماحيرالناس منسر الدهاقين 
إذا نشت صميح الرأى غاشية جليتها “رهيف الحد مسنون 
وبإنيُكقت عن رعناء جارة خصم نكشفت عن حق وعن لين 
ما المل دا إذا لم يمه خلق ولا الإخاء على حقد عضمون 
فارقت دنيا تبدت فى مفاتها لكل غَى هوادالقلبمفتون 
لاوزب شرق نزاقه .- زلا يديت عل جنر أنون 
بنى القوى وم البنى من صور ذاق الضميفبها شت الأفانين 
وأصبح الناس فوضى لامنار لم ودر مق طقل وفن :دل 
وأطبق الشرحتى عاد رهم يمشىبرأى منالأهوا ات 

لا.يؤمنون و إن لانت قنائهم” وكيفن:ؤمن غراتال* 
فن مُداجٍ رى عن قوسه عببا من النقيضين: كين ونوهين 
ومستبد رمى الدنيا بابدة كأنما هى أفواه البراكين 
فى لحةالطر ف أمسى أهلهاسير؟ 2 ما بين بحترق منهم ومطمون 
فبا تظاه مافوق الترابصدى لكل ناء من الماضين مدفون 
وباتباطن مانحت القرابحمى يأوي إلى غوره شم العرانين ! 
ل ينج فيسبح الأفلاكممتصم من البلاء ولافى مسبح النون 
ويل الحضارة بانت لا تطالعنا ‏ إلا بن إلى الاثام مقرون 
ومرحباًبالوحوش الضاريات فق جوارهن أمان غير موهون 
هل غاية المأن نشقالنفوسبه وأنتسامعذا باحس ف والهون 
وأن بعيش ذووه عيشة نكدا طاوين مابينحروم ومسحون 
فاهتأ بركك دارا لاقرار لحا ها كان تاركها بوما بمنبون 


رمع قصيرة ال متا ل 
اسرد نامر الفانيات 


وماذا تقول محورٌ القصيد 
يعب فنى الصحف من موجه 
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24 


0 


ويل اتوائي فقا ارب 
وطوفان قولك شىء جب 


على كل أرض وبحر لجب 


بة ملع قادر أ م 55 : 
١ 1‏ 


خبير بأحائه ضاق 
و كاتب لا ببى ما يقول 
و كبو اس 21 
و كانب خمبيبينة . البية 
رَى أبدا مشرجا ملآ 
فيا ضيعة المق بين المبيد : 


أمسنود: حارت. مدي 'إنينا 
إلينا عن المادلين 
فمندك أخبار مم كيف كانوا 
إلينا هم في العصور 
إلى عهد مينا الذى كان أو 
أرىالناس من قبل مينا 'والت 
وما جهلنا بقدَائى الأناسئ 
أما كان فى الأرض مُلْك كبير 
بلى كان فيها مالك بادت 
فزالت مسا كنهم والقبور 
وما الدهى إلا سحاب عر 
ومن تلد الأرض نا كله إما 
أما فى ظلال السلام الردى 
رويد الجحافل 2 القتال 
وهذا الغرور إذا ران بومًا 
ولب بنينهنه ما يشقى 
ومن يغترر بحسب الناس عيدا 
وكان هلاكو ظلومًا جهولاً 
وكانت جهوش نلاق جهوشاً 
ذبن 0 ولق 20 
4 ببق ذو رصية مُنتَيد 


ولولا الردىفى صروفا ليف 
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رهين الإشارة » مح الت 
عبيد الهوى » وعبيد الذهب 


ا ملمرى : 
فإن لك الْمّر الشتهى 
من المالكين وي ل 
ومن للغلال ومن أاهدى 
وعد فى الحديث بنا الهقرى 
ل من ععىرف الناس ممن علا 
علهم دهور وطال الدي 
جاعليم يذهبرن سدى 
يدبن الت شديد التوى 
وباد الذى ملكت وابءحى 
وآثارمم » كزوال الرؤى 
فءهد نجىء وعهد مضى 
شواء وعَى أو قديد ضنى 
ص هو نحت قتام الوغي 
وفى الاهو قتل لهذا الررى 
على مبصر فالهار دجى 
ولسكن عمى القلب شر العمى 
أنيلا طفى 
ونيرون كان بهد القرى 
بضرب يذيب غلاظًا الكلى 
وجاء الففناء على ذاوذا 
يخال الحضيض له صنق 
يدوس بنمليه هام الملى 
لكان الردى فى صنوف الى 


” - 
نه وقدعا 
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ما هى علاقة الكهرب بالأثير ؟ 


آفن: ملاشرة أم غير مباشرة ؟ وهل يمكن وجود أحدها 
بدون الآخر ؟ 


وهل بوجد مصدر لحركة هذه الكهارب ؟ 

هذه أسئة لا بد أن تمترض الباحث فى هذا الوشوع 
الناهض ؛ ويمكن الجواب عنها كأ يلى : 

محن نمل أن السكهرب يسير فى فلدكه حول النواة بإنتظام » 
كا تسير الأرض حول الشمس طفظ كيانها » وإذا غادر هذا 
اللكوزي تس كوه لين امن الأشياب اخدل نزازق القئزة. 

ونمل أب أن الأمواج الكهرطيسية لا تنتشر فى الفضاء 
إن ل تقذفها الكهارب ؛ وأشمة الراديوم الحارقة ليست سوى 
فيالق من الكهارب النطلقة من ذرايه . 

فاذا انطاقت الكهارب من أفلا كها » أحدئت اريجاجا 
أو تموجا فى الاثير . ومن الثابت أنه لا يمكن إحداث تموجات 
ضوئية فى الأثير بدون انفمال الكهارب وانطلاقها من مراكزها 

والارنجاج اذى يحدث ف الاثير من انطلاق الكهارب 
من م اكزها ء <الة من حالات الاثير غير الاعتهادية » كك أن 
انطلاق الكهارب من س١‏ كزها » حركة من حركات الكهارب 
غير الاعتيادية ؛ فءند ما نكون الكهارب فى حالها الاعتيادية 
سائرة فى أفلا كها بحركها الدامة النتظمة حول النواة » يكون 
الاأثير فى حالته الاعتيادية الننظمة 

ومن الثنابت أن الكهارب تدور حول النواة إستمرار 
وانتظام » وأن الفراغ الوجود بين الكهارب والنواة » يشبه 
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إذن يمكن الاعتفاد بأن حر كنيل كارب كرا 
لبس لما علاقة مباشرة بجاذبية الا رض والكعلل؛ و(إعااهى :: 
خاص محصور إلمادة ؛ ولكن الفراغ اللوجود بن الكهارب 
والنواة يشبه إلى حد ما الفراغ اللوجود بين الا رض والشّمس 

وعليه يمكن لاقول بأن الا ثير الذى يشغل فراغ الكون » 
هو نفس الا نير الذى يشذلى فراغ المادة » ونحن إذ نلدس الادة 
إعا نلدس الا ثيرء لاأنه علا كل فراغ » وكل السافات بين أجزاء 
المادة.» إذن «الآثير هورئىء فى كل ثىء.: أو ليست السيارات 
والشموس والنجوم نقاطاً فى يحار الا مير 

وبيد كل هذا أري ان الكيارب سه بالاثر + وفةةالنة 
إنامشر: أن غر مباشرةّ هنا الاتسال لا ندر اننا عبيال 
خواص الأثير وفمله » ولكن نمل أنه الرابط بين دقائق وأجزاء 
للافة:. ومن ضفات الاعير أنه لاإرى ولابادس ولايسمع ولايشم 
ولا يتحول ولا ينحل » لا تؤار فيه الحرارة ولا البرودة » شديد 
الصلابة كثير الليونة » نفحرك فيه الادة بدون مقاومة وبسهولة 
تطقاقة : هذا كل ما يتزفة وبا بطليو سيو كانت لالز 

فاذا كانت حواسنا لا تدرك الاثير , ألا يكن أن ندركه 
بالواسطة ؟ ولكن ما هى الواسطة للتى .كنذا من الاطلاع على 
أمسرار الأثير الحتحبة.وراءها أسرار الكون با فيه سر الحياة 
النامض ؟ ! ويمكننى الإحابة عن هذا السؤال ببساطة : ريما 
كان الكهرب ! 

أقول ربما كان الكهرب أء ما بتفرع من الكهرب » لأن 
الملل يحزم بأن الكهرب هو نباية الصثر فى تركيب الادة » 
ولا يحن له أن بنق وجود دفيقة أخرى أصفر من الكهرب لها 
تأئير ما على حركته فى كيانه أو خار جا عنه » لآن النقق أصمب 
من الإنبات » وسواء أ كان هناك دقيقة أصغر منه أم لم يكن » 
فلا بد من وجود صلة بين الكهرب والأثير 

6الكهرب سبب كل حركة ى الكون » واستمرار حر كته 
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برجع إلى الأثير ؛ وهو الذى سيكون المتمد فى الكشف عن 
رار الأنثيز 

الكهرب لا علاقة له بإلوقت ( أنا أقصد الوةت اذى نمرفه 
من سكان السكرة الأرضية ) » لأن بامكانه الانطلاق بسرعة 
النور تفرببا : -- سرعة دوران الكهارب مختاف باختلاف اقذرة 
الرائقة لما » فذرة الإيدروجين مثلاً أصنر وأخف من جميع 
درأت المناسر الامدين والتممين للمروفة » وسرغة الَكهرب 
الذى يدور حول نواة ذرة الإيدروجين تباغ 2٠٠١‏ كيلومتر فى 
الثانية » ينما سرعة الكهرب اقدى يدور حولثواة ذرة الأبرانيوم 
تبلغ 16١‏ ألف كيلومتر فى الثانية . ومهما كانت ظروف 
الكهارب مناسبة قد لا تنحاوز سرعتها ال ٠٠١‏ ألف كيلومتر 
فى الثانية أى ما ومادل ثاثى مسرعة النور 

وحسب نظرية النسدية المامة ‏ لإينشتين » - الى اعتقد 
ل ري نامس الونرفةهلرر 
أو ما بقارسها - يمتبر الوقت ذا الجسم صفراً 

وعليه يمكن القول بأن القرون وادهور فى عفنا ليست إزاء 
نهرب سراق للفة ١‏ ملق نمسق الآؤعات والفيا مات عب 
٠‏ الكان والزمان الذى يحيط بنا والذى تدركه حواسناء وبالنسبة 
إل لتر الى نع" 17 انسل زر أنه نيك نايد , 
فاه نسبة الأوقات ولأقياسات الستغملة لمن بسير إسرعة النور؟ 

تحن لنا حواس خس » أعمكن هذه 
الهزاس الغحس أن نضل إلى أعماق أسزار 


الكون ؟ وهل يقتضى للمعرفة الشاملة خخس 4 ل 
حواس فقط ؟ وهل هناك ما لا يمكن إدراكه اللنضواه 
هذه الحواس الس ؟ 5 


فى الاثير أسرار عظيمة محجوبة » وهو 
الفابض على زمام الحركة فى الكون » وف عبابه 
سر الاأسرار الدى يتطلع إليه الإنسان باهفة 
وحسرة » وهوكن عرف مقر الكنز المين » 
فن با ترى سبحمل إلى المالم كلة السر هذه ؟ 


لاط والىالضابين باررزط ا الءصمم 


ترسل تعلبات محانية عن شرح طرق وندريبات تملك كيف ننخلص من 
الحوف والوثم واللحجل والكا بة والوسواس ومن جميع الاشطرابات المصبية 
والمادات الشارة كشرب الدخان ومن الملل والآلام الجسدية وفى تقوية قدا كرة 
والإرادة ودراسة الفنون الغناطبسية لن أراد احتزاف التنويم المذناطيسى والحصول 
على دبلوم فى هذا الفن 1 كتب إلى الأستاذ ألفريد نوما 8 ا/اشارع الخليج السرى 
بشمرة يمصر وارفق بطليك ١5‏ ماما طوابع للمصاريف فتنساك التملمات مجان . 
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إذا نفحنا الدعى رسؤل تحمل إل 
يفتح ها كنز الاأسرار » فمند”ذااعااار سول 
الفسل . 

حن نقول إن الأرض مغى على وجودها هلباق السكين 

ولكن الكهرب ينكر علينا هذا القول . ألبس من لالد مدل أن 
نثبت بالبرهان <سب التواررع والآار أنه مفى على وجود] على 
الاأرض ألوف ومثات الالوف من السنين » ثم يأنى الكهرب 
فينكر علينا هذه الحقيقة ! أو ليس من المجب المجاب أن نسمع 
الكهرب يقول - اوكان للكهرب لسان - بأننا خلقنا الآن ! 

لاشك بأنه شاهد سيارات غبر هذه التى نعرفها وقدائدرت 
ورعا شيدت هذه السيارات ألتى نعرفها من بقايا نلك ؛ والساعة 
التى تنتقل فنها هذه الكرة الارضية من حالة إلى حالة براها 
الكهرب كا نشاهد تحن الرؤيا 

هو يسير منذ الاأزل ويقطع فيانى الاأزمان والدهور » 
وسيبق إلى الا بد ينخطى رحاب الكون فى حركته الداعة 
وسرعته للتى لا يحمرها الوقت » يقع على هذا النجم ويصطدم 
بذاك » ويعمر الآخر ء ويدص الذي بمده ليجمل منه مذنبات 
ونوازك يبءنها إلى الموالم الا'خرى ؛ ليدل على وجوده ودوام 
حركته السرمدية 


« هبن عنوب - لبنان » مسين قياس قا هي 


]|2 نع لطع" .ا //:ومااط 


وأخيرا عاد ( املاح التائه ) إلى م قاء الأول بعزود من ريوع 
خالقه وبرداد . عاد وهو ينشد دعاء سواه لاعس حبني الحاجر : 


فاجمل للبحر أمانا حوله واءلاً السهل سلاما ويفا 
وقد الفلك إلى ر الرغى وانشر الحبعى الفيك شراعا 

وله ما لتى اللاح التاله حت الشراع الضطرب على 5ج 
البحر المائع من تصادير الشر ونهاويل اللوت ١!‏ كان زورقه 
النضى الراقص ينساب : بين الثواسات والدصات والبوارج 
كرا نذساب ع وس الماء بين عمالفة الَاسيح والتنانين فى نهر المدم . 
كان نشيده فى وسط الزءازع كصوت السلام فى وتى الحرب . 
وكلة السلام لا تبيد ولا ذفت لأمها من الحق وإلى الأبد . ومى 
على كل حال وفى كلل وقت حجة فى فم اميه الغاتتك ببرر مها 
الحرب الغروس ء 5 يحلل الذاعم بذ كر | 

ليس ( املاح للنائه) قصائد أجراها على طه على يحور الحايل ؛ 
وإعا هو نبضات قاب» وخلحات نفس » ولفتات ذهن » صاغها 
الفنان اللوهوب أناشيد برددها الجهودون والمءمردون ومن شق 
علهم أن يصروا ومضات النار على خضم الهياة 

صاغها أناشيد ينسع الميال فها اتساع اللانهاية » ويعمق 
النكر نها عمن الأزل » ثم تعها ألفاظ مونقة متخيرة 
كزهرات الطاقة المفوفة نسفتها بد عاشقة شاعرة 

كاندبوان (الملاح المائه”27) بوم ظهر فىطبمته الأولى حادثاً 
أده استناض حول الحديث 6 واستطال به الشمر » وائمش على 
حسابه النقد . ومن النادر أن نال شاعى ما نال على له من تقدبر 
أعيان الأدب وتكريم أقطاب السحافة . ذلك لأن على طه 
شاع إامنى الأخص الذى تربده السليقة والسنمة من لفظ 


الله للدم السفوح ! 


)031( « اللاح التاله » يشه « لالى الملاح التانه » 9 الطبيع والورق 
والنلاف . فاكنفت إحدي الزمبلاث بمذه النظرة الخادهة فلم تفرأ المنوان 
وقرظت اللاح انتاله على أله الى املاح التاله ! 
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بالف بوانين دبوان الألحان ق. وسيق 


١ 20‏ من قبل ما علمناء عن السابقة القصصية ب لير 
وزراة المارف . ونزيد اليوم أن معالى الوزير قد الس قراراً 
دازي بذلك ؛ وهذا نصه : 

تحتاج وزارة المارف إلى قصة معرية فى نحو ماثنين وين 
أو ثامالة مصفدة يكون موضوعها مصرياً من اناك التارريم 
اللاضية أو وقائع الحياة المصرية » وأن نكون فى مستوى الثقف 
التوسط مالحة بذلك لان يقرأها تلاميذ المدارس الثانوية 
وتاموذامها داخل المدرسة وخارجها » وأن تكون خالية مما ينبنى 
أن يتسون عنه الشبان والشالات » وأن تكون فى لنة مهلة 
بأساو بن على #ييح تستسيئه ججهرة المثقفين » وبأافاظ واحة 
لايحتاج ارما إلى ممح ممجم . ونترك اخة الحوار فم إلى ذوق السكاتب 
وحسن مسا-كه 

وستبتج الوزارة الفائز الأول جائزة قدرها ماثة جنده ‏ والفائز 
الثانى و7 ديا ؛ والثالث خسين جنماً . وإذا تبعن للوزارة 
صلاحية الفصة لآن :قرر :فى المدارس المطالمة فهى مستمدة لشمراء 
حق تأليفها وفق للقواعد الرعية 

فى تأي كر معود بك 

إن سنفاة أويا] زانا عفل كلح انلو 4 ما ل 
مسعود بحدبقة الا زبكية مساء الا ربماء ١‏ أبريل » سممنا فيه 
من عر المنظوم والنثور ؛ ما الفقيد به جدر . 

٠‏ واسمحوا لى أن أسجل هنا ظاهيتين غم ببتين لفتتا نظرى 
معنا ال 

الاولى أن أ كثر ما مناه من الشمر - على جودته - 
كان أميل إلى الصنمة والتقليد » فيه من التشبه بالقدماء أوالحدئين 
الشى' الكثير . فقصيدة الاستاذ حسين شفيق الصرى هى هى 
مقصورة ابن 'در'يد الشهورة ممانى وألفاظ وقواى » وقصيدة 


اله نع طط/ع".]//:دماغاط 
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64" ازسمساة 


الاأستاذ الاأسمر هى عمى ( و<قك أنت النى والطلب ) قافية 
وخر بل :.. ولفظ] .' ضرق مها : 
وماذا تقول بور القريض2 وطوفان بحرك ثى* تحب 

أو حو" من ذلك . 

أما قصيدة الاأستاذ الماحى فلملها القصيدة التى انفروت 
الطبع وقلة الصنمة » وياوح لى أنها وليدة نفس مها الساب 
أ كثر مما لع غيرها 

هذا وإن إدى مبزانا قلا يخطى' فى نقد الشمر كان عمدى 
فى هذا الحسى . أما هذا اليزان فهو أنى أقرأ الا بيات الثلائة 
أو الأربمة بإممان ثم أنكس الصحيفة وأمتحن ذاكرتى » 
فكل بدت يحضرنى فهو - عندى - جيد وإلا فلا 

ولقد انسرفت من هذا الحفل وفى خيالى صدى يت<اوب 
لاديات هن قصيدة الماحى مها : 
أنس قولك فى حفل, ممت به 

شمرى وقد كنت تطريه وتطرينى 

أجدات سوغالراى ىأحبتنا فهل تراك إذا ما مت ترئينى ؟ 
ا 

ألا تري السدق والطبع فى هذا الشمر على بساطته ؟ 

أما الظاهسة الأخرى فى كلة الأستاذ كامل كيلانى ؛ 
ولا أدرى إن كان غيرى تنبه لها 

ذلك أنه وف فقال أول ما قال : « لقد ألم اين سبقوق 
من الحطباء يما كنت أريد أن أفول » ول يبق إلا الدى ل أ كن 
أريد أن أقول » وهو ما سأقوله الآن » . ثم إن الاأستاذ أخرج 
أوراقاً وأحدٌ بتاو ميا وثاءه وذ كريانه عن تمد مسعود ؛ ومضى 
بتلو من هذه الأوراق فصولاً من ( رسالة النفران ) لشيخ المرة 
لبدلل على أن مسمودا لن يفوته الاشتثال بالتأليف والتصنيف 
فى قبره 

فليت شعرى . . . هل أوحى الله إلى كام ل كيلانى بما لن 
يقوله الحطباء فأعده ليلقيه من أوراقه ... ؟ ألطلع الذيب أم أمخذ 


عند الرحمن عهدا ؟ 
« حدائق القبة » قل ل رضوابم 
اللدرس بالمدرسة االموذجية 
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رناقى : 5 
فى المدد ( ٠5.‏ ) من « الرسالة 6 الثراء مة 
زك مبارك ذكر فيه : « الشاعى المرّك) لب 0 


أد زات »ء 3 الشاعرالدى جهله المسربون وعرقه 0 
فليأذن لى حضرة الكتور أن أنهه على أن الشاعى اذى 
بمنيه هو الشبخ عمان زلا الذى درس ف الأزهم ٠‏ وطلخ 
وقتاً غير قصير من حيانه مدرساً لامة المربية إلدرسة الحربية « 
ولا بزال كثير من أصفيائه يتحدثون عناقبه » وبروون شعره » 
ويتمثّلون به 
وكان رحمه الله بين الفئة المتازة من شمرائنا اقدين ازدانت 


سهم أواخر الذون التاسع عشر وأوائل هذا القرن 

ول يبلغ الشيخ عمد الهدى فى أن عد. ( الشاعى الثانى 
بعد شوق ) ؛ فقد رديت لى منذ حقبة طويلة بمض قصالده 
ومقطوعاته » فأحسست من الرصانة والجزالة شيثاً كثير الشبه 
بشعر التنى والبحترى وأنى تمام . وليتنى كنت قد دو'نت 
إذ ذاك ما سمت ؛ فانى وله لشديد الأسف على أن أفلتت منى 
هذه الفرسة . على أنى عظيم الرجاء أن "بتاح لأيماله ( ومم 
على ما بلغنى - من صفوة الثقفين ) أن ينشروا هذا التراث » 
حتى يضيفوا إلى ثروتنا الشمرية ‏ فى تلك الحقبة من تاريخ 
الأدب ‏ فنا ممتاز 

أما الشيخ أحد زنانى بك فأخو شاعنا ؛ وكان ( أحد 
أسائذة اللنة المربية ) »كا قال افكتور » ومخرج فى دار الملوم 
لنحو خخس وأربمين سنة خلت . فالتحن يخدمة سمو الدبو 
عباس حلمى » فمينه ناظر مدرسة ( القبة 6 التى أنشأها على 
عار المدارس الأو لية الآن » ليتمل ها بمض أطفال الطبقة 
الراقية فى ذلك الحى . وكأنى أذكر أن سمو الأمير عمد عبد النعم 
تمل ها فترة غير طويلة 

وكان أحد زاتى بك - إلى هذا - من ذوى الكانة 
والحظوة عند سمو الحدبو ؛ يشاوره ويجالسه » ويصحبه فى 
رحلاته الصيفية إلى الآستانة وأوريا 

ثم ألق عصا النسيار فى الرحلة الأخيرة من حياته المامية 


2116 نع تلع ".ا //:ومغاط 


إفحية 


وزارة المارف » فممل فى التفتيش » ونوفى سنة 1675 قبل 
أن يحال إلى الماش » وتوف الشيخ عمان بمده بنحو خس 
عدوات #اغق نا أخهزثك 

وكان الشبخ أحد زناتى بك من دمائة الأخلاق وميد 
الحلال النزلة السامية ؛ كا كان مضرب الثل فى جمال اليزة 
وطلاقة الحيا . ولفد خالطته طويلاٌ » فا رأيته ممة عابساً 
ولا مكتئباً ولا مضطرباً . وهذا نادر فى الرجال 

رحم الله الأخوون الكرعين وأجزل ثوابهما . 

10 ع( 

توه وأمل 

سيدى الاستاذ الزيات 

تطالمنا فى رسالتك الثراء يبحوث ممتمة نادة » تحلق فها 
بفكرة ساحة جوالة » وتصقلها بمقلك النزن الحصيف » 
ثم تُنمقها بقل فى يدك برنه لك الواهب المتازة التى خصك به 
وها حكم علم 

وتحمل إلينا فى رسالتك فصولاً رائمة فاتنة يِءثها إلينا من 
ظريقك أولثك المباقرة الأفذاذ » والكتاب النايثون الماماء : 
تفتطفون الزهرات الفياحة من تلف الرياض » وتلتمسون لنا 
فى رحاب أفكارك الفسيحة ما تنفسون به روح الحياة الملبية » 
وتبردون غلة النفوس الصادية ١,‏ 

لك يا أستاذنا المظم » ولهؤلاء السفوة الأخبار » من : 
اد كتور منصور فهعى بك » والدكتور 2 مبارك اللبق » 
والأستاذ الكبير المقاد » ومن ثم أصماب فضل علينا وعلى الناس 
: إبلاغ صوت « الرسالة » ندبا إلى الآذان من أسبوع إلى 
أسبوع ... لك الإحساس الرهف والتقدبر السادق والسوت 
السموع ؛ وفى أبديك الأفلام » وعندك الخيرة » وفيكم الإقدام 

وقد الجتم ولا تزالون تءالبون الكثير من نقائص الجنمع » 
وبحثم ولا زالون نبحثون عن موائع الداء لتطبوها بما أوفرلكم 
من قدرة وما وهبك الله من حكلة 

غير أن شبثاً واحدا هاما لا أذكر للرسالة نظرة فيه » 
ولا عناية به » وهو عندى وثوق الصلة بأغياض « الرسالة » » 
وهدف كان ولا بزال ماسر النفوس أن تأخذوا بالأسباب 
فى إسلاحه » ذلك هو خأن المياة الزوجية فى مصر وما أحاط سا 


ه .0105001260102 
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من سوء تأصلت جدوره |وتشمتت رو 
بالرهادة فيها من شباب الل الجانيا 

أظتكم فى غبر حاجة إلى ما ذاب فى نفوس«/ 
من كراهية للبناء لعائلى » حتى سرت تمندوى ذلك 


يقول الناس 800 


أو هى مهم بإدئة » وسرت إلى الصغار أخيرا 
الدين وعلهم الدعاوة له ؛ فإن يكن هذا حتاً : أذتكون«الإساكة 
فى معزل عن الإدلاء بصونها فى شأن بقصل أ كثر السلة إلدين ؟ 
ما أظن . 

على أن السألة ذما أعتقد مسألة اجماءية » وما تكون للدن 
عناية سها إلا لأنها أساس الاجناع ؛ وأثم فى غنى عن هذا » 
بل فى تمرض له الآن :طاول عليكم » وإا يكون التمرض 
لقوم يجهاون 

شجمنى على كتابة هذا إلبك وفى هذا الشأن بخصوصه 
0# 

١‏ - ما راه يتفشى من ميض الزوبة مع ما يلحقه من 
تلاعب فى المياة بين الا زواج 

" أنى بإذات حدنتء 
منذ أسبوعين » فتاقيت رسائل ججة نستحثنى على الكلام كثير 
فى هذا ما يدل على أن الاأسرة الصرية فى مصْض وبحاجة إلى 
من جسافب علبها يفاارة إبلازح 

١‏ - أننا قرأنا الدكتور منصور بك فهمى كلاما غَاية فى 
الجودة والصدق عن عالة الرأة فى مصر » فهل له ولك أن تمدا 
الحديث إلى هذه الناحية قياماً من ١‏ الرسالة © علي للناس ؟ 


عن هذا فى نبذة قصيرة بالإإذاعة 


[ لنتظرون ؛ والسلام ( ا 
مدرس في تكاية المرية 
أسبوع الفنويه البو 


كان الااسبوع الأخير من ثجر ربل الفائت أسبوع 
الفنون الجيلة حفا » فلقد تفضل مولانا اللك حفظه الله فافتتح 
معردض محى الننون اجيلة الحادى والمشر بن الذى أقم بسراى 
الفنون امم لة » وذلك فى صباح السبت 5١‏ إريل الاغى » ولقد 
دل ذلك على حب جلالة اللك للفن وعطفه على الثتئلين به » 
وإن أسرة الفنون الجيلة المليا لتتقدم إلى جلالته بأسعى آيات الشكر 
والولاء 
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كا كان الاسبورع الاأخير من شهر إبريل هو أبضاً أسبوع 
مختار للفنان الثال » فقد أقيمت مسابقة للتصور ١‏ النحت » وقد 
تفضات السيدة هدى هام شعراوى فتبرعت محوائز مسابقة 
النحت كا تفضل ساحب المزة محمد بك ذو الفقار فتبرع 
يجوائز التصوير . وقد نكرم صاحب المالى الدكترر تمد حسين 
هيكل بإشا فافتقح المرض الذى أقيم فى بهو المرض بفندق 
الكو ناننتال وذلك فى بوم الجيس 4" من إريل الافى ... 
عشابطة حا وفيس 


أعلن منذ أ كثر من شهر عن هذه السابفة للنحت والتصوير 
وكان موضوعها ( عروس النيل ) فتقدم الكثير من الصورين 
الشبان بلوحات ذات موضوعات جميلة» ك! تقدم الكثير من المثالين 
بمائييل فنية تبشر بنهضة فى فن النحت . وقد فز الجائزة الا ولى 
ىق التصوبر الاأستاذ عبد الءزيز خالد درويش وقدرها عشرة 
جدهات» وفاز بالجائزة الثانية وقدرها خحسة جنهات الااستاذعلى 
كامل اديب . وفاز بالجائزة الا ولى فى فن النحت الا ستاذ فتحى 
ممو على وقدرها ٠١‏ جنما » وفازت بالجائزة الثانية السيدة فريدة 
“كنات وقدرها ١6‏ ع 

ولقد أيجبتىكثيراً فكرة الاستاذ عبد المزيز خالد درويش 
فقد رمم منظر النيل ورسم المروس فى مسكب وحولما أشخاص 
يزفونهاء بنما خيل النيل فى هيثة رجل وقف على الشاطى' فى اننظار 
ف د قوق لحف كبير فى [ظمار فكرله , فيو“ الا ستاذ 
درويش على توفيقه 

مع رض ُى الفنود, امبو 

أقم هذا المرض كالعتاد بسراى الفنون الجيلة بشارع 
محلس النواب وقد تبين من هذا المرض تقدم محسوس للفنون 
فى هذا المام » فقد اشتمل على أ كثر من خحمالة لوحة » ويسرى 
أن أسجل هنا الحمة الشكورة'التى بذلها مدير وأساتذة وطلاب 
مدرسة الفنون الجيلة المليا . ففد قام بننظم المرض وزخرفته 
الأستاذ حسين بوسف فوزى » وزين طلية الدرسة السل بمشاريع 
زخرفية جيلة . ولقد أتحبت بصور كثيرة أخص إإفكر منْها 
صورة ( السيو جورج ريون ) مماقب الفنون الجيلة التى صورها 


وقدمما الأستاذ تمد بك <لن مذ [[مدرظة : 
كذاك أممبتنى سورة ( الصد بقن ) للأستان لكب 
رئيس قسم القصوير ,عدرسة الفنون اليل «الأكذ 
(الدلالة) التى ععرضها الاأستاذ حسين مود فوزئا بو [اك 
من نصوره أيضاً وفد اشترمها وزارة الممارف الممراييةةء» لإإحياة 
الفربة ) للأستاذ سلاح الدبن طاهس ء و(فناء جامع ) للأستاذ جين 
البنانى الرسام بدار الا برا اللكية » وكذلك قدمت الانسة 
كوكي بوسف صورة طريفة أصمتها ( سماد ) . ولقد أبدع 
الأستاذ مود بك سميد فى لوحانه لاتى قدمما ‏ وكذلك الا ستاذ 
عبد العزيز خالد درويش فى صورته ( الرسام ) . هذا وقسزن 
الاأستاذ صا للشبتى الفرقة الفومية الصالة الحارجية للدمرض 
بمشاريع مسرحية مثالية كانت غاية فى الاإتفان والاإبداع وقد 
اشترت ممظمها وزارة المارف 

وقد أحبنى من القائيل الممروضة تمشل المرحوم عبد الجيد بك 
سميد من عمل النحات الشهور الأستاذ مصطن متولى » وكذلك 
عائيل الأستاذ السجينى . وعلى الجلة كان ممرض هذا العام 
موفقاً إلى حد كبير ؛ إذ ظهر منه النشاط اذى ساد شبابنا فى 
هذه الأيام ؛ ولكن يؤلنى حقا أن أذكر هنا أن فتياتنا الصريات 
م يقمن يما كنا نننظره منهن ؟ فإن يمودهن لا بكاد يظهر 
فى هذا المرض أصمم كال مو امك 


كي كا . خا جا الجن حا الجا اها اله 


الهم هما 


الزعاك فرناد 
تباع مموعات الرسالة مجلدة بالأتمان الآنية : 
السنة الأول فى مجلد واحد ٠ه‏ قرشا» 
و١7‏ فرشا عن كل سنة من السنوات ؛ الثانية 
والثالثة والرابمة والخامسة والسادسة والسابمة 
والثامنةنى يجلدين وذاك مدا أجرة البريد وقدرها 
خسة نروش ف الداخل وعشسرةفروش في السودال 
وعشرون قرشا فى الخارج عن كل مجلد . 


سب عو سوسس ومسي سب ومسي سيسسي سيد سي سب مسسبيسسي. سي 


( لمبعت نمطم الرساد بشارع السلطايم هي - اماي ) 
. ناشت ٠. 4 ٠‏ . 
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صاحب الجلة ومدرها 
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ا ا قل باو ب نه ١‏ تمن السو الإلظ؟ 


0520000082 ك1 ْ نويات 
تليفون دم لفك ذأ 11لا #رأهلموولهء 1 عنيح © يتفق عنما مع الإودارة 


»دوااكااة »©١‏ مدوخ/أامعاء5 


( ١ع‏ القاهية فى بوم الاثنين ؟؟ ربيع الآخير سنة 11٠‏ - الوافق 18 مابو سئة 1841 » السنة التاسمة 


ا ظ 1 دك 


ملست للاستاذ عماس ممود العا 

8 ا "2 بلي ١‏ الأسفلة عياش تود اللقاة ٍ ٍ 
4 برج بابل ؟! ... ... : الأكتور زك مبارك 7 سألنى الاستاذ و ميارك عن رالى فى المسلاف القام 
إفوةا ومح + دوي اأروى 8 اللشاؤيعد البزير عد هبس على مسألة الفقر بينه وبين الأسانذة : : توفوق الحسكم » وسلامة 
الهجات العامة الحديثة ... : الأكتور على عبد الواحد واى 
4 الفيسوق .مه ءه : الأدب مصطن بعيو ا'طرابلسى 
اي 5 العرف وشم م اس | الأب أنستاس هاري السكرءلى 
4 من مذحرات مطلقة ... : السيدة الفاضلة « ليلى » . 

47 دممة مكبوتة على تقيد عزيز : الأستاذ مالمعليعيىالودا | - : 0 1 
فهد لاقييت بحن يي ) : الأستاذ المونى الكل .. | فى « الجتمع 6 أ كثر من إصابنها أيام من تقصير فى الجهود . 


درءى ع اكد أاظة 1 تلات حيرات ت ألقراء 
أن الفقر عقوبة مستحقة على ثىء من القصور » وأن مخالفيه 
برجحون أنث للفقر غلطة اجماءية نصيب للناس من خلل 


مختارات من م الى الشعراء فى ل الأديب: مود اللنيد شمبات وعندنا حن أن النقر داء كسائر الآدواء : يصب المريض به 

المرحوم فؤاد بليبل [ قصائد ] | الأستاذ 7 الالو ووس سو يجا ومع 

5 ذ جود غنيم ١‏ شينه الوروث ؛ واستهيم المييلة ذا 

9 5 إلى الأستاذ الكبير (1. ع ) : لأستاذ جليل فعة ا وءة .وم من إه كا يسبيه من يذه أوروث » ويصيبه ع‎ 4٠ 

قفن لالد ددم عد + كيين عارك ا جرى مجرى الواء اقدى تننشر عدواه » كا يصيبه مع ترك الحيطة 
5 فى لابين الأستاذ فؤاد بليبل : الأستاذ حمد محمد رضوان ]) فى هذه الحال وفى غيرها من الاحوال 

:رسم وجادى » ... ... : الأستاذ طه عمد ااساكت ... ولبس فى وسع يذ أن بذعم أن ميزان اجتمع سام من 


ةا مذعك التزق ومته الحنامة + الأنيناة اوقد البلفلاق + جوسيوم 71 ١-131‏ 
أصل الففر ا 6 ا الأديب عي الدوبرى 000 الحلل فى توزيع الارزاق أو تقدبر الكادآت على ب الجهود . 


للؤالاره لخاد م ووو الى الأسفاة صن #فاعو ين د فى كل أمة أغنياء لا بتدة قون الغنى وفقراء لا يستحةون الفقر 
رواند الأدب البرافن: مه 5 الأديب وو الصطة ... وإن تفاوت الخلل ونفاوت الور وتفاوت السمى فى الإسلاح ٠‏ 
تعيويب و.ه .مه وءة وهوة © 606 لمت أنام. 5 -1 | المالة ل ذ.الحمنقة 
اا ا ا 5 د 7 ا ب الفااغت فه 1 
براعة لازمة لتأسيس الرافق الاجماعية والأخلاق القومية وتنظم 


الى 
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الملانات » واستثارة الحم » وتوزيع الأعمال التى لا يستبحر 
بشيرها عمران 

وقد فلت منذ نحو عشرين سنة حين عيضت البحث 
فبا يماب من أخلاق الرأة خطأ وجهلاً بالبواعث النفسية : 

.ا إننا قد لز اللترأة سمباً غير سائر الأسباب التى تثرى 
يحب الال وإعظام أحابه : ترى أن كسب الال كان ولا بزال 
أسيل مسبار لاختبار قوة الرجل وحيلته » وأد عى الظواهى إلى 
اجتذاب القلوب والأنظار » واجتلاب الإحاب والا كبار . فقد 
كان أغنى الرجال فى القرون الأولى أقد رهم على الاستلاب 
وأجرأ على الغارات وأحاثم أننا وأعزهم جار » فكان الننى 
قرين الشجاعة والقوة والجية ؛ وعنواياً على ثء ثل الرجولة الحسبة 
إلى النساء أو التى يحب أن نكون محببة إلهن . ثم تقدم الزمان 
فصار أغنى الرجال أسبرم على احال الشاق وتحثم الأخطار 
والترس بأهوال الفر وطول الاغتراب » وأقدر ثم على ضبط 
النفس وحسن التدبير . فكان الثنى فى هذا المصرفرن الشداعة 
أبن وقوة الإرادة وعلو الحمة وصموبة الراس . ثم تقدم الزمان 
فصار أغنى الرجال أبمدثم نظر وأوسعهم خف وأ كيسهم خلتاً 
وأساجم على الثابرة وأجلدم على مباشرة الهياة ومماملة الناس » 
فكان الغنى فى هذا المصر : قرين الثبات والنشاط ومتانة الملق 
وجودة النظر فى الأمور ؛ وهكذا يحد ا كتساب امال الكثير 
فى كل عصر دليلاً على فضل الرجل » وعلاقة توحى إلى نفس المرأة 
مارمين ع يزمها على اختنيا رأجد رالرجال مها وأصاح الأباءلبنائها. 
فلا نثريب عليها أن مختبرضيايا الرجل مهذا السبار السهل الغربب » 
ولا لوم علها أن تريد ثراء امال ولا تمدل به الفقر والفاقة... » 

فنحن لا نبخس البراعة الالية حقها ولا ننض من ننفعءها 
فى بإب الحدمة الاججاعية » ولا من دلالنها على الحلق والسكفاءة 
المقلية » ولكذنا مطالبون فى هذا العصر الح يث بانقاذ اجتمع 
من الخال الشديد الذى ألم بموازين الاةتصاد وممابير الا رزاق 
<تى أسسح اقتناء الغروات ميسرا للاحتال والاجال اقذى لا يسعلى 
الناس بديلاً نافساً يساوى الربع الزير الذى يتدفق عليه . ولملنا 
نتلطف فى الا'مس حين نقول إنه لا يملى الناس بديلاً نافماً وهو 
فى الواقع يضرثم بمقدار عأ يستفيد مهم » وبحرمهم بمقدار 
ما بند قون الرزق عليه طائمين أو كارهين 


يتواطأون على إشاعة الأراجيف //قإنلاقاالاً- راق و! 
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ومثل ويه هذه الأمفالاً أوائك 


الأسناد والأوراق لبسرةوا فى ساغأت اما لتقطىب ]لعا 
الوسول إليه!لمى الحلال أو بالسرقة على طزيقة الأو ظظ)! 

ومثل آخر من هذه الا مثال نفك 0 
فى الهواء بذير مبادلة حبحة فى البيع والشراء » وإعا ف«استشلال 
لثقة الناس لاتى كسما أو الك الستذلون هكم مساك رمم الاججاعية 
8 الالية لا بحم الكفاءة والجهد وتثوير الال اللال 

وإذا ارتفمنا شيثاً فشيثًاً هن هذه الموة الغائرة فى قرارة 
الإجرام فقد نصل إلى الكفاءات القيمة التى تمطى الناس 
ما بنفمهم ويسرثم » ولكنها تتقاضاهم جزاء لهم أضاق حنوم 
وأضمان ما يتاجون إليه لوالا النفع والسسرور 

فإخراج رواية على اللوحة البيضاء عمل قد يدقع المقول 
وبدخل السرور على القلوب » ولكن افيا تسرف جد الإسراف 
حين تشترى نفع الرواية وسرورها بمثات الا لوف من الجنيهات 
ومى نضن بعشر ممشار هذا على الآثر الإنسانية التى يتصل مها 
- أقوام وسسرور أجبال 5 

وأقبح من هذا أن تكون الألوف الؤلفة نصيب الرواية 
الاجنة المقيمة ولا تحلى ببمض هذا النسيب أجود الروايات 
وأحفلها بالعارف والتع والمظات » أو يكون الجزاء الوافر حظ 
المثل الدى لا يستحى أن يءرض رجولنه للفضوليات مرن 
التفرجات ء ولا يكنب هذا المظ لنوابغ الفن وأفذاذ الرجال 

هناك خلل فى اليزات لا نكران 4 ولا مناص من إسلاحه » 
لآأن النبن فيه غبن الأمم ء والبلاء فيه بلاء الهم ؛ وليس غن 
فقير يشكو الفاقة » أو بلاء شميف يطلب الرحمة والإنصاف 

ولا نطمع أن يجىء اليوم الدى يتساوى فيه الممل والجزاء 
كل الساواة» ويبطل فيه الحلل بطلاناً يمام الحيف ويحقق المدل 
فى كل تقدير ؛ فهذا مستحيل » وامله غير مود فى عقباء » لأن 
الدوافع الميوية إذا استقامت هذه الاستقامة خيف عللها أن تفقد 
الاندفاع السالح والاندفاع الذمم على السواء 

لكننا إذا اسنبمد"الكال الطلق فالنقص الطبق أولى منه 
بماد » وبين امثل الأعلى والثل الأدنى خطوات لا نميا سها قدرة 
الإنسان ولا يممل به أن يقمد عنها مكدوف اليدين مقيد الرجلين » 
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وحاجة مصر إلى الجهد فى هذا الباب أعظم من حاجة بلاد 
كثيرات يعو فها مسراخ لا يسمع له سدى فى هذه البلاد 

وقوام الإسلاح فى مسألة الففر على ما ترى أن نذ كر 
الحقائق كلها ولا نكةنى يحانب واحد منها دون سائر جوانها 

أو الخير فى هذه السألة أن نقرن كل حقيقة جاة يحقيقة 
كايحة تساومها وتكف من غم لها 

فأول الحقائق فى مسألة الفقر أن حياة الإنسان كائنا ماكان 
أنفس من القوت والكساء ومطالب الميشة , وأنه مامن هلوق 
آدى يمجز عن تقديم خدمة نكا" تمن قوته وكساله ومطالب 
عبشه . فإذا هلك إنسان جوعا أو عربا ذفى تقسم الأعمال نقص 
دستدركه الصلحوق والتكفلون بسياسة اللرجماع 

وبازاء هذه الحفيقة الظاهى:ة حقيقة حقيقة أخرى لاتقل عها 
ظهوراً وجدارة بعلول المناية والتدير » وهمى أن الأمان كلالأمان» 
خطر على الهم والآذهان . فإن كثيرا من الجهد النافع مبمثه طلب 
الأمان فى اللستقبل» وشعور النفس بالحاجة إليه فىأخرياتالحياة . 
فإذا اطمأن إليه كل حى من بداية حيانه فترت حركته وغلب عليه 
حب الاستقراز» وامنى” العام خطر من جراء ذلك هو أخطر عايه 
من الإجحاف فى تقسم بعض الأعمال ووذيع بعض الأرزاق 

وهناك حقينة لا مراء وها وي أن الغامسن القتحمين 
ينالون أحياناً فوق ما يستحقون من جزاء ع اسان 
بءض ما يستحقه الهرومون ادبن لا وزد علبيم في هذا الحرمان 

أما الحقيقة التى بإزائها فهى أن المناصبن الفتحمين يتكبون 
أحيانا ىالأرواح فضلاً عن نكبتهم فى الأرزاق والأموال» وأنهم 
لا بنطاقون مع طبائمهم الفوية فى عالم نشتد قيوده وتنساوى نتائجه 
ولتت فيه اموي اأمل امظي فى جاح كيز وي الإام 
لاي ال نيه 101 الظمور ؛ وأن خسارة المنصر الغا فى 
أحياث الدنيا وتواريخها لتضارع خسارة المنصر السالم الوديع 

وهناك حقيقة من هذه الحفا' ثق خواها أن الننى ليس بجرعة» 
بوأن الففر ليس بفضيلة » فلن يقول أحد به مسكة عقل أن 
الأغنياء يستدقون الفقر لمهم أغنياء » وأن الذقراء يستحقون 
الننى لمهم فقراء » وإن جاز أن يقال إن الإفراط فى الننى 
والإفراط فى الفقر ظامان ققان 

أما الحقيقة التى بإزائها فهى أن الأعس لا برجع هنا إلى 
فلمدل والاستحقاق ؛ ولكنه برجع إلى صلاح الجتمع ولو نال 
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فيه فريق فوق ما بكاى" مله و ياراك . 
الجسم بمض الأحيان فوق -فدإؤةوقا تبه 
وبغير هذا الملاج لا تستقم ححة الأجسآم 

وحيح أن المالم مدين لامصاميين» أن المضاميين 7 
فى الذروة المليا من طبقات الآمة » ولكن اإ(إصحيجبا 
طبقة الحشيض فى صاحبة الحصة الكبرى فى ]يجاب اللنشاميين؛ 
وإ السحيح أنهم بذشأون وسطا بين للطبقة التى نوكته رذائل 
الترف والغرور » والطبقة التى مبكها رذائل الحوان والسكنة . 
وممظم اللسلحين الذين نفموا الفقراء لم يكونوا من كايا الفقر 
الدقع والمندت المنددر البالغ في الا محدار» ثما يؤيد رأى القائلين 
إن الفقر المدقع الدى بلازم أحابه عقباً بمد عقب [ءا هو قصور 
فى الذهن والحاق بحلهم حيث يحل الفاصر ون التخافون أيا كان 
الجتمع الذى يميشون فيه 

وبمد هذه الحقائن جيمها تق لنا حقيقة لا يطول فها جدل 
النسفين » ومى أن الفقر آفة يحب أن “زول إذا استطمنا 
أن نزيلها » وبحب ألا يعنمنا عن إزالنها إلا مانع واحد لا حفل 
بغيره : وهو عدم الاستطاعة » ولو كان الفقراء مستحقين ا مم 
فيه . فلن بحث منصف عن االريض غل جلب الرض لنفسه 
بيديه » أو سيق إلى الرض مكرها عليه » إذا كانت السألة مسألة 
طب وشفغاء مستطاع قياس مرر المقار 
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1" لزماة 


مي أرهام المفل وأعمرم القلب 


رج بابل ؟! 
للدكتور زى مبارك 


لما زرت ابل فى سنة ١9*97‏ بحثت عن للبرج الشهور 
فى التارخ » ولكنى لم أهتد إليه » برغم ما بذلت من المناء 
فى التمرف إلى ما هنالك من رسوم وأطلال 

فكيف يلت الأقدار يحرمان من الاهتداء إلى مالم ذلك 
الأثر النفيس » وكان أول رضي لما" فطزت عليه الإنسانية من تنافر 
الآراء وتناحر الاهواء ؛ 

كان برج بابل خليقاً بالحلود , لو عرف بنو آدم منزاء 
اللدقين » فصانوه من عوادى الزمان . وهل كانت بلبلة الألسنة 
حول ذلك للبرج إلا إبذانا بأن الإنسانية تشيّت عن الطوق » 
ول ببن إلا أن تنتفع بمزايا الشقاق والتزاع والحلاف » وهى ممانر 
ظاهرها قبيح » وباطنها جيل ؟ 

لو عاش برج بابل لكان شار من أقدس الزارات » 
خول رحابه طارت أول شرارة من ضرجم الصراخ بين الأجناس 
والألوان » وبين حناياه ذاق الإنسان الأول صارة الحيرة » وهى 
صمارة جزيلة النفع » وإن كانت كريوة الذاق 

ولو عرفنا ناريخ برج بابل لمرفنا فى أى عهد بدأ السيال 
بين الأ'-نة والمقول ؛ ذا نطمئن إلى ما قالت الأساطير فى تحديد 
ذلك الناربخ » وعى لا تبمد به غير عشرات مرى القرون » 
وأ1١‏ كر أن تضم تلك الأساطيرء لآثى أحب أن يكون عهد 
أسلافنا بالحلاف أبمد من تلك القرون بآماد طوال طوال طوال 

لو عثرت على برج بابل » أو اهتديت إلى ثىء من رسومه 
الموامد » لأشيف اسمى إلى أسماء من خدموا الإنسانية بكشف 
بعض الجاهيل من "حسّيها المريق 

ولكن الحظ أراد غير ما أريد » فلم أعررف من بابل غير 
ما بعرف سواد الناس » ول أشهد غير بقا! الحدائق الرفوعة فوق 
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قواعد من الجدران » وثمى جدران ل بخ 
فبقيت شاهدا على مطامح أهل بابل ف| السمؤة/و 

لا ابد" من برج بابل » لا بد" لا بن”» ولن أططار 1 
إلى مكان ذلك البررج » فهو الهد الأول » ألمدياقا نشاك 
شياطين 20001 
المقول » وزوات الفلوب » وشهوات الأرواح ' وبدوات 
الأحاسيس 

الجد لله ! الجد لله ! لقد وجدت البرج النشود» ولكن أبن ؟ 
م أجده فى بابل » وإعا وجدته فى قلى » وأن بابل من قلى ؟ القلب 
اذى أجهله أشد الجهل » وإن كنت ممت أنه يقم بهن شلوعى ؛ 
واجيران قد يجهل بمضهم أسرار بعض . وستمرف بوما أن المين 
ليست ترججان القلب فى جميع الأحيان ؛ فلكل من القلب والمين 
وجود” مستقلة عام الاستقلال » وإلا فكيف يقع فى كل بوم 
أن تمد الميون بنمم لا تسمح به القلوب ؟ 

الجاهل هو الذى يتوثم أن المين ترجان القاب 

وقد جهلت" نوما فتوعمت أنى أععرف سراق لي .ثم 
عرفت أنى واثم” فها تومت » فا كان قلى إلا غابة تمش فبها 
ألون الألوف مر أنواع الشجر والنبات والطير والحيوان 
والأفاتى والمسّلال 

وآبة ذلك أنى لا أعرف أسباب أفراحى وأتراحى إلا فى 
أندر الأحابين 1 ثم بكر" عل" لعا لمات مويق ساي 
أو منبع شقانى » فأفزع إلى ما يفززع إليه السوفية عند البسط 
والقبض بلا وعى ولا إدراك . ولو وعيت وأدر رك لننة سي 
فى جذب السعادة أو دفع الشقاء 

وأنامع ذلك اهتديت إلى مالم مهند إلبه ديكارت ؛ فديكارت 
فطن إلى أنه يفكر فمرف أنه موجود » وأنا فطنت إلى أن برج 
بابل أقيمت صروحه فوق سواد قلى » فاستشمرت الحوف من 
ظلهات قلبى » وهى ظلمات يمجز عن تبديدها ثور القمر وضهاء 
العم » الآنبا ألناف من آلقر الدفوق فى أصول تاك 
الغاية الشجراء 

وما أشد خوف من قلى ؛ وهو قلى ! 
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وآ ثم اه 
الصسديق ! ؟ 

كان يليب للشمراء أن يقولوا [مهم يميشون بلا قلوب 
ليبرروا حمزثم عن استيدال حبيب بمحبيب. 

وأقول : إفى يدست من الأمل فى المبش بلا قلب » وأبن 
الف من قلى وهو .قطار” من أحابيل وعقابيل 'شد بمفنها 
إلى بعض بملاسل مصئوعة من أوهاى وظنوى. » وأنا رجل* 
تخلوق من أوهام وظنون » وإن شهد خوفى من القلب بأنى 
على شى٠‏ من المقل ؛ والقل أضهف حلية يتحلى مما الآدميون » 
فلو عاش بنو آدم بمقولم فى جميع الشؤون لكان مسيرثم 
مصير الأنمام » فل يزينوا الوجود بروائع الآداب وغرائب الفنون 

م أستطع التخلص من أوزار القلب » ولن أستطيع النخلص 
من أثقال المقل » فا عبثى فى ححبة هذين المدوين ؟ وما قيمة 
وجودى وأنا محروم من نممة الاستقلال ؟ 

وهل شر بلاثى بسدوان القلب واللمقل وقد عانيت مهما 
فى اللدلة الأضية ما عانبت ؟ 

وما الللة الماضية ؟ هى ليلة من ليال » فا رحمتنى الأفدار من 
مماناة الصراع بين القاب والمفل منذ اليوم الذى عرفت فيه 
أن الميون لا يكون لحا رسحر” حرام أو حلال إلا فى نور القمر 
أو ظلال الرياض 

إن واجهت الميون شياء الشمس فملى سحرها المفاء » 
لأن الشمس تيل الميون إلى جوارح تمجز عن الحدل والفنك . 
وهل تصنع الغلالة النسوجة من نور القمر أو ظل الروض حين 
تواجه الطرف الكحيل إلا كأ نصنع الثلالة النسوجة من 
الحرير حين تطو'ق الجسم اللطيف ؟ 

الحربر بزيد الأجسام النورانية صقاء إلى صفاء » وهى تتخايل 
من حته كا تتخابل الكوا كب من فوق السحاب الرقيق 

وأنا م أساول سهام الميون إلا فى نورائقمر أوظلال الرياض » 
غأبن كنت ف الليلة الاشية وقد كان « برج بابل » بمض ما تشق 
بمحمله ضلوعى ؟ 

كنت فى ضيافة قرين : قر الروض وقر السماء » ويا ويل 


من الجن عن مكاشفة المدو الذى يلبس ثوب 
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من م ف مسرلاو اك يي 
والمقل ! 000 


وفى لحظات أقسر من عمر اللليف أكرتا[وا 
إلى كدر » ومن كدر إلى صفاء ؟ ثم اتبج )إل قليعة افد 
وقد تطول » فا الماع الدهى وان يستطبع أل بغراقة 2 
أ كثر من أيام أو أسابييع 

مممت صوت المقل فأقسمت لأمرن ذلك البدر خسان 
وما هى إلا لحظلة حتى حركت الميات والثمابين فى برج إبل 
فأسخت إلى ما يحود به أفواهها الفيح من ليح » فكنت والله 
آلن لسمع نشيدا تر“تله ملائكة السماء 

أنا مشدود” مشدود إلى رقطار الوجود » فأان من برحنى من 
مصارعة الميون فى نور للقمر أو ظلال الرياض ؟ 

الليلة الماضية » وما أدراك ما الليلة للاضية ؟ 

مى ليلة من ليال » ومن لم يمش كا عشت فليس من <قه 
أن يقول أنه 1كتوى بنار السيال بين المدى والشلال 

وما ليلق الحاضرة بين الليالى ؟ 

مصباح وقم ومداد وقرطاس » وآمال بيض » وآلام سود » 
وقرار فى دار نواجه السحراء فى ليلة قراء » والفمر يشجع اذاتى 
الفيانى على ابيب والوثوب 

لياتى الحاضرة ليلة كرب وبلاء » فبرج بابل تمتاج فيه 
خواطر أشد سواداً من فلب الثانية التى لطمت وجهها منذ 
سويمات فى أعقاب موجة من موحات المتاب » وبرج بابل 
يقول بأن الحوادث تنذر بإلشر الوبيل فى مدان مها الأسكندرية 
ولور سميد والسويس وبنداد » ونلك أول مرة صرح فا 
برج ابل بأشياء وأشياء » فتى أرجع إلى جهل مافى ذلك البرج 
من أحابيل وعقابيل ؟ ! 

أ:! أميك أصرى ف الليلة الحاضرة » فليس يينى وبين دار 
هواى غير خطوات » ولكن بلانى صيغ من اللالى الواضى » 
فن الليالى المواضى'نسسجت عواطن وأحلاى وأوهاى وظنونى » 
وهل أ إلا مموعة آراء وأهواء كيبت' حائفها الأولى 
فى الفاهسة ودمشق والقدس وبنداد وقرطبة وونس وبإريس ؟ 
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لو فكرت فى إحصاء الدائن التي تعامث فى مدارسها المروفة 
والمجهولة » ولو فكرت فى إحصاء من استفدت بمارفهم من 
أهل الشرق وأهل النرب ؛ لوست إلى القول بأنى شخصية 
دولية لا دستقل مها بلد” عن بلد ولا جيل عن جيل » فكيف 
أملك الفرار من ازع لآلام الكتوين بنيران الهرب ولوكانوا 
30 - م سل 

ولو فكرت فى أرث الغانية التى لطمت” وجهها الجيل 
فى أعقاب المتاب لم مخر ج على الأدب فى خطالى إلا ومى مثقلة 
بأوهام نكأ بمشها فى الشرق وأخذ بمضها عن الغرب لنظرت” 
إلها كا أنظر إلى الطفل اذى "يحرم وهو غير مثول 

وهل تسأل صحراء مصر الجديدة عن الإحال وفد مجرها 
الغيث 1 

إن كاث ذلك فستأل القلوب التى أذويتها يجفالى , 
وما كنت من الجافين ء لولا الشواغل التى صيرتنى أقسى من 
الجامود فى محاجر أسوان 

القمر فى ليلتى الحاضرة جميل جيل ؛ ولكن ما قيمة جماله 
وأنا مصدوه” عن الاستصباح بنوره الوتهاج ؟ 

ومارطيب النوم والأحلام من 'حر_موا طيب جواى ؟ 

ألم أقل لم : إن الذى ينام بمصر فى القمرات من لبالى 
السيف ليس إلا قطمة من ثلوج الشمال' نقِلَت" ظلاً إلى هذه 
البلاد ؟ 

النوم سرب" من الوت » وهو الوت الأعام لن بجهل فضل 
لازال القار 1 ندر فى أوعن فييك 

لو كنا مما فى هذه الاحظلة لمرف البدر أن السمادة ليست 
مقصورة على أهل للسماء ؟ إن صح أن أهل السماء سمداء» كيف 
يسمدون وما عرفوا ظلٍ المواطف ولا طفيان الأحباب 2 
وإلا فكيف استطاع القمر أن يحتفظ بسباء على مي اللدهور 
وكأنه لان فى البلادة والضاء ؟ 

وسيصنع الدهى ما يصنع بالمسن الذى آذته نسائم الحيب » 
وإن عاش وعشنا فسنقم الناحات فى حضر ته المالية على الظل 
الذي زال عند « الزوال »> 


ككل" الزإسياة 
الليمة باقية » ولن 7-0 
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وهمى «بددة بأرواح الحريف » فانسنع «عسيزاقا ينا 

نكون أ كرم على الفدعى من مخلتكى" واد وفى أظللارالة 
ومن برعى نلك النخلة وقد مخ لى عنها الحاريق 'الأفين 2 
ترعاها الفواقر والقوار ع واللحطوب ! 
برعاها الجهل بالسر الكنون فى ضمائر الشعراء ! 
وإن استطال امال على الشاعى فبشره بالحاق والآفول 
لنير وجهك الجيل بوكجه هذا النذبر» ها صاحبة الجيد 


2 


الأغيد واليهم الركإن 

وما الدنيا وما الوجود إذا أمسى جالك النتان وهو طلل 
من الأطلال ؟ 

سيصنع بك المدهى ما يصنع ء لأنه موكل بإذلال الأقوياء » 
ولكنه سيمجز عن حو مادار بيننا من أ كواب المقاب فى تللشه 
اللبلة القمراء 

مى ليلة من ليال ؛ وسأععرف كيف أنتقم لنفسى » إن طابه 
نك الاعتصام بالحجر والسدود 

أما بمد فقد رجمت إلى قلى لأشهد بمض المجائب من 
برج بابل » فاذا رايت ؟ 

رأبت وجودى مقدوداً من أحجار ذلك البرج ؛ ودأيت 
عواطفى وأحلاى مشبوبة أو مقبوسة من اللب الى يتأجج 
فى أركان ذلك البرج » ورأيتنى جديرا بما انصف به أهله من 
الحيرة والقلق والاتزعاج 

رأيت ورأيت 0 وكأننى إنسان وفف يتاهى بصراع الأسود 0 
وهو يجهل أن فبها أسد قريب المهد بإلاستثناس » فهو برجم 
إلى الشراسة حين تس.ح الظروف 

رأيتنى واقفاً على حافة الحاوية بلا رفيق ولا ممين 

رأيننى أجمل الف لأمنرق به مايينى و بين الناس من أواصر وسالات. 

رأيننى أساهى النجوم وعى لا ندرك من همى غير أطيان 

رأيتنى انفصلت عن « برج بابل © فلا أدرى ما يثور فيه 
من مساعب وأهوال 


رأت فذأت 


2ع الع .//:ومااط 


ملمك. 01050012601021 


4 لصي دده 
للاستاذ عبد العزيز مد عيسى 
سس سد 
تسرى الآن فى نواحى الحمياة الصرية حركة مباركة تبشرنا 
بمهد زاهس من عهود الوسلام للتى يذ كرها القار يعم بالدخار 
هذه الحركة فى الطالبة بأن يكون النشريع الإ-لاى أساسا 
لا نضع من قوانين وأحكام . وق دكان من نوا كير ذلك مؤتمر 
رابطة الإسلاح الاجماعى اقذى هيأنه للناس فى الشهر الماغى » 
ودعتهم إلى شهود جلسانه دعوة عامة ليسمموا ما أعده خطباؤه 
من أبحاث قيمة تبين كيف وضع ديننا القواعد التى تنير سبيل 
المياة وتوسل إلى امير 
وقد عرف الناس من هؤلاء الباحثين على أى نحو يحارب 
الإلام آفات الجتمع للتى تشكو الآمم منهاء ويمالجها بأدوية ناجمة 
فى القضاء علها . وكيف يدعو إلى الأخلاق الفاضلة حين يقررها 
ويحملها غابة من غالإنه . وعلى أى وجه بدى نظام الأسرة ويحوطه 
برعاية مجمله ثابتا أمام الأءاسير » صالحا ياة دائمة مفيدة . 


رأبث أ مأمال بمد أام عن مصابر أحباب كان لمم 
فى حياتى نارم » فن أوائك الأحباب ؟ 

الفدنيا التى ضنت بأن أل السيف ف الدفاع عن وطنى همى 
اللدنيا التى شنت بأن أحمل السيف فى الدفاع عن وطن أحبانى 

لله الأمس من قبل" ومن أبمد 

وسيمرف أقواء” مغازى هذا الرعل اقيق 

أنا إذن أعبر الرموز ؟؟ 

هو ذلك » لأنى أ كتب مقالى هذا فى أيام السّرار من 
شهر الوجود 

للم عونك ولطفك وغفراتك , فا استمنت إلا بك » ولا 
توكلت إلا عليك » فأنت وحدك أمل اللائذ بحصنك الحسين 

رك ميارك 
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وكيف يعامل لئاس لأسا لق . 
علاقة الدولة بنيرها فى الس ؤو الراك 6 
والساواة ... الج . واطمآن الاسلوق إل )لا 
سالح للنشربع فى المسر الحدبث ٠‏ (أ تككز باتع 
فى أسمى صورة قد ممزت عن ممالجة أدواء المعاجا 2 
واذا اعترف المقلاء من غير اللمين بصلاحية الدن”الآدلاى 
لنبوض بمبء النشريع وموافقنه لأرق النظم وتابيقه الحاجات 
الدنية والعمران 

لمت أكتب الآن لأ+لى نظريات ااؤكر أمام القارئين 
وأبين لم ائدة ما دءا إليه » ولا لانظر فى النتيجة التى وسل 
إلما ااؤكروف أسلبية مى أم إيجحابية » ولا لأستحث لجانه التى 
يقال إنها تتبحث لتصل إلى قرارات عملية حتى نسر ع فى ذلك ؛ 
ولكننى وقد شهدت جلساه جيم أردت أن أسجل ملاحظات 
كانت حديث جهور الستممين وغيرث#؛ وحديث كثير من الثقفين 
فى مجالسهم العامة والخاصة 

١‏ - إن الظاهرة الواشضيمة استمداد للناس لقبول النظلم 
الإاسلامية فى مظاهص حياهم و معاملاموم 1 لاعهم رأوا المنك 
من النظم الوضمية وممزت هذه النظم عن حقيق ما ببتذون . 
ومن ثم نادى كثير مهم بذلك ونشرت الصحف رغباتهم فى 
وضوح وجلاء. وإن نواب الآمة وشيوخهالينادون بذلك الذى 
ينادى به الناس ويجهرون به على مسمع من رجال الحم وتسجل 
آراوم فى هذه الناحية بين التسغيق والإعماب 

ورجال الحم أنفسهم لا يقغون فى هذه الطربق ولا يموقون 
عنهاء فقد رأينا كثيراً من كبارهم يشت ركون فى ا ؤتر ويحرصون 
على يجاح دعويه . وهذا وزر من وزراء الدولة يأنى بنفسه فيفتتح 
جلسانه وينوه فيه بتعالم الإسلام السامية ونواحى إسلاحه التى 
م يسل أحد إلى مثلها » ثم يقول  :‏ إن هذه الثورة الاجماعية 
المظيمة قد مكن لما الإسلام فى جميع المسور يما وضْعمن 
البادىء المامة التى يحب أن نكون سنن الاجماع فى كل أمة 
وفى كل عصر . وبا ترك من التفاصيل والجزئيات الت يجب أن 
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تكون موضّع الاج هادان يتقيدون بأص الله ومهيه » ويستمدون 
ينم من روح الإإوسلام ويلاكون ببنه وبين الزمن والببثة » . 

بل إن جلالة اللاك حفظه الله لبحب ذلك و برجو أن يكون» 
وقد تواتر الحديث عن جلالته مبذه الرغبة الكريمة . وكان آخر 
ما “أمنا من ذلك ما رواه عن جلالته شيخ الإوسلام ليلة الاحتفال 
بميد الجاوس الل فى هذا الشهر حين قال فضيلته : « إن من 
أعلى أمانى جلالته أن برى البلاد تسير على نظام اجمائى يستند 
إلى دينها وتقاليدها » 

فادواعى إذن متضافرة لاممل على هذا النو ع من الإسلاح 
الاجاتى ورم الطريق الثلى أمام الناس بمد ما أعدوا أنفسهم 
لتلق هذه التمالم الباركة . ولا حسب بمد ذلك كله أن عقبة 
هرما كانت تقف فى سبيل هذا الإإسلاح الذى يتطلع إلبه الشمب 
وبحرص عليه مليك البلاد 

إلى نانيا 

؟ ح مما يدعو إلى الأسف أن الازهص الري ل يشترك 
فى هذا الممل الجليل الدى يفرضه ءليه واجبه وتحتمه طبيمة 
رسالته . وليس من شك أن الاأزه لم بوجد اتخري الملماء 
وندريس هذا الاون من الكتب المقدة سب ؛ ولكن عليه إلى 
جانب ذلك واجباً أسمى : هو إطلاع الناس عامة على مزايا الإسلام 
وصلاحيته لانهوض بأعباء الحياة الاجماعية فى شتى صورها » 
وتنقية الأذهان من هذه الشبه الباطلة التى ألسفت به زور 
ووتانا » وتأئر ها كثير ممن يلون مناسب الحمسكم والتشريع 
فى البلاد ؛ لآن الاأزهس خمص ارعاية الدن ونشر تماله 
وتوصول قبسه إلى الناس . فإذا لم يقم ما خصص له وم يؤد هذا 
الواجب كان جمما لا روح فيه . وأ كثر الأشياء عندناء م 
بقول فضيلة الا'ستاذ ال كبر : أجسام لا أرواح ذبها. وما تحب 
للأزهى أن يتزل إلى ذلك 

وإذا كان الناس فما مغى يمللون ابتماد ال لماء الاأزهربين 
عن مثل هذه المواطن يكير السن وحب المزلة عن الناس وعدم 
المعرفة بطرق الاتصال وأساليبه » فان هذا المذر لا يقبل الآن 
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عليه آمالاً جساماً فى إسلاح جرىء لا يمرفلا4 
ل لمانا 


+ - إذا كان التقصير عيبا » فإن من أتسع ات - 


القادى فى التفصير . واذلك برى من لاحظوا على لزي كن 
واجب رجال الأزه أن يتداركوا هذا التقصير » ويقبلوا على عمل 
سين للناس وجودثم ويهودثم وبنهرفوا إلى ذلك مخاصين ليرضوا 
ضوائرهم أمام الله والناريمخ » وأمام الأبناء والأحفاد 

وإن أشد ما يمشاه المخلصون أن :تجاوب الأصداء من حول 
الا زه بإ عوة إلى الإسلاح الاجتاتى على أساس النظر الإسلامية 
ويقف رجال الا زهس موقف التفرج أو التحرج 

ليس ذلك لان هذه ا#اعوة سعنوت مانت وقوات » 
أو لان الناس سيتركون النشر يع الإسلاى فى هذه الرة إلى غيره 
وننكرر مأساة الفتهاء فى عهد [ماعيل » فإن شيثاً من ذلك 
لن يكون إن شاء الله ؛ ولكن لأن الناس حين يترك الازهن. 
ممالجة هذه الشثون » سيرونه شيثاً لا فائدة فيه » حتى فى ننفيذ 
ما هو من رسالته . وهذا يؤدى مهم إلى محاولة التخلص منه 
والفضاء عايه . فإن لم يستطيموا ذلك لاأم ما د.و'ه عن الطريق 
وأغمضوا عنه الميون » وتركوا أهله فى عل لهم مويمون 

اذلك يحب أن يننبه الاأزهى إلى مثل هذه الاعوات: 
فى المسنة.لى وحص على الاشتراك فى هذه الا مور اشتراكا عملياً 
نافماً » ويغزمها برجاله وأفكاره وخيرته » وبممل على إتجاحها 
ما استطاع إلى ذلك سبيلا 

ولابنبنى أن تقوم دعوة إلى مثل هذا الممل القم صرة أخرى 
م لا يكون الاازهس فى مقدمة الدعاة إلها والنذذين لما 

لذنانيا 

وإذا كان لنا - بمد تسجيل هذه اللاحظات - أن ندلى 
رأى مل فى هذا القام » فها هو ذا اقتراحنا عسى أن ينظر إليه 
رجال الا زه بما يستحق من عنايه تليق بموضوعه » لينصرفوا 
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بمد تمديله أو إقراره إلى ناحية العمل النتج الثمر 

نرى من أثم واجبات الأزهى الآن أن يؤاف هيثتين علميتين 
من نابعى رجاه لا ينظر فى تكويمما إلى ما يحب بض شيوخه 
أن ينظر إليه من الشكليات . على أن تمنى واحدة مهما مخلفات 
السادين فى الناحية التشريمية فتخرجه إخراجا جديداً وتليسه 
ثوباً جديداً » ونمرضه على الناس فى أساليب يألفونها ويحدون 
طريق الوصول إلها معبدا ميسورا . ويقوم الأزهى بنشر هذا 
التراث فى زيه الجديد على حو ما تفمل الحوثات المادية 

وتمنى الثانية بدراسة القوانين الوشمية العمول ها الآن 
ى القضاء أو فى الإدارة أو فى نظام الشركات أو ما إلى ذلك » 
وتستخرج من الشر يمة اللإسلامية السوحة قوانين مسابر: روح 
المسر نحل حل هذه القوانين وتؤدى مطالها وترم الخطة 
المحسكة التى يننى السير علها فى نواحى الإسلاح عامة 

وعلى الازهص بعد ذلك بموئة أولنك الذن اعترفوا ججيماً 
بوجوب السير على مقتفى للنظ, الإسلامية وسلاحينها دون 
سواها أن يعمل على تطبيق هذه القوانين الجديد: على اناس شيب 
فشيئًاً حتى يكون الحكم نهم با أنزل الله 

وإذا قيل لنا كيف ينفق الأزهى على هاتين الميئدين الآن 
والوارد قليلة» ذ كرناعلى سبيل الثال - و إن كان شرف القصود 
كفيلاً بتدبير الال الوافر - أن الأزهس يحبس من معزانيته 
كل عام خسة آلاف من الجنجات باءم نشر الثقافة » وو هذا 
الباغ الضخم, لثىء لا يمرفه أحد من الثقفين يسمونه مجلة الأزه» 
فأولى له أن بوجه هذه الآلاف الكثيرة ووها إلى هذه الناحية 
من الإصلاح متمزا هذه الفرص الوانية حتى تذزو التماالم 
الإسلامية نظلم الإدارة والسياسة ونظر التمام والتثمر بع وللقضاء 

بذلك يحقن الأزهس رسالته الكريمة؛ ويؤدى واجبه القدس» 
ويحمل الناس على الاعتراف بوجوده ونفمه والايجاه إليه » ويغهم 
فن فتنهم الدنية الغربية بزخرفها وزينها أن الإسلام هو 
اادستور السحيح للحياة » وأن تمالعه السامية هى السكفيلة 
بإسماد الناس والترفيه عهم قير المزط مر عيبى 
اللدرس مممهد الفاهية 
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وق زارة " 0 34 
ارا ره النو رغاش : 
إعلان مسابقة 

عن الحاجة إلى قصة مسري ج93 
تعلن الرزارة انها ق ناج إلى قصة" 
مصربة فى نحو مائتين وحمسين 3 
صفحة يكون موضوعها مصرباً مرك 
أخداث تار يخ الاضية أو وقائع اللدياة 
الصربة » وان تكون فى مستوى الثقف 
المتوسط صالحة بذاك لأن يقرأها تلاميذ 
المدارس الثائوية وتلميذاتها داخل 
المدرسة وخارجها ء وأق كن خاليةتما 
ينبئى أن يتصونعنه الشبان أو الشابات» 


وأن تكون فى اغة سهلة بأسلوب ع فى 
سميح استسيذه ججهرة المثقفين و بأنفاظ 
وانخحة لا يحتاج قارنها إلى معجم . وتترك 
لفة الحوار فها إلى ذوق الكتب 
وسية مسيطبي ا 


٠. 
وستمنح الوزارة الفائز الاول جائزة‎ 


١ 
و2‎ 


ااتعي يحي سي يت ع مرحي 


قدرها مائة جنيه » والفاكز الثالى حمسة 
7 و1 
وسبعون جنما » والثالث حمسين جنما , 
وَإِذا تين لوزازة ملاعية القنمة الآن 
لشراء حق تأليفها وفق ااقواعد امرعية . 
وقد وضعت الوزارة بما ينبغى توفره 
و 
فى القصة الصا بياناً مفصلا يمكن 
المتسابقين طلبه من إدارة توريدات 
م ؛ 
5 كاعم 


للع دل 


د ص حي يجيت 


6021136 ع .]مقاط 


00 نج ماو 01000126 


2-0-5 


رانك 0 وصفاتها لمث تركة 
للد كور على عبد الواحد واى 
أستاذ الاحتاع بكاية الآداب بجاممة فؤاد الأول 
نهم 1 0 
مهس سوج _- 
درسنا فى الفال السابق 27 تسع طوائف من الموامل التى 
أدت إلى انشعاب هذه اللدجات عن المربية الفصحي وإلى تطورها 
الطارد فى نواحى الأس.وات والقواعد والالالة والفروات . وستمال+ 
فى مقال اليوم بقية هذه الموامل » ومختتمه بنظرة فى السفات 
النى تشترك فها هذه اللحات . 
لى انما 
٠‏ سح نناوب الأسوات المتحدة النو ع » القريبة الخرج» 
وحلول بمفضما محل بمض . ينبين من ملاحظة ظراهى النطور 
فى #تلف اللذات الإنسانية أن الأسوات التحدة النوع » 
القريبة المخرج » يل بطبعها إلى التناوب وحلول بمفما ل 
بعض . فسكل وت لين عرضة بطبمه لاأن ينحرف إلى وت 
لين آخر » وكل سوت ساكن عمينة بطبعه لان ينحرف إلى 
صوت ساكن متحد ممه فى رجه أو قريب منه . وقد كان 
لهذا الفانون كر ذات بال فى انشماب.الاجات المامهة عن 
المربية وفى تطورها من ناحية الأسوات وقواعد المرف ووزن 
اللو 
١ (‏ ) فقد حدث فى هذه الاجات نناوب واسع النطاق 
بين أسوات امد القصيرة التى برص إليها فى الرسم المربى بالفتحة 
والكسرة والضمة . ويمثل هذا التناوب انقلابا من أثم الانقلابات 
التى اعتورت اللنة المربية » ففد كان من آثاره أن اتحرفت 


4١5 أنظر عدد‎ )١( 
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أوزان الككلات » 000 ”/ 
جد فى اللاجات المامية كلة واحدة أنرةغل وزنها 
فالفتحة قد استبدل ها الشمة أحيانا واليكسراةاق 
الأحوال ( فبدلاً من : بموم » ؟سجد» ؟-مع » عدا ]للك 
سكت ء عند » قير » ألكتاب ... الج ؛ 26 
المسربين : يوم ) سد ) _اسمع ؛) عر أو 'علتر » خامن 
أو 'خلسن » سكت أو "سكن و اند » “كبير » إلكنات ...بلع ). 
- والكسرة قد استيدل مما الضمة أحيان والفتحة فى كثير 
من الاخؤال ( فبقلا من : ياطم » يغرب » يسرق ... ال ؛ 
يقال فى عامية الصريين : يلطم » يضرّب » يسرأ ... الح) . 
والضمة قد استبدل مها الفتدة أحيانا والكسرة فى ممظم الحالات 
( فبدلاً من د > الساكداء 7 » عله » يفثل » ينام » 
أظفر ... ال ؛ يقال فى عامية الهسريين : #دء تمان ء إنتاية » 
عنه » يليل » نزم » رضفر ... الح ) 

وحدث كذلك تناسخ فى أصوات الد الطويلة نفسها» 
وخاسة فى الألف اللينة إذ أحيلت فى لغات بمض الفبائل العربية 
القديغة » وال الآن فى كثير من لهجات الثرب ولفجات 
الفبائل المرببة النازحة إلى مصر وفى بمض الأجات فى بلاد 
الشرفية 

وما حدث فى الام المربية مهذا المسدد حدث مثله فى اللذات 
الحندية , الور 200 

( ب) وكثير من الاأصوات الساكنة التحدة النو ع 
أو الفرببة الخر ج فد تناسخت كذلك فى اللاجات المامية وحل 
بعضها محل بمض . فالسين مثلاً قد حولت إلى ساد فى بعض 
الواطن  (‏ ساخن »6 تحول إلى 2 صاخن » فى عامية الشرقية 
وغيرها ) ؛ والصاد إلى سين فى كثير من الاألفاظ فى عامية 
... ال ؛ يقال : 
...ال ) ؛ والشاد إلى ظاء فى عامية الغرب 


الفاهسة وغيرها ( فبدلاً من : يصدق » مصير 


وعدأ ؛) مسير 


)١(‏ أنظر :فصيل ذلك فى كتابى « عل اللغة » س 594١‏ وتوابمها 


2111 نع مالع" .//:ؤمااط 


وخاسة طرابلس وف لمجات القبائل المربية النازحة إلى مصر72 
( فبدلاً من : وضوء » يضيع » يضرب » يضم ... ال » يقال : 
وظوء » بظيع » يظرب ؛ يظم... ال ) والمعن إلى نون فى بعض 
هلكات فى لهجة المراقيين ( فيقال مثلاً « بنلى » بدلاً من 
< يملى » )7 ؟ واللام إلى مبم فى بعض السكلات فى عامية 
فلفاعسة (2 امبارح » بدلاً من 3 البارحة »)29 ؛ والم إلى نون 
أحياناً فى عامية الصريان ( فيقال 3 فاطنة » بدلاً من 3 فاطمة » ) 
وهم حرا ٠.6٠6‏ 

وما حدث فى اللغة العربية 2-6 
المندية الاأوربية0؟) 

١‏ - يتثير مدلول الكلات نبما للحالات التى يكثر ذها 
استخدام,ا . فكثرة استخدام المام مثلاً فى بيد ما أو فى عصر ما 
فى بمض ما يدل عليه تزبل مع تقادم المهد وم ممناه وتقصر 
مداوله على الحالات التى شاع فها استماله ؛ وكثرة استخدام 
الخاص فى معان عامة عن طريق التوسع “زيل مع تقادم المهد 
خصوص ممناه وتكسبه العموم . وكثرة استخدام الكلمة 
فى معنى يحازى تؤدى غالبا إلى انقراض ممناها الحقيق وحاول 
هذا المنى الجازى عحله . واستخدام الكلمة فى فن أو صناعة 
عمنى خاص يجردها فى هذا الفن أو فى هذه السناعة من معناها 
اللثوى ويقصرها على مداولها الاسطلاحى”” . والتطورات التى 
حدثت فى الاجات المامية حت تأئير هذا المامل تناولت ]لاف 

)١(‏ نعف بهاالفبائل الحاضرة النى تسكن الفيوم وبنيسويف والرقية 
والبحيرة . . يس ام ع لي » الضدفاء » 
خويلد » سمالوس . . . ال ) ٠‏ 

(؟) تكاد تكون هذه الظاهية منصورة أد.مم على المين المتبوعة بطاء 
وهذه كذلك لحجة قدئة عى لحجة هذيل . 

(؟) هذه كذك لحجة حير » وقد جاء بها الحديث « ليسمن امبرامصيام 
ف امسشفر » . 

(+) أنظر تفصيل هذا اللوضوع فى كتابنا « عل الغة » س 5517 
ونوابمها . 

)٠(‏ أنظر تفمبيل هذا المامل وآثثاره في اللنات الأخرى فى كتابنا 
< عل الغة » 2 ملكا 


010001260103. 


من الفردات المرية ؟ ل 7ن أن 
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فى مداوله كل الطابقة لاذرد اأمرجل افيد 

١‏ - بتغير مداول الكاءة اانا اناد 
فقد تذلل ةواعد الائة نفسها السببل إلى اغرانه/سو)1 
وتساعد على توجبهه وجهة خاسة . ذتذكير كلة «إف > 
فى المربية ( وف صغير ) » قد جمل ممناها برتبط في«الآهن 
بالذكر ؛ وادلك أخذ مدلولها يدنو شيثاً نشيثاً من هذا النوع » 
حتى أسببحت لا تطلق فى كثير من الاجات المامية إلا على الواد 
من وع الل كور 

٠‏ - قد بتئير مداول الكامة فى انتقالحا من الملف إلى 
الحلف . فكثيرا ما ينجم عن هذا الانتقال تطور فى مماى 
الفروات . وذلك أن الجبل اللاحن لا يفهم جميع الكلات على 
الوجه اقدى يفهمها عليه الجيل للسابق . ويساعد علي هذا 
الاختلاف كثرة اسكتخدام يمض الفردات فى غير ما وضعت له 
عن طريق التوسع والجاز . ففد يكثر استخدام الكلمة فى جيل ما 
فى بعض ما تدل عليه » أو فى ممنى تحازى تربطه يمناها الأسل 
بمض الملافات » فيملق المنى الخاص أو الهازى وحده يأذهان 
الصسغار » ويتحول بذلك مداولا إلى هذا العنى الجديد 

4 - وقد نفيرت فى الانات المامية مدلولات كثير من 
اكات لان الثىء نفسه الذى :دل عليه قد تغيرت طبيمته 
أو عناسره أو وظائفه أو الشثون الاجماعية القصلة به وما إلى 
ذلك . فكامة « الريثة » مثلاً كانت تطلق على آل الكتابة 
أيام أن كانت نتخذ من ردش الطوور . ولكن نذير الآن مداولها 
الأسلى نيما لتغير الادة التخذة منها آل الكنابة ؛ فأصبحت 
تطاق على قطمة من الحديد مشكلة فى صورة خاسة . و « القطار » 
كان يطلق فى الأسل على عدد من الإبل على نسق واحد تستخدم 
فى السفر . ولكن تير الآن مدلوه الأسلى تبما لنطور وسائل 


الواسلات » فأسبح يطلق على يجوعة عات تنقطرها فاطرة 


)١(‏ أنظر تفصيل هنذا الءامل وآثاره فى اللغات الأخرى فى كتابنا 
< مل إللغة » وكا 
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زفت الرماة 


بخارية . و < البريد » كان يطلق على الدابة التى تحمل عليها 
الرسائل » ثم تثير الآن مدلوله تبما لتطور الطرق الستخدمة 
فى إيصال الرسائل » فأصبح يطلق على النن والوسائل التخذة 
لمنه الغاية فى المصر الحاضر 

٠‏ - انتقال كلات جديدة إلى بعض المجات المامية من 
اللنات الأجنبية التى احتكت ها . فقد انتقل إلى كل بلد عربى 
اللسان كثير من كطات اللغات التى أتيح 4 الاتصال بأهلها 
انصالاً ثقافيا أو سياسياً أو اقتصاديًا . فانتقل إلى لحجة المراق 
كثير من الكبات التركية والفارسية والكردية والإيجليزية . 
وإلى لحجات الشام كثير من الكاات التركية والفرنسية . وإلى 
مجة مصر كثير من الكلات التركية واليونانية والفرنسية 
والإيطالية ... وهل جرا 

- انتقال أصوات جديدة إلى بمض اللنجات المامية من 
الآنات الأجنبية التى احتكت مها . فن ذلك مثلاً سوت بين الشين 
والجم المطشة ينطق به فى عامية المراق فى مثلكلة ( عل بنجي » 
( سائق المرية ) . فن الحتمل أن يكون هذا السوت قد انتقل 
إلها من التركية(1» 

17 -- دخول قواعد جديدة فى بمض النجات المامية للحاجة 
إلها فى الكلام أو عن طريق احتكأكها بإللغات الأخرى . فقد 
انتقل مثلاً إلى الصرية والمراقية طريقة النسب التركية ( بزيادة 
جم وياء) فى بعض الكلات وخاصة ما يدل منها على الحرفة : 
(عريجى . طرشجى . جزيحى ...) » وطريقة الإضافة 
فى بمض الكلات بتقديم الشاف إليه على الصاف ( كتبخانة » 
أثتيكخانة . . . الل ) . وانتقل إلى اللنجة المرافية ظريفة النمت 
الفارسية التى يقدم فيها أحيانا النمت على النموت ( ... « خوش 
واد » خوش كلة فارسية معناها حسن . وممنى امجلة واد حسن 
أو ما أحسنه من وف ) . وطريقة تنكير الإسم الغرد بذكر كلة 
قبله ندل على الوحدة ( « فرد رجل » ؛ « فرد مخالفة » ... الح ) 


» هذا الصوت كان موجودا فى بعش الهجات العربية القدعة‎ )١( 
. فن الحتمل كذلك أن يكول قد انتفل إلى المرافية من هذه اللهجات‎ 
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وانتقل إلى ممم الجات |المامبة|النشفة 
الإشافة بتوسط كلة ندل على الك ينل الضالك « 
فى مصر تنتوسظ غالبا كلة « بتاع © المأرفة(الهن بها 
تونس والجزائر كلة « إنتاع » أو « ناع » الحوفةاكذلك 
متاع ؛ وف الرب الأقصى كلة « ديال » ؛ وق المراق أكلة 
مال » للمذكر و 2 مالة » للمؤنث ؛ (... « الكتاب مالل © 4 
الكراسة مالتى » » أى كتانى وكراستى )”'2. ودخل فى ممم 
هذه الاجات كذلك زمن جديد للمضار ع للدلالة على الاستمرار. 
وقد اختلفت هذه الاجات فى الإشارة إلى هذا الزمن » فبعضها 
يشير إليه يباء فى أول الفمل ( 2 بيكتب ) فى بغض الفجاته 
الصرية ) ؛ وبمشها يشير إليه بيم فى أول الفمل كذلكه 
( 2 منكتب »6 فى بءض النجات الصرية والسورية ) ؛ وبمضها 
إشير إليه بكاف قبل الفمل ( < كيكتب »6 فى لمجة الذرب ) * 
وبمضها يشير إليه بكلمة « عم © قبل الفمل ( 2 عم يكنب » 
فى كثير من الاجات الصرية والمراقية ) ؛ أو بكلمة « راه » 
( 3 راه يكتب » فى لحجة الغرب . وتستخدم هذه الآداة كذلكه 
فى مصر ولكن للدلالة على الاستقبال وتقلب هاؤها حاء » فيقال. 
راح يكتب » )20 

4 - انقراض بمض الكلات لانقراض مداولها أو قلة 
استخدامه . فقد انقرض ف المجات العامية كثير من الأسماء 
المربية الدالة على أمور بطل استمالما ؛ ويصدق هذا على أسماء 
اللابس والأثاث وعدد الحرب ووسائل النقل وآلات الصناعة 
والقايس والنقود ومظاهى النشاط والنظم الاجناعية ... التي 
كانت صائدة عند المرب فى عصورث الأولى » ولكلها انقرضته 
أو يمد لا شأن فى عصور الحديثة » فانقرضت ممها الكراته 
الدالة علها '١‏ 

9 - انقراض بمض الكلات لثقلها على اللسان أو عدم 


: أنظر في ذلك بعش ملاحظات طريفة لرينان فى كتابه‎ )١( 


1 .م رؤعناوناتمة5 وعنجمهآ دعل عله 6معقعج عتزماون : مقمعم 
(؟) يظهر لى أت هذا الزمن لم ينتقل إلى هذه اللهجات من لفاته 
أخري » بل تكون فيها بشكل تلفائى الحاجة إليه في التبير . 
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تلاؤمها مع الحالة التى اننهت إلها أعضاء النمطق ... وما إلى ذلك 
وإلى هذا المامل برجع السبب فى انقراض كثير من الكابات 
العربية من لمات التخاطب المامية فى المصر الحاضر 

٠‏ - انقراض الكلمة ادقة مدلولها » أو عدم الاحتياج 
:إليه فى لمحات الحادثة المادية » أو قلة دورانه ذنها » أو وجود 
لفل آخر صصادف 4 . فلهجات الحادثة سر فى العادة 
على الشرورى وننفر من الكالى وتنأى عن مظاهى الترف ؛ 
«و إلى هذا المامل برجع السبب فى انقراض آ لاف من الكارات 
المربية من لهمحات الحادثة الحاضرة » وفى تحرد هذه الاجحات 
من أثم خاسة تمتاز مها المربية » وهى سمة الثروة فى الفردات 
.وكثرة المترادفات 

زإئانما 

هذا » وعلى الرغم من اختلاف هذه الاجات فى ظروفها » 
:فقد تأئرت فى بمض النواحى بموامل متحدة » فانفقت فى طائفة 
من مظاس التطور . وتبدو وجوه اتفاقها هذا فى أمور كثيرة 
من أعمها ما بلى : 

١‏ - تجردها من جميع الحركات التى تلحق آخر الكلات 
فى المربية الفسحى »؛ سواء فى ذلك ماكان منها علامة إعمراب 
وما كان حركة بناء . فينطق فى هذه النجات يبميع الكلات 


انحا لاقو 2 ا 

قبن لراك ٠‏ مسالررسانا اسل , ويك بع اصاء بحا عايية 
ستفيف سر عد ة سني ب نابا لهال الإفضا ف ال اناسل لسر رامنس لف تيفل فابوار وسيل نمالة 
لكا نط لص دبعم الزفيار داخم الكافية يقس لاجرو سضر: لؤ ؤب رطس 


مسكنة الأواخر ٠و‏ نلنز ماحد 3 : 
و يمتمد فى فهم الا مور آلق ا رعلد إلبهايق 
علامات الإإعراب ( وظيفة الكلمة؛ علاثةعتاسر 
ببعض . . . ال ) على سياق الحديث اك إلا 
فى الجلة . 

؟ - استبدل فى هذه الادات ااطرق الءةذة الذقيقة الَيّ 
تسير عليها المربية الفسحى فى تركيب الجلة وترتيب عتاصرها » 
طرق سيطة ساذجه وأساليب حرة طليقة 

م - لم حتفظ هذه اللادات إلا يمزء يسير من تراث أمها 
المربية وأروبها المظيمة فى الفردات » ويتمثل هذا الجزء 
فى الكلات الغ ورية للحديث المادى 

ل ينانا 

ومن هذه الحواص الثلاث ينبين أن أمم ما تكتاز به المربية 
الفنسحى عن أخوانا السامية فد حروت منه الفلحات العامية 
الحديثة » فسافة االحلف بين لهداننا الحاضرة واللنات السامية 
الا خرى أضيق إذق من مسافة الملف بين هذه الامات والمربية 


النصحى . 


فلى شر الرامر والى 
لبسائسيه ودكتور فى الآهاب من جاممة السربون 


مسا لكا وان اص اللفس ىنا طارصرء 


و ارسي عام ويترف 


بلسفية مره عدرل ررسر نلق ود رابا يما لما عارك ديسل رامراتحت رقاءالمعوطا ىللا سلبات 
بن لي .افر لييالعامى. اليا لمر ,أيعاك يراس النيرطن جرلا ار منفياةالناملرؤر له 
١‏ الزكليرةاوالف ينا موازة سوم نا تكسالوان نط 6 والسئلمي م جالانهورهان :مويرم 7٠١6‏ ,مس 
١‏ اضراع ,.. ١ 11 |. ٠‏ » ناب للشفاء !بوسا ل المادز ع الداراوب | و ١‏ انطع تي! الكويرن داسلا صردرييت ٠١١‏ ابر 
ماع ...بار خسنا ص اهاماي مارب بكأ ا سريف اماج ددري نزه انا ركان الف 
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الالاسسسون م . 


هوسرسهجم 


من التفق عليه بين علماء الجيولوجيا أن ثمال أفريةيا لم يكن 
حراوياً فى العصور #ذابرة » بل بالمكس كانت أمطاره غزيرة 
ما ساعد على جريان الأمهار فيه واخضرار أراضيه ونمو النابات » 
وإلتالى على نكوبن البحيرات الشاسمة التى كانت ملجأ للماسيح 
والجاموس البحرى » وعاءلاً على وجود المننقمات التى تحلق 
فوقها الطيور ؛ وكانت هذه التنقمات تشذل الأماكن النخفضة 
وما زالت 5 ثارها باقية إلى الأن تمد با كانت عليه السحراء 
الكبرى فى المسور القدية ؛ وكانت زنع حول هذه البحيرات 
وبين أشجار اانالات أنواع من الحبوانات » بعضها من 5 كلة 
اللحوم وبعضما من 5 كلة المشب » ولكها انفرشت بعض 
أجناسها واختفت مبائيا بعرور الزمن ننيجة لحدوث نحول 
فى الأمطار أدى إلى نقصانها شيا فشيثاً فى الصحراء وازديادها 
فى أواسط أفريةيا مما نتج ءنه جريان نهر النيل الحالى » فاضطر 
سكان تال أفريقيا ؛ ونم « الايببون » أن موجروا إقليههم 
ويتجمموا حول الأما كن الحسبة الجديدة التى كان من ينها هر 
النيل وواديه » وإلى الآن لم “يعرف بإاضبط تارجم يح لبدء هذا 
التجمع ؛ وقيل أنه برجع إلى ستة عشر ألف سنة مضت » ومن 
هنا نرى أن الليدبين كانوا عنصر؟ أساسيا فى تكوين الشمب 
الصرى القديم اذى ازدهمت الدنية على يديه » والذدى سبق 
الشموب الآخرى فى مغيار الحضارة . أما من بتى من الليديين 
فى كانة » فد كان على انصال صر وأهلها 

وبالأسف أن مملوماننا عن الأبببين فى تلك المسور القديعة 
قليلة جد » وكل الذى نمرفه أنهم كانوا يميث ون على هرئة قبائل 
متفرقة مثل الآن » والقبائل الملاسقة لحدود مصر كانت تمتاز 
بشمرها الأسود وعيونها المسلية وهمى قبائل التحنو » أما قبائل 
للشواش «ادع:415 » فعى إلى عرب القبائل الأرلى » وقد 
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سكنت الصحراء الجهولة الحد وقتكذ »و 
وعيون زرقاء » وهناك أسماء أخرئ] كانت تللا نك 
ناه » وقد ذ كر هيرودوت أو التاررغ مؤلاء الوم 


ما كسيز 365 ؛ وثم بلا جدال أصل البربر اللذن 0 
ثمال أفريقيا ذما بمد » والشواش قوم متمدينوق نوها أماهرونه 


فى الفنون الحربية مسلحون جيداً 

وكان اللببيون ينظروف إلى معسر اامثلة فى وادمها الحصيبه 
بمين الطمع خصوصاً وأمهم قد أصيحوا فى سحراء جرداءما دفمهم 
إلى محاولة الاستيلاء على مسر للحصول على خيرانها المظيمة 
كلا حانت الفرص» فليس بغريب بعد ذلك أن يصفهم أحد ماوك 
مصر وهو منفتاح ‏ بأنهم يحضون أوقانهم محاربين أملثوا بطونهم 
كل بوم » وقد أنوا إلى مصر ليحصلوا على ما محتاح إليه أفواههم » 
وكاق الوجه الحرى دائماً عينة لمجوم الليبيين الفاطنين ع بيه 
وأنه لكثرة مجرة هؤلاء القوم إليه انصبخ الجزه الغربى منه 
بالصبغة الليدية التى بفيت ظاهرة فيه حتى زمن هيرودوت الؤرخ 
اليونانى. وتشيز أ قدم أخبارالوجه الوحرى إلى مذازءات ومشاحنات 
مستمرة مع الليدبين . على أنه عند ما تمكن الللك مينا من توحيد 
الوجهين وتثبيت عرشه وجّه همه لتأمين البلاد من هجاته 
الليبيين فشن عليهم الغارات وأسر مهم حوالى ماثة وعشربن 
ألف نسمة عدا مليون واربمالة وعشرين ألفا من الاغنام » 
وأربماثة ألف من البهائمكا جاء ذكره فى الآأثار الصسرية . وكانت 
هذه الغارة بمثابة طرد عام له . على أ هذء الضربة انداسية الى 
حملتك مهم ل عتمهم من الإغارة على مصر بل كانوا ينهزون فرصة 
5 الموك العاف للمجوم على الوادى وسلب ما تاجون إليه 
أقلق بال فراعنة هخ صر ؛ ولذا نراهم يتخذون سياسة حازمة حو 
اللبديين ويقومون بالجلات عليهم نارة» وأحيانا يلجأون إلىسياسة 
سادية لإيقاف هذه الغارات بأن يتزوجوا من الليبيات لمقد أواصر 
الألفة والسلام . ومن أنصار السياسة الأولى مينا كا تقدم » 
وسعورع أحد ملوك الأسرة الحامسة اقذى ترك لنا ننشا غائر 
عثل انتصاره على اللوبيين وفيه ترى ججاعة الموزوهين من قبيلتى 
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« إقت » وه بإش »6 وممهم قطمامهم من البقر وااساعل والجير 
وعى تمد بالآآلاف ٠‏ أما أمتحت الأول امسن الاسرة الثا نية 
عشرة فقد أرسل نجه سيزوستريس الا ول ءلى رأس جيش ليماقب 
اللبديين على أثر غارة شنوها على الدلنا فثأر مهم . وأهم عمل قام به 
أنصار هذه السواسة هو ما فملته اللكة حتشبهوت حيث أجبرتهم 
على دفع الجزية . وأما الذبن اتبموا سياسة المساهسة فهم قلولون 
وعلل رأمهم الك خوفو المظم إنى اللهرم الآ كبر الذى زوج 
من سيدة ليدية 

وحدث حوالى الفرن الثانى عشر قبل ايلاد أن استوطن 
بمض الايبيين الواحتين اللتين مها جنونى وعربى الفيوم » وتقدم 
بمذهم حتى بلثوا الشاطى' الغرنى لفر ع الذيل السكانوبى الممروف 
وقتئذ بالهر الكبير . ولا زاد عدد الليبيين بالدلنا جاسروا وتطاولوا 
على فرعوث مصر موا ثملهم وكونوا قوة نظامية للاستيلاء 
على أرض مصر » وكانوا وفتثذ حت قيادة ملكهم الدعو منى 
لزع وهذا أجبر بدوره التحنو أن بنضموا إليه » ثم استمان 
بقرصان البحر الا بيض التوسط وأخذوا بزحفون على مصر 
للاستيلاء عللها والاستيطان مها . أما حلفاؤه من قرصان البحر 
التوسط فكانوا مكونين من سردينبين وصقلبين ومن بإقى أهالى 
جزر البحر الأبيض النوسط » وكان هؤلاء القوم قد عبروا 
البح ركثيراً ذما مضى وإلهم يعزى أصل الايببين البيض البشرة 
(برىهذا الرحوم جيمس والأستاذ «نرى برستدث)؛ بذلك أصبح 
الليديون مهددون كيان اللدولة المسرية . وكان على عرشها فى ذلك 
الوقت منفتاح فرعون مومى عليه السلام ‏ على ما يقال فاستعد 
هذا الفرعون للحطرثم وأ موظفيه بمشد الجيوش ونجهيزها . 
وكان الليبيون فى ذلك الوفت قد أخذوا بتقدمون نحو مصر 
فلا أبصروا خيرامها المظيمة ازدادت همهم واشرأبت أعناتهم 
إلمها » فاخترقوا الحصون الصرية الغربية » روهناك عند مدينة 
بربرع « + » التى يهل موتمها الآن اشتبكت الجنود 
الصرية مع الاأعداء وتمكنت من طردهم بمد أن كبدمهم خسائر 
فادحة وأجير ملكهم ميبى 2 :316:6 6 على الفرار إلى وطنه 


لحلمك .0105001269101 


ازماة 
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الستة ؛ 
ثم خلمه قومه وملكوا علهم غياء . وظلئكول ا 
أن جيض الايدبين و-لفائمم كان لا يفل طن عدينم, 
وهكذا بحت مصر من النزو اللبى 


توفى الللك ورص 2 2/6776 6 خليفة أكلك الطابق المزو 
فورث المرش أبنه تيمر 2 “معط » وهذا مم عل«الانتقام 
لشرف اللببيين من فرعون مصرء وكان فى ذلك الوق رمسيس 
الثالث ؛ ولننفيذ عمرضه تراه يتحالف مع قرصان البحر الا بيض 
التوسط ثانيا ولكن سرعان ماهنمهم رمسيس الثااث بالقرب 
من مدينة 2 رمسيس الثااث معاقب أهل التحو ( ليبا ) » 

أمام هذا الفشل التكرر لم بر اللببيون فائدة من القيام بحملات 
ضد مصر لكى يستوطنوها ولكنهم مع ذلك قاموا مهجرة 
عظيمة ثانية إلى عمربى الدلتا على أثر عرو قبائل الشواش لبلادهم 
التى أتلفوها 3 أجيروثم أن يتحدوا معهم لحاربة مصر »ع ونولى قوادة 
هذه الجلة الجديدة مششر « 8155# » ن ملك الشواشيين 
المدءعو كبر « ععمعك»ا 6 ولكن الغشل عو الر 5 أبنأ كان 
حلوفهم إذ هزمهم فرعون مصر فولوا هاربين بعد أن قتل قائدهم 
وأسر والده مع عدد عظم مهم وأعتبر رمسيس للثالث هذا النصر 
المظام عيد] يحتفل سكو وسماه « عيد قتل الشواشيين » 
ولقب جلالته نفسه بمد ذلك إلا لقاب الآنية : 2 حانى مصر 
والدافع عن الاأقطار وغازى الشواشيين ومتلف أرض التحو » 

هذه عى ألرة الثالثة التى صدت فا القبائل الغربية عن 
الدلنا ونيلها . ولم يمد بمد ذلك عند رمسيس الثالث محال لاخوف 
من نلك الجهة إلرغم من أن قوة الاستمار عند اللبببين لم تنمدم 
بإلرة . والمروف أن هؤلاء القوم لم تتحد لم كلة بمد ذلك » 
لكنهم أخذوا يهاجرون مسالين إلى القطر الصرى كا فملوا 
قبل حك الأسر » وكان ذلك على فترات متقطمة وبنفر قليل 
م يقاوممم فرعون مصر ول مهم مهم كثيرآ لملده بضعفوم 
وهم » ولكن بفضل هذه الهاجرة الامية استطاعوا أن 
يبسطوا بعض نفوثهم على الوجه البحرى . وما ساعدثم على ذلك 


21 نع لطعم .]//:ومااط 


من .انه 0و 01000126 


إهذه 


زادة الجنود الليبية الأجورة بالحجش الصرى إطراد . وكان 
فراعنة مصر قد لجأوا إلى استخدام الجنود الرتزقة فى أواخر 
ادولة الحدبثة من الناريخ الصرى القديم » وأصبح الجيش 
المسكر إلدلنا لحفظ النظام هناك ححث قيادة ضباط مشواشيين 
قابشين على قلاع تلك الجهة مما أدى إلى تقوية نفوذ الشواشيين 
حتى إنه حدث فى عهد الأسرة الحادية والمشرين أن فصرت 
بع الوظائف الحامة عليهم 
ثم ظهر من بدنهم رجل قوى “رى بدئى شيشئق لقب نفسه 
برئيس الشماس المظم 6 استطاع أحد أحفاده .أن يعلى من 
نفوذ أسرته الليبية ثم اتهز فرصة ضمف آخر ملوك الأسرة 
الحادية والمشربن أو انقراض ملوكها واستولى على عرش مصر 
واعذذ 4 مدينة نل بسطة عاصمة للكه وكان ذلك فى هام 4ق م 
وقد اعتبر مانبتون الؤرخ الصرى القديم شيشنق هذا مؤسساً 
للأسرة الثانية والمشرين وبذلك استطاع الليبيون التربع على 
عرش مصر بلا تمب ولا حاجة إلى امتشاق الحسام بمد مقى 
ثتى سنة.تقريباً من وفاة رمسيس الثالث الذى سحقهم سحقاً 
لاعلم بنواتهم المبيثة محوه ولسكى بوطد شيشنق عرش أسرته زوج 
أبنه بكريمة آخر ملوك الآسرة الحادية والعشرين لى عنم ابنه 
حقاً شرعياً لتولى عرش مصر بعد وفانه وذلك عن طريق زوجته 
حاول شيشنق هذا إصلاح حال مصر وإرجاع أملاكها 


واه بلطيس رلا لابين باروفؤط!! سَالصي 


ترسل نعلمات محانية عن شرح ظرق وتدريبات تملك كيف تتخلص من 
الحوف والوجم والحجل والكا بة والوسواس ومن ججيع الاضطرابات المصبية 
والمادات الضارة كشرب دخان ومن الملل والآلام الجسدية وفى تقوية الدا كرة 
والإرادة ودراسة الفنون المناطيسية ان أراد احتراف التنويم الذناطيسى والحصول 
على دبلوم فى هذا الفن 1 كتب إلى الأستاذ ألفريد توما ١8‏ شارع الحليج السرى 
بغمرة بمصر وأرفق بطلبك ١6‏ ملما طوابع للمصاريف فتصلك التملمات محاناً . 
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القدعة فتراه بدسط نفوذه عل اقلسطين 
الحكيم كا استرجع النوبة ٠‏ والملاسة بأ 
نسى فى أول عهد السك الليى #يرنة< > ل 
طن ملوكهم فى العام اللاغى فوجدرالظكها م) 
ومى كا نمل كانت فى عهد الفراعنة أغلى من القذهي تماإؤدل على 
حيامهم الترفة . ويجب علينا ألا ننسى أن الحكام اللينبين نطيمواً 
بالطباع الصربة وحاكوا أهلها فى المادات وعبدوا المبودات 
اللصرية وقدموا إاجا الفرابين كأهل البلاد تماماً » ولكن كل هذا 
م بمنع سقوط دهم فى عام سنة ه4لاق . م على أثر ازدياد 
نفوذ قواد الجبش الأجورين فقووا ممكزثم فى مدن الوجه 
البحرى وعماوا على :قسم القطر اللصرى إلى عدة أمارات حربية 
صغيرة وبذلك يكون طول مدة الحك الليى فى مصر حوالى 
سنة إذ تولوا المرش فى سنة 548 ق . م تفريياً 

ويب ألا ننسى أنه لولا الشاغبات التى كان يقوم مها الليبيون 
لا فكر فراعنة مصر فى عن تلك البلاد لفقرها ء المم إذا استثنينا 
الواحات حيث تزر ع الكروم التى كانت لها شهرة خاصة وزينها 
الذى يطلق عليه الزبت اللونى » وكان يستعمل حسب التقاليد 
اليوتفك الجا . 

معاطفى لميو الطر الى 


كلية الآداب - اسكندرية 


تباع جموهات الرساة لدة بالأمان الآنية : 
و١٠‏ فرشا عن كل سنة من السنوات ؛ الثانية 
والثالثة والرابمة والخامسة والسادسة والسابعة 


والثامنة فييجلدين. وذاكعداأحرةالبرهوتدرها 
+سةفروش ف الهاخل وعشسرةفروش في السودان 
وعشرون فرشا فى الخارج عن كل مجلد . 
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ع8 
القاب الشرف والتعظيم 
ل # ل 
مهس سواجهمب- 

- الس 

تقدم لنا ذكر القمس » وقد ذكره غير واحد من فقهاء 
اللغة وجاء فى يبت شمر » لأحد شعراء حلب فى سنة 244 للاجرة 
(فى .45١1و‏ 1180 لميلاد) , ما هذا نصه ( فى كتاب الروشتين 
ص 4" من طبمة بإريس ) : 
«واستقودوا الحيل'عم'يا واستقدت لنا» 

فوامصالكفدر فى ذل وفى صمّرر » 

يكون مفردها هنا : (قواسّص )ء ولانينيتها »مده , 
بحمنى 007106 الفرنسية . وجاءت أثثاها ( فوامّصيّة ) . قال 
فى الكتاب الذكور , (ص ١68‏ ) : 2 وأخو صاحب جيل » 
وابن النومسية » - وفى ص ٠٠١‏ : « وأما ابن القومصية 
فإنه استنكئه أمه » 

وال فى ص 14١‏ : 3 ووصل فى هذه السنة ( /اه م 
7 ١و1178م)‏ ء إلى الساحل من البحرء كند كبير يقال له" 
اقلندس » ) صوا به" البواش 5ناممناتطط ( أ-كير طواغيت 
الكفر » وفى ص 7607 و7508 » ذكر القومص خحس عات » 
والقّو'مّصيةمىة واحدة . ثم نكرر ذكر القومس صراراً عدة 
وفى ص 37١‏ ذكره الك وكفوده » وهوجع كند ثم تكررت 
هذه الألفاظ إختلان وجوهها» لكلهالم مختاف عما ذكرناه هنا 
فلا حاجة لنا إلى ال( كثار منها 

و يذكر أرباب العاجم هذه الفردات جميمها وبلنامها 


فى دواوينهم . فقد قبدوا أشياء منها وأعملوا شيثا آخر . فأما. 


ما قيدوه فالنومس . قال السيد صنضى : القومس كوه الأمير 
1١+ 0‏ 


010001260103. 
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إلنبلية ”© . نفله السا ليون ند 
اللاك الشريف ... وقبل : هو الإإمير لإأرويّة 
قلنا : وهذا هو السحيح ء لا من[ اللئة الاسمالة» 
هى السبب إلى نقلها إلى المربية » وممناظا/إلاسك] فى 
الرفيق » لآنه كان فى بادى” ا هت 
ثم أظلق على الاأمير ؛ م قال الشارح : والنمس كؤللال : 
الرجل الشريف . كذانقلة الصاغانى وهوقول ا/نالأعرانى وأنشد: 
فسره بالسيد والججع قامس وقامسة . أوتغلوا الحاء لتأندث 
الجع ؛ والمامسة : البطارقة نقله الصائان عن ابن عباد ول بذ كر 
واحدة وكأنه جع فد سكسكر 
قلدا : : إن البطارقة هنا بممنى الاأشراف من أ كابر القوم : 
وكذلك قولم القومس : الاأمير ؛ والقمس : الرجل الشريف . 
فكل هذه المانى مرجمها واحد » وإعا الفروق عى من بعض 
الشراح . أما من جهة النحقيق » فالقومس أوالةمس غير البطريق 
وهذا غير الرجل الشريف ؛ والرجل الشريف غير كبير القوم 
أو أميرثم . أما النوسع فى المانى فأثمر من أن بذ كر 
والأقباط يسكُون كبير قسومهم بالقمص كالقفل » 
أو القمّص بضم الأول وتشديد الثانى االضموم » والجع القامصة . 
وسمى النوبرى القيامسة : قامصة بإلصاد يممنى الآشراف ؛ وهذا 
يشمر يأنه اعتير الفرد قساً » وزان سكر » بصاد فى الآخر 
وهذا من لنات مضر » أى قلب السين صاداً للتفخيم . وكذ 
فمل ابن الأثير الؤرخ ؛ فإن الذى سماه بعض الؤرخين قومسا » 
ماه هو قومصاً :ون الانثى نوامبية - فومشكة .ال 
فى الكامل ( !١‏ : 47 من طبمة الإفر ) : « وكان القمص 
(وفى بمض الروايات القومص ) صاحب طرابلس » داسمه ديعند 


ان دعند الصنحيلى » قد زوج القومصة » صاحبة طبرية » 


)١(‏ كذا . واللغوبون كثيراً ما .جهلون اللغة الأصلية النى تقلت منها 
الكلمة الاخيلة . ولما كانت تلك الحروف أخذت من الأعاجم - ل 
اختلاف قوميانهم - طى أدى النبط » أى الآرمبين كانوا يظنول أنما نبطية 
أى أرمية » زد على ذلك أم لم يحقفوا للمنى الأول الكلمة » لأنم ما كانوا 
يدرسون لنى الأجانب فى ذلك المهد بل كانوا يكتفون بدرس الضادية . 


2111 عع مالع .]//نقمااط 
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مب" الإاماة 
أى أفو ف 3 عم 5 عكاء» - : عكاء 


وقد جرى على هذه النسمية كثير من الؤرخين الذبن 
جاؤوا بءده . وال فى وقائع سنة +5 : 8 فر" القومص إلها 
( إلى صور ) بوم كسرتهم ( كسرة الصليبيين) © 

والذين جاؤوا بمد هذه الطبقة من الؤرخين الكتاب قالوا : 
الكند بدال فى الآخر » أو القند بقاف ونون ودال . فن الأول 
قول أنى شامة (راج عكلامه اذى أوردناه فى الددفن ) 

ومنه أيضاً الكثداسطبل . وقد >ذف الحمزة . وممناها 
7 الإسطبل . وهو تعريب اللاندنية أاناطةا5 0065© قال 
صاحب تصر الدول ( ص 448 من طبمة بيروت ) : 

2 ومن الأرمن الكندسطبل » أخو التكفور حاتم »  .‏ 
وفى الكامل لابن الا"ثيير ( 5 ١:)‏ وأسن بلسي 
المروف بكنداسطبل » فافتدى نفسه . » 

وقد غلط الملل بطرس البستانى غلط] فظيماً فى ممجمه » 
حيط الحيط » إذ قال فى ترججة ( كن د) : « الكمُتد : الشرس 
الشديد . فارسى » اه . - وقد نقل السكامة عن فريتغ وهو مأخذه 
الأ كبر ولم يرح به . وفريقغ حاطب ليل » لا يميز بين الحطب 
والجزل » وقد أوجٍ فى الضادية مفردات جة لا حقيقة لها ؛ سوى 
سوء فهمه لسكلام بنى عدثان ‏ أو لسوء قراءة كلهم . هذا فضلاً 
عن أن الرستانى لم بهم ممين كلة فربقغ اللاندنية وهى 51111015 
فهى لا تفيد أبدا ممنى (الشرس) كا نقلها إلى لنتناء بل النشيظ » 
الثقف » العامل » الفمال . فهذه أغلاط فوق أغلاط فوق أغلاط » 
هى ظلمات من فوقها ظلمات ومن نها ظلمات . ومن الغريب 
أنه نفل هذه السكلمة اللانينية نفسها فى مادة (كدا كر ) 
بالمنى غير المنى الذ كور . ففد قال : 2 الكنداكر : الشجاع 
الحسور » اه . 

قلنا : وهذا يجوز لآنه مرى ممانى الرومية الذكورة 
أى !5 ؛ لكن كنداكر منقوة عن فربتغ أيضا » وقد 
قآل فيها إمها فارسية » وعى لا فارسية ولا عربية ولا هندية 
ولا صينية » بل ولا واقواقية » لأنبها مىكبة من كند !مهم © 
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أو أمير عكاء » وبراد به هنا الكنتا هنرئ الى و 
الفرنسية : 2 ع0 ذأنمع 1ط( ,0:86 16 

وسعود الشرتوتى صاحب أقرب الموارد ؛ نمل هذن 
عن البستانى » ونسهما نوآ إلى فرغ كديا 99ل مع .أن 
المفيقة أنه نقلهما رأسا عن عخيط الحيط » فنكرانه لجيؤق الث 
بطرص الدستانى لا بشرفه ولا يبرر و*مه . ذقد قال فى مادة 
( كن د) : « الكند بإلشم الشرس الشديد ( فارمى ) » نقله 
فربتغ عن بمعض كتب المرب 6 ١‏ ه . فلو نقل الشرتونى الكلمة 
توآ عن فريششغ » لنقل ممنى اللانينية نقلاً محا غير ما نقله 
البستانى » لكن أراد الله أن يكف سوء عمله » فقال ما قال 
كذباً وذورا » فكان عليه أن يمترف بالصدق وبقول : 2 نقاته 
عن يط الحميط وهو نقله عن فريتشغ 6 ؛ وهذا لم يحسن القراءة 
ولا فهم ممنى اللفظة 

وكذلك قال فى كنداكر : السكنداكر [ وشبطها شبط قل 
بغم السكاف وإسكان النون وفتح ادال يلمها ألف فكاف مكسورة 
فراء فى الآخر] : الشجاع الجسورء فارسية » نقلها فربتغ عن بعض 
كتب المرب ؛ وكان حقه أن يقول ما ذكرناه فى كلة الكند 

أما صاحب البستانى فذكر الكند إذ قال : الكند بإلضم 
الشديد الشرس ( معرب ) . فأراد أن يبين أنه لاينقل عبارته عن 
يط الحيط ولا عن أفرب الوارد فقدم وأخر فقال : 3 الشديد 
الشرس معرب »6 عوض أن يفول : الشرس الشديد فارسى . 

فيا للأسف ١‏ كيف أن أنباء العرب ينقلون لننهم عن الدخلاء 
ولا يشعرون بالضرر الذي بلدقونه بلسامهم الفصيح ؛ البديع » 
البليغ بمملهم هذا اللم ! وكيف أنهم يسرقون أتماب غيرهم 
ولا يقرون بفضلهم وكش لد الله هنك أمسرارهم وسزائرهم 
بصورة لا نعلى شر فهم 

وخلاصة البحث ف النند» أنه يقال : انمد » والكمّد » 
والقدممسء والقمكسء والقلمس» والقُمْصء والقُمّص» 
والشُمّص ء والقُمّص » والقوامّس' » والقوامّص . وإذا 
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زدناعلها ما بقوه >فيون فى هذا المهدء أى الكثت والكونت » 
وما ذكره إدجر فى ممجمه الإنكليزى المربى , الذى محه 
الشيخ أحد نارس الشدياق » أى القونت » مَل بين يديك 
رجل عرب ينطق بأربع عشرة لنة » فلله درم من اغوى بإررع ! 
م- اليشاط 

قال فى ناج المروس : 2 الهنباط » بالفتح » صاحب الجيش 
بالرومية . وقد حاء فى حديث حبيب بن مساءة : إذا تزل المنباط 
ثم قال : هنا (أى فى مادة هن ب ط) ذكره ابن الأثير [ساحب 
الهاية | » وذ كره الصاتانى فى مادة ( ه ب ط ) وقلده الصدّف 
أى [ الفيروزلادى ] والصواب أنه بإلنون . وال فى ركيب 
ه ب ط : 2 الحيباط , بالفتح : ملك الروم . نقله الصاغاتى هنا . 
والسواب أنه المنباط بإلنون 6 ١ه‏ . وفى النباية لابن الأثير 
الطبو ع فى مر ء ضبط الهنباط بإلشم؛ وهو خط أ لأنه مالف 
لنصوص جمهرة اللثوبين ٠‏ 

وكان فكرم فى أول الاأصى أن المنباط مقطوعة من الرومية 
(إنبراطور) , لكن نهنا الأستاذ الأجل إلياس قدمى إلى أن 
الكلمة من اليونانية 405ةمنرة! ( 'هبّاطس ) ؛ وأول ممناها : 
الأءلى والأرفع » ثم أطلق عندهم على الرئيس الأعلى ؛ أى ما يسميه 
الرومان ( قنصلاً ) . وكان براد بالحنباط بومثذ لقب أحد الحا كين 
الأعظمئين اللذ'ن كانا بدبوان رومة . وحاء الميباط بض الأحيان 
بٌمنى فنصل الإقلم » وهذا كان يسمى بإللائينية 'برو قنصلاً . 
وكان الميباط يلنظ فى أول الأمس ("هيّاط ) وزان غراب » ثم 
(.هباط) بكسر الأول ككتاب » ثم حفه بعضهم فقال (تهيباط) 
بياء مثناة بعد الحاء . وآخرون الوا ( هتباط ) بنوق بعد الحاء . 
المادة الأسلية مى (هبط) ركان يجب على اللنوبين أن يذكروها 
فى هذا التركيب الثلاثى لا فى سواه 

وأصل اليونانية 5مئدمبرئز ( مسفاطس ) 5هتتدمتزة 
(هفامس ) ؛ أى أن اللفظة فى أصل وشمها القديم كانت بإلم » 
ثم قلبت ناء أو طاء . قلنا : فإذا جردا السكلمة من زوائدها » 
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يكون لنا ( هنا) أو (اكفا») 170لا9 ين 0“ 
حا نكم » فمندثم الماء والمين ؤلىء وأأحد ؟ وألاب :2 
فلان على فلان فى المل وغيره زاد (/ واءم الفا 
'عفاة . فالحسباط أو المقاط هو الماق لالأكير ف اسل 
أى الشرف على غيره إلمم أو بالرئاسة 

وقلب البم ناء أو طاء فى المربية واقع وقوعه فى '9#آنية . 
فقد وال بنو عدان : حات يحوت يمنى حام وم » وقالوا : 
انط س كامس » ورجل أطرط الحاجبي نكأ م طهما ء وجمل 
الحاء عيناً » والمكس أص مشهور أيض لا يحتاج إلى تأبيد » 
من ذلك قوم : تربع السراب وتره » وعاث فيه وهاث » 
والحنشنش كالمنشنش » والحكوك كالمكوك والححفة من النسا 
كالمجفة . فانضج من هذه القابلة اللنوية أن الاذظين ها واحد 
فى الأسل » وهذا ميب غيب ! 

( 4 صلة ) ابوب السجاسس جار 56 
من أعضاء جمم فؤاد الأول الغةالمربية 


تتا مش ريض بش شق مضهلا لششيو ص يمضه مارجيش ها انيم امهيا لشيديا 


000 ض. 


معورمُ أبى العمر, المعمرى ف الامر 


رشر 


لم ببق مله إلا نسم محدودة شْ 
فاطلب نسسعختك قبل نفادهأ 


: شه 
باع فى ادا لسار" وكلر 7١‏ 
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للسميدة الفاضلة م ليلى » 
هوس سوج - 

[ إذا قسا فلب الر<ل ومات ضميره فلن جد الرعة 
سبيلا إلى قلبه » وهيهاث أن برد إليه الشمور أنه سارق » 
وى بعش الحالات قاتل . يعطى بالمنى وبساب باليسرى » 
ويختصب الرووح الهائئة لتحل الشفوة ويب الشف إلى القلب 
النايض فيخفت . أمها الانسان المابث ! أما عرفت أل هناك 

إفاً بامرصاد ؟ ] 
أذلك حل أعخذيله ؛ أم فى الا كريات تطوفك برأمى كا يطوف 
النحل بخلااه » لما أزيزه وطنينه » ولكمالا تنتج المسل ولافها 
شفاء للنفس ولا لاناس ؟ لقدكادت صرخة الجووع نفلت من بين 
شفتى » ولكها فى سجن من الإباء وقيد من الكبرياء ! لفد 
سمحت للدموع أن نطق" أشجانى وتبرد نار أحزانى » ولفد 
هتفت بوحدلى أن أسبلى على" ستارك » ولا تمنى بآ لاى مرجة 
الشامت » <تى نستفر نفسى ؛ ويعاودنى كمسا بق الأص انيد 
وهجات ... فالقلب قبر صاءت يحمل رفات الذدكريات ! لفد 
نسى الغادر كوس المناءة التى سكبتها له بهدى » وألوان السعادة 
نعم مهأ فى جوارى »؛ وجنة الببت تضنى عليه النعم ... نذى السدر 
الرحب الذى وسع أنانيته ؛ وااروح التى خلقت فيه عبقريته ... 
نسى الحنان برتع فى جنبانه » والحب الخالص برعاه فى غدوانه 
وروحاته ... كانت حياتتا مما مثلاً اليا للوفاء » فبرهنت الأبإم 
على أن" ليس لهال بقاء ... نسى كل ثىء » وبرم بمشرة السنين 
الطويلة :م ررحم الإحساس الرهف يحرح بسكين السسد 
واللمجران ؛ ولا الآلام مخترم الجسم الرقيق كالنبال » ولا النفس 
المالية يسيمها الحسف والموان ؛ وطن ىكالسيل الجارف مهد من 
جسر الآمال » ويذيب الما" ويفرقها فى سم الأوحال ! 
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إستبدل بالرحلة الميدة التى (لأمتاقا» ألذر 
تنبدل وتغير من ربيع زاهى ضاحلك إإلل خريفا 6 
ثارت النفس لهذا الاختلاف » ثم جاء و تالحملاب »نا 
تفاثم ولاعتاب . افترقنا» هو سادر فى غلواله ووأ ]قلي ناه 
بيداله ؛ وحملت نفسى أشلاء ممزقة وعى حائرة مبمثرة م وم(احت 
فى وجه القدر : أن سابرة صارة » وعلى تحدى غدره تأدرةقاً 
أشحت بوجهى حين تقدم إلى بالساعدة ؛ <تى حقوق رفضتما 
ممائدة » وخرجت من ببقه ممفوعة الرأس . وهناك فى غرفة 
حفيرة الآثاث انطويت على نفسى بعيدة عن الناس » أبيع الحلية 
أسد مها الرمق ؛ وأغالب حالات الضيق والفلق ؛ وأطاره شبح 
ا كرى حتى حفرت فى نظرى الحياة . وها هى ذى نفسى نستمرى”' 
هذا الميش الجديد » بالرغم من بمده عن كل تغبير وتجديد . 
بتى فضول الناس » فهم بعمرفة حةيقتى مولموث ؛ يمجبون 
لوحدنى وانفرادى ؛ وينساءاون من اب وحمن أعادى 8 
دق غير الجبل أسارع إليه لأدفع عنى شر الإنسان ؛ ولا بدأنه 
ملاءتق فى كل زمان ومكان . [ى أحسن جوارثم » ولكن 
لاأحب حوارثم . آنس بالوحدة وأرى ذها الا من نور» وأوتن 
أن عا سينا فى .كاب مسطور . دوات من تن نا أقذنيا 
بهذا الاحتجاب » وكأنى سانحة طال علها الاغتراب . رأيت 
الساوان في مممحنى وكتانى , وناشدت الله أن يحزل ثوابى ؛ <تى 
إذا اجئزت الحنة فىثبات . أخذت أفيق من غمرة ذهول وأفول : 
حياة كالمدم ؛ شى«غير معقول ... ل لا آخذ من دهرى بنصيب» 
وأستبدل حبيياً بحبيب ؟ 

كت وقد نفضت عنى حياة المدم » فليس فى صفحتى ما وجب 
اليأس والندم : أشرق ب نفسى فى جوانب صدرى . هأنذى 
لا زلت شابة فقية ... لم نكونين يا نفس نحية الأحزان ونميم 
الوجود يبدو أمامك ؟ انشطى وافسحى الجال اروحك , وضعدى 
بالسرور غتى جروححك ... ما ضرك او تمرفت سبذا وفاك ....؟ 
أليس لأسير الأسى من فكاك ؟ أيقضى على إلقسوة والحرمان » 
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وسواى يلهو مع السحب والملان . . . إن ظهرى لا يحتمل 
وقر السنين » ولا رغى بشقاء المبش غير الجانين ! لقد لقيت 
جزاء الإخلاص » وأفلست من حبه أبما إفلاس » ولكنى 
عأتفاول هيد كؤون النعيم ؛ وأطرح همى الداتم القم . 
يحن بنى آدم كالأعاصير نثور ونهدأ» وما حن إلا قصة أو حديث 
فى أساطير ؛ ومرما طال بنا الأمد فسيحرفنا الفناء» وسنجد 
أن الحياة ل نكن نستدق المناء » فلنشرب من وردها الصافى . 
إنى أحبها وعلى رأمى ناج من الشرف بدسه من جهانى دمن 
عر فنى . أحها فى أحضّان السممة الطيبة والسكرامة , لا بنخصها 
وخَزة دير ولا ندامة . الهم اهدنى السبيل » واكفنى شر القال 
وافنزل": “كيش َل هنيش وَحَيْقَة + وأ خترة أشاليب 
الناس بمودة ؟ واخيبتاء إن وقمت' فى الحبالة » ول ببق فى مصسباح 
عفلى زإلة . الهم خذ بيدى فلست أريد إلا أن أخرج عن ججودى 
غير كان ووحودئ !عانق أفتح النافذة وأتلق نظرات 
جارى متحفزة . قال : عمى مساء ! فلت : عم مساء ! قال : يظهر 
أننا فى الوحدة سواء . لم تنفرين من الجتمع » أما من أقارب 
أو أسدقاء لك فىهذا البلد ؟ قلت وجدت المير فى صمبة الكتاب » 
بمد أن تقطمت يبنى وبين صاحى الأسباب . أما البدون فالجد لله 
اقذى رفع عنى عبلهم » ولم يشأ أن أحمل ذنهم . قال يا لك من 
مسكينة ١‏ لا بد أن نكوقاخيائك موحفة اسية » وماؤا بعلا 
فراغك ؛ ما ضرك لو نكون صديقين ؟ فكانت إجابتى بسمة 
ساخرة » وكنت فى تحوبل دفة الحديث ماهرة . ثم أقفات 
النافذة بثير تحية » وأنا أفول : خاب فألك ! لن أ كون مرة 
أخرى نحية 

دخلت على" جارنى ودعتنى لازيارة » فلم أشأ أن أعارض » 
وجاست إلها أستمع هراء فى هساء» ولا أدرى إن كان حديئاً 
أو مواء . لقد حاولت الإفصاح » وأخذت تستدرجنى لأقص 
علها وافمة الى » وأننها بألاى وآمال ء فنصت علمها 
أصى إختصار» فأظهرت لى أنها من خيرة الأنصار » وأخذت 
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ودغم تظاهمىها البدخ واليسار مجه وهار 
مها وبننى وينها هوة سحيفة . لند يرعت السآغة 


مدينا. فا عن صة ااذاق » وقد عراست ا 
ألا يكون بمدها تلاق 


خرجت اليوم فى الطريق » من غير ما ساحب ولا( رقيق ؛ 
فأخذتنى النظرات السافلة »ورحت أثثر بين السابلة . افك 
سعتى إلى ماهى من اللاعى » وأنا أقول أسألك المصمة با إِللهى . 
رأيت نساء برقفسن شبه عرايا » ونفوسهن تشف كالمرابا » 
لبس لهن هدف غير الرعال ؛ وسلب ما بقدرن عليه من مال . 
أما الحب الذى يتظاهرن به فا هو إلا خداع وإغراء » قد جاز 
على عقول هؤلاء التمساء . كانوا ينتهموهن بأنظارثم إلنهاما » 
ويظهرون جوعاً وهياماً . والنساء بتدلان والرعال يتعللون » 
وح حي د سمي دلا 

ن أن أسر جلا وار الساغنة والوسيق السابة م خفرَثٌ لأف 
أربق ماء وجغى » وأن الشيطان واقف وراء ظهرى وأماى ينفث 
من روحه فى ناك الأنفام ؛ فأسرعت بالفرار من هذا الكان ؛ 
أنشد في وحددى الطمأنينة والأمان . 

د ابلى )» 


2 


جد ا ا و0 ع 1 3 
الي لابن 
الانتارا ليخد 
مس را كلا ريه ثى 


20011 


٠ م‎ 


39 101 3 
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سلوار, فرزى 


22 مقدستة مخرة 
على فقيل عز بز 
الأستاذ صالم على عيسى السودانى 
أى أستاذى وصدبق سامان فوزى ! 
اقد كنت فى حياتك بى رحبا حفياً » وها أن قد أصبحت 
اليوم عونك شقيا ... لجأت إلى الدمرع فل تسمفنى من شدة 
الحزن ...ودس اللدمع ما كان عهياً 5 وأقتل الحزن ذا كا 


وما فتصرت فى جزع ولكن إذا غلب الآءى ذهب اليسكاء 
أى سابان ! فا أعظم مصانى بك ! وما أشد حزنى عليك ! 


إلى الله أشكو لا إلى الناس أننى 
أرى الأرض تسق والأخلاء يذهب 
أخلاى” لو غير السام أصابكم 
عتدت » ولكن ماعلى الوت متب 
© 9* 
انسات بالغفور له سامان فوزى منذ نيف وعشرين سنة 
فألفيته على جوانب عظيمة مرى الروءة والشهامة والنجدة 
والإخلاص لإخوانه » والاستخفان بالشدائد والاءتداد إلرأي 
والاعماد على النفس والاستهانة امال ينفقه فى سبيل أداء الواجب 
بحو وطنه وأبناء وظنه وإخوانه وزملاله ؛ إذ كان يؤرهم على 
نفسه ؛ وبا طالا كان يضْيّق على نفسه لووسع على المافى الموز 
من أسدةقاله القذين انصلوا به 
ولفد لازمت الفقيد رجه الله فى كثير من أوفات 
الشدة والحنة داخل السجن وخارجه ؛ فكان الفدو: ومضرب 
الثل فى تحمل الشدائد مع الرضاء ... كان يقابل النكبات 
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بابنسامته الساخرة واذبكم الحبلٍ إل إؤوى .لد 
حاولت أن تسرى عنه أو بون عَليلا م( :تداز 
موقف ااسرى الْخفف لما حاولت أن مبوته عليه 12/921 
النازلة مما عظمت » والنكبة الطارئة ممما كبر ت ,411,4 
التى كان بتخذ ها شماره وغى: 3ربنا يستر» .كان يفولا قاللإانف 
الحرجة التى ترتمد فيها الفرائص ؛ والواطن الخطرة التى :نخاءبها 
القلوب وتذهب شماعا . ولا تحب » فق د كانت تتجل فى الأستاذ 
سلبان فوزى جبسع صفات الشجاعة بأجلى ما فى كلة الشجاعة 
من المانى » إذ كان يمغى “قداما إلى الغاية التى كان يتوخاها 
بنقده » والحدف الدىكان برى إليه بحملته السحفية ؛ لاأنه كان 
يقدس عمله السحنى » وكيف لاء وهو الدىكان يضحى فى سبيل 
أداء الواجب السحنى براحته ومكسبه وته ! ولا جدال فى أنه 
م إستطع 1 بسطوته وجبروته أن برهبه أو يخيفه أو يحمله 
على المدول عما كان يمتقد محاربته ازاماً ٠‏ وم يستطع زعيم 
أو متزعم مهما باغ من قوة نفوذه أن يثنهه عن الفى فى عمله 
السحنى نافد أو داعياً إلى فكرة 

وكان الاأستاذ سلبان فوزى ( أوذجا ) ومثالاً وصورة 
ناطقة جيل من رجال السحافة فى مصر الذين احتواثم أعنف 
عهد من سنى الحركة القومية والهضة الفكرية . ولا مرية 
فى أن فقيد السحافة كان من أبرز الشخصيات الذين قام على 
أ كتانهم إعلاء شأن السحافة فيمصرء كا كان فى طليمة أولثنك 
الذين خلقوا للصحافة نفوذ يخشى يجاهله ويعمل حسابه ... 
ولكن سامان انفرد بذلك الطابع الخاص فى النقد السيامى 
اللاذغ والنهك الرر على سواسة وأنانية كثيرين من المتزعمين 
اللدبن امخذوا الاشتغال بالسياسة حرفة ووسيلة لإشباع بطونهم 
الجائمة » وملء جيو مم الحاوية . وبمبارة أخرى »كان سلبان 
فى مقدمة أولئك الذبن كشفوا للأمة - فى شجاعة - خبايا 
نفوس بمض التزعمين » وأإنوا للناس حقيقة وطنية التجرين 
إلسياسة وعواطف الامة 
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وكان من صفات الااستاذ سلمان فوزى المبادرة إلى معاوية 
كل نى إذا ألت به مامة حتى لو كان هذا السحؤى من خصومه 
فى الرأى ادن قأوموم وقاوموه - على أنى لم أر للراحل الكريم 
ضريباً فى بذل الجهود لماوئة إخوانه فى أوقات شداهم . وف 
لا كتنى بذكر القليل من الروءة التى كانت تتجلى فى الأستاذ 
سلبان فوزى حو خصومه من رحال الصحافة والسياسة 

لا قبض على الأستاذ الكبير عمد توفيق دياب فى قضية 
سياسية 9 كيدية » وكان قد استشهد بى ضد الكائب الكبير 
بعض الذين كانوا يأ كاون لقمتهم مغمسة بدماء الناس . وبالرغم 
من أن الأستاذ سلبان فوزى كان يخاصم الأستاذ الكبير توفيق 
دياب ويقاوم السياسة التى كان بروج لماء فاذا به ( أى الفقيد 
الكريم ) يسرع فى مقابلتى - بمجرد أن عل بالقاء الفبض - 
ليذ كرنى بوأجب الرجولة حو رجل من حملة الأقلام - ولم أك 
ناسيا -- وقد طالبنى أن أقف فى صف الأستاذ الكبير 'وفيق 
ا ال ]| 


معي ااعرات 5 


نالفي 


تاليف 


3 لين . أ سل 17 ابر م 7 
: ْلْفْضَه بعك هوه من لنن ب بسي نراسى 
2 مايه لايك عددة 2 روجت فى مصادرما يه » فى كمانية 
أجزاء » كل حزء منها ١‏ 

وبالجزء الثامن منها فهارس كاملة محفقة » للاأعلام » والبلدان » 
والفبائل » والأماكن , والجاءات » والقوافي » وأنصاف الأبيات 


٠‏ ؛ صفحة 


8 ومن النسخة كاملة ٠٠١‏ فرش صاغ» وأجرة البريد ٠١‏ فروش 
فى الناخل »و مايا 
م و1 0# رارع 
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داب وأن أكون له لأ عليه ف ودثا 22 
مقاومة رأيه السيامى بمد إطلاق جر | 82 000251 
السجن فلنقم محوه بم بفرشه اواجبطال ار حال:©4 : 
١‏ أخذ يسىى ادى الدوائر الرسمية طالبا أن يمامل الأستاذ بو" 
داب فى سجنه سنال تليق مكاتأ حد نادة 9911031 

إذن لست مبالنا إذا قلت إن النذور له الأستالإأساان 
فوزى كان ينفرد فى يبثته بالروءة والشهامة والنجدة والشرف 
فى الحصومة ونناءى الأحقاد وقت الشدائد ... فهل قام إخوانه 
إلواجب نحو رجل كان يقوم بإلواجب طوال حياته ...! لمل 
الجواب فدى الأستاذ السهاوى والأستاذ ممود أبو الفتح وغيرها 

ولقد كان الأستاذ سلمان يقدم حيث يحجم غيره اكان قوباً 
فى مواقفه الوطنية »كا كان يجامل أنداده ويلاطاف من دونه » 
يشبع جاثعهم ويك و عارموم ... وقد كان رجلاً . . . فوداعاً 
رجل ! 


4 24 وف 39 3334 99-1534 1لف9د3 فدلدل3 لفقدقد3 2593439 كدق كدق مجع 


مالم ءلى غيى اوداق 


ظربر هربئأ كنا 


١‏ ناا 
وهو دعوة لمصر وللشرق العربى إلى الهوض على | 
صوء الحوادث العالمية الأخير: ٠.‏ 
بطلب مى ادارءٌ الرساة رمى الاب الشريرة 


مس كسمصصصوسصيو ااا 0211111 
6 
يي 1 
١ 5‏ ما 
٠-8‏ 
و« 
12 لاد 
+0 7 
: 5 
١‏ 31 
مح . ْ 
1 
أنوختونتوخجى تن ان أ أ يتواخ لوقت تت ا توتو توت و ذ وذ تت أ خهتكوتتع جتن تجتن عمجي يتك ة توصي : تيكو نجع يمي توتنو وات 


د 
! 
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لبدلة ثهراء 
الكنتاة العرضى الوكل 


وأبجل أحلامة بالمطان 
وأشهده بعمين البكز 
رَمْىّ الهدوء » ميل الأم* 
ويشدو وإن م يكن ذا وَثر 


ما بان من أفقه واستتره 


جلت [ )ين ضيّاء القَمرا 
وألمحسبه بشتان النؤاد 
سَرَى فى الشاعر سَيْرَ امال 
يطارحى خلجات الشعور 
فأسمعه ملء هذا الوجود 
ندى الجبين » ند الشعاعر لعب 2 
ل أمذنيا 
نحا الكون با ليلتى وابتدّر ورقت عشيانه والتخسر"' 
ألا فاقبسى من سَنى ما اتيت 
َلْ مارح هذا الجالٍ 


وصونيه فى كنز 3 مخز 


0 سحرها مون" لز 
رياض من اانور نسْبي العيون فَأينَ الغصون وأين الزهر* 
0200 


. 4 . : 0 
جاست وف جاني من أحبٌ يأمرى أن أجيل البَصَرا 
01 5 2 2 
ويطلب منى رفيق النشيد مخلد حينا علينا عَبَر' 
أما كان يمل أن سناه مَمَارت لدبوانى” المننظر' 
اله عله ولت وي وددكنة ما.لاى أز ممّء 
لكا اسرك_دل المسان .ألا ليته .طارف امشكر: 
»+ *# + 
0 0 
الا #الرديية وما سحراة إدى وحدهيك العبةرى الاغره 
مغانيه أخلدٌ ما فى الزجود:. إذا.ماانطوى غيرها وايْدّمٌء 
٠-7‏ 3 ليق # 5 00 0 
مت واستطالت أفانينهتا ول تق من روعة أؤ نَدَرْ 
ا أصلى لدى سحرها وَأحبس الصمارات الع" 
وأقى حيالى م فناء اليقاء وأننى عن الروح هذا الع 
؟ < » 
سرى البدرٌ فى غفوة من سَتى فى أىّ حلر وضىءه يرا ؟ 
تعالي لنوفظه من سُبَّاتَ ونترك آلامَنَا لتر 
العرمى الركيل 
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6 إن 2 ِ. - 
إلى الشاطىالجو ول فدسارزوْرق 
”7 ره . وكحعن 16ج 
على مَمَنهِ مَلاحْهُ وَنحك اتند ! 


فهأنذًا مك2 00 كه 
]ور 2 ؟َّ 2 م ودة 
َبتك فى الاموّات يا لدَا 
فكاد! قد اب الرييم ولت و 3 مدت بالمؤدلىيدًا؟ 
رتك سَهبا إلى كل" 

1 كت وى جك حَتَى إلى اركدى؟ 
بك في اليد و موذعر 


تأبكنت مر عق وَأَبَكَيتَ من غَنَا ! 


شفيت زَمَانا شرح 3 بت جما 


ان" 2606 © ه71 عر 
تعكدت أن الاك بالبشرٍ دانيًا 


01 


تزدد: : 


ع 1 | 


وَطابّ لك 2-6 مدا وَمَرقد 
رَجَمتَ إلى الأْض اليبَاب قَنل لها : 
١‏ دعينى لمن إلنور 2 
1 شك منشخر: ى فلأب 27 على هلأ 7 وما و1* بكر فَدفدًا 
9 لومز سَكمْدع وَأطرَ بت بالأعمان طيْرك منشد 
وَبَارَكْت فيك اللان ولط وَالموَى 


كومهو 2 ه 


وَأبدعت منك ومن انكو والدس ١.‏ 


و © 


مسر مد 


7 ا 7 
57 ي مُقَإرًا 
نتف الغذب ميكق ‏ وَل'لمظلىءَهْدَاوَإتحسَدىيدًا؟ 


منثورة الاوراق لا تتضوع 
نت القراب موسّداً لايسجع 
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الى انلأسا السلبمر (٠ع)‏ 

السلام على سيدى الملامة الأستاذ الكبير الكرم ورحنة الله 
... وبعد» فرأى الأستاذ - أدام الله نفع الناس بطاول 
بقاله - فى أص ( الإرسال ) هو الأعلى ؛ ولاريب فى أن إرسال 
الرم المرصر والحاسب وللصيدة والمذاب - تسليط وعقاب» 
0ض على الس_يد ( السكين ) عند 

نى العلاء والبراءهة والنصفين من الآدمبين ... غير أن هذا 
الشميك لارى فى الإرسال إلا مءناه الظاهص أى ضد الإإمساك 
ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها , وما يحسك 
فلا مرسل 6 ؛ وبرى التوجيه مثل الإرسال 9 وجه إليه ككذا 
أرسله » »كا فى الاسان 3 وجهه فى حاجته توجما أله فتوجه 
جهة كذا » كا فى التاج ؛ وترسل النمم « برسل السماء عليكم 
اا 7 ترسل النقم 3 وبرسل عليها حسبانا ١76‏ قال الراغب 
فى ( الفردات ) : 3 الإرسال يقال فى الإنسان وفى الأشياء 
المبوبة وال-كروهة » » نتختلف الإرسالات كم يختلف الرسلون 


_ ) فقيل : حسااصيا ي الواحدة حسبانة وعى الصواءنى ( الكشاف‎ )١( 


. فا كاه . ١"‏ أن "مان ١‏ < 
ك" الزتدى ذه وكانإذااشدا فى اليك راح فم الزمان يرجم 


لم يبق من ناته إلاصدى كالنزع فى أذنى يرن فأفزع 
بأيها المرح الطروب نحية أتراك تلوو فى الفسريح وترفم؟ 
قد كنت تبيم للحياة : شقائها ونعيمها » بكليهما تمتع 
تتزلزل الانها وقنك فارغ هما بزازنها وجامك مقرع 
ماكان رَنةمك الشمور:وخزها بل كنت عن لامها نترفم 
أسرعت فى قطم الحياة كأ نما هى حلي فيها يفوز المسرع 
ياسا كن الصحراء هلا خط فى ظل الخائل والربالك مضجع 
أدى فؤادى أن جمكقد هوي إذ راح بأخذ فى الظوور وبع 
فاجأت أندية القريض بكوثر لم يعرفوا من أى عدن يذبع ؟ 
ما كان لاسمك رنة لكنهم وجدوا لشعرك رنة” فتنبموا 
شعر ريح فى العروبة 5 لا معجم واهى النسيج مقع 


03.60و 010001260 
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دعن هايم ام 
الاان ؛ والتسليط فول الزجاج - و 0 
من كلاابه ونى «أم رأ أ رسن العياطين عل لاف 77 
أزا 0 فد تمت فى معنى الإرسال فما أقوال لغويين ؤمفسرن 
- والأستاذ أٍمى بذاك والإمام إن جرر يفول فى نفسيره : 
#يقول نال ذ ك3 سن لمعاو : أل تريا ممد 

أنا أرسلنا الشياطين على أهل الكفر بالله تؤزثم » يقول ا 
بالإغواء والإشلال » فتزيجهم إلى معامى الله وتثرمهم مها حتى 
بواقموها . أزا : إزعاجاً وإغواء » 

ولو لم بوجه الله الشياطين إلهم أو يساطهم عليهم أو بخل” 
ينهم وبنهم لطاروا إإعهم من تلفاء أنفسهم » لآأن عملهم فى هذا 
الدنيا ‏ وهذا ( قضاء من الله المزيز أراده )297 إضلال الكافرين 
وغير السكافربن وإفساد ججيع الأناسين « إلا عباد الله الخلسين » 

وأرنية ف ختام ودذا الكلام إلى سيدى العلامة الاستاذ 
الكبير الكريم - مدالله فى عمره - خير تحياز 

ل انما 
عمان, زرالى 

تفضل الأستاذ الكبير ١١‏ . ع »6 فصحم المطأ الذى وقءت 
فيه حين يحدئت عن أحد زان وأ أريد عبان زنال 

وأقول إن ذلك الحطأ كان نعمة عظيمة . فقد أوحى إلى هذا 
الأستاذ الكبير كلة من أطيب الكارات ف التمريف بأخوين 
حا حسمة افنة. امب والتعلم مكان ممموق 

ذلك خطأ وذمت فيه ممواً » فكان من 5 ثاره أن ينتفع 
القراء بتلك السكلمة الطيبة ؛ وإلا فأنا أعرف أن الشاعي هو 
عهان زناتى » وكذلك ورو اسمه فى كقانى « الأسمار والاحاديث ( 
م هة؟ عبد اكلام جما انيب جترق من ممانيار ازا ؛ 

ولو “معنت أن يصحح الاستاذ 2 ا .ع © ججيع أخطان 
لأخطأت عن عمد لأظفر بئلك النفئات التى :تصدر عن !إحث من 
أعاظ الباحثين 


)١(‏ صدر بيت للمتنى والمجز ممروف 
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هذا ؛ ول أفهم الراد من القول بأن الشيخ عمان زات كان 
من الشمراء الذبن نبخوا فى أواخر الفرن التاسع عشر 

فهل يكون ممنى ذلك أننا انتقانا من تاريخ الحجرة إلى 
نارريعم اليلاد ؟ 

أرجو أن بتفضل الاأستاذ الكبير ١9‏ .ع »6 الإجابة عن 
هذا الؤال » فإن لم يغمل فهو وحده الذى عاد يطرق بإب 
التجديف » وعى تورية أحفنى ما منذ أسابييع » فهى منه وإليه 

أدام الله عليه نعمة المافية والتوفيق والسلام 

رك ميارك 
فى تأي ا مر هوم واد بيبل 

... وكان أيضا فى تأبين فقيد الشمر الرحوم فؤاد بلدبل 
ينادى لبنان مساء الأحد ١١‏ مابو ظاهىتان تلفتان النظر » 
وتستوقفان الفكر 

أما الأولى فسكانت روح الشباب فى إإنه » وثورة السبا 
فى عنفوانه » فالرئى" شاب والراثون شباب . فلا جرم أن يكون 
نام من شنباب الرناء إن صح" أن يكون لارثاء شباب 

ومن ثم كانت القصائد التى سممناها فى هذا الحفل تفيض 
اللرقة والآمى ... والياة ... وما عرفت الققيد ولا رأيته 
إلا فى _شعره » ولكننى والله ما تمنيت أن أرى صئياً ل بتح لى 
لذؤه »كا تمنيت أن أرى فؤاداً بمد أن شقّنى رثاؤه . وهيهات 

ولقد يكون من حمسن النقدبر أن نشير إلى قصيدة كانت 
( بيت الفصيد ) فما سممنا من الفصيد”؟ ؛ وهى قصيدة الأديب 
#ود السيد شعبان الدالية ... استمع إلى حسن القابلة فى قوله : 
فيالك من حل ججيل قد انتحى ويالك من حزن طويل قد ابتدا 
أو إلى قوله : 
عرنك سبّاة إلى كل غايةر 

فهل كنت تهوى السبق حتى إلى الردى 

أما الاأخرى ‏ وإن أغضبت صراحتها الرسالة ‏ فقد زادتنى 
يمان بأن الناقد الحق يذبنى أن إسمع الشاعى أو الكانب خطيباً 
فيستشف منه ما لم يستشفه من قلمه » ويسنشرف من روحه 


(1) لم يكن من حظنا *ماع قمبيدتي الأستاذ غنيم والدكتور ناجى 
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وسوته ونبرانه؛ وموقنه وكيب 20 
فلا بيغ حكهء ولا يشل قله 

أبقنت أن قر الاحرر والنه جيلع فق الرسالةوثانى الا 
فى ضبط ما برد إإمها من قصائد الشمراء » و إلآ فكيف تطلل 
اللحن الشائن الذى كان ينهم على ألستهم كك 0# 

لفد أتيح لنا فى هذا الحفل أن نسمع من بقولال ركد[ 
( .عرفت وررجمت ووقفت ) فلملها لمحة عامية غلبت اعلق 
الألسنة ... وأنيح لنا أن نسمع من يقول ( مرب منى الفوافى ) 
و(أمسك الذم) » وأن نسمع من يقول ( كأن فؤاد عبقرى” 
النفس عبقرى” اروح ) و( كان ان الروى ثرا ) ويكررها 
صرات ... 
ومن البلية أن خطيباً استشمد بقول الفقيد ( الصلحون 
وليس فهم مصلح” ) الرقع وهو ضبط يح كا ترى ؛ ولكنه 
حسب أنه أخطأ فأعادها ( مصلم ) بإلجر ... 

أفبمد هذا نستبمد أن يكون لقم النسحيح فى الرسالة فضل 
كير فما تراه من ضبط يح ؟ ... 

فشكرا اواقف المطابة ... إنها تبصرك بالأدباء فلتمرفتهم 
إسياثم ولتمرفجم فى لحن القول . أل تر رضيو ابم 

اي ومارى 

شاع - خطاً - وسف هذا الشهرين بما لم يمرف فى الاغة 
فأحبيت أن أنقل عن كتب اللذة وسفهما تنيما وتصوييا ؛ 
ولفت نظر المكئاب والؤرخين ؛ والرساثة الثراء - ومكانها في 
اللغة والأدب على اقدروة ‏ أسبق الجلات إلى السواب والهدى 

قال صاحب الفاموس وغيره : والربيع ربيعان : ربع 
الشهور ؛ ودبع الازمنة 5 فربيع الشهور ثهران بعد صفر » 
ولا بقال إلاشهر ربيع الأول وشهر ربيع الآخر (بوزن فاعل) . 
وأما ربع الأزمنة فربيمان : الربيع الأول الذى بأنى.فيه التو'س 
والكماة ؛ والربيع الثانى الذى ندرك فيه المار ... 

وججادى من أسماء الشهور معرفة مؤنئة وجمها ججاديات » 
وجادى سق الأول وججادى سنة, الآخرة . 

ل قر الساكك 
مدرس تعهد القاهية 
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مر لق القرر ومزقب الماع 
أثار الأستاذ الكبير اهككتور زك مبارك مناقثة فى مقاله 
( الفرد أساس الجاعة 6 . ولابنكر أحد أن الفرد أساس الجاعة 
عمنى أن الجاعة أفراد . لكن الآمة ليست أفراداً لغب » بل 
هى أفراد اقنضى اشتراكهم فى فوائد الجتمع أن يضحى كل فرد 
بثىء قل أو كثر . والمضلة هى إلى أى حد يذبنى أن يضحى 
الفرد من أجل الجاعة . فو بعل اقتتثور زات فتكزه أمر؟ 
يقول : إن للفرد ينبنى أن يضحى بكل ثىء إذا اقتضت فائدة 
الجاعة ذلك » وفى عصور أخرى راجت فكرة من يقول : إن 
الدولة التى أنشأنها الجاعة يذنى ألا يتمدى اختصاصها النظر 
فى أمور الأمن المام » وأنها بذنى أن ترك كل فرد حراً فى آراله 
وإحساسه وميوله وأفماله » مادام لا يمتدى على غيره اعتداء 
يحرمه للفانون ؛ أما فكرة من يقول : إن الفرد ينبنى أن يكون 
فى كل أ خاضما للحاعة « فانها تضحى بحريات كثيرة ؛ وقد 
تؤدى إلى نضاؤل الإونسان فى فكره وإحساسه وعمله » وهذا 
التضاؤل مصيره تأخر الإنسانية ؛ كا أن فكرة من يقول ذهب 
صيانة 3 أعظم قدر من الحرية للفرد قد تؤدى إلى كثير من الاخةلال 
فى الأنيز الاجماعية والاقتصادية والسياسية » وإلى التخاذل 
والتفرق والنباغض ؛ وقد تؤدى إلى أن يضر الفرد نفسه بأساءة 
استمال حربته الكبيرة . وهذا أيضاً مصيره تأخر الإنسانية لودام 
هذا الآص وودامت عواقبه . وقد كانت الفكرة السائدة بمد 
تأسيس الاعفراطيات الحديئة فكرة صوف قداسة حرية الفره 
لأن الفكرين وجدوا أن ندخل الحكومات قباها لم يكن رشيدا 
ولا منتحاً نناجا حميا 0 ناديع الدعقراطيات الحديثة قد 
أثيت أن الأخذ يبدأ الفرد أخذ] عام أدى إلى فساد كثير» وقد 
اشطرت المكومات إل رفضه فى أمور كثيرة حت فى السهد الي 
باغ فيه غايته؟ فقد رفض:ه الحكومة الإمجايزية فى القرن الناسع عر 
إلرغم من أنها تفدس مبدأ الفره » رفضته عند ما تدخلت لجاية 
الأولاد والنساء والرحال فى الصانع ؛ وقد 5 الذاو فى الأخذ عبدأ 
الفرد إلى شياعه وإلى فلة الثقة يمف ر'طية فى بعض الأم الأوربية» 
وإلى سقوط نلك الديمقراطية فيها ؛ و إلى اشطرار الدول التى لا تزال 
تمتنقه إلى النفكير فى أن محده بتنظم أمور الجاعة تنظاما لا بد 
أن يحد حرية الفرد وحقوقه , ولاشك أن هذه الحاجة إلى التنظم 
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ستزداد بعد الحرب لقاع لآن 525 : 
لا بحل إلا بمحارلة التوفيق بين نوين واتجينر 
من أضرار لاشك فها اماك ل كل أجهيرا 
خرية القَرَوَ وحقوقة ويفعتن تتايخه لمجم ' 0 
فى أمثال هذه الأمور ننيجة الماطفة وحدها أو الحيرة من وجو 
فساد لا تدرى علاحه فتمالحه الباطفة أو القهر أ ٠‏ الوسائل التي 
لا :تؤدى إلى إزالته وإن خيلت أمها تؤدى رحب الى 
أسل ١‏ القفر 
كع اكور 3 مبارك فى 2 المصور » وفى 7 الرسالة » 
كلاما كثيراً عن الفقر والذقراء » خلاسته أن للففر ظاهسة 
فردية ترجمع إلى احطاط أخلاق الفرد . فليسهح لى الدكةور 
الناضل أن أول فى مراحة افنةك جياء إن لى قن قد 
درس شيا من الاجعيماات والاقتصاديات قبل أرن يكتب 
ما كتب ء لعل عل اليقين أن علماء الاجماع والاقتصاد فى المالم 
كله قد أجموا على أن الذقر ظاعية اجماعية ولدست قردية . 
وأن علة الفتر مى النظام الاتتسادى لا الاأخلاق . فنحن 
عند ما نبحث مشكلة الففر فى مصر مثلاً » لا نقول إن فنها 
أفرادا أغنياء وأفرادا فقراء .. ولكدنا تقول إن فى ممر طبقاك 
غنية وطبقات فقبرة . وهذه الطبقات الفقيرة -- وى الأغلبية 
الساحقة - ليمت فقيرة لأنها منحطة الاأخلاق كا يتوهم 
الكتور . ولكنها فقيرة لآن النظام الافتصادى السائد قد 
فرض علا الفقر فرضاً . وأرجو أن بم الفدكتور أن الأخلاق 
عن أيضا ظاغسة اجياعية . فأخلاق الطبقات تتكيف إلى خد 
كبير جد الستوى الاقتصادى لتلك الطبقات » أى إلثنى 
والفقر . ول نكن أخلاق الطبقات فط » ولن تكون أبد « 
سدباً من أسباب فقر الطبقات أو غناها 
وغنى عن البيان أن هذا كلام يمل يحتاج إلى تفصيل 
وإلى شر ح طويل . ولكنى لا أنوى الآن أن أتولى هذا الشرح 
فليلتمسه الدكتور ‏ إذا شاه فى مظانه » أى عند علماء الاجماع 
والاقتصاد . فلو قد فمل لفهم السألة على وجهها السحيح . 
ولا راح نفسه وأراح الفراء من هذا الكلام الكثير عن مشكلة 
لم يدرسها ولم تنصل بحيانه الا دبية المروفة عن قرب أو عن بمد 
قز ى الى ردى 
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الزر حى 
سيدى الأستاذ الزياث : 
ورد فى مقالتك القم ( ما خلفته أثينا ورومة ) المبارة الآنية : 
تتدفقوا ى لدو و ( الأراج ) » فرجمت إلى القاموس فوجدنه 
يقول : : الأدج والأريح والأريحة : وهج رع الطيب 2 والتأريع 
الإغراء » كالارج والا ران الشرى ء والاأراج الكذاب » 
والؤرجكحد الاأسد » ول أجد كلة ( الأراجى ) . فهل لسيدى 
الا ستاذ الكبير أن ينفحنا بنفثة من براعه السيال فى معنى 
هذه الكلمة ؛ وله جزيل الشكر. 2 مسن # فريس 
( الرسالة ) : الأرجى ( 6أج,ه'! ) كلة لم تعرفها العرب وأذاك وضعناها 
بين فوسين . إنما همي إغريقية الأسل كان الأندمون من البونان والرومان 
يطلفونها على أعياد باخوس إله لخر . ثم أطلفها الرومان أيام ترفهم على نوع من 
المآ دب الداعمية للسرفة فى الطمام والعسراب كان لهافى ناريخهم أثر ممروف 
روافر الؤارب العرافى 
طلمت علينا أميرة امجلات للمربية - ك! سماها الزهاوى - 
فى عددها ( رقم ٠ ٠4‏ ) بمقالة للدكتور الأستاذ زى مبارك » 
حول ( الأدب المربى الحد يث فى العراق ) » وقد أ كيرنا4 جرأنه 
وتجشمه السمائب » وكتابته عن أدبن الحديث اذى / يكنب 4 
اريخا يقرأ » وقد ذكر - حياه الله - ثلانة روافد للأدب 
المرنى المراقق مى : الأدب الترى والغفارسمى 2 والا" دب اأصرى ؛ 
وقال عن 50-7 السرى : ١‏ (صهلام) ... أما اتصال المراقيين 
بالأدب الصرى فهو أقوى من اتصال الصر بين بإلادب املسرى 
وقال أيسا : 3 ولن عضي زمن فليل حتى بكون من السمب أن جد 
اختلاما جوهريا بيك أسالين الشمراء والكتاب فى مصر 
والمراق ...6 . بالق انلق كير فى ياننا زايا وهو 
الدب السورى الا عسبى ؛ وإن أراد اللدكتور أن أذكر له 
كتابنا الكثيرين الذبن اقتفوا أثر ( جبران خليل جبران ) 
و(أمينالر يحاى) د (ميغائيل نميمة) ؛ فأا على قدم الاستمداد ؛ 
وثم فى السنين الاخيرة انصلوا بإلادب الصرى »؛ اتصال عحكما 


- كا يقول اف كتور - ولكنهم لا يزالون متصلين اتصالهم 
القديم بأوب سورية في الهحر رد المبطء 
نصر ب 


٠‏ وقع نحريف مطبى فى يشين من قصيدة الأستاة تمد مصعاق 
الاعف ره للنفور 4 مد مسنوه باك وحة الأول : 


ما المر يمد إذا لم يحمه خلق ولا إلا 
وحة الثالى : 


1 بنج فى مسبح الأفلاك معتصم من البلاء ولافى 
ثراء الهورة 


هذا الاسم لجموعة قصصية مصرية » اها( لادب 9 


الفسمى الأستاذ شمبان فهمى ‏ وهو من وأبغ شباننا 
الفصصيين ؛ وقد نحلت مقدريه القصصية فى روايته الطويلة 
( وجبدة ) التى أخرجها فى مثل هذه الأيام من العام الاغى 
وهذه المجموعة التى نحن بصدد الكنابة عنها » » نحوى ستة 
أتاسيض مصرية » ومسرحية واحدة عتوانما ( من السما) 
وهذه الا قاسيص كتبت بأسلوب ععرنى لى جيد منع » غير أنك 
تفع فى أثناء الكتاب علي بمض اللمنات اللنوية وهى قلإلة جد . 
وأرى أمها من الطبمة أ كثر مها راجمة إل ذل الكانب . ويجد 
واحدة من قُمضه كتبت بالمانية الفارجة » كذفك كنب 
مشرحية ]فلن افباضية 
والكانب شديد الولع بالشقراوات من النساء » فبطلات 
أتاسيصه كلمن شقراواث » وفى هذا تكرار للصورة الواحدة ) 
فى قصص مختلفة » فى م#وعة واحدة . والحق أن هذه الصورة 
الشكررة بعثت فى نفسى شبثاً من الضيق ؟ كذلك ترى الكانب 
يغرم شرب واحد من الشارب العامة فى الإوسكندرية كلها . 
فكلا أراد أن ينفل شخوص أقاسيصه إلى مشرب عام نقلهم 
إلى ( كارلتون ) » كأن الإسكندرية خلت إلا من ( كارلتون ) 
والأستاذ كنب قسة الأميرة الراقصة فىشكل وميات » وقد 
وفق فى ذلك . وهو ببث فى قصصه فكرات اجماعية عحميقة ويحلل 
بعض نواحى عتممنا المصرى فى الطبقات الوسطى والترفة »كا أن 
4 قدرة فى الحبكة الخصصية » و” أطراف الوضوع ؛ والتسيطر 
على فامه ؛ وفى قصصه وحد: فنية » فالفكرة الا ساسية واكة بإرزة 
ومسرحية ( من الما ) لم أستطع أن أسكت على بض 
حوادمها » فعى عندى مفتملة ٠‏ وليست صادرة عن منطق الحياة . 
فهو يظهر فيني وبح ألتى بلذت السادسة عشرة من عمرها فى مظهر 
ساذج والبقة بعش الوقائع :بعد عن الواقع 2 ولاسما إذا 
لاحظنا أمه! تقع فى مسر » بل وفى صم الريف 
ولا يسمنى إلا أن أهنى' الا ستاذ شعبان فهمى .هذا التوفيق 
( الفاهية ) ابرالقي أعرر رشي 
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الأزعص . 

ممضلة 

والععرق 
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الرحلات المرببة 5 
من وراء النظار 
مدخل الدولة فى الاس_لاح 
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: أجحد حسن الزيات 


| الأستاذ عمد ٠صطق‏ المرافى 


للعثلات . في عضن 0 المكتور زك مارك 0 
المياة الزوحبة فى نظر الاسلام . 


الم الأمطة سشكرى سل 
نشيد الغرب الباي بين : 
... * الأصناق عمد ود روضواتق .. 
دء. دم © الأفطكل رود اليفك : 


: الأستاذ عبد الاعليف عمد السك 


الأستاذ مود حسن إ#تاهيل 


الأبعط علواترنيق عباع .. 


: الأستاذ مود الخفيف . 
السنوسيون وللذهب للالى : 


الأمغال على ار مين 


حنود الهوابط ( البراشوت ) : . 


حبل طارق : 
هتار واليهود 


إزدهار الفكر وبطش السيطر : 
«ؤاف كناب سحر الميول : 
4 من الثعمر المنسى لحانظ 


دخول أل على غير 

فى ارخ الأخلاق -- 
2 للامام الشافى سل 
إمناع الأسمام ... [ كتب ] 
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المنة التاسمة 


مثشل الغنى الصاح 


أنا لا آلف بنى نارون ب مس'إى وعلياى وطبعى . 
لا آلفهم لأن ففهم تموخا ف على الناس لا يدرى أحد ما سَبَيسه » 
0000 ظ ولا م أناس فيحسنوا ؛ إغا هم رسنف 

ن الله إلههم اذهب » وصابدم ‏ البنوك » ورسالهم أن 

0 غيرمم بالأثرة 

حدسوا مشاع الرزق فىخزائن من الحديد ومخازن من الأممنت ؟ 
ثم جملوا عاء يا أقفالاً من سنع الشيطان لا تنفتح إلا لتأخذ ؛ 
واستفاوا ما ركب الله فى طباع الناس من :قديس الال وتمجيد 
أهله ؛ لخمل لحم نفوذا فى الح ؛ ورأيا فى التشريع ؛ وسلطاناً 
على الدامة . وكان من وراء جشمهم وشحهم وألرتهم وسلطهم 
ودالم أن اختلت موازن المير ؛ وتكدرت محارى النممة » 
واحتشكرت منابت الرزق ؛ ووجد الضميف ماله الحبوى ضيقاً 
فاضطرب فيه » وحظه الفسوم منتصباً فسكت عنه ؛ ومن هنا 
نشأت مشكلة الذقر وما يجم عنها خلال القرون من نظلم وأحكام 
وءظات ومقالات وثورات وحروب 

مارأيت 6ارونكًا إلا ملكنى نوع من الشعور يحسه من 
بلنى سجان النممة وحابس القوت وغاسب الحياة . وكال 
فى مقدور كل غنى أن يكون رسول سلام وملاك حب أو أنه 
فقه ممنى الدين » وفهم حفوقة الإنسان . وإن اللذة التى يحدها 
الغنى ابر حينبرى صنائمه برتمون فىممروفه ويستظالون يجاهه» 
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39 الزسحماة 


لأسدق وأعمق من اللذة التى يدركها الننى الفاجر حين برى 
حاياه يغمسون خيزثم فى الدماء واللدمو ع والمرق 

على أن التمبير بإللذة عن ذلك الشمور الآنم الذى يجده الغنى 
الاثم فى بؤس الناس فيه يجو "ز” طهلنا اللفظ الآى يطلق على هذا 
الوجدان فى هذا الحيوان . ويحسى أن أضرب لك مثلين : رجلين 
أحدها فاجر والآخر كر » لتدرك بنفسك الفرق بين أثر الثنى 
فى قلب دجا فيه الكفر » وبينه فى قلب أشرق فيه الإعان 

عرفت من لام الأغنياء رجلا وسفته منذ عامين لقراء 
الرسالة فلا أيه ؛ وكان مما أملاه لسانه على قلدى قوله : 

أذرط على" الننى حتى غطى على بصيرق وبصرى » فلم 
أعرف أن لى دين له حرمة » وزوجة لما حن ؛ وأولادا لهم 
رعاية . وعشت لنفسى » بل الى : أفضى الهار 4 وأسهر الليل 
عليه؛ قى كرهتنى أسرتى» وحقسرتنى عشيرق» وسثمتنى حياتى . 
وأصبت برض أعقام برى عظام ساق ونفذى فم أستطع الغى 
ولا الهوض . واستولى وادى البكر على مغاتيح الكنوز وأضى 
على نفسه وزوجه وأمه وأخواته الذهب والحربر والنميم والأسهة» 
تركو سطيحة فى حجرة منمزلة لا يدخلها على إلا الحادم بإلاء 
والثريد والفهوة . ولا أدرى لاذا استمرت فى نفمى الهوم شهوة 
الأ كل ورغبة لقاع » فأ أشتعى كل ثى»» وأبتنى كل قىة 2 
“مأنظر فىبدى المجناعة الكسوب فإذا هي ممروقة كيد الملول» 
فارغة كراحة السائل ؛ وأدور بمنى فى الحجرة الوحشة فأرى 
أطياف الذبن لمم فى أموالهم و وآمالم م محف على الجدران ساهمة 
حزن » أذ كر م مدين أرقت » وك يت أغنت وك قل 
سحقت » نتهل مدامى امبلال السطر على خدى النائر الشاحب ؛ 
وأعنى لو تمود قدرتى على ثروت فأعص خطلاى بإنفاقها كلها 
فى سديل الله ؛ ولكن ههات هيهات لا أرجو 1 ببق لى هنها 
إلا حريق القلب فى الدنيا » وحريق الجسم فى الآخرة . حتى اللدواء 
لا أناله ». وحتى الكفن لا أرجوه ! وكأنا أماتالله نصنى السام » 
وأبقق على نصنى الشاعى » لأدرك بعبنى وفكرى وخيالى مض الألم 
اذى نحسه المظلوم يتمسب ولا يستطيع أن يدفم » وانحروم 
ينشعى ولايستطيع أن يجد» والهموم : يتائلى ولا ملك أن يعوت 

ذلك مثل ؛ والثل الآخر رجل يسرنى أن أ كشف قليلاً 
عن أسمه : هو الأستاذ «م . ممود جلال » . عمرذنى هذا الرجل 
قبل أن أعرفه » وسمى إلى" دون أن أسي إليه ؛ وتلك ممالفة 


.|| 001.001/00154 جاع 12]. الالنالانا// :5 مااطا 


رسو الكيراء من غيره 1 
بواجا ب ب : 
لا بمتبر الننى غاية كا يمتبرء الأشدَة » وزعا بمتققاء 
السمادة . والسمادة فى رأبه معنى متلشر لا يجتمع 
إلا بسعادة أسرته وأمته وناده . نيو لاي ”7 
ولا بطمع . كا ينفق غلة أرضيه الواسمة على ءامه الم[ فلا 33 
شيثا منها إلى ابل . وعلى هذا البدأ بنسنى لإعانه الككامل 
أن يممر نواحى المروف بفمله . والإعان الكامل هو الإيعان 
الله ؛ لآن الإعان الله يستازم الإيمان بكل ما بدخل فى مفهوم 
الحق والحير واججال . يتحلى ذلك الإعان فى تدبيره لبيته » وتربيته 
البنيه » ومماملته لفلاحيه ؛ وإدارته لثروته » ونيابته عن أمته 1 
فبيته الؤسس على الرشوان والتفوى متحف فن ومكان عبادة 
ودار ضيافة . وأولاده البنون والبنات قد أخذثم بأدب الإسلام ؛ 
فهم يدون الصلوات » ويننافسون فى الخيرات » ويحفون من 
حول أبهم كاللائكة لا يتكلمون إلا فى العمل أو فى ادن أو فى 
الدب . وهو فى مرارعه بين أجراثه» كالاب الشفيق بين أبناله : 
لايحهد الشميف ولا برهق الفقير ولا ينك الدين . أقام لمم 
الساجد واستقدم إلما الوءاظ والحفاظ وأهل المم ؛ وأنكأ 
الدارس واستخدم فا أولى الكفاية فى التمايم والتربية ؛ 
وأسس المستشفيات ودع إلها الأطباء الختلفينالتناوب » وصرف 
ذه الأدوية إلجان ؛ وهيأ لفلاحيه ومستأجريه وسائل الصحة 
والراحة » وقطع من ينهم أسَبَاتٍ اللقد واغخصومة ٠‏ حتى 
أغناهم عن الحسكومة فل يفقدموا إلمها فى دفع مظامة أو أداء ممونة 

وهو فى البرلان يمثل اللدفاع عن الحق الكامل والرأى 
الثنابت » لا ببنى من ورائه الوصول إلى الك لأنه لا بوتصل إليه» 
ولا الحصول” على الجاء لأنه من قبل ذلك حاصل عليه 

وهو فى كل مكان يبذل من يده ومن قلبه ما يكفكف الدمع 
وبخفف الصاب ويساعد على حدثان الدهى ؛ فأخلست النفوس 
فى خدمته وأجءت القلوب على حبه 

ذلك با أخى الففير مثل الننى الصا الدى استطاع أن ينثى٠‏ 
عالاً مستقلاً يسود فيه السلام والحب » وبرضى عنه الله والوطن . 
فلو أن ججبع الأغنياء اتبموا سبيله لنحدّهم حبك و[كبارك » 
وشاركت فى افقاع عنهم صديقنا الكتور البارك 

مسرازات 


21131 نع رع م .]//:ومااط 


رأي الامام المراغى 
فى إصلاح الا زهر 


إذا كنث'ذا رأى نكن ذا موي فاك فساد. الرأى' أت تترووا 
هوس سودم 

في سنة +؟ 1٠١‏ وفي ولاينه الأولى على الأزهس , قدم الأستاذ 
الأ كير المراغى إلى أولى الأمن في الحكومة هذه ( الذكرة ) 
الصريحة التى ضمنها زيدة رأيه فى إسلاح الأزهس منهاجا وغاءة . 
وهذه الذ كرة ‏ كا تراها ‏ عى مقطم الصواب فى هذا الباب ؛ 
وما نظن أحداً مم نتحرى وجوه المملاح هذه الجاممة الاسلامية المظى 
قد با من ذلك بعش ما بل الامام فهذه السكلمة . والأستاذ الراغى 
فد وشم هذه للذكرة لتكون برناجه فى سياسة الأزه » ثم أفرتها 
الحسكومة وارنضتها الأءة » فلم ببتى عليه إلا أن ينفذ ما وضع ويطبق 
ماشرع . ولكن أزه. ( المراغى ) لا يزال كا'زهس ( الظواهرى ) 
يشير فى الشكل ولا يخير فى الوشوع © ويستمير هبكل ( الجاممة ) 
الحديثة » ويحتفظ بروح (الجامم) القديم ! فهل يستطيم كاتب هن 
الكناب » أن بين الحوائل ويسرح الأسباب ؟ ( الزيات ) 


المذكرة 

أو جب الدبن الإسلاى على أهله أن مختص طائفة منْهم 
بحمله وتبلينه إلى الناس « فلولا نفر من كل فرقة مهم طائفة 
ليتففهوا ف الدن ولبينذروا قومهم إذا رجعوا إلعم أعاوم 
بمحدرون » 

وأوجب على نبيه سلى اله عليه دل أن يدعو الناس إلى 
السبيل الوسلة إلبه < أدع إلى سبيل ريك بالحدككة والوعظة 
الحسنة وجادلم بإلتى فى أحن » 

وقواعد الملماء كلها متفقة على وجوب المى إلى ذثمر الدين 
وإقناع المباد بصحته » وعلى وجوب حمايته من تزءات الإلحاد 
وشُبّه الشلين 

وفى الكناب للكريم آيات كثيرة بحث على النظر فى الكون 
وعلى فهم ما فيه مرك ججال ودقة صنع . وقد لفت النظر إلى 
ما فى المالم الشمسى من جمال باه » وصنع محكم ؟؛ ولفت النظر 
إلى ما فى الحيوانات من غرائز ندفمها إلى الصنع الدقوق والا" مهال 
التى لما غايات محدودة » وأشار إلى رسير الا ولين » وحث على ادلم 
وفاضل بن الماماء والجهال 


للهك. 010001226010 
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الإسلاى يطلب من أهله دي ١ ١‏ ( 

وقد نولى سلف علناء الاامة الفيام مهدذه الى : 
وجه وأ كله تخلفوا تلك الثروة المنايمة من الفا ١‏ 
فروع الملم» ودرسوا أصول الذاهب فى للمالم» ووزسوا البأات 
ودرسوا الفاسغة على ما كان معروفاً فى زمنهم ٠‏ كوا تلان 

فى الرد على جميع الفرق ؛ وكانت للمقل عندثم حرمته وله حريته 

التامة فى البحث » وكان الاجهاد غابة يسمى إللها كل مشتغل 
اك 

واكن الماماء فى الفرون الأخيرة استكانوا إلى الراحة » 
وطنوا أنه لا ملمع لم فى الاجتهاد فأففلوا أوابه »؛ ورضوا 
التقليد » وعكفوا على كتب لا بوجد فبها روح العم ؛ وابتمدوا 
عن الناس » هلوا الحياة وجهلهم الناس» وجهلوا طرق التفكير 
الحديثة وطرق للبحث الحديث » وجهاوا ما جد فى اهيا من علم 
وماجد فا من مذاهب وآراء ؛ فأعرض الناس عنهم ونقموام 
على الناس » فل وؤدوا الواجب الدبنى اقذى خصصوا أنفسهم له » 
وأسبح الإوسلام بلا حملة وبلا دءاة إلمنى الذى يتطلبه الدين ! 

فى الدين الإسلاى عبادات وعفائد وأخلاق» وفقه فى نظام 
الأسرة» وفقه فى الماملات مثل البيع والرهن» وفقه فى الجنايات 

وقد عرض الدين الإسلاى لذيره من الأديان » وعيض 
لمقائد لم نكن لاأهل الا ديان» وأشاز إلى بمض الا مور السكونية 
فى النظام الشممى والواليد الثلاثة من : ججاد ونبات وحيوان . 

ود هوجم الإسلام أ كغر من غيره من ن الديانات السابقة : 
هوجم من أنباع الا ديان السابقة ؛ وهوجم من ناحية الهم 0 
وهوجم من أهل الفانون 

هذا كانت مهمة الملماء شاقة جداً نتطلب معلومات كثيرة : 
تنطلب معرفة الذاهب قدها وحدينها » ومعرفة مافى الاديان 
السابقة » ومعرفة ما يمد فى الحياة من معارف وآراء » ومعرفة 
طرق البحث النظرى وطرق الإقناع » ونتطلب فهم الإسلام نفسه 
من ينابيمه الا ولى فهماً صميحاً , ونتطلب معرفة اللنة وفقهها 
وآداسها » وتتطلب معرفة الناريخ المامء وتاريخ الا'ديان والذاهب» 
ونارعم النشر يع وأطواره ؛ وتتطلب اللم بقواعد الاجماع 


2111وع ما/عم.]//نومقط 


01000126013١. 6010 


والاامة الصرية أمة دينها الإسلام ؛ فوجب علبا وهى تجاه 
بذلك أن ترق تمليمه » ليرق ملته ويكونوا حفاظا ومرشدين 
يدعون الناس إليه 

ولا بوجد دواء أجع من الدبن لإسلاح أحلاق الجاهير » 
فإن المامة تتلق أحكام الدن والأخلاق الدبنية بسجولة لا محتاج 
إلى أ كثر من واعظ هاد حسن الأسلوب جذاب إلى الفضيلة 
بعمله وبحسن بصره فى تصريف الول فى مواضمه » واذلك كان 
الدعاة إلى الفضيلة قدا وحدبثاً بلجأون إلى الأديان يتخذونما 
وسائل للاسلاح ؛ بل إن كل دعاة الذاهب السياسية وحملة 
السهوف لم يحدوا بدآ من الرجوع إلى الأديان وصبغ دعوامهم 
ها ء كل ذلك لأن حياة الجتمماث لا تدين لنوع من أنواع 
الإسلاح إلا إذا صب بصبغة دينوة يكون قوامها الإرعان 

وآلاقه" للطرية : جل والأم الدرقية جخناء ‏ #كاعووك 
أخلاتها فشمفت .ها ملكات الصدق والوفاء بالوعد والشجاعة 
والصبر والإقدام والحزم وشبط النفس عن لاشهوات » وضعفت 
الروابط بين الجاءات » فل بمد الفرد يشعر ,الام الآخرين 
ومصائهم » وقد أثرت الحياة الفردية فى حياة الجاعة أثرها لاضار 
فاحطت منزلة الأم ورضيت من اللكانة بأصغر النازل 

وقد أرى أن الأمة الصرية وهى تريد البوض والجد ونتطلع 
إل حياة سياسية راقية ؛ يحب علما أن نذ كر دينها ؛ وتلتفت 
إل حملة ذلك الدن فتصاح شأنهم ؛ وار تعليمهم » وتضبهم 
فى الكانة اللائقة بالرشدين » والتى يحب أن يكون علمها حلة 
ألدين . أما إهال هذه الناحية وللسمى إلى ترقية النواعى الأخرى 
من حباة الأمة » فلا أرى أنه بوصل إلى الغرض اانشودء فالماق 
هو الممود الفقرى للأم لا يمكنها أن تنوض بذيره » وأسهل 
طريق لشكوينه هو طريق اللدين إذا أصاح تمليمه وهذب دعانه 

وقد كان الأزهس مصدر أشمة نور الءلوم الدينية والعربية 
وغيرها إلى البلاد الإإسلامية . وقد أسابه ما أساب غيره فى الشرق 
من خول وضمة . فيجب على الآمة الصرية وهمى تحمل راية 
الأم الإسلامية أن تنتى هذا الصباح (الأزه) من الأ كدار» 
وأن توجد له جهازا قوباً يستمد ثوره منه على طريةة تنناسب مع 
ما جد فى المالم من أطوار في اللم وفى التفكير وفى الحوار 
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والتخاطب وف طرق الاستدلال [البجك 
الأزهى قدرا عظها من الال لات طبيح أن ع4 
أيضاً أن تلنى الأزغس وما بنبمه من ساطة [19(2كيد 


أخرى ؛ فالحاجة إلى إسلاح الأزهى وأضى ل#صتمل 
ولا جدالاً 


وإ أفرر مع الاأسف أن كل الجهود التى بذك لآسلاح 
الماهد منذ عشرين سنة لم تمد بفائدة تذكر فى إصلاح التمللم 0 
وأقرر أن نتايح الأرهى والماهد تلم كل غيور على أمته وعلى 
دينه . وقد سار من الم لجابة الدين لا لجاية الأزهر » أن يغير 
التعلم فى الماهد » وأن نكون الحطوة إلى هذا جريئة يفصد ها 
وجه الله تعالى » فلا يبالى بما حدله من شجة وصراخ فقد قرنت 
كل الإسلاحات المظيمة فى المالم بكثل هذه الشجة 

عبن أق بدزتن النرآق راش يده + وأج نعرءق السنة 
دراسة جيدة ؛ وأن يذهما على وذق ما تتطلبه اللئة المربية فقهها 
وآداها من المانى؛ وعلى وفق قواعد الملل السحيحة ؛ وأن يبتمد 
فى تفسيرها عن كل ما أظهر الم بطلانه وعن كل مالا بتفق 
وقواعد اللغة العربية 

يجب أن مهذب المقائد والمبادات وتنق مما جد فها وابتدع؛ 
ومهذب العادات الإإسلامية بيحيث نتفق والمقل وقواعد الإسلام 
المحيرحة 

يجب أن يدرس الففه الإسلاى دراسة حرة خالية من التعصب 
لذهب » وأن تدرس قواعده صيتبطة بأسولها من الأدة . وأن 
تنكون الفاية من هذه الدراسة عدم المساس بالأحكام النسوص 
علمها فى الكتاب والمنة والأحكام الجمع علها » والنظر فى 
الا حكام الاجتهادية لجملها ملاامة للمصور والا مكنة والمرف » 
وأبئيدة الأم الختلفة كا كان يفمل السلف من الفقهاء 

يب أن تدرس الأديإن ليقابل ما فها من عقائد وعبادات 
وأحكام با هو موجود فى الدبن الإسلاى » ليظهر للناس يسره 
وقدسه وامتيازه عن غيره فى مواطن الاختلاف . ويجب أن 
بدرس تاريخ الأديان وفرقها » وأسباب التفرق » وتاريعخ الفرق 
الإسلامية على الحصوص وأسباب حدونما 

يحب أن ندرس أصول الذاهب فى المالم قدعها وحديثها 


لت نع الع .//:ومااط 


وكل الساثل المادية فى للنظام الشمسى » والواليد الثلاثة » ثما 
بتوقف عليه فهم القرآن فى الآيات للتى أشارت إلى ذلك 

يجب أث تدرس اللثة المربية دراسة جيدة كأ درسها 
الأسلاف» وأن يضاف إلى هذه الدراسة وراسة أخرى على النحو 
الحديث فى بحث الاذات وآدامها 

يب أن توجد كتب قيمة فى ججيع فروع الملوم الدينية 
واللغوية على طريقة التأليف الحديثة » وأن تدكون الدراسة جاممة 
بين الطرق القديمة ( فى عصور الإإسلام الزاهسة ) والطرق الحديثة 
المروفة الآن عند علماء التربية . وعلى ال+لة يحب أن يحافظ على 
جوهى الن وكل ما هو قطى فيه محانظة ناءة » وأن مهذب 
الأساليب و.بذب كل ما حدث إلا جتهاد يحيث لا ببق منه إلا 
ما هو يمح من جهة الدليل ٠‏ كل ما هو موافق لصاحة المباد . 

يحب أن يفمل هذا لإعداد رجال الدين » لآن رسالة النى 
سل لله عليه وسل عامة ودينه عام » ويجب أن يطبق بحيث بلالم 
المصور الحتلفة , والأمكنة الختافة » وإن لم يفل هذا ذإنه يكون 
عنرضة للنفور منه والابتماد عنه ما فملت بعض الاأعم الإسلامية » 
وكا حصل ف الامة اللمصرية نفسها إذ تركت الفقه الاسلاى 
لاما وجدته بحالته التى أوصله إلما الماناء غير ملام . ولو أن 
الا" مة الصربة وجدت من الفقهاء من حارى أحوال ازمان 
ونبدل العرف والمادة؛ وراءى الضرورات والحررج »لا تركته إلى 
05 برتكن إلى الدين الدى هو عريز عاءها 

ولست أنسى أن هذه الدراسة التى أسلفت بيامها دراسة شاقة 
يحتاج إلى هود عظلم » وحتاج إلى رجال قد لا حدثم فى طائفة 
الماماء ؛ وتحتاج إلى مال يكاذأ به الماءلون ؛ ولكن سو الطاب 
يحملنا على تذليل كل عقبة نقف فى طريقه » وتوجب علينا السخاء 
والبذل لاأننا تريد إصلاح أعل ثىء على نفوس الجاهير » وريد 
سهذا الإسلاح تقويم هذه الاأمة ونهوضها 

* 8ه 

بعد أن ذكر الأستاذ ال كبر هذا البيان الشامل الا ينبنى 

أن يكون عليه الإصلاح » أتبمه بذ كر الأسس الإجالية لانظام 


اذى يبنى أن يكون عليه الا زهس والماهد الدينية ؛ وهى أسس 
مم ١‏ 


حلهك .01050012602 
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لا بكاد نظام الا زهى الول 01/11 202 
فى أئناء ذلك فقرات هامة لا ف ١‏ 

مما قوله : / 

« عند مافكرت الحكومة 7 
دار الملوم اخ ضح أساتئذة الائة المربية فى الدارس ألاميريةب»” 
كان المائاء فى إلا زهم لا بءنون إلا بدراسة < 
دراسة أظرنة بتيدة عن النطنين > وبفزانة الاألناظ واعئلية 
عبارات الؤلفين » ولا يمنون بالغاية مرى الاغة ولا بخدمة 
الآذة نفسها ! 

يعمد بذاك أن أسلوب 
كل البمد عن الائة . ويثجد بذلك أن بمض كبار المااء ممن 
شاهدااثم ل يكونوا يحسنون التعبير عن أغى هم » ولا زال 
منهم بقية إلى اليوم . وكان الماماء لا يدرسون شيئاً من العلوم 
ألمامة كالقا ريشم والحساب والحندسة وتقويم لابيدان . وكانوا 
يحانظون على ماهم عليه أشد الحافظة , ولا برون الخمير إلا فما ثم 
فيه ؛ فلم نكن معلومامهم العامة ولا طرائق تعايمهم مؤهلة لتولهم 
تملم النشء فى المدارس الأميرية على الندو الحديث 

وعند ما فكرت المكومة فى إنشاء مدرسة القعناء الشرغى 
كان الأازهس على الندو الدى وصفته ؛ وكاق فبهم علماء يحرمون 
تفويم البلدان والتاربخ والحساب » ويكتبون مقالات فى الجرائد 
سد هذه الملوم . وكان ولاة الأمور يشكون من أن القضاة 
لا رفون الالرقام؛ ولا يمرفون طرق التوثيق» ولا يعرفون من 
الملوم العامة ما يجب أن يمرفه شخص بتولى الحم بين الناس 

وقد بدل الله هذه الأحوال» وأسبسح انون الأزهى مشتملاً 
على ضءنى الملوم التى كانت :درس من قبل » وأصبيح يدرص فيه 
الناريعخ الطبيمى ؛ وتدرس فيه الطبيمة والكيمياء » ويدرس فيه 
الجبر والهندسة ؛ وقبل الأزهى فى قسم مخصص القضاء الشرى 
رو فرظ الف الأمقاء؛ ودروس اق قر جًُ قبل الأزهى بون 
كل جديد » وأعدوا أنفسهم له » وزالت كل المقبات التى كانت 
من قبل » ول ببق إلا إسسلاح طرق التمليم وإيحاد الملنين 
الا كفاء وتوزيع الملوم على الا .قسام توزيما ححا » وإذا كانت 


الكتب الؤلفة فى نلك الأيام بميد 
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هناك بقبة نمترض الحديد فلم بق لما من الشأن ما تستطيع معه 
أن نكون عقبة فى طريق الإسلاح 

فى الدولة .لآن مدارس متمددة بنو ع واحد من للتملم : 
فجا دار الملوم لتملم اللة ء وقجا الأزهس وكل الماهد ل.لوم 
اللذة » ذا مدرسة الفشاء الشرئى لافقه ونظ القضاء » وفنها 
الأزهص للفقه ونظ, القضاء » وقها بجونزية دار الملوم » 
وف الأزهص أقسام عائلها 

تنفق الدولة على هذه الدارس جيمها , ومن المكن أن 
تقتصد فى هذه للنفقات » ومن المكن أن تفم هذه النفقات 
بمغها إلى .عض وتوحد جهودها لتخرج أمثلة أحسن من 
هذه الأمثلة 

فى الدولة أشكال عذتلفة من الملناء مخرجوا فى مدارس 
غتافة » النفنف تقوم معنا وبنقم يمحم على بمعض » ولهدا 


أرق إفساد الأخلاق 
لملا يحمانا هذا كله على التفكير فى توحيد الجهود وتوحيد 
النفقات ؟ » 


ومنها فى وصف الكتب للقدعة قوله : 

كفل ممقدة لها طريقة خاشة فى التأليف لا ينهمها 
كل من يعرف الامة العربية » وإعا يفهمها من مارسما ومن على 
فهمها ؛ وعمرف اصطلاح مولا . . . وأرجو الله أن يعكننا من 
الاستفناه عنما بأحسن منها . فنحن فى حاجة إلى رسل بين 
القديم والحديث . وأولثك الرسل يجب أن نهم القديم 
والحديث ليخرجوا للناس حديثاً جيداً ؛ فلا بد لنا من علماء فيهم 
من الفوة ما إستطيمون به فهم تلك الكتب القديعة ومعرفة تلك 
الطرائق القديعة » وفهم من الفوة ما إستطيمون ممه تصوير 
ذلك فى أسلوب حديث » واذلك فإنه يحب أن براعى فى النظام 
الجديد للأرهى عدم إهالل طرقه الأسلية فى البحث وفهم الكتب » 

ومنها قوله : 

رونك أمى لابسح الإغضاء عنه : ذلك أن وجود مدارس 
دار الملوم والقضاء وتجهمزية دار العلوم مور فى الازهى والماهد 
من حيث الرغبة فهما » لان ننيجة الاأزهى - إذا ل يخرج 


[ 
ا تاليف 
3 5 فيه أن ' 1 -000 رخا 


1ْ يه قل زوجي عل الوه مالل عن 
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قضاة وحامين وعلاء لللمة للمربية ىق 
تقتصسر على إخراج علباء لماه ويل للها 
غير ص غبة » ومن شأنها أن تحمل النمليي ألد بلا الها 
على بعض الطبقات التى لبس لها فى الحباذ ]كا كان 
الطبقات وحدها قد لا نؤمن على هذه الوديمة[)ا وؤلة املق 
الفدينى والثقافة الإسلامية . ومن الواجب ألا بنيب عنااون 
تتقدم الهذيب التملم افدبنى وتفوبم أخلاق الاأمة » أن نشجع 

قات الراقية على الدخول فى هذه الماهد لنقوم ما بطلب مها 
من للمناية بإلا"'خلاق 

« وأعى آخرء وهوأن سلب الامتوازات القديمة التى كانت 
للأزهى من مخررح للفضاة والحامين وعلماء اللذة المربية يؤثر أمام 
الرأى العام داخل الدوة الصسرية وغارجها فى الأقطار الأخرى 
فى سممة الأزهى والماهد » ومن واجب الدولة الصرية أن تحافظ 
على كرامة هذا المهد القديم ؛ وأن ترد إليه يده » 


29 بسكلا ن راس 


اغا » كل جزء مها +٠ ٠‏ صفحة 

وبالجزء الثامن منها فهارس كاملة حفنة » للا'علام » والبلدان » 
والنبائل » والأماكن , والجاءات » والفواني » وأنصاف الأبيات 

وتمن النسخة كاملة ٠١٠١‏ فرش صاغ » وأحرة البريد ٠١‏ فروش 
في الداخل » و ٠١‏ ترشا فى الخارج . 

وتطلب من اامكتبة التجارة الكبري بثار م عد على صر 
لصاها ا 0 7 - وللكبان الديياز. 
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لوم الآ ولوم افو 


فى مصر والشوق 
للدكتور زق مارك 
سمج وس سوحجم- 

قبل أن أشرع فى التءقيب على مقال الأستاذ عباس ود 
المقاد ألتفت إلى بعض القراء فأقول : لا يستطيع المكاني أن 
يظفر بثقة القارى' إلا إذا زهد فى تلك الثقة كل الزهد » وليس 
سمى هذا أن سبي أفبكاتي بمواطل القاري' » ولسكن معناه 
أن يتحرر من رغبة الظفر بثقة القارى”' ؛ ليستوحى للمقلى والقلب 
والوجدان » وقد خلص من شوائب التودد إلى بض الآراء 
والأهواء ؛ فمنددذ يمن ألقارى' إلى أنه يقرأ كلاماً سل متبعه 
من أقذاء القصنع والرياء 

أ كب هذا وقد تلقيت فى الأسابيع الخ رتائق 
يدعواق مما كاتبوها إلى الحروج من الميدان الأدنى » ححة أنى 
أبلبل أفكارم وأدخلهم فى عحرجات من الحقد والبنضاء , يهم 
بمحبون من أن يصبر على" قراء « الرسالة » على كثرة ما آذينهم 
فى تلك الأعوام الطوال (؟1) 

وأجيب بأنى أيجب مما يمجبون » وأشتهى الروج مىة. 
اليدان الأدنى , لأخلو إلى نفسى لا إلى قهى » ولآنذوق الراحة 
من متاعب التفكير فى نفع القراء 

ولكن خاطراً واحداً يصدنى عما أريد وبريد بءض الثائرين : 
وهو الحوف من أن يخلو اليدان الأدنى من كانب يثير فى صدور 
القراء نار النيظ والحقد من حين إلى حين . تلك النائرة من 
أ كرم الحظوظ الوجدانية » ولا ملو السدور من ممانى ابض 
إلا حين يخاو من ممانى الحب » ومن البض والحب يقوم 
ديكل الوجود 
: فالأديب الذى يثور ومتاج كما قرأ لى مقالاً لا ,ريه » هذا 
الاديب سيعض بنان الندم إن استجبت ارجاله فطويت عنه 
عدوان فى . دا هذا الأدرب وهو لا جد الكااب 
اقذى يبلل أفكاره وبدخله فى محرحات من الحقد وللبخضاء ؟ 

أخوف ما أخاف على اللئة المربية أن يصير مجيع كتامها من 
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الرغى عنم فى جبع الشوون لكا 
ق جمبع الأحوال ول تمر ضح ا 
وهو حاك لا يحيد غير مضغ الحدبغ لبان إلا 
الفراء فلا برضهم غير الفامن البتكر والمقل الوئاب 

وما الذى وجب أن شل رضا القراء عَأنه مز الأثايات»؟ 

وكيف نون على أنفسنا فنقبل ذلك لاضر ب م سابد ؟ 

وبأى حق ندعو إلى الحرية إذا أسخنا لدعوات بض القراء 
غرمنا أقلاءنا نممة الحرية ؟ 

وما الذى يمضبك , يا قراء هذا الزمان » وتحن لا نصواب 
سنان القم إلى عيوب الجتمع إلا بتلطف وترفق ؟ 

ما الذى يشضبكم وقد 8 راعينا خواط ركم ؛ فلم نود من رسالة 
قل غير كلات ملفوفة لا يندحر مها بإطل ولا ينتصر مها حق ؟ 

ما الذى يذضبكم وقد أطمنا بمض القلوب اللحوامد » فمققنا 
روح العصر أبشع النفوق ؟ 

كانت المصور الوالى تسمى عصور لاظاغات » ومع ذلك 
استطاع الأسلاف أن بواجهوا الجاهير بأفكار وآراء نمجز عن 
روايما فى هذا اليل » فأن رم من تلك المعصور ؟ وأأن 
أنتم من أولثك الرجال ؟ 

قت ظروف الحرب بإعلان الأحكام المرفية » وقضت 
الأحكام المرفية عراقبة ما يشر فى الجرائد والجلات » 
ف الذى وقع ؟ 

لم تمرض الرقابة لفالات للكتاب بلحو والإثبات إلا باطاف 
ووقق » آنا الحقور فير اش عل كل قوء رفن »وو يقال 
حركة الفكر بلا مهيب ولا استبقاء » وهو يدعى ما لا يملك من 
السيطرة على الفلوب والمةقول » وهو بؤذى من مخدمونه سادتين» 
وهو يحاول اد الجذوة الأدبية اتصببح آثار الأقلام ومى 
رسوم وأطلال 

ما نظارت فى الرسائل للتى « بتحفنى »© مها بعض الناس 
إلا اشفقت على مصير اللذة العربية » فهذه اللذة لا حيا إلا إذا 
صارت أداة جيل المقائق والأإطيل . لن تحيا'لئة المرب 
إلا إذا وجد ذها الفاري' كل ما تشتهى المقول والقاوب 
والاأهواء » على حو ما يجد القارى' فى لنة الفرنسيس والإتجليز 
والألمان . لن حرا اللغة المربية إلا إذا أصبح أدسها وهو أشبه 
الأشياء بالحدائق للتى تجمع الاأطايب من شتى الاأفانين » وفبها 
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مع ذلك أشواك وأدغال :ؤوى الفوانك من المثسرات والثمابين 

وما نظرت فى مصابر الكتاب الذبن « أدموم 6 قراؤمم 
إلا جزعت : الدكتور فلان كان خليقاً بأن بقم فى مصر 
سهطة فلسفية ؛ ثم 8ه أو يه » فراؤه » فهو اليوم 3 رجل ظيب 6 
رى الفلاسفة زنادةة وماحدين ؛ والاأستاذ ذلان كان جدبرا 
بأن يبعث فى مصر وثبة اجماعية ؛ ثم « أدبه » قراؤه » فهو 
البوم أ كبر نصير لأثور المادات والتفاليد ؛ والشخ فلان كان 
أهلاً لجل راية السلف الصالح ؛ ثم « أدتبه » قراؤه » فهو اليوم 
رجل متحذلق يسره أن يتسم بومم التجديد ليضاف إلى أبناء 
العضر الحديث! 11 

فازا بريد أن يصنع ممى قرانى ؟ 

هل بتومون أن فى مقدورثم أن ه يؤدولى ع( فلا أقول 
ا رد سرد ايفيون؟ 

ههات ثم هحهات !1 

سأحرص على الصدق فى جميع الأحوال » ولن يقرأوا لى 
حرفاً إلا وهو من صور تخيرى ؛ وهم أن جروا م 
: فأا أعدةء. ن آرائهم وأهوامم من 
حيث يشمرون أو لا يشمرون » وأ أقرب ا : 
وأعوف مهم بسرائرثم » وأقدر على التمبير ما يمول فى ظعائرهم 
من نفئات الحوف وخطرات الأمان 

لو كنا نميس فى زمان سلم مرى. الآفات لمرف قوم 
أن" لا موجب لشتمى فى خطاات مثرمة قد تزيد عن الآحاد 


الانصراف عن أدنى : 


فى بمض الأسا بيع 

وما الى وجب أن 8 و أقترف غير إجادة التمبير 
جما فى زمان من مشكلات وممضلات ؟ ! 

إن هذا للبنى بزيدنى حرسا على الثبات فى ميدان المهاد ؛ 
وسفال إجازة الديف بمد أيام فأفر”غ !كالخ ما أراه من طذوان 
الأوهام واحراف الآراء 

ومماذ الحق أن يكون قرانى جيماً 
بدي غات + قي +ع الي 
فومه ال كرمين . ولو نشرت رسالة الأدبب « م.١.‏ ش »» 
والأديب « م .ع . ف 6 : والأديبة التى تكتب من الا رمان » 
لعرف بمض الناس أن فى الأنيا قلوبا يستهويها السدق » 
وبالصدق وسلنا إلى كرائم الطيبات » فلله الجد وعليه للثناء ! 


من الجاحدبن )؛ ذتحت 
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أما يمد ء فا الذى جاء و[ )1 تلن 

كان مقال هذا الباحث انظ < لالت 
فأناقلت : : 9 الفقر موض ولكل ماش باب 10 
عافية ولكل عافية 96 ( : , 

وهو قال : « عند تحن أن النقر داء كنال الاذزاب» 
يصيب المريض به من إهاله كا يصيبه من ضمنه ألرلاوث 8 
ويصيبه مع الحموطة إذا جرى محرى الوباء الذى تنتشر عدواوظ» 
كا يصيبه مع ترك الميطة فى هذه الحال وفى غيرها من الأحوال » 

والطريف فى هذه الكلمة هو للنص على أن مرض الفقر 
قد يصيب أهل السى فى طلب الرزق إذا جرى الفقر يحرى 
انام ولندن بجنا 3 تين ن فيه » وألكنه ينفع حين يجب الدطف 
على من " ع0 فى وجوههم السالك من بعدز عن دفمها 
أهل الآمانة والا تهار0) 

وأنا قات : « إن الغنى بشمد لأهله بقوة الأخلاق الاجماعية 
والماشية » وإن الأغنياء تماد ا جتمع » وبفضل قدرهم 3" 
تدبير امال برجع الفضل فى ميل الوجود » 

وهوقال : 2 لست أنا تمن بتدكر فضل للبراعة المالية » لآنها 
فى الحقيقة براعة لازمة لتأسيس الرافق الاجماعية والأخلاق 
القومية » وتنظم الملاقات ‏ وا- تثارة الحم » وتوزبع الأعمالالتى 
لا يستبحر بغيرها عمران 6 

ا قلت : « إن التذربر بالفقراء ودعومم إلى انتطار 
أنسبتهم فى أموال الأغنياء قتل” لممواهب الإنسانية » وإن الحزم 
بوجب أن نذكرثم فى كل وقت بأن الننى لا بوتهب وإغا هو 
مرة الكدح الموسول فى طاب الرزق الحلال » 

أما الأسةاذ المقاد فيقول : « إن الأمان كل الأمان؛ خطر 
على العم والأذهان » فإن كثيراً من الإهد الذافع مبءثه طلب 
الأمان فى السةقبل » وشمورللنس بالحاجة إلبه فىأخريات الحياة. 
فإذا اطراأن إليه كل حى من بداية حياته فترت حركته وغلب عايه 
حب الاستقرار » ومن العالم بخطر من جراء ذلك هو أخطر 
عليه من الإجحاف فى تفسم بعض الأعمال ووزدع بض 
الأرزاق ؟( 

ومعنى هذه العبارة أن بض منافج الانيا مدين فى وجوده 


إل ما يستشمر الناس من الحوف « وأن انعدا اطيزل قداارن 


)١(‏ الاجتهادكلة حيسة في هذا الوضم 
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أخطر على المالم من الإجحاف فى تقسيم يمض الاأعمال وتوذيع 


بمض الا رزاق 
وكذلك قلت » فقد صرحت بأن استنامة الفقراء إلى ما قد 
ونع علم من أنواق الا غنياء مستحاق فم ضوويا ٠ن‏ 


الس نبنة تصر فهم عن /1_كفاح فى للتسبب والارزاق 
١‏ ثم مغى ذلك الكاتب البليغ فسرد من عرائب الحظاوظ 
أشياء و أشياء 

وأفول بصراحة إنى لن ألنفت إلى :للك للغرائب » لا مها فوق 
الطب والملاج » فستمغى أجيال وأجيال قبل أن يصح ذوق 
الجتمم فلا يستوى عنده اليب والخحييث ؛ ولا إصمسح الخلوق 
التافه وهو آثر عتده من الرجل الحصيف 

وما الوجب لانتظار نلك المافية الاجماهية » وهى المدل 
الطلّن » والمقاد ننسه برى أن ذلك المدل قد يقشى على الدوافع 
الحبوية فينمدم الاندؤع للصالم والاندفاع الذمم على للسواء ؟ 

ان ألتفت إلى ما بقع فى الجتمع من غرائب الحظوظ » ولن 
أجيب من بسألنى عن أقوام تلطف ممهم الدهى الخبول » ولن 
أقول كلة فى الوارئين » بحجة أنهم برزقوق بلا كن ولا اجتهاد » 
فلو عطل نظام الميراث لانمدم للنشاط اللإنسانى بءض الانمدام » 
ولآر الناس جيماً أن نكون جهودث مقصورة على كسب القوت 
من بوم إلى بوم . ولو قاذا الحق كل الحق لصرحذا بأن اليراث 
هر أجل نظام عرفته الإنسانية » فهو الشاهد على أن الجهاد 
فى طلب الرزق لا يطيع » وأنه قد بسل إلى الأعقاب وأعقاب 
الأعقاب ؛ وذلك أقرى حاةز : لتأرث عزانم الرحال 

لن ألتفت إلا إلى ظاهية واحدة : عمى شيو ع الفقر فى البيثة 
الصرية » مع كثرة وجوه الارئزاق 

الفمر ون ونظيع » ودميم وشنيع » وملءون 
دقبمح » إلى آخر ما فى الاخة من ذميم الأوصاف والنموت . ومصر 
مع ذلك أخصب بقاع الأرض » وهى جديرة بأن تضفى على ججيح 
أبنامها أثواب النمم لو عرفوا كيف يجاهدون الفقر جهاد الرجال 

فلت : إن أسباب الفقر كثيرة » ولكنها ترجع إلى ثلاثة 
أسباب أساسية » هى الكسل » وفلة الأمانة » والرضا بافدون من 
مطالب الوجود 

وهنا صر خ التحذلقوق فقالوا : إنك يمل الفقر علة فردية 
مع أنه علة اجماعية 
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وقد أحبك بأن الفره نوا اظجر 
فى أفراد ضيف بممهم إلى بعض »وب 
زو ده الله بزاد المفل . م 

ثم صرخ جاءة آخرون الوا" :1 04 
بالمضلات الا <ماعية ؟! 3 

فى يفوم الذاذلون أن الآذتب صورة 5 الحياة 5 وأن | 1 4 
رجل” يماش كا يميش صا الرعال + وان قد مس * إلا الحياة 
بأقوى ثما يحسما زعماء الاقتصاد ؟ 

ألأنى أديب يحرم على أن أتمركض لكاره التى يماننها 
وطنى فى اليادين الاجماعية والماشية ؟ 

يقول فلان إنه فرأ مالم أفرأ » 
الفعر والننى 1 1 
وأفول إن رايت مالم بر فلان من اخلاق الناس فى ميدان 
الماش » لأنى رجل ممتحدن بطلب الرزق » وَطلا الأرزق 
« يرون »أ كثر ما 0 وا 6 فلان وفلان 

ألبس من المجب أن يتحدث جاعة عن المال والستاع 
والفلاحين فى مصر بعد قراءة كتاب عن لهال والصناع 
والفلاحين فى بلاد الإيمليز أو بلاد الألمان ؟ 

أ كثر دؤلاء التحذاقين لا يمرفون شيئاً عن بلادثم » 
وأ كثر التوجمين لشقاء الفلاح المرى لا يرويه إلا بيون من 
قرأوا لم من د الكتاب الأجاب 

ولست بحمد الله من أولثئك ولا دؤلاء » فأنا لا أستوعى 
كتاباً قرأنه » وإن كنت أحر ص الناس على للفراءة والاطلاع » 
وإعا أستوحى ما تراه عيناى » ولى مصالم معاشية نسوقنى سوفا 
إلى درس أحوال المال والصناع والغلاحين : ذلى مهم فى كل بوم 
شأن وشؤون ؛ وبفضل ماساقتنى إليه القادير من الاهمام بالحياة 
الماشية » سأصل إل قرارة الهمير اامرى »؛ وسأعرنف ماهو 
عليه من تحليق وإسغاف 

كنت دعوت الأستاذن السكبيرين الزيات وللمقاد إلى إبداء 
رأمهما فها قلت به من أن الفرد هو الحجر الأول فى بناء الجتمع 

وقد امن الأستاذ المقاد بما رأى القراء » فاهورأى 
الأستاذ الزيات ؟ 

كتب هامشاً قال فبه : 3 إن رأى ١‏ الرسالة » فى الفقر 
والفقراء ممروف »6 


ن الكنب التى تبحث فى أسباب 
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وه وكذلك ؛ ولسكن ما رأيكم إذا سجلت على الأستاذ الزيات 
أنه صر ح فى إحدى افتتاحياته بأن 3 الرسالة » فضت ءام كاملاً 
فى استنهاض الأغنياء إلى لبر بالفقراء » فلم ب مع سامع ول يستجب 
ميب 5 
ألم أقل لكم : إن الاعتاد على الأغنياء يضر أ كثرمما ينفع ؟ 
الأغنياء يخافون من معاملة للفقراء لأسباب لا يجوز الانص 
علمها بثير ايح » فتى ترجمع لماسبة أنفسنا بصدق وإخلاص ؟ 
أنا أرجع إلى نفسى من وقت إلى وت ارق كيك تقدام 
زملااى وخاغت » فأرى أنى الدكول الأول والأخير » لآن 
فى ثهائلى جفوة تحمل النهور من صور الشجاعة الأدبية » مع أن 
بين الشراسة والشجاعة أبماداً يعجز عن طمّها للبرق الفاح . 
وأنا أنصح قرانى بما لا أنصح و شبن + لآل أومن بأن 
للكاني شخصيتين تانتين بعض الاذتلاف : شخسية عن 
يعثل عقله » وشخصية من يعثل هواء ؛ فأنا أخاطب قرانى بمةلى » 
وأخاطب تفسى مبواى 2 إل أن باطاف الله فلا 2 ف ججيع 
أحكاى إلا عن وحى المقل 
ثم أما 5 فأ أدعر إلى بثاء الم مع المرى س جا بد 
أدءو إلى خاق الحاذبية بن ا والذقراء ؛ لبشمر الغنى 
بأن الفقير هر الذى حل على كاله أحجار القصور الشو امخ » 
وهو الذى عالى عميق الحين في استنيات البقول » ولبشعر الفقير 
بأن الغنى هو الذى دبر الال لتصير مصر إلى ما صارت إليه من 
15 االسانع والتاجر والزارع والخيرات 
أدعو الثنى إلى التأم لآم الفقير والتوجع لمواء ؛ وأدعو الففير 
إلى أقدماء للغنى فى أعتاب الصاوات 
أدعو أواثك وهؤلاء إلى التماوث الصادق بأمانة وعطف » 
وازاهة وسدق 
وأكره أن يتدحّل الكناب الراءون فى إفساد ما بين 
الأغنياء والفقراء 
أكره أن يحاول كاتب منافق أرف ينسم بوسم السلح 
الاجتاى وهو مأجور للشيطان الرجم » وإن خدع نفسه فتخيل 
ثم خال أنه رسول الاشترا كية فى هذه البلاد 
. لفد شبمت مهير من الكتاب الرائين فى الميادين الاجماعية 
والسياسية والاقنسادية » فتى تملن مصر شوتها التوقد 
إلى كاب لا ينافقون ولا يخادمون ؟ 
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إن مراحتى فى الكلام عن الفقر 
ما نمت" فى بصديرى بدقائق من الال الاعن و 
وأشنع ما دلنى عليه هو أن فى مصر 7 © كآلمين 
برون ما أرىء* ثم يدام الكسل عن الاماطلاء با | كو 


يداى ع« وهم الياحث الذى حدث عن انقراض يو الأجاج 


فا الأجاج ؟ 
أمثلى يع إلى الخر وج دن اليدان الأدنى ليتمتع 
الذافلون بنعمة الصفاء ؟ 


لاء والله فأتمقب المافلين فى جبيع اليادئ ؛ ولن أسكت 
عن كلة الحق ولو آذيت مها أعل أسدقانى 

ارجموا إلى أنفسك » يا بنى آدم من أهل هذه البلاد » 
ولا حوجوى إلى ضرب الأمثال » فا أحب أن تشقوا بالمفائق 
الجردة من إفك التزيين والهويل 

بداية البلاء عي اأرضًا عن النفس » والنفس أشارة الوم 0 
فكيف رضون عن أنفسك » مع دعوى ألتساى إلى معرفة 
أسرار الوجود ؟ 

من قرارة القلب أمتاح هذه الممانى » لأقتل فتنة” لا تزال 
فى الهد » فن اتهمنى بسرء النية فالى الله إيابه » وعلى الله حسابه غ 
ومن الله وحده أنتظر حسن الجزاء رك ميارك 


مبج ب جج بج بج عدبم جرصج ج جيرج مجبج اممريعريجمسايعيجيا 


الانضاح 


المج المربى الفذ » وهو خلاصة وافية لأمخصص وغيره 
من المجات » برتب الألفاظ المربية على حسب ممانها » 


ويسمفك باللفظ للممنى الراد» يسينالملماء على وضع الصطلحات 


المربية فى الملوم الختلفة » ولا يستغنى عنه مترجم ولا أديب» 
٠‏ صفحة تقربباً » طبع دار الكتب ؛ أشرفت طبمئه على 
النفاد » ثمنه 5" قرشاً يطلب من علة الرسالة ومن اللكتبات 


الكبيرة ومن مؤلفيه : 
مين رسف مرسى عبر الفناع الصعيرى 
للدرس بالمدرسة السميدية رئيس التحربر 
الثانوية بالجيزة عمجمم فؤاد الأول للغة المر بية 
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ا#لمسيياة الزوجية 
في قار الالسالام 
للاستاذ عد اللطصف محمد ابيع 
مج سل - 
ينظر الإسلام إلى الحياة الزوجية نظر اهمام ورعاية » 
ويمتبرها يحق الوضع الاأسامى لتكوين أسر طيبة نتألف منها 
أمة قوية تمثل روح الاسلام فى أخلاقها وسمو آداءبها » وفى 
عظمتها وساطانها . ويملدنا الاسلام أن الحياة الزوجية ليست 
فكاهة من متع الحياة لحسب » حتى يتعفف عنها بعض الناس » 
وليست مثناً محاريا » حتى يتخذها الرجل شبكة يصيد مها أموال 
النساء » أو تتخذها الرأة شركا نصيد به أموال الرجال » وإعا 
هى وسيلة ضرورية يكل الرجل مها نفسه » وتكدل الرأة مها 
نفسها ؛ فكلاها شطر أقص لا يم 
ولا تممر الدنيا إلا مهما مما . ومن أجل ذلك ودع لها الاسلام 
أسباباً قوية تقوم عاها ؛ وحاطها بإلكثير من محفظانه » <تى 
تكون محببة إلى الزوجين » وليسد عنهما مداخل الشيطان ببنهما 
فهو يدعو - أولاً ‏ إلى الحياة الزوجية فى تأ كيد من 
... وبمد أن تتركز الفكرة عدد من يستجيب ادعونه 
برمم لنا - ثانياً - طريق الخطبة » واختيار الزوجة والزوج » 
ليباعد بيننا وبين التورط فى الوقو ع وراء رغبة عارضة » أو طوعاً 
بمظهر خاطف . فإذا قامت الحياة الروجية فى وضمها الصحيح 
بين لنا - الا أن لكل من الروجين آداباً يحب أن برعاها 
بحو ساحبه ؛ ليتصل القلب بالقلب » وتركن النفس إلى النفس » 
فلا تنبدل الحال بنهما من خير إلى شر » ومن يسر إلى عسر » 
وما كان الله ليضل قوم بمد إذ هداهم <تى ببين لمم ما يتقوث » 
إن الله بكل شىء عليم » 
١‏ - الوم الى الحا الم وهيز 
بقول الله تمالى فى شأن الزوجات والا زواج : « هن لباس 
لسك . وأتم لباس لمن »6 فإذا كانت الزوجة فى نظر الفرآن 


وجوده إلا بصاحبه » 


النمح 


00 .نه 0100012690 
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كاللبس لارجل » وكان الرجل اليك 
إلى صاحبه كاجته إلى اللبس فَإِنّ يكن 111 
الجسم » ولححفظه من عاديات الا ذى ؛وللتحمل اا 
الزوجين لصاحبه كذلك . يحذظ عليه شرافه » الإيدون 
من ألم » وبوفر 4 راحته وححته . ومن يسةخوا[عن هذا؟ ]: 
يستغنى عنه من لا يبالى بشرفه » ولا يمنيه أن يكون هثاها للأنظار 
الساخرة » ولاقاويل السوء تنال من سيرته » ولا يتألم شموره 
لتعطيل الهو فى أسرته وق أمته 

ويقول تمالى : « ومن آإنه أن خلق الم من أنفسك أزواكما 
لنسكنوا إلما وجمل بنك مودة ورحمة . 
الرجل والرأة إلى أن من أعظظم دلائل قدرته وآيات كرمه أن :خلق 
للرجل زوجة من لجه ودمه ليكون الإلف أتم , والجاذبية أقوى » 
ولنكون الزوجة مأوى له ؛ يسكن إلها وقت فراغه » فيأننس 
بحنوها » ويتفيأ بظل عطفها » ويستمد من حانها هناء: المبش 
وروح التشجيع فىحياته فنهون عليه متاعب الا عمال» ويسمين 
بإلكفاح فى الانيا » ويستقبل شأنه كل بوم بعزم قوى وأهل 
جديد ؛ وهكذا دواليك ؛ ليظل البناء فى سءود»؛ وعمارة الكون 
فى ازدياه ؛ وهذه سنة الله تمالى » فقد أقام دنيانا على البناء 
والتممير ولن يد لسنة الله تبديلاً 

كذلك من دلاثل كرمه التى حدثتنا مها اليه أنه جمل بعن 
الزوجين مودة حب » ورحمة عطفء ثابتتين لا تبليان كا تبلى مودة 
غير الزوجين ممن جعت ببنهما السدف» أو ألفت بينْهما الشهوات 

فن انقطع عن التزوج فقد فائته سلوة الحياة وأسلم نفسه 


. . © فهذه الاية تنية 


للوحشة اليخيضة ؛ وقد يبصادفه بوم قريب أو بعيد يتمنى فيه 
لو ندارك مافانه 

ويقول تعالى : ( الال والبنون زبنة الحواة اللدنيا 6 وفى اعتبار 
البنين زينة الدنيا ترغيب قوى فى الزواج . فإن النفس مطبوعة 


. على حب الدنوا وزينها بأ كل مايستطيع الره محصيله 


وبقول على شأنه : « وأنكحوا الأياى منك والسالحين من 
عبامكم وإمانكم © . فهو يأمس] يتزويع الأياي : وثم أهل المزوبة 
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ولوكانوا من المبيد الملوكين » وبطهئننا من جهة الرزق فيقول: 
إن يكونوا فقراء يثنهم الله من فضله » والله واسع عليم » . 

ويحدثنا الولى سب.حانه عن الا ندياء وعن الؤمنين السادتين 
بأعهم كانوا يتمنون الذرية الطيبة » والزوحة الوفقة المتية » 
فاراهم عليه اللام كان يقول : « رب اجمانى مم الصلاة 
ومن ذربتى » رينا وتقبل دعانى © ؟ وزكر عليه السلام كان 
يقول : « رب هب لى من لددك ذرية طيبة إنك سميع الدماء » 

فأنت ترى مقدار حرص النديين على الذرية الطيبة » ولس 
للذربة سديل غير الحياة أزوجية ؛ وهذا ما كان يدءو به الؤءنون 
فيقولون  :‏ ربنا هب أنا من أزواجنا وذريائنا قرة أعين ؛ واجملنا 
للمتقين إماما » .. فالا مل الدى تردد على ألنة النببين والؤمنين 
فى الروجة والدرية » «ظهر سادق لسلامة الطبع وسدق الإعان » 
<تى ليرويه عم القرآن وعتدحهم به » ويشهد لم يحسن القصد 
وسواب التقدير لما فى الحياة الزوجية من خير لهم وللناس . 
وهاثم ااؤمنون مختمون دءاءثم بإججال الطلب فى قوم : «واجملنا 
للفتقين إماماً » ؛ وهذا هو القرآن يشيد بتلك الأمانى , ويمدهثم 
بالاستجابة : « أولئك يحزون الغرفة بما صبروا - الجنة ‏ 
ويلقون فهها مية وسلاما ... » 

وفى هذا النبأ عن الأنبياء والؤمنين توجيه للناس أن يأخذوا 
بأسباب التقليد لأولئك الصفوة » ومتابمة السير على هداثم : 
قضاء لحق الاين » وتلوية لاطبيمة » ورعاية لحاجة الآمة فى 
الإ كثار من سوادها وتفوية ججاءنها ... وهذا هو ما أجله 
النى ( ص ) فى قوله : 3 تناكوا ٠‏ تناسلوا » فإنى مكار بكم 
الام بوم القيامة » 

فهذه دعوة ماحة جهر بها النى ( ص ) فى صراحة أ كيدة 
وبرددها فى وجه الشباب بتع خاص » إذ ثم مطمح الأمل » 
وثم القوة التى إشقد ها ساعد الأمة » وعلى أيدسهم مضنا ممثلة 
فى كل أعمالحم » فيقول النى ( ص ) : 3 با ممشر الشباب ؛ من 
استطاع منكم الباءة فليتزوج ... » » يعنى من تيسرت ف وسائل 
الحياة الروجية » فمليه أن يفمل 
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وإن النى لير مر ىج 
أن شبياً آخر لا يمدنها » وإن 6 ٠.10‏ الإوقان الم 
أو لبعض النفوس التى ألا مطاء0# و2 ول لي 
الناحية عن هذه الذاحية 

فيقول (ص) فى ذلك : « مسكين » مسكين لجل لست ل 
امأة . قالوا : و إن كان كثير المال ؟ قال : وإن كان كيز لال . 
مسكينة » مسكينة اصرأة لا زوج لها . قالوا : وإن كانت كثيرة 
الال ؟ قال : وإن كانت كثيرة الال » ... فأنت تري من رحك* 
النبوة » بل من وحى الرسالة » أن متاع الل وأن كثر لا بمدل 
متاع الزوجه للرجل » ولا متاع الزوج للمرأة 

وإن يكن فى الدنيا روب من التاع وألوان أخرى لاحياة 
فلمل الحياة الزوجية أول هذه الضروب وأصدق هذه الالوان . 
ولسمنا نمنى مطاق الروجة ورد اةتناء الحايلة » بل الزوجة التى 
نكفل لازوج هناءة ووفافاً » على ما بأنى ‏ بمد ‏ من أوصافها . 
وذلك ما أوحى به إلى النى ( ص ) وجرى على لسانه فى إيجاز 
هنى: واطارق أخاذة عى قوله : 9 الدنيا متاع » وخير متاع الدنيا 
المرأة السالحة » 

لا بحد من القول للترغيب ف الدنها وامتداح ما فيها خيراً 
من هذا ولا قريباً من هذا . وإنه لإحباط وتزبيف لا يحاوله نفر 
من الناس فى الترغوب عن متع الهمواة ورف النفوس عما خلق 
لله من الطببات . فل نكن اهدنيا وما اشتملته من مظاهى الفدرة 
وأنواع امير إلا متاعا للأنسان : يناله » ويشكرء ويمن به الولى 
- بمد - على عباده » ويثيب من شكر . ثم يترق كلام النى 
( ص ) فى الدح لناع الدنيا فيقول : « وخير متاع امدنها الرأة 
السالحة » . أفرأيت ما يحذب الرجل نحو الزوجة خيراً من هذا 
وأباغ ؟ أو رأبت أن الزوجة تمتبر خير متاع فى الدنيا ثم ينظر 
إلا فربق منا نظرموم إلى ثىء مدُؤُوم » ويفرون منها فرارثم 
من أعس برض ؟ ؟ هذه غاية الذايات فى امتداح الحياة الزوجية . 
أفلا يكون التخاضى عنها إلا من مكابر استمذب ال واستمرأ 
الحمبيث ؟ ؟ إنه لكذلك 
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ولقد اعتزم ثلانة من أسماب النى ( ص ) أن ينهدا 
فى العبادة » فاختار أحدثم أن يصوم ذا » واختار الثااى أن 
يسلى ليله دائماً » ورغب الثالث أن بترك الزواج دائاً لقاء 
إلهم النى (ص) وقل لهم : « أتم قاتم كذا وكذا؟ أما وال 
إى لأخشا ك لله وأتفام له » ولكنى أصوم وأفطرء وأسلى وأرقد» 
وأتزوج النساء ؛ فن رغب عن سنت فليس منى © فهو يأنى على 
أسمابه أن سبجروا الدنيا للدين » وأ ينقطموا عن النساء لوتصلوا 
بالمبادة » ويمههم أنه لا رهبانية فى الإسلام 1 وأق ما #تسوة 
متاءاً مخضا إن هو إلادن مض » وهو على مافيه من ترضية 
النفس أ كرم وسيلة لترشية الله ؛ وخير سنة نأخذ مها عن 
وسيل اله » فن زهد فى متابمته فلدس من دينه فى ثىء » ولا 
من الصلة بإلنى على طرف 

وإذآ كان الانقطاع للمبادة أع مستيجتاً » والتمفف عن 
الزواج اذلك نبوا عن الهبن ؛ وجهلاً بمزاياه . فا بإلك يمن يمتاض 
عن الزيجة الحلال بمن لا حل ؟ وما ظنك بعري يماف الطيب 
الشهى وبتكالب على الفذر الكريه ؟ رب : 3 إن فى إلا فتننك 
تصْل مها من تشاء ومهدى من نشاء ا 

ورضى الله عن عمر فقد قال بوم لرجل أعلرب براه قادراً 
على الزواج : لا يمنمك من الرواج إلا ممز أو خور 

وكذلك قال بمض الآنمة من سلف ال هين : ليست المزوية 
من الإسلام فى ثىء » ومن دعاك إلى ترك التروج ففد دءاك 
إلى غيرالإسلام. ولقد صدقالله ورسوله » وصدق الآثمة للسابةون 

وبمد » فهذه ظائفة من الفول فى دعوة الإسلام إلى التزوج 
ومفهوم طبماً أن الماجز - لمذر قاهى - مطلوب إايه أن 
يتعفف عن الحرام حتى نموأ 4 الفرصة « وليستمفف الابن 
لا يحدون نكاحاً حتى ينهم الله من فسْله © 

فاذالقيت دعوة الله ورسوله عند أهل الجيل اللدى نميرش فيه ؟ 
افيت رواج غير منظم فى الطبفات الصخيرة » واقيت إعراضا غير 
منثلم فى الطبقة السنتيرة ؛ حتى أصبحت الفوضى فى حيط الجماعة 
الأولى» وبين الجاعة الأخيرة مثلاً سيا تنهم به الحياة الإسلامية » 
وأصبحت” نرى الفتيات السالحات لازواج يتطلمن” إلى الدج 
فلا يجدانه » ونلتمس للفتيات الهذبات أماهن فى الرجل 
فلا بصادفنه 
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ووراء ذلك ماوراءو ما 4ن كير , 

ما وراءه من كماد ياق. أن با( + 1 
بساور الآإء والأمبات على بنانهم منى ملام يا 
نكم من آهات حزبنة » وتنهداظا 328 2 : 
قلوب الَآإء والأمبات ! : 
فتى يكون فى مسر قانون بردع ؛ ما وامت الذلو بلا اشع» 
والآذال لا تسمع ؟ 
( لها بفية ) عير النطيف #م لفن 

المدرس فى كاة الشمر يمة 


الع ع بوي 
إعلارن 


وزارة الزراعة تمر للبيع بالمزاد 
العانى والشر وط الموضوعة لذلاك ق؟يةه 
أر دب أر ز شعير درجات 2تافة ( منها 
اهذف ولا بابل اول و/اء 254 
انز أضق خيفية بق ملم 
واو" رك بابلى ٠6‏ بتفتش محلة 
0/0 وفاء 8 أرفب نبانات /؟ بتفتيش 
السرو ) بالجاة العلنية التى ستمقد 
بدبوان الوزارة بالدى فى بوم الاثنين 
” نونية سنة 1941١‏ ابتداء من الساعة 
المادنة عشرة وضف مانا انييف 
لفان ايه 

و بمكن اراغى الشراء معاينة الأرز 
بخل وجزد. رياقت الانونائيات 
والشروط من الوزارة ( قسم المزارع 
الحسكومية ) أو من التفاتيش المذ كورة 
وللوزارة الحق فى قبول أو رفض أى 
عطاء بدون إبداء الأسباب 


لا عع ل 2 22 2212 2 - 
وو ا ل 1 ا ل ل اا 


3 
ْ 
م 
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ق » عين شمس «ى 
الاستاذ شمكرى فيصل 
نه 
ااه 
لم أعرف « عين مس » قبل هذا اليوم ؛ ول يقدر لى 
أن تصافح عيناى هذه الجنبات الفساح , ونلك الأرض النطافة . 
وما أدرى أبن كازثك منى هذا الحدوء السمح ؛ وهذه الطبيمة 
الضاءكة . وذاك الجال النثور هنا وهناك ... لقد قنمت بنفسى 
فانطويت علها » وزهدت ف الناس فانصرفت عنهم » وقضيت 
فى القاهية سنوات فاذا أن أعيش فى هيا كل الوحدة » ومعايد 
المزلة ء وكهوف الانقطاع البميد ... وإذا أن أحيا هذه الأجواء 
التى أنشرها ء وهذه الى التى أثثرها » وتلك الرؤى التى أهم 
مها ... وإذا أنا أنتز ع قبس الحياة من أء فى » وأمد زيته 
من دى » وأعيش ف عالى الرحب ؛ أطواف فيه » وأسكن إلى 
ظلاله الوارفات 
هاف 
وفى الفطار إلى 2 عين ثمس »© كانت عر بى كل هذه الشواحى 
الفينانة » الفائمة على برز خ الحياة ؛ ااستلقية على قدى السحراء » 
الساحة فى بحر النور ... فأتحب كيف غبت عنها كل هذا الأمد 
الطويل » وهذا الدى المتباعد . ولكنى أثيب إلى نفسى فأذ كر 
أن لى قلباً وقفته على ملاعب الصباء ومسارح الطفولة » وجنات 
النوطة ؛ وأن فى أعماق خاجات استأتر مها الحنين » واستبد 
مها الشوق ؛ وأن فى أضلى روحاً مخفق للأسرة الناعمة والبيت 
الندي” والوطن البميد 
نشد ما ملكت على" نفسى هذه الضاحية الضاحكة ... 
اقد أحسست فها الحياة »؛ وشمرت ممها بالانطلاق : وامتدت بى 
آفاق النظر هتا وهناك ء لا تحدها عوائق » ولا تقف من دونها 
حواجز ء ولا ينع عنها النور جدران قامة وأينية متراسة 
ل 


إن الصحراء الناغة على ذراع الأفق , المتدة على صفحة 
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الدنياء لنبمث ألوانا من الآ لماسيس» واتبين] : 
ونث الممانى الرائمة من السلام والحدرهء . .<«لا 
إلا أن يستجيب لها ء ويتحد ممها» ويفل فا 

لقد وقفت فى ساءات الضحى أتأمل هذا 'فقم] 11 
تاجتمع على" الألق والشماع والنس.م ... كانت الأشواء,ا(زأقضّة 
تداعب جفنى" » وتريدها على الإغماشة الحفيفة فى ظلال الرؤّي 
والباهج ... وكانت النسمات الرخية نمث بشمورى فتمر علها 
اليد الناعمة واللفسة الحفيفة ... وكان الألن الففى ينسكب 
فوق كل ثىء » فإذا الانيا تموج فى بربقه التقد » وتتلألاً فى 
سناه الوضاء 


سند ع سم 


م يمد يشوقنى إلا أن أنظر إلى بميد . أشهد السحراء الماربة 
على شاطى' الاهق . لقد حردت من كل ثىء : من البناء الرنفع 
والمثى الناي » والشحر الفضل" . .: . وأوفلت فى البمد ... 
وذهبت نننسل فى خغم واسع من الزرقة الحفيفة :.. لفد غابت 
فيه فلم يمد بظهر منها إلا هذه اقدبول التى ألقت يها على الشاطى” 
تنانى للشماءات الترمجة » ونكنسى السراب الحادع ... ثم ظهرت 
من جديد ... فاذا الشمس تفيض علها حلة من نورها الخاطف 
وألتها الوضاء ... وإذا عى تبدو صافية نفية ناعمة » طهرتها 
السماء ؛ وكساها النور ؛ وفاض مها الجلال 

بإلروعة الصحراء ! ... إن رمالها التراسة لتمنى على مسمع 
الزمن أنشودة رائمة من أاشيد القوة والجد » وإنها لتوقع لخن 
بإرعاً من ألحان الكرامة والنبل » وإمها لتكتب صفحات بإرزات 
( فى كتاب ) الصفاء والطهر ... فتى مخلص إلى هذه الصحراء 
لننجو من تدر المدنية ؛ وأثفال الحضارة » وأوضار الجتمع ... ؟ 
ومتى نميش على هذه الرمال نستمع إلى حدامها ؛ ونصخيى إلى غناما » 
و ننمعم بصفالها الطهور ؟ ! 

3 

أخذت أطوف مع الظهيرة فى أطراف الضاحية ... لا أخئى 
لفحات الشمس » لأن النسائم اللطافكانت تذهب بشدتها وتحياها 
ضوءا ناعم » ولونا زاهياً » ونوراً حلواً ... ومضيت فى جنباتها 
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التباعدة ؛ ووقفت أمام هذه الدارات التثورة على أ كناف الطرق 
أثهد بساطتها الحببة ...كان أروع ما فها هذه الحدائق القاكة 
على كتف الصحراء » وهذا الياسمين التتثر على الرمال الصفراء » 
ولك الأزاهير الفواحة فى الأرض الجدباء . . . نفد ضحت طالمين 
متباعدبن فألفت بينهما ‏ فإذا االحضرة الزاهية نتموج على حفانى 
السحراء السامتة ؛ وإذا الزعى الندى يقبل الرمل الحالم » وإذا 
ونيا الحضارة والترف نتآخى مع دنيا الجلال والحشونة ؛ فى عالم 
رائع أخاذ 
ا 

كان كل شىء فى 2 عين مس © يسلانى إلى سا-لة بميدة 
من مفائن الجال ... لفد أحسمت النشوة فى كل نظرة » ووجدت 
الحدوه فى كل مشهد » وأحببت الصحراء فوق ما كنت أحها » 
وفنت فى أجوائها النسمة » وفى فضائها اأرهيب . . . ول ألق 
الحشورع عثل ما لفيته فى فناء مسجدها الجامع . . . لفد صليت 
على الرمل المتد ... فاذا أنا أحلق فى عوالم »؛لى وسموات عليا » 
وإذا أن أنسى كل ثىء وأغيب عن كل ثىء » وأن هدفى كل 
ماحولى » وإذا أن أنشد المفيقة الحقة » والخير الحض , والجال 
الطلق . . . وأتامس إلى ذلك المداية والنور » وأحس اليقين 
والاطمثنان ؛ وأجد من اللذاذات ما ل أجده من قبل فى مكان 

5000 

حين جاست ف الساء أننظر أن ينشق هذا الحدوء الشافى 
عن القطار الساخب » كان كل ما <ولى يرتل نغمة السكون 
على هدهدة الليل المابط ... لقد اننشرت على صفحة السماء قطع 
متنائرة من الذهم الوردى الزامى » واستمارث الدنيا لحظات هذا 
اللون الجيل » فصبمت به كل ما حولما ... ثم ل يابث أن اضطرب 
واهيز كا موز الطير الأابيح ... لقد طمس عليه الال » ذغابت 
آخر شماءانه من الأفن حين كان عامل المحطة يبءث أول ألسنة 
النار:الجراء فى كومة من الحشب الشتمل 

... لشد ما تمنيت أن أ كون فى « عين نمس » هذا العامل 
النمية ... ! 

د الفاهية » كارف نس 


01000126001031١. 6010 


لللاستاذ قود خسن امماعيل 


- مهس هه - 


إِذا ما الئل يداك 
- ك7 
سدق حوال” دنياك 


نديد التغرب البَارى 


هر ٠.‏ 
بز اليب 


أ] الئل الذى تأدَى 


إنشادا 


وَإِنْ طارَت ل اريم 
34 فاته روح 
ريب لخن روح 
توق - هلب ٠‏ أن 
فرق ِ و2 
أ] الأوح” اذى طارًا 
7 و 

أ الئل" 

أ] الأخره 
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[ إل فاتنتى هو , 1 


وب ركم قر 
وى وَانشرٍى فحنا 


عل أخسلامه اللْوْرَى 
لت جراحها برا 

رو ا 
عمرى الشاي 
َمَا عَنَيْتْ إلآأك ١‏ ! 


رو ”مر 


وَبمد 


1ك 3ل اليك 
َب سِكْر َينئِكِ 
ل ج52 كيد 
صَلاة ١‏ الِْطر للأنيك ... 
وأننائًا لمضناك | 
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رد على مفال * 
الرحلات العرسة 
للأشتاذ عد و رضوان 
مهاه سودم 

قرأت القال المتع الطريف افذى كتبه الأستاذ الشاعى 
عد عبد الثنى حسن بالمدد 4٠١‏ من الرسالة وأنى فيه على ناريخ 
الرحلات المربية . ولمل الأستاذ يفدح لنا صدره فنأخذ عليه 
بعض مآخذ لا تغض من مقاله القم 

حاول الأستاذ أن يستقعى فى مقاله جيع أنواع الرحلات 
التى نمرفها للعرب فو فق كثيرا حوث ذكر الرحلات الاضطارارية 
كرحلة الفحطانيين » والتجارية كرحلة الشناء والصيف لفريش» 
وافدينية كهجرة السلمين إلى الحدشة وإلى الدينة » والسياسية 
كرحلات السامين إلى الدن الفتوحة ؛ ورحلات الاستدداء 
52 جرر وأنى واس » و ) الرحلات آذامها و تيدأ 
إلا نى القرن الرابع المجرى ) كرحلة السمودى والبيروى 
والقدمى وان جبير والغربى ويافوت الج 

ومحى للأستاذ عمد عبد الننى أن ينسى ضرباً من الرحلات 
هو فى نظرى أثم ضرويها » وأجدرها بالدراسة لأنه أججاها أثرً 
وأجلها خمارا فى الم والأدب» دأعنى به ( الرحلة فى طلب لمم ) 

وأيجب من هذا أن ينسى الأستاذ الكانب نفسه وهو قد 
رحل فى طلب العم . وليته قرأ ابن <لدون يقول : ( إن الرحلة 
فى طلب العم ولفاء الشيخة ريد كال فى الذ.لم ) 

ولقد عرف العرب ارحلات العم قيممها فكانوا يتنقلون 
فى مشارق الأرض ومغار.ا لافاء اشيو خ » وبرحلون إلى البادية 
لتمْضرَى مقاولم بالفصاحة؛ ديتحملون فى سبول الل هن بعد 
الشقة وقلة الزاد ووحشة الطربق ورهق اا-ذر ما الله به عليم 

ذكر ابن خلكان أن الحطيب أ زكرا التبرزي شارح 
دبوان الجاسة » والقصائد المشر (١؟4‏ - 505 ) وقمت' 
4 نسخة من كتاب النهذيب للأزهرى فى عدة إدات يموز” 
بض مسائلها ثىه من التحربر » فسأل عمن بقوم بذلك فدلوه 
على أنى الملاء ... فاذا يصنع الرجل والشفة بميدة وهو ذفير 
لا يماك أجرة دابة حمله ؟ لقد وضع الكتاب فى حقيبة. وحلها 
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على ظهره وسافر من تبربز إلى المرة ه ١‏ 

وقد قطع نمو سبمائة ميل ثم أأخر ج|(الكياك ذ 

نفذ إليه فأفسد منه ما أفسد 
والأندلس العربية » لفد كانت 8025 النايي دن من 


والعلامة الفرى ساحب كتاب ( نفح العطيب ) يسم اق كقاية 


الشرق كا كان الشرق مجمة الرائدين من أملهأطالبين ام 
إسهاباً ؛ وأيطنب إطناباً » <ين يتمرض فذكر الذبن رحلا من 
الأندلس إلى الشرق يطلبون العلم وينافسون فيه الشارقة 

وكتب التراجم كوفيات الأعيان وممجم الأدباء وطبقفات 
الأطباء ونارريم الحسكم, تؤرخ لاون من المرب رحلوا يطلبون 
الم ( ولو فى الصين ) » لا بمو”فهم الإملاق عن شهود حارف له » 
ولا دنهم الاق عن ورود مناهله 

ولفد كندت فصلاً مسهباً عن ( رحلات المرب فى طلب الهم ) 
من فصول كتاب أشتفل” جادآ بوضمه عن ( السلمون والتربية ) 
عسى أن يكون الفراغ منه قريب 

وللأستاذ شرف اين خطاب الفتش بوزارة المارف فصل 
موجز فى هذا الوضوع فى كتابه ( التربية فى العسور الوسعلى ) 
الذى يدرس فى دار الملوم ؛ فراجمه إن شئت 

* 4*8 + 

نمود لناحية أخرى نمتقد أن الاأستاذ عبد الذنى يمنى فيها 
على شعراء المربية » وذلك حيث قال عنهم : « ولكن واحداً 
مهم ل يفكر فى تدوين رحلة أو تسجيل مشاهدة 6 .ويك 
قال : « وإذا كانت هذه الرحلات الفردية وكثير غيرها قد أضافت 
بمض الثروة إلى الاأدب إلا أمها لم نكن منتجة فالنسبة الرحلات 
والاأسفار » فعى ءقير” كل العقم من هذه الناحية » 

فلقد عفنا لكثر من شمراء العربية الرحالين شعراً رائماً 
بصغول فيه رحلاءم لبس هذا موضع الإناشة فيه » ولكنى 
أمثل البحتري وقصيدته فى وصف إبوان كسرى التى ينها 
وسف رحلته ومشاهداته » وأمثّل بأنى الطيب الننى الذى 
تغاب ما بين دمشق وحلب ولبنان وفارس ومصر وثهد علىوات 
سيف الدولة فضمةن شعره الكثير نما شاهده » فوصف محيرة 
طبرية وشءب بوان ورجمص واتفاح ذُبنان » ووصف نساء الروم 
فى وقمة نهر ( أر'سّناس )ء وليس فى إغفله وف 1 ثار مصر 
ونياها دليل على قصوره أو تفصيره فان اذلك أسبابا لا نتمرض 
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لحا فى هذه المجدلة » بل لقدكان ارحلته إلى ٠صسر‏ 1 نار كثيرة 
فى شعره ... أقلها أنه مجا الصربين 

وابن هانىء الذى قال عنه الأستاذ ( يخر ج من الأأنداس إلى 
ثمال أفريقية فيمدح الخليفة المز وبرحل ممه إلى مصر ويدف 
هذه الرحلة فى بعض شعره ) لقد ظلمه ويجنى عليه » فالرجل 
م برحل مع المز إلى مصر ولكنه رحل من الأندلس إلى عدوة 
الغرب فلت جوهم! القائد , ثم عل به المز فقربه وأجرى عليه 
للمطايا ؛ ثم رحل المز إلى معسر فشيمه ابن هانىء ورجع إلى 
اقرب لأخذ عياله » ثم مات قبل أن يلدق بإلهز . ولا بلغه خبر 


مزه أعل وال :9 ناويد أ ناكرا بذ خترة فرق 


فلم يقدر لنا ذلك » 

ومع هذا فقدكان لرحلة ابن هائى' إلى ااغرب أثرها فى شمره » 
وقد وصف أسطول للمز وضفاً رائما بقصيدته الشوورة : 
أما والموارى اانشآت التى صركت* 

لقفد ظاهن ما عدة” وعسديد" 
لا ننننا 

وبمد فى ممال الأستاذ تمد عبد الذنى بعض هنات فى التمبير 
واللغة رى زاما علونا أن نشير إإها » ولا سما أنه من الولمين 
بتمقب أمثالها 

فهو أولاً » بقول عن الرحالين من قريش إلى الين والشام : 
) وسنممهم رحالين يجاوز ( » مع أن الله تعالى يقول : (رحلة 
الشتاء والسيف ) فهل سام القرآن رحالين يجاوز ؟ 

وهو انبا بروى بت الأعشى هكذا: 

وشاهد الجل” والياح يسن والسممات بأقصامهسا 

وأظن الرواية الصحرحة للبيت ( بقصامما ) لا ( بأقسامها)» 
وقد جاء فى الأساس : 3 وناخ فى القصماية : فى الزمارء ورأيت 
القّمماب بنفخون ف القمسّاب : أى الزمارين ينذخون فى 
الزامير ؛ جمع قاسب ال 6 . أما الأقساب ذهى الأمماء 

وفد روى البيت ك! ذكرت المالم التونسى الجليل الأستاذ 
الشمخ ممد الطاهر بن عاشور شيخ الإسلام الااسكى فى تونس» 
فى بحثه النفيس (المترداف فى اللغة المربية) |انشور يزه الرابع 
من مملة المجمع اللثوى 

وهو لان ... استممل فى مقاله (سام) يمني (شارك ) 
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أو ( كان 4 نسبب  )‏ وَلساهمةا هالا 
فى قوله مالى فى قصة بونس [ قاع | قاين 
وكان يصيب لو قال : (أسهم ) أو( م 

وقد نبه على هذا المطأ أستاذا 5 المؤاس ايا 
ولا ححة فد كفيو ري جياراك ف :زد << 0 
التأخرين » وبرضى بأن مخطلى* مع الشريف الرضى 97 | 

وهو رابماً يفول : ( وبعد كتابه الثانى أونى مرجع ُن بلاد 
الهند » وأملاً كتب الاأسفار تمريفاً سها ) 

والشذوذ كل الشذوذ فى ( أءلا ) » لآن أفمل التفضيل 
- كفمل التعجب - لا يصاغ من الخامى ( امثلا ) على وزن 
أفمل .. ولا يقال إنه مصو م من ملا الأ كان عليه نقد 
أن يقول : « وأيسّد الؤاف أملأً الؤلفين لكنابه تمريفا بالأسفار » 
الالجحمال فك + 

نعم » إن الأثهونى فى شر حه على الألفية وابن هشام فى أوشح 
السالك ذكرا من الشذوذ قوم : 2 ما أملأه للقربة » مصوغاً 
من امتلاً ؛ وهذا وثم” مهما لآنه لا شذوذ حيائذ فى المبارة » 
إذ هو مصوغ من ملا ... والمنى جيد 

وقد اعتذر لا السبان بأن الكشذوذ يكون -ين يقال : 
ما أملاً الفرية » » كمبارة الأستاذ عبد الننى 

فهل يقوم هذا اعتذارا له ؟ 

وهو خامسا يقول  :‏ وإذا كانت هذه الرحلات الفردية 
وكثير غيرها قد أضافت بمض الثروة إل الآوؤب » إلا أنيا 


وأنالا أعلن على هذه المبارة إلا بأن أنحدى الأستاذ بأن 


'يمرمها ويبين لنا جواب إذ ويخرتج هذا الاستثناء 


وهنى إليه النحية 
( حدائق القة ) 


-- 2 رض رايم 


للدرس بالمدرسة الموذحية 


)١(‏ راجم تفسير البإضاوي وريب القرآن الجستاتى س مه 

(؟) ص ؟55؟ من المدد الراوم من محلة المحمم 

(؟) فال الأستاذ المواصى ما قال : « وهناك ممنى آخر لتاثم ؛ 
فنى الأساس : « وتاحموا الهى. : تفاسموه » . وجاه ور مبارك 
فى المدد 574 من الرسالة يفول : « ثم محبت كل المجب من غفلة بمض 
النفاد حين رأيت الزمخشري نص علها فى الأساس ففال : « وتاهموا 
الفىء : تفاسموه » اه . قات ؛ الخطا' هو ساثم يمنى اشترك » 
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فى الترام أيضا ... ! 


مهس سود 


لمل هذه ثالث مة أ كتنب فا عما وقع عليه منظارى 
فى الترام مما يسور أخلاق بمض الناس فى ممتممنا الواسع » 
والترام لا ننس أها الفارىء يتمع 4 خطره . وإن تبت لهذا 
التبير فأخطر يبالك مباغ ما تمتلى' به طيلة اللهار وساءات من 
الليل للك الركبة من أماط الناس مرات كثيرة متنا بمة 

وما اخنت موشعاً لى بوم بين هؤلاء الناس إلا وقع 
منظارى على ما لا أحب أن بقع عليه . ولو أنى رحت أحدثئك 
كل بوم بما أرى لهئنك كل بوم بالطريف» بل وجانك على أن 
تسعزيدى إن سكت 

وماذا عسى أن أعيض عليك اليوم ما شاهدت وامجال 
لا ينسع له كله وليس فيه ما أحب أن أدعه » وما أعرض عليك 
ما أعرض عحبة فى نشر ما بعاب وإما أشهر بما يماب بنية 

هذان يإفعان من أ بناء مدارسنا يكلم كلاهما انيه ايد 
أن يسمع الرا كبين جيماً » وليت الميب قاسرا على ما يحدث 
كلاما من ضة مكروهة» بل إنهما ليتحدثان فى غير محنظ عن 
أمور أ<سب أن الحديث فيا مما بوجب الحجل لو جرى بنهما 
على انفراد » دع عنك ما ينمت به كل مهما صاحبه من الألفاظ 
التى نستذظع سدورها من السوقة إذا عظمت يدهم جلبة الزاح » 
أو إذا استحر" ينهم بالأبدى والألمن القتال ... وما أرى على 
وجه من هذين الوجهين أي شمور بأهما تقع علمهما أعين الناس 

ودع هذن إلى ذلك الذى يتحدث إلى جيرانه عن إحدى 
القضايا فيدكر أسماء ممروفة ويمقب على كل امم بما يشاء له أدبه 
من قاذع السباب فى غير حرج ولا مبالاة 

ثم ما فصيلة هذا ( الإنمان ) القذى جمل يحملق فى فتاة 
أمامه من بنات الدارص لا بكاد يتحول نظره عنها وإنا يتحرك 
بصره إذ يتحرك صاعداً من طرفى قدميها إلى قة رأسها فيستقر 
بعض الوفت فى مواضع ممينة » ثم مهبط إلى أسفل من جديد 
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متوقفاً عند موانع الاستقرار باحق ١‏ إلى أ ليصمد 
من جديد » وهكذا دواليكبذون أن | الاطتكياللى 


ما يكاد بزهق روحها من ضيق وارثباك 


وما هذا الذى راح يقضم الاب وبلق ع ف 
على ملابس من ثم حول فى غير وى منه كأعا يفم ذلك فى ح+ 


الحاصة ؟ فاذا فرغ مافى يده وسها فى جيب سر واله فُمادت ممثلثة» 
ودار فكاه فألقيا بالقشر نباء كأمهما تلك الآلة الى تفصل القمح 
حبه عن تبنه فى الأجران 

وماذا بريد ذلك 2 البارد » الذى يطيل النظر إلى ملابس 
من ثم أمامه » كأعا بتفرج عل سسروشات. الآزاء ف [حدي 
« الثثرينات 6 . يفحص بسصره أربطة الرقبة والفمصان والحلل 
ولا يتحول بمينيه عنك مهما أبديت 4 بنظرانك من دهش 
أو استنكار ! ! 

على أن هؤلاء جيماً أهون شرا وأقل خطورة من ذلك 
اذى جلس فى طرف الفمد إلى البسار وأخذ يبصق كل بضع 
"وان بصقة لا يبالى على أنف من ولا على عين من وقع رشاشها 
المذب الذى ينثره الحواء على من خلفه » كأعا يتحنم على راكب 
الترام أن يلدس قناعاً من الأقنمة الواقية ... 

ومثل ذلك الظريف هذا الذى يتحرك ليئزل فيطأ بنءله وجه 
نملك » أو يفزع بيده طربوشك فا تدرى إلا وقد طار عن 
رأسك » أو يتحائى الانزلاق إذ يغرب من السلم فنستقر اطمة 
منه'ءلى عينيك أو خدك أو أنفك بحيث لو سددها إليك من 
يتعمد ذلك -- لا قدر الله - ماجاءت محكلة كا يجىء من يد 
ذلك الدى عر بك أثناء نزوله من الترام » وإنه ليقع منه ذلك 
فلا يلنفت إليك بكامة اعتذار أو بنظرة أسف ! وسبحان الذدى 
سوى الجبلات 

ودع عنك غير مرش ذكرت ( النشمبطين ) على اللم 
والتحاريين مع «للسكتسارى» من أجل ملم مشكوك فى أمه » 
أو على الا" كثر من أجل قرش زائف » دع عنك هؤلاء فالاص 
ععصور ينهم وبين « الكنسارى » إلا إذا نفخ هذا فى زمارته 
فأوقف الترام وأخذ الجيع بذنب صفيق أو صفيقين 

أقسم لك أن ذلك كله حدث ف الترام فى وقت مما » فإن 
لم نصدقنى بمد هذا القسم فليس ادى شك فى أنك لم تركب 
هذه الركبة القفيف 
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تدخل الدولة ق الاصلاح 
واجب لا مناص منه 
+ يقس موب - 

تناول ال كتور زك مبارك فى مقاله الطويل : 3 الفرد هو 
الحجر الأول فى بناء الجتمع » المنشور بمدد 9 الرسالة » ه١4‏ 
مسائل متنوعة الالوان مختلفة الذاهب » وتصدى فا للرد 
على بءعض الكتاب ؛ وقد لفت نظرى ذلك الخلط القريب 
فى وجهات النظر » وأدهشنى أن أرى الدكتور زى يدهو إلى 
الفوغى فى الوفت الذى فيه يدعو إلى الإصلاح ؛ وقد استخلصت 
من مقاله الطوبل آراءه الآنية بنصها » حوث يقول : 

أولاً : « وأا أرى أن الفرد هو الجر الأول فى بناء الجتمع 
وأرى >ن الواجب أن توجه الجهود السادقة إلى إصلاح الفرد » 
لأن الجتمع ينكون من الأفراد » 

ثانا : ( النسطون ثم الذين ينتظرون مرى الحسكومة 
كل ثىء ؛ فهى عندهم مسئولة عن صيانة الرافق » وتدبير ججيع 
النافع » وإبعاد بيع المخاطر » وإصلاح بيع الأحوال » 

ثالثاً : 2 عيب الفرد هو اعماده على الجتمع واحمازه بالقوانين 
فقد شلت من الإنسان مواهب كثيرة منذ اليوم اقدى اط|ن فيه 
إلى أنه 4 عصبية ننصره وحكومة تحميه ... وأنا أدهو إلى اعتصام 
الفرد بنفسه » قبل اعتصامه بمداة الحسكومة وحصانة الجتمع 2«( 

هنو خُلاسَةما بقرره اف كعور وى مبارك فى مقالكه 

أنا أرى : 

وأنا أرى أننا جيماً متفقون مع الذكتور فى أن « الفرد 
هو الحجر الأول فى بناء الجتمع » ؛ ولكن ما مى تلك الجهود 
الصادقة التى يجب أن توجه إلى إسلاح الفرد ؟ ... أليدت عى 
الشروطات الاقتصادية والاجماعية التى توم الحسكومة 3 الدولة » 
بننفيذها أرفع مستوى حياة الشعب ومعيشته ؟ خذ فذلك مثلاً قيام 
الحكومة باسلاح الأراضى البور - فى ثمال اللدلتا وفيرها - 
ونوزيمها على صغار اللاك رغبة فى التوسع فى اللكيات الصغيرة 
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ولاجوض عستوى صغار الزراع وللمالها 6 ك 
الإحصائيات الرسعية للدولة ألمرية فى طئة )/ +18 أن عد هد 
الأراضى الزراعية فى الملكة المسربة هلو 1ر44 
منْهم /ا*لار” الارا علك فدانا فأفل » و6)65/205 
فدان إلى خسة أفدنة » ونسبة هؤلاء اللاك إلى تمؤلاع آللا 
فى الدوة هو ه/*5./ » ومتوسط ما بلك لواحن 7 
٠‏ قبراط] فقط » وأن اللاك الأن يملكون 5-2 أفدنة 
فأ كثر مم بالكارةه| ؛ ونسيهم إلى عدد الملاك 5/0 ,/ ؛ فهل 
بمقل با دكتور أن مالكا لفدان واحد » يملكته أن بقوم بتربية 
أبناله وخلق جيل جديد بتفق مع نهضة البلا ؟ هذا هو شأن 
اللاك ؛ فا الك بن لا ءنلكون شيئاً ! ؟ 

افد اذذت فرنسا وغيرها من دول أور! إجراءات #تلفة 
للانماش الاقتصادى » خصوصاً ما كان متصلاً منما بالزراع وسغار 
اللاك ‏ والمال الرراعيين » والطبقات الفقيرة . ومما بذ كر أن 
حكومة فرنسا ونءت فى سنة 154 نظاما أطلقت عليه امم : 


عأنهماء ع5 أده الإفطاعيات الزراعية للنماش » وأصدرت به 
قانون 54 مابو سنة 230182 ؛ واستفاد من هذا النظام جيع 
المال الزراعيين » بل يمع الشتغاين بالزراعة 

إن <هر الإجراءات والوساثل للتى اذمما اللدول للمناية 
برفع متوى الشموب من الناحية الاقتصادية والاجماعية بتطلب 
محلات شخمة » ولا يمكن لجلة قيمة « كالرسالة » » أن تشغل 
وقت قرائها بسرد طويل ‏ قد يمله بمذهم ‏ ولكنى على سبيل 
الإشارة » فد ذر بت هذن الثالين : 

الحسكوباتهى أم انشمب اقذى يجب أن ترءاهء بل السثولة 
عن الوجهه ؛ وتوجيه أفراده » وصيانة الرافق ؛ وندبير جيع 
المنافع » وإبعاد ججيع انخاطر ؛ وإصلاح ججيع « الأحوال 0 

والميب كل الميب ب دكتور على الفرد الدى لا يمتمد على 
احماله بقوانين الدولة التى تصدرها لتنظيم الملاقات التافة بين 


الأفراد والجاءات , بين أصاب الأءمال والمال » بين الملاك 


: راجم‎ )١( 
بعامععهمة مدمنادادنوعا عل اممملتأممعاد! عتمنممة‎ 1938 
,عن التعموة'ل لمممتاأقميعام] أساناقما‎ 101 
نال 6220002[1اه] ناقعنا8 1933 مع ,لانادك50 وعوزابوة5 و5غيآ‎ 113* 
,انة؟‎ 1936 06. 
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والستأجرين ؛ بين التاجر وعملائه , بين اللوظف ووظيقته 
إلى آخره 

بل « لقد شلث مواهب كثيرة » بسبب عدم تشجيع 
الدولة لها ؛ ونقدءت وارتغت مواهحب الفكر بن والمترءين الذن 
أولهم الدولة عنابتها» وشجمهم تاف الوسائل , كالتمدين فى 
الوظائف العامة ؛ ومنح المكافات » والامتيازات 5وأووء000© 
وما إلى ذلك 

والواقع أن الأعمال الى المئن عمالحا إلى مستقبلهم» قد 
ارئقت وتفدمت تقدماً بإاهس] » بسدب رعاية الدولة لمالا ووث.ها 
نشريما رو فيه مصاحة الطرنين أى مصلدة المامل وأسماب 
الأعمال » وكا لامدالة التى يحب أن تحتل الكان الأول 
فى االعاملة 

أما 2 احماء الفره بنفسه 6 وإن النفس لأمارة بإلسوء » 
فهو الغوضى بعينها » ولو كان الأمى كذلك لا أرسل الله شرا 
ونذرآء وسنت الشرائع السماوية » ولا فكر الماماء فى وضع 
الفوانين والاواتح التى محد من طمع الإنسان وجشمه » وحب 
اقدات » ه كلا إن الإنسان لومانى أن رآه استثنى 2« 

وادلك لجو أن برجع الدكتور ءن رأيه وأن يشرر دم » 
كا قررا المقل ب الطبيى . أرف يمتمد الفرد على 

د الدولة »ء, وأن وجه عذابتّه داء) للتماون ماها فى سبيل 
الإصلاح خصوسا بمد أن أصبح مبدأ ندخل الدولة من البادى' 
الحتومة التطبيق ؛ مادام قا على أساس التضامن الاجمائى 
5021 501103116 والمدالة فى اوزيع الضرائب 
ثر مل الرول 


إن تدخل الدولة فى أحوال الجتمع والافراد أسبح أم] 
لازم لا مناص منه هذد زمن بعيد » وافد اضطرت الول لفرض 
نلف أنواع الغرائب ى :تمكن من القيام بأعباء مسؤلية 
الندخل وتكاليفه» وقد قسم عاءاء الاتنساد والةانونهذا التدخل 
إلى الا قسام الآنية : 

أولاً - النرول الزلى : 
لقدهةل! »217 وهو تدخل الدرلة فى الام 'رء الحارجية أو الدولية 
جماية للانتاج الأهى إذ لا بد لادولة من الممل على تنظم الفوى 


6» 110 0111 


-ألهم5 عأومممعع '0 لمومناد كك عمغاؤررد ,أؤأا مهلا 
1 ,بعنسونا 


)١(‏ راحجم: 
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الانتاجية للدراعة ؛ وننشبط الانتاج وة ء 
حتى ينم بذاك نكوين الجتمع أذ ال جو 
طريق الجاية الجركية مثلاً للواروات ”وفك دعل 
فى هذه الناحية عند مارغبت فى رفع مستوي الطيناءات 
وآ ثحيمها ؛ والاستنناء جهد الطاقة عن الوارواث الأجالية ' 
ففررت فرض رسوم ججركية مرتفمة على الواردات مرث !لوبت 
الأجنبية وغيرها خصوصاً وأن الصناءات الصرية كانت #الوْر 
النشوء » ولا عكنها أن تتحمل النافسة الا جندية ؛ ولا بد أن 
ينناول الندخل الوطنى الجاية الجركية وجميع نواحى الصناعة 
وازراعة والتحارة 

انب 5-2 الا مل ارو ضرّاعى : 
لدعمو 6(ك, الغرض منه تدخل الدولة ل:< سين حالة الممال ورفع 
مستوى مميشهم ؛ خصوصاً من ناحية عاربة نظام اأنافسة الحرة 
الذى يدفع بالنتجين إلى محارلة العمل على مخفيض نفقة الانتاج 
بتخفيض أجور المال واستمال الا يدى الرخيصة » واستخدام 
النساء والأطفال 

ولاكان ص كز الءامل داعا يكون يفا أمام ساحب الممل» 
والفوى التنازعة غير متكافثة » فلا بد من تدخل الدولة لجاية 
الذميف ؛ ولا بد من ممن. أشريع صناعى » وتحديد ساءات 
العمل ؛ ودع نظام | الا جور والإءانات وااسكافآات فى ججيع 
الأحوال سواء فى أحيوال امرض والشيخوخة والبطالة » 
وتعمم نام التأمين الاجم 

وقد تدخلت الحكومات على اختلاف ألوانها : دكةانورية 
كانت أو دعقراطية في ججبع نواحى لانشاط 


6» 11116 


وشرءت «غخر فى هذه الوضة فعمدت إلى سن نشريع 
إصابات « العمل » ؛ وقانون عقد الممل 0 ونشغيل الأحداث 7 
النأمين الاجمائى 3 والتأمين ل ال.طالة وغير ذلك 

وما بتعاق بالإوصلاح الاجماعى ألا بد من العمل سُى إفساح 
لمجال لاءوامل الأخلافية والدينية فى الجاعة ؛ كانى أنه لا بد 
كن إخضاع الغرد لقاثون أخلاتى وسلطة عليا عى ساطة رئدس 
المائلة فى التزل ؛ وساحب الممل فى الممنع » وافدولة فى مغتلف 
الدؤون9؟ 
رع 6086م )القع لابادلظ ,للمموؤوز5 عل علنرمررزة 


9 أازلوط بعومعع:ل 
: رهاط ع.آ 


)١(‏ راجم: 


(؟) راحم : 1846 ,لوته5 عموماغه هآ 
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الث - النر مل الرتتصارى : 
< عنا0 1 زمضوعط عاتروأملرو تامع نمعام| »> 
وهو ندخل الدولة فى الإنتاج » بأن حل مكان الفرد فى بعض 
فرو ع الإإنتاج وبذا بنشأ الاحةسكار الما » ذتتولى الدولة أوالبإديات 
أعمال المكاك الحديدية والبريد والناج, » وذلك دون تغيير فى 
نظام الجاعة الحاضرة » فتذش محانب الل_كية الفردية ملكية الدولة 
5 الذرو ع 2317 


وفد :طور تدخل الدولة الافتصادى » فأصبحعت الدولة تعتير ل 


جميع نواحما الاقتصادية وحدة اقتصادية مكونة من تموع قوى 
إنناجية ننماون ونتضافر وتتضامن فها بدمما بحوث يستفيد الشعب 
بئفسة أتفسه 2( ويقل اعماده على غيره 2( او نى إيحاد سيطارة 
اقتصادية ؛ مع الاعتران لوجود روابط اقتصادية دولية » بشرط 
حماية الإنتاج الحلى الأهلى . وهذا التدخل يسمى أيضاً بنظام 
الاقتصاد الدار 6م016 (02هئ0]! عأمرمهمع2 ؛ وقد جرت 
عليه تفربباً جميع المكومات على اختلافها؛ وبرجع نارغ تطبيقه 
الحديث فى مصر إلىعهد تمد على باشا الكبير ؛ ومازالت حكوءة 
الحلى » وبحث ودراسة وساثل تصريفه 
وقد ثبت أن ندخل الدولة غرضه الاول تنظم ججيع الرافق 
وإيحاد تناسق فى جميع الدول2© 
)١(‏ راجم الاتتصاد السيامى : للدكة:ور عيد المسكيىم الرفامى . 
الانتصاد السيامى ؛ الدكتور زى عبد المال . 
(؟) راجم : -تأمعك5 عتسمممع بعمولأل عأسمممءع : متفم8 
4 ,عغع أل أ أسمممعع "1 : لعلماعءزذ .1933 ,عنوا! 


ترسل نعلمات ممانية عن شرح ظرق وتدريبات :ملك كيف نتخلص من 
الحوف والوهم والحجل والكا بة والوسواس ومن جميع الاطرابات المسبية 
والمادات الشارة كشرب الدخان ومن الملل والآلام الجسدية وفى تقوية اقدا كرة 
والإرادة ودراسة الفنون المناطيسية لمن أراد ا<تراف التنويم الذناطيسى والحصول 
على دبلوم فى هذا الفن اكتب إلى الأستاذ ألفريد توما »الا شارع الحليج المرى 
بغمرة يمصر وارفق بطلبك ١6‏ مابا طوابع للدساريف فتصلك التملمات انا . 


.كا 


010001260010211. 0 


الوا لاطي اها لابين بارز فط !ا الوص 
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وسائل نر هل الم ولز 

تتدخل الأولة جاية الأفرأد بسن القوانين 
اللإشارة إلى ذلك ويكون فما يتماق بتد خلها :ف الإتكاج 
بصذتها مشرعاً لفنظايم وتشجيع الذعآت الحاعةاء وبكؤق اند 
غير مباشر . ثانياً : بصذتها صاحب عمل ويكون 010189 4# 
ويكون ذلك بوضع قواعد عامة وثشروط ممينة لا بذ(#اشات 
من إنباعها 

هذه يا دكقور بعض المبادى' العامة لتدخل الدولة مع إشارة 
#وجزة كل الاريجاز إلى بمض وسائل تطبيق الندخل . وقد 
شعرت بلادن وحكومنها نفسها ورلاننا بأننا أمة في حاجة 
ملحة للاصلاح ؛ ولا يكون ذلك إلاعن طريق تدخل الحسكومة . 
وإليك نص ما جاء فى الصفحة الثالئة من تفرير طنة الالية 
عحلس النواب عن سنة ١54٠‏ - سنة ١44١‏ 

( ولن تتحقق المدالة الاجماعية وبرتفع مستوئ الحياة 
العامة لطائفة كبيرة من أبناء هذا الوطن » :ثن حت أفال الفقر 
واارض والهل »؛ إلا ايحاء الجهود متكائئة » إلى علاج هذه 
الأدواء الثلاثة » والممل على اق طيقة من صفار اللاك » نحيا 
حياة إنسانية فى الستوى الأدنى الذى تراء اللران التمدينة أفل 
ما يحب أن يباه واحد من أبنائها » 

لابد وأن يكون اف كتور الفائل زى مبارك قد رج.ع عن 
رأبه بمد هذا البيان الوجزء وأن بقرر أنه لا بد من اعماد الغرد 
على الف زلة واحمائه بقواننها على نرفيى. ماج 


ارت رماث 
تناع وهات الرساة #لدة بالأمان الآنية : 
المئة الأولى ل *-لد واحد ٠٠‏ فرشا « 
و١٠‏ فرشا هن كل سنة من السنوات ؛ الثانية 


والثالة والرابءة والحاء-ة والادسة والسابعة 
والثامنة فى>لدين . وذاك مداأجرة لبريدوةدرها 
+ ةفروش فالداخل وهسرةنروش فيالسودان 
وعشرون قرشا فى الخحارج هن كل مجلد . 
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هوس سوحب 


7« 2 و لي '* > م 2 ” 0 

اجن 32 الشفاة ٠‏ وطبها ماع قاين باه 

لت 0 1 7 

يكت لاسَلوَة غير البكا حتىالبكقدمَات-<و ليصّداه 
يذئماننا 

ل مادا َع يَدى يَدى ا اعطياه 
* + * 

يزعي .م 0# ص 

! يت فاءى لم بحلهًا يَدى 0 وسى قوم :' أولد‎ ٠. 

٠. 2 0 6. 0 ءه‎ 

اثق لينى همابى الننى واحدء أن 1 'رَمَتَنى يداه 
* #** 


ع 2 ثاكرفسيءٍ م 

أعيشُ من حمَانه أَرْصَمًا 

ّ. 0و اي اا 8 22 مي 8 

للتؤرضدف إنذ كر تالذى ‏ أغطه أجْرَاسَاوشر'ءااطفاة! 
* * * 

قتا يدم ا ل 5 هه موده ف 

ون دا الود 3 الس 3 بوي قر وببنت في الر زف فرق أ 

على »على جوأ تالتكاء 

ينانا 

زرءء 4 5 5-02 أ 

انوت مل بد طول ان 

مالي بهذا الكؤن جَد موا 
© * 

060 نيت عَنى قذ هات الغا؛ 

0 نت عي 
ا ا 


يانانا 


0 4-0 أ ى الركحاة 
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مَا كان لى غَيِرَ د ونا 


اي نال ليرد 


في أن ى الشمسٍ وَفر الشنا 


آى إل اي 
- 7 5 3 


2# « *# 

وَل لوبلا من رَاجم وَمَل أَرَجّى الب ين ظاليى ١‏ 
ينظ لي إن حمس" لى نظرة بض الشبّاة! 
9+ 
بيت بالاشلاه هذا الهرَم 
طاوىاعلشا: نبت يدا من بناه 


كأ فياطق 
ا بانيا هذا البْثرتاء المده 
أله ابن في تطْيى 
ل انمانما 
إسَامرًا أَغرَاهُ حاو الكت تالآعبًا امال حَقّى الكره 
! رالئاً في الكأس هذا دبي » 
مد ات الكأس كين احتواة 
لزنانا 
مَاقَلَّ من هذا اذى 2001 إن كنت لاقترف 8 
: نّ الل لى 2 إمثل لظام كاذ 
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السلوسيون والْرق المالكى 

كان لى حظ الاطلاع على ماكتب الااستاذان جمفر 
والميساوى عن السنوسيين » ويظهر أن الا ستاذ جمغر قد اسئند 
فى تقدبره “بمد السنوسبين عن للالكية بما قد حصل من ثورة 
بعض من <سبوا أنهم علباء على السلوسيين . فقد قرأت فى 
مطالمانى أخيرً فى كتاب الإسلام والنصرانية مع الل والدنية 
للمرحوم الا'ستاذ الإمام الطبمة الثانية فى ( صفحة 11 ) نحت 
عنوان 3 الإسلام ايوم ؛ أو الاحتجاج إل دين على الإسلام » 
ما يلى : 9 ... لكن أليس من الملماء السامين اليوم أعداء للملوم 
المقلية ... ؟ ألم يسمع الساممون أن الشيخ السنومى ( واد 
السنوسى صاحب ( الجضبوب ) كتب كتابا فى أحوال الفقه زاد 
فيه بعض مسائل ء على أصول امالكية » وجاه في كتاب له مايدل 
على دعواء أنه من يفهم الاحكام من السكتاب والسنة مباشرة ؛ 
وقد برى مايخالف رأى ينهد أو تهدبن 0 ؟ فلم بذلك أحد الشاي 
الالكية رحمه الله تمالى » وكان القدم فى علاء الاأزهر الششريف 
حمل حربة وطلب الشييخ السنومى ليطمنه ؛ لاأنه خرق: حرمة 
ادبن وانبع سبيلاً غير سبيل الؤمنين ... وإثعالاى يحى 
المنومى من الطمنة ونجى لشم من سوه الغبة وارتكاب 
الجرئة سم الشريمة » هو مفارقة السنومى لاقاهرة قبلى أن 
بلانيه الاأستاذ الالى . 6 اه 

وأظن أنث ف كلام الاستاذ الرحوم الشيخ يمد عبسده 
ما بحدد قرب السنوسيين لا بعدثم عن الإإسلام 

راصنا 

اخ النارمٌ فى المرب 

إن المطط التى اعتمدتما النازية فى هذه الحرب قد عدلت 
كثيراً من الحطط الحربية الفدعة » حتى أصبح من ذكربات 
الماغى الرأى الفائل بأن على الدفمية أن تمهد السبيل للمشاة » 
وءلى قوافل الؤن واللآخر أن ترافق الجيشس 

فبناء على خطة الألان الجديدة يحب على قاذفات القنابل 
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بدلاً من الدفمية البميدةبلأرى[التى كار 
فى الحرب الماضية . وبمد أ89 1800 
ممرنها من النذائف الكبيرة , يز [إساقك 
الرشاشة جنود المدو » وتتاوها أسراب من الات الح 
تحمل قذائف صذيرة وقنابل عحرقة وعىءثل دور أأذر- أن قديك ؟ 
ثم بشدى' مجوم الدباات الشخمة من ذدات التين طمّاء ونسير 
إلى جانها الفرق الآلية ؛ ولا يتدام الشاة إلا بمد عهيد الطريق 
وتنظيف الساحة من العدو 

ولكل فئة من رحال الموابط مرمة : فهمة الفثة التى نتألف 
من نخس طائرات أن تممبط فى مكان ممين » حيث تننظارها عصابة 
من الطاءور الحامس ؟ واج تى نتألف من أربع طائرات أن مببط 
لنسف السور اوقد ريب السكك الحديدية ومو ذلك ؛ والقى 
:نألف من ثلاث طائرات أن تستولى على مسةردءات النغط والؤن » 
والتى نتألف من طائرتين أن تمطل الطارات . أما التى نتألف من 
طائرة واحدة » فتحمل مرندسين وخبراء ذنيين إدرس الطرقات 
وطبوءة الأنهار وأمثالها . وكل ذلك ينم بنظام دقبق يشبه نظام 
الساعة . 

عنور الربوابط ( الساراسُوت ( 

1 سنة 1 ابتدأت ألانيا بتأليف فرق الموابط وعرن 
رجالها على هذه الماريقة الحربية الجديدة التى تقتضى ممارة كبيرة 
وتحرينا:طويلا » لآأن الحطر الذى مهدد الهابط ابس فى الجوبل 
عند وصوله إلى الا رض » إذ : 152006 :صدع على الأقل 
فلا يعود إستطيع أَنْ يفوم بهمته « وكل هابط مدل بندقية 
رشاشة خفيفة ودراحة وكية من الأخيرة » وعليه أن يحسن 

جيدا لنة البلاه التي سببط ذا 

كان الأللان فى الحرب الماضية ينشثون وراء حخطوطهم مثالا 
نام من خنادق الحلفاء ويمرنول جتودثم على طريقة مراجتها » 
وفكنه” فملوا فى الحرب الماضرة ؛ فسينيوا بدلاً من الحنادق 
موذجاً من البهدان التى نووا اجتياحها تتراوح مساحته بين أربمة 
وخسة أمتار » وأثدتوا فيه الطرقات والا شجار والبووت والأقنية 
والأبار وغيرها » فيمكف جنود الحوابط على درسها حتى إذا 
حانت ساعة الممل قاموا بعباءهم بكل دقة 

ولا يملغ جنود الهو ابط أهدانهم بدون مساعدة رجال الطابور 


2111 عع .]سمط 
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المامس ؛ وهذا مادل عليه اجتياح تدج 1 وق هولندا هاجم 


ذف ازمة 
4 


الح بطو الأمان مطار وهم متنكرون بإللابس المولندية فلريستطع 
الموائدبون أن يعمزوا بين الاأسيل والدخيل . وفى باجيكا سقط 
هابط أانى على سةف بيت فى وسط الدينة واختفى طْأَة قا<تشد 
الناس حول البيت وطوقت الشرطة الحى رمته ؛ وطفقت نفنش 
كل السا كن دون أن تمثر على رسول هتار . وص ساعد بين 
امهو ركاهن يدل مظهره على ورع » فقال أحدثم مازحا : 2 من 
يدرى ؟ لمل هذا الكاهن هو نفسه ذلك المابط الألانى ! » 
وما كاد ينتهى من كلامه حتى رأوا عربة مسرعة تقف طْأة 
فيدخلها الكاهن ثم نتابع سيرها ؛ فلحق بها رجال الشرطة 
وقبشوا على الكاهن وهو يصرخ : 3 إن فى أللانيا ٠١‏ ألن 
هابط ؛ وكاهم مستعدون لبذل حيامهم من أجل زعيمتا هئار ! » 

وقبض فى هواندا على هابطين من الألمان كانوا متنكرين 
بأزياء تلذة وشارات عسكرية منوعة من باحبكية وهولندية 
وفرنسية واجليزية 
عل طاريء 

بقع جيل طارق فى طرف شبه جزيرة متصلة بالأرض 
الأآثنانية ويس طرف أورنا » مساحة مديلقته +سة كيارمترات 
يميش قبا نحو ألناً 

بنسب امه إلى طارق بن زياد اقدى فقح أسبانيا عام ١1/اء‏ 
وبتى فى حوزة العرب حتى انتزعه مهم أواونى دى أركوس 
عام فشك 

وفى عام 17٠١5‏ احتل" البريطانيون جبل طارق وثدتوا فيه 
ضد غبات الأسبان وحصارثم الطويل . ونا فتحت قناة المويس 
ازدادت أعميته الحربية » لأنه يشرف على الضين الذى بصل 
الميظ الأطدى بالبحر التوسط 

وليس فى منطقة الجبل ماء للشرب فيضطر سكانها إلى 
جمع ماء الطر وخزنه . وللاجليز خزانات نع أريمين مليون لتر 

ولا خوف على الحامية المسكرية والأهالى مر الجلات 
الجوية ؛ لأنهم يختبثون فى اللاجىء السخرية التى حفرت فى 
الجبل فى أثناء حصاره من لالا١‏ إلى ١72‏ 

قال الأسيانى فلوريدا بإنكا عام +17 : « إن جبل طارق 
شوكة فى جنب أسبانيا» ولن جمع الشمبين الأسبانى والإيجليزى 
صداقة حقيقية مال تتز مع هذه الشركة » 
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بمث الراسل الأسوجى سلفي إل 3 ذى ذأي 


< إن الألثام الغناطيسية التى علق عا'(الإ لان ' 


الملومات التالية : 


2 ١ 
الكبير: فى بداءة الحرب قد اخترعها فى أواخر ايا يد‎ 


بعض علماء الكيمياء من هود ألانها وقدهوا إلى أركان الملا 
الألانية بومئذ سر اختراعهم فاحتفظات به وضمته إلى الوثائق 
السرية فى وزارة الحرب الألمانية . ونا سيطر للنازبون لى ألانيا 
كشفوا ذلك المسر فىجلة ما كفشوه وابتدأوا قبل ثوب الحرب 
الحالية يصنمون مقادر كبيرة من تلك الألثام . ولكن مصيرها 
كان الإخفاق لآن مترعها وأمث الهم هن الهودكانوا قد طردوا 
من ألمانيا ولجأوا إلى اسكلترا حوث عكفوا على اختراع الوسائل 
للوقاية هنما 
إن النازيين عرفوا ‏ ولكن بعد فوات الوقت ‏ أن اليض 
ينقطع بعد قتل الاءاجة ؛ ولكنهم لم يفتلوا الدجاجة بل رموها 
فى يد المدو . وقد أدركوا خطأثم بمد وقو ع الحربء وعند ما 
شعروا يحاجهم إلها . ولهذا أوفدوا بض دهامم إلى كل 
الاأنحاء الا'وربية لاسترضاء رجال الم والاختصاص من أولئنك 
العارودن ببق يعودوا إلى ألانيا ولكمم أخفقوا . وقد 
تمكنوا فى للبرتغال من إفناع +36 طريدآ كلهم من الملماء 
والا اطبا والاختصاسيين بعد ما أغروثم الوعود وأ كدوا هم 
أناضطهاد الهود فى ألانيا قد بطل » وأنه فى كل المام ل الألانية 
قد ألصقت نشرات تنوه بنبالة المنصر للهودى وبتحدره من 
أصلشريف» وأعدوا رم كي أسبانيا ينقأهم إلى 8 ج وممما 
إل ألانيا؛ ولكن عمال انكاترا السر بين وزعماءالجالية الإسراثيلية 
فى الوورتةالأف دوا هذه الحطة . وسافر المركب ء إلا أنه ايمه إلى 
ناحهة من نواحى الباسفيى بدلاً من أن بتجه إلى أسو ج ! 
كان فى معامل كروب قبل أن يستولى هتلر على الحكمّ 
حو عشرين ألف ميكانبى سرودى ؛ أما اليوم فلا يباغ عددهم 
الوسين ؛ وقد جل الا لان ثلائين ألف عامل إيطالى ليحلوا محل 
أولئك الطرودين . غير أن مناخ ألانيا الثمالية لم يلاثم الممال 
الإبطاليين فماد أ كثرثم إلى وطنه ١‏ 
إن #هتبرات انكائرا الذنية ملأى اليوم برجال الاختصاص 


021136 6ع .]//نوماط 


ازسالة 


من الهود الطرودين ؛ واقذى أعله أن فىمدينة واحدة انكاترا 
16 شما م من موود النسا والنهيك وألانيا وبنهم علاء 
مشهؤرون واختصاصيون من الطراز ال ول يمرفون جيدا كل 
أسرار السناعة الألمانية ( المصبة ) 
از رشا القسكر و بش السيار 

ربما كان من الأسباب التى جمات بمض الأسائذة ينكرون 
ازدهار الفكر فى عهد الأمان والاس:قرار - أى عهد انتظام 
أمور الدولة وقرة حكومنها وانساع نطاق يجارنها - أرنف 
الحسكومات القوية فى نلك المهود كان يمخثى بطاشها بإلفكر » 
لكنا إذا رجمنا إلى التار يخ » وجدنا أن الفكر فى :لاك المهود 
كان يستفحل ويستفرخ وينمو نمو النبات فى النطقة الحصبة 
الحارة » فلم يؤثر فيه ذلك للبطش مهما اشقد بأس الحكومات » 
فكان توه أشبه بنمو نبات البردى فى مناقع النهل قرب متبعه » 
فاذا قطع بعضه ؛ عوضت سرعة الْذو وغزارته أ كثر مما قطع . 
على أن تلك الحكومات القوية ء كثيرا ماكانت ترعى الفكرن 
رعاينها » فاذا عادت «فكرا كانت الماداة سيت وشاية شخصية 
أو عداوة سياسية » أو نظاهى باراء القدمة أمام اللجهور المادى له 

وهذه كانت حالات مغردة يموض كو الفكر النزير فى نلك 
الدهود عما يكون فها من ذفد . على أن كثيراً من الحسكام ذوى 
البأس والشدة كانوا يفاخر بمشهم بننا برعاية العلماء والفكرين 
والفلاسفة » حتى صارت :لك الرعاية عدوي أشبه بمدوى ازياء 
الثياب » وقلءايستطييع أحد أن يتخلف عن الرى الشائع فى الثياب 
إذا كان بريد الظهور » فكانت رعاية صاحب البعاش وعنايته 
بإلفكربن إما لاأنه كان حاك! مثقفاً » وبعض «ؤلاءالحكام كانوا 
على شى ء كثير من الثقافة » وإما لاأنه رأى الثقافة زا ينباهى به 
فكان صنيع هذا كسنيع الأثرياء الجهال الذين أغنتهم الحرب 
الكبرى الاشية فى أور! » فقد كانوا يجممون السكتب والدور 
والآنار المامية والفنية » فينتفع مها غيرثم وإن لم ينتفموا مها . 
وكل هذه الأسباب الختلفة توح أسباب مو الفكر فى عهود 
الأمان والاستقرار والحكومات القوية الباطشة . وإذا ندرنا 
حفائق التارريم » وجدنا أن بعاش الح كام بالفكر قلما كان ينجح 
إلا إذا كان هذا البعاصس إلفكر مبدأ وطنياً شمبياً » 5 حدث 
فى أسبانيا بمسد سقوط دولة المرب فها وقيام دولة الأسبان 


لمن .انه ناو 010001269 
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السيحية ‏ ذ فلم يكن البما ش بالفكر فىاعهد 
ا كر 
دينية » وهذا كان سوب تدهور أسيلا ' با 
4 أن الحكام ها أشمف من أن ب.طشيوا لكر .6 
أبن أشش من أن يحموه ٠‏ وفى تلك الم2033:0709 ذ 
عصية سخيرة صائلاًبإطث) فينكأ ال#حلال الفكر ! أأظار إلى عه 
النزاع بينالوالى الممانى وسناجق المإليك» وبين كل أمير وأمير ؛ 
وانظر إلى عهد الفوضى فى تارب مصر القديم بمد الاسسرة السادسة 
وبمد الا سرة ألثانية عشرة 
مؤلف كناب عكر العيوده : 

قرأت فى بمض أعداد 3 الثقافة » فصلاً ديحته راعة الأستاذ 
اح أمي يك يبن سول ماعادق ليان و ع التي 
من بحوث ونفسمات 

وةد ظن الأستاذ أن مؤلف هذا الكتاب مصرى استناداً 
على ما ورد فى الكةاب الذ كور من أمثال عامية مصرية وغيرها 

وأ أنول : إنمؤاف هذا الكتاب دمثق لا مصرى » وهو 

من أدباء الذرن الناسع المحرى عاش حوالى سنة ؟44 ؛ والدليل 
على ذلك ما ورد فى الكتاب الذ كور : 

فول ااؤلف ( ص 8؟ ) : بلدينا العلاى الميثانى اللدمثق 

مواليا ( الا بيات ) 

وقوله ( ص 0 ) : بلدينا الشيخ عبدالله الأرموى الدمشق 

وقوله (صم 06 :. تقلت .من خط الفاغمى زن ادن 
عبد الرعن بن الحراط ( وهذه الا سرة ومشقية اشيية) 

وقوله ( ص 5١5‏ ) : أنشدنى المرحوم الجناب المالى سرى 
الدرن بن ادهى من أعيان كتاب الإنشاء الشريف بدمثق فى 
غلام تنشانى ( الا بيات ( 

وقوله (ص #١5‏ ) : اأرشيد عبد الرحمن بن بدر النابا.ى 
وفانه فى سنة أسع عشرة وسمالة » ودفن بترية باب الطهير » 
( وهذا الدفن مشهور فى دمشق ) 

هذا » وقد وره فى السكتاب الذ كور عدد غير قلبل من 
الا سماء الدالة على أسر دمشقية شهيرة : كالدطار والسبكى والخراط 


(ع.س.) 


والنابدى وغيرها 
«دمين:» ,كبى الشرياف 


2ع لع .]//:ومااط 


,27”3ى1١‎ 


مى الصشهر امن فافظ 
بعت ث الرحوم حافظ بك إراهم إل صل بة4 الشاعص الناار 
ا سادق الرافمى طيب الله وي مهذه الأبيات : 
فد قرأنا اظيمسكم فرأيتنا 1 كهلة وفدمرا؟ فتهينا 
ونلونا يرك ليو 0 إددع البراع ع 


غاطر يسبن المرون إلى القاب ويطوى متازل البرق طينًا 
ومءانركااااروح فيالسيف تمر النفوس هن اليا 


اع كسرى ونشنهبيا ثريا 
لا أرى معنا يمنبك هيا 
إنث عددناك شاعي؟ بدويا 
- الفادر تمرم الم مرق 


إبه بإرافي' أحمنت حتى 
أنت والل شاعصس عر 


رمول أل على غمر 

م بوجد فى معاجم اللخة المربية ولافى كتب النحو ما يؤخذ 
منه جواز وخول ( أل ) على كلة غير . وند قال الصبان فى بإب 
الإشافة صفحة ١717‏ ج ” مانصه : 3 ونقل الشذوانى عن السيد 


أنه صرح فى خواثى الكشاف بأن غيراً لا تدّخل عليها (أل) 


أصر فاء لعافم ارر سه ميئ 


آ 

٠ 1‏ 
[ قف ْ 
1 اسكاتيات بمنوانها الجديد 

: 

ْ ظ 
1 ظ| 


شارع البستان رقم 4؟ ميدان الفدكى 


مرر المرر اقامس رص مرض رهام : 
الثرية القومية والذة المربية 
ام أة «شذوقة بالحربة 
وأخبراً وجد ماأوى 


0 التاريمية لمسلمى روسيا 
مشكلة الأفنباء والفقراء 


شجاعة الجبناء فى هذا المصر 


له .0100012602 


ازسماة 


جحي تج ا ا ا ا ترجا 


مزام وآراء فبمة ذا هو الجال رداً على أسئلة الؤلف للأساتدة : 
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إلا فى كلام الوادن » اه . وتوضنحإذلك ١|‏ 
على أن غير إسم ملازم للاضافة فى الَلَنييغ ولا عم عجاالا 
فهم المنى وتقدمت عابها لبس مثل فلت ,شارة(ليس + 
ويجوز لبس غيرا وليس غير . فالأول على البناء » والثانى عل 
معربة ؛ ويجحوز لدس غيرها بالإضافة الانظية .لد 4 
والتوضبح والغنى وقاموس الميط . وهناك فول بأن غلا بقل 
إممامها إذا وفمت بين دين مثل قوله تمالى : « أنسءت عا 
غير النشوب علهم 6 . ويقال : رأيت السمب غير الهين ؛ 
وصيرت بالكريم غير البخيل 
والشائع افذائع فى كلام المرب أن غير حين نستعءل نكون 
متوغله ف الإسهام . والشأن فى مثلها ألا يتمرف بأى معرف ؛ غير 
أن بعض أمثلة من كلام المرب ورد فنها دخول (أل) على كلة 
غير حيث بريدول بذلك غير مميناً » فعى بهذا قد خرجت من 
أسلها فبتى قولنا بأن (أل) لا ندخل على غير سلما حيث نكون 
متوغلة فى الاومهام» وذلك مثل : حاء اليوم غيرك» هذا الغير تناول 
مى طمام النداء أ مر مارى العبامى 
مجريدة الوفد المسرى 


مناحاة امال بسارواطن) 


غلم اموكساز تور على فراع ا 


بحث فلسنى في الحب الروعى , به مقدمة [ادكتور عيد الوهاب 


منصور فهوى بك » أحد أمين بك , مصطف عبد الرازق باشا » 
الشبخ أمين الخول » للسيبو هوستيابيه , الستر بونانى دويريه » 
ومن موضوعات» : ممنى الفاب والافس والرو ح والمدنى ء» ماهو 
الجال ؟ الخال 4 والمفل » درحات الجال ء قائدة النااثر 
باججال » لل لجياك قبءة كلية ووجود ذاتي ؟ جمال الشكل وجال 
الرضوع »2 صلة الروح ,الال » النزاع بين نورانية الروح 
وثهوانة البدل » هل الخال أمى نسى ؟ الرسم الدارى ونثثيره » 
هل الهذة الروحية داعية إلى اللهيمية » 0 أنواع الال » 
ابن الفارض وا ريفته فى الحب » معنى أناء المبد فى ريه » الخال دواء 

للنفوس <١‏ . 
ان 5/0 ثلانة قروش صاغ ونصف خالس البريد : 
دبطب مى مكئب: المامعا بشارع مر على ,لهس ا 
ارت تبتر اربراب 


و تا 


2136 نع طط/عم.]// :مط 


01000126 نجاو‎ ١.0 


لزع دق 
فى نا يمارو 'غممرىء ؛ المرسال لمر مام السافعى »اماع ابر ماع 
لمهم مهو - 
فى نار ماب وءمرى» 

يمجبنى من الأستاذ الشيخ مد بوسف مومى الدرس 
بكاية أسول الىين توفره على المل و] كبابه على الدرص وشخفه 
بالطالمة » وهو بجمع إلى ذلك حركة اللصاح الجدد وحظوة الماقل 
الزن . وقد ذكره أستاذنا الجليل الزيات مع ججاعة من شباب 
الاازهى الملماء الذين برجى المير فيهم وتماق الآمال عللهم . وى 
السيد الزيات فراسة لا خطى” واستكناه لا يكذب 

وقد أخرج الأستاذ كتابا « فى تاريخ الأخلاق » ل يل فيه 
آل أن كرهد سا سرقاء وماس هزاتان معي خمر: 
لتطور مساثل هذا للعلم وتمدد مذاهبه والوازية بين مذهب 
ومذهب » وفكرة وفكرة 

وليس مجيبا أن يقف لليوم شيخ من شيو خ الأزه » يمرض 
السائل الأخلافية التصلة اإلفلسفة فى القديم والحديث » وفى 
الشرق والغرب ؛ فيدسطها بسطا ويصورها تصورآ يدلان على 
الفهم والحضم ء لا على الحذظ ( والممم ) 

لبس مجيباً ذلك » ففد تذيرت لليوم طريقة الاازه فى الملم 
وتثيرت نظرته إلى الحياة ؛ وسبيله إلى العرفة ؛ وأصبحنا نقرأ 
لفضيلة الأستاذ ا-كبير الشيخ ممود شلتوت وكيل كلية 
الشريمة بحثاً فى ( القرآن واللمين ) يحمل مع خلوص النية » 
وصدق الطوية جرأة في الدهوة » وصارة فى الدقد ؛ واستقامة 
فى القصد . وصرنا نقرأ للأستاذ المالم الشيخ محمد ممد الدنى 
مقالاً ( فى الإسلام بين السلف والخحلف ) فنرى فيه النيرة على 
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الدءن » والوضا حة قوآلءفيذة » و 
من غير خوف من تأويل مؤول 

الحق أن فى الأزهى ,ملة كمد «لأكير 
شيوخه ويقظة علياته » بفظة وذاعون مها إغفاء 


ار سا لمرمام الداذمهى 

الرسالة للامام الطلى محمد بن إدريس الشافى كتاب 
بقع فى "١‏ صفحة من القطع الكبير » قام بتحقيقه وشرحه 
الأستاذ الفاضل الشييخ أحد تخد شاكر القاضى الشرعى . 
وجرى فى ذلك حرى لم يفف عند للشر ح والتحقيق ؛ بل اقتفى 
إخراج ذلك الكتاب على السورة الكاملة التى خرج عابها جهداً 
متصلاً » وصبراً طويلاً » دوبسيرة فى الذقه الإسلاى » وإحاطة 
بالتشر يع » وذوفا فى الاأدب» وأصالة فى الاذة» وتمكنا فى القاريخ 

والحق أنى ماقلبت صفحة من ذلك الكتاب إلا حبت من 
سير الاستاذ على البحث » وسرعة تقسيه لمساثل ؛ وتشيمه 
للأصول » وكثرة رجوعه للدظان وغير اللظان ؛ ما ول على اطلاع 
واسع وإلام نام 

وقد يكون إخراج كتاب ديم عملاً هيناً » وأص] غير إدر 
عند من لا برقبون أمانة المرء ولاخشون حرمة الحن . وغرضهم 
من ذلك أن يطلموا على السوق بعمل عملوه » ولو كان ناقصاً غير 
كامل » ومعيباً غير سام 

أما الاأستاذ الشيخ أحد شا كر فبميد هن ذلك كله ؛ فإذا 
عمل فلله » وإذا حقق فلاملم » وإذا أ كب فهو موف عل الثاية 
ومشرف على لأنهاية » لارثنيه عن ذلك صعوبة بحث أو إءنات درس 

ويظهر فى الكتاب مثرية الإخراج العلمى الحديث . ففى 
الأول : مقدمة وافية عن الرسالة وقيءما وقيمة الشافى » ونسخ 
الكتاب المخطوطة والطبوعة » وأصل الربيع صاحب الشافى 
وكانب رسااته ؛ ووصف النسخة التى رجبع إلها الشارح وذ كر 
أححامها » ووصف نخة ابن جاعة . ويلى القدمة بإب للسماءات 
التى رتها الشارح وحذف الكرر مها ؛ ودع فهرسا صرتياً 
عل <حروف العجم 

وبلى ذلك الرسالة وقد زبنت يواش مغيدة وتمليفات طيبة ؛ 
وبلي ذلك جريدة الراجع التي استعان مها الشارح ورجع إلجاء 
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للا 


ومتاز عن كل ما رأبنا من جرائد الراجع بحسن تنسيقها وذكر 
أجزاء الكتاب ؛ وامم اأؤلف ووفاءه » وارخ طبع الكتاب 
ومكان طبمه 

وكتاز هذا الكتاب بكثرة مفاتيحه التى تسهل على القارىه 
الرجوع إليه فى أوجز وقت » كا أن فيه فهرساً للفوائد اللنوية 
التى استنبعات من است, لات الشاذى ؛ وإن كنت لا أذهب مع 
فضيلة اأشارح فبارأى من وجوه لا أردها إل ول الشافى 98 
إلى الضعيف من ل قوال والردى' من اللغات » ولكنى أردها 
اليش قسن ب ولاعلول فضييه أ د* الكتاب من انمطأ 
اماع ابر ماع 4 

إمتاع الأسماع عا للرسولمن الأنباء ولا موال واهفدةوالتاع: 

الفرزى هومولف هذا الكتاب ء والأستاذ مود مد شا كر 
هو مصححه د شارحه ؛ والسيدة قوت للقلوب الدمصداشية فى 
الفائمة بنفقات طبمه » وطنة التأليف والترجة والنشرهى المشرفة 
على إخراجه . فالكتاب يدود من كل باحية » ومحظوظ من 
كل وجه . 

وقد نفنضل الأستاذ أحد أمين بك عميد كايد الآواب بتقديم 
الكتاب فى بضمة أسطر لم مخرج عن أن نكون شكرا للسيدة 
التبرعة » ,لم بموونا الأستاذ الكبير هذا الاختصار فى التقديم » 
والإيجاز فى التصدير . 

وحبذا لو كان حدثنا عن الكتاب وقيمته بين كتب السيرة 
للمتأخرين وطريقة الفريزى فيه ؛ والنسخ الخطوطة والطبوعة 
لمداالكتاب ؛ والأسل اذى رجع إليه شارحه ؛ كا عودنا 
حضريه ذلك فى الكتب التى تولى القيام عامها وأحسن التمهد لما 

وللأستاذ ود تمد شا كرفضل اجيم هذا الكتان الذم 
وصراحمته على الأسل ارة » ول أصول 0 م 
أخرى » وهو فضل يتجلى فى الموامش الكثيرة الى لا نكاد تخاو 
مها صفحة واحدة ؛ والتى بدل على موفور اطلاع وواسع قراءة 
ومدنى ذوف ق عرف عن شا كر الآديب اليب 

وليأذن' لى الخ الفاشل مصحح إمتاع الأسماع وشارحه 
بإبداء اللحوظات الآنية : 

١‏ ح فى صفحة 5١7‏ كلام على هيئة الرجز لرسول الله 
على الله عليه ,سل وهو يسمل فى المندق بوم الوقمة ونصه كم 
ورد فى الامتاع : 


( طبمت يمطبمة الرسالة بشار ع السلطان 
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اللم لولا أنت ما اهتد ينأ ولا تصبيد بج 
فانزان' سكينة” عليْنا «نييث الأخدام| 
وزاد صديقنا الشارح البيت الآنى عن النخارئ!4.ه 
إن الالى قد بثوا علينا وإن أراكرا ذتحهي كا 
لاب بسنو كر شاعى وعروضى ؛ فكين أن 0 
البيت الاول : 

إلا" م" لولا أنت ما اهتدينا) ونداء | سم الجلاة هذا الشكل 
وازدق كفن العرب وحيوم ابي 

( إن الألى لقد بخوا علينا ) أو ( إن لذبن قد بنوا علينا ) 
ليستةم الوزن الرجزى اذى كثيرا ما ممع عن رسول الله 
فى النزوات كفوله : 
مل أنت آلا أسبع وميت ‏ وق سسبيل الله ما لقهتر 

) فى سفحة 514 (وما هنهم ألااان خسس عشرة سنة‎ ١ 
بكسرة على السين فى خحس وهو خطأ مطبعى‎ 

بد راس د ري 0 سا 
آلاف ) برفع ثلالة والسحيح نسبها 

4 - فى صفحة 548 ( رفاعة بن وأل ) وقد حذف ألف 
ابن مع وفوعها فى أول السطر » والسحيح إثبانها جربا على 
الشهور من قواعد, الإملاء . وقد كرر هذا الوثم نفسه فى 
صفحة 56١‏ إلا أنه يممبٍ فى بقية الصفحات 

ه - فى صفحة 597 ( مل رسول الله سلى الله عليه وسلم 
يحنّذضمم ) . والمة على الحاء لا عمل لما هنا والسواب 
جماها فتحة 

- فى صفحة 5598 (واستشهد مخيبرخسة” عشر رجلا ) 
بضمة على التاء المروطة من خخسة والصواب فتحها لبناء هذا 
المدد على فتح الإ أبن 

ح فى صفحة 4١١‏ ( من هوزان ) وقد زادها الشارح 
للبيان . ولعلها ( هوزان ) 

وبعد : فهذه هنوات لا تقلل من قيمة اللجهود الذى بذله 
الأخ لكريم الأستاذ ممود شا كر فى إمتاع الاسماع . ولملها 
وردت ليصح قول الفائل : 
ما كان أحوج ذا الكال إلى عيب بوقيه من المبيف 

ل هبر الفثى مسن 

حين - مابدين ) 
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ورئيس تحريرها المثول 


| «سرازات 


د 
ار الرسالة خسوا هذ مرو لقب لا رلئزه 


4/15 417 وا > اا‎ ١ 
تليفون رم 206 ه”أوناتا ع«أملموولة ءلم ونيوع‎ | 
عدو إاامءاء9‎ ١ عديواكاانه‎ : 


التي 21 < القاهرة فى بوم الاثنين ا جمادى الأولى سنة ٠5١‏ الوافق ؟ بونية سنة 1841 6 السنة التاسمة 


مببببببييبيببي بص بصي ل سس هه ابجمم ب 22222 الُسلْتظائر 255557 حك 


ْ ب متناف 


رسن ظ الاستاذ عباس مود العقاد 


همسجو 


قال ال كتور 4 مارك فى حديثه عن الفر والغنى 0 


صفحة 

اوطفور ري الباطون. ... ى اسيك كاي ارما و30 يداد اام . ينهيان من الدنيا : 
أشمازان التعاس ... ..... : الدكتورزي مارك ال 7 ١ ١‏ #7 دن نأقوا ل كلة فى الوارئين بحجة أمهم برزقون بلا كد 
14 اللهجات العامية الحديئة ... : الاكتور طى عبد الواحد واق ولا 0 » فلو عطل نظام اميرا ث الانمدم النشاط الإنساى 
فى اختلاط الجنين ... ... : الأستاذ ممود مود بسيوف | بمض الانمدام» ولأر الناس جيما أن نكوق جهودث مقصورة 
الطابور الخامس الألماتى ... : ( المصسبة ) لك القوت من بوم إلى نوم . ولو انا الحق كل الحن 


75 واشفيفاه! ! ... [ قصيدة ] : الآنسة الفاضلة فدوى طوقان لسر حنا بأن المعراث هو أجل نظام عرفته الإنسانية » فهو 
ينيف 0 العسرف والسم عنة 1 الأب أنستاس ماري الكر ملى الشاهد على أن المهاد 9 طانب الرزق لا يمع ع وأنه ول بعل 
: إل الأعقاب وأءقاب الأءعقاب » وذلك أقوى <افز لتأريث 


0 [ ل 0 إبراهم كو اباك 7 
1 
الا ا الل الات عنام الرجال » 
0١‏ كيف برى الأستاذ الراغى ورأب فى اليراث أنه حق وعدل ؛ وأن الذاهب الاجماعية 
الاصلاح ولا يتفذه بشاة .> دعالم» واف فاه موؤيووة التى تحرمه تحور على الآباء والأبناء, ولا تتحرىي سنن الطبيمة 


بن السكاية الرييية 0.. 0ل لمي ناوث عمد يمد | فيا جرت عليه بإزى هم الأحياء » لأن الجتمع لا يستطيع 

م'ساة الفقهاء فى مهد إسماميل : الأستاذ هبد الفناح حسين مطبة | أن يحول بهن الأب وبين توريث أبناله ما اشتمل عليه من عيوب 

دخول أل على غير بف تاليا عمد تخودرضوان ... الحاق والفكر ومن دمامة الوجه وشوه الج.م وضعف لد كيب ؛ 
4 إباع الأسماع..... ... .... :. الأسناذ محود عمد شاكر ...]1 فليس من المدل أن يحول ينئه وبين تورينهم الحير أو نسيباً من 
7 إبراهيم طوفات ... ... : الأستاذ عمد سميد المريان .. الح ؛ دإل يومدلا أن نفرض ال#جتمع حصة وافية من ذلك 
4 إلى عاماء الاسلام ... ... : الأديب مصطنى ري ا 
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للف 


كذلك بجرى الطبيمة على سنة الوراثة فى جيع السلالات » 
وعى سنة أعنرق من الجتممات الإنسانية وغير الإنسانية » 
ول ننشأ عبثا لياشها الإنمان كل الإلناء بقانون أو نظام 

لكننى أخالف الدكتور فى قوله إت اليراث او عطل 
« لآثر الناس جيم أن نكون مقصورة على كسب القوت من 
نوم إلى نوم ... 3 

ذإن طلب الال كطلب المل فطرة لا ثتوقف على التوريث 
ولا على ما يمقبه الآإء الأبناء » وقد مومل الإنسان رزقه ورزق 
أبناله ليتابع افدرس وبنةمى مسألة من مسائل المل والمرفة » 
وهو على بقين أنه لن يمخلف لأبنائه زاد من علومه ودروسه 
إلا مايخاف الملمون المتمامين » وقد يفومهم منه حتى هذا النسيب 

وبين طلاب المال من باغ أرذل العمر وليس له عقب ولاهو 
من يدسطون للكف بالإنفاق فيخثى نفاد ماله الكثير » ومنْهم 
من لو بسط بده بالإنفاق عشرات للسنين لا خثى على ماله النفاد 

أعرف رجلاً له نظراء كثيرون كان علك القصور ويدخر 
الآتوال فى للصارف » وله معش لا ينقطع من خزانة الحكومة؛ 
وهو مع هذا يبخل على نفسه بالقلول ويعيش مميشة اافقراء؛ وبراه 
الحوذية فى الطريق فهربون منه لآنه يأنى أن ينقدثم الأجر 
إلا على حساب ما تمود قبل أربءين أو خمسين سنة بوم كان للملم 
سمر القرش فى هذه الأام . وأمب العجب أن هذا الرجل 
الشحيح كان يدود فى أوراق ااصارف لاتى يناط مها النصيب 
فنكان برح جوائزها الأولى من حين إلى حين . وحدث مرة 
أن وكيله تسم متو هن المور وأشى يناما الميرف 
الذى يعاماونه بضمة أيام » فلها راجع الغنى الشحيح حسابة قطع 
أراح الجائزة فى هذه الأيام القلولة من متب الوكيل السكين » 
وهو ثىء ببذله من برع مثل هذه الجائزة هبة من يحمل إليه 
بشارتها ولا يندم عليه 

ول يكن لهذا الرجل عقب ولاكان له مطمع فى الميش الطوبل 
بمد السن التى ارتفع إللها » ولكنه يطلب الال لأن طلب المال 
شهوة لا يشترط أن نتملق بالإنفاق والتوربث 

ولو نظر الناس إلى الواقع فى أعس الورة لا حرصوا على ترك 
الال بمدهم الأبناء والأحفاد ؟ فإن أبناء النقراء اقين عاشوا 
في اللدنيا عبشة راضية بنير ميراث يبلذون أضماف الوارئين عدة 
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سواء وروا الكثير أو القلبل » وأقَ الذبغأ* 
عن ان سمدوا به وحفظوء أو ادا علبد(#وأدجاة/ 
وهم خائفون من تبديد أبنائهم لثروهم أكثر جد 
يعوتون وثم مطمثنون إلى حسن التصرف ودواء«الحال 

كان الملامة يقوب صروف طيب الله “رأء أإضي كلا 
أن أدخر وأنأحسس حمساب الال والثراء» وكأنه أن 9ل اللزاقا 
فى الإصغاء إلى هذه التصيحة فروى لى حدبثاً جرى ببنةأوبين 
ناجر من كبار التجار السوربين المسامبين رآه مشفول البال مستى 
ما يخشاه على ثرونه وأبناله بعد موته من تقسيم وبوار . قال : 
وهكذا الدنيادواليك بين جيل عصاى جمع » وجيل عظاى يضْمع 
ماجمه الآبإء » ويأنى إلمذرة لن يتركون الأبناء فقراء اشطين 
فى طلب الجاه والثراء 

قال الملامة صروف : ومنذ أام طرق علينا الباب أبناء 
صاحب من أحابنا مات خأ ولبس فى افدار ما يشيمونه به إلى 
لحده ؛ وكان هذا الساحب مفراحاً » بأ كل ما يشتهى » ويلبس 
الفاخر من الثياب » ويطمم أبناءه أحسن مطمم 0 ويكسوثم أجل 

ة » ويقغى مهرانه ينهم ضاحكا متهللاً على مينية من 
الحلوى أو الذاكهة , وهو لابشمل بإله لحظة با يكون »؛ ولايمالى 
بعد موه ما يأ كلون ويشر بون . فأى الأبوين أسمد ؟ وأى الأبناء 
أحتلى بحسن الصير ؟ 

وهذا السؤال الذى سأه اىكتور صروف سيظال أبد الزمان 
مسئولاً يبه من يشاء كا يشاء ؛ ولكنه جواب لن يجمل 
الفراح مشنولاً بتوريث أبناله » ولا الشغول بتوريث الأبناء 
مفراح) ينعم بالحاضر ولا يمن نفسه إلذيب الجهول 

لقديمة أمن خدائع النفس أن تعلل حرسها على الال يحب 
الأبناء » ولوكان حب مانماً أن ينفق الإنمان كل ما عنده 
لكان حبه لنفسه وخوفه على غده أحرى أن تمه ويقيض 
يديه » ولكمها خديمة النفس كا نقول تتراءي لما فى مختاف 
الأرائع والتملات 

ما تفسسر أعمال الإنسان بالبواءث والدوافع قبل أن تفسر 
النتاج والغايات . وإذا قبل لنا إن فلانا بجمع الال لأأنه يخاف 
عاقبة الفقر » قلنا : ولاذا يخاف هذه الماقبة التى لا يضخافها 
غيره ! ! إنه لا يخالف غير إلا لاختلانف البواءث النفسية دون 
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الاختلاف فى النايات التى قد يتفقون عللها مرق انب 
التأمل والتفكير ؛ 

الال يطلبة الإنسان لباعث قبل أن يطلبه لغاية » ومن 
بواعث طلبه الحوف والنافسة والطموح وحب الكسب للكسب 
كا يفرح اللاعب بالرهان الذى ليس من ورائه طائل » وهنا 
موشع ننع التحذبر للمسلحين الذين يمالجون مسألة الننى والفقر على 
لت الأرقام والفواعد الاقتصادية ويذفلون علاجها على أساس 
الشمور والبواعث النفسية . نأنت إذا أعظيت الفارص قصبة 
السبق قبل دخوله اليدان لم ترحه ول تمطه ما بريد ؛ وإذا منمت 
التنافسين أن يننافسوا لأنك ضمنت الرزق لأبنائهم أو ضمنت 
الآمان لح فى عقباهم لم تستأسل أسباب التنافس وم تمطهم 
الحياة التى جماهم يننافسون 

إنما او أن ندع ألناس يطلبون الال كا يطلبون الملم 
أو بطلبون الجاء أو يطلبوق السرور أو يطلبون الفرص النادرة 
والقاحم الجهولة » وليس علينا أن نأل ناذا يطلبونه» وما علنا 
أن عنمهم إنفاقه فيا يشير الآخرين ؛ فناية ما يحق للمجتمع 
فى هذا السدد أن يخرم النش والجور وخويل أناس بغير حق 
ما رمه غيرثم من الماملين 

كان أوليفر لودج عالا رياضياً من الطراز الأول » وكانت له 
بحوث مشهورة فى غغاطبة عد كبانة ع 00 
أحياناً من الرياضيات والروحيات إلى الباحث الاجماعية وشئو 
الثروة والسياسة » ولكنه كان يأنى فيها إذا انصرف إليها بمقطع 
الرأى وفصل الحطاب ء لأنه بميد من الحوى والتشيع لهذا الذهب 
أو ذاك ... فن نصاتحه فى هذا الباب أن :تولى الدولة مراقبة 
مال كا تنولى صماقبة السلاح » لأن الحطر من سوء استخدام 
المال لا يقل عن الحطر من سوء استخدام السلاح » وربما ظهرت 
جرهة البلا بعد اقترافها بقليل وى صاحها من ازاء ما فيه 
عبرة لنيرم ؛ أنَا جرعة ة الال ففد ينقغى العمر وهى خافية ؛ وقد 
يقتزفها أناس بعيدون من الشسهات لانم لبسوا من حثالة الحاق 
لذن يمتدون الهناجر والسدسات 

فاذا وجبت صراقبة الال فى أيدى السيظرين به على سواد 

الناس » فن الواجب أن نكون الرقابة على النحو الذى قصد إليه 
الرياضى الكبير » ولاسما فى المصر الذى أصسح الال فيه صرادفاً 
لمنى الثقة والاثئان . فلا يجوز فى هذا المصر أن توضع الثفة 


ملمك. 010500126201021 
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إذا فى ومت فى بءض الأبدى أن 0 
أو بغير عل با تنجه إليه وتجرى فيه 
وهنا نسأل : ماعى حدود الركابة الالإاياغية 
الأموال فى أيدى الأفراد أو الجاءات النى :وال أموال الفا 
وجواب هذا السؤال أن الرقابة الوحيدة الإلوعة ألى اليه 
التى شل الدوافع النفسية والبواعث الحهوية ومخرجهاً ف نظامما 
تحرج الجهود الآلية والأرقام الحسابية » ذإن الجتمع الإنسانى ان 
بكسب شيا من تنظيمه النفوس تنظيم الآلات التى تتحرك بأص 
ونسكن بأمى ولا تتخطى ما برسم لما من الخطوط والنايات 
فالمجتمع أن براقب الال وأن يأخذ نصيبه منه للنصاحة 
الاجماعية التى بشترك فما الأغنياء والنقراء » ولكن ليس 
لله جتمع أن يعسن الطبيمة ويحور على حركات النفوس ونواءث 
الحياة » لأنه يتمرض بالفوانين لأمى ل مخلفه القوانين » ويأخذ 
مالبس فى وسمه أن برده أو يموضه يعثله 
قباس #ررد المقاد 


عي ا ا ا ا 0 


ره 


متنا 

ا 

1 

آْ ْ 

39 لعصه كم ل عاد بسكلا رس 


وسيم 


تت نا 


أحزاء ع يا ل حزء مها 4٠٠‏ صفحة 

والحزء الثامن مها فهارس كاملة محففة » للا'علام » والبلدان » 
والفائل » والأماكن » والجاعات » والقوافي » وأنصاف الأبيات 
وتمن النسخة كاءلة ٠١١‏ قرش صاغ ء وأجرة البريد ٠١‏ فروش 
فى الداخل » و ”١‏ نرشا فى الخارج . 

ماميا سار م التجارية الكبري بشارع مد طى صر 
1 لماعي سكن عد عد والكتبات العهيرة . 


يدن« الوجيلود يوايد ,نوي ) 
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فا ازماة 


للدكتور زكى مبارك 


حياة ابن النحاس - الحياة بلامل تحجب الأديب عن فهم الجوانب 
الجدية من الحياة س لأثير الأفبون فى هدم ابن النحاس » وكان 
فى صباه أجل مارأت العيون ‏ أشعاره في البكاء على جاله اذاهب 
أيامه في دمشى والفاهية والدينة - فصالده الباقيات ‏ 
أشعاره فى « شرب الدنان  »‏ شعوره بالماتى التقولة عن القدماء 


١‏ - فتح الله بن النحاس شاعى” نشأ فى حلب فى أواخر 
الفرن الماشر أو أوائل الفرن الحادى ءشر ؛ فقد سكتت الصادر 
عن المام الذى "وف فيه » واكتفت بالنص على أنْه مات بالدينة 
لي اميس الى عشر صفرمن شهور:سنة الندين ونحسين وألف 

؟ - وسكتت الصادر أيضا عن حياته المملية » فلم نمرف 
كيف كان يميرش27 » ولكنا فهمنا من سياق القول أنه أقام 
مدة فى حلب » ومدة فى دمشق » ومدة فى للفاعية » ومدة 
فى الدينة ؟ فمرفنا أنه شاعي لم تكن تربطه بلده أو غير بلده 
رابطة مماشية » ولذلك تأثير” فى بغ وجوده بصيغة الرجل 
الحائم فى بيداء الوجود 

© - والواقع أن هذه الخال كانت مألرفة فى حيواث 
الشمراء ؛ واسكن ابن النحاس ذما وظهر أسرف فى اعمزال الناس 
والبمد عن طلب الماش » لينجو بنفسه من 5 ثم الحلق » وليمفى 
كاهله من حمل أثقال الميش السام » وهى أثقال لا يتصدى 
لجلها غير أقوياء الرجال » وهذا رأيناه ينزيا بزى” الزهاد وبعيشس 
عش الدراويشن من الفقراء مع الترفع عن قبول الإإحسان ؛ فقد 
كانت لمسذا الرجل .فطرة سليمة تصده صدً! عن الكسب 
الرخيص » وتسوقه إلى صف التمففين من أتباع التسوف الصحيح 

- فكي ف كانت البداية وكيف كانت للنهاية لهذا الشاعى 
اأرفوق ؟ 

كان ابن النحاس فى صباه غاية فى روعة الجال » وكانت 
صباحة وجهة أمحوية الأعاجيب ؛ فكان معاصروه يتوهمون أنه 
لم يخلق إلا ليكون دممية فى قصر » أو زهرة فى بستان » 

)١(‏ إنما نصصنا على الحياق امعملية » لأننا نوقن بأن الأديب الذى 
بيش بلا عمل تغيب هاه أشياء من مماتى الحباة 
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ولكنه صان نفسه عن مواطن العلهات 
شبايه , رجاله من [فك الفال واأككل بق زمددتهلا 
الجال من ؛ بنى الأقاويل والأراجيف 
يما ابن النحاس من شر مماصريه فصآر مثالا 
لبك | بج من شر نسه» ونس فق بس90 أيه 
اله" عداء ! 
فاذا صنع بنفسه ء أو ماذا صنمت به نفسه » حتى لين 
الشرف إلى الحشيض ؟ 
أقبل ان النحداس على تماطى ( الكيف »6 ؛ والكيف 
الذىكان يتماطاء هو 2 الأفيون » » وقد هده الأفيون فى شهور 
أو أعوام » فأمسى ججاله طللاً من الأطلال , ولم يكن بحسب 
لجهله وغفلته أن الجال دولة” دول 
فإن رأيتم شاع يبى شبابه اقذى ضاع » ذاعرفوا أن ابن 
النحاس كاد يتفرد بالبكاء على الجال القدى شاع , وما أضاع جال 
هذا الشاعى غير الابتلاء بكيف الأفيون ؛ وهو كيف أنى على بناء 
هذا الشاب الجيل من الا ساس » ولننظر كيف يقول : 
من بدخل الأفيون بيت لحان فليلق بين يديه نقد حوسانه 
وإذاسممامرى' شر بالردى علوه بد حياته يانه 
ما شأنه وحشاه يؤوى أرقا لا بستفيق اماه من وثبانه 
وهذا الشاعى الدى برى الآفيون ثمبان لا تنقطع وثبانه 
الفواتك على الأحشاء هو الشاعى الذى رلى سباه فقال فى تصوير 
ماضيه لمهد الججال؛ بوم كان فى مثل عم رالبدر » وبوم كانت لفتاته 
لفتات لاظى بين أزهار الرياض : 
وتراه إن عبث النسم بقداء 
وإذا مثى تما على عشاقه 
برو فيفمل ما يشاء لأا ملك النية صال من لظاته 
'حسشن”ولاكيف*يخالط انه والآن سارالكيف بمضسفانه 
والكيف حقد” إن تشيث بامرى” 
| م يق رايت غير سمسساته 
وهو الشاعى الذى أرخ جاله اذاهب فقال : 
ستى الزن" أفواما بوعساء رامق 
لقد اير ينى وينهم السكبثل' 


بنقد" شروى الغصن فى حركانه 
تتفطر الآجَال من خطزانه 


1 خا ااي يقري 
7 3 إلى وساها ججسل 
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نود ولا أسبو ونوق ولا أنفى 
وأناى ولا ننأى وأساو ولا نسلاو 
إذ الشُصن” غض” والشباب يماله 
وجيد اارشا مر كل “اثبةر عطل 
ومن <شية النار ألتى نوق وجنتى 
عافن أل بدنو بمارضى القل 
فهو برى أن نار وجنته أخافت مال الشكدمر حيناً من الزمان 
فظل أصرد » أسيل انأدين » إلى أن ابتلته القادير بالآفيون 
فأمسى جاله ناريخاً من التوار يعم 
والجال حلة نفيسة برفمها الله من يهل قدرها الرفيع » 
وكذلك كان حظ الشاعى الذى أضاعه المهل بنممة الله عليه 
فل يؤد زكاة الججال» وعى الابتماد مما بوهن الجسم ويشل الروح 
م ماذا ؟ ثم رحل الشاعس عن الوظن اذى نشأ فيه وهو 
حلي » بعد أن فضحه الأفيون , الآفيون اقدى أصار جاله رسا 
من الرسوم وطللاً من الأطلال 
ه - وإلى أبن ؟ إلى دمشق ؛ وهى مدينة سمت باسمه قبل 
أن يحل ساحتا الفيحاء » فأقام مها ما أقام بين أِم بض وأيام 
سود ؛ ؛ فقد كان ذقيراً لا يتباغ بشير ما يحود به أل الا'دب 2 
وكانوافى أغلب ب أحوالم فقراء 
ومن دمشق انتقل إلى القاهى: فاتصل بالسادة البكرية » 
وكانوا كراماً أحاويد » لا دشمر بهم بالغرية رجل” أدب 1 
وكانت حفاونهم بالادباء الوافدين من الشام معرب الأمثال(! 
ويظهر أن أيام ان النحاس بالقاهىة لم مخل من رخاء» 
ففد اتصل بالفضاة والأعيان » واتصل به الأمل العمسول فدح 
سنحق منفلوط 7 وممنى ذلك أنه عرف كيف ينتفع بوداد 
المربين 5 وكانوا فى ذلك المهد برعون حقوق اله رباء من أهل 
الأدب والبيان 
ثم امتدت السن بالشاعنى القدىكان 4 ماض فى الخال فرأى 
أن ينتقل إلى الدينة ليميش عيش الجاورين » وهو عيش يليق 
عن يلبس توب الحداد على جاله الذاهب ذهاب البرق اللامع 
فى أجواز السماء 
)١(‏ لم أ كن أفهم سر هذه الحفاوة حين نسكامت عن حفاومم 


بالنابلمى فى كتاب « النصوف الاسلاى » ثم مرفت أن لهم أبناء جمومة 
فى العام . 


من رحال الأدب والدن 2( اليه رحةلا . 


روحه الجيل !! 


- ولكن أن كان إن التعا يواككي؟ 
لا نظنوه شاعيا من طبقة أبى عام أو بحت ى(أ 
أد الشريف الرغى » فبينه وين أثال مؤلاء الات 321 


من الصحراء 


ولكنه شاعى من طيقة ان زريق » وما عاش ابن زريق 
إلا بقصيدة واحدة عى المينية التى سارت مسير الآمثال 

وكذلك عاش ان الزدحاس بقصيدة أو قصيدتين » ومن 
م يعرف ابن النحاس فى ممانيه القلائل ومى توادر فليس بأهل 
للانةساب إلى دوحة الادب الرفيع 

واتدى يجهل ان زريق وان النحاس لا يقل" فاً عن اقدى 
يجهل أن للنبيه ساحب هذا البيت 


إذا نشرت ذوائيه عامس 
فا فرائد ان النحاس ؟ 


الفريدة الأولى عى الحائية 


يت الاء وق عليه ظ 03 


5 هِ 0 
بات ساجى الطرف والشوق باح 


والدجا إن يض جح يأت "جنم" 


بقدح النجم لمينى قريا 


ويد الشوق قف الاحداء ودج 


لست أشكو <رب جفنى والكرى 
يكن يبنى وبيب الدمع صلح 


إغا حال الحبين البكا 
با نداماى وأيامً السسيا 
سبحتك الزن يا دار اللوى 
حيث” لى شئل” بأجفان الظبا 
كل عش ينقضى ما لم يكن 
وبذات الطلح لى من عي 
بوم منا الركب بالركب التق 
9 أذم ابميس ؛ للمدس بد” 


لسري رمنا ف نحو و3 


وزودت' الشذى من مرشف 
وتماهدنا على كأس اللعى 
باكرى هل عند من قد ظمنوا 
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أى فضل لسحاب لا يصح 
هل لنا رجبع وهل للعمر فسلّح 
كان لى فيك خلاءات وشطح 
ولفلى ميهم” مها وجرح 
مع مليح مافذاك الميش ,ملح 
وقفة أذكرها ما اخضل طلح 
وقفى حاجته الشوق اللح 
فى تلافينا وللأسفار مع 


واعتنةنا ذالتقكشم” وكشح 


بفعى منه إلى ذااليوم تقح 


إننى ما دمت حياً لست أحو 
إن عبشى بمدمم كد وكدح؟ 
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قفا الى 0 
كنت ف قراح النوى فانتدبب من مشبى كرية أخرى وقرح لكل هوى واش فإن 'شمضع الحوى 2 


أداوى ! القلب قلت حيلتى كلا داويت جر) سال جرح 
ولك" أدعو وبالى سامع” فكأنى عند ماأوفو أبم* 
وأنفاسه فى هذه الحائية تذكر بأنفاسه فى الحائية الثانية 
تذكر المفح فانبات سواه وليس يخفاك ما فى جوانحه 
صدع الحوى ياعذولى غير ملتثم يدريه بإلبان من أشجاه صادحه 
فهذه القصيدة من ذخائر الأدب المرنى ولا ينكر قيمتها 
إلا غافل أو جهول » وهى «قدودة من روح الشاعى ؛ وليس فما 
بدت إلا وهو صورة من أقباس وجده الشبوب 
وهل فى الدنيا أديب عربى” لا يحذظل هذا البيت : 
ع أداوى القلب قلت" حيلتىي كلا داويت جرحا سال جرح 


2 


فلا نر الواثئى ول 
وقولوارأبنامن عدت انتراقه ول نأ ملل ل أكذم 
وما كننا إلا براء) وكاب فل" وأو يف لوال 
فإن أطرق النضبان أو خط فى الثرى 

: فقولوا ققد ألق إليك اانه 

وله كفوا إث تادى فاه 

رقيق حوائى الطبع أخشى انصداعه 
وإن نسب الشكوى على" فسابقوا ١‏ 

وفولوا : نم » نشكو إليك طباعه 


أما الفريدة الثانية فعى المينية 17 
رأى اللوممن كل الجمات فراعه فلا تنكروا إعراسه وامتناعه” 
رلا تسألوق عن فؤادى فإنى عللت" يقينا أنه قد أضاعه 
له الله ظبي كل شىء تروعه” ويالبت عندى ما بزيل ارتياعه 
وياليته لوكان من أول الحوى أطاع عذولى وا كتفينا نزاعه 
فا راشنا بالسوء إلا لساانه”ث وماخربطفهنيا سوىما أشاعه 
فأسبح م نأهوىعلى فيه قفلة "يكام خوف الشامتين انفجاعه 
وآلى على أن لا أقهم بأرضه وأحرمنى بوم الغراق وداعه 
فحت وصيرى نناو: وافناة فل قلت منه أرعن ازجاع 
ذرعت الفلاشرقاً وغ با لاحله وصيرت حتاف العطى" ذراعه 


فل بق بر ما طويت إساطه 


ول ببق بحر” ما رفمت شراعه 


كن ضميرة كنت فى خاطر التوى 0 , 

أحس به واثئى السسرى تأذاعه 
أخلاى من غلر الخو زارها اليا 

ومبد إلبنا سال النيث"اعه 


بميشكعوجواعلى من أضاعنى 


وحيوه عنى ثم حيوا رباعه 


وقولوا فلان أو<شتنا_نكانه” وما كان أحلى شمره وابتداعه 
فك ىكا نكالبنيان حولك واقفاً فليتك الح-نى ظلبت اندفاعه 
أحت المدا سما ذلا كان تالمدا متىوجدواخرقاً أحبوا انساعه 
فكنت كذى عبد هو الرجل والمسا 


يمنّى بلا ذنب عليه فباعه 
)١(‏ الأبياث الآنية جزء من قصيد طويل بحسن الرجوع إلبه 


فى الديوان 


لمك .| أه لاون 01000126 
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وإنرام سى فاحدثوالى ممايياً وسبا بليناً محسنون اختراعه 
وهنوا رقيى بالرقاد فطالا جملتعلىججر السهاد اشطجاعه 
ولا تحسدوا ود ابن ومين عنده فإن حبيى تمامون خداعه 
ودوروا على حك النرام فإنهد قضى لظاء أن بين سباعه 


ضميف الحوى من بات يشكو زمانه 

وأشمف منه من برجى اصطناعه 
ولو عل الشتاق عقى اتصاله لآثر بين الماشقين انقطاعه 
ومن طلب الأحباب حرسا عل البقا 

فا رام بين الناس إلا شياعه 
فهذه القصيدة من آيات الشمر العربى . ومن غاثها هذا البيت : 
لكل هوى واشر فإن 'شمضع الموى 

فلا تلم الواثى . 0 أطاعه” 
وهذا ألبيت : 
ولو عل الشتاق عقى اتساله لآثر بين الماشقين انقطاعه” 
والنصيدة فى جلها روح” مغرج لدم » وإن بدت للثافل 


فى صورة الحديث العاد 
: | ونجىء بعد ذلك مقتطفات من شمره الرفيق ؛ ولكن 
أن تلك المقتطفات ؟ 


كنت أرجو أن أجد شواهدكثيرة على شاعرية ابن النحاس 
ما انقثر فى أثناه قصائده من الأأبيات الفرائد ؛ نمسم على" حقيق 
ما رجوت ؛ فقد راجمت” الدبواق مرات وصرات ول أظفر بما أريد 

فهل يكون من الحير أن أشير إلى أن 4 يبتين فى « البأكخان » 
لا بزال ممناها على ألسنة الناس فى مصر إلى هذا المهد ؟ 
ان النحاس يقول : 
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وأدى التولع بافدخان وشربه عونا لكامن لوعة الأحشاء 
فاديمذلك خوف إظهار الجوى وأشويه بلس اوسا 
وهر ممتى لطيف ؛ فهو يستر بدغان التبغ وخان القلب » حتى 
لا يفتتضح بين الرقباء 

وقد بداوى هرا نار ا يقول : 
عكفت على شرب الدخان وفى الحشا 

لحيب جوى فازددت ججرا على ججر 

وقلت أداوى ار قلى بمثلها «كايتداوىشاربالجرباتجر» 
ركان التدخين فى تلك الأيام مما يماب ؟ فقدكان مفهوماً عند 
أفل مصر أنه 
إلى سردها بمد حين ! 

أن شاعرية ابن النحاس بمد الحائية والمينية؟ أبن؟ أ)ن؟ 

برشنى شمر ابن النحاس من الوجهة الفنية » ولكنى 
مع ذلك أجده شاعرا فى جميع ممانيه » وإن كان أ كثرها 
منقولاً عن الشمراء القدماء 0 فهو فى رأنى يمنى ما يقول » 
وإن شمف عن مقارعة الفحول 

تلك ومضة من الشاعرية تألقت ت حينا ثم > 50 ؟"»كاتالق 
جمال صاحها لظة ثم خبا » وقد حقت فى هذا الشاعى كلته 
من التوار.عم ؛ وهل من القايل 


فى مسيره فأسبح تاريخ 
*أن يمى الرجل وله اريم ؟ ! ٠‏ 
٠‏ - على أن من الظل أن متك بأن ابن النحاس لم يد 
فى غير الحائية والمينية ؛ وكيف وهو صاحب هذا القصيد : 
ملف الدنيو” ارطيب" " .وتسساافتة ٠"‏ ليب 


رتاه ليسي والها 


ترسل تملمات محانية عن شرح ظرق وتدريبات تلمك كيف نتخلص من 
الحوف والوهثم والحجل والكا بة والوسواس ومن جميع الاشطرابات المسبية 
والمادات الشارة كشرب الدخان ومن الملل والآلام الجسدية وفى تقوية قدا كرة 
والإرادة ودراسة الفنون الغناطيسية من أراد احتراف التنويم الغناطيسى والحصول 
على ديلوم فى هذا الفن اكتب إلى الأستاذ ألفريد توما ١8‏ شارع الحليج الصرى 
بشمرة بمصر وارفق بطلبك ١9‏ ملما طوابع للمساريف فتصلك التملمات يحاناً . 


0100012601021. 


لصابين بارزفرط!.! الوص 
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زار والمراف له م 9 
يبظاهر البت وأ5 ط الود 
كل عضور منه فى ال- كان م ن«((الوجه 
اى” عضو تسرح الالحا لهي" 
أنا والقاب” إذا لا ح يق" 

بأنى جنسة وصلر منة 26 ه 
ع ايام يديد 
والنى قل افسق. نن,. بان ...26> : 
أيبا لمنلا 8 2 الموأى منى طراوب”" 
أي ون ليبس نندق' 
إها يرح بى فى 
واقدى مهجر فى الحب" 9 
ماعل من .سر الوؤضدل .ناا غيظ «الاقيب 


5 * 
رية للفوسن (اميما وللثير الندوب 
حسراقى مى دمبى ولما قلى قليب 


قولى صديب" 


لبس. ى مال” ولكن. ذهب” 

من بنى جنسى ولكنى مع النزلارت ذيب 
كل م لى سلاح” بمخلاطتر مشوب 
فق الت ثرا نه «أسق انانب 
فى الحوى صح اججادى قاط الى الصيب 
هذه الى بأحوا ل بنى المشق شروب 
وقد يحد لان النحاس أطايب كثيرة إذا سابرناه بتاطاف 


وترفق » فليكتف للقارى” مهذه اللمحات » فان المقام لا يسمح 
بالإإطناب . رى ميارك 


شرل كاب 

المراجع العربية أو التعريف 
بكتب الأمالى والمقد وشعر معر والشام 
فى للينيمة والأساس والمقدمة وشغاءالئليل 
وهو يحت تحايلى وان لاذه الكتن . 
ونه سةعشر فرشا صاغاً خلا ف البريد 
ترسل ,اسم الا ستاذ عبد الله إبماعيل الصاوى 
ساحب دار الساوى للطبع والنشر 
والتأليف بشارع درب الجاميز رقم ٠١‏ 
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فى الوجتماع اللفرى 
اللهجات العامية الحديثة 


للد لأتوار على عبد الواحد واق 
أستاذ الاحبا ع بكية الآداب بجاممة فؤاد الأول 
بيعت م مح 
سجس سوم 
تمتاز اللغة المربية بأمها أوسع أخواتها السامية جيماً وأدتها 
فى قواعد المسرف والنحو 
فن مميزاتها السرفية أن الا'صل الواحد يتوارد عليه مثات 
من المانى بدو أن يقتضى ذلك أ كثر من تنيير فى حركات 
أسواته الاأسلية نفسها مع زادة بعض أسوات علما أو بدون 
زادة 1 وأن 1 ذلك يحرى وفق قواعد مضبوظة دقيقة نأدرة 
د ره 1 ري إعلء ؛ إعلى 1 


ار مت أبربن :. 
ع » عل » علامة » علوم » أعلام ؛ علامات » عل 0 » علامة » 


علماء » عا لون . .متمق » متم ؛ ممم ممم مما ء مملوم » 
عل » عالّوق ... إل ) . ول تصل أبة لئة سامية أخرى فى هذه 
الناحية إلى هذا الشأو . .. ومن ذلك أبن نظام جع التكسير 
الذى لا تشاركها فيه إلا أختاها الجنوبيتان ( الينية القدعة 
والحدشية ) ؛ فقد نوسمت هى فى استخدامه نوسماً كبيراً» حقق 
أصبسح للهفرد الواحد فيها عدة جوع من هذا النو 06© 


)١(‏ برى بروككان ورينان وغيرما أن هذه الخاصة مجردة من الفائدة 
وأنها مسببة للاضطراب .. وف المق أنه ليش لما ما الخاصة الأول ( تغير 
العالى بتذير البنية ) من الفوائد ؟ ولكنها لامخلو من فائدة فى الدلالة . 

يم التسكسير التى تتوارد على اللفظ الواحد ليست جيمها سواء في المنى 
لأن بعضها ,فيد كثرة المدد ( جوع الكثرة ) وبمضها يفيد قلته 
( ججموع الفلة ) وبمضها جم مباشر ء» وبيضها جم لجمم . .. و 
جرا . هذا إلى أنما توسم من نطاق الفة وتسعف التكلم والكاتب . 
أما صبب هذه الظاهية فيرحم قسط كبير منه'إلى تمدد اللغات 2 وذلك أنه 
قد اذفل إلى لفة قريش صِيمْ ججوع كانت مستخدمة فى الهسات 
المامية الأخري . 
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ومن ميزاتها النحرية اتلك القوا مالا 
باسعم تواعد الإعراب» والتى جتمثل بللظمها فى سوا 
تلحق أواخر الكلات لتدل على وظيقة الكلمةيؤا 
وعلاتنها عا عداها من عناصر الجلة . وهذ اجللنطاام لآ واكك 
نظير فى أية أخت من أخوانبا السامية » الأم دار 
سئيلة بدائية فى الميرية والآرامية والحبشية0© 

وقد ذهب بمض الباحين إلى أن هذه القواعد النشمبة 
الدقيقة » وخاصة قواعد الإعراب » لم تكن مراعاذ إلا فى لنة 
الآواب شمرها وخطابنها ونثرها ؛ أماالحدات الحديث فكانت 
من أقدم عصورها غير معربة » أو على الاأقل لم يكن لقواعد 
الإعراب فها ما كان لما فى لنة الآداب من شأن ؛ واستدل على 
رأيه هذا بأدلة كثيرة أهمها دليلان : 

أحدما دليل اغوى يتملق بالوشوع الذى حرش بصدد 
دراسته » وهو ان ممع الاجات العامية النشعبة عن المرببة 
والتى تستخدم الآن فى الحجاز ومصر والمراق والشام وبلاد 
لغرب مجردة من الإعراب كا ذكرن! ذلك فى القال الاأخير”؟؟ 
فلو كانت لهحات الحادثة العربية القدعة معرية لانتقل ثىء من 
نظامها هذا إلى ججميع الاجات الحاضرة أو إلى يمضها 

وثانهما دليل منطق عذلى وهو أن قواعد هذا شأنها فى 
التشمب والدقة وسموبة النطبيق وما تنطلبه من الاثنباه وملاحظة 
عنام ر الجلة وعلاقتها بمضها ببعض » لا يمقل أمها كانت صراعاة 
فى الحجات الحديث ؟ لان .لحجات الحديث تتوخى فى المادة 
النهولة واليسر وتاجأ إلى أقرب الطرق للتمبير©» 

بل ذهب بمضهم إلى أبمد من ذلك فزعم أن هذه القواعد 
لم تكن مراعاة فى لمجات الحديث ولافى لنة الكتابة » ؤ[عا 
خلقها النحاة خاتاً تاسدين بذلك تزء بد اللذة المربية بنظم شبيه 
بنظلم اللغة الإغريقية حتى يكل نقصها فى نظرثم وتسمو إلى 
مصاف اللغات الراقية » ويمتمد هؤلاء في تأبيد هذا الذهب على 


نفس الدليلين اللذين اعتمد عليهما الفربق الول مع نوجبههما 


)١(‏ 384 روعناونالد 56 5عناهمها : مدمع؟ .لا 
(١؟)‏ أنظر عدد 4١١‏ س 599 . 

(؟) ييل إلى هذا اللذهب الأستاذ كوهين في كتاب : 
”عطدعة“ .مقط ,لم810 4ل قعبجدماآ 
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وجهة تتفق مع ما يذهبون إليه . وعلى دليل ثالث خلاسته أن 
قواعد هذا شأنها تشمباً ودقة لا يمقل أن نكون قد نشأت من 
تلقاء نفسها ؛ ولا يمكن لمقليات ساذجة كمقليات المرب 
فى عصورث الاأولى أن تقوى على خلقها . فعى تحمل 1 نار السئمة 
اللدقيقة الحسكنة » وييدو علها طابع من عقلية الدارس النحوية 
التى ظهرت ف المهود الإسلامية بالبصرة والكوفة وما إلمهما 

وقد تبين فساد هذين الذهبين ليع الحققين من الباءثين ؛ 
حتى لا" كثرهم حاملاً على الساميين » وأشدثم ولوعاً بالانتقاص 
من حضارتهم ولغامهم كالاأستاذ رينان الفرمى”؟ . وإليك 
طرفاً من الادلة التى لا ندع يحالاً الشك فى فسادهما : 

١‏ - إن عدم وجود هذه القواعد فى الفجات المامية 
الحاضرة » لا ينمض دليلاً على أسها لم نكن موجودة فى المربية 
الاولى ؛ فقد انتاب أصوات اللئة المربية وقواعدها فى هذه 
اللنجات كثير من صنوف التثيير والاحراف » وخضمت لقوانين 
التطور فى مغردامها وأوزانها ودلالامها » فبمدت بدا كيرا 
عن أصلها » كا تقدم بيان ذلك بتفصيل ف المقالين السابقين9؟. 

- وليس بغريب أن تنفق اللدجات المامية جميما فى التجرد 
من علامات الإععراب » فقد خضمت افانون من قوانين التطور 
تيون + وهو قنك الا ميات الاخيرج فى اركنة 
وانقرامها » » وهو انون عام قد خضمت له جميع الاغات 
الإنسانية فى تطورها ؛ فا كان يمكن أن نفلت منه لمجة من 
الفجات المامية |انشمبة عن المربية » م تقدم الكلام عن ذلك 
فى القالين السابتين 

م - على أنه قد بتى فى اللجات المامية الحاضرة كثير من 
ثار الإعراب وخاصة الإعراب بالحروف » فيقال مثلاً فى عامية 
الضريين وغيرثم « أبوك اخوك  »‏ لا« أبك » و« أخك » ؛ 
وينطق بجمع الذكر السالم مع الياء والنون ( الطيبين ؛ الؤمنين 
الح ...) ؛ وفى ممظم لمجات المراق فى العصر الحاضر ينطق 
بالأفمال الجسة مثبتة فها نون الإعغراب : ( شوق » شين » 


)١(‏ 403 - 398 ,ياك .مه مدمء8 .ا 


.4١١ 4.5 أنظر عددى‎ )١( 
ل‎ 
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عون ... ) ؛ وروئ (251 امن فيا ن عم 
بالحركات لا تزال إنية فى لمجات نش 1 
المصر الحاضر 


4 - يستفاد من كثير من كتب الثارخأموخاتية 
أنى الفداء أن بض علامات الإعراب ظلت بافلة فى 
لمجات الحادثة النشمبة عن المربية حتى أواخر المسويبالوسلى 

ه - إن دقة القواعد وتشمها لايدل مطاقاً على ها مخترعة 
اختراعاً . فاليونانية واللاتبنية مثلاً فى المصور القدعة والألمانية 
فى المصر الحاضر ٠‏ يشتمل كل منها على قواعد لا تقل فى دآنها 
وتشعها عن قواعد اللغة المربية » ول يؤر هذا فى انتقالها من 
جيل إلى جيل عن طريق التقليد » ولا فى مراعانها فى الحديث » 
ول يقل أحد أنا من خلى علاءالقواعد 

» إن خلق الفواعد خلقاً عماولة لا يتصورها المقل‎ - ١ 
ول يحدث لها نظلير فى النارخ » ولا يمكن أن يفكر فها ءاقل‎ 
أو نتصورنجاحها ؛ فن الواضح أن قواعد اللغة ليست من الأمور‎ 
التى مخترع أو تفرض على الناش » بل تنشأ من تاقاء نفسها‎ 
وتنكون بالندررح‎ 

- إن علماء الفواعد المربية لم يكونوا على عل بإلاغفة 
اليوانية وفواعدها ٠‏ ولم نكن لم صلة ما بماهاء القواعد من 
الإغريق . هذا إلى أن قواعد الامة المربية ذتلف فى طبيمها 
ومنامجها اختلافا جوهمياً عن قواعد اللنة اليونانية . فلوكانث 
قواعد المربية قد اخترعت على رار القواعد اليو نانية كا بزمون 
لجاءت متفقة ممها » أو على الأقل مشبة لحا فى أصولها ومناهجها 

م - يدلنا التاريخ و علماء البمسرة والكوفة كانوا 
يلاحظون الحادثة المربية فى أصح مظاهها ويستنبطون قواعدهم 
من هذه اللاحظة ؛ وأنهم كانوا لابخرين و فى يلا 
اللاحظة واتخاذ وسائل الحيطة ؛ حتى أنهم ماكانوا بثقون بأهل 
الحضر لفساد لذنهم » ولا بإلقبائل التى احقكت ألنتها بلغات 
أجنبية كاخم وجذام وقضاعة وغسان وإاد وبكر وأزدجمان 
وأهل المن ؛ وأنهم كانوا ببذلون فى سبيل ذلك من وتتهم 
وجهودثم شبثاً كثيراً »فكانوا برحلون إلى الأعراب فى بإديهم 
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ويفضون عندهم الشهور بل السنين ؛ وعلاء هذا شأنهم دقة 
وا<تياط] وإخلاسا لمم لا يمقل أن يتواطثوا ججيماً على مثل 
هذا الإفنك البين 

ة - وإذا أمكن أن نتصور أن علءاء القواعد تواطئوا 
جيماً على ذلك » فإنه لا يمكن أن نتصور أنه تواطأ ممهم عليه 
جيع الماداء من معاصر مهم » فأججموا كلهم ألا يذكر أحد 
منهم شيا ماعن هذا الاختراع الذريب . ولا يعقل أن يفيل 
معامروثم هذه الفواعد على أنها ممثلة لقواعد اللذة ويحتذونها 
فى كتاباتهم ؛ الم إلا إذا كان علماء البسرة والكوفة قد 
سحروا عقول الناس واسترهيوثم وأنسوثم ممارفهم عن لنهم 
وتاريخها » أماوثم يمتقدون أن ما جاءوا به من الإفك مثل 
لفصي.م هذه اللخة 

٠‏ - إن النقوش التى كشفت حديئاً فى ثعال الحجاز 
عنطقة تماء والحجر والملا لتدلنا أقطع دلانة على أن الإعراب 
كل يويسا فى « العربية البائدة © نفسها » فبمض الملامات 
الإعرابية قد رمز إليه فى هذه النفوش بحروف ملدقة فى آخر 
الكاقية 1[ #همية كبو 1 ( وهمب مزحجو #جفغ) 

١‏ سل تنفره الشة المربية من بين أخوانها المامية 
انفراداً كاملاً بنظام الإعراب » فلهذا النظام آثار فى اللغات 
الحدشية السامية » وخاسة فى الجفرية والأعورية . ميح أن هذه 
الآثار حدودة ضذيلة » وأنها مختاف اختلافاً غير يشير عن نظام 
الإعراب ف الانة العربية ؛ ولكن وجود أثر لهذا النظام فى اغة 
سامية لا تزال لئة حديث إلى الوقت الحساضر » كالامة الأمبرية 
مما كان هذا الآثر ضئيلاً ‏ وعلى أى صورة كانت أوضاعه ‏ 
لدليل قاطع على أنه منحدر من الاأصل الساى الا.ول وليس من 
خلق النداة 

١‏ - تقوم أوزان الشمر العربى وقواعده الوسيقية على 
ملاحظة نظام الإععراب في الفردات » فبدون إعمراب الكلات 
“تل أوزان هذا الشمر وتضطرب موسيقاء . وما لا شك فيه 
أن هذه الأوزان سابقة لماداء البصرة والكوفة » وأن شعرآ 
عل بي كثيرآ قد قبل على غمرارها من قبل الإسلام ومن بمده 


فا ازماة ٍ, 
قبل أن م ' 
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ولا يمكن أن يكون قد أ لف غير جه 410 29 


؟ لا 
إعرامها يترتب عليه اشطراب أوزانه واختلال موستطقاء 


الذهب نواتر القرآن الكريم ووصول إلينا ممرب اليككلات 


١‏ - وأقوى من هذا كله فى الالاعل/إفساد 


4 - وإن فى رمسم السحف الممالى نفسه » مع 'تجرده 
من الإيجام والشكل ؛ فدليلاً على فساد هذا الذهب . وذلك 
أن السحف الممانى برمز إلى كثير مرى. علامات الإععراب 
بالحروف ( الؤمنون » الؤمنين ... ) » وعلامة إعراب النسوب 
النزن ( ونوا ذعزيد: مناغ ذا .1. ٠‏ ) وهل جر : 
ولاشك أن السحن الممانى فد دون فى عصر سابق بأمد غير 
تسير لمهد علاء البسرة والكوفة ادبن تنسب إلهم هذه 
الذاهب الفاسدة اختراع قواعد الإععراب 

فنظام الإعراب عنصر أسامى من عناصر اللئة المربية ؛ 
وقد اشتملت عليه منذ أقدم عهودها . وكل ماعمله علماء القواعد 
حواله هو أنهم استخاسوا مناه استخلاسا من القرآن والحديث 
و كلام الفصداء من العرب ورتبوها ؛ وساغوها فى صورة قواعد 
وقوانين . ثم أذ هذا النظام بنقرض شبئاً فشيبًاً من اللاجات 
المامية حت تأئير الموامل السابق ذكرها فى المفالين السابقن » 
حتى ل يوق له فى هذه الاجات إلا آثار ضثيلة ١‏ 

غير أنه لا يسمنا أن ننكر أن قواعد الإعراب ل يكن لما 
فديعاً فى لحجات الحديث ما كان لما فى لنة الأدب من شأن . 
وذلك أن طائفة كبيرة من هذه الفواعد لا تظهر وظائفها ومس 
الحاجة [اا إلا فى مسائل النفكير النظم السامل ؛ والمالى 
المرتبة الدقيقة التى يندر أن نمال فى لنات التخاطب المادى . 
وهكذا الشأن فى ججيع لغات المالم ؛ فكثير من قواعد الفرنسية 
مثلاً يندر أن يحتاج إللها فى الحادثات للمادية . وفضلاً عن ذلك 
فقد نقل إلينا الؤرخون الثقات أن ألسنة المرب كانت عرضة 
للزلل فى هذه الفواعد منذ المصر اللإسلاى » بل قبل ذلك العصر 
وأن هذا الاحن لم يكن مقسوراً على عامنهم ٠‏ بل كان يقع من 


]2ع .]//نوم اط 
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فى اختلاط الحنسين 
للأستاذ مود مود بسيوى 


هوس سججم 

أاق. أسعاذة ساعي. اليزة. اك كعون مبسور بك فهاكى 
قنبلة جديدة فى الودان الاجماتى تنبه على وها الكتاب 
والفكرون والهتمون بإلشؤوق الاجماعية فى مصر . حدث عن 
اختلاط الجنسين فى مصر وكان سريماً حازماً جريشاً فى إبداء رأيه» 
وفى إتكار الاختلاط بصورته الحاضرة » وقد ألقى شماعاً مضيئاً 
أنار به السديل إلى ذلك الحدف الاجتاى الحطير . وهكذا حفر 
وشحمنى على أن أرفع وك أ لمر معلناً انفمام صوت الشباب 
ىصوت الشيوخ . وقد يبدو هذا غربباً » فالشباب معروف يميله 
للفرح وألسرور واللهو والمِث ولكنى لاأ كتمك أنى استمتمت ممعت 
بأنواع كثيرة من لو الشباب وقدكان ذلك ورساً طيباً اغتنمت 
فرصة اليوم لآن أعيده على مسامع إخوانى الشباب وى أنبه 
الغافلين من اليل الذى تقدمنى إلى سوء نتوجة [هالهم بض 
الور الأجماعية 

| ارين الاختلاط اليوم إغسا تحارب الرذيلة والفساد 


الخاصة والخلفاء والحدثين » وأعة الفقهاء أنفسي 690 ٠‏ ويظهر 
أن هذا اللحن كان بقع مهم حتى فى نلاوة كتاب الله ؛ فقد 
روى عن رسول الله سلى الله عليه وسل أنه قال : د أعربوا 
القرآن”" » . وهذا يدل على أنه سمع بعض الناس فى عصره 
يقرؤه ملحوثنا . على قير الرامهر رانى 

ليسانسيه ودكتور فى الآداب من جامعة السربون 


)١(‏ أنظر ابن خلكان فى حباة أني الأسود» وانظر الصاحى 
لاإن فارس ص 5١‏ إذ يقول : « وإن قبيسا مفرطا فى ااقباحة يمن يعيب 
مالك بن أنس اله لمن فى مخاطية العامة بان فال : « مطرنا البارحة مطرا 
أى مطرا » أن برضى هو لنفسه أن يتكلم عمثل هذا . لأن الناس لم يزالوا 
يلحنون ويتلاحنون فيا ياطب بءضهم بءضا إنفاء اخروج عن عادة المامة 

(١؟)‏ المماحى لابن قارس س "١‏ وإذا صح هذا الحديث لايكون 
الفرض من الامراب ما يقصده النحاة بالضبط » لأن كلة الا,عراب لم يكن 
لماهذا المنى في عصر الرسول عله اللام » و[ما يكون ااغرض مها 
محرد الابانه وإظهار الحروف والحركات وتلاوته وفن قواعد العرببية . 


أع .اا ه0154 01.000 0 جاع ه1؟. الالنالانا//: 5 مط 


عحافظة على كيان أستنا المزيزة وذنم ال 
جميماً إلى نافيه خير وطننا ءا 0 

لنحاول أول كل ثىء أن نهم بلاثة/ 
والرجل » فهما بكونان مما الأسرة ؛ واللهي 4 الوحد 
بنكونمن كثيرها الجتمع ؛ إذن فالرجل والراً :لأزماذالم). : 
كيان الجتمع ؛ ولا غنى لأحدها عن الآخر لاستمطة3)الياة 
الاجماعية » وما دامت السألة :قوم على التماون بين الرجل 
والرأة فلا بد من انسجام وظائفهما من الوجهة المامة أى من 
حيث أن الرجل رجل وأن الرأة اضأً: . فقد زودت الظبيمة كلا 
منهما بفضائل وميزات خاسة يكل بمضما بمضاً » وهكذا كان 
لكل منمءا عمل خاص وأسلوب خاص فى تأدية وظيفته فى الحياة » 
ولكن هذه الوظائف كا قلنا يكل بءغما الآخر . وهكذا كان 
الرجل فى حاجة طبومية إلى الرأة لى تبادله التشجيع والساعدة 
على القيام بأعمالها على خبر الوجوه » وينقسم اتصال الرأة بإلرجل 
إلى نوعين : اتصال فردى خاصء وهو اتصال الرجل زوجه فقط 
وذلك لحفظ الذنوع ؛ ثم اتصال اجمائى » وهو اتصال الرعال 
فى مجموعهم بالنساء فى #وعهن وهو ما يعبر عنه بالاختلاط 
وهو موضوع حد يثنا اللهلة 

وقبل أن نبأ فى ملاج الوشوع تحب أن نذكر أن الرأة 
عنصر له خبطرى البكا 
الاجماعية فقد 2 ن النقائج قتالة فتاكة . وهذا الاءتبار يحب 
أن براعى حين يصدر الإنسان حككه على فائدة الاختلاط أو ضرره 
ذان ذلك يلت على السألة شوءا جديداً ويكثف عن ممانها إلى حد 
كبير ؛ والسبب فى خطورة الرأة هو نكوينها الطبى خلقاً وخلقاً . 
فحى ما ذيها من جمال وفتنة وإعمراء وبما لروحها من دلال ورقة 
وعذوبة تؤثر فى قلوب الرجال نأئيرا شديد؟ كثيرا ما يحول دفة 
حيامهم خاصة كانت أو عامة . وقد عرف الفرنسيون أثر الرأة 
فكاا صادفتهم مشكلة غامضة قلوا قبل كل ثىء 2« فنش عن 
الرأة » ولا كان عمل الرجل فى الحباة بحسب تقاليدنا الصرية 
أبمد أثر وأعظم شأنا . فممله دائماً يتصل بالجتمع كله ؛ بها للرأة 
وفاق هذه التقاليد اتصالها بفرد واحد أو أفراد قليلين . على 
أن ترك هذه التقاليد وتوسيع الاختلاط للمرأة بمامة الرجال لا بد 


مم ؛ فاذا 6 استخدام ودا العنصر ق الحياة 


602114 لع .//:ومااط 
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أن يحدث أثره فى الجتمع لأنه لم يسد لهنا الاختلاط وفنا 
لاضينا المروف 

يظن بءض الناس أن الاختلاط. مظهر من مظاهى المدنية 
والتقدم الإنسانى فى الوقت الحاضر » وأنه يمود على الرأة وعلى 
الرجل أيضا بفوائد لا يستطيمان أن يجنياها إذا كان كل منهما 
عمزل عن الآخر . فهم يتوهمون أن هذا الاختلاط يسير مهما 
في الريق الم بين خيث الثقافة ومن عيث الإسماس ومن 
حيث أشياء أخرى بزعمون أنهم يفهمونها ثم ثم يبنون هذا 
العم على أن الاختلاط حق من <فوق الرأة يب أن لستّءمله 
ونفيد منه » وأن الرأة باشتراكها مع الرجل فى حياته المامة 
إعا هو تنفيذ هن الحرية القدى أو جدله النظلم الاجماعية الحديثة » 
ولكنهم أسرفوا فى استغلال هذا الحق واستمال هذه الخرية . 
تانقليت اله وأص. صبح تقدموم تياو عبية 

بدأت الرأة بفكرة السغور وزع الحجاب . وكأنها كانت 
فى معقل وانطلقت بمد أن كانت لا محل بالحروج ؛ فأسرفت 
فى دع الحداب إسرافاً شديدا إذ اس ةسائر الوجه أولاً 2 
ثم سافرة الوجه والرأس » وأضافت بمد ذلك قليلاً قلولاً سفور 
اللدراعين والساتين والسدر ؛ “م تافقت مع ذلك إل ننيير ازى 
وتكييفه بما ينناسب مع ما تريد أن تبرزه 
ثم أتقنت ألوان التزين والتجمل واندفنت فى كل هذا اندفاءا 
كرا ووفيت فى سهيل ذلك كل ما نملك من مال وذ كاه ؛ 
1107111 : ثم شاءت أن تمرض جالها ويجملها 
تفرجت إلى الأماكن المامة من شوارع ومقاه وأندية . وراحت 
تنسابن مع مثيلاتها فى هذا الغمار » فأسبحت تلك الأما كن 
معارض ينبارين فها لإظهار مقدرمبن على للفتنة والإغراء . 
وخرج الرجال بطبيمة الحال يستمتمون .هذه المظاهى الجديدة 
الحلابة » فكانوا ياقون كلات الامجاب فى آذان النساء سواء 
أ كانوا فى ذلك مخلصين أم منافقين ؛ ولكنها كلات تروق 
النساء وتأخذ بمجاءع فلوسون على كل حال 

فكرت الرأة فى أنه من المرث أن تتجمل هكذا للشوار ع 
ففطا » وفكر الرجل ف أن يستمتع هو الآخر هذه النتنة » 
فأخذ كل مهما يسى إلى الاستمتاع : الرأة بتجملها وتدنا » 
والرجل بما بنجذب إليه من هذا التجمل وهذا الدلال . وأخذت 


ب امن ميا 


211.5 0154 01.600 0اعع2]. الالنالانا//: و مط 


النشوة كلا من الفرينين » وأعلله الشمر 
واستباحوا كل ممنوع ء فانتحلوا 2 5 
ونستروا بإسم الدنية والتقدم 0-5 
اد حل الاخاط ا ريا باقر 0< 

وهكذا أضبعت ترى المرأة بعكلها الحد يدنار 014 
وأندية السباق والراهنات » وحدها ارة أو مسحواقا8 ل 
بأسدقاء من الجنس الآخر اتخذتهم درن اعتبار لما بين الجنسين 
من فوارق . 'راها حنن رجالها واحداً بمد واحد » وتراقصهم 
ومحتسى معهم !تمر . فالفتاة الصذيرة لا بقوى أبوها على ردها » 
لآ المدنية تنطلب منه ذلك ؛ والروجة الصئيرة لا بقوى زوجها 
على منمها » لأنه هو الآخر يفمل ذلك ؛ فالدنية تتطلل هذا » 
والأم القفدية تمات هى الأخرى » ليها الدنية الحديئة » 
فاشتركت فى هذا . فملث المرأة كل ذلك وأ كثر من ذلك غير 
عابئة بدين ولا خاق ؛ وى نظن أن هذه هى الحياة كا يحب أن 
تكون » وزكاها فى ذلك ججاعة من الخبولين المابثين لذبن 
يسوقولها ويخرونها لشهواتهم وذانهم ويتركونها بمد ذلك 
محتقرة مردراة . إندفمت إذن الرأة فى مدنينها اازعومة وحرينها 
الوهومة » فم النساد والشر 

وخلاصة القول أن الرأة بما اتبدئه من ضر وب القبذل غيرت 
معالم أنوثتها فبدلت جالحا الطبمى اقدى وهبها الله إياء وأحلت محله 
بض النقوش والأسباغ , ففسد ذوقها فى فهم الجال وأفسدت 
ذوق الرجال أيضاً » فضاع جزء كبير من قيمة أنوثها الطبيمية » 
وفقدت الرقة والسخر الحفيفيين . فبإسرانها فى إبراز محاستها 
أضعفت إلى حد كبير سطوتها على قلوب الرجال وعواطفهم . 
والأمى فى الواقع بمخضع كذ لك لذانون المرض والطلب . فلكثرة 
اللرأة فى ميادين الرجال » ولكثرة ما تبديه من عحاسنها وزينتها 
امخفض صمرها وقل طلبها. : 

والذى لا شك فيه أن الاحتجاب أو نصف الاحتجاب 
يثير فى النفس - وه فضيلة بطبمها -- الرغبة الفوية وحب 
الاستطلاع ؛ فبمد أن كان الرجل يطلب الرأة -- وم بميدة 
عنه -- ليستمتع بأثوثتها الستترة في خجلها وحيائها ووقارها » 
أصبح يكره تتبذلها ويمقت جرأنها ‏ فهو لا يفكر فيها إلا كأداة 
لسروره وعبثه 


21121 لع طط/عم.]//:ومااط 


كذلك يم عن الاختلاط السىء أن فقدت الرأة كثيراً 
من المانى السامية : كالأمانة والشرف والمفة والفناعة » فانحطت 
وهبطت بالرجل إلى مئزلة الحيوان 

وإننا إذا نظرنا إلى حياة الآسرة بمد الاختلاط فأول 
ما يبدو لنا هو تلك السألة المويدة التى أصبحت مشكلة الشا كل 
الاجباعية وعى مسأة الزواج . فان الرجل بعد الذى رآه فى الرأة 
من استهتار ونبتك أصبح يمتقد أنها لم تمد صالحة للحياة 
الزوجية ؛ فأععرض عن الزواج وجمل يستميض عنه بالتمة الوقتية 
التى سهلنها له الرأة ووفرمما له كل التوفير 

على أن الذين يقبلون على الرواج بنقسموف إلى فريقين ؛ فنهم 
من هو محافظ غيور على شرفه ٠.‏ كراءته » وهذا السنف تصبح 
حيانه كالآنى : المرأة تريد التبذل والاختلاط » وتريد التحرر من 
القيود والأغلال على حد تمبيرها ؛ والرجل يغار علمها ويشمل 
الشك نؤاده وجواعة فلا بطيق ضير على هذه الهياة فيثور 
وبغور ومهدد ويتوعد وتصبح حياته ج<ما لا يطاق . فإما أن 
ينتهى الأمى إلى الطلاق وهو ويل لو تملدون عظم ؛ وإما أن 
بذتعى والمياذ لله إلى مأساة محزئة لا استدراك لما فتنهدم أركان 
الاسرة الجديدة 

أما الفريق الآخر من الأزواج فهم الذين يتركون الأمور 
كا تسيرها الظروف والأهواء؛ فيلقون المبل على الخارب متتكلفين 
الحدوء والبرود» لا دسألون زوجاموم أينهن وماذا يغعملن . وذلك 
إما لضمفهن الأخلاق » وإما ليأسهم من وجود ما هو خير من 
الحم . والنتهجة دمار وخراب . فإن الرأة حينئذ تعادى فى عبنها 
وفى فسادها » وينخرط هو فى سبيل الرذيلة والشر إلى أن يحدث 
أحد امن : إما ألا يطيق أحد الزوجين صيرا فهنفجر صية 
واحدة » اذا زواج رماد تفروء الزباح ؟ وإما أن يدب النطن 
فى اهيا الزوجبة لخلوها من للمناصر الشريفة الظاهرة التى 
تصونها من المفن فتصير نوع مرى المدجية الإباحية التى 
لا نستطيع أن نسمها حياة بإلدنى الذى تقبله الحضارة الحقة 
والإنسانية الرفيعة 

وإذا ألقينا نظرة عامة على بيت الزوجية فى وقتنا هذا نستطيع 
أن نطمس آثار الاختلاط هكذا : تنقطع الرأة عن تأدية وظيفتها 
كسيدة وعى التى جملت لنازم ينها كن تنفث فيه من روحها 
وأنوثنها فتدعو ملائكة السعادة لترفرف بأجنحتها على تلك الجنة . 


هك .انهو 01000126 
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جملت الآن تكثر من النثويي فى الأازاج 
الجديدة ومققضياته تشفلها بميذاً عنم لإج!(: 
صديقاتها وأصدقائها والاجماع مهم فى ,كل وقت وق 
فإذا مها لاتعرف شبثاً عن نظافة بينها ونظاميوءاتلئب ولا 
هئ عن مأ كاها ومشرمها » ولا تعرف عبناً عملأ بتطية الت 
من إصلاح خال أو ]كال نقص ء ولا تعرف عبن اوم 
من ذلك كله وهو تربية أطفالها . أما زوجها فهو آخر من لكر 
فى أن تمنى مم » ومى ألتى جاءت من أجله ومن أجله فقط : 
تؤنسه فى وحدته » وتشاركه الحياة وتمتمه بما لها من صفات 
منحها الله إياها . 

كل ذلك لأنها خرجت عن الباة التى خلقت لها » “رجت 
بذلك عى وزوجها من الجنة ؛ وأخرجها ينها على الببت 
واندفاعها فى الاختلاط وفى حياة الشوار ع . فهل هذه إِذنْ حياة 
المدنية وهل هذا هو الرنى » وهل هذه عى نتبحة الملل والثقافة ! 
الشحك أن تسمى ثقافة وهى أبمد ما تكون عما يطابق المقل 
والنطق . ليست الثقافة والحضارة والتقدم أن تتقرى. الرأة 
الكلام بالفرنسية والاجليزية لا لثىء إلا للفريجمة وتكلف 
الأرستةراطية وامخاذها وسيلة للرقاعة والهتك . لبمث 
الثقافة والحضارة والتقدم أن تنثى الرأة النتديات والجتممات » 
وأن نتن فن القابلات والنشريفات بعد إتقانها لفن الهرجة 
والزينات . الثقافة الحقة والحضارة الحفة وللتقدم الحق هو 
أن :عرف الرأة واجما نحو بننها وتحو الحياة النافمة » وأن تتقن 
فنوميا الى خَلقتَ لما لنميش مطمئنة سميدة ولتكيذ أسس حياة 
هادثة هى عنوان التقدم والرق الستمر 

ودحم اله قاسم أمين ! فلو كان حي لاستنكر أسلوب الرأة 
فى تنفيذ تمالمه » فا كان قصد قامم أمين إلا أن يحرر الرأة من 
المبودية الفديمة حين كان الرجل يحمل الرأة عبد يشترى 
ويسخر فى تنفيذ رغباته وإشباع شهوانه . لفد أراد قاسم أمين 
أن يخلص الرأة من ظل خاطىء » فأساءت الرأة فهم الفرض 
اذى نصد إليه وتمثرت فى الطريق اقدى أشار به فضلت المبيل 
وتمادت فى شلالها . فنحن إذ رفع سوتنا الهوم إنما مسن إلى 
ذكرى قاسم أمين ومخلص للمرأة نفسها فنظهرها على طريق الحق 
وعهديها إلى السبيل القويم 


( البقية فى العدد القادم ) 
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الطادور الخامس الألألى 


الطادور الحامس ! لفظتان تنطويان على كل ممانى الإرهاب 
والفسوة والفظاظة والندر والحيانة » وتميد إلى الأذهان تلك 
الآمى التى كان عثلها دوان التفتيش فى القرون التوسطة 

الطابور الحامس هو الخطر المسرى الى مهدد الدنية 
الحافس: والأم اللديمقراطية والشرائع الحرة التى كتبت يدماء 
الألوف من أحرار البشر سجس هف ب 
النازية فى كل أنحاء المالم لتاتى الفساد وتذر ع الذكن » وتنخر 
1 الأم بأسالهب شر برة ل يمهدها المالم التمدث ؛ فالنازية 
والطابور الحامس اسمان مترادان لمسمى واحد 

كان هدف هتلر فى أول أمر. أن يستولى على الحم 
فى آلانيا ويعدم كل الحا ب السياسية الألمانية ( وكان عددها 
:ومثذ 5 حزباً ) التى لا تمتنق البادىء النازية . وكانت النازية 
قبل أن يسيطر هتلر على ألانها حزباً سياسيا عاديا اعتمدت 
لبلوغ مأرسها خطتين : الفوة والاعاية » فطافقت تنفيذ لاخطة 
الأول تنسلح سر وتمد؛ أعدمها لليوم الننظر» وأنشأت تنفيذ 
للخطة الأولى ( ممهدا 6 كبيراً للدداية والذويه والتضليل » ثم 
لنخرعخ طلاب للندر والحيانة والفنك , وثم المروفون اليوم 
بأعضاء الطابور الحامس 

0 هثلر بمد ما اسن له الأمس أنصاره ورجال حزبه إلى 

ت ثلاث : الأول مؤلفة من أنصاره وأصدقاثه الخاص ادن 
مرو أت وني ةرم : هفيس ؛ جور ينج » جوباز » 
مار » ستر يشر ») ببسل » قوق تروب » دار»» روزترج . 
والثانية مؤلفة من أشخاص لا يمرفون إلا شيا من أفكاره 
وخططه ؛ ولكنهم م شحون للانضام إلى النعة الأولى . والثالئة 
مؤلفة من رجال مصلحة التفمى الألمانية ؛ ومن عصابة «الجستاو» 
التى يدبرها « ممار » . وليس فى الذثات الثلاث إلا عد شيل 
من ذوى الرانب المالية فى الجبش 

ولكل من هذه الفئات مومة خاسة ؛ فهمة الذثة الأولى 
إنشاء مذهب حفنى أبفيه < تفوق الجنس الجرمانى الآرى غلى 
سائر الأجناس البشرية لنبل ص4 وشرف عحتده » وتأليف 
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ألانيا الكبيرة التى يحب أن ,3ك العام ” 
تنفيذ خطط الأولى فى ألانيا وخاركككها بالدئاية وا. 

من الأساليب التى يكل عنها الوسف كن توثم | 
على النازية لكى تفف على الرأى المام فهأ وتمر ف ليان 
تناههها . وعبمة الذئة الثالثة الاستكشاف وتمهيك السبل للفثة 
اثثانية » فهى أشبه شى٠‏ يفرق الكشافة فى الجيش 

أما الجستابو فهي المصابة السرية المائلة التى يدبرها ‏ اريك 
حمار » وتضم ستين ألف رجل وعشرة آلاف اصرأة فى ألانيا » 
وخسة آلاف رجل وأريمة آلاف اصرأة فى البلدان الأجنبية . 
وفى الجستابو دائرة خاسة مبمنها تزوبر الوثائق والجوازات 
والراسلات الدولية والأوراق الالية الأجنبية وغيرها . ومن 
الوئائق الزورة نلك التى أعلها فون ريبنتروب وامخذها ححجة 
لكى يبرى' اجتياح دولته للبلدان الصذيرة » وما هى فى الحفيقة 
إلا وثائق ميورة مصنوعة فى تلك الدائرة 


مكنب ر طش واب 


هواءارة مستقلة تمل محت إشراف فوق ريينتزوب أولاً 


: وهتلر نانياً . جم عكل الملومات غير الحربية عن الِلران الأجنبية 


ورؤسائها وساسنها وأحاب النفوذ فها » وثنى عمتقدات تلك 
البلدان اللدبنية وأحزامها وطرق معيشنها حتى بمسائلها المائلية . 
ومن هذه الملومات نستتق مصاحة التقصى الألانية وتسهدى 
بها . وعمال مكتب ريبتتروب ثم فى معظمهم من الأشخاص 
الفذين تقلبوا فى الناسب العالية وشملوا صا كز سياسية هامة 
فى السفارات ونحوها 2 ويدهم عدد من الذساء اللواى يعمان 
أيضا فى دائرة الجستا.و 
وزاره م الرعامٌ 

برأس هذه الوزارة الد كتور « جوزف جوراز» » ومن مهامها 
النساط على الرأى المام الألماى » وحمل المدول على افتباس الباذى” 
النازية وإخضاعها لنفوذ ألانيا الاقتصادى . وفى هذه الوزارة 
ادوائر الآنية : اللداية اهداخلية » الدعاية الحارجية » الرادبو » 
الصحافة ‏ السيما ؛ السرح » الآداب والفنون . وفبها قوائم يأسماء 
كل المؤسسات ف المالم» وقد قسمت إلى صىاتب وعرفت بالأوصاف 
الآنية  :‏ حلفاء » » « ميالون 6 » « تابلون للاسمالة » , ' 
أعداء » . وقاعة الاأعداء ترسل رأسا إلى دائرة الجستابو . 
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مررسم الطابور الخاسمى 
فى سنة 1608 أنشئت فى ألانيا مؤسسة غابنها بث الروح 
الالانية فى أبناء الا'لان الولودين فى البلدان الا جنبية لكى 
يحافظوا على جرماندهم . وفى سنة 1471 استمانت الحكومة 
الالانية هذه الؤسمة لى تجدد عزيمة رعياها » وقد وهنت 
بد نكبة ألانيا فى الحرب الماضية » ونثير فى الأحياء منهم خارج 
وطنهم المصبية الجرمانتية » وتحول دون إدغامهم فى البيئات 
الا جنبية . ولا قبض النازبون على زمام السك فى ألمانيا وجدوا 
فى سحل هذه الؤسسة أن ٠٠‏ ٠ر٠حره»‏ ألانى يميشوق غارج 
الحدود الا لانية ؛ منهم 7 فى الماثة تربطهم الماطفة العصبية 
إرتباط] «تبنا بأمهم ألمانيا » والفضل فى ذلك عائد إلى مسائى 
الؤسمة الذ كورة التى تمرف لليوم بإمم الطابور لحاس الألمانى 
وبنتخب أعضاء الطابور الحادس من رجال ونساء ذوى 
جدارة وثقافة ودهاء وحيلة » وكثيرون مهم يحسنون كتابة 
تنكل عدةلنات أجنبية؛ ومْهم سياسيون ومهندسونوكيميائوون 
وعسكربون واختصاصيون بفرووع اللى . ومختاف مباءهم وطرق 
اعمالم بإ<تلاف البيدان التى بوفدون إلا . اما الحهدف فواحد » 
وهوخدمة السلحة الألانية بأى الوسائل » لأن الغاية فى شر يدهم 
تبرر الواسطة . وكانت دعابتهم فى البلدان الأجنبية قبل الحرب 
نضرب خاسة على وترين : خطر الشبوعية ومكالحتها ؛ ومصادرة 
الهود الرابين اف.ساسين ؛ ؤاسنهووا بالدعاية الأولى كل خصوم 
الشيوعية ومقبحى مبادئها » واسمالوا بالثانية كل لامال الدين 
رون فى الهود صورة الرأسالية عدومهم الكبرى 
ونشط فى هذه الحرب رجال الطاءور الحامس النبثون فى كل 
المالم » وعلى الأخص ف الرلدان الهرعقراطية » فقاموا يهامهم 
الشاقة » غير عابئين بالأخطار التى مهددثم فى كل لظة » فكانوا 
من الموامل الأواية التى مكنت الألمان من ١اكتساح‏ عدة بلدان 
بتلك السهولة النريية ؛ وفد تحفق المالم اليوم أن أولثك الألمان 
الذين غ2 نفهم » الحكومة النازية لنقمهم على الوضع النازى » 
أو لكونهم يبودا » أو لتزوجهم هوديات » ماكانوا فى الحقيقة 
إلا من أعضاء الطابور الحامس » وقد خرجوا من أمانيا يحوازات 


.|2 01)54 01.0010 0 لاع 2]. الالنا/نا//:وماغط 


الديمقراطية وعطفت علبهم سا كام 
إلى ثمابين قتكالة كانت نتنث اسم 00 جر 
بعامل الشفقة والإحسان . 

وكان أوائك ( الشطهدون » 0 
ويخالطون الجاءات الناقة على النازية » لك يطلموا على أفكارهاً 
وحرّكانها ونيائها » وبرسلون مها تقارر إلى الحكومة النازية 
0 مط طهد مم « 

أما مرام الطانور الحامس المام فتنقسم إلى أربعة أهداف : 
الأول دعاية سياسية وثقافية . الثاتى رين عسكرى . الثالث 
مجسس اقتصادى . الرابع يحسس صناعى » كمل اليال فى البلدان 
الأجنبية على الإضراب أو تدمير الصانع . والدءاية النكرية يقوم 
مبدأها على إظهار تفوق الحنس الآرى » وعذا مثال منها نشر 
فى الولايات التحدة : « إن الولايات التحدة ما بلغت درجنما 
الحاضرة من الثقافة والممران لولا امتزاج المنصر ال+جرماان 
فى مستوطنا الأولين » . فالطانور الحامس إن هو إلا شكل 
جديد [اجاسوسية » ولكنها تفوق كل أنواع الجاسوسية المروفة 
بحراعها الحائلة وغدرها الشذيع وأساليها الفظايءة 

إن أمغى سلاح استخدمته ألانيا لا كتساح روج هو 
الطانور القامسن ء 
« سيحريداوندست » فى ماروته عن مأساة وطنهاما بأنى : 

« كان عاينا ألا ندكل على حياد! وأن ننسلح استمداداً 
للطوارىء . إننا قاما أ كترثنا للطابور الحامس الألمانى » لخر 
علينا إهالنا محذتنا الحاضرة » إذ فى ظلال السنواث الأخيرة كان 
كثيرون من شبان الا لان يأنوننا زائرين ويتوغلون فى بلادنا 
دارسين طبيمة أرضنا » راسمين مواقعها الحربية وطرقها ومعابرها 
وكل ما همهم منها . وعلى الجلة كانوا بمرقون 5000 
ع صليين » 

5 النازيين أمهم ذوو حق شرى فى كل بلاد بشيمون 

. يدل على ذلك ما وجد فى ولايإت البرازيل الجنوبية » 

00 الا لواح التى تحمل اكات التالية : 
( المسب: ) 


وقد ذ كرت للكاتبة النروجية الشهيرة 


« هذه الاأرض جزء من ألانبا » 


11ل نع ملعم .//:وماغاط 


لفرفا 


اارماة 


١١١ واتفستقشاء‎ 


سيوس سو 
[ في الاعة الناسعة من مساء الجنة اثالك من ذهر 


مابو سنة ١941١‏ 


٠‏ خبا السسراج الى كان يسكب النور 


فى جواب تقسى وبهدينى إلى سبل الحق والخير والجال 
لفد ذهب شقبق إبراهيم وخلف لى حسرة الأه . ] 


( ندوى طوقان ) 


و (الرسالة ) تندم إلى الآنة الفاضلة أجل المزاء م وتنشاطرها 
ما أظورت من المواطف الصادتة فى هذا الرثاء . 


وا شقيقاه 0 مإ أن ]لك 


مصاأبى 


كيف أَرْدَى اردى بزين الشباب 
كين جف الفصن الرطيب وأضحى 
با لقلى مو 1 في الثراب 


وا شقيقاه » مال فى عمر انورد 
نم ىاخى ؟ ل اله ! ماخلا 
سلبتنى الأيام ببجة عبثى 
وأعاضت قلبى من النور نار 
ليت شعرى أحى أفقدكأشحى 

] م لآم الطفلين وعها الشكل” 


دممهاء نعده أرة القابء وااع )فى 


ودعت 5 لاهج والأذ 


لوفَ نفسى على نضير صبادا 
ل" قلى عفر 000 
كلا اسنشمرا اليك حنيناً 
1 هرنا باسك الحبيب وبانا 


غير الصّجى نشيرٌ الإهاب. 
«عنى ؟ ما عاقه عن جوابى ؟ 
قم ولى وحطمت أعصانى 
ليس مخبو على مدي الأحتاب 
أم طفليك أم لخفلى الكاني 
فبانت فى حسرة وا كلاب 
على قلها الجر يح الذابٍ 
راح وامتقيلت تتااليذ 

ل الثياب 
إذ ها يرقبان يوم الإيابر 
هاجف الصدرمن طو بل الغياب 


رهن ثم ووحشة وارتقاب 


حشت نمدك الجالس والأسما 
لا تكالبيالى 


0 وارْفضً جمم الأحباب 
عن نفو فوس الأمر اب و الأسماب 


)١(‏ ابن النفيد وابنته 


مهن .اندحو 1269م ه010 


.015421 1/0ا00. |00 اع 13]. الالالاننا// :5 ماطا 


كنت رجحانها فيد ير 
حشمرنا الخلائق لأ وى 5 


هو شا الأمانف للنفس بعد |( 
خوض فى مز بدات طاى لباب 
وقراراً من حيْرة واضطرابٍ 
95 ا اه ا 1 5<" 
007700 
هل فضت اليدن من نثوة الآ< 


أترى فيسه راحة من عناه 


لام والثمر وانى والرغاب 
هل 'طرخت الآلام فيك 31 
عانيت منها مضا وطول اصطحاب 
العسر واليسر 
بكاسين من تماد وصاب 
وبلوات الصحاب فى السسر واجهر 
امن بين خالصس ومحساى 


فد سقتك الحياة فى 


أقصر اليوم صاحب وعدو وَوَهَتْ يدك عرى الأسباب 


: * * * 
ويعرون فيك يا صنو نفسي أ شىء فيه المزا عن مصابى 


ما عزافى أخى وقد كنت حظاً ‏ من حظرظى وكنت من آرابى 
]5ه 2 ١‏ 
كنت أزرى؛إنضفت بهم والكر 
ب جرت الأمى وفركجت ما بى 
فإلى من أسّكو إذا حر بق طارقات المموم والأوصاب 
با شقيق عبد لجنى مكااً 
( بلس ) 


وارتفبنى فإننى فى ال كابر 


تررى قم الفتاع لوقام 
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7 
القاب الشرف وا التعظيم 
5 ِ ها 
هوس سجهم 

- الفهسر 

هذه الكلمة راضمة الأسل اللانينى وهو :2652© ؛وكثيرا 
ما ينقل الحرف © إلى الفاف المربية أو الكاف » والحرف 5 إلى 
السين أو الصاد المريبتين . وأما قول الفلقشندى فى صبح الأعذى 
(:5م؛ ) : « وأصل هذه الافظة فى اللغة الرومية (حاشر ) 
يحم وشين ممجمة فعربنها المرب ( قيصر ) © ففير صحوج 
ألبتة ؟ لآن ( القيصر ) هذا التمريب أقدم من تمرييها بصورة 
( حاشر ) فهذه بالنسبة إلى نلك محدنة » وقد قيل أو يقال اليوم 
(”جيزر ) وتلفظ :7622 بالأحرف الإفرجيه ال.هسرية . وأما 
الرومان الأقدمون فكانوا يقولون :5ة! وااين تلظ سيناً 
صريحة لا زايا كا بلفظونها اليوم » إذا وقمت بين حرفين ملولين . 
وكذلك كان الرومان يقولون فى أول الاأم ناوء! ( ببسو ) 
لا ( يزو ) ولا ( ييشو ) . وكانوا يقولون ( ألياقم ) «اعدذاع 
لا (الياجيم ) ولا ( الباشم ) ولا ( الباسبم ) . وأما قوم اليوم 
( ألياجم ) الهم المقودة » فحدث إلنسبة إلى قولم القديم 
( ألياتم ) أو ( ألياكم ) 

وأمامتى أبدلوا اللذظ الواحد من اللذظ الآخر» لخدث رويد 
رويد » ومن شخص افذ الكلمة إلى شخص دونه » ومن 
بلد إلى بلد حتى عم اليوم البلاد الإبطالية كلها . وأما علماء ألانية 
فيمودون إلى لظ © كفا حيم) وقمت بدوق أدى ننيير» فيواون 
((كيكرو )ولا بفولون (شبشرو) ولا (جيجرو) ولا (سيسرو) 

ومن الغريب أن المرب آنبمت" لذظ الرومان فى عصرثم » 
فكان اللفظ القديم ( قيسر ) ثم صار ( شيزر) » فقالوا : ( قلمة 


شيزر ) ول يفولوا : ( قلمة فبصر ) وهى 0653:6# والآن صاروا , 


يقولون (جزر) ولفظها الفلقشندى (جاشر) وهو لظ لا بنطن به 
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5 « أنه كبا ما يلم لايل ١‏ 
شين ممجمة » ويجمل الجم ألثائة ابقل جم 
معسرية . وكل ذلك خطأ ظ 
وقال القاقغندى بمد ذلك : ,لا (ززالكله! 
اس و : أحدما الشمر » والثنى الشى للك وق اه 
: الافظة التى تدل على شثر الرأس عند اروماق فى 
الدطة عر 0 لاعةوءة ( تمر ) ا نوعه 
النلقشندى . فيحتمل أن يكون السبب لنسمية ( قيصر ) هو 
ما يقوله » نفلاً من سمع عنه 
وال القلفكندى بمد ذلك : 3 واختاف فى أول من تقب 
هذا اللقب منهم : فقيل أغانبوش(22 أول ملوك الطبقة الثانية 
منْهم . سى بذلك لاأن أمه مانت وهو حل فى بطنها فشق جوفها 
وأخرج فأطلق عليه هذا الاذظ » أخذاً من ممنى الشق ؛ ثم صار 
علا على كل من ملكهم بعده . وقيل أول مرى لقنب بذلك 
وليوش 29 الذى ملك بعد أغانيوش الذكور . وقيل أول من 
انب به أغشطاض22 . واختلف فى سبب تسميئه بذلك » فقيل : 
لأن أمه مانت وهو فى حوفها فشق عنه وأخرج » كا تقدم 
القول فى أغانيوش . وقيل لاأنه ولد وله شمر نام ذلقب بذلك » 
أخذا من ممنى الشعر كا تقدم . ولم بزل هذا اللقب جاربا على 
ملركهم » إلى أن كان منهم همرقل الذى كتب إليه الذي سلى الله 
عليه ول » اه 
قلنا : إن الذى عندما أن قيصر] سمى كذلك من معنى الشمر 
لامن ممنى البقر (أى شق البطن ) » لان أول من سمى بقيصر 
م يكن خشمة ( أى عخرّجا من بطن أءه يبقره ) ٠‏ بل كان 
مولزيا وكل رآبية هيز 2 وهو أ كتائيوس أو أ كتابيوس . 
هذا فضااٌ عن أنه لوكان خشعة لماه السلف (خشمة) لاأن هذه 


الكامة معروفة عندثم » وما كانوا سموه ( فيصر ) 


)١1(‏ ليس فى أعلام الفياصرة من هو بهذا الاسم » بل أول من سمى 
بقيصر هو ( أ كتافيوس ) 001210105 ونظن أن السكلمة مصحفة تصحيف 
خط لكلمة ( أغتابيوس ) بجمل الكاف غبناً والفاء باخ موحدة محتية 
وأمثاله كثيرة عندثم . 

(؟) صواه : بوليوش . 

(©) صوابه : أوغسطس . 
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٠‏ - ارواطر بود 

قال فى ناج المروس فى مادة ( ط رب ) : والأطربون20 : 
البطريق . كذا فى شرح أمالى القالى . وحكى عن ابن قتببة : 
أنه رجل روى . وذكره الجوالوق . وقال ابن سيدة : هوالرئيس 
من الروم . وال ابن جنى فى حاشيته : هى خاسية كمضر فوط 
فمل هذا ونمه النونوالهمزة» والصواب : أن وزنه أذملون من 
الطرب . وهذا موئع ذكره استدركه شيخنا » انتعى 

قلنا : الأطر بون غير البطريق » وكان فى أول أمره : 1 
القبيلة » ثم جمل حاكا على الجند خاكا علهم مع سلطة هيباط . 
ولو امخذ عبارة اللسان لكان له أحسن . فقد قال ان مكرم : 
< الأطربون : من رؤساء الروم وقيل : القدم فى الحرب » وقال 
عبدالله بن سيرة الحرشى : 
فإنيكن أطر ون الرومقطّمهاء فإن فيها بحمد الله منتفما 
قال ابن جنى : عى خاسية كمضر فوط ©6 اه 

قلنا : وأما ما حى عن ابن قنيبة أنه رجل روى ؛ فليس من 
الوضذو عات» فقد كان رجل اسعه (اطر و و ( (معاءزط) مناط مل 
وكان الدوج السابع عثر للبندقية 'وى سنة 111 

وأبا تولر هو الرئيس من الروم ؛ فكلام لا يحصل منه 
شه . فالرؤساء طبقات . وهناك رؤساء مدنيون وعسكربون 
وروحانيون وأحاب عون إلى ما شاعهها . فقوم هو الرئيس من 
الرومكلام ميهم ؟ والأحسن ألا يذ كر مثل هذا التمريف الحالى 
من حلية نحليه 

وقول ابن جنى أنه خامى هو القول الحق الدى لا ريب فيه 

وأما فول الشارح : أن وزنه أفملون من الطرب فالقسم 
الأول من عبارته صمييح » أى أن وزنه أفملون . وأما القسم 
الثان أنه من الطرب. » ذهو الخطأ بمينه » لان السكلمة لبست 
)١(‏ في النسخة للطبوعة النى بيدنا « وأطرابون» ( بثلف بمد الراء) 
ووب سكناه فى هنمس أى': والاطربوق + ال وحوف آلف بند 
الراء . آنه أشرحه يقوله : البطريق : أى ممرنا لآل . فيجب أت تكون 
السكلمتاق الفسيرة والفسيرة من جنس واحد » إما تكون! نكرتييكف 
وإما تكونا ممرفتين . 
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عر بية بل هى رومية ( لانبنية )1001105 
حا ك القبيلة كا قلنا . وهل بمّل أن الروظا»: 
رؤسامهم الدنيين بأسم عع لى ؟ نهذ لابثقل ! فوع 
فى (اطربون)» لآن جيع أحرف الكلمة الدخيلة 
كا انفق عليه جهرة اللذويين بلا شاذ واحد 


ح المرسى 


وهواليده عند العرب ؛ والفرسان تمريب قر3 ]+|١]-[‏ س 
65م . ونقل الحرف الافريحى 8 إلى الفاء أو للباء » أشهر 
من أن يذكر . وكان حق السلف أن يقولوا يها ( فرتكابس ) 
لكنها :قيلة وليس لها وزن عر تخففوها وملوها على م كب عر لى 
ليرحب مها أهل الذوق السلم . ول يذ كر أحد أمها ممرية . ومى 
فى لغة الرومان تفيد ‏ الأول فى قومه » 

والظاهى أن بنى عدنان لم يمرفوا ممناها حق المرفة 


1 
أنهم ذكروها فى مادة ( ف ر ص ) إعتقاداً منهم أنها عربية 
النجار . 


أنهم ذكروا لها ممانىقاربوا فيها الحقيقة لكنهم لم يصيبوهاء 
فقد شرحوها بقولم : ( الفرناس كفرصاد : رئيس الدهاقين 
أو القرى . عن ان خالويه ... والا سد الشارى » وقيل النايظ 
الرقبة . 

وقال ابن خالويه : مى الاأسد فرناساً » لاأنه رئيس السباع » 
ااا 00 إلضم ٠‏ والفرناس 
أيضا : الشديد الشجاع من الرجال » شبه بإلا'سد . قال النضر 
فى كقاب الجود والكرم : والبفر' توس كف ر'دو'س من أسماء 
الاأسد. حكاه ابن جنى وهو بناء ل يحكه سببويه » وأسد فرانس 
كفرناس فعائل» وهو مما شذ من أبنية الكتاب » أه 

ذالكلمة إذن عن بت على صور مختلفة » واختلاف الاغات 
آت من مجمة اللفظة » وسمى المرب الأسد ( فرانس ) و ( ف رئاس ) 
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ازأمالا 


و ( فرنوس ) لأنه الأول بين السباع كا قال ابن خالويه » وكا بقول 
الفرنسيون : 

وكتاب العرب نسوا ماعربه ال لف فنقلوا اللذظة الإفريمية 
بلا أولى تغيير فى عهد الساسيين ؛ نسءوا الغرلاس «رنس »6 


31111310 065 أمء ع! أ5ع 1011[ عآ 


نقلاً عن الفرنسية 6©«اء”! والذين نقلوا هذا الاغظ مهذه السورة 
هم جميع الؤرخين الذين دونوا الوقائع فى القرون الوسءلي 
وإذا عذرنا الجيع من هذا النمريب الحديث فلا نمذر ابن شداد 
قاضى حلب صاحب كتاب النوادر الساطانية » فى الحاسن 
اليوسفية » ففد قال فى حوادث سنة 545 ه ( ١١5١‏ م) : 
«إن البرنس صاحب أنطا كية 0 خرج بمشكره تحنو القرا! 210 
الإسلامية » اه 

فنستنتج من هذا : أن المرب كانوا يتصرفون ف اللفظة 
الواحدة على مناح شتى » اعماداً على ما يسممونه فى عر ث وبلادثم 
لاعلى مانقله أجدادهثم » ولا على ما برونه مدو فى دواوين من 
تقدممم من السلف » بل بمتمدون على لفة الأقوام لذبن 
يطوون بساط أامهم بين ظهرانهم . فإذا سانا سبذاء عذرنا 
ان شداد نفسه ريه على هذا النحى من صنع الناطقين بالضاد 

وهل تمل ما كان اسم البرنس عند بنى "مضر فى أقدم الزمان ؟ 
كانوا يسمونه (البده) أى الا ول وهو ممنى البرنس الا جندية . 
والدليل على ذلك ماذكره ابن <لدون فى كتابه المبر » ودبوان 
البتدأ والخير ( ؟ : مم من طبعة بولاق ): « ولا هلك عمرو 
ابن عدى ؛ ولى بمده على العرب » وسائر من" ببادية المراق » 
والحجاز ؛ والجزيرة » امو القيس بن عمرو بن عدى ؛ ويقال له 
(البدء ) » وهو أول من تدكصر من ماوك آل نصر ء وعمال 
الفرس © اه» وكانت وفانه فى بحو سنة ه*” للميلاد . فالبدء 
إذن قديعة يعمنى البرنس 

وكلام ابن <لدون هذا مقتبس من تاريخ الطبرى ( ١‏ : 
مم وما يلها ) : 2 وكان من عمال سابور بن أردشير » وهل 

)١(‏ كذا وهو بريد القرى . وقد وردت فى كتب كثير فى المولادبن 
وفنا وجه بح » لأن فملة قد جاءت طى فمائل فى كثير من الألفاظ » 
خلانا لما أتكره النحاة » وقد جممنا منها شيثا كثيراً ؛ على أن الأفصح 
هو أن القري جم لفرية 


01000126 021١.600 


يقال له ( اصسرو القيدس البد'؛ ) ”© » وهو أولاهين أله 
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بن سابور » وجرام بن ساي 8097 . 
ن ربيمة على ' فرج اق . ؟< > 
بمادية المراق ؛ والحجاز» والجزرء نوهد » أبن القدر : 


ملوك آل نمتسر بن ربومة » وعمال ملوك الغرسل بوعش فلاآذ 
هشام ن خمد ؛ مماكافى عمله » مالة سنة وأربع عناة سنة » أه. 
وف التاج : 2 البّد': : السبد الأول فى السيادة . والمشان 
الذى بليه فى الس وٌ'دّد . قال أوس بن معرثى السمدى : 
« ثنياننا إن أنام كان « يداءهم > 
يردم » إن أنانا كان ننيا! »اه 
م ببق شك فى أن ( البدء ) يقابل البرنس 066ا”! عند 
الا فر ع والثنيان يقابل اهاوق علا عندهم . 
(4سة) ابزأت ألسناس مارى اللكر م 
من أعضاء جم فؤاد الأول لغة العربية 
)١(‏ سماه خير الدين الزركلى فى معجمه ( الأعلام ) ١‏ : 77 
« أمؤ الفيس الأول » . وهذا غير تبح . لأن الأعلام والألفاب تروى 
ما وردت ولا يحق انا أن ننيرها . وفد أصاب الملامة بوسف رزق اه 
غنيمة في إبقاء هذا القب على أمريء القيس ( فى كتايه الحيرة 
س 5١‏ وماياما ) . 


أعرمانولئئافا” م : 
ليرد كجية متحباب: 


لبأ ا م لي َ! 


بلا مورمين صدو ل سه ٠‏ مصر 


ف ايت عدي يت بويت جيم اعد عو الست 


7 
0 
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لضفا 


من أسجارر الى ببستم 


2-7 هو وه | 
للأآديب ابرهم جمد تجا 
سس هوس سهجم 
ذاك حبى أبها القلب على الرج البديمم 
ميف فز الدهى إإليه » ورماه فى الضلوع 
با كاث يغنى فوق هائيك الربوع 
نت من حوله الغربان نبى فى خشوع 
وني ال سر غشاء بأ كفان الدموع 
يجبا ! كيف يوت الحب فى فصل الر بيع ؟ 


ازسماة 


أل طاح 17 5 نبعك رى 

أنا حيران ١‏ . . . وى -خرك ألا اقول 

أنا سأمان ! ... وى نابك أثراج الكها ) 

لنت أفزق أربيق أنك » أم أنت عاق 3 

! أجد فيك لقبى غير م رنتاءك 
فابك يا قبى فا الدمم سوى سلوة الحزون أضناه النركى ! 
رب صادٍ شرب الدمع ارتوى 2 ودمو ع رأطفأت نار الجوى ! 

ليتتى كالطائر الفريد فى تلك النواحى 

ليتتى كالزهرة البيضاء فى نور الصباح 

ليتى كالجدول الرقراق فى تلك البطاح 

ليتى كاللحن ء كالطل على افر الأقاى 


فابك يا قبى فا الدمع سون سلوة الحزون أضناه النوى ! ليتتى ! أَوَاءُ مما فى فؤادى من جراح 

رب صاد شرب الدمع ارثئوى ودمو عر أطفأت نار الجوى ! فجرت منها دموعى » وأغانى" نواحى 
يكرح الذاس كأ شاءوا على المثب الرفيفر فابك يا قلي ها الدمع سوي سلوة الحزون أضناء النوى ! 
ويننون مع الطير على تسر الدفوف يي ل 
لبا البامم » للحب » ولنور اللطيف أبها الورد » جميل أنث » لكنى حزين 
للرنبيع الطلق » للأحلام » ليزه الشوف بالل : وحيتب أنت » لكنى سجين 
وأنا وحدي يا ويلاه! ‏ ذو قلب ليف أبها القور:» وطيب أنث.ء النكى دفين 
كل أيلى تنثتها كآبات اللريف ب ممع ايهو نهب 


٠ 0 0 2 || 3 5 '‏ 
فابك يا قابى ما الدمع سوى سلوة الحزون أضناه النوى ! 5 ليأس على قلبى » وغدتي الشجون 
1 0# لد تار ليد أظاواعر ديزن ! خياتى كلها بلوى » وشكوى » وأنين 
رب صاد صرب ر ودمو 2 "لني مر الإبريع تأراف 121 ذ 1 ١‏ 
١‏ ا ع : : فابك يا قلى فا الد.م سوى سلوة الحزون أضناه النوى ! 
هم العشاق يمشون ل وادى الغرام. رب صادٍ شرب الدمع ارثوى ودموع أطفأت نار الجوى ! 
مثلما تمشى إلى الجدول اسراب الام رفي الى با 
والأمانى البيض غتت لم فوق الهام الاانصار 


وأنا مرش يأسى” الر دفين فى الرجام المجاة التى بصدرها أصدقاء الثقافة الاسلامية 
عائر لا أعرف الصفو ولا طيب القام من الخامعيين ورجال التر بية والصحفيين 
فابك يا قلبي فا الدمع سوى سلوة الحزون أضناه النوى ! الكانبات بمنوانها الجديد 
رس صادٍ شرب الدمع ارتوى ودموعأطفأت نار ابلوى ! 4 رع البستانم مير اه الفدكى ‏ القاهرة 
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م 
ا ا ققماة ١‏ قت 
علخ مخ غ11 ع1 
50222 


[ إلى أستاذى الفامل حردان أعدى هذه الفصول ] 

الاح ”ليل لبا 

بوسر سدم ' 
لاأرد جلغيص نعدذا اكاب ريف القزاء بالكاتب 
المبقرى وياز » فوياز ليس عيبا عنهم . لقد موا الحاضرين 
بتحدثول عنه بكل نجلة واحترام » وقرأوا الكتاب يستقون من 
نبمه الصافى آراء ثاقبة فى علم الاجماع وفى عل التاريخ وحول 
مستقبل الإنسانية » وترجم له كثير من الروايات البديمة التى 
كان فها نسيج وحده . ولو أننى قصدت ذلك لساب مقالى 
الذشل » لآن عبقرية وياز الميطة لا تبدو جلية واضحة فى مقال 

قصير » ولا يعبر عنها تلخيص كتاب أصدق تعبير 
أريد مهذا المرض الوجز أن يكون مقدمة مناسبة للبحث 
3 حول أبماد الممز 6 وهو بحث قم فى فلسفة الراشيات يجدر 
بكل مثقف أن يطلع عليه ؛ وبودى أن أطلع عليه قراء المربية 

بواسطة الرسالة الذراء إن انسع صدرها لثل هذه الأبحاث 

ولحنا فى حاجة لاقول أن ظهوبر هذا الكتاب منذ زمن 
بميد أى نحو سنة 1844 لا بض من قيمته » فالآنار الحافدة 
لا تمرف الزمن ولا تقف روعنها عند ما مهرم أو يباغ عمرها سنا 
بمينها » وآلة الوقت طليمة موفقة لووايات أنحف بها ويلز قراء 
المالم أجع » وهنه الروايات :تميز أول ما تقميز بإلفكرة المامية 
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ولا أ كن أن تبي ما انير الية 
رائدى أولاً وآخر 0-١‏ 

من ف أمسية ساحية » وقد جلس تع 4113 
بإل نفر من به ينعمون بدفاء الذرفة وإشماع أل ريؤكامَا 
وينناوون الحديث فنسمع أول ما نسمع مختر ع 1 الوقت 
بنى على الءالم قبوله بمض الآراء الحاطئة دون حقين أو حيص » 
ويذكر على سدول الثال الهندسة الإقايدسية ؛ فهى لا تدرس فى 
الدارس بالطريقة الثلى ولا نفهم على الوجه الصحيبح؛ وإلا فكيف 
نؤمن .وجود مكتب أو أى جسم إذا كان له طول وعرض 
وسمك فقط ؟ أنستطيع القول أن هذا الكتب موجود 
إذا لم يشغل حيزا ولو لحظة قصيرة من الزمان ؟ 

ويستمر فى حدبثه قائلاً : من الواضح أن لكل جسم امتداداً 
فى أربمة أبماد : الطول والمرض والملو ( الما كة أو الممق ) 
والاستدامة الزمنية 2::00:ا0 . وهذا البمد الرابع ( الزمن ) 
لامذتلف عن الا بماد الثلاثة فى ثىء سوى أن وعينا يتحرك ممه 
فلا نشمر به كبمد رابع يمكن أن نتحرك فيه . وإنى الأأممب 
كيف يحد بمضهم فى فكرة البمد الرابع الحجنة والغرابة . 
لا أ كتمك أننى كنت من الشتشلين إلى أجل غير قصير موندسة 
الا بماد الا'ريمة وتوصات إلى نتائح غريبة : هذه صورة رجل 
فى لاثالثة ثم فى الثامنة ثم فى الخامسة عشرة ثم فى السابمة عشرة 
ثم فى الثالثة والمشرين وهكذا . وهذه الصور تكثل فى ثلاثة أبماد 
كيانه الرباعى الأبماد الذى لا بتغير ولا يتبدل . أنظروا أيضا 
هذا الحط البيانى » إنه برص إلى قراءات الباروهتر فى فترات 
متقطمة من الزمان . لقد كان البارومتر ضرتفم فى الصباح ثم 
امخفض قليلاً عند الظهر ثم عاد إلى السمود ثم عاد إلى المبوط 
وهو فى كل هذا برسم خط بيانيا الزمن بمد فيه . 

وقد ابتدأ رجال الملل يلمسوف هذه الحقائق ؛ فنذ أجل 
قصير همت أحدثم يتحدث عن الزمن كبمد رابع ثل هذا 
النا كيد 
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وهنا يمترض أحد الجاوس وهو ظبيب : « إذا كان الزمن 
بمدآ كأى أبماد الفضاء فل لا نستطيع أن تتحرك فيه كا نتحرك 
فى الفضاء وتنتفل فيه كا ننتقل من مكان إلى آخر ؟ » 

وهنا ثرى صاحبنا تلتمع عيناه ونسمعه يجيبه تملو الابتسامة 
شفتيه : « سؤال وجبه . ولكن قبل أن تحاول الإجاية عليه 
أريد أن نتحقق من الحقيقة التى بتضمنها كأنها حقيقة مغهومة 
بداهة . هل حفيقة نستطيع أن نتحرك فى الفضاء سهرة ؟ 
أنا متأ كد أنهذا مح ف بعدين ذقط ؛ أما البمد الثالث (الملو) 
فيشذ عن هذا الحكيّ . وأ لنا أن نفلت من سنة الجاذيية ؟ 
إننا محصورون كن جدران لكان لا نتمتع فيه إلا بقدر سكول 
من الحرية والإنطلاق » وحريتنا هذه نمتمد على ما تسنى لنا 
الرتفمات والجبال فى الأرض » أو قوتنا فى الففز المالى » أو 
آلات الطيران كالناطيد مثلاً » 

وبقاطمه الطبيب أيضا : « إذا كنا ما تقول حصورين 
حقيقة ضمن نطاق اللكان فلا شك أن سجننا فى الزمان أضيق 
حدودا وأ كثر قيودا ؛ فأنت لا تستطيع بأى جهد مهما كان 
عظها أن نتخاص من اللحظة الحاضرة > 

ويحيبه صاحب الاختراع مسرعا : لا. هذا هو الخطأ بمينه ؛ 
وهو خطأ درجت عليه الإنسانية من قديم الأزمان منذ عرفت 
ممنى الأبماد . فنحن نستطيع أن نفك قيود الزمان » أو وجودنا 
المذلى الدى لا يتأثر بالأبماد الكانية يتحرك فى البمد الزمانى 
بسرعة متناسقة من الهد إلى الاحد كأ سقط فى البمد الثالث 
جسم على بمد عدة أميال من الأرض . ثم من نستطيع أزنف 
نستميد من الذكريات مانشاء فنسترجع الماغى ونتحرك ف الزمان. 
وإذا كانت الآلات الطائرة قد مهلت مرمة الانطلاق فى البمد 
الثالث فلماذا لا ينسنى هذا فى البمد الرابع ؟ أرجو ألا تمجبوا 
كثيرا أو تسْمجنوا أن نكون هذه الفكرة الأخيرة قد شنلت 
دمافى مدة طويلة . إن هدم غامضا كان يسير أبحانى ويتجه بها 
تحو وضع تصمم آله تتحرك فى الوقت 
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وبالزغم من رجاء صاحبنابيقاظمة ,2, 
والدهشة والاستذكار وااسخرية » ولأكنةالا بلبك ]لل)؟ 
حدتهم عند ما يخبرثم بكل ثفة واطمثنان ,أن أبحات لا 
وأن جهود عامين متتالبين قد وسلت إلآلة إن اند جه 
وليتحققوا من ذلك بأننهم بسم, أن يجرب الاتجزلة الأول 
بحت سممهم وبصرثم 

ويذهب إلى تبره ليمود بمد دقائق معدودة يحمل فى يده 
آله سغيرة دقيقة السنع تشبه ساعة الجيب كثيراً » ويشمها 
على النضدة أمامه » ثم يشير إلى زرين إذا شغط أحدها تندفع 
الآ فى الزمن » وإذا ضغط الثانى انمكست الحركة . ووظلب 
من أحدحم - وهو عام نفسانى - أن يضغط الزر بنقسه . 
ولا تستطيع أن تنصور مقدار المجب الدى تملكهم عندما حامت 
الآلة قليلاً كنسمة عاصفة فوق رؤوسهم » ثم اختفت ولم تترك 
خلنيا را . 

م يكن للا ل من سبيل لآن نغادر الثرفة » ومى لم تتبق فها » 
فلا شك إذا أمها سافرت عن طريق البمد الرابع » وهو بمد 
عمودى على التعامدات الثلاثة اللألوفة 37 , ولا بد أن يكون الزمان 
هذا البمد الرابع كا فهمنا سابقا . 

إذا كانت الآلة قد حركت بسرعة تماوى سرعة الزمن » 
فعى تبت دانماً فى الحاضر . أما إذا كانت قد محركت بسرعة 
تفوق سرعة الزمن » فتكون قد اندفت فى الستقبل . أما إذا 
كانت سرعتها أقل من سرعة الزمن » فانها قد عادت إلى الاغى . 
هذه ثلاثة احتالات نى أحدها وهو الأول , لأن الآ3 لم تبن 
فى الحاضر » ولم يكن للدى صباحب الاقتراح طريقة يفصل مها ببن 
الاحمالين الآخرين ؛ إلا أنه يقول لسحبه : إن راكب الآلة 


يستطيع أل يتحقق من ذلك بنفسه . وإذا ما سألوا كيف ذلك 


)١(‏ ستمود اعسر ح هذه الفكرة فى مفال قريب فهذه الخاصة أم 
ما عناز به كون ذو أربمة أبماد . 
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أجاسهم أن تلك الآ السنيرة لم نكن إلا أعوذجا للالة التى 
سيمتطها عند رحلنه فى آ فاق الزمان . وينتقل مهم إلى تبره رمهم 
تلك الآلة » ثم ينفض الاجماع على أن يمود وافى الأسبو ع القادم 
لإجراء التجربة على الآلة الكبرى 
* 8 
بحن فى مساء اجيس التالى » وقد جلس الرفاق ينتظرون 
على أحر من الجر مختر ع 2 45 الوقت »6 الذى تأخر على غير عادة 
ويفررول أن يتقضوا الوقت فى تناول طمام المشاء » وينناقلون 
فى هذه الأثناء حديثاً متقعاما قلق » بنى' عما فى نفوسهم من 
الشوق اللح لجىه صاحب الاختراع 
لا نسل عن مقدار فرحهم ودهشتهم فى آن واحد عندما فتح 
ألباب بكل هدوء وسكون ودخل صاحب الاختراع شاحب الوجه 
مثبر الثياب ؛ داى الأقدام » كأنه عاد من سفر بميد عانى فيه 
ماعن « السندباد » من ألوان المذاب والشقاء نى جيع رحلاته . 
وحار الأسثلة على وجوههم فلا يمبأ مها » ويعمد إلى كأس مما يين 
أيديهم من الشراب فيكرعها حتى آخر قطرة » وكأنه استماد 
بعض حيويته ونشاطه » يخبرثم أنه ذاهب إلى الجام ؛ د برجوثم 
أن يتركوا له قطمة لم » فهو يخشى على ممدله أن لبهم نفسها 
لفرط ما بلغ منه الجوع... ويعود بمد هنيهة موفور النشاط بص 
علهم خبره مشترط] ألا بقاطمه أحدثم أو أن يشطره لاجدل 
والنفاش اللذين لا >:ملهما عدمة' اليد الذنى . قال صاحبنا : 
< افد قدرلبءضك أن بروا بوم اميس الفانت 412 الوقت » 
وهمى فى طور الإعداد والتركيب » وفى صباح أليوم فقط قدر لآل 
الوقت الأولى أن نتنسم أولى نسمة من نسمات الحياة وأن ندخل 
فى الممل ؛ فقد ألقوت علمها نظرة فاحصة أخيرة » وسكبت بمض 
نقاط اثزيت بين أجزائها وامتطيت صهونبها . وضمت يدى المنى 
على الزر الأول ويدى البسرى على الزر الثانى » وكان فى نبتى أن 
أقوم بالنجرية بنفسى وأفق من عمل اخترامى . بقوت غير قل 
بين إقدام وإحجام <تى جعت كل مافى نفسى من علرم » فضخطات 
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الساءات فها هو عقرب الثواناء ويا اوه . 
عقاب الجو ينققض على فريسته . وعنناما سْعْطتَ«الزار 
رأيت الشمس تسبح فى الفضاء بسرعةألويبة|. ...54 
والهار بذهبان ويجميئان فى لحة غاطفة » وكارك تقابايه 
ما بؤذى عينى ... ورأيت القمر يتحول بين عشية وتاها من 
هلال إلى بدر إلى هلال ... وهكذا وجدت أنى قد قذفت نفسى 
فى أعماق الستقبل » ولم يخطر ببالى أن أضغط الزرالثانى لأعكس 
الحركة » فقد شهل استكناه اجهول وكشف ححبه وهتك ستائره 
كل خاطرى » ووددت أن أعرف التطورات الجديدة التى طرأت 
على الإنسانية » وأبن وصلت هذه فى تقدءها المجيب . إلا أنه 
فى الوقت نفسه كان خاطر بزيحنى » فربما أحاول إبقاف 1 اتى 
فلا تمنو لإرادتى وتستمر فى سرعتها » أو أن تصطدم بمادة 
فى الفضاء تتحطم عليها » وعندئذ نفلت أنا وهى من حدوه الأبماد 
وناق بكل عذف فى أعماق الجهول » اذا قررت أن أقف فى هذه 
الخاطرة عند حدء فأوقفت 5 لتى ونزات أرضا غريبة ل أنصورها 
بوما ماحتى فى أحلاى وأوهاى » ويخيل إلى أن التقاويم كانت لسنة 
(07701) واخترت مكانا هادا وسّمت فيه آ لتى وأخذت مى 
مفتاح الحركة وذهبت أنجول لأنمرف مناطق الهياة فى هذا 
المالم الجديد » 

بحدثنا ويلز بعدئذ على لسان بطله عن العالم فى المستقبل فيرى 
أن الإنسانية لن تنتمير فى التر بية الحاقية والتماون الملمى , وإا 
تنتصر بعل ناضج لا على الطبيمة فقظ » بل على أخنها الإنسان 
أيشا . فى ذلك العالم الجديد تفرقة وتبابن واسمان بين العامل 
وساحب الال ؛ فالجتمع منقسم إلى فريقين : فربق بعش فوق 
الأرض يثل أرسستقراطية متعجرفة وهو قد آثر الدعة واللين 
وعمت بين أفراده الاشتراكية فاححث الفروق حتى بين الجذين 
وأسبحت الأرض له حديقة غناء ملأى بالأزهار والرياحين » 
فليس ما يشغل بإله سوى تبادل الحب والتنم بطيهات الأ كل 
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واللمب الحادىء والاستحام فى الأنبار والمتع بالنوم الريم ؟ 
وفريق ان يميش نحت الأرض يدير أعمال الصناءة وعد الإنسان 
الأعلى بضرورياته وكالياته » ولا يرج هذا الفريق من كهوفه 
إلا ليلاً » فأصبح النور يؤذى عينيه ؛ وادا كان سلاح البطل 
الوحيد الذى يتتى به شر تلك المملكة الظلة هو عود الثقاب 
يشمله فنهرب منه تلك الخلوقات الحقيرة كأ مهرب الحفافش من 
وهج الشمس الساظمة 

وقد ارئق الطب ف المالم الجديد ارتقاء مثالياً فلم بمد يخنى 
شر الأوبثة بمد » وعم الأمن سائر أرجاله ما بمث فى النفوس 
العف والارنخاء والكسل 

ويشعر المسافر أن الشقة ببنه وبين عالم ذلك المصر الذهمى 
أ كثر اتساعاً من الشقة التى تفصل أبناء لندف عن زنوج أفريةيا . 
واذا يمد من الصمب جداً أن يشر حلرناقه مظاهى التقدم والحضارة 
شرحاً وافياً . ترى ماذا يستطييع زيحى نزل لندن وشاهد ابتكارات 
لمم فها أن يصف لقومه إذا ما رغب التحدث عنها ؟ 

ولا أحب أن أن أطيل فى الوسف اقذى حدث به السافر » 
فالإيهاز هنا بقلل من روعة الحيال وسعوه ؛ وأفضل أنيمودالقارى” 


إلى الكتاب فيتمتع بالجو الذى يخلفه ويلز ويطلع على آرائه البنية 


اعتمصيمم يحبمهم ميهي منمممووضيمه م 


روصتا المتوهي مشرحيفيا شتوهير يشنيعيير 


على الفكرة المميقة والنظر الثائب ؟ و يقر 
إذا علمنا أنه قدم اقتراح لأن بصبي وبلزلاا تق 
هناك «شاعى المرش» . وذلك لكثرة يأ حدث و بزاع 
الموالم الفادمة ؛ ولكثرة ما أساب فى كثير تل))ناوّانه ده 

. وقبل أن ينتعى السافر من قصته الشائفة الى نذاكر بررحلة 
2 جمفر » فى بلاد 3 ليليدت 6 يخاطب رفافه بسو ت«هقادى” 
رزن : 0 لا أنوقع أن تصدقوا كل أقوالى » غير أنى أثرك لك 
أن تظنوا بى ما شدنم من الثانون . اعتيروها كذية 8 نبوءة » 
قولوا إنها حل أو تأمل لصير الإنسانية » وإننى عند ما أحاول 
تأ كيد متها ا أفمل ذلك لأزيد فى اذ القصة وجالها ؛ ولنفرض 
أنها رواية فاذا رون ذا ؟ » 

هذا ماخص موجز لكتاب 41 الوقت » ونودى أن أنبه 

إلى أن هذه الفكرة المامية - الزمان بمد رابع - التى زين ها 
ويلز جيد روابته كانت قبساً مشعاً استنار به ناموس النسبية » 
ذلك الناموس الدى يمد بجدارة أقصى ما توسل إليه المقل 
البشرى من الكال فى التحليل الرياضي الطبيى . هل الزمن 
حقيقة بمد رابع ؟ هذا ماسنحادل الإإجابة عليه فى البحث القادم 

( الجاممة الأمريكية - بيروت ) مين السالم 


سي ان الؤيعضاب! لط تس لكا وانقياصالشفس نمال ارصرلء 
0 مون م للعوى نب لزران . مسار سانيا لاس * أن بساصار ابكار عايية 
ستفيض سد عر سين بح وجناب لهال لضاف ال اناسل اريرس ف نفل فابهار رسي نعالة 
لكا ف !لصم دب ا لزفسبا دالخ الكافية يق لجرورستكهر: لوؤي رطس «لعراولس عام ويترف 
بلبفية شمر علوا رسو نالف لتر الما يبا لمات عارك ومسل رامرا مت رقا المعود ىللا سليات 
مسرن لسن .افر اللي العامى .الح ران الحررة ,يعار كك راس الؤيوال قف يجيارا ل درن ع فيا اناسل زر لاه 
الزليزةاوالف رين لحايزة ننم نا تكسا لوان نطمر 6 والنسي المي 8 جالانههورهين :صا ددبت ٠٠١5‏ .مم 
ظ اماع ران السام قا لشفا برسال معاد لعارلرب ويا فظو تهنا اللويرن وارلا م ضدريرت ٠١١‏ بابر 


ذالديل: رامو سق رشقد فارطاب نممسد نيدن ها نابرلان لباافميية"! 


)ه٠ىم559ت.س(‎ 
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كيف 78 الوسناز المراععى الز دي م ولر ينقزه 


نشكر للأستاذ الجليل صاحب محلة الرسالة عنايته بإصلاح 
الأزهى » لآ نمتقد أن عنايته هذا الإسلاح ستكون من 
أ كبر الموامل فى تحفيقه » لا لارسالة من المكانة بين الناس 
عموماً ؛ وبين الأزهميبن خصونا 

وند طلب الأستاذ الجليل من السكتاب أريل يشرحوا 
الحوائل التى تدترض هذا الإسلاح » وتمنع الأستاذ الراغى من 
ننفيذ ما ونمه فى ولابته الأولى على الأزعى » وهأنذا أبين 
فى إيجاز تلك الحوائل 

فإسلاح الازهى على الوجه الذى بريده الااستاذ الراغي 
وغيره من الصاحين ؛ يقتضى أن نفتح بإب الاجنهاد فى علومنا 
كلها ؛ وفتح بإب الاجتهاد فى تلك الملوم يقضى على الكتب 
التى تدرس فها من مثات السنين ؛ والقضاء على :لك الكتب 
يقنضى خلق أزهس جديد » ويقغى على الا زهص القائم الآن» 
وهنا تممل عغريزة حب البقاء عملها » وتقف الصالح فى سديل 
الإصلاح ؛ وعى مصا السكترة النالبة فى الاأزه » لان أنصار 
الإصلاح يبننا قلة لا تذكر . وقد أراد الااستاذ الراغى أن ينفذ 
ذلك الإسلاح فى ولابته الا ولى» فوقفت :لك الكثرة فى سبيله » 
وألجأنه إلى ترك منصبه » ذم يشأ فى هذه اارة إلا أن يلابن تلك 
الكثرة » وبتغاضى عن تنفيذ الإإصلاح الذى براهء حتى تيأ 4 
الاأسباب ء فانصر فت النفوس عن الإصلاح تبما لانصرافه عنه » 
وسارت تمنى بأمور أخرى من الوظائف وما إليها» حت استفحل 
اللداء , وأعضل أعس الدواء 

ورأنى أن هذا الإسلاح لا يعكن تنفيذه يدوق ممونة 
الحكومة » ذهى التى نفذت بالفوة أولى الحطوات فيه » وهعي 
التى تستطيع بقونها أن تنفذ هذه الخطوة الأخيرة منه . 


» «هام‎ 15 :١ 
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1 قرست طلنة الأول فى جمع فؤاد الار : 

مختاف القترحات التى قدمت إللجآ فى خأن لفيا 
لمر بية وإدغال الشكل فى سلب الالاك تاشم 
فى الشبط وتسهيلاً للكتابة الشكولة فى الطابع «(لاقى مقدمة 
القترحات التى عنيت مها الاجنة مةترح للأستاذ على الجا رداك » 
وقد نظرته فى جلسات متمددة؛ وأدخلت عليه بض التعديلات » 
وبننظر أن بعرض قريبا فى صورته الهائية مذكرة لتطبيقه مكتوبة 
بالذواعد الرسومة فيه » فاذا أقرثه الاجنة أدرج فى بناج الاجماع 
الغبل لجلس الجمع 
مسا الفقرباء فى عرير اسباعيل 

أشار أحد الكتاب الأفاشل فى مقال له بالمدد ( 411 ) 
إلى هذه الواقمة إشارة عابرة . وأ<سب أن كثيراً من ناشثة هذا 
الجيل - وأنا مهم - بجهلون كل الجهل وقائع هذه الأساة 
على قرب عهدها فى تاريخنا الديد شأن كثير من حادئات هذا 
الوطن جهانما أو تجاهلها كتب التاريخ الحديثة التى بين أيدينا 

فهلا تفضل أحد علماء الأزهى الأأسل الدبن يكتدون فى 
« الما 4 دكا سدث هذ لانة 409 كا وو 

النصورة » 
رول أل على غير 

ذكرتنى الكلمة التى كتما الأديب أحد حلى المبامى 
فى العدد 417 من الرسالة عن دخول أل على غير ببحث كنت 
نشرته فى جريدة الأعرام منذ عامين فى هذا الوشوع » خرجت 
منه اودكذ - مؤيدا بمعاجم اللغة وكتب النحو ‏ بعدم جواز 
دخول أل علها لأنها متوغلة فى الإسرام لا نتمرف 

ثم نشب على صفحات الأهرام جدال عنيف حول هذا 
البحث ولكنه لم بنته إلى رأى حاسم ؛ وكانت شواغل الامتحان 


عبر الفتاع سين عطي 


وشواغل الميش 


ولقد تبين لى فى أثناء مطالمانى طوال تلك اللدة أن ذلك 
الرأى لا يخاو من تمسف » ذلك أى وجدت أ كثر الؤلفين 
القدادى فى اللنة والأدب ينصون فى كتجم على أنها كلة مهمة 
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”7 اأزممالة 


لا تدخل علها أل ؛ ثم أراهم يقمون فيا منموه وهذا ربب . 
الأثعوق والسبان وان هشام والأمير وأصماب شروح التلخيس 
وغيرمم يذ كرون ( النير) عشرات الرات مع أن منم من نص" 
على مخطئنها 

وليست ( غير ) وحدها ألتى حرمت أل ؛ بل كذلك ( كل ) 
و( بمض ) ؛ والؤلنون بمرفونهما فى كتهم 

م رأيت ابن أن الحديد فى شرح مج البلاغة ينس على 
أن ذلك لايحوز ؛ ولسكته يبيح لنفسه استهماله فى مواطن خاسة 
فوقول : « وقد استمملت" فى كثير نما بتملق بكلام التكامين 
والحسكاء خاصة ألفاظ القوم مع علمى بأن المربية لا يمزها نمو 
قوم الكل والبعض والصفات الذانية والمدهانبات ونحو ذاك 
نال" يمن على من له أدق أنس الأدب » ولكنا امسا 
تبديل ألفاظهم » فن كلم قوماً كلهم بإسطلاحهم »6 أه . 
وتلك حجة :ؤيد الكتور زى مبارك فى بعض ما يذهب إايه 
من آراء فى اللغة . . 

ثم أراد الله أن أهندى - فى كتاب من كتب الفقه ‏ 
إلى تعليل لإدخال ( أل ) على هذه الكلات » والحق أنه تمليل 
طريف اطءأنت له نفمى » وثرت به عينى 

كنت أقرأ فى ( ب المج عن المير ) فى حاشية ابن عابدبن 
فوجدت ليت عفواً . وهأنذا أنقل ماوجدت إلى للقراء . قال 
ج؟ ص 547 : 9 اعترض ف الفتح بأن إدخال أل على غير غير 
واقع على وجه السحة ؛ بل هو ءازوم الاإضافة . إه 

لكن قال بعض أة النحاة : منع قوم دخول الألف واللام 
على غير وكل وبمض دةلوا : هذه كا لا تتمرف بالإضافة لا تتعرف 
إلالف واللام . وعندى أمها تدخل علمها فيقال ( فمل الني ركذا ) 
( والكل خير من الب.ض ) . وهذا لآن الالف واللام هنا ليست 
للتمريف ولكنها الماقبة للاشافة » لأنه قد نص أن غيراً تتعرف 
بالإإضافة فى بعض الواقعء ثم إن الغير قد يحم على الْدء والكل 
على الجلة» والبعض على الجزهء فيصلح دخول الألف واللام عليه 
أيضا من هذا الوجه ؛ يدنى أنها تتمرف على طريقة حمل النظير 
على النظير » فإن النير نظير السد والكل نظير الججلة والبعض 


نظير الجزء » وجمل النظير على النظير سائغ شائع فى لسان المرب 
كمل الشد على الشد كلا يخنى على من نتبع كلامهم . وقد 
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نص العلامة الزعغخشرى سا / 
فى لسامهم فى الكشاف . أناده أن كال » اي 
قات : فى هذا مقنع وغناء » نل ( النير )يحت : 
ل #رى ملا 
المدرس'الإ]كاوسةالمولاً جية 
أمناع الو ”ماع 
قرأت - ف الرسالة عدد ؟١4‏ - كلة الأ الظلبق 
الأستاذ تمد عبد الذنى حسن عن كتاب « إمتاع الأسماع » اذى 
ألفه القريزى » وكان لى شرف نص حيحه وشرحه » وإنى لأشكر 
الأخ الكريم ثناءه وحسن ظنه بأخبه . جزاه الله عنى أفضل الجزاء 
وقد استدرك الأخ الأستاذ بض مافاننى من الحطأ » ذله 
الشكر على اهمامه وحسن مداه وبفظة عينيه » وإن سح لى 
أن أقو ل شيا نيقي على اسعدراك الأستاذ 6 فلست أز بد على 
أن التصدييح الطبى صناعة وفن” قبل أن يكون علا ودراية » 
وكل ما استدركه - إلا الفقرة الأولى بدخل فى بإب تصحيح 
الأخطاء الطبمية » فالأخيرة منها مثلاً » وهى : 2 من هوزان » 
ص 4+١‏ مذ كورة فى هذا الوجه نفسه صما تكثيرة على الصواب 
« هوازن » بتقديم الآاف على الزاى - لاك جاءت فى نصحيح 
الأستاذ نفسه « هوزان » كا فى الإمتاع !! - » ولكن تنه 
الاأستاذ إلى مثل هذه الا خطاء يدل على دقة وبضر » وأنه يحسن 
التصحيح المطبى وذلك لما “"جسل عليه من الحدوء والوداعة 
وأما النفرة الا ولى من استدر اكه ؛ وهى التى جاء فها تمقيبه 
على هذا الرجز : ص 717" 
د الهم لولاأنت ما اهتدينا ولا نسداقنا ولا صليئا 
إن 3 7 قد 557 ينا اي 
وقول : إن صواب الأول : < لا م “نا شياء 
وإن صواب الأخير : « إن الألى لقد بغوا علينا » » ثم تعجبه 
مرى أن يفوتنى ذلك الاختلال فى وزن الرجز » وأنا شاع 
وعروضى” !! فإنى أبرأ إلبه من نسبة المروض » فطالا أفسد 
المروض ما بينى وبين أححابى من الشعراء » وليس الاامس ببميد 
ورواية الآول:: الم لولا أنت ما اهتدينا » » هى الواردة 
فى الأسل » وفى البخارى وفى مسلم ( شرح النووىج ١١‏ 
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ص 1١6‏ ) » وفى أ كثر كتب التاريخ والسير والحديث . وقد 
حاءت الرواية التى ذكرها الأستاذ فى كتاب الطبقات الكبير 
لان سعد ج؟ ص ١ه‏ » وجاءت رواية أخرى : 2 والله اولا الله 
ما اهتدينا » فى البخارى ج ه ص ٠١5‏ » وأخرى : دوالك 
لولا أنت ما اهتدينا » فى مسل ( شرح النووى ) ج ١‏ ص ١7٠١‏ 
و17 » وقال النووى فى ذكر الرواية الاولىيج لاص ١55‏ 
ما نصه : 3 كذا الرواية » قالوا : وصوابه فى الوزن « لا هم » » 
أو« الله » » أو « وال لولا أنت » كا فى الحديث الآخر : 
« فراش ولا الل ... » 

ورواية الآخير : 9 إن الأ قد بَنا! اظلينا 6 عى الواردة 
فى الاأصل أيضاً » وفى البخارى فى مواشع » وفى مل ج ؟١‏ 
ص 17١‏ ء وفى أ كثر كنب السيرة والتاريعخ والحديث . وجاء 
فى مسل ج ؟١‏ ص ١17١‏ : 2 والشركون قد بمو" علينا » » 
وفى ص الا١‏ مته مانصه : 5 وريما قال [ يمتنى رسول اله 
ل الله عليه وسل ] : إن اللاقد بمو" علينا » » ومى في اختلال 
الوزن كالرواية الأولى التى أثيتناها . ومثاها فى ذلك أيضا رواية 
من روى : < إن الأعادى بموا عاينا » 

وقد نض شوآع كني السير » وشراح البإخارى » على أن 
هذا الرجز ليس يرن ( أنظر المينى ج 14 ص 188 ؛ وابن 
حجر ج لاص 04 ) » ول يصحدوه أو يبداوه إلى ما يتزن » 
مما جاء فى الروابات الأخر » كالذى ذكر الاستاذ « إن الا لى 
قد بثوا علينا » » وى رواية ان سعد ج " ص ١ه‏ 

فإذا كان أسماب الملم والدراية والبصر بالرواية لم يذملوا 
ما أرادنى الأستاذ هلى أن أفه - من حيث أنى م وضى 
كا بقول ! - فلى المذر تابما لحم » مقتدياً بهم » حريسا على 
ألا أبدّل أو أحرف ما انفق عليه الاأصل الذى أطبع عنه » 
والروالات التمددة التى جاءت فى أصح السكتب إسناد؟ أو رواية 
وتحربرا بمد كتاب الله 

هذا » والكلام عن مثل هذا الرجّز -- ومايقع فى بض 
أوزانه من الاختلال والاشطراب -- يذغى إلى القول فى الواشع 
التى كان "بنئسد” فيها » وكيف يكون إنشاده ؟ ول أبتجاوز 
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فبه عن الوزن ؟ ولو أظرالاً-تاذاالكا 
ما كان مر الصحابة فل حفر اطْندن7 و 
فى الكائل » وسيرثم مصمّدين ومشوا بين . مثوافة» 
يدون به أسواتهم عختلطة مرتفمة” #الل ا عل 
ولكفانا مؤونة الجرى وراء المروض » أهو بِتَق أو لاإئاك 
حتى يداغ بنا ذلك إلى تبديل الروايات وححريفها »“(وقد جات 
عمن كان أعلم منا بالشعر والعروض 

وأخيرا » أشكر للأستاذ هذه الحمة التى دفمةه إلى النظر 
والتنقيب » والبحث والتنقير ؛ وأثنى عليه بما هو 4 أهل » وأسأله 
أن يتعمد خطأ أخيه با أعرفه من نبله وءامه وفضله والسلام 

ون ل ا 


ابرم طوفان ! 

ألتى إلى" بريد فاسطين صباح الثلاناء الماضى رسالة من ابلس » 
وجّلهتها « لجنة تأبين الشاعى الأديب الرحوم إبرهم طوقان »... 

وإنه لا يضاعف الحزن على الفقيد الشاب والإإحساس بشدة 
لساب فيه » ألا بذيع ع1 إلا مع ادعوة لتأبينه ع2 وقد كان 
من التزلة بين شمراء المربية وأدبائها بحيث بحس فقده كل من 
تربطه به صلة من الود أو صلة من الأدب فى مختلف أقطارالمربية . 

وما أريد أن يذهلنى مصانى فيه عن نوجيه المتب إلى أسدةاله 
وخاصته ق فلسطين “كن آمهم أن شموه وم موه ال آنا 
معر ديف الازوائون سلة وأدنى منزلة؛ وله فهم عشرات من 
الا صدقاء الا وفياء يمرفون فضله ويعجبون بأدبه ؟ 

ألا إن المطذب فى إرهم ليس خطب أسرته وأهله ولاخظب 
أصدقائه فى ناباس وفاسطين » ولكنه خطب” كل أديب عربى 
نذوق من شمره » أو اطلع على نتاح رروابته وبحئه » أو استمع 
إلى صوته فى المذياع من عخطة القدس المربية ... 

ولكنه قد مات » واخترمته النون فى نضرة السبا وعنفوان 
الشباب ؛ وهذا ناعيه ينماه ... فاذا على أصدقاله بمد ؟ 

لفد عاش إراهم حيانه عزوفاً عن الشهرة » بميداً عن 
الذخر والادعاء ؛ فا عميفه حن المرفان إلا طائفة قليلة من قراء 
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المربية وإن كان فى حقيقته بإلنزلة التى لا يتساى فلان” وفلان 
من ذوى الألقاب الأدبية . وإنله على أصدةاله اليوم لقنا بفتضيه 
الأدب ويقتضيه الوفاء : أن يذيموا ما بمرفون من فضله وينشروا 
ما طواء من أدبه ؛ وإنه لجدير بأطيب الدكرى وأحسن الثناء ! 

وهأنذا أعتمد على كرم صديق الأستاذ الزات » فأدعو من 
يشاء من خاسة الذفيد وأهله وذوى وده » أن يبمثوا إلى الرسالة 
بما بريدون أن يعرف الأدياء عن طوقان الشاع الحقق الآديب» 
وإن فى صدر الرسالة لسّمة لمن يشاء أن يسجل آية من آيات 
الوفاء للشاعى الشاب الذدى وهب حياءه للمربية ومات فى ميدان 
الجهاد ! 

أما الدعوة لتأبينه وضجة الحرب تبتلع الأسوات » ورد 
الألسنة فى الأفواه » فدعوة إلى غير ننوجة وعمل ليس فيه غناء ! 

وعناء إلى أسرة الفقبد وأسدةثه » وإلى فلسطين الصابرة 


الأجورة . تمر معبر المريايم 


الى لماء اروسمم 

يا أحق الناس بالل وأولاهم بسمة السدر ‏ هبوا لى بعض 
وقتكم وانزلوا لأنفاهم مك « فإن كنم على صواب تمت من 
واءتذرت لك » وإن كنت عقا أرجموا إلى السواب مأجورين 
مشكورن ! 

أرى الإقبال على الأزهى الشر يف والماهد الدينية فى ازداد 
مستمر » وأجد التخر جين منها كثيرين كثرة ملحوظة ؛ فأسائل 
النفس لم يغنىكل هؤلاء الطلبة ربيع حياتهم فى الجلوس إلى الملبين 
واستذكار الدروس » لينالوا شجهادة لا بوظف بها إلا القلياون » 
أم ليظهروا على الناس بملمهم ويفرضوا عليهم احتراءهم » أم لولزم 
كل منهم صوممة ويعبد اله بميدا عن الدنيا ومن فيها 

إن كانت هذه عى الناية فا لهذا بعمل ذو عقل ؛ وما لهذا 
يضح لإنسان أن يمدش عالة على أفله. نف عمره أو بزيد ؛ 
وقد كان الأفضل أن يستثمر شبابه فى زراعة أو صناعة أو أى 
مل فيفهد وي-تفيد 

لم تتعاموا إذن لشىء من هذا ولكن لقصد أشرف وغيرض 


( طبعت عمطمة الرسالة بثار ع السلطان حسين - مابدين 


أنبل ؛ تتسلون لتمملواء ولطذط ,ألكانا .د 
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إن كان ذلك كذلك (الواتع لا بقرج#8والجاهة ؛ 
ولا بؤيده ؛ فليس هناك متك إلا ئة أقل مرق لكي« 
ذلك بطريقة عتيقة تكاد لا تتخير » وما أعرت ولأتثمر أأبد 

أنظروا إلى عددك مخفكم كرتم , وفنشوا عماجأفادت 
الأمة متك » ثم أجيبوتى : هل نحن فى بلد إسلاى به مثل هذا 
الجبش من الملماء 

ألا ناعلموا أن بسد الوت حساباً » وأنك ستسألون بومثذ 
ما فلم بل 

الدبن ميمح مدع بالحجج القاهرة والبراهين القاطمة » 
وعقول الناس مهيأة لنلفيه متى حسنت طريقة تلقينه ٠‏ فهلا قم 
من رقادك » وأفقتم من غفوتك » وجمم صفوفك » وندارستم 
أم ك يبنك » ثم استنبطتم وسائ جديدة للدعاية اديتكء ثم ألفم 
لجان وجميات وعلمتموه للناس وحببتموه إلهم 

لا محصروا نشاطكم فى وعظ من إلساجد » فلا يؤها 
إلا السالحون أو التشهون الصالهحين 

علموا الناس حيث وجدتموهم . عاءوثم فى دور اللامى 
والصور المتحركة والقاهى والحانات والنتديات والمتتزهات . 
علوم فى الشوارع والأزقة والآ ثم والأفراح . عنلومم فى 
السدف والكتب والجلات والذيا ع وعلى الشاشة البيضاه 

لا تفولوا لم إن الله أمى بقطع يد السارق » وققل القاتل » 
ورجم الزانى » ولا تقولوا لهم أدوا الصلاة فى أوقامهاء وأخرجوا 
زكاة أموالك » وسوموا وحجوا ؛ ولكن بينوا لم الحسكنة 
فى كل ثىء » واشرحوا لهم الضرر فى إنيان ما مهوا عنه والفائدة 
فى انباع ما أمىوا به » وعسفوثم ما يلافيسه القدين من انشراح 
سدر وجميل عثراء ونمومة بال 

سفوا لم الرجل السكامل (الأسبور والجنتلمان)؛ وقارنوا ينهم 
وبين متخلن بأخلاق الفرآن ؛ وأروثم الفروق بيهم » واشر<وا 
لم أن الدين لايننانى مع المدنية الحقة إن ل يكن أصلها ومبدعها 
مصطنى مرش 


جزيرة مرت عفبة ل إمبايه 
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صاحب الجلة ومدرها | 
ورئيس تحريرها المثول 
ارات 
سم عوجت 
ابررارمٌ 
دار الرسالة بشارع السلطان حسين 


رقم ١ه‏ - وادين - الفاهية 


تليفون رقم +.9م”غ 


2 < القاعرة فى بوم الاين ١ ١‏ جادى الأولى سنة ٠م٠١‏ 


إلى السيدة « ليلى » 
الاسلام والملاقاث الدولية : 
الحديث ذو شجون 
المياة الزوحية فى نظر الأسلام : 


7ه" صديق موبسان 
م" أمل بضبيع 


0٠٠‏ نصصوص من الشسرا 
القفدعة . 


حوك الرحلات العربية ٠‏ 


0 يطن الشاص 


010001269 021.00 


ا ا لو د الزيلت 


وءة “هده ركاه 6 الأديب 


روكب 


الأستاذ الشيخ سود شلتوت 


وق 67266 الدكتور زى مبارك لققوافءة 


الأستاذ عبد الطيف عمد السى 


... ...8 الأسعاذ مذ عبد الفني المطرى 
ا وبع اسيل 6 


5ع اف الغعلاط الحلنية ...+ «الأضعاق مو خنوه. بسسيوق 
4 مدن الحضارات فى القديم 51 د57 ه 
واسدك 4 نه ا الأسناذ الف :خب الي ددن 
5 راهبق الثقية ... [ قصيدة ] : الأستاذ مود حسن إساهيل 
أكذوة اللوان ‏ « الأستاذ سيد قطب 2 
0 هل الزمن بعد رابع ؟ ... : الأستاذ خلل السالم 


ثم الصرية ا 


ذ مد عبد الفنى حسن 


كّ ا : 
5 ا احم 0 ا الأستاذ مد مود رضوان .. 
الرحومابراهيم طوقانف المراق : الأستاذ السيد إبراهيم سالم 


إبراهي ل أبو خعشب 
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هذأو شنا ا عمهل0هدولنء 1 عنيص© 
عسوأاكثائه ١‏ مردو|اامعاء5 


كل 2000 
عن المدد الواحد 


ابرغمرئات 


ال اه امسا 


- الوافق © بونية سنة 144١‏ 6 السنة التاسمة 


هول مشكا: عول مشسكا: الزواج 
إلى ا » 0 «( 


م تملدرى السواب يا سيد حين قات فى كتابك الرقيق 
الدرج فى مقالك البليغ : إن لكل من الشباب والشواب 
معايب ومطالب قد تماونت على خلق مشكلة اازواج ؛ ولسكن 
السبب الباشر والصدر الأول هو الادة 

وتصديقاً لقولك أسوق إليك قسة سمدتها من بطلها 
ال كتور «م.ش». وادكتور « م.ش » يا سيدنى فتى 
تسوى الحسّلق كامل الثقاقة » يلاك البصر والسمع بروعة منظره 
وراعة حديثه ٠‏ نشأ فى بيث من أوساط البيوت » ولكنه تمل 
فى أ, وراء وتقدم فى الوظيفة » فنحا منحى الأوربيين فى اليش » 
وعدت لت الارسةقراطيين فى الظهر ؛ فهو يلبس كا بلبسوف » 
وبجلس حيث يجلسون » ويلح بالسرف على ميتبه الكانى حتى 
يضيق بشهوانه فيتوزق عند منتصف الشهر» ثم يكوث فى النسف 
الآخر جميلة على والديه 

حسبك يا سيد من وصفه هذا , فإنى لأخثشى أن 'يكشدف 
فيعرف ؛ ومعرفته جر إلى ممرفة الفتاتين اللتين خمى هما لحواه ؛ 
وإذا علدت أسرناها أنهما ذّ كرنا فى موضع العبرة » كان ذلك 
أشد على نفوسهما من ألم الصيبة: 


]2ع ما/عم.//نسماخط 


1.60 أ2 01000126990 


ألا ازسمة 


قال افكتور ذات مساء يلهجة الفترن المترف النادم وحن 
تنناقل الحديث عن جفسك الى لا يفتر عنه الحديث ولا يمل : 

كنت مصسروفاً عن الزواج لأنى لم أجد فى نفمى حاجة إليه 
ولافى رأنى فائدة منه . إن كان يطلب للنتمة الطبيمية فقد يسرتها 
المرأة الطليقة ؛ وإن كان يطلب للراحة النزلية فقد هيأما الأسرة 
الشفيقة ؛ ومادام الأنس بالرأة والأسرة هوفورا » فملام يحتمل 
عنت الزوجة وثم الواد وتكاليف البيت ؟ ولكن صرف وارق 
وفلة صانى وضيق “روة أبى » نمهةنى إلى أن الزواج يطلل لأس 
ثالث : هو الثروة . فرغبت إلى أ ى أن تستمين بالأارب والصواحب 
والحواطب على أن جد لى ( بنلة المشر ) ؛ ذقل بن على عينى أشتانا 
من السقريات الحسان يعلكن كل ثىء إلا ما أريده » حتى 
وصلتنى إحدى الخاطبات يفتاة قالت إنها أ كثر مما أطلل . 
ثم خلى أهلها ببنها ويينى » فتلاقت عيناناء ثم فكراناء ثم قلباناء 
فا أنكرت منبااخلقا : ولا زعت لحاضة : ملاحة شرفية تنترق 
البصرء وثقافة عصرية ترغى العقل» ورشاقة رياضية عللك النفس » 
وشهوة جاعمة لميش الترفين تصور لما بالألوان السحرية أى قصر 
متايكو ء ولتي حل سطدان ء وفى سيارة ستركن + وأى بحفلة 
ستقم » وأى أسرة ستدبر 0 ليق رخهانا وحيامها صورة 
رغواتى وتمط حياتى » كأعا خلةها الله را لهواى ومحقيةا لناى 
وتماما لنفسى / ثم نوثنقت بيننا على حلوات الربييع وخلوابه عمرى 
الحبة » فتساقينا كؤوس الحوى فى كل حديقة وعل ىكل هر » 
وأخذنا نبدهد حبنا الوليد على أناشيد الأمل انتظار؟ ليومنا 
الموعود وعيشنا الرتفب ! 

على أن وحدة الحلق و'جمة الأمل وألفة الحوى ل تنسنى 
الدؤال عن الحبوب الأول والطلوب الأو'لى وهو الال . ولشد 
ما كانت خيبتى حين تكشك ف لى غناها عن دن نادح لا مان ل , 
ورياء فاضح لا حيلة فيه . حينئذ تغير النظر وتبدل الرأى واختلف 
الفرض » وأصبحت الحطيبة الجبيبة كمثمرات الأوانس اللانى 
عقدت” مهن أسبانى » وأذقتهن ضلال نفسى وعبث شبالى . 
إذن فا ممنى أنث أجع بين طممى وطموحها ؛ ثم لا أملك لى 
ولالحا حقيق أمل ولا قضاء مهّمة ؟ 

بشيت ممهامشى الشباب المروف أعدها وأمشّهاء والحواطب 
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الوعودات ينشين الاور ويقتجمن الفدوري! 
الذخم فى أى فتاة كانت ؛ حى أمتطك ني إل ابنة 
(م . إشا ) وكان من الأغنياء الذكورن يط فلا(”طماغ 
فى ثروته » ولا وجه للسؤال عن ملك . وكآنْ الب<آن/؛د 
ابنته مغمورة حتى نكشف عنها الحاطبة » ولكن أَعكلٍ النجل 
أن يشترط أهلها عقد الزواج من غير رؤية » وتءجيل بوم الاق 
من غير مبلة . وكان لا يمنينى أن أسأل الخاطبة عن حَلية 
الحطيبة » فامها إن نكن ججيلة ظفرت بلحس نيين » وإن نكن دميمة 
كان لماممى بحم زواجها بيت » ولى مع غيرها بفضل أرومها 
الف بنت ! 

وفى الح أنى تمثلها حين دخلت بها كومة عالية من اللحم 
والشحم أسفوا عليها أفواف الوشى وشفوف الحرير » وفى ذروة 
الكومة نتأ رأ س كرأس أب الحمول طوةوا أسفل بإقذهب» ونوجوا 
أعلاه بإلاؤاؤ . ولا تسل عن الذراعين والافين فانون قوائم فيل 
أو أساطين هركل ! ولكنها على بداتها ‏ شد الله خفيفة الظل 
عذية اازوح . وحسى مها ألانكون 'هوة” تقذى المين 
وتؤذى النفس فى الساءات القليلة الى أله بإلبيت فيها 

أطلقت" يدى فى ثروتها » على الرغم من ممارضة أسرتها » 
فمشت عيش الأمساء السغهاء أنفن باليدين على خليلاتى وندامئي 
ومى ننظر ونفضى » وتسمع وتسكت » كأنما وازنت بين جالهن 
وجالحا » وقارنت بين حالى وحالها » فلم يسمها غير الرضا هذا 
النصيب . وكنت قد خدعت. خطيبتى الأول عن نفسها بقوة 
النقود والوعود مخضمت لى خضوع النوامة . ثم ركض بى 
فى طريق الغواية فرس الموى الجوح » وخلفت فى غبار النسيان 
حليلة يذيمجا فقد زوجها ومالها فتموت » وخلية” يدلحها ضياع 
أملها وشرفها فدٌجن ! ... 

#09 

لفدكان فى قصصهم عبرة لأولى الأبسار . ما كان حديئاً 
"فترى ؛ ولكنه الواقع ب سيدتى يثبت لك أن الال إذا 'جمل غاية 
للزواج كان شقاء من وجدنه ولن فقدنه على السواء . فهل ممت 
حديثاً كهذا الحديث » أو رأيت خبيثا كهذا الحبيث ؟؟ 

ممترلزان 


021114 الع .]//:وماط 


ازأماة 


لللاستاا الشيخ مود شلتوت 


وكيل كلية العسريمة 
هوس سه 

[ عفدت رابطة الاصلاح الاجتاتى مؤعراً فى شهر أبريل 
الماغى عالم فيه الخطباء مسائل شى عن الاسلام والاسلاح 
الاجتامى » وكان من محوله الفيمة هذا البحث المتع الففيه 
الكبير الأستاذ مود شلنوت وكيل كلية الشريمة » وهو 
نوع جديد من اللبحث الفقهى يسهل لى الناس تناوله » 
ويبين لهم بعش كنوز الفقه الاسلاى وما فيه من قواعد 
ببظن كثير من الناس أنه لم يعرض لها ] 


مفر م 

اي العالم ‏ قبول المدعرة الإسلامية ‏ يتخبط فى ظامات 
داجية مناه 47ب اجا وافسليةء زر وقاتبتا. 

كانت الظاهي:ة المامة النى تنتظم الوجود إذ ذاك هى الفساد 
فى كل ثىء : فساد ف المقائد » فساد فى الأخلاق » فساد 
فى الملائق الاجماعية » فساد فى نظ الحسكم والسياسة 

كان الناس يميشون فى أسر الأوهام والأبإطيل والشهات 
والمقائد الفاسدة . كانت الغرائز الحيوانية والطباع الوحشية 
مسيطرة على أخلاقهم 'وتصرفاهم » دما الصغات الإنسانية 
فى غفلة وذهول 1 : 

كانت علاقة الفرد بالفرد والامة بإلامة تقوم على أساس 
الوازئة بين الشمف والقوة : بفتك الأقواء إلستضمفين » 
ويستلب القادرون حقوق الماجزين ؛ ويستنزف الغالبون دماء 
الغلويين . 

كانت قاعدة السباسة بين الحا كين والمحكومين هى شهوات 
الرؤساء ورغبات السلطين : يتحكدون فى الرقاب والأموال 
والأرواح والأععراض ماشاء لم الموى والغرض » وما أسمفتهم 
عوامل الفوة والبطش والجبروت 

من أجل ذلك فضت حكة الله أن ينتشل المالم من جأة هذا 
الفساد » وأن ينقذه من برائن هذه الفرضى ٠‏ وأن يداويه من 
نلك الأعراض الفتاكة التى نفشت تفشى الوباء فى مجع الآرجاء 

وهكذا زفت مي الإسلاوء يديت ذه إإزالام 

« قدجاءك من الله نور وكتاب مبين » بهدى به الله من اتببع 


من .نه ماو 01000126 
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إيذفا 
رضوانه سبل السلام » أوكار جه لآن 
ويهديهم إلى صراط مستقيم ارد 


م بأذنه 0 
عنام الر عو ال سعؤميز 


تتلخص الاعوة الإسلامية عهمأ تشعبت فرومها 
واحد هو (دعوة المالم إلى الخير) . فاذا أرد ا أذا نفصل فى هدًا 
البدأ بمض التفصيل قسمناه إلى نواح ثلاث هى : 

التوحيد » والمساواة » والمدل 

١‏ - أصلح الإسلام بالتوحيد فساد المقيدة . فدعا الناس 
إلى احترام عقولم سبجر ما كانوا عليه من الآوئان » معلناً أن 
للكون رب عظماء وإلها مدير حكماء هوالجدير وحده بأنيسبد . 
(لا سرك الأبسار » وغو يدرك الآبيبان > وَل القتايف 


لمبي)"» 
و رج سهده اللدعوة على دو الفطرة وطبيمة الإنسانية « 
و بخالف 4 ديناً من الآديان قبله 


( فطرة الله التى فطر الناس علا )20 

(شرع لكم من الددن ما ومى به نوحا والذى أوحينا 
إليك ؛ وما وصينا به إراهم ومومى وعيمى : أن أقيموا الدين 
ولا نتفرةوا فيه )210 

؟ - وقرر بإلساواة ميدأ الوحدة الإنسانية التى لا تمرف 
النفريق بين جنس وجنس » ولا بين لون ولون » ولا بين 
عنصر وعنصر 

( أيه الناس إن خلفنا كم من ذكر وأثى وجملذاكم شموي 
وقبائل لنمارفوا : إن أ كرمكم عند الله أتقاك )”*» 

(يا أمها الناض اتقوا ريم اذى خلفح من نفس واحدة» 
وخاق منها زوجماء وبث منيما ريف كيرا رما واننيا 2 
اذى تساءلون به والأرحام )29 , 

© - وقضى يبدأ المدل على الظل والتحك والاستبداد » 
وأقربه الأمن والظمأ نبنة والرضا» ول يفرق فيه بين قريب وبميد » 


ولا بين عدو وصديق » ولا بين مؤمن وكافر : 


)١(‏ الآذة ١١:‏ - سورة الائدة 
)١(‏ الآ : ٠١١‏ -س من سورة الأنعام 


() الآة: ٠.‏ - الروم 
(4) الآ : ١١‏ - الشورى 
(0) الآة : ١١‏ - الحجرات 


(1) الآذ : الأولى ‏ النساء 
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( لفد أرسلنا رسلنا إلبينات » وأنزلنا مهم الكتاب واليزان 
ليفوم الناس بالقسط )990 

( ا أسها الذن آمنوا كونوا فوامين لله شهداء بإلقسط » 
ولا يحرمنك شدان قوم على ألا تسدلوا )290 

على هذه الأسس بنى اللإسسلام سياسته الإصلاحية فيا بين 
السلدين والسامين » وفيا بين السلمين وغيرثم من الأم الختلفة . 

والذى مرمنا فى هذا البحث هو استخلاص القواعد التى 
وضمها الإسلام ننظما للملاقات الدولية : وذلك ينتظم : 

١‏ - القواعد التى ينظم با علاتته بإلدول الا أخرى 

* سه لواف اال بتار نيا ملاتة' عن انول :ف بلاده 
من غير السفين 

العمة: بالرول ارومرى 

إن العلافة بين امسامين وغيرثم لا مخرج عن إحدى حالتين : 
إمااحالة سلام ووثام » وإماحالة حرب وخصام . وفى ضوء ما تقدم 
ترى الإسلام ينظر إلى الحالة الا ولى على أمها الحالة الطبيمية 
الأصلية » ولا يطاب من غير السلمين فا إلا أن يلوا بدنه 
وبين ما بريد من الدعوة إلى مبادئه دون أن يضعوا فى طربقه 
المقبات » أو يثيروا أمامه الذتن والشكلات . ذلك بأن دعو 
مى دعوة الح والمقل والسلاح والرشاد ؟ وأن المقول إذا 
خلبت وشأنها اراحت إلما وآمنت مها عن ظريق الاقتناع 
والرضا » لاعن طريق الالجاء والفهر 

( أد'' إلى سبيل ربك بالحكلة والوءظة الحسنة » وجادلم 
إلتى مى أحسن”" ) ( ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بإلتى 
هى أحسن”؟2) ( لا كراء فى الدين . قد تبين الرشد من لان 6*0) 
( أفأنت نكره الناس حتى يكونوا مؤمنين9© 1 ) 

وهكذا يفرر الفرآن أن الدعوة إلى الله لا يكون طريقها 
الإلجاء وللقهر ؟ وإعا يكون طريتها الحجة والبرهان . ولو ركه 
الناس يسرى بحجته ويرهانه » وخلوا ببنه وبين المقول » ولم 
يضموا فى طريفه المراقيل ».للا سفكت قطرة واحدة من الام 
فى سبيل الله » ولذزت دعوته المقول » ونفذت إلى القلوب 
)١(‏ الآة: م - الامدة 


(4) الآية 4١‏ السكبوت 


(5) اله 151 بونس 


)غ0( الآذ: 6 ب الحديد 
)2( الآة 8" التحل 
(4) الاذ 5ه ؟ البفرة 
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والإسلام بسلك فى هذه ال عؤة|التملية)! 
تواشع عليه الناس فى دعونهم إلى الناوئ' ودفاعهم ء 
لزاياها : من خطب ف الجتممات » ومن ككتبابرسلها 
والرؤساء » ومن وفود يتلقام وبحسن وةاذاتهم © وي 
ما يدعو إليه 

وفى ظل هذه الس بترك الناس فى شتى معاملا-هم إلى طبيظهم 
ومارون أن بسيروا عليه من نظم : يتر ركهم يتعاملون ويتبادلون 
المنافع ويتماوثون ويختلطون » لا بقيدثم فى ذلك بقيد إلا مانفتضيه 
طبيمة الشريمة بالنسبة للنسامين من حظر أنواع من التعامل 
والملاقات كربا وزواج الكتانى من السادة » وزواج الم من 
لا ندين بدن “اوى ومحو ذلك 

ولا يحظر الإسلام على السلدين أن ينشئوا ينهم وبين غيرمم 
من الملاقات ما برونه مصاحة لم وعونا على <ياتهم فى شئون 
النجارة والصناعة والسياسة والمر والثقافة : ينظمون ذلك على 
الوجه الذى يتبين سلاحه » وادى تقفى به سنن الاجماع 
الفطرية » والذى لا يتمارض مع دستورثم االحاص 

وقد وضع الفرآن الكريم أساس الدستور لمذه الملاقة 
السلمية إذ يقول : 

( لا ينها ك الله عن الذبن لم بغائلوك فى الدين » ول يخرجوكم 
من ديار كم أن تبروهم وتقسطوا إلهم . إن الله يحب القسطين )2990 

فهذه الآية تييح للمسامين أن ينشثوا ما شاءوا من الملافاث 
ينهم وبين الذين لم يسدوا علهم فى الدبن أو الوطن » بل مجيز 
أن تصل هذه الملاقات إلى حد البر هم والإحسان إلهم 

هذه ع المالة الأولى : <الة السل والوثام ؟ أما الحالة الثانية : 
<الة الحرب والخحصام » فقد نظر الإسلام إلها من نواح متعددة : 

١‏ ب نظر إلى الحرب فى ذانها كأمى تدعو إليه طبيمة 
الاجماع البشرى ؛ فل يحاول أن ينكرها » ولا أن يمارض 
مقتضيات الفط ر'فيهاء ولكنه اعترف بها كوسيلة لا بد منها 
ادفع المدوان » وتقام أظافر الطنيان » وكبح جاح الفسدين : 

اعترف مها لأنه يمل أن طبيمة البشر وسنة الاجماع كثيراً 


ماتفضيان إلى التناز ع ؛ والبنى 0 والتنكر للحن 0 والاعتداء على 


)١(‏ الآية : 4 من للمتحنة 
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الحريات » والفتنة فى الدبن . والإسلام شريمة عملية إصلاحية 
لا تنخمض عن الواقع » ولا تسترسل وراء الحيال . ولو لم يقرر 
الإإسلام الحرب وبءترف مها لنكون وسيلة من وساثل الفاومة 
ودفع المدوان»؛ وإزالة المقبات من طريقة دعونه إلى الذير للمام» 
لقضت عوامل الشر والفساد الى تؤازرها دانم قوى الطاذيان 
والمناد على هذه العو وهى فى «بدها » ولحردت الإنسانية أن 
يمتنى أكرامها الطيبة فى معاشها ومعادها 

وإن القرآن لبرشد إلى هذا المنى وانهاً إذ يقول : 

( واولا دفع الله الناس بمغهم لبعض لفسدت الأرض » 
ولكن الله ذو فضل على المالين )27 ( ولولا دفع الله للناس 
بعضهم لبعض لحدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد بذكر فا 
اسم الله كثير ) ”" 

نناك هى نظرة الإسلام إلى الحرب من حيث تقريرها 
والحكم مشر وعيها 

؟ - وقد نظر الإسلام كذلك إلى أسبامها الداعية إلها 
نظرة نتفق وغابته من الصلاح العام والساواة بين للناس والسير 
فهم على سنن للمدل والرحمة , فلم يبح امنشاق الحسام بدافع 
الرغبة فى الفتح والاستءار ؛ ولم رض عن <روب المسف 
والظم والاشطهاد التى كانت وما زالت ثثيرها عوامل الجشع 
والطمع والاستغلال ؛ ورغبة النسلط على الشعفاء » واستعزاف 
الواره ؛ والتشبيق غلى عباه الله . واغتير كل حرب فى هذه 
الدائرة حرب ظلم واعتداء لا بليق صدورها هن أمة #ترم 
الإنسانية وتمرف لما <قها » وبذلك حصر الحرب فى أسبامبها 
المقولة » وضيق فى دائرما نضبيقاً ينناسب مع كونها ضرورة 
من الضرورات ! 

وهذه ابيب فى : 

١(‏ ) دفع الظم والمدوان 

(ب) إقرار حرية التدن 

( ) الدفاع عن الا وطان 

وإن القرآن ليرشد إلى ذلك فى عدة مواضع إذ يقول : 


٠‏ هن سورة الحج 


)1( الآذ : 
(؟) الآبة: 


.ندمو 01000126 
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« وقاتلوا ف سبلل 62 3 
لا يحب اممتدين 6( © لكا لكي م 
واعلموا أن الله مع التقين »1990 "أن يفي . 5 
ظهوا » وإن الله على ينيم 0و ا 
بير خق إلا أن يقواوا ربنا الل 96> ب 900 

وأساس الاستور المام فى ذلك 9 9< <١‏ 

« إعا جار الله عن الذبن نلوك فى الدن 2 
من دارم وظاهروا على إخراجكم أن 5 ٠‏ دمن بتوهم 
فأوائك ثم الظالون »2*0 

© - وقد وضع الإسلام بعد ذلك لاحرب نفسما نظاء) شمر بمب 
مغصلاً فوامه المدل والرحمة وا<ترام الحقوق وللذيرة على الإنسانية 

وهذا النظام منه ما سبق الحرب » ومنه ما يكون فى أثنائها» 
ومنه ما يكون فى مراينما 


( البفية فى المدد الآنى ) 


)011( الآبة 0 من االفرة 0 5 الآية.؛ 7 التوبة 
(9) الآجان 65 ع من : 


ول 0 


لاس ا ا يذ - ل مل ا 
اليه ' و لاد سي “ب رمأل زراسى 
طعة 2 عغنفة » رومت على عمادرها الأو 2 ف عانة 


أجزاء 57 حزء مها ؛ صفحة 
وبالحمز ء الثامن إحق لس عي بي 
والنبائل » والأماكن , والجاءات » والقوافي » وأنصاف الأبيات 
وتمن النسخة كاملة ٠١١‏ فرش صاغ » وأجرة البريد ٠١‏ فروش 
فى الداخل » و ٠١‏ قرشا فى الحارج . 
وتطلب من السكتبة التجارية الكبري بشارع مد طى صر 
لصماحبها مصطانى مد -- والكنبات السهيرة 


0 
1 انيد أ 


0 


ع1 حي ليه باذ يتيج ايجاليسا : نمب + الي لم7 تبترت 7 ااا ب يرش نل ويا اب 7 إمة م تت امات اتات 
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همه : ٠‏ 
ديت دو شحون 
للذكتو 2 ب سارك 
سمب يس سه 
حربة الرأي فى الفدم والحديث - التضامن الأدبى 
المال والبنون - اناقيات ااصالحات هن 
الشمائل الانسانية - لاتتزيموا ‏ ديد طريف ! 


عرب الرأى 

كنت فلت : إن الناس فى عهءر الظلمات كانوا مجهرون 
بآراء لا نستطيع روايها فى هذا الجيول » فهل يكون معنى ذلك 
أن القدماء كانوا أشجع ؟ وهل يكو سداء ١‏ نهم كانوا أبصر 
عذاهب النفوس » واللنوحل سين الآراء ٍ 

الواقع, أن اراب الفكر فى هذا المصر أ كتر ننفاذاً إلى 
الدقائق » وأعرف بدؤون الجتمع » وأهدى م إلى أسرار الشكلات 
والمشلات » بفشل ما أتيح لم من وسائل الفهم والإإدراك 

فكيف يتفق أن يكون الحصول الذذكرى فى هذا الجبل أقل 
من أمثاله فما سلف من الأجيال ؟ أو كيف جاز أن ير محصولنا 
الدكري يدون بع يوفظ غافيات المقول ؟ 

برجع السبب فا أرجّح إلى ظاهمنين تنصل أولاهابالفارى” 
وتتصل للثانية بالكاتب » وفى تقصيل ذلك أقول : 

كان الغراء قدعاً من الحواص” 2 35 خواص "الحواص” , 
بسبب شيوع الأية وبسبب فلاء نات أ يدرمها فى بعض 
الأحابين » فقند قضى ابن خلدون عمره وهو بنشوف إلى الاطلا.ع 
على جزء من كتاب ب الأغانى » ولمل مات قبل أن يظفر يما بريد . 
وحدثئنا صابمي.ف الطراز 6 أنه يز كل المجز عن الوسول إلى 
مؤلفات عبد للقاهي الجرجانى فى البلاغة » مع أنه كان على جانب 
من الننى والجاه » وءلى انصال بجباعة من الأمراء فى غغتاف 
الحواضر الإسلامية 2١7‏ وعرفنا ذما قرأن! أن ب.ض الباحئين كان 
يقصد مناسك الج لينادى علناً فى عرفات عن رغبته فى اقتناء 
كتاب لم يستطع الوصول إليه برغم ما بذل فى سبوله من عناء 

هذا يؤكد أن القراء قدا كانوا .من الحواص »ء أو خواص 
الحواص » وذلك هو السر فى عدم 56 الفكرين من إعلان 
ما يحول بصدورثم من 52 وأهواء » فقد كان الفكر يحادث 


(1) كان صاحب الطراز يثقب باأمير للؤمنين 
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قراءه كا يحادث 52 ع«( لثقته بأنهم فثة 
بلا تزيد ولا حريف » وذلك أ ماقتو البثر فى .أن تما 
تلب عاءها الصراحة » وّسود فما الملذق ) وقد يوضم بإلم 
فى بعض الأحيان 

ولا كذاك القراء فى هذا المسر » نهم 'بمدكون بالاالرفة 
وألون الالون » فن المسير أن بكونوا جيم من اللؤاض + 
وربا جاز القول بأن جهرنهم من الموام. » أو عوامً الحواص”*0 
وهذه الحال تفرض على الفكر أن بحختاط فى عرض ما يمول 
بصدرة من آراء وأهواء 2 وذلك هو المبب فى أن تعايير أهل 
الدصر تموزها المراحة؛ ويفل فها الصدق» ولا مخرج سافرة 
أو عارية » كبمض تمابير القدماءء وإنما مخررج ملفوفة فى أثواب 
من الرعس والإويماء والتلميح » إن لم يحملها الإسراف فى حب 
السلامة على التدئر بأثواب من المداهنة والصانمة والرياء 

فان دأيم جماعة من الفكرين بدورون حول أغراضهم فى 
تردد وجيب وإشفاق فاعرفوا أنهم يصانمون قراءهم «الألباء»» 
واذكروا أنهم لا .علكون من حرية التمبير غير أطياف , وإذ قيل 
وقيل بأمهم بميشون فى القرن المشربن ! 

وهل كان التفاوت بين طبقات القراء هو كل ما يموق 
الفكر فى هذا الجيل ؟ 

هنا يجىء القول بالفرق بين حال الكانب فى هذا العصر 
وحال الكانب فى المصور الاضية 

فالكاتب قدا كان فى أغلب أحواك رجلاً قليل التأئر 
بضجيج الجتمع » لآن آراءه لم نكن تصل إلا إلى ججهور شئيل 
"يمد أفراده بالمشرات أو بإلثات » ولا لم يكن يفكر إلا قليلاً فى 
التطلع إلى الناسب التى تفتقر إلى نفة المجتمع ؛ فأ كثر الفكربن 
القدماء لم يكونوا رجال سياسة ولا رجال أعمال » فقد كان فيهم 
جماءات يميشون فى عثيلة رهبانية ولا سهمهم غير التمبير عن 
أغى اضهم بحرية وصراحة وجلاء » ول يتمرض مهم للأذى 
والقتل غير من طاب ل أن بواجهوا مشكلات السياسة 
أو نمشلات ادن 

أما الكاتب فى هذه الائام ذله حال وأ<وال 

هو أولاً رجل يخاطب الا لوف وألوف الألوف؛ وفهمأذكياء 
وأغياء وأعداء وأصدقاء » وهو عن صراعاة أهوائهم مسثول 
وهو ثانياً رجل مهمه أن بد بنمتع بحفوقه المدنبة » وقد ينساى 
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فل ك2 الناسب » وذلك بوجب الحرص على مسالة امجتمع 
فى أ كثر الشؤون 

الكانب فى هذه الأبإم يعرف جيدا أنه يميش نحت رقابة عنيفة 
من الدولة ومن الجتمع » وهو مقهور على.مراعاة تلك الرقابة 
اللدولة إلا لمن برغى عنهم اجتمع؛ وهنا يكوث المطر على حرية الفكر 
والرأي » ويكون الجحود لا وهب الله الناس من قلوب وعقول 
التصامى الدادلى 


وبقد عض هذه السورة الى غثل ما صرثا إليه نوجه 
الاسدلة الانية : 

هل من مصلحة مصر - ولا الزعامة الأدبية فى الشرق 
المرنى والإسلاى - أن يشمر الفكرون من أبنائبا بأن' 
لا سبيل إلى الظفر بما تؤهلهم له مواههم من كبار الناسب 
إلا بمصانمة الدولة ومصانمة الجتمع ؟ 

وهل من الخير لصر أن نكون مناصها المامية والآدبية 
وقفاً على من يملكون أ كبر نصيب من القدرة على إخفاء 
ما يثور فى صدورثم من آراء وأهواء ؟ 

وهل من اللمكن أن زوه الأدب المرن وهو مصدود عن 
النرجة السحيحة للأزمات ألتى تضطرم فى م دورأهل هذا الجيل ؟ 

وكيف تنوى لذتنا على منافسة اللغات الحية وهى أداة سُميفة 
بسبب الكَّبْت الفروض على قادة الفكر وّلة الأقلام ؟ 

نترك الدولة ونترك المجتمع إلى أن تغهم الدولة ويفهم المجتمع 
أن حرية الفكر والرأى فى الزية التى "يفضتل بها الشموب على 
بمض » ونسأل رجال الفكر والرأى عن واجبهم فى حماية الأقلام 
والمقول » وما سألناهم هذا الؤال إلا وحن لمرفن أمهم آخر 
من يتقدمون لجاية الفكر والرأى من عدوان الخادعين والراثين 

وجي الآفب أن أبكر أن الأيقء هارو وتناندون 
من وفث إلى وقت » ولكنى مع ذلك أشعر بأن التضامن الأدبى 
غير موجود بمناه السحيح 

وكيف أطئن إلى وجود التضامن الأدنى وأا أعرف أن 
الأدبب لايجد من ينصره إذا تنكرت له الدولة أو تنكر له الجتمع ؟ 

الأديب لا بميش عيش مقبولاً فى مصر إلا إذا راض نفسه 
على تعائل ينفر منها الذوق فى أ كثر الأحيان » كأن يملن أنه 
راض. عن كل ما انفق عليه الّرف من عادات وتقاليد » وكأن 
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بنرأ من كل من بترن لتقا اشنا 

لا بعيش الاديب فى م سه إلابإذااي: 
وفلان هذا رجل عافل إلى أبمد حدود اليفل|أه, 
قومه عاحبون ء فيدعوثم إلى السل إن حنجوا الكل 
إلى الحرب إن مالوا إلى الحرب ؛ وهو بساك أهوا. م( 
لا نظير له ولا متيل ؛ وكانه حمل.مشدود إلى ظواعن القطيع !. 

ولغلانهذا زملاء بشاطرونه المتع بنممة «المقل #إإوأن بتقدم 
الأدب على أبدمهم خطوة واحدة » لآن الأدب لايحيا إلا فى جو 
الحرية الفكرية والوجدانية ؛ ولآن الأدب لا مرف بوجود 
الراليج» وار جين" ابص عفلم علبهم أثواب الننى والآمان0©, 
الأدب بنتظر ثورة وجدانية وروحية وعفلية يمان <قه فى الوجود 

الأدب بطلمع فى أن يكون أداة التبير هما فى هذا العصر 
من أوهام وأحلام و<قائق وأباطول » فيرج الأذهان والمةول 
بأقوى وأعنف مما يصنع الزثزال 

الأدب بريد أن يكون صوراً صوادق لا عند أهل المصر 
من جور وعفاف وإلحاد وإعان » لدشعر ال.اس بأن الاب لدس 
زخرفاً من الفول ؛ وإا هو بمث وإحياء 

ولكن الأدب سيظل مقيدا مخلولاً إلى أن يعرف أهله نيمة 
التشامن الأدبى » فتى يمرفون ؟ ومتى نطءئن إلى أن حرية الرأي 
ها أنصار بين أعلام الفكر وأقطاب البيان؟ 

لو نا عطف الأدباه بمضهم على بعض ارهد فى رفق الدولة 
وعطف الجتمع » فنحن ننتظر أن تقوم للأدب دولة تعمم أبناءها 
من التعر ض لأذى الجاهلين ؛ وتشنهم عن انتظار الرزق الحرام » 
وهو الرزق الجاوب بمصانمة أهل المفلة والجود 

ا مال والسْور, 

كنت أنكر على عاماء النحو أنث بقولوا إن واو المناف 
لا نفيد الترتيب » وكانت حجتى أن البليغ يقدم الثم على الهم 
حين يمطف بالواو » بدليل قول القرآن : « امال والبنوف زينة 
الحياة الدنيا » فا قدام المال إلا لأنه 1 ثر فى زينة الحياة من البنن 

ثم نذاكرت هذه الحقيقة النحوية حين قرأت كلة الأستاذ 
عباس المقاد فى التءقيب على الكلمة التى نسمت فما على حةوق 


الوارئين ؛ فقد كنت قررت أن انمدام اليراث يشل المزائم 


» شخصية فلانشخصية رمزية تصور جوانب من المجنمع الأدبى‎ )١( 
٠ ولا براد بها التعريش بفلال‎ 
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الإنسانية ؛ وبروض الناس على الا كتفاء مجمع مايغنهم بوما بيوم 
. وبرى الأستاذ الءققاد أن طلب الما ل كطلب الم » فهو فطرة 
لا تتوقف على التوريث ولا على ما يمقبه الآبإء للأبناء 
وهذا ارأى حق » وقد تذكرت به الكلمة النسوبة إلى 
الرسول : 3جاثمان لا يشبمان : طالب عل وطالب مال6 » أو لمله 
قال: 3 منهومان »6 » فا أذ كر إلصشبط نص هذا الأثر النفس 
وسدّق الأستاذ الءقاد فم رواه من أحوال ناس ليس لهم 
أعقاب ولا 'يخشى على أموالهم النفاد لو بسطوا فما الأ كف 
باللونفاق عشرات السنين 
وأ أبمد من الصدق حين قررت أن انمدام اليراث يشل 
المزائم الإنسانية » فأماى أحوال كثيرة تشهد بأن الرجل تفثر 
عيكته فى جع امال حين يشمر بأن أملاكه قد تصير إلى غير من 
يحب من الأقربين » أو حين برى أن أبناءه ليسوا من النجباء ؛ 
ف يه سدس ليل . وتاك | حوال بسرفدمها 
الأستاذ المقاد مثل الذى أعرف » وهو نفسه قد نص" على لون 
من لوعة الأبإء حكاه له الدكتور يعقوب صر وف 
الذى مرءنى هو رأى الاستاذ العقاد فيمن #معون الال 
ويخرصون عليه مع يذيجم بأنه لاوارث لهم غير من يتمنون لهم 
اللوت من اثام الأسباط أو لثام الأقرباء 
ما رأى الأستاذ المقاد فى هؤلاء من الوجهة الأخلاقية ؟ 
الجهور برى هؤلاء من النافلين » وقد 'نظٍمت فيهم أشعار » 
وقبلت فجم أمثال » وتمقبهم الناس بالغمز وللهز فى جمييع الور 
وفى جميع البلاد 
أما أنا » فأرى هؤلاء على حانب عظم من قوة الإحساس 
الوجود ؛ وأراثم تماذج حسنة من الوجهة الحلّقية ... ولكن 
كيف ؟ وهل من السهل أن ننقض نظرية رحب بها الناس منذ 
مثات الاجيال ؟ 
أخاطر صية جديدة فأقول : إن حب الال دليل” على المافية 
الروحية » فا يحب الال غير الأماء , ولا زهد فى الال غير 
الأمو ات أو أشباء الأحياء 
والال يفرض على بيه أن يكو نوا من أهل النشاط والنظام 
والتدقين » وتلك ثكائل لا يتصف مها غير أهل المافية الروحية 
وإن أعون نهم المافية البدنية . أما الزاهدون فى الال » فهم 
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خلائق ضماف لا يساحون ديا للا دين 

والشخص اليت هو الدى لآ :مرك قيجة( الال جا ولا ب 
- لأنه ميت - أن الال سناد الحا بإرا 9ك - 
أحابه أدوا واجهم فى مصارعة أمواج الوجود 

وأنا أؤكد هذا القول بمنف بسل إلى الا لاملل تيزل ) 
لأنى أرى أهل معسر فى احتواج إلى من بدق ناقوس امسا ليقك هم 
بوجوب التأمل فى هذه العان 

أ أ كثرت من القول فى هذه الشثون ؛ حتى صح للد كتور 
إبرهيم ناجى أن بقول فى إحدى الحاضرات بأن أدب زك مبارك 
مست وى من عل بزنه فى حب الحيازة والامتلاك 

ولو كان هذا الدول مدقا فى صدق » ابحثت عن أسلوب 
غير الأسلوب الذى ارتضيته فى حياتى » وهو احتراف التعليم 
والتأليف » فن ال ؤكد أن الأوقات التى أبذلها فى خدمة الحياة 
الأدبية » كانت حملن أغنى الناس لو بذالها فى الايجار بالتراب 

الحياة خدعتنا فزينت لنا احتراف للتعام والتأليفء فا الذى 
وجب أن نطوى عن قومنا ما فطنا إليه بمد فوات الوقت ؟ 

بحن ترى أن جع المال ليس بعيب » وحن ندعو مواطنينا 
إلى الاعتصام بإلال , فقد قدمه الله على الاعتسام بإلبنين 

الفتوثون بجمع الال ثم فى نظرى أعرف الناس بقواعد 


الأخلاق ! 
وهل أخطأ أسلافنا حين قرروا أن الننى” الشاكر أفضل 


الفقركريه الام » قبييح اللون » فافتاوه حيث لققئموه 

الفقر نضيحة علنية . الفقر أ كبر الذنوب » وأشنع الميوب 

حاربوا الفقر » حاربوه » حاربوه » فهو أقدر البلايا على إذلال , 
الرحال ! 

يفول الثل الفرنى : « قل لى "من تصاحب » أقل لك 
من أنت »© 

وأنا أقول: « قل لى ماذا تملك » أقل لك من أنت 906 

أقببح عيب بوهم به الننى هو البخل » وأقبح عيب بوم 


به الفقير هو السؤال » وما أبمد الفرق” بين البخل والسؤال ! 


)١(‏ لايا دكتور ! تمثلك هذا بزيفه التدقيق أو التطبيق » فهل ممت 
بثزوة ( الغرنى ) ؟ ( الرسالة ) 
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هل يعرف المافلون من الذين يشتموننا ظالين أننا م تداعهم 
إلا إلى [ كرام أنفسهم بالحرص على طلب الرزق الحلال ؟ 

الذى لا ينفق عشر ساءات من كل بوم فى طلب الرزق 
ليس بأهل للمبش 

والذى لا يمل من عله أل بمنس مستوراً وعوت سمتوراً 
لدس بأهل للظفر بنءمة الكرامة الذانية 

والذى يمجز لفقره عن إنحاد إخوانه من وقت إلى وقت 
لا يجوز له النوثم بأنه من أحرار الرجال 

النتى أجل مظهر من مظاهى الأخلاق » جمانا الله جيم 
من الأغنياء ! 


البافيات الصا حات مى السمائل ارونسائ: 

يذكرا حو لحن د شيطة الدوييك ب أى أرساك 
إليه كلة سابرنى خيالها فى تجوالى بين الإسكندرية وأسوان » 
وأنه طوى تلك الكلمة لأسباب لايجهلها القراء ؛ فهل أستطيع 
أن أسجل أن الإنسانية لا تزال فها ثعائل مرى. الباقيات 
الصالحات ؟ 

من ثعائل الإنسانية فى هذا المصر أن من الممكن أن نمتى 
بعض المدائن من أهوال الحرب » إذا شاء أهلوها أن يجملوها 
فى أمان من البلاء 

ومن ثعائل الإنسانية فى هذا المصر أن "يعس ( اماد البريد ) 
من التمطيل » ولو 'وكجهت"' رساثله إلى موادين الحروب 

وبفضل هذه الثمائل الإنسانية حمل إلى البريد كتاباً من 
حضرة الأستاذ غالب ااؤبد المظم » وهو يءلن رضاء عن يلة 
الرسالة » وعن القال الذى ندر أنه بمنوان : 5 الفرد هو الححر 
الأول فى بناء الجتمع » 

فإلى ذلك الأستاذ الفاضل أقد”م أصدق التحيات » وأرجوه 
أن يمفينى من نشر قصيدته فى الثناء على صاحب ذلك القال 

وإن عاد السلام فسيكون لنا مع أسدقائنا فى جميع البلاد 
المر ببة أحاديث واحاديث 

رد تترهوا 
طن القراء أنى قد أطبع جماعة للثائرين فأنسحب من الميدان 
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الأدبى 2( فكتب 00 1 
الثبات فى البدان 1 

وأجيب بأن أعنل أصدظا: م أزائك :دون 
مهو * غتال » لآ: ميا فشهد بأ. هم بسايرلاتق مقلة 
كورنهم ليمت إلا فنا من فنون " الاعا 

والمق كل الحق أنى لا أفكر أ بدا إذ 9091909 فد 
ينكرون من الذاهب والآراه » وإعا أ] مسئول أناموم عن 
التزام السدق فى جمبع الأحوال ولو تعرضت لغضمجم الهتاج ؛ 
وورتهم على" بسبب الصدق أخف وأهون من أورتهم على بض 
افناءن يبوب الزياز 

إن الكانب الذى براق قراءه لد اغل للدياة الأدبية ع« 
ومرى الواجب أن نقول لاقراء بمتراعة ]نال قنفوظهم 
ولا أسج مهم » حتى ننتظر ما يتفضلون به من حمد وثتاء » 
وإن كان الحر ص على متافعهم أول ما بشغلنا حين عتشق القم 
فى سبيل الحق » وهل كان هوا إلا فيضا من هواهم» وإن ففل 


وإذن ثن حَقَ السب اصن ادن النشاشبى أن بطمكن 
إلى أننا لن مخررج أبدآ من البدان الأدنى » ولن تأكر أبد 
بأواص أهل الحقد والبنضاء 

ردم ريف 

وهذه الناسبة أذكر أن قارئ لا أسميه هدد إلكتابة إلى 
الأستاذ الزيات ليبلمه آراء القراء فى ساحب هذا الحديث ! 

وأقول إى تطوعت بتبليغ هذه الآراء إلى الأسقاذ الزيات 
وإلى جميع القراء » فا الذى براد من أمانتى أ كثر من ذلك ؟ 

أنا أشتعى أن أرى ف الدنيا أقواماً ينشبون ويحقدون » 
فا تأخر الشرق إلا لمجزه عن العْسْب والحقد » وهما من شواهد 
الحيوية فى الغرائز والطباع 

إغضبوا. واحقدوا » ثم اغشبوا واحقدوا » غير بافين 
ولا عادبن » وكونوا رجلاً بوهم ما بكرهون فيثورون عليه 
ثورة الحلم الماقل الحصيف 

إغضبوا واحقدوا » يا بنى آدم من أهل مصر والشرق » 
ولا ننسوا أن اللذى أملى عليك دروش البنض والحفد هو الكاتب 
الدى يحبكم أسدق الحب : رك ميارك 
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الووييينا: الزوحية 

ام لسري 
لللاستاذ عبد اللطيف عمد السبى 
اميت ؟ 55 


-- مهس سهي - 
غمط: الزواج 

حدئنا عن دعوة الإسلام إلى الزواج ؛ لأأنه الرإط الوثيق 
508 بين الأفراد فى ميعا الجاءات الصغيرة ‏ ولآنه ‏ انها - 
اللاعامة التى برتكز عنما البِماء القوى فى تكوين شعوب »6 
وقبائل يسمر مها الكون » وتؤدى رسالة البشرية يما يحرى 
على يدها من الإنشاء والإبداع والتممير » وإبراز ما أودع الله 
فى الكائنات من أمارات وجوده ٠‏ وذاك هو مظهر الحياة اذى 
كان من أجله آدم خليفة فى الأرض عن ربه » وكانت خلافته 
على هذا النحو إرثاً بين أعقابه إلى ما شاء الل 

فإن يكن تنكوين الجاعة القوية اانظمة هو الحدن الاأهم 
الدى بري إليه الإسلام من وراء الحياة الزوجية » فن شأن 
الإسلام أن برشد" إلى طربق الفدخول فى حوزة هذه الحياة » 
ومن شأنه أن يقيم لنا على جوانب هذه الطريق ممالم لا يشل 
مءهأ من استئ<اب للدعوة 

ومن الحصافة ‏ وفد فمل الإسلام ‏ أن يأخذ الرء نفسه 
بالتبعر » والاانا: ؛ ونفدبر للغاية ؛ <تى إذا أقدم أقدم عن ببنة 
لا يشوما تردد » ولا بلاءقها ندم 

وقد حدنا الرواة أن الانصال الزوجى على عهد الجاهلية كان 
على ذسروب شتى » وكانت نظمهم فى ذلك وليدة عرف قاصر 
مغقوء ولجد2؟ من عادات موروثة ملفقة ؛ ذلك لم مخل 
وسائلهم فى الحياة الزوجية من أنواع مميبة لا نكفل سلامة 
النسل من الدخالة» ولا تأنى بنظام للجاعة على النحو ولا قريباً 
من النحو الدى يتوخا الإسلام 

جاء الإسلام فمزف عما كان إدى الا عراب من الوسائل » 
وعنى عليها » إلا وسيلة واحدة فها سمو بإلرأة عن الريبة » وسمو 
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الرجل عن الطيش والرعونة © وقتها مياه لساب 

نلك وسيلة الحطبة التى ندو حيؤلها بآولالَ 
الرسول » وعاءها جرى الممل بين ساف المسادياوبم 
الذين لم يمسسهم أفن الرأى واتحلال المقيدة ع (إل_بزاعر 
فوضى الجاهلية الأولى » وثم يحضبون أنهم يمسنواق صنما 

يقول الله تمالى : « الحبيئات الخبيئن » والإقر3 
للخبيثات ... 6 فهذا شن من آية كرعة » يحدثنا - على أل 
الوجوه فى :فسيرها - بأن الحبيثات من النساء لا يستأهلن من 
الأزواج إلا المبيئين » فن كرمت نفسه من الرجال ؛ وضن بعروءته 
عن مواطن الذلة والهوان فبميد عليه أن يجن إلى خبيئة ساقظة 
بتخذها زوجة له . وكذلك الخبيثون من الرجال لا يستحقون 
إلا خبائث النساء» فن ربأت بها المزة » وامتزج با الشمم » 
محاشت أن حمل نفسها فراش لرجل ساقط الروءة » وضيع 
النفس » هين الكرامة 

فإذا ما بمخل كل ذى كرامة من الجانهين بنفسه عن لولة 
الاتصال بالمبيث - نهيأ 4 أن يكون مع من يدانيه شرفاً 
وطهرا » ويناسبه أدباً وخلقاً ؛ وهذا ما متف به الآية فى شقها 
الثانى » إذ يقول تمالى : « ... والطببات للطيبين » والطيبون 
للطيبات »6 ففى هذا الشق إشادة اإلنساء الطيبات » وإغراء للرعال 
بإختيارهن » وكذلك إشادة بإلطيبين » وأغراء للنساء الطيبات 
بإختيارثم أزواحا 

فنحن نري من هذا السياق حثاً قوباً « لكل من الرجل 
والرأة على القئزه عن اختيار الوضيع قريناً 4 » ونرى فيه حت 
قوباً على اختيار الطيب للزيجة » فكلا الزوجين مرآة تتمثل فبها 
صورة صاحبه » فلبنظر الرء : على أى شكل بحب أن براء الناس ؟ 

وبقول تعالى : 9 الزانى لا بنكح إلا زانية أو مشركة ... 0 
فهذا شق آخر من آية ثانية » فها جرح مقذع للزانى » حتى أنه 
فى الغالب لا برغب أن يتزوج إلا من كانت على شاكلته » أو 
كانت أخش منه ؛ وأبمد عن الإسلام إلى الشرك ؛ فهو لا بألن 
من النساء كرائمهن المفيفات ؛ إذ هو لا يبالى المرة » ولا براي 
لنفسه ولا قذريته حرمة » مادام يتخذ الزواج وسيلة إلى قضاء 
لبائته الجنسية . . . وفى هذا تنفير قات المفاف أن ترضى عمن 
عرف الدعارة زوجاً لما » وإعا تتركه اروجة من فصيلته الزواى 
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أو الشركات إن استطاع » وتننظر من الرجال من تشرف بشرفه 
وتحظلى بالحياة ممه ممافاة فى دبنها وسممتها . وكذلك الشأن فى 
الرأة الزانية 9 ... والرانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك » فعى 
أمحرحّة مسخوطة ؛ ومبتذلة مستوحنة ؛ فا ينبنى لرجل عزيز 
على نفسه أن برضاها » وإا لحا من بشاكلها نزعة وخاتاً , 
«وحرم ذلك على الؤمنين» . الكاملين فلم يبق من سبيل إلا أن 
يتجه الرجل فى خطبته إلى من نكون حرثا نقيا له » وتربة طيبة 
ابذور نسله » وأن تتجه الرأة فى خطوما إلى النبل؛ أو كرم الطببع» 
ومحاسن الرجولة ؛ ليكون البناء سهما قوب مماسكا » فيسدا فراغاً 
فى بناء الجاعة الكبرى - الآمة - ويكون لا - يجاب 
ما يتوفر من غناءة وطيب حياة - فضل الاشتراك فى نكلة 
السفوف » وتكثير السواد يما ينجبان من ذرية كريمة النبت 

وهكذا بنسح النى ( ص ) إلى الخاطب أن يأخذ لمزم » 
ويتغرس ف امخطوية ما بتى برغباته : من شكلها ودينها وأسلهاء 
وما إلى ذلك مما جبلت النفوس على التطلع إليه » ليتوفر الرنا » 
ويكون الرء بنجوة من أزنات الطمع وخوابم النفس التى قر 
ما للديه فيمد عينيه إلى غير ما يلك » ثم لا يكون من وراء ذلك 
إلا امتماشه لما فى حوزته , وأ كتثابه لا حرم منه » وهو دوع 
بالأمانى ؟ والأمانى" والأحلام تضليل 

بقول النى (ص) : « إذا خطب أحدك الرأة » فإن استطاع 
أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها - زواجها - فليفمل » 

وقال (ص) ارجل من أحابه كان بخطب اصيأة : « أنظرث 
إلها ؟ قال : لاء قال (ص) : إذهب فانظر إليها » 

وال (ص) لرجل آخر فى شأن>كهذا : «إذهب فانظر إلها ؛ 
فإنه أحرى أن بواثم يتك 2«( 

يمنى - إذا رأينها وأحبتك كان ذلك أدعى لدوام الآلفة 

يا .“لاقام طلم ره أن تظرء نام قم اميه ؛ 
فن السنة أن يبمث من النساء من تستوضح له شأن الخطوبة 1 
ونتعرف له ما يمنيه من أمسها . وقد فمل النى ( ص ) ذلك » 
إذ رقب فى خطبة اصبأة , وأحب أن بعل عنها ما برغبه فها » 
أو برغبه عنها ؛ فأرسل إإلها امرأة ثقة » وأمسها أن تنظر إلى 
قدميها » وتشم رائحتها . ... وإن يكن هذا حق الرجل فى خطبة 
الرأة ؛ فهو كذلك حق المرأة فى اختيار الرجل زوج لا ؛ لما أن 
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راه وتتفرس فيه ما بمجه4؟ م : 
ما بصاحبه من لباذة أو ل:5/ وثن نحا ل 
ولكن على أن يكون هذا الاختمار فى غير خلوة. ١‏ 
بحرم لدرأة . وإن تكرر هذا فليس فيه منج |11 
نفس كلسهما » ولاعرف شأنه فى تحديد هذا الختار الخلار أ 

ولبس بدخل فى ذلك أن يجتمع الرجل آلرأة ل ججاعة 
من الرجال الأجانب » ذإن الحراسة القصودة من وحَوّد الحرم 
ممدومة ؛ بل هذه من أشد أنواع الملوة خطرا على حياة الرأة 
وعننها ؛ فضلاً عما جره إ!. لها من الزيلة وَنتوء الاحطولة 

كا أنه لا يدخل فى حدود الاختبار الباح أن يمتمع بإلرأة فى 
حغرة عدد من النساء . فال انغراد للنساء رجل واحد يعدق 
الشر ع من الحلوة المحظورة . ووجهة الإسلام وانة فى ذلك ؛ فان 
الآثر السى' الدى ينشأ عن هذا الاجماع لا يفف عند سممة امرأة 
واحدة , بل يتطاير شرره إلى هذا المدد من النساء عيبا / 
والإسلام بدرأ الشر من أبمد طرقه » ويحتاط 4 فى كثير من 
البالنة » حفاظاً على السممة » واسياء للشرف والكرامة » 
وخاسة فما يتصل بالأعراض . ولا كانت أسباب الرغبة نى الرأة 
كثيرة » ومختاف بإختلاف أزعات الرجال وميوظهم » بينها 
النى (ص ) أو بين أعمها وأولاها بالاعتبار فقال : 

« تنكح الرأة - والنكاح فى كل ما نذكره ممناه الزواج - 
لالحا ؛ وحسهاء وجالها ؛ ودبها » فاظفر بذات الاين بر بت 
يداك 6 فهذه أمم الأسباب التى ينبنى أن تدور حوها الرغبة 
فى الرواج » وه الأسباب التى ترى الناص ياتمسوما فى الحطوبة ؛ 
والنى ( ص ) يقرا على اعتبار تلاك الزايا . غير أنه لا كان الدين 
عند الناس فى الوضع الأخير من تقدبرثم ؛ مع أنه خير ما برجى 
فى الزوجة - أ كد علينا النى ( ص ) أن نفضل ذات الدن 
على غيرها» وأن نلتفت إلى الددن قبل سواه فيمن تريدها زوجة 
أمينة على الشرف » وعلى طهارة النسل » وأن نبنى منها نسب » 
وننخذ منها صهرا 

أ كد علينا النى ( ص ) أن نؤثر ذات افين » ولو لم نكن 
ذات مال » ولا جمال بارع »ولا حدب »6 والحمسب م الأهل 
الطيبون » وقد طلغ فى تأ كيده حتى قال : ربت يداك » وهذا 
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ألهفا 


دعاء بالفقر فى أصل ممناه » واسكنه غير مقصود وإعا يجرى على 
اسان المرب فى مقام التابيه على أمى ذى بل » وهكذا أراد منه 
سهد العرب وأفسحهم ( وجي ابه هذه اازا! أزروج 
معظوظ فذلك فضل من ن اف بشكرء وإن اءء جتمع مع الدين بمضما 
فتك اممة لا تنكفر . أما إذا ضاع الدن فى الرأة فلا خير فى مالحاء 
ولا <نهاء ولا أهاها؛ وفى هذا ينطق الوحى على اان الرسول 
( ص ) فيقول : « لا تنكدوا للنساء لح من ذامله بردمون » 
ولا لالمن فلله يطفهن » وأنكحوهن مدب . ولأمة سوداء 
خرقاء ذات دن افذل ©» 

بريد النى ( ص ) 9 ن الرأة - من غيرون يكون 
0 مها إلى ممابط الرذيلة 825 مالما 

من غير دين تتوقر به - ملها على الطئيان وسوء العشرة . 
وريه النى ( 
الآذن ل ححواما كان ممَهودا فى الإماء 'الملوكات ت أو خرقاء 
اقضة المقلى مع احتفاظها !ادن : افضل من خسرت دينماوإن 
بات من المال والجال والحمب فوق ما يشتهى الرجال من الطامع 

ولبس القصد من الدين أن "هل الرأة أو تصوم ‏ مثلاً - 
وكنى ولو كانت سيئة الطباع ؟ ‏ لا بل التى هذب ابن 
م » وحفظ علما حياءها » واستمدت من ردحه وآدابه 
ن ببثنها وأهلها ؛ حتى لا نكون مبتذلة 


5 ٠. 
ص ) أن اصرأة سوداء خرةء - ينى مخزومة‎ 


ربدجاء وإن ورنت هداء 
جارحة اسممته » ولا <ة': متهبة فى ءثسر ه » ولا جشمة مستفلة 
ذيره » متلفتة إلى غيره 

يك ار المح الزى ( ص ؛باء:ناب <خصال ثلاث 
وإجتناب من عرفت بها أو ببعضها .رت #انساء فيقول : 
« لاتتزوج حيّانةء ولا أنانة» ولامناة » ؛ وانانة : التى 
ريل عنها أنبا نخط حياة زوجها » وحن إل هناها قبل 
التزوج منه ؛ والأنانة : التى عرنت بالأنين ولاشكوى مما بيدها 
أو من حظها » أو من صحتها ؛ والنانة : التى ترى لنفسها فضلاً 
نمتد به على الزوج . فواحدة من هذه لفاس نض من راحة 
الزوج فى عشرنهاء وعخرج بها عن الإلف والامتزاج إلى الضخينة 
والشحناء وانساع الحلا ؛ وما لشىء من هذا براد الرواج 

وهكذا يطاب من الرجل أن يكون ذا دن » ويحث النى 
على تفضيل التدبن على سواه » مع مراعاة الوسائل الأخرى 
التى بنشدها الإسلام فى الزوج من عاق ولق » ومن 


[ المربية فى الملوم الختلفة » ولا يستننى عنه مترجم ولا أدبب» 
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قدرة على الحياة الزوجية غ ولياقة فى : 
فيقول (ص)  :‏ إذا خاب إلبك من يابو 
ذزوجوه . إلا تفصاوه نكن ذتنة فى الأرض وذط]4» 
بقسد النى ( ص ) رعاية الدن والحلق ٠‏ والتنهيزيمن الا 
والفاسن وإن اجتممت فهما أسباب القبول بدلاهد ين . 
كانت حياة نكدة بين الزوجين » وكان فساداً فى نطاءاللا سا 
وهدماً فى بناء الجتمع » وشرا لا يقف عند حدء «البين 
- يا وهنا من قبل -- حريص على اسائصال الشر من جذوره 
م يكف الإسلام بأن يطلب فى الرجل دينه وخلقه » ولا بأن 
جمل المرأة حق الرؤية كأ جمله للرجل » بل أعملى للمخطوية 
حرية أوسع من ذلك ؛ ومكن لما أن تقبل فى صراحة أو ترفض 
فى ثم وإاء . فأمى النى ( ص ) أن يؤخذ إذنما فى الزوج قبل 
المقد له علها » ومنع وليها أن يكرهها على من ل ترضه زوجا لها 
إذا لم يكن كفئا لحا وعلى ذلك جرى الفقه الإسلاى ... واقد 
جاءت فتاة إلى لانى (ص) فأخبرته أن أإها زوجها وعى كارهة 
أن رضيه أنوها » فأحضر النى ( ص ) أبإها » وتبين منه ححة 
ما شكت منه الفتاة » تفيرها الن. ى ( ص ) فى بقاء المقد 
أو بفسخه لها ؟ فرشيت - بمد - يمن رضى أبوها 
قبر النطيف كر السبكى 
الدرس بكاية السريءة 


الانما- 


دا قي 0 


المجم المربى الفذ » وهو خلاسة وافية ل#لخسص وغيره 
من العججات » برتب الألفاظ العربية على حسب ممانها » 
ويسمفك باللذظ للمعنى المراد » يمين الملماء على وضع اللصطلحات 


٠‏ صذحة تقربباً » طبع دار الكتب ؛ أشرفت طبمته على 
النفاد » نمنه ؟ قرش يطلب من مجلة الرسالة ومن البكتبات 
الكبيرة ومن مؤلفيه : 


سين ,رسف مرسى 
الدرس بالدرسة السميدية 
اثانوة بالجيزة 


بر الفتام الصعيرى 
رئيس التحرير 
عجمم فؤاد الأول الغة العربية 
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صديفهى ف ساق 
17خ 5 5خ5 ناخ از 
للأستاذ حمد عبد الغنى العطرى 
سهجه سوجم- 

مما لا جدال فيه أن الصدافة ضرب من لوازم الحياة 
الضر ورية البى بندر أن إعتننى علها إنسان . فعى كالشذاء 
للجسد أو الملاج للمريض . ولكل اصرى' فى هذا الجتمع 
مدني له 141 جا لتيل < أوال .بده ة شتري : 
فيقنسمان الفرح والترح » وإشتركان فى السراء والضراء . 
والحياة دون صديق تبدو حافة قاتمة » لا أثر فبها للمواطف 
ااروحية ألسامية ألتى تربط القلب بإلقاب وتصل الروح بإلروح. . 

هذا الشرب من السدافة مده بين عامة الناس ؛ إذ لا بد 
لكل فرد من صديق . ولكن فريقً من الناس فى كل بلد 
وقطر ؛ يصاحب الكتب ويصادق الادياء ؛ سواء مهم من كان 
فى عالم الذذاء الآجل ء أو فى ال البقاء الأبدى . هذا الفريق 
بتألف من طبقة التأديين والأدياء » والكتاب والشمراء ؛ 
ويضاف إلى هؤلاء طبقة القراء الولمين . 

لإ ناما 

منذ سنوات عدة بدأت أشمر بعيل شديد إلى أوب القصة » 
وأخذت أهم هذا الفن الجيل "هيام عظياً » فصزت ألهم 
ما بقع بين بدى من روايات وأقاسيص » وأبحث مما فى السدف 
والجهلات الكبيرة من رائع القصصس . ويدنا "كنت ذات وم 
أفلّب بصرى فى إحدى الهلات عثرت بقصة مترجة عن كانتب 
أقرأ 4 شيئاً من قبل . للست أقرأ وأقرأ ... فلا اننهوت 
وجد ننى ق الم جديد من أمب القصة / أعى فه قبل ذلك 
اليوم ؛ ءال كله سحر وعطر » وفن وججال . وكنت أشمر وأنا 
أقرأ نلك القصة بأنها تندفق بإفذوق الفنى الرائع » وأمها قطمة 
نفيض بألوان بإرعة التنسيق من الحياة . ومكثت بمد ذلك برهة 
امعد حوادث القصة » م + اليم عرضها الأأنيق » وحوارها 
الطريف ؛ فا .نت من مملسى بومذاك إلا لااذهب إلى إحدى 
الكتبات وأقتنى بض ألاصيص هذا الكاتب » الدى لم يكن 
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منذ ذلك اليوم أسبح أقوبا حا ناطاد. وا» 
مؤلفا إلا اشتربته , ولا يكتب هله عو" إل فرا» و 
عن هذا الإخلاص خير الجزاء ؟ ذز| كل أصرة أن 
من قصصه أو رواية من روايانه » بكث نولى عق والح 
وعبفريته تزيد فى حى له وتضاعف من إيجاق به ١‏ .« 

ل نيا 

وإذا حن حاولنا أن نكشف القناع عن سر عبقرلسان 
وفنه » لم نستطع أن أنرجع المبب إلا إلى أمىين اثنين : الآول 
نبوغ فطرى واستعداد طبيبى . والثانى تنلدذه على الروانى المظيم 
( غوستاف فلوبير ) مدة سببع سنوات » لقنه فى خلالها أسول 
الفن الحديث وقواعده المامية السحيحة » حتى إن مونسان 
كتب بد ذلك يقول : ( لفد اشتغلت مع فلوبير سبع 
سنوات م أنشر خلالحا سطرآ . وفى هذه السنوات السبع 
أعطانى مملومات أدبية لم أحصل علها بمد أربمين عام من 
التحارب 2ع 

والحق أن تمد مونسان على فالوبير طوال هذه الأعوام 
سقل مواهبه وسدد خطاه » وراضه ط ادأمز الطويل واقننك" 
الكثير فى سبيل الفن وحده . وكاق فلوبير خلال ذلك يأخذ 
بيد تلميذه فى ظريق السمو والاإبداع » ويقدم له خالص النسح » 
وكان يقول له : 2 ليست الموهبة إلا صبرآ طويلاً . إنها تقتفى 
تأملاً كافيً لكل ما براد التمبير عنه » مع كثير من الانتباه » 
كي نصل إلى وسف منظر ل بره أحد ول يصفه . لا بزال فى كل 
مكان أشياء لم ُكشف بمد ؛ والسبب فى ذلك أننا ممتادون 
عدم استمال نظرنا االحاص فى التفكير والتأمل » إلا ممزوجاً 
بما قاله الأقدمون . إن فى أصغر شىء وأقله قيمة قابلاً مركن 
الجهول ؛ فلنبحث عنه . ولي نصف مثلاً نار :تأجج أو شجرة 
فى سهل » يحب علينا أن نطيل الوقوف أمام تلك النار أو هذه 
الشجرة حتى نستطيع أن رج إلى الناس بوسف لا يشبه 
لف ونيف ١‏ شحرة لذ أية اراء مهذا إستطيع الكانب 
أن يكون مبشكراً عددا » 

ويقول موبسان مملقاً على ذلك : 

« وعند مابسط فاوبير أماى هذه الحقيقة لاتى تقول إنه 


لا وجد فى الكون كله ذرنان من الرمل » أد ذبابتان أو يدان 


؟١ رينه دي مسنيل فى كنا» « جى دى .وبان » صفحة‎ )١( 
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هرو ازماة 


أو أنفان متشامبين كل النشابه . أخذ يجيرنى على التمبير فى بضع 
جل عن كائن أو ثىء يعيزه بوضوح هن كل كائن وكل شى ٠‏ من 
النوع ذانه والمنس نفسه 206 

ولفد قسا صاحب 2 مدام :وقارى »© على ناميذه فسوة شديدة 
فكان مودسان بيكتب خلال تامذيه عليه كثيرا من الأتاسيص 
والروايات » وينظم د يرا من الأشعار ؛ ثم يعرضها على أستاذه 
فكان هذا يظهر ل أغلاطه ويبسط له نقده ثم أبقدام له النسح 
ويقلف ما كتبه التلبيذ ؛ وكانت هذه الق-و: من أ كبر الموامل 
فى خلق عبقرية موبسان . إذ أنها كانت تدفمه إلى الإبداع 
والتجويد» ولوكانت على غيره لقتات مواهبه وقذت عليه القضاء 
الأخير » واسكن النبوغ بقحم كل عقبة » والمبقربة يجناز كل 
السعاب . وظهر بعد ذلك موبان فى هال الأدب متسلحا بكل 
ما يتطلبه فن القصة الرفيع من خيال واسع 
وعبقرية لا تبارى » وكانت أولى تماره فى الآدب قصة دعاها « كرة 
الشحم © كتها عناسبة حرب السبمين وفها ينتصر العاصر 
الفرن.ى على المنصر الجرمانى ويظهر تفوقه عليه . وقد فازت قصة 
موبسان هذه على خس من القصص كتما فى الوضوع نفسه : 
أميل زولا وكيار وهويبسمن وآلكدى وها نيك . حتى إن 
فلوبير الذى لم يكن برغى فى بإدى” الأمى عن نتاج موبسان 
الأدنى كتب يقول عنها : « إنها تحفة رائمة جداً فى إنشائها 
وتبكتها ودقة ملاحظلها » 

ثم أخذ موبسان يطل على الناس بنتاجه القصعى الرقهع 
الذى جع كل ما فى الحواة من مشاهد وصور عر مها الإنسان 
المادى فلا يجد مها ما موزه أو يثير مشاعيه» ولكن النصمى 
البدع برى فها خير مادة ينذى مها فنه ويستمد منها قصصه » 
وما مى إلا أعوام خمسة عشر حتى استطاع موبسان أن يقدم 
للناس تمانى عشيرة مموعة من الأفاسيص فى كل مموعة مها حو 
من نخس عشرة قصة .كل ذلك عدا سبع روايات كبيرة وثلاث 
مسرحيات وثلانة كتب فى السياحة وتجوعة من الشعر 

ولسنا نعجب لغزارة هذا النتاج الأدبى و كثرته » ولكننا 
نمجب للسبرعة والبراعة والقوة التى أبداها موبسان فى مؤلفاته 


؛ وموهبة فذة » 


)00( مقدمة رواة , سير وءان 0 لموبسان صفحة ( ١١‏ ( طبعة 
فلامار بون لامور سنة ١9175‏ 
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عامة وأقاسيصه خاسة حول لقدأاتى ايحن 
الأكبر ج200 

أما ترى «مى أها القارى" أن مو يساق كفب 
الثلائمائة أقصوصة وقاما محد ينها واحدة كت به ليزل كبر 
أقاسيصه ؟ أما ترى أن أقاسيصه تلفة اي 

لا تربطها إلى بمضها سوى رابطة واحدة ع رابطة ألفن ؟ 

لقد توذرت لوبسان ججميع المناصر الفنية والأدبية التى وهل 
لأن يكون الزعم الأفسومى الأول ؛ فزخرت مواهبه بالسور 
الفنية والقطع الساحرة » فأخرجها ألواحا راثمة التلوين إرعة 
التنسيق بتمثى خلال سطورها ابن وفيت ؛ ودين بين ثناياها 
السقرية وتفى. . ليس من المجيب بمد ذلك إذا علمنا أن الروائى 
الفرنسى الكبير ألكسندر دوماس كتب إلى موبسان يقول » 
دون تملق أو مصانمة : « إنك أنت الكانب الوحيد الذى أننظر 
كتبه برغبة ملحة وسبر نافد »© 

كان موبسان فناناً بكل ما فى هذه الكلمة من معنى » 
وفيلسوفاً فى نظركثير من الكتاب . أما أنه فنان فهذا أص 
ما اختاف ولن مختلف فيه انان » لآن فنه يتولى بأوضح ممانيه 
فى ججيع أقاسيصه دون استثناء . ولتأخذ أية قصة شئنا من قصصه 
ولننظر فها نظرة 'نافذة فاحصة فاذا يمد يا ترى ؟ 

إننا ئراه يقدم لنا سور ومشاهد من الحياة الواقمية » كثيراً 
ية . ثراه يقدممالنا فى كثير 
من السهولة والبساطة والوشوح ؛ ويظهر لنا أبطاله فى صور 
وألواح مى غاية فى الدقة والروعة والإبداع » سور تيزم من كل 
أبطال آخرين » فى أية قصة أخرى » لأى كانتب كان » وذلك 
تطبيقا لوصية أستاذه فلورير ؛ كل ذلك دون أن ينسى أن بنطقهم 
بلغة الوسط الذى يميشوث فيه » والهنة التى بزاولوسها : وحينثد 
تننى أنك تفرأ قصة لوبسان » وتحسب نفماك أمام مشيهد 
حقيق تراه بناظريك » وتسممه بأذنيك ٠‏ فاذا ما بلنت 
القصة نهايتها » وجحوات من الل الجيل الى هيأء لك 
الكانب ؛ حبت لاقتداره ودقة ملاحظته وعلو كمبه فى التصور 
والتحليل . وهو منذ السطر الأول اقدى يخطه فى قسمته ؛ حت 


ما ئراها فى عصر نا هذا فى الحياة المملية 


السطر الأخير مها » يحاول بنجاح أل نكول رشيقة أنيقة » 


١4 مقدمة « فرعون الصذير » للا'ستاذ ود تيمور س‎ )١( 
5١١ (؟) « دومسنيل » فى كتايه « جى دي موباساخ » س‎ 
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متسلملة الحوادث دوق نكرار » رائمة الفاجأة دون مثالاة 
أو ابتماد عن الواقع 

وموبسان بحب الحقيقة والواقع كل الحب » والدليل على ذلك 
أنه نسج أقاسيصه ورواياته متبما فى ذلك الذهب الواقى ول يحد 
عنه إلا فى أواخرحياته الأدبية . والذهب الواقى فى نظرأ كثر 
الكتّاب الماميين هو أقمى غاية الفن » ذلك نرى «أميل فاجيه» 
يقول فى دراسته عن « بلزاك 6 : 7 من الجدير باللاحظة حقاً 
أنه إذا كان الذهب الواقى هو أقصى غاية الفن » فليس أسمب 
من أن يكون الرء واقب) »220 ٠‏ وبإلرغم من ذلك » فقد كان 
2 موبسان »6 فى الطيققة الأولى من الكتاب الواقميين . وكان 
يصور المجتمع الفرنسى - ولا سما الباريسى منه -- بأمانة 
وإخلاص ؛ وكان برد البيوت الشبوهة وينفمس فها حتى 
الهاية » ثم يصورها لنا ما لا كاد يختلف عن الحقيفة فى ثىء » 
بد أن يكديوها "حللاً من فنه » وأثواباً من عبقربته . وكثيرا 
ما أيطواف فى الأحياء والأمكنة البميدة » ويستلهم من عويب 
مشاهدانه وجيب مصادفاته مادة ع برة لقصصه 

وقد يصور فى قصصه البائسين والفقراء » وللتاعسين 
والأشقياء » وغيرثم ممن طحنتهم الحياة بالحموم وغمرتهم بالآلام . 
ولسكنه فى هذه السور يمن الشفقة والرحة ويبدو قامى القلب 
متحجر الفؤاد » لا يحاول أن يستدر ادمع بناظر البؤس » 
ولا يستعزل الرحة بسور الشقاء » ولا يصنى إلا إلى صوتر واحد 
هو سوت ألفن . ومن هنا قال النافدون بإنمدام الطابع الإنسااى 
فى قصعيه » وهو فى ذلك على نقيض ام مع « ألفونس دوديه »» 
فهذا يحاول أن 'يشمر الفارى' بالألم 2 فى جيع أقاسيصه 
وروالاته ٠‏ فتراه يسكى ويستبى حزنا على الأشقياء والتألين . نما 
رى ذاك كصانع القاثيل الفنان » لا مهمه وهو ينحت تثاله 
سوى الفن والإبداع » لذا يشرب بأوائله يها شاء وحيمًا فى 
الفن » لا يدرى آم بضر به أم ل يوم ؛ ولكنه يعرف حق 
المرفة أأصاب فى محته أم أخطأ 

وف رأينا أرك الحق هنا فى انب ١‏ موبسان » لأنه 
يَمرض قصصه دوف أى تملين ؛ فهو برينا سورة البائس دون 
أن يقول : « ها كم هذا البائس ! إرحوه أبها الناس وأشفقوا 
عليه » ؛ بل تراه يقول من ظرف +نى : «ها كم قسة هذا 


(1) «أميل فاجبه » فى كتايه « القرن التاسم عفر » سس( 471) 
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البائس ! فأشفقوا أوالآتكققرا©. ص : 
يكون ذا حس مهف وشمور دقيق » فيرحم 2 


ودس أ اااي عو . وانألعذ مثالا , 
فى إحدى أناسيسه السماة 3 وال س +149 
خطها رجل فاستسامت ل قبل الزقاف ... م فرظا المطيب 
ووضمت منه بمد مدة طفلها غير الشرعى » ونشأ أَلطَمل !بعد ذلك 
بحف به المار دون أن يكوف له فى ذلك ذنب أو إثم . وهنا بظهر 
موبسان فى قسوهه الزعومة على الأشقياء والبائسين » إذ أنه 
لا بكتب فى قصته كلها كلة واحدة تبمث فى نفسك الشفقة 
على هذا الطفل البرى" » أو تثير تى كوامنك الرحمة لنلك الفتاة 
الظلومة ؛ بل يشير إلى خجل الرأة من الناس واعتزالما إيهم » 
ويصور لك ذل الطفل وعذابه واشطهاد رفاقه له » لأأنه على حد 
زعمهم 2 ليس له أب » . ثم يصفه لنا وهو على وشلك الانتحار 
بد أن بع وله مي لبتي ة لباه اراز ابام .-. 
ولا بخص الفتاة وطفلها من المار والوت سوى رجل ثم 
بتزوج من الأم ويتبنى الطفل 

هذه قسوة موبسان اازعومة على الإنسانية » وهمى قسوة 
- إن حت علها هذه النسمية - فى موشمها ؛ لآن الفن 
السحيح المالص البميد عرى الضمف الإنساق كثير 
ما يقضى بذلك 

قلت : إن موبسان فيلسوف » وفلسفته لا مخلو من آراء 
طريفة فما بتملق بالرأة» والحياة خاصة . أما رأيه فى |ارأة فوو تاس 
شديد الفسوة ؛ وهو عت بأوئق صلة إلى رأى أنى الملاء المرى 
فى المربية ؛ ورأى 2 مارسيل بريفو » بالفرنسية . فكلاها يقول 
مع موبسان بأن الرأة مخلوق غادر قلما خلس أو يءف » وى 
فى نظرثم أداة فتنة وفساد . وليس للدرأة من شاغل - فى نظر 
موبسان وبريفو - إلا إشباع رغبامها وميولما التى ليست سوى 
نار تتأجج ولحيب يستعر 

الرأة ... إن موبسان يحها من كل قلبه » ولكنه لايحيها 
زوجة و[عا بريدها خليلة ؛ لأنه يندر وجود الرأة الخلصة فىالمالم ؛ 
وما دامت كذلك فعى لا تصلح إلا لإشباع الشهوات 

وأما الحياة فله فها فلسغة خاصة . فهو برى 3 أنها سخافة 


وسافة وآلام تفط + ولس غنها مآ زدوق. ,نف 20 


١177 قميس ا<تامية » ترجها الأستاذ عمد عبد اف عنال س‎ « )١( 
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0 ادمة 


ويغلب على ظننا أن هذا ارأى لم يأخذ به موبمان إلانى 
أواخر حبانه » أى عند ما تناوشته الأدواء ونكائرت على جسمه 
الملل ؟ فدا<له اليأس والقنوط » لآنه كان قبل ذلك زبر غوان. 
لا برنوى » وكان مدمنا على الشراب والخخدرات » مقبلاً على 
الحياة » متمتماً بكل قدائذها » غارقاً فى مفاسدها . وهذهكلها 
أشياء 2 تشوق ونوج » لا يأنها م نكن بانسا من الحياة عتقراً 
لما معرضا عنها . ويلتتى مودسان ثانية مع المرى فىرأيه فى الهياة 
ولكن الأول يطمن فنها وهو مقبل علما يتمتع بإزائذها » يدم 
الآخر بكره الحياة ويمبشس ا 

وعلى أى حال فةد اشتد بأ سكاتبنا من الحياة وزاد كرهه لما 
عند ما تقلت عليه ابه , وانهت 4 إل أهرا مائة » 
وأعنى بذلك الجنون ... نمم » لفد 'جن" الرجل فى أواخر حيانه 
وكان السدب فى ذلك شد 4 لأدبه وفنه » واعتفاده بأنه 
ميت لاعحالة » بيما كانت نفسه لا تزال تزخر بشتى الصور 
الفنية التى بود أن ينسجها أقاصوص رائمة الحسن موفورة الجال . 
فكان اتنفيذ هذه الرغبة يمهل فى بومه مدة تانى عشرة ساعة 
5 يقول روبير موننيه فى كتابه عن أسباب جنون موبسان - 
واشطر الرجل إلى إجهاد ذهنه إجهاداً متواصلاً فى سبيل تنفيذ 
مشروعه ونسج أقاسيصه النى خثى أن يأنى علها الوت فتدفن 
معه فى الاحد وعى أجنة لم تواد . ولا أدركه الجنوق المطبق صار 
برى فى الناس أ بطال قضصه ادبن صنمهم خياله وسورثم براعه . 
وأخذ بسىء إلى من رسمه بقلله شربراً منْهم » فاشطر ذووه إلى 
قله إلى ممح لاض المنلية » ولكنه أعيد بمد مدة إلى 
بإريس حوث قضى وهو فى 3ّة الجد وأوج السبا وأبمد السيت . 
هق يتاه افاتكزة ترندق اه ما أتكزؤء فى حيله., 
ول ينقمهوا إلى فنه الرائع وعبقريته الفذة إلا فى الأعوام الأخيرة 
حيث احتفات فرنسة بتخليد ذكراه عام 158 ء وأقامت له 
اا راعه ال يلين شرج ني 

هذه صفحة موجزة من أدب الرجل الى ءاش ومات من 
أجل أدية وفنه » والذى حملت منه صديقاً لى وفيا ٠‏ فهل عمة 
من يلوم على كبارى لهذا الصديق الذى عانقته إلاهة النن 
وهدهديه » "م سقته منكأس الملود والبقاء » وجملت منه كاتا 
عبقر نا تباعى به القروق وتفخر به الأجيال 

( دمثق ) 


عبس الفنى المطرك 


لمأنو 01000126 
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2 أو على عامل أرنست 0 

0 الشي خ عفا الله 9 | هه 5 
صور جديدة من الأدب المرنى للأستاذ كام ل كيلانى 
ل الأسماء والصفات للبهقى 

04 اريخ خاله بن الوليد 

| عا “سود لجتلابية للأستاذ الشهدى جزءان 


> أترالقرآنفى تحربرالفكرالبشرى للهرحوم عبدالزيزجاويش 


٠‏ + اليراث فى الشريمة الإسلامية 
6 وليف ( سفحات خالدة فى خضوع الكبرياء لحب ) 


> _الروائالمطررية والصناءات الزراعية للأستاذ فو ادس ركيس 


| م أسرار النشالين تأليف رئيس فرفة البوليس السرى 
؟ الممادة الزوجية وضع زوجة 
؟ إنجاهات المصر الجديد فى مصر للأستاذ النجوري 
ه الهاما غاندى للأستاذ فتحى رشواق الحاى 
ه المظاء للفيلسوف اليونانى بلوطرخوس 


رسائل الملامة رشيدالدين الوطواط الأدبية جزءان 
٠‏ عر الاقتصاه لخليل بك مطران خحسة أجزاء 
٠‏ ممجم الآداء لياقوت 2 فى عشرين جزء 
0 ارخ ابن خلدون فى سبمة محإدات 
يضان على هذه اللييار ٠‏ ث” مصاريف إرسال 
( مصنم تجليد الدار ) 
يقدم ٠‏ ؛ نوها منالتجلد ب "2# 4 8ه56ءلاءهء؟اء دافرشا 
وافدار تشترى كتباً من جبع اللغات 
بسع ا م اسمزت سل باسم مر بلقا رشرى ليل تليقريم 498001 | 
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إلى المذراء الى طال عاءها الاتظار » وظلت مجهراة 
كزعية الصسارى والقفار . إلى الحزينة ااصامتة تسائل 
نفسها : مى وأبان » أهدي كانى وأندم تمزيق «بلى » 


! لؤلؤتى اللاممة » بإدرتى الغالية » بإزنبقتى الناضرة الناصمة » 
مضت الشهور والأعوام » وأنت قابمة فى انتظار . ما القانب 
ذنبك ؛ ولكنه أبوك الفقير » لا هو موظف كبير ‏ ولا صاحب 
جاه خطيرء لفد طئت الادة على الرجولة فأضمذتها؛ وعلى الأخلاق 
فأفسدتها » فتعامت الموون عن الجوهى الكنون » ونهانت 
الشباب النسكع على أبواب الننى واليسار يطلبون يد النتاة التى 
بميشون على هاءش حياة أبها متفاخرين » وعلى صبابة من ماله 
منهالكين . يحز فى قلى وتملأه الحسرة أن ينعانىء فى نقسك 
نور الآمل » وينهار صرح الأمااى » وأن مخبو نظرتك التألنة؛ 
وتفيضً ابنسامتك الشرقة » ويختنى الفرح الذى علا قلبك » 
والرح اقدى بشع فى نفسك » والروح الحانثة الحالة تسبح 
حيرى متألة . ها هن أخوات لك أخريات ينمو مبن الشباب 
كا ننمو الأزهار فى النبت الطيب والتربة الجيدة يشتد » عودهن 
ويفوى ينتظرل اننظارك ويحلمن ألاء.ك » والستقبل أمامكن 
مظلم غامض ء وعلة الحياة ندور بثير ما هوادة ولا رحمة والناوب 
الحزينة مطوية على الأمل الضائع كا يطوى القبر على عزيز غال » 
والميرة محبوسة لانفيض » والشفاه لا ننبس بأنة ولا شكوى » 
والماطفة مكبونة فى سجن من التقاليد . إنه ليؤلك أن نكوي 
عالة علىذويك؛ وعبثاً على أمك وأبيك . ما توقمنا لك خيبة الأمل» 
وإلا أعددناك لهياة الشقاء والممل 

ا بنيتى الحبدبة » لم يكن بنقصك عقل ولا ذكاء موفور » لك 
الحسن والرواء » ثةفناك على قدر ماوسع جهدنا» وحبو ناك بمطفنا 
وحناننا » ورعيناك بالأعين والقاوب » وأحفناك بكل ما تسمح 
الجيوب » ولم نترك فيك خلا إلا تومناه » ولا اعوجاجا إلا 
أسلحناه » حتى ملأت البيت علينا بالهجة والسرور » وغدوت 
زبنة الجتمع والحدور . والآن يمتورك الملل تضيقين بنا ونضيق بك 
وماهو ذنبنا أو ذنبك ؛ إنها الادة التى طن على الرجوة فأضفهاء 


م .نهنا 01000126 


أ .|| 0154 1.00/0 00 ماع ه1. الالنا/انا//: 5 محا 


ولاعلى الأخلاق فأفسدتماً : وأوك موة 3 
ولا بالكبير . لد تخير المصر والجيل ##اوسّاء | والكا, 
والإيجيل . كان جدودك السابقون ب حئون لألإلاكم 

العليب والأساس التين » وتتصاهى المآئلات '(اداه)» 
الطيبة ولجنها الببت اا_كريم . والآن با نتان لأااطان |يخيل) ) 
ولا المقل الرصسين « ولا كفابتك فى إدارة البيت ع« ولا ثقافتك 
لسكون من خيزة الآنهات» وأمانتك لتكونى أطهر ال وليك 0 
ولا “مو روحك وجمال نفسك» عر كيلك لدىالر<ل مادءت لمعت 
غنية » ولا أبوك صاحب ضُيءة ( وأبمدية ) » وعلى هذا يظل 
الك_بان متقاعدين ؛ عابثين أو منتظرين » وعلى مقرية مهم 
وى متناول أيدمهم السمادة والنيم »وما هى عذهوة فى زيف 
الجاء الباطل » أو موجودة فى استجداء العرض أزائل » ولرس 
فى ارتواء الحب الاثم غير االحسران ؛ والحرى وراء الخصية غير 
إطاعة الشيطان . أتمب للرجل هرب من التبمة كالساتحة 
الذالة ؛ لا تعرف لها راع من رعية » بنتظر حتى يفوه الشباب 
ويحدب اعا إجداب » وهكذا يظل ينخمس فى 1 <ضان الفسن 
والاعارة الشيوعية . ما دامت لا توجد الروجة الننية . <قاً 
لقد طنت ألادة أى طنيان » وننومى الواجب أى ذسيان » فمزا» 
للذارى فى خدورهن » ونصوحتى أن تمان ولا تنتظرن » وريما 
يحدن من يتزوجكن من شباب الجيل الحاضر لقةمن بالنفقة عليه ؛ 
ورحم اش ماضى الرجولة وأام أمباتم وجداتك ولا لكر بمد 
ذلك للرحال «ينى» 
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فى اختلاط الخنسين 
للأستاذ مود ممود بسيو 
( بفية ما نعسر فى المدد الماغى ) 
سوج 
ولا كان ما تراه اليوم من فساد نايجاً عن سوء فهم الناس 
لمنى الاختلاط فلندرص إن الاختلاط ولنفهمه بمناه الحفيق . 
الإنسان مدى بطبمه » أى أنه لا يمكن أن يمبش منعزلاً ؛ 
فلا بد من النماون اقيق بين أذراد الإنسان .وجه عام . فإن 
اختلاف القوى البدنية والمقلية يهم احتياج كل إنسان إلى الآخر 
لإكال ما به من نص » ولكى يتماون الجيع على الحياة فى أمن 
وهدوء . والحياة كثيرة الشمب متمددة الفروع بحيث أن كل 
فرد لا بد أن يقوم بعمله كاملاً من ناحية اختصاصه . ومن هذا 
ترى أن الرجل لازم للمرأة » وأن الرأة لازمة للرجل » أى أن 
الانصال بين الرجل والرأة لازم لا لحفظ النوع ففط ؛ وإنما 
كذلك للتماون على شؤوف الحباة » أو عمنى آخر نستطيع أن 
تقوله أن الاختلاط أص لا بد منه » ولكن متى يكون هذا 
الاختلاط وما حدوده ؟ 
الاختلاط ممكن فى الحدود الطبيمية أى حيث تتطلبه شؤون 
المياة . وهو لا يكوث حينئذ خطراً لانهسراف الفكر إلى الهام 
المدية التى تطللها الاختلاط , ولانمدام الجو الذى بولد التفكير 
السى' . الرجل اقدى يذهب ليشترى شيثاً حسن الرأة صنمته 
أو تجارته » لا يتوفز اديه ما ببث على التفكير المىء ؛ والريض 
فى الستشى عتاج إلى رقة الرأة وحنانها » فلا ضرر من اتصال 
الرجل اإلرأة فى مثل هذه الحالة » حيث لا حال هناك التفكير 
الى" . والرجل الذى يتاق فنا خاسا تحذقه امي أة لا بأس عليه 
من اختلاطه سا كذلك . وكل هذا هو ما نقصد به الاختلاط 
الطبوى الذى تنطلبه شؤونالحياة وتوزيع الممل بين الرجل والرأة 
كا فهمته نلك المرأة القروية على خقيقته . فهى مخالط الرجل فى 
الحقل إذا دعت إلى ذلك الشؤون الزراعية كا تخالطه فى السوق 
إذا دعت إلى ذلك حاجة الببع والشراء . ولكن هؤلاء الذبن 
تختلط بهم فى الحفل وفى السوق تحتجب عنهم فى النزل لأنها 
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فى هذه الحالة لا تحد مبرراً طلبب لكا 6ا! 
نستطيع أن نقرر فى غير تحرج أن تللمًإلفرولة قد أدر 
السليمة وظيفتها الحقيقية أ كثر مما فهنها تلك الفتاة 
التى تدمى العم والفلسغة 

على أن هناك الات أخرى قد يبدو فها الاختلاط آم 
ضروريا كالحفلات الخاسة وما شامهها . وخير الأمور فلمل 
هذه الأحوال هو أن يقتصر الاختلاط على الأهل والأةارن 
والأمهار ومن إلهم من توجد ينهم صلة قوية وثقة نامة ؛ لفينئذ 
أظن أن خطر الاختلاط ببةمد كثير؟ ويكاد بنعدم » ويخاصة إذا 
رو الواجب حبال هذا الاختلاط من احتشام المرأة وصراءانها له 
فى حدود الوقار والحياء . وإى لاأفهم مطلقاً أى ممنى لأن يدعو 
إنسان فى ينته رجلاً ونساء لا يعرف بعغهم بعضا ويزعم 
لنفسه بأنه يقدم التمارف ببهم . فهذا النوع من الاختلاط 
هو الذى لا نقره مطل . فنه تفع الحوادث والكوارث . 
ذإن الرأة بطبيمنها ضعيفة سريمة الانقياد ؛ ثم إنه من المكن 
أن يندس بين الرجال من ليس منهم من الجهة الحلفية الجدبرة 
الرجولة . فكثيرا ما نلق وحوشا إنسانية فى زى الرجال . وى 
وجود هؤلاء خطر شديد . فقد تلتق الرأة برجل تتومم فيه 
اسن خاسة وفضائل ظاهرية قد تمزه على زوجها إن كانت 
متزوجة ؛ أو توسمها بأن فبه الثل الذى تنشده إن نكن متزوجة» 
فإذا ها تنقاد له وتفع فى شركه وتمادى فى علاتتها به ؛ ثم 
تنكشف الحقيقة لخْأة وتقع الكارية كا هو ممروف . 

افد قلنا إن الاختلاط ممكن فى الحدود التى تستازمها 
الطبيمة ولا تننانى فى ثىء مع الدبن والأخلاق ؛ ومى حدود 
لا تموق الحرية ولا تؤر على التقدم والرق ؟ عا مى حدود 
نكنى لآن يميش الإنسان هادباً مطمثناً سالك الطريق اذى 
خلق 4 . أما الاختلاط على الصورة الحاضرة فهو خطأ 
كل الحطأ » وإعا هو :قليد أعمي لا يجوز الأخذ به بتاناً . وقد 
قال الفيلسوف ا16:او110715 : إن لكل بلاد جوها وعادانها 
وتقاليدها وموقمها الجنرانى مما يخلق لها ظروفاً خاصة 
فد لا تنناسب مع ظروف البإد الآخر . وهذه النظرية الصحيحة 
إذا طبقت فى موشوعنا هذا نستطيع أن نصل بوساظما إلى 


603111 لع .]//نومغاط 


ازسماة 
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أن الاختلاط وإن أمكن توسيع نطاقه فى أورم ( على أن أوربا 
هى الأخرى قد الحا منه ما :احا من شر وضر ) قد يكون مقبولا 
إلى حد ما » لأن جو البلاد وطبيمة أهلها الباردة ؛ ثم عادانها 
وتقاليدها قد مز الاختلاط دون ضرر كبير . أما فى الشرق 
حيث الجو حار وطبيمة السكان حارة أيضاً» سريعة التأثر والثوران» 
وحبث تفاليد الناس التوارثة لا تجيز هذا الاختلاط ؛ فانه من 
الحطر حقا أن تتفل اختلاط أور! إلى مصر » فسيبق الغرب غرباً 
وسدبق الشرق شرا إى مهاية الحياة 

أما ما يقول به البمض من أن الرأة إذاكانت شريفة بطبمها 
وائفة بنفسها » موثوقاً سهاء فعى تستطيع أن تق طاهرة مطهرة » 
حصينة #صنة » نحت أى ظرف 5 مد أى ظرف من ظروف 
الإغراء والسقوط » فهذا ثى١‏ من الصمب التسلم به فن الحطأ 
أن توفر لإنسان أسباب الشر وتغريه مها وتحببه إللها مع علمك 
بأنه ضعوف أمام سطوة الشيطان » ثم تزعم أنه يستطيع النغاب 
عاها ؛ وقد قالت حكة القدماء أن الوقاية خير من الملاج 

وقد قال البمض أيضا أن المل والثقافة يقيان الرأة شر السقوط . 
ولكنا لا نستطيع أيسا أن نسل مهذا ؛ فانتا قد وأينا التعلبين 
والمتمادات ثم الذين يبدأون بفكرة الاختلاط ويسرفون ف الحرية 
التى هيمها لح علمهم وثفافتهم فيغرون بذلك طائفة أخرى أ كثر 
منهم عدا وأقوى مهم أثرآ» ولكنها أقل علا وفهما . هؤلاء 
ثم أنساف التمادين والتملنات افذين لا يقدرون الأمور كا يحب 
أن تقدر ؛ ولا بفهمون الحرية كا يجب أن تغهم » فيمتقدون أن 
الأمى عبث ولو لا أكثر ولا أقل » فيندفمون وراء عقوم 
الشميفة وفلومهم الةلمة ويصبحونال+طرالأعظم . أما التعلدون 
لذبن ينفمهم علههم ويقههم شر السوء فهم الذين بانوا من الم 
شأواً بميدآ . أما الدبن لم يسببوا منه مثل هذا القدر فإنه يقسرب 
إلى اعتقادهم أن المل يمطهم شيشا من الهرية وشيثاً من التفكير 
فى الأمور من نواحيها السهلة الضميفة فينناسوق مافبها من قيود 
شديدة» وهذا يسبحون مستهترين إلى حد ما . نفير إذن أن نترك 
الأفكار الصالحة تسيطر على المقول والنفوس على شكل تقاليد 
وعادات تتوارها الأجيال » فلا تحرو على مباجتها . وخير للمرأة 
إذن ألا تسرف ف الاستنتاجات من الفلسفة وال » وإعا يجب 
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الأسر: » وأن نكتى فا عدا ذلك(عا نعزايه نطال/ ادن 
البلاد . فليتجنب الميع منابع ألشيا» وله : اليه 
درءا للخطر » وبخاصة أنه ليس هناك ما يشوك الاق :. 

وإعا تحمل الرأة أ كثر التبمة نظرا لأألها لاحن 


أن مسماها غير مسى الرجل فعى سر بمة التأثر كالزهيةالهائمة 
إذا لما الأبدى للكثيرة ذبلت وتنائرت أوراقها وديست 
بالأقدام » بها حال الرجل ومسماء قليل التأئر . فلو أن الرأة 
م تقدم نفسها إلى الرجل ولم تسهل له سبيل الاتصال مها ول 
تستمع إلى إغرائه وغوايته للا جرأ هو على الاستخفاف بها 
واستنلال مخالطتها بإلسوء . على أن ذلك لا ببرىء الرجل من 
التبمة واللوم » فان صفغات الرجولة 'وجب عليه أن بكون قوياً 
شهماً مترفماً عن أساليب المداع والنش التى ينبمها لإبقاع الرأة 
فى الشرك وعى الضميفة أمام سلطانه . فسكان الواجب أن برداارأة 
إلى سببل الجد والحداية . فلو أنه استذل رجرلته وشهامته فى عدم 
الاندفاع فى الاختلاط وفى عدم تشجيمة 4 لانندنت الأسباب 
الى نتج عنها الاختلاط السىء ولا شكونا مما نشكو منه الآن 

وكل ما نريده اليوم هو أن نستجيب إلى النداء الظم اذى 
وجهه صاحب المزة الدكتور منصور فهمى بك حيث حثنا على 
أن نتماون ججيماً على تنظمم حياتنا الاجماعية تنظها جديدا ينناسب 
مع تقدمنا ومدنيتنا الحقيقية لا الزعومة . وأن نطهر تلك الحياة 
مما ذنها من آم وشرور قبل أن يستفحل أمرها ويستعمى 
اسنثصالحاء ذواجب كل فرد أن يضع فى رأسه أنه مكلف أخلافيا 
بأن يسام فى مكاأته للفساد والشر وف هداية الناس إلى الطريق 
الستقم وفى إظهارهم على ما فى ذمنهم وما فى تقاليدهم من معان 
سامية ومن تعاليم رفيمة تمن لم مهم وسمادنهم . فليقم 
كل منا بأ كبر قسط يمكنه أداؤه فى دائوه : فى منزله أولاً 
وف الببثة الميطة به نانب . كذلك نستجيب إلى نداء الأستاذ 
الدكتور فندعو إلى تأليف جاءات نممل متضامنة على مكالحة 
الأمراض الاجماعية الناجة عن الاختلاط . وحن نتمنى أن 
تنسع هذه الحطوة بأن:تساثم الصحافة بقسط أوفر » بأن نكم 
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نلف الإ ة 


بي الزادت والثا.م 
فسيي ال الا ات 
فى القديم والحديث 
ايتاذ غ#ل عبد الغنى فسن 
- جمس سودم- 

لكل حضارة قدية أو حديئة مدنية كبيرة يستقر فها 
اللطان » وتتمثل فنها الآدارة ولأسياسة » والصدارة والرياسة ؛ 
وتتجه إللها الأنظار ؛ ترى فما الثل » وتحد فها القدوة؛ وتأخذ 
عنها الأساليب . واقد كتبت" فى إحدى الجلات الأسبوعية يمنا 
عن بعض هذه الدن القديعة » واليوم أنقل لجال إلى الرسالة > 
الغراء » حاعلاً حديث اليوم عن بنزنطة عسمة السيحية الأولى ؛ 
ودمشق وبغداد المامعنين الكبير تين الاسلام 

ولقد سيت بعزنطة بعد إنشالها بزمن بالقسطةطينية وخفغت 
علها فى عصور متءاقبة : أعلام الوئنية وألوية السيحية وراية 
الإسلام . وبقيت إلى الهوم حت الرابة الأخيرة منذ أن فتحها 
الساطان محمد الغاتم فى منتصف القرن الحامس عشر اليلادي . 

أسس هذه الدينة السة.مرون الأولون مرى الإغرين 
فى سنة /551 قبل اليلاد » دفد ظلت قرابة سئّة فرون ونصف 
قرن دهمى حاضرة كبرى للوئنية . وفى عصر قسطنطين الأول 
امبراطور الرومان » انققلت عاسعة الإمبراطوريات إلى بعزنطة » 
التى أسميت من ذلك الحين بالقسطنطينية نسبة إليه . وكان ذلك 
فى الثلث الأول من القرن الرابع اليلادى . 


أخبار الاجماءات الختلطة الحاوية » وأخبار الحنلات التى مخلو من 


كل ما مهم الصاحة العامة وأن تمتنع عن ذكر كل ما يتناف مع 
تماليم دين وتقاليد البلاد . لمل هذه المقوبة الا'دبية ترد الغاوين 
عن غبهم والستهترين عن استهتارثم » فلا بلق مةهدوثم وأنصارمم 
أى تشجيع إلى أن تموت بالتدرج كل فكرة فاسدة حتى بنصاح 
عال المرأة ويحسن ظنها وفهمها للبادى” قاسم أمين فتنفذ آراءه 
وتمالعه كا كان بريدها وكا ريدها الساحون ولله أسأل أن 
يلهمنا التوفيق والسداد . زو رد دبي 4 
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ولقد أخذ يجمها مدذ ذالغ الهم يد 
التارعخ . ذأقام ذنها قسطنطين كثي من(ألامات 
الشخمة » وشيد ( تيودور ) حوها 'سوراً منيناً:ج 
النال بميدة الطلب ؛ وأصبحت عاة الأمراطورجقي]( 9108 
الشرقية » وزخرت بالماداء والحكاء والذلاء ته أ وامتلارثا 
بالدارس ودورالكتب ؛ واتسمت رقمها من نوم إلى بوم بضاحية 
تخد » أو دشكرة عبى » أو طزيق بعسهد.. 

وظات القسطنطينية بمد ذلك قرابة عشرة فرون »© نوالت 
علها خلالها سمود الأنام وتحوسها ؛ وتتابمت علها الحظوظ 
شقهها وسعيدها ؛ وثمى فى ذلك ما بين خض ورفع وجزرومد » 
إلى أن سقطت فى أيدى الأتراك سنة ١40+‏ م» وأصبحت بإنتقال 
الحلافة الإسلامية من مصر إلها عصة المإلك الإسلامية وقبلة 
الاأعم الحمدية تتجه إللها فى الشدة والرخاء . وكان للباب المالى 
فى تلك الاأزمان مقام لا يدانيه مقام » وسلطان ما بمده سلطان 

وعتاز :للك المدينة بعوقمها الفربد على البو- فور ؛ وامتدادها 
فى شبه جزيرة على بحر مرصية » وإشراف خليج القرن الذهبى 
عاها من الثمال . كا تمتاز بأسواقها ال:جارية التى تمد من أبدع 
أسواق العا ؛ وبمجموعة من لاجد الجبة البنية على طراذ بر 
أخذت عنه طائفة من مساجد القاهي: لات ركية ك5 جد مد على باشا 

وأشهر نلك الساجد <امع ( أ! صوفيا ) » وقد كان كنيسة 
قبل الفتح الءماتى » ولكن قرع النواقيس فيه انقلب إلى 
تسديحات الؤذن » ومبليلات الكبر ؛ معلنة امم الله المظم » 
ينجاوب فى فاق المدينة الساحرة التى طاما فتنت السلطان الفاح 
وأخذت عليه تفكيره وخالطت أحلامه وخواظره ؛ حتى تمت له 
الاأمنية وتحقةت الاأحلام . ودخلها بوم الفقم - كم تقول 
الروايات التاريؤية - حاف القدمين بإدى الحشو ع , شا كراً لله 
على ما وهب » مصليا ذيها أول سلاة للمغرب 

وشاء الله بهذا الفتح أن تصبح المدينة عاسمة الإسلام » 
وإذا بإلا إطرة المظام يستبدلون مخلفاء أعفلم وسلاطين أمنع دولة 
وأعل صولة . “م يخاف الملماء والحسكاء فا على مصائرثم ويشفقون 
على أنفسهم » ولا يؤمنوق القام حت ظل الأتراك وفى كنف 
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السك الجديد ‏ فيفرون وموجرون المدينة السلمة والماسمة اأسامة 
ويحملون معهم تمالم اليونان وثقافة الرومان وينثمروممها فى أوريا 
فتكون طلائع الهمنة الباركة والحركة الجديدة التى تمرف فى 
النارريم يسم نا 

وفى الفرن الثامن اليلادى ظهرت فى الشرق العربى السلم 
مدينة جديدة لدست فى مضارب الصحراء ومجاهل البيداككة 
والدينة ولكها فى الشام حبث كانت حضارة الفينيقيين تزدحم 
وتتكائر على الشاطىء الشرقى لبحر الروم ( البحر الا بض 
التوسط ) . نلك اللمدبنة هى ( دمشق ) حاضرة الدولة الاموبة» 
ومقر الحلافة الإسلامية » وم كز القيادة التى تفرءت منه الجلات 
وإنسابت منه الغازى إلى أفطار بميدة ؛ وجهات سحيقة لتوسيع 
رقمة الملكة الإسلامية 

ودمشق قبل الإسلام قديعة قدم الدهى » ترجع إلى أنام 
إبراهم عليه السلام . فلا دخلها اللإسلام غير من الها وبدل 
من أمورها . ولا انتقلت إلمها الحلافة الا موية » أسبح لما الشأن 
والركز والحل والوشع يفد إلمها الشمراء على اللخافاء طلباً للنطاء 
فوقول جرير : 

فإنى قد رأبت على فرشا زيارتى الخليفة وامتداحى 

ويملل زوجته (أم حزرة ) اإلثنى بمد رحلته إلى دمشق 
ووفوده على الحليفة بفوك4 : 
سأمتاح البحور طنبينى أداة اللوم وانتظرى امتياحى 

وكان مماوية أول خلفاء بنى أمية يسكن غوطة دمشق » 
وهى - كا يقول جغرافيو المرب - إعدى تزه اللدنيا . ومعاوية 
- على ما زع, الرحالة اليمقونى -- أول من بنى وشيد البناء » 
وسخر الناس فى بناله 

وكانت أغلب بيوت دمشق فى أول الفتح تبنى من الدر : 
أى اللبن والطين ؛ ولكنهم عادوا فبنوها بالحجر ا روى أن عمر 
ابن الحطاب نهى أحابه بدمشق عن استمال الاين فى البناء . 
وكان لاسابقين من السحابة فى دمشق قصور كثيرة » أو دور 
عاصية مننشرة فى أنحائها كدار خافه بن الوليد » ودار أبى عبيدة 
عامر بن الجراح ؛ ودار المباس بن مرداس . ودار عمرو بن الماص 
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لها 


وغيرهم ؛ وبنيت كذلاعز ماهد مك 
مآذنها التكبير إمم الله الكبير ' 
وإنا لندرك من الآبيات الى اها مظاوآق < 
الفرق بون ببوت البادية ودور الحضر ٠‏ ذقه أت هله 
أن تمش فى قصر معاوية المظم أو ( النيف أعل حد يرما 
ورضيت أن نسكن فى كوخ صغير أو بيت من الشم لق البأؤيةا. 
وقالت فى ذلك أبياتاً ممروفة مها : 
لبيت مخفق الأرباح فيه 


ب فوق 


أحب إلى من قصر منيف 

وكانت دار مماوية بدمشق تسمى الحضراء لفبة خضراء 
نصبت علما . بناها بإلدر أولاً فسخر منها ججاعة من الروم:فأعاد 
بناءها بإلحجر . ومن محائب الأقدار أن تصبح هذه الدار لليوم 
فى حى من أحقر أحياء الدينة » وهو حى مصيفة الحضراء 

وللأستاذ المالم الجليل عيسى اسكندر الءلوف كتاب كير 
مخطوط اسمه « حضارة دمشق وآ ثارها © ذكر فيه فصلاً عن 
دور الخحافاء الأموبين فى ومشق » ونشرت خلاسة هذا الفصل 
فى بحلة ( دمشق ) الأدبية الماءية التى يررها ججاعة من أهل 
الفضل وللءلم فى الفطر الشقيق ( جزء خامس . سنة انية . عدد 
شهر آبإر سنة ١941‏ 

وكان الوليد بن عبد اللك يحب للبناء وبمشق للمارة ‏ وللناس 
على دبن ملو ركهم فبنيت فى عهده القصور وشيدت الدور 
وزبدت فى الساجد زيادات » وأضيفت إلا ماحفات . وسهات 
الطرق ؛ وحفرت الترع م ويذكر السيد العلامة لا_كبير عمد 
كرد على اللامثتى فى كتابه ‏ خطط الشام » أن الوليد أول ءن 
أمى بممل 2 ببارستانات 6 تمالّ فيها الرضى 

وإلى الوليد برجع الفضل فى بناء الجامع الأموى وااسجد 
الأقمى » ولفد أنفق على بنائه خراج لاشام لمدة عامين على إحدى 
الروايات التاريخية » وأنفق فى سبيل تشبيده وزخرفته وتذهيبه 
وص ميته ( صبه بالرمي ) وتفصيصه ورفع قبته » وإقامة مده 
الكثير من المال » والوافر من الجهد » وفن ريازته ( عمارته ) ليس 
إسلاميا مضا » ولا بونانياً صرفاً ولكنه خليط من هذا وذاك 

( الحديث موصول ) كم قب الفنى مسن 
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راهقى القكة :.. : 


« إلى التى أعبد فيها عذاب الزمن وقداسة الروح » 


للاستاذ مود حسن إسماعيل 


عدف حليةد ‏ ان , عصبية النسان 


بن خيرة البيب 

وَأنْت ل 
. 3 م ور ع م 
اعت بك الأقداز مَدعَورَة الاسْرَاز ! 
دَهْرِيَةَ الاشتاز حْرية الأنراز . 
و - 
شك حِجَابَ الثاز تمانفق جبباز 

3 م ءِ - 9 1 

مخ سشرك :القكقازن أبي رى الأشعلا 
بابد والأفكاز وَدَابَ كلتيبٍ 


- 2 .4 
رَتى بنا التقدور 
يع اهف ,2 
ساق الْهَوى التقطوة 
يرى 3 اموز 


قرت فيد النوز 


- 


وق + السك 


0 عور الثلي 


061 
(ا ‏ مدر 
لماليك تفبوز 
َاء ًا 205 


5 
- 


١ وني‎ 


رَاه ! ما وني ؟ ! 


ترد من اسماهيل 


١‏ كنوة السلان 
للاستاذ سد قط 


سمو سوم 


تتفتح للجيال .. ولكنه تنبه إلى أن كل تموذج جيل يتفتح 
له قلبه فيه شبه أوسمة من اجال الذى حسب نفسه قد سلاه ؟ 
وإذا هو هفو إل الملاضى وللاغى وحده دون سواه ١‏ 


الآن أعله إن ”لازي 
ما كازسازانىسوأا كدو د 


ص 5 4 0 
بين الشغاف وفىمناي وىدى 


نبفو إليك كرفرفات الطائر 
عُدكت امو خديمة خاض 


ألقاك هاجسة و بين مسرائرى 


أنساك ؟ كيف وأنت بين جواتحى 
شطرى الجيلٌ وأنت وح خواطرى ؟ 


أنساك والآمال” وال ذكرى معاً 

وإذا هفوت إلى الجال نما 

أنمَاك إذ أنسى حيانى كلها 

نبضالر بيع فكنتأوّل نابض 

وهفوتللماضى الذىقدأودَعَتْ 

اناذلك الماضى الذى لاينقضى 
( حلوان ) 
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موصو لبك ففصم مشاعرى؟ 

أمْرَى ثالث فى امال العبر 

فاذا حيدت فأنت أو ل”خاطر 

فى خاطرى يهفو وأوّل زائر 

نفسى لديه رغائى وذخارى 

أناذ لك الماضى بعيشرم حاضر ى! 
و ان 
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عل الس بس ران 


[ إلى أستاذى حردان 9 هذه الفصول ] 
لللاسستاذ خليل السالم 
5 3 5 
موسر هي -. 

قال ألو سطوطاليس فى 5 2 معنوء 1 156 لاخط 
الحندمى مقدار فى بمد واحد وللستوى فى بمدن والحجم 
فى ثلانة أبماد ؛ وبمد هذه لا يحد محويلاً ما يد بحويلاً من 
الحط إلى المتوى أو من الستوى إلى الحجم . وبنى إقليدس 
هندسته التى اعتمدت عليها أ كثر الملوم التى نمت إلى الرياشيات 
بسلة على هذه النكرة » ومى أن أبماد أى جسم أو أبماد لكان 
ثلائة ولا يمكن أن تزيد » ولداكان من المجيب حفا أن يقول 
الماداء -- بعد قروث طويلة أخص ما يميزها إيمان بالأبماد الثلاثة 

إلبمد الرابع اقذى لا يقبله حس أو تصور . وتحاول 
فى هذه المجالة التمقيب على هذا الرأي الذى قال به أول من قال 
الكانب الفيلسوف وياز فى كتابه « آل الوقت » » الذى أتينا 
على تلخيصه فى الال السابق 

لانزال مشكلة البمد الرابع ‏ مثارالبحث والجدل بين أقطاب 
المل والفلسفة . فبينا ترى الأستاذ بيران من الجمية اللكية 
يسخر من بدعة البمد الرابع سواء كان هذا الزمان أو غيره من 
أبماد الكان » وينى على نلك القالات التى تؤيد هذه الفكرة 
خلوها من الدقة الملبية والتحيص الوامى » ترى « أنشتين » 
وأنباعه يتبنون النكرة ويجملونما أساسا قوبا فى بناء ناموس 
الندبية » واستطاعوا بذلك أن يفسروا كثيراً من الظواهص 
الطبيمية التى وقف أمامبا مبدأ « نيوتون 6 فى الجاذبية حائرا 
عاجزا . ور كذلك فريقاً من فلاسفة الرياضيات لم قيمتهم 
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ثلاثى الأبماد فقط كا عرقت الأجالاأك. 
طويلة وكا نتم بحن الآن . ( أمل,لاأقود: لكر 
الرأى الأخير ) 

عرف «دلاجراع » الرياضي الفرنسى الكج99 عل الحيل 
( اليكانيكا ) بأنه هندسة رباعية الأبماد ‏ الزمن 29 
فان أى جسم متدرك يتحدد موثمه فى الكون بأ بأربعة متئيرات 
وعاطةاءة على أن هذا التعريف لم يلفت أنظار الملماء كأ فملت 
رواية « آله الوقت © وما إخال القارى” إلا ذا كرا ججلة صساحب 
الاختراع إذ يفول : « واشح أن لكل جسم امتداداً فى أربمة 
أبنان : الطول والمرض والسمك والاستدامة الزمانية» . فوجود 
جسم يحم أن يستمر لمظة من الزمان مبما كانت قصيرة . أما إذا 
م يستغرق وجوده جزءا من الزمان فهو غير موجود حمّا » 
ولكن هل بمنى شرط وجود الجسم فى الزمان أن الزمان 
بمد رابع كابماد الكان ؟ يحد الجواب عند بعض الملناء » 
أو بالأحرى عند أ كثرثم إيجاباً . يقول «برجسو» الفيلسوف 
الفرنسى التوى حديثاً فى كتابه « الزمن والإرادة الحرة » : 
« وهكذا فإن الزمن يكنسب شكلا وهمياً لوسط متجانس بربطه 
مع الكان رابطة التواقت ؛ وهذه يمكن تمريفها بأنها تقاطع 
الزمان والكان ( مهما كان ممنى هذا ) » 

ومنذ سنة 16.08 ادئى منفوسَي الريامى الألانى - وهو 
من أعلام هذا البحث:- أنه محا الفاسل بين الزمان واللكان » 
وأن الزمان والكان منفصلين عدم , ليس لكل منهما أى حظ 
من الحفيفة ؛ أما حقية-هما ذهى الاندماج فى وحدة « الزمان » 
كاندماج الاء فى الاء اللح » وهذا الاندماج يمتمد فى النسبية 
على معادلات رياضية قد لا :لذ إلا نفرآ قليلاً من الفراء » وأذا 
ننفلها عارشين للمشكلة من وجهتما البسيطة السهلة . ولكنا 
سنتساءل هل هذا الاندماج بح ؟ هل برص إلى ثىء 
وافى فى العام الحارجى أو أنه يحرد خبال رياضى له ميزة جدرة 
الاعتبار مى أنه يفسر بمض الظواهى التى أجمزت الماماء منذ 
طويل ؟ وإذاءكان الزمان واقمياً فهل نستطيع أن نفصل الزمن 
عنه كبمد رابع له خصائص الأبماد الثلانة ننتقل فيه فى الواقع 
كا انتقل بطل وياز فى الميال؟ 
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يمسن قبل أن تحاول الإجابة على هذه الأسثلة أن نشرح 
نظرتفا إلى المكان والزمان . لنفرض أننا نتتصور جمما فى الفضاء 
فأول ما يتميز به تصورا هذا الجسم هو وجوده فى مكان ثلالى 
الأبماد . ولملنا لا يحتاج إلى القول إن هذا الكان موجود 
ما وجد فيه ذلك الجسم . ففضاء لا تشئله مادة عدم . والمدم 
لا يتنارله تفكير" فى شىء قليل أو كثير . إذآ وجود الكان 
مكنسب من وجود الادة » ووجود اماد لا يقبله المقل إلا في 
ثلاثة أبماد . ولقد يظن بعضهم أنه يمكن تصور شىء على بعدين 
ففط كرسم على ورقة مثلاً » والواقع يننى هذا الغلن لأن الفضاء 
حيط بالرسم من الأعلى والأسفل ومن المين والثمال ومن جميع 
الجهات . إذآ تحن ل نتصور المادة إلا فى ثلاة أبعاد . وإذا تساءلنا 
لاذا مد هذهالحاسة فى:صور نا وجد عند النطق الحض جوابين: 
الأول أن نكون هذه الخاصة نفسها صغة لازمة للمالم الحارجى 
حولنا : أى أنه ثلاتى الا بماد ؛ وهذا التمليل لا يتمدى قولنا : 
إن الكان ثلاث الا بعاد لا نه ثلانى الا بماد . والجراب الثانى 
وهو أ كثر إفناعاً : أن المقل البشرى ١‏ كنسب هذه الخاصة 
فى تطوره منذ القدم . على أن هذا الا كتساب لا يمنى أن فكرتنا 

عن اللكان عى قسطاس الحق » فرعا نكون قد | كتسينا وحنية 
نظر صْيفة مدودة » وكان يمكن أن نتصور الكون فى أربمة 
أو خ+-ة أبماد » وبذلك نكون ككثير من الناس عاشوا فى سفج 
جبل ول يتسلقوه فى بوم من الأثام فبق الجبل النسبة إلهم 
الارحة ما كيه 

وقبولنا نظرية الا كتساب يمنى أننا نؤمن بأن <الة الإنسان 
الفسوولوجية والسيكلوجية كانت المامل الفمال فى 1 كتساب 
هذه الحاسة ؛ واذا ذهب بمضهم إلى أن فى جسم الإنسان جهاز 
يعد الزمن يحسب علينا كل ثانية مر بنا » حتى إذا ما | كتشف 
فى جسم الإنسان تيار كهرانى يسرى بإننظام طول الحياة » قالوا 
إن هذا النيار هو ذلك الجهاز . على أن هذه الفكرة ل تثبت علديا 
لأن الإنسان يفقد الإحساس بلزمن وهو نحت تأئير الخدر . 
إن فكرة الزمن هى فكرة توالى الحوادث حادثة تتلو أخرى » 
وكل حادثة تترك فى النفس أثرا ؛ وتتوالى الحوادث وتتوالى 
الانفمالات النفسية تبما لحذه الحوادث . ولا كانت هذه 
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الانفمالات النفسية غبر ءكلية داك كان 
عسيراً . وترى السبب النسى أن وجود ا أزمان 
الجوكه » أن وجود الكان ,* مشتق كل وجو ذ01ا40؛ 
تسير منفصل عن الحوادث ؛ فلدست سائاننا الى ##ييس الل 
إلا حركة مستمرة » والاأرض الى تمد أ كبر اللليي) ال( 
لمالمنا عا تفيس الرمن بحركنها الستمرة النتظمة حول ال3 
وعلى هذا لخيث لاحركة لابوجد زمن . والبمد الرابع فى النسنية 
ليس هو الوقت مستقلاً عن أى شىء آخرء وإنما هو الوقت الى 
يدخل فى المادلة السهلة : السافة.؛ السرعة » الزمن » الجذر 
البر بيبى مجدوع ص بمات الا بماد الثلاية 

وإليك بعض الأدلة التى نتأ كد فنها من اندماج الزمان 
بإلكان . 

فنحئ عند ما ننظار - على ظول بعد واحد ‏ أحد النجوم 
فليس ما نراه هو صورة النج, فى وقت الرصدء وإعا نراءكا كانت 
قبل وقت الرصد بزمن هو الوقت الدى استغرقه الشعاع الوق 
حتى يقطع السافة بون مصدر النور وآلات الرصد . وإذا علمناأن 
شماعة النور (من السدم اللولبية مثلا) حتاج حتى تتصل إلى نظامنا 
الشمسى مليوناً من السنين ؛ أد ركنا مقدار تدخل الزمن ف البمد 
الكائى» وعرفنا أيضا قدر السافة التى نستطيع أن نرى فيها من 
الماضي ؛ وربما بنحسن الآلات وبناءصاقب أ كبرحج| نستطيع 


أن تراه من الاغى . من هذا ينبين أننا نستطيع أن نتحرك فى 
البمد الرابع الزمنى كا نتحرك فى البمد الكانى » وبخيل إل أن 
المل لا ينكر إمكانية رؤية الستقبل » فلو تصورنا أن فدينا طائرة 
مسرعة تفوق سرعة الزمن فمندئذ نفلت من قيود الزمن وأرى 
الستفول . أما أن ينسنىلنا القمرف إلى الإنسان ف الستقيل فهذا 
عمال » لأن وجود إنسان الستقبل بمتمد على وجود إنسان 
الحاضر الذى لا يدوم إلا إلى أجل قصير » ولآن رؤيننا الأشياء 
تنطلب أن نكون أحياء نحس ونفكر 

إذا حركنا إسرعة النورفاننا ترى صورة واحدة للمالم لاتتفير 
لا تلين ؟ ذلك لأنالرمن يمر بنا بسرعة النورء ولك لا نستطييع 
أن نتحقن مايحدث لأجسامنا إذا قدر لنا أن نطبر بسرعة النور 
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النسبية تقول إن أي جسم تباغ سرعته سرعة النور يسير إلى 
المدم طبقا لناموس كاش فثز جتزْاد ' 


نمتبر الزمن بعد رابما لإننا نستطيع أن نقيسه بوحدات 
عمائل الوحدات التى نفيس مها الأبماد الكانية » فالثانية تمادل 
)18٠٠(‏ ميل وهذا الرتم هو سرعة الدور فى الثانية . ونمتيره 
سدآرابا ] لآنه متعامد مع التعامدات الدبكارتية الثلانة » وقد 
أثبتت التجارب هذه الحقيقة ؛ فتجربة ميكلصن ‏ مورلى - التى 
كانت أساس النسبية والتى قصد مها أن يعرف الفرق بين سرعة 
النور فى انجاهين م:ضادين : الأول انجاه سرعة الأرض والآخر 
عكس هذا الائجاه » ولِالم بحد أى فرق كا أثبتت التجارب 
التوالية » فيجب أن حك أن سرعة النور ومى وحدة الزمن 
كا قلنا سابقاً يحب أن نكون فى انجاه عامودى لسرعة الأرض 
التى فى بالنسبة لنا تمبير عن المتمامدات الثلاية الديكارنية 

وبزيد فى إععان العلماء بالزمن كبمد رابع تفسير لاظواهص 
الشيمية مرا عياة وبسينفا > ولا كات غاية الملل فى شتى 
صراحله وأطواره السهولة ولابساطة » فيجب علينا أن نقبل 


النظرية . وبرى بعضهم أن الإنسانية فى يجري تطورها ستستطيع 


ص الزوالئزا 


اذمى )| | | هه .مم ,ان الزفضايا مسال وانقباص الس ندر ناطادصرلء ا 
/ فب ل لزران ٠‏ رصالتررسًايا لاس » ويلن به اراد ابا عايية 


سبق سر ىعد سئين نم وصنابا لهال الائيضساى فياك ال لاسي لسرا صنوس لشفل فبوار وسيل نعالة 
كاذ هالص وبعرالزضيار ولتم الكافي لاجرو ستمفر: رطس 
بكفة مطمرنة عدوا ل رسو نا صقر لبا ريمال" :عارك سل رامرا نحت راي امعوطاىللناسليات 
مسرن ملس افر الكيي العام »المي | اله ررة ,فوا ك ]راس الذيو لف يليا لم لون مرئ فيا الالو لس 
الركليزةاوالف ييا لئيزة ,سوم زا تكمسالوان تمرك والنس اليم ا جالاتهورمان :ددبي ١1‏ م 
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مع تقدم المل واتساع الميال لأأثر أل 
وتتى هذا الاند ماج بين الرمآن والككان فؤبجد 
هذا لا يبدو تريب الحدوث أو تمكن الحدوشة اقل 

جواب سؤّالنا الذى صدرم به هدآ لقال كمد |9 
البمد فى ذهن الساثل » فاذا كان يمنى هل يكبا الزمان«1 
م نكل وجهات النظر » وهل نستطيع أن نتحرلافيه بكلحرية 
كا نتحرك فى الأبعاد الأخرى فسيكون الجراب نيا :أ وسيبنى 
نفياً ما دام الإنسان إنساناً بحس بأنال ويرى بمينيه ويشعر 
إلفرق بين الماضى والستقبل . وفى نظرية الن بية نفسما لا بزال 
هناك بمض الفروق بين الزمان وأبماد الكان كاعتبار الزمان 
خياليا لانضواله على الجذر التربوى للوحدة السالبة . أما إذا عنى 
السائل هل فى الإإمكان خلع الزمان وا-كان على الأجام والموادث 
واستخداعها كوسائل اربط هذه الحوادث والأأجسام الطبينية 
بعضها بب..ض فيكون الجواب إيجابا » لا ننا الستطوع أن مختار 
هيا كل الإسناو كا نشاء خصوصا التى تمود علينا بأ كبر قدط 
من السهولة والوضو ح 

وسنشر ح فى مقال تال خصائص كوف راتى الأبماد سواء 
كان هذا البمد الرابع زمان) أو مكاناء فى هذى الخصائص طرافة 


يجدر بإلقراء أن يطلموا عليها . 


( بيروت - الجامعة الأميريكية ) ليل السالم 


2 


ولشواو سكي رجام يرف 


انفوتمنا اللويرن وارلا م م دربرت 1[ا عر 
فارطاب ع مسرا ريدن ها نابرييان 'ليارفرمية" 


9 
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لح هوي رشوان مقاله رداً على مقالى « الات المربة 


تصسوص من الشمرابع امسر ب القر م 

فى شتاء عام 1688 »كانت بمثة الكشف عن الآثار الصرية 
القديمة يجحاممة فؤاد الأول » تقوم بأعمال الحفر والتنقيب فى نولة 
الجبل « هرمو وليس عرب » ذ.ثرت على ملف من ورق البردى 
طوله متران وعرشه 6" سننيمتراً داخل 3 ادوس »6 من الفخار 
كسر زوه الأعلى » وكان من الحتمل أن هذا اللف يؤلف قسما 
من #وعة قوانين مدنية وجنائية» كانت محفوظة فعدة قواديس 
أقفلت قفلاً كا 

ومنذ حوالى عام ونصف عام عهد إلى اد ذتور جرجس متى 
من حامعة فؤاد الأول بترجة هذا اللف الذى كان مكتوبا 
بالحط الديموطيق » فتبين من ترجته أن للملف أهمية كبرى 
فى تاريخ القوانين والنشربع » إذ أنه يحوى جموعة عظيمة من 
النوانين الدنية » وخاسة ما يتعلق بإلالك والؤجر وشؤون الحبة 
واليراث » وحقوق الانتفاع والنسجيل . ورا كانت هذه 
هى الرة الأولى التى بكشف احفر عن نصوص تتملق بالتشريع 
السرى الى كثيرا ما ورد ذ كره فى نصوص الآنار الصرية » 
وشاد بعدالئه كتاب اليونان والؤرخون القدماء 

وتما مدر بالذكر لهمذه الناسبة أن القواديس التى كانت 
فها تموعة القوانين الدنية والجنائية نوجد فى مبنى صغير شيد 
باللين ( الطوب الأخضر ) » وهو يقوم الآن جاه ممبد توت 
والدهليز الفالث ؛ وكانت هذه الجمرعة نحت رعاية كهنة توت 
برجمون إلها كلا دعت الحاجة . ثم حدث أن احتل هذه الأمكنة 
فى المصر الأول قبل ميلاد السبح طوائف من اانساك ذبن 
سثموا الحياة فهرنوا من الدن إلى أماكن منمزلة : وألقوا 
با عثروا عليه فها من الآثار جانبا » ولهذا وجد اللف المين 
التقدم ذكره ملق على الاارض قريباً من الجدار الغربى للببنى 

وقد كان هذا اللف مثار النافشة بين أعضاء الجمع العلى 
السرى فى الاجماع الذى عقد بداره فى الاسبوع الاغى 
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أشكر لحضرة تت 00 


أل فيه بما يكل ماناتنى » وتفشل فلي تك أولع 
الرحلات فى طلب الملم أرجو أن تم لنا قراءنه ا 
الفائدة فى كتابه الدى يشتئل الآن بتأليفه عن السلمين والنابية 

ولفد اعترض الأستاذ الفاضل على روايتى لبيت الا عشى : 

وشاهدنا الجل والياعيسسن والسممات بأقصاءها 
وذكر أن الرواية السحيحة 2 'بقصاءها » لا « بأقصاءها » » 
والحق أن كاتا الروابتين سميحة ؛ فالأقصاب جع قصب بفتحتين 
ومى جع قصبة النناء كا جاء فى الخصص لابن سيده . وأظن 
- إذا لم مخنى الذاكرة - أننى أخذت روابتى عن كتاب 
شمراء النصرانية » للأب لويس شيخو اليسوتى , ولا أدرى 
من أ<ذها هذا . أما الأقساب يمعنى الأمماء » فهو معنى آخر 
الكلمة لس هذا موضعه 

ولقد سميت الراحلين من قريش إلى المن والشام 2 رحالين 
يجاوز » » لهم ليسوا رحّالين بإلمنى الملي الذى نمرفه الآن 
ولم يكونوا : كان جبير وابن خرداذية والسمودى والقدمى 
وابن بطوطة . والفرآن لم يسمّهم رحّالين م يذكر الأستاذ 
رضوان ١‏ ولكن مى عملهم رحلة أى نقلة 

أما استمإلى لاأفمل التفضيل ‏ أملا » من الفمل الجاسى 
امئلاً » » فهو استمال ميح لا غبار عليه ؛ وقد وجدت له 
نظيراً فى اللة ؛ فالمرب يقولون : « هذا الكتاب أخصر من 
ذاك » ؛ وكان الأولى ‏ قياساً ‏ أن يقولوا : « هذا الكتاب 
أكثر اختصاراً من ذاك »6 . فهذا الاستملان شاذان حقاً 
فى نظر النحوبين - والأستاذ جد علم بسخافام فى كثير من 
الواشع -- ولكلهما حيحان لورود الاستمال علهما من قديم 

أما المبارة التى يتحدانى الأستاذ أن أغى-ها وأبي له جواب 
شرطها » فإنى أسأه أن شان انفد » ليتضح له ححة 
الاسنثناء » وعليه التحية والسلام 


ف ويم الفثى مسي 
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اأزماة 


الى اوريس ابر دهم با 
ورد فى قصيدة الآديب إراهم 2 النشورة بالمدد 41 
من الرسالة هذه الأبيات : 


أجا الؤزه جيل أك ‏ لفق غسسرة 


إأبها الاأفق رحيبأنت لكنى صجيف 
أسها النوار رطيب أنت لكنى 2ك 
حطم الدهن جناحمى وبرت'جسمىالسنوث 


وقد ضبظ الشاعى القافية ( حزين ) بالرفع كا ترى 

فلت :إن السواب واحد من اثنين : 

١‏ - إما أن تشبط القوا كلها بالمكون 

؟ - وإما أن يفول ( السنين” ) بدلاً من ( السنون ) 

وقد يبدو هذا غيب بإدى الرأى ؛ ولكنك حين تمن الفكر 
يتبين لك حمة ما أقول ... حقيقة أن الرفع مطّرد فى قوافى 
الا بيات الثلاثة الا ولى ولا غبار عليه » ولكنه شذ” فى البيت 
الأأخير لان رفع ( السدوث ) اللحقة بجمع المذكر السالم بإلواو 
يدل على أن الشاعن أعر بها إععراب جمع ااذكر لأسالم وهو 
الشهور » وإذن فقد وجب عليه صُبط النون بالفتحة كأ تقول 
( السلمون ) » وكا يقول الله تمالى : ( كم لثم فى الاءرض عدد 
سنين ) ( ولفد أخذنا آل فرعون بالسنين ) ( قال تزرعون 
سبع سبية) ظ 

أما إن أراد الشاعن شبط ألنون بالغم ففعليه أن يمرب 
الكلمة الظاهمة على النون مع أزوم الياء كقول الشاعى : 
ددانى من تجدر فإن سنينه لماين بنا شيباً وشيبننا صردا 
وف الحديث : ( اللم اجملها علهم سنينا كسنين بوسف ) فى 
إحدى الروايتين 

وبمد . فإنة يحق للد كتؤر زك مارك أن يقول للأديب يما : 
( يا يدبن الفتى يدان ) 
و إلى ابوب ألسناس 

فى مقالك القم الأخير ( ألقاب الشرف والتمظم عند الدرب ) 
قلت : ( وف القاج » البدء : اليد الأول فى السيادة » والشنيان 
الدى يليه في السؤدد ) 
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وأقول : ليس بين بدك الآن ( 21 
( السؤدد ) أهوكا نقات مآلا 0 ولكقأ 
فى دار الملوم أن هذه الكلمة أذ يوق ابن 
فتقول : ( السؤدد ) » وإذا ‏ نهم نتحت للم ادال 
( الود ) . أما ( السؤدّد ) بالهمز وفتح الآال ثلا 

ول ذكر أن البدء معنا السيد أذ كر با إستشهد به 
النحاة فى بإب الجوازم وهو : 
خِت قبورمم بدء ولا فناديت القبور ضٍٍ يدنه 
أى ولا كن بدءاً قبل ذلك أى سيدا 

فى قرد رطوام 
' الدرس بالدرسة الموؤجية 
ا مرعوم ار اشيم طوفار, فى العراىه 

حظيت بزمالة الراحل الكريم فى دار الممادين الريفية بالرستمية 
من ضُواحى بنداد - وقد كان قبل هذا للمام فى إذاعة القدس» 
ولكن نفسه الكبيرة ضاقت مها فكث معنا قراية نهاية السام 
الدرامى الحالى » بعد جهد حميد بذله لطلابه ؛ ولكن جسمه 
النحبل اقدى بحمل هذه النفس المالية وااروح الشاعرية ل يحتمل 
عناء افمرس » فانقطع عن المدرسة وعادء ثم انقطع وعاد» ولكن 
الرض غالبه » ففضل الاستقالة والمودة إلى < اباس » 

عاش مهنا سبمة أشه ركان فيها مثال الأخ الكامل والصدين 
الوفى . كان حلو الحديث ججيل الماشرة عذب المر ؛ حلس معه 
فلا حب ترك محلسه ؛ يشمرك با تطلب منه من شمر جذاب يلك 
على النفس مشاعرها » من شعره وشعر شوق وحانظ والجارم 
وعلى مود طه وكان ممجبا به لأن شر طهكان يفيض على البلاد 
العربية ؛ وقد كان الفقيد حدباً على المرب والمربية » وكثيراً 
ماكان يحدثنى عن شعراء مصر وأن كثير منْهم لا يهم بغير 
ذكر مصرورجال مر وآلام مصر وآمالما, لحملنى رجاءه إلى 
شمراء مصر الاأجلاء أن يمنوا بالشرق المرنى حتى يكون الشمر 
اامسرى النفيس الثالى ترنيمة الواطن المربية جيمها . لاأن 
الجيع بنظر إلى معسر وشعرائها وكتاها نظرة الإمامة والتبجيل 
والقداسة 
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وما كنت أعتقد هذا الرجاء سيصبم وما ما وصية الراحل 
الكريم لشمراء مصر ال كرمين . واق د كان كثير الاهيام بمصر 
وأخبارها السياسية والا'ديية » ولاغىابة فى ذلك » فقد حدثنى 
بأنه تريطه يمصر رابطة الأصل والنسب 

مات طوقان ؛ وهو عن يز على دولة الاأدب » عليز على زملاثه 
وطلايه . 

وإن الكلام فى نواحى عظمة طوقان » وكرم نفسه وعلو 
“ته ؛ وعراقة محتده » لا تسمه هذه المحالة . فأ كل" إلى الزملاء 
المارفين قدره توفيةه » وعند الله حسن جزائه فى جنات الخد جزاء 
السديقين والشهداء والصالحين السب ااي مالم 


بلى الشاعر ... 

« بطن الشاعى » هذه كلة أشبه إلا لماز والاأحاجى » ظالت 
أستونحها - بينى وبين نفسى - وأستلهم الله تفسيرها 6 
فلم أجد ما بشن الدلة ‏ الهم إلا ما يتخبط فيه الفكر ويتمثر 
منه الخيال :. 

وربما قات - فى بعض الاأحابين - إذا أردت التاريخ لما 
أنها ظهرت بوم كانت الفلسفة مبضة عحاربة . فلما خاف الفتى 
من الفلاسنة أن يموت من عثرة لسانه » أغمض وأغرب » 
وعمكى وألئز » وأغلق وأبهم » يدجو بجلده » وبخاص 
بنفسه إن اشتد عليه النكير » أو تجهدّمت له أعين الجلاد . 
وأغلب الظن أن هذه الكلمة بوم « مانت » ل تشأ إلا أن تترك 
لها ذنباً يلعب فا يسمى بغرابة الاظ وغموض المنى . وقد كان 
التنى باذ له أن ينام ملء جفونه عن أوابد شعره » فى الوقت 
الآى يسهر مماصروه فى شرحه » ويختصموذ فى بيان منزلته . 
وهكذا يحي عن بءض الؤلنين القدئى ؛ أصصاب الشروح 
والحوائى والتقاربر ... فقد كان الواحد منهم بروقه أن يتخبط 
الناس فى كلامه » وبقلبوه على وجوهه الختلفة ؛ ويزيدوا على 
عبارته » أو بنقصوا مها » ليستقم المنى ويظهر الراد » فإن 
م تتطاحن فيه الأفهام ؛ وتختلف المقول » وتتضارب الآراء » 
فه وكتاب ميت » أو مؤاف لا قيمة 4 .. 

وكازف أخوف ما يخافه الإمام الشيخ « عمد عبده » 


أن يتصدى أحد بالكتابة على مؤلفافي 
من هذا ويتبرأ منه » وقد حدا به إلل ذل أله 
- فى عهده -- لا ترى إلى الممنى الحالصء وللبيان» 
ولكنها تتلوى وتتخبط » وترى إلى التمقيد والإام..٠/ور‏ 
كان فينا من أدرك هذا - ف الازهى - حين كان الابطلياة 
أو التاميذ فى فرص » يمر بإلمبارة من المل» أو الجلة من ألَكَوَابٍ » 
فاذا رأى أنه 5 مها صور الكرام » وعبرها شيرا سيان 0 
انهم فهمه » وأساء الظن بمقله » واستكبر على نفسه أن يملق 
المنى يخاطره -- عفواً - دون تكلف أو معاناة » فماو برجع 
الشمير إلى مجع آخر» أو بورد الشبه والاعتراشات » ليرى 
هل يسل 4 الفهم ء ويخلص المنى » أم حيط به الاأشواك 
والمقابيل ... لاأنه يمل - حن المل - أن صاحب الكتاب 
كدح فيه ذهنه » وأتمب نفسه » وأضاع من وقته الم الكثير 
وأن تألين كهذا لا يمر به قارىء إلا على جسر من التمب » 
وطريق أدق من الصسراط ... وبمض التاس يحيط الإغلاق ببيانه 


ولماة . ب مالي بون مسد لياو 

كبطنة . .. لا بيرك أن تقول اللمى فى بلنه أو ظهره . . 

كأنماعم عالة على البيان » أو زائدة فى بنى الإنسان !!! 
راشي على أبر الوشب 


3 + هري . شْ 
1 7 ْ 
قير ال مع درى 
ٍ أحمق تحليل فى أروع عيض لأعظم فلاسّفة الحضارة وصاحب : 
المذهب الذي اعتزت له أوربا بعد المرب « لأ» تنبا" عايا بأمحلانها ِ 35 
وأهام بناء فلسفة التاربغ » وكشف عن يناييع الوجود وتيارات المياة 

بي وتاي : 


1 بظهر 0 


( طبعت بمطبمة الرسالة بهار ع السلطان حسين -- مابدين )6 
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صاحب الجلة ومدبرها 


ورئيس تحريرها اثمثول 

ا سس إإزات 
مهوسرسوسهم 
ابررارم 

دار الرسالة بشارع السلطان حسين بوب سابل لزه لج 
امتح جا لك سمي 
تليفون رقم ٠٠.9غ‏ مدامضراة) مايه نامع © ا بتفق علها مع الإودارة 
عدو ااكلائه © مدو /أامعاء5 


- اللوافق ١١‏ بونية سنة 1941١‏ » 


ارو تين 
الاستاذ عباس مود العقاد 


صفحة وصلت إلى" ماسرة العالم الفاضل الدكنور عبد المطى خيال 


المدد #١6‏ السنة التاسمة 


00 


الخههرس 


< القاهرة فى نوم الاثنين ١‏ جادى الأولى سنة ١5.٠‏ 


؟*79 الؤوحة لأبلل ... 2.: : الأستاة عاش عخوق التقاد . 


اللاسلام والملاقات الدولية : الأستاذ الشبخ حمود شاتنوت 


:اكور وئمازك ذه 


ا مهدا موق 3 1 + الاعف اعد عد لعي . 
7 ألقفاب السرف واشطم م ند 1 الأب أنستاس مارى الكرمقى 


0 عبد الفاور حمزة باشا 


1. 

5 عبد الفادر جزة باشا ... : الأستاذ عمود السرقاوي .. 

21 الفقفيد المزيز . . [ قصيدة ] : الأستاذ على شوق‎ ١ 
نف نيسابة بعت حروف الجر الأستاذ فراع‎ 


موسيق انائهة 1 [ قصيدة ] : الأستاذ مود حسن إساهيل 
كون ربا الأبماد .. ... : الأستاذ خليل الصسالم . 
عد الاجر زة باشا ل ذه الله 5 . :... .6.0 المءء .مه ء. 
لفدنهذالأسناذالراغىالاصلاح : الأسناذ كال عبد الآخر . 
وصة ا ازلن .... .يه الأساق اق ام 

الأستاذ مضظناسماميل جوهي 


ليسهذاهوالطريق إلالاصلاح. : 
مكتبة الحرم العمريف النبوي ا 


٠م‏ محذير ورحاء . 
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“ميد كلرة الاقوق بالأسكندرية فى موضو ع « الزوجة الثلى » » 
وهى الحاضرة للتى اقترءتها عليه وزارة الشئون الاجماعية » 
وأذاعها الأستاذ فى منتصف الشهر الاغى ؛ وفها يقول ما لخواه 
أن الآفة كلها عى : « حرص الشباب على الادة » وجريه وراء 
الكسب » وحطه من القم التى خلفها السلف الصاح ومن قواعد 
الأخلاق الىكانت مقررة عندهم » واكتفاؤه بالماجلمن اللذات» 

وظهر العدد الافى من « الرسالة » وفيه مقال صديقنا 
الأستاذ الزيات القذى يمقب به على خطاب السيدة ‏ ليل » » 
من أن السبب الواشر والصدر الأول لشكلة الرواج 
هو الاد: » وكان ختام مقاله : 2 إن الال إذا جمل غاية للزواج 
كان شقاء لمن وجدته ولن فقدنه على السواء ... » 

وعندى أن الادة عى آقة المسر الحديث كله » وفى عداد 
مشاكله الكبرى مشكلة الزواج . فالناس لا ينهالكون على الادة 
ولا على اللذة الماجلة إلا إذا قل إعانهم بالحياة . ومن ثم يلب 
الشح عل الشبوخ والضفا »كا ناب عل الشموب الى امت 
من أيديها السيادة وقبم الحياة المليا . فكل بالك على المادة إها 


وما راءه 
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هو بدبل من الحياة الصسحيحة » أو من الثقة بنفاسة الياة » 
وكأعا يقول الإنسان لنفسه : علام الصير والاننظار والإرجاء 
وأى مان لك من الأخلاق والمواطف وهى هباء ؟ [ا انك 
الوحيد المادة التى فى يديك ؛ والنفمة التى تسوق غيرك إليك » 
وكل ما عدا ذلك فهو فشول لا يحدى شيئًاً عليك 

سكن الزواج مشكاة كبرى » ولو خلص الناس من آفات 
العصر ومشكلانه » ومن ولع الشباب عآربه واذانه 

الزواج مشكلة لأنه يحاول التوفيق بين نفائض كثيرة 
فى الطبيمة الإنسانية » ولا يقنصر أمرء على التوفين بين فردين 

فن الناس من يظن أن الروجة الثلى عى المرأة الثلى ؛ وهذا 
فى اعتقادنا خطأ ظاهى ينكشف بقليل من الروية 

لأن الرأة الثلى من شأن الطبيمة 

أما الزوجة الثلى فن شأن الجتمع والآداب الإنسانية حسها 
نتماقب مها الأزمان 

وقد تكون الرأة أنثى طبيمية من الطراز الأول فى تكوين 
الأنونة ؛ وليس من اللازم بمد هذا أن نكون زوجة من الطراز 
الأول فى معاشرتها ازوجها وفى أمورمتها أو فى رعاينتها للااداب 
وقيودها 

وقد دكون الرأة زوجة أمثلى فى اللبيت والأمة» ومع الزوج 
والوف » ولا يلزم من ذلك أن تباغ فا الأنوثة الطبيمية تماءما 

وتنجلى هذه الحقيقة بمض الجلاء إذا تذكرنا أن الميوان 
فيه إناث مثلواث فى عرف الطبيمة » وليس فيه زوجات مثليات 
على النحو الذى يتطلبه الإنسان 

وهنا مشكلة ليست بالمينة من مشكلات الزواج ؛ لأنبا 
مشكلة التوفيق بين ما نوحيه طبيمة الأنتى » وبين ما تمليه آداب 
الجتممات » وها شيثان لا يتفقان كل الانفاق 

ويفهم بمض الناس أن الزوجة الئلى مى التى ترضى الرجل » 
وأن الزوج الأمثل هو الذى برضى الرأة 

وهذا خطأ آخر من أخطاء الأراء فى هذا الوشوع » ويك 
أن نسأل : ما هو غغرض الرواج » ليكون الجواب تصحيحا 
سريما لهذا الحطأ الشهور 

الرواج مقصود لأنه وظيفة اجماعية ونزعة إنسانية » ويصح 
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أن ينم أداء هذه الوظيذة َسَاقَة)الروحِين 
واحد منهما »كا يصح أن يم أداوها عللرغى إحدها 
فلا غرابة من أجل هذا أن تبر الزواجة الثلى بسهد 
لا ترغى الرجل كل الإرشاء نى كل <ين © وأناأبل 
الأمثل بذلك المهد وهو مكره على إغضاب حلباقة/النى لوخ 
الإرضاء والاؤيناس ٍ 

وهنا مشكاة ليست بالهينة كذلك من مشكلات الرؤالج ) 
لأنها مشكلة التوفين بين الموى والواجب ؛ أو بين النظر القريب 
والنظر البميد ؛ وهم المشكاة الهالدة فى حياة الإنسان 

8 # 

ومن الشكلات فى هذا الباب أن الزوج الأمثل لامأة 
لا يلزم أن يصب.ح زوجا أمثل لامرأة أخرى . فالرجل فى الأربيين 
زوج أمثل لامرأة فى حدود الثلاثين ‏ والرجل الذى فيه صلابة 
زوج أمثل للمرأة النى فها شكاسة » والرجل الحلبم التتشد زوج 
أمثل للدرأة التمجلة الرعناء » ولكنهم يختلفون ولا بتواففون 
هذا التوافق » فإذا مم أسوأ الاأمثلة للأزواج وأفلمم أملاً 
فى الرفاء والوفاء 

+89 

والبيت مشكلة الشأكل فى العصر الحديث 

ففى العصور الاضية كانت المسافة فريبة جداً بين المالم البينى 
وللمالم الحارجى ؛ وكانت الملاهمى اللهارجية أشبه ثىء ملاهى المنادر 
فى الببوت مع قليل من النوسع والتمميم . فلم يكن من المسير 
أن نتفق مميشة الاسرة ومعيشة الحافل الساهر: » ولو كانت 
محافل لمو وانطلاق 

أما الهوم ‏ فالسافة بعيدة جداً بين عالم البيت والمالم الحارج ؛ 
لأن الناظر التى براها الساهس ف المالم الخارج لا براها فى يبته 
ولو كان من أهل السمة واليسار » وإا نشأ هذا عن اختراع 
الآلات التى تممل الألوف وألوف الألوف ولا تقصر عملها 
على ججاءات من الناس يمدون بالمشرات 5 كانت محافل اللو 
فى المهسر القديم . وليس من المقول أن ننفق الشركات مليون 
ريال على منظر سيماء يدار فى مندرة أو مهو أو قصر كبير بع 
ساءات ؛ ولا نعرف اختراعا من هذه الاختراءات بوافق الحياة 
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البيقية غير المذياع اقذى يسهل اقتناؤه فى السغير والكبير من 
البيوت » وهو وحده لا يننى عن سائر الأفانين التى تنتوع 
فى محافل.السهرات 

فالببت فى المصر الحديث مبدد الأساس » ولا وقاية له من 
هذا الهديد إلا الإإفلال من الموامم الكبرى ونشجيع الإقامة 
فى الريف » وإلا 'ربية الوق الستقل اذى يسعب انفاسه فىغمرة 
الجاهير , وتربية الإرادة الفردية التى يهمها أن تنطوى على نفسها 
حيناً بمد حين » ويمجبا أن : تنم بالمشرة الأخوبة بين السحب 
التفاحمين والأقارب التماونين » فوق إاءها بضجة السواد 
وزحام القفطيع 

وليس ما نذ كره هذا حاولاً لشكلة الزواج ولا علاجا سما 
لآنات المصر الحديث » ولكنه محاولة لفهم الشاكل على حقيقتها 
لاغنى عنها وعن أمثالحا قبل الرجاء فى علاج ناجع ؛ إذ كل 
علاج لايسبقه الفهم السحوح يقع على غير الداء ؛ وقد يضاعف 
الأذى ولا يدنى من الشفاء 

*9* 

إلا أننا نمتقد أن الحلول ججيماً لن “لى الزواج من عفدة 
مؤلربة بإقية على الزمن كله » لأنها قامة على طبيمة فى النفس 
الإنسانية لا برجى لها تبديل كبير 

تلك المقدة مى غمرابة الأسرار الجذسية التى تدفع بالرجل إلى 
اختيار الرأة» وتدفع بإلرأة إلى اختيارالرجل . فلاس أزاماً أن يحب 
الرجل اصأة تستدق حبه » أو تصاحه وتصاح أبناء. » أو يحد 
فيه مرية كاازية التى يجدها فبها ؛ بل يقذق كثيرا أن يترك الرأة 
التى تسمده ويتعلق بالرأة التى نشقيه » وبتذق كثيراً أن مبواها 
للأسباب التى توجب عليه اجتواءها والإعراض ءنها . وشأن 
ا وأنأى عن الرشد 
ودواعى الاختوار الميز البصير ؛ فإن إخلامها لن بم:<ق مما 
الإخلاص أندر من إخلاصها لن يفسدونما ويسيئون إلها » 
وعى خليقة لحا أسرار أعمق من عرف الجتمع وآداب الزواج 
وأواصر الأهل والأسر » وليس إليسور مع بقائها فى الطباع 
خاو الزواج من الشكلات 

ولكن الطبيمة مهدينا إلى بعض الأسراركا مخف عنا كثيراً 
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من الأساواز 0 وحيئا أن انقتدى مها 
ف هذا الباب خير من لا شي . قان أسالء 
جرى فى جين مطردين لاعنتامان بينال59 
وإن اختلفت ف الحيوان الماقل بض .النطاه) واليّاا 

أول هذين النهجين هو مج الواجب بإل_لالار ؛ فلا. : 
الإنسان النووع بادامة النسل أو بالإسلاح والإرشاد إلادفي خدمته 
سرور له يقويه على واجبه ويغريه باحماله 

والى هذن الهجين « التوربط » آلذى يقيد الإنسان حين 
بريد الإفلات فلا يقدر على الإفلات » لآن مصاعب النجاة من 
الحالة التىيمانها أ كبر من مصاعب الصسير عليها بعد وقوعه فما . 
وخير الأمثلة على ذلك كفالة الأبناء ومتابمة لاسمى فى سميل الجد 
من ص حلة إلى مص حلة » وقدكان الساعى فيه بحسب أنه مستريح 


بمد المر-لة الأولى 
وتلك هداية لا يعدم النائدة من بيتوخاها فى علاج جيع 
الشكلات عياس رد المقاد 


2 0 * م 
كا حل جل كبن لازراسى 
طبعة كاملة حفقة » روجمت على مصادرها الأولى » فى كانية 
أجزاء كل حفر ليا ٠‏ ؛ صفحة 
والقبائل « وها 0 بد سيد وق/ل « 1 الأبات : 
ومن النسخة كاملة ٠١١‏ قرش صاغ » وأجرة البريد ٠١‏ فروش + 
فى الداخل » و ٠١‏ قرشا فى الخارج . 
وتطلب من المكتة التجارة الكبرى بشارم عد على بمصر 
امباجها بصني عد - والخبان البيمة ٠‏ 


حس ع سيم يرجم ورحديكايس 
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الأسلام و العلاقات الدو لية 
للاستاذ البيخ حمود شلتوت 
وكيل كلية العبريمة 
6“ 5 سي 
- مه سم 

)1( الاظام الزى إبسو, -_- 

يقرر الإسلام أنه لا بصح بده الحرب إلا بمد أن تتحقق 
روح المداء للمساين ؛ وأنه يجب على السامين ذا تحققوا من ذلك 
أن يبلنوم المدعوة 

وشبيه سبذا مايسمى ف المرف الدولى الحاض ربالإنذار النهانى . 
وف ذلك يقول النى سلى الله عليه وسلم لأحد قواده: «إذا لقيت 
عدوك من الشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث » 

وقد قال الذقهاء : « إننا مهذه ادعوة نملمهم أننا لا نقائلهم 
على أخذ أموالم وسى عيالم » فريما يجيبون إلى القصود من غير 
ققال ؛ وقتالحم قبل الدعوة إثم يستوجب غضب الله 

(ب) النظام الزى يكوبه فى أثثاء الحرب 

لا بربد الإسلام من الحرب تنكيلاً ولا خريباً » ولا برفى 
للناس أن ينسوا فيها واجب الإإنسانية من الرفق والرحمة ورءاية 
المدل والحوف من الله 

وإنه ليأخذ السامين فى أثناء الحرب بآداب لو رعتها الم 
الحففت من ويلات البشرية وحمدت من جراحها 

وقد يكون من اللاثم لدا فى هذه الظروف ألتى جن فيها 
جنون المالم » وانفتحت يها على الناس أبواب من الجحيم الذي 
صنمه الناس لأنفسهم ؛ وأنفقرا فيه جهودثم وأموالم وأفلاذ 
أ كبادثم ؛ قد يكون من اللائم أن نذكر شيثاً من تلك الآداب 
الإسلامية للحرب » ليمل الناس أن هذا اللدين دين الرحمة والرنق 
والمدل والسلاح : 

١‏ - الإسلام لا يجيز قتل الرأة ولا السي ولا الشيخ 
سح بد رهد 
أبواب السير وللنازي والجهاد 
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الفانى ولا القمد ولا الأعمى ولا تيوه ؛)و 
السوامع ولا الزراع ولا الستاع لذن لاجيفاتارن يش 

م - ولا يجيز الل ولا التحرابق و40 
ولا هدم البنيان إلا إذا بدأ بذلك المدو نزولا على مبشداً آنا 2 
بإلثل 2 وجزاء سيئة سيثة مثلها 2376 

م - ولا يجيز الإوجهاز على الجرحى ولا التحريق النار 

وى وصاباه صلى الله عليه وسل لأحد قواده : < لا تفل 
امرأة ولا صبيا ولا كير هرما » ولا تنطع شج را مثمر: ولا 
مخرب عامس؟ » ولا نمقرف شاة إلا لأ كلة , ولا نفرفن مخلاً ولا 
محرقه « وإن النار لا يمذبح ها إلا ان » 

ومن الأثور عنه لى له عليه وسل أنه قال : ( لا تفتاوا الدرية 
ف الحرب . فقالوا : بإرسول الله : ألبسوا أولاد الشركين؟ ففال : 
أوليس خيار 1 أولاد الشركين ؟ ) 

4 - ويقرر الإسلام ‏ تمشياً مع مبدئه من عدم محاربة غير 
الحاربين من النساء والأطفال والشيوخ والمجزة والدنبين ‏ 
أنه لا يحوز حو بع الآمة امحارية ولا منع الواد الضر ورية لاحياة 
عا » وإن كان بسح ذلك بالنسبة للجبش الحارب 

© - ومن نظ الإسلام فى أثناء الحرب الدالة على السماحة 
أنه ببح لأفراد وجاءات من الدولة الحاربة أن نتصل بالسامين 
وتدخل فى ديارهم وتقبم فيها بمض الزمن وتزاول بها أنواعا من 
الماملات التجارية وغيرها فى عصمة ثىء يمرت فى النشريع 
الإسلاى بامسم الأمان 

وبقرر به عصمة الستأمنين ؛ وبوجب على السابين ايوم 
فى أنفسهم وى أموالم ما داموا فى دإر الإسلام . بل يذهب 
فى التسهيل عليهم إلى حد بميد : ذلك أنه يمنحهم أنواعاً من 
الامتيازات » ويمفهم من بمض ما ينفذ على السامين من أحكام» 
ولا يؤاخذهم إلا على الجرائم التى مهدد أمن الدولة وسلامها » 
أو يكون فبها اعتداء على السلمين ومن فى حكهم 

وفد نوس الإسلام فى هذا الباب نوسماً عظما : مل لأفراد 


السادين حق إغطاء ذلك الأمان يسى بذمنهم أدناهم » ولم يشترط 


)١(‏ من الايد : 4١٠‏ الشورى 
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فى ذلك إلا ما يضمن على ال لمين سلامتهم كالتأ كد من أنه ليس 
للمستأمنين قوة ولا منمة » ولا يبدو علهم مظاهى الركون إلى 
:الفتنة أو التجسس على السامين . وليس ممنى هذا أن الإسلام 
بنسى حق الإمام الهيمن على شثوق السلدين ؛ بل جمل له بمقتفى 
هيمتته المامة تقد بره لوجوه الصلحة إبطال أى أمان لم يصادرف 
له » أو يستوف شروطه 7 4 أن ينيد أمان الأفراد ويمنع 
إقدأمهم عليه : 

والأسل فى هذا البدأ الذى تتجلى فيه روح السماخة على يحو 
لا يعرف 4 مثال حتى فى الام التحضرة الآن قوله تمالى : 

< وإن أحد من الشركين استجارك فأجره حتى يسمع 
كلام اله ثم أبلنه مأديه:ع 217 

والإسلام ببيح .هذا الأمان تبادل التجارة بين السادين 
والحاربين » وتبادل النافع الأخرى فى الصناعة والثقافة وسائر 
الأعمال . 

وهو لا يقيد الاين فى ذلك إلا بأن يحتاطوا لأنفسهم 
وديهم ودولهم » واذلك يحرم علوم أن يديموا السلاح والأخيرة 
والميل والمتاد الحربى إلى أعدائهم 

وهو فى الوقت نفسه هى" بهذا الاأمان فرصة للمستأمنين 
تمكنهم من تفهم حقوقة الإسلام وإدراك أغراضه عن كنب . 
ولفد كان للا,سلام من ذلك وسيلة قوية لنشر دعويه وإيصال 
كلة الله إلى كثير من الاأقاليم النائية من غير حرب ولا ققال 

ويقرر الفقهاء « أنه يحب على الإمام - إذا وقت للمستأمن 
مدة - ألا يحمل هذه الدة قليلة كالشهر والشهرين » فإن فى 
ذلك إلحاق المسر به خصوسا إذا كان له معاملات يحناج 
فى اقتضائها إلى زمان طويل » 

١‏ - ومن تقاليد الإسلام فى أثناء الحرب رعاية الرسل 
الذن يقرمون بالسفارة بدنه وبين الماربين وشدة الحرص على 
سلامتهم وتكرعهم والحافظة عايهم حتى يمودوا إلى مأمنمم » 
ورفض الاحتفاظ بهم ولو خلموا أنفسهم من قوههم »وفى سيرة 
الني صلى الله عليه وسلم شواهد كثيرة على ذلك من أروعها 
ا بروبه أبو رافع إذ يقول : 

)١(‏ الآية : ١‏ من التوة 
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امو 2 
الإسلام فى قلى نرأبت ألآ أغود إلل). «فلك ! 


لاأرجع إلهم . فقال : إننى لآ خلس اعدو 
إرجع إلهم » فإن كان فى قابك الذىيفية الان فا 

- ومن تشريع الإسلام فى أثناء الحر ب (فاعدة 
الأسر . أ اللإحسان إلمهم » وعدم مسهم بأذي»ء وقد قال 
رسول الله لى الله عليه وسل فى الأسير : أحسنوا [-آره . وقال 
أججموا ما عندكم من طمام فابدثوا به إليه 

وقد حث القرآن الكريم على تكريم الأسسرى عامة » وجمل 
ذلك من البر الدى هو علامة الإيمان فقال جل شأنه فى المدح 
بصفات ااؤمنين : 

( ويطممون الطمام على حبه مسكيئا وينها وأسيراً . إا 
نطممكم لوجه اله لا ريد متكم جزاء ولا شكورا ) 20 

وخير الإمام بين إطلاقهم من غير مقابل » وفدائهم على 
حسب مابرى من الصلحة . وقد من" النى سلى الله عليه وسلم 
وقادى بإلال وبتمليم الأسارى أبناء السمين الكتابة . أما استرقاقه 
سلى الله عليه وسلم أو إ!ا<ته للاسترقاق فقد كان محاراة لهالة 
اجتامية سائدة فى الأعم إذ ذاك . ولم يكن على وجه النشربع 
المام . وما النشر بع المام فى ذلك هو قوله تمالى : ( فإما مئا 
بعد" و[ما فداء ) 9 

وإن فى التشريع القرآ فى للأسرى على هذا النحو مع 
نصرف النى صل الله عليه وس ما برشد إلى أن الإسلام يمتح 
الحا كم من الحفوق فى ظروف خاصة ما يستطيع به علاج الشكلات 
الواقمة من غير أن يكون ذلك تشريما عاما إسرى حكنه على 
ججيع الازمان 

ه - وكا شرع الإسلام مماملة الاأسرى على أساس من 
الرأفة والرحة شر”ع للغنام على أساس من المدل والساواة 
فقرر حق علكها أن حازها من التحاربين السلمين وغيرمم 


فى ذلك سواء ١‏ 
( البقية فى المدد الآنى ) كرو ضثرث 


)1( الأنان له )» 5 من سورة الاناني 
)١(‏ الآذ : ؛ من سورة القنال 
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عيدك القادر تمزه أشا 
لفكتو زى سارك 
هوس سوج 

منذ عامين مات الشاعى د الحراوى فغلبنى الدمع بقوة 
وعنف » على قلة ما بدمع المين لفراق الراحلين من المارف 
والأسحاب » وإنما كان ذلك لإيانى بأن الحراوى صديق لا نشسيره 
الأيام ولا الليالى » فهو ثروة ضاعت من يدى إلى آخر الزمان 

وى هذه الأيام مات الكانب عبد الفادر حمزة فمرفت من 
جديد كيف نكون غلرارة الدمع حين يموت الصديق » وكان 
عبد القادر صديقا لا نظير له ولا مثيل » كآن أخا نق” القلب » 
عذب الروح ؛ وكان مثالاً نادراً فى حفظ الوداد بالحضر والنيب . 
كان دنيا باسمة من الأخوةة الروحية . كان كنز نزعشه الأقدار 
من يدى » فأنا لفراقه >زون إلى آخر الزمان 

م أفكر صمة واحدة فى الانتفاع يجاء عبد القادر جمزة بإشا ء. 
وكان رجلاً مسمو ع الكامة عند من يملكون تصريف الأمور» 
وإغا زهدت ف الانتفاع يجاهه لأسوذ ما بينى وبينه من الوداد 
عن شواثب النافع الدنيوية » وإن كان انتفاع الصديق ياه 
الصدين أص؟ لا ينض من أقدار الرحال 

كانت صداقة عبد الفادر جمزة جوهس] من أ كرم الجواهى . 
كانت ذخيرة يد"خرها الحر” لزبانه » فا ببالى أبن تقع الحوادث » 
مادام عبد القادر بخير وعافية . وهل أنشى أنى لم أ كن أإلى 
حوادث الايام لاأنى كنت أعرف أن مكانى عفوظ فى جريدة 
البلاغ لأرجع إليه حين أشاء ؟ 

هل أنسى ألى أملاك نحو عشربن خطاباً دمجها بيده صديق” 
كرم "يمر" لقم والبيان ؟ 

هل أنسى أن السداقة التى جنمت يينى ويينه لم نكن إلا نتيجة 
لمداوة أثر'تها فى وجهه بصدق وإخلاص » وكان رحمه الله من 
أهل الصدق والإخلاص ؟ 

لاحظت” مية أنه لا يستريم لبمض ما أ كتب فى جريدة 
البلاغ وكانت تناصر الوفد الصرى وأ] أناصر الحزب الوطنى » 
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فكنبت إلبه أستمفيه من الاشاتراك و تحريق ا 
لا أستبيح الانتفاع يخزينة ليس مبدؤظا من«ظلك 
من هواى » فكتب إلى" رحمه الله يقول : 

« أ كتب ما تشاءء وخزبنة البلاغ نحت تميرفك » 

فإن راجسم « البلاغ » ادلك المهد ورأيم فيه أشطاء 
لا تنسجم مع سياسة « البلاغ » فاعرفوا أنها من قلى"» القلم 
اذى عرد على صاحب « البلاغ » ليظفر بمودة ساحب 3 البلاغ © 
ركان السدق أعظل وسيلة لنزو ذلك القلب الأمين 

إن بنقغى حزنى لفراق عبد الفادر » ولن أنسى جيل أبدآ 

ولو أن قلهى استطاع الاستشهاد بجميع ما قال الشمراء 
فى الرناء » لما كان فى ذلك ما يصوكر يمت فى 3 الصديق |قنى 
وصل جناحى » وراش مهمى »6 على حد التسير القدى قدمت به 
إليه كتاب « ذكريات بإريس » 

حبت عبد القادر حو خسة عشر اما » فل أره إلا جذوة 
من الأقباس الروحية . واوأنى قضيت هذه الدة مع عدو لتحول 
إل صديق » فكيف تروننا صر - وقد قضينا هذه للدة 
فى إغاء وصفاء 9 كيف تروتنا صرنًا وقد كلاق الساوق الباق 
أساساً لا يينى وبينه من وداد ؟ 

كان عبد القادر فى أعوامه الأخيرة يمتب على أشد المتب » 
لأنى لا أمس بداره للسؤال عنه وهو صريض » وكنت أعيف 
كيف أعيبّه فأقول : سألت عنك فى « البلاغ » 00 
لا أعرف لك دارا غير دار 3 البلاغ » 

ذن يم بنى وقد ضاع حظى فى عيادة ذلك المليل النبيل ؟ 

من يعزينى ول أسمع يموت عبد القادر إلا بمد أن فض" مأغه 
فل أشترك فى حمل نمشه ول أذبّل جبينه قبل أن بوارى التراب ؟ 

من يمزينى فى أخ ركان لى وكنت 4 عونا على الشدائد 
والحطوب ؟ 

النفتة مية » و أر غيره فى سنة .9174| ؛ والنفت” مم: » 
فل برغيرى فى سنة 18701 » فالى من ألتفت” إذا دجت الحطوب 
ويننى وبين عبد القادر بعد ما بين الأحياء والأموات ؟ ! 1 

مات عبد القادر » مات أخى » قفن يمزينى ؟ 

مات الرجل الذى لا يكذب ولا بندر ولا يخون 
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مات الرجل الذى شهد خصومه بأن مونه كان نكبة وطنية 

مات عبد القادر » مات أخى » فن يمزبنى ؟ ! 

لوكان شق الجيوب من تعائل هذا الممر لشفقت" جيونى » 
فلم ببق إلا أن أشن قلى حزنا على عبد القادر » وإنه بذلك 
لخليق . وهل من الكثير أن يصرعنى الحزن وقد فقدت صديقاً 
كان أعظم الاخائر فى دنياى ؟ 

وهل ذقد الناس مثل من ففدت” فى قديمر أو حديث ؟ 

دلونى على صديق فى مثل أخلاق عبد القادر » ليخف عتى 
على الأفدار التى أطفأت نوره الوهاج ولم يمد" الثالثة والستين ؟ 

دلونى على صديق لا يثور على" ولا أثور عليه » وإن أسرفت 
الحوادث فى إفساد ما بين الأسفياء 

أمثلاك يموت ء يا عبد القادر » وكان روحك بشير الحاود ؟ 

نماك الناهون وبكاك البا كون » ياعبد القادر » وأنا وحدى 
أل من رزئك الأثقال , لآنى أول وآخر من ظفر بثقتك الغالية 
ولأنك أول وآخر من وثقتٌ مهم بلا حفظ ولا احتراس 

ما أحر وجدى لفراقك » با أخى وصديتق ! 

وما أشقانى لبسُمدك » يا أصدق من عرفت بين أحرار الرجال ! 

أخى وصديق : 

عل نفسى وأظل الحق إذا قلت بأن الدنيا لم تمرف رجلاً 
فى مثل نمائلك » ولكنى أظل نفسى وأظل الحق إذا قلت بأنى 
عرفت فى حياق صديقاً أنفع منك » وكنت وحدك الرجل الذى 
أقنمنى بأن للصداقة مكاناً بين أطايب الوجود 

أن حزين لفراقك » يا عبد القادر » حزن » حزين 

و إن امتد الأجل » فسوف أجزيك وفاء بوقاء » وإخلاساً 
باخلاص . 

أما بمد فا أحب أن يشثلنى بكاء هذا الصديق عن شرح 
بمض الشمائل التى صار مها رجلاً يضر وينفع » فى ذلك توجيه 
يستفيد به الناشثون من أبناء هذا الجيل ش 

عريفت عبد القادر أول صية - معرفة أدبية لاشخصية - 
عن طريق ما كان يكتب فى « الاأهالى » سنة 1418 » وكانت 
جربدة مينيرة الحجم » ولسكن أسلوبه فى تحربرها كان يجمل 
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منها جربدة قوية لأ يسنئى لها 
المقل والوجدان 

ثمكانت « الا هالى » سعيرى(وأنبلى ق(9 
نيا كانت تساير جربدة « الامة«##نآق ال4 
فى ذلك الوقت » ومن لم بر كفاح « الا هاليغاو فالا 
فى محاربة « مشروع ملنر © فليس من حقه أن يتؤث|أله شهد 
صيال الاأقلام فى خدمة القضية المسرية 

كانت هاتان الحريدنان تصدران فى الإسكندرية » وكان 
المتقّل الذى مرا إليه بعد معتل قصر النيل بقع بضاحية 
« سيدى بشر »6 وكان قبل وصولنا إليه معموراً بجباعة من أسرى 
الاألان فى الحرب الاضية 

فى تلك الدة امت ذتنة شديدة بالمحصول اد 
عن « الاأمة » و « الاأهالى » ؛ فكان الجدل لا بنقطع يينى 
وين إخوانى من للمتقلين حول ذلك الحصول الجزبل لان 
المتقل نكانوا ينقسمون إلى ممسكرين : ممسكر الحزب الوطنى 
وممسكر الوفد السرى 

فلما قضى الله بإننهاء كرب الاعتقال كان أول همى أن أزور 
الأستاذ عمد المهياوى رئيس تحرير « الاأمة © والاأسستاذ 
عبد القادر مزة رئيس محرير < الاأهالى » 

وفى جريدة الآمة لفوت فقيد الوطنية عبد اللطيف الصوقانى بك 
خيّانى والدمع فى عينيه » وقدام إلى" +مة جنهات لاأقضى يبا 
فى الإسكندرية يام أنسى ها متاعب الاعتقال » فا دخلت 
الإسكندرية أول مة إلا فى سيارة مقفلة من سيارات الجيش 
الإيجابزى وفى ظلمات الليل 

ومضيت إلى جريدة الاأهالى فرأيت فيها الا'ستاذ عبد القادر 
حمزة» لبايك فى مبته رجلاً بسّاماً هر الا ستاذ تمد أو المز» 
وفك عبوساً هو الا ستاذ أحمد سميد 

وفى أوائل سنة 167١‏ دما السوفانى بك ارياسة تحرير 
جريدة « الأفكار » وكنت من محررها قبل الاعتقال » فبذلت 
ما بذلت من الجهود فى تأبيد الحزب الوطنى ومقاومة الوفد 
المرى ؛ ولكن الأقدار لم تمهاني فى رياسة تحربر الأفكار غير 
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عام وبمض عام . فقد انفق السوفانى بك مع الأستاذ عبد الفادر 
حمزة اتفاقاً يقغى بأن تصبح الجريدة 2 وطنية وفدية » واشترط 
الأستاذ عبد القادر شروظاً كان أخمها أن يكون حر التصرف 
فى اختيار الحررن . واشترط السوةنى بك أن يكون الحزب 
الوطنى محرر يعتمد عليه فى رعابة ما بهم الحزب مرك دقاثق 
4 لد اواو اوسيل دام و قبل عبد القادر 
هذا الشرط وف نفسه أشياء » ومن أجل هذا ل( يسمح بأن أنشر 
فى الأفكار غير مباحث أدبية لا تقدّم ولا تؤخر فى السياسة 
الحزبية !! 

ثم فوجى' عبد القادر بأن لى نشاطاً ححنياً ينيب عن عينه 
الواعية » وهو دثالات. كت أَرْسَلَيَا إل حريدة « الاأمة» 
بامضاءات بجختافات ؛ فأدرك أن" لا أمل فى أن أسير كا يسير » 
وأنى او وجدت مس دساً لصو بته بلا ترفق إلى صر سعد زغلول ! 

عندئذ بدا لمبد القادر أنه يساحب شائا له أهداف ؛ 
فوثق بى » وأخذ يحاول تديد ما يينى ويين الوفد من بغضاء » 
وتاطف قدمانى إلى الاشتراك فى تحرير البلانغ عند ظهوره 
فى أوائل سنة 147 . ولكنى رفضت بحجة أن هواى لن بزال 
مع الحزب الوطنى 

ولكن عبد القادر ل ينسى ؛ فكان يدعو من وقت إلى 
وقت لتحربر بمض الباحث الأدبية والاجتاعية . ثم دعا 
للاشتراك فى تحربر ( البلاغ الاأسبوى ) ؛ م رأى أن أ كون 
مساسل البلاغ فى باردس حين ميت اطلب العلل فى السوربون » 
ثم وصات به الثقة إلى أبمد الحدود » فدءانى ارياسة محربر البلا 
فى سنة إ“لةا 

فن أراد أن يعرف بمض الشمائل التى رفمت عبد القادر مزة 
فليذكر أنه كان بحترم أسحاب البادى' ولو كنوا من خصومه 
الا لداء ؛ فالمنف الذي وقع يبنى ويدنه كان سبب تآخينا وتصافينا» 
ومن أجل هذا كان ينشر مقالاان بلا مماجمة » ولو عارضت 
سياسة ( البلاغ ) 

وهنا نادرة تستحق النسجيل » 1 فها من 
الحلقية ١‏ 


٠‏ اللدلالة على قويه 
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فى سنة 1.80 تمر ض لاع ليه كال 
مستبات الحررين وإعفاء من يحو ءلم الإسيْمناء 
فرأيت مرتى لم 'بخصم منه شىء ء 'فكنت أتغافلاءن 
ولكن إدارة لوم كانت نلاحقنى فتر- 1ه [ل بياون اللو 

وقفارت فى نفسى أن عبد القادر يسا بقونى بالرغم من نلك 
الأزمة الالية » فأطمت أصدقاى من الوفديين ونفلت ححيفتى 
الأدبية إلى جريدة « الصرى »6 وكان ببنها وبين « البلا © 
ضقان و حقوه: وأا سألنى عبد القادر عن _السبب أجبث بأنى 
لا أرى رأيه فى نشر ماكان بنشر من « فضاتم الوثائق » 
ول أذكر السب السحييح وهو رغبتى فى إعفاء البلا من منى 
ففدكنت أخثى أن أجرح عزرة نفسه لواقترحت الممل ف البلا 
لجان » وكذلك ظلدت تتنى 3 كر صديدق بدون أن أدله على 
حقيقة ما أريد 

وتحدث الناس بأن زى مبارك عق ساحب البلاغ . فهل 
النفت صاحب البلا إلى أحاديث الناس ؟ 

هات . فا تغسير عبد القادر ولا تبدل » و[عا ظل أخ] 
وفيا إلى أبمد حدود الأخوة والوفاء 


من بمزينى فيك ياعبد القادر » ومن بواسينى وقد غاب عنى 


وجهك الشرق ايل ؟ 
ثم ماذا ؟ 


نمكان عبد القادر رجلاً يستمد للدهى والأيام أ كل استمداد . 
كان يدرك أن الرجل لا ينجح إلا إذا نسلح بفوة المزيعمة وقوة 
النفس . فكان يققغى ليله ومهاره فى ندبير وسائل الحياة لجريدة 
البلا غ . وقد حدثنى صية أنه يحب أن يميش حفياً وعوت فيا » 
وأنه يشتعى أن ينقل لأبناله هذا الميراث » ولم بحس أحد مدلول 
كلة « المتقبل 6 بقدر إحساس هذا الفقيد النببل 

عاش عبد القادر فى متاعب _جسام فال . فقد كان يمادى 
بمنف » ويصادق بعنف ؛ ومن أجل هذا كانت حياته سلسلة من 
الآلام والآمال , والمواطف المنيفة تزلرل بنيان الجسد فتسوق 
إليه الوث قبل أوان الوت 

وكان عبد القادر على فونه الصحفية قل ريق , 
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لأنه أبق على الزمان » فكان يقغى أوقات فراغه وهى قليلة 
فى استقصاء حوادث الناريم » ولو قال قاثل بأن عبد القادر هو 
أصدق مؤرخى مصر فى القديم والحديث اا انهمه أحد بالبالنة 
والإغمراق 

وكان عبد القادر يحب أن تكون جريدته ممررضا ليع 
الأراء » فعلى صفحات البلا غ أثيرت مش.كلات ومعمئلات عى 
أفوى وأسدق ما صدر عن المقول والقلوب» وفى ميدان البلاغ 
تصاول الثات من أقطاب الفكر وقابيان 

وكان عبد القادر حو المقل » فلم يتذوق فى حياته طمم 
الجلوانيات الشمبية » ولم يفوم إلا أنه مسئول أمام امل » ومن 
هنا كانت جريدته أصدق حيفة صانت النضال السهامى من أوضار 
التبذل والإسفاف 

قالت جريدة السرى وهى خمم شريف : 

« فقدنا زميلاً نصاوله إذا اختلفنا » ونناضله إذا احقدم 
از اع » 

وأقول إن النضال المف النزيه سوف يستوش امياب 


والشتريات بالدقى اغاية ظهر بوم ؟١‏ 
/وليو سنة 144١‏ عن توريد 4.6٠6٠‏ 
مقر خرطوم كاونش اقسم وقاية 
املزروءات . ويمكن الحصول على 
الشروط والمواصفات مر الادارة 
اللذكورة بوميا ما عدا المطلات الرسمية 
: مقابل دفع. مبلغ ٠‏ مليا خلاف 
٠ :‏ مله أجرة البريد . 


[ تفبل المطاءات بادارة الحازن 
إٍ 
: 
: 


77م 
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عبد القادر » وسوف ,نكوي 10 
خصومته من علام اانشربكك] 

إن جريدة الصرى نكافم كماع الأسطال:9/ء: 
السرية ؛ فهل يدرى صاحبها وعحرروها أن ساهب 
السابق إل رفع قواعد هذا البناء ؟ 

ذهبت جريدة الؤيد » وبتى « بار الؤيد » 

وذهبت جريدة اللواء » وبتى 3 إر اللواء » 

فهل نضمن بمد اليوم أن يرتى ‏ للصرى » و « البلاغ » 
شاهد'ن على قوة المقلية الصرية فى البلاد الفعطورة على حب الحاود ؟ 

م أما بمد فأ ] أشمر بأنى لم أوف عبد القادر بعض ما يستحق 
من صادق الرثاء » لآنى واجهت الوشوع وأا فى حزن يبلبل 
اأروح » ويقلقل البيان 

ولن يكون هذا آخر المهد با عبد القادر» فسوف أشذل 
نفسى بتأريخ مواهبك السامية . بمد أن تذهب كروب الحرب 
وبلتفت الناس إلى الحديث عن أ كابر الرجال ٌْ 

رك ات ات ب 


ممزص: الضككر الداو_بى 1 
اد ايفو 5 1 


موحل 


"ليف 


عبر ال ىع ء رى 
أحمق محايل ف أروع عيض لأعظم فلاسفة الحضارة وصاحب 
الذهب الذي اهتزت له أوربا بمد الحرب ء لأ نننا' علا بإحلالها ؛ 
وأنام بناء فلسفة التارخ » وكشف هن بتابيع الوجود وتيارات الحباة 


ل 0 صفحة - وثمنه 1٠٠‏ قرشاً 
يب 


١ 1 
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عهد © © © وعهد 
للأستاذ جمد حمد المدنى 
0ك 

لا أقارن بين عهد الا'ستاذ ال كبر الرانى » وعهد الااستاذ 
الا كبر الظواهرى ‏ فإنى امروٌ صراتى بروحه وقلبه وتلفه » 
أخثى أن يؤر ذلك فى حكى فأحيد عن الإنساف ! 

ولكنى أقارن بين عهد وعهد كلاهما الأستاذ الا" كبر المراغى » 
وتلك مقارئة مأمونة التنيجة على كل حال » فسيرجع إليه فضل 


أحد المهدين مهما أخذ على الآخر ! 
العريم الوول 


إن أعود بذاكرتى إلى المهد الا'ول الأستاذ ال كبر الراغي 
فأرى روحاً طيبة ترفرف فى أجواء الاازهس : فى روح السلح 
الاأمين الذى وضمت فيه الا'مة ثقنها » وعلن عليه الفكرون 
آمالهم . فى روح الصاح الجرىء الذى لا تأخذه فى الحق لومة 
لانم » ولا يصرفه عما برى من الإصلاح اعتبار من الاعتبارات ؛ 
هبي روح الصاح الثيور على دعونه » الدافع عنها دفاع الااسد 
الحصور يكنسح المقبات» وبقتلع العراقيل» ولابغرى فيربية أحد ! 
هى روح قوية غلابة متوثبة إلى الإسلاح » غيورة هليه ؛ صر يحة 
فى أمره ؟ تقهر المقبات ولا تقهرها المقبات ؛ وتتح؟ فى المووب 
ولا تتحكم فيها الميوب ! 

مي روح جريئة تثير فى الأزهس ممركة إسلاحية جاممة 
حامية الوطيس هى أشبة بثورة عنيفة على الفساد فى أى لون من 
ألوانه : على الجود والكسل » على الجهل والتفليد » على البحود 
والكفراق » على الرجمية البالية المتيقة التى نت.سب على الح » 
وتنفر من حك المقق » وتمبش فى ظل الاأوهام ! 

« * * 

تولى الاأستاذ الا" كبر الراغى مشيخة الاأزهى للمرة الا'ولى 

ولم يكن قد داخل الأزهزبين » ولاءاش فى جوثم » ولا ابتلى 
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بأساليهم ؛ ولكنه كان مع ذلك رآ 1 
إسلاحه كالطبيب الحاذق يمرف الذاءإويطفتا 

فاهو إلا أن ألفيت إليه متاليدء حتى(مضيم 3 د 
الإسلاح ؛ لا بلوى على أحد 5 ولا يبلي" به نى 7 ) بل 
فى ذلك نشاط عظم » جمله يسبق القوانين أحيان ينقد مشتؤوعالة 
قبل أن تصدر 

ولقد رج الأزهى بوءئذ رجة عذيفة مي الرجة التى تصاحب 
داماً عهود الثورة » وتثرى الصلحين بإلفى فى طريقها غير 
نا.كسين » ومن ينتبع خطواته فى الإسلاح يجدها خطوات 
واسمة موفقة برجع إلها الفضل من غير شك فى كثير مما 
بتمتع به الا'زى الآن من خير ؛ ذقد أعد قانون الا'زهر الذى 
يسير عليه الآن » وأعد مشروع بناء كليانه ومماهفده ومكتبته 
ومسا كن طلابه ءلى عط سيكون به للأزهر إن شاء الله مدينة 
جادماة از وأنشأ قسم الوعظ والإرشاد ففتح بذلك للأزهر 
والأمة ولادن ألوان من الخير والصلاح ليس بنكرها أحد ؛ ووضع 
أساماً جيدا لجلة راقية ‏ فيا كان برجو تتصدر بإمسم الأزهر » 
فتنشر بين الناس ثقافته » وتتاركل فى مشكلات اليا رأبه 0 
ومهدى الآمة إلى أنوم السبل فى دينها ودنياها ؛ وأدخل فى مناهج 
التمليم بالأزهر علوماً وكتباً ماكان الا زهربون من قبل يعرفومهاء 
ورمم فى كل ناحية من نوإحى الإإصلاح خطة جامعة جريئة ؛ 
ويجح إلى حد ما فى إصلاح نفوس الأزهريين » و ى كسح جاح 
المناصر الفاسدة المقاومة لفكرة اللإصلاح » وفى توجيه الستمدن 
ألممل محو النشاط والانتاج ! 

وابتدأ الحظ السعيد يسم للأزهر » وشهد التارجم كيف 
أخذت هذه الجاممة الكبرى بأسباب انهوض والتقدم » ودلغت 
إلى طريق الجد والظمة ؛ وآمن الناس بأن الأزهر وجودا , وبأن 
فى الا زهر حياة ! 

ولكن الزماقلم يلبث أناستدار و نجهم كأنا نفس هذ ءالسعادة 
أن ترف على الأزهر ظلالحا » فإذا الشيخ الا" كبر يترك ٠نصبه‏ 
ولا زل غنرسه عمتاجاً إلى التمهد والرءاية : خرج بومثذ من الأزعص 
خروجاً مفاجئاً م يكن الناس ينوقمونه ه ولكنم عميفوا فها بعد 
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ازمالة 


أسبابه . وليس ححيحا ما ذكره « عالم » فى الرسالة0© من أن 
كثرة الأزهريين فى الى وقفت فسبيله وألجأنه إلى ترك منصبه ؛ 
فكلنا يعرف الأسباب الحقيقية التى من أجاها ترك الااستاذ 
الأ كبر منصبه العظم ؛ وكلنا يعرف أن الاأزهريين كبارهم 
وصغارهم ظلت أعناقهم له خاضمين ما دام فى الأزهر » حتى إذا 
اعتزل منصبه نمب عليه قوم وتصايحوء وأخشوامن بمد فى القول 
وحاءوا بإفنك عظم ! 
العربر الثالى 

عاد الاستاذ الأ كير المراغى إلى منصبه بمد الثورة الا زهرية 
المروفة » وترقب الناس ججيماً أن يتم من آنات الإسلاح ما بدأء 
وأن تمود إلى الأزهس روح ١‏ الراغية 6 القوية التى كانوا 
يمهدونها من قبل » وأن تقلاءن فى كتاب الاأزهي الخااد 
- بمد مقدمته الني كتما فى عهده الاأول - فصول مثسرقة 
الصفحات » واكة الاأغياض » سايمة الاأساليب والمانى » 
ولكن الايام توالت » والشهور تتابعت » والاأعوام تلاحةت »؛ 
ولو شت لفات إن حلة من .الانتكاس قد أصابت الاازهن » 
وأن ريحاً من رياح الغناء توشك أن مهب عليه فتمصف به » 
ولكنى لا أحب أن أقول ذلك » وإا أحب أن التزم القصد 
فى التسير ذأقول : إن الناس لم بروا من الإمام المرانى ما كانوا 
رقبون 

هذه عى الحركة الفكرية فى الاأزهى قد سكنت ريحها » 
وخبت جدوبمها ؛ وما زال الاأزهى ءا كفا على كتبه يدور مما 
حول نفسه » ويغنى فيها زهرة شبابه » وينقطع مها عن الناس » 
فليس له اشتراك ذو قيمة فى النشريع الملى للبلاد » وليس له 
صلة مترمة بأوساط الملٍ والثقافة » ولاس له نشاط فى إخراج 
كتب علمية أو أدبية كا يخرج الناس » وليس لهاته أى أثر 
فى توجيه المقول والأفكارء وإن كان لما أثر كبير فى تشجيع 
الحرافات والأوهام ! 

وهذه هى الحركة الفدراسية في الاأزهى ؛ تشكو من هاون 


74١ ص‎ ١4 المدد اللافى‎ )١( 
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© وال 
ارؤساء وطغيان الطلاب 2« وعدم قر ر وضمف 
الستوى الملى ضمغا يشخ ل لبالا» وبظلق)الاج#كار : 


فاهو السر فى ذلك كله ؟” 

إن اذى يلى شئون الأزهى رجل(انؤ من بفكر 
بداخل قلبه ويخالط نفسه » وعلك عليه جوع مشاعله.:يفه' 
حين يمخطب يدعو إلى الإصلاح ؛ وحين يكتب يدءو إل الإصلاح » 
وحبن يدرس يدعو إلى الإصلاح ؛ وحين يلس إلى الناس يدعو 
إلى الإسلاح » أليس فى كل هذا دليل على أن فكرة الإسلاح 
قذ تلات فى نفسه وأكرت: فى تفكيره » ونطقت لسانه » وأجرت 
قله » وأنه حيما يدعو لحاء ويحض عايها » عا يلى 'هتافاً من 
نفسه » ووحياً من قليه 

ثم هو رجل لا بوزن وزاءه فى الملل والفقه وجودة النظر » 
له فى ذلك يحوث ومذ كرات وآراء وقوانين واوجهات حفيق 
على تاربخ الم أن مخلدهاء فليس كوؤلاء الدماذ الحلاة » أفشدمهم 
هواء » وصيحانهم أسوات طبول جوفاء ! 

ثم هو رجل فى بده ساطان الاازه » وت أصيته كل ىه 
فيه » والأزهى استقلال ينيط عايه لم تصل إلى مثله جاممة حديثة . 
وليس فى الأزهسبين بحمد الله من بستطييع إذا جد الجد أن يقف 
على قدميه ليناوىء حركة الإسلاح ! 

وهو بمد هذا كله رجل ذو جاه ومنزلة بين الناس » يتمتع 
بين أولى الأمى وأساب السلطان با لم يتمتع به أحد سواه من 
رءال الإسلاح : فالحسكومة محترمه » والشعب يقدره » ورحال 
الفكر ب المل يحبونه » وولى الأمى - حفظه الله - يتوج هذا 
كل بمظلفه وزمالته وذكرظه. .وين إليه فى هروسه حيط به 
رحال دولته وأفذاذ أمته ! 

اذا بتى بعد ذلك ليمطل الإسلاح » وول بين هذا الرجل 
المظام وبين "مشو" | فى التارخ عظيم ؟ ! 

ل لإننا 

ترجع الموامل التى تحول بين الأستاذ الأكير وبين تنفيذ 
رنامج الإصلاح الذى وضمه إلى نواح ثلاث : 

١‏ - طبيمة الأزهس 
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"١‏ - أحوال الطلاب 

- السياسة السامة فى الإدارة 

وليس من الخير أن نفص لكل هذه الموامل على هذا النير 
المام » ولكننا نكتق بالإججال رعاية مفقضيات الأحوال 

١‏ - لطعم اروز فر: 

هناك نوع من الا عمال يكنى لسكى بنجح للرء فيه أن يرجع 
إلى نفسه » ويمتمد على ما ببذله شخصياً من جهود » الؤلف 
يستطيع أن يمكف على مراجمه » ويتقطع إلى بحوثه وتأملانه » 
وييذل من فكره وعقه ما يستطيع أن يبذل » فينتهى به الأ 
.إلى أن ينتج » أو يسير فى طريق الإنتاج شوط] ينناسب مع عمله 
وحهوده . 

“سوه انهه 
عدقرية السقرى ولا جهد ال هد ؛ #المل لا يستطيع أن يفيد بلمه 
كل تليذ » وما ينيد تليذ القابل لتم » الستمد للفمم » 
الآخذ بالاأسباب ! 

ومبمة الصلم كهمة القائد من النوع الثانى » فك أن القائد 
مهما كان شجاعاً عبقرياً حنكاء لابنجح فى خططه إلا إذا أسمفه 
جيش له صفات ممتازة واستمداد حسن يكفلان تنفيذ خطته على 
الوجه الأ كل . كذنك لاينجم المصلح فى إسلاحه إلا إذا كانت 
البيئة التى يعمل فى دائرنها مستمدة لتاق تمالهه » غير متأبية 
بطبمها عايها . 

والاأستاذ الأ كبر الرانى مصلح قد وضع خطظ الإسلاح 
فأحسن وضعها » ولكن طبيمة الاأزهس نحتاج فى علاجها إلى 
مسير ومثابرة وحسن تأت وسمة حيلة » كا تحتاج إلى انهاز 
الفرص » وبث الدهاوة للأفكار السالحة » وخلق القدوة وضرب 
الثل وتشجيع الماملين ومكانأة المنتجين . وكل ذلك يفمله الأستاذ 
الأ كبر إلا تشجيع الماملين ومكافأة النتجين : فهو حين يدرس 
يضرب للأزه بين بدراسته أحسن الا مثال » ويمليهم كين 
يكون الإخلاص قمل والاعماد على الدليل والبرهان » ووزن 
النظريات الملمية بقيسّها اقداتية » لا منزلة أسحاها والقائلين مها ؟ 
وهو يحسن الدعوة إلى مبادى' الإصلاح ويتهز لما الفرص ؛ 
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وهو يصاير ال زعريين ويمحتال - 0 
بشمر يه العامل أنه راض عنه ؛ وبتثفر بلقل . 
فالا زهرى اذى يممل ليله ومباره ويقوم جه 
كالاأزهرى التائم النافل الذى يممل لإرضاء الوسعياك 
الظاهى فقعطء؛ بل ربا كان للثانى من سنه أو مناوسائل 
ما بدفمه إلى الامام دفماً يسبق به الماملين . وفد كأن من انتألح 
ذلك أن خم الكسل فى كثير من النواحى ». وفتل التقاطً » 
وفترت حياة الاازهص المملية فتور صار مضرب الأمثال ! 
؟- أعبوال الأعرب 
عاد الأستاذ ال كبر إلى منضيه فى ظروف يمرفها الذين 
يتابسون حركة الأزهى ؛ وقد أوحت هذه الظروف إلى طلاب 
الأزعى والماهد اللدينية أن ل يدآ فى عودة الأستاذ الأ كبر إلى 
منصبه ) - ادوا به » وأضر نوا من أجله » وشردوا فى سبيل 
ذاك وأوذو ا فهم إذن جدبرون بأن يصببوا حظهم من الكافأة» 
وجدبرون بأن تنمض الميون عنهم إذ يتخففون من وطأة النظام 
وبحاولون الإفلات من هيمنة الرؤساء والأساتذة ؛ وقد سارت 
سياسة الأزعن إلنسبة إليهم فعلاً فى طريق من شأنها أن نشجمهم 
على هذا الفهم وتؤكده ل » فقد ألفوا أن يطلبوا فيجابوا إلى 
ما يطلبوث » وأ يذنبوا فينفر لم ما يذنبوث » وأن يماقبوا ثم 
تقبل فهم شفاعة الشافمين » واستباحوا أن بذهبوا إلى الإدارة 
العامة ىكل صغيرة وكبيرة متخطين رؤساءثم الباشربن» فتراهم 
يقتحمون مكاتها » ويشغلون موظفها » ويدخلون عليهم من 
أقطارهاء ويتنادون فى أمهائها صاخبين لم فها بيج ويج ! 
ومن الإنصاف أن نذكر أن هذه الحالة ليست خاسة بالأزهص 
وحده؛ و[ماهى حالة تصظلى بنيرانها الدازس الصرية جيما . 
فكانا يعرف كيف ندخلت السياسة الحزبية فى نظم التربية 
والتملم والامتحانات ندخلاً براد به التقرب إلى الطلاب وكسب 
تأبيدثم » وكيف انبثت الفوضئ فى كل ثىء » وطنت على كل 
ثىء؛ فلبسن الأزهى وحده هو السثول عن هذا المامل؛ ولا ينبنى 
أن يحمل عبؤه عليه من دون مماهد التملم جيماً » ولسكننا فما 
يظهر قد سبقنا غيرنا فى هذه الناحية وبرزا فها تبريزاً حتى 


3111لع مالع .]//:وماط 


أصبنا مها بطمنات فى الصمم أساءت إلى النظام » والإدارة 
والمم والكنب والفررات والامتحاات »؛ وإلى الستوى الملى 
والحاق إساءة فظيمة » تمحتاج إلى الممل السريع » وإلى الحزم 
السادق » والدزائم التكاتفة» إن كان لنا فى بقاء الأزهى حاجة ! 

1ه السباس العام 

أرجو أن يسمح لى فشيلة الأستاذ الآ كبر بأن أنوجه إليه 
فى هذه الناحية بشىء من الصراحة » فان فضيلته بريد أن يسوس 
الأزهى سياسة قوامها إرضاء المنامسر الختلفة فيه » وإرضاء 
المنامسر الختلفة فى الأزهى أص بميد النال إن ل يكن مستحيلاً » 
فإن الرء لايحد ببئة من البيئات قد تفاونت فى التفكير حظ). 
ولوناً وطابما كالبيثة الأزهرية ؛ والسلح لا بد أن يكون جريئاً 
فى إسلا<ه ؛ مبربحاً فى مداواة الملل والأمىاض » وكانا بمرف 
أن فى الآزهى قوما مؤمنين بالإسلاح » وقوماً بهكافرين » وعنه 
مموقين »كا أن فيه قوما ا إتمودوا أن يؤمنوا بثىء أو يكفروا 
بشىء » فاذاكان من سياسة الصلح أن يستمين بخصوم الإسلاح » 
أو بالذين لا يدركون أغراضه » ولا ينبمئون بطبيمة نفوسهم 
فى طريقه » أو لا تمكنهم أحوالهم وسنهم وتريتهم من تطبيقه » 
فإن الإسلاح مرى غير شك فاشل » وأن الجهود لاتى تبذل 
ق سبيله » والأموال التى تنفق عليه » ضائمة ! 

لا ينبنى أن تسيطر ظروف السن والأقدمية والأمى الواقع 
على كل ثىء فى الاأزهى » فبظل التمبين فى الناسب الكبرى 
وقفاً على الذين كذوا من شدة الإعياء » عن مل الا'عباء 

لا يذبنى أن يفل عند تميين ججاءة كبار اللماء ما بتى مغفلاً 
حتى الآن من رعاية النشاط الملمى والقدرة على الإنتاج والعمل 
وإقناع الناس وجود الأزهس ؛ فقدكان الناس يمتقدون » وحق 
أن يمتقدواء أن عضوية هذه الجاعة مكافأة على طول الممر » 
وتمويض للقمدة والضمفاء » لاعلى الإنتاج والتأثير فى حياة الأمة 

لا ينبنى أن نستمين بالذين لا يؤمنون باصلاح ولا يدبنون 
بمبادى" ولا يحفلون بمثل عليا » وليس لم فى الأزهس رسالة 
إلا التخزيل عن هوض » والتمويق عن التقدم ؛ بيما التشبمون 
الأفكار الإصلاحية الفادرون على - مبادئها مبمدون عن 
تولى الاعمال الحامة لاعتبارات لا يسح أن يقام لحا وزن فى نظر 


السلح . 
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لا ينبنى أن يدخل| فى تيع ,الا 
أجل فلان » وأن بننمى فلان من(أجل:فالان»<«(201 
البلادو الأةاليم فى كل عمل من الأعمال كأن([اكان 
ل ينبنى أن ترضى بالواقع الحنجل فى علةااكجلة الا 
الناس على فساد إدارمها » وضعف مستواهاء واعكراقة 
الطريق الفويم الدى تفتضيه طبيمة رسالنهاء وأ أسب>ت طريقاً 
من طرق التكسب والتميش وفتح البيوت » وه مع ولك حمية 
من أن تقع على عيوسها عين فضيلة الاأستاذ الأ كبر » ومن أن 
تصل الشكوى منها إلى مسامعه بوسائل يمتقد الناس أنها لاترضيه ! 
لا يننى أن يكون فى الأزهى اصروٌ يضع الاأستاذ ال كبر 
فيه #فته » ثم يعبث معتمدا على هذه الثقة بأمانة العم أو الممل 
أو الإدارة أو النظام ؛ فانه لايسىء بذلك إلى نفسه فقط ولكنه 
يسىء أيضا إلى من اثتمنه ووضع فيه ثفته ! 
سيدى الا ستاذ ال كير : 
معذرة فقد استرسل الةلم » على عليه فلب لك مخاص وعللى 
عهدك غيور . فنض الطرف عما ءسى أن يكون من الإسراف» 
لا تنطوى عليه النفس من الإخلاص ؛ ولا تسمع فى" وشاية 
الواشين ولا كيد الكائدين ! 
وففك الله إلى مايحبه لك أخلص عحبيك 
قرا قن انق 
للدرس بكلية العمريمة 


200 ا د ا ع و ا ا 1 1 + 1+ ع 


٠‏ #م ورور بصم ب مومره بريه 

ر62 يعدا لان 
أم شاد مانا تالعامية فمىة لض 
اليود فى ججينة لكان : 


موه 4 كش ين / 6 
أطل ا 5 و العاب ا قاصة من : 
بالا مورهان صندو سه ١٠لا‏ مسر 


(س. .ات 809ثاموه) 
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كلما 


ألقاب الشرف والتعظيم 
لاب أنستاس مارى الكرمل 


دلخ سمدم 
ل يفص هود - 


الرفسى وو الر هيز 

الدقس وهوأيضا : اللدقوس والقدوس والمطوس والدعوس 
وافدوقس . وكلها تمريب 5©ناك ,«ناك . قال الساغانى : الدقس : 
الاك ؛ وقال الاأزهرى : الدقوس » كصبور : اذى يستقدم 
فى الحروب والغمرات كالقدوس ( التاج ) 

وعندنا أن المرب كتبوها فى أول الاأعى : دقس كقفل 
ودوقس بغم فواو وقاف ساكنتين فسين لتحفيق اللذظ الروى 
أو الرومانى الاأصل ٠‏ ثم وقم فا القلب والإبدال » كا وقما 
فى كثير من الألفاظ المربة » بل فى المربية نفسها» فصارت : 
دقوس وقدوس . ولا كان بمضهم يقلب القاف عيناً » سّيروا 
قاف دتوس عيناً » فقالوا : دءعوس كا قالوا القرناس والمرئاس 
والقسوس والمسوس والنقل والنمل » وفرق بين القوم وفرع » 
أى حجز » إلى نظائرها 

وأما عطوس ؛ فهو مقلوب دعوس ؛ بجمل الدال طا» من 
بإب تفخم الحروف كا قالوا : مد الحرف ومطه ء “راق ودرياق 
وطرياق ( عن الجهرة لابن دريد ) . اختدفه واختطفه ( الناج ) 
والدقس اللانينية دليل القوم ورئيس اليش وقائده ومقدم القوم 
والا مير واللك على حد ما قاله المرب . وكل ذلك من بإب التوسع 

وجاء فى التاج فى مادة ( دع س ) : ١‏ فى النوادر : رجل 
دعوس » عطوض » قدوس » دقوس : أى مقدام فى الغمرات 
والحروب ؛ وحرفه الصاغانى فقال : « فى الممل » بدل « فى 
الغمرات »6 اه 

قلنا : لا خرف عند الصاغانى ء لان الدقوس على ما نقلناه 
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لك عن كلام الرومان هو ديل القولم]فى أى : 
والحروب »كا فى الا همال ولراك «افاحفظة 

والظاهى أن كتبة عهد الخحافاء ] برق وا(أقأثثل: 
السكلمة بالا وجه التى ذكر ناها »كا جهلها حلة الاأقلام ق) 
هذا. أماسقرة عهدنا فامهم سموه(دوق) أى عناك بقاق ف«الأآخر. 
وأما المرب الحلص فقد سموه ( الثنيان ) » كا مس الكلام عليه 
فى ( البدء ) 

وأما أرلب اليراع فى عصر الحلفاء » فمرفوه بإلدوك بكان 
فى الآخر . ال أو شامة فى كاب الروشتين ؛ فى ص ١#‏ 
من طبعة بإريس : « وكان فهم مالة كند » وتماتماثة من الحبالة 
المروفين » وملك عكاء , والدوك » ( وهو ربد به ومئذ دوك 
الئمة ) » واوكات » الي الباب » ومن الرتجالة ما لا يحصى © 
اه. أما دوك البندقية » السمى عند الإفرج دوج 0086 ) 
فسماه العرب ( دوك ) أد (دوج ) ؛ك فرق الإفرمع بين الواحد 
والآخر » مخصصين ( الدوج ) » يمن يكون للبندقية » إلا أن 
القلقشندى كتب الدو ج بإلكاف » وصير ح بأنها بالجم كم ه00 
الفرنسية المروذة بإلكاف الشوبة بالجم » أو الكان المقودة » 
أو الم المقودة . وهذء عبارته ( صبح الاأعثى ٠‏ : 88؛ ) : 
« كل ملك مهم ( من ملوك البندقية ) يسموثه ( دوك ) » 
بإلكاف الشوبة بالجم » فيقال ( دوك البندقية ) » وه_ذا اللنب 
جاررعلى ملوكهم إلى آخر وقت 6 1ه . 

فانظر ‏ حرسك الله إلى صورة من الصور انتقلت كلة 
»«نال اللاتينية ؛ فامها بدت" لك بأثواب مختلفة ؛ منها : دقس » 
ودو فس . ود قوس . وقداوس . ودعوس . ووس . 
ودوق . ودوك . ودوج . ولمل ثم غيرها وحن تجهلها إذ رأبنا 
بعض العربين عن الإنكليزية فى عهد هذا بقولون ( دبوك ) » 
و( دوق ) لأن الإنكليز بنطقون .ما كذلك . فهذه إذآ 
إحدى عشرة لنة » فتدير ! 

على أن أبناء “مضر ء لو كانوا واقفين على كلام من تقدمهم 
من اللغوبين البصراء ‏ لما احتاجوا إلى كل ذلك ؛ لان عمريننها 
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السدحيحة والقدعة هى - ماعدا ( الثنيان ) - ( اه حيّة) 
بكسر الاول وأصلها ( وخى ) » فمل يمنى قاعل وف الآخر ناء 
البالفة وهو من دحى الإبل وغيرها أى سافها . ومى تشبه فى 
حارها الكامة اللاندنية ناك الشتفة من عع نال عمنى ساق » 
فالحرف 0 -ى ؛ والحرف 6 0 ع« وإن كان فى مواطن 
أخر > ( ق ) أو( ك ) ؛ [عا هنا ح ح :. ما قالوا فى حيّفا 
هأ » وفى حرئان 86ت أو عقق »؛ وفى حرأتك 
(أى صغير) ونااتنء وفى حلم [05»] «عء إلى نظائرها . ولا يعم 
هل ( دحى ) أو ( دحا ) سيقت اللانينية » أم الرومية سبقت 
الصشادية . وفمل هنا يممنى فاعل : كند وتبُع ؛ وخلف بمنى 
ناد ونابع وخالف . 

إما أن الدحية هو بمنى اللدوق اللائبنية فواشح من كلام 
الشارح : فال فى تركيب (د.. ح.ى) 4 افشحية بالكسر : 
رئيس الجند ومقدمهم » أو الرئيس مطلقاً فى امة الممن [ كذا] 
كا فى الروض للسهيللى ٠‏ وال أبو عمرو : أسل عق الكانة 
السيد بالفارسية7© [ كذا | » وكأنه من دحاة يدحوه9؟ : إذا 
بسطه ومهده لان الرئيس له البسط والتهيد . وقلب الواو فيه يا 
نظير قلبها فى ذتية وصبية . قلت ( أى الشارح ) : فإذآ سواب 
ذكره فى دحا دجوا . وف الحديث يدخل البيت الممور كل بوم 
بجر ال ع مم لل وسية سوق ألك عقت 214 
كلام الشارح 

قلنا : وكل ذلك موافق لا ذكره الاذوبون اللانين للكلمة 
“نال فلدست افدرحليّة إذن من اغة المن » ولا من الفارسية » 
فعى ععربية محضة ؛ وهى تشيه مقلومها ( حدا تحدو ) يفال : 
حدا الإوبل ساقها » وحدت الربح السحاب : ساقته . ولاشك 
فى أن ( حدا ) مقاوب ( دحا ) أو ( دع ) . لأن ( دا ) 

)١(‏ ليس في الفارسية كلة فيها حاء ولمله يثير إلى كذخدا أو كنخهدا 
وممناها : رب البيت » والوزير » والرئيس » ومقدم القرية » والرجل 
الونور » واللك . 

)١(‏ لا نفهم كيف يكون بالفارسية وكيف يقول بمد ذلك : « وكانه 
من دحاه . فهذا من قببل الطلاسم ٠‏ 
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الساءيين » منذ أقدم الا زمنة » لو از لدالإقذا القؤل 


- ال م كيس 


0 

ها الرر يانم 

لم تمرب الركيس فى قديم الزمن » إنما عربت فى عهد 
المباسوين » لامها نشأت فى عهدثم ؛ وكثيراً ما وردت 2-0 
الؤرخين » كقول ابن الا"ثير فى حوادث سنة هه  :‏ وانفقأن 
إنساناً من الفر ع الذين داخل البخرية يقال له (الركيس) » اه . 
وفى أغلب النسخ ورد : الركيش إالشين الءجمة . وقد كثر 
عندثم ورود هذا الاغب فى ججيع كتب التاررخ فى عهد الصليبيين ؛ 
حتى أننا لا نرى حاجة إلى الاسنشهاد مها . على أن بعض المربين 
النقلة فى عصرم هذا يذ كرونها بصورة مكز » وماركيز » 
وماركيس ( راجع المماجم الفرنسية المربية ) . وفى ممجم 
تجارى بك الفرنسى المربى : 3 مارك © وهو لفظها الذرنى : 
وسمى مؤنها « ماركيزة © ؛ وكان عليه أن يقول : « ماركيز » 
جريا على لفظها الفرنسى أيضا . أو كان يحسن به أن يقول 
فى الذكر : ( ماركيز ) ليصح كه أن يقول فى المؤنث ( ماركيزة ) . 
وان نقلوا الكلمة عن الانكليزية قالوا : ماركويس وم كيز 
( راجع معجم بإدجر الانكليزى المربى ) . فهذه سبع لغات 
لحرف واحد أيحمى . وأحسنها ضكيس بين مبملة فى الآخر» . 
لقدمها وقريها من أسلها وخفة لنظها 

والركيس مشتقة من ©:02: ؛ وممناها التخم ؛ والحط » 
والثثر » والفرجة . فكان الركيس رجلاً عسكريا تنما على 
حفظ الثغر » ثم نقل إلى لقب شرف . وهذا اللقب لوف رئجى » 
بقابل اللقب الفارسى ( كس'ز"إن ) » بفتح اليم » وإسكان الراء 
وضم الزاى وفتح الباء الوحدة التحتية , يلها ألف فنون . 
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والكلمة مسكبة من (مي'ز ) وهو حد الملكة وثثرها . 
ومن ( إن ) أى حافظ . ومحصلها ( حافظ الثغر ) كالركيس 
سواء بسواة 

ومن الثريب أن القاموس والتاج يذكرانها فى ( رزب ) » 
وكان الاأفضل أن تذكر فى (صمز) أو فى (م رزب ان) لأنها 
تمتبر عكبة من صدر وز » أى من ( مز ) و ( إن ) أو تمتبر 
كلة واحدة وججيع أحرفها أصولاً , لآنها أيحمية , وقد صرحوا 
مار لا حصى أن أحرف الأتحمى كلها أصول . ةل القاموس 
والتاج فى ( رزب ) : 

2 ( الرزية كرحلة رياسة الفرس )© . تقول : فلان على 
صيزية كذا . وله صيزبة كذا كا تفول : له دهقنة كذا . ( وهو 
م زبانهم بشم الزاى ) : رئيسهم » تكلموا به قدي . كذا 
فى شفاء اليل . وفى المديث : أنيت الميرة فرأيهم يسجدون 
لرزإن لم . هو بضم الزاى وهو الفارس الشجاع المندم على القوم 
دوث اللك » وهو معرب ( ج صرازبة ) وى لسان المرب : وأما 
المرازبة من الفرس » فعرب . وقال ابن برى : 'حى عن الأصمى 
أنه يقال : الرئيس من المجم : مس'زابان وكسازاإن بإلراء 


. ما كان بين قوسين فهو من كلام الفاموس‎ )١( 


للهك .0105001260902 


| 7 2 ان الزعصايا لظتس لكا انام الئفس دنا طارصو | 1 
وي ل وى فب للزدان . الت رسيا لاسب ديلل باماء وار عاليية 
فيض ىعد ة سنن بم صاب لمالا لريصافى فال انلا اسل لير انرس ف فل فابوار سبك نمالة 
لاف ونا لص دب ها لفساو تمر الكاذية رقم لجر سكير لو بوم 
ليف مشمرنة عاوا رسو ن تي لبر لسرا جما لما عارك ومسل رام نحت رقا المعوطلاللناسليات 
مسري لسن افرط الاب العام .الات الررة ,أب ويصهرك/ باس الزيو للق يليا لل رن عن فيان اندز لات 
لياو الف ريت الوازة ريم نا تكسالوان نط6 والن المي 7# جلا نههورصان :مسر درت 1٠١١‏ م 


و١‏ ام 1 » غاب ل شار ! بوسا الماك /الدارا جرب ىو ,| ١‏ تله تهنا اللويرن وا لا ضر دربت و١٠‏ ابر 
صع ...رار سا سي اك ير «لتبعم 09 بو | و ا ا 0 
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والزاى وأنشد فى المج بعك الشيزاة : 
ادا دارا : إنوان وغمدان 
واللك” ملكآن : 4# 
والأرض فارس والإقليم إبل ولا 9 
إسلام مكة وادنيا خراسارن 
إل أن قال : 
فد رتب الناس ع فى مرانهم 
فرزإن* وبطريق وظطرغات 
وال السعودى ف التنبيه والإشراف ( ص ٠١‏ من طبمة 
الإفرع ) : « فأما الرزإن » فهو صاحب الثغرء لأف ( الرثز ) 
هو الثثر بلنهم » و ( بإن.) : القم . وكانت الرازية أريمة : 
للمشرق والغرب والثمال والجنوب كل واحد على ربع الملكة » 
وأما اللنوبون الحدثون » فذكروا الرزإن فى ( مز ) أيضا 
فهم كالشاء » وقد قبل فى الثل : ياشاة أبن نذهبين ؟ قالت : أ جر" 
مع الجزوزين ؛ أو كالفرار وقد قيل فا : نزو الفرار استجهل 
الُرارا 
(4سة) انوات ألسناس مارى الكرمل 
من أعضاء ممم فؤاد الأول إلغة العربية 


ولشواو لوي رام يرف 


سءت لاأثلكره ) 
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ذكريات السنين امس 
عبد القادر مره باشأ 
للاستاذ مود الشرقاوى 


مهجم سحب 

فى قرب الساعة الحادية عشرة من صباح نوم الاإثنين ؛ ونيو 
لسنة 184 قدم إلى حيث كنا نشتمل بتحربر صحيفة أدبية أحد 
السماة فى جريدة 3 البلاغ » وطلب إلى أن أتوجه للاقاة الأستاذ 
عبد القادر مزة ؛ وفى مساء ذلك اليوم لقوت لأولصية ذلك الرجل 
الذى أحببته وأ كيرته : وبدأت عملى محرراً ممه فى « البلاغ » 
نمس سنين 

كنت قبل هذا النارييخ لا بغوتنى ثىء مما يكتبه عبد القادر 
حمزة . وكنت أجد فى قراءته مثل ما يحد الشارب الدواق من 
كأس خر ممتقة ؛ فلما انصات بينى وببنه الأسباب وخالطته بالممل 
والمشرة زاد حى له وزدت إيحاباً بشخسه 

أما عبد القادر جمزة الكانب والسيامى والؤرخ؛ وعبدالقادر 
جمزة الجاهد السادق الجهاد فى سبيل مصر والحركة الوطنية 
والاستور ؛ وعبد القادر حمزة الحهم السيامى ؛ فذلك كله لس 
من شأنى أن أ كتب عنه اليوم لقراء « الرسالة »© ؛ فقد كتب 
فيه وسيكتب كثيرون غيرى . وسيكتب التاريخ عن هذا كله 
كلة الحق 

أما أنا فسأ كتب شيا من ذكريات :لك السنين الجس الى 
قضيها فى ححبة عبد القادر مزة بإشا صاحب « البلاغ » 

ل انما 

كان أستاذنا عبد القادر رجلا أأميز ما ينفرد به من الحاق : 
الطيبة والتواشع وبساطة النفس والمناد » ثم الانكفاف عن 
الناس وعفة القلم والاسان 

فى سباح بوم من سيف إحدى السنوات القريبة أراد الرحوم 
عبد القادر باشا أن بزور رجلاً من كبار رجال اللدولة فى ذلك 


04 آنا 15 
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المهد . وكان عملى فى « البلا © عإمآق 
الرجل » فنادانى الأستاذ عبد القادر أوطابٌ 
ذلك المظليم ليشكره على أمس ما 


عن ذلك النظم » فقال إنه لا يعرفه إلا أقل الممر 5- 


فلما أخذ أماكن جاوسنا فى سيارة”الأم اك بذأي 


به سوى مرات قليلة ىمناسبات مكتفياً بالتحية من بيد !أفتهحبت 
مما قال ! كيف لا يعرف الأستاذ عبد القادر حمزة وهو من أبرز 
رحال الجتمع الصرى ذلك الرجل الكبير من رجال الدولة ... !؟ 
وكان له فى ذلك الحين شأن عظيم حتى فى الآمور السياسية التى 
يشتغل مها صاحب البلاغ ؛ ولكن هكذا كان عبد الفادر حمزة 
قليل الأسدقاء قليل الحاطة بالناس منكفا عنهم بما يستطيع 

وق :ذلك الزقت مه كانت المسونة البيابنية عل ألند 
عنفوانها بين البلاغ وبين حكومة يؤيدها صاحب القام الرفيع 
النحاس باشا . وكانت صحف الوفد فى ذلك الحين تذ كر اسم 
عبد القادر جزة مقترناً بإسم ذلك المظم الدى كنا نقصد زيارته » 
وأنهما يحتممان فى قصر عظم آخر كان اسمه فى ذلك الوقت أبرز 
الأسماء فى ميدان السياسة الصرية المارضة للنحاس بإشاء ركان 
من كبار رجال الفصر . فقلت للأستاذ عبد القادر : ولكن 
صف الوفد تقول إنك مجتمع مع هذا المظهم فى قصر فلان لتدبير 
الؤامرات لمكومة النحاس باشا . فأجاب الأستاذ مردوه 
المظم : دعهم يقواون 

ثم عرفت بمد ذلك أنه كان صادقاً حين قال إنه لا يمرف 
ذلك المظم ولم يجلس إليه قبل تلك الزبارة 

و كان الأستاذ عبدالقادر جزة رجل كفاح وجلدء عظم الثقة 
بنفسه إلى حد تيب 

بمد هذا للتاريخ بسنتين كان ذلك الصراع الحائل الجبار الذى 
سيبتق خاكد؟ فى تاربخ الصحافة الصرية؛ وخالدآ فى نري السياسة 
الصرية كلها » ذلك الصراع الذى قام به عبد القادر حمزة وحده 
مواجها به ومتحدياً أقوى حكومة استندت إلى قوة الرأى المام 
الصرى وإلى قوة البرلان وإلى عنية النجاح فى مغاوضة الإبجليز 
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وتوقيع مماهدة ممهم » وإلى إلماء الامتيازات الأجنبية وإنباء 
سيطرنها . وكان عبد القادر حمزة يبدو لنا فى ذلك الحين - وأنا 
أحد الذبن عملوا ممه فى ذلك الصراع -- كان يبدو لنا كن بريد 
أن يمسك بأصابمه اللجس جبلاً شاعنا راسخاً -إدا فيفتته ويحمل 
منه تراباً منهلا 

ولكن عبد القادر حمز: ظل يكانح فى كل بوم وحده <تى 
مخر الجبل الشامخ الراسخ » ول مون عل يمنه بوم » ول يفند ثقته 
بنفسه على رغم ما أتى فى ذلك من موسات كانت مهد عنم الجايد 

فى أيام ذلك الصراع العجيب » كان مهى' حملاته الصحفية 
ويرقها بكر منظ لا يستطيع أن مبوثه سواه 

وكانت إحدى حملانه :لك تقوم على وثائق نمبت سوء اختهار 
الوزارة القائمة إذ ذاك لتوزيع الرتب والألقاب اللسكية ؛ وكلفنى 
الحصول على وثيقة تثبت أن واحدا من الدين “الوا رتب النشر يف 
إذ ذاك من أصحاب اللوك الى" . واستطمت أن أذقل إليه 
الصوغة الرسمية لناك الونيفة من حفظلى وقد”مّها إليه وهو لابكاد 
يصدق . ومرت الانام والاأسابيع و يبدأ حماته تلك ول ينشر 
وثيقتى أو يشر إليها » حتى ظننت أنه م بمتمد على ثفتق 

ولكنه بمد وقت طويل بدأ بنشر وثائق تلك الجلة بمد أن 
هيأها نكره النظم المجيب ؛ وكانت وثيقتى واحدة من نظيرات 
كثيرات جمل مها عبد القادر جزة عملاً من أعظ. ما قام به سحنى 
فى مصر : براعة وقوة وتوفيقاً 

وهو فى كل هذا السراع القائل ل ينس مىة واحدة عفة امه 
لبف لصومة .اخ ك أن مت منةاف أ خصومه 
أعنف من هذه الكلمة : « هؤلاء ناس مضلون ! » 

كان محرر 2 السيما والسرح » فى « البلاغ » فى [حدى 
تلك السنين شاب قليل الحبرة » ولو أنه طاهى النفس . فكتب 
عن إحدى المثلات الصريات كلة ذات وجهين أحدها قبيح ؛ 
ومحدئت عى فى ذلك بالتلغون إلى عبد القادر بإشا » وبمد لحظة 
دا ذلك الحرر عنده » وعنفه أشد التمنيف » وأص بفصله من 
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البلاغ » . وكان كثيراً ما يقد[ أكاك بغ د 
ولكنه فى هذه الرة لم يقبل فيه امف شافة([© و 


فى بغضه » وذلك شأن صاحب القلب المظم 


ذلك الصراع اقدى أشرت إليه يبنه وبين خصومه فى السهالية 
والحسك دام سنتين لنى فها عبد القادر حمزة من المنت والجيروت 
ما بوهن علرائم جيش من الرجال السامدين ؛ وكان هو بين تلك 
الزعازع كالا نشم الراسخ ء لا تنال منه الرباح ولا الاأعاصير » 
ولا بزيده المنت إلا عتاداً . كنا تراه فى « للبلاغ » بزثزل أقدام 
خصومه فى كل بوم . ثم هو يسير إلى حجرنه ساتاً ويملس إلى 
مكتبه سامت » ويكتب وبراجع ويصحح صامتاً » ويءود للعمل 
فى الساء ممنا صامتا » كأن هذه ااقيامة القائمة فى مصر لدست منه 
ولا بسببه ؛ وكان فى أشد الايام حلوكة وسواداً لا ينى يقول : 
حن فريبون من النصر . ولست أنمى نحى ذلك اليوم وقد انتهى 
فيه مراع عبد القادر حمزة إلى يجاح فريد ؛ وقد صمد ذلك الرجل 
الوتور على درج 3 البلاغ 6 مهال الوجه غير صامت . بل كان 
يمان إلى كل من بلاقيه فى صوت قوى : لقد أقبل [...] ... ! 

ولا بزال فى وععى صوت عبد الفادر حمزة إذ ذاك أحس فيه 
نوة الغلب والنصر بعد كفاح طويل وبمد سبر طويل . ذلك 
قلب الرجل الذى هو فوى فى بغضه قوى فى حبه » وذلك هو 
كان فى بغضه ! 

أما عبد القادر حمزة في حبه ؛ فذلك شأن تميب 

فى صيف سنة 1878 كان المرحوم عبد القادر بإشا مسافراً 
إلى أور! » وكنت إذ ذاك فى الإسكندرية ؛ ذذهيت لوداعه على 
الباخرة عمد على الكبير . وبقيت ممه على ظهرها حتى أوشكت 
على الرحيل . ونظرت إلى وجه أستاذنا الظم فى تلك اللحظة 
القاسية ‏ لهظة الوداع ‏ وكان إلى جانبه أحد أولاده وقد وقف 
ينظر وكأنه يبى » إلى أولاده الآخر ومودعيه على اليناء . فلما 
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أوشكت الباخرة أن تسير » سممته يمول على ولده يقول : « إنزل 
يا مود وروح مع إخوتك من الشدس 

وبدد فليق أزل وده ولزات . وقد أحسَست فى ذلك الوقن 
أنه ما كان مشذقاً على ولده من حرة: الشمس وحدها ؛ ب لكان 
مغفقاً علهم وعلى نفسه حرقة تلك الاحظة القاسية ‏ لحظة 
الوداع - فقد كان عبد القادر جزة حين محركت يمد على الكبير 
منحرفة إلى البحر وقد أخرج لقي أيدموم ومناديلوم يشيرون 
مها إلى مودعيهم وأحبائهم .كان عبد القادر حمزة أسرعهم جيماً 
إلى التوارى وأفلهم إشارة وحركة 

لقدكان يشفق على نفسه أن يطيل ساعة الوداع » وقدكان 
قبل ذلك بقليل دسل على وده ويده ترتعش ولا يكاد هين من 
لفظه سوت 

أما ذلك الووم القذى مانت فيه ابنته سماد ؛ وأما تلك الساعة 
التى ذهبنا ممه فا ثوارمها التراب » حين نزل معها إلى لوة القبر 
واحاز إلى ركن منه مظلم رطيب » وأما حين هو بِبى كطفل 
ورأسه بن بديه لا بريد أن يترك ابنته » على رغم أنه يغالب حزنه 
المظم وحن ممه فلا يستطييع . أما ذلك اليوم وهذه الساعة هن 
حزن عبد الفادر مزة وعصيانه أن يصمد من قبر فتانه وقدوسدت 
ف قراب 

أما هذا وذاك فشثىء لا أنساه ولا أستطييع أرنف 
أ كتب فيه 

لاياننا 

وفى شتاء سنة 1*2 - م1 - إنسلانت من تحرير 
البلا غ مخاسما وفارقت أستاذى عبد القادر لأسباب ليست من 
الممل ولا من المال » ولكنها أجل" عندى من العمل ومن الال . 
وقد ظلات وسأظل أذكر عبد القادر +زة فقد أحببته على النوب 
والشهادة 

رحه الله وأججل علراءنا فيه وصبر جيل 

#رد الثر قارى 


ان يه 7 
للأستاة ّ 0 7 


0 رداء الكباب اديز 
1 بعك دوا بين الجناح 
وما شان ر اعون ولكنه 
ذقل امذولى مذث وانقضت 
وأنى فقدت الشباب المز بز 
وطاءثه جو الب خار النؤاد 
وحاسث نيوا نيش أي 
وقطمت باليأس حبل الرجاء 
ما إستديىق صحر” العيون 
وقلت في هناك انام 
وقلت لقلى اغتبط باللا 
وجئبت نفسى خداع النى 
وكنت امسا ,مولا بالجال 
على أنتى كنت ذاك الو 


و ان اضسية ف الغرام 


وذلك أنى بت اليالى 
وعانى ل ما ينبي 
كا أننى قد خبرت الأنام 
وبت" من الناس فى راحة 
أعبئر” كا عاش ليث الشرى 
روح ويفدو على قوته 
أسير” الياة. .طريد. 'لزات 
وما لامرى" لذة فى حياة 
فلا يستخفن عبء الحياة 
وإن بك قد زيد فى عمره 


أ اا ج0154 0/ام». 01 0 جاع 2ه1. /الالنانانا//: 5 خط 


ى عنه ظلٌ 028 ؛ للديد 
ليالى التصانى ولك العهود 
ألارم ١‏ ةا 
ونا لمق احنب ان أمية 
فلا الاهو 2 ولا النيد غيد 
وألقيث عن تلاك القيود 
ولا 0 ورد د المدود 
فيا طالما كنت نشكو الحجود 
فهذا الذى كنت منه محيد 
وتغر بر شيط ابو دالت :0 
إذا ما اقذت صبورة اميه 
الشر ب َالأبى الألي نَالودود 
له عل؟ ليان شود 
فأوحين لى سر هذا الوجود 
أن يبتغى طول عبش رغيد 
ومارست إبعادهم والوعود 
ولا راءنى من عدو وعيد 
سواء قريهم والبعيد 
وحيداً وهل ذل ليث وحيد 
ويكفيه من قونه ما يصيد 
ألا فاتجبوا للأسير الطر يلد 
إذا آذنت نازه بالود 
فسبء الحياة شقيل زود 
قآية تقصانه أن يزيد 
لما سم الميشَ فيها لبي 
على شوق 
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ذف ازماة 


ومناقشامم محاجاً الهم وراءة بض ١‏ 


نبابة بعض حروف الجر 0ه 4 
لما ندارس الملداء كتاب الله لإالشمر القديم #منذ ل 


اليه . ضٍ الم شة للمامية ال" لامية قطنوا لان دهع الأأقمال 
1 : قي سلامية ) قعلز ن بعش الاقمال 8 
ا الى | . 5 غير 
(لعسستاذ مور ) م( ( النى تتعد؟ ببءع.ض حروف الجر 1 نؤدى معنى 72 نأها مد. 


يده فمكفوا على تعليل ذلك ؛ انق موا ججاءات » وأشهرم البظر ون 

كان لسكلمة الشاعى الكبير الاستاذ تمد عبد #امنى حسن والكوفيون 
( إلمدد ١5‏ هن الرسالة ) أثر باغ فى نفسى » لأدها الجم » فالبصربون يقولون : )١(‏ إما يضمن المامل ممنى عامل 
وإنصافها للحق آخر يتمدى بذلك الحرف » كك فى وله تمالى : « وأحسن بى 


موضوعا طالا تمنبت أن أ كتب فيه » موضوعا كثرت فيه بإلباء» فضمّن ممنى (اءاف) ؟ (2) وإما بأن الحرف اذى تمدتى 
وقغانى فى الس التملم 0 لل كنت أرى من [هاله وسوء فهمه به المامل قد استعير لمءنى الحرف الأذى كان فى أن يتمدى به 


وتشويه النرض منه استماوة تبنية -.وذفك كقول ظرفة: 
هذا الوضو ع هو ( نيابة بعض حروف الجر عن بعض ) . وإث بلاق الى الجبع “تلاننى 

قال الأستاذ : إلى ذروة البيت الكريم السمر9؟ 
« أما قول الأستاذ الفاشل : إن الفمل ( تفيأ ) بتمدتى فد استميرت (إلى) لمنى (فى) » إذ أن (نلاقنى) لا بتمدى 


بإلباء » أو بنفسه كا صنع أبو تام » ولا يتمدى باللام » يا جا إلى ؛ (*) و إمابالشذوذء إن ل يتأت التضمين فى المامل بشروطه 
فى قصيدة ( ميلاد نى" )27 » فهو قول :قبله على المين والرأس2 أو الاسستمارة فى الحرف بشروطها . فليرجع القارى, إلى هذه 
ولك أضيف إليه أن تمدية هذا الذمل إللام ليست خطأ ٠‏ الشروط فى كتب البلاغة إن شاء 

روف الجر ينوب بمضها عن بمض . » فأنت قد رأيث أنه لا نيابة لحرف عن حرف عند البصر بين » 

هكذا أطلق الأستاذ هذا الحسكم من كل قود » فيتوثم من فليس العرف منت فد عند إلا حَمَيَ واحد 

هذا الإطلاق أن كل حرف من <روف الجر يجوز أن ينوب عن والتضمين قيامى على الختار من أقوال الملماء » وعلى ما قرره 
أي حرف آخر مها . وهو ما لم بقل به أحد من النحوبين القدماء ديبم فؤاد الأول للفة المربية » - وكذا الاستمارة فى الحرف . 
أو الحدثين . ولا يمكن أن يمتقده الأسعاذ أو يقول ب. وإئامى فلنا إذآ أن نترخص فيهما ء وأن تراعي مما فى كلاهنا من 
عبارة شاعت على الألمنة » ونناقاها الناص منذ بميد من غير د ب كئياسي 

تأمل أو حث 


© ** 
وأما الكوفيون فيقولون : إن بعض حروف الجر ينوب 
عن يعض بطريق الوشع : أى إن الحرف موضوع ل كثر من 
معن واحد !؟؟ 0 فهو مشترك ونا بن يع ما ورد له من 


يق ع اسه العامة وقواعده 5 ولست أو ألى أضيف 
إليه عجدييا ؟ فقد بسطه الملناء بسطا » وأفاشوا فيه إفاضة 


ا مزيد » وإن كانوا قد أناروا فى خلانهم )١(‏ وقال الكوفبول : إن الباء فيه (قاءةء وإنها ثابت عن ( إلى ) ٠‏ 


فلا نضمين إذا . 


)١(‏ فى البيت : (١؟)‏ الصمد : الذي يصمد إأيه ويتصصد 
منفرقين هناك . . . لم ينفيئوا لخبلة ... أو يممسكوا بمنان (*) وسببل معرفا هذه للماني تتبعها في الءجمات وكتب النسو الطولة 
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ازمةه 


الانى 1 ؛ فبعشها يكثر استماله » وبمضها يقل .. فيوثم وضع 
ذى المنى القليل الاستعمال موضع الكثير أن هناك معنبين اشتمل 
علهما العامل : فلا يجوز عندهم فى الحرف . وإ هى نيابة محضة 

وهاك مثلاً موا : فقد عد ابن هشام للباء أرمنة فير 
معنى » مها الاستملاء » قال : ( نحو : « من" إن" تأمثه 
بطر » » بدليل : « هل آمتم عليه إلا كا أ منت على 
أخيه من قبل . » ) 

- على رأى الكوفيين - قد وشموا ( على ) والباء 
لمى الاستملاء:. غير أنه فى (غل )1 كثر دوراناً ميه فى الباء . 
فاعتبرت (على ) أسلاً فى هذا المنى » واعتيرت للباء ناثبة عنها » 
وإذ كانت أصيلة فيه . فتأمنه بقنطار , أى عليه . 
+ + + 

ولكن من يتتبع الكتب التى نوسمت فى الكلام على 
( نيابة بعض حروف الجر عن بمض ) » - ولا سما الغنى - 
يحد فها عاك عنوفاً حول الشواهد التى جىء ها لذلك ؛ نعى 
200000 ودفع . فهذا :ل بنيابة الحرف فى مثال» 
وهذا يتأوله فيخرجه عنها بذيروب من الحجاج والفلسفة 
النحوية . فسقطت بذلك فى هذا المترك طائفة لدست بالقليلة 
من الشواهد » كانت - لو أنها ظلت سالة - نكون قوة 
لفياسية هذا للباب . 

ولو أنى أنشأت أضرب الأمثلة ذلك من هذه الكتب » 
لحرجت عما أنا بسبيه . ومن طريف ما يقال هنا أن سيبويه 
لم يءترف للباء إلا بممنى واحد هو الإلساق » وخرج عليه 
كل ما عدادره لما من المانى . وقال ابن عصفور : لو سح" 
مىء ( إلى ) عمنى ( فى ) لجاز : زيد إلى الكوفة”"© 

ذأنت ترى كيف ضاقت بذلك دائرة للنيابة فى حروف الجر 
حتى كانت من النوادر . وقد عبر ابن هشام عن هذا المنى 


)١(‏ ولا ينافيه ذ كر ( النباية ) ؛ لأنهم لا رأوا هذا الءنى متبادراً 
من هذا الحرف ! كثر من تبادره من الآخر > حكنوا بان الآخر نالب » 


وإن كان كل مهما يستعمل فيه حفيفة 
(؟) وتد مثل الجرزون بقوه تغالى : « ليجممنم إلى يوم القيامة » 
ونير ذك . 


01000126103١600 
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- 70 
المربين » وللسواب خلافها ) قل : [ منها] 


ويستدلون به . وتصحيحه بإدخال ( قد ) علل كولم /؛ :)4 
وحينئذ فيتمذر استدلالحم به ؟ إذ كل موضع أدعواافيه ذلك» 
بقال لم فيه : لا نسم أن هذا مما وقمت فيه النيابة . ,ولو صح 
فوم لجاز أن يقال : صمرت فى زيد » ودخلت من عمرو » 
وكتبت إلى القلم 

فنيابة حرف من حروف الجر عن آخر عند الكوفيين ليست 
ممّبدة السبل »كا قد "يظّن” بإدى الرأى ؛ فإنه يجب لفياسينها 
ألا تدبو عن الذوق المرنى وأساليبه فى التعبير » وأن يكون 
الحرف النائي قد حاء لمنى الحرف النوب عنه وضماً كا قد فهمت 
“ما مس بك 

لإ انما 

والآن فلنمد إلى بدت الأستاذ الذى كان مبءث هذا النقاش 
وفد رأيت أنه أجاب عن اعتراضى على تمدية ( ينفيثوا ) بإللام 
بأنه ليس خطأ ... الم . ويظهر أنه اعتبر اللام ناثبة عن للباء"© 

ول أر فمافدى” من الراجع أن اللام تنوب عن الباء ولكنهم 
قالوا بنيابتها عن ( فى ) » كا فى قوله تعالى : « ونضع الوازين 
الفسط ليو وا و ا 
وكا فى قولحم : 3 مضى لسبيله » 

ذملى اعتبار أن اللام فى البيت نائبة عن ( فى ) لم يخلى' 
الأستاذ فى تعبيره » مهتدياً بسليةته السليمة » وإن لم بقصد إلى 
هذه للنياية عند إنشاء البيت 

9 * 

هذا ما أمكن إيجازه مرى هذا الوشوع الذى أرجو أن 

أكون قد وفقت الكشف عن وجه الصواب فيه 
(0.ع) 

) من الرساه أن ( تفي"‎ 4٠٠ قد ذكرت فى مقالى فى المدد‎ )١( 
ولكن‎ ٠. يتمدى بالباء وبنى » وبنفه أيضا كأ جإء في شمر أبى مام‎ 
» الأستاذ أغفل فى تعقيبه  سهوا طى ما يظهر - عند تقاء مباراني‎ 
, أنه بتمدي بى أيضا‎ 


21 نع لطع .//:وماط 


0100012609102١. 6010 


[ مبداة إلى الروح المتمرد الحزين الى مات إلى* 
الرع مجواه منذ لال » . 


للاستاذ مو د.حسن إسماعيل 


+ 89+ 
الالإستنل ناوا سن الى “تأ 
وَقَال 5 الى وين عاق اجات 


انب خنطا « آنا » 

مسد دنانا» 

سر 7 8 

.2 َ« 1 06+ 
و :2 رو م0 
عو 
٠٠.‏ اليك با د ناناً » الج ؛ ب) « آنا » 
ران بين قَلبي ... 


5 ولا أدرى مق .ود !] 
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اقلت اخساتؤة ا 11م أنه 


للضي للها الح وب الو لج نا لجنيا ل ححا يضما الجا ا فالتا لج ايكيا ايوم جاه 


رمات ار سال 


تباع مومات الرسالة مجلدة بالأثمان الآنية : 
السنة الأول فى 4ك واحد ٠٠‏ قرشا ء 
و :راهن كل ينه من البينوان ؟ اللانية 
والثالثة ة والرابعة والخامسة والسادسة والسابمة 

والثامنة فى #لدين . وذاك مدا أجرةالبريهوتدرها 
+مةقروش ف الدا+ل وعشرةفروش فيالسودان 
وهشرون فرشا فى الخارج عن كل مجلد . 


سي جيه سحييا اسجيها دسجي اجيم 


نينا 


1ل2 نع ططلع”.//:ومااط 
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مول أبعار لير 


6 در بأعى الأبعاد 
[ إلى أستاذى جوداق أهدى هذه الفصول ] 
لللأستاذ خليل السالم 
27 


هه سهوء - 


أبنَا فى الفال السابق بمض الحسائص" التى يلتتى عندها 
الزمان والكان » والتى سمحت لنا أن نمتير الأول بمدا رابماً » 
وسنحاول هنا أن نذكر أهم خصائص كون ذى أريمة أبماد » 
سواء كان هذا البمد الرابع زمانا أو مكاناً . ورب من يستذرب 
كيف كن أن يكون التلد'ذا أرسة أو غسة أساء إل 
ما لا نهاية من الأبماد . فنحن لا :نتهى من بدعة الزمان كيمد 
رابع »؛ تلك البدعة للتى لا يقباها الحس والتنصور » حتى تأتدنا 
بدعة أ كثر مجنة وغرابة » هى أن بكون المكان كثير الأبماد . 
على أننى لا أقصد أن أتحول عن خطتى لأشرح هذه الفكرة 
الجديدة » فربما تحاول فى فرصة قريبة نبسيعاها وعرضهما على القراء 
إلا أننى أعملي الثال البسيط التالى لأزيل قليلاً من حيرة القارى" . 
فهو يلم مهما بلغ 4 ثقافته الرياضية أن النقطة الحندسية إذا 
بحركت رحعت خطاً هندسيا طوله السافة التى تحركتها تلك 
النقطة » وهذا الحط الستقيم ذو بمد واحد » لأن لانقطة يمال 
حرية الحركة فى أيجاه واحد فقط ؛ و إذا حرك هذا الحط الحندمى 
فى ايجاء علوى على طوله بمدا يساوى طوله نتج الربع؛ وهو مستو 
ذو بمدين » لأذالنقطة جد محال الحركة واسماً أمامرا فى اتجاهين , 
أو لأن مكان النقطة بتمين بسمدين ائنين عن أضلاع صربع » وإذا 
حرك للربع فى اناه علوى لمستوى مسافة تمادل طول شلمه تج 
الكمي » وهو حجم ذو ثلالة أبماد ٠‏ يقف تصورنا عند هذا 
الحد . أما التحليل الرياغي » فلا بقف هنا » فبنفس الطريقة 
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النطفية السالفة » نقصور |[ كير 
على متما مد انه الثلانة مسا فةأتسالال صلم 
عطنء مع م20 زو 1 بعة أساد 1 ذا : 
فوق الكمب ذو خسة أبمادء والمظلية تتلبع ليد 
من الشكرار 

ولمل القارى' يذكر أننا حول الفوة الا ولى (سي) إلى خط 
مستقم » وألفوة للثانية (س ؟) إلى مربع » والقوة الثالثة 
( س”) إل مكمب » فيجب أن يستمر الفياس إلى ( س 4 ) 
فنحولها إلى جسم فى أربمة أبماد وإلى ( س ن ) فنحولها إلى جسم 
عدد أبماده (ن ) . ولا أرى من الضرورى أن أعيد ماذ تَ 
فى البحث السابق من أن تصور مثل هذه الاأجسام مستحيل . 
على أن ال دكتو ركابزر :زعا .[ .© وهو عم من أعلام فلسفة 
الرياذيات يقول : إذا لم يكن لمذه الا جسام وجود فى البصيرة 
فلها وجود فى النفكير » وإذا لم يكن فى الحس فهو فى المقل » 
وإذا لم يكن فى الادة فهو فى الفكر » وهو لا يكنى .هذا فيقول 
فى كتابه 2 118010105 01 5غئه0/لا مقصسطاط عمتكامتط1 »6 : 
لقد أقنمنى التأمل بأن حمز] أ بساده أربمة أو أ كثر له من خصائص 
الوجود مثل ما للفضاء الحندمى المادى 

وقبل أن نمرض لتلك الحصائص نود ذكر بعض الظواهس 
الطبيمية التى استخدم فى تفسيرها البمد الرابع وكان أسهل مما 
نبناه الملماء من تعاليل وفرضوه من فروض . ولا أرانى فى حاجة 
للقول بأ نظرية النسبية التى فسرت أ كثر الثلواهى الطبيمية 
العقدة المويصة لا تدخل عن نطاق هذا الشرح 

هناك نوءان من حامض الطرطريك ( ك, , 51 دع 
قم عأتقائة يشبه أحدما الآخ ركأنة صورية 0 ويتحول 
أحد هذبن النوعين إلى النوع الآخر دون حدوث تفاء ل كباوى 
يفسر هذا التحول بأنه حرك نوع واحد فى البمد الرابع 
فى ايجاهين متذادن 

وحد نفس الظاهم: فى سكر الينب ( وكسترو مراع 

05 ع وسكر الفواكه ( ليفيلوز ء5وابااع.1 كى 
' .)وها نوطن من افسكر موجودان فى ألمسَل متتاباق 


)١(‏ لم أر فيا وقم نحت يدى من الكتابات المربية ترجمة لمذه 


الكلمة » ولا أدرى إذا كانت ستلق هذه الترجة رضى في نفوس 
العتنلين بهذا للوضوع . 


21121 نع طط/عم.]//:وماخط 


لمن .1ل 0 01000126 


الى ازماة 


في التركيب الكباوى ولكن أحدها ممكوس الآخر إذا ما لخص 
بحت الضوء الستقتطب 264ها50 ااونا وإذا تصورنا محرك 
ذراممما فى البمد الرابع أمكننا أن تملل سبب اختلافهم! 

ومن العجب حقا أن مجد نفس الظاهرة فى نوع من الحلازين 
قبعضها ملتو إلى المين والبعض الآخر ملتو إلى اليسار كأن 
أحد النوعين صورة فى الرآة للنوع الآخر . لبس هذا لسب» 
و[ءا تبدى عصارة كل ممهما ما ببديه نوعا السكر من أن إحدى 
المضارتين تظهر نحت الشوزء المتقطي كس المصارة الأخرى . 
وقد أشار هنتون 1110008 وهو من الشتنلين عثل هذه الأبحاث 
أن الثيار الكهرياق يكن شر حه كتووجات فى البمد الرابع 

والآن ما هى أثم خصائص كون ذى أربمة أبماد ؟ 

هناك ثلاث خصائص رئسية : 

١‏ ح إذا محر لك جسم ذو أربعة أبعاد فان قطمه الذى يبدو 
لعالم ثلانى الأبماد يتغير فى الجسم والشكل وهذء ظاهرة 3 انكوش 
فز جيراد 4 » وقد عمد للءاماء إلى تعلول هذه الظاهىة بأن كيازب 
الادة إذا محركت بشرعة كبيرة فى الفضاء تتمقئط فيجِذب 
بعضما بمضاً » وينقج عن هذا الجذب النقلص أو الانكاش لطبا 
لقانون فتزجير4ه الذى ذكرناء فى للبحث الاغى 


؟ - يجب أن ينسنى لجسم أن يدخل مكنا مثافاً ععرن 
طريق البمد الرابع دون أن يمس أشلاع المكان الثلاية كما ينسنى 
أن نضع نقطة فى صربع دون أن تمس أشلاعه . ومن هذا يتبين 
أنه لو استطاغ اللصموص مثلاً أن يتحركوا فى البمد الرابع 
لا أغنت الصناديق الحديدية فتيلاً » لأنه يمكن سحب الأموال 
والجواهى الخزونة دون فتح السناديق . وكذلك . يستطيع 
أن تشرب زحاجة الكازوزة دون فتحها » ونأ كل البيشة دون 
#2 قشرنها » ويمكن لنقطة فى صيكز السكرة أن ذركيا 
دون أن تمس سطح الكرة . ولا تزيد المقد فى البمد الرابع 
عن نشطات . وتسقط حلقات سل-لة فولاذية منفصلة عن 
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بمغها من تاقاء نفسها . وَال اع لاما 
بحيث ينطبق بعضها على بمض عام الانطبات يق َ 
فالجانب الأيمن يصباح الجائب الأبسر 9 لضي 
نستطيع فى البمد الرابع أن محد خس نقاط منطاوية آلا 
عن بمذها . الدوران فى مستوىي حول نفطة » وفى القضاء 0 
خط » وفى كون ربإعى الأبماد حول ستوى 

أن يمكن أن بحصل هذا فى عالنا اولا قانون حفظ الطاقة 
والكتئلة ؛ على أننا نستطيع أن نقول إن هذا يمكن أن يحدث 
فى عاانا واكنه لا حدث 

ع - يي أن نستطيع رية دَآخْلّ الأكسياء مبما بلنث 
سما كنها وكثافتها عن طريق اليمد الرابع كم نستطايع رؤبة 
داخل «ربع بالإشراف عليه من أعلى . على أن ه_ذا لا يحدث 
فى عالنا » ويقسدم أدنفتون 05ئجم8291 .ى 566 تمليلاً بسيط] 
امدم الحدوث . لا كان هالنا رباعى الأأبماد - لا حاجة بى إلى 
الفول أن أدنةتون من أنصار ناموس الندبية - فادكى يصح 
القياس يحب أن نشرف على الجسم الجامد من كوق خامى الأبماد 
حتى استطيع أن ثراء ؛ لآن تماد الجسم الرثى يجب أن تكون 
أفل ببعد واحد من أبماد الكون الذى 'راء فيه 

لا أحب أن أترك البحث دون أن أشير إلى ناحية طريفة 
فى الوشوع نتملق بإيمان بمضهم بالملود والأبدية كانفاس 
فى البمد الرابع » فنحن نسير مع الزمن حتى إذا ألم بنا عارض 
وقف سير هذا وتأخر؟ فى الافى ؛ وتأخرنا هذا هو الوت؛ 
ولا يمنى هذا الوت أننا نصير إلى المدم وأا نرق فى البمد 
الرابع ذ: ب أحرار؟ ؛ وإذا كان الب.د الرابع الطريق الدى 
تظهر به.الأرواح لمالمناء وكانث البمد الرابع التفسير اللدى 
سك به الشتفلون بالروحانيات وانتقال الأفكار وعل اليب 
والنسوف . وإذا كان هناك رجل يحب أن يلام على انتشار 
مثل هذه الأفكار فهو زولبر :201156 وكان أستاذ عل الفلك 
الطبيبى فى ليزج . فى السنتين 181 » 1874 أزل الوسيط 
الأمبى سايد 5/306 إنكلترا وتنقل فى أنحاء القارة الأوربية 
يعرض أعماله السحرية المجيبة » يدخل الأجسام بمغها ببعض 
وبمقد وحل عقداً فى سلسلة ليس ا من نهاية . والخحلاصة أنه 
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عبر القارر مز بأسًا لى مر الل 


فى الساعة السادسة من صباح بوم الجمة السادس من شهر 
اونية سنة 1441 خلا مكان عميد السحافة وفقيد الأدب 
الأستاذ عبد القادر حمزة بإشا وهو ف الثالثة والستين من عمره 
الحافل الحصب . ( وخلا مكانه ) تير سادق عن وفاة صاحب 
للبلاغ ؛ فن الأخلاق والواهب التي كونته قاد يجتمع إلا للأحد بن 
ادن يتعاقبون فى الحياة على فترات بميدة . ولقد باغ ما بلغ من 
رفوع التزلة وأبمد السوت يسن استمداده وطول اجتهاده » 
فلم يتكى' فى بجهاده الادى أو الأدنى على سند من أسرة أو 'روة 
أو وظيفة ؛ وهو فى ذلك أحد الأفذاذ ابن شقوا طريقوم 
الوع بسن القلم ؛ وقمه فى يده كان كالمبضع فى يد الجراح الماهى : 
ليشن إلا بتقدبرء ولا بقطع إلا بقسدّر . ول يتميز من الأساليب 
الصحفية غير أسلوبه وأسلوب لطن السيد بإشا من قبل : تميز 
بالإيجاز والإشراق والطلاوة والنطق » وبرثا مما جره السحافة 
على كاندها من ضرورة الثرثرة واللغو 


كان يسحر الجهور ويدهشه بألاعيبه . وقد قدر أزوائر هذا 


أن يملس مع سنود حو ثلاثين جاسة خرج منها ممتقدا أقرى 
الاعتقاد أننا نمي فى عالم مغمور فى كون ربا الأأبماد » وأن 
البمد الرابع مسكن الأرواح النى نظهر بين حين وآخر وتؤر 
فى حياة سكان الأرض 

وقد باغ من زولئر الوم <تى ميرح أنه فى إحدى الجلسات 
« سافح صديقاً من ذلك العام الآخر » 

على أن الساطات لم ترك سنيد حرا » ذقد أأنى عليه البض 
فى انكاترا وح عليه بالإعدام » إلا أن زولز أنى إلا أن برى 
سنيد بربئاً «وقد قفى #ية جهل القضا: والهمين» » ولفدكان 
زوائر كانباً بليذاً » فلا يحب إن وجدت آراؤٌه انتشاراً واسما » 
ولا تب إن آمن- .ها الكثيرون . 


١‏ الجاسسة الأمربكية - بيروت ) ليل السالم 
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على هذا التبريز طريقته الواضحة ف الجدلي وملبء! 
فى .النقد » ونظرته الثاقبة فى الا دب 0ن رهجي 
الحصومة . وكان للفقيد الكريم مشاركة ؤل| وام الالاب 
ولاسما التارعم والترججة . واسنا أليوم بصدد الكلام كن مكانته 
فى الآدب وأئره فى السياسة ؛ إغا هى إشارة ندل على عظلم 
الصاب فيه وصموبة العزاء عنه . برد الله ثراه إلرحمة؛ وعوض 
من أسرنة وأبته بخير المون 
لفر فر ابتار المراععى الزصم رم 

تمرض « عالم » فى « الرسالة » القياءا لا يتن أ 
« الحواثئل » للتى اعترنت سبيل الإسلاح الأزهرى على النحو 
الذى وه الأستاذ الإمام الرائى فى مذكرته للفيمة الجليلة القدر 
التى أنتجها فى عهد ولابته الأولى على الأزهص 

وما من شلك فى أن « الحوائل 6 التى سجلها صاحب الفضيلة 
< العالم » فى كلته حقيقة أن تثير اللدهش والمجب » لأنه فهم 
من منهاج الاستاذ ال كبر فى الإسلاح أنه قضاء مبرم على كتب 
الاازهى وترانه الثقانى جيم » على حين يفهم كل أحد أن فكرة 
الاجتهاد 6 التى يدعو إلا الاأستاذ ال كبر بست هى القضاء 
على جيع 6 ما نضمه كتب الا زهى بين دفتيها » وإعامى ترى 
إلى تنقية » هذه السكتب وتصفيتها وتجويد عمرضها من ناحية 
الاأسلوب ومن نواح أخرى لا ينكرها التدين التعمق متى أخذها 
بالتفكير الفدقيق . ولقد فمل الا ستاذ الإمام المرانى فى ذلك كثيرا» 
فل نكر عليه أحد ما فملء و [عا أيده الا زهربون القدانى والحدثون 
ذما اضطلع به من التجديد الدى استمد مادنه من كتاب الله 
وسنة نببه الكريم ؛ فى موضوع الطلاق ؛ دفي موضوع الحبة 
والتوريث ؛ وإا أيده أولئك وأولئك فى منهاجه الحكم السك 
اللدقيق الدى عيفه له المالم الإسلاى فى تفسيره لطائفة من -.ور 
الذرآن الكريم 

والااستاذ ال كبر حين ظفر بكل هذا التأبيد فى إنتاجه 
الدى هو إسلاح لغ نما وضع الاأساس لامتال صاحب 


2ع مالع ”.سمط 
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الفضيلة « المالم » الكانب حتى ينهجوا موجه » وحتى ينفةوا 
أوةانهم كلها فى للسير على منواله » فإصلاحه من هذه الناحية 
حقيقة اقيت وجودها حت الشمس . وهو فى عهده الآن بالأزهر 
يلان ؛كثرة الازهر بين ولافلهم» لدب بميط» هوأن إصلاحه 
ماض فى طريقه بالطوة الوثيدة ؛ ماض إلى هدفه بالرمية السديدة» 
أما المناية الا زهرية بالوظائف وما إلها » فهذه حكاية أةمها المالم 
الجليل على موضوع لاصلة 4 بالبحث الذى نحن بصدده» لامن 
قريب ولا من بميد » وتحسب أن الرد عليها يكون طريفا قا 
لو تفضل المالم الكانب وقال لنا من يكون ؟ ‏ _ 
د الفاهرة » كال قير انو نل 
رسال اروارلشر 


للأزهسرسالة واة كل الوضو ح» كا أنها ثقيلة لا ينوض مما 
إلا رجال أ كفاء قد وهبوا أنفسهم له ووقفوا حياتهم على أمهم . 

وحسبنا لنعرف هذه الرسالة أن نتظر إلى رحال الدين امسيحى 
ونوازن بين ما يءملون وما يممله رجال اللدين الإسلاىي لنرجع 
من هذه الوازية والكرب بكاد يقتلنا على تقصير رجال ابن 
اللإسلاى .]مالم وشمقهم ونقصهم 

اقرار رمال الى مه المسمى 

لأجل أن يسير الشاب السيحى قسبساً لا بد له أن يدرس 
دراسة طويلة شاقة؛ وأل بزود بألوان من الممارف لا يظفر يمثلها 
غيره من بعدون أنفسهم لاأى نوع من الحرف الدقيقة المطيرة» 
كالطب والقضاء والهندسة وغير ذلك ويؤخدذ بضروب من 
الرياضة البدنية والروحية » وبصفل صقلاً يجمله بمد ذلك متميز؟ 
عن غيره صالخا لاداه مبمته الشاقة أعسن أداء . يقضى مدة 
دراسته حت حراسة بقظة ورقابة دقيقة ورعاية كريمة وإرشاد 
متواصل ونوجيه سام وندريب شاق ورياضة طويلة » حتى يصير 
رجلاً تموذجياً فى جسمه وعقله وخلقه وذوقه وءداته وأكله 
وشربه وأومه وغير ذلك من كل ما يدخل نحت التقد والنكوبن 

فأبن هذا ما يلق طلاب الأزهس من الإمال والتضبيع 

-١‏ مناهج قد ازدحمت بكل معاد ثقيل لافائدة منه 

؟ ‏ سنة دراسية يضيع أ كثر من نصغها فى المطلات 

يترك الطلبة يسكنون فى مساكن غير صمية وى أحياء 
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قذرة وبتمرضون لآنات خانية ول /402] امي 
لايجهلها أحد من عرف الأزه والأأزماين 

4 - نقص كبير فى الناهج 

رما المؤر مب فى ابركرشي 

والآن فلنوازن بين ما يممله رجل اين السيجى ونان 
ما يمه التخرج فى الأزهى : رجل اين السيحى بتذذرج 
فيجد أمامه عملاً جليلاً ثقيلاً يحتاج إلى مثل أعمار النسور وه 
الجن ودأب الل : يشتغل راعياً فى كنيسة ؛ فيدرس الحى الدى 
يعمل فيه دراسة دقيقة شاملة؛ ويتصل بكل من فيه م نأ بناء ملته» 
ويكون وسيلة لاتعارف والتأايف يدهم وهو ىكل ذلك تفظ 
بكرامته ومكانته » وذلك لا توفر عنده من الاباقة والإخلاص » 
وبعمل على تأسيس ججمميات عملية لا فولية تقوم مجمع الصدقات 
وتأسيس المدارس وإقامة الشافى والسلح بين التخاصعين والتأليف 
بين الزوجين» وهو فى كل ذلك الرأس الدير واليد الماملة والقاب 
الحافق المى» ولن يفشل فى أى مشر وع يحا وله بد لأن الإخلاص 
سائفه والمزم حليفه والله رائده ؛ فتجد الكنيسة إذا ما استقرت 
فى مكان صارت مصدر هداية وإرشاد وعمران ووفاق ويسر 
لأبنائها اللتفين حولها جيم » والفشل فى كل ذلك ارجل الاين 
الذى أعد لهذا الممل الجايل [هدادا حستا » حده حركة داثبة 
لايستقر ولا مهدأ؛ إذا رأبته أشفقتعليه من كثرة الممل وطول 
الإجهاد » فهو آنا عند ريض يموده » أو عند ذقير يحمل له 
صدقة أخذها فى السر مر غنى » أو عند غنى يمظه برفق 
ويغثريه على نفع أبناء ملنه » أو عند أمسرة بوفق بين أفرادها 
يؤسسون الدارس الكبرى والماهد المليا والكليات المظمى » 
ويجممون لها التبرءات غير باسين ولا متضجرين » ويقيمونها 
صروحاً شاهقة ؛ ويمدون أبناء ملم لحياة ناجحة ؛ فيزودومم 
بالثقافات الختلفة الدينية والممرانية التى تؤهلهم للنجاح فى الحياة ؟ 
وف بمسر لترى مماهدهم لم مجذب إليها أبناء السيحبين فنظ » 
بل جذبتأيضا أبناء المسامين ؛ لما شوهد على متخرجها من دلائل 
النجح والهذيب والْمْْز » وهذه مماهد الَآء اليسوعيين 
«الجزويت» » والأخوة السبحيين «الفربر» » والراهبات وغيرها 
ممالا مخاو منه مدبنة فى مصر والشرق 


ب" 
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ازماة 


فأن هذا من مسجدا وعالنا وإمامنا . لا داعي للدوازنة بمد 
ذلك فسنخرج بنتيجة عحزلة 

لفد قذى أستاذا الزيات صدر شبابه أستاذ بإلدارس الدينية 
السيحية ؛ وحبذا لو تناول وصفها بقامه الساحر وناشد الأزهريين 
أن يتعاموا مر هؤلاء الرحال الخلسين خدمة دينهم ومعرفة 
رسالهم فى الحياة ؛ على شو ء هذه الزسالة توضع التاهج وبؤسس 
الأزهص من جديد , رك غام 
لسن زا تقو اللأرربى, إلى ابر صماعم 

أضنانا السير والسرى ولم نقظطع أرضا و نفض مأرباً . 
أردنا أن نصل إلى نقطة ما لملناها ىكز الدائرة ودرا حولما 
فى محيط نابت . لنا اله فقد حاهدنا فأجهدنا أنفسنا ول نتقدم 
من اط رناب ء وأغلي, ان د أننا ستماود الكرة يات 
إن طوعاً وإن كرها . سنمشي على أرجلنا أو على أيدينا أو على 
أربع ؛ وستزحف على بطوننا » وستطير فى لللهواء أو ننوص 
فى الاء ؛ ولكننا ان ننحرف عن محيط الاائرة » ولن نتغير 
الننيجة أبد 

تمينا وأضمنا الجهد هباء « لان .هذا لس .هو الطريق؛ 
ولان هذه ليست هى الوسيلة 

أردتم فما أردتم تملم الفلاح و>سين حته وتنظيم حيانه 
ورفع مستواه» وودد”ممنع البطالة والقضاء على الحراثم والاستجداء 
واغمر واليسر والإعراض عن الزواج والطلاق ومخنث الشبان 
ونبتك النساء ونبرجهن » وحاولم مكالخة الا'مياض السرية 
وألملنية ة ؛وبنيم مطام وحانات ومغاسل لاشمب ؛ ثم شرعم فى 
ل :أقدام الفقراء بالأحذية» وستشرعون فى إقامة مندآت لم 
٠‏ أردتم مالا حصر له من الإسلاحات ولم توفقوا التوفيق 

الرى فىأحدهاء وإذا أنكرتم ذلك فهانوا برهاتكمء وإذا كنم 

:فرون قولى فتمالوا نبحث الملة ونفهم السببات . 

إنتك منسامون لأف دين اللدولة الرسمى هو الإسلام . وتم 
تملمون أن القرآن من عند الله ولا يأنيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه ؛ وأنهلم يحرف» وأنه صالح لكل الأزمنة ولن ينزل 


عاب بمده . 
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ثم إن تسلون أطام م ]كما يه 

سح حكه على الأحباء تل ا بجو : 
فى ادلم . إذن فالقوانين التى ما ,لا يمكق بأيذز 
أسلح من تلك التى ونمها لنا لَه نإذا( )19 
ولا إغالكم إلا مسامين» أفليس من حسمن القيز أن © 
على قوانن الله ولو ادة محدودة كا سرنا على امي + 
غير ظائل ؟ 

إن هذا لا بكاذنا كثير , ولا يتطلب إلا أن حند وزارة 
الشئون الاجماعية ذلك الجيش من علماء الأزهى الشريف 
والماهد الدينية ليقوموا ما فرض الله عامهم . ليملموا الناس 
ديهم وليغهموث مثلا أن السلاة تنهى عن الفحشاء والنكر » 
وأنها أفضل أنواع الرياشة البدنية ؛ وليبينوا ل الحكة فى نظامها 
وكيفية أدائها وعدد كماما وحديد أوقاتها . ليمرفرثم أخلاق 
الرسول ساوات الله عليه وأخلاق الصحابة والتابمين؛ وليغوهوهم 
حقوق الرجل على زوجه والرأة على بملها » وأن أ كره الحلال 
عند الله الطلاق » وليشرحوا لم أن بمض الذنوب لا يكفرها 
إلا السى على الرزق » وجزاء الستجدى فى الدنيا والآخرة » 
وما يلافيه السكران فى نومه وغده . 

م نننوا يهم أحكام ادبن بد ذلك ولا تأخدم مهم رحمة. 
ولا نمتقدوا أن أحكام الله قاسنية فهو أرحم بع منكم فقطع يد 
السارق فى حقيقنها أخف بكثير من سرقه يمةيها سجن فسرقة 
ينبمها سجن ؛ فسرقة يتلوها سجن » فسرقة فى أئرها سجن ؛ 
وهكذا دواليك . إن بعد ذلك لن يجدوا يحرم ولاشارب خر 
ولالاعب ميسر ولا داعيا لفجور » ثم إنك لن تلفوا مستجدياً 
ولا عاطلاء ثمإنكم بعد ذلك سةتجدون الجيع فى سة نامة وهناء 
متصل ونآخ أ كيد . 
( جزبرة ميت عفبه - امبابة ) مصطفى اسبافيل مرش 

مكني: الحرمم الشعر إنف النبوى العامز 

أسست حكومة صاحب الجلالة الملك عبد المزبز الأول مكتبة 
عظيمة فى الحرم الشريف أستها « مكثبة الحرم الشريف النبوى 
المامة بالدينة النورة » : ج#مت فها عنات الكببي المفرقة 
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وءلم 


فى مستودعاث الهرم النبوى والحكة الشرعية الكبرى وكتب 
طوس و أحد باشا وغيرها . وقدم لما جلالة اللاك عبد المزيز الأول 
جيع مطبوءانه النفيسة » كا تفضل فأص بصنع عشر خزائن 
للكتب . وقدم لما الشيخ عبد الكريم اللصرى الأزهرى ستة 
صناديق حتوي على تماماثة لد . وساثم فى تأسيسها باهداء 
الكتب إلمها سمادة السيد تمد بدوى بك النصورى الأزهرى » 
وسمادة الشيخ حمد مسرور صبان وغيرثم . 

وأعفت المكومة السنية بريد الكتبة من الرسوم فى ججيع 
أحاء الماكة المربية السمودية كلها. وف الكتبة الآن كتب 
فى التفسير والهديث والتوحيد والتجويد والفراءآت المشر 
والذقه الحنق والمالى والشافى والحنبلى والنحو والمرف 
والمانى والبيان والبديع والادب والتارخ والشمر وعلم الااسول 
والسطلح وغير ذلك بإللنات المربية والفارسية والمندية والتركية 

وقد بلغ عدد الجلدات الوجودة الآن زهاء ثلائة آلاف 
ياد . وف ال-كنبة قسم الصحافة للاجلات والجرائد المامة التى 
مبدى إلبها 

وى الكتبة قسم مكتبة النلميذ لإعارة بعض الكتب العلمية 
للتلاميذ الفقراء على نظام مكتبة الأزه الشريف يعصر وقد 
وردت لهذا القسم بعض الؤلفات الدرسية من مؤلفما وغيرثم . 
وقد سر من هذا القسم افكتور مد عبد الذنى عنام مغتش ححة 
ىكز النصورة بالديار الصرية فقدم لإدارة اللكتبة مقداراً من 
النقود لشراء بعض الكب المامية النافمة الغيدة لهذا القسم . 
وفى السكتبة ورشة يليد فنية لتجليد كتبها الحتاجة للتجليد . 
وقد أهدى بمض أهل المير لمذه الورشة بعض الآلات والأدوات 

وقد عينت الحسكومة السنية العربية السعودية الأستاذ أجد 
يس الميارى الأزهرى من عاءاء الحرم الشريف التبوى وقرائه 
ومدير مدرسة التجويد والفراءآت إلدينة النورة مدير رسيا 
لهذ الكتبة المادية العامة مستقلاً فى جيع أعمالها الداخلية 
واللخارجية . 
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والكنبة الآن فى حاجة إلى الاك يغ 
بإلكتب والرسائل والمجلات والجرائد 
الحرم النبوى ومنسوبة إليه وعائدة له . والخارة افع كل اما تخ" 

مرب مكثدة الحرصم البرك التسريف الماطظ 
م ورهار 

يعارن كال مصطنى مؤلف كتاب ١‏ الصحافة والأدب 
فى ماثة بوم » أن بمض الأشخاص قد اختلوا كثيراً من نسخ 
الكتاب ويددوها 0 وعمد أحدثم إلى تغيير الإرسم ووضع بدله أسم 
« على ماهر باشا الثل الأعلى للوظنية والصحافة والاأدب » » 
كا م وعد وجي 0 
و يفر انا بولاف يخومش ديهم 
الأسلى : ( السحافة والآدب فى مالة بوم » » وغير مهتوم خم 
الؤاف أن بتفضل بالانصال به بوزارة الداخلية وأن يمتنع عن دفع 


لعن وله عظم الشكر 


زكر 27 


3 


ورشة 2 4 


ركيب وتصليع ا موثورات وال لسسيرات والنرصسيونات 
واأر اوم وامتهامى فى بسع أروات ميرب 


المثرايه : شارع فاروق رم فلات "اذثلاء 


ا 

ا الى فنا 
ِْ برهي الهوارى 
ْ 

1 


ْ 
ْ 
02 
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: 
لم مم ومسي يسيم 


( طبعت بمطبعة الرسالة بشار.ع السلطان حسين - «ابدين )) 
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ورئيس تحربرها السثول 


ا «بسعرالات 


مسج 


٠٠‏ ف المران بالبريد 


ل سح 
دار الرسالة بشارع السلطان حسين وذ سوب لزؤ/| لدم زالنزن ١‏ عن اده الواللد - 


رقم 4١‏ اس ودين اس الفاهية 1411 115 إجي 
تليفون ر م لألشرفف © 60 اا 6أ0071000طء ل عناناعم 1 بتفق علها مع الإودارة 
45 أ عدو أ]/اااء 5 : 


ابر رارم 


المدد 57 « القاهة فى نوم الإثنين 2" جادى الأولى سنة ١٠‏ - الوافق 38 بونية سنة 1441 226 السنة التاسمة 


مناسبة المرباهربن من مشسكو فى الفارات 


التقسديرناء 


5 0 585/الافم 5ع 1 
5 مدة لسكتون هويسي (©) 
[ مبداة إلى السادة : بوسف كال والبدراوى وقوت القلوب ] 


الفقراة .دع ا ود 26 مده 
07م الاسلام والملاقات الدولبة : الأستاذ الشيخ مود شلتوت ' الي 7 1 ا 
٠. 1 ٠‏ 3 ما 
دمق المدث فو تفية.... .ف 2 ا#كتور دي بارك 02012 الليل مم خى السدول ؛ والكوخ ظاهى الإملاق » 


ولكنه محك الإغلاق . 

كان السكن بنشاه الظلام » ولكنك بحس شيئاً فيه 
يضىء خلال هذه المتمة 

على حائطه عاق الصياد شباكه ؛ وفى أحد ركنيه من الداخل 
تلمع بعض الواعين الحقيرة على صندوق الجيز ؛ وفى الركن الآخر 
بقوم سربر كبير قد انسدلت عليه أستاراه الطويلة 

وعلى مقربة منه حشيئة مفروشة على د كتين بإلوتين» وخخسة 


4٠‏ اللهجات المامية الحديئة ... : الكتور طى عبد الواحد وافى 
وو وشا جر كن ...67 مالاب الاعييق» 1 
+١‏ الحاة الزوجية فى نظر الأسلام : الأستاذ عبد الطيف عمد الى 
4م هد الاير حزة اغا ... : الأستلذ مد اللسوادي ‏ . 
١7‏ الأسكندرةبمدالفاحمة[تصيدة] : الأستاذ هيد الطيف النثار 
أغنة اللبل ..: ؟ الأفيب شر السد كمال .... 
ذاه جوكإصلا الأزعي . ..ى : (طل) يي ... مي 


بين عبد الفادر حمزة والمفاد : الأستاذ سيد قلب قفو ووه أطفال با الل من أعشاش الأرواح قد رقدوا علها 
اه ناذ بن المروف من بنش : الأسناذ على المندي ٠٠. ٠.‏ 01> كدق للوند المال بقية من المسرم نلق نوما الخ 
خطا' نفحى فى مجلة الأزهى : الأستاذ (م...) ا على السقف القاتم » ويجانب السربر اصيأة قد وضعت جبينها على 


حافته ومى جائية تصلى وفى سدزها يجئّة وعلى وجهها شحوب 
(©) فد حذفنا من الفضول:ما جوز فى الشمر ولا مجوز فى الدثر 


م امن الحرم النبوى ا الأستاذ طه عمد الساكت ... 
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تلك كانت الأم » وعى وحدهافى الكوخ ؛ ومن وراء هذا 
الكوخ الظل الحروم » زفراتث البحر الزبد الشئوم » برسلها 
سوداء فى السماء والمواء ؛ وفى الشباب والسخور 

42+ 

كان الزوج يعمل فى البحر ؛ وكان منذ طفولته يحارة 
كتب عليه أن ياتى الحظوظ السو فى أهول المارك . فهو 
فى الطر الوا كف » وف الحواء الماصف , توم عليه أن يرج 
إلى السيد لآن أطفاله يتضاغون من الجوع ... ! 

مخرج فى المساء إذا مد الاء وغمر سلالم الجسر 2« م بقود 
وحده سفينته ذات الشرع الأريمة » وتببتى الزوجة فى البيت 
مخيط شراعا » أو ترتق شبكة ؛ أو نهى' شسا ؛ وترافب ىغضون 
ذلك الفدر ومى ::لى على الكابون بحساء السمك . حتى إذاا طاف 
الكرى بأطفالها الجسة ايجهت م إلى الله تصلى وتضر ع ! 

لا انما 

غاب الرجل وحده فى ظلمات الليل وى +ج الميط » والأمواج 
التجددة تنالبه وتصرعه ؛ والحطوب الترصدة يحذبه وتدفمه 

أسهذا الممل الكادح ما أقساك ! الظلام شديد الملك » 
والجو قارس البرو» والسكان الماح للسيد لا يكون إلافى مصادم 
البحر بين الأمواج الرُعن والمسّوى السحيقة ‏ فترى على مجاهل 
الحيط الواسع هذا الكا_ التتقل التدلل على هوى السمك 
ذى الزعانف الفضية » يضيق فيكون يعمقدار النقطة » ثم إنسع 
فيكون فى نمف الثرفة ؛ وللسياد مقغى عليه أن نهد جهده » 
فوحسب حساب الد والحواء » وبوفق بين أفاعيل السماء والاء » 
لهتدى فى ظلام الليل وفى ضباب دي-مبر إلى هذه النقطة التنقلة 
فى هذه السحراء التحركة ! 

الأمواج على طول الشاطى' ننساب انسياب الأفامى الحضر » 
والحاوية ندور و ندوكم وند وى فتصطلك أعضاءالفينة من الرعب» 
وتثن أدوانها من الملع » والصياد فى أحضان البحر الجنون يفكر 
في زوجه جإنى » وزوجّه حانى على البمد تناديه وتناجيه وعى تبكى» 
فتتلاق أفكارها فى الظلام » وأفكار المشاق طيور” قدسية 
أراجها القاوب 

2-0 

كانت جانى تصلى وطير الشورس بصوته الأمل الساخر 

يزيمها ؛ وموج البحر مودرة لوكسر الساخب برعمها 2 
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وأشتات الأطياف تمر مخاطر افتةاقها كز 
المجناج واللاح الحمول على نيجه الذاضتااة وار 
المائطية الباردة تنبض فى علبنها م بنببض الام فق 
ذنُسا قا الأيام والفصول والأعوام فى خناء النيياقكار: قتعا 
وكلقبضة من نبشانها تفتح لأسراب النوس : ستوزها رجأءبً) 
الهود من جهة » والاحود من جهة أخرى 

كانت تفشكر فى هذا الفقر الدقع اقدى قضى على أطفالىا أن 
يكشوا حفاة فى الفيظ والزمورير »وأن يموثم خز القمح فينبلنوا 
مخز الشمير ! 

رإء | إلقواء ينمق لكر والقاطل” بصوّت السننان: 
وكأنى أرى صور السماء» تتطاير فى الزوبمة السوداء» 5 نتطار 
زوابع الشرر فى دخان الوقد 

هذا هو الوقت الذى ينتصف فيه الليل على الراقص الرح 
وهو يقصف هبان بين كات القلوب وممّع الأعين 

وهذا هو الوقت الذدى ينتصف فيه الليل على اطع من قطاع 
الطرق تموب؛ ينتقب بالظلام والطر» ويتصدى الاح مسكين برتمد 
من البرد فيحطمه على السخرة الحائلة التى تظهر طأة ؛ فيشمر 
السكين - والوت يغطع زويله وعويله - أن السفينة ننشق 
لننوص » وأن الاجة تنفتح لنبلع ؛ ثم يلمح فى خاطره وهو مهوى 
فى غياية الفناء ولجة الماء ذ كرى الحلقة الحديدية فى رصيف الرفأ 
الشمس ! 

فزعت" هذه الرؤى المابسة قلي <انى فاضطربت اضطراب 
ليلها » واستكانت طزعها وويلها » فلم بنفس عنما غير البكاء 

اي 442 

ما أشقا ن يا نساء السيادين ! إن مما بر وع النفس 
ويلوع الذؤاد أن تقول كلمنكن لنفسها : « إن أبى وحبيبى 
وأخى ووادى وكل عرز على" م ججيما فى ذمة هذا الاب 
المظيم ؟ ؛ وإن القدّر قد أإح للبحر الأهو ج أنيمبث هذه الرءوس 
منذ كان المرء صبياً يتلم إلى أن يصير زوجا برعم ؟ و[لوم 
فى هذه الساعة قد يحزموم الأمس » ويكر يهم المم ؛ فلا يدرون أبن 
بسيرون » وم لا يملكون للفارعة هذه البحار اللجية التى 
لاناع لما « وهذه اللحج الظائة التى لا يم فوتها ؛ إلا قطمة 
من الحشب وملاقة من النسيج ١‏ مرعسرازات 


[ البفية على صفحة 817 ] 


231 نع مطا/ع”.]//:ومااط 


010001260903١. ل0‎ 


للأستاذ الشيخ مود شلتوت 


وكيل كليسة العريمة 
[ تحمة] 
- امهس سهد - 
(ج) - وسائل إنرباء المخرب 

إن الإوسلام شديد الحر ص 5 يحقيق الل والماا' نبنة لاما 
فهو يطلب إلى السامين أن يدخلوا فى الل كافة ولابتبموا خماوات 
الشيطان ؛ وقول لرسوله الكريم : 2 وإن جندوا لالم فاجنح 
لما وتوكل على اب غ200 

)١(‏ وهويصل إلى ذلك من طريق المفاوضات كأ هى المادة 
الطبيمية فيتقبل فيه وساطة الرسل وسفارة السفراء من غير أن 
بتكاف أدلك رسوماً خاصة تؤدى إلى التمقيد أو تثير الإشكال . 

(ب) ولا مختص الماهدات فى نظر الإسلام بإمهاء حالة 
الحرب . ولكنه يقر أنواعاً من الماهدات على حسب ما تقضى به 
الظروف التى يترك للهلمين تقدبرها والعمل با بوحى به فى حالتى 
السلم والحرب ٍ 

١‏ - فهو ينشي' الماهدات إبةاء على <الة ال لم الاسلى 
وحفظ) له من أن يخدش 

ومن ذلك ماعاهد عليه النى سلى الله عليه و- ل أهل الكتاب 
لأول هده الديئة وقد كانت هده اللماهدة أول حرق بناء 
الدولة الإسلامية » كا كانت أول علاقة سياسية بنشئها الإسلام 
ويمترف فيا بحرية المقيدة وحرية الرأى » ويحفظ بهاعلى السلين 
مهم وسلامهم وحرمة نحيازيم وبديذع 
' اللماهدات للتحالف الحرن بدنه وبين غير 
السمين » ورشد إلى هذا النوع هن البلمنات قول النى 
سلى الله عليه وسلم : : « ستصالحون الروم صلحاً نذزون أنم وثم 
عدواً من ورانم » . وقد وقع للمسلين كثير من هذا ابو 
من الماهدات فى ذ كريامهم الاشية » وقد حارب النى سلى الله 

عليه وسل قريشاً وفاء بمهد خزاعة اذى حصل بوم الحديبية . 

ب وينشى" الماهدات لإنهاء الحرب إنهاء مؤقتاً ؛ وهى 


" - وينشى 


)0( الآة 008 من سورة الأنغال 
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العروفة بإسم المدنة أو الوادعة »وج 
الحدبدية ولاومبامها إمباء داك » وذلك كم 
على أن يكونوا حت حماية الاين فى مقابلةاار: : 
؛ - وهناك نوع آخر من العامياث يو 
الماهدة استةلالحا اداخلى حت ظل من الكشيادة ويل 
رضى الله عنه فى عهده للأرمن 1 فقد ترك لم خريتهم فى بللآد 
وأن يعينوا أمراءثم وقضانهم ورؤساءهم » ويحتفظوا بتقاليدهم 
الدينية والمسكرية 
من هذه المماهدات ولا يقيدثم فى ذلك بشىء إلا بشرط واحد: 
هوألا تمس الماهدة قانونه الأسامى ولا نتمارض مع شر بمته العامة 
والأسل فى ذلك قول الننى سلى الله عليه وس : د كل شرط 
ليس فى كتاب الله فهو بإطل »6 » وشبيه مهذا ما تقوله افدول 
من أن الماهدات التى لا تتفق مع الدستور بإطله 

ولا يستخدم الإسلام ذلك الشرط اصاحة السامين فقط . 
وإعا يطبقه لصاحة أهل المهد أنفسهم » ومن هنا يقول الفقهاء : 
« لوطاب ملك عهد القدمة على أن يترك وما يح به أهل مملكته 
من الفقلى والظم والفساد » فلا بسح فى الإوسلام أن حاب إلى 
ذلك » لأن التقربر علي الظلم مع قدرة النع منه حرام » 

(د) والإإسلام يدح للمسامين عند الضرورة أن ينزلوا عن 
بعض حقوقهم » أو يسالحوا غيرهم على أن يبذلوا 4 مالا طلبا لمير 
برويه ما بعد 0 واتفاء لشر مخافويه على | نفسهم . ولنا فى صلح 
الحديبية أوشح مثال على سماحة الإسلام وموتته فى سبيل 

(ه) ومما يتصل عماهدات الساح تفرير الإسلام لبها الجزية 
ولبست الجزية ‏ كا يقصورها بعض الناس ‏ بدلا عن إسلام,هم 
أو عن دمائهم ».وإعا مى علامة على خضوعهم » وكنهم عن 
الفتنة واعتراض سبيل الاعوة » ومعوية 0 هم الاشتراك 
فى مصالح الدولة » والارتفاق ما برتفق به السلمون . يقابلها من 
جانب السامين فوق ذلك حمابتهم من الاعقداء علبهم فى أنفسهم 
وأهليهم وأموالم 

وقد حاء فى كعات الحراج للامام أبى بوسف أن أ !| عبودة 
بمد ما صالح أهل الشام وجى منهم الجزية والحراج بلذه أن الروم 
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قد ججموا هين جوعا لاقبل لم ها . فكتب إلى أعراء المدن 
الصسالحة : ( أن ردوا على أهل لقامة ما جبنم منهم من جزية 
وقولوا لحم إعا ردنا عليكم أموالكم لنه قد بلغنا ما جمع لنا من 
الجوع » وأنكم قد ذرظم علينا أن نمك ؛ إن لا تقدر على ذلك 
وقد رودن علي ما أخذنا منكم ؛ ومن على الشرط وماكتب 
ييننا وييتكم إن نص الله ) 

ولهذا م ينس الإسلام فها واجب الروءة والرحة . فهو 
لا يحيز أن توضع على امرأة ولا صى ولا ضعيف عاجز عن 
الكسب ء ولا على الرهبان الذين لا يمخالماون الناس 

(و) هذا والإسلام يحم على السلدين أن تكون سياستهم 
فى إلمهود على وجه عام مبذية على الترانمى وحب السلام وإفرار 
الامن والمدالة . وهو يمقث للمهود التى يكون اساءها التهر 
والثابة وحكم القوة وعةت الداع واليانة فى المهود . ويصسف 
الناقضين للمهد بأمهم شر الدواب عند الله . ويأمى بالاشتداد على 
الماثتين الدين لا برقبون إلا ولاؤمة . وبوجب أن يكون نبذ 
المهد إذا جد ما يقتضيه على سواء بدنه وبين الحصوم . بلى بوجب 
تمكين المدو من إيصال خبر النبذ إلى أطراف بلده وأحاء مملكته 

وى ذلك بقول الكال بن الغيام » وهو بصدد قوله تمالى : 
( وإما خافن من قوم خيانة فانبذ إلمهم على سواء إن الله لا يحب 
الحائنين ) 230 

( إنه لا يكنى يرد إعلامهم بل لا بد من مغى مدة يتمكن 
فبها ملسكهم بعد علمه بِلنبذ من إنفاذ المبر إلى أطراف مملكته . 
ولا يحوز للدسامين أن ينيروا على ثى١‏ من أطرافهم قبل مغى 
تك الدة ) 

ويجمل بنا فى هذا القام أن نسوق آية من الكتاب الكريم 
مى يمحن وسئور الإإسلام فى الوفاء بإلعهود . قال تمالى : 

وأوفوا بمهد الله إذا عاهدتم ولا تنة نوا الأعان بمد تو كيدها 
وقد جملم الله عليكم كفيلاً إن الله يلم ما تغ.لون » ولا تكونوا 
كالتى نقضت غلا من بمد قوة أتكام) تتخذون أعانكم دخلاً 
بينم أن تتكون أمة عى أرنى من أمة ) 9 

) ولا تتذذوا عاتم دخلا ك5 فزل قدم بعد ثبومها 
ونذوةوا السوء عا سددتم عن سبيل الله ولك عذاب عظام ) 29 

)١(‏ الآة: مه - الأنفال (؟) الآيتان : روء *ه من النسل 

رى الآءة : ؛؟ من اتحل 
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وةد بلغ من حرص الإإسلام على الوفاء ب 


للاسامين أن بنصروا [خوامم النيمين فى بلا 14 
لم مهاجروا مها - عل اللماهدين وف ذلك ,يغولالقرآن 


فى سورة الأنفال 
سباجروا وإن ١-ةنصروك‏ ف الدين فمليكم النصر إلااعلى قوم 


يض وينهم ميفاق 9 
هذه سورة مصغرة لأثم القواعد التى نظ ها الإسلام علاقة 
السامين بغيرثم من الول 


معام الرزل: الإسمزميٌ لمى لعسى فى بمردها من كي اللسلويى 

كا نظلم الإسلام الملاقات الدولية المامة على الأ-س التى 
أوننا . وضع أساسا سالحاً لتنظيم مماملة غير الذين الذبن 
يقيمون فى بلاد الإسلام 

يقوم ذلك الأساس على ما يأنى : 

ا- اشترا كهم مع السامين فى الحفوق والواجبات العامة 

> - ركهم وما يدينون من غير ححمك فى عقائدهم ولافى 
كنائسهم ولا فى رسومهم وطقوس عباداتهم مادامت على وجه 
لا يذئن السمين فى ديهم 

© - جواز الرجوع بهم فى مسائلهم الخاسة إلى حا كم 
مهم » وأن يحك الحا كم الس ينهم بمقتضى ما يدينون به 

> الإوحسان إلمهم فى الروابط الاجمافية المامة على حدود 


ما بين المسامين بعضهم مع بعض 

وقد جاءت عن النى صلى الله عليه وسل وصابا كثيرة 
فى حسن مماملهم والتوصية بهم 
موار م 

هذه هى الفواعد التى ينظ مها اللإسلام الملاقات الدولية 
عامة كانت أم خاسة 


وضع أسامها الفرآن وبينها السنة . وشرحها عمل الرسول 
صلى الله عليه وسلم وأحابه من بمده . ثم تناو لها التابمون وققهاء 
السامين فأعملوا فها الرأى والتخريخ شأنهم فى الشريمة كلها 
حتى اسع نطاقها لتنظم كل مايحد من مظاهى الملاقات على وجه 


يحفق البفع المام والسلام الشامل 


)١(‏ الآمة : ؟/ من الأنفالك 
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وضع الإسلام هذه القواعد وعفها علماؤه وفقهاؤه فى وقت 
كانت فيه دول الحضارة النارة تتمثر فى عادات 
للانسانية حقاً ولا تقم للمدالة والسلام وزنا . ثم تاها دول 
الحضارة الناشئة فأخذت #طو فى آ ار الحضارة الغابرة حتى 
أسى ققية هولندى فى القرن السابع عشر ما سماه القانون 
الفدولى الحديث ووضعه على مبادىء القانون الطبيى الذي برفض 
القانونيون الآن الاعماد عليه كقانون له احترام القوانين . ولقد 
حاول الدالم أن يضمن السلام فى عصرم الحاضر بالرجووع إلى 
هيثات دولية محكة ولكن الجازر البشرية الدائرة الآن فى أقام 
الأرض ننطق بالفشل الذريع الذى أساب المالم فى الوصول إلىغابته 

فأبن هذا من قواعد الإسلام الصريحة العادلة . أبن لهم 
مان كضمان الإسلام إذ يحمل هذه القوانين أحكاما تكليفية 
دينية لايسع السلين بمقتضى تدينهم إلا أن برعوها حق رعابتها 
ويسماوا على تنفيذها وتحقيقها سواء ذب تخقص بهم أوبنيم . فهذا 
وزاك * شر ع الله الذى لامناص من النزول عليه والعمل عقتضاه 
من غير تفرقة بين مسلم وغير مس . ويقول فيه ((ذلك حك الله 
يحم يبتك والله عابم حكم )17 ( أن لا تفملوه نكن فتنة فى 
الأرض وفساه كبير)”" ( وأن اح بيهم بما أنزل الله ولا نتبع 
أهواءثم وأحذرث أن بفتنوك عن بمض ما أنزل الله إليك ذإن 
ولوا فاعلم إغا بريد الله أن امهم ينمض ذلوموم وأن كثيرا 
من الناس لفاسةون أخكم الجاهلية ببنون ومن أحسن من الله 


ت حافة لا تمرف 


حكا لفوم بوقنون )9 
مزع 


يذ كرنى مؤتمر رابطة الإسلاح الاجتاتى فى عرضه هذه 
الونوعات على بساط البحث ‏ عؤعر القانون الدولى الفارن الآذى 
عفد فى سنة لا198 عدينة لاهاى وقد مثات فيه الشريمة 
الإوسلامية يمون وعين عظيمين : علافة الشر يمة اللإسلامية بالفائون 
الرومانى . والسئولية الدنية والجنائية فى الشريمة الإسلامية 
وقد ظفرت الشريمة فى هذا اأؤتمر الأوربى بقرارات أهمها : 

إن الشربمة الإإسلامية شريمة مستةلة وأمها صالحة لجاراة 

)١(‏ الآية : ٠١‏ من المتحنة )١(‏ الآذ : 7 من الأنفال 
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التظور اللهديت . وقد رع ااؤتمرون 
أدداره الفيلة أشدالمتاية سائل للنشريع الا 
الاشتراك فى أعماله ودراسانه أ كبر ١‏ -# 
وإ لأتهز هذه الفرسة فأقترح عل( عرازابطة ال 
الإجماعى الصرى الم أن يعمل من الآن على [هدا<«المدة لإفاء 
مؤغر عالى تكون مهءته استخراج الفواعد الشرعية القى لالد 
أساسا لتقنين شرعى - يظهر به جلال هذه الشريمة وحسن 
انها أع الم الناس مهما تقدمت حيامهم وتطورت حضارمم ٠‏ 
هذا هو اتتراحى أنوجه به من هذا الذبر إلى ججيع رجال 
الفكر فى مصر والشرق - أنوجه به إلى هلوك الإسلام 
وفى مقدمهم حضرة صاحب الجلالة لك مصر المظ, الميؤر 
على دينه الحريص على شر يمقه . 
أنوجه به إلى علماء الشريمة وعلى رأمهم مان عظهان من 
أفذاذ عاء الإسلام له ناريخ مشهود فى التخريع الفقهى 
والتطور النشربى الإسلاى : الاستاذ الآ كبر والفتى الآ كبر 
أنوجه به إلى رجال الحقوق ومن خرجت من رجال القانون 
الحر يصين على خدمة شر يستهم وإعلاء شأنها بين الةوانين الحديثة 
أنوجهبه إلى هؤلاء ججيماً وأملهم إياه أمانة ب ألون عنها أمام الأبناء 
والأ<فاد ويسألون عنها أمام الله والرسول ( وقل اعادوا فسيرى 
الله 8 يدب والؤسنون اي إلى لم الخيب وللشهادة 


0 ف > 
)01( الآة © ١١6‏ هن سورة التوة 
لقره كد و2 257 :249.4 بل مع جل المقرة مشج :ل عيرق ادامل 


وى الأحاديث الحمدية . 
بغلم ور على قراع: المحامى 


0 صفحة ان ١6‏ قرشاً ولابريد 4 فروش 


ْ نانب من مكدب الماممة بشارع تمر على #مس 


وحوح بحوصوحع وحوح وصوديح: موحي ووحوم وحيحرح: يحوعوح: حوحو 


ننونت تو فشكنت دق ليشت نهحيا لح انوت توت ني حهنتوها نج 


م 


٠‏ كاف فعبيي جبا# بويج * 1١153‏ ماري 
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للدكتور زى مبارك 


امتحان حده - فلان وفلان - محصول « الرسالة » 
أفسمت بالخر والنساء س الافراج عن ديوان « سبط 
ابن التماويذي ‏ ااصلات الأدبية بين مصر والسوداتث 
الأستاذ عد فريد أبوحديد - لاننوا أئدية الودان 


لمان هرير 

ومن الحنة جاء الامتحان » كا جاء الابتلاء من البلاء ! 

وقد امشّح.مَت" مصر فى هذه الام بضروب من امون 
والجوع بسبب الثارات الجوية , فا الذى أعددناه لنخرج من 
هذه المحنة بسلام ؟ 

السياسة الرسعية للواسين الرسميين : أما السياسة الفومية 
فٌاقاة على عواتقنا » إن كنا أهلاً للظفر بثقة الوطن النالى » 
فا واجبنا اليوم وقد جدت شؤون لا يباح معها لمب ولا ضراح ؟ 

قيل إن البن هاجروا مرى. الأسكندرية سبمون ألفاً 
أو بزيدون » فإلى أبن نتوجه نلك الألون ؟ 

ندع الحكومة تددر من هذه الشؤون ما تستطيع » ثم 
نلقغت إلى أغنيائنا فنقول : 

هذه فرصة سنحت أثيكر الله على نممة الغنى والمافية » 
والأمان » فاذا عند من فنون الشكر والجد والثناء على واهب 
النى والمافية والامان ؟ 

إن كان الله ابتلى فريقاً من الفقراء بتمريضهم لاخوف 
والجو ع فقد ابدلى جاءات الأغنباء بتعريضهم للشح والبخل 
فى أوقات لا يبخل فها غنى” بماله إلا وقد عرض نفسه لضب 
صاحب الهزة والجيروت 

قلت خسين مة : « إن الأم بأغنيامها » ولثل هذه الأام 
الفواجع أعددن أغنياء؟ » ليزدادوا قوة إلى قوة » فا ينصّى 
الميرات والمْرات غير الجود مها فى أوقات البلاء 

هذا بوم الامتحان » وهو امتحان يؤديه أغنياق] طائين 
لا كارهين » فا تحب أن يكون عللهم رقيب غير مائرم » 
ولا نقبل أن تتدخل الحكومة لجلهم على البر والإفضال فيضيع 
المنى الشمرى اميل » اقدى يمثل رفق الأغنياء بالهاجرين الفقراء » 
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عن رطيب نفس و بلا انتظار لامر وتصنف 4 و 
أغنيائ اليوم مدعوون لولية رواحي ةبلااتيا 4 


فأمامهم فرصة للشمور بمانى جديدة ] ,شرو اوقلا 
الشمور بممائى الكرم والويثار والإفضال » وعناممان | 
وأطبب من الآنس بالال الكنوز فى أوئق الحطره 

فالبائس الذى يكرمونه اليوم » ليس 'سملوكا بنطوال حتى 
يملسكوا كف أيديهم عن الإحسان إليه » وإها هو أخ 'مزايان 
صد نه الاروف الفواهى عن مواساة عمله فى مدينة معرضة لمدوان 
الباغين على المق وعلى الإونسانية 

وهذا ااواطن الصدود عن طلب الرزق ب-تطيع أن يؤدى 
خدمة تنفعه وتنفمكم إذا أردتم أن يدفع تمن القوت والإبواء . 

بحن لا ندعو إلى تدليل الهاجرين حتى ينسوا أن الدنيا 
دار كفاح ونضال ؛ وا ندعو إلى نيسير وسائل الرزق الحلال 
أن :-ةتطيمون أن يمملوا بلا إجهاد ولا إرهاق 

أما ادبن لا يساحون العمل من الأطفال والمجائر » فهم 
غيوث ساق إليك » وما أسمد من توانيه الظروف على تربية 
طفل يتنهم » أو إسماد ممجوز فقد من يموله من أهل وأبناء ! 

جر بوا هذه الألوان من طموم الهياة » يا أبناء هذه البلاد 

جربوها ثم حد نولى عما وجدتم من شهى” الذاق 

سيموق ألفا يبددونك! يده ابمقد النظوم ؛ ثم لا يانفت 
إلهم أحد من الأغنياء التفانة الرفق والمطف والإشفاق ؟ 

فلأى بوم ادخرنا أغنياءن؛ إن لم نكن ادخرناثم لثل هذا اليوم؟ 

الرفق باإليتاى لا عر بلا جزاء » والإشفاق على النكوبين 
لا يفوث بلا ثواب ٠‏ وإن الله لينظر إلى ما تماملون به أولنك 
وهؤلاء ؛ فا أثم صانمون ؟ 

سيخرج الحاربون عاتم جديدة أفلها القدرة على تمديل 
جائف التا ريخ 

فا غنائنا فى هذه الحرب ؟ 

ما غنائمنا إن لم نفز بفتح جديد هو تفجير ينابيع المطف 
والتآخى فى الصدور الصرية ؟ 

وما قيمة الحياة إن ل نذق فها من طموم الرغد غير الشسع 
والرى” فى عنرلة عن بلايا الجتمع ؟ 

ما قيمة الحياة إن لم تئق بأننا أهل لإغانة اللهوفين حين 
يعنسف البلاء ؟ 
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رحنة اللهءلى أيامنا السوالف » ثم رحمة الله ل ليالينا الحوالى !! 

كنا أجود من الذيث حين نسمع بنكبة حلت بشمب من 
الغموب » ولو ضدمفت بيتنا وينئه الأواصر والشلات » 
ألم يتوجّع شعراؤا الكبار لازلازل التى وقمت فى بلاد الطليان 
وبلاد لليابإن ؟ 

ألم نؤاف اللجان لننكوى الحرب الفلّندية ؟ 

فا سكوتنا الهوم والنكبة حلت بسكان الأسكندرية وطن 
الفتوة والجال ؟ 

كان معط كامل يقول : الأسكندرية تمميقل الحزب الوانى 

وكان سءد زغلول يقول : الأسكندرية ممقل الوفد اللصرى . 

وكذلك كانت الأسكندرية مدينة مد للة بتودد إلمها جميمع 
الأحزاب » فا حالما اليوم فى أنفس الإعماء ؟ 

الأسكندرية - مديئتنا البحرية الجيلة - تمانى عذاب 
النشريد وحن صامتون ”كت الأموات ! 

الآسكندرية - عروس الاء ‏ التى دانت ججهع شعرائنا 
وكتابنا تنظر اليوم إلى من بواسيها بكلمة رثاء » وإلى من ينظر 
إلى أبناتمه! نظرة إشفاق 

وإ من يتوجه أبناؤها الشر”دون ؟ إلى أبن ؟ 

أبتوجمون إل الريف وأهل الريف فى أغلب أحوال قرا 

دعوا هذا الحل 0 فهو لا ينفع بشىء » واسعموا كلة الحق : 

يحب أن يكتتب الفادرون من الآمة عبالغ تنفاوت طناك 
الفدرة الالية » ثم يكون ما . ,جمع من الا كتعاب ذخيرة : تدبر مما 
وسائل العيش القبول لأولئك النكوبيين ؛على شرط أن يميشوا 

”2 ب أيديوم فى الحدود التى تسمح للم بالتسبب والارتزاق » 

ولدس ذلك بالاأمس امستحيل 

وما سبمون ألفاً حين توزكع مومهم على ستة عشر مليونا ؟ 

أتريدون أن أفول مة ثانية إنه عدد بلا محصول ؟ 

أغنياء:! » أغنياءن » أبن أنم أن أنم ؟ 

إن ربو من منازل النكريم والتشريف » وإلا فكيف 
اطي الم امن 

أخرجوا من دنياكم في سبيل النكوبين من بواطيم ؛ 
لتظفروا بزاد نفيس من رضا لله الذى تفضل فأسبغ عليك أثواب 
الننى والمافية والأمان 

أخرجوا من دنيا م » لتمودوا إلها أعنراء » فلله لا يننى 
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ولن بنسى من مخررج اين “نيالوا 

الله عل شأنه يقول : « من عا! بالحب: 

فهل عتم أن هنالك وعدا أر يب ,الايد 

هو فول الله عل شأنه : « مث ل جاذ ينب#ينفقوان” 
فى نبيل ا كب ججة أعيت سيج بال أكل مت ان . 
واه نشاعف أن دشاء » 

وما عسى أن يكون الإغاق فى سبيل ال نم يكن 
فى مواساة من دعو ام لحفظ الحياة فى أجل مدان » ْم نكوم 
اللعراقتم عا أزاو ا 

أليس من الكرب الاح أن تدعونا الكوارث إلى استدرار 
المعاف على النكوبين من أهل الإسكندرية وكانوا أشجع الناس 
واسمد الناس ؟ 

او كنا تملك من أمورنا ما ريد لآقنا قبورة 
لن عدا عليهم الوت من أهل الإسكندرية » فا كانوا إلا ذخيرة 
من أ كرم ذخائر الوطن لامالى » فكيف نطن بالماف على أحيامهم 
النكوبين بالغارات » وكان وحم وأجدادثم أمل الوطن فى جماية 
ذلك الثغر اميل ؟ 

إسكندرية ! ! إسكندرية ! ! 

إإيك أقدم محيتى وعثرالى ! 

فمزر, و فعا ده 

من عادتى أل أنوه بما يقوله فى" أعدانى ؛ وأن أسكت عما 
بقوله فى أصدقانى » رغبة فى السلامة من آصار النكبر والازدهاء 

ولو أنى أطمت الأسقاذ الزيات لكان لى مع أضدقاق خال 
غير هذه الحال » فهو يدعونى من وقت إلى وقت اتلخيص رسائل 
قرانى ؛ ولكنى أعتذر لتدقيق المنى الذى أشرت أليه ؛» وهو 
السلامة من التكبر والازدهاء 

فهل أستطيع اليوم أن أقول إنى شعرت بالرهبة حين قرأت 
خطاب الأديب 3 رذواق الموأدل » ؟ وهل أملك التصريح بأن 
خطاب الأديب ‏ أحد المجمى 6 أوقى فى ززال » وكأنه 
خطاب الأديب « شلنوت »6 أو خطاب الآديب 2 أنور الحلى » ؟ 

إن لغرال فضلاً ان أنساء » فهم يحببون إلى اللانيا والوجود » 
وثم بسوةوننى سوةا إلى الاعتزاز بسنان الةلم وسلطان البيان 

ولكن لى عليهم حقا يفوق حقوتهم على » وهو دعوتهم 


من الياقوت 
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إلى أن تكون لحم غاية وطنية وروحية فإنى أرى ل قدرة على 
التمبير الجيل 6 وتلك موهبة يمز علينا أن تضيع 
هل بذ كرون أنى حدثنهم غرة بأنى لم أشرب فنجان قهوة فى 
غير داري قبل أن أظفر بأجازة الدكتوراء وقبلل أن أبلغ الثلائين ؟ 
شبابك ؛ شبابك ء ياقراى » من أبناء اليل الحديد 
إحذرواء ثماحذرواء أن نضيع مندمانكم قطرة فىغير الواجب 
وتذكروا » ثم تذكروا » أنم خافاؤن فى الحياة الآدبية 
والفلسفية 
واعرىفوا» م اعرفوا» أن الود الأدن لا ينال بالأمانى 0 
وإا "ينال بالجهاد الشاق”ء فكونوا عند ما تريد اك من كرام 
الآمال» ثم تيقنوا أن اللدنيا لسك إذا واجهتموها 
الصادةين 
كتب الله لك عافية البدن ؛ وطهارة القاب» و لامة الروح 
كُهول د ارما » 
بين الوظفين برياسة محلس الوزراء أديب” بتخير الأطايب 
من صول 3 الرسالة » م يدوانه فى دفتر خاص » وقد لاحظات 
أنه لا يتخمير إلا الفقرات الوسومة لرصانة والرئين » وفى هذه 
الكلمة أوجه نظره إلى أن الكلام قد يصل إلى أوج الفوة وإن 
م يظهر أن صاحبه قد احتفل بالأسلوب 
ومن أمثلة ذلك قول الأ--تاذ مود الشرةاوى فى وصف 
نعائل صاحب البلاغ : 
«كان محرر السيها والسرح بالبلاغ فى إحدى السنين شامًا 
قليل الخبرة » ولو أنه طاهى النذس » فكتب عن إحدى المثلات 
الصريات كلة ذات وجهين أحدمما قبيح » وتحدئت مى فى ذلك 
بالتليفون إلى عد القادر بإشا » ٠‏ بعد أظة دعا ذلك الحرر عنده 
وعافه أشد التمنيف » وأع بذع من « البلاغ » وكان كثير 
ما يفمل ذلك معه ومع غيرء ثم .مفو » ولكنه فى هذه الرة ل يقبل 
فيه شفاعة شافع » ولم بر الماءلون مع عبد القادر جزة أنه غضب 
من شىء عثل ماغضب فى ذاك » 
فهذه الفقرة بسيطة جد » ولكنها قوية جدآ » بفضل قوة 
العنى الدى انطوت عليه وهو إظهار النذب على من بستبيحدون 
غمز الأعرراض 
وم ينسع وقت الأستاذ الزيات أرثاء عبد القادر حمزة فى إحدى 
افتتاحيانه التى يحتفل بتجويدها كل الاحتغال » فكتب فى البريد 
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الأدنى كلة قصيرة » ولكن :النايالكاءة كل" يم 
الواجب فى :وديع صاحب البلا أجلا أدام» و 
حصت تاربخ صاحب البلاغ أبرع تاخيص ١‏ 
والهم هو نذكير أسدقاء الرسالة بواجب فكرك فية/مسأك 
كثيرة ثم صر فتنى عنه الشواغل » وهو تمقب كل عله بإلش 
على ما فيه من دقائق تفوت بعض القراء 
لو قام مبذا الواجب أحد أصدقاء الرسالة لنص على المذوية 
فى قول الشاعى مود حسن إماعيل 
ادل داق “كن ملكي 
وقال : يافانى 
فهذا والله من نفيس الكلام كا كان يمير عمد بن داوود 


هيجت أحزانى 


طيبة اق كرا ! 
فون ا زالسار 
كان الأستاذ « يمد لماى ججمة » قال فى كلة نثمرها >ريدة 
اللدستور : إن الشاعى على تود طه أول من أقسم بالجر والنساء 
حين يفول : 
أقسمت بالجر واانساء وبحلس الشمر والغناء 
وهذا حق » ولكن فات الأستاذ لط جمه أن ينص على 
أسماء بمض الشعراء اللذين سرقوا هذا المنى من شاعنا المهندس 
لين فضله فى إذاعة المبشكرات من العانى الشعرية 
وار أه.وق خذا النعث. ببنن حقه لأغار إل اسيظ 
ابن التماويذى التوفى سنة 584 فى بنداد كان من بين الذبن 
سرقوا معنى الشاعى على تمود طه » فقد رأبنه يقول : 
أما وحن" اللُدام صرف مخجل”من اونها الشقوق' 
وكل" هيفاء ذات وَل يقتانى قنأها الشيق” 


بشكو إلى _ردفها الما من جور ره خصرها اقيق 
للصب" من ورد وجنذها وراد ومن ثثرها رحيق 


إلى آخر ذلك القتسم الطريف 
وهذه خدمة أ كبرم مها صدبق شاعى ( الجندول 6 أعنءه 
الحبة ورعاه ! 


انو قرام عن ونوا الب 


ومبده الناسبة أقول : إن الظاروف سمحت بالإفراج عن 
دبوان ( سبط ان التماويذى ) 0 فقد كان ممتقلاً فى « مكتبة 
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اأزماة 


هندية » ثم اشتره 2 الكتبة التجاربة » فهو اليوم فى متناول 
من يشتاق إليه من عشاق الشمر البليغ 

ولكن كيف وقع ذلك الاعتقال ؟ 

كان الدبوان قد نشر بعناية السنشرق مس 'جلليوث ؛ 
ثم مركت عليه أعوام وهو #بوس » لأسباب للا نعمرف سرها 
السحيح ! 

فالى مص جليوث فى قبره نوجه صادق الثناء على ذلك الجهد 
الحمود . 
الصمزث انزاري بي مهبر والسوزان, 

أزنست الفاهية بوجوه الأسانذة الأماجد حسن مأمون » 
وعبد المزيز عبد الجيد وعم الدبن عبد الجيد » وثم يلهجون 
الثناء على مارأوا عند عرب المودان من أريحية وصصوءة 
وإخلاص . وقد عرفنا أن إقامهم هناك من أطيب المشرص 
فى حيانهم الملية لنليّنة والاديية + 2 المودان أهل جد » 
ولا بلق ينهم أهل الملم إلا أ كرم الرعاية والترحيب . وقد 
شمرت" بالسرور يمر قلى حين حدثونى أن الهياة الأدبية هناك 
تفوق ما تتصوره بمراحل طوال ‏ ولا غمرابة فى ذلك : فالصلات 
الأدبية ببن سظرى الوادى تمين على تحفيق ما ترجوه لأهل 
السودان من النفوق فى الدب والبيان 


سس ب بيب ببببب_؟ب سح ب سس 


أل | 
وان 


بقدمها أصدقاء الثقافة الاسلامية 
من الجامعيي ور هال الثْريْ وال#كفيين 


صر العرر السارس رمي مرضرقاءم : 


لمر فى الجزيرة 202 الشموبية فى البلاد المرية 
فقيد الصحافة المر بية ما ذا صنمنا ببناتنا ؟ 

ذ بل داعس 1١‏ ما[كتسيل؟ ميرخ ) 
حقوق الفقراء جامم قرطبة 


السكاتبات بمنوان « الأنصار» شارع البستان رقم ؛ ؟ميدال الفلكى 
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وقد انتفمت عمارك انما 
الحياذ فى السودان ؛ وعى معارف طثارت 
الرجال حب الشقيق لاشقيق 
ر فربر أنو هر بر ظ 
ول هذه الأيام رَ 3 الأخبار بأن الأستاذ عد فريد أبو حد 
اسُتقبِل بحفاوة, عظيمة فى الا ندية الاأدبية بالحرطؤم ؛ وأنه 
“در لإلفاء ظائفة من الحاضرات » ومن الؤٌكد أنه ظفر من 
إخواننا هنالك بالامماب » بفضل ما يملك من صفاء الفكر وججال 
الآداء » وإنه لأه1” لها لق من مجول الترحيب 
ومن طزَيف ما وافدق إليه أنه مل خس جوعات من 
مطبوعات لجنة التأليف والترجة والنشر وأهداها إلى الا ندية 
الأدبية فى الحرطوم . والدى يعرف مطبوعات هذه الاجنة يدرك 
قيمة الفرح الذى قوبلت به تلك النفائس 
فهل أستطيع أن أرجو أستاذنا مدير دار السكتب الصرية 
أن بقذ كر أندية الدودان حين ”مهدى مطبوءات دار الكتب 
إلى الأندية الأدبية والءامية ؟ 
وهل يتفضل ممالى وزيرالمارف فيشير باهداء أندية السودان 
طائفة من مطووعات الجمع اللشوى ومطبوعات كلية الآواب.؟ 
رك ميارك 


اتجتجبع تجربج ججتجج السومسريسوحي يحصما 


لمعت 


فمرصى: الفار الرأور لى 1 
| 5 , 
تاليف 
شيم ال صمىع مه رى 


أحمق تحليل فى أروع ميض لأعظم فلاسفة الحضارة وصاحب 
المذهب الذى اءتزت له أوربا بمد الحرب ء لأنه تننا' ملا باتحلالها ؛ 
وأقام بناء فاسفة التاري » وكدف من ينابيع الوحود وتارات الحاة 


والسكتاب يقع فى #٠‏ صفحة ل ونه 1١6‏ قرشاً 


الاش : ملثية البيط: المضيرة 
و عدلى باشا - وفرعها ١6‏ الدابغ 


“كج تجتاتيياة امج س1 تجااتيبا؟ مكتيج اتا تج رتوار رتبار ترجا توا 


تتحممتز حتححصر يسمتصعتم متضصحتح راتيج اتج ماتياهتيا واتريوتت ينتيحجكها يتقووتر 
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فى ابوبتماع اللغرى 

اللهحات العامة الحديثة 

ضيق متنها وقلة مثرادفاتها 
للدكتور على عبد الواحد واى 
أستاذ الاحتا ع بكاية الآداب بجاممة فؤاد الأول 
وين 1 5 
سس هوس سلاجم -. 

من أثم ما تمتاز به المربية أنها أوسع أخوانها الساميّة ثروة 
فى أسول السكلات والفردات . فعى تشتمل على ججيع الأسول 
التى تشتمل علها أخواته! الساءية أو على ممظمها » وزيد عنها 
بأصول كثيرة احتفظت مها من اللسان الساى الأول ؛ ولا وجد 
لها نظير فى أية أخت من أخوانها . هذا إلى أنه قد تجمع فنها 
من الغردات فى مغتلف أنواع الكلمة إسمها وفملها وحرفها » 
ومن الترادفات فى الأسماء والصغات والأفمال .. . مالم يتجمع 
مثله لاغة سامية أخرى » بل ما يندر وجود مثله فى لغة من انات 
المالم . فقد مجع للأسد خسمائة إسم » وللثمبان ماثتا [سم ؛ وكتب 
الفيروزابادى صاحب القاموس الحبط كتاب فى أسماء المسل ؟ 
فذكر 4 أ كثر من ثمانين يسما » وقرر مع ذلك أنه لم يستوعها 
جميماً . وبرى الفيروزاإدى أنه بوجد للسيف ف المربية ألف إسم 
على الأقل ؛ ويفرر آخرون أنه بوجد أ كثر من أريمالة إسم 
للداهية ؛ وبوجد لكل من الطر وار والنور والظلام والناقة 
والحجر والاء والبثر أسماء كثيرة تبلغ عشرين في بعضها وتصل 
إلى ثُلمالة فى بمضما الآخر . وقد جع الأستاذ دو هاص 
:116 ع2 الفردات المربية التصلة بلجل وشثونه » فوصلات 
إلى أ كثر من خسة آلاف وسهالة وأريمة وأربمين”©. وكذلك 
الشأن فى الأوساف : فلكل من الظويل والقسير والكريم 
والإخيل والشجاع والجبات ... فى اللئة المربية عشرات 
من الألفاظ 
وفى ذلك مختلف المربية الفصحى اختلافاً كبيراً عن 
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الادات المامية الحديثة النظلمية كلها .افر 
كل الشيق لا تكاد تشتمل على أأكئا من يللد 
للحديث المادى » وتكاد تكون معردة من الترادفالك. ؛ 
الإشارة إلى ذلك فى إحدى مقالاننا السابي0© 

وقد كان هذا أحد الأسباب التى حات يي 
أن يقف حيال مفردات اللئة المربية موقف الشك ه1910 ' 
آخرون عيال تزادوا 7 , فزعم أنه لا يبمد أن يكون جاسمو 
الماجم قد خانوا كثيرآ من هذه الفردات خلقاً الحاجات 
فى نفوسهم 

وفساد هذا الرأى لا يكاد يحتاج إلى بيان 

فلهجات الحادثة فى ججيع الأم تفتص رف المادة على الغر ورى 
وتنفر من الكالى » وتنأى عن مظاهن الترف فى المترادفات 
وما إلى ذلك . واذلك تنسع دانما هوة الحلاف بدها وبين اللئة 
النصحى فى هذه الناحية فليست المربية فذة فى هذا الباب » بل 
تشترك ممها فيه ججيع 7 لمات الآداب 6 أو اللنات الفصحى » 
زإليك مثلاً اللذة الفرنسية الفسحى » أو لنة الكتابة » والإنة 
الفرنسهة الستحدثة فى التخاطب المادى » الفرق بينهما فى 
الفردات"لا يكاد يقل عن الفرق بين العربية الفسحى واللنجاث 
المامية الحديثة التفرعة مها 

أما جاممو الماجم فيدلنا التاريخ وندلنا ]نارم على شدة حر صهم 
على تحرى الححق . قفد استتخلصوا ممظ, ما اشتملت عليه معاجهم 
من كتاب الله اذى لإيأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » 
ومن أحاديث الرسول عليه السلام ؛ والآر المربية فى المصر 
الجاهلى والمصور الإسلامية الأولى » واستخلصوا بمضه من 
المرب الماصربن لهى . وكانوا شديدى الحوطة فى هذه الناحية 
إلى حد الإفراط . فكانوا يتحاشون الأخذ من :شوب ع بدته 
أية شائبة . وادلك كانوا لا يكادون يأخذون إلا عن عرب 
البادية لفصاحة ألستهم 2 لي لمجامم عن التأثر بإللغات 
الأحمية » وعليلهم وقلة احتكاكهم بنيرمم . فكانوا يترقبون 


محىء أعراب البادية إلى الدن فى التجارة أو غيرها ... 


)١(‏ أنظر عدد 41١١‏ ص «/ا 
)١(‏ أنظر عدد 41١5‏ ص 4؟7 وتوابمها 
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فيستمموث إلى حديْهم وبناقشونهم فى غغتلف شئون اللنة » 
وبدونوث من فورثم كل ما هديهم إليه هذا الحديث وترشدم 
إليه هذه النائئة بصدد مفردات اللنة ودلالها ووجوه 
استخدامها . وكانؤا يتبمون أحيانا ما يميه علماء الائة بطريقة 
( اللاحظة السلبية »© 2551م 065622008 » فير حلون إلى 
البادية ويقضوف فها بين ظهرانى الأعراب الأشهر بل السنين » 
يماشر ومهم ويستممون إلهم ى أحادينهم الطبيعية » ويدوئون 
ما بقفون عليه فى هذا السبيل » وف ذلك يقول أبو نصر الفارابى 
فى كتابه : « الألفاظ والحروف » : والقذين عنهم نقلت اللغة 
المربية من بين قبائل المرب ثم قبس وتم وأسدء ثم هذيل 
وبمض كنانة وبعض الطائيين » ولم يؤخذ عن غيرثم من سائر 
قبائلهم . والجلة فإنه لم يؤخذ عن حضرى قط ء ولا من لم 
وجذام جاورتهم أهل مصر والقبط » ولا من قضاعة وغسان 
وإاد جاورتهم أهل الشام و كثرمم نصارى يقرءون العبرية » 
ولامن تثلب جاورتهم للروم » ولاامن بكر جاورمهم إن 
والفرس » ولا من عبد القيس وأزدعمان لمهم كانوا بالبحربن 
غالطين لأهل فارس والهند , ولا من أهل الدن لخااظمم لأهل 
الحبشة والهند » ولا من بنى حنوفة وسكان الدامة وثقيف وأهل 
الطائف لمخالطتهم تجار الين من المنبيين وغيم وقريوم مث 
الجاليات المنية » ولا من حواضر الحجاز لأن ألسنة أهلها كانت 
قد فسدت حينئذ لامتزاجهم بأم كثيرة”” » ويقول ابن خلدون 
« وكانت لنة قريش أفصح الاغات وأحرصها لبمدها عن بلاد 
المجم من ججيع جهانها » ثم من | كتنفوم من ثقيف وهذيل 
وخزامة وبنى كناية وغطفان وبنى أساد وبنى غيم . فأما من بمد 
عنهم من ربيمة لخم وجذام وغسان وإإد وقضاعة وعرب امن 
الجاورين لآم الفرس والروم والهبشة فل نكن لنهم نامة اللكة 
نخالطة الأعاجم . وعلى نسبة بعدثم من قريشش كان الاحتجاج 
بلغامهم فى الصحة والفساد عند أهل الصناعة المربية ©2 0 
وما أمخذوه من وسائل الحوطة حيال القبائل والأمكنة 
امخذوه حيال الأزمنة والمصور . فل يأخذوا إلا عن المسور 
التى كان فها اللسان المربى ساما ل يسبه بعد تبلبلى أيحمى ولا 
)١(‏ ف الأصل « القبط » وسواهء « القبط » كلا مق 


(؟) للزهس السيوطى جزء أول س ؛ ٠١‏ بتلخيس وتصرف فى المبارة 
)2( مقدمة ابن خلدون ص 176 
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احراف عن أوضاع اللئة الت حل». 
عرب الجاهلية والإسلام .إلى ألالميا التراق اثنا: 
النسبة إلى فصحاء الأحضار » وإإل أؤائل]ل” 
فسحاء البادية ؛ وسموا هذه المصور «إعصول الالكد” 
وأعملوا ما عداها مبالنة فى ادقة وحرسا عل «ارى وح 
السدق واليتين . 

© # 

أما الأسباب الحقيقة لكثرة الفردات والتراوقات إلى الحد 
الدى وصفتاه فيرجع أعمها إلى الأمور الآنية : 

١‏ - أن طول احتكاك لنة قريش بالاجات المربية الأخرى 
قد نقل إلها طائفة كبيرة من مغردات هذه الاجات . ول نقف 
لغة قريش فى اقتباسها هذا عند الأمور التى كانت تموزها » 
بل انتقل إلها كذلك من هذه الاجات كثير من الفردات 
والسيغ التى لم نكن فى حاجة إلما لوجود نظائرها فى متنها 
الآسلى ؛ فغزرت من جراء ذلك مفرداتمما وكثرت فا الترادفات 
فى الأسماء والأوصاف والصي.غ ؛ وأصبحت الحالة التى اتوت إليها 
أشبه ثىء ببحيرة امتزج بعياهها الأصلية مياه أخرى ا تحدرت 
إلها من جداول كثيرة . وإلى هذا يشير ابن جنى فى كتابه 
الحصائص إذ يقول : ف وكلا كثرت الألفاظ على المنى الواحد 
كان ذلك أولى بأن يكون لنات لجاات اجتممت لإنسان واحد 
من هنا وهناك » » ويشير إليه كذلك ابن فارس فى كتابه 
الصاحى إذ يقول : « فسكانت وقود العرب من حجاجها وغيرثم 
يفدون إلى مكة لاحج ويتدا كون إلى قريش مع فصاحتها وحسن 
لامها ورقة ألستها ؛ فإذا أنتهم الوفود من العرب يتخيرون من 
كلاءبم وأشمارثم أحسن لثاتهم وأسنى كلامهم » فاجتمع 
ما تخيروا من تلك اللغات إلى سلائةهم للتى طبموا علما 9 » . 

"١‏ - إن جاءمى الماجم لم يأخذوا عن قريش وحدها اق 
أخذوا كذلك عن قبائل أخرى كثيرة ؛ ومن القرر أن لهجات 
الحادئة كانت تاف فى بمض مظاهى الفردات باختلاف القبائل 
حتى بعد تغلب لغة قريش على سائر ألسنة العرب . وكان من جراء 


ذلك أن اشتملت الءاجم على مغردات ل تدكن مستخدمة فى لنة 


)١(‏ غير أن هذه العبارة تشمر أل الانتفال الذي نحن بصصدده كان 
يحدث دائما من قصد ء والحق أنه يدث فى الغالب فى صورة تلقائية من 
غير قصد التكلمين . 


دنع ملعم . :سمط 


01000126 لهاو‎ ١.60 


قريش وبوجد لمظمها مترادات فى هقن هذه اللغة الأءلى وفما 
انتقل إلها من غيرها » فزَاد هذا من نطاق الفردات والمترادفات 
فى الماجم سمة على سمة 

© - إن جامى الماجم ء لشدة حرصهم عل تفييد كل ثىء 
دونوا كلات ت كثيرة كانت مبجورة فى الاستمال ومستبدلاً مها 
مغردات أخرى . فكثرت من جراء ذلك فى الماجم مفردوات 
الاغة ومترادفانها 

4 - إن كثير من السكليات التى نذكرها الماجم على أنها 
مرادفة فى ممانها لكلات أخرى غير موضوعة فى الأسل لهذه 
المانى » بل مستخدمة فنها استخداما يمازي] © 

ه - إن الأسماء الكثيرة التى يذ كرونها للشيء الواحد 
لبست ججيمها فى الواقع أسماء » بل ممظمها صفات مستخدمة 
استخدام الأسماء . فكثير من الأسماء الترادفة كانت فى الأسل 
نموا لأحوال الحمى الواحد » ثم تنوسيت هذه الأحوال بإلتدريج 
ومجردت مدلولات هذه النموت مما كان بنها من فوارق وغلبت 
عللها الأسمية . فالحطار والحطام وللباسل والأصيد ... من أسماء 
الأسد يدل كل منْها فى الاأسل على وسف خاص مغابر للا يدل 
عليه الآخر » وكذلك ما يمد من أسماء السيف : كالصم والحندى 
والحسام والمسب والقاطع ... وهم جرا 

١‏ - إن كثيرآ من الألفاظ التى نبدو مترادفة مى فى الوافع 
غير مترادفة » بل بدل كل مها على حالة خاسة مختاف بمض 
الاختلاف عن الحالة التى يدل علما غيره ؟ وإليك مثلاً : رمق 
ولحظ ولح وحدج وشفن ور... وما إلى ذلك من الألفاظ التى 
تدل على النظر ؟ فإن كل مها يعبر عن حالة خاسة للنظر مختاف 
عن الحالات التى تدل علما الألفاظ الأخرى . فرمق يدل 
على النظر بمجامع المين ؛ وظ عن النظر من انب الااذن ؛ 
وحدجه معناه رماه ببصره مع حدة ؛ وشفن يدل على نظرالتعحب 
أو الكاره ؛ ورا يفيد إدامة النظر فى سكون ... وهل جرا 29 

9 * 

)١(‏ اختلط فى كثير من العاجم الماتى الحقيقية بالماتى الجازية » ولم 
يعن بتمييزها إلا بعش المماجم كالأساس ازيخشسرى وقد كتب الزمخصرى 
كتابا خاسا سماه « الهاز » 2 وبين فيه ما جوزت به المرب من الألفاظ 
وما جوزت ه من الدلالات . أنظر مقدمة ابن خلدون صفحة 3179 


(؟) انظر الخصس لابن سيده > وفقه اللغة اثمالى جد فيهما آلانا 
من الأمثلة بهذا الصدد . 
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هذا » ومع ما كان بتخذ مإ سما الما جم من نافيل 
والحرص على تحرى السواب » ذقد أنديل يننا . 
الفردات الوفدة والشكوك فى عريدمآ , وحرفت فيا 


اك عن أوضاعها المحيحة ٠‏ وورجع ذلك إل أ ؛' 
كثيرة أعها سيبان : 


( أحدها ) أن بمض الأشمار التى أخذوا 20 
بمد أنها موشوعة . فلا سمد أن يكون بمض مفردانها من 
اختراع الواشمين 

( وثانهما ) أنهم كانوا أحياناً يأخذوث عن الكتب 
والضاف. . لخدث من جراء ذلك تحريف فى كثير من الكالات 


التى نقلوها . لأن الزسم فى عصورثم كان محرداً من الإيجام 
والش.كل . فكان من المكن أحياناً قراءة الكلمة الواحدة على 


عدةٌ وجوه. فلى قير الراهر رالى 
ليسانسيه ودكتور فى الآداب من جامعة السربون 
امجتجب لمج مجببع مجم 
معان 


ْ 
1 : 
لير | 


حا 
5 0 
١‏ ليد لذ تعد تعولارلق ١‏ 


ةا عق » روت ل مصادها الأول » فى تمانية 
أحزاء »كل جزء منها . ؛ صفسة 

وبالجزء ا لد عد رفو 
والقبائل « والأماكن « والجاءات » والقراني » وأنصاف الأبيات : 
...اومن الإ كايا ٠ ٠‏ قرش صا » وأجرة البريد ٠١‏ قروش 5 

سين لكيه اليار ري بشارع عفد على صر 
اساحها نسلل عد - والسكبات السيوة . 
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هوس ساجهم 


فى أوائل القرن الحجرى الحاضر كان يقيم فى باريس جاعة من 
لنلاميذ السلبين اقذين نزحوا من بلادهم لأجل الم والتاقف » 
وكان يقم مها يسا عالم مسم من أهل الجزائر اسمه «سليان بن على » 

توجه هؤلاء النلاميذ السامون إلى هذا المالم الجزائرى السلم 
يسألونه عن حك لبس قلنسوة النصارى ١‏ البرنيطة » وبذ كرون 
أن أحوال بإريس نضطرثم إلى لبسهاء لمهم كلا مروا فى شوار ع 
بإريس بلباسسهم » توقف الناس عن يمين وثمال » وصاروا ينظرون 
إلهم متعجبين » ولأنهم بريدوث أن يمنموا عيومهم من ضرر 
البرد القارس فى هذه البلاد ... الج 

درس الشيخ هذا السؤال » ووضشع فى الجواب عنه رسالة 
مفصلة معاها « أجوية الحيارى. » عن حم قلنسوة النصارى »© 
أ فها لبس البرنيطة وأيد رأيه بما وسمه أن يؤيده به على 
طريفة فقهية سائنة 

أفز ع ذلك ءالا كبير من عاهاء الاأزهى فى ذلك المين 
هو الرحوم الشببخ محمد عليش مفتى السادة الالكية فكتب 
رسالة فى الرد على هذا المالم الجزائرى تناوله فنها بألوان من 
الإقذاع والنسفيه » ووصعه بالجهل » والفصور » والمجم على 
الشريمة ‏ والحرو ج على أججاع السامين ... الح 

وهذه نصوص من الرسالة 9 المليشية © نضعها أمام القراء؛ 

قال الشيخ بعد ابباجة : 

١‏ - 2 أقول : يأهل ا ذكاء تمجبوا م نكأن عيبه مستوراً» 
ففضح نفسه ؛ وادى به علمها بين الناس وصير عيبه مشهور « 
وببان ذلك أنه تفرر فى شريمة الإسلام أن السفر لاأرض المدو 
للنجارة جرحة فى الشهادة » وعهل بالمدالة » فضلاً عن توطنا 
وطول الإقامة مسا ء وهذا الرجل 2 يقصد الشيخ الجزائرى » 
كان مجهولاً مستوراً فعرف بنفسه بأنه من علماء السلبين خرج 
عن حد الشريمة ونهبتك » ولم يبال بالجرحة فى شهادته » 
ولا باختلال عدالته » واختار مسا كنة الكافرن فى ديا رهم » 
وزهد فى مسااكنة السلدين وفسيح بلادثم . فيالها من فضيحة » 
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يم 
وما أفظمها من وقيطة و يكم" قته وكثافة 
جهله » وشدة غباويه 7 

؟ - « يأهل الذكاء تفجبوا من كال عي 


إلا إشاعته وصيرورته مشهورا 62١7‏ وبيآن,ذ10 


من بلادثم لأجل التمر » ب فيان > 
ومالا يطاب » وذلك أنه قد تفرر فى شربمة ألسالإن أن7الظاوك 
تممه من أقسام المل الملوم الشرعية وآ لامها وعى علؤم المربية » 

وما زاد على ذلك لا يطلب تعامه » بل ينهى عنه . ومن الملوم 
أن النصارى لا يعلمون شيثًاً من العلوم الشرعية ؛ ولا من آلانها 
بإلسكلية » وأن غالب علومهم راجع إلى اميأ اكة والفبانة والحجامة 
وهمى من أخس الحرف بين السلدين . وقد تقرر فى شريمتهم أمها 
عذل بالمدالة . وه ل كذب الرب جل جلاله فى قوله : 2 ولكن 
أ كثر الناس لا يملمون . يعلدون ظاهس؟ من الحياة الدنيا وثم 
عن الآخرة ثم غافلون » وصدقت أنت فى زعمك يا مفتون ؟ 
فا أقبح حالك ! وما أفظم مقالك » 

- < إن قوله : إمتداد القلنسوة عنم عيومهم من ضرر 
البرد فيه فضيحة عظيمة » ومثقبة وخيمة » إذ م ياتفت لنع 
الامتداد الذ كور من السجود املك المبود ! » 

؛ - « وقد بفيت عليك وعابهم ورظة الإقامة فى بلاد 
الكفار بالاختيار حيث لا مجمة ولا ججاعة ولا أذان ولا إقامة 
ولا شميرة من شعائر الإسلام » ومحل عوادة الأسنام والأوثان 
والسلبان ؛ كيف برضي بذلك من فى قلبه إيمان ؟ لا سما وهو 
معرض للموت فى كل نفس وأوان » وقبورم حفر من النار » 
فكيف يختار الؤمن دفنه مها ؟ فاخلموا فور زى الكافرين » 
وهاجروا لبلاد السدين إن كثم مؤمنين » 

ه - « وفوله لم برد حرعها لافى الكتاب ولا فى السنة 
ولافى أقوال الاعة فيه نداء على نفسه بالجهل والقصور » إذقد دل 
الكتاب على حرعها بقوله : ( واسجدوا ) » وبقوله : ( خذوا 
زينتكم عند كل مسجد ) وبغير ذلك من الآيات ؛ ومملوم أنها 
مانمة من السجود » ودلت السنة على ذلك فى قوله  :‏ أمرت 
أن أسجد على سبمة أعضاء . الحديث ؛ وانمقد الإجاع على تحرعها 


ولا بد من استناده لكتاب أو سنة 0 وهو معصوم عن الخطأ 


» <٠... كرر الشبخ هذه المبارة « يأهل الذكاء تمجبوا‎ )١( 
أربما وعشرين مرة فى رسالنه النى فى فى إحدى مشرة صفحة خطية‎ 
. من القطم الصيذير‎ 
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24 ارماة 72-9 
المجحزات والكرامات شاك مكيّن » و 1 


كا هو معلوم ؟ كيف يجوز أحد من السادين لبسها وهو كفر 
إججاعا أو على قول ؟ ! » 

١‏ - وقوله : إن النى سل الله عليه وس لبس جبة رومية 
ضيقة الككين » فضيحة فانحة , لآن الجبة الذكورة ل يختص مها 
الكفار ولم تصر شماراً لم ... وكيف تتجاسر يا أحق بامفتون 
با غبى على نسبة لبس ملبوس اانصارى اقذى صار زب لحم وعلامة 
على ذهم وإهاتهم وكفرم» إلى أشرف املق ومنبع الدب الحق » 
فأى فشبحة أفضح من هذه الفشيحه ؛ وأى شنيمة أشنع من 
هذه الشخيمة ؛ يا أعمى البصيرة » ويا خبيث السريرة ! شقيت 
شقاوة لا تسعد بمدها أبد ؛ وصار دمك مبدوراً » والسى 
فى سفكه واجبا مشكورا » 

7 - وخم الشيخ رده هذه الننيجة بمد كلام طويل : 

( نه تفرر فى شريمة السلدين أن حك هؤلاء أمرثم بالتوبة 
والرجوع إلى دينهم » والز فى بزى المسلهين . وإمهالحم لذلاك ثلاثة 
أنام » فإن فملوا ذلك قبلت توبنهم » وخلى سبياهم ؛ وإن تمت 
الأنام الثلاية و يتوبوا » قطمت رقاموم السيف » ولا يشسلون » 
ولا يسلى علهم لومم على الكفر ... والسلام على من انع 
الحدى حامدآ من نور قلب المؤمنين بالإإيمان ... 0 

ايليا 

هذه هى الرسالة المليشية » ولكل قارى' أن يحم عليها بما 
يشاء » وأن ينقد أسلوها فى البحث ؛ ولئتها فى الحوار» وأدها 
فى الناظرة » على أن يقدر ظروف الصر اذى كتبت فيه » 
ونوع الثقافة ال ىكانت تسيطر على أهل المل بومثذ ؛ فإن كثيراً 
من تلك الأحوال » قد هذبه الزمان » وأصلحته الأيام 

وأءم مافى الرسالة فى نظرى مما ينبنى أن تمتخلص منه 
المبرة » هو عاولة الؤاف فى جد واهام تكفير بمض الؤمنن 
أو تفسيقهم لأنهم أخذوا برأى لا بواذق رأيه 0 ولا بتمشى فما 
بحسب مع رأى جهور السلين ! 

وهذه النزعة إلى التكفير أو التفسيق بما لا كفر فيه 
ولا فسوق ما تزال سائدة فى جو الا زهى » وقد انشت عدواها 
على بديه فى كثير من أحاء مصر والشرق » فنكر الوسيلة 
والتوسل كافر عند فلان » ومنكر سحر الى > لى الله عليه وسل 
كافر عند فلان » والذى لا يتلق القبول كل ما بروون من 
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المقائد مما ألم مها من خرافات وأوهاما لا بتقها الإليالام م 
مضل » والذى ينهىعن الإحداث ف الدن والابتداع فق 
مهجم على الشريمة » منكر ما تلقته الاأمة بالقبولاأ] 

يحد هذا كله إلى الآن » ويجد المامة فى ألم مص روأقطار 
الشرق يتماركون فيه ويختصمون عليه » ثم بتجهون إل علياء 
الأزهى بأسثلتهم : ما قولك دام فلك فى رجل أنكر كدا 
أو حك بكذا ؛ أهو مؤمن أم كافر ء أتطلق عليه امأ أم تبق 
فى عصمته ؟ فاذا جاءهم ما أرادوا من فتوى شهروه فى أيدمهم 
سلاحاً مايا فتاكا فى وجوه خصومهم ومجادلهم » وأثاروا به 
حولم من أسباب الشنب والفتنة ما الله به علم 

ولدس هذا فقط ! بل إن الماماء الكبار ليتجهون أحياناً 
إلى جماعتهم الوقرة » فيسألومها فى عناية واهمام : ما قول سادتنا 
أعلام الآمة جاعة كبار الماماء فيمن قال ... كذا وكذا 
أو اصر كتاباً فيه كذا وكذا من الأحاديث الوهمة خلاف 
ما برى جهور السامين بأن أشرف على ظبمه وقدم 4 : هل يكفر 
أو ينسق أو“ الآولا؛ 

برد مثل هذا السؤال على 3 الجاعة » من أحد أعضائهاء هنم 
به » وجتمع ل » وتؤلف 4 الاجان » وتبحثه اللرة بمد امرة » 
وتمكف عليه أ كثر من عام : كل ذلك من أجل كاب قديم 
نشره رجل من الماماء مع اعتراف الجيع بأن ما ورد فيه من 
الروايات والأحاديث فد ورد فى غيره من كتتب التفسير والحديث ! 

ففم كل هذا ؟ وأى مسلحة للاسلام والسابين ترجى.من 
وراله ؟ ولاذا لل يحم ذما مضي » ول محكنوا أنم » بكفر الؤاف 
أو فسقه » حتى تأنوا البوم فتنساءلوا : هل كفر الناشر أو فسق ؟ 
تءقدون لذلك الجلسات » وترجمون فيه إلى الراجع ؛ وتؤلنون 
من أجله اللجان ! 

للم إن هذه نزعة لا يسرم أن تسود الأزه » ولا أزنتف 
تشجمها جاعة كبار غلهائه . فإذاكان القديم فى زمن « عليش » 
قد احتمل ذلك أو شرح به صدراً » فإن الجديد فى زمن «الراغي» 
قد مله واجتواة وضاق به ذرعا ؛ 

( اناق ابركرهرى ) 
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ازمة 


الحمياة | لزوجية 


اللاستاذ عبد اللطيف #قد السشان 
عع نهد 
مهج» سووهم 

مط الزوايم 

إذا كان الروج كذئًا لائقاً ورضيته الفتاة » فليس للولى 
أن يمضلها ( يعنمها من التزوج به )» وإن فمل ذلك سقط حةه 
فى الولاية عللها » وانتقل الحق إلى من يليه من عسّبهاء 
< ولا نسْضاوهن أن بنكحن أزواجهن »© أى لا تعنموهن ذلك ؟ 
فهانان -التانلا يملك الولى أن يقهر المخطوية فهما علىغير ما تريد : 

١‏ - غير كفء يخطها ومى ترفضه 

؟ س اكفء يمخطها ومى فيه راغبة 

وهناك <الة نالثة » للاجنهاد فنها محال » وللماماء فها مقال 
ومقال ؛ هى : خاطب كفء لائق » ولكن الخطوية ترفضه 
وتأاه ؛ ففريق برى قولها مسموعاً » و<قها ناهضاً » مادامت 
رشيدة تعرف ما يطيب ويخبث من شثونها » وندرك خيرها من 
شرها ؛ وفريق يذهب إلى هذا الرأى كذلك إنكانت الخطوبة 
نبا » أما إن كانت بكرا فليس لما أن ترفض من براه الأب 
صالحاً وكفشا » وإعا نستأذن فيه , عملاً بظاهس حديث الرسول : 
( نستأذن البكر » وتستأص الشيب » » وبرون أن أبإها أعرف 
منها بصالحها » فن حقه إجبارها 

وعلى الإإجال الذى يمغينا من التطوبل » فإن الإوسلام ينشد 
لكل من الزوجين رفيقاً سار » ويبتنى لكل مهما حياة مأمونة 
الكاره » ويلتمس من وراء ذلك نسلا كريا » وأمة ماجدة 
عرينة فى الطهر والمفاف ومكارم الأخلاق 

ويجمع هذه الأغراض كلها قول النى ( ص ) : < |! كم 
وخضراء الدمن » : يحذرن! من الرأة الجيلة الشكل » القبيحة 
الأسل والأخلاق » ويشمها بالدوحة الحضر اء الدية نبت 
فى ال من وهي الفاذورات ومطارح الزبإلة ‏ فإن يكن لما 
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نصيب من حسن الرواء » وفرط لل 
النظر من شناعة الخير : 

ويحسمها كذلك قول النى ( شن ): تيا 
فان المرق دساس © فهذه حكته البالثة ل أتضيكة 
والأولياء فى حسن الاختيار قبل التوئيق والآرتباطا- وعلى 
أن يسى إلى امير جهده ‏ غير أن الناس فى شأن الخطبة على 
أمور متنافضة أ كثرم بأهل الجاهلية أشبه « وقليل مهم 
اراشدون؛ فغريق بتوسعون إلى الاختلاط ؛ واللخحاوة » وما يدثو 
من هذبن أو يمظ » ثم قد نكون النتيجة إفلات الأمل من 
أيديهم من حيث بإلذوا فى الحرص عايه » فلا يبت لهم سوى 
الندم على ما فرطوا والحزى اللاصق مهم ما جنوا ما عاشوا . 

وفريق يتحجر رأوم وتحمد عقوه,م فلا يمكنون الخاطب 
والخطوبة من <قهما الشرو ع » وقديم الأمى ويكون أحد 
المشيرين على غير ما برغى صاحبه » فتكون الحياة بيهما شقاء 
لا نعرف له مهاية » وسحناً لا يدريان له غاية 

وفريق ثالث يسوقون الفتاة سوقاً إلى شخص ماجن أو رجل 
منهدم البنية خطو إلى مقره الأخيرء فيبدون لا من الحاسن ماترجو 
ى بعضّه » ولا يكون الآمر كذلك ؛ وإعا هى رغبتهم فى ماله» 
أو طممهم فى جاهه ؛ وهذا نوع فاحش من التشلول » وشر لوث 
من ألوان الذش ؛ والنى (ص) يفول : « من غشفا فليس منا » 

غسب هدؤلاء أن النى أبعدم عن الإسلام» وإن الإسلام 
مهم رىء 
أرب العدُمرِة بين ال و عيب 

ما كان الإسلام ليغفل علاقة الروجين أن يدعمها ويدرأ 
عنها عوادى الخلف والجفوة » بمد أن دعاها إلى الانضام وهيأ 
لكل مهما سبيل اختيار صاحبه للدرافقة الدائمة فى اجتياز 
هذه الحياة 

بل وضع الإسلام منهاجاً ملدوجاً من أدب المشرة ؛ وحم 
على كل منهما أن يأخذ بالجانب الذي يتصل به من هذا الهاج 
يحو صاحبه 

وبمد أن حمّلهما الإسلام تلك الأمانة» أهاب ما - مع 
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من أهاب به من كل طرفين بينهما سلة -- أن برطاياها حق 
رعابنها ؛ فهو يقف هما أمام الحديث القدس : « أ ثالث 
الشريكين إذا لم يمخن أحدها صاحبه » فإن غان أحدها صاحبه 
تزعت البركة من بينهما »© 

وعلى وء هذا الحديث تكون الحياة الزوجية لكل ممما 
طيبة صريثة » ونكون الشركة بدنهما مثمرة مباركة » وإلا كانت 
صلنهما فى الدنيا ها :اسباً » وشقاء متمبا ؛ ثم هى فى الآخرة 
مأثم مأخوذ به من يقترفه » وعهد مسؤول عنه من خان فيه 
١ )‏ ( أرب الزو م 

يقول الله سبحانه للأزواج فى شأن زوجانهم : « وعاشروهن 
ٌعروف فإن كر هتموهن فمسى أن تكرهوا شيئاً ويحمل الله فيه 
خير؟ كثيرا » » فالفرآن يمطف قلب الرجل على زوجه » ويماءه 
أن المشرة بإلعروف أمى يحتمه الدبن إن لم تنوض به روءة 
ول تدفع إليه عاطفة 

حت إذا ما فترت جِدوة الحب » وهدأت وقدة الاشتياق » 
وبدأ يلتوى عنها زهادة فنها أو طموحا إلى سواها ؛ فن الخزم 
ألا مثا فى الصدوه عنها » وألا يسرف فى متاسسة هواه » وأن 
يتلمس الخير من جانها » فربما كانت على سلونه عنها ‏ مصدر 
نماثه » وملتق أمله ورجائه » وكثيرا ما تزف النفس عن ثىء 
ويجمل الله فيه خيرا كثيراً 

كذلك يأم الله أن ببسط الزوج كفه بالإنفاق على الروجة 
غير مسرف ولاعحهود ؛ بل على الوسع قدره وعلى القتر قدره » 
2 لينفق ذو سمة من سمته » ومن قدر عليه رزقه فلينفق 
اكل » , خيس جار فواجه أن مغل ء ولا مطار؟ 
من المسر أن يتكلف » وإلا تصدع البناء يجموح الرأة إذا 
استفزها الزوج بشحه وتقتيره ؛ 7 تراي إلى الأسماع من سوء 
القالة بسبب شح الروج » وعدم قيامه على رعاية الزوجة فها 

الإسلام حيما بطلب إلى الأزواج أن تسخو أيديوم على 
الزوجات» لا برى إلى شهوةالطمام والشراب وحدها » و[ بتجه 
إلى ثىء لا يسدله ثىء » وإلى الاحتفاظ بنفدس دونه كل نفيس ؛ 
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ذلك هو المفاف مصونا مما يَقَوية(/[امتشو: د 
الساومات وتستثل فيه الحاجة وي 

وفوق هذا الحض على كفاية الزوجة نأيحظ ملينا 
أن بطمع الرجل فى مال زوجته » أو يحتال فى اسغر19/ما] 
من صداق ؛ ويقول القرآن فى ذلك : « با أسها اقذن آمنوا الأيحل 
لك أن ترنوا النساء كرهاً , ولا تمشلوهن لتذهبواً مض 
ما آتبتموهن © ويقول : « وآنوا النساء صدقامهن بحلة » 
فنى هاتين الآيتين يمنع الإسلام أنيقتنص الرجل مال الرأة كرهاء 
على نحو ماكان شائماً فى الجاهلية » ويعنع أن يمضاها الرجل 
- يضايقها بنو ع من أنواع الإساءة - ليستدرجها إلى ترضيته 
بثىء من مالحا ء أو لترد إليه بعض ما أعطاها . ويأص الإسلام 
أن يدفع الزوج إلى الزوجة ما تستحقه من الصداقة لة : 
- خالساً من شوائب النقص والتلكو فى الوفاء - وليس 
يحل للرجل إلا مارضيت به نفسها طائمة سمحة » فقد يطيب لها 
أن يجحامله أو ترغب فى ممونته 9 فإن طبن لم عن شىء منه نفس 
فكلوه هننثا مربئًاً » . وحن إذ رى الإسلام يتحرى الاحتفاظ 
يحقوق الزوجة فى مثل هذه الأيإت » لا يمزب عن خواطر] أنه 
كذلكيستبق للرج ل كرامته؛ وبؤيد ماله على الروجة من الميمنة» 
وأن زوجاً يِنَتَامى مكانة الرجولة » ويبتاع مبا'شيثاً من حطام 
الزوجة ؛ لحادم” بيده بناء الأسسرة » وواضع نفسه حيث لا ترضى 
طبيمة الرجولة ولا تطمثن الكراءة إلى حراسته لأنوثة الروجة 

وإلى جانب ما ذ كر الفرآق من أدب الزوج ؛ جاءت سنة 
النى ( ص ) بإلكثير من وصابا الآزواج » فيقول ( ص ) : 
«استوصوا بالنساء خيراً » أخذ تموهن بأمانة الله ؛ واسة<التموهن 
بكلمة الله © . ويقول : « خيرم خيرم لأهله ء وأنا خيرم 
لأهلى » . ويفول : « إن الرأة خلقت من ضلع أعوج » فإن 
استمتمت مها استمتمت مها ومها عوج » وإن ذهبت تقيمها 
كسسرتهاء وكسرها طلاتها » 

فالزوجة فى اعتبار الإسلام أمانة عند ازجل » وهو مثول 
عن الاأمانة فى غير هوادة أمام الله » والرأة مخلوقة من ضلع » 
وهو أعوج بطبمه » فلا بد أن يكون بأزوجة بءض القصور » 
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فن شاءها امة الواهب » وظمع فى كال النضج مها » فانما 
يطمع فى عمال لم تنهيأ له طبيمة الرأة 

وإن حاول الرجل تقوبم الموج مها كسيرهاء وكشرها 
هو الطلاق » فليترفق مها ما استظاع ؛ لثلا يذهب تمديلها 
إلى كسرها بالطلاق » والطلاق مكروه عند الله » وإن كان 


جار شرعا 
والنى ( ض ) يصرفنا عن التمرض لذلك بقوله : « أبنض 
الحلال إلى اه الطلاق » 


فالرأة على أى حال بحاجة إلى الصبر على ما يمكن احماله منها ؛ 
٠‏ ومن شرف الرجولة أن يكون الزوج سمح لاغضوباً » وبساما 
لا قطوباً » وأن يكون محسناً ممها فى كل آن » وصاحب اليد 
علمها فى كل ثىء ؛ واليد المليا خير من اليد السذلىك! يقول الرسول 


(ب) أرب : روم 


أما أدب الروجة مع الزوج فيتمثل وانحا فى قول الننى (ص) : 
دلو كنت آمس] أحدا أن يسحد لأحد » لأعيرت مر أ أن تسحد 
اروجها » ... فانظر إلى هذا البيان الجامع الحق » تر أن فصل 
ارجل على زوجته يفتضهها فى نظر الإسلام أن تتأدب ممه إلى 
غاية من الأدب هى أقرب منزلة إلى العبادة ؛ ولوكان السجود 
مشروعاً لغير الله سبحانه لكان أزاماً على الروجة ازوجهاء ذإن ل 
يكن هذا فليكن ما يدنو منه من الأدب الشروع » حتى ليخبرنا 
النى (ص) بأن من ل نأسم هذه السمة لا حظ لها فا تأنى به 
من القربى إلى الله » وإن كدت فى العمل وضاعفت فى الى 
والجهود » فيقول (ص) : ثلاثة لا تقبل لم سلاة » ولا تصمد 
لم إلى السماء حسنة : المبد الآبق حتى برجع ؛ والسكران حتى 
بصحو » والرأة الساخط علبها زوجها حتى برفى »6 فليس أن 
سخطها الزوج سبيل إلى الله سوى عدولها عن مغاضبة زوجها 
والقاسها مرضاته » وإلا فمذاب الآخرة يترضدها ؛ ونميمها غير 
ممدود إلها إلا بمد لأى وهوان 

وفى هذا يقول الرسول ( ص ) « .. ور أيت النار» فل أر 
ااا ٠.‏ قال 
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السحابة : ول ب رسول الله ؟[ قال 
أبكفرن لله ؟ قال ( ص ) : بكلفرمنم 
وبكفرهن الإحسان : او أحسنت إلى إل اهنا 
منك شيا قالت : ما رأيت منك خيراً فعلي1! 

وفى هذا تذبيه للنساء إلى عيب شائع فى الكثرةالمن» 
عدم اعترافها بفضل الزو ج» حتى لو أنه غمرها بفضله, ومكن لا 
من عطاله ويره » ْم صادفت منه أميا هيناً لا يمجها « 
أنكرت ماله من حسنات سابقات ؛ وإ الفرآن ليمطف لوب 
النساء على الرحال ك! عطف قلوب فو ا إرجع 
إلرأة إلى القناعة والرضا عما يستطيمه الزوج من 'النفقة » 
ويمدها بتفرييح ما قد مس به من ضيق » فيقول تمالى : 
... ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما 1 اه الله » لا يكلف الله 
نفس إلا ما آ ناهاء سيجمل الله بمد عسر يمرا 26 ففى هذا مواساة 
أن قدر عليه رزقه كا أسافنا ؛ وفيه توجيه لمرأة : ألا ترهق 
الرجل با لا يطيقه » مخافة أن يثقله المبءء وتعجزه الميلة » 
فيضيق بالحياة الزوجية » ويتصدع البناء 

والقرآن يصارح الزوجة أ كثر من ذلك بما للرجل من 
فضل ‏ وبإلسبب الذى كان من أجله ذلك الفضل علهاء فيقول : 
د الرجال قوامون على النساء يما فشل الله بمضهم على بمض 
من أءوالم » 

فالرجل هو الفوام -- الهيمن -- على زوجته » وصاحب 
الأمى معها فى حدود ما شر ع الله » ما امتاز به غالبا من حصافة 
ونطع ,ولا يوام حاف وينم هامن اليا شاط 
وكذلك يفول القرآن : « وللرجال عللون درجة » » يمنى : 
للأزواج سلطة ورياسة » ولحم الأمى والنعى بمقتضى ذلك » 
فا ينبنى أن تأبى الحخضوع له » وتتخطى حدودها معه » 
وعاما أن تمد إليه يد الطاعة » وتستمد الرأى من جانبه » ما دام 
غير متحيف ولا متجانف ء اثلا تُمرض الهياة ينهما لطوارى' 
الفساد والاحلال 

وخلاصة ما برجى من الزوجة نحدث بها النى فى إيجاز » 
إذ قال 4 سائل : أى النساء خير با رسول الله ؟ فأجابه : 2 القى 


وبا أنفقوا 
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كحي رالثارج 
عيك القادر مزه ة بأشأ 


000 
كيف فاده بنقل كنز اللغات "ل :فز الى الع بير 
ونا محمد السوادى 
سب 4ه سوام 

تحدئت إلى قراتى فى جريدة « البلاغ » بمددها السادر فى 
الوم الثامن من بونية الحالى عن بض ما عرفت فى 2 عبد القادر 
جمزة بين رريه » وعبد القادر حمزة بين ذويه » وعبد القادر حمزة 
بين الجلال والنان والدمع النزر » 

وأوثر أن يكون حديئى إلى قراء « الرسالة »© حديثاً أدبا 
بلائم أمرجنهم » وبوائم بينها وبين شمورى بالرغبة فى حديث 
لانهاية له فى سيرة الرجل الذى :لدت منه قارثاً ناشثاً » وأخذت 
عنه كاتبً شاباً » وقويت صلتى به فى أئناء اشتغاله بطبسع كتابه 
التاريخى الأخير » وعلى حين غذلة استرد هذه اليد منى ليتوارى 
عنى » صاعدا بالروح إلى السماوات العلا حبث الحقيقة الكبرى 


التى ظل يبحث عنما طوال نضف قرق قضاء سيا على الأرض . 


تسره إن نظر » وتطيمه إن أ ء ولا مخالفه فى نفسيا ومالها 
- أو وماله - بما يكره » 
ومن هذا اقدى تحدثنا به ورويناه » يتبين للناس ما يذبنى أن 
براعوه من نظام الهياة الزوجية » من آداب المشرة بين الزوجين» 
ولو أن الأعى هنا على ما يفتضيه النظام الإسلاىء لما سممنا تلك 
الشكاات الصارخة تتردد على ألسنة الرجال من بمض النساء » 
وتنحدر ها مدامع النساء من قسوة بض الرجال » والله بم 
الفسد من الصاح » ويعل النسف وغير النسف 
وسيحزى الله الذن الثائرا با عملوا » وسيحزى الذين 
الي قبر اللطيف قر السيى 
الدرس بكلية العريعة 
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وليس فى نت أن أرسم للك بسوازة مرن/أد؛ 
لاأنكر أن فى نشت المودة إلى رمم هذه الصورة 
« الرسالة » نفسها - وإعا أريد اليوم أذا أقنلا علد 


سبد هد زة ».ره مر ليك 00 
القديم » » فأسوق إليك لوناً من الروح الدى كان يحدول!إوهو 
يفك ر تشكيرا أذيا , ثم سهديه وهو يسجل كار هذا التفكيرب: 

على شاسرء زر مز 

ولكى تعرف كيف كان عبد القادر مزة يترجم إلى المربية 
بض كنوز الاغات الختلفة » فيبدع إبداعاً .وفق فيه بين الأمانة 
المكنة والسلاسة التى عرف مها » ثم ينفرد أخيراً بخاصة إخضاع 
الكزات للممانى التى بربدهاء وخاسة صوغ البارات التى تؤدى 
بقوة تماسكها وبساطة مفرداتها نفس المانى ... لي تعرف 
بعض مير هذه الحقيقة » ينذنى أن تمرف رأى الفقيد فى الترججة » 
فاذا عرفت مدى مهيبه خامة الهمة الافاة على عانق الترجم « 
فانك قادر مدى الجهود التى كان يحرص على بذلما رهو يترجم » 
وكاشف سر القوة التى جملت منه مترجا لا يجارى ولا يةلد ! 

وهذا الرأى - رأيه فى الترجة - مثبت فى أحد فصول 
الجلد الثانى الذى كان بشتذل بطبمه فى الشهور الأخيرة وقفى 
قبل أن يفرع منه ؛ وشفيعى فى إثبات هذا الرأى أو فى استمارنه 
من كتاب ب بحت الطابع بخير إذن من أبناء الفقيد « ثقتى بأن 
هؤلاء الأبناء لا يبون « شكلية »© كهذه على وفاء أريد أداءه 
لتاربخ الفقيد الاديب ء ولتاريخ الدب فى ذانه » وشمورى بأن 
روح الغةيد راضية فى عليائها عن صنيى هذا 

أ فى الثر مز 

عرض الفقيد فى أحد فصول كتابه للأدب فى معي رالقديمة 
فأئدت وجوده وأثبت له الجودة » ثم أسف على < أن الثقفين منا 
يعرفون إلى حانب الادب المربى : الأدب الإيجليزى» والأدب 
الفرنسى» والأدب الألمنى» والأدب الإيطالى ؛ ومنا من يمرفون 
حتى الأدب الفارمى » وحتى الأدب اليونانى القديم ؛ ولكننا 
م نءن إلى الآن بعكمرفة أدبنا الصرى القديم » 

وبمد أن دلل على ضر ورة هذا الأدب لنا قال : 
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ولا يطمع القراء فى أن أنقل إلهم ما أنقله من هذا 
الأدب فى بلاغته الأسلية » قث الترجين يعرفون أن شمر 
شكسبير الإيجليزى» أو راسين الفرنسى» أو جيته الأمانى»”نفقده 
الترجة كثيراً من بلاغنه ؟ وءثل ذلك شمر اصرى" القبس 
أوأى شمر عمبى آخر إذا نقل إلى امة أوربية ؛ وهذا لآن الشمر 
أو النثر الفنى الدى بسع أدبا ينكونان من عنصر بن : أحدها 
الفكرة » والثانى السياغة ؛ واجماع هذين المنصرين هو الذى 
منت فى النهس ]رخاس وموسيقا خاسة ء وَالرجة تفل الفكر: 
ولا ننقل الصياغة » فكانها تنقل الموكل المامى دون الاحم 
والدم . وهذا يقال فى أدب عصرى » أو فى أدب ل يحض عايه 
غير بشع مثات من السنين ؛ أما الأدب اذى مضت عليه خ+مة 
آلاف سنةء أو ثلاثة لاف على الأقل » فيحب أن يقال فيه إلى 
جانب ذلك إنه ابن بيئة مختاف عن البيئات التى يمرفها المالم 
الآن ,» وفد وجد فى ظل عقلية واعتقادات وتقاليد وءادات 
لم ببق لما وجود وقل من يعرفها ومن الم به أن الأدب يكنسب 
كثيرا من المقلية والاعتقادات والتقاليد والمادات ااتى بعبض 
فنها » بل هو لا بكون أدب حي إلا إذا امتزج بها وكان وحيا 
مها ؛ ولهذا السبب يكون نقل الآدب الصرى القديم الآن إلى 
اللغة المربية يجريداً له من هذه المناصر كلها فوق بجريده من 
الصياغة وموسيقاها ؛ ول ذا السبب نفسه سثرانا محتاجين فى كثير 
من الأحيان إلى إمطاء بهانات وتمليقات ننقل بها القارى" - على 
قدر استطاعتنا وفى حدود وراستنا -- إلى المصور ألتى قيل فما 
ما نعربه لحم من القطع الأدبية » 

ومرل الرئز 

هذا هو رأى عبد القادر حمزة فى الترججة ؛ فا الذى مخرج به 
من هذا الرأى ادلتق بمبد القادر مزه الترجم ؟ 

مخرج من هذا الرأى بالنتاح الآنية : 

أولاً - برى الفقيد أن الترجة تنقل الفكرة ولا ننقل السياغة 

ثاني - إن الفكرة أشبه بالميكل المتلمى » وإن الصياغة 
أشبه باللحم والدم؟ فالترجمة ليست إلا تجريدا للتتاج من الحم وافدم 

ثالنا - إن الترجة تتطلب فهماً للنتاج النقول ؛ والفهم يتطلب 
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دراسة الزمن الذى فيل فية هذا النتاج 1 
القائل» والمقلية التى أصدر عم اءاو ود و 
التى أثرت فيه فتأثر 5 


رابا - إن الأدب لا يكون حيارإإلة ذا 2 
الموامل وكان وحيا منها ٠‏ 


وشع الفقيد هذه الفوانين الأربمة أمامه حين التق عن 
الأدب الصرى القديم . ثم رأى فيها سبباً يحمل هذا النقل يمثابة 
يجريد للهنقول من هذه المناصر » أو من اللحم والدم . . . فلماذا 
إذآ أقدم على النقل » وهل نقل إلينا هياكل عظمية محةق النذير 
الأى أنذرنا به وخوفنا منه ؟ 

كلا ... وإنما أعطانا « بيانات وتملوقات 6 نقلنا سها إلى 
المصور التى قي لفيها ماعرربه اذا ؛ وتواشع فقال إن هذه للبيانات 
والتمليقات هى على قدر ما في استطاءته وفى حدود دراسته 

وثىء أجل قدراً قام به ولم يشر إليه » هو توفره قبل النقل 
على دراسة الءقلية والمادات والتفاليد والاعتقادات للتى كانت 
سائدة فى تلك المصور » والتى سبق أن أشار إلها » ثم لم يدر 
مدى التوفيق الذى أحرزه » وخثى أن يكون هذا التوفر غير 
كاف » وهذا التممق غير بإلغ به الأعماق » فقال إنه عمتاج إلى 
إعطائنا بيانات وتمليفات » فى حين أن هذه البيانات والنمليقات 
إعا أفادت فى مهيثتنا لاستقبال نتاج هذه الآبإد» وأطلقت حولنا 
من ذور القدم ما خالط أنفاسنا » فمشنا فى الجو الفرعونى وحن 
نطالع نتاج تلك المصور ؛ أما الترجة -- ترججة النصوص 
أو الاأسول - ففد جرى فى هيكلها كثير من الام القديم » 
ورأبنا بمين الخذيلة لجها مقرونا هذا الدم الذزير » وشمرنا الحياة 
تدب ف اليكل » وبإلتقولٍ أدبا حيا نقله الفقيد فأحسن نقله . 
وهذه الننيجة ألتى تكاد نكون اونا من الإياز لم نكن بسبب 
البيانات والتمايقات وحدهاء بل كانت وحيا من فهم الفقيد عفلية 
نلك المصور ؛ وإدرا كه الكثير من عقائدثم وعادانهم وتقاليدهم 
مازي وأمسُو: وأسائير 

ولكى ترسخ هذه الحقائق فى أذهان القراء اللن ببحثون 
وراء الا سانيد لكل حقيقة بتتصدون لماء أرى اراماً على أن أقدم 
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إلهم أمثلة للبيانات والتعليقات , وتعاذج من القطع الا'دبية التى 
ترججها الفقيد فى يلده الثانى اقذى أرقب صدوره فى القريب 
بكثير من النشوف والصابرة 

أراد النقيد أن يقرجم بعض القصائد والا غانى ؛ فمرضت له 
كلة «أخت» وكلة « أخ »؛ فرأى أل يقدم بيانا لهذه التسمية » 
ذلما قدم البيان وجده منطوباً على ما بتصل بإلفكرة الخاطثة التى 
أرساها الؤرخون فى الأذهان » فنمت واستقرت بفمل التكرار 
وعلى الاز مان » فكر : أن الاأخت كانت تتزوج من أخها 0 فرأي 
الفقيد أنيكون له تمليق على البيان بيملو غامض الفكرة الخاطثة؛ 
ومن هنا جاءت عنابته بالبيانات والنمليقات » وجاء دور التمليق 
على الفكرة الشاثمة ؛ فقال رحمه الله : 

ل لاا 

وهنا أستطرد قليلاً فأقول : إن إإحة زواج الأخت بأخها 
كانت معروفة فى الأسر الالكة لسببين : أو) الحرص على اللدم 
الشمسى ؛ أى الدم الى » والثانى : أن حق الونت الولودة من 
أب هو ملك وأمر هى ملكة فى وراثة العرش كان أقوى من حق 
الابن الولود من'أب هو ملك وأم ليست ملكة » بحوث كانت 
الأخت فى <الة كهذه مى التى نمتير وريئة شرعية للمرش دون 
أخها » ولهذا كان يقترن مها ليكون حته فى المرش شرعيا 

كان هذا هو المروف فى الأسر الالكة؛ أما فى غيرها من 
عامة الشعب فلم نكن الحاجة ماسة إلى الحرص على دم ثمى 6 
ولا إلى ورانة عمرش » وأذلك برى بعض الءلماء أن القول بااحة 
زواج الأخت من أخما بين أفراد الشمب يحب أن يرتى محل محفظ 
إلى أن تقوم عليه أدلة كافية ‏ لأن ججيع الحالات التى عنرف إلى 
الآن أن أختا زوجت فا بأخما » عى حالات خاصة بالآسر 
الالكة » 

أما وقد عرفت الآن ميءث تسمية 3 الحبيبة » و« الحبيب » 
يكلمتى « الأخت » و « الأخ » فالفقيد يقدم ا مور من 
غنول أحد الشمراء يشكو إعنراض أخته عنه وصدها 4 ثم يفكر 
فى ألوان من الحيل عمى أن يظفر برؤيتها » فيقول : 
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2 سأرقد فى سربرىي ممارضاً 

« فيموون جيرا 

« وتموواق أختى ممهم 

« وتضشحك أختى من أطبالى 

لأنها تعرف دخيلة مرغى ! » 

ويطيب للفقيد آرت يقت بعد كل بشمة سطور ليقارن 
أو ليفاشل بين الأدب فما قبل خسة آلاف سنة والأدب الحديث 
فى مهتاف اللغات» بل الآدب المربى الذى درسناءء فياذتنك إلى أن 
تمنى الحبيب أن تزوره حبيبته إذا رقد في سر بره صريضا أو مهارضا 
شائع فى عن الشمر المرنى » كقول الشاعى : 
ماذا عليك إذا خكر'ننىدرنفا رهن النية بوم أن زودبنى 

... وإلى أن جهل الأطباء عرض الحب شائع أيضاً كقول 
قبس بن ذرجم : 
عيد قيس مث حب لبنى ولبنى 

داء قبس والحب واء شديد 

وإذا عادنى الموائد نوما قالت المين : لا أرى من أريد 1 
ليت لبنى تمودى ثم أقضى إنها لا نمود فيمن يمود 

وعضى فقيدا بشاعينا الصرى وتنيانة أن يكون احاتم 
افدى تلبسه الحبيبة « الأخت » فى أصبمهاء أو | كليل ازهى 
الذى يطوق عنقها ويداعب صدرهاء وهو لا بتردد فى أن يسقها 
- لو استطاع - شراب الحب ليحملها على أن تفتح بإمها قليلاً 
وتسمح 4 برؤبنها » وحين لا يمد فائدة من كل هذا يتجه وجهة 
أخرى ليركب النيل إلى حيث الإله بتاح صاحب « الوجه الجيل » 
فممفيس » ليتضر ع إليه أن وى ء ل رية أخته . وقبل أنيشرع 
الفقيد فى الترججة مبىء لك جوها ويمقد الصلة يبنك وبين هذا 
ا حب» ويمرفك أنه م نأهل طيبة؛ فهو إذاً ركب النيل إلى ميس 
يكون (نازلاً) من مصر المليا » ويكون فى نزوله ساثر امع التيار» 
وهذا أدعى إلىالإسراعء لأن السغن لم نكن تمتمد فى ذلك الوقت 
إلا على الشمراع أو الجذان 

وبمد أن يضني الفقيد نفسه في قد أواصر هذهالصداقة يبنك 
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وبين ذلك الجو القديم» يمضى بك إلى سطور أخرى ينقلها إليك 
على هذا كله , لتقأ مها قول الشاعى : 

< سأركب النيل نازلاً مع القيار 

( وسأمغى مسرعاً 

وبافة من الريحان على كتى 

< وسأصل إلى مدينة عنخ ناوى ( أى ممفيس ) 

« وهناك أقول للاله بتاح رب المدل : 

, على" أله أرق الليلة أختى ! 

< إن الهر غخر 

« وأن بتاح لتابه 

« وأنسخمت (عى آلهة الانتقام أو الحرب ) ابرديه 

وأن إنريت ( ممبودكان فى منود الحالية ) لبرعومه 

< وأ نفرتوم ( ابن الإله بتاح ) لا زهاره 

« وفتحت ذراعمالى 

د شمر تكأن أزى روائح بلاد المرب تغمرق 

0 ثم إذا افترت شفتا أختى 

« وأدثهما منى وقبلتى 

( فذلك لى هو السكر من غير مسكر » 

هذا تموذج من أدق المْاذْج ‏ لان المقائد فيه خالطت المرف 
وتصاعدت رواحها إلى أنف القارى” المعاصر . 

وإل هنا أقف راجيا أن أواصل هذا الحديث فى القريب » 
بل راجيا أن أسل بينه وبين مواجهة «عبد القادر جزة الا ديب» 
فى بضع حلقات تةألف مها ساسلة دراسات «صكزة» ع فا أردت 
مهذا للقال ‏ تركيزا 6 » وإا أردت أل أثير اهام الا دباء برجل 
ده الناس كانباً سياسياً لا ند 4 فى مصر ولا نظير » وجهلوه 
أديياً من طراز ممين ؛ أديباً مثرياً طائل الثراء فى طرائقه الحاسة» 
فى النفكير وفى الاأسلوب » وفى الترججة وفى الإنشاء 

نم » هى وقفة مبامش أدبه » فإلى اللقاء عند هذا الادب 


ل 


تعلن وزارة العارف المموميية ' 
( إدارة المبالى ) عن حاجما إلى استئجار 
مكان ادرسة التجارة الراقية الزمم 
افتتاحها ابتداء مرى السنة الدراسية 
المقبلة عدينة القاهرة يكون فى وسط 
المدينة وتتوافر فيه الششروط الصحية 
والتعليمية ويشتمل على ثلائين حجرة 
كبيرة على الأقل تصلح فصولا دراسية 
ومكانب للادارة عدا المرافق من دورة 
مياه ومصلى وفناء فسيح يسح برياضة 
التلاميذ . 

فملى من برغب فى تأجير منزله أن 
يقدم اوزارة طلبا بعنوان ( حضرة 
صاحب المزة السكرتير العام ) مشفوعا ' 
دم مبين عليه عدد الحجرات 
ومساحما وامرافق الأخرى مع ملاحظة 
أن من بقع الاختيار على منزله يكون 
مستعداً لعمل الانشاءات والتمديلات 
المالوبة إذا دعت الحاجة إإيها . وآخر 
موعد لتقديم الطابات هو آخر ,و نية 
سنة ١941‏ . والوزارة اق فى قبول 
وليرحم الله عبد القادر مزة » فلسوف يسو ويزداد سمو أو رفض أى طلب بدوث إبداء 
كا تغادم المهد ومضت الاايام على وفانه 

لقدكان ناريا » فن حق اليل دراسة هذا القاربخ 

الف الى الت أب 


الأسكن . لمم 


جججججاد جو جح نا 
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ب ا سياد عيشي في به 
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١‏ لفت ممطاف ربقى” وصربمه 

إثخرث فى جنهاث الريف تسطاف ؟ ! 
مساجرون على الأنصار قد نزلوا 
.ايقن رحية الماح ياف 


أعالك اننا فين عاية' - . فى الصسبر أجر .رفز حن ألظاف 
أم القرى حمدت من قبل ممرتها ٠‏ واستن لاحَاف الباقين أسلاف 
لعي[ فى ا نارق. دوزعظية:. ,ملاذ أمن ان ضلوا ومن سنافوا 
لمل فى الصبية البأكين أَهْلم نصلالهمنخطوب اليم إرهاف 


لعل 9 دمنا اا جر ٠١‏ عه الما فالا داج نزّاف 
ما حر فى ممجتى خطب 1 بها 

كالعجز عن صد من ضلوا ومن حافوا 
كأتى مفرد فى الثفر صرتون بتربه ولصوت الوت إرجاف 
ما راعنى فيه ما انقصّت في إفية. 

بل راعنى أن خلا فى الصيف مصطاف 
هذى الديار فأبن الوادعون بها ل يبق إلا ساد رد لليف 
( أنمت خلاء وأخمي أهلها احتماوا ) 

قف يا لسانى فبعض القول إسفاف 
: ين دهي عاا ‏ لاولا أبداً مامثل أكذافهافىالدها كناف 
لان ثيل عل الدنها عناسنها - وسوف تشبد 1 لان وآلاف 

فير اللظيف النثار 


تمس اللبل. 


للآديب مود السيد شعبان 


يت 5 ار 
طاف في قلى نشيد الى يكلا فى ! 
أن لبان ها شل ظا ذا كمي 


ا د 2 1 9 
٠‏ قل يراضي كن تفرع كأبى ؟ 


الأشع 1 
هذه كأمى !1 


010001260103160 


*# © 


و 


2 اماق عنى ! 
للهوَى الى مى 


1 


...9 أغنى 
كل 2 ف / 


في مان الألن كا 
ا ملي إن علا 
المى يلك صِبَاا 
دعر الأعطار' > ا 


بل تروى شفتدنا 


ود مدوم 


7 ده ايد 


وَالمىى 97 ب 


1000 


00 0 


لوي 5 عابدٌ الال 
مه ا كل يبي 
وَالْمّي ا عاق الأو 
500 

لوعن ١‏ 
الى خلا فوكادى 


0-5 


حَانِ كأسئ وشرَانى 
هام 0 َعَذَانى 
مان وَدَعتَ ر غانى 
الى لان شبَابى 


ل صَداح كل الأ 


9 بيت الوَرّى فى 


ذهب المُمر” ... . وَمَائي 
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97 
ك “ يكوا “عييثن ! 
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ا انا 
3 ًا لجسب ل منها 


م مي ؟؟ 
06 24 ؛ 
َب عن > إلها ! 


* © * 


ره ات 
7 سان جَر بحا 
2 الحنان عَبِيبَا 


القفرام الْمَنْ ما 


بارى وَحْدَةَ صَداحر 
3 1 2 
َخْذِيِ يله نياك 
0 فى لب فنآد 


0 


«9 


ما أرَى رفها سرَى إأ 
هات لي زَادِى مِنّ 
إن 3 حْبْك 5 
ها هنا مَيَكز” ب 


ا 


سعدت فيه جياه 


1.60 نماو 01000126 


رع ارد 

ريد 1 قلوب ! 

فين كالاحن الطرتوبٍ 
و 

المطن وى و كوبى 


35 1 7 
أن أَهْوَى ذتوبى ! 


اليا 
لمْصَلينَ يبام :! 


52 00 0 ير 
وَالقَتْ .فيه حراج | 


.|| 0154 01.0010 0 جاع ه1؟. الالنا/انا//: 5 محا 


الميراى أغارية 0 ا 


بانانا 
با فتآتى! راط يك شتآنى لا فتانى ؟ 
: اه 00 0 و + 
فى دبى شواق يناد يك : تمان با حيانى 
50 . > © و 
أنآ في عرَابك الطا هر طأات فى صلانى 
ع0 الي ع عن زر 
08م 
هله فيثارة اكليف طق ف عينى ! 
٠. 14‏ 5 
فتاعين أطربة 1:31 تراك :: :11 دفول 


وأنا الناسك 7 رو حي وسكي فيك دينى 


ف 1 درَادى حنيق 


01 0 
.| أعوودة | أي عن تازه حشري 
أنا وحْدى شاعرث الحبّ 


2 كي 


دَمَنْ لاحب غيرى ؟ 
لد للها جلا نه وقد #اخثناه بنك 


١ 17‏ الزهرٌ | 05 08 ف ولا بد بل" زهرى 
0 70 رع 

0 8 شضواق ا أشودةٌ الأوح وقوه ! 
7 00 , 86 5 وج - 2 

ىأ "لحسيدة ‏ 

بدا 2 مار اه ع سيدا 


لت 0" 
وَإد عدت وجود '؛ 


هر إن غبت فتاه 

+ إى) أيانما 
ياحَيَاة القلب1... قط ل إلى سعدى حنينى 
وأ وشو اي -- ا إل ا لين 


هَذهِ وليك ١‏ ثال ان والآتى قلقت لنيلنة 


١ 


كب > هس - 2 
سَئِسَتْ رُوخى مُنَاهَا كإذا مت اذ كرينى ! 
( الفاهرة ) ترد السير سُهبايم 
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عزرل إدمزم اروز هر 


ظهر فى المدد ( 4١١‏ ) من محلة ( الرسالة » الغراء كلتان 
فى إسلاح الأزهى : إحداها لفضيلة الأستاذ الدنى » والثانية 
لفضْيلة الأستاذ عبد الآخر . فأما السكلمة الثانية » فيرى كانها 
أن فضيلة الأستاذ الراغى نفذ الإسلاح الذى وشمه » وذلك بتنقية 
الكتب الأزهربة ومهديما فسن طريفة عينها و الكتب 
الأزهرية لا زال عل عانها :. وكانا مرف أن الفساد متثلئل 
فيها بحيث لابفيد فى علاجه ننقية ولا حسين عرض . وأما مسألة 
انصرافنا إلى الوظائف وما إلها » ففضية الاأستاذ عبد الآخر 
أدرى الناس بهاء وفضيلته يعرف ( مسألة المرائئض ) التى كادت 
تقفى على عهد الإسلاح لولا لطف الله تمالى 

وأما كلة الاأستاذ الدنى » فعى متفقة مع كأتي الاولى 
كل الانفاق » وإن حاول الأستاذ الدنى أن هون من أمن 
الرجميين العارشين للاصلاح . وجيب أن مبون من أميثم ونم 
فى كل وقت ثورات عنيفة على كل من يحاول يحديدا فى ب.ض 
الا حكام » أو بريد فتح ذلك الباب الغلق على الاجنهاد من قريب 
أو بميد » وثم إذا قاموا بتلك الثورات يقوم وراءثم جنود ممندة 
من العامة وأشباه العامة » ويقف طالب الإصلاح وحده لا ممين 
ولا نصسير . ولو كان أولئك الرجميون يمتمدون فى ثورتمهم 
على الدليل لمان الام . ولكنهم لا يمتمدوق فى ذلك إلا على 
التكفير ولا يفمكرون إلا فى محاربة ما يمتمد عليه طاابٍ الإسلاح 
من وسائل العيش » وقد رأى الأستاذ الدنى كل هذا ببسره ؛ 
وسممه بأذنه ؛ ولسه بيده » فكيف مون بعد هذا من أميء؟ 

2 عام ل 
بئ عبر القاور ورم والمفار 

قرأت فى المدد الفائت من « الرسالة » كلة للأستاذ 

تود الشسرقاوى عن الغذور ل الأستاذ عبد القادر حمزة بإشأ 


0 .سنة 15378 إلى سنة 151 ؛ وق خلال الييتؤات 
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وأنا موافقه على كنا ذكر دن 
ف طيبات لمسنها كا لسها فى أثنآ] اعشال.معه ذ 


واللاحقة لهذا المهد وكنت فيها ججيما على سلة.ظيبة إإلر 2 
الكريم ... 

وفد بمثتنى هذه السلة المززة إلى رثاله شمرا على«طفعاتا 
البلاغ وأ فى سربر الريض ممنوع من المهد والتفكير ؛ إلالأن 
ذكر حقوق الراحلين لايحوزأن يحملنا على غمط حقوق الاحياء 
وطمسما أمام التارعخ » فالظل ظل للموتى وللأحياء سواء .. 

بقول الأستاذ الشرقاوى فى موضع من كلته القومة : 
« ذلك السراع الذى قام به عبد الفاور حزة وحده مواجها به 


ومتحدياً أقوى حكومة ... » . ثم يقول فى موضع آخر : 


« ولكن عبد القادر جمزة ظل بكافح فى كل بوم وحده حتى مخر 
الجبل الشامخ الراسخ ... »© 

وكلة ١‏ وحده » عمى الكامة التى نماوزت حد الحق » 
فالراحل الكريم قد سنع فى هذا الكفاح الأذى يشير إليه 
الأستاذ ما يسنع أصحاب الرأى الأبطال » وقد كال جهاده بنجاح 
سيخإده ناريج مصر السوامى وارييخ الرأى والمقيدة ؛ ولكن 
يجب أن نذكر أن هناك قلا آخر صنع الأعاجيب فى هذا النشال 
وعلى صفحات البلاغ أيضاً وفى نفس هذه الأيام ذلك هو فلم 
المقاد الخبار 

بل لقد كان ذلك القل هو أول قل سمله صاحبه فى وجه 
« ديكتاتورية الرأى 6 قبل أن يأخذ البلاغ موقفه تى جانب 
المارضة السريحة أيام وزارة نسيم بإشا » وفى وفت لم يكن أحد 
- غبر المقاد - يحردٌ على امذاذ هذا الوقف اليف فى جريدة 
روز الووسف اليومية . 

أما اجناع القلين على صفحات البلاغ بمد هذا بعام فقد 
وضع النهاية التى اننهت إليها الأساة . ولست أدرى : إن كنث 
اليوم بعد انقضاء هذه الأيام مخيرها وشرها فى<ل من نشر ثىء 
من أسباب القهيد لاجماعهما لم يمل بهكلاها 

كان الءقاد قد ترك البلاغ وف نفسه ثىء زادنه حوادث : 
وقمت بمد خروجه » كا جمات شيئاً فى نفس صاحب البلاغ . 

وكنت أرى أن المارشة لا يجتمع لما قونها كاملة حت 
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الزماة 


يتمع هذان القامان فى ميدان : هذا قلم بحام ويزازل كالسواعق 
والأعاسير » وذلك يجادل ويحاور ويجمع المججالدامنة والأسانيد 
الفحمة ويسدد الشربة فى الصمم . 

وفى بوم كنت عند المقاد فقلت : ... « ول لا ترجع الآن 
إلى البلاغ ؟ » قال بكبريائه الشائخة المهودة : « وهل أن الذى 
تطلب منى المودة ؟ » قات : 3 إن صاتى بصاحب البلاغ تسمح لى 
أن أصنع شيثاً » فقال بحدة وكان قد لان عند السؤال الأول : 
لا. لا نصنع . فهما كانت صلتك بصاحب البلاغ فإن صلقك بى 
أفوى . وسيقال : إن المّراض حاء من جانب أحد أصدقاثة » ! 

وانصرفت وفى نفسى أن الوقف يحم اجتاع القادين وأن 
لا بد لما من الاجماع ؛ وبتى أن أتفادى غضب المقاد 

فتركت أياما قليلة تنقضى وزرت الراحل الكبير فى جريدة 
البلامْ فى الساء حيث نكون فى مأمن من مشاغل الممل 

ودار الحديث عن المارضة ووجوب تنظيمها وتوجبها » 
وانسللت من هذا إلى أن أقول : 2 ولكن هناك قوة ممطلة عن 
الممل وهذا وقنها » فقال : 9 تعنى الأستاذ المقاد ؟ » قلت : 
نم » قال : « ولماذا لا يموه ؟ إن البلاغ وكره القديم !» 
قلت : ولكنك يا سيدى تعرف المقاد ونمرف أنه منضب من 
البلاغ ولا بد من شىء من جانب البلاغ » قال - رمه الله - 
« إنك صديقه وأنت واحد كذلك من أسرة البلاغ وأنت 
مفوض من فى قول ما :فول للأستاذ وفى صنع ما ثرا بإبمى 6 . 

ونذ كرت حينئذ ما سيلقانى به المقاد وما سيظنه بى من 
الفانون » وخفت أن تفسد الحيلة وأبديت هذه الخاوف للرجل 
المظم » فابنسم وقال : « وهو كذلك . دمنى أتصرف »6 وتصرف 
بالفمل ؛ واجتمع القلم الجبار والقلم الرسين على سفحات البلاغ . 

ذلك طرف من التا ربخ أذ كره » وصورة ذلك المهد حية مائلة 
فى نفسى وفى نفس كل من تتبموا ذلك الصراع المجرب فى تلك 
الايلم سبل للب 
سَاْ بعهمء ال مروف عن لعهير 

جاء في ختام الكلمة القيمة الوجزة للباحث التمكن الأستاذ 
«دا.ع»لايأى: 
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دوم 3 فما ادى من الراجع | 
ولكنهم قالوا بنيابتها عن [ فا ) :6070 

وأقول : إنها جاءت اثبة على اللآه "فوا 
قصيدثه السينية الشهورة يدح أحمد بن التمم): 
إن اذى خلق الخلائق قانبا أفواتمها لتفُوقل الاحر 

قال الشراح : اللام يعمنى الباء » والأحراس جِليع حرس 
كدهى وزناً ومعنى 

نمم إن أ تمام من الشعراء الحدئين الدين لا يحتج عيرق 
ولكنه كان نال] شليماً » وراوية غير الحفوظ ؛ فلا أقل من 
أن نستأنس بقوله كا استأنس به الأستاذ الكبير (1 .ع ) 
فى تمدية الفمل « تفيأ © بنفسه . وأبو تام أهل لهذه الثقة . 

على المنرى 
ذأ ففرى فى ر: ابررشر 

فى الجزء الأخير من ملة الأزهى مقال بتوقيع مدبرها 
الااسناة ححد قريد وجدى »ء يقول أ النطار الأ لمت ماتينة: 

3 فى السنة السادسة من الحجرة أخبر النى سلى الله عليه 
وسل أححابه بأنه بريد الممرة ‏ والممرة مى العطواف بالبيت فى غير 
وقت الج ... الح «ى 

والخطأ فى الجلة الاأخيرة ظاه ء فا الممرة ليست هى 
الطواف بإلبيت فقط . وليست فى غير وفت الحج فقط » والاأستاذ 
الدبر وإنيكن غير أزهرى أجل منأن يقع فى مثل هذا المطأ» 
ولمل عملة الاأزهى تمنى فى عددها القبل بتصحيحه 

(م... 
مول مك ال حر مم النبوى الثير نف 

بالمدد 416 نشرتم كلة شاملة عن مكتبة الهرم النبوى 
الشريف بقل مدبرها الأستاذ أححد يس الحيارى . وقد ذ كرتنى 
كلنه برسالة 'بلّنتها وأمانة “جلها ولا أؤدها فألفيت فى تفضلم 
بالنشر أنسب فرصة لتبليغ الرسالة وأداء الأمانة . وأ كبر الظن 
أتم مشاطرى” فل الأداء . والساعد فى المير شريك فيه . 
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كام 


كنت فى هذا المام وه ه مشرفاً على البمثة الأزهرية 
للحج والزيارة » وكانت لى عناية خاسة بالبحث عن مدى الثقافة 
العامة فى الحجاز ممثلة فى مكتباته ولا سما الحرمين الشربفين» 
لم برعنى إلا أنها مكتبات يتقصها كثير من الكتب الحتلفة » 
و كثير من النظ, التنوعة فى حسن المرض وتيسير النفع 
وجمال الوقع ؛ وأذا لا يعرفها إلا قليل من الخاصة ولا ينتفع مها 
إلا أقل من القليل . 

هذه مكتبة الحرم الى لا تزيد ذما أظن على ألف يلد 
فى علوم محدؤدة . وهذه مكتبة الحرم النبوى لا تزبد على ثلانة 
آلاف عر» وهى على قلنها خير مكتبات الحجاز نظاماً وأ كثرها 
نفماً وذلك بفضل جلالة ملك الحجاز وحكومته ومهمة مديرها 
المامل النشيط . وقد كافنى أن أناشد أهل المْير: على الحرمين 
ومخاصة فضيلة الأستاذ ال كير ؛ وحضرة صاحب العزة مدر 
« دار الكتب الاكية 6 أن يساعدوا فى نكوينها وتنذيها 
بمذتاف الملوم والمارف ولاسيا كنب التاربخ والأدب والملوم 
الحديئة والجلات الديذية والأدبية والفهارس التنوعة . 

وعلى مقربة من الحرم النبوي الشريف مكبة هادثة ؛ 


2 17نضيضها 
الافصاح ٠‏ 
المج المربى الفذ » وهو خلاصة وافية لامخصص وغيره 
من المجيات » بتي الأنفاط المربية على حسب سانهاء 3 
ويسمفك باللذظ الممنى الراد» يمين الملناء على وشع السطلحات ل 
00 
ا 


لمكت 


6٠‏ صفحة تفريباً » طبع دار الكثب » أشرفت طبعته على 
النفاد » منه ١5‏ قرشاً يطلب من يلة الرسالة ومن الكتبات 
الكبيرة ومن مؤلفيه : 


هسبى لرسف موسى - الفنام الضصعيرى 
الدرس بالدرسة السميدية ر ئيس التحرير 
الثانوية بالجيزة عجمم فؤاد الأول الغة المربية 


لم .0105001226021 


ازماة 
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ظريفة فى بنائها ونظاءها أسلها للخ إلا 
سنة 177٠١‏ ه.فى عهد السلطان عند الايد دمحتوى 
آلا ناد تفريب أ كثرها غخطوط و كثير منها اذأود (أ 
فها كتاب الا وائل للعسكرى وفد نسخ سنة 48 ”لقيو 
السافات وصور الا قالم لابن سهل الباخى ونح علة 6 ٠غ(‏ 
وهو من خزانة المباسيين 
وفى الحجاز مكتبات مدرسية وفردية لا بأس بها نذ كر 
مها مكتبة دار الءلوم الشرعية بالدينة الذورة وعمى مدرسة 
تاهضة تقوم على تبرعات المند وندرس الفرآن الكريم وقسطاً 
من العلوم العربية والشرعية ومجمع إلى دراسة الملوم تميم 
السناءات انختافة » ومكتبة وار الحديث لدرها شيخ الحرم 
الى ؛ ومكتبة بشرف علها قاضى الفضاة وكلتاما الحرم الدكى 
الشريف » ومكتبة السيد نسيف يحد: ومنزه مثابة الملماء 
والباحثين . وقد تغض ل أححاها فأهدوا إلى طائفة من الكتب القيمة 
وتمل القول أن مكتبات المجاز العامة فى أشد الحاجة 
إلى ممونة النير والخلسين . وفى هذا بلاغ . 
ل مر الساكث 
الدرس بمعهد الفاهية 


التهد و اسان لعفي 
لم سناز أصمر السئوسى 
أخصانى الحالات النفسية 


سوهت 


مؤلف يبحث على ضوء الملل الحديث فيا ى فوائ عم الكف . علاقة 
الكف بالمؤثرات النفسية . الكف والسمادة فى الحياة . كيف تكثف 
خطوط الكف هن الماضى وتنذر مخفايا الستفبل . به صور لأيدى بعش 
المظياء والمداء واافناين المامسرين لدرس الموامل النى أدت إلى جاحهم 
فى الحباة . قيمة الاشتراك فبل الطبم ٠١‏ فرشا ترسل اكنبة الأجاو 
الصرية ؟؟ شارع تمسر النبل أو إلى إدارة مجلة الرسالة 4١‏ شار ع 
السلطان حسين أو إل الؤاف +7 شارع الاءكة نريدة وذك إلى 
بووليو سنة ١4141١‏ وبمد هذا التارخ يمد قيمة الاشثراك ٠٠١‏ فرشا 
إلى أ كتوبر سنة ١541١‏ حبث ظهور الكتاب وتسليمة . 
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الأرسالة 


ففرا 
015 5ع تالاناهم 5ع ا 


( بفية النشور لى صفحة 0ه ) 
6ج سو 


فإذا ما اعتلج فى سدرها الحم » هبت مذعورة حرى خلال 
السخور وهى تسأل الأمواج ضارعة : « رديهمعي" ١!‏ ... » 
ولسكن وا أسفاه ! ماذا عسى أن برد البحر الدى لاببرح فى 
تقلب واضطراب » على الفكر الدى لا ينفك فى نشتت وأ كتثاب ؟ 
إى ناما 
كانت « جإنى » أشد ها وغما من ترائها جيما ؛ لآن 
زوجها وحيد فى جوف هذا اليل الشديد وحت هذا الكفن 
الأسود ؛ وأطفاله لا بزالون صغارا فلا وزّر له فهم ولا عون ! 
أينها الأم ! إنك تقولين اليوم وأنت ترين أياثم وحيدا : 
ليهم كانوا كبار؟ ! ولكنك سةةولين غدا عندما ترينهم يذهبون 
مع الأب : لينهم كانوا صغارا ! 1 
ع 
أخذت 2 جانى » مسباحها ورداءها وذهبت ترى : هل عاد 
الزوج ؛ وهل سكن البحر ؛ وهل أشرق المح ؛ وهل ومض 
النور فى سارية الإشارة ؟ 
هاه ذى تسر ع الحطى فى الطريق » ولكن هواء السبح 
لم مهب » وضياء الفجر لم يلح . وكانت السماء تمطر ؟ ولا جد أشد 
ظلاماً من مطر الصباح ! كأما كان النهار يشطرب طافة أن 
'وجد » وكأنما كان الفجر يبى كالطفل ساعة "ولد ! 
لى اليا 
وعلى حين خجأة لاح لمينها وها ن:تسسان الطربق كوخ 
واعى الدءائم قاتم الأعماق فلا نور ولا نار . له بإب لا يستقر من 
ارح » وعليه سقف لا يسكن من الفلق » ومن فوقه تعبث الريح 
المرصر ببشم من ألقش الأصفر الكريه النظر ؛ فقالت 
« جانى » : « ميب ! مالى لم أفكر فى هذه الأرملة الفقيرة التى 
عثر علمها زوجى ذات نوم ومى وحدها تكابد فصص الرض ؟ ! 
لابد أن أعودها لأنظر ما الحا ١!‏ » 
قرعت جانى الباب وتسمعت فل يجيها أحد . فقالت لنفسها ومى 
تنتفض من البرد : « لازال عسيضة ؛ وأولادها 08 لاريب » 
يقاسون سوء التغذية ! ل ببق للمسكينة غير طفلين ! » ثم طرقت 
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الباب نانية ونادت : ا جوت ! يأ جار 
ففالت جانى : لقد أثقلها النوم(قلا بل من 
النداء . ولكن الباب فى هذه اللحيأة أو كته زه 
فانفتح من ذات نفسه ! ١‏ 
سه 7 عد : 5 
دخات جانى الكوخ الظل السامت ونور مسبا<ها يسى 
بين يدها » فوجدت ستفه كالئربال لا يمسك الطر » ورأت 
فى صدره اصرأة هامدة لا نب ض مها ولاحس ! قدماها عاربتان» 
وعبناها مظلتان » وهيئتها فظيمة . كانت هذء هى الأم الرحة 
التى قضْت حياتما الأولى فى سوجة وقرة » فل نزل الأيام والآلام 
تعر كها وتيرها حتى لم ببق منها غير هذا الموكل . كانت إحدى 
ذراعها قد بدلت على حانب الغراش الحثن » وكان فها الفغور 
ينبعث منه الرعب بعد أن لظ الروح ومى تصيح صيحة الوت 
إذا سمع بداء الابد 
وعلى مقرية من سربر اليتة كان طفلان ذكر وأنثى ينامان 
إسمين فى مبد واحد . وكانت الأم حين أحست ديب النية 
قد وشعت ممطغهاعلى قدم.مءاء وثومما على جسمهماء حتى يحسا 
الهدفه فى الساعة التى تسرى فى انها برودة اللوت ! 
2 
كان الطفلان ينامان ملء الحفون فى مردها النانى القاق ؛ 
وكان اللمطر مهدر خارج الكوخ هدر لايل ؛ ولاسةف العتويق 
'يساقط المين بعد الحين على جبين اليتة قطرة » فنسيل على خدها 
الشاحب فتكون عبرة ؛ وكان |أوج يصلصل كناقوس الحطر» 
والبعة تنسمع فى الظلام والسكون فى هيثة الأبله ؛ لأن الججم 
متى فارقته الروح بدت عليه حال للباحث مها ٠‏ وكانك تسمع 
هذا الموار بين الغم الذابل والمين الحزينة : 
تقول المين للغم : ماذا صنمت بزفراتك ؟ 
وبقول الفم للمين : وماذا سنمت أنت بنظرانك ؟ 
لإ نانما 
وا أسفاه ! عيشوا أسها الناس وأحبوا » وارقصوا » 
وانحكواء واقطفوا الزهور » وارشفوا الغور» واحرقوا الةقاوب » 
وأفرغوا الكؤوس » فإن الله قد جمل مآل كل فذة إلى الثقبر » 
كا جمل مآل كل هر إلى البحر ! 
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ماذا صنمت جانى عند الأرملة اليتة ؟ ماذا حمل حت ردائها 
السانى وعي مثى ؟ اذا يخفق قامها ونسر ع خطاها ؟ لاذا تمدو 
فى الطريق ولا تجرد أن نلتفت ؟ أى ثيء تضمه فى الظلام خفية 
على السربر ؟ ليت شعرى ماذا سرقت الى ؟ 

20 

عادت جانى با حمل إلى ينها » ثم وضعت كرسيا مانب 
اقسرير وجلمت عليه ساهمة الوجه كأعا تماق وخز الشمير . 
ثم ضاق ذرعها بما يحد فألقت حبينبًا على حافة السرير وأخذت 
ننمثم بهذه الكلات التقطمة : 

واحسرناه عليك ا زوجى السكين ١‏ رإه ! ماذا صى أن 
بقول ؟ ألا يكفيه ما يحمل من الم ؟ وهل فض ل كد حه مرهق 
عن قوت أطفاله السنار حتى أثق ل كاهله مهذا السء الجديد ؟ 

أهو هذا ؟ كلا ! لاثىء . لأن ضربنى زوجى لأفولن له : 
حسناً فمات 

أهو هذا ؟ كلا ١‏ حسن ! إن الباب يتحرك كأن إنساناً 
دخل » ولكن لا ١‏ 

رباه ! مالى أصبحت الآن أخثى عودة زوج ؟ 

ثم اعتراها الوجوم فظلت ساهمة تنوص فى الم كأ بوص 
الثريق فى الاجة ؛ م فقدت الشمور بإلدنيا فلم تسمع فى الحارج 
حركة ولا نممة 

نذنانما 

انفتح الباب ؤأة فانمكب فى الكوخ شماع أبيض » 
ثم لاح السياد على المتبة حر شبكته ومى تقطر من البلل ويقول 
بلهجة البتهسج : نلك مهنة البحر ! 

ف حفاعت 

رأت جانى زوجها فهتفت به وانقته عناق الحبيب . وكان 
الزوج فى أثناء ذلك جذلان يفول : هأنذا يا امأنى ! ثم ينمكس 
على جبينه الذى يضيئه نور الكانون؛ قاسّه السرور الطيب الدى 
يضْيئه حب الى 

- كيف كان الهو ؟ ب كان فاسيا . وكيف كال الصيد ؟ 

- كان سيثاً ! ومع ذلك أجدنى قد وجدت السرور والراحة 
حون قبليك | ٠‏ 


افد خرقت شباك وم أللد َك 1ه) 
لقد كان يمخيل إلى" أن الشيطان بقح فل المواء» 
النطرية توشك أن ترقد فى الاء ! 

- وأنت ماذا صنمت فى هذا الحو القأك2؟؟ 


فاستقلت الرعدة الى وقالت : 3 

- أ ؟ لاثىء . لفد كنت أخبط كالمادة ؛ وكيك أسحج 
البحر بزيمر كالرعد فتدركنى روعة شديدة 

- أجل إن الشتاء شديد ؛ ولسكن الزم نكله فى حياننا سواء! 

ثم قالت جانى وهى تضطرب اضطراب من فمل شرا : 

- إن جاتنا الأرملة فد مانت . ولمل مومهاكان فى عشية 
الأمس بمد أن خرجت أنت . لقد تركت طفلين صغيرين : غلووم 
ومادلين . ذاك يحبو ولا يمثى » ولك ننمغم ولا نبين . لشد ما 


ش كابدت هذه الرأة السالحة برحاء الح والفقر ! 


ل نننيا 

فلما مع الرجل هذا المبر اخذ هيثة الجد ورى بقبمته البللة 
فى كسر الكوخ ثم قال وهو يحك بأظفاره جلدة رأسه : 

- ب للشيطان ! إن لنا خسة أطفال فهل يصبحون سبمة ؟ 
إننا فى هذا الفصل الشديد نتضى بمض أامنا على الحساء فاذا 
نصنع ؟ ليس اقدنب ذنى ؛ إا مى مشيثة الله . إن من الحوادث 
مايحار فى تمليله الفكر . لماذا حرم الله هذين الطؤلين أمبما 
وها فى هذه السن وهذه الحاجة ؟ لا جرم أن أعمال الله لحكة , 
ولكنها كثيرا ما مخنى على غير البصير 

اذهى يا جانى ذأتى مبما . إنى لأخثى أن يسنيقظا فيستشمرا 
الحوف من وجودها وحيدين مع اليئة 

إيتى مهما ب جانى مخلطهما بأبنائناء ونشركهما فى سراثنا » 
وأنا وائق أن الله سبحانه وتمالى سيرزفنا من حيث لا تحتسب » 
وسارك صيدن فنكنسي أ كثر مما كنا نكتسب 

ماذا بك يا جإنى ! أهذا ينشبك ؟ مالك لا تسرعين إلى 


تنفيذ رغبتى كالمادة ! 
فلم يكن جواب جانى إلا أن كشفت الستار وقالت متهللة : 
د« هاها زان ! ! » 


مصؤلنات 


( طبمث بمطبعة الرسالة بشاررع السلطان حسين - «ابدين ) 
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ورئيس تحريرها السثول 


رقم ١م‏ - ءادبن - الفاهية 
نليفون رقم ١ 439.٠‏ 


١ المدد/ا‎ 


واكك رظي الت ولتق ح الي ماء اوأباتب ف | 


9ه فى الزواج ... ... ... : الأستاذ عباس مود المفاد ... 
خرن الحديث ذو شجوذن ووو عوة ّ الدكتور زي مبارك عنقا ءوة 
"4 حيل وحيل «ومه ا ععم ا عوة ل الأستاذ مود البشيةغى 0 

درق عومشو د مي + الأستاق هد الال الممندي 


١ه‏ ألفاب الصسرف وا : 
2 #سحك ١‏ ييآن اليطن نازى ابرق 
24 مدن الحضيارات فى الفديم ا الأستاذ عمد عبد الذنى حسن 


والحديث 


م الفاعي الجان! :.. :+ + الأشناذ: دين الظزينى- .. 
قالت لنا الفراشة [ قصيدة ] : الأستاذ مود حسن إسماعيل 
0 من حضارات الاسلام ... : الأستاذ عخود الفرفاوي 

[ نصيدة ] : الأستاذ «بد اللطيف النثار 
: الأديب حسين مود البشبيثى 
: الأستاذ أحمد طى الشحات .. 


444 غارة وعقواءوةه 
الففراء وثواوءثهءد#80 
4 المبول التى صرعت الماشفين : 


هم عبد النادر حمزة و « الفا 
الافتتاحية » 


6خ إلى الأستاذ مود شلتوت : 


الأستاذ الكبير ١(‏ . ع ) . 
الأسناذ عمد كامل الحابي .. 


تصحيع مثل ... ... ...2 الأديب أ<د السرامى. : 
هم سمير ايدم ... ... [قصة] : الأستاذ فوزي الشتوي . 


1ك 411/33 


© أن نأا 5007100036 ] عنانرةم 
]4/5 أه عدب ة/اادء521 


سوب نه 0 ظ 
أبن 


< القاهرة فى بوم الإثنين ه ججادى الآخرة سنة ٠5.٠‏ 
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إل 


الوافق ٠‏ بونية سنة 1941 » 


فىالزواج 
مهم سوم 

بمد القصص الثراى أو قصص الحوادث الأخاذة؛ لا أحسب 
أن الجهرة الثالبة من القراء سبتمون يعوضوع عام كاهمامهم 
بالوشوعات الاجماعوة التى لما مساس بالرزق أو ماس بالملاقات 
بين الجنسين » وعلى رأس هذه الوشوعات الحب والزواج ؛ لآن 
الأمى فى هذه اللوشوءات وما إلها لا يقتصر على الأفكار الجردة 
أو البحوث الأفلاطونية التى بشتفل مها الدارسون وأسحماب 
النظر والتأمل دون غيرمم » ولكنه يشمل السائل اليومية النى 
تمرض لكل إنسان فى حيانه الخاصة » وينتقل إلى الهسوسات 
التق لااعميد عنها لفكر ولاغير مفنكر ؛. والق يميش للرء مال 
سنة وهو خاو من النفكير فى شأن من الشؤون المجردة ؛ ولكنه 
ان يخلو من ممانانها والانياس فيها حال 

لهذا عنرضتنى الكتابة فى موضوع الزواج لكثير من الطرائف 
التى تصاح للفنكاهة كا نصاح للدرس والمناية . ومنها أننى سثات 
لاذا لم أتزوج ؟ وسئلت هلل من حرج على الصرية السامة أن 
ترغى الزواج بالأجنى الدى بها ويدين بالإسلام لأجلها ؟ 


' وسئلت : ماهو الفرق بين المرأة التى برتضيها الرجل حليلة والرأة 


الت برتضمها خليلة ؟ وهل ممنى هذا الفرق أن الحليلات مفضلات 
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على الخليلات , أو أن الحليلات مفضلات على الحليلات ؟ وأسبما 
أصعب وأندر : شروط الحليلة أو شروط الخليلة ؟ إلى أمثال ذلك 
من الأسئلة التى خيل إلى وأا أتلقاها بالتليفون أو بالبريد » أننى 
أثرت خلية من التحل على غير عمد » وأننى أن الجانى على نفسى 
يا أثرت ١‏ 

أمامن سألنى لماذا ل أتزوج فسكان جوانى له أن الزواج قيد» 
وأننى عشت حيا كلها فى خاطرة لا غنى لصاحها عن الطلاقة 
والحرية » وأننى بمد هذا وذاك أفول ما قله الحليل بن أحد حين 
سثل فى فرض الشمر ؛ فأجاب : إن اذى برضاه من الشعر 
لايحيثه » وأن الدى يحئه منه لا برضاء ! 
وأما الصرية السامة التى يبنى بها الأجتى الم فلا حرج 


علها ذيا أعلم . ولمت أنا من التشددين فى منع السلالات ' 


الإنسانية أن تمتزج على السنة الرضية . بل قد مغى لى زمان 
كنت أصف فيه لفاح الجنس الصرى والأجناس الفوية علاجاً 
من داء الركود والسْوّى 

وأما الفرق بين شروط الح وشروط الخليلة فالقثيل هنا 
أجدى من الإفاشة فى التحليل : الفرق ببنهما كالفرق بين شر وط 
البيت وشروط الفندق » أ وكالفرق بين مطالب الإقامة ومطالب 
السياحة» أو كالفرق بين دوافع الطبيمة وروا بط الحيثة الاجماعية» 
أ وكالفرق بين الواجب والحوى وبين الفدرس والقصيدة... ومن 
لم يهم الفرق بينهما من هذا التثيل » فا هو بفاهمه من الإإفاضة 
فى التحليل 

على أننى تلقيت من الأسثلة فى موضوع الزواج ما هوأقرب 
إلى الجسديات والشثون الجوهرية » ومها السؤال عما بزعمه 
الزاءمون قسوة من الشر يمة أو المرف على الرأة لحائنة » وإجحافاً 
من فى التبيز بهن حقوق الرجال وحقوق النساء 

ورأنى أنا أن الرأة أسمد حظاً فى مسألة الحيانة من الرجل 
بحك الطبيمة التى لا حيلة لأحد فبها . فن الإنصاف أن يكون 
الرجل أسمد حظا فى مسألة الميانة بح العرف والشريمة 

فالرجل يون الرأة التى يحبا » و-كنه لا ينسب إلا وادآ 
من غيرهاء ولا يستطييع أن يخدعها فى صدق أمومنها لأبنائها » 
وهذا شان عظم لا يظفر الرجل بنصيب منه بام ما بلغ حرصه 
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واطمثنانه . ولكن الرأة تلط عل أ جليعة 
أو غفلة لا غذلة مثلها» كلا خانته وجاءتعالوك 2( كير 
إليه » وكل جور من المرف أو النانون فل الفياز بل 
فإنه لرحمة الرحات بالقياس إلى هذه الزية التى ضعي الرأة 
لا يتطاول إليه عرف ولا ةاون 

كذلك يح لهرأة أن تلوم الطبيمة قبل أن ذلوم الشريمة 
فى التييز بين حقوق الرجال وللنساء » أو بين حقوق الى كور 
والإنات . 

فالرأة إذا حملت لم تحمل صرة أخرى فى بظن واحد » ولسكن 
الرجل بنسل مثات المرات وى لا ننسل إلا هذه الرة الواحدة . 
فليس من الطبيى إذن أن يطالب الرجل بإلوفاء الجسدى اقدى 
تطالب به الرأة » وليس هذا من مققضيات حفظ النوع ولا من 
مقتضيات تركيب البنية الجسدية 

ويحن للمرأة أن تلوم الطبيمة قبل أن تلوم الشريمة فى ناحية 
أخرى من نواحى التفرقة بين الجنسين , وعى شيخوخها وفقدامها 
الزية الجنسية قبل أن يفقدها الرجل بمشرات السنين » لآن 
الولادة يجهدها وتضنيها ويجور على محاسنها وقواها 

على أن الطبيمة قد عوشتها عن هذا أمها تستفرق فى الجنس 
وتستغرق فى الحب وتستغرق فى الأمومة» فعى تأخذ فى أربمين 
سنة من نصدب الشواغل الجنسية وشواغل النسل ما ليس يأخذ 
رجل فى تمانين » لانصرافه إلى ما عدا ذلك من فروض الحياة . 

لذناننا 

وبحث آخر قد حركنه الأسثلة التى أثارتها كتابتى عن 
موضوع الرواج » وهو تنشجيع الرزواج إلفوانين أو بفرض 
الضرائب على المزاب 

وعندى أنه رأى خاطىء مرى. شتى الوجوه » لأنه يستبق 
عيوب الزواج التى ينبنى أن نزول » ولملها لا تزول إلا بالإعراض 
عن الزواج فى بعض الأحوال 

مثال ذلك عيب المفالاة بإلهور » فلو أن القوانينأ كرهت 
الناس علي الرواج لبتى هذا الميب وم يشمر أحد بضرورة 
المدول عنه كا شعر ال كثرون فى مصر من جراء الإعيراض 
عن م هقات الزواج وفى مقدما الهور . ولفد بلغ من شمورم به 
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ازمة 


أن بمض الوسرين جملوا من أنفسهم قدوة لافقراء بالإقلال من 
قيمة الهر حتى تزلوا به إلى دراثم لا تنم الدينار 

ومثال ذلك عيب الاإغراق فى الحجاب والهاون فى تزويد 
الشابات بمحاسن التملم والتجميل التى تغب فهن الشباق . 
فلولا الإعراض عن الرواج حيئا لا النفت أحد إلى هذا الميب » 
ولوجب على الشاب أن يعزوج بح القانون لا ىح التفضيل 
والاستحسان . وهل 04 التنفضيل والاستحسان إلا من 
الننافس فى الفضائل والحسنات ؟ وهل يحى' التنافس فى الغضائل 
والحسنات إذا أ كره الناس على الزواج وكان الباعث لمم إليه 
أنهم بفرون من وطأة ة الضرائب وفرائض الإإرام ؟ 

ومثال العيوب ألتى يبقها النشجيع على الزواج الدوافم 
السطنمة والزواجر الفانونية عيب المرف اذى تنبمه الفتيات 
فى تفضيل شاب على شاب وصذاعة على صناعة 

فالقاورى يفرض الضريبة على الشاب اذى لم بتزوج 
ولا يفرض مثلها على الفتاة التى ترفض هذا الفتى لآنه ناجر 
وليس بموظف » أو ترفض فتى غيره لأنه موظف وليس بضابط» 
أو ترفض فتى آخر لأنه سيقيم فى الأفالبم ولا ينوى الإقامة 
فى المواصم » وليس هذل من المدل فى النشريع » ولا هو من 
مصاحة الفتيات أو مصاحة الزواج . 

والأولى بالشرائع أن تمنى بأصيبن هما خير من للمناية بالا كراه 
على الرواج ؛ إذا كان الفرض من الإ كزاه على الرواج زيادة انسل 
وقلة الفساد : 

الأولى إلشزائع أن نمنى «أولاً» بتصحيح أجسام الولودين 
وتصحيح أجسام الآاء والأمبات قبل الزواج 

فاو أن ألا من المرغى والءجزة والفاشلين تزوجوا ورزقوا 
البنين والبنات لما كان هذا مانماً أن يحوت مدظم أولودن فى سن 
الطفوة 2 وأ يماش من بعاش بمد ذلك أفشل مما عاش الآناء 
والأمبات 

وخير من هذا أن نتّحرى المحة فى طلاب الزواج » وأن 
نتحرى التربية التى نصون حياة الأطفال من عبث الجهل والإهال 

والأولى بالشرائع أن تعنى « نانب © بتبئيض الناس فى الفساد 
لا مجرد الحجر علمهم وثم إشتهونه ويقبلون عليه 

وإعا يصبح الفساد بذوضا إذا كانت الاستقامة أطوب منه 
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امسا ته 


وأمتع وأدنى إلى الأ:ف مى والأللدى #بوازم يرن 
الصغة إذا كانت الأخلاق ادر وس عل لقاش لثم 
ولام-تندة إلى سند غير التقليد والايلتمراز » تلن 
على هذه الصفة إذا كانت بطالة الأغنيا يدو طون للك 
ملحين إلى الترف وبيع الأعراض » وان يكواق الأ عل هد 
الصفة إذا كان فساد الأزواج كغساد المزاب » ول يكن الواح 
وحده عصمة ادنوه غلى أختيار أو على اشطرار 
لا لاا 

وبمد فقد كتبنا عن الزواج مقالاً بعد مقال ؛ فهل نستطيع 
أن نكتب فى هذه السألة الاجماعية الإنسانية على الأسلوب الدى 
كتب به برترائد رسل الإتليزى؛ وليون بلوم الفرذدى؛ وغيرها 
من كتاب أوريا الوسعلى ؟ 

أما أن فأستطيع ! 

وأما الشك كل الشك فهو فى استطاعة كثير مرى القراء 
الشرقيين أن يستمموا أآراء كتلك الآراء » ولو لبخالفوها 
أو ينبينوا ما ذنها من الأخطاء ! 


قراس #رر المقار 


أجزاء » كل جزء منها 4 4٠٠‏ صفحة 

وبالجزء م قهارس كام محفقة » للاأعلام » والبلدان » 
والقبائل » والأما كن » والماءات » والقوافي » وأنصاف الأبيات 
ون النسخة كاملة ٠١ ٠٠‏ قرشي ملع : وأجرة البريد ٠‏ نفروش 
فى الداخل » و ٠‏ فرشا فى الخار + 

وتطلب من اللكنبة التجار بذ الكبري بشارع عد على صر 
لصماحيها مصطنى مد - واللمكتبات الشهيرة . 


٠ 
: : 
1 ْ٠ 
اليه لحن حل يلالق‎ [ 
1 ا للاعتا يا‎ ١ 
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الحد نت دو شحو 7 
للدكتور زى مبارك 
هه هو - 
كلام ينهم ! سس فئيدة انار يغذية ‏ أساطير الأولين ‏ اختراع الأحاديث 
ب ععارية الوثتبة - الحصار الفنى فى الاسلام - إلى ممالى وزير 
الأوقاف - أجببوا » با أصدةء الرسالة - الأجاج - بلد الأستاذ 
أحمد أمين س بين الرسالة والثفاقة ‏ أيام وأيام ‏ بوم البعث 


افينى بعض الأسدقاء وهو منزعج أشد الانزءاج » فقلت : 
ماذا بك ؟ فأعاب : صديق فلان كان يلقانى فى كل نوم ؛ 


لم انقطمت عنى أخباره منذ أام » وأا أخثى عليه كوارث هذه ' 


الأوقات السود 

فقات : هل كان اول الانتفاع يماهك فى شأن من 
الشؤون ؟ 

فقال : وما الوجي لمذا المؤال ؟ 

ففات : إن كان ذلك فلا تضحر ولا تتزعج » ولا توم 
أن سيارة داسته » أء أن قنبلة سقطت عليه » وإنما يجب أن 
نسر وتفرح » لآن انقطاعه عنك ليس إلا أمارة على أن تبك 
فى خدمته قد وسل به إلى ما بريد » فاستغنى عن التودد إليك ! 

فقال : أ كذلك يكون إخوان هذا الزمان ؟ 

ذفلت : كذلك كان الإخوان من قديم الزمان » وسيكونون 
كذلك إلى آخر الزمان ! 

فقال : ولكنى مع ذلك مشتاق إليه أشد الاشنياق 

ذفلت : سبرا ثم سبرآ » فستشبع من رؤبقه بوم يحتاج 
إليك » وسيحتاج ثم بحتاج » لأن الله كتب الفقر على من 
يدذكرون الجيل 
فائرة نار كير 

كان المرب يؤرخوف بواقمة الفريل » قبل أن يوْر”خوا 
موجرة الرسول » فكي فكانوا يؤرخون قبل هلاك أسماب الفيل؟ 

أرخ الاميرى مجوم أبرهة على الكمبة بأنه كان فى أول 
حرم سنة اثنتين وتمانين وماعاثة من تاريخ ذى ألقر نين 

فهل يتفضل أحد كتاب ( الرسالة ) بتحقيق هذا التاريخ ؟ 
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المروف جيد؟ أت للمرب قبل الي 
النوقيت » وذلك يشهد بتارم للحركة النللقة 
والكادانيين -» فمل يمكن الوصول إل 0035 
فى التأريخ قبل أن ترج أذهانهم واقمة الفبل ؟ 

وللدروف ايشا أن اليب قبل الإسلام انا لحم ,منالاك 
قوية أو شعيفة بأم ذلك المهد » وجرتهم تلك السلاث إلى وقائع 
لا تمر يدون جوج تنناقله الأجيال » وإن مرت يدون دون 
يمحدد مواقمها من التاريخ 

على أنه ليس من الستذرب أن يكون العرب أرخوا يموت 
ذى القرنين » ذقدكان 4ه فى أذهانهم سورة صخابة ضحاجة » 
واولا ذلك لسكت عنه الفرآن ؛ لآن القرآث لم يذكر من حوادث 
الناريخ إلا ما كان له فى أذهان العرب وجود براق » لينم الغرض 
من الاعتار النشود . 

أساطير ال لولين 

و « أساطير الأولين » كلة قرآنية يحكها الفرآن عن 
المرب الذبن يطيب لم أن يشككوا فيا رواه من أخبار القدماء 

وهذه الكامة تشهد بأن ججهور العرب فى تنك الأيام كان 
يعلك ملامح من سور النقد الأدبى » ذقد كانوا بشهادة القرآن 
يقسمون الأخبار إلى فسمين : مح ومدخول » وكان من 
سياستهم فى مقاومة الدعوة الإسلامية أن يضيفوا أخبار القرآن 
إلى القسم المدخول فيجملوها من أساطير الأولين . وما سدق 
من عاندوا القرآن » ولكن إصرارثم على مقاومته مهذا الأساوب 
يشهد با كانوا عليه من مكر ودهاء » وها من صور ا كاء 

امتراع الوماديت 

والاى براجع "كنب النتسير وكتب الأخبار بحب لاثروة 
الأدبية التى سابرت قصّ ص القرآن » وعى ثروة لم تورث كلها 
عن عرب الجاهلية » وإعا ابتدعها فريق من الجاهليين وفريق 
من الإسلاميين » وي فى جملها شاهد على براعة المرب فى ابتداع 
الا “مار والا حاديث 

ولواهتم” كانب بتلفيق217 ما اخترع المرب من الأتاسيص 


التصلة بالسور الفرآنية لكان لنا من ذلك « إلياذة » عمربية 


)١(‏ المزاد بالتلفيق غم ما تناسب من الأخبار بعضها هم بعش 
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تفوق الإلياذة اليونانية » وتشهد بأن العرب لا يفلون ععرن 
اليونان فى سمة التصور وقوة الحيال 

فتى بوجد ذلك الكانب ؟ ومتى ترج.ع. لاشينا فنمرف 
ما كان فيه من تصاوير ونبهاويل » ليضءف الوم القائل بأن 


نصيب العرب من التخيدلل قليل ؟ 
كاربئ الوزية 


ولكن ما الذى دعا المرب إلى وقف نلك الركة الفنية » بحيث 
ين أنهم أقل امم عناية” بزخرفة الاأخبار المتصلة بإلدين ؟ 

برجع ذلك إلى تائرهم بالقرآث فى محارية الوثنية » وهذه 
النغوة السليمة فى جوَعََعَا كانت المبب فى صرف كقير من 
الاسم الإسلامية عن الزخارف الا دبية والفنية » لان الزخرف 
الادى والغنى لا يقوم إلا على التلوين واللزيين 0 وذلك ممنو ع 
فى نظر رجال اللدبن » لا مهم برون الافتنان فى زخرفة الا'خبار 
اللدينية أمس؟ لا يليق » ففد يسوق الناص إلى الوئنية من حيث 
لا يشمرون 

الخصار الفى فى الرسمرم 

ما معنى هذا التعبير الغريب ؟ 

أبقيق عل عرض مسألانية #ن لخاعاو فى تشييق 
نطاق الدعوة الإسلامية » وما أحب أن ينهمنى أحد” بسوء النية ؛ 
ذلى غرض” شريف أرجو به من الله الثواب 

ماذا أريد أن أقول ؟ 

أقول بصراحة إن الإسسرار على تجريد البادى' الإسلامية 
من الرخارف الفنية كان له تأثير فى ع قلة الدعوة الإسلامية ؛ لأن 
الدين حر موا التصوبر وقاوموا الأساطير نوا أن فى الدنيا ملابين 
لا نقد لآبة فكرة دينية إلا إن كانت موشًاة بالزخرف والخيال ! 

وهذا المبب ضاعت الفرسة فى إسلام الآمة الروسية » 
حين فكرت فى اءتناق إحدى الأيانات السمادية » منذ بنع 
مثات من السنين 

ظلت روسيا على عقائدها الوثنية إلى ما بمد ظهور الإإسلام 
بأزمان طوال » ثم بدا لها أن توازن بين السجد والكنيسة » 
فهالما أن ترى السجد عحروماً مرى البريق والرواء ؛ وراعها 
أن ترى الكنيسة محفة من الفن الرصسّع بنرائب الخميال 

وسألت روسيا بعض علماء المسهين عن قواعد الإسلام 
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.| أ 0154 001.000 ماع ه1]. الالنا/انا// :5 مااطا 


فكان أول ما سعمت هو القول/ة ريم 
يحرم الجر إلا بتلطاف واسقذراي) « 
وكذلك كانت غغفلة الدعان عن سياسة«القول 


اللإسلام من دخول البلاد الروسية 150 وثي م 
من أسباب الانصراف عن هذا الدن اللي 0< 2 

وأقول أيض : إن الحسكة فى بريد السأجظا من الاك 
كان لها مكان فى بداية الدعوة الإسلامية » فا مكامما اليلام ول ببق 
أر للخوف من رجمة الوئنية ؟ 

يجب أن يكو لساجدئا نسيب” واف من الزخارف الفنية » 
ويب أن نكون على جانب عظم من الرونق والهاء» ويب أن 
نشعر بأن جالها يذ كر يبال الفرووس » امكون الواحة التى 
تأنس إإمها عند للغرار من مجمير الشقاء فى طاب الماش 

ما هذا الأزه القفر اأو<ش ؟ 

ألا تمتد إليه يد فتنقله من حال إلى أ<وال ؟ 
وما جامع عمرو فى بلاله إلدنيا والزمان ؛ وهو أول مسجد 
اقم فى هذه البلاد ؟ 

وما هذه الحرائي النثورة فى الحواضر والدساكر على أنها 
مساحد ؟ 

أفيقوا من غفاتكم بادعاة التقشف المدسوس على الدين » 
وتذكروا صرة واحدة أن تجميل الساجد من أبواب الافتصاد » 
لأنه يذنى الناس عن تبديد أمو الهم فى الشارب والذهوات » وبأى 
حق نكون بيوتكم أجل من بووت الله » إلا أن نكون نياتم 
أقيمت فوق خرائب وأطلال ؟ 

الى معالى وزير انروقاف 

وهو الهوم رجل بارع الدب ؛ وافر الوق » متين الدن 2 
وكأنه صورة من ل عبده أو عبد المزيز جاويش » إلى الشمخ 
مصطق عبد الرازق بإشا أوجه الفول : 

فى هذه الأيام - ولمل هذا من وحى خاطرك - أخذت 
وزارة الأوقاف تتأنق فى بناية المارات الرصدة للاستئلال » 
ذل سد 0 بيت الوقف » كالذى كان فى ذهن حافظ إراهم وهو 


تق 


يداعب صديقه حغنى ناسف » وإءا صار 2 بنت الوقف .2 بلية 


االلإسلام 


”الى #دس 


7 نئي 9 الجرائد أوتيل » في باريس ء وسار طلاب داقع 
فهل رى من ابطروج عل يموي بعض الشايعخ أن يكون 
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3 كل خاضرة مسهد أو متمجدان أوشيامد ل اأحديث زاز 
من التأنق فى الزخارف الفنية ؟ 

أنت فرصة من الفرص السواع » ا مصعانى بإشاء فلن نكون 
وزارة الأواف إلى رجل مثلك فى كل وقت » فبادر إلى مجميل 
بيوت الله » ليزيدك الله جالاً إلى ججال » وكالاً إلى كال » وليكون 
أسلوبك فى الإسلاح » شبيم بأسلوبك فى الإفساح 

أعيسوا 5 با أصرقاء الر سال 

لنا صديق من رجال الأدب يحاول أن يحت إلى المقل 
فى ججيع الشكلات » فا مشكلة اليوم عند هذا الصديق ؟ 

هو بوازن بين الاحتلال والاستقلال » ومرى رأيه أن 
الاستقلال وسيلة لاغاية » فاذا عت نممة الرخاء مع الاحتلال 
فلا موجب لوجع الدماغ فى طلب الاستة لال 

وأا أنتظر آراء أصدقاء الرسالة فى هذا الرأى الطريف لأنه 
إلتأ كيد من الآراء التى تساور من' مناثم الأمان بنممة المافية 
فى ظلال الاحتلال ! 

اماج 

أشرت فى أحد الأحاديث إلى الأجاج » فا الأجاج ؟ 

هو نوع من السمك الجيد » وكان بوجد بالبحيرات الصرية 
ثم انقرض » ولكن كيف انقرض ؟ 

كان السيادون لجشعهم ؛ لالجهلهم » يضيقون عيون الشباك 
ليجترفوه بإلثات » فكان من أثر هذا الجشع أن انتقرض ذلك 
التو ع.من السماك الائيس 

حدئنى مهذا الأستاذ عبده حسن الزيات تأبيدا للا كن تأقول 
من أن الفقر بيه" الميانة لا الجهل . وهل يجهل أحد أوجه 
الغير والنفع <تى نقول إن الذقراء ,مذ رون - جهلاء ؟ وهل 
كان ججي.ع الأغنياء من اازوءدين بلم الاقتصاد وعم تدبير الماش ؟ 

مازلت أذ كر نمز الشيخ عبد الباق مسرور » رجه الله » 
وقد تلفينا فى جريدة الأفكار سنة 1615 شكاية السيادين هن 
إصرار الحكومة على تضيوق غيون شراك السيد ! 

كنا نظن عمل الحسكومة تمسفا فى تمسف » ولم نكن 
ندرى أن انثزوة الصرية حتاج إلى حراس أمناء» ولو كانت 
مضادر لك الثروة فى أعماق البحيرات 

واستطرد الأستاذ عبده حمن الزياث فقال : حضر أحد 
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النواب المقربين [لىسمادة الإأستاواطليل + 
وممه وفد من الصيادن الطَالْبينبِنِسْيئق عيو 
النقرائى بإشا بومثذ وزير الداخلية ) قشب والت|ن.< | 
حضرة النالب الحترم أن هؤلاء السيادن ربدون أل أ 
قلع ما من الله به علهم من مصادر الرزق 7 لق متقمة لد 
فى أن تكير الأسماك , ليبيع بالواحدة لا بالقخة » وليسيزا السهد 
من أنواع الفروسية » فا موجب الجشع فى نضويق عيون الثباك» 

مصر أمة بحرية » ومع ذلك لا توجد عند أهلها الزعة 
التغرية 9 الأدب والبيان ؛ إذا استثنينا القصائد والرسائل التى 
أوحتها الشواطىء منذ أعوام رقلال : 

أفلا بكون من أسباب انمدام الادب البحرى عند أهل مصر 
حرمامهم من السمك الجبد فى النيل والبحرين والبحبرات 0005© 

بأى حق يجوز أن بقضى ألصرى سنة بدون أن إرى وفرة 
الأسماك فى الأسواق ؟ أليس ذلك برهانا على أننا لا ميد الصيانة 
لثروتنا الأهلية ؟ 

كانت أسماك مصر حديث القدماء من ألؤرخين فأبن عى اليوم ؟ 

إن أبناء مصر أبإدوا الفاسييح من مياه النيل ؛ فكيف 
بسقون على الأسواك ؟! 
بلر أصمر أمين 

حاء فى النسورة »© - وهى الجلة التى تصدرها مدرسة 
النصورة الثانوية - أن الأستاذ أحد أمين منصورئ؛ الثيّت» 
وأقول إن الأستاذ أحد أمين نفسه حدثنى أن آباءه من النوفية ؛ 
وإن نحل بالتواشع فل يداع أنه من سنتريس 

ول يكن بومنى أن 'بز يف نسب أجحد أمين إلى الدوفية » 
ولكن مقاله عن « غاية المالم » أقنمنى بأنه موهوب ء ولا بأس 
باضافته إلى النوفية » وإن كان فى مقاله عبارات ممت مثلها 
فى تمهيد أ ىكتور إراهم ناجى لبحثه عن 3 نفسية الرأة © 

مع تارق بسيط : هو أن افكتور ناجى أشار إلى السدر الذي 
قل هن وأن الأسغاذ أحد أمي لير موب ذلك » فدلنا من 
جديد على حسن هسه لم يقرأ من آراء الباحثين » بحيث ينسى 
أنه ينقل عن هذا الفكر أو ذاك 
بع الر سال واُقَافْ 

تلطف الأستاذ ممد فر يد أنو حديد فنقل >ية أدباء السودان 


(1) أدب البجر فى نثا'ته الأولى يرجم إلى وصف اليد 
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إلى مبارك والزيات ؛ وحدثنا أن الحطباء الذين أثنوا على جهوده 
الآدبية كانوا يقولون إنه من كمّاب « الرسالة » وأن ذلك دقع 
من نفسه موقع الارتياح » فقد سره أن نكون « الرسالة » على 
ألسنة ججيع الناس فى ذلك القطر الشقيق 

وأقول إن محلة الثقافة أخلفت الظن الجيل بعض الإخلان » 
فقد كنا ترجو أن تكون أقوى من محلة الرسالة » وأن تفقح 
بإباً من النافسة تنتءش به الياة الأدبية » وبنسع به الجال أمام 
الغاين من ن أبناء الجيل الجديد 

والحق أن طنيان ‏ الرسالة » على « الثقافة » بسر التطلمين 
إلى تقدم الملوم والآداب والفنون » لأنه يشهد بأن القراء 
فى البلاد المر بية قد وصلوا إلى غاية من الفضج تح مت مءهأ 


الأمل فى إرضائهم الجهد القليل » و « الرسالة © تبذل جهد؟ ' 


لا تبذله « الثفافة » وإن استندت « الثقافة 6 إلى علماء من 
< كل صنف »كا نوه بذلك الأستاذ أحد أمين 

ا كران . - ( الثقافة » إهباماً جدياً بتخير 
موضوءاتما » وأن تسى عناية خاسة بتخير الشمر قدى تنشره ؟ 
نفد يتوم الناس فى بمض الأقطار المربية أن الشمر فى مصر 
م تبق 4 موازين يعرف بها الراجح من الرجوح 

والحرص على منفمة « الثقافة » هو الدى أإح أن نوجه 
إلها هذا النقد الرفيق » مع الاعتراف بما تقدم من الواقود الجزل 
موسج 

يحى' اليوم الذى ترى فيه سين مملة من أمثال 

ا و < الثقافة » بالحسائص التى "عرفت" عن هانين 
الجلتين » فى النساى إلى أدب القول وإعناز البيان ؟ 

الله عل شأنه هو الرجو لتحقيق هذا الأمل الجبل 


أب ملام 

وقمت غاران على الأسكندرية فى ليلة واحدة » ومع ذلك 
يسّب غير بشمة أشخاص » فكيف وقمت هذه المجزة بمد 
اتقضاء عهد المجزات ؟ 

برجع السبب إلى أن الغارتين وقمتا فى أحياء مجرها أهلوها 
فراراً من شراسة الخحطوب » فا أقسى ادهى الذى يحم بأن 
با الأكادر بة أن المياة أفضل من اربيا؟ 


60 .ندمو 01000126 


أع .اا ه0154 0/ام». 001 جاع ه1؟. الالنانانا//: 5 طخخطا 


بترك أعل الأسكندرية بلد#/ الول سا2 
والمتدن 0 ولكن الفأروف الدميمة ةم 
لأسكسرون عرو من اليا يفي 
فى أيام لا يأغر أهلها بخير البنى والمدواني!١‏ 

هل تنتفع مصر هذا الادرس ؟ ومتى ؟ وَككِقٌ ؟<( 

إن بلاء مضر بزعمائها سيطول » ويطول © وبطول » فى 
تمقلون ؟ 

رم البعب 

وأنامع هذا لاأياس » وان أيأس ؛ مادام دم الذتوة 
الصرية والققوة المربية والفتوة الإسلامية » يجري فى عروق 
الفتيان من أهل مصر والشرق 

يجب أن نفهم جيد أن القوات الأوربية صائرة إلى الفناء » 
لأنها تجاوزت حدود الله » ولأمها تسنبيح قتل الأ رباء » ليم لها 
ما ريد من إعشراز شرائع الشياطين 

« ألانيا فوق الجيع » ! 

ذلك مطلع النشيد الألالى » ») وهو ندير ع سيصيد إليه 
الألان ‏ فا تغطرست" أمةة إلا ابتلاها الله بالذل وسادط علها 
السْعفاء . 

اعتقد فراعين مر نم سلالة الشمس وأبناء السماء » 
فأدال الله مهم وعركض أحفادثم و أسباطهم لموادى الاستعمار 
والاحتلال. 

واعتقد الرومان أنهم سادة الناس ‏ قأبإد الله ملكهم 
بلا إمال . 

واعتقد العرب أن أرومتهم أشرف من ججيع الارومات » 
فكتب الله عامهم التخاف ؛ وجمل نصر الإسلام بأبدر غير أيديهم 
لأنهم خانوا عهد زعيءهم الأ كبر , ول يفهموا أن الإسلام دبن 
مبادى" لا دن أجناس 

فا مصير ألمانيا ومى تمتقد أنها فوق الجيع ؟ 

إن هذه المقيدة ستأنى على بنيان ألمانها من الااساس » 
فستؤلب علها الشموب » وستخلق لما أعداء لا بمرف عددثم 
غير من تفرد بإلمزة والجيروت 
« ألانيا فوق الجيع 6 و « ألمانيا فوق الجيع » ثم « ألانبا 


فوق الجيع » ! 
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جيل وجيل 
للاستاذ ود بيار 
1ت 
[ كان هذا المفال قد قفد بيننا وبين البرد فنسسرثا الثالث قبله ؟ 
ذلدا وجدناه نشسرناه وسننسر الفال الرابم بسده ] 
امهس مسجو -. 
النا'مل فن الفنون -- فلفة التاامل - هل يكون الحب 
رائد لال ؟ - صلة الروح بين سائر الأشياء ‏ 
الرذائل :ضعف التااءل » والفالاة فى الفضائل تفده 
مسلك الشكوى وبكاء الآمال فى أدب الشباب ‏ غلبة النزل 
فى شعرم وهل من النتطاع نوازنبها:مم سائر الأغيراض ؟1. 


... ومن الأفكار أفكار تنفخ فى الألفاظ أرواحا » 
فتخلقها آراء حية » لا تمترف بقيود الفناء » لأنها من جوهى 
الروح » ولا يمترمها العف فى التسير عن وجودها » لآن كل 
كلة فنها قوة روحية » ومن هذه الاأفكار والآراء ما دار يينى 
وبين ودنا الأديب « حسين » ف المقال السابق » حيث اتهينا 
إلى أن التأمل أساس الحياة تصلح بصلاحه وتفسد بفساده » 
وإن قوة الاأجيال: بقوة الروح والفكر ذها » وقادنا الحديث 
إلى أمب الآباء و ابن الا بناء : 
وخلصنا من أوعارها وأوءاما إلى 5 العب ‏ وسيدا اليوم 
3 بدأنا » وسننتعى كا اتهينا . . 


بدأنا بثىء من الفلسفة » 


ولهذا المنى وحده ستصير « ألانيا حت الجيع » » وإن 


عشنا فسنرى » وإن عشم فسترون » فا أذل الأفراد والشموب 
غير * الاعتصام بالسيطرة والاستعلاء 

لوكان « لهتلر » مستشار أمين إدله على أن الرجولة ليست 
فى البطش الاحمق » وإما الرجولة أن تحارب من تسلّح بمثل 
سلاحك » أما إيذاء مدينة يجردة من السلاح » فهو عمل” 
لا يقوم به رجل بتوثم أن أمته فوق الجيع 

أما بمد ؛ فهذا بوم البمث » وسأعيش بإذن الله إلى أن أرى 
الأنوار تنقصف من الظلمات » « وسيعلٍ اقدين ظلموا أى منقاب 
سيتقابون » » وعند الله جزاء الخلسين الا مناء 

رك ميارك 
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- أنا سمك با بنى فى ألبالتآمل أطان 
إلا أن أدعو القوم إلى سبيله السحيلع «َالأهب2 
فى اليا وأحوالها 6 تسم - زهورها » و 
أقدامكم تعرانها » وتسمموا أنشودة السمادةيوالقر 3)؛ 
البح وجاوة الساء ! ويحس كل فرد نمسها فيممل ءإ«ازيادتها 
وتعمل عى أيضاء لان الحياة ككل شىء تمعلى بعقد 150107 | 
وحقيق بالماقل أن يتأمل مشكلانه ويقللها على رأى يعقد عليه 
القاب » ويسن عايه الاأعى » فلا بري إلا عن قوس عقيدة 
راسخة » والرجل السادق فى تأمله من كان الإيعان أعلق بقلبه 
من الشك » والطفرة آثر عنده من التردد » والحقيقة أشعى 
إليه من الظلواهى الكواذب » والثالبة فى سبيل الحق آنس له 
من الاستكانة فى أرض الحجود ! 

- هذا حق با واادى » فإن التأمل فن للغنون » تترعروع 
فى ظلاله كل ذنون الحياة من سرور وحزن وحب وتقدبر » 
وهل يجىء السرور إلا بمد الشعور باللذة والنشوة التى يكتشفها 
الإسبان جم لمن الأب في اجاج اسل لذي ند بده 
بالسرور؟ وفن الحزن أيضا . فذحن لا نشمر بالحزن والألم من 
ثىء إلا بمد التأمل فى مداه وسبر غوره وما يخافه من أثر » ثم 
ما هوأ كثر من ذلك . فنحن قد نستمر فى الحزن ونسابره 
ولو ذهب الؤر » لا ننا نتأمل ونطيل التأملٍ ؛ وفري التقدير 
والاعتراف الفضل » لاشك أن التأمل أسامهما إذ كيف 
حك على ثىء بالجودة إذا لم تتأمله ! وفن الحب » وهل هناك 
حب ل يلهبه التأمل ؟ إن الإنسان فى حبه يتأمل بكل حواسه» 
بعينه وشموره وقلبه 

- قد بينت يا ببى خطر التأمل ٠‏ فهل نسيت أن التأمل 
كأساس لاحياة يتأئر بإليول والمواطف كالحب والكراهية 
والطمع والنيرة » نلك المواطف الممياء ء الشارية فى الصُْلال 

- ماذا أسمع ؟ كيف يكون الحب رائد شلال ؟ كيف 
يكون أمها الوالد الكريم » وهو الماطفة الروحية السماوية التى 
تربط الإنسان مخالقه » والتى نواد مع الوليد فيميل إلى والده 
وأقاربه بطبومة الحب الروحى فيه » والتى ناسها ف الحيوان قوية 
وانكة » وهو الذى لا يدرك ولا يفكر تفكيراً يسح أن ينطبق 
عليه حقيقة التفكير بكل معانيه . وكيف تكون الروح عمياء! 
إننا إذا نظرنا إلى حيوانين مرئ قسيلتين مختلفتين » ورأينا 
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كيف يجمع ينْهما الحب » وعرفنا أنه حب لا تمكره شهوة 
فهو نق طاه » لا دركنا أن هناك سراً هو من عنصر الروح» 
وأن هذا السر فوق الماية ؛ لا نه استطاع أن ينير للحيوان اذى 
لا بدرك فلسفة يمجز عن إدراكها الإنمان . ومنطن هذه 
الفتمفة يقول : إن كل.شىء حى تممه بسائر الأشياء سلة 
الروح الجية ... وإذا كانت هذه الروح مشتركة فى الكل فقد 
مال الكلب مثلاً إلى القط برغ ما بنهما من عداء » ومال 
الإنسان مثلاً إلى الحصان بل إلى كل حيوان يمتلكه . فهل 
يكون الحب هنا داعية ضلال ؟! وكيف وقد انمدمت الشهوة 
والتجانس منه ! فإن الكلب يشمر بأن القط ليس من عشيرته» 
وكذلك الإنسان وحيوانه ... وهذا الم والشمور من الإنسان 
والكاب نو ع من المداية والبصر »؛ وإن عاطفة الحب الروحية 
لتجمع بدهما ... فهل نكون مثل هذه الماظفة الفلسفية عطية 
النواية ؟ أعتقد أمها لا تكون ولن تكون إلا إذا أصابّها سهام 
الشهوة والغرض ! 

- تريد بابنى أن تقول إن الحب ليس داعا سبيل الفراية .. 
ولكن الكثير من ألناس لوا ووصفوا الحب عا ليس فيه . 
[نهم رأوا حيرة الحب وضلاله قفالوا تى معنى الحب ما قالوا » 
ولينهم اقتربوا من الحقيقة فقالوا إن الحب يفسد التأمل . 
ويتفاوت هذا الأمى بتفاوت قوة التأمل والمقل ... ومن هنا 
يجىء فساد حك الماشق فى ممشوقه لآن حبه أضمف تأءله » 
وعاطفته سيطرت على عقله التأمل . . . واقذى يحرى على الحب 
وأئره فى التأمل يجرى مثله فى البخض والكراهية » لأنك حين 
تقض ززكرء: فتشي) عنانو لهاك ونان حجنت باظنة 
الكراهية » فيصدر حكنك عليه غير عادل وغير سديد . والمامع 
كذلك يفسد التأمل ويقوده إلى التدمير؛ فإنك إذا تأملت تأملاً 
يغلب عليه الطمع فى حاجة غيرك » دفمك هذا التأمل الطامع 
إلى الرغبة فى حيازمها , وجاء وراء هذه الرغبة الاعتداء ووراء 
الاعتداء الهلكات والخوفات ... وهكذا ... 

- هذا ججيل يا وافدى » ولكنى أميل إلى تركيز نظريق 
فى التأمل وفلسفته وكنت بسطاتها فى المام الاغى فى جريدة 
الفط النراء » فأقول إن جميع الرذائل كالبنض والخيرة 
والامع وغيرها تفسد التأمل فتفسد الحياة تبما لذلك . . . ؟! إى 
أرى أن بمض الفضائل قد تفسده وذلك إذا تغالينا فها ... 


١١ . لام‎ 
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إن التأمل لو قل أناد » وار كثر ن ح 
علمنا ممنى الحياة » وحقيق إلنائ[ 01109 
أن يجاهد نفسه © ويغثالب طبمه ٠‏ وألا يكون 
للحيلة » ولا عمد إلى الحدعة » وأن بنفن, الزالع ف ادر 
متهم الأمور» ويداور ويِصّاول حتى ستكافها رطا 
وأن يكون فى طريقة ساوكه فى الحياة الرجل الى تخاول معراقة 
نفسه » وإصلاح مقايحه » والرجل السادق التأمل 5 أراه هو 
الذى بزن الا مور بميزان التجارب والمير ! ..٠‏ ولصدق القياس 
فى التحربة موطع وله مقدار » فتى حازها شف لصن عمهما 
قبح منه الفاشل » ونقص التقصير ... والسبول إلى هذه لارتبة 
وعى السالك شائك الحواب ولكن من يكثف الا مور بالحجة 
كتف لا تؤوده نبمات ولا ترهبه مخبآت الحوادث . 

- هذا جيل حا با بنى وأجل منه أن يصدر من شاب مثلك ؛ 
وإذا تضافر الطبع النابض الهيوية » والبيئة اللهمة » والشمور 
الرهف الذى يعرف كيف يألم وكيف يفرح » ويدرك مداخل 
ومواب الأموركا يمرف مخارجها » لم يمد يجيب أن بجمع شاع 
من الشباب أو ناثر بين عاطفة الشباب وحكة الشيوخ » بين 
“ورة الوجدان ورزائة المقل » بين الحافظة والتحديد » .. 
ولكنى أنتهز هذه الفرصة فآخذ عليك وعلى سائر الشمراء من 
الشباب ساوكهم أحيانا مسلك الشكوى وبكاء الآمال . . . 
فأوسيك أن نبتسم أنت وإخوانك الشمراء لاحياة ؛ ففد يكون 
الشاعى باسما ومتفائلاً أحدى منه على الحياة الإنسانية عابس 
متشائاً » وشمر التفاؤل فى اعتقادى هو البناء » وما أحوج 
الحياة اليوم إلى من يشهد محاسها » ويخفف من ويلاما » 
ويقم من بنائهاء .. . فكل شم رك إما غنرل وإما شكوى . . . 
فأبن شمر الفوة ؟ أبن شمر التحفز والطموح ؟ 

تأخذ علينا غلبة شعر الحب وفىهذا كثير من الفسوة . 
فكا أن عبير الزهرة بضمة منها » وشماع الشمس صورة لحرارتممها 
وصفتها المنيرة» وتراب الأرض دليل على أصل من فها » يكون 
شمر الب والجال صورة لنفس الشباب وأمانى الشباب وأحلام 
الشباب ! وكيف لا تفيض نفسى بما يضطرب فيها ولا سبيل 
لكمانه ؛ وإن الشباب هو حل الحياة » فرام أن عر به من غير 
لق لفسره كزمرًا عن إلخس واخال ... 

لا تلم الشباب » ول إذن الشيوخ الذبن يقذنون بشمر الحب 
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فلدس من لا فزي أن يول الانياني به + وقد وكوي من البيتب 
- وإن كنت لا أميل إلى هذا الرأى ولكن الجدل يدفمنى إليه - 
تغانى بعض الشيوخ من أ كار الآدباء فى ممانى الحب والجال . . 
ولقد قرأت نفثات الراخى فى فل-ة الحب والجال » وقرأت لازيات 
السحر الرائع فى الجال » ولحت قاب الدكتور البارك يتندفق 
فى كتاانه ... وترعت بأغاريد أبى شادى ... وكيف أقرأ وأحس 
وأدرك وأرنم بكل هذا ... م أقتل الأنشودة الحلرة فى عرد 
قلى » وأقنع بصداها يدوى فى جوانى فتظل الأحاسيس سا كنة 
كالاق ... إن هذا الظلل ما فوقه ظل ... ! 

وتأخذ علينا شكوى الزمان وااتبرم ... ول لا نشكو ونتيرم 
وقد رأينا بعض الآباء الأفاضل يمل للأدب أرستقراطية كان 
منها عقوق لاشباب وجحود وإتكار لفضل النامرين د محطم لآمال 
ناشئين» وإن كنت لا أعترق بالبتقاء إن يصيبه فى الخوفات مور» 
ويدركه عند الحلكات عى ! ! وما كان اليقاء المق إلا للثدت 
الذى سجرن التجاريب القدى لا يأخذ منه الحم » ولا تغلب عليه 
السعاب ؛ فلا هاب اهاويل اهل 'لزمان ذيرتبك ويظن 
الال رشن دادر تاعليه بالامناذ فيضرب وطليتفة عمياه. 
ومهما يكن من أمى نلك السماب التى تمترض الشباب » فإنى 
أعتقد أنها لا نصد غير المبابة النكس ! ! فليس منا من يتحاى 
الثالبة والصاولة » وحقيق بكل من تتألن بين ألفاف نفسه 
أقبأس الميوية وللنبوغ أن بوطن النفس على المكاره <تى قل 
مكانه ف جر الحلقة الآدبية . ..ولايشم ايفو من هذا الكلام 
قدا أو تحاملاً على الأ كابر والأفاضل من كتاب المروبة » 
فا مجس فى خاطرى ذلك ... وكيف وأا أغلف القاب بأزاهير 
الحبة والتوقير والإجلال لأستاذى الكبيرين الزيات والدذكتور 
3 ؛ فقد أسمدئق الأيام أر ني جممتنى مها 

نشقت فا عبقة الجر من أطايهما ! .. 

وكنت أول من رى الشاعى الفيلموف الزهاوى فى مج-لة 
الرابطة المرببة » للأستاذ أمين الميد . أما إابى بالأستاذ 
المقاد » فقد بلغ به الحد أن جملنى أترأ كتابه 2 ابن الروى » 
فى حلسة واحدة ... 

تلك كلة كان لا بد منها لأدفع عن نفمي عوامل الحقد » 
ولأقترب من الحقيقة الحالصة .. 
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أما تمبير نا عن 1 لامنا الى الى 
الألم» و إننى لا أهدم الإنسات ةلقد ماأشرح 
الألم وأحلاها » بل إنى بذلك أسم اللناس د ورآببي.: 
والمظة سبيل من سبل البناء» وهل ألأم ذا ثات * 


وما قيمة الدنيا وحظك عر وعيدشك خداع به فكن تخرى 
وما قيمة الانيا وثثرك ملجم وفكرك عدود بلروا. لين 


وماهى إلا دقيقة الحواه وأم ابي الستئلقة . وهلزاءاش 


الفكر الحر غير معذب القيود والأوضاع ... ؟ وهل ألام إذا 
دوع القاي يمخمات افدهر وهلكات لابين الأبدى قأفول : 


أعيادها وات فهل لك عيد ١‏ ههات أن مبئز منك جديد ! 
أناذلك الحمان ضلاه الحوى وتاقفته من التماسة بيد ! 
لا الثور يسمدنى بثغر ضياله ف مسد الذكرى ولا التغريد ! 


ويصدل عن ممبدى تشريد 
اوهل تستطيع | أن تأمر نفساً حبس ألم لا سبيل لاخلاص 
منه م تستبعد صيا أن تقول 
كبرت بسهتى وأن#كنى الدهر (م) وطاف السسرام يسأل عنى 
رغم ما فى الذؤاد من أل الداء (م) وزهر الغسرام يذبل منى 
أزن الممر بالسرور وذلفن (م) وأقصى عوامل اليأس عنى ! 
واستمع إلى الشاعى عبد الرحن للش رقاوى وانظر كيف قدم 
زهر الممر للا لام قربانا ... ولو سدق ظنى فى هذا الشاعى الى 
فسيكون له فى رياض الحلود مستقر ومقام وإن قنع اليوم 
بالوقوف على الشاطى' يترم لنفسه وبرقب الحضم الثاثر الضطرب 
بإلنيات الصوادق والظواهر الكواذب ... قال : 
وفلت : الآن استجلى الشباب الذاهيب الآ 
ويطوبنى فتون الممر والنس الذى كانا !! 
وأبق بض أياى وأطوييون نشوانا 
فقد قدمت زه العمر للالام قرر!ا! ١‏ ! 
با بنى إن للشباب الحق فى للتءبير عن عواطةه » ولكن 
من الخير أن تغلب عليه صفة التفاؤل وأن يسم لاحياة فتبم له . 
وهل يكون صدى الأغنية الجيلة غير أغنية جميلة ؟ 
وأخيراً أنصح الشباب ألا يقنع باللمحات » بل يكون رائده 
الفكر المميق والميال اللاقيق » وأن ينزه نفسه عن الواطن الرذلة 
وأن يحدد رغبانه ؛ نير الرغبات ما وافقت الوشع و يحاوز 


ترصف الاقيلن ممسة خافق ! 
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فى عروة حنين 
بين السيا: الرسيِرةْ والتعمى, فى الربى 

للاستاذ عد المتعال الصع.دى 

2 : 

قد يكون من الملوم عند الناس أن التممق فى الدين ليس 
من ادبن فى ثىء » وإن كنا فى زمن قد انقلبت فيه أوضاع 
ادبن » وصار التعمق فى الدبن هو الثل الأعلى فى التدين » 
وأصبح التعمقون فى الدبن قدوة الناس » منهم تلتمس للبركات » 
وتقام لم بمد ممامهم القباب والزارات 

ولكن هناك أم؟ طريفا فى بإب التممق فى الدين يجهله 
كثير من فلناس » وقد أردت أن ألفت النظر إليه فى محلة الرسالة 
الغراء » فيكون للناس فيه عظة تنفمهم فى ديهم ودنياهم » 
ويعرفوا أن الدين. لبس أذكارا تتلى » وأوراداً تكرر كل بوم 
وليلة » وقواعد ينظر إلى ألفاظها وحروفها » ولا ينظر إلى الناية 
القصودة منهاء ولا يلتفت إلى وجه الحكئة فم ؛ ليراعى فا 
حال الزمان والكان » وتؤخذ بشىء من التساهل إذا كان من 
اللائق أخذها به » وعدم التقيد بأحكامما وقيودها » وفى هذا 
تظهر حاجة التدين إلى أن يكون عنده ثى٠‏ من حسن السياسة » 
وإلى أن يكون من الرونة بحيث لا يقف <امدا أمام الأافاظ 
والنسوص ؛ ولا يؤثرها على الظروف الطارئة » والاحوال 


القدار » وأن يمل أن الجدود قرينات الثر. التقاعد 
وما أحوجنا إلى نو ع من السكتاب والشعراء يمكفون على 
القديم ليمرفوا فتنته وجزالته » ذإذا |1 كتسبوا صناعة اموية وتم 
7 الذوق الأدنى ؛ طبموا على غماره ما أرادوا من طريف الفكر » 
وبديع الحيال مما تطالمهم به الحياة الجديدة 
با بنى ما لاك ولشكوى الزمان » دع قافلة آمالك سائرة 
ولا بين البح ولزا اليا 
يابنى ك أحب أن يكون شعرك باسما كأفكارك فى الوضو ح ؛ 
حينثذ أبنسم كا تبقسم ويضحكنى الدهى كا أضمكك . 
مرو البشبية 
حاشية : كل ما جاء على ال ولدنا الأديب « حسين تود البشيفى » 
فهو له . 
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المارشة » وذلك مالا يمن اجماعة ع 
على ما فيه من قواعد وقيود © ( 

وكيف لا يكون طريفا كل السزافة زاكر 
فى الاين على من أرسله الله به » فيؤدى به هذاا|الدسمو) 
نفسه أرسخ منه ديناً » وأ كثر منه رعايةً ه/] وونؤافاً عند 
وامتثالاً لا جاء به من الأوامص والنواهى » ولا يحل على هذا 
إلا أنه حفظ قاعدة من قواعد فسن ء فأخذها الل مطردة 
لاتشذء ولا يضح أن يؤخذ فها وفنا ما بشىء من التسيح » 
ولاعكن أن تتأثر بثىء مما تقتضيه الظروف والأحوال 

وقد كانت تلك الحادية الطريفة فى غْنْوة حنين » وكان 
النى سلى الله عايه وسلم خرج إإامها من مك بمد فتحها ؛ ومءه 
الجيش الذى فتح مكة من الأنصار وغيرم » وكذلك أهل مكة 
اقدين لم يعض إلا قليل على إسلاءهم » وكان بدهم نفر بقوا على 
الشرك ؛ وخرجوا إلى القتال طمماً فى الثنيمة وامال » وآخرون 
أسادوا وم مخلص قلوهم من أثر الحنين إلى وثنيهم ؛ حتى إن 
السامين لا امهزموا فى حنين أول الأمس فرح كثير من أهل مكة 
موزعهم ؛ وقال بمضهم : ألا قد بطل المحر اليوم . وقال قائل 
مهم : الآن ترجع العرب إلى دين آإإئها . وقال أبو سفيان 
ابن حرب : لا تنتهى هن نهم دون البحر . وكان قد أل إلا أن 
إسلامه كان بالا » وكانت الأزلام فى كنانته 

ثم انتصر النى صلى الله عليه وسلم بفضل من بت ممه من 
السلبين الاأولين » وأساءوا فى:تلك النزوة كثيراً من الغنائم » 
وكان اقسمة الغنائم قواعد مقررة فى اللدبن » ولكن النى سلى الله 
عليه وسلل لم يشأ فى هذه الئزوة أن يتقود مها ؛ ورأى أن بدسط 
يده بالمطاء لاهل مك تأليفاً هم » وكان من بسط بده لتأليفه 
على ثلاثة أمناف : سنف تألفه ليسم كصغوان بن أمية » وصنف 
تألفه لثمت إسلامه كأنى سفوا بن حرب »6 وصئف تألقه دنم 
لشره كمينية بن حصن والمباس بن مرداس . فأعطى صفوان 
ان أمية شمياً تماوءآ نمد وشاء » وكان قد رآء رمقه » ذفال له : 
هل يمجبك هذا ؟ قال : نمم » قال عو الغ غفال سفوا : 
ما طابت يمثل هذا نفس أحد . وكان ذلك سبب إسلامه . وأعطى 
أب! سفيان أربمين أوقية وماثة من الإبل » وقال ابنى بزيد : فأعطاه 
كذلك » وقال ابنى مماوية : فأعطاء كذلك » فأخذ ثاماثة من 
الإوبل ومائة وعشربن أوفية من الفضة » وقال : بإى أنت وأى 
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ا رسول الله : لفد حاربتك فنم الحارب كنت ! وقد سالتك 
فنعم السالم أنت ! هذا غاية الكرم جزاك الله خير . وأعلى 
المباس بن "داس دوق عيينة بن حصن والا قرع بن حابس » 
قسخط ما أعطاء دونهما » وقال فى ذلك يمائب النى سلى الله 
عايه وسلم : 
وكانت لساب تلافيتها. بكركى على المر فى الاأجرع 
فأصبح 5-7 ونهب المُبيك د بين عيايكة والا قرع 
وما كان حصن ولا حابس” يفوتان رمداس فى الجمع 
وما كنت دون اعرى' مهما ومن نضع اليوم لا رفع 

فقال الني سلى الله عليه وسلم : إذهبوا فاقطموا عنى لسانه . 
ذأعطوه حتى رضى 

فلارأى كل هذا ذو الحويصرة النيمى » وكان ايا مسبة) 
فى دينه » جاء فوقف على الني صلى الله عليه وسلم وهو يمعطى 
الناس » فقال : با ممد » قد رأيت ماستمت فى هذا اليوم . 
فقال له النى سلى الله عليه وسلٍ : أجل » فكيف رأيت ؟ فقال: 
م أرك عدلت . فغشب النى سلى الله عليه وسلم » ثم قال : 
ومحك ! إذا ل يكن المدل عندى فعند من يكون ؟ ففال عمر 
رغى الله عنه : ا رسول الله » دعنى أقتل هذا النافق . فقال 
النى سلى الله عليه وسل : مداذ الله أن يتحدث الناس أنى أقتل 
أححابى . دعه فإنه سيكون 4 شيمة يتممقون ف اللددن <تى يخرجوا 
منه كا يرج السهم من الركمية “ينظر فى النصسل فلا وجدثىء» 
“م فى القداح فلا بوجد ثىء » ثم فى الفوق فلا بوجد ثىء » 
سوق الفرث والام 

فهذا التممن فى الدين قد أدى بذى الحويصرة إلى هذا الجمل 
الفاضح ؛ وأوقمه فى ذلك الجود القبيح » وجمله ينسى مقام النبوة 
فيتمالى عليها » وبظن أنه أرسخ فى الدين منها » وينكر على النى 
ل الله عليه وسل أن بأخذ فى قسمة غنائم حنين بشى* من حصن 
السياسة » ويتسمح فما وضع فى قسءة الغنائم بعض النسمح » 
ولا يعرف أن حسن السياسة من ادبن » وأن الإسلام ليس 
بثشىء من ذلك التعزمت الذى يضيق بالتسمح» و يأنبى الا خذبشىء 
من التساهل . وما أ كثر الآن أولئك العزمتين يبننا وما أحوجهم 
إل الانماظ بما أوقع فيه التزت ذا الحويصرة» فلا تضق نفوسهم 


تيج معمخومير 
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عا تدعو إليه الضرورة من بعص اأروقج 
حامدن أمام الألفاظ والحروف » لاأن منطق 
على منطق الحوادث ؛ فيجب إخضاعهالفا لزلا 
حجر عثرة فى سبيلها 


وقد يان بعض الناس أن ذا الحويمسرة كن مث أأولتّك 2 


النافقين الذبن يضمرون الكفر ويظهرون الإسلام ؛ ررى أن 
الذى أوقمه فى الإنكار على النى صلى الله عليه وسلٍ نفاقه لاتعمقه 
فى الدين » ويأخذ فى هذا بظاهى قول عمر رغى الله عنه : دعنى 
أقتل هذا النافق . ولكن الحقيقة أن ذا الحويصرة لم يكن من 
أولئك ااناذقين » وإعا كان طليمة لصنف آخر يخلص فى دينه 
عن جهل » ويأخذ ادن على أنه قواعد ورسوم » فيبااغ فى 
الجود علمها » ويقف عند ألفاظها وحروفها . وذلك المنف من 
الناس هو الذى يعى قبا بعد باسسم الحوارج . وقد سثل النى 
لى الله عليه وسلم عنهم أثم كفار ؟ فقال : من الكفر فروا . 
فقيل : أمنافقون ؟ فقال : إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاً 
ودؤلاء يذ كرون الله كثيرا . فقيل : ماثم ؟ فقال : أصابتهم 
فتنة فمَمُوا وصمُوا 

وتلك الذتنة التى ذكرها النى صلى الله عليه وسلم مى فتنة 
الغرور بإلنشدد فى الدين » والوفوف عند حدود القواعد والرسوم » 
وكلثىء جاوز حده انقلب إلى ضده ؛ والإسلام وسط بين التساهل 
والتشدد » ولهذا جاء دين عام لكل البشر » وكانت أحكامه 
صالحة لكل زمان ومكان . 

قب المتعال الصعبر ى 


سس الاحاديث امحمددة 
سيرةا الرسول هرل أحاديثى 
بام ررد على فراءز المىامى 
صفحة الْمْن ١١‏ قرشا وللبريد 4 قروش 


الب من مكدب الجامعة بشارع مل على /مس 
اجاج الوجترترجة اترجر تار 
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ألقاب الشرف والتعظم 
لللاب أنستاس مارى الكرمل 


[ تعمة ] 
هوس سوهت 


؟5- البار و ده 


هذا الحرف لم يكن معروفا عند الأعاجم قبل الإسلام » بل 
نمه . وعرب بلفظه لقرب صيفته من صيخ ِغْ الحروف المربية » 
كفاروق . وهاشوم . وكابوس 0 لروق:. 
وججموها على بإرونة وبإرونية . قال فى الفتح القدمى: « وأحضرت 
( الإفرم ) الاسبتارية والداوية والبارونة » . وقال ابن الأثير 
فى الكامل فى حوادث سنة *8ه : « ثم إن هذه اللكة هويت 
رجلاً من الفرم الذين قدموا الشام .رثك الغرب اسمه ( كي ) 
فتزوجته » ونقلت اللك إليه وجملت التاج على رأسه ؛ وأحضرت 
البطرك » والقسوس » والرهبان » والاسبتارية » والدواية » 
والبارونية » اه . وحن لا نطيل الاستشهاد بكلام الؤرخين » 
إذلا ترى فيه عظم جدوى » ويذنى هذا القل عن الجل 


0 


لأا الفار سى 

تنظر إلبه الفرنسية 611ل و الإنكليزية انعنم واللاتينية 
5لأأ ,ؤعناوع و اليونانبة وناءمماط . وكل هذه الألفاظ مشتفة من 
الفرس الذابة الشهورة » كاشتقاق الفارس العربية من اللفظة 
الذكورة » إلا الإنكليزية » فإنها مشةقة من كلة تمنى الخادم » 
ولاجرم أن الأسل فى المنى : « خادم ( خيل ) النك » ثم ارئق 
فى منصبه مكافأة لخدمانه ؛ كا وقع لن تسمى بأمير الإسطبل « 
أو آم الا خورء أو كيد امطبل 

على أن لبنى مضر لغظة مشتقة من اللاتينية ( أقوس 5نانا60) 
يعمنى الغفرس » ومى ( القاوس ) وممناها عند الملف : « الذى 
1 سل الخيل للسباق 100669 »© . ولا جرم أن الاشر اف 
الفرسآن كانوا يفملون ذلك لما كانوا فى خدمة اللك . فالعربية 
إذث لانبنية الأسل . لا سما أن ليس فى أصول الافظة المربية 
ما يشير إلى ممنى اميل سوى ( اليقوس ) » وهو حبل :صف 
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الردمية الذكورة » وكذلك القول فى ( الكو 
القصير الدوارج ؛ وبالفرنسية عدوم وبالا تكلب 
1 اللرلات ش/ ا 
عله لامش ن الا"لفاظ الخاصة 4 ٠م‏ 
النصرانية » وهو عا بين الاأعظم أى البا! . وتلاجاءت فى 
كتتاب الروضتين المطبوع فىباريسء ص18 وهو لأبىشامة . 
والكلمة منقولة عن 631 الغفرنسية وهذء عن اللاتينية دنااهع»! 


وا الرلار 


هو الدى يسميه نصارى اليوم ( ااقاسد ) » وقد وردت 
اللفظة فى مختصر الدول لابن المبرى » فى ص 40 من طبمة 
بيروت . قال « وقرتر الصلح عاماً مع الفدكاد » نانب اليابا؛ وملك 
عكاء » وملوك فريحة » ومقدى الأواية والاسنتارية » , وهثمى 
من اللانشة 5نأدجعاء0 0 6ناع 0616 


روم م ودار 


٠‏ كرزيال وكررنال - ال 


وردت كر ة نال باقذال النقوطة الفتوحة فى مجم بطرس 
الفلى الؤاف فى غم ناطة سنة 1١‏ الفجرة ( 16١8‏ الميلاد ) 
والطبوع فى غئناطة نفسها فى تلك السنة نفسها » وجامت 
كذلك فى المزانة المربية السقلية لأمارى الطبوعة فى ليسيك 
سنة /ا46١‏ ع ص 4١‏ اس 5 ؛ فكان يحب أن تكون بالدال 
الهملة الكمورة لسكن لم ترد إلا بالنقوطة الفتوحة » وقد ذ كر 
كل ذلك دوزى فى ممجمه » وأما الماصرون فا: جم بذ كرونها 
هكذا ( كردنال ) بالدال الهملة او ير 
أسل لاتينى » لاامن جار بونانى . فلو كان بونانيا لقيل بإقدال 
المجمة ؛ وأما قول بمغجم ( كردينال ) بياه بمد افدال الهملة » 
( وكار' دنال ) وهذه أقببح » ويحممونها على ( كرادلة ) تفاأ 
فى خطأ . والسواب كردثال بفتح الدال والجبع كرا.دنة لحمل 
على وزن عمرى أى على وزن قهرمان وسو لجان ود'بدبإن وطيلسان 
ألتى يفال فى ججمها : قهارمة » وصوالجحة » وديادبة» وطيالسة . 
فافهم ذلك ولا يمر وراء الفرار اذى يستجهل الفّرارا . 
زد على ذلك أن وليانك 2 بضم المين وفتحها كثير الأمثلة » 
مخلاف كسره فانه ادر 
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2 
طائه: مى ألفاظ المناصب اهسرام 


من لا نريد أن عمن فى ذكر ججيع الألفاظ النعراية ؛ 
فهدا سيم ع ب قألم رأسه, لكثرة ما هناك من 


تهات إلا أننا ند ك بنش هام الى ور 
لا غير . من ذلك : الجاثليق » ٠‏ الكتاغيكوس » والجريم » 


والفريان ؛ والطران » والرطبليط ( أى الطرووليط )؛ واللفان» 
والحور أفسقفس » والحورى » والقس"» والكاهن » والشماس » 
والام كليريس » والواهف ء وللساعور ؛ إلى غيرها ؛ ومى لا تكاد 
التو لكترنا ٠.‏ فهذه #س عشرة هّ لفظة دخيلة ' فاذا أشغناها 
إلى المشر بن التقدم بسطها » كان لنا خمس وثلاثون لفظة من 
دينية ودنيوية لم بترججها المرب إلى لنهم » بل أبقوها على -الها 
بتغيير طفيف » لتحمل على الأوزان المربية لا غير 
ولننتقل الآن إلى ألفاظ الآداب والجاءلة والماشرة . من ذلك 
8م - السشور 
السنور : الحر » والسيد ... والسنانير : رؤساء كل قبيلة . 
7 وفى باللاتنية :56010 وبالغرنسية ؟نا5©1826 
/ام ب الصو 


المدوانة » مهام : الصبية الصئيرة ( اللثوبون ) ومى 
فى الإسبانية 0003 يعمنى السيدة غير المتروجة » أى المادموازيل 


عااء5ز73060 » كك يقول اليوم بض التفريمين « أو الآنسة 
كا بقول بمض الراغبين فى تصحيع السكلام الأيجعى 

برس لهام 

قال فى التاج فى مادة ( ض ى م ) : « وثما يستدرك عليه : 

الصامة » مخففة . الحاجة » زنة وممنى . ومنه اأثل : « تأنى يك 
الفقائة ع ديل الأسد »افسروها بإلطاجة وإلرأة . وتوا : 
هى من اليم »كا فى أمثال اليدائى . نقله شيخنا » انت ىكلام 
التاج . وبالفرنية غدل أر عمدقمم 

وم القائريه 


ال اليد « الطانون للدرأة الشريفة » كلة أيحمية » وزاد 
الشارح : « استعملها الفرس والترك ؛ والجع الحواتين » اه . 
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قلنا : والحانون كلة شرل مَذَآل اللليزلكة الام 
مستمملة إلى بومنا هذا فى المراق كبك يقال أل 
وموية خاتون » والأولى للاتزوجة والثانية الثير الا وجة 
اللفظة مستمملة فى جيع البلاد المربية اللسان ف( كي 
ومنها الحا'ونية لل كانت فى بشداد . قال ان الا" شير ف«اعوادث 
سنة ١ه‏ ه : 3 وفى هذه السنة احترق درب فراشأ والظفرية 
والحانونية ... » 

وذكرابن بطوطة فى رحلته (فى 5١7 : ١‏ من طبمة اللإفر م) 
المانقاء الحاتونية فى دمشق . وذكر هذين اللدين فى بلدين 
عبيون » سهذين الاسمين دليل على أن الحاتون » كانت شائمة 
عندثم شبوعها اليوم فى المراق 

م ا لواصم 

ناد لكل ريه ودنانا رب فت كيت يربق 
الشهير ؛ والشيخ المليل » والسيد المظ, ؛ والقدم بين الناس » 
والمنى والعامل » والحا 5 والوزير » وهو من ألقاب التمظهم أيض 
وقد لقب به منذ القدم مد بن عمد بن الحسين الطومى فمرف 
بالحواجه نصير الدين الطومى . وكان مولده سنة 5517 ووفانه 
سنة 377 للدجرة ( “17 - 1374 م ) . ثم أطلق على كل 
من امتاز بصفة من الصفات التى ذكرناها فى ممنى اللفظة . 
فكانت شائمة كل الشيووع بين الكتاب » وأرباب اليراع » 
قبل نحو ماثة سنة » أو أ كثر » والآن لا بكاد يسمع ها 
إلا قليلاً » ولا يكتب مها إلا أقل . فكان لما وقت ثم مضى 

هذا وقد ذكرنا لك من ألقاب الملوك والأمياء » محوآ فن 
مع نفلاً عن أنى الريحان ةم جمناها لك من ألقاب 
الرجال والنساء » من دنيوية ودينية » ولو أردناء لضاعفناها لك 
ثلاث مرات » أو أربماً » أفا يكن لك هذا المده وحده » 
ليقنمك بأن الألفاب تمد كالأعلام ؛ وتروى كا عى ولا تترجم » 
ولا ننقل بمانها . إذن يقال : دكتور » وأستاذ » وماجستير » 
ولا يقال : علم » وعالم» وممل » وحوها . ولا تثتر يمن يتعصب 
اقومه كذباً ؛ وهو يطمنه بشر الأساحة وأشدها ذملاً فيه ! 
ابوب الستاس مارك الكر مل 
من أعضاء جمع فؤاد الأول اخة العربية 
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ناريج وأدب 
فى القديم والحديث 
كاذ ثمل عبد الغنى حسمن 
عه ١‏ يحت 
سسمججسر سلاجم 

المقأن شه د اموي بدمشق فو عر الأسابوج بيد الكسة 
الكرمة ؛ وقد قال فيه الرحالة االقدمى : 3 والجامع جامع دمشق 
أحسن ثىء للمسلين اليوم » ولا يل م مال مجتمع أ كثر منه » 
ومن أتجب شىء فيه تأليف الرخام لمزم كل شامة إلى أختها ؛ 
ولو أن رجلا من أهل الحكنة اختاف إليه سن ةلأفاد كل بوم ستمة» 

ولقد زار دمشق كثير من الرحالين السامين ووصذوا آثارها 
فى آرم » وأخنوا بروعة الجامع الأموى وكال صنمه دمجم 
ان بطوطة الذى قال فيه :3 وهو أعظلم مساجد الدنيا احتفالاً » 
وأتقنها صناعة » وأبدعها حسنا وممجة وك 1 ولابعلم له نظير» 
ولا وجد له شبيه » 

وكانت قصور الأعراء على الجلة فى دمشق الأموية تمثل 
الحضارة المربية أجل ثيل ؛ لأنها قصور دولة قامت على أ كتاف 
العرب ؛ واستقامت على كواهلهم 00 وراك 
جمع بين البساظة المربية والفخامة الرومانية . واد الراوية 
وصف فار الحليفة هشام بن عبد الك يقول فيه : 3 إنها دار 
قوراء مفروشة بالرخام ؛ وهو يعنى الخليفة ‏ فى محلس مفروش 
بالرخام » وبين كل رخامتين قضيب من ذهب » وحيطانه كذلك » 

وصف يزيد بن اللهاب دار ولى عهد سامان بن عبد الملك 
بدمشق ففال ( دخانها فإذا فى دار مخصصة حيطانها وسقوفها. 
ثم أدخلت دارا أخرى فاذا حيطانها وسقوفها خضر » وإذا 
وصفاؤها ووصيفامها علمم ثياب خضر وحلى الزعسد 

على أنه يلو ح لنا أن هذا الوسف فيه كثير من الجيال الشائق 
والمبالنة اللذيذة . وأن هذه الرواية تمتدت بشىء من الإغمراق 
فى الوصف لتتم عحاسن الموصوف ... ألا أنه من الحقق أن هذه 
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ادصمة الإسلادية الكوويا .4 | 
الدبنة أو على حجوة منها 1 00 

م م يدور ك وكب مد ”.٠‏ 
فتسقط 208 الااموية ويشره اج كي يك 
المباسيون فى كل مكان ؛ و بثرى الشكراة ا ل لعباء 
بفتاهم وإإدمم حتى لا سوا ىم من أخد أو ينشممواً لم 
ركزا . ويقول فى ذلك شاع أبيانا مشهورة منها هذا الببت : 
جرد السيف وارفعالسوط حتى لا ترى فوق ظهرها أموا 

وكان ذلك فى الثلث الأول من القرن الثانى للجرة . فتنتفل 
الحلافة إلى بنداد للتى بناها أو <مفر النصور وجملها مقر الك 
وحاضرة الخلافة . 

و ( بشداد ) قديمة فى التاررخ . وترجع إلى ألنى سنة قبل 
اليلاد فى عهد البابليين » وقد ورد ذ كرها فى حجر » 
ه111 » الذى وجد لق على فاف مور دجلة وعليه تار 
برجع إلى سنة ٠٠٠١‏ قبل اليلاد . وثما يدل على قدم بغداد 
رصيف مورى ١‏ كتمغت بقاياه وأحجاره على ا د<لة بوساطة 
الملامة الإتجليزى السير هنرى رالنسون ؛ وعليه اوحة تحمل 
اسم أحد ملوك بابل القدماء . 

وفى عهد اللإسلام كانت ( بغداد ) فى الشرق » وقرطبة فى 
الغرب نتفاسمان سيادة المالم فى النجارة والثراء , الثقافةوالحضارة . 
ولقد أوحت ايالى بمداد وقسورها وجورها ومالحا وغاداتها 
وغامانها وجوارمها وشمراؤها وممنوها إلى مؤاف ( قصص ألف 
ايلة دليلة ) خيالاً واسما كل السمة » مبدعاً كل الإبداع . تلك 
القصص الشائقة الجيلة التى ترججت أول ما ترجت الى الفرنسية 
سنة 17١4‏ بوساطة الكانب الفرمى ( «الاند) 

ونفيض كتب الغاريخ والاسفار والاادب فى وصف بنداد» 
وتنطيل فى ذلك اكلام إطالة لا بدخاها ملل » وخاصة فى عصور 
النصور مؤسسها والرشيد وولاه الأمون . وهم الخاغاء الثلاثة 
لابارزون فى المصر المباءمى 

وكانت بيوت بغداد وقصورها تبنى من الطوب والقرميد؛ 
لا من الحجر - كا كان الشأن في دمشق - لأنمبا فى 
منطفة غير صخرية . وكانت هذه البيورت تشرف على المبرين : 
من ع دجلة » وتتعالى فى اجواز للمماء إلى علو شاهق » 
وحيظ مها للبساتين الناضرة ؛ وتحرى فى وسطها الجداول اانساية 
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حت أفياء أشجارها » وغرد أطيارها » وتتلألا فى وسطها الندر 
الصافية والبرك الصقيلة 

والبحترى الشاعى الرقيق يصف لنا بركة التوكل فى شمر 
تصوبرى ججيل » ويصور انتكاس النجوم عابها ليلا فتبدو كأنما 
سماء أرضية ! ويصف انسياب وفود الماء فها مدجلة كأنها لحيل 
ومى مخرج من حيال بحريها » وبقول فى ذلك : 
تنساب فا وفود الاء معجلة كالجيل خارجة من حبليجرمها 

وبقول فى المنى الاأول ولمله أول مخترع له : 
إذا النجوم تراءت فى جوانها ايلا حسبت سماء ركبت فها 

والقصيدة مشهورة ممروفة فى كتب الأدب فلا معنى 
اسكتابها هنا 

والآبيات التالية تصور لنا أصدق تصوبر ارتفاع الفصر 
ا أمروف بالكامل فى بنداد » وتصف لنا فى بيان عذب شرانه 
اللطلة على حبك السماء ورياشه التمطرة بأرج الأزهار وف : 
سا كات روية وعزيمة” أعملترأيكفىابنناء(الكامل) 
وغدوت من بين اللوك موفقاً منه ار خلة ومنازل 
ذعص الجام وقد رم فوقه من منظر خطر اازلة هائل 
أغنته دجلة إذ تلاحق فيضها 

عن صوب متسكب السحاب الحاطل 

رمت لخترق السحاب سموكه وزهت محائب حسنه التخايل 
وتنفست فيه السبا فتمظرت أشجاره من حول وحوامل 

وكان هر دنجلة فى ذلك الحين بكاد يخص بالحرامات الكثيرة » 
والزوارق اججيلة تهادى فوف مياهه التكسرة ؛ وكلنا يذكر 
أبياث أن نواس فى وصف حراتة الأمين 

اشهرت تلك الما”عة الاسلامية المظيمة فما اشتهرت 
بنوع مرى الحرير العروف بحربر ( المتنابية ) نسبة إلى 
المتكابى ( بتشديد التاء ) السحانى الجليل 
الكلمة إلى اللغات الأوربية بإسم الى نزطاطة7 دلالة على الحرر 
الثنى بالألوان المائية 5 اللكثيرة الرامية 

ومن الو فى ناريخ بشداه أن تلك القصور المظيمة قد وكت 
من القواعد » وأن تلك الرياض الناضرة قد صسوحت » وأن تلك 
البرك السقيلة قد جف ماؤها وانمدم السكون إلبها » وأن هذه 
الاأنسجة الجبلة والثياب الحربرية لم ببق لحا أثر » وأن الكتب 


٠. 4‏ . 
. واخدت هده 
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التى كانت فى دور المر والحمكية اقلرإيد كا 
ذا اختلف على بنداد من حوادث وقان جسامم وخا 
التتار علها سنة 508 ه والله يذل منإيشاء 

واغد قات أهدية بنداد نوعا ما حيها نملك للم (إلع 
00 » على يد المتصم . ألا أنها عادت سه 
من جاهها فى .عهد الستمين بالله حوما عاد إامها هاري من بالأاثراك 
واستبدادهم . والكما ل تستطع أن تسترد مكانها الفلاعة 
وحضارنها المظيمة » وإن كانت بقيت بعد ذلك حاضرة للاسلام 
مدة من الزمان 

ومن جب أمها احتفظت بعد سقوطهابامم عظم ولقب كريم 
فكانت تسمى فى الوثائن التركية الرسمية بإسم ( الدينة الفائقة ) 

ويدور الزمان على بغداد كا دار على بابل وروما وأثينا 
وبعزنطة ودمشق فتزول عنما صفة الما”ئة؛ وتزول عنها الحلافة ؛ 
ويحىء الحليفة هنا إلى مصر فلا بتى له غير امم الحلافة <تي تنة 
من مصر إلى الف طنطينية فى زمن السلطان سام الممانى فى لوجع 
الا ول من القرن الماشر الهمجحرى 

وبظهر فى الشرق تيمورلنك الغولى الل » والفايح المظيم » 
والقامى فى ساح الحروب» والمفو الرحم فى ميدان الم فيحكم 
بغداد وبخضمها لسلطاءه حوالى سنة ١4٠٠‏ ميلادية 

ثم تنتقل مها مجلة الأقدار إلى بد أخرى أجنبية غير عربية » 
عى .بد الشاه اماعيل الصفوى مؤسس الآسرة الصفوية بيلاه 
الفرس » وتصبح بمد ذلك محلاً للتزاع بين الترك والغرس» وتدار 
على أيد فارسية حيناً » وتركية حينا آخر : فيأخذها سلبان الأول 
الترى » ثم يأخذها الشاه عباس المظيم سنة 15٠‏ ويستردها 
الساطان مياد الترى سنة 14م بمد مذيحة عظيمةعند 

وامم بشداد مدينة ابام 2 ك2 دار الملام . كلا الاين 
يح . وقد اعترض على أديب بمدادى فى عحلة الثقافة الغراء 
منكراً الامم الثانى » وهو اعتراض لا عل 4؛ فقد استعمل هذا 
الاسم أ كثر مرك مؤدخ من اوثق مهم ؛ كابن بطوطة 2 
وجميل مخلة الدور المراق » وصاحب كتاب ( حضارة الإسلام 
فى دار السلام ) وجورجى زيدان ء والملامة عمد كرد على عا 
الشام ومؤرخها وصاحب خططها . 


( الحديث موصول ) تمل قير الفثى مسن 
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فى عام النفس النضالى 
الؤالش اشاقن 
رد ص أ 
فى مرى العواءل غير السُعو ري 
لالأستاذ حسين الظريقى 
_ 00 
كان بنظر فى القاضى إلى عقليقه القانونية وإلى حاب 

خاص من خلقه الفردى ما يترك وراءه أثرا ظاهر؟ فى فصل 
الدعاوى بالشكل الذى تنتهى فيه . وقد نص فقهاء الإسلام 
على جلة صفات خاقية أوجبوا توفرها فيمن يلى القضاء ويحكم 
بين الناس . غير أن هذه النظرة الخاصة إلى عياب القاضى 
الفانونية والحلقية وتحديدها فى الإطار المين الدى وشعت فيه » 
مما بدهو إلى كثير من التأمل » ذلك لأنها لا تكاد تتمدى 
الشكل الظاهى اولاة القضاء دون النفوذ إلى ما وراء هذا 
الظاهى » حيث تقوم هناك البواعث التى قد تقيد القضاء بماهية 
الايجاه وبنوع الحركة ويمدى الزمن اذى يجب أن يصل القضاء 
فيه إلى ممماه المين . فإن توفر المقلية القائونية فيمن يلى 
القضاء وافتراض توفر عدة مايا خلقية معينة لا يكنى وحده 
السثة القضاء من التردى فى مماوى اليل مع الموى وكفالة 
الفمانة القانونية لصاحب الحق على من يتولى القضاء . 

إن المنى الستنتج مما كان قد نص عليه فقهاء الفانون 
فى موشو ع كفاية القافى من الناحيئين الملية والخافية قد 
يكنى لتأمين المدالة فى ال القضاء الحقوق بالنظر إلى طبيمة هذا 
القضاء وكونها منصبة في نطاق دود فرضت شكله وموضوعه 
قوانين اللدولة . غير أن الوضع ينقلبٍ إلى شكل وموضو ع آخرين 
فى حدود الدائرة الجنائية» و:تبدل الغاية والطريقة وما وراءها من 
بواعث ينطوى علبها مدنى الحق المام فى كل جريمة 

إن تأدية اللهمة اللقاة على عانق القاضى الجنالى تتطلب كفاية 
أوسع مدى من تلك التى يحب توفرها فيمن يحكم بين الناس 
فى النازعات الحقوقية ؛ ذلك لأن البدأ الجناتى المام منظو على 
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أن الآدة فى الال إقتاعلة.. هذه 
ممنى تتلى' به نفس الفاضوادوذا أن يد اا 
لآنه لبس إلا شموراً قائماً ورا الشدرد اللنَد 

وفى انطلاق هذا الآفق فى افائر: الجثائية اس 
الدعوة رهين بواعث خفية فى عقله الباطن وك تس فل 05 
فى أعماله القاثونية » وقد نتحك فى عقليته القانواثية فيأق بأحكام 
منشؤها تجرد البواءث النفسية » وقد يسدر عن مثل هذَه الأ حكام 
وهو غير شاعى بالبواعث 

إن هذا الانقلاب الذى حدث فى تفهم وتطبيق موشوعات 
الدائرة الجنائية والذى عرفته وأخذت به دول الحضارة قد حاء 
عقب الفتح اقدى قام بذ العلم النفسى التقطع النظير ‏ فرويد ‏ 
فقد غلا المقل وتمثله ثم نشر كل مطوى فيه ونفذ إلى السميم 
من معاقل النفس قملل وفسر كل ظاعرة وكل اختلاجة . ثم 
تبمه علماء النفس الآخرون ذفصلوا ما أجبله فرويد أو ءقبوا 
عليه » وظهر من وراء كل هذه البحوث أن هناك نيارات خفية 
فى نفس الإنسان أو فى عقله الباطن » هى ولية الشأن فيه » وهو 
وديعة الأنام فى ذمنها . وجاء بدورثم ذقهاء الفانون فأيقنوا 
أن وراء المقلية الفانونية » حياة نفضية مقنمة بحي على القضاء 
أن بقف على ما فى فيه وما عى عليه إذا أراد أن يعتلك عواطفه 
فى ربة اللدعاوى ويمدو عن المدل فى الأحكام 

إن الموامل غير الشمورية عا تقوم بدورها ومى من وراء 
قناع تختنى فيه عن الأبصار فتوقع أثرها الحاص من دون أن 
يشمر مها صاحما فى جليل أو قليل ؛ غير أن هذه البواءث 
وإن كانت تظهر برداء مستمار فإنه يمكن إخراجها إلى الشاهدة 
بتطبهق حقائق عل النفس الحديث » وهذا ما أوجب على القائى 
الجنانى أن يكون عال] نفسيا ذوق :فقهه فى القانون ‏ ليكون 
فى أحكامه بمنجاة من غوائل تحرى شموره النفسى فيقيم من 
نفسه على نفسه رقيباً فيه مان المدالة 

إن هناك آفات تصيب المدالة من جرائر القضاة » وأخطر 
هذه الآفات نلك التى يقوم ها القافى من غير شمور أو إرادة 
وهو يستلهم الطريقة والاجاه مما وراء مله الظاهى من عل باطن 
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45م ازساة 


ومنطقة غير شمورية . فن القمّاة من تنطوى نغسه على 'زعة 
الاندماج فى الجانى أو من كان نيا عليه » وهو إذا تمثل نفسه 
فيدن قارف الجرعة » ورأى فيه رجلاً غير ممصوم.وأنه مثله لولا 
اختلان الظروف » فقد جنح إلى البراءة ووقف من شهود الارثبات 
فى موقف الارتياب » وقد يؤثر فهم موقفه هذا بحم مر كزه 
المتاز » فيضْيع على الحن العام كثيرا من الحفائق الجرمية ؛ وهو 
إذا ذهب إلى الإدانة » فانه ينزل بالمقوبة إلى أدنى حد مستطاع . 
أما إذا تقمص شخصية الجنى عليه » ذقد انقلبت آية الوشوع 
وأصببح شديد السرامة على الجإنى فى حك الإدانة وفى تقدبر 
العقوبة . 

إن القاغى الحدود بعقليته القانونية كالرجل المادى عيل 
هواه إلى جانب هن ن الفدعوى منذ البداية » ومن هذا الوطن تبدأ 
خطورة الضلالة فى إصدار أحكام البراءة والنجريم ؛ ذلك لان 
القاضى الجنائى مني يلكونت عنده فكرة فكرة الحم قبل أن يحيره 
دوره ويستكل كافة قار التحقين والحاكة © فقد جنح 
بإجراءانه كلها إلى ما يدعم ويحةق تلك الفكرة » ورآى فى كل 
دليل يعرض عليه الجاني الدى يؤيد فكرته التى كونها منذ البدء 
عن الاءعوى 

وهناك مظاهى أخرى بتلبس بها القضاة فتاتبس عللهم 
مواشع الرشد والحدى فى تحقين المدالة » وكلها ننطوى حت 
مفهوم « الرغبات الحفية » تلك التى تذبمث إلى المقل الظاه 
ما وراءه من مناظق باطنة وغير شمورية » نكنز فى تضاعيفها 
كرات أجيال طويلة . فاذا كان القاضى الجنانى لا بعتلك شيئاً 
غير عقليته القانونية » ولا يمو'ل فى إصدار الأحكام إلا على هذه 
الببثة المامية الحدودة وماله من خواص خاقية يمرفها فى نفسه ؛ 
ذفد أضاع ما يحب أن نكون له فى الدعاوى من شخصية مستقلة 
هو فبها كن ياحظ المي وهو على الساحل . وكان جزءاً من 
كل دعوى نطرح أمامه ؛ فلا ينظر ذما إلا بمين عاطفته السطبغة 
بلون الظاهسة البارزة فى وقائع الدعوى » فيفقد استقلال فكره 
وخياد نفسه من دوف وى منه » ويأنى بأحكام مبملها الحوى 
وهو غير شاعي با هو فيه : 

( بغداد ) مسبى الظار نفى 

لحني 
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أى 


حل 
قالت 00 22 الفراشة»* 


للأستاذ مود حسن ماعل 
ااسن هيه 
مات عَلَيِك «ذرَامة» كَيَوَاىَ با كيه اجاح 
عدوا “#لر ٠‏ افيف أ 0 الصباح 
ا 2 الهو ر سحرات ت هيدئة قلآ' 
كأ فى انض أفسيية مولت الاح 
حيرَى. نميل" من يسار إلى التَدِبر إلى الأقام' 
مخراطرى قدت كنت ا الأمَانَ والجراح' 
ل'أط' نا عله أؤ صَدَى 
لوبق فق التقاد ها ؛ 
أق مَعرث ناك ف اتن هن فق واركياح' 


بق إتيك تلد ونا اتوك ما بم 


ين 


89 

عات ليك و كنت سس يديك مسحورٌ انان 
وَقَنَت با النايا رما ت أبن حك 
٠ 502‏ “- » ار 3 
فكانناً فى وَاحَةَ الغيب المحَحب طاتران 

1 آذآ 
انشئ علينا ان أشيةه السَمَادة وَالأمَانٌ ! 
- 05 م 072-76 


مكت بن ...9 5 مما 18 اهّان 

للب ذوين 3 سٍِ م سي حنان 
قالت : عَذَابُ الأوحر 50 به الى 
2 مخطنهاً م مِنَ الأمَلٍ اكدي 

قوم َف وى من كل" حمر فى الجنان 

من قدا أت الكر يضافلارّحيق وَلآدِآَنْ 


ترد مسى اسماعيل 
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التسعمرهُ الحم 
من عوضبارة الأسلام 
فى الا نولس 
للاستاذ مود الشرقاوى 
هوم سججب 

من هذء النظم الجديدة الحدية فى مصر ء والتى حاءت مها هذه 
الحرب الفامة فكانت من النظم التى ترب الناس وتسسهل عايهم 
فضاء حوائجهم الماشية : نظام البطاقات والتسهيرة الجبرية 

« والتسميرة الجبرية © ك! حددها الأمى المسكرى اذى 
سدر فى السنة الاذية بتطبيقها فى معاملات البييع والشراء» 
واييا ف ررارة بعد ذلك فى معاملاتهم تلك » مى أن 
يمل الحا « الحسكومة » سعرا خاسا ذكل سلمة ولكل »بيع 
يمرف مقداره بوزنه أو اسه أو جندده أو بما ع ن أن بضبط به 

وقد وجدت هذا النظام بنفسه مما كان يرى ب أ الحا 
فى بلاد الأندلس على حم السلمين لها . فهو ليس من بداع هذه 
الحضارة الحديدة ولا من فنون أورم! » فقد سبقما به الحضارة 
الإسلامية منذ دهى طويل . وهذه الفقرة التى أنقلها عن كتاب 
د نفج الطيب انها تفصيل ذلك : 

وأنا خطة الاءتساب فامها عندثم موضوعة فى أهل المم 
والفطن وكأن صاحبها قاض ؟ والمادة فيه أ يمشى بنفسه رأ كبا 
على الا'سواق وأعوانه ممه وميزانه الذى يزن به الميز فى يد أحد 
الأعوان , لاأن الحيز عندهم مملوم الا وزان : : للربع من الدرمم 
رفيف على وزن معلوم وكذلك لاثمن » وفى ذلك من الصلحة 
أن برسل البتاع الصى الصغير أو الجارية الرعناء فيستوبان 
ما يأتيان به من السوق مع الحاذق فى ممرفة الأوزان » وكذاك 
اللحم تكون عليه ورقة بسمره » ولا يمسر الجزار أن يبيع 
بأكثر أو دون ما حد له الحنسب فى الورفة » ولا نكاد مخف 
خيانته » فان ال#نسب يدس عليه صببا أو جارية ببتاع أحدها منه 
ثم يختبر الوزن الحنسب ؛ فإن وجد نقسا قاس على ذلك <اله مع 
الناس فلا تسأل مما تأتى 


)١(‏ نفح الطيب من غمين الأندلس الرطيب للمفري ص © ٠١‏ جزه ؟ 
هن طبعة الحلي وشركاء عمير 


010500126109. 
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: 4 
ماه ف ضام الاحتساب توانين بتناا[اوكه 
ما تتدارعن أحكام الفقه لامها عندمم تدخل ١‏ 3 
رخ إلى مابعازلرة ره 0 
اسطلحنا على آتسميته ييه يجيد عي 
من يطافف الناس أو بزيد علهم سمر ما بدتاءون . وكان من 
عقوباتهم فى ذلك التجثر يس ؛ وهو عقوبة هؤذية شارة يفقد مها 


: التاجر شرطه الأول لانجاح والرع وهو طيب السممة . وأنهم 


وسلوا فى أعقاب المطففين والطاممين إلى عقوبة الننى 

وكان صاحب الاحتساب - كا رأينا - يعثى بنفسه 
راكياً على الأسواق وأعوانه ممه وميزانه 

أما أن هذا النظام كان الممل به مقصورا على الخيز والاحم 
كا بفهم من نفح العايب فذلك أن الميز والاح, كان لذلك المهد 
قوام الحياة المامة ومطلب |اضرورة الماشية للناس يشترك فنها 
الفقير والوسر . و تكن ضسرورات الحياة ومطالب اليش عثل 
ما نعرف فى «ضاراننا الراهنة من السمة والكثرة .. 

أو أن القرى ذكر الخبز واللحم مثالاً لا كان يقوم عليه 
نظام الا<تساب فى الأندلس فهو بريد بذكرها الثثيل ولا بريد 
الحصر والتقمى . ُمرد الس فارى 


)١(‏ الاسم الجرسة أى الفضيسة والتعموير والتسدي.م 


زآاى الفلا فق متك للدي 

أدلى إلبنا الأستاذ بوسف عفرنى المالم الفاى العهور بتتيجة دراساته 
الفلكية عن نهاية الحرب القائمة ثقالك : 

سيظهر بمد أربعة أغمر مجم ذو اول أجر يري هى الأنق الدمرق 
فى جيم أنحاء العالم وسيكون حجم ذلك الاجم كبيراً ونوره وانحا شديد 
الامرار وسيظهر ابلا بعد الخروب وعند اتفال الشمس إلى برج الءقرب 
وسيرى ذلك النجم فى آخر برج الم.ل » ويدل ظهوره فى ذلك الوقت طى 
أن رجلا خطراً طى المالم وعجازفا جرب! فى إرافة الدماء سيتتعى امو - 
وإنى كدالم فاحى أقول مسراحة أث مما يدل عليه ذاك النجم هود ؟ 
إببراطوراً لم يتوج سيموت مفتولا ولمل الفراء قد فهموا ءن هذه 8 
أن الذي يمنيه الأستاذ الفلى هو « هتلر » . 
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12م 
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للأاستاذ عبد اللطيف النشار 


سس هاه سرادم 


جَلاك أم يغشاك ليل مقءر” 


020 2 6 
ولي اذرعة الشعاع طويلة 


00 ء 
بدر وتطفا فى الديار الآنوْرٌ 
ويصيح من فرق الوقاية منذر 
ولديهمو لا فى الظلام النكر 


وتقاصت كف الظلام وكشفت 


لاناظربن مديئة لا نستر 


جك الُدافم والمنيب كلاها 
ولا للدون وان بحب لنازه 
هبطت ثريات مضاعفة السنا 


أعمراس جِنّ خرأتقنت عفلاتها 


َلَقَ الصباح كأنما هو مسفر 
با العيون من الطوائ رمنظر 
وكأنها فى بطنها تتبختر 
والإنس فيها كالذبائح تنحر 


وانقضّ من وسط البروق صواعق 


وعلا 


لين مطرعا تطير منارل 
وتوالت الضر بات لامنحاسب 
ونجاو بت بالنار ألسنة الردى 
رأم ىكسندانالقيون وناظرى 
و يمذاطرى من لا تفارق خاطرى 
اله أ كبر ليس ييأس مؤمن 


ذهب امثير بقضه وقضيضذه 


من الأزضن " النباز: ال كهز 
والله ءن كيد الأعادى أ كبر 
نحمى ولا الحصى لما يتذكر 
سمع م أسد يجوفك يزأر 
بحت الطارق جفنه والحجر 
أن نهى حاو الحياة وتشكر 
والصبر سلوان وحظ أوفر 
واجاب من لج المصالب عَمْيرٌ 


. و / وا" 7 
والى صباح ليس امثل من دجى 
جَهِيٌ غطليية وح مقر 


وغد تؤمله ونرجو خيره 
يارب لا تمنح عدوك رحمة 
با خالق الدنيا وحائى مدها 


010001260910 له‎ ٠.60 


) واللهبرزق من يشاء وبقدر ) 

أبريد بالدنيا الحراب وينصر 

أتكون معبوداً ويعبد(هتار) 
قب الاظيف السام 
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[ ملخسة ] (١4‏ 
025 585/الاهقم 5ع12 


لفكتو ر وهو 


للآديب حسين حمود البشبيشى 


[ إلى أستاذى المظبم « مترجم الففراء » أهدى وعى 
ترجته أفاساً من أنوارها » وعبيراً من عبفة سحرها] 
جره سراجهمب 


وفى ظلام الدج والليل منسدل” 
والكوخ يغرق فى الإملاق واقلر. ! 
على وساد كش ّالروح قد رقدوا 2 والأم جائية » تمتز فى ألم ! 
كانت تمكو أفكارها صو من عنصر الفارء تهدأوم تم 
بأنت تصلى بظل السكوخ صرعشة 
فى غلاة الفكر بل فى ظلءة الكقم 
ترنو إلى الزاخر العجاج خاشعة والوج عنشوقا الجبارفى تتم ! 
مثل الأفاعى صوب الشط 0 فى اجه الُعن » باالظام الم 1 
بانت تنادى «أسيراللوج” "ضار 4 
والوج برْعشها فى كل مصطدم 
فإن تفرق فى الآفاق ثملهما ققد تجمع ثمل” القكر والأم.! 


فى القلوب مواد الحب تسكنها مع الفراق » طيور الحب والرحم 
ما باله لم يمد » والايل منتصف ولول محتدم » والصفو يدم 
فى كل ثائرةٍ في للوج مقبرة بلكل خافقة أسرار مُنبهم | 


ياويل زوجته » يا هول وحدتها ! 
قد هاجها عاصف من هول أشجان 
قام ت إلى الزاخر المجاجضارعة ترجو م نالوج رد الراحلالوانى 


مصباحها خافق والسيل يمطرها والشوق فى جَنبها ألوان نيران ! 
وفى طريق البلي مركت بجارتها 


ماذا رأت ؟ يا ترى غير البل الفانى ! 


)1( الغلم : : المااج 
(؟) أسير للوج : زوجها البحار 
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0 صرعت ا ١,‏ 


للأستاذ أحمد على الشيحات 
سجس وجب 
سحر العيون س تركيبها ‏ قصر النظر وعلافته بامدنية 
طول النظر وورائنه عن الأجداد ل الاستجائزم - 
بياض الميول وعلاتته بالأعساض ل هينك رمك أحيازاً 


ا قارنى ! هل “سدوت إليك بوما سوام من عبنين تجلاوين 

شع منهما السحر فسرت فى أوصالك الرجنة وألفتك ريع 
وى ؟ إن ال ذقك تدع أخنف ماك هذا الوقع وأرشدك 
إل مسابو هذا السعر ومن أي جزء شع لملك إن عىفت مصدره 
فى المين استطمت نوما أن تغالبه فتذلبه 

ياقارنى ! إن قات بوماً لفد كانتا عينين زرقاوين أو سوداورن 
أو عسليةين حسما كان لومهما فاعم -- حفظاك الله من فتذتهما - 
أن هذا اللونسادر من جزء فالمين نسميه علبي التزحية» وهو 
قرص مستدبر » ولون هذا الآرص هو الدى يمز ألوان الميون 


وفىوسطه فتحة مستدبرة تسمى إنسان ألمين ؛ ويتسع هذا الإونسان 


مانت ومن حولها طفلان مهما 

فى شقوة العمر هول العاصف الجالى ! 
يساقط السيل دمماً فوق وجنتها ويعزف الموج نّالذابل المانى 
هيا ارقصوا وافرحوا يا قوم وابنسموا 

إبث الياة سبيل المالم الثانى ! 
وفىحنان و خون عاصفن حملت أبناء جارتها فى نبل روحانى ! 
قد هاجخاطرها الإملاق فاضطر بت 

َ 8 3 ملا ل 

وثار فى جانبيها روح محارت 
أترهب الزوج ؟ والإملاق يعركها ! 


أم ترقب الله فى خير وإحسان ! 
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ويضيق وذتاً لشذة الصَوَاء ؛ فق" 
لا تدخل المين إلا كبة فلإلة من« 
الحافت فياسع حتى يسمح لأكثر ما 
بالدخول ودذا الشيق والاتأع نظيد تر عي 
غير إرادى » أى أن الرء لا إستطيع أن بتحم فضيق أو 
هذا الإنسان . والشاهد أن القط يستطيع الرؤية فى الظلا 

لآن إنانالمين فيه كبير جداً » وبذا يسمح ادخول - > 
لا بسمح مما إنسان عين الأدى 


كن 
وخاف إنسان المين جد عدسة المين وتسمى الولورية» ومى 
عحدبة الوجهين إلا أن وجهها املق أ كثر اتحناء من الأماى » 
والفراغ الذى أمام البلورية ملأه سائل شفاف يسمى السائل الانى» 
والجزء القدى يحويه يسمى اللحزانة الأمامية ؛ وأما ما خاف البلورية 
فيملاً: ساثل هلاىء والتجويف الذى يحويه يسمى الهزانة الحلفية 


وفى سكون من الأحسلام سابحة 

غابت عن الكون فى معث و أشجان 
نابت عن لكوي نبسم لهامسة من النسي وم تحفل بطوفان ! 
وبنا فى فى أعماق حيرتها 
فصّت عليه حديث اليل ساردة 
نامز هزة من قد مه ألم 

وقال : هيا إلى الطفلين با( جانى ) 
إن الذى قدار الأرزاق يرزقنا لاأرهبالده والرحمن برعانى! 
رهاجه أنهسا لم تمض مسرعة 

وقال : و حك ! قالت : هاها ذان ! 


وسيى #رد البشببشي 


إذعاد« ارها» فروح حذلان 


ميت نيا للق أحزانٍ ١‏ 


( النميورة ) 
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والباورية يحوطها عند طرفها عضلات ؛ وبتأئير شد هذه 
المثلات أو ارمذائها يكيف شكل البلورية ؛ فاذا نظرت المين إلى 
ثى ٠بعيد‏ نفاطحت اابلورة» وإذا نظرت إلىثىء قريب انتفخت. 
والتذير فى شكل البلورية مستمر ما دامت المين تنظر إلى الاأشياء 
حتى أئناء قراءنك فى السطر الواحد يحدث تثير مستمر واو أنه 
طفيف ؟ وتستطيع أن تلمس هذا التغير إن قربت الجلة إلىعينيك 
تشع ركأن هناك ضْنطا فى المين » وبمد أن تمر الأشمة بالباورية 
والسائل الحلاى تنمكس صورة المرثى على جزء حساس فى قاع 
المين يسمى بالشبكية ‏ ومى تقابل الزجاجة الحساسة أو الفم 
فى جهاز النسوبر الفوتئرانى » وتقع علها صورة الرثى 
ممكوسة. والشبكية عبارةعن تموعةمن الا" لياف المسبية الدقيقة؛ 
ويتصل بالشبكية العصب البمسرى الدى بنقل السورة إلى الخ 
وبذا ثم رؤبة النىء 

والمين فى محجرها يحوطها كساء ممم يسمى الصلبة ؛ 
وف الجزء الأمانى كساء شفاف يسمي القرنية » وهو على هيئة 
زجاجة ساعة كبيرة التحدب 

وجميع الناطن التى ير مها الشوء فى المين شفافة » فيبدأ 
بالقرنية » ثم بالحزانة الأمامية» فانسان المين» ذاللورية » فالهزاية 
الحلفية » إلى أن يصل إلى الشبكة » والنقطة التى يلات فبها العسب 
البصرى . بالشبكوة غير حساسة ؛ وإذا وقمت صورة المرثى عامها 
فإنه لا برى . وعكن الاستدلال على وجود هذه النقطة إن أنت 
نظرت إلى النجمة والحلال ( شكل ؟ ) . اقفل الآن عينك المنى 
وسوب اليسرى نحو النجمة » ثم قرب البة إليك شين فشي 
تسل إلى وضع لا ترى فيه الحلال ؛ ذلك لآن صورة الحلال فىهذا 
الوضع قد وقمت على النفطة الممياء . على أنه يوار تلك النقطة 
اوحة لخر صفراء إذا وقءعت صورة امرثى عليها كانت أوضح 
ما يمكن وأسمها النقطة الصغراء 


( شكل ١‏ ) 
وكا تقدم الممر بالإنسان :لبت البلورية وعضلاتما نوعا ما 
فى العمر نفسه فى حاجة إلى منظار يمد به هذا الندنس 


على أنه قد يكون هناك نقص طبى فى بض الميون فنها 
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مالا ترى الاأشياء إلا على يعفاي آمل مما زااء 
السليمة ويمبر عن هذا النقص بقصن | النظز ؛ وف 
على بمد أبمد ثما ترى فيه المين السلومة بإوإسقى بطو 
والاعلول الملل لذلك :فسره الرسوم التى فى مكل( ©))ة 
العلل .ءثل المين السلومة وأن صورة الرلى تقع| عل ,الشبكية 
ماما فيرى الثى' بوشوح 


( شعل ؟*) 


أما الرسم الا وسط يمثل المين الصابة بقصر النظر ويلاحظ 
فيها أن المين مصابة بطول من الخحاف الأمام » ونتيجقه أن نقم 
سورة الرنى أمام الشبكية ؛ وف! لا برى الثىء :وضوح ويتمين 
على الناظر أن يقرب من الرق ؛ 

والرسم الاخير يعثل المين المصابة بطول النظرء وبلاحظ ان 
المين مصابة بقصر فى طولما من الحلف للأمام» وتنيجته أن تقع 
صورة الرنى خلف الشبكية وى الناظر أن يقف على بعد أطول 
ما يقف عايه ذو النظر السام 

ولفد شاع قصر النظر حين غدين الما وازدخت الدن 
بالناس وبالنشئات من عمارات ومصانع وغيرها» وأصبحت المن 
تقع على أشياء كثيرة قريبة فى محيط ضيق . ويصاب الإنسان به 
عادة بين سن الماشرة والسادسة عشرة » وهو غالبا ما يكون سن 
التحصيل ف الدرسء وأذا يصاب به النمامون أ كثر من الأميين؛ 
وننيجة لذلك تصاب به الدن التحضرة أ كثر من :لك التى 
م يننشر المل فها ء وبماب قصر اانظر باستممال عدسة مقمرة 

وأما طول النظر فكثير ما يكون عند الأطفال ثم يتلاثنى 
تدريجي كنا كبر الطفل 

وأغلب الظن أن هذا النقص قد ورثه الناس عن الأجداد 
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الأقدمين الذين كانت يشهم وظروف الميش آنئذ نحم علمهم 
أن يقتانوا مما يصطادونه عن بعد » وكانت الفلاة واسعة أماءوم 
ويعاب هذا النقص باستمال عدسة عحدية 

علي أن هناك تهنا آخر فى المين يعبر عنه بالاستجاتزم » 
وهو اعم عن عدم الانتظام فى احناء القرنية » وننيحة لهذا 
النقص بحدث للمساب به حين يرىالوقت فوساعته مثلاً» ألا برى 
أحياناً أحد عقربى الساعة » ومخيل إليه أنه غير موجود ؛ وذلك 
حان يتعامد المقربإن ( مثلاً حين نكون الساعة الثالثة تماما ) 
كذلك لا يستطيع هذا الريض إن رسعت له #وعتين إحداها 
من الخطوط الأفقية والاأخرى من اللخطوط الرأسية ؛ أن عيز 
إلا واحدة مهما فط 

وللأمراض التى تنتاب الإنسان تأثير فى لون بياض المين » 
فإن اختلط بزرقة دل على اشطراب ف الجهاز افدورى أو أمراض 
قلبية أو أنيميا . وإن مال إلى الصفرة دل على عرض فى الكبد . 
وإن شابه اخضرار كانت الأمماء متمبة . وإن تمكر بلون 
أم ركان ننيجة احتقان أو انفمالات عصبية فى الوجه ؛ أو ألم 
فى المين ذامها 

والآن هل لك يا سيدى أن أطلب إإيك ألا نصدق كل ماتراه 
عيناك 1 :د يبدو هذا مجيباً » ولكن عذرى أن أعطيك 
الدليل اللموس 

فى الشكل (؛) أسهما أطول ؟ الستقم : أب » أم جد ؟ 

#0 اللسسيكه :د 
( شك )2 
وف الشكل (5) أى الستقباث الأفقية أطول ؟ 
0 
ام د يي 


سه 


سين د 
(شصس ٠‏ ) 
وف الشكل(5) هل السئةمات الرأسية منوازية أم غير متوازبة ! 
أغلب الظن ن أن النظر سيخعلى' » وسيحم بأنه فى الشكل 
(؛) الستقم ١(‏ ب ) أطول من الآخر » مع أنهما فى حقيقة 
الأمس متساويان. وفى الشكل () ييل إنا أن الستقم 


6010001260903١. 0 
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وفى الشكل () سنقول إل لفاك 


(خص ١‏ ) 
ولكنه خداع النظر الذى هيأ انا ذلك وعليك بالقياس 
والسراب با سيدى : السراب الذى :ؤكد لك المين أن 
هناك يحرى ماء » وقد تتكون فى ببداء قا<لة فتحرى إليه لتروى 
ظمأك ؛ وتظل يحرى و تحرى » ولو شرت لجريت إلى ما شاه الله 
ولكن لن تصل إليه مع أن المين أ كدت لك أنه قريب هناك . 
إذن ! حذار يا سيدى فالميون خادعة أسم هن الشمات 


. 6 
لكف واسوار النفسى 
لم رسداز أصمر السنوسى 
أخصان الحالات النفدية 
ليهس سه 
مؤلف يبحث طى ضوء العم الحديث فيا فى فوائد ملم الكف . علاثة 

الكف بالمؤثرات النفية . الكف والمادة فى الحياة . كيف تكشف 
خطوط الكف عن الماضى وتنذر مخفايا الستقبل . به صور لأيدى بعض 
المظياء والماداء والفنانين العامسرين لدرس الموامل الى أدت إلى مجباحهم 
فى الحياة . قيمة الاشتراك فبل الطيم ٠١‏ فرشأ ترسل اسكنبة الأتبلو 
الصرية *5 شارع تسر انبل أو إل إدارة 24 الرسالة ١ه‏ شار ع 
السلطان حسين أو إلى المؤاف 8 شارع الماكة نريدة وذلك إلى 
٠‏ بوليو سنة ١441١‏ وبمد هذا اتاريخ يمد قبمة الاشتراك ٠٠‏ فرشا 
إلى أ كتوبر سنة ١4ؤذ١ا‏ حيث ظهور الكتاب وتسليمه . 

والنشتكيرن طبمة خاسة 
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عر القاور مرق و د الماك ارر ونا :4 

على غير تعارف بنى وبين الأستاذ المليل عبد الفادر بإشا 
خزة - ره الله - كنت أ كن 4 فى نفسى من الإجلال 
والإكبار ما نما وترع ع على الزمن : لكريم سجاياه » وكال 
رجؤلته::4 |1 كان إفبذل من فلم بارع » ولا اختطه لنفسه من 
لسرب شائق فى ال_كتاية السياسية 

وافد كنت أحس من أسلوبه هذا أنه كان برى إلى إحياء 
عود ( الؤيد ) و (الجريدة ) فى إعلاء شأن ( امفالة الافتتاحية ) 
ورفع مستواها 

ففد كان ( الؤيد ) عتاز من بين ف ذلك الزمن عقالانه 
الدتمة التى كان ,طلع مها على الناس ساحبه القدبر » والتىكان لها 
من الكأن فى مصر والشرق ما لايمكن أن يصفه إلامن حر 
ذلك المهد وشاهد عظمة ( ااؤيد ) وقوة ساطانه 

وافد كذا ممشر الشباب إذ ذاك ترقب ( الؤيد) عصر 
كل بوم ولاسما فى الأزمات والأحداث السام فنتخاطفه 
فم بدننا . فلا والله ما كانت تمنينا حوادثه ولا أخباره ولابرقيانه 
فهذه كانت تدرا مشاعاً بين الجرائد جيم ؛ وإعا كان همنا القال 
الافتناحى : فى شائق أسلوبه » وبإررع نقاشه » ولاذع 'سخره ؟ 
وفما كان يما لم من مشسكلة اليوم أو مشكلانه » وفما كان يتناوله 
أغيانً من أوب أواجماع أو :فد أو وصف » أو مفارعة رقر'ن 
أو مناهئدة رند 

فلا عرو أن كان ( المؤيد ) فى الحقبة الطويلة التى عاثها 
أثر لا ينكر فى مهطة الكنابة الرسلة » وترقية الفن” الجدلى ؟ 
ذقدكان الخ على بوسف يمادلا من الطبقة الأولى ؛ ولاغيو 
أيضا أن أحل الشيخ مؤرخو الاأدب بالكانة اللائفة به بين 
كبار الترسلين فى عسره » وهو عصر لم يكن قد خاص خلوساً 
ناما من ريقة السجع وغثاثة الأساليب الكتابية فى مصر 
والشرق العربى 


)١(‏ عاءناعة عستلنه! 156 وسضمم يسمما المقال الرئيسى 
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وأطراها التأدبون » وتحدثوا عن عمقلها ) وث, 
ونصاعة أسلوسما» غير أن ل بت لي أن أل إلا عله : 
ومنذ قريب رأيت للأستاذ اد كتور رك سارك انقدا فى 
(الرسالة) لجموعة منهاء انتخها الأستاذ إسماءيل. لور ٠‏ نأعداد 
) المريدة ( ؛ وطبعها وقدم لما. وإلى أعلى أمل أن أدرض هذه 
الجموعة وأعلق علا فى ( الرسالة ) استكلاً لهذا الحث 
* * » 

ودارت الأنام بمد ( الجريدة ) » وصت السنون » وكنت 
فى غضوما أتفقد السحاذة السياسية , فى تاف نزعاتها وأهوائها 
املى أظفر بذلك الضرب من القالة الافتتاحية » تلك القالة التى 
تشف عن عل وإحاطة » ونكشف عن المقيقة فما مايخ من أم 
وتشمرك بالثقة بأنك إعا تقرأ مي ولاعبث - كل 
أولثك فى سلامة تمبير واطف تأت و بعد عن اله التمقيد والحشو - 
حتى جاء عبد الفادر حزة على طلا » فق الرحاء 

* # # 

أدركت ( الأهالى ) أول ما صدرت بالأسكندرية , ولأ كن 
فدخرات بعد شيا لميد القادر حمزة » و يكن الرجل حينئذ ناسما 
بين الكتاب » ولسكن لسر" عان ما القفةت إليه الأنظار وحدث 
عنه الناس ؛ إذ لوا فى ( الأهالى ) سفات غير التى يمهدون فى 
السعدف؛ ورأوا ذا ظرافة» ورأوا فا خروجا على المألوف الملول 

وهنا بدأعبد الفادر ينثشى” مقالانه على طريقته الفذة » وهنا 
أيضا بدأ القراء بتذوقون فنا ججيلاً من التعبير » ولو شهياً من 
ألوان التحر بر 

ول 'تمكمر ( الأهالى ) ؛ بل ا خضرت وشيكا » وجام 
( البلاغ ) » فوسل فيه عبد القادر ما انقطع ؛ وطفق يعمل غير 
وان ولافاتر . ونضجت ( الفالة ) على مي الأيام » وسقلنها الرانة 
وعادت محمل طابع كاننها » وتمتاز بصفات لما وحدها 

وإذا كان الناس قد شخفوا بمقالات عبد القادر » فائما ذلك 
لإجازمها وسلاسم! واس:يمامه! وبمدها عن الإسفاف والهار ؛ 
<تى لقد كان فى مصارعة الحهم » ومنازلة النافس » لا بحمل 
غير النطق سلاحاً لاصيال . والنطق كا قد :عم من خصائص 
أسلوب عبد القادر التخلئلة فى ”كيمه 
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كان على بوسف يدعو ارأى سيامى ؛ وكذلك كارت 
عبد القادر حزة » فممدا كلاها إلى أن يصلا إلى قلوب الجاهير 
فى "يشر لا تكاف فيه » فتوخيا سهولة المبارة » وحانبا النانى 
من الألفاظ » والستصءب من الترا كيب » كأ جانبا الزخرف 
والتعمل والتفصح » ذاء الأسلوبإن من السهل المتنع <قاً . 

على أن الرجلين نبنا فى عصرين مختلذين كل الاختلاف : 
على بوسف ء بل كانت بو إلى الهوض . فليس غمريبا إذآً 
ألا تخاو مقالانه - على ما فها من حياة وقوة - من زلاات 
لذوية وتركيبية ؛ وأن يتداخلها أحياناً ثىء من ضمف التأليف » 
نلحظه دائماً فى كتابات ذلك العصر . 

ولا كذلك عبد القادر حزة : فقد نشأ فى بيثة غير تلك » 
وعصر نيهت فيه المربية » ونضجت الأتلام » حتى إن مصر 
لتباعى فيه بكتاب ثم بلا شك من مفاخر المربية . 

هذه إلامة عامة ملة . وتفصياها يقتضى بحا طويلاً» 
ودراسة مسهبة لمؤلاء الرجال وأزمانهم وثقافتهم »ثم كتالاتهم ظ 
وكيف كانت أولا »؛ وكيف تطورت » وعوامل كل أولئنك 
ونتايجه . ولا شك أرثت تاريخ الأدب الحديث سيول فى ذلك 


إلى الؤاسناز ترد سائوت 


ورد في مقا القنم (الإسلام والملاقات الدولية) المددة١4‏ 
من الرسالة الغراء عن أسرى الحرب ف الإسلام ما بلى : دخير 
الإإمام بين إطلاقهم من غير مقابل وفدامهم على حسب ما برى 
من الصلحة . وقد من" صلى الله عليه وسلم وفادى بإلال وبتملم 
الأسارى أبناء السلمين الكتابة . أما استرقاقه سلى الله عليه وسلم 
أو إباحته للاسترقاق فقد كان محاراة هالة اجماءية سائدة فى الأسم 
إذ ذاك ولم يكن على وجه النشريع المام » وإنما التشبريع المام 
فى ذلك قوله تمالى : « فإما متا بمد وإما فداء » 

فهل لنا ياسيدى الأستاذ أن نفهم مرئ ذلك أن الرق 
فى الإإسلام من قبيل الأحكام التى تزول بزوال أسباءها ومقتضيامها 
كتركه صلى الله عليه ول صلاة التراوي بالناس ممللاً هذا الترك 
بقوه : إنى خشيت أن تفرض عليكم . حتى إذا ما أ كلت الشريمة 
وفصات الأحكام وانتقل النى الكريم إلى الرفيق الأعلى وزالت خشية 
ريا جتن مزا بناجلاب اباس ييا وول : نمم البدعة هذه ؟ 
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وكذلك ما ذهب إليهكثير مزاة 
إسقاط الؤلفة قاومهم من »مم الاكاة نم أن ١‏ 
جملت لهم نصيباً مغروسا من ؛ قآل تطالى (ا[ا) أ 
والساكين والماماين عامها والؤلفة تأوسبي) الآية من 
التوبة» وقالوا إن إعطاءهم هذا الهم إعا كأنإفىعمدا سول 
سلى الله عليه وس والإإسلام إذذاك فى فلة وشمف . وقد زَال 
ذلك بظهور الإسلام وإعثرازه واستغنائه عن تاليف القلوب 
ادخوها فيه أو كف أذينها عنه . ولهذا فإن الخافاء الراغدين 
لم يمطوم شيا . وقال عمر إن لا نعط على الإسلام شبثاً فن 
شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر . وقد اشتد فى رده الأفررع 
بن حابس الجاشى وعيدنة بن حصن الفزارى فى خلافة الصدبق 
رضى الله عنه وقال 1 : اذهيا واجهدا جهدكا , لأرىى الل لك 
إن رعيما . لقد تألفسكا رسول الله والإسلام قليل 

وقد تثيرت اليوم الاو ضاع الاجماعية اللأمم وأصبح الرق 
السائد فى الأمس يكاد أن يتواضع الناس اليوم على أنه إضرارة 
وجربرة كبرى . فهل لنايا سودى الأستاذ فى حاراة هذه الهالة 
السائدة اليوم أن نمنع الرق فى الشربمة الإسلامية كم منمنا مهم 
الؤلفة زوال القتضيات والأسباب ؟ 

وتقملوا فائق النحية والاءترام : 57 أن الى 
تزيل الفاهزة 

“مومهل 

قرأ البلافيون فى بعض الكتي من من الامثال قول 
الفائل : « النحو فى اكلام كالاح فى الطمام » وهو قول كا 
ترى فاسد خاطى" » فأتمبوا أنفسهم فى نقده وتشريحه » وإبراد 
التأويلات التلفة لتصحيحه وتسوينه ؛ فقال الحطيب الفزوبنى 
فى كتابه ( اللإيضاح ) ما نسه : « وإذا عل أن وجه الشبه 
هو ما يشترك فيه الطرفان - يمنى الشبه والشبه يه 
علم فساد جعله فى قول القائل : ( النحو فى الكلام كاللم 
فى الطمام ) كون القليل مصاحا والكثير مفسد؟ » لان القلة 
واا_كثرة [عا يتصور جرياممما فى اللح » وذلك بأن يحمل منه 
فى الطمام القدر الصاح أو أ كثر منه دون النحوء فإنه إذا كان 
من حكه رفع الفاعل ونصب الفمول مثلاً » فان وجد ذلك 
فى الكلام فقد حصل النحو فنِه ‏ وانتنى الفساد عنه » وصار 
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غى ارو كاري 
للاستاذ فرزى الشتوى 

سيمع ه» احم 
كان الجراح 1 بكتل » ر<ما” على غير عاديه ( برغم حادنة 
إسوطة » أو بعبارة أدق برغر إهمال بسيط حدث فى الليلة الاضية » 
فأدى إلىوفاة رجل كان ينتظر له الشفاء . وكان الرجل من أولئك 
البحارة الكثيرين » إلا أن وفانه أفاقت كبير المرضين مفذ 
الصباح . ولم يكن سبب قلقه وفاة الرجل » فهو يعرف الجراح 
جاح العملية الجر احية برغم دقنها وخاورمما » ومهذا انتقل أص 
شفاء الريض من يد الجراح إلى يد المرض وإلى المناية بأمن 
الملاج ؛ ولسكن الرجل مات » ددون صنت سوىق إهال بسيط 0 


ول به فى فهم المراد فيه > وإلا ل عل وكان اسدا 


لا ينتفع به . فالوجه فيه هو كون الاستمال مساحا والإهال 
منددا لأكترا كيما فى خالك .... > 

والحق أننى لم أسترح إلى قبول هذا التوجيه الدى ذ كره 
الحطيب لتصحيمح الثل » وبقيت منه على علة ؟ وينما كنت أفرأ 
فى كتاب « نفائس الجالس الساطانية © الدى نشره ا#كتور 
عبد الوهاب عنام ضعن كتابه الا خير « يمالس السلطانالغورى» ؟ 
إذا نى أقف على تحريف فى الثل السابق » وأءلم أن صمته كا جاء 
فى الصفدة الثامنة والستين من كتاب النفائس المذ كور إذ وروت 
فيه هذه المبارة : 

قال بعض الحكاء : المزل في الكلام كاللح فى الطمام ! 

ومن اليسير على القارى' أن يدرك ججال المنى فى قول ذلك 
الحكم : 3 الحزل فى السكلام كلاح فى الطمام » فإن السكلام 
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لإعاع كبير لمر ضين(قو آراص 
من الاشطراب بين سقوقك جنويع المجرم 
لدة 4>” ساعة كاملة : 

وعلى رغم هذا كله كان الجراح 3 بكتل ) رحباغل غير 
فمند ما أخطره كبير المرضين وهو بريجف ربا بوفاة ازا 
النجائية لم تنفرج شفتاه عن كلة تقريع أو أو[ وظللقا 
مضمومتين #اذسابت مهما علامات الغذب بشكون ل لقطمه 
إلا سؤاله الستبشر عن حة الرجل الآخر . ولم يسدق المرض 
ماسمع فن الستحيل أن يكون اىكتورسع الوضوع فأءاد شرحه 

ففقد الم كنور « بكثل »6 صيره وقال : فهمت . فهمت » 
وماذا جرى لمبرايدم ؛ هل هو مستمد انادرة الستنشنى ؟ 

- نم باسيدى وثم يساعدوثه الآن على ارتداء ملابسه . 
قال كبير المدرضين مككلاً تقريره مسرور لآن السلام يستقر 
بين جدران السنشنى : 

فلم يكن للأرواح عند الدكتور « بكنل » من قيمة » وكان 
فقدها أحد حوادث الهنة التى لامفرمها ؛ أما الحالات وخصوساً 
الحالات الثريبة » فقد كانت كل ثىء لديه . ولهذا عونه شفاء 
سمبر أيدم عن ومَاء البحار 


أطلق الناس على افكتور « بكقل » امم الجزار . أما زملاؤه 


إذا خلا من المزل الباح امهمو لكان جافاً ثفيلاً » وكانت النفوس 


أسر ع إلى النفور منه والمزوف عنه » وقدكان النى سلوات الله 
عليه مزح أحياناً ؛ وإن كان لبلاغته وتمكنه وعصمته لايقول 
فى مزاحه إلا حقاً . وإذا زاد الحزل فى اكلام كان ذلك أدمى 
إلى الإلخاش فيه » والحروج به إلى الجانة والحذر . ولمل 
ما يستأنس به قذلك قول الرسول الكريم : « كثرة الشحك 
تميت القلب »© وقوله ما معناه  :‏ كثرة اازاح تسقط الهيبة » . 
وبذلك ينضح أن الأشبيه - بمد التسحيح السابن - قد 
استكدل شرائطه » وصار له من الجال والدقة ماله . 

فلُيرح البلاغيون أنفسهم » وليستبداوا كلة « النحو » 
بكلمة ‏ الحزل » فيستقبم لم الثل » ؤفوق كل ذى عل علبم , 

« الإجلات » مر الشر ناص 
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فكانوا يمتقدون أنه لم يقبض على مبشع الجراح رجل أجرأ 
ولاأ كفأ منه . ل يكن رجلاً خبالياً ولاعاطفيا » بل كانت 
طبيمته علمية مضبوطة وصادقة . لم يكن الرجال فى عنىفه سوى 
ودائع لا شخصية لها ولا قيمة » إلا أن أمه كان يختتلف ف 
الحالات النربية » فكلا كان الرجل عحط) » وكا قل الاامل 
فى شفاله زادت أهميته فى عينى الذكتور بكتل » فهو يتخلى 
عن شاعى اللك إذا كانت حادثته عادية ليمنى بأمص متشرد تنحدي 
ججميع قوانين الحياة ورفض أن يموت 

وهكذا كانت الحال فى حالة سمبر ايدم . لم يحذب اه كتور 
بكثل غابة أطوار مبر ايدم ولا دنه » ولم يحاول إزاحة الستار 
عن مأساة امه كا حاول الصحافيون إثارة الناس دون جدوى 
فى صحف الاأحد . ل يثر ثىء من هذا اهنام اهكتور بكتل » 
ونا أنار اهمامه أن رقبة سمبرايدم قظمت » وفى هذه النقطة 
وحدها تركزت كل قذنه » فقد قطمت من الاأذن إلى الاأذن » 
وما كان جراح واحد من ألف ليرى إرقة أمل فى شفاله » 
ولكنه بفضل عربات اللإسعاف السريمة وبفضل الدكتور بكتل 
عاد صرة أخرى إلى الحياة التى حاول أن يتركها 

وعندما عرشت الحالة على مساعدى الجراح بكتل هوا 
رؤوسهم وقالوا محال » فقد أسيبت الحنجرة والقصبة الموائية 
والمنق بأضرار بالنة فضلاً عن كية الاماء الكبيرة التى زفت . 
وبناء على هذه الننيجة جرب الجراح بكثل عدة وسائل » وأجري 
عدة “مليات جملت زملاءه برغم تضامهم فىالفن يقفون مشدوهين 
وأ كثر من هذا أن الرجل شنى 

وهكذا ص اليوم فى السنشنى بسلام دون أرف يموده 
الاشطراب والدعى ننيجة لتقربر كبير الدرشين . فقد كان من 
الامور السارة أن يادره فى ذلك اليوم مير ايدم محا ممافى » 
بل إن جئة الطفل اقذى صدمه الترام فسجتتها م تؤار على الرح 
السائد ول ترسل موجة الا سف العادية 

وأثارت قضية حبر ايدم إيجاب كثيرن» وأثارت كثيراً من 
اللغط ؛ فقد وجد فى أحد منازل الإحسان مقطوع الرقبة 
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والدم ينزف مها فنساقطت نقظة على؛ 
فى صفوف سكانمها ؛ وكان من الواشم أنفاة 
ورأسه منحن. إلى الأمام حتى بظل| نظزل مو 
موضوعة على طاولة » ومسئدة إلى ثعمداني قأناح 
للجراح بكثل أن بم ممجزته . فاو تنير الوشع ,وكآق أيحنا 
الرأس إلى الحاف» لتّدوت الأوعية المنقية وتم الانتحاريغلى خير 
ما برام » ولفقد الجراح بكفل لذة تنفيذ أتموبته 

ومضى بر ايدم طول مدة ءودته إلى الحياة فى المنشنى 
دون أن بنبس بكلمة ؛ حتى ضابط البوليس لم يظفر من 
شفتيه بأية معلومات أو تفاسيل . ول يمثر على إنسان واحد 
عرفه أو حدث إليه ؛ فقد كان ظاهرة غمرببة شاذة . دلت 
ملابسه على أنه من أحط طيقات المال » ولكن يديه دلنا على 
بدى رجل مبذب . ولخصت ملاسه قطامة قطمة فلم يمثروا ففها 
على ورقة واحدة أو دليل واحد يدل على ماضيه أو صاكزه 
الاجماتى ؛ فلم يكن لد.هم إلا المورة الفوتغرافية 

أما المرأة التى كانت ننظر من خلال الصورة فكانت بديمة 
صافية الجال تلتق عيناها بمينى الحدق فها . وعبئاً بحث الخبرون 
السربون عن اسم مصورها ؛ فقدكانت من تصوير أحد الحواة . 
وفى أحد الزوا! ظهر خط نسانى دقين كتب « سمبر ايدم » 
حبر الأمين » باللانينية ؛ وكا يذكر كثيرون كان وجهها من 
الوجوه الى لا ينساها الإنسان أبدا . نشرت صورنبا فى عدة 
جرائد رئيسية ؟ ولكن مثل هذا اللإجراء لم يظهر دليلاً جديداً 
وإن أنار فضول الجهور ووفر الجال أمام السحفيين للفروض 
والتخمينات 

واشتهر النتحر النقنذ باسم سبرايدم اروار المنشني وى 
المالم أجمع ؟ فهو لم يحاول تميير هذا الإسم . ونمب الصحفيون 
ورجال البوليس والمرضون فى استطلاع أمسه » ولكن شفتاه 
لم تنفرجا عن كلة واحدة رغم برب عينيه الذى كان يدل على 
أن أذنيه سممتا وأن عقله أدرك ما وجه إليه من أَسَبِ ٠‏ وأخير؟ 
أملوه وبتى له إمم سمبرايدم 
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إلا أن هذا الغموض الحائل والغرام المنيف لم يكن له ممنى 
عند الجراح بكتل عند ما استدىى عميضه إلى مكتبه » فهذا الرجل 
فى عرفه هو الأمجوبة التى تمت على يديه فممل فيه ما اعتبره فن 
الجراحة مستحيلاً » دوذ أن مهتم بإسم الرجل أو ماضيه رق 
كان من الحتمل ألا يطلب رؤيته ممة ثانية » ولكنه فى هذه 
اللحظة كان كفنان يحدق ف الخلوق الى أوجده . فقد أراد 
أن برى صنع يديه وعقله للمرة إلاأخيرة 

واحتفظ عبر ايدم بصمته ؛ وكان يبدو عليه السر ور لبارحته 
الستكنى دون أن يغوز منه الجراح بكامة » وإذكان فى الواقع 
مهتم بسءته أوكلامه » وكل ما عمل أن اختبر رقبة الريض بدقة» 
فتحسس أثر التحام الجرح البشع الطويل متمهلاً كأنه أب يحنو 
على واده . ولم يكن النظر صريحاً » إذ كان يعثل خطا يلف حول 
الرقبة وبخدنى نحت الاأذنهنكا لوكان صاحب هذه الرقبة خارج 

وسبر عبر أيدم على هذا الاختبار كأنه أسد سجين » فسكل 
رغبته أن يختنى عن أعين الناس . وأخيرا قال الجراح بكثلى وهو 
يضع بده على كتف الرجل ويختلس نظرة أخيرة إلى صنع يديه : 

حسن ! لن أحجزك . ولكن دعنى أقدم إليك نصيحة 
صغيرة : عند ما تحاول قطع رقبتك مية ثانية إرفع ذقنك 
ولاناتها إلى الاأمام ثم اذيح نفسك كبقرة 

ولمت عينا سمبر ايدم علامة على أنه سمع وفهم ؟ وبمد لحظة 
كان باب الستشئى يغلق خلفه 

كان ذلك اليوم أحد أنام الجراح بكتل الليثة بالممل » فل 
بتح له أن بشمل سيجاره الكبير إلا بعد أن أوشك العمسر أن 
يذتهى . وكان آخر حادث عيض عليه حادث رجل يجمع الحرق 
كسرت إحدى عظام كتفه . مخلص منه بسرعة وجذب نفساً 
طويلاً من سيجاره وأوشك أن ينادر طاولته » وما كادت 
راحة افدغان وأشكاله البيضاء تنتشر فى جو الغرفة <تى سمع 
صوت جرس إحدى سيارات الإسماف السريمة يطن فى أذنيه 
منبمثا من 'افذة الغرفة العالة على الشارع » وتبمها دخول نقالة 
حمل إنساناً جديدا 


ٍ فمزد: الشكمر لاوس فى - إن 


[ وأقام بناء فلسفة التاربخ » وكشفى من ينابي الوجود ونبارات الحياة 


ووضع الجراح بكتل سؤتعار :دن 
على الشرحة . ماذا حديثي] 6 


فقال أحد حاءلى النفالة 3 عادث(ا 72 


زقاق مورجان ء وأعتند أن الا م( 6 )1 

2 حسن سأراه على أي حال © 

ومال الطبيب الجراح على الرجل فى اللحظة التى اهتز فيها 
جسمه همزته الأخيرة وأ-ل الروح . وما كاد كبير المرشين براه 
حتى قال : « إنه سمبرايدم ! عاد صية لانية © 

فقال الجراح : 8 نعم ولكنه رحل . ولاائدة هذه الرة 
د أقن التعنيد .! ندذ نسيحى حَرقيًا ١‏ خذه إن مترضن 
الوق » 

ووضع سوجاره بين شفتيه ثم أعاد إشماله وقال لكبير 
المرضين من ثنام! اللاخان النتصاءد : « هذا يمادل الرجل اذى 
فقدنه أنت فى الليلة الاضية » فنحن متساوياق الآن 

نرزى الشترى 


اشبنجار 


تاليف 
شبر الر صمىع م رى 


أمق ليل فى أرو ع عرش لأعظم فلاسفة الحضارة وصاحب 
الذهب الذي امتزت له أوريا بمد الحرب » لأنه تنبا" ماما بأتحلالها ؟ 


والكتاب يقع فى "٠‏ صفحة - ونه 16 قرشاً 
الناشس : مكتية الوط المصسرية 


( طبعت بمطبعة الرسالة بشار ع السلطان حين - مابدبن )) 
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